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مكية » [ إلا آية ه؛ فدنية ] 
وآيانها “م [نزلت بعد الن ] 





7 ات 


غتاون 





ع ا من ل سا قر 1 00 كا سس 
فاون 23+ لقد حق القول على | كترم فم لا نؤمنون 01 

قري : يس » بالفتح 7" » كأبن وكيف . أوبالنصب على اتل يس وبالكسر على الآصل 
كير , وبالرفع على هذه يس . أوبالضم كيث 3 ونفمت الآالف وأميلت 20 . وعن ان عباس 
رضى الله عنبما : معئاه دا إنسان فى لغة طىّ » والله أعلم بصحته وإن صح فوجهه أن يكون 
أصله ا أنيسين , فسكثر النداء به على ألسنتهم حت اقتصروا على شطره .كا قالوافى القسم : م الله 
فأعنالله إالمكم > ذى الحكية . أو لأنهد ليل ناطق بالحكمة كالمى . أو لانه كلام حك فو صف 
بصفة المتكلم به لإعلى صراط مستقم) خر بعد خير » أوصلة للمرسلين . فإن قلت : أى حاجة 
إليه خبرا كان أوصلة , وقدعل أنّ المرسلين لايكونون إلاعلرصراط مستقبم ؟ قلت : ليس الغرض 
(:) قوله ه قرىء يس بالفتح » يفيد أن السكون قراءة الجهور » والحركات قراءات لبعضهم » فالفتح بناء أو 


نصب , والكسر بناء فقط , فتدبىر | (ع) 
(0؟) قوله «وأخفت الالف وأميلت» يعنى : قرأ اججهور بالتفخيم . وقرأ بعضهم بالامالة »يا فى النسق ٠‏ (ع) 


1 تفسير سورة يس - الايات ١‏ - “و0 








يذكره ماذهبت ليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم عن غيره من ليس على صفته ‏ وإنما 
الغرض وصفه ووصف ماجاء به من الشريعمة , لجمع بين الوصفين فى نظام واحد .كأنه قال : 
إنك لمن المرسلينالثابتين على طريق ثابت » وأيضاً فإن التنكير فيه دل على أنه أرسل من بين 
الصرط المستقيمة على صراط مستقبم لا يكاتنه وصفه (©. وقرىٌ (تغذيل العزيز الر-يم) بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف , وبالنصب على أعنى . و بالج على البدل من القرآن لإ قوما ماأنذر 
آناؤم ) قوما غير منذر آباؤهم على الوصف «" ونحوه قوله تعالى ( لتنذر قوما ما أتاهم من نذير 
من قبلك) : (وما أرسسلنا لهم قبلك من نذير ) . وقد فسر (مأندر آاؤهم) على إثبات الإنذار . 
ووجه ذلك أن تجعل ما مصدرية» لتنذر قوما إنذار آنائهم أو هوصولة ومنصوبة على المفعول 
الثانى لتنذر " قوما ماأنذره آناؤمم من العذاب » كقوله تغالى (إناأنذرناكم عذابا قريبا) فإن 
قلت : أى فرق بين تعلق قوله افهم غافلون) على التفسيرين ؟ قلت : هو على الأول متعلق 
بالنفى» أى :لم ينذروا فهم غافاون , على أن عدم إبذارمم هر سبب غفلهم , وعلى الثانى بقوله 
(إنك لمن المرسلين) لتنذرءيا تقول : أرسلتك إلى فلان لتنذره. فإبه غافل . أوفهو غافل . فإن 
قلت : كيف يكونون منذرين غير منذرين لمناقضة هذا مانى الآى الآخر ؟ قلت : لا مناقضة : 
لآن الآى فى ننى إنذارم لافى ننى إنذار آائهم ٠‏ وآباؤمم القدماء من ولد [بمعيل وكانت النذارة 
فهم ©» فإن قلت : فى أحد التفسيرين أن آباءهم ل ينذروا وهو الظاهرء فا تصنع به؟ قلت : 

)١(‏ فال مود : « إن قلت ماسر قوله على صراط مستقيم وقد عل بكونه من المرسلين أنه كذلك ؟ وأجاب بأن 
الغرض وصفه ووصف ماجاء به , لجاء بالوصفين فى نظام واحد . فكأب قال : إنك لى المرسلي على طريق ثابت ٠‏ 
قال : وأيضاً فنى تنكير الصراط أن مخصوص من بين الصرط المستقيمة بصراط لايكتنه وصفه . انتهى كلامه» قال 
أحمد : قد تقدم فى مواضع أن التنكير قد ,فيد تفخما وتعظما وهذا منه . 

() قال مود : إنه على الوصف كقوله ر لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ) قال : وقد فسر ( ما أنذر آباؤهم ) 
على إثيات الانذار على أن ما مصدرية أو موصولة . قال : والفرق بين موقع الفا. على التفسيرين أحا على الأول 
متعلقة بالننى معنى جواباً له , والمعنى أن أفى إنذارمهو اسبب فى غفلتهم , وعلى الثانى بقوله ( إنك لى المرسلين ) 
لتبذر »عا تقول : أرسلناك إلى فلان لشذره. فانه غافل أو فهو غافلاتهى» قال أحمد : يعى أنها -لى التفسير الثاتى 
تفهم أن غفلهم سبب فى إنذارهم ٠‏ 

)6( قوله «على المفعول الثاتى لتنذر» لعل بعده سقطا تقديره : أى لغذر. (ع) 

(4) فالمود : فان قلت كيف يكونون منذرين علىهذا التفسير غير منذريزى قوله ( ماأتاهم مننذير من قيلك) 
وأجاب بأن الآية لنق إنذارهم لا لننى إنذار آبائهم , وآباؤهم القدماء من ولد إمعيل » وقد كانت النذارة فهم . 
قال : فا تصنع بأحد التفسيرين الذى مقتضاه أن آبا.هم لم ينذروا وهو النفيس الآول فى هذه الآية مع التفسير 
الثاتى » ومقتضاه أجم أنذروا , وأجاب بأن آبامهم الأباعد هم المنذرون لا آباؤهم الآدنوت ٠‏ قال : ثم مثل 
تصميمهم على للنكفر وأنهم لايرعورن ولابرجعون بأن جعلهم كالمناولين لمتمحين فى أم لايلتفتون إلى الحق ولا 
بطأطئون رسهم له ٠‏ وكالحاصلين بينسدين لا يببصرون ما قدامهم ولا ماخلفهم قال والضمير للاأغلاللآنطوق جح 
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أريد آبام الأدنو ن دونالأباعد بالقول» قوله تعالى (لأملآن جهنم من الجئة والناس أجممين) 
يعنى تعلق بهم هذا القول وثبت علهم ووجب ؛ لأنهم من عل أنهم بموتون على الكفر . 
عن و انيم اذ فى و الأذدن قم تدر و0 


ونا ين ين أنديم'سَدًا ون عليم” ندا َأمقَيتم قم لاينرُونَ () 

ثم مثل تصميمهم عل الكفر » وأنه لاسبيل إلى ارعواهم بأن جعلهم كالمغاو لين المقمخين : 
فى أنهم لايلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم تحوه , ولايطأطئون رءوسهم له . وكالحاصلين 
بين سدءن لا يببصرون ماقدامهم ولا ماخلفهم :فى أن لاتأمل للم ولاتبصر 6 وأنم متعامونعن 
النظر فى آنات الله . فإن قلت : مامعنى قوله 8إفهى إلى الاذقان)؟ قلت : معناه : فالأغلال 
واصلة إلى الاذقان ملزوزة إلبيا ء وذلك أن طوق الغل الذى فى عنق المغلول . يكون ملتق 
طرفيه تحت الذقن حلقة فبها رأس العمود . نادراً © من الحلقة إلى الذقن . فلا تخليه يطأطع 
رأسه وبوطئ قذاله”" . فلايزال مقمحا . والمقمح : الذى رفع رأسه ويفض يصره . يقال : 
قم البعير فهو قامح : إذا روى فرفع رأسه . ومنه شهرا قاح*© ؛ لآن الإيل ترفع رءوسها عن 
الماء لرده فهما » وهما الكانونان . ومئه : اقتحمت السويق . فإن قلت : فها قولك فيمن 
جعل الضمير. الأايدى وزع أن الغل لما كان جامعاً لليد والعنق ‏ وبذلك يسمى جامعة -كان 
ذكر الاعناق دالا على ذكر الابدى (» ؟ قلت : الوجه ماذكرت لك » والدليل عليه قوله 


ست الف يكون في ملتق طرفيهتحت الذقن حلقة فها رأسالعمود نادراً من الحلقة إلىالذقن , فلا تخليه يطأطى* رأسه , 
فلا يزال فقمحاً . انتبى كلامه» قال أحد : إذا فرقت هذا النشبيه كان تصميمهم على الكفر مهبا بالأغلال » وكان 
استكبارم عن قبول الحق وعن الخضو ع والتواضع لاستماعه » مشبها بالاقاح ؛ لآن المقمح لا يطأطى" رأسه ا 
وقوله : ( فهى إلى الآذقان ) تتمة للزوم الاتقاح لم » وكان عدم الفسكر فى القرون الخالية مشياً بسد من خلفهم » 
وعدم الظر فى العواقب المستقلة مشبآً بد من قدامهم . 

.)١(‏ قوله ورأس العمود نادراً» أى شاذا .كا يفيده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(؛؟) قوله «ويوطي” قذاله» .فى المحاح « القذال» : جماع مؤخر الرأس , فتدبر. ٠‏ (ع) 

(م) قوله «ومته شبرا قاح » بوزن كتاب وغراب , كا تقل عن القاموس . وفى الصحاح : ميا بذلك ؛ لآن 
الابل إذا وردت فهما آذاها برد الماء يقاحت . (ع) 

(؛) قال مود .: فان قلت : فا قولك فيمن جما الضمير للا يدى وزع, أنالغللما كان جامعاً لليد والعنقه بذاك 
إيسمى جامعة : كان ذكر الاعناق دالا على ذكر الاايدى . وأجاب بأن الوجه هو الآول : واستدل على هذا التفسير 
الثاتى بقوله ( فهم مقمحون ) لانه جعل الاقاح نقيجة قوله ( فهى إلى الآذقان ) واو كان الضمير للا يدى لم يكن 
معنى التسبب فى الاقاح ظاهراً , وترك الحق الآ بلج للباطل اللجاج . انتبىكلامه » قالأحد : ويحتمل أن تكون الفاء 
للتعقبب كالفاء الآولى فى قوله ( تهى إلى الآذتان ) أو للتبب ء ولا شك أن صغط اليد مع العنق فى الغل يوحب 
الاقاح ؛ فاناليد والعياذ بالته تعالىتيق بمسكة بالغل نحت الذقندافعة بها ومانعة من وطأما , ويكرن التشيه حب 
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إفهم مقمحون) ألا ترى كيف جعل الإقاح نقيجة قوله (فهى إلى الاذقان) ولوكان الضمير 
للايدى لم يكن معنى التسبب فى الإقاح ظاهراً على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف 
وترك الظاهر الذى بدعوه المعنى إلى نفه إلى الباطن الذى بحفو عنه وترك للحق الا بلج إلى 
الباطل اللجلج”" . فإن قلت : فقد قرأ ابن عباس رضى الله عنهما فى أبديهم وابن مسعود فى 
أمانهم » فهل تجوز على هاتين القراءتين أن تجعل الضمير للا ددى أو للامان ؟ قلت : يأنى ذلك 
وإن ذهب الإضار المتعسفظهور كون الضمير للاغلال , وسداد المعنى عليهم] ذكرت . وقرئٌ : 
1 الفتح والضم . وقيل : ما كان من عمل الناس فبالفتح . وماكان مر خلق الله فبالضم 
(تأغشينام ) فأغشينا أبصارم » أى :يغطيناها وجعلنا علها غشاوة عن أن تطمح إلى مث . 
وعن مجاهد : فأغشيناهم : فألبنا أبصارمم غشاوة . وقرىٌ بالعين من العشا . وقيل : نزلت فى 
بنى مخزوم » وذلك أن أنا جهل حلف أن رأى ممداً يصلى ليرضخن رأسه , فأتاه وهو يصلى 
ومعه حجر ليدمغه بهء فلما رفع بده أثيتت إلى عئقه ولزق الحجر بيده حتى فنكوه عنها بجهد . 
فرجع إلى قومه فأخبرم , فقال مخزوى آخر : أنا أقتله بذا الحجر » فذهب, فأعى الله عينيه "2 


2 مك ا 04 00 و 

وسواك عليم عأنذرمم أم لم تنذرثم لا يؤمئون ؛ 
00 م له شري ه 0 356 ًّ يوسي 
اتبع أذ كم وخثى ا رمن با غيب ل رعغدرة وَأجرٍ اكرم 1 

فإن قلت : قد ذكر مادل على انتفاء إيمانهم مع بوت الإنذار . ثم قفاه بقوله (إنما 
تنذر)”" وإبما كا نت تصحهذهالتقفية لو كان الإنذار منفيا . قلت : هويا قلت , وللكنلما كان 
ذلك نفيا للامان مع وجود الإنذار وكان تعناة 3 البغية المرومة بالإنذار غير حاصلة وهى 
الإمان» قنى بقوله (إنما تنذر) على معنى : إنما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وم 
المتبعون للذكر : وهو القرآن أو الوعظ , الخاشون رمم . 


ح ألمعل هذا التفسير ؛ فان اليد متى كانت مرسلة مخلاة كان للمغلول بعض الفرج باطلاقها , ولعله يتحيل بها على فكاك 
الغل , ولا كذلك إذا كانت مغلولة: فيضاف إلى ماذكرناه من التشبهات المفرقة أن يكون انسداد باب الحيل عليهم 
فى الهداية والاتخلاع من ربقة التكفر المقدر علهم مشياً بذل الآيدى ؛ فان اليد آلة الحيلة إلى الخلاص . 

)١(‏ قوله «إلى الباطل اللجلج» أى الذى يردد منغير أن ينفذ . أفاده ااصحاح ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه ابن إسحقفالسيرة كلام طويل ٠‏ ورواه أبو نعي فى لد لا ئل من طر يق ابن إسحاق : حدثى جمد بن 
عمد بن معيد , أو عكرمة , عن ابن عباس و أن أبا جهل قال : إلى أعاهد الله لاجلسن غدآ محمد حجر ما أطيق 
حمله ناذا #د فى صلاته فضخت به رأسه . فذكر حوه إلى قوله قد يبست يداه على حجره . حتى قذف الحجر بين 
يديه : وأصله فى البخارى من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما 

(م) قال محود : وإن قلت : فد ذكر مادل على انتفاء إيمانمم مع ئبوت الانذار : ثم قفاة بقوله ( إنما 
تنذر ) وإما كانت التقفية تصحلو كانالانذار منفيآ , وأحاب بأن الآ كذلك , و لكزلما بين أذالبغية المرومة سح 


1 5 د ات 
:"انما تندر من 
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و الوا عدو 


> اله عه ل س2 
إنا 1 سيى الو وك ماقد موأ وءاثارهم و 9 شىء أحصيناه 





في إمام مين 53 

لإنحى الموق) نبعثهم بعد ماتهم . وعن الحسن : [حيازسم : أن يخرجهم من الثشرك إلى 
الإبمان لآونكتب مام أسلفوا من الاعمال الصالجة وغيرها وماهلكوا عنه من أثر حسن » 

كرف ال كنا مدترلا ريق مر م لكك فو لاف مكيف از اعبللك ا( 
قنطرة أو نحو ذلك . أو سىء , كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسللين » وسكة أحدث فها 
تخسيرم , وشىء أحدث فيه صدّعن ذكر الله : من ألحان وملاه. وكذلك كل سئة حسئة أو سيئة 
يسن ما . ونحوه قوله نعالى (ينبأً الإنسان يومئذ بما قم وأخر) أى : قدّم من أعماله » وأخر 
من آثاره . وقيل : هى آثار المشائين إلى المساجد . وعن جابر : أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع 
حوك”" خالية . فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وس فأتانا فى ديارنا وقال : يابتى سللة » 
بلنى أنكم تريدون النقلة إلى المسجد . فقلنا نعم , بعد علينا المسجد والبقاع حوله خالية» فقال: 
عليك ديارك . فإنما تكتب 1 مارك . قال : فا وددنا حضرة المسجد لم قال رسول الله صل الله عليه 
وسل . وعن عير بن عبد العزيز : لو كان الله مغفلا شينا لأغفل هذه الاثار التى تعفييا الرياح . 
والإمام : اللوح .وقرئٌ : ويكتب ماقدّموا وآ ثارهم عل البناء لللفعول. وكل ثثى.: بالرقع 


ءءء . ا ال ا الح ره وش عا مس ا 2 سم 
رَآغيرب لك متلا أب القرية إِذْ جَامَهَا المرسلون 453 إذ سنا الهم 


ائنبن فكَدَبوها قَترزنا بالك ققانوا إن إلفع' مزتلون 00 
الوا ثم ع ان ا 
تكذبون (0 

لإواعرب لم مثلام ومثل لم مثلاء من قولمم : عندى من هذا الضرب كذا , أى : من 
هذا المثال . وهذه الاشياء على ضرب واحدء أى على مثال واحد . والمعنى . واضرب لم مثلا 
مثل أصحاب القرية , أى : اذكر لمم قصة محبيبة قصة أصعاب القرية . والمثل الثانى بيان للا ؤل . 
وانتصاب إذ بأنه بدل من أصعاب القرية . والقرءة أنطا كية . و (المرسلون) رسل عيسىعليه 


حك بالانذار وهىالايمان منفية عنهم : قفاه بقوله ( [تما تنذر ) أى نما تحصل بنية الانذار من انبع الذكر. انبى 
كلامه» قنك : فى السؤال سوء أدب ٠‏ ويتبثى أن يقال : وما وجه ذكر الانذار الثاتى فى معرض الخالفة للاأول » 
مع أن الأول إثبات » والانذار الثانى كذلك . 

() أخرجه ابن حبان فى الآول من الأول من طربق أنى نضرة عنه . وأمله فى سل . 
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السلام إلى أهلها : بعثهم دعاة إلى الحق وكانوا عبدة أوثان . أرسل إلهم اثنين : فلها قربا مس 
المديئة رأيا شيخا رعى غنمات له وهو حبيب النتجار صاحب يس » فسألا فأخيراه . فقال : 
أمعكا آية ؟ فقالا : نشو ال يض وى :0ك رالا رمن لكان له ولك م يسن من سنن 
فحاه. فقام ؛ فآمن حبيب وفشما الخبر . فشئى على أيد.هما خلق كثير » ورق حديثهما إلى الملك 
وقال لها : ألنا إله سوى 1 تنا ؟ قالا: نعم من أوجدك وآلحتك , فقال : حتى أنظر فى أمركا » 
فتبعهما الناس وضربوها . وقيل : حبسا . ثم بعث عيسى عليه السلام ثمعون ؛ فدخل متشكراً 
رعاة. حزضه املك حتى استأنسوا به . ورفعوا خيره إلى الك فأنس به . فقال لهذات يوم : 
بلغنى أنك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه ؟ فقال : لا . حال النضب ينى وبين ذلك » 
فدعاها . فال شمعون : من أرسلكا ؟ قالا : الله الذنى خلق كل ثشىء و ليس له شريك , فقال : 
صفاه وأوجزا . قالا : يفعل مايثساء وحم مايريد . قال : وما آيتكا ؟ قالا : مايتمنى الملك , 
فدعا بغلام مطموس العينين » فدعوا الله حتى انشق له بصر . وأخذا بندقتين فوضعاهما فى 
حدقتيه فكاتتا مقلتين ينظر مهما . فقال له تمعون : أرأأيت لوسألت إلحك حتى يصنع مثل هذا 
فيكوتف لك وله الشرف . قال : ليس لى عنك سر . إن لهذا لاييصر ولا يسمع ولا يضر 
ولا ينفع » وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلل ويتضر ع ويحسبون أنه منهم , ثم قال : 
إن قدر إلهكا على إحياء ميت آمنا به ء فدعوا بغلام مات من سبعة أدام فقام وقال : إنى أدخلت 
فى سبعة أودية من النار » وأنا أحذرك ما أتتم تم فيه فآمنوا » وقال : فتحت أبواب السماء فرأً يت 

شارا حسن الوجه يشفع ل لاء الثلاثة اك : ومن هم ؟ قال شثمعون . وهذان» فتعجب 
الملك . فليا رأى شمعون أنْ قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن معه قوم , ومنل يؤمن صاح 
علهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا إفعززنا) فقويئا . يقال : المظر يعزز الآرض 
إذا لبدها وشدها ؛ وتعزز ل الناقة . وقريٌ بالتخفيف من عزه يعزه : إذا غليه , أى : فغلينا 
وقهرنا ( بثالث) وهو شمعون . فإن قلت :لم ترك ذكر المفعول به ؟ قلت : لآن الغرض ذكر 
المعزز به وهو ششمعون وما لطف فيه من التدبير حتىعزن الحق وذل" الباطل . وإذا كان ن السكلام 
منصبا إلى غرض من الاغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه » كأن ما سواه مرفوض مطرح . 
ونظيره قولك : حكم السلطان اليوم بالحق ؛ الغرض المسوق ليه : قولك ,الحق فلذلك رفضت 
ذكر امحسكوم له وانمحكوم عليه . إنما رفع بشر ونصب”” فى قوله لإماهذا بشرا , لآن إلا 
تنقض الى » فلا ببق لما المشهة بليس شبه , فلا ببق له عمل . فإن قلت : لم قيل : إنا إليم 





)١(‏ قوله «إنما رفع يشر وتصب» عبارة للنسنى : ما رفع بشر هنا وقصب ... الج ٠‏ (ع) 


اح 
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مر »و (إنا إليك لمرسلون) آخرا ؟ قلت : لآن الأول ابتداء [خبار » والثاق 
جواب عن إنكار. 


دق وتام جد يرك رذ هكد مكتشقر: 0 انا 
نهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد والتحقيق مع قوم إإوما عليئا إلا البلاغ 
لبي أف الظاهر المكشوف ,الآءات الشاهدة لصحته؛و إلا فلو قالالمدعى : والله إن لصادق 
فيا أدعى ول يحضر اليه كان تبح 
1 نا تطَيرْنا بك اا لتقم وشم منَا عَذَّاب 
ليم 9 قاو اعايد سس انف كرتم بن انث قوم منيرفون (© 
(تطيا 8 تشاءمنا بكم ؛ وذلك أنهم كرهوا دينهم ونقرت مه نفوسهم © 0 
0 بكل ثىء مالوا إليه واشتهوه وآ ثروه وقبلته طباعهم » ويتشاءموا بما نفروا 
عنه وكرهوه , فإن أصامهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشؤم هذا ءا حى الله عنالقبط ٠:‏ 
وإن تصهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه . وعن مشرك مكة : وإن تصببهع سيئة يقولوا هذه 
من عندك . وقيل : حبس عنهم القطر فقالوا ذلك . وعن قتادة م 
(طائرك مع ) وقرئ : طيري . أى سب ثومك مسم وهوكفرم .أو أسباب شؤمك معكم 
وهى كفرثم ومعاصهم. وقرأ أ : أطيركأى تطيدكم .وقرى” : أثن ذكرتم ؟ مهمزة الاستفهام 
وحرف الشرط . وآثن بألف بينهما. 0" عع ب د ا : أأنذكتم 
جمزة الاستفهام وأن الناصبة؛ يعتى ل : أن ءو إن .بغير استفهام 
لمعنى الإخبار » أى تطيرتم لآن ذ كرتم . أو إن ذكرتم تطيرتم . وقرى”: أبن ذكرتم : على 
التخفيف » أى شؤمك ممم حيث جرى ذ كرك . 6 المكان بذكرم كان محلولم فيه 
أشأم ( بل أنتم قوم مسرفون) فى العصيان : ومن ثم أتاكم الشؤم » لا من قبل رسل الله 
ونذكيرم » أو بل أنتم قوم مسرفون فى ضلالك متادون فيغيك . حيث تتشاءمون بمن بحب 
التيرك به من رسل الله . 





0 قال مود : «إن قلت : لم أسقط اللام هنا وأثيتها فى الثانية‎ )١( 
. قلت : الآول ابتداء إخبار , والثاتى جواب [نكار» قال أحد : أى فلاق توككده‎ 
(ع)‎ ٠. قوله «ونفرت منهم» لعله : منه كعبارة النسى‎ (0) 


(م) قوله دوآثن بألف بتبما» الذى فى النسئ أن هذا وماقبله يياء مكسورة بدل الحمرة الثانية  .‏ (ع) 
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ودين انا ووه 3 رجل نس قال بقوع | ينوا المر مين 
انوا لا لدي را وم درن 3 وَمَيَ لآ 0 الذى قرت 
. ةع 3 


ءا فول من دونه >الحة إن رذن لمن يضر لمعن ع 





بإدجل يسى) هو حبيب بن إسرائيل النجار . ا .هو من آمن 
بر سو ل الله صل ألتهعليه وآ له وسم ٠‏ و بدنهما سمائة سئة ك) آمن به د تبع تبع الا كبر وودقة بن نوفل 
وغيرهما . ولم يؤمن بنى أحد إلا بءد ظهوره . وقيل :كان فى غار يعبد الله . فليا بلغه خير 
”0 : أو أنت تخالف ديننا . فوثبوا عليه فقتلوه . 
وقيل : توطئوه بأرجلهم حتَّى خرج قصبه © من دبره . وقيل : رجموه وهو يقول : اللهم اهد 
قوى ؛ وقبره فى سوق أنطا كية » فليا قتل غضب الله علهم فأملكوا بصيحة جيريل علي هالسلام. 
وعن رسول الله صل الله عليه وسل « د سباق الآمم ثلاثة :لم يكفروا اله طرفة عين :على .بن 
أنى طالب . وصاحب يس ؛ ومؤمن 1 ل فرعون» ”" لإ من لا يسئلكم أجرآ وه مهتدون» 
2 فى الترغيب فهم » أ :الا سرون معهم شيئاً مندنيا كم » وتربحون صحة ديدم 
فينتظ لك خير الدنيا وخير الآخرة, * ثم أأرز الكلام فى معرض المناصة لنفسه وهو بريد 
مناحتتهم ليتاطف مهم ودداربهم . ولانه أدخل فى إبحاض النصح حيث لا يريد للم إلا ما بريد 
لروحه » ولقد وضع قوله لإوما لى لا أعبد الذى فطرى) مكان قوله : وما لكم لا تعبدون 
الذى فطرك . ألا ترى إلى قولهلإوإليه ترجمون» ولولا أنه قصد ذلك لقال : الذى فط رفو إليه 
أرجع ٠:‏ وقد ساقه ذلك المساق إلىأن قال ( آمنت بر بك فاسمعون ) يريد فاسمعوا قولىء أطيعوق» 
ققد ننبتك على الصحيح الذى لا معدل عنه : أنْ العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم وإليه 
مرجعك , وما أدفع العقول وأنكرها لآن تستحبوا على عبادتهعبادة أشياء إن أرادم هو بضر 
وشفع لك هؤلاءلم تتفع شفاعتهم ولم بمكنوا من أن يكونوا شفعاء عنده؛ ولم يقدروا على 

)ع١(‎ . قوله وحتى خرج قصيه» فى الصحاح « القصب» بالضم : المتق . والمعى : واحد الامماء‎ )١( 

00 أخرجه التعلى من طريق عبدالرحن بن أبى لبلى عن أنه بهذا , وفيه عبرو بنجمع وهو متروك . ورواه 


العقيل والطبراتى وابن مردويه , من طريق حسين بن حسن الأثقر عن ابن عيينة عن ابن أنى نميح عن مجاهد عن 
ابن عباس , بلفظ «اسباقثلائة . «السابق الى عيسى صاحب ين والى مد صلى الله عليه وسل على بن أفيطالب 
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إنقاذ كم منه بوجه من الو جوه » إن فى هذا الاستحباب لواقدون فى ضلال ظاهر بين لا يخفى 
على ذى عقل وتمييز . وقيل : لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل» 
فقال لهم (إ فى آمنت بربكم فاععون) أىامعوا إمانى تشهدو الى به . وقرى” : إن يردق الرحمن 
بضر ء بمعنى : أن يوردتى ضراً » أى بجعلنى مورداً للضر . 


ل ا 0 


؛ يماع ل رَئُ ولتي 

أى لما قتل ( قيل» له إ ادخل الجنة) وعن قتادة : أدخله الله الجنة وهو فا حى يرذق 
أراد قوله تعالى ( بل أحياء عند ريهم يرذقون ٠‏ فرحين ) وقيل : معناه البشرى.دخول الجنة» 
وأنه من أهلها . فإن قلت : كيف عخرج هذا القول فى عل البيان ؟ قلت : عخرج سخ رج الاستثناف» 
لآنْ هذا من مظان المسألة عن حاله عند لقاء ريه . كأنَ قائلا قال : كي فكان لقاء رءه بعد ذلك 
التصلب فى نعمرة دينه وااتسخى لوجهه بروحه ؟ فقيل : قيلادخل الجنة ول يقل قيلك»لانصباب 
الفرض إلى المقول وعظمه . لا إلى المقول له مع كونة معلوما . وكذلك لإقال يا ليت قوى 
يعلدون) متب على تقدير سؤال سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظم ؛ وإنما تمى 
علم قرمه حاله. ليسكون عللهم بها سبباً لاكتسابمثلها لانفسهم » بالتوبةعن الكفروالدخول 
فى الإيمان والعمل الصالح المفضيين بأهلهما إلى الجنة . وفى حديث مرفوع : نصح قومه حيا 
وميتاً افيه تذبية عظم على و جوب كظم الغيظ . والحم عن أهل الجهل ؛ والترؤف عبل من 
أدخل نفه فى غمار الشرار وأهل البفى . والتشمر فىتخليصه والنلطفق افتدائه . والاشتغال 
ذلك عن الثماتة به والدعاء عليه . ألا تر كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم 
كفرة عبدة أصنام . وبحوز أن يتمنى ذلك ليعلدوا أنجم كانوا على خطأ عظم فى أممرهء وأنه كان 
على صواب وفصيحة وشفقة . وأن عداوتمهم لم تكبه إلا فوزاً وم تعقبه إلا سعادة . لآنّ فى 
ذلك زبادة غبطة له وتضاعف إذة وسرور . والآوّل أوجه . وقرئٌ : المكّمين. فزن قلت : 
ما فى قوله تعالى (إ بما غفر لى ربى) أى الما آت هى ؟ قلت :المصدريةأو الموصولة ب أى : بالذنى 
غفره لى من الذنوب . ويحتمل أن تكون استفهامية ؛ يعنى بأى شىء غفر لى فى ؛ بريد نه 





)١(‏ ورد هذا فى قصة عروة بن مسعود أخرجه ابن مردويه من حديث الغيرة بن شعبة . فذكر القصة وفى 
آخرها «فكان يقول وهو فى النزع : بامعشر ثقيف ائتوا رسول الله صلى اقه عليه وس فاطلبوا مته الآمان , قبل 
أن يبلغه موق فيغزوم . فل يزل كذلك حت مات ٠‏ فلغ النى صل الله عليه وسل . نقال ؛ لقد نضح قومه حب 
وميا » وشبهه 4صاحب يس . 








١‏ ا ريه نر ااهل م40" 





ما كان منه معهم من المصابرة لإعزاز الدينحتى قتل.إلىأنقولك (مغفر لى ) بطرح الا لف أجود 
وإنكان إثباتها جائراً ؛ يقال: قد علمت بما صنعت هذا ؛ أى : بأى ثثىءصنعت ويم صنعت . 
َم ْنا عل َيه من بده ين مجنو ين امَاء وَمَاكنا مغزلين (50) 


إن كانت إلا صَيْحَة وَاحِدَةَ قدا ثم حمدون 503) 

المعنى : أن الله كنى أمره, بصيحة ملك . ولم بنزل لإهلا كهم جنداً من جنود السماء ءا 
فعل يوم بدر والخندق ؛ فإن قلت : وما معنى قوله إزوما كنا منزلين » ؟ قلت : معناه : 
وما كان يصح فى حككتنا أن نتزل فى إهلاك قوم حبيب جنداً من السماء . وذلك لآنْ الله تعالى 
أجرى هلاك كلقوم على بعض الوجوه درن البعض » وما ذلك إلا بناء على ما اقتضته الحكة 
وأوجبته المصلحة . ألا ترى إلى قوله تعالى ر فنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا ) . فإن قلت : فل أنزل الجنود من السماء 
يوم ندر والختدق ؟ قال تعالى ( فأرسلنا علهم رحا وجنودا لم تروها ) ؛ ( بألف من الملائكة 
مردفين ) » ( بثلاثة آلاف من اللملائكة منزلين ) » ( مخمة آ لاف من الملائكة مسومين ) ؟ 
قلت : إنماكان يك ملك واحد . فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل ٠‏ 
و بلاد ثمودوقوم صالم بصيحة منه , ولكن الله فضل ممداً صل الله عليه وسلم بكل ثثىء على 
كبار الأنبياء وأولى العزم من الرسل ؛ فضلا عن حبيب النجار : وأولاده من أسياب الكرامة 
والإعذار مالم بوله أحداً ؛ فن ذلك : أنه أنزل له جنوداً من السماء » وكأنه أشار بقوله : 
( وما أنذلنا ) » ( وماكنا منزلين ) إلى أن إنزال الجنود من عظائم الآمور التى لا يؤهل لها 
إلا مثلك , وما كنا نفعله بغيرك ل( إن كانت إلا صيحة واحدة» إن كانت الاخذة أو العقوءة 
إلا صيحة واحدة . وقرأ أنو جعفر المدنى بالرفع على كان التاقة . أى : ما وقعت إلا صيحة » 
والقياس والاستعال على تذكير الفعل ؛ لآنَّ المعنى : ما وقع ثىء إلا صيحة . و لكنه نظر إلى 
ظاهر اللفظ وأرن الصيحة فى حك فاعل الفعل ‏ ومثلها قراءة ,الحسن : فأصبحوا لا ثرى 
إلا مسا كلهم , و بيت ذى الرقة : 

ا ات نالا الضأوحٌ اللَرَاشم ٠‏ 00 

)6 برى ها سير الفيافى وحرها 2 وهابقيت إلا الضلوع الجراشع 
للبيد . يصف ناقته يأنها أذهب لها سير الاراشى القفرة . أى السير فها وحرهاالشديد ء يرمابقيت فها إلاالضلوع . 
وكان الأفصح حذف التاء ؛ لآن النى : مايق فيها شىء إلاالضلوع , لكته أنث نظرا للضلوع . والجراشع : جمع 
جرشع كقنفذ , وهو الغليظ المرتفع . ويروى : بدل الشطر الآول ٠‏ طوىالحر والأجراز ما فى عروضها ٠‏ حت 
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وقرأ ابن مسعود: الأزقية : واحدة ؛ من زقا الطائر يزقو ويزق ٠‏ إذا صاح . ومنه المثل : 
أثقل من الزواق ل خامدون» خمدواي تخمد النار» فتعود.رماداً » كأ قال لبيد : 
ما اله إلا الاب ويه حور رَمَادَا بعد إِذْ مو مايل 90 
1 جب هي 
حشر عل اليباد ما تيع ين رَسُول إلا كأنوا ع يشتفزِهون (50) 
لا حسرة على العباد) نداء الحسرة علهم .كأنما قيل لها : تعالى با حسرة فهذه من أحوالك 
التى حقك أن تحضرى فيهاء وهى حال استهزائهم بالرسل . والمعنى أنهم أحقاء بأن يتحسر عليهم 
المتحسر ون , ويتلهف على حالم المتلهفون . أو ثم متحسر علهم من جهة الملائكة والمؤمئين من 
الثقلين . ويحوذ أن يكون من النه تعالى على سبيل الاستعارة فى معنى تعظم ماجنوه على أنفسهم 
ومحنوها به ؛ وفرط [نكاره له وتعجيبه مئه . وقراءة من قرأ : با حسرءا » تعضد هذا الوجه 
لآن المعنى : با حسرق . وقرى : باحسرة العباد ‏ على الإضافة ليم لاختصاصها هم ؛ من حيث 
أنها موجهة إليهم . وباحسرة على العباد : على إجراء الوصل مجرى الوقف . 
الم روا 6 أمتتخن تيلم ين لون أن إنهم لا يلو © 
وإن كل" كنا جيم ينا نحتروت” () 
ألم روا» ألم يعلدواء وهو معاق عن العمل فى ( 5) لان؟ لا يعمل فها عامل قبلها , 
كانت للاستفهام أو للخير ؛ لآن أصلها الاستفهام , إلا أن معناه نافذ فى اجبلة »كا نفذ فى قولك : 
ألم يروا إن ذيدا نطق » وإنلم يعمل فى لفظه . و 9 أنهم إللهم لابرجعون) دل من (كم 
أملكنا ) على المعنى , لا على اللفظ . تقديره : لم بروا كثرة إهلا كنا القرون من قبلهم كونهم 





راد إن : جمعجرز ؛ وهىالمفازة القمرة م والعروض : جمععرض - لضم فكون ‏ : أى جنوبما ٠‏ ويروى : 
النحز » بدل الحر , وهو بنون فهملة فزاى : اانخس والدفع ٠‏ ويروى «غروض» لغين معجمة : جمع غرض , 
كقفل : وهو حزام الرحل , أراد بالددر لعلاقة المجاورة . أوهو على حذفمضاف . أى حل غروضها ٠.‏ ويحوز 
أنه أراد بما فى غروضها الصدر ذاته لاالشحم واللحم . ومعنى الطي التضمير أوالاذهاب على طريق لجاز . 
)6 وما المرء إلا كالشباب وضوئه 2 ور رماداً يعد إذ هو ساطع 
وما المال والآهلون إلا ودائع ولاك وما أ ترد الودائع 
للبيد العامرى , أى : ليس حال المرءه وحياته وممجته م موته وفناؤه بعد ذلك إلا مثل حال شهاب انار وضوثه 
حال كونه يصير رماداً.بعد إضاءته . ويمكن أن قوله « >ور رمادآ» استثناف مبين لوجه الشبه ع وذلك آغبيه هيئة 
ولايصح نشبيه المر. بالشباب وضوةء . وشبه مال الشخص وأقاربه بالود ع تشباً بلدماً » يجامع أنه لابد من أخل 
كل ٠‏ وبين ذلك بقوله : و لابد أن ترد الودائع فى يوم من الأآيام ٠‏ 
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غير راجعين لهم . وعن الحسن : كسر إن على الاستثناف . وفى قراءة ابن مسعود : ألم بروا 
من أهلكنا ؛ والبدل على هذه القراءة مدل اشتهال » وهذا ما يرد قول أهل الرجعة . ويحى عن 
أبن عباس رضى الله عنهما أنه قيل 0 إن قوماً بزعمون أنّ عليا مبعوث قبل يوم القيامة » 
فقال : بئس القوم نحن إذن نكحنا : نساءه وقسمنا ميرائه "" . قري : لماء بالتخفيف , على 
أن ( ما ) صلة للتأ كيد , وإن : مخفقة من الثقيلة » وهى متلقاة باللام لا محالة . ولما بالتشديد» 
معنى : إلا »كال فى مسألة الكتاب . نشدتك بالته لما فعلت » وإن نافية . والتتوين فى (كل) 
هو الذى يقععوضا من المضاف إليه » كقولك : مرت بكل قائما . والمعنى أن كلهم محشورون 
بخوعون حضرون للحساب يوم القيامة . وقيل حضرون معذبون . فإن قلت : كيف أخبر عن 
كل جميع ومعناهما واحد"» ؛ قلت : ليس يواحد ؛ لآ نكلا يفيد معنىالإحاطة . وأن لاينفات 
منْهم أحد , وابميع : معناه الاجتماع , وأن الحشر مجمعهم . وا جميع : فعيل بمعنى مفعول » يقال 
حى جميع , وجاؤا جميعاً 





واي" نَل الْأَْض اله مهلها اخ ربا ينناخ قيغة .]أ كان '(ج7) 
91 20 006220102 كر 1 0 0 لع ع ٠.‏ 
وجعلنا فيها جلت من مخيل وأعتب وَقرنا فمها من العيون 7 ليا كلوامن 
ره وما يلت أبنريم أفلآ بشكُرُونَ 500 تبسن اذى لق الأذوج كُلا 

ما نِبثٌ الأرض ومن "هم وما لآ يعلمون 50 

القراءة بالميتة على الخفة أشيع , اسلسها على اللسان . و <إأحييناها) استنئاف بيان لكون 
الأرض الميتة آنة » وكذلك نسلخ : ويجحوز أن توصف الأرض والليل بالفعل , لانه أريد بهما 
الجنسارن مطلقين لا أرض *" وليل بأعياءهما » فعوملا معاملة التكرات فى وصفهما 











ر) أخرجه الحام فى تفسير البقرة نحوه باختصار . وأخرجه .ن حديث الحسن فى فضائن الصحابة أتم منه ٠‏ 
وليس فيه : بئس القوم نحن إذن : 

(؟) قال مود : «إن قلت لم أخير عن كل يجميع ومعناهما واحد وأجاب بأنكلا تفيد الاحاطة لايناقت عنهم 
أحد وجميع تفيد الاجتماع وهوفعيل معنى مفعول وبينهما فرقاتهي كلامهء قال أحمد : ومن ثم وقعم أجمع فى التوكيد 
تابماً لكل ؛ لآنه أخص منه وأزيد معتى 

(م) قال مود : «يحوز أن يكون أجييناها صفة للاأرض وصح ذلك لآن المراد بالأرض الجنس ولم يقصد 
بها أرض معينة وأن يكؤن بيانا لوجه الآية فيها» قال أحمد : وغيره من النحاة يمنع وقوعاجملة صفة للعرف وإن 
كان جنسيا وليس الغرض منه معينا و براعي هذا المانع المطابقة اللفظية فى الوصفية ومنه 

٠ ولقد أصص على الم يتى‎ ٠ 
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بالآفمال , ونحوه : 


« وَليَ ع سّ اليم سبي 0 
وقوله (افنه يأكاون» بتقديم الظرف للدلالة على أن الحب هو الثىء الذى يتعاق به معظم 
العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الإنس . و إذا قل جاء القحط ووقع الضر , وإذا فقد جاء 
الحلاك ونزل البلاء . قرئ ل( وجرن بالتخفيف والتثقيل , والفجر والتفجير . كالفتح والتفتيم 
لفظأً ومعنى . وقريٌ بره ) يفتحتين وضمتين وضمة وسكون , والضمير لله تعالى : والمعنى : 
ليأ كلوا مما خلقه الله من القر إرو) من لما عملته أدديهم) من الغرس والسق والابار؛ وغير 
ذلك من الاعمال إلى أن بلغ القّر منتهاه وإدان أكله . يعنى أن الثّر فى نفسه فعل الله وخلقه » 
وفيه آثار من كد بى آدم » وأصله من ثمرنا يا قال : وجعلنا . وخرنا : فنقل الكلام من 
التكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات . ويحوذ أن يرجع إلى التخيل . وترك الاعئاب غير 
مجوع إلا ء لانه علم أها فى حك النخيل فوا علق نه من أكل مره . وبحوز أن براد من تمر 
المذكور وهو الجنات »ا قال رؤية : 
فا تلوط ين ناض وبلق كأ فى اليلد تواليم اليَىْ © 

فقيل له » فقال : أردت كأن ذاك : ولك أن تجعل ( ما ) نافية على أن ار خلق الله ولم تعمله 
أبدى الناس ولا يقدرون عليه . وقرئ على الوجه الول . وما عملت من غير راجع ؛ ومى فى 
مصاحف أهل الكوفة كذإك , وفى مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام مع الضمير 
(الآذواج) الاجناس رالآصئاف (وما لا يعلدون) ومن أزواج لم يطلعهم الله علها 
ولاتوصاوا إلى معرفتها بطريق من طرق العلء ولا يبعد أن مخلق الله تعالى من الخلائق الحيوان 
والجماد مالم بجمل للبشر طريقاً إلى العل به , لآنه لاحاجة بهم فى دينهم ودنيهم إلى ذلك العلل ؛ 
ولو كانتبهم اليه حاجة لاعامهم بما لا يعلبون » يا أعلدهمبوجود ما لا يعلدون . وعنائنعياس 
رضى الله عنهما :لم يسمهم . وى الحديث ١‏ مالا عين رأت ”" ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . بله ما أطلعتبمعليهء فأعلينا بوجوده وإعداده ولم يعلينا به ما هو . ونحوه ( فلا تمل 
نفس ما أخي ىلم من قرّة أعين) وفى الإعلام بكثرة ما خلق مما علدوه وما جهاوه ما دل على عظم 
قدرته واتساع ملك . 

(1) تقدم شرح هذا القاهد بالجزء الأول صفحة ١+‏ فراجعه إن شئت أه مصححه . 

(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ١64‏ فراجعه إن شنْت أه مصححه . 

(6) قوله «فى الحديث مالاعين رأت» أوله : «أعددت لعبادى الصالحين» كا م فى تضير السجدة ٠‏ (ع) 








15 مار اك الما 








وَءَايَةٌ هم لهل تشلخ من الهار فَِدَاكم مظلمون 503+ 

سلخ جلد الشاة : إذا كشطه عنها وأزاله . ومنه : سلخ الحية لخرشام! '' , فاستمير لاذالة 
الضوء وكشفه عن مكان اليل وملق ظله (( مظلءون ) داخلون فى الظلام . بقال : أظلينا , كا 
تقول : أعتمئا وأدجينا ‏ لإ سق لها م لحد” لها مؤقت مقدار تنتبى إليه من فلكها فى آخر 
السئة » شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره , أو لمنتبى لها من المششارقو المفارب ؛ لأنها تتقصاها 
مشرقاً مشرقاً ومغرباً مغرب حت تبلغ أقصاها ء ثم ترجع فذلك حدها ومستقرها ؛ لانها لالعدوه 
أو لحد لها من مسيرها كل بوم فى مرأى عيوننا وهو المغرب . وقيل : مستقرها : أجلها الذى 
أفر الله عليه أمرها فى جر.ها » فاستقرت عليه وهو آخر السئة . وقيل : الوقت الذى انستقر فيه 
وينقطع جريها وهو يوم القيامة . 
متازل ع ع3 /كالتزشمون الدع زو ل1 اللفسن الت لقارات درك لقي 

َلآ الل سَاين اهار وَككُل فى فلك يسبتحون 200! 

وقرئْ : تحرى إلى مستقر لها . وقرأ ابن مسمود : لامستقرَ لا ء أى : لاتزال تحرى 
لانستقر . وقرى”: لامستقر لها , على أن لا بمعنى ليس لإذلك) الجرى على ذلك التقدير 
والحساب الدقيق الذى تكل الفطن عن استخراجه وتتحير الافهام فىاستنباطه . ماهو [لاتقدير 
الغالب بقدرته علىكل مقدور , المحيط علما بكل معلوم . قرى* : والقمر رفعا على الا بتداء » 
أوعطفاً على الليسل . بريد : من آياته القمر ء ونصبا بفعل يفسره قدرناه ؛ ولابدفى لإقدرناه 
منازل) من تقدير مضاف ؛ لانه لامعنى لتقدير نفس الفمر منازل . والمعنى : قدرنا مسيرهمئازل 
وهى ثمانية وعشرون منزلا » ينزل القمركل ليلة فى واحد منها لايتخطاه ولايتقاصرعنه . على 
تقدير مستو لايتفاوت ؛ يسير فنها كل ليلة من المستهل إلى الثامنة والعشرين , ثم يستتر للتين 
أو ليلة إذاً نقص الشبر » وهذه المنازل هى مواقع النجوم التى نسبت إليها العرب الآنواء 
المستمطرة , وهى : الشرطا رس البطين ؛ الُريا » الديران ‏ المقعة » المئعة » الذراع , النثرة» 
الطرف ء الجبة » الزبرة » الصرفة , العوّا ء السماك , الغض ء الزءانى » الإ كليل , القلب » الشولة » 
الثائم » البادة : سعد الذاح , سعد بلع : سعد السعود » سعد الاخبية: فرغ الدلوالمقدم » 








(1) قرله «رمنه سلخ الحية لخرشامبا» فى الصحاح والخرشاء» : مثل الحرباء : جلد الحية . (ع) 
(0) قوله «أعتمنا وأدجينا » الدجى : وتجع فى حافر الفرس أوخف البعير . أفادءالصحاح وغيره 0 (ع) 
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فرغ الدلو المؤخر ء الرشا . فإذاكان فى آخر منازله دق واستقوس » ولإءاد كا لعر جو نالقددم م 
وهو عود العذق , مابين شمارخه إلى مئبته من النخلة . وقالالزجاج : هو وفعاون, من الانعراج 
وهو الانعطاف . وقرى” : العرجونء بوزن الفرجون ”" ؛ وهما لغتان » كا لازيون واليزيون . 
والقديم انحزل» وإذا قدم دق وانحنى واصفر » فشبه به من ثلاثة أوجه . وقبل : أقل مدة 
الموصوف بالقدم الحول » فاو أن رجلا قال :كل ملوك لى قديم فهو حر . أو كتب ذلك فى 
وصيته : عتق منهم من مضى له حول أو أكثر . وقرىء : سابق النهار . على اللأصل » والمعنى : 
أن الله تعالى قسم لكل واحد من اليل والنهار وآيتتهما قمما من الزمان » وضرب له حدا 
معلوما ء ودر أمرهما على التعاقب » فلا ينيغى للشمس : أى لايتسر للها ولا يصحولا يستقم 
لوقوع التدبير على المعاقبة » وإن جعل لكل واحد من الشيرين سلطان على حياله "© ( أن 


00( قرله «وقرىء العرجون برزن الفرجون» فى الصحاح «الفرجون» : المحسة , وقد فرجتت الداية إذا 
فرجتتها . ومنه قول بعضهم : ادفنوتى فى ثيانى ولا نحسوا عنى ترابا , أى : لاتتفضوه . وفيه والبزبوانت» : 
السندس ٠‏ (ع) 
(ب؟) قال مود : «معناه أن كل واحد منهما لا يدخل على الآخر فى سلطانه فيطمس نوره بل هما متعاقبان 
بمقتضى تدبيره تعالى . قال : فان قلت : لم جعلتالشمس غير مدركة والقمر غير سابق ؟ قلت : لآن الشمس بطيئة 
السير تقطع فلكبا فى سئة والقمر يقطع فلكه فى شبر , فكانت الشمس لبطها جديرة بأن توصف بالادراك , والقمر 
لسرعته جديراً بأن يوصف بالسبقاتهى كلامه» قال أحمد : يؤخذ من هذه الآية أن انهار تابع لليل وهو المذهب 
المعروف لاتقهاء , وبيانه من الآية أنه جعل الشمس التى هى آية الهار غير مدركة للقمر الذى هو آية الليل » وإمما 
نفى الادراك لآنه هو الذى يمكن أن يمع ع وذلك يستدعى تقدم القمر وتبعية الشعمس فاه لابقالا : 'أدرك* 
السابق اللاحق , ولكن أدرك اللاحق السابق » و بحسب الامكان توقيع النى ‏ فاللِل إذا متبوع والهار تابع . 
فان قيل : هل يلزم على هذا أن يكون الليل سايق النهار ؟ وقد صرحت الآية بأنه ليس سابقاً , فالجواب : أنهذا 
مشترك الالزام , وبيانه أن الأقسام امحتملة ثلاثة : إما تبعية الهار لليل وهو مذهب الفقهاء . أو عكسه وهو المنقول 
عن اطائفة امن الحا ٠‏ أو اجتماعهما . نهذا القسم الثالث منق باتفاق د فلم ببق إلا تبعية النهار لليل وعكسه ع وهذا 
السؤال وارد علمما جميعاً ؛ لآن من قال : إن النهار سابق اللبلءلزمه أن يكون مقتضى البلاغة أن يقال : ولا الليل 
يدرك الهار ٠‏ فان المتآخر إذا نق إدراكه كان أبلغ من نى سابقه , مع أنه يتنادى عن مقتضى قوله ( لا الشمس 
ينبنى لها أن درك القمر ) تنائيا لا يجمع شمل المعنى باللقظ . فان الله تعالى نتى أن تكون مدركة فضلا عن أن 
تكون سابقة ٠‏ فاذا أثبت ذلك فالجواب المحقق عنه أن المنتى السبقية الموجبة لتراخى النهار عن الليل وتخلل زمن 
لع يبنا : ركه يكبت التعاقب وهو مراد الآية . وأما سبق أول المتعاقبين للا“خر منهما فانه غير معتير . ألا 
ترى إلى جواب مونى بقوله : هم أولا. على أثرى , فقد قريجم منه عذرا عن قوله تعالى ( وما أيلك عن قومك) 
فكأته سبل أمر هذه العجلة بكونهم على أثره . فكيف لو كان متقدما وهم ففعقبه لايتخلل بيهم وبينه مسافة ؟ فذاك 
ادن لكان عافن الآية يوجب أنه لا يعد يجلة ولا سبق , خينتذ يكوت القول بسبقية اهار لليل مخالفاً صدر 
الآية على وجه لايقبل التأويل » فان بين عدم الادراك الدال على التأخير والتبعية وبين السيق يونا بعيدا وتغالفاً 
أيضآ ليقية الآية » فانه لو كانالليل تابعآ ومتأخراً لكان أحرىأن يوصف بعدم الادراك ولا يبلغ ب#عدم البق , 
ويكون القول بتقدم الليل على النهار مطاباً لصدر الآية صركاً , ولعجزها بوجه من التأويل مناسب لنظم القرآن 
وثبوت ضده أقرب إلى المق من حبل وريده , والله الموفق للصواب من القول وتسديده . 
) ؟- كشاف -:( 
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تدرك القمر) فتجتمع معه فى وقت واحد وتداخله فى سلطانه فتطمس نوره ‏ ولايسيق الليبل 
النهار يعتى آبة الليل آبة النهار وهما النيران » ولابزال الامى عبل هذا الترتيب إلى أن يبطل الله 
ماددر منذإك » و ينقض ماألف فيجمع بين الشمس والقمر . ويطلع الشنمس من مغربها . فإن 
قلت : لم جعلت الششمس غير مدركة » والقمر غير سابق ؟ قلت : لآ نّالشمس لا تقطع فلكها 
إلاففسئة » والقمريقطع فلكهفى شهر , فكانت الشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لتباطع 
سيرها عن سير القمر خليقا بأن وصف السبق لسرعة سيره <وكل) التنوبن فيه عوض عن 
المضاف إليه , والمعتنى : وكلهم * والضمير للشموس والأقار على ماسبق ذكره . 


سان دراه 25-06 2 ًِ 1 0 00 9 لك 002 0 
ويه لهم أنا حَلنَا ذر يتم فى الفا المشحون 4500 وَكَلَقَنَا هم من مثْله 





ع 0 ار 


ا 7 رافح دعام لكواء 22 الي ينها 8 
كبون (50) وإن نكأ نغرقمم فلآ يرع لهم ولام نفدو (0 
ره ينا وَمَتَلمًا إل حبن 60 

(ذديتهم) أولادم ومن همهم حله . وقيل : اسم الذرية يقع على النساء , لانن مزارعها 
وفى الحديث أنه نهى عن قتل الذرارى يعتى النساء ( من مثله م من مثل الفلك (ما ركبو ن) 
من الإيل » وهى سفائن البر . وقيل «الفلك المشحون) سفيئة نوح ؛ ومعنى حمل الله ذرباتهم 
فها : أنه حل فبها آباءهم الاقدمين , وفى أصلاجم مم وذرياتهم » وإنما ذكر ذرباتهم دوتهم 
لانه أبلغ فى الامتئان علهم ؛ وأدخل فى التعجيب من قدرته فى حمل أعقاهم إلى يوم القيامة 
فى سفيئة توح . و (من مثله) من مثل ذلك الفلك مابركيون من السفن والزوارق ( لاصريخ) . 
لامغيث . أولاإغاثة . يقال : أتاهم الصريخ لإولاهم ينقذون) لايتجون من الموت بالغرق 
( إلارحة) إلا لرحة منا ولمتيع بالحياة (إ إلى حين) ”" إلى أجل يعوتون فيه لايد لم مله 
بعد النجاة من موت الغرق . ولقد أحسن من قال : 

اي ل ل لك 

وقرأ الحسن رذى ألله عنه : تغرقهم 2 

: قال أحمد : من هنا أخذ أبو الطبب‎ )١( 

ول ألم لكى أبق ولكن سلت من الجام إلى الجام 

لآنه تعالى أخبر أنهم إن سلبوا من موت الغرق فتلكاللامة متاع إلىحين , أى : إلى أجل موتون فيه » ولا يداه 

(0) للتنى يقول : ولم أسل من حوادث الدهر ومكاره الحرب لأجل أن أخلد , وإتما سليت من المام 


ككتاب . : أى الموت ببعض الأسباب إلى أن أهوت ببعضها الآخر . أو منقلب إلى الموت ببعضها الآخر ؛ 
لانه لاخلود فى الدنيا ٠.‏ 
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وَإذَا قل ل ا 


سد 82 


1 تيم من داب من عابت رايعم إلا كانوا عَنْهَا مغرضين 63 
إاتقوا مابين أيديم وما خلفكم) كقوله تعالى (أفلم بروا إلى ما ين أبدهم وما خلفهم 
من السماء والارض) وعن مجاهد : ما تقدم من ذنو بكم وماتأخر .وعن قتادة : مابين أديم 
من الوقائع اتى خلت » عن من مثل الوقائع الى ابتليت بها لآم المكذءة بأنيانماء و مالف 

من أمى الساعة (( لعلك ترحمون) كر اعلى 1ه ]ننه ب رات إذا دوف مدارال 

6 عنبا معرضين) فكأنه قال : وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا . ثم قال : 
بهم الإعراض عندكل آبة وموعظة . 
2 0 2 و ا ا م سر 1ع ام 
0 قل لهم أنتقوا ًا رَرَقَك الله قال الذين كَفروا للذيت دَامَنوا 





نظي" من لويقاه الل ألمسة إن أآنثه' إلأفى هلآ مين 503 
كانت الزنادقة منهم يسمعون المؤمنين د ل ار الله 
لاغنى فلاناء ولوشاء للاعزه » ولوشاء لكان كذا ؛ فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستوزاء 
بالمؤمئين وبما كانوا يقولونه من تعليق الآمور بمشيئة الله . ومعناه : أنطم المقول فيه هذا 
القول بينكم » وذلك أنهم كانوا دافمين أن يكون الغنى والفقر من الله ؛ لأنهم معطلة لا يؤمنون 
بالصانع : وعن ابن عب سرضى الله عنهما :كان بمكة زنادقة , فإذاأ موا بالصدقة على امنا كين 
قالوا : لاوالله » أيفقره الله ونطعمه نحن ؟ وقيل : كانوا يوهمون نا 
على إطعامه ولايشاء إطعامه فنحن أحق بذلك . نزلت فى مشرك قريش حين قال فقراء أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وس : أعطونا ما زعدتم من أموالك أنها لله يعنون قوله (وجعاوا 
لله مماذرأ من الحرث والانعام نصيباً) ااه 0 


ار قد ]الوك م صْدقين 0 1 0 اميه 





ا ا 0 


وَاحَدَة عدم وثم مخصمون : 





إن أ: نتم إلافى ضلال مبين» قول الله لم . . أوحكاءة قول المؤمنين لهم . . أو هو من جلة 
جوامم لليؤمنين ري وهم يخصمون بإدخام التاء فى الصادمع فتح الخاء وكسرها , وإتباع الياء 
الخادق الكدا” . وتختصمون على الآصل . وتخصمون » من خصمه . والمعى : أنها تبغتهم 
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وم فى فى أنه وغفلتهم عنهاء لامخطرونها ببالهم مشتغلين مخصوماتهم فى متاجرهم ومعاملاتهم وسائر 
مايتخاصون فيه ويتشاجرون . ومعنى خصمون: : يخصم بعضهم لعضاً . وقيل : تأخذم وه عند 
الس د ام رك مدر ل 
0 على الرجوع إلى مناذلم وأهالهم » بل بموتون بحيث تفجؤه الصيحة . 


تفخ فى الصور كردا م7 و اليك ان ربعم ل كاده 


راطيا يك 


ا و ا من 5-2 من ) قد نا هلد مَاوَعَدَ رحن رن ٌْ 7 





وي السرر ‏ لسكون ارات م آله 00 أوجم ع صورة وحيكا بعضهم . ول( الاجداث) 
القبور . وقرى” بالفاء”» (إرينسلون» يعدون بكسر السين وشمهاء ومى النفخة اليك ترق 
دا ويلتنا. وعن ابن مسعود رضى الله عنه : من أهيئا » من هب من نومه إذا انتيه » وأهبه غيره 
وقركة من هبنا بمعنى أهينا : وعن لعضهم أراد ف انا د الجار وأوصل الفعل : 
رق : من يعثنا . ومن هيا » على من الجارة والمصدر , وب هذا مبتدأ. و لاما وعدي 
خبره ؛» وما مصدرية أوموصولة اج شين م ذاجق للرع رماي : خبر مبتد[ 
محذوف » أى : هذا وعد الرحمن . أى : مبتداً محذوف الخبر » أى ما وعد إإالر-ءن وصدق 
المرسلون) حق . وعن مجاهد الم ان نايت اقل امور 
قالوا : من بعئنا » وأما (هذا ماوعد الرحمن) فكلام الملائكة . عن |بنعياس . وعن الحسن 
كلم لعي .وقيل ل و ل ل م 
بعضاً . فإن قلت : إذا جعلت (ما) مصدرية :كان المعنى : هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين , 
على نسمية الموءود والمصدوق فيه بالوعد والصدق . ٠‏ فا وجه قوله (وصدق المرساون) إذا 
جعلتها موصولة ؟ قلت : تقديره : هذا الذى وعده الرحمن والذى صدّقه المرسلون , معنى 
والذى صدق فيه المرسلون ٠‏ من قولهم : صدقوهم الحدديث والقتال . ومنه صدقى من بكره . 
فإن قلت : (من بعئنا من مرقدنا) ؟ سؤال عن الباعث » فكيف طابقه ذلك جوابا ؟ قلت : معناه 
بعكم الرحمن الذى وعدم البعث وأنبأ ك به الرسل ؛ إلا أنه جىء نه على طريقة : سيت مها 
قلوبجم ‏ وذميت إلهم أحوالم , وذكروا كفرم وتكذيهم » وأخبروا بوقوع ما أنذروا به 
وكانه قبل ل م : ليس بالبعث الذى عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده » حتى همك الؤال عن 





)١(‏ قرله «وقرى” بالفاى فى الصحاح الجدف» : القير ع وهو إبدال الجدث . قال الفراء : العرب لعقب 
بين الفاء وااثاء فى اللثّة , فيقولون : جدث وجدف ؛, وهى الأجداث والآجداف . 2 
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الباعث » إن هذا هو البعث لذ اكر ذو الاهوال والافزاع , وهو الذى وعده الله فى كتيه 
المأزلة على ألسئة رسله الصادقين . 


0000-2-0 +..- ءاه 


لق كت إلا 2 واحدة َإذا 0 ميم 00 ل 2 


نالوم 0 58 9 يع 5 0 إلا 1 0 1 : 
الجن 0 4 اوه ا 








3 ,_ 
١‏ إلا صيحة واحدة ) قرئت منصوبة ومرفوعة لإ فاليوم لانظل نفس شيئا .. ٠.‏ إن 


أحاب الجنة اليوم فى شغل 7" حكاءة مايقا! ال لهم فى ذلك اليوم وف مثل هذه الح سكاية زادة 
تصوير للدوءود ؛ وتمكين له في النفوس : وترغيب فى الحرص عليه وعلى مابثمره ( فشفل) فى 

أى شغل وفى شغل لا بوصف ء وما ظنك بشغل من سعد ددخول الجئة الى هى دار المتقين » 
ووصل إلى نيل تلك الغبطة وذلك الملك الكبير والنعم المقم » ووقع فى تلك الملاذ الى أعدها 
لله للبرتضين من عباده » ثوابا لهم على أعبالم مع كرامة وتعظم » وذلك بعد الوله والصبابة» 
والتفصى من مشاق التكليف 0 0 والخشية . وخطى اللأهوال . وتحاوز الاخطار 
وجواز الصراط . ومعاينة مالق العصاة من العذاب » وعن اءن عباس : فى افتضاض الا بكار . 

2006 الاراك وعزاتكة -ان : فى التزاور . وقيل : فى ضيافة الله . وعن الحسن : 
شغلهم عما فيه أهل النار التتعر ما م فيه . وعن الكلى : م ف شفل ع نأهاليهم م الا 
لاممهم أملم ولاب ذكروتهم : ثلا دخل علهم تنغيص فى تعيمهم .٠قرى”‏ : فى شغل » (ضمتين 
وضة وسكون : وفتحتين . وقتحة وسكون . والفاكه والفكه الل والمتلذذ : ومنهالفا كهة ؛ 
لانها ما يتلذذ به . وكذلك الفكاهة: وى المزاحة . وقرى” ذا كهون : وفكهون» بكسر 
الكافوضها, ٠‏ كقولم : رجل حدث وحدث” :و نطسونطس . وقرى” : فاكهين وفكهين» . 





() قال أحد : هذا ما التتكير فيه للتفخيم , كأنه قبل فى ذل اع شف .ركذا باو 


من زب رم * 
(0) قوا له دكقرمم رجل حدث وحدتث» أى حمسن الحديث , والنطس البالغ فى التطهن والدئق امل ٠‏ 
أفاده الصحاح ٠.‏ 2 












1 تفسير سورة يس ل الآبة وه 





ع أ حال لطر در مم كل أن كون مدا رأن يكرن ما كدا لضفي فى 
(فى شغل) وف (فا كهون) على أن أزواجهم يشاركنهم فى ذلك الشغل والتفكه والاتكاء 
عل الآرائك تحت الظلال . وقرىء : فى ظلل ‏ والاريكة : السرير فى الحجلة0" . وقيل : الفراش 
فها. وقرأ انسعود : متكين يعون )» يفتعلون من الدعاء » أى : يدعون به لأنفسهم » 
كقولك : اشتوى واجتمل ؛ إذا شوى'© وجمل لنفسه'. قال لد : 
5 َاشْيَوى ل دغر كر 6 
وبحوز أن يكون بعنى بتداعونه » كقولك : ارتموه » وتراموه . وقيل : يتمنون » من 
قولم : اّع على" ماشئّت , معنى تمنه على" » وفلان فى خير ما ادعى ؛ أى فى خير ما تم . قال 
الزجاج : وهو من الدعاء » أى : مابدعو به أهل الجنة يأتهم . و لإسلام » ندل ما بدءونء 
كأنه قال لم : سلام يقال لم لإقولا منم جهة لإرب دحيم ) والمعنى : أن الله يسلم علهم 
بواسطة الملائكة ؛ أو بغير واسطة , مبالغة فى تعظيمهم وذلك متمناهم » ولم ذلك لا يمنعونه . 
قال ابن عباس : فالملائئكة بدخلون علهم بالتحية من رب العالمين . وقيل : (مايدعون) , مبتدأ 
وخبره سلام » بمعنى : وم ما بدعون سالم خالص لا شوب فيه . و (قولا) مصدر مؤكد لقوله 
تعالى (ولم مايدعون سلام) أى : عدة من رب رحب . والاوجه : أن ينتصب على الاختصاص » 
وهو من مجازه . وقرىئ” : سل , وهو بمعنى السلام فى المعنيين . وعن ابن مسعود : سلاما فصب 
على الحال : أى لم مراده, خالصا . 


وأمتازوا ايوم أعها الجر مون م 


لإوامتازوا) وانفردوا عن المؤمنين ؛ وكونوا على حدة: وذلك حين حشر المؤمنون 
ويسار مم إلى الجئة . ونحوه قوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون . فأما الذن آمنوا 


)١(‏ قوله « السرير فالحجلة » هى بيت العروس يزين بالثياب والستور ٠‏ كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) قوله و«اجتمل إذا شوى» فى الصحاح : جمات الشحم أجمله جملا . واجتملته : إذا أذبته (ع) 

)0 وغلام أرسلته أمه يأأرك ‏ هذلا هاناك 

أرسلته فأناء. رزقه فاشتوى ليلة دخ واحتمل 

للبيد بن ريعة . والآلوك : الرسالة » أى : ورب غلام أرسلته أمه إلينا برسالة وهى هنا السؤال ٠‏ فبذلنا ماسأله 
من الطعام ده » وبين ذلك بقوله : أرسلته فأتاه رزقه ٠‏ وقيه دلالة على أنه 0 يكن عندم طعام دين أتام 
العلام , أى : فأتاه رزقه من الصيد , فاشتوى لنفسه من الاحم فى للة ريح مظلبة يقل فيها الجود ٠‏ واحتمل : أى 
حل كثيراً منه بنفسه لنفسه : ولأمه الى أر_لته ٠‏ ويروى : اجتمل ء بالجيم : وق الصحاح : جملت الشحن واجتملته 


إذا أذبته ؛ وهذه الرواية أنسب وأفيد . 
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وعماوا الصالحات فهم فروضة يحرون وأما الذدن كفروا ... الآبة) يقال : مازه فائماز وامتاز . 
وعن قتادة : اعتزلوا ع نكل خير . وعن الضحاك : لكل كافر يبت من النار يكون فيه لارى 
ولا يرى . ومعناه : أن بعضهم تاذ من بعض . 


6# م 2م لاه عو طاسه > 6 جده > وسو 2 بره رم شه ا 
ألم أعهد ! لهم يبي عادء أن لآ تعبد وا الشوطن إنه لم عدو ميين 5.3 





0 ل وفى ا مسقم 31 

العهد : الوصية » وعهدإليه : إذا وصاه . وعهداللهإلهم : ماركزهفهم من أدلة العقل وأنزل 

علهم من دلائل السمع . وعبادة الشيطان : طاعته فها يوسوس نه إليم ويذينه هم رقرىة: 

إعهد : بكسر الهمزة . وداب دفعلء كله يحوز فى حروف مضارعته الكسر”" ٠‏ إلا فى الياء . 

وأعهد ؛ بكسر الاء . وقدجوز الزجاج أن يكون من باب لعم ينعم وضرب إضرب . وأحهد : 

الحاء . وأحد : وهى لنة تم . ومنه قولم : دحا محا" لإهذام إشارة إلى ما عهد إليهم من 
معصية الشيطان رطاعة ال رحمن ؛ إذ لاصراط أقوم منه » وتحو التدكير فيه مافى قول كثير : 


ا 0 





نكن ببدى يه ناي اناد لأشرَ يت إإني تيد " 

أراد : إتى لفقير بايغ الفقرء حقيق بأن نعف 5 لكال شرائطه فى" » وإلالم يستقم 
معن البيت » وكذ لكةوله لهذ اصراط مستقم ) يريد : صراط بلغ فى بابه » بليغ فى استقامته » 
جامع الكل شرط يحب أن يكون عليه . ويجوز أن براد: هذا بعض الصرط المستقيمة ؛ 





(1) قوله «قى حروف مضارعته االكسرء لعله مضارعه 2 (ع) 
(0) قوله «ومنه قوظم دحا تحا» أى : دعها معها . (ع) 
6( دعوت إلهى دعءوة ماجهلتها ورنى يما تخ الصدور بصيد 
لأن كان مهدئ رد أنيابها العلا لمكن ١‏ م اا لفن 
فا أ كار الاخبار أنقد زوجت فهل يأتنى بالطلاق يشير 
لكت ءرة . زرفل : مون لل . وقوله «وماجهلتما» معناه : أنها عن قصد وحضور قلب . وقوله : لأن كان 
مدىاء بيان للدعوة ٠‏ وما بتهما اعتراض للتأ كيد وإفادة أن الدعوة كانت فى السرء أى : لان كان يعطى برد 
أسنانها العليا , خصها لامها التى تيدو كثيرا . وقيل : العلا الشريفة » لأحوج منى إتى لبليغ فى الفقر فأنا أ-ق بها 
من كل تاج , لانى أحوج الناس لبها . ويوز أت برد أنيابها : كناية عن ذائها كلها , وإتى لفقير : خير يمعنى 
الانشاء مجازاً مرسلا ؛ لآن إظهار شدة الاحتياج يلزمه الطلب . ويجوز أنه كناية. عده وهو جواب القسم المداول 
عليه باللام » وجواب الشرط عحذوف وجوبا إدلالة المذ كور عليه , وماتعجبية » وأ كثر فل تعجب , والآخبار 
مفموله » وأن مخففة من الثقيلة , واسعها ضير الشأن : وهى على تقدير حرف الجر , أى : أتمحب من كثرةالأخبار 
الخبرة بزواجها » وهل استفهام بمعنى الى أوالتعجب مجازآ مرسلا لعلاقة مطلق الطلب , أى : أتمني ذلك أو نعجب 


من عدمه ٠,‏ 


















4" نفسير سورة يس الايات, ياك 


توبيخا لهم على العدول عنه ؛ والتفادى عن سلوكة .يا يتفادى الناس عن الطريق المعوج الذى 
يؤدى إلى الضلالة والتبلكة.كأنه قبل : أقل أحوال الطريق الذى هو أةرم الطرق : أن يعتقد 
فيهكا يعتقد فى الطريق الذى لا يضل السالك ,يا بقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ 
الذى ليس بعده : هذا فم أظنَ قول نافع غير ضار ؛ توبيخا له على الإعراض عن نصانحه . 
2 0 مه 


وَلنَدْ أل ير ا مون 403 هذه جم 
لع ا توعدون 503 آمآها المَوْمَ را 0 00 


قري : جبلا , بضمتين , وضمة وسكون . وضفتين وتشديدة . وكسرتين ١‏ وكسرة وسكون» 
وكسرتين وتشديدة . وهذه اللغات فى معى الخلق . وقرىٌ : جبلاء جمع جبلةكفطر وخلق. 
وفى قراءة على رضىالته عنه : جيلا واحداء لا أجيال . 

رةس © م ى نير معه 


ار 7 0 على أفواهم” و دم شبد ارعلي عا وا 
تكيبون 


سس و ء- 0 206 1 3 2 


هط ا عاد اليم ع 00 5 د 20 





يروى أنهم يححدون ومخاصون ؛ فتشبد علبهم جيرانهم وأهالهم وعشائرم . فيحلفون 
ان خيلئذ متم على أفواههم وتكلم أندهم وأرجاهم . وف الحديث: ”" ويقول 
العبد يوم القيامة : إنى لا أجيز على" شاهداً إلا من نفسى , فيختم على فيه .و يقال لاركانه : انطق 
فتنطق بأعماله , ثم صخل بينه وبين اكلام فيقول : بعداً لكن وسعقا . فمنكن كنت أناضلء 9© 
وقرى : ختم على أفواههم ؛وتشكلم أبديهم . وقرىٌ :و لتكلمنا أبدهم وتشهد . بلام كىوالنصب 
على معنى : واذلك تتم على أفواههم : وقرئٌ : ولتكلمنا أبدهم ولتشهد ؛ بلام الام والجزم 
على أن الله يأص الاعضاء بالكلام والشبادة . 

ولو نشاد لسهتكم عل 0 نيم ] ط را ل ترجعون 003 
الطمس : تعفية شق العين حتى نعود ممسوحة (فاستبقوا الصراط ) لا يخاو من أن يكون 

عبل حذف الجار و[يصال الفعل . والاصل : فاستبقوا إلى الصراط . أو يضمنمعنى ابتدروا . 
















(1) أغرجه مس والنساتى من طريق الشعى عن أنس , ووم الام فاستدوكة 
(؟) قركه « كنت أناضل » أى أجادل . رع 
























الف روه ل كك الاة /5 و 





أو بجعل الصراط مسبوقا لا مبوقا إليه . أو ينتصب على الظرف . والمعنى : أنه لو شاء لمسح 
أعينهم » فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع ”© الذى اعتادوا ساوكة إلى مساكتهم وإلى 
مقاصدم المألوفة التى تردّدو ايها كثيرا كا كانوا يستبقون إليهساعينفى متصرفاتهم موضعين7» 
فى أمور دنياهم لم يقدروا , وتعانى عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة الساوك فضلا عن غيره . 
ا رما لاعماهم » فلو أرادوا أن بمشوا مستبقين فى الطريق الألو ف -ياكان ذلك مجيراهم - 
لم يستطيعوا . أو لو شاء لاعماهم ٠‏ فلو طلبوا أنتخلفوا الصراط الذى اعتادوا المثىفيه لعجزوا 
ول يعرفوا طريقا ؛ يمنى أنهم لا يقدرون إلا على سلوك الطريق المعتاد دون ما وراءه من سائر 
الطرق والمسالك ٠‏ يا ترى العميان مهتدون فيا ألفوا وضروا ”" به من المقاصد دون غيرها 
لإعلى مكانتهم) وقر . على مكاناتهم . والمكانة والمكان واحد كالمقامة والمقام. أى: 
لمسخناهم م جمدم مكانهم لا يقدرون أن يبر حوه بإقبالولا إددار ولا مضى"” ولارجوع 
0 واختلف فى المسخ ؛ فعن ابن عباس : لمسخناهم قردة وخنازير . وقيل : حجارة . وعن قتادة : 
| لاقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم . وقرى* : مضياً ,الحركات الثلاث ؛ فالمتضى” والمضى كالعق” 
ا والمتى . والمضى كا لصي . 
ْ ومن عدر اسكنة و اتقلى ابلا جياد وت يد 
< ننكسه فى الخلق) نقلبه فيه فنخاقه على عكس ما خلقناه من قبل » وذلك أنا خلقناه على 
ضعف فى جسده ؛ وخلو من عقل وعل , ثم جعلناه يتزايد و ينتقل من حال إلى حال ويرتق من 
درجة إلى درجة » إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته , ويعقل ويعل ما له وما عليه » فإذا اننهى 
تلكسئاه فى الخلق خجعلناه يتناقص , حتى .رجع فى حال شبهة ة عل المي فى ضءف جسده وقلة 
عقله وخلواه من العل» يا ينكس السهم فبجه ل أعلاه أسفله . قال عن" وجل لإ ومدك من برد 
إلى أرذل العمر لكى لا يعم من بعد عل شيا ) ( ثم رددناه أسفل سافلين ) وهذه دلالة على 
أنّ من ينقلهم من الشباب إلى الحرم ومن القّة إلى الضعف ومن رجاحة العقلإلى الخرف وقلة 
القييز ومن العل إلى الجهل بعد ما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه ‏ قادر على أن يطمس على 





, قوله دإلى الطريق المهبع» الميوع : الجبن , والشيعة : الذوبان والسيلان وكل ما أفزعك من صوت‎ )١( 
(ع)‎ ٠ كنذا فى الصحاح . ولعل المراد الذى سبله كثرة سلوكه‎ 

(؟) فوله «موضمين» فى الصحاح : وضع البعير وغيره : أسرع من سيره وأوضعه را كيه . (ع) 
رع 






(م) قرله «وضروا به أى : عرترا . 





5" تفسير سورة يس الايتان 8 و ٠٠١‏ 





أعينهم ويمسخهم على مكانتهم ويفعل بهم ما شاء وأراد : وقرئٌ 0 الكاف 2 , رنشيه 
رش ان السكس وال كن إأفلا يعقلون) بالياء والناء . 
وما عه الشغر وما فى "إن هو إلا ذ كل وقرءان موين 503 لمن 


م نكن حي وكحق القوال عل السكفرين 03 
كانوا يقولونلرسول الله صبلى الله عليه وسل : شاعر » وروى أنّ القائل : عقبة بن أ معيط » 
فقيل وما عليناه الشعرم أى : وما عليناه بتعليم القرآن الشعر » على معنى : أن القرآن 
ليس بشعر وما هو من الشعر فى ثىء . وأين هو عن الشعر . والشعر إنما ه وكلام موزونمقى» 
يدل على معنى » فأين الوزن ؟ وأين التقفية ؟ وأين المدانى الى ينتحها الشعراء عن معانيه ؟ وأين 
نظم كلامهم من نظمه وأساليبه؟ فإذآ لا مناسبة بينه وبين الشمعر إذا حققت, الهم" إلا أن هذا 
لفظه عرب ءا أن ذاك كذلك (إوما ينبنىله) وما يصح له ولا يتطلب لو طلبه » أى :جعلناه 
حيث لو أراد قر ضالشعر لم يتأت له ولم يتسبل .> جعلناه أتيا لا هذى للخط ولا بحسنه » 
لنكون الحجة أثبت والشبة أدحض . وعن الخليل :كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل من كثير من الكلام » ولكن كان لا يتأ له . فإن قلت : فقوله : 


0 هو 


ا ات ا كان | 16 كت مه م2 0 
اي 2101 تن ار 0 





وقوله: © 
هعء ايك أهم م د ا 
عن انالا امن ديد وى سهيل الله مَالقِيت 0 
)00( قوله درقرى* بكسر الكاف» يفيد أن القراءة المشهورة يضم الكاف , وهما من الننكس ٠‏ (ع) 


0 متفق .عليه من حديث البراء بن عازب فى حديث . 





() متفق عليه من حديث جندب بن سفيان ىحديث ٠‏ 
4( هل أنت إلا أصبع دميت وفى سل الله مالقيت 
يا نفس لا #نطى وى هذى حياض الموت قد صليت 
معزت ١‏ فى القيت )!|| إن شعل افعلينا هدك 
لعيدالله بن رواحة حين حمل اللواء بعد قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أنى طالب فأصيبت أصبعه فى الحرب فدميت 
وروى البخارى عن جندب أنه قال : ينا النى صل الله عليه وسلل يمشى إذ أصابه حجر, فمثر » قدميت أصيعه 
فقال « هل أنت إلا أصبع دمت وفى سبيل اله مالقيت » فأفاد أنه صل الله عليه وسلم يتمثل بشعر غيره » 
وهو بكسر التاء على وفق القافية » وقال الكرمانى : الناء فى الرجز مكسورة , وفى الحديث سا كنة ٠‏ وثال عياض 
غفل إعض الناس فروى : دميت : ولقيت , غير مد وخالف الرواية . وروى أحد والطيالمى أنه صفى الله عليه 
وسل تاك حين كان خارجا إلى الصلاة ؛ ودميت : صفة أصبع , والمعنى : لم يحصل لك ثىء من الآاذى إلاأنكدميت 
ول يكن ذلك هدراً بل كانؤسييل اله ومس ضنا ته لاغيم 2 أى : الذي لقيته من الاذى سبي الله » فلاتحزتى -- 












نفسير -ورة يس الايات اا عن 70 
























قلت : ماهو إلا كلام من جنس كلامه الذى كان برى .ه على السليقة » هن غير صلعة 
ولاتكلف .ء إلا أنه اتفقذلك منغير قصد إلى ذلك ولاالتفات مئه إليه إنجاء موزونا , كا يتفق 
كك دن سات اناس ف فى خطهم ورسائلهم ويحاوراتهم أشياء موزونة لا يسمها أحد 
شعراً ولا نخطر بيال المنكام ولا السا مع أنما شعر » وإذا فتشت فى كل كلام عن وذلك وجدت 
الواقع فى أوذان البدور غير عزيز : على أن الخليلما كان يعد المشطور من الرجز شعراً ‏ ولما 

ان كر إن ين عن ركان إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين» يعنى : ما هو إلا 
ا يا قال ( إنهو إلا ذكر للعالمين ) وما هو إلا قرآن 
كتاب سماوى ء يقرأ فى المحار ب ٠‏ ويتلى فى المتعبدات , وينال بتلاوته والعمل بما فيه فوز 
الدارين » فكم بينه و بين الشعر الذى هو من همزات الشياطين ؟ ب( لينذر القرآ نأو الرسول 
وقرى”' :لتتذر , بالناء: وليندر: : من نذر به إذا عليه لإإمن كان حيا م أى عاقلا متأملا . لآن 
العاف كلت (١‏ سار اك يؤمن فيحيا بالإيمان لوق القول» وتجب كلة العذاب 
لإعلى الكاف رينم الذى لا تأتلون ولا يتوقع منهم الإأعان ا 


ا تلت أَبْدِينا ا كن 0 


اه َ و ا 0 


ووَللتها ل 1 نعم ا 0 
أفلا كن 


لاما ععلت أيد ينام راشا امير ن إحدائه وم يقدر على توليه غيرنا . وإنما قال ذلك 
ل انع الفطرة والمكمة فها » التى لا يصح أن يقدر علا إلا هو . وعمل الايدى : استعارة 
من تمل من يعملون بالآايدى (فهم لا مالكون» أى خلقناها لاجلهم فلكناها إناهم » فهم 
متصرفون فها تصرف الملاك ‏ مختصون بالانتفاع فما لابزاحمون . أو فهم لما ضابطون 
قاهرون, من قوله : 





حدوانزلها منزلة العاقلعفاطها بذلك تساية وتشيتآً لا وهو ف الحقيةةلنفسه « ثم صرح يخطاب النفسءثبتاً لها ٠‏ بقوله 
إن لم تفتلى فى الحرب فلا بد لك من الموت وهذء حياضه فلا تفرى منها لآن الوقوع فى البلاء أهون من انتظاره 
وشبه الموت بسبل على سبيل المكنية . ذأثبت لدالحراض تحبلا » وشهه بالتار كذلك . فأثيت له الملل وهواقتحام 
1 لعن تشبيه الغىء بأعربن عخت.هين مع الرمز لكل منهما يما يلالمه » و يوز استمارة الحياض للمعرفة 
تصريحا . والذى تمنيشه مر الحرب المؤدى إلى الشهادة فقد لقبته , إن تمعلى كفعل زيد وجعفر . هديت إلى 
لو 










0 نفسير سورة يس ل الاية و0٠‏ 





5 ده اير 2118 


ار و ا و ل ااا 
أى لا أضبطه ؛ وهو من جملة النممالظاهرة . وإلا ف نكان يقدر علها لولا تذليله وتسخيره 

لها ءا قال القائل : 

صرق الى" سكل رجه وحيمه على الحلف الجمريو 

وَكقير “الو ليدة بالمَرَاوَى “قلا غير لد و1 نكي ”؟ 
ولهذا ألزم الله سبحانه الراكب أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله : سبحان الذى سفر لئا هذا 
وما كنا له مقرنين . وقرىٌ : ركوهم . وركز بتهم . وهما ما ركب .كالحلوب والحاوبة . وقيل: 
الركوية جمع وقرى” : ركوبهم » أىذو ركوهم . أوفن منافعها ركوممم <منافع» من الجلود 
والأوبار والاصواف وغيرذلك ل[ومشارب) من اللان» ذ كرها جملة . و قدفصلها ىقو له تعالى 
(وجعل ( كر من جاود الا نعام بيوما ... الآبة) والمشارب:جمع مشر بوهوموضعالشربء أوالشرب 


ادام 


رمه سءم وه ار 5 


2 0 2 “2 
واتخذوا من دون الله عالطة لعلهم. «نصرون ؛ 


مه سيره 


لاستطيعون نصرثم 











)0( أصبح متى العباب مبتكراً إن ينأ عنى فقد ثوى عصرا 
فارقنا قبل أتف نفارته لما قضى من جماعنا وطرا 
أصبحت لا أملك السلاح ولا للك 11 الث إن ذا 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدى وأخشى الرياح والمطرا 
للربيع بن منيع » قله حين بلغ ا للك الال الاك فون 
تشيه بلوخ . ثم تسلى بقوله : إن ينأء أى بعد عنى فقد أقام عندى أزمئة طويلة نارفا أى ؛ دهك عا ف ل أن 
نموت » فقوله دنفارقه, مجحاز عن ذلك , أوكناية عنه , أو مجاز عن البغض . واجماع : معناه الاجتاع والمصاحبة » 
والوطر : الحاجة . وهذا كله ترشيح للتشبيه أول الكلام . ولايخق ما فى البيت من |بهام ما كان يذيخي الاحتراس 
منه » فان قضاء الوطر ءن الماع اشته, استماله فى مقام الوطء ء ثم قال : صرت لاأضبط السلاح بيدى ولا رأس 
البعير إن ند منى ولاأقدر علبهما . وبروى : لاأمل ااسلاح » أى : لاأقدر على حمله . وأخشاه : أى أغافه » إن 
ميرت به وحدى وأخاف الرياح والمطر ولومع غيرى ؛ وكل هذا كناية عن بلوغه غاية الضءف واغرم ٠‏ 
)0( لقد عظٍ البعير بغير لب فلل يستذن بالعظم البعير 
إصرفه الصى بكل وجه وعحيسه على الخسف الجزير 
مراعرة ناقيس لالرراري 1١‏ ف انيه زلا كيين 
لكثير عزة حين رآه عبداالك بن ميوان قصيراً حقيراً , فقال : تسمع بالمعيدىخير من أن تراه ٠‏ وقيل : للعباس 
ابن مرداس ٠‏ وقبل : لمعاوية بن مالك الكلانى , وعظم : ضخم ل ل الخثر ان بالظاهر موضع 
المضمر للتهويل فى الطول والجسامة » بكل وجه : فىكل جهة . والخسف : الذل . والجرير : حيل غير الزمام 
يربط به . والهرارى : جمع هراوة وهى العصا . وجمعها دلالة على كثرة الضرب . والغمير ‏ بالتحريك ‏ الغيرة . 
والنكير : الانكار , يعنى أن العبرة بالألباب والعقول , لابالغاظ والطول . 











له ته بره فى ير 


ونم هم جلد محضرون 





اتخذوا الالحة طمعاً فى أن يتقَؤوا مهم ويعتضدوا مكانهم : والامى على عكس ما قذرواء 
حيث ثم جند لالحتهم معدون إإحضرون) تخدمونهم ويذبون عنهم » وينضبون لم ؛ والالمة 
لا استطاعة مهم ولاقدرة على النصر » أواتخذوم لينصروم عندالله ويشفعوا لم ام كل 
خلاف مانوهموا ؛ حيث هم م القيائة جندمعدون للم حضون لتذاجم ؛ لمهم بحعلون وقوداآً 
النار . وقرى” : فلا يحزنك ؛ بفتح الياء وضمها » من حزنه وأحزته . والمعنى : فلا همنك 
تكذرم وأذام وجفاهم » فإنا عالمون بما يسرون لك من عداوتهم إوما يعلنو 2 وإنا 
مجازوهم عليه ؛ خق مثلك أن يتسلى هذا الو عيد ويستحضرق حل لال د ااه 
حى ينقشع عله اله ولابرهقه الحزن . فإنقلت : ماتقولفيمن يقول : إن قرأ قارى” : أناتعلم » 
بالفتح : انتقضت صلاته » وإن اعتقد مايعطيه من المعنى : كفر ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : 
أن بكون علرحذفى لام التعليل » وهو كثير فالقرآن وفالشعر » وفى كل كلام وقياسمطرد . 
هذا ناه ومو لكر سواء . وعليه تلبية رسو لالله صل الته عليه وسل : إن الجد والنعمة0» 
لك ؛ كسر أبوحنيفة وفتح الششافعى . وكلاهما تعليل . والثان : أن يكون بذلا من (قوطم ) كأنه 
قبل : فلانحز نك إنا نعلم مايسرون ومايعلنون . وهذا المعنى قَاثْم مع المكسورة إذا جعاتها 
مفعولة للقول , فقد تبين أن تعلق الحرن بكون لله عالما وعدم نعلقه لاددوران على كسر إن 
وفتحها » وإيما بدوران على تقديرك ؛ فتفصل إن فتحت بأن تقدّر معنى التعليل ولاتقدّر البدل , 
كا أنك تفصل بتقدير معنى التعليل إذا كسرت ولاتقدّر معنى المفعو لية » ثم إن قذرته كاسراً أو 
ذاتماً على ماعظ فيه الخطب ذلك القائل» افيه إلانمسى رسو لالته صل الل عليه وسلم عن الحرن 
على كو نالته ءالما بسرم وعلانيتهم » وليس النبى عن ذلك مما يوجب شيئاً . ألاترى إلى قوله 
تعالى (فلا تنكو نن ظهيراً الكافرين) . (ولا تكو ننمن المشركين) . (ولاتدع معالله لهأ آخر) 

ا ل ل يننا 0 


وَصَرَبَ لَنَا متلا وى خَلتَهُ قال من » 









كن لات 


و 1 1 لد 2 5 
قل نحييها الذى أ نشأها أول مة وهو 





)0 سن عله كن حديك إن عر فى أناء سني 






0 كك الايات لسر 





ع ا لك اك ا ل ل 
من الشجر الاخضر نارًا فيذا أ ثم منه توقدون 001+ أو ليس الذى خلق 
مات || عل ا 


للردا ل ا ل ا لك ا 0 
وات وَالْأَرْضَ يقدر على أن تلق مثلم ل وهو الخلاق العليم 4003 


6 26-22 5 ره د حش م ا ار اهس | اتا ّ 
إننا أنه إِذَا أراد سَيْعًا أن مقول له كن فيكون 4003 فبحن الذى بيده 











الكت كل وو ا جرد نيد 

قبح الله عن" وجل إنكارهم البعث تقبيحا لاترى أجب منه وأ بلغ » وأدل على تمادى كفر 
الإنسان وإفراطه فى جحود النعم وعقوقٍ الآادى . وتوغله فى الخسة واتغلغله ف القحة'"؟ , حيث 
قرره بأن عنصره اإذى خلقه منه. هو أخس” ثثىء وأءبنه . وهو النطفة المذرة الخارجة من 
الإحليل الذى هو قناة النجاسة , ثم يحب من حال بأن يتصدى هثله غل مهانة أصله ودناءة أله 
لخاصة الجبيارء وششرز صفحته22 لجادلته . ويركب متن الباطل و يلج » و بمحك ويقول : من يقدر 
على إحياء اميت بعد ما رمت عظامه ثم يكون خعاه ىن ألزم وصف له وألصقه به وهو 
كر منشأ من موات , وهو يشكر إنشاءه من موات , وهى المكابرة التى لا مطمح وراءها » 
وروى أنجماعة من كفار قريش منهم أت بن خللف المحى وأ بوجهل والعاصى بزوائل والوليد 
ابن المغيرة تكلموا فى ذلك » فقال للم أى" : ألا ترون إلى مايقول مد إنْ الله يبعث الآموات » 
ثم قال : واللات والعرى لاصيرنٌ إليه ولاخصمنه , وأخذ عظا بالياً عل يفته بيده وهو يقول: 
امد ؛ أترى الله حى هذا بعد ماقد رمّ » قال صلى الله عليه وسلم : نعم و يبعثك و يدخلك جهنم ”" 
وقيل : معنى قوله بإفاذا هو خصم مبين) فإذا مو بعد ماكان ماء مهينا رجل يز منطبق قادر 
على الخصام ؛ مبين : معرب عما فى نفسه فصيسم ء يا قال تعالى (أومن ينشأ فى الحلية وهو فى 
الخصام غير مبين) . فإن قلت :لم سمى قوله (إ من حي العظام وهى رمم مئلا ؟ قلت : لما دل 
عليه من قصة يميبة شببة المثل » وهى إنكار قدرة الله تعالىعل إحياء الموق . أولما فيه من 
التشيه لا'ن ما أنكر من قبيل مايوصف الله بالقدرة عليه بدليل اانشأة الا'ولى» فإذا قيل : 





)06 قوله «وتثلظه فى القدة» فى الصحاح : وقح الرجل قحة ووقاحة » إذا صار قليل الحباء 0 (ع) 
(0) قوله ووشرز صفخته ... الج فى الصحاح «الشرز» الشرس , وهو الغلظ . وانلك : اللجاج ٠‏ (ع) 
ع( هكذا ذكره الحلى عن قتادة بغير سند , وأخرجه الحاكم هن رواية أنى لشر عن سديد بن جبير عن أبن 
عياس « أن العاص بن وائل أخذ عظا من البطحاء ٠‏ ففتته بيده » ثم قال لرسول الله صل الله عليه وس : أيحى الله 
هذا بعد مارم ؟ فقال : نعم , متك الله الحديث» وردى البيق فى الشعب من طريق حصين عن أنى مالك ٠‏ 
قال : جاء أبى بن خلف بعظم تخر الحديث» وروى ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : وجاء 
أبر جهل بعظم حائل» ٠‏ 
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من يحى العظام على طريق الإنكار لان يكون ذلك مسا يوصف اله تعالى بكو نه قادراً عليه , 
كان تعجيزاً لله وتشييها له تخلقه فى أنهم غير موصوفين بالقدرة عليه . والرمم : اسم لما بلى 
من العظام غير صفة , كالرمة والرفات » فلا يقال :لم لم يؤنث وقد وقع خير المونث ؟ ولا هو 
فعيل معنى فاعل أو مفعول » و لقدد استشهد هذه الابة من يثبت الحياة فى العظام ويقول : إن 
عظام الميئة نجسة لاأن الموت يؤثر فها من قبل أن الحياة تحلها . وأما أسماب أنى حنيفة فهمى 
عندهم طاهرة , وكذلك الشبعب والعصب ء ويزعمون أن الحياة لاتحلها فلايؤثر فهها الموت » 
ويقولون : المراد بإحياء العظام فى الاآية ردّها إلى ما كانت عليه غضة رطبة فى بدن حى” حساس 
إدمر بكلخلق على يعركيف يخاق لايتعاظمهثىء من خاق المنشآتوالمعادات وم نأجناسها 
وأنواعها وجلائلها ودقائقها . ثم ذكر من داتع خلقه انقداح الثار من الشجر الا أخضر » مع 
مضادة النار الماء وانطفائها به وهى الزناد التى تورى بها الاعراض وأ كثرها منالمرخوالمفار» 
وف أمثالهم : فىكل شر نار . واستمجد المرخوالعفار , يقطعالرجلمنهما غصنينمثل السوا كين 
وهما خضراوان ؛ يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكرء على العفار ومى أن فتنقدح النار 
بإذن الله . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ليسءنشيحرة إلا وفها النار إلا العناب”". قالوا : 
وإذاك تتخذ منه كذيئقات القصار:ن . قرئٌ : الاخضر » عل اللفظ . وقرئ : الخضراء ؛ على 
المنى . ونكوه قوله تعالى (من جر من زقوم فالثون منبا البطون فشماريون عليه من اجيم ) 
من قدر على خاق السمواتوالارض مع عظ شأنهما فهو عل خاق اللاناسىأقدر » ومعناه قوله 
تصالى (لخلق السموات والأرض أ كبر من خاق الناس) وقرىٌ : يقدر ‏ وقوله (إ أن يخلق 
مثلهم ) حتمل معنيين : أن مخاق مثلهم فى الصغر والقماءة” بالإضافة إلى السموات والأرض 
أو أنيعيدهم ؛ لآنالمعاد مثل للمبتد أو ليس به إوهوالخلاق) الككثير الخلوقات (العلم 6الكثير 
المعاومات . وقرى” : الخالق إنما أمره) إماشأنه ذإذا أراد شيثا) إذا دعاه داعى حكة 
إلى تكوينه ولا صارف ل أن يقول له كن) أن يكونه من غير توقف لا فيكو ن) فيحدث » 
أى : فهو كائن موجود لانحالة . فإن قلت : ماحقيقة قوله (أن يقول له كن فينكون) ؟ قلت : 
هو مجاز من الكلام وتمثيل , لأنه لابمتئع عليه ثىء من المكونات ؛ وأنه بمازلة المأمور المطيع 
إذا ورد عليهأمر الأمر المطاع . فإنقلت : لها وجهالقراءتين فوفيكون ؟ قلت : أما الرفع فلنبا 
جملة من مبتد! وخير ؛ لآن تقديرها : فهو يكون ؛ معطوفة على مثلها , وهى أمره أن يقول له 
كن . وأما النصب فالعطف على يقولء والمعنى : أنه لاجوز عليه ثىء بما وز على الأجسام 


(1) لم أجده 


)١(‏ قوله « والقهاءة» الصغر والذلة ٠‏ أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 














0 سو صرزة وى كا الاباك عردو 
لع ل ا ا 1 ا شق 


إذا فعات شيئاً مما تقدر عليه , من المباشرة بمحال القدرة : واستعال الآلات : ومايتبع ذلك من 
المشقة والتعب واللغوب إنما أمره وهو القادر العالم لذاته أن مخلص داعيه إلى الفعل ٠‏ فيتكون 
فثله كيف يعجز عن مقدور حتى يعجز عن الإعادة ؟ (إفسبحانم تنه له ما وصفه به 
المشركون » وتعجيب من أن يقولوا فيه ماقالوا ( بيده ملكوت كل ثثىء) هو مالك كل ثثىء 
والمتصرف فيه بمواجب مشيته وقضابا حكمته . وقرى” : ملكة كل ثىء . وملك كل ثىء . 
والمعنى واحد ل( رجعون) بم التاء وفتحها . وعن ابن عباس رضى أ 42 : كك 
لا أعل داروى فى فضائل ل وقراء٠‏ كيف حصت ء بذلك » فإذا أنه هذه الانة . 

قالرسول الله صل الله عليه وسلم : ه إن لكل ثىء قلباً » وإن قاب القرانيس . من قرأ يس 
بريدمها وجه الله. غفر الله تعالى له . وأعطى من الاجر كأ ما قرأ القرآن اثلين وعشرين مرة » 
وأما ل قرى* عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك 
يقومون بين بديه صفوفا يصلون عايه ويدتغفرون له ويهدون غسله ويتبعون جازته ويصاون 
عليه ويشهدون دفنه , وأما مس قرأ يس وهو فى سكرات الموت لم يض ملك الموت روحه 
<تى ييه رضوان خازن الجنة بشرءة من شراب الجنة يشرما وهو على فراشه , فيقبض ملك 
الموت روحه وهو ربان » ويمكث فى قره وهو ربان. ولاحتاج وض دن علض اليه 
حتى بدخل الجنة وهو ربان7"© . وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ إن ك التراان سورة إشفع قارثها 
ويغفر لمستمعها . ألا وهى سورة يس "© . 





)0 اقيت الى مجر واكاك رن حدق لزن رن اليه ورززرلة أن التاق دق رياه صيريك للك تيك مذ 
مقائل بن حيان عن قتادة عن أنس . وقال رك ا 1 2 ار عر رار عر ناا 
حدييك أنى هرررة فأخرجه البزار وفيه حنيد المكى مولى آل علقمة ٠.‏ وهو ضعيف ٠.‏ وحديك أى بكر : أخرجه 
المكي الترمذى . 

(؟) أخرجه الثعلى من طريق مد بن عمير هن هشام عن أبيه عن عائهة رضى الله عنها ٠‏ 





















نفسير سورة الصافات 20-7 الآنات ١-ه‏ 
م 1د 


مكية 6 وض مانة وإحدى وعانون آلة 4 وقيل :5 وانتان عاونا 
[ نزلت بعد الأنعام ] 


والقسنت ص 
إِن ليك 'لوَاحِدٌ 1 

أقسم الله سبحانه بطوائف الملائك: أو بنفوسهم الصافات أقدامها فى الصلاة ؛ من قوله تعالى 
(وإنا لنحن الصافون) أو أجئحتها فى الهواء واقفة منتظرة لآمى الله ((فالزاجرات) السحاب 
سوقا (فالتاليات م لكلام الله من الكتب المثزلة وغيرها . وقيل (الصافات) : الطير , من قوله 
الله . ويحوز أن يقسم بنفوس العلماء الهال الصافات أقدامها فى التبجد وسائر الصلوات وصفوف 
اجماعات , فالزاجرات بالمواعظ والنصاتح , فالتاليات آبات ان رالدار سات قرائقه شري 
قؤاد الذزاة فسبيل التهالىتصف الصفوف وتزجر اليل للجهاد , وتتلو الذكر*" معذلك لاتشغلها 


ا ل اويل 


6 رب الشّموَات وَالأرضٍ وما ئها وَرَب المكرق 





() قال مود : «المقسم به طوائف اللائكة أو نفوسهم » والمراد صفوم فى الملاة وزجرهم السحاب أى 
سوقهم و ثلاوتهم ذكر الله أو العلياء وااراد آصافف أفداءهم فى الصلاة وزجرم بالمواعظ عن المعاصى وثلاوتمم 
الذكر لهل ١‏ 6 كرك الافاسل بين الطوائف إما على أن الأول هو الأنضل أو علىالمسكس» قال 
أحد : قد جوز أن يكون ترئيها فى التفاضل على أن الآول وهو الادضل وعلى العكس , ولم يبين وجه كل واحد 
منهما من حيث صنعة البديعم » ون أبيئه فتقول : وجه البداءة بالأفضل الاعتناء بالام ٠‏ ققدم ؟ ووجه عكس 
هذا الترق من الآدنى إلى الأعلى ؛ ومنه قوله : 

بها ليل مهم جمفر وابن أمه على ومنهم أحد الاخير 

ولا يقال : إن هذا إنما ساغ لآن الواو لا تقتضى رتبة » فان هذا غايته أنه عذر ٠‏ وما ذكرناه بران لما فيه من 
مقتضى البديع والبلاغة ؛ وفى هذه الآية دلالة على مذهب سيبويه والخليل فى هثل ( والليل إذا يغثى والتهار إذا 
تمل ) فاهما يقولان : الواو الثانية وما إمدها عواطف » وغيرهما يذهب إلى أنها حروف قم ؛ فوقوع الفاء فى 
هذه الآآية موقع الواو والممنوواحد ؛ إلا أن ماتزيده الفاء من ترتيبها دليل واضح على أنالواو الواقعة فمثل هذا 
السياق للعطف لا للقسم + 
(م-كشاف -1) 















3 تفسير سورة الصافات ‏ الايتان + و ب 


عنه تل كالشواغل » كا >كىعن على" بن أ وطا لب رضى الله عنه . فإن قلت : ماحكم الفاء إذا جاءت 
اع ف السنات ) فلك د زلا أن ا ل )ل اك 
بالف رَيَابَة للرث المّايح كَالتَانم «الآبب ٠‏ 

كأنه قيل : النوصبح فننم فآب . و إما علىترتها فى التفاوت من نعض الوجوه كقوإك : حن 
الأفضل فالآ "كل , واعمل الاحسن فالآجمل . وإما على ترتب موصوفاتها فى ذلك .كقواه #: 
دحم الله امحلقين فالمقصرين ؛ فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمى الفاء العاطفة فى الصفات . 
فإن قلت ااى هذه القوانين هى فها أنت بصدده ؟ قلت : إن وحدت الموصو ف كانت 
للدلالة على ترتب الصفات فى التفاضل » وإن ثلثته , فهى للدلالة على ترتب الموصوفات فيه » 
بيان ذلك : أنك إذا أجريت هذه الاوصاف على الملائكة وجعلتبم جامعين لها ٠‏ فعطفها بالقاء 
يفيد ترتباً لما فى الفضل : إما إن يكون الفضل لاصف ثم لازجر ثم للتلاوة ؛ وإما على العكس» 
وكذلك إن أردت العلداء وقواد الغزاة . وإن أجريت الصفة الاولى على طوائف والثانية 
والثالثة على أخر ؛ فقد أفادت تر الع لفل ؛ أعنى أن الطوائف الصافات ذوات 
فضل والزاجرا ت أفضل والتالياتأمر فضلا ٠»‏ أوعلى الك س عو كذلك إذا أردت ,الصافات : 
الطير ؛ وبالزاجرات : كل ما يزجر عن معصية . وبالتاليات : كل نفس تتلو الذكر ؛ فإرنف 
الموصوفات مختلفة . وقرى” بإدغام التاء فى الصاد والزاى والذال (إرب السموات/ خبر بعد 
خبر. أو خير مبتد[ حذوف . ولإالمشارق) ثلثائة وستون مشرقاء وكذلك المغارب : تشرق 
إلشمس كل يومفى مشرق متها وتغربفى مغرب » ولاتطلع و لاتغربفواحد يومين . فإنقلت : 
فاذا أراد بقوله (ربالمشرقينوربالمخر بين) ؟ قلت : أراد مشرق الصيف والشتاء ومغر بهما . 
ا الدّنيًا بزيلة 5 كه 1 00 

(الدنيا) القربى فى مدكم ٠‏ والزيئة : مصدر كا لنسبة » واسم لما يزان به الثىء » كالليقة اسم 
لما تلاق بهالدواة » وحتملهما قوله ( بزينة الكوا كب ) فإن لساك فعلى إضافته إلى 
الفاعل » أى : بأن ذانتها الكوا كب ؛ وأصله : بزيئة الكوا كب : أو عل إضافته إلى المفعول, 
بار نا اك اناج ل وح ا لازنا مريت اناا الحسنها فى أنفسهاء وأصله (بزينة 
الكوا كب) وهى قراءة أنى بكر والاعش وان وثاب . وإن أردت الاسم فللإضافة وجهان : 
أن تقع اكوا كب بياناً للزيئة » كر ١‏ كب وغيرها مما بزان به ؛ وأن يراد 








. تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ١غ فراجعه إن شئْت أه مصححه‎ )١( 


















تفسير سورة الصافات ‏ الآنات ١‏ 0 


ما زينت به الكوا كب . وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : بزيئة الكوا كب : بضوء 
الكواكب : وبحوزآن يراد أشكالها الختلفة » كشكل الثريا و بئات نعش والجوذاء » وغيرسذلك » 
ومطالعها ومسايرها . وقرى* على هذا المعنى : بزيئة الكوا كب. بتنوين زينة وجرالكوا كب 
على الإبدال . ويجوز فى نصب الكوا كب رق لاعن عل دن رحا مل 
على المعنى ؛ لآن المعنى : إنا خلقنا الكوا كب زيشة للسماء وحفظاً من الشياطن » كا قال تعالى 
(ولقد زيئا السماء الدنيا بمصا بيسح وجعاناها رجوما للشياطين) وبحوذ أن يقدر الفعل المعلل , 
كأنه قبل : وحفظا لم نكل شيطان» زيناهابا لكوا كب ؛ وقبل : وحفظناها حفظا . والمارد : 
الخارج من الطاعة المتملس”" منها . 


د إن كدير اليو فقون كراب _. 
كت انر 1251 مكلك لكلف لاجد 


الضمير ام شيطان . للنه فى معنى الشياطين . وقرىٌ التخفيف 
والتشديد ‏ وأصله : يتسمعون . والتسمع: تطلك السماع . يقال : لسمع فسمع أو فلم يسمع . 








وعن ابن عباس رضى الله عنهما : هم يتسمعون ولا يسمعون » وهذا ينصر التخفيف على 
التشديد . فإن قلت : لا يسمعون كيف اتصل بما قبله ؟ قلت : لا خاو من أن يتصل مما قبله على 
أن يكون صفة لكل شيطان , أواستئنافا فلا تصمم” الصفة ؛ لآنّ الحفظ من شياطين لا يسمعون 
ل ل لك كلك سان ان ار أل :لم تحفظ من الشياطين ؟ 
فأجيب بأنهم لا يسمعون 2 » فبق أن يكون كلاماً منقطعاً مبتدأً اقتصاصاً » لما عليه 
حال المسترقة للسمع "9 » وأئم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة . أو يتسمعوا وهم 


(0) قوله ه من الطاعة المتملس منها » فى الصحاح : يقال : انملس من الآمى , إذا أفلت منه . (ع) 

(؟) أبطل الزعغشرى أن يكون ( لايسمعون ) صفة لآن الحفظ من شيطان لايسمع لامعنى له وأبطل أن يكون 
أصله لثلا يسمعوا . لخذف اللام وحذفها كثير , مم حذف"أن وأهدر عملها مثل : 

ألا أمها ذا الزاجرى أحضر الوغي وأن أشهد الاذات هل أنت مخلدى 

واستبعد اجتماع هذين الحذفين » وإن كان كل واحد مهما بانفرآده سائغاً » ولما أبطل هذين الوجهين تعين عنده 

أن يكون ابتداء كلام اقتصاصا لما عليه أحوال المبترقة للسمع » قال أحمد : كلا الوجهين مستقيم » والجواب عن 

إشكاله الوارد على الوجه الأول : أن عدم سماع الشيطان سيبه الحفظ مه ع لخال الشيطان حا لكونه محفوظاً منه هى 

حاله حال كونه لايسمع . وإحدى الحالين لازمة للاأخرئ ٠‏ فلا مانع أن يتمع الحفظ منه » وكونه موصوفاً 

بعدم السماع فى حالة واحدة لا على أن عدم السماع ثابت قبل الحفظ بل معه وقسيمه ء ونظير هذه الآاية على هذا 

التقدير قوله تعالى ( وصضر كح الليل والهار والشمس والقمر واللجوم مخرات بأمره ) فقوله تعالى ( مسخرات ) 

حال ما تقدمه العامل فيه الفعلالذى هو صخر ٠‏ ومعتاه مستقيم ؛ لأنتسخيرها ستتازم كوتماسخرة » فالحالالتى حح 
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مقذوفون بالشبب مد<ورون عن ذلك ء إلا من أمهل حتّى خطف خطفة واسترق استراقة ؛ 
فعئدها تعاجله الل بإتباع الشباب الثاقب . فإن قلت : هل يصح قول من زعم أن أصله : 
الادف اطك الاك مسن يريك : جك أن تكرمى » فبق أن لايسمعوا فذفت 
أن وأهدر عملها ما فى قول القائل : 
» ألا أحْبَاذًا اَاجِرى أحضر الرغى » 

قلت :كل واحد من هذين الحذفين غير مردود على انفراده: فأما اجتتاعهما فشكر من 
المنكرات ء على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب . فإن قلت : أى فرق بين 
رإل د ل ال ل 
يفيد الإدراك , والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك , والملآ الاعلى : الملائكه ؛ لانهم 
يسكئون السموات . والإنسوالجن : هم الملا الأسفل ؛ لأنهم سكان الأارض . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : ثم الكتبة من الملائك . وعنه : أشراف الملائكة لمن كل جانب ) من جميع 
رات الكاء من أى جهة صعدوا للاستراق (إدحورا» مفعول له أى : ويقذفون للدحور 
وهو الطرد ؛ أو مد <ورن على الال . أو لآنّ القذف والطرد متقارنان فى المعنى , فكأ نه قيل 
يدحرون أو قذفا . وقرا أبو عبد الرحمن السلبى بفتح الدال على : قذفا د<وراً طرودا . أو على 
أنه قد جاء جى. القبول والولوع . والواصب : الدائم » وصب الام وصوباً . يعنى أنهم فى 
الدنيا مرجومون بالشبب ‏ وقد أعد” لم فى الآخرة نوع من العذاب دام غير منقطع من 
فى محل الرفع بدل من الواوفى لا يسمعون ء أى : : لا يسمع الشياطين إلا النيطان الذى 
لإخطف الخطفة 6 نات : خط كر الخاء والطاء وتشديدهاء وخطف بفتح الخاء وكسر 
الطاء وتشديدها , وأصلهما : اختطف . وقريٌ : فأتبعه » وفاتبعه . 


600 


ل 


و ع مامد له إم عن كليم نفدم من طن لزب 
الهمزة وإرن خرجت إلى معى التقرير فهى معنى الاستفهام فى أصلها » ٠‏ فلثلك قيل 


سطؤرت فها هى الحال التى كانت فبها مسخرة » لاعلىمعنى تسخيرها مع كونها مسخرة قبل ذلك ٠»‏ و ماأشار لهالزمخشرى 
فى هذه الآية قريب من هذا التفسير ؛ إلا أنه ذكر معه تأويلا آخر كال متشكل لهذا الوجه » لجعل مسخرات جمع 
مسخر مصدر كمزق » وجعل المعتى : وخر م اليل والهار والشمس والقمر أنواعا من التسخير ع وفها ذكرناه 
كفاية , ومن هذا القط ( ثم أرسلنا رسلنا ) وهم ماكانوا رسلا إلا بالارسال » وهؤلاء ماكانوا لاليسمعون إلا 
بالحفظ . وأما الجواب عن إشكاله الثانى فورود حذفين فى مثل قوله تعالى ر يبينالله لم أن تضلوا ) وأصله لثلا 
تضلوا , خذف اللام وولا» جميعاً من محلهما ٠‏ 

(1) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة 4و١‏ فراجعه إن شت أه مصححه . 





ره اشاناكت كك الآات ٠1‏ 0 


لافاستفتهم )4 أى استخيرم دأم أشد خلقاً 4 ول يقل : فقرره » والضمير لمشرك مك . قيل : 
تزلت فى أى الأشد ن كلدة, وكنى بذلك لشداة بطشه وقوته 9 م من خلقنا) بريد : ماذكر 
من عو د دن لجان , وساف و لض و ولاماية ومالك لب و غيب 
الثواقب , والشياطين المردة » وغلب أولى العقل على غيرهم » فال : من خلقئا , والدليل عليه 
قوله بعد عد هذه اللآشياء : فاستفتهم أم أشد” خلقاً أ م من خلقنا» بالفاء المعقبة . وقوله : أم 
من خاقنا نحطانا من فين اتقييك يالب لك تقدامه أنه قال : خاقئا كذا وكذا 
من يحائب الخاق وبدائعه ٠‏ فاستفتهم أم أشد خلفاً أم الذى خلقئاه من ذلك » ع به قراءة 
را أم من 0 » بالتخفيف والتشديد اند حلفا : حتمل أقوىخلقاً من قوم : 
شديد لحر ل 2 انا رقف ؛ على معنى الرد لإنكارهم البعث والنشأة 
الاعرى” 1 من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق 
الشر عليه أهون . وخلقهم لمن طين لاذب) إما شهادة عامهم بالضعف والرخاوة لآآنّ 
ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلاءة والقّة ؛ أو احتجاج عليهم بأنْ الطين اللاذب الذى 
كات مه الت لاسرا أن حا ا كا ا هذا 
المعنى ل ار إنكارم اليك . وقبل : من خلقئا من الام الماضية ل 
هذا القول ملائم . وقرئ : لازب ولاتب » والمعنى واحد . والثاقب : الشديد الإضاءة . 


0 ات طدماد ار دع قاطت ار لاضن 
بل عَجبت 00 7 وإذا 3 كرنا كارن ٠1‏ وإذاراؤا 


ارول ام ل ريه ل 
تُعجبك وما ترهم من [ ثار قدرة الله » أو من إنكارم البعث وثم رن ام الك" 
وقرئ بضم التاء أى : بلغ من عظ آناق فى وكثرة خلائق أنى يحبت منهاء فكيف بعبادى وهؤلاء 
بجهاهم وعنادهم يسخرون من آباق رك من أن 2 البعث من هذه أفعاله » وثم 
يسخرون من يصف الله بالقدرة عليه ٠‏ فإن قلت : كيف يجوز العجب على الله تعالى» و إما هو 
روعة تعترى الإنسان عند استعظامه الثىء ء والله تعالى لا بجوز عليه الروعة ؟ قلت : فيه 
وجهان ؛ أحدهما : أن بحرد العجب لمعنى الاستعظام ٠‏ رالكان أن مخز الما سرض" 
وقد جاء فى الحديث : يجب ربك من لك © وقنوطك وسرعة إجابته إناكم (" . وكان شري 

(1) قوله « من ألكم وقنوطكم » الآل : يأتى بمعنى السرعة والآنين والفساد . أفاده لاصحاح ٠‏ (ع) 

(0) أخرجه أبوعبيد فى الغريب عن عمد بن عمرو يرفعه , ثم قال : فقال : الآل رفع الصوت بالدعاء . وقال 
لعضهم : برويه الأرل » وهو الشدة ٠‏ 
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يقرأ بالفتح ويقول : إنالله لا يعجب من ثىء ‏ و إنما يعجب منلايعلم » : فقال [ إبراهم النخعى : 
اسه ااه ار اا ٠‏ وقيل 
نعاة ا ٠‏ و إذا ذكرواج ودأمهم أنهم إذا وعظوا بثىء لا يتعظون به 
لإوإذا د ذأواا أن 4 6 من آي اق النة كاتمكاق الغا وتو» ويسق رون ) "باونل 
السخرية سا يسخر مها . 

6 ار ا منت 


قن لم ونم داخرون 1 


م 9 


ا رد وَاحدة كَرِذًا ثم بنظرون 0023 
(إداناؤنام معطوف على محل إن ) واسمها . أو على الضمير فى مبعوثون » والذى 
جوز العطف عليه الفصل مهمزة الاستفهام . والمعتى : أبعت أيضاً آناؤنا على زبادة الاستبعاد » 
يعنون أنهم أقدم . فبعئهم أبعد وأبطل . دقري أو آباؤها برقل ل م) وقرى” : نعم بكسر المين 
وهما لغتان . وقرى” : قال لهم أى الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم . والمعنى :لم 
تبعثون (وأ: تم داخرون) صاغرون إفإما) جواب شرط مقدر تقديره : إذا كان ذلك فا 
وى إلا زجرة واحدة م وهى لا ترجع إلى ثثىء . إنما هى م.همة موضحها خيرها . ويجوز : 
فإنما البعئة زجرةواحدة وهى النفخةالثانية . والزجرة : الصيحة » منقولك : ذجز الراعى الابل 
أو الغثم : 0 لصوته . ومنه قوله : 
ع أبي عروة السباع إِذًا فق أن ان لتم © 
بريد تصوينه بها (إفإذا م) أحياء بصراء (ينظرون) . 
مه 12 ارا ادو سي 2( -)] عامقا 0 1 معدم عق م اا 
وقالوا يويلنا هذا يوم الاين 503؛ هذا يوم التصل الذى كنم 2 
كدوين 0 
يحتمل أن يكون لإهذا يوم الدين) إلى قوله (احشروا) من كلام الكفرة بعضهم مع بعض 
() النابغة الجعدى . وأبو عروة : كنية العباس عم النى صلى القه عليه وسلل , كانوا يزجموتف أنه يصيح 
بالسباع فينفق مرارة الأسد فى جوفه ٠‏ وروى أن غارة أتتهم يوم حنين فصاح : ياصباحاه فأسقطت الوامل , 


وكان يسمع صوته من مسافة ثمانية أميال . وزجره يزجره ؛ إذا صاح بمنعه » أى : كيزجر أنى عروة السباع عن 
الم إذا خاف اختلاطهن بها فى البادية . 

















تفسير سورة الصافات ‏ الايات وم ٠‏ بقع 
وأن يكرن من كلام الملائكة لم ماك كان (ناويلناهذا بوم الدين) كلام الكفرة . و<إهذا 


يوم الفصل» من كلام الملائكة جوابا لهم .ويوم الدين : اليوم الذى ندان فيه ؛ أى نحازى 
بأعمالنا . ويوم الفصل : بوم القضاء , والفرق بين فرق الهدى والضلالة . 





-. ثرو 8-200 | 2 0 ص 1 0 
ا حشروا الذين ظلمو وأزواجهم و كانوا لعمدذون 3 
مره هوام اه 


يي عر 2 ّ 
0 وقفوهم إهم مسكولون 4 


فاهدرثم إل صراط ايمر 





م8 


الا ررق 


سو ثره 


50 5 000-00 
دون 





(احشروا) خطاب الله لللائكة , أوخطاب بءضهم مع بع ض لإ و أزواجهم )وضرباءثم 
عن النى صلى الله عليه وسلم : وهم نظراؤهم وأشباههم من العصاة : أهل الزنا مع أهل الزنا» 
وأهل السرقة مع أهل السرقة . وقيل : قرناؤهم من الششياطين . وقيل : نساؤم اللاتى على دينهم 
إناهدوم )4 فعرفوهم طريق النارحتى يسلكوها . هذا تمكم بهم وتو بيخ للم بالعجزعن التناصص 
بعد ما كانوا على خلاف ذلك فى الدنيا متعاضدين متناصرين 92 بل هم الي.وم مستسلدون) قد 
أسل بعضهم بعضاً وخذله عر يز , فكلهم مستسل غير منتصر . وقريٌ : لا تتناصرون 


ولاتناصرون 2 بالإدغام 51 
ل اك 





الخال ل 


1ه 


200 


قالوا ل 700 












02 هت 


داب 
نمم كانوا إِذَا قل 
3 

ابعين لما كانت أشرف العضوين وأمتنهما وكانوا يتيمئون مها , فيها يصالخون وعاتحتون 
ويناولون وبتناولون؛ وبزاولونأ كثرالامور ؛ ويتشاءمون بالثمال » ولذلكسموها: الشؤى ) 










54 تفسير سورة الصافات . الايات ,م - هم 


كا موا أختها الينى , وتيمنوا بالساح» ” وتطيروا بالبارح » وكان الأعسر معيباً عندهم » 
وعضدت الشريعة ذلك . فأمرت عباشرة أفاضل الامور بالمين » وأراذها بالثمال . وكان 
رسول الله صلى الله عليه وس يحب التيامن فى كل شىء .”© وجعلت العين لكاتب الحسئات » 
الال لكاتب السيئات ؛ ووعد المحسن أن يؤتى كتاءه يمينه » والمسىء أن يتاه بثماله : 
استعيرت لجهة الخير وجانبه . فقيل : أتاه عن العين , أى : من قبل الخير و ناحيته ؛ فصدّه عنه 
وأضله . وجاء فى بءض التفاسير : من أتاه الشيطان من جهة المين : أناه من قبل الدين فلبس 
عله المق ‏ رمن أناء سن جهة الشال . أناء من فسل الشيرات لسن أناك ف نلك ناك 
من قبل التكذيب بالقيامة و بالثواب والعقاب . ومن أتاه من خلفه : خؤفه الفقر على نفسه 
وعلى من مخلف بعده ؛ فم يصل رحما ولم يؤد زكاة . فإن قلت : قوهم : أتاه من جهة الخير 
وناحيته : حاز فى نفسه . فكيف جعلت الهين مجازاً عن امجاز ؟ قلت : من الجاز ما غلب فى 
الاستمال حتى لحق بالحقائق » وهذا من ذاك ؛ ولك أن تجعلها مستعارة للقؤة والقهر ؛ للآن 
العين موصوفة بالقوة ٠‏ وما يقع البطش . والمعنى : أنكم كتتم تأتوننا عن القّة والقهر » 
رفعد ونا عن السلطان والثاية كدى حتلونا 2[ (الفلال روتف ررنا عله . وهنا من سطاب 


الاتباع لرؤسائهم . والغواة لشياطنهم 9 بل لم تنكونوامؤمنين) بلأبيتم أنتم الإيمان و أعرضتم 
عنه » مع تمكدك منه مختارين له على الكفر . غير ملجئين إليه لإوما كان لنا عليم ) من 
تسلط نسلبك به تمكدم واختيارم لإبل كتتم قومام مختارين الطغران لفق علينا م فازمنا 
إقول دبنا إنا اذائقون ) يعنى : وعبدالله بأنا ذائقون لعذابهلاحالة , لعليه حالناواستحقاقنا 
بأ العقوبة» ولوحى الوعيد كا هو لقال : إنكم اذائقون » ولكنه عدل به إلى لفظ المنكلم ؛ 
لانم مشكلمون بذلك عن أنفسهم . ونحوه قول القائل : 

« ند حت عَوَازِنْ قل مَالى « 


زارف 


)١(‏ قوله « وتيمنوا بالسائ , الات : المار من اليسار إلى الهين ٠‏ والبارح عكسه ٠‏ أفاده ااصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها أثم من هذا . 

م( ألا زعمت هوازتف قل مالى وهل لى غير ما أنفقت مال 

أسبر به نعم ونم قديما على ما كان هن مال وبال 

ألا استفتاحية » وهوازن : امرأته , وضمن زعمت معنى قالت : فعداه إلى الجلة . ولو حك قوها بلفظه لقال : قل 
مالك , ولكن جاء بياء المتكلم لجواز الحكاية بالممنى . وعل : استفهام [نكارى , وغير : حال مقدمة » أى : ليس 
لى مال غير هاأنفقته فى المكارم ٠‏ وأسر به . مبنى لللجهولصفة لمال , أى : لالهسراق غير ما أنفقته , وبين جهة 
الانقاق بقوله : نعم ونعم , أى جوانى للسائلين بذلك من قديم الزمان : هو وبال ومضرة على ما كاف لى من مال » 
ويحوز أن أسر مبى للفاعل ٠‏ نعم الأولى مقعوله , أى : هل لى مال أسر به من يحاب ينعم ٠‏ والحال أن نعم وبال 
على المال , ومهلكة له قدا . حيث أحيب الائل ا . 
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ولوحى قولها لقال : قل مالك . ومئه قول الحاف للحالف : احلف لاخرجبن , ولتخرجت : 
الممزة لمكاية لف ظ الحالف , والتاء لإقبال الحلف عل الحاف (نأغوينام) فدعو ناك إلى الغى 
دعوة محصلة للبغية . لقبولك لها واستحبا بم الى على الرشد <إنا كنا غاوين) فأردنا[غواءم 
لتسكونوا أمثالنا ( فإنهمب فإِنَ الاتباع والمتبوعين جميعا ل يومتذ) يوم القيامة مشتركون فى 
العذاب كاكانوا مشتركين فى الغواية إإناح مثل ذلك الفعل (إنفمل) بكل جرم » يعنى أن 
سيب العقوءة هو الإجرام , فن ارنكبه استوجبها (إنهم كانوا إذاام سمعوا بكلمة التوحيد 
نفروا أواستكيروا عنها وأبوا إلا ارك . 


200 6ن 2-2 2 21 دوم الال ا ل الكش يي اركن 
وشولون أئنا لتَاركوا المتينا _لشاعر مجذون 513 بل جاء بالحق وصدّق 


لالشاعر مجنون) يعنون حداً صلى الله عليه وس (( بل جاء بالحق) رد على المشركين 


لإوصدق المرسلين) كقوله (مصِدّقالما بين يديه) وقري : اذا ئقوالعذاب » بالنصب على تقدير 
الون » كقوله : 

5 53 10 2 إلا قليلاً 600 
بتقدير التنوين . وقرىٌ على الآصل : لذائقون العذاب ل( إلاما كتتم تعملون» إلامثل ماعملتم 


0 


5 د مر 
عل عر ر متفشلين (:2) 
2 آ_-ه .0 


وَعندم كْصِرَات الطرْف عين 9ه 


زواع الحم ريد 


(01) تقدم شرح هذا الشاهد بالجر,الأول صفحة مغ فراجعه إن ديت أه مصححه , 
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ل إلا عباد الهم و لكن عباد الله ؛ على الاستثناء المنقطع . فسرالرزق المعلوم بالفوا كه : 
وى كل ما يتلذذ به ولايتقؤت لحف الصحة » يعتى أن" رذقهم كله فوا كد لآنهم مستغلونعن 
حفظ الصحة بالأاقوات , بأنهم أجسام محكمة مخلوقة للآابد . فكل مايأ كلونه يأ كلونه عليسييل 
التلذذ . وبجحوز أن براد : رزق معلوم منءوت خصائص خاق علها : منطيب طعم . ورانحة ‏ 
ولذة» وحسن منظر . وقيل : معلوم الوقت ٠‏ كقوله (ولم رذقهم فها بكرة وعشياً) وعن 
قنادة : الرزق المعلوم الجنة . وقوله (فى جنات) يأباه ؛ وقوله لوم مكرمون) هوالذىيقوله 
العلياء فى حد اراك على سبيل الدج والتعظم ؛ وهو من عه فاع أن تتوق إليه نفوس 
ذوى الهم »ما أن من أعظم مابحب أن تنفر عنه نفوسهم هوان أهلالثار وصغارم . 

التقابل : أتم للسرور وآ نس . وقيل : لاينظر بعضهم إلى قفا بض . 

يقال للزجاجة فها لخر : كأس ء وتسمى الثر نفسها كأساً . قال : 

© « وكاس ثيربث عل ذه‎ ٠ 

وعن الاخفش: كل كأس ف القر آن فهى الخر » وكذا فى تفسير ابن عباس لمن معين) من 
شراب معين . أومن نهر معين » وهو الجارى على وجه الارض : الظاهر للعيون : وصف بما 
يوصف بهالماء » لآنه يحرى فى الجنة فى أنهار يا يحرىالماء , قال الله تعالى (وأنمار من خمر) . 
لإ بيضا) صفة للكأس لإلذة) إما أن توصف باللذة كأأنها نفس اللذة وعيئها : أوهى تأنيث 
اللذء يقال : لذ الثىء فهو إن ولذيذ . ووزنه : فعل » كقولك : رجل طب » قال : 

00 اك ا 0 1 م اك 

)00( وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت مها بها 

لى يعم الناس أنى امرق أنت المعيشة من بابها 

للأعثى . والكأس تطلق على الزجاجة فها الخر , وعلى الخر فيها : مجازاً مشهوراً , وهى مؤئثة بدليل تأنيث صفتها 
وضيرها . يقول : ورب كأس شربتها مع لذة , أو لجل لذة فضرتنى . فشربت كأسا أخرى نذاويت من الآولى 
با ء ليع الناس أى يجرب للاأمور . وكتى عن ذلك بقوله : أتيت المعيشة من بابها , وشبه المعيشة مع أسبابها 
المناسبة لها بدار لما باب على طريق المكنية وإئيات الباب تخبنل ٠‏ أى : كا داويت الداء من بابه أدرك المعيشة 
وأحصلها من الآسبابالى تناسها . ويروى : بدل الشطر الثاتق من البيت لآول ه دهاق يرن من ذاقها » ودهقه: 
كسره وغمزه تحزا شديداً . وكأس داهق : متلثة : ودهاق : مملوءة . وترنح : تميل » لكن هذا من قافية أخرى . 

)0( اللذ: وصف ٠‏ واللذة : مؤنثة » وهى اسم للكيفية القاعة بالنفس قاسم للثىء اللذيذ . والصرخد : 
موضع من الشام ينسب إليه الشراب . والحدثان : مصدر كالحدث , إلا أنه .دل على التجدد والدكرر ؛ يقول : 
ورب ثىء لذيذ يعنى النوم » طعمه كطعم الشراب الطبب ء تركته بأرض الاعدا. خوف نزول المكاره بى ٠‏ ويروى 
بدل الشطر الثاتى ه عشية خمس القوم والعين عاشقة م وخمست القوم أخمسهم - بالضم - : أخذت 
خمس أموام . 
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بريدالنوم . الغول : لمن غاله يغولدغولا إذا أهلكه وأفسده . ومنه : الغول الذى فى تكاذيب 
لصي ٠‏ وفى أمثاهم : الغضب غول الحم » و ( يندفون» على البناء للنفعول ؛ درن تزف 
الشارب (2 إذا ذهبعقله . ويقال للسكران : تزيفومنزوف . ويقال للبطعون : تزف فات 
إذا خرج دمه كله . وتزحت الركية اما إذا لم تثرك فيها ماء . وفى أمثالهم : أجين من 
المأزنوف ضرط . وقرى” : ينزفون» من أنزف الششارب إذا ذهب عقله أوشراءه . قال : 
سرف ل أ وار وي | لل ادا كس 1ل 9021 
رمساء : عار ذا ترفك . ونظيره : أقشع السحاب , وقشعته الريح » وأ كب الرجل وكببته 
ل ا ا ل . وفقراءة طلحة بن مصرف : ويازفون : لذ اه 
من تزف ينزف كقرب يقرب » إذا سكر . والمعنى : لافها فساد قط من أنواع اماد الى 
تكونف شرب اذر من مخص أو صداع أو مار 7" أوعر بدة أولغو أوتأئم أو غير ذلك, 
ولام ينكرورن *“. وهو أعظ, مفاسدها فأفرزه وأفرده بالذكر لإقاصرات 0 
قصرن م كقوله تعالى (عر با) 2 والعين 
00 1 © شهون ببيض النعام المكنون فى الأداحى , ومها تشبهالعرب النساء وتسمين” 


قَالَ قَائل” عنم إن كن لى 
46 أَذًا معنا وََكُنَا ثوَابا وَعقلمًا 


)١(‏ قوله ه من نزف الشارب ف الصحاح : نزفت ماء ابر تزفا » إذا تزحته كله . و'نزفت هي : يتعدى ولا 
يتعدى . . ونزفت أيضاً على مالم يسم فاعله ٠‏ (ع) 

(م) للاأبيرد . وتزق دمه : خرج منه حتى ضعف وانقطمت حركته . ونزف الرجل ف الخصومة : انقطعت 
حجته , وأتزف : صار ذا تزف » فنزف وأتزف لازمان . وقوله : لن نرف أى سكم وبطلت حركتم ٠أو‏ 
انقطع شرابكم , وليئس النداى : جواب القسم . وجواب الشرط مثله محذوف ٠‏ وأتم : هو اتخصوص بالذم . 
وال أبحر : منادى ٠»‏ وفيه 'بوع من الهكم والاستخقاف هم ٠.‏ 

(م) قوله دف الصحاح : الخار : بقية اللكر . (ع) 

(4) قوله مه ولام يسكرون» لعله : ولا هم عنها سكرون “600) 

(0) قرله «كقوله تعالى : عربا» أى متحبيات إلى أزواجهن كا يأتى 0262 

0( قوله « النجل العيون» فى الصحاح : الاجل ‏ بالتحريك : كشف العين . والرجل أتحل , والعين مجلاء 0 

والجمع محل . وفيه : مدحى النعامة : موضع بيضها . وأدحها موضعها ء وهو أفعول من دحوت ؛ لامها تدحوه 
برجلها م تييض فيه اه والأاداحى : جممه ٠‏ (ع) 
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فإن قلت : علام عطف قوله <فأقيل بعضهم على بعض )؟ قلت : على يطاف علهم. والمعى: 
يشررون فيتحادثون على الشراب كعادة الثورب 00 


دي ل 2 58 ٠.‏ ف ما كر 
وَمَا يت در الللذات إل1 أحاديث الكرام عَل الندام 


فيقبل بعضهم على بعض (رينسا لون عما جرى لم وعليهم ف الديا إلا أنه جبىء اله 
نالعا على عادة الله فى أخباره. .قرئٌ : من المصدّقين . من التصديق . ومن المصّدّقين دكاكة 
الصاد؛ من التصدّق . وقيل : زات فى رجل تصداق عاله لوجه الله » فاحتاج فاستجدى بعض 
إخوانه ؛ فقال : وأن مالك ؟ قال : تصدقت به ليعوضنى الله به فى الآخرة خيراً منه فقال : 
أئيك من المصداقين بيوم الدين .أو من المتصدقين لطلب الثواب . والله لا أعطيك شيئا 
لإلمدينون) نجزيون : من الدين وهو الجزاء . أو لمسوسون مربوبون. يقال : دانه ساسه . 
ومنه الحديث : « العاقل من دان نفسه » *" . لإقال) يعنى ذلك القائل إإ هل أنتم مطامون م 
إلى النار لاريم ذلك القرين . قيل : إن فى الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار . وقيل : 
القائل هو الله عز وجل : وقيل بعض الملاتكة يقول لاهل الجنة : هل تحبون أن تطلعوا 
فتعلموا أن منزاتك من منزلة أهل النار . وقرئ . مطلعون » فاطلع . وفأطلع بالتشديد » على 
لفظ الماضى والمضارع المنصوب : ومطلعون فاطلع » وفأطلع بالتخفيف , على لفظ الماضى 
امار المتدوب ‏ يال : لل علنا فلان » واطل ١‏ وأطلن عم واد الي : هل أتم 
مطلعون إلى القرين فأطلع أنا أيضا . أوعرض علهم الاطلاع فاعترضوهء فاطلعهو 56 
وإن جعلت الإطلاع من أطلعه غيره؛ فالمعنى : أنه لما شرط فى اطلاعه اطلاعهم , وهو من 


)0( قوله « كمادة الشرب» جمع شارب » كالصحب جمع صاحب » كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) للفرزدق , يقول : وما بقيت إذة من اللذات إلا لذة أحاديث الكرام » أو مابقيت شهوة من الشبوات 
اللذيذة إلا أحاديث الكرام على الخر » وأتى رف الاستعلاء لآن الشراب يكون بين أ.ديهم والحديث من أفواهبم 
فوقه » وكان الظاهر : ومابق من اللذات ٠‏ لكن أنث الفعل لآنه مفرغ لما بعد إلا ء أن للتأويل المتقدم . 

م( أخرجه الترمذى وابن ماجه » والحاكم وأحمد والبزار وأبويعءلى والحرث والطبراتى كلهم من رواية أ بكر 
ابن أنى ميم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس ٠‏ 
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آداب الجالسة . أن لا يستيد بثىء دون جلسائه » فكاهم «طلعوه . وقيل : الخطاب على هذا 
لللائئكة . وقرى” : مطلعءون بكسر النون , أراد: مطلعون إناى ؛ فوضع المتصل موضع 
المنفصل , كقوله : 
* ثم القَامُونَ الخخَيْرَ والامون” ١.‏ 

أو شبه اسم الفاعل فى ذلك بالمضارع لتاخ ينهما , كأنه قال : تطلعون » وهو ضعيف لايقع إلا 
فى الشعر برنى سواء الجحيم ‏ فى وسطها » يقال : تعبت حتى انقطع سوا , وعن ألفى عبيدة: 
قال لى عيمى بن عمس : كنت أكتب با أنا عبيدة حتى ينقطع سواتى (إن) مخففة من الثقيلة » 
وهى تدخل على «كاد» ما تدخل على « كان » ونحوه ( إ نكاد ليضلنا ) واللام هى الفارقة ينها 
وبين النافية » والإرداء : الإهلاك. وفى قراءة عبد الله : لتغوين لإ نعمة ربى» مى العصمة 
والتوفيق فى الاستمساك بعروة الإسلام » والبراءة من قرين السوء . أو إنعام اله بالثواب 
وكونه من أهل الجنة (من ا محضرين» من الذين أحضروا العذاب ؟ أحضرته أنت وأمثالك . 


ع - 


أقَا تن مهتين زم الأموتتنا الأول وما عن يعد ون (0 


اك ايع جاه لا ار ب ا : أنحن مخلدون منعمون , فا نحن بميتين و لامعذ بين . 
وقرى” ممائتين . والمعنى أنهذهحالالمؤمنين وصفتهم وما قضى اللهيه لم لاع بأعمالهم أنلادذوقوا 
إلا الموتة الآولى » حلاف الكنفار ؛ فإنهم فبايتمئون فيه الموتكساعة . وقيل لبعض الحكاء: 

شر من الموت ؟ قال : الذى يتمنى فيه الموت . 


اعت رايا اميم 000 3 

يقوله المؤمن تحدثا بنعمة الله واغتباطا حاله وبمسمع من قريئه » ديكا وده 
تعذءاء وليحكيه الله فكون لنا لطفا وزاجراً . وبحوذ أن يكون قوم جميعا » وكذاك قوله 
إن هذا لو الفوز العظيم » أى إن هذا الآس الذى نحن فيه . وقيل : هو من قول الله 
عر وجل" تقريراً لقولهم وتصديقا له . وقرى” يد 


> هلم ع رع له 


ذلك ا شَجرَة الزفوم 2:3 إن جعلناها فقئة لين 
)0 هم الفاعاورت الخير والآمرونه إذا ماخشوا من عادث الدهر معظا 
الخير : نصب عل المفعولية ٠‏ ويقال : أعرتك الخير واصيتك به » فالآمروته : اسم فاعل متمد لليفعول اثاق 
بنفسه ٠‏ وكان حقه الفصل فوصل , وريما كان فى البيت أوقع منه فى اسم الفاعل المجرد ءن اللام له 
إذا افوا من حادث الدهر أمراً معظا . وبروى : مفظعاً , أى : ميف لكقه فى حرف العين ٠‏ 
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و22 سواير 


طلعها 2 رُدوس الْشملطين. ٍ 


4 


ٍ نم إن ع 1 الم 7 


اس د ا الرزق (اخيد 
نزلام أى خير حاصلا (إأم ثبجرة الزقوم4 وأصل الأزل : الفضل والريع فى الطعام » يقال : 
طعام كثير النزل » فاستعير الحاصل من الثىء . وحاصل الرذق المسلوم : اللذة والسرور» 
وحاصل شجرة الزقوم : الآلم والغم » واتتصاب نزلا على القييز , ولك أن تجعل حالا ل 
أثمر النخلة خير بلحا أم رطبا ؟ يعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة . وأهل النار نهم تجرة 
الزقوم » فأمجما خير فى كونه نزلا . والنزل : ما يقال «© للنازل بالمكان من الرزق . ومنه إنذال 
الجند لأرزاقهم »كا يقال لما يقام لسا كن الدار : السكن © ل : أن للرزقالمعلوم 
نزلاء ولشجر الزقومنزلا » ؛ فأهما خير نزلا . ومعلوم أنهلاخير فثجرة الزقوم كا 
لما اختاروا ما أدى إلى الرزق المعلوم » واختتار الكافرون ما أدى إلى ثرة الزقوم » قيل ْ 
ذلك وايعا عر سوه ستاو لاف ل ا ل ودام فى الآخرة أو ابتلاء هم فى 
الدنياء وذلك أنهم قالوا : كيف يكون فى النار ثجرة والنار تحرق الشجر ء فكذبوا . وقرى”": 
انه وى ]صل الجسم ) قبل : منتهافى قعر جهنم , وأغصانها ترتفع إلى دركاتما : والطلعللنخلة» 
فاستعير لما طلع من ثيجرة الزقوم من حملها : : إما استعارة لفظية » أو معثونة » وشبه ,رؤوس 
الشياطين دلالة على تناهيه فى الكراهة وقبح امن لان الشيطان مكروه مستقيح فى طباع 
الناس , لاعتقادهم أنه شر حض لا يخلطه خير » فيقولون فى القبيح الصورة :كأنه وجه شيطان » 
كأنه رأس شيطان . وإذا صوّره المصورون : جاؤا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله ؛5 أنمم 
اعتقدوا فى الملك أنه خير حض لا ثبر فيه » فشسهوا به الصورة الحسئة . قال الله تعالى ( ما هذا 
بشرا إن هذا إلا ملك كر ) وهذا تشبيه تخبيل . وقيل : الشيطان حية عرذاء لها صورةقبيحة 
المنظر هائلة جدا . وقيل : إنّ ترا يقال له الاستنخشنا مثتنا مرا منكر الصورة؛ يسمى مره : 


)١(‏ قوله «مايقال للنازل بالمكات» لعله «مايقام » كعيارة الشنى . (ع) 
(؟) قوله ه لساكن الدار السكن» فى الصحاح «السكن» : كل ماسكنت إليه ٠‏ (ع) 
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رؤوس القسياطين . وما سمت العرب هذا المّر برؤوس الشياطين إلا قصدا إلى أحد التشبيبين » 
ولكنه بعد النسمية بذاك رجعأصلا ثالنا يشبهمه (منها ) من الشجرة » أىمن ظلعها (فالثون) 
بطونهم , لما يغلهم من الجوع الشديد » أو يقسرون على أ كلها وإنكرهوهاء ليكون بايا من 
العذاب ؛ فإذا شبعوا غلهم العطش فسقون شرابا من غساق أو صديد؛ شويه: أى مزاجه 
بإمن حم» يشوى وجوههم ويقطع أمعاءهم ٠م‏ قال فى صفة شراب أهل الجنة ( ومزاجه من 
تسن ) وقرى”: لشودا. بالضم » وهو اسم ما يشاب به» والأول نسمية بالمصدر . فإن قلت : 
ما معنى حرف التراخى فى قوله ( ثم إن لم عليها لشوءا ) وفى قوله لثم إن م جعهم) ؟ قلت : 
فى الال وجهان؛ أحدهما : أنهم بملؤن البطون من تحر الزقوم » وهو حار حرق بطونهم 
ويعطشهم » فلا يسقون إلا بعد مى تعذيبا ذلك العطش , ثم يسقون ما هو احرّ وهو الشراب 
المششوب ,الحم رالثان اكه ذكر الطعام بتلك الكراهة والبشاعة . ثم ذكر الشراب بما هو 
أكره وأبشع لخجاء بثم للدلالة على تراخى حال الشراب عن حال الطعام ومبايئةصفته لصفته فى 
الزيادة عليه . ومعنى الثانى : أنهم يذهب بهم عن مقازم ومناذلم فى الجحم » وهى الدركات التى 
أسكنوها إلى تجرة الزقوم » فبأ كلون إلى أن يتملؤا » ويسقون بعد ذلك» ثم يرجعون إلى 
دركاتهم » ومعى التراخى فى ذلك بين : وقرىٌ : تم إن منقلبم , ثم إن مصيرم » ثم إن منفذم 
إلى الجحيم : علل استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين» واتباعهم إياهم 
على الضلال » وترك اتباع الدليل . والإهراع : الإسراع الشديدءكأنهم حون حثا . وقيل : 
إسراع فيه شبه بالرعدة . ٍ 
ولقد صل قبلهم | كُثْر الآورلين 3 ولد أَرسَلنا فبعم مُنذرين 
قانظ كيف كن عَفبَه المندرين 43 إلا عاد الله المخلصين 03 

لو لقدضل قبلهم ) قبل قومكقريش . ب منذرين »4 ا حذرومالعواقب . <ا المنذ رين ) 
الذن أنذروا وحذروا ؛ أى أهلكرا جميعا 9 إلا عباد الله »4 الذين آمئوا منهم وأخاصوا دينهم 
لله: أو أخلصهم الله لدينه على القراءتين . 


ددع وبر 


0 ا 1 ا - بح ه. 
ولقد نادانا وح فلم المجيبون ها و نجيناه وأعله دن الكربٍ 


١ وجنت كرتت 8 انافين 00 ور اكتاعليه ف الآلترى‎ ١ 





1:1 2رةالصافات ل الآلات 00م 


لماذكر إرسال المنذرن فى الام الخالية وسوء عاقبة المنذرين أتبع ذلك ذكر نوح 
ودعائه إناه حين اسن من قومه , واللام الداخلة على نعم جواب قم حذوف . والمخصوص 
ع له تقديره : فوالله لنعم انمجيبون نحن ٠‏ والمع دليل العظمة والكيرياء . والمعنى : 
إنا أجيثاه إأحن الإجاءة » وأوصلها إلى مس أده ولغيته من نصرنه على أعدائه والانتقام مهم 
بأبلغ مايكون إهالباقين» همالذن بقوا وحدم وقد فنىغيرهم » فقد روى أنه مات كلمن كان 
معه فى السفيئة غير ولده . أو هم الذين بقوا متناسلين إلى بوم القيامة . قال قتادة : الناس كلهم 
من ذرية نوح . وكان لنوح عليه السلام ثلاثة أولاد : سام ؛ وحام ؛ ويافث . فسام أ.والعرب» 
وفارس » والروم . وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب . ويافث أبو الترك ويأجوج 
ومأجوج (وتركنا عليه فى الاخرين” من الم هذه الكلمة . وهى : +إسلام على وح 
يمنى يسلدون عليه تسلما » وبدعون له ؛ وهو من الكلام امحكى ؛ كقولك : قرأت سورة 
أنزلناها . فإن قلت : فا معنى قوله <إفى العالميني ؟ قلت : معثاه الدعاء بثبوت هذه التحية فهم 
جميعاً , وأن لا خاو أخد منهم منهاء كأنه قبل : ثبت الله القسام على توح وأدامه فى الملائكة 
والثقلين يسلبون عليه عن آخرهم . علل مجازاة نوح عليه السلام بلك التتكرمة السنية من تبقبة 
ذكره؛ وتسلي العالمين عليه إلى آخر الدهر بأنه كان محسنا .ثم علل كونه حسناً بأنه كان عبداً 
مؤمناً . ليريك جلالة حل الإبمان , وأنه القصارىمن صفات المدح والتعظى ؛ ويرغبك فى تحصيله 


والازدياد 7 


٠. 5#‏ 2 2 ا 2 نا م 
إن من شيعي لالرَاهم 27 إذ جاه ريه رطلب ملم ' 


لأَّيد ويد موا تَيْدُونَ 4227 أ نشكا ماله ذومنة 
اشم ل كني 
لمن شيعته) من شا يعه عللى أَضَرل الدين وإن اختلفت شرائعهما 5 د شايعه على التصاب 
فى دين الله ومصابرة المكذبين . ويجحوذ أن يكون بين شر يعتسهما اتفاق فى أ كثر الاشياء . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : من أهل ديشه وعل سنته ؛ وماكان بين نوح وإبراهم إلا نييان : 
هود ؛ وصالم. وكان بيننوح وإبراهم أ لفانوستائة وأربءون سئة . فإن قلت : بم انعلق الظرف ؟ 
قلت : بما فى الشيعة من معنى المشايعة . يعنى : وإن تمن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه 
بقلب سلم لإبراهم . أو بمحذوف وهو : اذكر فإ بقلبسلم) من جميع 1 فات القلوب . وقيل : 
من الشرك ؛ ولا معنى التخصيص لانه مطاق . فليس بعض الآفات أولى من بعض فيتناو ها كلها . 
فإن قلت : مامعنى الجىء بقلبه ريه ؟ قلت : معتاه أنه أخلص لله قلبه . وعرف ذلك منه فضرب 
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امجسىء مثلا لذلك (أإفكا) مفعول له : تقديره : أتربدون آلمة من دون الله إفكا , وإنما قدّم 
المفعول عل الفعل للمثاءة » وقتم المفعول له على المفعول به ؛ لآنه كان الآهم” عنده أن يكالخهم 
بأنهم على إفك و باطل فى ش ركهم . ويجوز أن يكون إفكا مفعولا» ينى : أتريدون به إفكا . 
ثم فسر الإفك بقوله (آلهة من دون الله) على أنها إفك فى أنفسها . ويجوز أن يكون حالا » 
معنى : أتريدون آلحة من دونالله آفكين لإفا طدكم) من هو الحقيق بالعبادة » لآنَ من كان 
رباً للعالمين استحق علهم أن يعبدوه» حتى تركتم عبادته إلى عبادة الأصنام : والمعنى : أنه لايقدّر 
فى وهم ولاظنَ ما يصد عن عبادته . أو فا ظدك به أى ثىء هو من الأشياء » حتى جملتم 
الاصدام له أنداداً . أو فا ظنكم نه ماذا يفعل بك وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره ؟ 
تقرف لوم () قل إن قم" ( ظ 

لإفى النجوم) فى علم النجوم أوفى كتامها أو فى أحكامها , وعن بعض الملوك أنه سل عن 
مشتهاه فقال : حبيب أنظر إليه » ومحتاج أنظر له » وكتاب أنظر فيه . كان القوم تجامين ؛ 
فأوصهم 0 بأمارة ففعم النجوم على أنه يسقم بإفقال إنى سقم» إفى مششارف للسقم 
وهو الطاءون , وكان أغلب الآسقام علهم , وكانوا خافون العدوى ليتف رقو عئه » فهرم | منه 
له عيده وتركوه فى ببت اللاصنام ليس معه أحد » ففعل بالاصنام مافعل . فإن قلت : كيف جاز 
له أن يكذب ؟ قلت : قد جوّزه بعض الناس فى الم-كيدة فى الحرب والتقية ؛ وإرضاء الزوج 
والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين . والصحيح : أن الكذب حرام إلا إذا عض وودى » 
والذى قالهإيراهم عليه السلام قاض من الكلام » و لقد نوى به أن من عئقه ا موت سقم . 
ومئه المثل :كف ,السلامة داء . وقول اليك 


ل ف ا اا ا" 
وقد مات رجل لخأة فالتف عليه الناس وقالوا. : مات وهو صحيح ؛ ققال أعرانى : أصيح 
من الموت فى عثقه . وقيل : أراد : إتى سقم النفس لكفرع . 


)00( كانت قنساتق لا تلين لغامن فألانها الاصباح والامساء 
درت إلى السلاقة اهنا ليمحى فاذا السلامة داء 
للبيد بن ربيعة العامرى ٠‏ والقئاة : الرمج , استعارها لاقامته أو قوته على طريق التصري , والليونة والغمر: 
ترشيح . والفمزى : الحى باليد ه ويحوز أن الاستعارة تمثيلية فى المركب , يصف قوته زمن الشباب , هم ضعف 
حال المشيب بتتابع الأزمان عليه , وأنه تطلب فسحة الآجل » فكانت سيب اضحلاله ٠‏ 
(؛- كماف ‏ ؛) 
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َرَاعَ إلى مَالحَعم” فَانَ أل مأكُلونَ : 
راع عَلَيِم” صَريًا باليمين 50 

(فراغ إلى 1 لحتهم م فذهب إلهافىخفية , من روغة التعلب » إلى آ تهم : إلى أصنامهم التى 
هى فى زعنهم آلمة: كقوله تعالى : أن شركانى ؟ 9 ألا تأكلون ! مالك لاتتطقون) استهزاء 
مها وباتحطاطها عن حال عبدتها لإفراغ عليهم )4 فأقبل علهم مستخفياء كأنه قال : فض رهم 
بإضربام لآن راغ عليهم بمعنى ضرمم . أو فراغ علهم يضرم ضربا . أو فراغ علهم ضربا 
معى ضار با . وقرى : صفقا وسفقا » ومعناهما : الضرب . ومعتى ضرا لإ بالهين» ضربا شد يدا 
قويا؛ لآن المين أقوى الجارحتين وأشدّهما . وقيل : بالقّة والمتانة : وقيل : بسبب الحاف » 
وهو قوله (تالله لا كيدنَ أصنامم) . 


ل ا 
فاقبلوا إليه تزذون 000 


( زفون» يسرعون » من زفيف النعام . ويزفون : من أزف» إذا دخل فى الزفيف . أو 
من أذفه ؛ إذا حمله على الزفيف ٠‏ أى : بزف" بعضهم بعضا . ويزفون , عل البناء لليفعول ؛ أى : 
بحملون على الزفيف . ويزفون » من وزف زف إذا أسرع . وبزفون : من زفاه إذ! حداه" , 
كأن بعضهم يزفو بعضا لتسارعهم إليه » فإن قلت : بين هذا وبين قوله تعالى (قالوا من فصل 
هدا بآ هتنا إنه لمن الظالمين, قالوا ممعنا فتى بذكرم يقال له إبراهم) كالتناقض حي ثذكر ههنا 
أنهم أددروا عنه خيفة العدوى ‏ فليا أبصروه يكسرم أقبلوا إليه متبادرين ليكفوه ويوقعوا 
به » وذكر ثم أنهم سألوا عن الكاسس ء حتى قيل لهم : سمعنا إبراهم يذمهم , فلمله هو االكاسر ؛ 
فنى أحدهما أنهم شاهدوه يكمرها . وفى الآخر : أنهم استدلوا بذمه على أنه الكاسر . قلت : 
فيه وجهان » أحدهما : أن يكون الذين أبصروه وزفوا إليه تفراً منهم دون جمهورم وكير ابهم » 
فلا رجع اجهور والعلية9» هن عيدثم إلى بيت الأاصنام ليأ كلوا الطعام الذى وضعوه عندها 
لترك عليه ورأوها مكسورة اتمأزوا من ذلك : وسألوا : من فعل هذا ما ؟ ثم م ينم عليه 
أولئك النفر نميمة ممريحة » و لكنعلى سي ل التورية والتعريض بقوهم «سمعنافتى يذكرم, لبعض 
الصوارف . والثانى : أن ييكسرها ويذهب ولا يشعر بذلك أحد » ويكون إقبالهم إليه يزفون 

(1) قوله «إذا حداء» أى ساقه . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(0) قوله «والعلية» أى المظاء ٠‏ (ع) 
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نا لفون انا شرن ١‏ رم وان ملك رما شان 10 

لإوالله لقم وما تعماون) يعنى خلقكم وخلق ماتعماونه من الاصنام » كقوله 
( بل ديع دب السموات والآرض الذى فطرهن) أى فطر الآصنام . فإن قلت : كيف 
0 الثىء الواحد عخلوقا لله معمولا لهم . حيث أوقع خلقه وعملهم علها جميما ؟ 
قلت : هذا يا يقال : عمل النجار الباب<2 والكر. سى ‏ وعمل الصائغ السوار والخلخال » والمراد 
عمل أشكالهذه الاشياء وصورها دونجو اهرها . والأأصنامجواهر وأشكال . خالق جواهرها 
الله » وعاماو أشكالما الذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بءض أجزائها » حتى يستوى التشكيل 
الذى بريدونه . فإن قلت : فا أنتكرت”© أن تسكون ما مصدرية لاموصولة » ويكون المعنى : 
والله خلقك وعلكم ٠ك‏ تقول امجبرة" ؟ قلت : أقرب مايبطل به هذا السؤال بعد بطلانه 


() قال مود : ويعنى خلقكم وما تعماون من الآصنام ٠‏ كقوله ( بل ربكم رب السموات والآرض الذى 
فطرهن ) فان قلت : كيف يكون الثى. الواحد عخلوةا لته تعالى معمولا لهم ؟ وأجاب بأن هذاكا يقال : عمل النجار 
550 إلى أن قال : ... وفى ذلك فك للنظم وتبتير كا لو جعلها مصدرية» اه كلامه . قال أحمد : إذا جاء 
سيل الله ذهب صيل معقل , فنقول : يتعين حملها على المصدرية . وذلك أتمم لم يعبدوا هذه الأصنام منحيث كوتما 
حجارة ليست مصورة » فلو كان كذلك لم يتعاونوا قى تصويرها . ولا اختصوا بعيادتهم حجراً دون حجر ؛ فدل 
أنهم إنما يعبدوتها باعتبار أشكاها وصورها الى هى أثر عملهم » فق المقيقة أنيم عيدوا عملهم , وصلحت الحجة 
علهم بآنهم مثله . مع أن المعبود كسب العايد وعمله. فقد ظهر أن الحجة قئمة عليهم على تقدير أن تنكون ما مصدرية 
أوضح قيام وأبلفه , فاذا أثبتذلك فليتتبع كلامه بالابطال . أما قوله أنها موصولة , وأن المراد بعملهم لها عمل 
أشكاها فخالف للظاهر , فانه مفتقر إلى حذف مضاف فى موضع اليأس يكون تقديره : والله خلقكم وما تعملون 
شكله وصورته » مخلاف توجيه أهل النة فانه غير مفتقر إلى حذف اليتة ٠‏ ثم إذا جع لالمعبود نفس الجوهر , 
فكيف يطايق تو بيخهم ببيان أن المعبود من عمل العابد » مع موافقته على أن جواهر الآصنام ليست من ععملهم؟ فا 
هو من عبلهم وهو الشكل ليس معبودآ لم على هذا التأويل , وما هو معبودهم وهو جوهر الم ليس من عملهم ؛ 
فلم إستقر له قرار فى أن المعبود على تأويله من عمل العابد , وعلى ماقررناه ,تضح . وأما قوله : إن المطابقة تنفك 
على تأويل أهل السنة بين ما ينحتون وما يعملون فغير يح ٠‏ فان لا أن >مل الآولى على أنها مصدرية وأنهم فى 
الحقيقة إتما عبدوا تحتهم ؛ لآن هذه الأصنام وهى حجارة قبل النحت لم يكونوا يعبدونما , فليا عبلوا فيها النحت 
عبدوها , فق الحقيقة ماعبدوا سوى تحتهم الذى هو عملهم , فالمطايقة إذآ حاصلة , والالزام على هذا أبلغ وأمتن » 
ولوكانيا قال لقامت لهم الحجة , ولقالوا كا يقول الزخشرى مكاخين لقوله ( والله خلقكم وما تعملون ) بأن 
يقولوا : لا ولا كرامة , ولا مخلق الله ما تعمل 'حن ء لانا إنما عملنا التشكيل والتصوير وهذا لم مخلقه الله , وكانوا 
يحدون الذريعة إلى اقتحام الحجة , ويأنى الله إلا أن تسكون لنا الحجة البالغة وهم الأكاذيب الفارغة » فهذا إلزام 
بل إلجام لمن خالف الستة ٠‏ وغل بعنقه , وعقر بكتفه , وضرب على يده , حتى يرجع إلى الحق آيبا , ويعترف 
عخطئه تائيا . 

(0) قوله «فان قلت فا أتكرت» ؟ لعله: لمأنكرت. (ع) 

(م) قوله «ا تقولانجيرة» بريد أهل السئة حيث ذهبوا إلى أنه لاخالقإلا الله , فهوالخالق لعفل العبد حح 
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يحجج العقل والكتاب : أن مغتى الاية يأياه إباء علا. بر عله وأاظاة | رلك أن 
الله عز وجل قداحتج علهم بأنّ التانن اله وى نا حلق إن فككيف رقي الخلوى الدارق) 
على أن العابد منبماهو النىءءلصورة المعبود وشكله , ولولاه لما قدر أن يصوّرنفسه ويشكلها » 
ولوقلت : والته خلقكم وخاق عملكم :ول يكن حتجا علمبم ”© ولا كان لكلامك طباق . وشثىء 
آخر : وهو أن قوله (ماتعملون) ترجمة عن قوله (ماتنحتون) و (ما) فى (ماتنحتون) موصولة 
لامقال فها فلا يعدل مها عن أختها إلا متعسف متعصب لذهبه » من غير نظر فى عل البيان » 
ولاتبصر لنظ القرآن . فإن قلت : اجعلها موصولة حتىلايازمى ما أازمت ‏ وأريد : ومالعملونه 
من أعباللكم .قلت : بل الإلزامان وعثقك لايفكهما إلاالإذعان الح » وذلك[ نك و إن جعلتها 
موصولة؛ فإنك فى إرادتك مها العمل غير محتج على المشركين , كالك وقد جعلتها مصدرية » 
وأيضاً فإنك قاطع بذلك الصلة بين ماتعملون وما تنحتون . حيث تخالف بين المرادين مهما ؛ 
فتريد بما تنحتون : الاعيان التى هى الأأصنام؛ وبما تعملون : المعانى التى هى الاعمال ؛ وفى ذلك 
اد إذا جملتها مصدرية . 


0 


ارا ا ا اه ف الليجمر :0 كأرَادُوا به كيدا 

جام الأستَلينَ 1 

الجحم ) النار الشديدة الوقود , وقيل ل نم سر فوق جص ٠‏ فهى جحم . 

ا : أن الله تعالى غلبه عليهم فى المقامين جميعا » وأذ بين يديه : أرادوا أن يغليوه بالحجة 

فلقنه الله وأهمه ما ألقمهم به الحجر . وقهرهم فالوا إلىالمكر ا م وجعلهم الأذلين 
الاسفلين ل يقدروا عليه . 








وََالَ إنى ذَاهبٌ إلى وى سَيَهْدينٍ 





أراد بذهابه إلى رنه 0 من أرض الشام َك قال : 


ح والمعتزلةيقولون : إنالعبد هو الخالق لعمل نفسه ‏ لجعلوا العبد شريكا لله فى الخالقية » مع أنهمسموا أنفسهم أهل 
العدل والتوحيد , قالوا : لو كانالته هو الخال لفعل العبد لكان تعذيبه للعيدعلى المعاصىظلا لا عدلا . قالأهلالسنة : 
يعذبه عليها را يثيبه على الطاعة » لما له فهما من الكسب والاختيار » فلا ظم » لكن المعتزلة لم ينظروا فى التوحيد 
تمام النظر ء ولم يتبصروا فى أدلته تمام اللتبصر ٠‏ (ع) 

(1) قوله «لم يكن عتجاً علهم» يكن فى الاحتجاج أن الله هو الخالق لم ولاعالم فى الأصنام وغيرها » 
والاصنام لاتخلق شيئاً » بل الانفراد بالخالقية أدل على الانقراد بالالهية ‏ (ع) 
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إتى مهاجر إلى رب : لإسهدين) سيرشدق إلى ما فيه صلاحى فى ديى ويعصمى ويوفقى » 
يا قال موسى عليه السلام ( كلا إن معى ربى سهدين) كأن الله وعده وقال له : سأهديك , 
فأجزى كلامه على سنن موعد ريه ٠‏ أو بناء على عادة الله تعالى معه فى هداته وإرشاده . 
أو أظهر دذلك توكله وتفويضه أمره إلى الله . ولو قصد الرجاء والطمع لقال , كا قال موسى 
عليه السلام (عدى رفى أن دينى سواء السبيل ) . لهب لى من الصالحين» هب لى 
بعض الصالحين » بريد الود » لأآنَ لفظ الحبة غلب فى الولد وإنكان قد جاء فى الآخ فى قوله 
تعالى (ووهينا له من رحمتنا أخاه هرون نيا ) قال عن وجل ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب ) 
( ووهبنا له يحى ) وقال على بن أنى طالب لابن عباس رضى الله عنهم - حين هنأه بولده على 
أنى الاملاك ‏ : شكرت الواهب »وبورك لك فى الموهوب . ولذلكوقعت النسمية مببة الله » 
ويموهوب » ووهب ٠:‏ وموهب : وقد انطوت البشارة على ثلاث : على أن اتيم 0 
وأنه يلغ أوان الحم , وأنه يكون حلياء وأى حل أعتل من حلله حين عرض عليه أبوه الذنج » 
فقال : ستجدنى إن شاء القه من الصابرين, ثم استسل لذلك . وقبل : ما نعت الله الآانيياء عليهم 
السلام بأل ما نعتهم بالحل » وذلك لعزةوجوده . ولقد نعتالله به إبراهم فى قوله ( إن إبراهم 
لا (١)‏ 1ن وام ل أزاه )ان الا شت علدنا جا 


لالم ا كل ب إن أرَئا ف الماع أن اذك تاه ماد 





ترَي قال ا لس ا 2 ا 0 المسير بز 


فلا بلغ أن يسعى مع أبيه فى أشفاله وحواتجه . فإنقلت : لمعه ) بم يتعلق ؟ قلت : لاغاو 
إما أن يتعلق ببلغ » أو بالسعى . . أو بمحذوفء فلا يصح تعلقه ببلغ لاقتضاتهبلوغهما معا حد 
التى ء وال بالسعى لآن صلة المصدر لا تتقدم عليه » ٠»‏ فبق أن يكون بيانا »كأنه لما قال : فلا 
بلع نسي أى الد الذى يقدر فيه عل السعىقيل : معمن ؟ فقال مع أبيه . والمعنىق اختصاص 
اللآب أنه أرفق الناس به ء وأعطفهم عليه . وغيره ربها عنف نه فى الاستسهاء “فلا حتمله , 
لآنهلم تستحكم قوته ولم يصلب عوده» وكان إذ ذاك ابن بن ثلاث عشرة سنة الاك آله على 
غضاضة سنه وتقليه فى حد الطفولة . كان فيه من رصانة لوقي الصدر ما جسره على 
احتال تلك البلية العظيمة والإجابة ذلك الجواب الحكيي : أقى فى اانام فقيل له : 2 
ابنك . ورؤنا الانبياء وحى كالوحى ف اليقظة . فلهذا قال إ إن أدى فى المنام أى 
أذحك) فذكر تأويل الرؤءا ا ا لك شه كان 
المنام أنى ناج من هذه الحنة »وقيل : رأى ليلة التروءة كأن قائلايقول له : إن الله يأمرك بذيح 


0 
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ابنك هذا . فليا أصبح دوى فى ذلكمن الصباح إلى الرواح ؛ أمن اتّدهذا خم أومنالشيطان؟ 
فن ثم سمى يوم التروية» فلا أمسى رأى ا » فعرف أنه من الله » فن ثم بمى بوم عرفة » 
ثم رأى مثله فى الله -لة الثالتة » فهم بنحره فسمى اليُوم بوم النحر . وقي-ل : إن الملائكة حين 
بشرته بغلام حلم قال : هو إذن ذبيح الله فلما ولد و بلغ حد السعى معه قيل له ا 
(إفانظر ماذا ترى ) من الر أى ع1 نا > المشارية قري هادا تا 00 اع كاد| رون 
رأيك وتبديه . وماذا ترىء على البناء للمفعول ‏ أى : ماذا تريك نفسك من الرأى (انسل 
ماتؤص ) أى ماتؤمر به , خذف الجار يا حذف من قوله : 

ه أعزتك الْقَيْرَ فافتلا اعت 0 
ال ل ل ال ا وقرى” : ها توس نه ٠‏ فإن 
قلت :لم شاوره فى أمى هو حتم من الله ؟ قلت : لم يشاوره ليرجع إلى رأدهو مشورته ‏ ولكن 
ليعلم ماعئده فما نزل به من بلاء الله فيثبت قدمه ويصيره إن جزع , » ويأمن عليه الزلل إنصير 
وسلم : وليعليه حتى يراجع نفسه فيوطها وهوب عليها » ويلق البلاء وهو كامسأ نس به » 
ويكتسبالمثوبة بالاتقيادلاس الله قبل نزوله : ولان” المفافصة9" بالذيح مما يستسمج ٠‏ و ليكون 
سنة فى المشاورة » فقد قيل : لوشاور آدم الملائكة فى أكله من الشجرة لما فرط مثه ذلك . 
فإن قلت :لم كان ذلك انام دون اليقظة ؟ قلت : يا أرى يوسف عليه السلام جود أبويه 
وإخوته له فى المنام من غير وح ا 
المسجد الحرام فى النام » وماسوى ذلك من منامات الانبياء » وذلك لتقويةالدلالة علىكونهم 
صادقين مصدوقين ؛ لان" الخال إماحال بقظة أ وحال منام , فإذاتظادرت الحالتان عل امدق 
كان ذلك أقوى ا كر 


ل اسلا ا 





(0) قوله «وقرى” مإذا ترى» لعله يضم التاء وكسر الراء . من أراه بريه » فليحرر ٠.‏ (يع) 
(؟) تدم شر ح هذا الشاهد بالجزء الثانى صفدة .وى فراجعه إن شنْت أه مصححه 
(؟) قرله «المفافصة» فى الصجاح : غافصت الرجل . أى : أخذته على غرة ٠‏ (ع) 
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يقال: سل لامى الله » وأسل » واستسل بمعنى واحد . وقد قرى” بمنَجميعا إذا انقاد له» 
وخضع » وأصلها من قولك : سل هذا لفلان إذا خلص له. ومعناه : سل من أن ينازع فيه » 
وقولم : سل لام الله. وأسم له منقولان منه » وحقيقة معناهما : أخلص نفسه لله وجعلهاسالمة 
له خالصة » وكذ[كمعى : استسل : استخلص نفسه لله . وعزقتادة فى 9 أسلام أسل هذا ابه 
وهذا نفسه لإ وتله للجبين) صرعه على شقه ٠‏ فوقع أحد جبينيه على اللارض تواضعا ‏ على 
مباشرة الام بصير وجلد» ليرضيا الرحمن وتخزيا الشيطان . وروى أنذلك كان عندالصخرة 
الى بنى ؛ وعن الحسن : فى الموضع المشرف على مسجد منى . وعن الضحاك : فى المنحر الذى 
ينحر فيه اليوم . فإن قلت : أبن جواب لما ؟ قلت : هو محذو ف تقديره : فليا أسلماوتله للجبين 
9 وناديثاه أن باإبراهم قد صدقت الرؤيا» كان ماكان مما تنطق به الحال و لاصحيط بهالوصف 
من استبشارهما واغتباطهما ؛ وحمدهما شَوشّكرهها على ماأنم نه علمهما » من دقع البلاءالعظيم 
بعد حاوله » وما | كتسبا فى تضاعيفه بتوطين الانفس عليه من الثواب والاءواض ورضوان 
الله الذى ليس وراءه مطلوب , وقوله 9إإنا كذلك تيحرى الحسنين) تعليل لتخويل ماخولها 
من الفرج بعد الشدّة » والظفر بالبغية بعد اليأس <البلاء المبين) الاختبار البين الذى يتمين فيه 
الخلصون من غيرم . أوالحنة البيئة الصعو بالتى لاحئة أصعب منها . الذيج : اسم ما يذيح . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : هو الكبش الذى قرّبه هاييل فقبل منه » وكان يرعى فى الجنة حتى 
فدى .به [سمعيل . وعن الحسن : فدى بوعل © أهبط عليه من ثبير . وعن ابن عباس : لو تمت 
تلك الذيحة لكا نت سنة وذبح الناس أ بناءهم م (إعظم) ضخم الجث.ة سمين . وهى السئة فى 
الاضاحى . وقوله عليه السلام واستشرفوا ضحابا كم فإنها على الصراط مطاياكىء وقيل : لأنه 
وقع فداء عن ولد إبراهم . وروى أنه هرب من إبراهي عليه السلام عند الجخرة فرماه سبع 
حصيات حتى أخذه » فبقيت سئة فى الرى . وروى أنه رى الشيطان حي نتعرض له بالوسوسة 
عند ذيح ولده : وروى أنه لما ذحه قال جبريل : الله أكير الله أكير ٠‏ فقال الذبيح :لا إله 
إلا الله والله أكبر » فقال إبراهم عليه الام : الله أ كبر ولله الحرد 60 , فبق سئة : وحكى فى 
قصة الذبيح أنه حين أراد ذمحه وقال : يابى خذ الحبلو المدية وانطلق بنا إلى الشعب نحتطب » 
فليا توسط شعب ثبير أخبره بما أمى » فقال : اشدد رباطى لا أضطرب , و١‏ كفف عنى ثيا بك 


)١(‏ قوله «تواضعاً على مباشرة الآ » أى توففاً . (ع) 


(0) قوله «بوعل» فى الصحاح : الوعل : الآروى 'ه ء ويقال : التيس الجبلى ٠.‏ (ع) 
)6 ل أجده . 
5( لم أجده . 
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لاينتضح علبها ثثىء من دى فيتلقص أجرى وتراه أىفتحزن , واتحذ شفرتك وأسرعإمرارها 
على حلق حتى تجهر على” ؛ ليكون أهون فإِنَ الموتشديد واقرأ على أى سلاى» وإنرأًيت 
أ ردق قيصى على أى فافعل , فإته عسى أن يكون أسبل لها » فقال [ ام : لعم 
ألعون الي على أعس الله ثم ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه ؛ وهما يبكيان ؛ ثم وضعالسكين 
على حلقه ف تعمل . لآن الله ضرب صفيحة من نحاس عل حلقه » فقال له : كبنى على وجهى 
فإنك إذا نظرت وجهى رحمتى وأدركتتك رقة تحول بينيك وبين أعى الله » ففعل , ثم وضع 
السكين على قفاه فانقلب السكين» ونودى : ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . فنظر فإذا جبريل 
عليه السلام مع هكبش أقرن أملح » فتكبر جير يل والكبش ؛ وإبراهيم اك راك فريك 
منى فذصحه : وقيل : لماوصل موضع السجود منه إلى الارضجاء الفرج . وقد استشهد أب وحنيفة 
رمه الله هذه الآية فيمن نذر ذيج واده : أنه يازمه ذبح شاة » فإن قلت : من كان الذبيح من 
ولديه ؟ قلت : قد اختلف فيه ؛ فعز ف اق عباس وابن عبر وتمد بن كعب القرظى وجماعةمن 
التايعين : أنه إسماعيل . والحجة فيه نول ألله , لله عليه وس قال , أناا نالذبيحين, 
ؤقال له أعرانى : يااان الذبيحين » قتبسم فسل عن ذلك فقال : إن عبدالمطاب لما حفر بس 
لقم تولك و لس أحد ولده ؛ تفرج السهم على عبدالته فئعه أخواله 
وقلوا له أفد | بنك عائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل والثاتى إسماعيل»”؟© وعن 000 
القرظى قال : كان مجتهد بى إسرائيل يقول إذا دعا : اللهم إله إبراهم وإسعاعيل وإسر 

فقال مومى عليه السلام : يارب »انجتهد بى إسرائيل إذا دعا قال : 0 
وإسرائيل , وأنا بين أظهرم فقد أسمعت ىكلامكو|صطفيتى برسالتتك ؟ قال : ياموسى » لم حبى 
أجل حك إبراهيم 3 قط , ولاخير ببى وبين ثىء قط إلا اختارى . وأماإسماعيل فإنه جاد يدم 
انا انكل ؛ فإنه لم ييأس من روحى فى شدّة تزلت به قط , . ويدل عليه أن اله تعالى 
لما أتم قصة الذبيح قال : (و بشرناه بإحاق نييا) وعن مد بن كعب أنه قال لعمر .نعبدالعزيز : 
هو [سمعيل ؛ فقال عدر : إن هذا ثىء ما كنت أنظر ف وإ لآراء كا فلك ثم أرخل إل 
عودىقدأسم فسأله , فقال : إن المهود لتعل أنه إسمعيل , ولك: نم بحسدو نكا معشر العرب ‏ وبدل 
عليه أن قرت الكبش كانا منوطينف اللكعبة فى أندى بتى إسماعيل إلى أن احترق البيت . وعن 
الاسمعى قال : سأ لت أباعمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : ياأصمعى أبن عرب عنك عقلك . 
ومتى كان إسحاق عكة . وإنما كان إسماعيل بمكة . وهو الذى ب البيت مع أبيهء والمنحر مك: . 


)0 أخرجه الحا والثعلى من رواية المناحى عن معاوية رضى الله عنه وفيه قصة . 





ان 5 لدت 5150 اه 


سك شت ل 7 ل ل الت 
وما يدل عليه أن الله تعالى وصفه بالصير دون أخيه إسحاق فى قوله (واسماعيل واليسع 
وذا الكف لكل من الصابررن) وهو صبره على الذيح ٠‏ ووصفه بصدق الوعد فى قوله (إنه كان 
صادق الوعد) لأانه وعد أباه الصبر من نفسه على [لذخ فوفى بهء ولآن الله بشره بإححاق وولده 
يعقوب فى قوله ( فضحكت فبشر ناها بإحمق-ومن وراء إححق يعقوب ) فاوكان الذبيح إسحق 
لكان خلفا للبوعد فى يعوب . وعن على بن ألى طالب وابن مسعود والعباس وعطاءوعكرمة 
وجماعة من التابمين : أنه إنسمق . والحجة فيه أن الله تعالى أخبر عن خليله إراهم حين هاجر 
إلى الششام بأنه استوهبه وإدا .ثم أتبع ذلكالبشارة بغلام حلم ء ثم ذكررؤياه يذيح ذلك الغلام 
الميشر به . ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف : من يعقوب إسرائيل الله بن إسححاق ذبيح الله 
ابن ابراه خليل اله . فإن قلت : قد أوحى إلى | براه صلوات الله عليه فيالمنام بأن يذيمح 
ولده ولم يذيح » وقيل له : قدصدقت الرؤياء و إنماكان يصدقها لوصح منه الذبح » ولم يصح 7" 


)60 أخرجه الترمذى ف النوادر فى الحادى والعشرين بعد المائتين : حدثنا عبر بن أنى عير حدثنا عصام بن 
المنتى الخمى عن أبيه عن وهب بن منبه قال «كتب يعقوب كتابا فيه : بم الله الرحن الرحيم . من يعقوب فى الله 
إلى آخره » وأخرج الدارةطنى فى غرائب مالك من رواية إسحاق بن وهب الطومى عن ابن وهب عت مالك عن 
نافع عن ابن عبر رفعه « أوحى إلى ملك الموت أن انت يعقوب فلم عليه فذكر الحديث - وفيه فقال : 
اكتبوا بسم الله الرحن الرحم من يعقوب إسرائيل الله بن إحماق ذبيح الله بن إراهم خليل الته إلى عزيز مصر أما 
بعد فانا أهل بيت فذكره معاولا . قال الدارقطنى : هذا موضوع . وإحاق كان يضع الحديث على ابن وهب . وقد 
تقدم فى يوسف منوجه آخر . 

() قال مود ٠:‏ وفان قلت قد أوحى إلى إبراهيم فى المتام أن يذيح ولده وم يذيح ٠‏ وقيل له : قد صدقت 
الرؤيا وإتما كان يصدقها لو صح منه الذبج , ولم يصح . فآجاب بأنه قد بذل وسعه وفعل ما يقعله الذايح من بطحه 
على شقه وإمرار الشفرة على حلقه , وللكن الله سبحانه منع الشفرة أن تمضى فيه وهذا لا يقدح فى فعل إبراهيم » 
ألا ترى أنه لايسمى عاصياً رقنا و من هذا تعدا .ا لو مضت فيه الشفرة وفرت الاوداج وأتهرت 
الدم , وليس هذا من ورود ألنضخ على ال مأمور به قبل الفعل ولا قل أوان القعل فى ثىء ء ا يسبق إلى بعش 
الآوهام حتى يشتغل بالكلام عليه . اتهبى كلامه» قال أحد : كل ماذكر دندنة <ول امتناع النديخ قبل المشكن من 
الفعل وتلك قاعدة المعتزلة . وأما أهل السنة فيثيتون جوازه » لآن التكليف ثابت قبل الشلكن من الفعل » از 
رفعه كالموت . وأيضآ فكل نسخ كذلك ؛ لآن القدرة على الفعل عندنا مقارنة لا متقدمة , ثم يثبتون وقوعه بهذه 
الآية . ووجه الدليل متها أن إبراهيم عليه ااسلام أمى بالذيج بدليل ( افمل ماتؤس ) ونخ قبل المكن بدليل 
العدول إلى الفداء » فن ثم تحوم الزمخشرى على أنه فمل غاية وسعه من بطحه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه » 
ع ات ام من اله تعالى ع وغرضه بذلك أحد أمرين : إما أن يكون الآمر إنما توجه عليه بمقدمات الذيج 
ل الدج » أو توجه الآمر بنفس الذيح وتعاطيه » ولكن لم يتمكن . وكلا الآمرين لامخلصه . أما 
قوله : أمر #قدمات الذيح فباطل بقوله ( إتى أرى ف المنام أنى أذبحك ) وقوله ( افمل ما تؤمر ) وأما قوله : لم 
يتمكن لآن الشفرة منعت بأمر من الله تعالى بعد تسليم الآمر بالذيح » غاضله أنه لم يتمكن من الذع المأمور به » 
فكان النسخ إذاً قبل المكن . وهو عينما أنكره المعتزلة » ولما لم يكن فى هذين الجوابين لم خلاص : لجأ بعضهم إلى 
تسلمأنه أمر بالذيح » ودعوى أنه ذيج ولكنه كانيلتحم وهو ياطل لاثبوت له ٠‏ وسياقالآية يخلدعواهويفلثناه , 
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قلت . قد يذل وسعه وفعل ما يفعل الذايح : من بطحه على شقه وإمار الشفرة على حلقه , و لكن 
ألله سبحانه جاء با منع الشفرة أن تمضى فيه ء وهذا لايقدح فى فعل إبراهم عليه السلام : ألا 
ترى أنه لا يسمى عاصيا و لامفرطا » بل يسعى مطيعا ومجتهداً . كا لو مضت فيه الشفرة وفرت 
الأوداج وأنهرت الدم ؛ وليس هذا من ورود النسخ عل المأمور به قبل الفعل : ولا قبل أوان 
الفعل فى ثىء »كا يسبق إلى بعض الآ وهام » حى يشتغل بالكلام فيه . فإن قلت : الله تعالى 
هو المفتدى منه : لأانه الآمى بالذيج , فنكيف يكون فاديا حتى قال (وفديناه) ؟ قلت : الفادى هو 
إبراهم عليه الصلاة والسلام ٠‏ والقه عز وجل وهب له الكبش ليفدىبه وإتما قال (وفديناه) 
إسئاداً للفداء إلى السبب الذى هو الممكن من الفداء مهبته . فزن قلت : فإذا كان ما أتى نه إبراهم 
من البطح وإمرار الشفرة فى حكم الذي . فا معنى الفداء . والفداء إنما هو التخليص من الذيح 
ببدل ؟ قلت : قد عل بمنع الله ن حقيقة الذي لم تحصل من فرى الأوداج وإار الدم » فوهب 
الله له الكبش ليقمم ذنحه متام تلك اقيقحت لا نحصل تلك الحتقيقة فى نفس إمماعيل ‏ ولكن 
فى نفس الكبش بدلا منه . فإن قلت : فأى فائدة فى تحصيل تلك الحقيقة , وقد استغنى عنها 
بقمام ماوجد من إراهم مقام الج من غير نقصان ؟ قلت : الفائدة فى ذلك أن يوجد مامنع منه 
فى دله حتى يكل منه الوفاء بالمتذور وإبحاد المأمور به من كل وجه . فإن قلت : لم قبل ههنا 
١‏ كذلك نمحزى ا نحسني نح وفى غيرها من القصص : إنا كذإك ؟ قلت : قد سبقه فى هذه 
القصة : إنا كذلك . ةكأ نما استخف بطرحه | كتفاء بذ كره مرة عن ذ كره ثانية . 
ورا امك كارن املك 


ومن 





1١ 


ودام 


"ل عله كل تقو 


ع اه تا أرلم 58 ريدمو 
ذربتهمًا تحن وظا لمعيه مبين” 4003 





فر نبيا م حال مقدرة » كقوله تعالى (فادخاوها خالدين) . فإن قلت : فرق بين هذا و بين قوله 
(فادخلوها خالدين) وذلك أنّ المدخولموجود مع وجوداإدخول , والخلود غيرموجود معهما» 
فة-درت مقدرين الخلود فكان مستقم| ء وليس كذلك المبشر به . فإنه معدوم وقت وجود 
البشارة , وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لاحالة ؛ لآن الحال حلية . والحلية لاتقوم إلا بالجل؛ 
وهذا المبشر به الذى هو حمق حين وجد لم وجد النبوة أيضاً بوجوده . بل تراخت عنه مدّة 
متطاولة . فكيف يجعل نبا حالا مقدّرة : والحال صفة الفاعل أو المفعول عند وجود الفعل 
منه أوبه ؛ فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة » فتقديرها( صفتهم؛ لان المنى مقدرين 








)١(‏ قرله + فتقديرها صفتهم , لله : فتقديره .0 (ع) 
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ا كك ل ل ل ل كر ل 0 
البشارة بإسحق لعدم مق . قلت : هذا سؤال دقيق السلك ضيق المسلك . والذى نحل الإشكال : 
٠‏ رم سه : وذلك قولك : وبشرناه وجود [ححق نبيا » أى بأن بوجد 
| تعره دونه فالعاءر فى الخال الوجود لا فعل البشارة » وبذلك يرجع » نظير قوله تعالى 
(فادخلوها خالدين) . لمن الصالحين) حال ثانية » وورودها على سبيل الثناء والتقريظ ؛ لان 
ا كل نى لابد أن يكون من الصالحين . وعن قتادة : بشره الله بنبؤة [ مق بعد ما امتحنه بذحه» 
| وهذا جواب من يقول الذبيح عق لصاحبه عن تعلقه بقوله (وبشرناه بإيححق) قالوا : ولا 
يجوز أن يبشره الله بمولده ونبؤته معا ؛ لآن الامتحان بذحه لابصح مع عله بأنه سيكون نيا 
لإوداركناعليه وعلى مق ) وقرىٌ : وبركنا ؛ أى : أفضنا علهما .ركات الدين والدنياكقوله 
(وآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة من الصالحين) وقيل : ركنا على إراهم فى أولاده » 
وعل إسمق بأن أخرجنا أنبياء بى إسرائيل من صلبه 50 : (قال 
ومن ذريى ؟ قال : لايثال عهدى الظالمين) وفيه ع لالت والطيب لابجرى أمرهما 
على العرق والعنصر ء فقد يلد البر الفاجر , والفاجر البر . وهذا ما هدم 1 الطبائع والعناصرء 
وعلى أنالظل ف أعقاهما لم يعد علهما يعيب ولانقيصة, أن المرء إنما يعاب بسوء فعله ويعاتب 
على ما اجترحت يداه, لاعلى ماوجد من أكله أو فرعه . 


ده ا م لس ل 0ك 


وَلقَد متنا عل مومى وحرون ؛ 






















2 221222 لما 


وار ]لكك بالعظمر 


سل >1 عله 


ا 7 د 





تعنم ار 
د سه الم 


ركد سيا ار 0 


1 م لي 















لمن الكر ب العظم) من الغرق . أومن سلطان فرعون وقومه ا نام م 
الضمير لما ولقومهما فى قوله (ونجيئاهما وقومهما) . إالكتاب المستبين) البليغ فى بياته 
وهو التوراة » ا قال (إنا أنزلنا التوراة فبا هدى ونور ) وقال : من جوز أن تكون التوراة 





)١(‏ قوله ه وغضنهم »فى الصحاح والقشم» : الظل ٠‏ (ع) 
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عر بيةأن تشتق0© من ورى الزند ه فوعلة » منه » على أن التاء مبدلة من واو <الصراط المستق م ) 
صراط أهل الإسلام : وهى صراط الذين أنعم ابله علهم غير المخضوب علهم ولا الضالين . 


دن إفات إن تين © إذ قن يه ألا كثورت 3ه 


2 2052-2-1 لك 


0 م م 
عون بعلا وتذرون أحسن الخلفين 2003 الله ريم ورب عابارئم 


7 إلا عِبَادَالله المخلصين 


تنبزى النخينين 70 !ين عبادة الؤينية 0 

قرىّ لياس » بكسر الهمزة , والياس : على لفظ الوصل : وقول : هو إدريس النى . وقرأ 
ابنمسعود : وإنْ إدريس ء فى موضع إلياس . وقرئٌ : إدراس : وقيل : هو لياس بن باسين , 
من ولد هرون أخى مومى (إأتدعون بعلا أتعبدون بعلا ء وهوعل لصنم كان لم كناة وهبل . 
وقيل :كان من ذهب . وكان طوله عشرين ذراءا ٠‏ وله أربعة أوجه , فتنوا به وعظموه حتى 
أخدموه أربعائة سادن » وجعاوم أنبياءه . فكانالشيطان يدخل جوف -بعل- ويتكل بشريعة 
الضلالة , والسدنة حفظونها ويعلدوتها الناس ء وهم أهل بعلبك من بلاد الشام ؛ وبه سمميت 
مدينتهم بعلبك . وقيل : البعل الرب ؛ بلغة العن » يقال : من بعل هذه الدار » أى : من رما ؟ 
والمنى ا ل ل در عاك الله (إ اله ريم ورب1 بائكم) قري بالرفع 
على الابتداء » وبالنصب على البدل , وكان حمزة إذا وصل نصب ٠‏ وإذا وقف رفع : وقرىٌ: 
على الياسين . وإدريسين . وادراسين . وإدرسين ٠‏ على أنها لغات فى لياس وإدريس . و لعل 
لزيادة الياء والنون فى السربانية معتى . وقرى” : على الياسين بالوصل ٠‏ على أنه جمع براد به 
إلياس وقومه. كولم : الخيبيون والمهلبون . فإن قلت : فهلاحملت على هذا إلياسين على القطع 
وأخواته ؟ قلت : لوكان جمعا لعر ف ,الا لف واللام . وأما من قرأ : على آ لياسين ‏ فعلى أنْباسين 
اسم أى الياس » أضيف إليه الال . 


عراس 


ون لوطا كن المرسلين 54 إِذاي 


(0) قرله ١‏ أن تشتقي . لعله : يخوز أن تعتق . 
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0 . سير 
؛ وإنسم اتمروزعليم مصيحين + 


لإمصبحين) داخلين فى الصباح , يعنى : تمرون على منالهم فى متاجرم إلى الشسام ليلا 
وتماراً , فا فيكم عقول تعتبرون ما . 
0م 3 


وإن بُونس إن المرصلين 4503 
ار 2 


فكن ين دين 477 "التقة اموت وهو عليه 7 


قرىٌ : ونس ١‏ يضم النون وكسرها . وسمى هر به من قومه بغير إذنريه : إباقا على طر يقة 
امجاز . والمساهمة : المقارعة . ويقال: استهمالقوم »إذا اقترعوا . والمدحض: المغلوب المقروع . 
وحقيقته : المزلق عن مقام الظفر والغلية . روى أنه حين ركبف السفينة وقفت . فقالوا : ههنا 
عبد أبق من سيده ء وفيا بزع البحارون أنّ السفينة إذا كان فها آبق تحر » فاقترعوا . مرجت 
القرعة على بونس فقال : آنا الآبق . وزج بنفه فى الماء (فالتقمه الحوت وهو مليم» داخل 
فى الملامة . يقال : ربت لاثم ملم » أى يلوم غيره وهو أحق منه باللوم . وقرى : ملم » بفتح 
الم » من لم فهو ملي »كا جاء : مشيب فى شوك قينا عل ل ارس مر كاه 
على دعى إ من المسبحين > من الذاكرين الله كثيرآ بالتسبيح والتقديس . وقبل: هو قواه فى 
بطن الحوت ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) وقبل : من المصلين . وعن ابن 
عباس : كل انسبيح فى القرآن فهو صلاة . © وعن قتادة : كان كثير الصلاة فى الرخاء . قال : 
وكان يقال : إن العمل الصاح برفع صاحبه إذا عثر » وإذا صرعوجد متكا . وهذا ترغيب من 
الله عر وجل فى إكثار المؤمن من ذكره بما هو أهله . وإقباله على عبادته, وجمع همه لتقييد 


رو) أخرجه الطبرى وابن مردويه من رواية سعيد بن جبير عر اين عباس رضى الله عاهما - قولة وروا 


عبد الرزاق عن معمر عن 5تادة موقوفا 
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نعمته بالشكر فى وقت المهلة والفسسمة : لينفعه ذلك عنده تعالى فى المضايق والشدائد(للبث فى 
بطنه) الظاهر لبئه فيه حيا إلى يوم البعث . وعن قتادة : لكان يطن الحوت له قبراً إلى بوم 
القيامة . وروى أنه حين ابتلعه أوحى الله إلى الحوت : إنى جعلت بطنك له بيجناء ولم أجعله 
لك طعاما . واختلف فى مقدار ليثه , فعن الكلى : أربعون يوما ء وعنالضحاك : عشرون بوما. 
وعن عطاء سبعة . وعن بعضهم : ثلاثة . وعن الحسن : لم يلبث إلا قليلا , ثم أخرج من يطنه 
بعيد الوقتالذى التقم فيه . وروى أن الحوت سار مع السفيئة رافعاً رأسه بتنفس فبه يونس 
ويسبح ٠‏ ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر » فلفظه سالمالم يتفير منه ثثىء » فأسلبوا : وروى 
أن الحوت قذفه بساحل قربة من الموصل . والعراء : المكان الخالى لا تحر فيهولا ثىء يغطيه 
لإوهو سقمم) اعتل مما حل به . وروى أنه عاد بدنه كبدن الصى” حين يولد . واليقطين :كل 
ماينسدحعلى وجه الأرضولا يقوم علىساق كشجر البطيخوالقثاء والحنظل » وهوهيفعيل» 
من قطن بالمكان إذا أقام به . وقيل : هو الدداء . وفائدة الدباء أن الذداب لا يجتمع عنده - 
وقيل ارسول الله صلى الله عليه وس : إنك لتحب القرع . قال ه أجل هى تحرة أخى يونس,(© 
وقبل : هى التين » وقيل : تجرة الموز . تخطى بورقها . واستظل” بأغصانها » وأفطر على ثمارها. 
وقيل : كان يستظل ,الشجرة وكانت وعلة «" تختلف إليه . فيشرب من لبها . وروى أنه مر 
ذمان على الشجرة فيبست . فبى جزعا؛ فأوحى ال إليه : بكيت على تيجرة ولا تبى على مائة 
ألف فى يد الكافر, فإن قلت : ما معنى ( وأنبتنا عليه شيجرة ) ؟ قلت : أنبتناها فوقه مظلة له , 
كا يطنب اليبت على الإنسان < وأرسلناه إلى مائة ألف ) المراد به ما سبق من إرساله إلى 
قومه وهم أهل نينوى . وقبل : هو إرسال ثان بعد ما جرى عليه إلى الأولين . أو إلى غيدهم 
وقيل : أسليوا فسألوه أن يرجع إلهمفأى , لآن النى" إذا هاجر عن قومه لم يرجع [لهم مقها 
فهم . وقال لهم : إن الله باعث [ليكم نيا إأو يزيدون) فى م أى الناظر ؛ أى . إذا رآها 
الراتى قال : هى ماثة ألف أو أ كثر ؛والغرض : الوصف بالكاثر إل حين )إلى أجل مسعى 
وقرىٌ: وبزيدون» بالواو. وحتىحين . 
فاستفيم رَبك البناث ولهم البثون 3 

وم شليدُون 00 الا 1نم من إفكم لثولون 07 و1 

)م اك ابن مردويه عن ابن مسعود فى قصة يونس قال عبد الله : قال النى صل الله عليه 
وس ... والبقطين القرع . 

() قوله « وكانت وعلةء يقال : هى ثاة جبلية . (ع) 





فير سورة الصافاك 2 الانات ها - لها 


لإفاستفتهم 4 معطوف عل مثله فى أل الدورة» و[ 
باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أو لا ؛ ثم ساق الكلام موصولا بءضه يبعض » ثم أمره 
باستفتاتهم عن وجه القسمة الضيزى الى قسموها ؛ حيث جعاوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور 
فى قوطم : الملائكة بنات اللهء مع كراهتهم الشديدة هن ؛ ووأدم ؛ واستنكافهم من ذكرهن . 
رلقدار كدر | فى ذلك ثلاثةأنواع من الكفر . أحدها : التجسيم » لأآنالولادة مختصة بالاجسام 
والثانى : تفضيل أنفسهم على رمهم حين جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما لم كا قال (وإذا 
بشر أحدم بما ضرب للرحن مثلا ظل" وجهه مسوداً وهو كظم) ' (أو من بنش فى الحلية وهو 
فى الخصام غير مبين) والثالث : أنهم استهانوا بأكرم خاق الله عليه وأقرممم إليه ؛ حيث أنثوم 
ولوقيل لآقلهم وأدناهم : فيك أنوثة . أو شكلك شكل النساء * للبس لقائله جلد الفر » ولاتقليت 
حاليقه” وذلك فى أهاجمهم بين مكشوف » فكور الله سبحانه الأانواع كلها فى كتا به مرّات » 
ودل على فظاعتها فى آيات : (وقالوا اتخذ الرحمن وإدا . لقد جتتم شيئا دا . نكاد السموات 
يتفطرن منه) (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرهون) . (وقالوا اتخذ الله وإدآ 
سبحانه بل له مافى السموات والارض) ؛ (نديعالسموات والارض أ يكون له ولد) (٠‏ ألا 
إنم من [فكهم ليقولون واد الله) , زوجعلوا له منعباده جزء!) » (ويجحعاون لله البنات سبحانه 
وم مايشتهون)» (أم له البنات و لك البنون) , (وبجعلون لله ما يكرهون) ٠‏ (أصط البئات 
على البنين) . (أم اتخذ ما يخاق بنات وأصفاكم بالبنين) » (وجعلوا الملائئكة الذن هم عباد الرحمن 
ا (أم خلقنا الملائكة إنائا وهم شاهدون» . فإن قلت . لم قال و(مشاهدون) نخص' علم 
المشاهدة ؟ قلت : ماهو إلا استهزاء مهم وتجهيل » وكذلك قوله (أشبدوا خلقهم) ونحوه قوله 
(ما أشهدتهم خلق السموات والأآرض ولاخلق أنفسهم) وذلك أنهم كا لم يعلدوا ذلك بطريق 
المشاهدة , لم يعليوه خلق الله عليه فى قاوهم . ولا بإخبار صادق ‏ ولا بطريق استدلال ونظر. 
ويحوذ أن يكون المعنى : أنهم يقولون ذلك . كالقائل قولا عن ثلج صدر وطمأنينة نفس 
لإفراط جهلهم »كأنهم قد شاهدوا خلقهم . وقرئ : ولد الله أى الملائكة ولده . والولد 


(1) قوله ١‏ ولانقلبت حاليقه » فى الصحاح , حلاق العين » : باطن أجفائما الذى يسود االكحل اه . (ع) 
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ته لمكا هرود 2 لك ادا اال و و ا 111 1 
« فعل » بمعنى مفعول , يقع على الواحد واجمع , والمذكر والمؤنث . تقول : هذه ولدى » 
وهؤلاء ولدى . فإن قلت : لأصطف البنات) ابفتح الحمزة : استفهام على طريق الإنكار 
والاستبعاد » فكيف حت قراءة أنى جعفر بكسر الهمزة على الإثبات ؟ قلت : جعله من كلام 
الكفرة بدلا عن قولحم (واد الله) وقد قرأ بها حمزة والأعش رضى الله عنهما . وهذه القراءة 
وإنكان هذا تملها ‏ فهى ضعيفة . والذى أضعفها : أن الإنكار قد | كتنف هذه اجملة من 
جانيها » وذلك قوله (وإنهم لكاذبون) . (مالك كيف تحكون) ؟ فن جعلها للإثبات » فقد 
أوقعها دخيلة بين نسيبين . وقرى* تذكرون » من ذكر لإأم لك سلطان6 أى حجة نزلت 
عليح من السماء وخر بأن الملائكة بنات الله لفأتوا بكتايم» الذى أنزل عليكم فى ذلك ء 
كقوله تعالى (أم أنزانا علهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا به يشركون) وهذه الآيات صادرة 
عن صخط عظم ؛ وإنكار فظييع » واستبعاد لأقاو يلهم شديد ؛ وما الاساليب التى وردت علما 
إلا ناطقة بتسفيه أحلام قريش ٠‏ وتجهيل نفوسها » واستركاك عقولحماء مع استهزاء وتم 
وتعجيب » من أن مخطر مخطر مثل ذلك على بال وتحدّث نه نفساً ؛ فضلا أن مجعله معتقداً 
ويتظاهر به مذهبا . 


ا ا وى جورةديمر م ا 


م الجبر أسبًا ولقد عَدَت الجنة إنهم لمحشرون 4004 
403 إلا عاد الله المخلصين 400:3 


بان لف عنا نون 20 الأعاةافر التخلمين 0 
لإوجعلوا) بين الله وبين الجئة وأراد الملائكة نآ ) وهموزعهم أنمم راتت 
وجعاوا ما قالوا نسبة بين الله وبينهم . وأثبتوا له يذلك جنسية جامعة له وللللائئكة . فإن قلت : 
لمسبى الملائئكة جئة ؟ قلت : قالو! الجنس واحد . ولكن من خبث من الجن ومرد وكان شيراً 
كله فهوشيطان , ومن طهر منهم ونسك وكان خيراً كله فهوملك ؛ فذكرم فى هذا الموضع باسم 
جنسهم , وإتماذكرم مبذا الاسم وضعامنهم وتقصيراً بهم . وإنكانوا معظمين أ نفسهمأن يبلغوا 
مئزلة المناسية الى أضافوها [ لهم . وفيه إشارة إلى أن من صفته الاجتئان والاستنار » وهومن 
صفات الأجرام لايصلح أن يناسب من لاتجوز عليه ذلك . ومثاله : أن تسوى بين الملك و بين 
بعض خواصه ومقر بيه » فيقول لك : أتسؤى بينى وبين عبدى . وإذا ذكره فى غير هذا المقام 
وقره وكناه. والضمير فى (إنهم نحضرون) للكفرة . والمعنى : أنهم يقولون ما يقولون فى 
الملائكة , وقد عل الملائكة أنهم فى ذلك كاذيون مفترون 6 وأنمم محضرون الثار معذيون بما 
يقولون» وامراد المبالفة فى التكذيب . حيث أضيف إلى عل الذين ادعوا لم تإك النسبة . 
وقبل : قالوا إن اله صاهر الجن نخرجت الملائكة . وقيل : قالوا . إنَ الله والشبيطان أخوان . 












تفسير سورة الصافات ‏ الايات 151-م5١‏ 3 


وعن الحسن : أشركوا الجن فوطاعة الله . ووز إذا فس رالجئة بالشياطين : أن يكون الضمير 
فى (إنهم حضرون) هم » والمعنى أن الشسياطين عالمون بأن” الله حضرهم الثار ويعذبهم . ولوكانوا 
مناسبين له أوشركاء فى وجوب الطاعة لما عذ.هم 9 إلاعباد الله الخلصين» استثناء منقطع من 
انحضرين : معناه ولكن المخلصين ناجون . وسبحان الله : اعتراض بين الاستثثاء وبين ماوقع 
منه . ويجور أن يقع الاستثناء من الواو فى يصفون» أى: يصفه هؤلاء بذلك » ولكن 
الخلصون برآء من أن يصفوه به . 


لع ونا دون ان 


مر عال الججم 0 
والضمير فى لإعليهي لله عز وجل ومعناه : فإنكم ومعبوديك ما أن وهم جميعاً بفاتنين 
عل الله إلا أصحاب النار الذن سبق فى عليه أنهم لسوء أعباهم .بستوجبون أن يصلوها . فإن 
قلت : كيف يفتنونهم على الله؟ قلت . يفسدونمم عليه برغوائهم واستهزائهم » من قولك : 
فتن فلان على فلان امرأته .كا تقول : أفدها عليه وخيها عليه . ويحوز أن يكون الواو 
فى ر وما تعبدون ) بمعنى مع . مثلبا فى قوم : كل رجل وضيعته . فكيا جاز السكوت على كل 
رجل وضيعته . وأن” كل رجل وضيعته ؛ جاز أن يسكت على قوله (فإنكم وما تعبدون) لآن' 
قوله (وما تعيدون) سادّ مسد الخير ؛ لآن معناه : فإنك مع ماتعبدون . والمعتى : فإنم مع 
لتك . أى : فإنك قرناؤهم وأحامهم لاتترحون تعبدونماء ثم قال : ماأتم عليه ٠‏ أى على 
ماتعيدون ل بغاتنين م بباعثين أو حاملين على طريق الفتئة والإضلال إ إلاامن هوم ضال 
مثلك . أويكون فى أسلوب قوله : 
نك والكِتَابْ إِلَ عر كَدَامَةِ وَقدْحَي الأدم © 
ما الحسسن : صال الجحب » يضم اللام. و فيهثلاثةأوجه أحدها : أن يكون جمعا وسقوط واوه 
لالنقاء السا كنينهى ولام التعريف (فإن قلت) كيف استقام امع مع قوله (من هو) ؟ قلت من 
موحد اللفظ جموع المعنى حمل هو على لفظه والصالون على معناه كا حمل فى مواضع من التتزيل 








ناا ا بان لكا طلم 
() لعمرو بن العاص . وقيل للوليد بن عقية بن أبى معيط , حرض معاوية على حرب على بن أنى طالب 


وحل الجلد حلاً ؛ كتعب تعبا : إذا فسد ودود وتنقب . وحم بالضم » حلا بالكسر : عنى مع القدرة . وحلٍ 
بالفنتح . حلآ. بالضم : رأى فى منامه شيثاً . يقول : فانك وكتابك الواصل إلى على ترجو به استقامته , كرجل كثير 
الدبغ للجلد , أوكامرأة دابغة له والحال أنه قد فسد وم ينفع فيه الدبغ . والمقصود : تعبيه حالة بأخرى ٠‏ ويحوز 
أن الواو للبعية لاللعطف » فالمعنى تشبيه معاوية بالدابغة . 

).  .فاقك-ه(‎ 
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على لفظ منومعناه فى آية واحدة . والثانى أن يكون أصله صائل عل القلب . ثم يقال صال فى 
صائل , كقولم شاكؤشائك . والثالث أن تحذف لام صال تخفيفا وجرىالإعر ابعل عينه » 
حذ فم ن قوطم : ماباليت به بالة» وأصلبا با ليةمن بالى كعافية من عاق .-.ونظيره قراءة منقرأ : 
تانر (وله الجوار المنشآت) بإجراء الإعراب على العين 





له ا سه ل ل يت ل ا ل ا ده اع 


ان الا دن 

مقام معلوم فى العبادة » والاتهاء إلى أم الله مقصور عليه لايتجاوزه .كا روى : فنهم راكع 
لايقبم صلبه , وساجد لابرفع ع لا لتحن الصافون م اناما ف اعلرة ‏ | اضيا 
فى الهواء . منتظرين مانؤعس . وقيل : نصف أجئحتنا حول العرش داعين للمؤمنين . وقيل : إن 
الماك ١‏ مطتير اق اموه هه ررك مك7 الى يط الحدي اقل الال ف 
صلاتهم غير المسلمين <المسبحون» المنزهون أوالمصاون . والوجه أن يكون هذا وما قبله من 
قوله ( سبحان الله عما يصفون) من كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم فى قوله ( ولقد علمت 
الجنة) كأنه قيل : ولقد عل الملائكة وشبدوا أن المشركين مفترون علهم فى مئاسبة رب العزة 
وقالوا : سبحان الله, فنزهوهعنذلك . واستثنوا عباد التهالخلصينويرم منه » وقالوا الكفرة 
فإذا صح ذلك فإنك وآ طتكم لاتقدرون أن تفتنوا على الله أحدا منخلقه وتضلوه» إلامنكان 
مثلك منعل الله لكفر هم ؛ لالتقديرهو إرادته", تعالىالته عما يول الظالمون علوا كبيراً- أنهم 

أكل انار - ركه نكون مناسبين لرب العزة ويجمعنا وإباه جنسية واحدة ؟ وما نحن 
إلاعبيد أذلاء بين يديه » لكل منا مقام من الطاعةلايستطيع أن بزل عنهظفرا , خشوعا الكلع 


(0) تهدم شرح هذا الشاهد بالجز. الثانى صفحة م.م فراجعه إن شدُت أه مصححه . 

)2( تقدم شر ح هذا الشاهد بالجزء الثانى صفحة 15 فراجعه إن شئئت أه مصححه ٠.‏ 

() قوله , لالنقديره وإرادته تعالى » منى على مذهب المعنزلة أن الله لا يقدر الشر ولا بريده . وقال أهل 
السنة : إن كل كائن فهو يّضاء الله وقدرهكا بين فى عم التوحيد . رع 
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وتواضعا لجلاله , نحن الصافون أقدامنا لعبادته وأجئحتنا . مذعدين خاضعين مسبحينمجدين » 
ويا بحبعلى العباد " لربهم . وقيل : هو من قول رسول الله صلى الله عليهوسل , يعنى : ومامن 
المسلبين أحد إلا له مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله ؛ من قوله تعالى (عمى أن يبعثك ربك 
انا محوداً) ثم ذكر أعماهم وأنهم مم الذين يصطفون فى الصلاة يسبحون الله وينزهونه مما 
يضيف إ ليه من لايعرفه مما لاوز عليه . 





مم مشركوقريش كانوا يقولون 9و أ ن عندنا ذكرا م أى كتا بالإمن يم 0 
الذين نذل عليهم التوراة والإنجيل؛ لاخلصنا العبادة لله » ولما كذ بنا كا كذبوا ؛ ولماخالفنا 
كا عالفواء خا فا الذكر ا العا ل ا 21 / 
فكفروا به . ونحوه (فليا جاءمنذير ما زادهم إلا نفوراً) فسوف يعلمون مغبة تكد يهم و ماحل 
بهم درن الانتقام . وإن : هى المخففة من الثقيلة . واللام هى الفارقة . وفى ذلك أنهم كانوا 
عدو كن الدبو 3 





ا 0 ا 
الكلمة : قوله : إإنبهلم المتصورون وإنجتد نال الالبون) وإغا معاها كلية وهى كلمات 
عدّة» لأنهالما انتتظمت ؤمعنى واحدكانت ف حك كل ةمفر دة. وقرئٌ : كلماتنا : والمرادالموعد 
بعلو على عدوم فى مقاوم الحجاج وملام القتال فى الدنيا : وعلوم علهم فى الاخرة » ا 
قال (والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) ولايلزم انهزامهم ''© فى بمض المشاهد , وماجرى عليهم 
٠ن‏ القتل فإن الغلبة كانت لهم ون بعدهم فى العاقبة » وك مشاهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل والخلفاء ٠‏ الراشدين مثلا حتذى عليها وعبرا يعتهر بها را : ماغلب 
فى "فى حرب ولاقتل فهاء ولآن قاعدة أمرهم نات واكاك طق (لاتر و لخيرة و ازة 
وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء وانحنة ‏ والحكم للغالب . وعن أبن عباس رضى الله 











)١(‏ قوله «وما يحب على العياد لربيم» لعله كا يحب . كعبارة النسق . (ع) 
(؟) قوله «ولا يلزم البزامهم » أى لابرد نقضاً الغلية والنصر ٠.‏ (ع) 
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عنهما : إنلم ينصروا فى الدنيسا نصروا فى الآخرة . وف قراءة ابن معود : على عبادنا على 
لضمين سبقت معنى حقت ٠‏ 





لإفتول عنهم) فأعرض لمر «" على أذاهم لإحتى حين» إلى هدة يسيرة وهى 
مداة الكف عن الةتال . وعن السدى : إلى بوم ندر . وقيل إلى الموت 00 : إلى بوم القيامة 
إوأبصرم) وما يقضى علهم من الآسر والقتل والعذاب فى الاخرة » فسوف ببصرونك 
ومايقضى لكمن النصرة والتأييد والثوابف العاقبة . والمراد بالأآمر بإإيصارهمعلى الال المنتظرة 
الموعودة : الدلالة على أنما كائنة واقعة لاحالة » وأن كينونتها قريبة كأنها قدام ناظريك . 
وفى ساد سام د يبصرون» للوعيد يا سلف لاللتبعيد . 


2 0 


فإذا 0 رساحيم قسَاء صباح الْمَندرينَ 7 


أفَبِمَدَابنا ستسبون 








ول َنم ص حين 00 0 له افسوف سعبرون 3 

ضر ل العذاب الناذل جم بعد ما أنذروه فأنكروه يحيش أنذر بهجومة قومه بعض نصاحهم 
فل يلتفتو تفتوا إلى إنذاره , ولا أخذوا أهبتهم » ولا دبروا ممم 0 ينجهم حت ىأناخ بفنائهم 
لغتة » فشن : عل لزه لي دارع ياد ارم إن بنرا لاسا لفنسيا نار 
صباحا وإن وقعت فى وقت آخر » وما فصحت هذه الابة ولاكانت لها الروعة الى تحس بها 
ويروقك موردها على نفسك وطبعك . إلا نجيئها على طريقة القثيل » وقرأ ان مسعود : فبئُس 
صباح . وقرىّ : نزل بساحتهم ؛ على إسناده إلى لجار والجرور كقولك : ذهببزيد ونزل » على : 
ونزلالعذاب . والمعنى : فساء صباح المنذرينصياحهم» واللامف المنذرين مهم فىجنس من أنذرواء 
لآنّ ساء ويس يقتضيان ذلك . وقيل : هو نزول رسول الله صبى الله عليه وسل بوم الفتح هك . 
مك ادن رض الله عنه : لما أتى رسول الله صب الله عليه وسل خيير - وكانوا خارجين إلى 
ص ارعهم و ممهمالمساحى- قالوا : مدو الخيس» ورجعوا إلىحصنهم. فقالعليهالصلاة والسلام : 
« الله أ كبر خر بتخيير ء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»”" وإنما ثنى ((وتول 
نم4 يكو تنسلية على تنسلية لا كا رع اناد اك اكد . وفيه فائّدة زائدة وهى 
إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفعول ؛ وأنه ببصر وهم يبعمرون مالاتحيط بهالذكر من صئنوف 


(1) قوله «وأغض على أذام» ف الصحاح «الاغضاء» : إدناء الجفون ٠‏ (ع) 
9خ ذنم 
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المسرة وأنواع المساءة . وقيل : أريد بأحدهما عذاب الدنياء وبالآخر عذاب الآخرة . 





ل 2 


اد عه 
2 |20 2 


لاختصاصه بالصدق . ومجوز أن يراد أنه مامن عزة لاحد من الملوك وغيرهم إلا وهو رما 
ومالكها ء كقوله تصالى (تعز من تشاء ) : اشتملت السورة على ذ كر ماقاله المشركون فى الله 
ونسبوا إليهمماهومنزهعنه » وماعاناه المرساون من جهتهم ٠‏ وماخولوه فى العاقبة من النصرة عللهم ؛ 
ختمها بحوامع ذلك من تهز,هذاتدما وصفهه المشركون . والتسلم على المرسلين 9و امد لله رب 
العالمين ب على ماق ض طم من حسن العواقب » والغرض تملم المؤمنين أنيقولوا ذلك ولانخاوا به 
ولاينفاوا عن مضمنات كتابه الكرم ومودءات قرأ نه المجيد . وعن على رضى اللهعنه :د من 
أحب أن بكتال بالمكيال الأاوفى من الآجر يوم القيامة » فليكن آخ ركلامه إذا قام من جاسه : 
سبحان ربك رب العرة عما يصفون وسلام على المرسلين وامد لله رب العالمين 0» 

عن رسول الله صلل الله عليه وسلم : ه من قرأ والصافات أعطى من الاجر عشر جسنات 
بعءدد كل جنى وشيطان وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىٌّ من الشرك وشهد له حافظاه يوم 
القيامة أنه كان مومنا بالمرسلينء© . 


(1) أخرجه عبد الرزاق والثعلى من رواية الاصبغ بن نبائة عن على موقوفا . ورواه ابن أنى حاتم هن رواية 
الشعى عن النى صل الله عليه و-لم ميسلا ٠.‏ 


(؟) أخرجه الثعلى وابن ميدويه والواحدى من طرف عن أبى بن كمب رضى الله عنه , 
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سورة ص 
مكية » وى ست وعانون آية » وقيل مان وتمانون آبة 
[ تزاف أسد المير] 





ص وَالقُرْءَانِ ذى الذَكْرٍ 53 يل الذين كَفَروا فعِزة وَشتاق 73 

(ص ) على الوقفوه ىأ كثر القراءة . وقرىٌ بالكسر والفتحلالتقاء السا كنين , ويحوزآن 
ينتصبحذ ف حرف القسر و إيصال فعله . ٠‏ كقوطم : الله لأفعانَ» كذا بالنصبء وبإضار<حرف 
اك وات لسرت لطر ٠كقرلم‏ : الله فلن » بالج وامتناعالصر ف للتع ريف والتأنيث » 
لآنها معنى لسرا (ص) بالج والتنوين على تأويل التكنتاب والتغزيل : 
وقيل.: فيمن كر هو من المصاداة وهى المعارضة والمعادلة . ومنها الصدى وهو ما يعارض 
الصوت:نى الأما كن الخالية من الاجسام الصلبة . ومعناه : ما عارض القرآن بعملك فاعمل 
بأواصء وانته عن نواهيه . فإن قلت : قوله : ص لإ والقرآن ذى الذكر ء بل الذد نكفروا فى 
عزة وشقاق) كلام ظاهره متنافر غير منتظى » فا وجه انتظامه ؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما : 
أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدى والتنبيه على الإيجاز 
كا مرَ فى وَل الكتاب» ثم أتبعه القسرمحذوف الجواب لدلالة التحدى عليه كأ ندقال (والقرآن 
ذىالدكر) إنه لسكلام معجز . والثانى: أن يكون (ص) خب رمبتدأ حذوف» على أ نا اسم للسورة » 
1ك كد صن رون ضح الفحررة لق ابوت لغرب ولزن كك لك 4 ا قله 
هذا حاتم والله » بريد : هذا هو المشهور بالسخاء والته ؛ وكذلك إذا أقسم مها كأنه قال : أقسمت 
بص والقرآن ذى الذكر إنه لمعجز » ثم قال : بل الذين كفروا فىعزة واستكيار عن الإذعان 
لذلك والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله » وإذا جعلتها مقسما مها وعطفت علها (والقرآن 
ذى الذكر) جاز لك أن تريد ,القرآن التغزيل كلهء وأن تريد السورة بعينها . ومعناه : أقسم 
بالسورة الشريفة والقرآن ذى الذكر » يا تقول : مررت بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة» 
ولا ريد بالنسمة غير الرجل . والذكر : الشرف والشهرة » من قولك : فلان مذكور , وإنه 
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لذكر لك واقومك .أو الذكرى وا موعظة , أو ذكر ماحتاج إليه فى الدن من الشرائع وغيرها , 
كأقاصيص الأنبياء والوعدوالوعيد . والتنكير فى(عزة وشقاق) للدلالة علىشدتهما وتفاقهما . 
وقرىٌ : فى غرّة » أى : فى غغفلة عما بحب علبهم من النظر واتباع الحق . 
9 لك ” من قَبْلم سن قرنٍ فَنَادَوًا وَلآَتَ حين ناص 0 
5١‏ أملكنا) وعيد اذوى العزة والشقاق لإفنادوا) فدعوا واستغائو] سن 
فنادوا بالتونة ١‏ ولات» هى لا المشبة بليس » زيدت عليها ناء التأأنيث يا زيدت على رب ٠‏ وثم 
د ص ا رم يرز إلا أحد مقتضها 8 
اللخ روإنا ناتك سرواراع برمتتا ما روصتا مذهب الخليل وسيبويه . وعئد الاخفش : 
أنما لا النافية للجنس زيدت علما التاء» وخصت بئق الأحيان . ولاحين مناص ) منصوب 
ا ؛ كأنك قلت : ولاحين مناص لمم ل ع 12[ واكك 





حينمناص » ويرتفع بالابتداء : أى ولاجين منا ص كائن لم ؛ وعئدهما أن النصب على : ولات 
الحدن حين فك واس حين مناص ء والرفع على ولات حين مناص حاصلا لم : 
وقرئْ : حين مناص ؛ بالكسر » ومثله قول أفى زييد الطانى : 
ل لا لات 0 
لوقك اا رم كك ف الراك مكاكة ليه لفق قرك وات له تيع وف الة 
ذمان قطع منه المضاف إليه وعوض التنوين : لآنّ الأصل : ولات أوان صلح . فإن قلت : 
فا تقول فى حين مناص والمضاف إليه قائّم ؟ قلت : نزل قطع المضاف إليه من مناص ؛ لآن 


)00 بمثوا حربنا دلهم وكانوا 2 فى مقام لو أيصروا ورغاء 
ثم لما تعذرت وأنافت وتصلوا منهبا كريه الصلاء 
ظرا علا رلات ارابك احا إركله 0 
لآ زبيد الطاتى ؛ استعار البعث للتسبب . وتنوين مقام ورعاء للتعظبم . والنشذر : التهبو للقتال؛ والتشمر بأطراف 
الثوب , والتطاول , والوعيد . والركرب من خلف المركوب . والانافة : الارتفاع, كل م هذا 3 لامتعارة 
ألبعث ٠.‏ ويجوز أنه شبه المرب بقارس على طريق المكنية . والبعث والتهذر والانافة : تخييل . وشهها بالنار 
أيضاً فأئيت لهاءالتصلى وهو التدفؤ بالثار تخبيلا . أو استعار التصلى لافتحام الكاره تصريحية , وطابوا : جواب 
لما, أى : لما ذاقوا بأسنا طلبوا صلحنا » والحال أنه ليس الآوان أوان صلح , فأجبناهم بأن هذا ليس وقت بقاء» 
إن رف فا: ارأيان شن عل الكسر لنية الاضافة . وقيل : إنه منى على الكسر أيضاً لنية الاضافة » ونون 
للضرورة . وشمه بتزالف الوزن . وقبل : مجرور عللى!خمار «من »الاستغراقية الزائدة ٠‏ وزعم الفراء أن لات هنا 
حرف جر ء وعابها فتنوين أوان للتمكين ٠.‏ وزعم الاعشرى أنه على البناء ٠‏ تنوين عرض »ء ورد بأنه لو كان كذلك 
لأعرب , وحين نصب على "أنه خبر لات فى يقا تيليا ملا نا حي لان النقدير : أن لات حين بقائكم , 
وهو بعيد عن المنى الجزل ٠‏ 
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أصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين ؛ لاتحاد المضاف والحضاف إليه : وجعل تنو ينه عوضاً 
من الضمير الحذوف .ثم بنى المين لكونه مضافا إلى غير متمكن . وقري : ولات بكسر التاء 
على البناء» كجير . فإن قلت : كيف يوقف على لات ؟ قلت : يوقف علبا بالتاء كا يوقف على 
الفعل الذى يتصل به تاء التأتيث . وأمَا الكسائى فيقف علا بالحاء يا يتقف على الاسماء الموئثة . 
وأما قول أنى عبيد : إِنْ التاء داخلة على حين فلا وجه له و ستشماده بأنَ التاء ملتزقة حين فى 
الإمام لامتشيث به فك وقعت فى المصحف كام خارجة عنقياس الخط . والمناص : المنجا 
والفوت . يقال : ناصه ينوصه إذا فاته . واستناص : طلب المناص . قال حارثة بن بدر: 

عر اواك اذا مسي اك ب هدى امنا روا ري يل ١‏ 

جد جدجة 


ل عير 


وعَجِبوا أن حادم 0 ملم وَكَالَ الكفْرٌ ون ع كن 
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حدن لكك إل تكد إن كل لا كاك 
ل ل : وقالوا؛ إظهاراً الغضب 
مهم » ودلالة على أن هذا القوللابحسر عليه إلاالكافرون المتوغلون فى الكفر كران 
الي ى” الذين قال فيهم (أو ولئك م الكافرون حقاً) وهل ترى كفراً أعظ وجهلا أبلغ من أن 
يسموا من صدّقه الله بوحيه كاذباً ؛ ويتعجيوا من التوحيد . وهو الحق الذى لايصح غيره , ولا 
يتعجبو| من الشرك وهو الباطل الذى لاوجه اصحته. روى أنّ إسلام عمر رضى الله تعالى عنه 
فرح به المؤمنون فرحا شديداً » وشق على قريش وبلغ منهم . فاجتمع خمسة وعشرون نفسا 
من صناد يدهم ومشوا إلى أنى طالب وقالوا : أنت شيخنا وكبير نا(" . وقد عليت مافعل هؤلاء 
السفهاء : ريدون : الذين دخلوا فى الإسلام ء وجئناك لتقضى يننا وبين ابن أخيك , فاستحضر 
أو طالب رسو لالتهصل الله عليهوسل وقال : يا ابن أخى , هؤلاء قومك بسألونك السؤال* 
فلا تمل كل الميل على قومك , فقال رسول التهصلى الله عليه وس : ماذا يسألوتتى ؟ قالوا ارفضنا 








0 إذا‎ ٠ لخارئة بن يدر , يصف فرساً بأته كثير الجاراة لغيره من الافراس‎ )١( 
استناص : أى. طلب النوص والحرب والتجاء من الأعداء ل ا‎ 
سمي به لكثرة اله ا‎ ٠ والروم تخبيل . أى : أراد جربا بكرى السحل وهو حمار الوحش‎ 

)١(‏ ذثره الثعلى بغير سند . وروى الترمذى والنساكى وابن حبان وأحد وإاق وأبو ا وابن 
أ حاتم وغيدهم من طريق يد بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عياس . قال « ميض أبوطالب خاءته قريشس 
0 ا النى صلى الله عليه وسلم ...... الحديت نحوه» وليس فيه أوله . 

(؟) قوله «يسألونك السؤال فلا تمل» لعله السواء. ءا فى عبارة النسق ٠‏ (ع) 
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وارفض ذكر 1 هتنا وندعك وإلحك » فقال عليه السلام : أرأيتم إن أعطيتكم ماسألم أمعطر” 
أنتم كلمة واحدة تملكون ما العرب وتدين لك مها العج “قار : نم وعشراً » ؛ أىنعطيكها 
وعش ركلبات معها ؛ فقال : قولوا لاإله إلا الله فقاموا وقالوا (أجعل الآطة ها واحداً إن 
هذا لثىء يجاب ) أى : بليسغ فى العجب . وقرى* : يجاب » بالتشديد , كقوله تعالى (مكراً 
كبارا) وهو أ بلغ من الخفف . و نظيره : كريم وكرام وكرام : وقوله (أجعل الالمة إلا واحداً) 
مثل قوله (وجعاوا الملائئكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) فى أن معنى الجعل التصيير فى القول 
يل له قال : أجعل الجماعة واحداً فى قوله , لآنّ ذلك فى الفعل حال . 
وَا نطق البلأ نكم ارت انتوا وامورا عل #الهعك إن هذا 
00 يراه 20 : ماسمفا يذ فى الملة الآخرة كم إلا اختلاق ا 
(1ل) أشراف قريش 0 : وانطلقوا عن مجلس أنى طالب بعد ما بكتهم رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل بالجواب العتيد , قائلين بعضهم لبعض ل« امشوا واصيروا) فلاحيلة كك 
00 هذا الآى ( لثىء برادم أى بريده الله تعالى وحكم بإمضائه » وما أراد 
الله كو نه فلا مرد له ولاينفع فيه إلا الصبر . أوأن هذا الاى لثىء من نوائب الدهر يراد با 
فلا| تفكاك لا منه : أوأن ديك لثى. , راد أى : يطلب ليؤخذ منكم وتغلبو | عليه ٠و‏ (أن) 
عع ععنى أى ؛ لان المتطلقين عن مجلس التقاول لابد لم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيا جرى لم » 
فكان انطلاقهم مضمنا معنى القول . ووذ أن بر اد بالانطلاق : الاندفاع فى القول ٠‏ وأنهم 
قالوا| امقوا. أى| كرو واجتمترا ا 
للتفاؤل »يا قبل لحا : الفاشية : قال رسول الله صلى الله عليه وسل0» , ضوا فواشيكي 9" ومعتى 
(واصيروا على آ لهتكم) : واصيروا على عبادتها والعتدك بها حى لا تزالوا عنباء وفرى" : 
وانطلق اللا منهم امشوا ‏ بغير (أن) على إضار القول. وعن ابن مسعود : وانطلق الملا” 
منهم عشون أن اصروا لف الملة الاخرة» فى ملة عيسى ااتى هى آخر الملل ؛ لآنْ النتصارى 
يدعونها وهم مثلثة غير موحدة ٠‏ أوفى ملة قريشالتى أدركنا علها آ أياءنا . أو ماسم عا مذا كاثناً فى 
الملة الآخرة ؛ على أن بحعل ف الملة الآخرة حالا من هذا ولا تعلقه بما معنا كما فى الوجهين . 
والمعنى : أنالم نسمع من أهل الكتاب ولامن الكهان أنه حدث ف الملة الآخرة توحيد الله . 





ما إهذا إلا اختلاق) أى : افتعال وكذب . 


(1) أخرجه ابن حبان من حديث جاير رضى الله عنه بلفظ «كفوا» وأصله فى ملم . 
(0) قوكه وضرا فراشيم» بقيته فى الصداح : وحتى تذمب مة العها.»ه (م) 
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اه ا ل ثم فى شك من 


0 0 عندثم خَرَان رحهَة َك اموي لواب 1 


- 


5 ساس 


اتات رارع اا يتقو ١‏ فى الأسباب 


أنكروا أن يختص ,الشرف من بين أشرافهم 5 وينذل عليه الكتاب من بينهم » 
كا قالوا : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتةن عظم) وهذا الإنكار ترجة عما كانت 
تغلى به صدورهم من الدل ل فالاو من شرف النبؤة من ينهم لإ بل هم فى شك ) من 
القرآن , يقولون فى أ نفسهم : إما وإما . وقوطم (إن هذا إلا اختلاق) كلام مخالف لاعتقادهم 
فيه يقولونه على سييل الحسد لا بل لما يذوقوا عذاب) بعد فإذا ذاقوه زالعنهم ماهم من الشك 
والحسد0" حيثذ ٠‏ يعى : أنهم لايصدقون به إلا أن يمسهم العذاب مضطرين إلى تصديقه ١‏ أم 
عندهم خزائن رحمة ربك يعنى ماه بمالكى خزاتن الرحمة حتى يصيبوا ما من شاؤا ويصرفوها 
عين شاوا . ويتخيروا للنبوّة بعضص صناد يدهم » ويترفعوا سما عن مد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وما الذى يملك الرحمة وخزائنها: العزيز القاهر على خلقه . الوهاب الكثير المواهب المصيب 
مها مواقعها » الذى ب يقسمها على ماتقتضيه حكته وعدله كا قال (أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا) ثم رشح هذا المعنى فقال ( أ إإأم لم ملك السعوات ادش ) بق يتكلمواقى الامور 
الربانية والتدابير الإلهية التى مختص مما رب العزة والكبرباء » ثم تمك مهمغاية التهكم فقال: 
وإنكانوا يصلحون لتدبير الخلائق واللتصرف فى قسمة الرحمة , وكانت عندهم الحكمة التى 
عيزون ما بين من هو حقيق بإيتاء النيؤةدون من لاتحق له لإ فليرتقوا فى الاسباب) فليصعدوا 
فى المعارج والطرق التى يتوصل مما إلى العرشء حتى يستووا عليه وبديروا أم العالم وملكوت 


الله » وينزلوا الوحى إلى من تارون ونستصو بون م خسأه خساءة» عن ذلك بقوله 


(1) قال 'ممود : ومعتاه لم بذوقوه بعد . فاذا ذاقوه زالعنهم هاسهم ....الخ» قلت : ويؤخذ منه أنلما لائقة 
بالجواب ٠‏ وإتما يننى ما فعل يتوقع وجوده كا يقول سيبويه ٠‏ وفرق بها وبين لم بأن لم نفى لفعل بتوقع وجوده 
لم يقبل مثبته قد . ولما نتى لما بتوقع وجو وده أدخل على مثيته قد و لما ذكرت ذلك لآتى حديث عهد بالبحث فى 
قوله عليه الصلاة والسلام والشفعة فما لم يقسم » الى اعتدلأت به على أن الشقعة خاصة عا يقبل القسءة : فقل لى + 
إن غابته أنه أثيت الشفعة فيا نفى عنه القسمة ع قاما آنا لاتغبل قسمة , وإما أنما | تقبل ولم تقع القسمة , فأبطلت ذلك 
بأن 27 النى المذكورة لم » ومقتضاها قول لمحل الذمل المننى وتوقع وجوده . آلا تراك تقول : الحجر لا يتكلم » 
ولو قلت : الحجر ل يتكلم , لكان ركيكا من القول , لافهامه قبوله للكلام » 

(؟) قرله وثم خسأه خأة» فالصخاح : : خات لكل نخسا : طردته ]ا هذى لا دلدى ٠(ع)‏ 
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لإجند ماهنالكمهزوم من الاحز اب ) بريد ماهم إلاجيش من الكفار المتحز بين على رسل الله» 
مهزوم مكسور عما قريب”" فلاتبال ما يقولون , ولا تكثرث لما نه هذون ٠‏ و(ما) مزيدة , 
وفها معنى الاستعظام » يا فى قول امرى” القيس : 
« وَحَدِيثٌ ما على قميره » 
إلا أنه على سبيل الهزء » و(هنالك) إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل 
اا ل 1 جر الع لكات 


ا ل د سام .ا مه 2 2 


بت قبلم قوم 2 وعاد وفرعون ذو الأَوَْاد 
02 كار اليك ار 


ك2 و 


0 


زفيفق 


كه يه ع قوم رسع 


وَلآَعمَادَ إذَا لم ترس أوتاة 


)١(‏ قال مود : «ثم هكم .هم غاية انبكر فقال : إنكانوا إصلدون لتدبير الخلائق والتصرف فى قسمة الرحة 
فكانت عندهم المعرفة الثى يميزون بها بين من هو حقيق بايتاء النبوة دون من لايستحق » فليرتقوا فى المعار ج والطرق 
الموصلة إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمى العالم وملتكوت اه تعالى , وينزلوا الوحى على من مختارونه ٠‏ 
قال : ثم خسأه بقوله ( جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب ) معناه : إن هؤلاء إلاجند متحزبون على النى صل اللعليه 
وسل عنا قليل يبزمون ويولون الأدبار» قال أحمد : الاستواء المنسوب لله : ليس مما يتوصل إليه بالصعود فى المعار ج 
والوصول إلى العرش والاستقرار عليه والمّكن فوقه . لآن الاستواء المنسوب إلى الله تعالى ليس استواء استقرار 
بحسم تعالى الله عن ذلك وإنما هو صفة فعل , أى فعل فيه فعلا سماه استواء ‏ هذا تأويل القاضى أى بكر : 
وليست عبارة الزخشرى فى هذا الفصل مطابقة للمفضل على جارى عاداته فى تحرير العبارة على مراده . 

0( جد بالوفاق لمشتاق إلى سمره إن لم جد لحديث ما على قصره 
المراد بالوفاق : الوصال . وير «سبره» للشتاق أو للوفاق . وحديث : مبتدأ خيره محذوف , أى : تود به . 
ومازائدة للتعميم ٠‏ ووز أنها للتعظيم لكي الارل اردق بالمقام ٠‏ وعلى معنى مع وضير «٠‏ قصره» : للحديث . 

0 والبيت لا تق إلا بأعدة ولا عناد إذا لم ترس أوتاد 

فان تمجمع أساب وأعدة وسا كن بلغوا الآمر الذىكادوا 
للرافدة الأودى . يقول : لاينال الآمر إلا بتوافر أسيابه » فالبيت من باب القثيل : شيه توقف الآمر على أسيابه 
وتوقف أله عل ااا بتوقف ضرب الخيمة على انتصاب الأءعءدة » وتوقف انتصابها على إثبات الأوتاد 
المقعدودة بالحبال ٠‏ ثم قال : فان اجتمعت الحبال المشدودة بالأوتاد الثابتة وانتصبت الأعمدة ووجد الساكن بلغ 
مراده ٠‏ وهو عمى المع . قصح جمع ضيرة ؛ وكاده ححيبداً عالجه علاجا : أى : بلثوا الآمر الذى كادوه » أي 
0 
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فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الأاص قال الاسودة 


* فى ظل ملك ابت الاوتاد ه ” 


وقيل :كان يشبح”" المعذب بي نأ ربع سوار :كل طرف منأطرافهإلمساربة مضر و ب فيه وتد 
من حديد » ويتركاحتى يموت . وقيل :كان بمدهبين أربعة أوتاد ف الارض وبرسل عليه العقارب 
والحيات .وقيل :كانت لهأوتاد وحبال يلعبما بين يديه به (أوائكالأحزاب) قصدهذهلإشارة 
الإعلام بأنالآحز اب الذين جعل الجند المهزوم منهم :هم هم «وأنهمم الذينوجدمنهم التكذ يب" 
ولقد ذكر تكذيهم أولافى ا ججملة الخيرنة عل وجهالإهام ‏ ثُمجاء باجملة لاس تثنا ئية فأ وضهه 0 
أن كل واحد من الأ<زاب كذب جميع الرسل , لآنهم إذا كذبوا واحدا مهم فقد كذبوهم 
جميعا . وفى تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إهامه . والتنويع فى تكريره بالملة الخخرية أَوَلا 
و بالاستثنائية ثانيا . وما فى الاستثنائية من الوضع على وجه التوكد والتخصيص : أنواع من 
المبالغة المسجلة علهم باستحقاق أشد العقاب وأ بلغه » ثم قال لاق عقاب ) أىفوجب لذلك 
أن أعاقهم حق عقاءهم لإهؤلاءي أهل مكة . ويحوز أن يكون إشارة إلى جميع الاحزاب 


000( ماذا أؤمل بعد آالاغرى 5 منا زم ولد أياد 
جرت الرياح على مقر ديارهم فكأتهم كانوا على ميماد 
ولقد غنوا فيا بأنم عيشة فى ظل ملك ثابت الاوتاد 
فاذا التعبم وكل ها يلهي به يوما يصير إلى بلى ونفاد 
للاأسود بن يعفر . يقول : لا أتنى شيثآً بعدهم من الدنيا . وحرق : هو امرؤ القيس بن عمرو بن عدى اللخمي . 
والاياد ‏ فى الآصل ‏ : تراب يجمع حول الحوض والبيت , يحفظه عن المطر والسوول , من الآإيدى : وهو القوة . 
واياد : علم على ابن نزار بن معد . فهو أخو مضر وريمة . والمراد به هنا القبيلة . وروى : وآل إياد , عطفآ 
على آل حرق . وغنى بالمكان . كرضى : أقام به - اليل : الاممحاق . والنفاد : الفناء ٠‏ يقول : تركوا منازهم : 
عه مشائقة لبيان ننى التأميل , واعتراضية بين المتعاطفين . وقوله وجرت الرياح » مستأنف لبيان حال القبيلتين , 
يقول : تفانوا لجرت الرباح على حل ديارهم ٠‏ وجريان الرياح على هقر الديار . لاحدام الجدران الى كانت تمنع 
الر باح . وذلك كناية عن موتهم وأقاد أن فنا هم كان ا كا دفعة واحدة بقوله : فكأهم كانوا على ميعاد 
واحد . ولقد أقاموا بأرغد عيشة » وشيه 0 به عزهم وصواهم يخيمة مضروبة عليهم . والظل : الترشيح , 
والآوتاد تخيل . وإذا معناها المفاجأة .أى فظهر بغتة أن كل نعي لاعالة زائل , أى : فأدركيم المحاق والقناء . 
(؟) قوله دوقيل كان يشبح المعذب» أى مده . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
(؟) قال مود : «قصد هذه الاشارة الاعلام بأن 0 الذن جعل الجند المهزوم منهم هم هم اك 
الذين وجد التكذيب مهم > قال أد : وق مكراراة لكيذ بهم فائدة أخرى ل أن الكلام لما طال بتعد يل آحاد 
المكذبين 6 ثم أريد ذكر ماحاق ييا من العذاب جزاء اتسكذيهم »كرز ذلك مصحوباً يالز يادة المذكورة ؛ إلى قوله 
0 ) على سيبل التطرية المعتادة عند طول الكلام وهو 5 قدمته فى قوله ( وكذب مومسى ) حيث 
كرر الفعل ليقتون بقوله ( فأمليت للكافرين ) ٠.‏ 
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لاستحضارم بالذكر . أولانممكال خضو رعند الله . والصيحة : التفخة (إمالهامن فواق) وقرئٌ 
بالضم : مانا من توقف مقدار فواق : وهو مابين حلبى الحالبورضعتى الراضع . يعنى : إذا 
جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان , كةو له تعالى (فإذا جاء أجلهم لايستأخرونساعة) 
وعن ابن عباس : مالا من رجوع , وترداد, من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة . وفواق 
الناقة : ساعة ترجع الدرّ إلى ضرعها ٠‏ برك : أنها نفخة واحدة كسب لاتنثى ولاتردد . 


ات 


وَقَالوا رَبنَا عل لَنَا َعَا كبْلَ يوام الليساب 04 


القط : القسط من الثىء ؛ لآنه قطعة منه : من قطه إذا قطعه . ويقال لصحيفة الجائزة : 
قطء لانها قطعةمنالقرطاس , وقدفسر يما قوله تعالى ليجل لنا قطنا أى نصببتامن العذداب 
الذى وعدته . كقوله تعالى (ويستعجلونك «العذاب) وقيل : ذكر رسول الله صل الله عليه 
وسل وعد الله المؤمدين الجنة ؛ ققالوا على سبيل الهزء : يل لنا نصييئا منها . أوعل لنا صحيفة 
أعما لنا ننظر فبا . 


6 ا ا 0ه وسرده لوتيد )ل عات 52 32 2 5-39 
| صير على ما بهو لوف وكا عبد نا دَاوْدَ ذَا 0 إن الى : 


--2 را 2ه د 


0 02 الال مسو سس الى وَالإشْرَاقٍ 00 
كر وات 37 وقد ملكة ركاه المكة ره 0 
فإن قلت :كيف طاو دزا( اضر علا ردت ترف ولاس ادر بد 
عطف أحدهما عل صاحبه ؟ قلت :كآنه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام : أصير على مايقولون » 
وعظ. أمس معصية ة الله فى أعينهم يذكر قصة داود . وهو أنه أي م ا تعالى قد أولاه 
ماأولاه من النبؤة والملك ؛ لكرامته عليه وزلفته لدده » ثم زل زلة فبعث إليه الملائكة وومخه 
علها . على طريق القثيلوالتعريض ؛ حتى فطن لما وقع فيهفاستغفر وأناب ‏ ووجد منه ماحكى 
من بكائه الداتّم وغمه الواصب ”© ٠‏ ونقش جنايته فى بطن كفه حتى لابزال بحدد النظر لها 
والنددم عليها فا الظن” بم مع كفرك ومعاصيكم ؟ أوقال له صل الله عليه وس : اصبر على 
مايقولون وصن نفسك وحافظ علها أن تزل فها كلفت من مصابرتهم وتحمل أذاهم» واذكر 
أخاك داود وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلق من تو بيخ الله وتظليمه و نسبته 
إلى البغىما لق لإذا الآبديم ذا القوة فى الدين المضطلع بشاقهوتكاليفه , كان على نهوضه بأعباء 


(1) قوله ووتمه الواصب» أى : الدائم ٠‏ (ع) 
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النبوّة والملك يصوم يوما ويفطر بوما وهو أشدّ الصوم ؛ ويقوم نصف الليل . يقال : فلان 
أند ء وذو أيد » وذ وآد. وأنادكل ثىء : مايتقؤى نه (أواب») تاب رجاع إلى مرضاة الله 
فإن قلت : مادلكعلى أن الامد القوة فى الدين ؟ قلت : قوله تعالى (إنه أوّاب) لانه تعليل لذى 
الآبد لإوالإشراق» وقت الإشراق » وهو حين تشرق الشمس ء أى : تضىء ويصفو شعاعها 
وهو وقت الضحى . وأماشروقها فطلوعها » يقال : شرقت الشمس .» ولما تشرق 27 . وعن 
م هاتى* : دخل علينا رسول اله صلى الله عليه وسلم فدءا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى 
وقال : يا هانى* هذه صلاة | لإشراق ”© . وعنطاووس عنابن عباس قال : هل تجدون ذكر 
صلاة الضحى فى القرآن ؟ قالوا لاء فقراً : إنا عنرنا الجبال معه يسبحن ,العشى والإشراق 
وقال : كاتت صلاة يصلها داود عليه السلام . وعنه : ماعر فت صلاة الضحى إلاسبذه الآبة . 
وعنه : لم يزل فى نفسى منصلاة الضحى ثىء حتى طلبتها فوجدتها هذه الابة (يسبحن «العثى. 
والإشراق) وكان لايصلى صلاة الضحى . ثم صلاها بعد . وعن كعب أنه قال لابن عباس : إى 
لاأجد فىكتب الله صلاة بعد طلوع الشمس » فقال : أنا أوجدك ذلك فى كتاب الله تعالى » 
يعنى هذه الآنة . وحتمل أن يكون من أشرق القوم إذا دخلوا فى الشروق , ومنه قوله تعالى 
(فأخذتهم الصيحة مشرقين) وقول أهل الجاهلية : أشرق *" ثبير » ويراد وقت صلاة الفجر 
لاتهائه بالشروق . ويسبحن : فى معنى ومسبحات على الحال . فإن قلت : هل من فرق بين 
يسبحن ومسبحات 29 ؟ قلت : نعم , وما اختير يسبحن على مسبحات إلالذلك : وهوالدلالة 

الى قال خود :« الاشراق حين تشرق الشمس , أى يصفو نورها وهو وقت الضحى . وأما شروقها فطلوعها . 
يقال : شرقت الشمس ولما تشرق . ومنه أخذ ابن عباس صلاة الضحى . قال : ويحتمل أن يكون من أشرق القوم 
إذا دخلوا فى وقت الشروق ٠»‏ ويكون المراد وقت صلاة الفجر لاتتهائه بشروق الشمس» قال أحمد : الوجه الثانى 
يفرق بين العشى والاشراق » فان 'عشى ظرف بلا إشكال : فلو حمل الاشراق على الدخول فى وقت الشروق لكان 
«صدراً , مع أن المراد به الظرف ؛ لآنه فعل الشمس وصقتها اتى تستعمل ظرفآ كالطوع والغروب وشههما ٠‏ 

() أخرجه ابن مردويه والثعلى والواحدى والبغوى والطبراتى كلهم من رواية أنى بكر الحذلى عن عطاء عن 
ابن عباس : حدثتى أم هاتى. . ورواه الحا من وجء آخر عن عبد الله بن الحرثعنابنعياس « كان لايصلى 
الضحى حتى أدخلناه على أم هاتىء فقات لها : أخيرى ابن عباس قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وس فى ببق 
فهلى صلاة الضحى مان ركعات . قال : تفرج ابن عباس وهو يقول : هذه صلاة الاشراق» هذا موقوف 
وهو أصح . 

(م) قوله ه أشرق ثبير» كانوا يقولون : أشرق ثبير كما نغير »كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(4) قال مود : وإن قلت لم اختار يسبحن على مسبحات وأيهما وقع كان حالا . وأجاب بأن اختيارا لمعنى 
وهو الدلالة على حدوث التسبيح شيئاً بعد ثىء كأن الامع عاضر لها فيسمعها تسبح ٠‏ ومنه قول الأعثى : 

٠‏ إلى ضوء نار فى يفاع حرق ه 

واو قال : محرقة لجيكنشيتا . قال أحمد : ولهذه النكتةفرقكنونء نأصحابنا بين : أنا حرميوم أفمل كذا « بصيغة حت 






































تفسير سورة ص ل الابات ٠١-15‏ 7 


على حدوث التسبيح من الجبال شيئًا بعد ثىء وحالا بعد حال , وكأن السامع حاضرتلك الخال 
سوال .وكا ون الحم 


ل 0 21 2 
© إلى صوءِ ار فى بقاع تحرق ه ٠‏ 


ولو قال : محرقة ؛ لم يكن شيئا . وقوله با حشورة» فى مقابلة : يسبحن ؛ إلا أنه لما لم يكن فى 
الحشر ماكان فى التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد ثىء , جىء به اسما لافعلا . 
وذلك أنه لوقيل : وسخرنا الطير بحشرن - على أن الحشر بوجد من حاشرها شيئاً بعد ثىء . 
والحاشر هو الله عر وجل لكان خلفاً » لان" حشرها جملة واحدة أدل على القدرة . وعن 
ابن عباس رطى الله عنهما كانإذا سبح جاو بته الجبال بالتسييح » واأجتمءت إليه الطيرفسبحت » 
فذلك حشرها . وقرى : والطيرعشورة . بالرفع ل( كلله أّاب) كل واحد من الجبالوالطير 
لجل داود ؛ أى : لأجل تسبيحه مسبح بح . لآنها كانت تسبح بأسفيحه . ووضع الآواب.وضع 
المسبح : ما لانها كانت ترجع التسبيح ؛ والمرجع رجاع ؛ لأنهبرجع إلى فعله رجوءا بعدرجوع 
ونا لان الأواب - وهو التؤاب الكثير الرجوع إلى الله وطلبمرضانه ‏ من عادته أن يكثر 
ذكر الله ويدم تسبيحه وتقديسه . وقبل : الضمير لله » أى : كل من داود والجبال والطير لله 
أؤاب » أى مسبح مرجع للتسبيح لإوشددنا ملكي قو يناه ؛ قال تعالى (سنشد عضدك) وقرئّ 
شددنا على المبالغة . قيل رك أربعون ألف مستلم" محرسونه وقيل : 

الذى شد الله ه ملكه وقذف فى قلوب قومه الهيبة : أن" رجلا ادّعى عنده على آخر بقرة . 
ويج عن إقامة البينة : فأوحى الته تعالى إليه فى المنام : أن اقتل المذعى عليه .فقال : هذا منام : 
فأعيد الوحى ف البقظة , ٠‏ فأعلم الرجل فقال إن القه عن وجل لم يأخذنى بهذا الذنب , ولكن 
بأنى قتلت أنا هذا غيلة : فقتله . فقال الناس : إن أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه فقتله» 











بح انمالفاعل . وبين أحرم بصيغة المصارع . فرأى أن المعلق بصيغة اسم الفاعل يكونحرما بوجود صيغة التعليق » 
ولا كذلك المعلق بصيغة الفمل المضارع ٠‏ قانه لاييكون بحرما حتى ا . فكأنه رأى أن صنة 
الفعل خصوصية ف الدلالة على حدوثه , ولا كذلك اعم الفاعل وإن كان متأخراً . وأحابنا اختلفوا فى معنى قول 
نون فى امم الفاعل يكون رما يوم يفعل » فنهم ءن قال : أراد الفور فينثى. إحراما ٠‏ ومنهم من قال : يكون 
حرما فى الحال بالتعليق الأول ولا يحدد شيئاً ٠‏ ومذهب مالك : النسوية بين صيغتى اسم الفاعل والفعل فى هذا المقام 
والله أعلم . وحقق الزمخشرى هذا الفرق بين اسم الفاعل والفعل فى قوله ( والطير عحشورة كل له أواب ) فقال : 
لما كان الواقع حشر الطير دفعة واحدة , وكان ذلك أدل على القدرة ٠‏ لم يكن لاستعال الفعل الدال على الحدوث 
شيئاً فشيئاً معنى , فاستعمل فيه اسم المقعول على خلاف. استعال الفعل فى الآول ٠‏ 

(1) تقدم شرح هذا الشاهد من أبيات بالجزء الثالك صفحة مء فراجعه إن شت أه مصححه ٠‏ 
(0) قوله «مستلم» أى : لابس اللا'مة » وهي الدرع ٠.‏ أقاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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فهابوه (إ الحكمة) الزرور وعل الشرائع . وقيل:كلكلام وافقالقفهو حكمة . الفصل : العييز 
بين الشيئين . وقيل للكلام البين : فصل » معنى المفصول كضرب الآمير لانم قالوأ :كلام 
ملتيس » وفىكلامه لبس . والملتبس : الختاط » فقيل فى نقيضه : فصل , أى مفصول بعضه من 
بعض » فعنى فصل الطاب : البين من الكلام الملخص الذى يتبينه من بخاطب به لا يلتبس 
عليه ومن فصل الخطاب وملخصه : أن لا مخطع صاحبه مظان الفصلوالوصل » فلا يقف فى 
كلية الشبادة على المستثنى منه » ولا بتلو قوله ( فويل للاصاين ) إلا موصولا بما بعده ولا 
(والله يعم وأتم) حى يصله بقوله (لا تعلدون) وو اك كوت نان سا لوك 
والإضار والإظهار والحذف والتكرار: وإن شك تكان الفصل معى الفاصل كا لصوم 
والرور ؛ وأردت بفصل الخطاب : الفاصل من الخطاب الذى يفصل بين الصحيح والفاسد » 
والحق والباطل » والصواب والخطأ: وهوكلامه فى القضابا والحكومات وتدابير الملك 
والمشورات . وعن على" بن أنى طالب رذضى الله عنه . هو ةوله : البيئة على المأعى والعين على 
المذعى عليه . وهو من الفصل بين المق والباطل . ويدخل اول العام : هو قوله 6 
بعد لانه يفتتم إذا نكل فى الام الذى ان 1 الله وتحميده , فإذا أراد أن تخرج إلى 
الغرض الموق إليه :فصل ابينه وبين داك الله بقوله : أما بعد . ويجوز أن براد الخطاب 
القصد الذى ليس فيه اختصار مخل” ولا إشباع مل . ومئه ما جاء فى صف ةكلام رسول الله 
ا ل 0 
َمل أََاكَ يوا القهم ادر ات 0 فا عل اود 
فزع ونم ارا ليقف خصمان بعى اك عل عض - كك بالق 
ولا عار وَاهدنا ال كواء الصراط 513 
كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضا أن يتزل له عن 00 فتزوجها إذا 
أعبته وكانت لم عادة فى المواساة بذلك قد اعتادوها . وقد رويئا أن الأنصاركانوا بواسون 
المهاجرين بمثل ذلك ؛ فاتفق أن عين داود وقعت عل امرأة رجل يقال له أورياء فأحها » 
فسأله التذول له عنها » فاستحيا أن يرده ؛ ففعل ٠‏ فتزوجها وهى أمّ سلوان ٠‏ فقيل له : إنك مع 
ظر منزلتك وارتفاع م تبتك وكير شأنك واكثرة نسائك :لم يكن ينبغى لكأن نسأل رجلا 
ليس له إلا امرأة واحدة النزول ؛ بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصير 





)١(‏ هو حديث أم معيد . وقد تقدم فى سورة الأعراف ؛ وفى الادبلأانى داود من حديثعائشة و كان كلام 
رسول الله صلى الله عليه وس فصلا يفهمه من سمعه » ٠.‏ 
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على ما امتحنت ده . وقيل قل : خطها أوريا ثم خطها داود » فآثره أهلها ‏ فكان ذنيه أن خطب 
على خطبة أخيه المؤمن » مع كثرة ناه ناكا يذكر أن داود عليه السلام تمنى منزلة 1 
إبراهيم وإحمق ويعقوب فقال : يارب إِنّ آناتى قد ذهبوا بالخير كله »فأوحى[ ليه : إنهم | بتاو 

بيلايا فصيروا علها : قد ايتلى ابراهم بنمروذ وذيح وده .وإ سمق 0 
بالازن على بوسف . فسأل الابتلاء فأوحى الله إليه : إنك لمبتلىفى بومكذا وكذا » فاحترس» 
فليا حان ذلك اليوم دخل حرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبور . لجاءه الشيطان فى 
صورة حمامة هن ذهب ء فد بده ليأخذها لاءن له صغير فطارت عفامتد إلمها .فطارت فوقعت 
ا لطبا لمر ابراه جلة مد عمف قر اراسال رشا تيك العراة اأعيييا يد 
من غزاة البلقاء . 9 فكتب إلى أيوب بن دوربا وهو صاحب بعث اليلقاء أن ااسد الوا 
وقدمه على التاوت ؛ وكان من يتقدم على التابوت لا بل له أن برجع حتى يفتح الله على بده 
اد نشد ٠‏ ففتتح الله على بده وسلم » ؛ قأص نردّه مرة أخرى » وثالثة. حى قتل » فأناه خير 
قتله فلم >زن "ا كان >زن على الشبداء . وتزوج امرأته . فهذا و>وه مما يقبعأن ع عدث نه عن 
بعض المتسمين بالصلاح من أفناء ء الملءين. »© فضلا ءن بعض أعلام الأنبياء . وعن سعيد 
ابن المسيبوالحرث الاعور اعم بن أنى طالب رضى الله عَنْهَ قال :من حدم حديث 
داود على ما برويه القصاص جادته مائة وستين وهو حد الفرية على اننا 1 ولوف آكه 
حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق » فكذب الحدث به وقال : إن 
كانت القصة على ما فى كتاب الله ها ينيخى أن يلتمس خلافها ؛ وأعض أن تقال غير ذلك . 
وإن كانت عل ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نييه فا ينبغى إظهارها عليه.. فقال عمر : 
لسماعى هذا الكلام أحب إلى ما طلعت عليه الشمس . والذى يدل عليه المثلالذى ضربه الله 
لقصته عليه السلام ليس إلا طليه إلى ذوج المرأة أن ينزل له عنها سب . فإن قلت اولك 
على طربقة القثيل والتعريض دون التصريح ؟ قات كر أبلغ فى التوبيخ » من قبل أن 
التأمل إذا أذّاه إلى الشعور بالمعرض به . كان أوقع فى نفسه ء وأشد تمسكنا من قلبه ٠‏ وأعظم 
أثراً فيه , وأجلب لا-تشامه وحيائه , وأدعى إلى التنبه على الخطل فيه من أن يبادره به صربحا» 
مع مراعاة حسن الادب بترك الجاهرة . ألا ترى إلى الحكاء كيف أوصوا فى سياسة الولد إذا 








)١(‏ قوله ومن غزاة البلفاء» فى الصحاح : مدينة بالشام . (ع) 
0 قوله. ومن أنناء المسلدين» فى الصحاح : يقال :هو من أفناء الناس إذا لم يعم من هو . وعبارة النسق بدل 
قوله : فهذا ووه ... الخ : فلا ليق من المتسمين ... اط . (ع) 
(0) لم أجده 
( كماف .4) 06 
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وجدت منه هنة مشكرة أن يعرض له بإنكارها عليه ولا يصرح. وأنتحكي لدحكاءة ملاحظة 
لاله إذا تأملها استسمج حال صاحب الحكاءة فاستسمج حال نفسه . وذلك أزجر له لانه 
ينصب ذلك مثالا لحاله ومقياسا لششأنه ؛ فيتصور قبح ماوجد منه بصورة مكشوفة مع أنه 
أصون لما بين الوالد والواد منحجاب الحشمة . فإن قلت : فل كان ذلكعلى وجدالتحا؟ إليه؟ 
قلت : ليحك بما حكم به من قوله ( لقد ظلبك بسؤال نمجتك إلى نعاجه ) حتى يكون محجوجا 
بحكنه ومعترفا على نفسه بظلله إإوهل أناك نبأ الخصم 4 ظاهره الاستفهام . ومعناه الدلالة على 
أنه من الآنباء العجيبة التى حقها أن تشيع ولا تخق على أحد ٠‏ والتذويق إلىاستاعه. والخصم : 
الخصماء ؛ وهو يققع عل الاحد واجمع ؛كا لضيف . قال لله تعالى ( حديث ضيف إبراهم 
المكرمين ) لآنه مصدر فى أصله , تقول : خصمه خصما ؛كا تقول : ضافه ضيفا . فإن قلت : 
هذا جمع . وقوله ( خصمان ) تثنية فكيف استقام ذلك؟ قلت : مءنىخصمان :فريقان خصمان » 
والدليل عايه قراءة من قرأ : خصمان بغى بعضهم على بعض : ووه قوله تعالى ( هذا خصمان 
اختصموا فى رم ) . فإن قلت : فا تصنع بقوله ( إن هذا أخى ) وهو دليل على اثئين؟ 
قلت : هذا قول البعض المراد بقوله بعضنا على بعض . فإن قلت : فقد جاء فى الرواءة 
أنه بعث إليه ملكان . قلت : معناه أن لتحا كان بين ملكين . ولا بمنع ذلك أن 
يصحبهما آخرون . فإنقلت : فإذا كانالتحا ك بين اثني نكيف مام جميخصه| فقوله ( نبأالخصم) 
و (خصمان) ؟ قلت : لما كان تب كل واحد من المت<ا كين فى صورة الخصم صحت التسمية 
به . فإن قلت :م انتصب ( إذ» ؟ قلت : لالخلو إما أن ينتصب بأأتاك, أوبالتبأ » أوبمحذوف 
فلا يسوغ انتصابه بأناك ؛ لآن إتيان النبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقع إلاعهده لانى 
عهد داود , ولابالنبأ ؛ لآن النبأ الواقع فى عهد داود لايصح إنيانه رسول الله صلى الله عليه 
وس . وإن أردت بالنبإ: القصة فى نفسمالم يكن ناصيا » فبق أن ينتصب بمحذوف ٠‏ وتقديره : 
عل أتاك نبأ تحام الخهم . ويحوذ أن ينتصب بالخصم لما فيه من معنى الفعل . وأما إذ الثانية 
فبدل من الأولى وروا انحراب» تصعدوا سوره ونزلوا إليه . والسور : الحائط المرتفع 
و نظيره ف الااناية : نسثمة ؛ [ذ علا سثامه ) ونذراء . إذا اد ذر وه .زر أن أن ناز كك 
إليه ملكينق صورة إنسانين » فطلب أن يدخلا عليه » فوجداه فى يوم عبادته » فنعهما الحرس 
فندوّرا عليه انحراب» فلم يشعر إلاوهما بين دده جالسان فزع منهم» قال ابن عباس : إنّ 
داودعليه السلام جزأ زمانه أربعة أجز اء : يوماللعبادة ؛ ويوما للقضاء؛ و بوما للاشتغال مخواص 
أموره ٠‏ وبوما يجمع بنىإسرائيل فيعظهم وبكيم ؛ لجاءوه فى غير بومالقضاء ففزع هنهم » ولانهم 
تزلوا عايه من فوق » وفيوم الاحتجاب , والحرسحوله لايتركونمن بدخل عليه (إخصمان) 
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خير مبشدإ محذوف ء أى : نحن خصمان لو لا تشطط) ولاتجر . وقرىٌ : ولاتشطط 6 
ولاتبعد عن الحق . وقرىُ : ولاتشطط . ولاتشاطط . وكلها من معنى الشنطط : وهو مجاوزة 
المت وتخطى الحق . ولإسواء الصراط) وسطه وحجته : ضربه مثلا لمين الحق وححضه . 


اك لذا أتى 4 سم وإشعون تن ا سال لسلا 
عم هه 


وََدَن فى الاب 50 

إأخى) بدل من هذا أوخبر لإنّ. والمراد أخوّة الددن » أوأخوءة الصداقة والالفة؛ 
أوأخوة الشركة والخلطة ؛ لقوله تعالى (وإن كثيراً من الخلطاءي كلواحدة من هذهالأخوات 
تدلى حق مانع من الاعتداء والظل . وقرئ : نسع وتسعون » بفتح التاء. و نعجة » بكسر الثون 
وهذا من اختملاف اللغات , نحو نطع ونطع . ولقوة ولقوة © وإأكفلنها) 0" 
وحقيقته : اجعلنى أ كفلها يا أ كفل ماتحت دى ل وعزق) وغلبى . يقال : عزه يعزه . قال : 

اد عا الك فا تارك رض عي 92011 

يريد : جاءتى بحجاج لم أقدر أن أورد عليه ماأرده به . وأراد بالخطاب : عخاطبةالحاج المجادل : 
أوأراد : خطبت المرأة وخطهاهو تفاطينى خطاباء أى : غالينى ف الخطبة فغليى » حيث زوجها 
دوق . وقرىٌ ؛ وعازق» من المعازة وهى المغالبة . وقرأ أبو حيوة : وعزن ؛ بتخفيف الزاى 
طلباً الخفة » وهو تخفيف غر يب » وكأنه قاسه على نحو : ظلت » ومست . فإن قلت : مامعتى 
ذكرالنعاج ؟ قلت من ممالا وكلامهم تمثيلا ؛ لان" القثيل أبلغ ف التو بيخ لما 
ذكرنا » وللتنبيه على أم يستحيا من كشفه » فيكنى عنه يا بكنى عما يستسمج الإفصا به 
وللسّر على داود عليه السلام والاحتفاظ حر مته . ووجه العثيل فيه أن مثلت قصة ة أوريا مع 
داود بقصة رجل له نعجة واحدة وخليطه تسع وتسعون » فأراد صاحبه تتمة المانة فطمع فى 
نعجة خليطه وأراده على الخروج من ملكها إليه » وحاجه فى ذلك محاجة حريص على بلوغ 


)١(‏ قوله « نحو نطعونطع . ولقوة ولقوة» فالصحاح : والنطع » فيه أريع لغات . وفيه «اللقوة» : داء فى 
الوجه , والناقة السريعة اللقاح , والعقاب : الأنثى , واللقوة ‏ بالكسر ‏ : مثله . (ع) 
0( كأن اقلب لية قيل يفدى بليلى العامرية أو راح 
قطاة عزها كرك فياتنت تعالجةه وقد علق الجباح 

لقيس بن اللو حمجنون ليل العامرية , وقطاة : خبر كأن . وعزها : عهملة فعجمة » بمعنى : غلها وحبسها , يقال : 

عر يعز بالكسر : تعظ , وبالفتح : قوى . وعزه يعزه ‏ بالضم ‏ : غلبه » وما هنا من الثالث : شبه قلبه حين سمم 

برحيلها بحامة أمسك الشرك جناحها فى كثرة الحققان والاضطراب . 
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مراده . والدليل عليه قوله (وإنكثيراً من الخلطاء) وإنما خص هذه القصة لما فيها منالرمز 
إلى الغرض بذكر النعجة . فإن قلت : إنما تستقيم طريقة القثيل إذا فسرت الخطاب بالجدال , 
فإن فسرته بالمفاعلة من الخطبة لم يستقم . قلت : الوجهمع هذا التفسير أن جر اك امار 
عن المرأة » ا استعاروا لما الشاة فى نحو قوله : 

اانا ما فنعا ا لت 900 » 


بدي جبجه 


-2 2 ابر سد مة اده 


»© فرميت غملة عونه عَن ام 
وشمها بالنعجة من قال : 
ا 


)00 يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت على" وليتها لم نحرم 
لعنترة من معلقته يتذكر حبوبته بعد وقوع الحرب بينه وبين قبيلتها » فلذلك حرمت عليه . وقيل : كان تزوجها 
أبوه لخرمت عليه » شْيهها بالغاة الوحشية فى الحسن واجمال والنفرة عن الرجال ء وأن كلا يصطاد بالاحتيال على 
طريق الاستعارة التصربحية , وذكر القنص ترشيح ء لانه يلام الثشاة . وما زائدة , أى يا شاة القنص تعالى , فهذا 
وقت التفكر فى شأنك . وقيل : المنادى حذوف , أى : ياقوم أحضضروا شاة قنص , وتعجبوا من حالما ٠‏ والقنص : 
الصيد . والقنص - بالتحريك ‏ والقديص : المصيد . ويروى : ياشأة من قنص , فقيل : من زائدة , بناء على مذهمب 
الكوفيين , من جواز زيادة الأسماء . وقيل : نكرة موصوفة . وقنص صفتها من باب الوصف بالمصدر , أى 
إيا شاة إنسان قانص . ومن حلت : متعلق بمحذوف صفة لها م وحرمت على : التفات على القول بندائها , وهو صفة 
لها , أو استئئاف بين به شأنها » وتمى عدم حرمتها : ندم على ماوقع من سبب الحرمة ٠‏ 

03 قد كنت رائدها وشاة محاذر حذر يقل بعينده إغنفالها 

فظللت أرعاها وظل يحوطها <تى دنوت إذا الظلام دنا لا 

فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلها وطحالها 
للاأعثى . وقيل : لعمر بن أنى ربيعة . وضمير رائدها مرجعه فى البيت قبله كامرأه أو مفازة » ثم قال : ورب شاة 
رجل محاذر , فاستعار الثماة للبرأة اججيلة على طريق التصريحية . والمحاذر : الذى يحاذر غيره ويخاف مكره . والحذر : 
كثير الحذر متمره ‏ يقل : بضم أوله » من أقل الرباعى . و إغفالها . أى : إغفال عينه . فظللت أراقب الشاة وظل 
هو يحفظها » حتى قربت ها حين قرب الظلام ودخل الليل : فرميت شاته حين غفلة عينه عن شاته اتى كان يحفظها 
وفيه توع ممم به.» وأضاف الغفلة إلى العين دون الشخص لأآنها المذكورة أولا ء و للدلالة على قمر الزمن وسرعة 
الظفر , ولآن القلب لا يغفل عنها لعزتها عنده ٠‏ بل يذكرها فى التوم . وأما العين فتغفل , مأصيت حبة ملها أى 
ار مط رأعرت طحالها ٠‏ والرى ترشيح للاستعارة ؛ لآنه من ملامات القاة . ويصح أن يكون هذا البيت استمارة 
تمثيلية , حيث شبه حالة ظفره بمراده على حين غفلة من الرقيب وإصاية أحداء المرأة بالحب . بحال من ظفر برى 
ألشاة بالسهم على غفلة من الراعى , بل يصح أن يكون قوله : وشاة محاذر ... إلى آخر الآآبيات : استعارة مثيلية 
لتلك الحال , ولا استعارة فى الشاة وحدها على هذا . 

0( قلت إذا أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفن رملا 
و تتقنين بالحسرير وابدينت عيونا حور المداعج يحلا ع 
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لولا أن الخلطاء تأداه » إلا أن يضرب داود الخاطاء ابتداء مثلا لم وله تهم 0" . فإن قلت . 
الملائكة علهم السلام كيف صح منهم أن خبروا عن أنفسهم مالم يتلبسوا منه بقليل ولاكثير 
ولاهو من شأنهم ؟ قلت : هو تصوير للمسألة وفرض لما ٠‏ فصواروها فى أنفسهم وكانوا فى 
دورة الأنامى .يا تقول فى نصوير المسائل : زيد له أربعون شاة ؛ وعمرو لهأربعون» وأنت 
تشير إلهماء تخلطاها وحالعليها الحول »5 يحبفها ؟ وما لزيد وعمرو سبد ولا لبد(" وتقول 
أيضاً فى تصورها : لى أربعون شاة وأربءونخفلطناها . ومالك من الاربعين أربعة ولاربعها 
فإن قلت : ما وجه قراءة ابن مسعود : ولى نعجة أنثى 0" ؟ قلت : يقال لك امرأة أن الحسناء 
الجيلة . والمعنى : وصفها بالعراقة فى لين الآنوثة وقتورها. وذلك أملح لها وأزيد فى تتكسرها 
وتثنما . ألاترى إلى وصفهم لها بالكسول والمكسال . وقوله : 





حت لعمر بن أوريعة ٠‏ وزهر : عطف عل ضمير الفاعلالمتمل , ومجيئه بلا فصلقليل . وتهادى : أصله تتهادى » 
حذف منه إحدى التاءين » وهو صفة زهر . وشههن بالنعاج الوحشية فى حسن المشية وسعة العيون وسوادها . 
والزهر : جمع زهراء , أى : بيضاء , والفلا : القفر الخالى . والتعسف : الميل عن سواء السبيل » وهو حال من 
النعاج . ورملا : نصب على تزع الخافض , أى : تمايلن فى رمل . وتنقبت المرأة : لبست النقاب . وحور : جمع 
حوراء ؛ أى : صافيات . والمداعج : الحدقات ؛ من الدعج وهو اتساع سواد العين . والنجل : جمع نجلاء , 
أى : واسعات ٠.‏ 

() قالتحمود : «فانقلت ؛ طريقة الْثيل [نما تستعمل على جعل الخطاب هن الخطاية » فان كان من الخطية فا 

وجهه ؟ قال : الوجه حيتذ أن تحمل اانعجة استعارة للبرأة »ييا استعاروا لما الشاة فى قوله : 

. يا شاةها قنص لن حلت له‎ ٠ 
إلاأنلفظ الخلطاء يأباه : اللهم إلا أن يكون ابتداء مثل من داود عليه السلام» قال أحمد : والفرق بين الفثيل‎ 
والاتعارة : أنه على الٌثيل , يكون الذى سبق إلى فهم داود عليه السلام : أن التحاكم على ظاهره , وهو التخاصم‎ 
فى النعاج التى هى الهائم . ثم انتقل بواسطة التنبيه إلى فهم أنه تمثيل لاله . وعلى الاستعارة يكون فهم عنهما : التحاكم‎ 
. فى النساء المعير عنبن بالنعاج كناية , ثم استشعر أنه هو المراد بذلك‎ 

(9) قوله ووما لزيد وعمرو سبد ولا لبد» فى الصحاح : ما له سبد ولا لبد » أى : لا قليل ولا كثير . 
والسبد : من الشعر » واللبد : من الصوف ٠.‏ (ع) 

(م) قال حمود ونان قلت :قا رجه قراءة ابن مسعود : ول نفحعةناتى : وأجاب بأنه يقال : امرأة أ 
للحسناء الجميلة » ومعناه : وصفها بالعراقةفى لين الانوثةوفتورها وذلك أملح لها وأزيد فى تتكسيرها وتتها..:ألاترى 
إلى وصفهم إياها بالكسول والمكال , كقوله ٠ ٠:‏ فتور القيام قطبع الكلام ٠ه‏ فال أححمد : ولكن 
قوله ( ولى نعجة ) [نما أورده على سبيل التقليل لما عنده والتحقير , ليستجل على خصمه بالبغى لطلبه هذا القليل 
الحقير وعنده الجم النفير , فكيف يليق وصف ماعنده والمراد تقلبله بصفة الحسن الى توجب إقامة عذر ما لخصمه ) 
ولذلك جاءت القراءة المشهورة على الاقتصار على ذكر النعجة » وتأ كيد قلنها بقوله (واحدة) فهذا إشكال على قراءة 
ابن مسعود ٠‏ يمكن الجواب عنه بأن القصة الواقعة لماكانت امرأة أوريا الممثلة بالنعجة فيها مشهورة بالحسسن » 
وصف مثالا فى قصة الخصمين بالحسن زيادة فى التطبيق , لتأكيد التنبيه على أنه هو المراد بالقثيل ٠‏ 
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4 2 5 2 »2 
وقوله : * تمشى رويد د تلغرف * 


د 
كَل لت لَك سوال تمك إلى ناج وَإِنَّ كَمِيرًا من الخلقاء ليينى 
بعصم على دض إلا الذذين انوا وَتيلوا للحت وَكَليلٌ مام وَعَلنَ 


2 ده 
اص سس ل كور لس كه اس 


أن عا فاس تغفر ربه وخر رَاركمًا 0 


سرعم 
داود 


ا ال ا ال 
: فعفهرنا له ذلك وإن له 





١-22‏ دده ارت 


عند للق ومن ماب ؛ 

لإ لفد ظلبك 4 جواب قسم محذوف . وفى ذلك استنكار لفعل خليطه وتهجين لطمعه . 
والسؤال : مصدر مضاف إلى المفعول » كقوله تعالى (من دعاء الخير) وقد ضهن معنى الإضافة 
فمدى تعديتها » كأنه قبل بإضافة ذ نعجتك إلى نعاجه) على وجه السؤال والطلب . فإن قلت : 
كيف سارع إلى تصديق أحد الخصمين حتى ظل الآخر قبل استماع كلامه*” ؟ قلت : ماقال ذلك 
إلا بعد اعتراف صاحبه؛ ولكنه لم بحك فى القرآن لانه معلوم . ويروىأنه قال: أنا أريد أن 








00 1 تور تتام مراع اكلم 07 لمر الها إذا لالم 
تبسدة النساء حسر._ الحدت ودل رخيم وخلق 

الفترة : ضعف حركة الأاعضاء فى ال.مل ٠‏ فهى كثيرة الفترة فى القيام . وقطوع الكلام : أى قليلته , أو كأنها 
لاتقدر على إتمام الالفاظ للينها واستحياءها , فكأنها تقطعها تقطيعاً » كثيرة اللعب فى وقت العشاء مع زوجها ٠‏ 
وإذا لم تتم : إشارة إلى أنها قد تنام من أول اليل . وهو وصف لا بالكل الذى هو من توا بع اللين واللآنوثة . 
وبذ الرجل : إذا ساء خلقه ورث حاله وبذه الرجل : إذا غلبه ء أى تغلهن بحسن الحديث , والدل والدلال , 
والتيه , والتغنج » والتشكل , والسكسر , والرغاوة » والرغاءة » ورقة الصوت ولينه » والمنع مع الرضاء ٠‏ واعم 
النيت : ظال » واعمّ الثىء 0 ؛ وجمم عم : تام واجمع عم كتير ورد , ورجل 6 - بالافراد ‏ : 
أى تام , فالمراد أن خلقبا أى جسمها تام حسن . 

0( اراس على عاة هر رودل نكاد تر 
حذف ألف أنس للوزن ء أى : لآ أساها , بل أتذكرها وقت انصرافها » وتمشى : بدل مما قبله . وعير بالمضارع 
لاستحضار الصورة المستحسنة ٠‏ ورويداً : نصب بتمش ء أى : مشياً بتؤدة وأناة؛ تكاد تتغرف : أى تنقطع تنكس . 
وغرفته فالغرف. قطمته فانقطع » أو نكاد تؤخذ من الآرض »كا يغرف الماء باليدع فسكأنها ماء لتذكلها وتقطعها 
فى تبخترها . وفرس غروف : كثير الاخذ من الآرض بقوائمه . 

() قال مود : وفان قلت كيف سارع بتصديق أحد الخصمين فبل سماع كلام الآخر , وأجاب بأن ذلك كلن 
بعد اعتراف خصمه ولكنه لم يحك فى القرآن لآنه معلوم» قال أحمد : وحتمل أن يكون ذلك من داود على سييل 
الفرض والتقدير » أى : إن صح ذلك فقد ظلبك ٠‏ 
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آخذها مئه وأ كل نعاجى مائة : فقال داود : إن رمت ذلك ضر بئا منك هذا وهذا , وأشار إلى 
طرف الانف والجبة؛ فقال : باداود أنت أحق أن يضرب مئك هذا وهذا , وأنت فعلتكيت 
0 ثم نظر داود فير أحدا » فعرفماوقع فيه و((الخلطاء) الشركاء الذين خلطوا أموالهم » 
الواحد : خليط ؛ وهى الخلطة » وقد غلبت فى الماشية ؛ والشافعى رحه الله يعتبر هاء فإذا 
كان الرجلان خليطين ف ماشية ينهما غير مقسومّة » أو لكل واحد منهما ماشية على حدة 
إلا أنّ مراحهما ومساقهما وموضع لما والراعى والكلب واحد والفحولة مختاطة : فهما 
يكيان زكاة الواحد ؛ فإنكان لها أربعون شاة فعاهما شاة . وإنكانوا ثلاثة وهم مائتوعشرون 
لكل واحد وأربعون ؛ فعليهم واحدةك لوكانتاواحد . وعند أىحئنيفة : لا تعتير الخلطة » 
والخليط والمتفرد عئده واحد» ف أربعين بين خليطين : لاثىء عنده » وفى ماثة وعشرين بين 
ثلاثة : ثلاث شياه . فإن قلت : فهذه الخلطة ماتقول فيا ؟ قلت : عليهما شاة واحدة » فيجحب 
على ذى التعجة أداء جرء من مائة :جر ء من الششاة عند الشافى رحمه الله » وعند أى حنيفة 
لاثى. عليه . فإن قلت : ماذا أراد يذكر حال الخلطاء فى ذلك المقام ؟ قلت : قصد به 
الموعظء الحسنة والترغيب فى إيثارعادة الخلطاء الصلحاء الذين حكم لم بالقلة ؛ وأن يكزه إلهم 
الظلم والاعتداء الذى عليه أ كثرهم » مع التأسف على حالهم ‏ وأن يسبل المظلوم عما جرى عليه 
من خليطه , وأنّ له ىأكثر الخلطاء أسوة . وقري : ليبغى بفتح الياء على تقدير النون الخفيفة » 
و-ذفها كقوله : 
93 ا عَنْكَ الوم طارقها 06 

وهو جواب قسم محذوف . وليبغ : يحذف الياء ١٠١‏ كتفاء منها بالكسرة ء و(ما) فى لإ وقليل 
ماثم) للإهام . وفيه تعجب من قاتهم . وإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها ذاطرحها . من 





قول امرىٌ القيس : 
« وَحَدبثُ مَاعَلَ فَميرة « '" 
)00 اضرب عنك الحموم طارقها ضربك بالوط قونس الفرس 


لطرفة بن العبد » وقال أبوحاتم وابن برى : هو مصنوع عليه . واضرب فصل أمى بى على الفتح لاتصاله بنبورنت 
التوكيد الخفيفة تقديراً , وحذفها لير وقف ولالتقاء السا كنين قليل . وقيل ضرورةك هنا . والمعنى : ادفع عنك 
الهموم ؛ فهو استعارة مضرحة ٠.‏ وضربك بالسوط ؛ أى : كضربك به “رشيح , وطارقها : بدل من الهموم , أئ 
الفائى لك منها » والسوط : معمول من جلد تساق به الفرس . وبروى : بالسيف . لكنه غير ملام للفرس » 
بل للفارس . وقونسها : أعلى رأسها . وقيل : شعر عنقها . ويجوز تهبيه الحموم بحيوان يصح ضربه على طريق 
المكنية , والضرب تخييل , والطروق ترشيح 3 

62 تقدم شرح هذا الشاهد بهذا الجز. صفحة ون فراجعه إن شدّت أه مصححه ٠.‏ 
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وانظر هل بتى له معنى قط . لما كان الظن الغالب بدافى العلرء استعير له . ومعناه : وعلم 
داود وأيقن 9 أنما فتنامي أنا ابتليناه لاحالة بامرأة أورياء هل يثبت أو بزل ؟ وقريٌ : فتئام» 
با لتشمد يد للببالغة . وأفتئاه » من قوله : 


وفتناه وفتئاه؛ على أن الالف ضمير الملكين . وعير بالرا كع عن الساجد » لأنه ينحنى 
ومخضع كا لساجد . ويه استشهد أبوحنيفة وأحاءه فى نجحدة التلاوة . على أن الركوع يقوم مقام 
السجود . وعن الحسن : لأآنه لاايكون ساجداً حتى بركع » ويحوز أن يكون قد استغفر الله إذنبه 
وأحرم بركعى الاستغفار والإنانة . فيكون الممنى : وخر للسجود راكعا أى مصلياً ؛ لان 
الركرع بجعل عبارة عن الصلاة إوأناب» ودجع إلىالله تعالى بالتوية والتنصل . وروى أنه 
بق ساجداً أربعين يوما وليلة لا يرفع رأسه إلا اصلاة مكتوية أو مالاب منه ولا برقأ دمعه 
حتى نبت العشب من دمعه إلى رأسه ؛ ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمع » وجهد نفسه راغباً إلى 
الله تعالى فى العفو عنه حتى كاد هلك . واشتغل بذلك عن امالك حتى وثب ابن له يقال له إيشا 


6) 


على ملكه ودعا إلى نفسه : واجتمع إليه أهل الزيغ من بنى إسرائيل » فلما غفر لدحاريه فهزمه . 
ودوى أنه نقش خطيئته فى كفه حى لاينساما . وقيل : إنّ الخصمينكانا من الإذس » وكانت 
الخصومة على الحقيقة يينهما : إما كانا خليطين فى الغنم . وإما كن أ هنا مسرا وله وان 
أكثيراة من المهائر وال رارى » والثاف مرا مال إلا اع آة راحلة ٠‏ فاستئزله عنها وإتما قرع 
لدخولما عليه فى غير وقت الحكومة أن يكونا مغتالين » وما كان ذنب داود إلا أنه صدّق 
أحدهما على الآخر وظلبه قبل مسئلته”» 





0 لأن فتتتتى لحى بالآمس أفتفنت 0 سعيناً نأمسى قد قلى كل مسل 
وألق مصابيح القراءة واشترى وصال الغواتى بالكتاب الخمنم 
للأعثى الحمداتى . وفتنته المرأة ‏ بالتخفيف والتعديد ‏ وأفتنته : دلهته وحيرته . و «لهى بالامس أفتنته جواب 
القسم المدأول عليه باللام فى قوله : لأن فتنتى . وجواب ااشرط ذوف دل عليه جواب القسمم . والممنى : إن 
فتنتى فلا أحزن ولاأتعجب فان تلك عادتها من قبل . فالمراد بالآمس : الزمن الماضى . وسعيد : هو اينجبير » 
كان الما تقيا . وقلى كل مس , أى : بفض كل مسم -واها . وعبربالمسل ؛ لآآنه ببعد بفضه . والمصابيح : يحوز 
أنها حقيقة » وأنها مجاز عن الكتب ٠‏ والغواتى ‏ اجميلات . والمنمثم : المحسن بنقوش الكتابة . 
() قال مود : «ونقل بعضهم أن هذه القصة لم تكن من الملائكة وليست تمثيلا وإنما كانت من البشر إما 
خليطين فى الغثم حقيقة ٠‏ وإما كا نأحدهما موسرا وله نسوان حكثيرة من المهاتر والسرارى والثاتى معسراً وماله 
إلاامرأة واحدة , فاستنزه عتها » وفرع داود » وخوفه أن يكونا مغتالين لانهما دخلا عليه فى غير وقت ااقضام: 
وما كانذنب داود إلا أنه صدق أحدهها على الآخر ونسيه إلىالظل قبل مسألته» قال أحد : مقصود هذا القائل حت 
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لتر فيضك عَنْ ا أذ بعلُونَ كان 0 عَذَابٌ 


ال 





ل ا كك يوم الحسابٍ ّ 


(إخليفة فى الآرض) أى ا خلفتاك عل املك والأرض , ا يستخلفه بعض السلاطين 
على بعض البلاد وبملكم علا . ومله قوم : : خلفاء الله فى أرضه بلاك لما دك 
من الأنبياء القائمين ,الحق . وفيه دليل على أنْ حاله بعد التونة بقيت على ما كانت عليه لل تتغير 
(إفاحكم بينالناس باحق أى بحك الله تصالى إذ كنت خليفته (زولا تتبع) هوى النفس فى 
قضائك وغيره مما تتصرف فيه منأ ا را 
لإعن سبيل الله ) عن دلائله الى نصما فى العقول , وعن ششرائعه التى شرعها 1 
ولابوم الحساب) متعلق بنسوا الى : بنسيانهم يوم الحساب» أو بقوله لم أى : لم عذاب 
م عن سييل اله . وعن بعض خلفاء بنى مروان أنه قال 
لعمر بن عبدالعزير أولازهرى 1 : وماهو ؟ قال : بلغئا أن الخليفة لايحرى 
0 م عليه معصية 2ل 0 منين الفا 7 0 الآنة. 


لذ ب 00 00 0 


ا ل 
(وماخلقنا السموات والآرض وماينهما لاعبين ما خلقئاهما إلا بالحق) وتقديره : ذوى باطل . 
أو عبثاً؛ فوضع ناطلا موضعه ؛ يا وضعوا هنيئاموضع المدر . وهو صفة . أى ما خلقئاهما 
وما يننهما للعبث واللعب . ولكن للحق المبين . وهو أن خلقئاها نفوسا”" أودعناها العقل 





حك تنزيه داوه عن ذنب يبعثهعليه شهوة الناء » فأخذ الآية علىظاهرها وصرفالذاب إلى العجلة فى نسبةااظل إلى 
المدعى عليه ٠‏ لآن الباعث على ذلك فى الغالب إتما هو التهاب الغضب وكراهيته أخف مما يكون الباعث عليه الشموة 
والهوى , ولعل هذا القائل يؤكد رأيه فى الآية بقوله تعالى عقها وصية لداود عليه السلام : (ياداود إنا جملناك 
خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالق ولاتتبع الحوى) فا جرت العناية بتوصيته فما يتعلق بالاحكام إلا والذى 
صدو منه أولا وبان منه من قبيل ماوقع له فى الحم بين الناس ٠‏ وقد التْزم الحققون من أتمتنا أن الأآنبياء علهم 
الصلاة والسلام : داود وغيره ‏ منزهون من الوقوع فى صغائر الذنوب ميرؤن من ذلك , والسوا المحامل الصحيحة 
لآمثال هذه القصة , وهذا هو الحق الآ بلج , والسبيل المج , إن شاء الله تعالى . 


(1) قوله «دوهو أن خلقنا نفوساء عبارة النسق : وهو أنا خلقنا نفوسا . (ع) 
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والقييز » ومنحناها القكين » وأزحنا عللها ثم عرضناها للمنافع العظ.-ة بالتكليف . وأعددنا 
لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالهم . ولإذلك 4إشارة إلى خلقها ءاطلا ؛ والظن : بمعنى المظنون » 
أى : خلقها للعبث لا الحكمة هو مظنئون الذين كفروا . فإن قلت : إذا كانوا مقرين بأن الله 
خالق السموات والآرض وما بننهما بدليل قوله : (ولآن سأاتهم من خلق السموات والارض 
ليقوان الله) فم جعاوا ظانين أنه خلقها للعبث لاللحكمة . قلت : لما كان إنكارم للبعث والحساب 
والثواب والعقاب ‏ مؤدبا إلى أن خلقها عبث وباطل , جعلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه » 
لآن الجزاء هو الذى سبقت إليه المكمة فى خلق العالم من رأسهاء فن جحده فقد جحد الحككة 
عن أعلها . رم د الللكة فق خلق العالم فقد سفه الخالق . وظهر دذلك أنه لا يعرفه ولا 
يقدره حق قدره , فكان إقراره بكونه خالقاً كلا إقرار . 


١-1‏ ف 2ه ار 


ل لمارا وَتيِنُوا الاك كامفيدين مه 1 
القن كا لشتجار 4 
لإ أم) منقطعة . ومعنى الاستفهام فما الإنكار » والمراد : أنه لو بطل الجزاء كا يقول 
الكافرون لاستوت عند اله أ<وال من أصلح وأفسد , واتق وخر ؛ ومن سّؤى وان 
سفها ولم يكن حكيا . 
لاه ] يك شارك امد رالا ةر 1 5 الا 3 
وقرىٌّ : مباركا » وليتديروا : على الاصل , ولتدروا : على الخطاب ودر الآنات : 
التفنكر فيا . والتأمل الذى يؤدى إلى معرفة ما ددر لاه 16 انأو رادت الم ةر الماك 
الحسئة » لآن من اقتنع بظاهر او »لم حل منه بكثير طائل 290 وكان مثلهكسثل من له لقحة 
درور لا محلها» ومهرة نثور لا يستولدها . وعن الحسن : قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان 
لاعل هم تارك : حفظرا حروفه وضيعوا حدوده؛ حتى إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت 
القرآن فا أسقطت منه حرفا » وقد والته أسقطه كله . ما برى للقرآن عليه أثر فى خلق ولا عمل » 
والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. والته ما هؤلاء بالحكاء ولا الوزعة. لا كثر 





(0) قرله م يحل منه بكثير طائل» فى ااصحاح : قوم ول بحل منه بطائل» أى : لم يستفد منه كبير فائدة م 
وفيه : الاقح ‏ بالكسر ‏ : الابل بأعيانها . الواحدة : لقوح » وهىالحلوب . مثل : فلوص وقلاص : والافحة : 
اللقوح » والجع لفح مثل قربة قرب , وفيه : باقة درور ‏ أى : كثيرة الاين . وفيه : النثور ء أى : كثيرة الولد . 

(؟) قوله .رلا الوزعة؛ جمع وازع .وهو الذى يكف عن الضرر . والذى يتقدم الصف فيصلحه بالتقديم 

والتأخير ٠‏ أقاده الصحاح . (ع) 
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الله فى الناس مثل هؤلاء . اللهم اجعلنا من العلماء المتديرين » وأعذنا من القراء المتكيرين . 
ا يتاارة سال 8 6 


كه 


إِذْعَرضَعَلَهْهِ با ليثى 





جا مع عه اها عار ا امس ال يي ل 
قال إى أحببت حب الخير عن ذ كر رَنُ تي توارت 









باللجاب 507 ردُوها عل قَطَيْقَ مسا بالشوق والأغتاق 23 
وقرىّ : نعم العبد » على الاصل , © والخصوص بالمدح محذوق . وعلل كونه ممدوحا 
بكونه أوَابا رجاءا إليه بالتوبة . أو مسبحاً مؤوّدا للتسييح مرجعاً له » لا نكل مؤوب أواب . 


والصافن : الذى فى قوله : 





أف عدون جرال كأ ٠‏ يا بجوم عل لازت كير 0 
وقيل : الذى يقوم على طرف سنيك يد أو رجل : هو المتخيم . وأما الصافن : فالذى يجمع بين 
يديه . وعن الثنى صب الله عليه وس « من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتيأً مقعده من 
النارء 7" أى : واقفينيا خدم الجبابرة . فإن قلت : ما معنى وصفهاباالصفون ؟ قلت : الصفون 
لا يكاد يكون فى الحجن . و إ.! هو فى العراب الخلص . وقيل : وصفها بالصفون والجودة» 
ليجمع لها بين الوصفين انحمودين : واقفة وجارية » يعنى : إذا وقف تكانت سا كئة مطمئنقق 
مواقفها » وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جربا . وروى أن سلمان عليه السلام غزا أهل 
دمشق ونصيبين » فأصاب أاف فرس . وقيل : ورثهامن أبيه وأصاها أبوه من العالقة.. وقيل: 
خرجت من البحر لها أجنحة . قعد يوما بعد ما صلى الأاولى على كرسيه (» واستعرضهاء فلم 





(1) قوله «وقرى” نعم العيد على الأصل» لعله بفتح التون وكسر العين »كا يفيده الصحاح ٠‏ (ع) 

(؟) لامرئ” القيس . وقيل : للعجاج هصف فرسا . والصفون ‏ بالمهدلة ‏ : الوقوف على ستبكيد أورجل . 
والسنبك : طرف حافر الفرس . والصفون ‏ بالمعجمة - : اجمع بين اليدين فى الوقوف » وما يقوم : خبر كأن » 
أى : أحب الصفون ؛ كأنه من الجنس الذى يقوم على ثلاث قواتم . أوكأنه عخلوّق هر._القيام على ثلاثة كلق 
الانسان من تل , حال كونه مكسور القائمة الرابعة , أو كاسرها أى ثاننها » فا موصولة أو مصدرية :. وكسيرا : 
حال, والجسلة : خير بزال ء وهذا مااستقر عليه رأى ابن الحاجب فى الآمالى بعد كلام طويل , ولوجعلت 
مامصدرية » وكسيراً : خير كأن » كان حة.ه الرفع ٠‏ ولوجعلته خير بزالي اختاره ابن دشام : لكان المنى : 
فلا ببزال كسيراً , كأنه مما يقوم على الثلاث على مامص . ويحوز أن يكون المعنى : فلا بزال كسيرآ من قيامه على 
الثلاث ؛ وكأنه اعتراض » وخبره محذوف , أى كأنه كسير . وقائدته الاحتراس . 

2( م أجده هكذا وفى السن حديث معاوية «من رول يتمثل الناس له قياماء وفى الغريب لأنى عبيد من 
حديث البراء رضى الله عنه «كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وس فرفع رأمه قنا معه صفوفا . 
(؛) قوله دبعد ماصلى الآولى على كرسي عبارة النسق . صلى الظهير ٠‏ (ع) 
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تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصر أو عن ورد من الذكر كان له وقت 
العثى , وتهيبوة فل يعلموه» فاغتم لما فاته فاستردها وعقرها مقرءا”" لله وبق مائة» لها بق 
فى أيدى الناس من الجياد فن نسلها ء وقيل : لما عقرها أبدله اله خيراً منها ء وهى الربح تحرى 
بأمره . فإن قلت : ما معنى لإ أحببت حب الخير عن ذ كر رلى) ؟ قلت : أحببت : مضمن معنى 
فءل يتعدى بعن »كأنه قيل : أنبت حب الخير عن ذكر رب . أو جعلت حب الخير مجزءا أو 
مغئيا عن ذكر ربى . وذكر أ بو الفتح الحمدانى فى كتاب التبيان : أن «أحبيت, معنى : لزمت» 
من قوله : 


« مِثْلُ تعبر الو إذ أحع ٠‏ © 
وليس بذاك . والخير : المال » كقوله ( إن ترك خيرا ) وقوله (وإنه لحب الخير لشديد ) 
والمال : الخيل الى شغلته . أو سى الخيل خيراً كأنها نفس اير لتعاق الخير مها . قال رسو لالله 
صل الله عليه وسل , الخيل معقود بنواصها الخير إلى يوم القيامة ©" . وقال فى زيد الخيل 
حين وفد عليه وأسلم : , ما وصف لى رجل فرأيته إلاكان دون ما بلغنى إلا زيد الخيل, ©» 
وسماه زيد الخير. وسأل رجل بلالا رضى الله عنه عن قوم يستبةون : من السابق؟ فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال له الرجل : أردت الخيل . فقال : وأنا أردت الخير . «» 


)١(‏ قوله «وعقرها مقريا لله. عبارة الننى : تقربا .2 (ع) 
4 كيف قربت عمك القرشيا 2 حين أتالك لاغبا عخبا 
حلت عليه بالقفيل ضرا20 تالن موف قد ألبا 
مثل بعير السوء إذ أحبا 
لآنى مد الفقعمى . والقرشب - بكسر أوله وفتح ثالثه ‏ : المسن , واللاغب » من اللغوب : وهو التعب . والمخب 
من أخبه : إذا مله على الخبب . ومو نوع من السير . أومن أخب : إذا لزم المكان قبل . وحلت : أى قت 
ووثبت عليه . والقفيل : الوط . وضريا : بمعنى ضاريا . أوتضريه ضربا . والتب : الحلاك . وهو دعاء عليه , 
وفعله محذوف وجوبا . والفون ‏ بالضم : الهوان . وألب بالمكان : أقام به » ورواه الاصمعى هكذا : 
كن 2 للك الأذا كنا الاك 1 وكا 
قت عليه بالقفيل ضربا صل بعير السو. إذ أحبا 
والذبب : كثرة الششعر وطوله . والآذب : البعير الذى نبت على حاجبيه شعيرات . فاذا ضربته الريح نفر وهاج . 
وقال الجومرى : الاخباب : البروك . وهر فى الابل كالحران فى الخيل . 
() متفق عليه من حديث أبن عمر رضى افه عنهما 
(4) ذكره ابن إحاق ف المنازى بغير مند . والبهق فى الدلائل من طربقه . وذكره ابن سعد عن الواقدى 
بأساند له مقطوءة 
(ه) أخرجه أبراهي الحرنى من رواية مغيرة عن الشعى قال «كان رهان . فقال رجللبلال : منسيق ؛ قال : 
رسول الله صالته عليه وسلل ٠‏ قال : فصل 5قال : أبوبكر . قال : إنما أعنىفالخيل . قال : وأنا أعنى فالخير » 
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والتوارى بالحجاب : مجاذ فى غروب الشمس عن توارى الملك . أو الخبأة يحجامهما . والذى 
دل عل أن الشمير اعمس مرور ذاكر بالفشى , ولا بد لللضدر من جرى د كا أو دلئل ذاك؟ 
وقبل : الضمير للصافنات » أى : حتى توارت بحجاب الليل يعنى الظلام . ومن بدع التفاسير , 
أن الحجاب جبل دون قاف مسيرة سئة تخرب الششمس من ورائه (( قطفق مسحا لعل يمسح 
مسحاء أى بمسح بالسيف بسوقها وأعناقهاء يعنى :. يقطعها . يقال : مسح علاوته . إذا ضرب 
عنقه . ومسحالمسفر الكتاب (© إذا قطع أطرافه بسيفه . وعنالحسن :كسف عر اقيها وضرب 
أعناقها » أراد بالكسف : القطع , ومنه : الكسف فى أ لقاب الزحاف فى العروض . ومن قاله 
بالشين المعجمة فُصحف . وقيل : مسحها بيده استحسانا لها وإيجا با مها . فإن قلت : م اتصل 
قوله (ددوها عللى) ؟ قلت : بمحذوف تقديره : قال ردوها على" . فأضر وأضر ما هو جواب 
له كأنقائلاقال : فهاذا قال سلمان ؟ لآانه موضع مقتض للسؤ ال اقتضاء ٠‏ طاهر| ‏ وهو اشتعال 
في من أنبياء الله بأعس الدنيا . حتى تفوته الصلاة عن وقتها . وقرىٌ : بالسؤوق : مز الواو 
سنا كن ادر لطر الور وس ار الس رزيس اووس حل 
الضمة ف السين كا ق الوا اللللاصى ٠ك‏ قبل : مؤسى : و نظي ساق سوق : أسد وأسد؛ 
وقرئ : بالساق » ا كتفاء بالواحد عن اجمع . لامن الإلياس . 


وَلقَد ف اا ار جسدا - نات 2 

قيل : فتن سلمان بعد ما ملك عشر بن سئة . ومإك بعد الفتئة عشرين سئة . وكان من فتنته : 
أنه ولد له ابن » فقالت الثسياطين : إن عاش لم ننفك من السخرة , فسييلنا أن تقتله أو نخبله » 
٠ 0‏ فكان يغذوه فى السحابة”© فها راعه إلا أن ألق على كرسيه ميتا . فتنبه على خطثه 
با . وروى عن النى صلل الله عليه وسلٍ : : قال 
سليان : لاطوفن الليلة على سبعين امرأة »كل واحدة تأتى بفارس يحاهد فى سييل الله ؛ ول 
عل : إن شاء الله ؛ فطاف علون فل حمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل » والذى نفمى 
بيده ؛ لو قال : إن شاء الله » لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون”": فذاك قوله تعالى ( ولقد 
فنئا ليان ) . وهذا ونحوه مما لا بأس به . وأما مابروى من حديث الخاتم والشياطين وعبادة 


: قوله دومسح المسفر الكتابء الذى فى الصحاح : سفرت الكتاب أسفره سفراً . وسفرت المرأة‎ )١( 
كشفت عن وجهها . وأسفر البح : أى أضاء . وأسفر وجهه حسنا , أى : أشرق » فليحرر . (ع)‎ 
قوله . فكانينذوه» فى الصحاح : غذوت الصى باللين  أى ربيته به فاغتذى . (ع)‎ )( 
. متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )( 
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الوثن فى بيتسلمان ‏ فالله أعل 2ك أنسلمان بلغه خير صودون وهىمديئة فى بعض 
الجرائر . وأنّ مها ملكا عظم الشأن لايقوى عليه لتحصنه بالبحر, نفرج إليه تحمله الريج حتى 
أناخ مها يجنوده من الجن والإنسء فقتل ملنكهاوأصاب بنتاً له امعها جرادة من أحسن الناس 
وجهاً, فاصطفاها لنفسه وأسليت وأحباء وكانت لابرقأ دمعها حزناً على أبها » فأمى الشياطين 
فثلوا لما صورة بها ء فكستها مثل كسوته وكانت تغدو إإبها وتروح مع ولائدها يسجدن له 
كعادتهنَ فى ملك » فأخبر آصف سلمان بذلك فكسرالصورة وعاقب المرأة » ثم خرج وحده 
انع ل نار ا ل ل 5 للك لعا ل 
إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها » وكان ملك فى خاتمه » فوضعه ع:دها 
يوما وأتاها الشيطانصاحب البحر - وهو الذىدل” سلمان على | لما سحي نأمر ببناء بيت المقدس 
واسمه صخر _على صورة سلمان فقال : يا أمينة خاتمى » فتختم به وجلس على كرسى سلمان » 
وعكفت ليه الطير والمون والإنس , وغير سلمان عن هيئته فأتى أميئة لطلب الخاتم فأنكرته 
وطردته؛ فعرف أن الخطئة فد أدركةة , فكان دور عل الدوت كمف . فإذااثال : أنا 
سامان حثوا عليه الترابوسبوه؛ ثم عمد إلى السما كين ينقل ل السمك فيعطو نكل" يوممعكتين » 
فك عل ذلك أربعين صباحاً عدد ماعيد الوثن فى بنته » فأنكر آصف وعظاء بنى إسرائيل 
حم الششيطان . وسأل أصف نساء سلمان فقلنا : مابدع امرأة منا فى دمها ولايغتسل من جنابة . 
وقيل : بل نفذ حكمه فىكل ثثىء إلا فهن , ثم طار الشبيطان وقذفى الخاتم ف البحر ؛ فا بتلعته سمكة 
ووقعت السمكة فى يد سلمان » فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم » فتختم به ووقع ساجداً : ورجع إليه 
ملك ؛ وجاب صخرة لصخر”" عله فها : وسد عليه بأخرى ثم أوثقهما بالخديد والرصاص 
وقذفه فى البحر. وقيل : لا افتتن كا نيسقط الخاتم من يده لابتعاسك هها » فقا لله آصف : إنك 
لمفتون بذنبك والخاتم لاير فى يدك ٠‏ فتب إلى الله عز وجل . ولفد أنى العلماء المتقنون قبوله 
وقالوا : هذا من أباطيل المهود : والثسياطين لا يتمكنون من مثل هذه الافاعيل . وتسليط الله 
إياهم على عباده حتى يقعوا فى تغيير الاحكام ‏ وعلى نساء الانبياء حتى يفجروا بون : قبيح . وأما 
اتخاذ القاثيل فيجوز أن تختلففيه الشرائع . ألاترى إلىقوله (من حاريب وتمائيل) وأما السجود 
للصورة فلايظن بنى” الله أن يأذن فيه » وإذا كان بغيرعليه فلاعليه . وقوله لإ وأ لقينا على كرسيه 
جسداً) ناب عن إفادة معنى إنابة الشيطان منابه 1 ظاهراً . 

(1) أخرجه الفساتى فى التفسير من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ وإسناده قوى 
وأخرجه ابن أبى حائم من حديث اون عباس قرياً مما أورده المصنف . 

(0) قوله ووجاب صخرة (مخر» أى : خرق أو قطع أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
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- 
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قم الاستغفار على استباب ا والصالحين فى تقديمهم أمر دينهم 
على أمور دنيام (الاينبخى ) لايتسبل ولا يكون . ومعنى لمن بعدى ) دو . فإن قلت : اما 
يشبه الحسد والحرص على الاستبداد بالئعمة أن يستعطى التهمالايعطيه غيره ؟ قلت :كان سلهان 
عليه السلام ناشئا فى بيت الملك والنبؤة ووارثا لما ء'فأراد أن يطلب من ربه معجزة » فطلب 
على حسب ألفه ملكا زائداً على امالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإيجاز : ليكون ذلك 
دليلا على نبوته قاهرا للببعوث [ لهم ٠‏ وأن يكون معجزة حتى مخرق العادات » فذلك معنى قوله 
(لاينبنى لأحد من بعدى) وقيل :كان ملكا عظما'ء خخاف أن يعطى مثله أحد فلا تحافظ على 
حدود الله فيه كا قالت الملائكة (أتجعل فها من يفسد فها ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك 
ونقدّس لك) وقيل : ملكا لا أسلبه ولا يقوم غيرى فيه مقاى » كا سلبته مرّة وأقبم مقاى 
غيرى . ويحوز أن يقال : عل الله فيا اختصه به من ذلك الملك العظبم مصال فى الدين » وعلم 
أنه لايضطلع بأعبائه غيره . وأوجبت الحكة استهابه » فأمره أن يستوهبه إياه » فاستوهبه 
بأمر من الله على الصفة الت عل الله أنه لايضبطه عليها إلا هو وحده دون سائر عباده . أو أراد 
أن يقرل ملكا عظما فقال (لاينبنى لأحد من بعدى) »ولم يقصد بذلك إلا عظ. الملك وسعته » 
ا د ل و ادل والمال » وريما كان للناس أمثال ذلك ولكنك 

تريد تعظبم ماعنده .وعن الحجاج أنه قبل له : إنك حسود» فقال : أحسد منى من قال (هب لى 
ملكا لا ينيخى لأحد من بعدى ) وهذا من جرأته على الله وشيطنته »كا حى عنه : طاعتنا 
أوجب من طاعة الله » أنه شرط فى طاعته فقال (فاتقوا الله ما استطءتم) وأطلق طاعتنا فقال 
(وأول الآمر-مدك) . 


كسسنا 4 اريم تَجَر ى انل وعلاعنة حيث أ 
3 9 0 1 


1 وَعَوَاصضَ 52 0 نين ا 1 ا 


قرى” : الريحءوالرباح لإرخاء) ليئة 0 00 . وقيل : طيعة له لاتمتنع َّ 35 
أصاب) حيث قصد و أراد . حى الاصمعى عن العرب : أصاب الصوابفأخطأ الجواب . وعن 








15 دادعال 0041 





رئية أنّ رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة :فرج [لبما فقال : أبن تصيبان ؟ 
فقالا : هذه طلبتنا ورجعا ‏ ويقال : أصاب الله بك خير؟ 9 والشسياطين) عطف على الريج 
لكل بناء) بدل من الششياطين <إوآخرين) عطف على كل داخل فى حم البدل » وهو بدل 
الكل من الكل : كانوا يبنون له ماشاء من الا بنية » ويغوصون له فيستخرجون اللؤلو » وهو 
وَل من استخرج الدرٌ من البحر ‏ وكان يرن هردة الشياطين بعضهم مع بعض ف القيود 
والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد . وعن السدى :كان يجمع أبد.مم إلى أعناقهم مغلين 
فى الجوامع”" . والصفدالقيد , وسمى بهالعطاء لانه ارتباط للمئم عليه . ومنه قول على" رضى الله 
عنه : من برك فقد أسرك » ومن جفاك فقد أطلقك . ومنه قول القاثل : غل يدا مطلقها » 
وأرق رقبة معتقها . وقال حبيب : إِنْ العطاء إسار ؛ وتبعه من قال : 


« ومن وحجد الأعتان قيدًا تَعَيدا اك 
وفرقوا بين الفعلين فقالوا : صفده قبده : وأصفده أعطاه 6 دارع أ ؤهذا» 
الذى أعطيناك من الملك والمال والبسطة لإعطاق نا بغير حساب ء يعنى : جما كثيراً لا يكاد 
يقد ر على حسبه وحصره لإفامنن » من الئة وه العطاء , أى : فأعط منه ماشئّت « أو أمسك ) 
مفّضا إليك التصرف فيه . وفى قراءة ابن مسعود : هذا فامنن أو أمسسك عطاؤنا بغير حساب » 
أوهذا التسخير عطاؤ نا » فامنن على من شت من الششياطين بالإطلاق » وأمسك من شئت منهم 
فى الوثاق بنير حساب » أى لاحساب عليك فى ذلك . 
2 د ل إِذ اه كو 0 بسر ينْصب وَحَدَابِ ( 
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وهنا 0 ل 5 
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00 ع - 2 


أن يرجلِكَ هذا معْتَسَل بارذ وا 1 





(1) قوله «فى الجوامع» فى الصحاح «الجامعة» : الغل : لآنها مجمع اليدين إلى العنق ٠.‏ (ع) 

م( وقيدت نفمى فى ذراك عحية ومن وجد الاحسان قبدا تقيدا 
للمتنى ٠‏ يقول : تركت سير الليل وراء ظهرى ٠‏ أى : بالنحفى تركه لمن قل ماله » لآنه لا زال يبتغيه , وا كتفيت 
ينعمتك النظمى » وشيه الآمال اتى درك سانانا بأفراس منعلة بالذهب على طريق التصريحية والانعال 
رشيح ٠‏ ويحوز أن ذلك كناية عن عظم النعمة » واستعار التقييد للع عن التطلع اخير الممدو ح وقصر المدح عليه . 
وكرر أنه ديه نفسه بحروان , والتقييد : مخبيل . والذرا ‏ بالفتح ‏ : كل ما ستر الثى. ٠‏ يقال : أنا فى ظل الجبل 
وفى ذراه؛ أو فى ظل فلان وفى ذراه , أى : فى كنفه وحماه , وبة : مفعول لأجله . وشبه الاحسان بالقيد لآنه 
سبب اسكملاك النفس . 

























تفسير سورة ص الايتان م؟ و44 و 


1 5 0 
: وخدذ بدك ضما فاضرب به 





3 تدك إنا ا صَابرًا م العيل 7 ا 3 


(أبو ب)عطف بان ٠‏ و( ! ذ) بدل اشتال منه(( أتى مستى) بأنىمستى : حكاية لكلامه الذى ناداه 
بسبيه , واو لم حك لقال اه : لآنه غائب . وقرى * (بنصب) عنم النون وفتحها معوسكون 
الصاد » و بفتحهما ٠‏ وضمهماء فاالنصب و النصب : كال رشدو الرشد » والنصب: عل أصل المصدر » 
والعكه تثقيل نصب ء والمعنى واحدء وهو ااتعب والشقة . والعذاب : الآلم بريد ص ضله 
وماكان يقامى فيه من أنواع الوصب”" . وقيل : الضر” فى البدن » والعذاب فى ذهاب الأهل 
والمالفإنقلت :لم نسبه إل الشسيطان » لاجو ز أن يسلطه الله على أ نييائه ليقعنى من أ تعابهم وتعذيوم 
وطره ء ولو قدر عل ذلك لم يدع صالحا إلاوقد نكبه وأهلكم , وقد تكور فى القرآن أنه 
لاسلطان له إلا الوسوسة هسب ؟ قلت :لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فا وسوس سباً 
فها مسه الله به من النصب والعذاب » نسبه إليه » وقد راعى الآدب فى ذلك حيث لم ينسبه إلى 
الله فى دعائه ‏ مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو !دقل : أراد ما كان يوسوس به إليهافى 
مرضه من تعظم ما ذل به من اليلاء » ويغريه على الكر اهة والجزرع , فالتجأ إلى الله تعالى 
فى أن يكفيه ذلك بكشف البلاء » أو بالتوفيق فى دفعه ورده بالصر اميل . وروى أنه كان 
يعوده ثلائة من المؤمنين , فارتق أحده ٠‏ فسآل عنه فقيل ألق إليه الشيطان : إن الله لايتلى 
الانبياء والصالحدن وذكر فى سبب بلائه أن رجلا استغائه على ظالم فل يخئه . وقيل : كانت 
مواشيه فى ناحية ملك كافر » فداهنه ولم يغزه. وقبل : أيجب بكثرة ماله( اركض برجلك) 
حكابة ما أجيب به أيوب ؛ أى : اضرب برجلك الارض . وعن قتادة : هى أرض الجمابية") 
فضربها » فتبعت عين فقيل هذا مغتسل بارد وشراب) أىهذا ماء تفتمل به وتشرب منه » 
فييرأ باطنك وظاهرك » و:نقلب مابك قلبة”” . وقيل : نبعت له عيئان » فاغتسل من إحداهما 
وشرب من اللاخرى ؛ فذهب الداء من ظاهره و باطئه بإذن الله » وقيل : ضرب برجله الى 
فنبعت عان حارة فاغتسل مها » ثم باليسرى فنبعت باردة فشرب منها لإرحة منا وذكرى) 
رع ل أن لك ل الك زول الاك ل زد در يا 


(1) قوله «من أنواع الوصب» فى الصحاح والوصب» : المرض ٠‏ (ع) 
(0) قوله «هى أرض الجابية» مدينة بالشام م فى الصحاح ٠‏ (ع) 
(م) قوله «وتنقلب ما بك قلية» فى الصحاح والقلاب » داء - يأحد الك ٠‏ وقوطم : : ما به قلية ا 


بدعلة. (ع) 
(؟؛ - كفاف ‏ » ) 
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أنعمنا به عليه لصبره » رغبهم فى الصير على البلاء وعاقبة الصايرين وما يفعل الله بهم (زوخذم 
سارف د اي . والضغث : الحزمة الصخيرة من حشيش أو رمحان أو غير ذلك . وعن 
ابن عباس : قبضة من الشجر كان <اف فى مرضه ليضرين” امرأته مائة إذا برأ ؛ خلل اللممينه 
بأهون ثثىء عليه وعلبها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها» وهذه الرخصة ناقية . وعن النى صلى 
لله عليه وسل : أنه أتى بمخدج 20 قد خبث بأمة , فقال : وخذو! عشكالا فيهمائةشهر اخ فاضربوه 
مها ضرءة » © وبحب أن يصيب المضروب كل واحد من المائة . إمَا أطرانها قائمة. وإما 
أعراضها مبسوطة مع وجود صورة الضرب . وكان السبب فى عينه أنها أبطأت عليه ذاهبة فى 
حاجة فرج صدره , وقيل : باعت ذَوْا بنها برغيفين وكانتا متعلق أيوب إذا قام . وقيل : قال 
لها الشيطان اتجدى لى حدة فأرة علي مالم وأولادك.فهمت ذلك فأدركتها العصمة»فذ كرت 
ذلكلهء خلف . وقيل: أوسها الشيطا نأ نأ بوب إذا شرب اخر رأ ٠»‏ فعرضت له بذلك . وقيل : 
سألته أن يقرب للثسيطان بعناق <إ وجدناهصابراً ع علمناهصابرا . فإن قلت : كيف وجده صايراً وقد 
شكا إليه مانه واسترحمه؟ قلت : الشسكوى إلى الله عز وعلا لانسمى جزعا » ولقد قال يعقوب 
عليه السلام : ( إنما أشكو ب وحز إل الله ) وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب » وذلك 
أن أصبر الناس عل البلاء لا خلو من تمنى العافية وطلبها ؛ فإذا صحّ أن يسمى صارراً مع تمنى 
العافية وطلب الشفاء ٠‏ فليم صابراً مع اللجإ إلى الله تعالى » والدعاء بكشف ما به ومع التعايل 
ومشاورة الاطباء ؛ على أن أبوب عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتئة . 
حيث كان الشبيطان بوسوس إليهم كاكان بوسوس اليه أنه لوكان نيبا لما ابتلى ممثل ما ابتلى نهء 
وإرادة القوة على الطاعة, فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان . ويروى أنه قال 
فى مناجاته : إلى قد عليت أنه لم يخالف لسانى قل » ولم ينبع قلبى بصرى » ولم يهبنى ما ملكت 
عينى , «© ولم1 كل إلا ومعى ينم ؛ ولم أبت شبعان ولاكاسيا ومعى جاع أو عربان ؛فكشف 


الله عنه . 


)١(‏ قوله «إنه أقى بمخدج »> الخداج لعمان , ولخد لاف > إذا جاءت بولدها ناتص الخاق . وإن 
كانت أيامه تامة فهى عخدج ٠‏ والولد مخدج , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(5) أخرجه النساتى وأجمد وإححاق وابن أنى شيبة والبزار والطبراتى من رواية أفى أمامة بن سهل عن سعيد بن 
عبادة . قال «كان بين أبياتنا رجل ضعيف عخدج » فم برع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها الحديث » 
قال البذار : لم يرد إلا هذا , واختلف فى إسناده . فقيل هكذا . وقلل عن أنى الزناد عن أبى أمامة ميسلا ورواه 
أبو داود من وجه آخر عن أبى أمامة أنه أخيره بعض أصاب النى صلل الله عليه و-ل. 

() قوله ما ع طاطكك يعبنى > أى لل ينشطى وم بميجى , من هيت الريج : أى هاجت , وهب البعير : 
أى نعط .يا فى الصحاح ٠.‏ (ع) 
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وده د - ا اكت 1 10 ير 
وَاذ كر عبادنا إبراهم وإسحق وَيَمقُوبَ أولى الاندى والا بصر (65؛ 
يدم تعره 22-2 اكوم دوم 


إ) أعلنتلم: عَامَةِ وَى الذار (: 





6 وإنهم عندنا لمن المصطفين 
ارك 





(إ.راهم وإسحق ويعقوب م عطف بيان لعبادنا . ومن قرأ : عبدنا . جعل إراهم وحده 
عطف ببان له , ثم عطف ذريته على عبدنا , وهى إسحق ويعقوب » كقراءة ابن عباس : وإله 
أبيك إبراهم وإسمعيلو إسحق . لما كانت أ كثر الأعمال تباشر بالأيدى غلبت » فقيل كلمل 
هذا مما عملت أبديهم وإنكان عملا لا يتأت فيه المباشرة بالايدى. أوكان المال جذما لا ابدنى 

؛ وعلى ذلك ورد قوله عز وعلا لإأوى الايدى والابصار» يريد : أولى الاعمال والفكرء 
كأن الذين لا يسملون أعمال الآخرة ؛ ولا بجاهدون ف الله: ولا يفكرون أفكار ذوى الديانات 
ولا يستبصرون فى حم الزمنى الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلونى العقول الذين 
لا استبصار مهم . وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله . ولا من المستبصرينف دين الله 
وتو ييخ على تركهم الجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين مهما . وقرىٌ : أولى الآنادى ؛ على 
جمع امع . وف قراءة ابن مسعود : أولى الايد ؛ على طرحالياء والا كتفاء بالكسرة .و تفسيره 
بالايد من التأبيد - : قلق غير متمكن ل( أخاصناهم 6 جعلناهمخا لصي( نخالصةم مخصلةخالصة 
لاشوبفياء ثم فسرها يذكرى الدار » شهادةلذكرى الدار بالخلو ص والصفاء وانتفاءالكدورة 
عنها . وقريٌ على الإضافة . والمعنى : بما خلص من ذكرى اإدار» على أنهم لا يشوبون ذ كرى 
الدار مهم آخر» إنما همهم ذكرى الدار لا غير . ومعتى إذكرى الداد) :أذ كرام الآخرة 
دائياء ونسيانهم الما ذ كر الدنيا. أو تذكيرم الآخرة وترغيهم فباء وتزهيدم فى الدنيا ؛ مأ 
هو شأن الانبياء وديدتهم . وقيل . ذكرى الدار . الثناء امجيل فى الدنيا ولسان الصدق الذى 
ليس لغيرهم . فإن قلت : ما معنى ( أخلصناهم مخالصة )؟ قلت : معثاه : أخلصناهم يسبب هذه 
الخصلة, وبأنهم من أهلها . أو أخلصنام بتوفيقهم لحاء واللطف بهم فى اختيارها . وتعضد 
الأول قراءة من قرأ : خالصتهم ( المصطفين امختاررن م نأبناء جنسهم . ولا الاخيار)جمع 
خير , أو خير ؛ على التخفيف ؛كالآموات فى جمع ميت أو ميت . 


اذو ييل ويسم ودَا الْكثْلٍ وَكُل بن الأخار (مه) 
(واليسع) كأن حرف التعريف دخل على يسع . وقرىٌ : والليسع »كأنحرف ااتعريف 
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دخل على ليسع ٠‏ فيعل من اللسع . والتنوين فى لإ وكل) عوض من المضاف اليه ؛ معثاه : 
وكلهم من الاخيار. 

عدا دك إن ل لحن ماب 4453 جنت عدن مقتحة 
ا ان 5 ا وَشَرَابِ 

وَعِنْدَمْ تَصِرَات التراف أَتْرَاب 50 

إهذاذى) ال ال ا 
اب من أبواب التنذيل ؛ ونوع من أنواعه» وأراد أن يذكرعى عقبه بادا آخر . وهو ذكر 
الجئة وأهلها. 22 قال : هذا ذ كر ء ثم قال لإوإن لللتقين م يقول الجاحظ فى كتبه : فهذا 
داب » ثم يشرع فى باب آخر» ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل م نكتابه وأراد الشروع فى 
آخر : هذا وقدكان كيت وكيت ؛ والدليل عليه : أنه لما أتم ذكر أهل الجنة وأراد أن يعقبه 
بذ كر أهل النار . قال : هذا وإن للطاغين . وقيل : معئاه هذا شرف وذكر جميل بذ كرون به 
أبدا . وعن ان عباس رضى الله عنه : هذا ذكر هن مضنى من الأانبياء (إجنات عدن ) معرفة 
لقوله ( جنات عدن الى وعد الرحمن ) وانتصامما على أنها عطف بان لسن مآب .ولا مفتحة) 
حال » والعامل فببها ما فى ( للمتقين ) من معى الفعل .وف ( مفتحة ) ضمير الجنات . والادواب 
بدل من الضمير , تقديره : مفتحة هى الادواب » كقوهم : ضرب زيد اليد والرجل » وهو من 
بدل الاشتال . وقرىٌ : جنات عدن مفتحة ؛ بالرفع » ا ا ع ارس ]د 





أو كلاهما خير م.تد! يحذوف 2 أى : هو جنات عدن ى مفتحة لم ؛كأن اللدات سمين أتراباء 
لآن التراب مسهن فى وقت واحد , وانما جعلن على سنّ واحدةء لآن التحاب بين الآقران 
افك فوم كناد اك لسسع 0 . 


-35 6 82-- 


هذا اا لوم لساب 3 0 عد رقنا ماله من تاد 5 


قرىّ : بوعدون » بالتاء والياء إ ليوم الحساب )م لاجل بوم الحساب ,5 تقول : هذا 
ما تدخرونه ليوم الحساب» أى : ليوم تحزى كل نفس ما عملت . 


)١‏ قال مود : «إما قال : هذا ذكر ليذكر عقبه ذكرا آخر , وهو ذكر الجنة وأهلها »كا يقول الجاحظ فى 
كتبه : فهذا باب » ثم يشرع فى باب آخر» قال أحمد : وكا مايقول الفقيه إذا ذكر أدلة المسئلة عند تمام الدلييل 
الأول : هذا دليل مان كذا وكذا إلى آخر «افى نفسه » ويدل عليه أنه عند انقضاء ذكر أهل الجنة قال : (هذا 
وإن للطاغين لشر مآب) فذكر أهل الثار . 
















تفسير سورة ص الايات 51-6568 





جم مسلعا قبس اليهاد 


ا ار لاي 1 . 
هذا وإن لاطاغين لشر ماب 7 





ع 9 5 و > 5 آ مه .بده 3-7 
م 9 _- وعذان 0 ب ا مر شكلي أزواج 





0 


علذًا فوح مُفتيسر متك" لآمرْحبًا ربعم كر | انار 453 فَالُوا بل انم 








0 6 00 0 0 0 
لَنَا هذا فَردهُ عذابًا مما فى المَارِ 2 

هذام أى الآ هذا : أو هذايا ذكر (إفيئس امباديم كقول( لم ٠نجبم‏ مباد ومن 

فوقبم غواش ) شبه ما تحتهم من النار بالمباد الذنى يفترشه النائم » أى : هذا حم فليذوقوه . أو 

العذاب هذا فليذوقوه » ثم ابتدأ فقال : هو لاحم وغساق) أو : هذا فليذوقوهمنزلة (وإياى 


0 مامد 


قَالَوا 0 من عدم 


فارهبون ) أى ايذوةوا هذا فليذوقوه ؛ والغساق ‏ بالتخفيف والتشديد . : ما يغسق من صديد 
أهل النار» يقال : غسقت العين ؛ إذا سال دمعها . وقيل : الجبم حرق بره , والفساق يحرق 
برده . وقيل : لو قطرت منه قطرة فى المشرق لثننت أهل المغرب » ولو قطرت منه قطرة فى 
المغرب لثتنت أهلالمشرق . وعن الحسن رضى اله عنه . الغساق : عذاب لايعلمه إلا الهتعالى . 
إن الناس أخفوا لله طاعة فأخ لم ثوابا فى قوله (فلا. تعم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين ) 
وأخفوا معصية فأخق لم عقوبة لإ وأخر ) ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق من مثله فى 
الشدة والفظاعة لإأزواج) أجناس . وقر يّ : وآخرء أى : وعذاب آخر . أو مذوق آخر. 
وأذواج : صفة لآخر , لآنه يحوذ أن يكون ضروبا . أو صفة للثلاثة وهى حمبم وغساق وآخر 
من شكله . وقرٌ : من شكله, بالكسر (© وهى لغة. وأما الغنج (© فبالكسر لاغير هذا 
فوج مقتح معكم ) هذا جمع كثيف قد افتحم معكم النار ‏ أى دخل الثار تبتكو وقرانكم » 
والاقتحام :ركوب الشدة والدخول فا . والقحمة : الشدة. وهذه حكابة كلام الطاغين بعضهم 
مع بعض » أى : يقولون هذا . والمراد بالفوج : أتباعوم الذي ن اقتحموا معرم الضلالة فيقتحمون 
معبم العذاب للا مرحبا بهم ) دعاء منهم على أتباعبم . تقول لمن تدعو له : مرحباء أى : 
أتيت رحبا من البلاد لا ضيقا : أو رحبت بلادك رحبا , ثم تدخل عليه «لاء فى دعاء السوء . 





(1) قوله وقرى” ومن شكله بالكسر وهى اخة» أى ف الشكل بمننى المثل ٠‏ (ع) 
(0) «وأما الغنج فبالكيرلاغير» فى الصحاح : الغنج والغنج : الشكل , وقد غنجت الجارية وتغنجت , فهى 
غنجة . وفيه : الشكل - بالفتح : : المثل , وبالكسر : الدل . يقال : امرأة ذات شكل ٠‏ (ع) 
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و(عم ) بيان للدعو علهم ١‏ إنهم صالو النارم تعليل لاستيجابهم للدعاء علهم . ونحوه 
قوله تعالى ( كلها دخلتأمة لعنت أختها) وقيل:هذا فوج مقتحم معكم كلام الخزنةرؤساءالكفرة 
فأتباعهم.و(لامرحبأ مهم إنهم صالوا النار)كلام الرؤساء.وقيل : هذا كله كلام الخزنة لإ قالوا1/) 
ا بع برندون الدعاء » الذى دعوتم ه علينا أنتم أحق به وعللوا 
ذلك بقولم م أ تم قدمتموه لناليج والضمير للعذاب أو لصلهم . فإن قلت : ما معتى تقديهم 
العذاب لم ؟ قلت : المقدم هو عمل السوء . قال الله تعالى (ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت 
أنديم) ولكن الرؤساء لما كانوا السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءم عليه : قبل أتتم 
قدمتموهلناء لجعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدّم , لمع بين مجازين ؛ لا نالعاملين 
هم المقدمون فى الحقيقة لارؤساؤهم : والعمل هو المقدم لاجزاؤه . فإن قلت : فالذى جعل قوله 
(لا م حبامهم) م نكلام الخزنة مايصنع بقوله (بل أنتم لامرحبا بكم) والخاطبون - أعنى رؤساءمم - 
م تشكلموا بما يكونهذا جوابا لم ؟ قلت :كأنه قيل : هذا الذى دعابه علينا الخزنة أنتم بارؤساء 
أحق به منا لإغوائكم إبانا وتسبيكم فيا نحن فيه من العذاب , وهذا صحيح كا لو ين قوم لقوم 
0 فقيل للمزينين : أخرى الله هؤلاء ما أسوأ فعلهم ؟ فقال المزين لهم 
للمزينين : بل أنتم أولى بالخرى منا فلولا أنتم لم نرتكب ذلك <إقالوام مم الاتباع أيضاً 
ريم أى مضاعفا , ومعناه : ذا ضعف : ونحوه قوله تعالى (ربنا هؤلاء أضلونا 
فآ تهم عذاءا ضعفاً) وهو أن بزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين ٠كقوله‏ عز وجل ( ربا آتهم 
ضعفين من العذاب) © وجاء فى التفسير (عذاباً ضعفا) : حيات 0 »6 

كان ل لا انم سر 

1 زَّاعْتَ عنم الماك 5 

١‏ وقالوا» الضمير الطاغين (رجالا) يعنونفقراء المسلبينالذينلايؤيهلم إ من الآشرارم 
من الآراذل الذين لاخير فهم ولا جدوى . ولانهم كانوا على خلاف دينهم ٠‏ فكانوا عندم 
أشراراً (إأتخذنام حنريا قرئّ بلفظ الإخبار على أنه صفة رجالا . مثل قوله (كنا نعدهم من 


(1) قوله تعالى ( قالوا ربنا من-قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً ) وقال فى موضع آخر ( آتهم ضعفين من 
الدذاب والعنهم لعناً كبيراً ) والقصة واحدة . قال أحمد : وفيه دليل على أن الضعفين ائنان من شىء واحد ٠‏ خلانا 
لمن قال غير ذلك ؛ لآنه فى موضع قال ( فزده عذاباً ضعفا ) والمراد : مثل عذابه , فيكونا عذابين . وقال فى 
موضعين ( ضعفين) وا راد : ذا عذابين . 

(؟) قوله «وجاء فى التفسير ... الخ» عبارة الخازن : قال ابن عياس : حيات وأفاعى (م) 













الأشرار) وهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها(" فى الاستسخار منهم . 
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وقوله إأم ذاغت عنهم الا بصار» له وجهان من الاتصال» أحدهما : أن بتصل بقوله (مالنا) 
أى : مالنا لانراهم فى النار ؟كأنهم ليسوا فها بل أذاغت عنهم أبصارنا فلائراهم وهم فها : قسموا 
أمرم بين أن يكونوا من أهل الجنة , و بين أن يكونوا من أهل النار . إلا أنه خعلهم مكانهم . 
والوجه الثانى : أن يتصل باتخذنام ترب ء إما أن تكون أم متصلة على معنى : أى الفعلين فعلا| 
هم الاستسخار منهم >أم الازدراء مهم وااتحقير » وأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم » 
على معنى إنكار الامرين جيعا على أنفسهم . وعن السن : كل ذلك قد فعلوا ؛ اتخذوهم سخريا 
وزاغت عنهم أبصارم حقرة لم . وإما أن تنكون منقطعة بعد مضى (تخذناهم سفريا على الخبر 
أو الاستفهام ٠كقولك:‏ إنها إبل أم شاء » وأزيد عندك أم عندك عرو : ولك أن تقدر 
همزة الاستفهام حذوفة فيمن قرأ بغي «مزتهء لآن«أم» تدل عليهاء فلا تفترق القراءتان : 
إثبات همزة الاستفهام وحذفها ٠‏ وقيل : الضمير فى (وقالوا) لصناديدقريش كأوجهل والوليد 
وأضرامما ؛ والرجال : مار وصهيب و بلال وأشباههم . وقرى : خريا , بااضم والكسر . 
إن ذلك 2و تضم أل النَارٍ 
١‏ إن ذلك ) أى الذى حكيئا عنهم لالمق) لابد أن يتكلموا به. ثم بين ما هو فقال هو 
(إتخاصم أهل النار» وقرى” بالنصب على أنه صفة لذلك , لآن أماء الإشارة توصف بأسماء 
الأجئاس . فإن قلت : لم سمى ذلك تخاصا ؟ قلت : شبه تقا وهم وما بحرى بننهم من السؤال 
والجواب بما بحرى بين المتخاصمين من نمو ذلك” ولآن قول الرؤساء : لامرحبا مهم وقول 
أتباعهم : بل أنتم لامرحبا بك ؛ من باب الخصومة ؛ فسمى التقاول كله تخاصما لاجل اشاله 
على ذلك. 


3 2 0 


اك ١‏ ال م 3 
فل نما أنا منذر وما من ! له إلا الله الواحد العَبَارُ 





ساس 


3 رب اللْسْوَات 





له 


رارع وكا سسكا ل ا اسان( 








)١‏ قوله ووتأنيب لها» أى : تعنيف ولوم . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : وإن قات لم سمي ذلك تخاصا ؟ قلت : شبه تقاوهم وها يرى ببنهم من السؤال والجواب بما 
يجرى بين المتخاصمين ءن و ذلك ٠‏ ولآن قول الرؤساء : لا مرحيا عم , وقول أتباعهم : بل أنتم لا مرحبا 
ع8 من باب الخصومة» قال أحد : هذا يحقق أن ماتقدم من قوله. ( لا مرحبا بهم إنهم صالر النار ) هن قول 
ا متكيرين الكفار . وقوله تعالى ( بل أنتم لا مرحبا بكم ) من قول الاتباع . فالخصومة على هذا التأوبل 
حصات من الجهتين ٠‏ فيتحقق التخادم ؛ خلافا لمنقال : إن الأول من كلام خزنة جوتم » والثانى : من كلام الآتباع 2 
فانه على هذا التقدير إنما تتكون الخصومة من أحد الفريقين فالتفسير الأول أمكن وأثيت ٠‏ 
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إةل)» باعمد لمشركىمك : ما أنا الا رسول و منذر) أنذرم عذاب الله للمشركين » وأقول 
كك : إِنْ دن الحق توحيد الله » وأن يعتقد أن. لاإله إلا الله ((الواحد» بلا نت ولا شريك 
(القهارم كك ران الملك والرءوية له فى العام كله وهو ( العزيز) الذى لايغلب إذا 
عاقب العصاة , وهو مع ذلك ((الغفارم لذنوب من التجأ إليه . أوقل هم ما أنا إلا منذر لكم 
ما أعلم » وأنا أنذرع عقوية مم هذه صفته : فإِنْ مثله حقيق بأن مخاف عقابهيا هو حقيق 
بأن برجى ثوابه 5 







0 ل ل ا 01 0 
قفن هو انوا عظيم” 





عم الما الأمل ب إذ مون 


اقل هو بأعظم» أى هذا الذى 10 تنه 0 وراك كوا واكاك اسه 
الأطرنك كه : نبأ عظم لا يعرض عن مثله إلاغافل شديد الغفلة . ثم احتج لصحة نبقته بأنّ 
ماينى* نه عن الماح الأعلى واختصامهم أمر ما كان له نه من علم قطء ثم علمه ولم يلك الطريق 
الذى يسلك الناس فى عل مالم يعلموا ء وهو الاخذ من أهل العم وقراءة الكتتب فعلم أنذلك 
لم حصل إلا بالوحى حى من لله بإ إن يوحى إلى إلا أنها أنا نذير م أى لانم أنا نذير معنا 
مايوحى إلى" إلا للإنذار. غذف اللام واتتصب بإفضاء الفعل إليه . ويجوز أن برتفع عه معنى : 
مايوحى إلى" إلا هذا . وهو أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فى ذلك . أى ما أومر إلا مهذا الامر 
وحده ؛ و ليس إلى غير ذلك . وقرى"إنما بالكسرعل المكاية , أى : إلاهذا القول. وهوأن 
أقول لك : إما أنا نذير مبين ولا أدعى شيئاً آخر . وقيل : النبأ العظم : قصص آدم عليه السلام 
والإنباء » به من غير سماع من أحد . وعن ابنعباس : القرآن . وعن الحسن : يومالقيامة . فإن 
قلت : ذم يتعلق (إذ مختصمون) ؟ قلت : بمحذوف ؛ لآن المعتى : ماكان لى من ء/ لم بكلام المج 
الأعلى وقت اختصامهم ٠‏ و( إذقال) بدل من (إذ مختصمون) . فإن قلت 0 بالمل 
اللاعلى؟ قلت : أحدا ب القصة الملائكة وآدم وإ بليس , لانممكانوا فالسماء وكا نالتقاول بيهم : 
فإنقلت : ما كا نالتقاول دنهم إنما كان بينالته تعالىو بيهم ؛ لآن التسبحانه وتعالى هو الذى قال 
لمموقالوا له » فأنت بين أمرين : إما أن تقول الملا" الأعلى هؤلاء . وكان التقاول يينهم ولم يكن 
التفاؤل ينهم وإما أن تقو ل : التقاول كان بينالته و ينهم , فقدجعلتهمن الما الاعلى . قلت :كانت 
مقاولة|تسبحانه بواسطة ملك ؛ فكانالمقاول ف الحقيقة هو الماك المتوسط , فصح أنالتقاولكان 
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بين الملائكة وآدم وإبليس , وهم الملا" الأعلى . والمراد بالاختصام : التقاول على ماسبق . 


سددة م2 


ِكَل رَبك للملائِكة إن خالق بشَرَا من طن 403 دا سويته و تطخت 
خم اعاوا د ردهي ماصع اسع عر و كو اع مسن 

جد الملائِكة كلم أجعون (0 
إلا لس اكور واكن ين الكيرت 0 

فإن قلت : كيف صح أن يقول لهم إإإى خالق بشرام وماعرفوا ما البشر ولاعهدوا به 
قبل ؟ قلت : وجهه أن يكون قد قال لهم : إنى خالق خلقا من صفته كيت وكيت رلكنه كين 
حكاه اقتصر على الاسم (فإذا سويته م فرذا أتهممت خلقه وعد لته إإو نفخت فيه من روحى) 
رع ان سكا لإفقعوا) تفروا . كل:للإحاطة . وأجمدون: للاجتماع » فأفادا 
مع أنهم جدوا عن آخرهم ماببق منهم ملك إلا جد , وأنهم يجدوا جميعاً فى وقت واحد غير 
متفّقين فى أوقات . فإن قلت : كيف ساغ السجود لغير الله ؟ قلت : الذى لايسوغ هو السجود 
لغير الله على وجه العبادة» فأما على وجه التتكرمة والتبجيل فلا يأباه العقل » إلا أن يعل الله 
فيه مفسدة فينهى عنه . فإن قلت : كيف استثى [ بليس من الملا ئكة وهو من الجن ؟ قلت : قد 
أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه فى قوله (فسجد الملائكة) ثم استثنى كا يستثى الواحد منهم 
استثناء متصلا لإوكان من السكافر. ني أريد وجود كفره ذلك الوقت وإنلم يكن قبلهكافراً ؛ 
لآن (كان) مطلق فى جنس الاوقات الماضية , فهو صالح لاما شئت . ويحوز أن براد : وكان 
من الدكافرين فى الآزمنة الماضية فى عل الله . 


١ 


فيه و 1 0 0 








ا ا ا ار د ةن اف عع تدم اله ده 
0ك كك ان لتك لاا تكرت ال بدت 
قال أنا حير يِنْه حَلَقَتَى من تر وَحَلَفتهُ من طبن 400 

فإن قلت : ماوجه قوله لإخلقت بيدى”) : قلت : قد سبق لنا أن ذا اليدين يباشر أ كثر 
أعماله بيديه ؛ فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التى تباشر بغيرهما , حتى قيسل فى عمل 
القلب : هو مما عملت يداك ؛ وحتى قيل ممن لايدى له : بداك أوكتا © وفوك نفخ, وحتى 
لم يبق فرق بين قولك : هذا مما عملته : وهذا مما عملته يداك . ومنه قوله تعالى (بما عملت 





)00 قوله ويداك أوكتاء فى الصحاح : أوى على مافى سقائه : إذا شده بالوكاء ٠‏ (ع) 
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الحم ) و (لماخلقت بيدى ) . فإن قلت : فا معنى قوله (مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بدى) ؟ قلت : الوجه الذى استنكر له إبليس السجود لادم » واستنكف منه أنه نيمود 
تخاوق: فذهب بنفسه » ونكير أن يكون بمجوده لغيرالخالق. وانضم إلى ذلك أن آدم مخلوق 
من طين وهو مخلوق من نار . ورأى للنار فضلا على الطين فاستعظ أن يسجد مخلوق مع فضله 
عليه فى المنصب , وزل عنه أن الله سبحانه حين أعس به أعن عباده عليه 9 وأقر.هم منه ذل 
وم الملائكة : ومم أحق بأن بذهبوا بأنفسهم عن التواضع للبثمر الضئيل ؛ ويستسكفوا من 
السجود له من غيرهم , ثم لم يفعلو! وتبعوا ام الله وجعلوه قدام أعينهم وم يلتفتوا إلى 
التفاوت بين الساجد والمسجود له . تعظيما لآم ربهم وإجلالا لخطانه : كان هو مع اتحطاطه 
عنم اتبهم حرى بأن يقتدى مهم ويقتنى أثرمم » ويعلم أنهم فوالسجود لمن هو دونبهم بأمى الله 
أوغل فى عبادته منهم فى السجود له ؛ لما فيه من طرح الكبر باه وخفض الجناح » فقيل له : 
مامعك أن تجد 1] حلفت اذى ١‏ فانتك .|| جرد لفىء هراك تورل غارف 
خامته بيدى ‏ لاشك فى كونه مخلوقا ‏ امتثالا لأمرى وإعظاما لخطانى كا فعلت اللا » 
فذكر له ماتركه من السجود مع ذكر العلة الى 'تشبث با فى ترك » وقيل له :لم تركته مع وجود 
هذه العلة » وقد أمس كاله به . يعتى : كان عليك أن تعتبر أعى اله ولا تعتير هذه العلة» ومثاله : 
أن يأ الملك وذيره أن يزور بعض سقاط الحثم فبمتنع اعتباراً لسقوطه فيقول لها: 
مامئعك أن تتواضع .أن لامخق على" سقوطه «5؟ , بريد : هلا اعترت أمرى وخطانى وتركت 


(1) قوله دحين أمى به أعز عباده» مبتنى على مذهب المتزلة : أن الملك أفضل من البشر . وعند أهل السنة : 
البشر أفضل من الملك . (ع) 

() قال مود : هلما كانذو اليدين يباشر أ كثرأعماله بيديه : غلب العمل باليدين على سائر الاعمال التى تباشر 
غير اليدين » حتى قيل فى عم لالقلب : هذا بما عملت يداك . قالومعناه أن الوجهالذى استنكر له إ بلي سالمجود لآدم 
واستنكف ببسيه : أنه جود تلوق . مع أنه دون الساجد ؛ لآن آدم هن طين , وإبليس «زنار , فرأى للنارفضلا 
على الطين » وزل عنه أن اله سبحانه حين أمى أعز عباذه عليه وأقربهم منه وه الملائكة أن يسجدوا لهذا البشر : 
م متنعوا ولم يذهبوا يأنقسوم إلى التكير . مع اتحطاطه عن مراتهم » فقيل له : مامنعك أن تجد لهذا الذى هو 
لوق بيسدى كا وقع لك , مع أنه لاشك أن فى ذلك امتثالا لآمرى وإعظاما لخطابى يا فعلت الملانكة . فذكر له 
العلة الى منعته من السجود ٠‏ وقيل له : ماحملك على اعتبار هذه العلة دون اعتبار أمرى . ومثاله : أن يأمس الملك 
وزيره أن يزور بعض سقاط الحشم , فيمتنع اعتباراً لسقوطه ٠‏ فيقول له : مامنعك أن تتواضع لمن لا مخق على 
سقو طه ٠‏ بريد : هلا اعتيرت أمرى وخطانى وتركت اعتبار سقوطه , اتهى المقصود من الآبة بعدتطويل وإطناب 
وإ كثار وإسهاب . قال أحد : إنما أطال القول هنا ليفر مر معتقدين لآهل السنة تشتمل علهما هذه الآية : 
أحدهها : أن اليدرن منصفات الذات أثتهما السمع . هذا مذهب أبى الحسن والقاضى . بعد [بطالما حمل اليدن 
على القدرة ؛ فانقدرة الله تعالى واحدة , واليدان مذكور تان بصيخة التثنية , وأبطلا ملهما عل النعمة بأنقم الله حت 
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اعتبار سقوطه, وفيه : أنى خلقته بيدى » فأنا أعلم تحاله » ومع ذلك أمرت الملائكة بأن 
يسجدوا له لداعى حكمة دءانى إليه : من إنعام عليه بالتتكرمة السنية وابتلاء للملائكة, فن 
أنت حتى يصرفك عن السجود له » مالم يصرفى عن الم بالسجود له . وقبل : معنى (لما 
خلقت بيدى) الماخلقت بغير واسطة . وقرئ : بيدى » كا قرىّ : مصرخى . وقرى” : بيدى » 
على التوحيد لإمن العالين) من علوت وفقت . فأجاب بأنه من العالين حيث لإقال أنا خير 
منه) وقيل : استسكبرت الآن , أم لم تزل منذ كنت من المستسكبرين . ومعنى الهمزة : التقرير . 
وقزى* : استكيرت حذف حرف الاستفهام ؛ لآن أم تدل عليه . أو بمعنى الإخبار . هذا على 
سبيل الأول ؛ أى : لوكان مخلوقا من نار لما سجدت له ؛ لآنه مخلوق مثلى » فكيف أسجد لمن 
هو دوق لآنه من طين والثار تغلب الطين وتأ كله. وقد جرت الملة الذانية من الآولى وهى 
ل(إخلقتى من نارم مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوف عليه فى البيان والإيضاح . 
َال فارج نا قنك رَجيم” 0 وَإِنْ عَلَيْكَ لمْتَتى إِلّ بوم الذن 61 
(إمنها من الجنة : وقيسل : من السموات . وقيل : من الخلقة الى أنت فيها ؛ لانهكان 
يفتخر خلقته ففير الله خلقته , فاسود بعد ماكان أبيض وقبح بعد ماكان حسناً , وأظم بعد 
ماكان نورانياً . والرجم : المرجوم . ومعناه : المطرود »يا قبل له : المدحور والملعون ؛ لان 
منطرد رى بالحجارة على أثره : والرجم : الرى بالحجارة . أو لآ نْالشياطين يرجمون بالشيب . 





بلاحصى , فكيف حصر بالتثية ٠.‏ وغيرهمامن أهلالسنة كامام الحرمين وغيره وز حملبما علىالقدرة واانعمة » 
ويحيب عما ذكراه بأن المراد نعمة الدنيا والآخرة , وهذا ما يحقق تفضيله على إبليس ‏ إذ لم مخلق | بليس لنعمة 
الآخرة ٠‏ وعللى أن المراد القدرة , فالتثنية تعظيم » وءثل ذلك يوجد فى اللفة كثيراً . المءتقد الثاتى : أن النىأفضل 
من الالك , والزمعخشرى شديد العصبية فى هذه المسثلة والانكار على من قال يذلك من أهل السئة . لاجرم أنه أجرم 
فى بسط كلامه على آدم عليه اللام ٠‏ فثل قمته فى احطاط مرتيته على زعمه عن مرتية الملائكةبقول الملك لوزيره ٠‏ 
زر بعض سقاط الحشم , مل سقاط حثم الملك مثالا لآدم الذى هو عنصر الآاننياء علهم السلام , وأقام لابليس 
عذره وصوب اعتقاده . أنه أضل من آدم لكونه هن نار وآدم من عاين , و[نما غلطه من جهة أخرى ٠‏ وهو أنه 
لم يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له , على علبم أنه بالنسبة إليهم محخطوط الرتية ساقط المنزلة » وجعل قوله تعالى 
(لما خلقت بيدى) إما ذكرتقريراً للعلة التى منعت إبليسمن المجود ء وهو كوته دونه , وهذا ‏ تأ الالعصمة ‏ 
المراد منه ضد مافهم الزعخشرى ٠‏ و[نما ذكر ذلك تعظما لمعصية [بليس » إذ امتنع من تعظيم من عظده الله إذ خلقه 
بيده , وذلك تعظيم لآدم لاتحقير منه . ويدل عليه الحديث الوارد فى الشفاعة , إذ يقول لهالناس عند مايقصدونه 
يها : أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأيجد لك ملائكته وأسكنك جنته , فاما يذكرون ذلك فى سباق تمديد 
كراماته وخصائصه , لاقما خط منه , معاذ اقه وإياه نسال أن يسنا من نهارى اطرى زنهالك 2 وأن ركذا 
إلى سبيل الحق ومسالك , [نه ولى التوفيق » وبالاجابة حقيق ٠‏ 


















6١4‏ تفسير سورة ص - الآيات ون - 6م 
فإن قلت : قوله لا لعنتى إلى يوم الدين) كأن لعنة | بليس غايتها بوم الددن ثم تتقطع ؟ قلت : 
كيف تنقطع وقد قال الته تعالى ( فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ) ولكن المعنى : 
أن عليهاللعنة فى الدنيا » فإذا كان بو 0 فكاعا انتتلكك 7 

َال رب كا نظرف إل يوام مون 3" ؟ قَالَ كنك مِنَ المنظرين 3:3 
إلى و ا 4 
فإن قلت : ماإلوقت المعلوم الذى أضيف إليه اليوم ؟ قلت : الوقت الذى تقع فيه النفخة 


الأول . ويومه : اليوم الذى وقت النفخة جزء م نأجزائه . ومعتى المعلوم : أنه معلوم عند الله 
معين , لايستقدم ولا يستأخر . 





َال قَبمء تك لأخو ْنم جين 01 : امَك نم التحلمِين 2 
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قَالَ فَاللقُ الله 1 





- 8 


؛ لأَلآن جَمَنم ينك وَعْنْ كيك 


اية © 





قرى” فالحق والحق , منصوبين على أن الأول مقسم بكاقهى ‏ إنعليك لقه أنتبايعا. 
وجواءه لالآملان» والحق أقول : اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه» ومعناه 5 فول 
إلا الحق . والمراد بالق : إِمَا اسمه عن وعلا الذى فقوله ( إنْ الله هو الحقالمبين ) أو الحق 
الذى هو نقيض الباطل : عظمه الله بإقسامه به . ومرفوعين على أن الآؤل مبتدأ محذدوف 
لخر ٠‏ كقوله (لعهرك) أى : فالحق قسمى لأامللانَ . والحق أقول؛ أى : أقوله كقوله كله لم 
م ا اه ٠كقولك‏ : الله لافعان . 
والحق أقول ؛أى : ولاأقول إِلاالحد قى على حكابة لفظالمقسم به رفيياة : اوقد والنقدية” 
وهذا الوجه جار فى المنصوب والمرفوع أيضاً . وهو وجه دقيق حسن . وقرىء برفع الال 
.وجرّه مع نصب الثاق ٠‏ وتخريجه على ماذكرنا إمنكع من جنسك وم الشياطين إزومن 
تبعك منهم ) من ذز زية آدم . فين قلت اع ناكد داا؟ قد : لاخلو أن ا 
الضمير فى منهم ٠‏ أو الكاف فى منك مع ٠ن‏ تعك . زمعناء : لاملآن جهنم من المتبوءين 
والتابعين أجمعين , لاأترك مهم أحداً ا 309 بال قاطن ومن تبعهم من جميع الناس » 
لاتفاوت فى ذلك بين ا الاتباع منهم من أولاد الانبياء وغيرهم . 


























ات ع 


0 1 للعامين 0 و ان تأ د 0 5 

(ط عن ابرع امشما رطان أو للوحى وما أنا من المتكلفين) من الذين يتصنعون 
ويتحلون بما ليسوا من أهله 03 وما عرفتموق قط متصنعا ولا مدّعياً ماليس عنتدى » حى 
أنتحل النبؤة وأتقول القرآن إن هو إلا ذكرم من الله ( العالمين) للثقلين . أوحى إلى فأنا 
أبلغه . وعن رسول الله صلى اله عليه وعلى 1 له وس : « للشكلف ثلاث علامات : ينازع من 
فوقه , ويتعاطى ما لايئال ٠‏ ويقول ما لايعم", لا ولتعلين نبأه 6 أى مايأتيكم عند 
الموت 2 أو يوم القيامة » أ اوعد ظهور ر الإسلام وفشوه ٠‏ من حهة بره 3 واله الحق 
والصدق . وفيه تهديد . 

عن رسول الله صل الله عليه وس : , من قرأ سورة ص كان له بوزن كل جيل ضره الله 
لداود عششر حسنات وعصمه أن صر على ذنب صغير أو كير , 9© . 








)00 أخرجه الثعلى من طريق عمد بن عون حدثئنا عمد بن المصلى حدثنا حيوة بن شري عن أرطاة بن المنذر 
عن ضمرة بن حبيب عن سلدة بن نفيل مرفوعا به ٠.‏ ورواه الببهق فى الشعب فى الثالث واثلاثين من رواية بقية 
عن أرطاة قوله ورواه أبو تعيم عن وهب بن منبه قوله ٠‏ 

)2( أخر جه الثعلى وابنمردويه والواحدى من حديثك أفى رض الله عنه , 








؛-١ تفسير سورة الزص  الآيات‎ ١١ 


مكية » إلا قوله (قل ياعبادى الذين أسرفوا ... الآبة) وتسمى سورة الغرف 
وش خمس وسبعون آل . وقيل ثنتان وصبعون ابة 


[نزلت بعد سورة سبا] 





0 ل واعصم ده ا ل 2-2 
وَالَذِينَ اتَحَدُوا من دو أؤْلاء مَالبدم إلا ليقربونا إل الله ر لق إن الله 


بم" ينم فى َم فيه عُملمُونَ الله لآتزدى من هو كذ ب كفاد 57 





2-2-- ا ل ل ايا 


اناد افك أن ل 3 لل 2 شان اسار ل مر اه 
الراشة القن ا 

١‏ تنذيل الكتاب ) قرى” بالرفع على أنه مبتدأ أخير عنه «الظرف . أو خبر مبتد[ 
محذوف والجار صلة التنزيل يا تقول : نزل من عند الله . أو غير صلة » كقولك : هذا 
الكنتاب من فلان إلى فلان , فهو على هذا خير بعد خبر . أو خب مبتد! حذوف» تقديره : 
هذا تنزيل الكتاب . هذا من الله ؛ أوحال من التنزيل عمل فا معنى الإشارة » و,النصب على 
إضمار فمل , نحو : اقرأ » والزم . فإن قلت : ماالمراد بالكتاب؟ قلت : الظاهر على الوجه 
الآول أنه القرآن » وعلى الثانى : أنه السورة لا مخلصا له الدين ) ممحضا له الدين من الشرك 
والرباء بالتوحيد وتصفية السر . وقرىئ” : الدين » بالرفع . وحق من رفعه أن يقرأ مخلصا 
- بفتح اللام -كقوله تعالى ( وأخلصوا ديهم لله ) حتى يطابق قوله ( ألالته الدين الخالص ) 
والخالص والخلص : واحدء إلا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى »كق وهم : 
























سير سورة الزم ل الايات 4-١‏ لل 





شمر اشاءن! وأما من جعل ( مخاصا ) حالا من العابد » و ( له الدين ) مبتدأ وخبراء فقد جاه 
بإعراب رجع به الكلام إلى قولك : لله الدين ( ألا لله الدين الخالص ) أى عرالتى وك 
اختصاصه بأن بخلص له الطاعة منكل شائية كدر ؛ لاطلاعه على الغيوب والاسرار ‏ ولأنه 
الحقيق ذلك » لخاوص نعمته عن استجرار المنفعة مها . وعن قتادة : الدين الخالص 5مادة 
أن لاإله إلا الله . وعن الحسن : الإسلام ١‏ والذين اتخذوا 6 حتمل المتخذين وهم الكفرة » 
والمتخذين وهم الملائكم وعيمى واللات والعزى : عن ابن عباس رضى الله عنهما » فالضمير 
فى (اتخذوا) على الأول راجع إلى الذين ؛ وعلى الثانى إن تاكن ول عرد كم انكر 
مهرما ء والراجع إلى الذينحذوف والمعى : والذيناتخذم المشركون أو لياء ‏ (والذيناتخذو 0 
رسال . فإنقلت : فالخبرماهو ؟ قلت ار إن الله يحم م 
أو ما أضمرمنالقولقبلقوله (مانعبدم) . وعلىالثاى 0 . فإنقلت : فإذاكان (إن 
الله يحم بينهم) الخبر . فا موضع القولالمضمر؟ قلت : يوز اك الحال؛ أى : 
قائلين ذلك . ويجحوز أن يكون بدلا الل فل يكرن 1 خر 5 أن المدل مذاكدلك قرا 
ابن سعود بإظهار القول (قالوا مانعبدهم) وفى قرا أ : مانعيدم إلا لتقربونا على الخطاب , 
حكاية لما خاطبوا نه آتهم . وقرىٌ اح كك الا لين نيا ارق ال 
والتنوين فى (عذابٍ اركض) والضمير فى (يننهم) لم ولأويا باهم والمعى. :أن الله حم ينهم 
بأنه بدخل الملائكدً وعيسى الجئة » وددخلهم الثار مع الحجارة التى نحتوها وعبدوها من دون 
الله يعذمم بها حيث يجحعلهم وإباها حصب جه . واختلافهم : أن الذين يعبدون موحدون 
وم فشرانون". وازالتك يعادونهم ويلعنونهم » وهم برجون شفاعتهم وتق ريم إلى الله ذلنى . 
وقيل :كان المسلمون إذا قالوا هم : هن خلق السموات والآرض ء أقروا وقالوا : الله » فإذا 
قالوا لمم : فا لك تعبدون الأصنام ؟ قالوا : مانعيدم إلا ليقرونا إلى الله زلنى ؛ فالضمير فى 
(بينهم) عائد[ لهم وإلى المسلمين . والمعنى : أن اله محم بوم القيامة بين المتنازعين منالفريقين , 
والاراد بمنع الهداية : منع ا!اطف تسجيلا عليهم بأن لالطف لم » وأتهم فى علم الله من 
انلكو را ل و ل وا : قوم فى بعض من اتخذوأ من دون الله 
أولياء : بنات الله » ولذلك عقبه محتجا علهم بقوله لإلو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن كا 


(1) قال مود : «المراد بمنع الهداية منع اللطف تسجيلا علهم بأن لايلطف بهم وأنه فى عليه من الهالكين» 


قال أحمد : مذهب أهل السنة حمل هذه الآية وأمثالا على الظاهر , فان معتقدهم أن معنى هداية الله تعالى للدؤمن خلق 
المدى فيه , ومعنى إضلاله للكافر إزاحته عن المدى وخلق الكفر له , ومع ذلك فيجوز عند أهل السئة أن مخلق 
الله تعالى للكافر لطفاً يؤمن عنده طائعاً . خلافا للقدرية . وغرضنا التنيه على مذهب أهل الحق لاغيره . 





١‏ تفسير سورة الزص ل الآبة ه 





مخلق مابشاء) يعنى : لو أراد اتخاذ الولد لامتئع ولم يصحء لكونه الا ؛ ولم يتأت إلا أن 
يصطق من خلقه بعضه وختصهم ويقربهم , كا مختص الرجل ولده ويقريه . وقد فمل ذلك 
الملائئكة فاقتتم بموغرك اختصاصه يهم » فرعتم أنهم أولاده» جهلا منكم به ويرقيقته الخالقة 
لحقائق الاجسام والاعراض كأنه قال : لوأراد اتخاذ الوإدلم بزد على مافعل من اصطفاء مايشاء 
من خلقه وم الملائكة » إلا أنم لجهلك به حسبتم اصطفاءم اتخاذهم أولادا ء ثم تماديتم فى 
جهلك وسفهكم +جملتموهم بنات فكتتم كذابين كفارين متبالغين فى الافتراء”؟ على الله 
وملائنكته , غالبين”» فى التكفر » ثم قال <إسبحابهم فره ذاه عن أن كرون له 0 اا 
إليه من الأولاد والآولياء . ودلً على ذلك مما ينافيه » وهو أنه واحدء فلا يجوز أن يكون له 
صاحبة ؛ لانه لو كانت له صاحبة لكانت من جنسه ولاجنس له ؛ وإذا لم يتأت أن بكرن له 
صاحبة لم يتأت أن يكون له وإد » وهو معنى قوله (أى يكون له ولد ولم تسكن له صاحبة) . وقهار 
غلاب لكل ثىء ‏ ومن الاشياء الحتهم » فهو يغلهم » فكيف يكونون له أو لا وشركاة؟ 
ع نوات وَالأرض بال كور الل عل الششهار يكور اهار عل 
لو كر ل وا ل اسررت 
ثم دل مخلق السموات والآرض ء وتكوير كل واحد من ال لون على الآخر » وتسخير 
النيرين , وجر.هما أجل مسمى » و بث الناس على كثرة عددم من نفس واحدة , وخلق الآنعام 
على أنه واحد لا يشمارك ؛ قهار لا يغالب . والتكوير : اللف واللى . يقال : كار العامة على 
رأسه وكوّرها. وفيه أوجه؛ منها: أنالليل والنهار خلفة يذهب هذا ويغثىمكانه هذا وإذاغثى 
مكانه انما ألببسهو لف عليديا يلف اللباس عل اللابس .و منهقول ذى الرمة فى وصف السراب: 


ع 


وى نابا مها عواقية ٠.‏ 11 التلاءكبا ثرا انار 2 0 








)00( قوله ومتيالغين فى الافتراء» لعله : مبالغين ٠.‏ رع 
(0) قوله «غالبين فى الكفر» لعله : غالين . (ع) 
[09 وراكد الشمس أجاج تصب له قواضب القوم بالمهرية العوج 
إذا تنازع حالا مجهل قذف أطراف مطره بالخز منسوج 
تلوى الثنايا بحقوما <واشيه لى الملاء بأبواب التفساريج 
كأنه والرهاة الموت يركضه أعراف أزهر تحت الريخ منتوج 
اذى الرمة رسف قراب ١‏ ورااكد الفمن.: نا شافطامنبا عل الارض © والاجاج : صفة مبالغة ع أى : كثير 
الاجيج : يفال : أجت النار أجيجا : اشتعلت , والحر : اشتد . وأج الظليم أجا : أسر ع وله حفيف . وأج الآمر : 
اختلط . والاج : طير أبيض سريع الطيران يشبهالنعام . ويرىالسراب عند شدةالحر أيض كأنه سير » فبجووحت 




































تفسير سورة الرص ‏ الآية > لل 
ومنها أن كل واحد منبما يغيب الآخر إذا طرأ عليه , فشبه فى لغييبه إاه بثبىء ظاهر لف عايه 
ماغيبه عن مطا الابصار . ومنها : أن هذا بك ر على هذا كرورا متتابعا , فشبه ذلك بتتابع 
أكوارالهامة بعضباعل أثر بعض ( ألاهو العزير الغالبالقادر على عقاب المصر بن 9 الغفارم 
لذنوب التائبين 2" . أوالغالب الذى يقدر على أن يعاجلهم بالعقوبة وهو بحل عنهم ويؤخرهم 
إلى أجل مسمى , 0 : مغفرة . 


> ملاه . 


خلق من 0 و رَوَحبا وَأَنْرَلَ ل>* دن الأنعام 
نان أزواج_ لقف" فى 'بطلون أمم' لد ب عا و طلا لابن 


0 ريه 7 2 


لكان 5-0 الك لآرك إلا هوقا 0 
فإن قلت : ماوجه قوله لثم جعل منها زوجها ) وما يعطيه من معنى التراخى ؟ قلت : هما 
آيتان من جملة الاءات الل عدّدها دالا على وحدانيته وقدرته : تشعيب هذا الخاق الفائت 





حب أنه منالآولين . وي>وز أنه منسوبللا”غير . لآنه يشبهه ؛ واللامللتوقيت . والقواضب : السيوف القواطع 
والمهرية : الخيل المنسوية لمهر بن حيدان أنى قبيلة من الهن خيلها أتحب الخيل . والعوج : جمع عوجاء نوع 
جيد منها أيضاً . والحالان : ارتفاع الآرض وانخفاضها . وامجهل : الموضع الذى يحهله المسافر . والقذف ‏ كديب : 
الذى يقذف مافيه فلا أحد فيه . والمطرد : السراب المستوى , شبه بالخر المنسو ج فى الاستواء والبياض . والثنايا : 
العقبات _.. والحقو : الخصصر والازار ؛ وشده عليه استعارة لجانب المقبة ع وعوافى اراب : _جوانيه . والملاه 
بالضم والمد : اسم جمع ملاءة وهى الجلباب . والتفراج : الباب الصغير والثوب من الدياج . والرهاة ‏ جمع رهو ‏ : 
المكان المر تفع » ويطلق على المنخفض أيضاً ٠‏ وقيل : اسم موضع . والموت : القفر . والركض : ضرب الدابة 
بالرجل والضرب مطلقاً » وهو هنا مجاز على طريق التصرحية . والأعراف : جمع عرف ٠‏ وعرف الديك والفرس : 
أعلى شعر العنق وأعرف البحر والسيل : إذا تراكم هوجه وارتفع الأءراف » والآزمر : السحاب الأبيض والماء 
الآأيض » وهو الانسب بكونه بحت الرع , لآن ظاهر الآول مخالف قوله تعالى ( أقلت حابا ) والمنتوج : الذى 
تنتجه الريح وتسوقه حتى يقطر , يقول : ورب راكد من الشءس , إدنى السراب شديد الحر أو السير , أصبت 
مسةةبلا لوفته سيوف قوى مع الخيلالجياد إذا تحاذب المنخفض واإمرتفع من الآرض القفرة أطراف الآل وهو 
السراب ٠‏ وشبه إحاطة جوانبه وتراكاه فى جوانب العقبة بل" الجلاب ف أبواب التفاريج » وتلوى : تمل أنه 
جواب ذا وأنه صفة لمطرد وجوابها » دل عليه ماقبلها وأسند اللى للثنايا لأنها سبب الالتواء , ولى الملا : مفعول 
مطلق , وأعراف : خبر كأنه , والرهاة : جملة حالة » وفاعل بركض إما ضمير الآل » أو ضمير الرهاة , لانهما 
كأنهما يتضاريان . وروى : تطرده , وفاعله ضمير الرهاة جزما ؛ لآن الآل هو المطرودء وبيت الكعاف : يلوى 
الثنايا بأحقها ٠‏ والحقو : جمعه. أحق » لكان وزنه : أفمل 2 
(1) قال حمود : وأى لذنوب التائبين» قال أحد : المق أنه تعالى غفار للتائيين وان يشاء من المصرين على 
مادون الشرك وقنوطهم من رحمة الله تعالى . ولقد قيد الزعخشرى الآية بما ترى . 
() قال مود : وفان قلت : ماوجه العطف بثم فى قوله (ثم جعل) وأجاب بأتهما آيتان ... الخ» قال أحمد 
إما منعه من لثم على التراخى فالوجود أنها وقعت بين خلق الذرءةمن آدم , وخلقحواء منه , وهو متقدم ست 
ره -كفاف -؛) 
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1 2 شررة ارم الك الابدي 





الحصر من نفس آدم ؛ وخلق حواء من قصيراه ؛ إلا أن إحداهما جعلها الله عادة مستمرّة » 
والاخرى لم تحرمها العادة؛ ولم تخلق أنثى غير حواء منقصيرى رجل » فسكا نت أدخل فى كونها 
آنة » وأجلب لعجب السامع ؛ فعطفها بم على الآبة الآولى . للدلالة على مباينتها لها فضلا 
ومزية » وتراخها عنها فها يرجع إلى زيادة كونها آية » فهو من التراخى فى الحال والمازلة » 
لامن التراخى فى الوجود . وقيل : ثم متعلق بمعنى واحدة .كأنه قيل : خلقك من نفسوحدت؛ 
ثم شفعها الله بزوج . وقيل : أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر . ثم خلق بعد ذلك حواءلإ وأنزل 
لم ) وقضى لك وقسم ؛ لآنّ قضاباه وقسمه موصوفة بالتزول ”© من السماء ؛ حيث كتب فى 
اللوح :كل كائن يكون . وقيل : لاتعيش الانعام إلابالنبات . والنبات لايقوم إلابالماء . وقد 
أنزل الماء , فكأنه أنزلها . وقيل : خلقها فى الجنة ثم أنزلها . (( ثمانية أذواج) ل 
وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز . والزوج : امم اواحد معه آخر ٠‏ فإذا اتفرد 
فهو فرد ووثر . قال الله تعالى : ( لعل منه الزوجين الذكر والاى) بإخلقا من 
بعد خلق» حيوانا سوبا . من بعد عظام مكسوة لما » من بعد عظام عارية ؛ من بعد 
مضغ , من بعد علق : من بعد نطف . والظلمات الشلاث : البطن والرحم والمشيمة . وقيل : 
الصلبوالرحم واابطن لإذلكم) الذى هذه أفعالههو لالله ريع ... ... فأ ىتص رفون فكيف 
يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ 
إن تَكُْروا من لله حَى عنم" ولا ىا العباده الْكَفْرَ وإن تَشكُرُوا 
رعذ لم وَل تود واو وذ أخرها مم إل رتك" تزيشم” فيتبئع' 
ل 
إفإن اللهغنى عنكوي عن إعانكم و نك انحتاجون ليه لاستضرارك بالكفرواستنفاعم 
بالإيمان إو لايرضى لعباده الكفرم رحة لهم ؛ لآنه يوقعهم فى الملكة لإوإن تشكروا برضه 
لم ) أى برض الشكر لك : لآندسبب فوز؟ وفلاحك ؛ فإذن ما كر هكفر؟ و لادضى شكركم 








ب عل الذرية فضلا عن كونه متراخيا عن خلق الذرية , فليستقم حملها علىتراخىالوجود لما جعلها فى الوجها لآخر 
متعلقة بمعنى واحدة , على تقدير : خلقكم ءن نفس واحدة شم جعل منها زوجها , يعنى : شفعها بزوجها , فكانت 
هبنا على ايها لتراخى الوجود , والته سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

)60 قال تمود : «إما جعلها منزلة لآن قضاياه تعالى وقسمه موصوفة بالتزول ٠.٠‏ ال» قالأحد : ومن هذا 
الْط بعينه قول الراجر : ه أسنمة الآبال فى صحابة ٠ ٠‏ 




































تفسير سورة الرم ل الآية ن ها 


إلالكم ولصلاحك . لا لآن منفعة ترجع إليه ؛ لأنه الغنى الذى لايحوز عليه الحاجة . ولقد 
محل لعض الغواة ليثيت لله تعالى «" مانفاه عن ذاته من الرضا لعباده التكفر فقال : هذامن 
العام الذى أريد به الخاص . وما أراد إلاعباده الذينعناهم فى قوله (إنَ عبادى ليس لك علهم 
سلطان) يريد المعصومين ٠‏ كقوله تعالى (عينا يشرب.ا عباد الله) , تعالى التهعمايةول الظالمون 
وقرى (يرضه) يضم اطاء بوصل وبغير وصل » ويسكونها بإخوه) أعطاه . قان أبوالنجم : 


ا 


أعى ق]' يحل وَلَم ييل لكوم الذرى نول المستول ؟© 


وفى حقيقته وجهان , أحدهما : جعله خائل مال ؛ من قوم : هو خائل مال . وخال مال : إذا 
كان متعهداً له حسن القيام به . ومنه : ماروى عن زسول الله صلى الله عليه وسل : أنه كان 


)١(‏ حمل الزعخشرى الرضا على الارادة , والعباد على العموم ... الخ» قال أحمد : إن المصر على هذا المعتقد 
على قلبه رين » أوفى ميذان عقله غين , أليس يدعى أويدعى له أنه الخريت فى مفائر العبارات ٠‏ وبديع الزمان فى 
صناعة البديع ٠:‏ فشكف تعن جاده الاجادة نهما ) وأعارا منادى الحذاقة أذنا ما , اللهم إلا أن يكون الموى إذا 
سكن أرى الياطل حقا , وغطى سنى مكشوف العبارة فس<قا #قا . أليس مقتضى العربية فضلا عن القوانين الغقلية 
أن المشروظ مستب عل الشرط » لايتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلا أ ولامضيه واستّقيال الشرط الغة 
وعقلا . واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة : أن إرادة الله تعالى لشسكر عباده مثلا مقدمة على وجود 
الشكر هنهم » خيئئذ كيف ساغ حمل الرضا على الارادة ؛ وة. جعل فى الآبة مشروطا وجزاء , وجعل وقوع الشكر 
شرطا ومجزيا , واللازم من ذلك عقلا : تقدم المراد وهو الشكر » على الارادة وهىالرضا ؛ ولغة : تقدم المشروط 
على الشرط . والزءةشرى أخص من قال : إن المشروط متى كان ماضياً مضا لزمته الفا.وقد , كقولك : إنتكرمنى 
فقد أ كرمتك قبل , وقد عريت الآية عن الحرفين المذكورين , على أنه لابد دن تأويل يصحح الشرطية مع ذلك 
فاذا ثبت بطلان حمل الرضا على الارادة عقلا ونقلا . تعين القاس المحمل الصحبح له وهو المجازاة على التشكر بما 
عهد أن بحازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة . فيسكون معنى الآية ‏ والله أعلم ‏ : وإن تشكروا يحازم على 
شكرك جزاء المرضى عنه . ولاشنك أن امجازاة مسةقبلة بالنسبة إلى الك-كر . خرى الشرط والجزاء على مقتضاهما 
لغة , وانتظم ذلك مقتضى الآدلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الارادة عقلا , ومثل هذا ,قدر فى قوله ( ولا 
يرضى لعباده الكذ, ) أى لايحازى غير الكافر ج>ازاة المغضوب عليه من النكال والعقوبة . 

(؟) قوله و لينيت لله تعالى ... الخ» إما م لوكان الرضاء ععنىالارادة , وهو مذهبالمعازلة ٠‏ وعند أهل 
السنة : هو غيرها . ف-كفر الكافر مراد غير مرضى , وعند المعتزلة : غير ماد ولامرضى ٠١‏ (ع) 

03 الجد لله الوهوب الجزل أعطى فلم يبخل ولم يبخل 

كوم الذرى من خول المخول 

الوهوب : الوهاب . والجزل ‏ المكثر العطاء » وبينه بقوله : أعطى السائلين فلم يبخل علهم ٠‏ لم يبخل : مشدد 
مبى لللجبول , أى : لم يتهم بالبخل . وقيل : هو توكيد . ويروىبناؤه للفاعل ؛ أى لم يحمل من أعطام خلاء » 
بل جعلهم كرماء. وكوم الذرى : نصب بأعطى , أى : نوقا عظمات السنام . والكوم : جمع كوماء . والذرى: 
جمع ذروة . وامخول بالتشديد المعطي ؛ وهو الله عز وجل . 





ل تفسير سورة الزس - الايتآن م واه 





يتخول أصحابه بالموعظة” والثانى : جعلهمخول منخالخولإذا اختالوافتخر»وفىمعنادقو لالعرب : 


لت ا ال | 
إن الغى طويل الذ يل مياس » 
دج جبجد 
0م 0-0 ا انا م 


وَإِذَا م من النن شر كما ربأ ميا لد لم نيك نعم منه نسى 
0 1 إله من 0 0 ٍُ كا مضل 0 سيل 0 0 
ره ليلا إكَ عه الثار 0 

(إماكان بدعوا إليبه) أ نى الضر الذى كان بذعو الله الل سق ٠‏ وقيل : نسى ريه الذى 
كان يتضرع إليه ويبتبل إليه . ومامعنى من » كةوله تعالى (وماخاق الذكر والآنثى) وقرئ : 
ليضل ٠‏ بفتح الباء وضعها , ٠‏ بمعنى أَنْ ننيجة جع له لله أنداداً آ ضلاله عن سييل الله أو إضلاله . 
والنتيجة : قد تكون غرضا ف الفعل » وقد تكؤن غير غرض ٠‏ وقوله ( تمتع بكف رك) من 
باب الخذلان والاخلية ٠‏ كأنه قليل له : [ذقد أبنت فبول ناأعرت به من ن الإبمان والطاعة » فن 
حك ]رن و 4ن ذلك رت 1 اا لانه لا مبالغة 
فى الخذلان ؛ لآن أشدّ من أن يبعث على عكس ماأمس به . ونظيره فى المعنى قوله (متاع قلييل 





م بارا جين . 
أن هو كنت َانَاء اهل ساجدًا وَقَايَا در الآخرة وترجوا رمه 
7 قل مكل ستو ى الذين ايعلمون وَألِذِينَ رةه إنَنا ع 
أولوا الأالبك 2 





قري . أمنهو قانت بالتخفيف على إدخال هم ةالاستفهام على من ٠‏ وبالتشديد على [دغال 
دأم» عليه .ومن مبتدأ خيره محذوف » تقديره ل هرافافت كاه 34 وإنماحذف إدلالة 
الكلام عليه؛ وهو جرى ذكر الكافر قبله . وقوله قد وال تق يستوى الذين يعلدون والذدن 
لايعليون) وقيل : فعئأه أن هر قانت أفضل أمن ه وكافر . أوأهذا أفضل أمن هو قانت على 
الاستفهام التصل . والقانت : القائم ما حب عليه من الطاعة . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
, أفضل الصلاة طول القنوث » © وهو القيام فها . ييمئه القنوت فى الوثر ؛ لانه دعاء 1 
(1) متف عليه من حديث ابن مسعود وأم منه . 
2( أخرجه مسلم هن طريق أنى الزبير عن جابر . ورواه الطحاوىمن هذا الوجه بلفظ ,طول القيام» وكذا 
هو فى حديث عبدالته بن جعفر يلفظ وسثل أى الصلاة أفضل ؟ قال : طول القيام» ٠‏ 























تفسير سورة الرص ل الاية ٠٠١‏ ل 


قائما إساجداً) حال . وقريٌ : ساجد وقائم ,على أنه خير بعد خبرء والواو للجمع بينالصفتين. 
وقرى* : ونحذر عذاب الآخرة . وأراد لذن يعلمون : العاملين من علماء الدبانة »كأنه جعل 
من لايعمل غير عام . وفيه ازدراء عظيم بالذن يقتئون العلوم » ثم لاشتئثون ويفتنون » ثم 
فزن الدنيا ٠‏ فهم عند الله جهلة . حيث جعل القانتين هم العلماء » وبحوز أن برد على سييل 
التشيه , أى :م لايستوى العالمون والجاهلون؛ كذلك لايستوى القانتون والعاصون . وقيل 
نزلت فى عمار بن باسر ررضى الله عنه وأنى حذيفة بن المغيرة الخزومى . وعن الحسن أنه سثل 
عن رجل يتئادى فى المعاصى ويرجو ”" . فقَال : هذا تمن" » وإتما الرجاء قوله . وتلا هذهالاية. 
وقرى" : إنما بذكر, بالإدفام . 

0 00 


يك اذك 11 انوا و لذن لمارا هاده لد 


١ 


03 


ون 1 راس )كا راف سرون م مرا عات ٠‏ 

لإفى هذه الدنيا/) متعاق بأحنوا لا حسنة ‏ معناه : الذن أحسنوا فى هذه الدنيا فلهم 
حسئة فى الاخرة . وهى دخول الجئة؛ أى : حسئة غير مكتهة ,الوصف . وقد علقه السدى 
حسئة » ففسر الحسئة بالصدة والعافية . فإن قلت : إذا علق الظرف بأحسئوا فإعرابه ظاهر » 
ا تعليقه حسنة ؟ ولايصح أن يقع صفة لما لتقدمه . قلت : هو صفة لما إذا تأخرء 
فيذا تقدم كان بيانا لمكانها فلم خل التقدم «التعلق ٠و‏ إن لم يكن التعلق وصفا ومعنى لإوأرض 
الله واسعة» أن لاعذر للمفرطين فى الإحسان البنة؛ حتى إن اعتاوا بأوطانهم و بلادم ؛ 
وأنهم لا يتمكئون فا من التوفر على الإحسان, وصرف الحمم إليه قبل لحم : فإن أرض الله 
واسمة وبلاده كثيرة؛ فلا تجتمعوا مع العجر , وتحولوا إلى بلاد أخرء واقتدوا بالآنبياء 
والصالحين فى مباجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم . 
وقبل : هو الذي نكانو ا فى بلد المشركين فأمروا ,المهاجرة عنه » كةوله تعالى ( ألم تسكن أرض 
الته واسعة فتّاجروا فبا ) وقيل : هى أرض الجنة . ولاالصابرون) الذين صبروا على مفارقة 





)00 قال عمود : «سثل الحسن عمن إتهادى على المعاصى وبرجو ... الخ» قال أحد :كلام الحسن رضى الله 
عنه ميح غير منزل على كلام الركشرى بقرينة حاله , فان الحسن أراد أن الممادى على المعصية معيرا عليها غير تاب 
إذا غلب رجاؤه خوفه كان متمنياً » لآن اللائق ذا أن يغلب خوفه رجاؤه » ولم برد الحسن إقناط هذا من رحمة 
الله تعالى وحاشاه » وأما قريئة حال الزعخشرى فانها تم على ما أضمره من إيراد هذه المقالة , فان معتقده أن مثل هذا 
العاصى وإن كان موحداً يحب خلوده فى نار جهم ؛ ولا معنى لرجانه » ولتنميته صمة هذا المعتقد أورد مقالةالحسن 
كالتزام إلى نتمب هذه النزعة , وعما قليل يقر ع سمعه مانى أناء هذه الدورة: 















ل تفسير سورة الزمر ‏ الايات ١5-1١‏ 





أوطانهم وعشائر م » وعبل غيرها . من تجرّع الخصص واحتّال البلابا فطاعة الله وازدياد الخير 
(إبغير حساب) لا بحاسبون عليه . وقيل : بغير مكيال وغير ميزان يغرف لم غرفا » وهو 
ل كي وعن ابن عباس رضى الله عنهما : : لايتدى إليه حساب الحساب ولا يعرف ٠‏ 
ات سواه ا ده ينصب الله الموازين بوم القيامة فيؤى بأهل الصلاة فيوفون 
أجورهم بالمواذين » ويؤقى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالمواذين . ويؤتى بأهلالحج فيوفون 
أجردم المواذين» ويؤتى بأهل البلاء ؛ فلا ينصب لم ميزان ولا ينشر لم ديوان؛ ويصب 
علهم الآجر صباً , قال الله تعالى ( ( إنسا يوفى الصابرون أجرهم بغر حساب ) جتى يتمى أهل 
العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل 00 


6 أَنْ 0 
اف إن عَصَنْت رى علذاك 00 


1 : فاعيدوا 300 ١‏ من دونه 0 1 رن 
2ه 2 أ[ 


الذين خيسروا أ نمسم وَأ ليع و القمكة ألا ذلك عو الحسران المي 3 

لإقل إنى أمرت ) بإخلاص الدين (دأمرت) ذلك لجل أن أكون اللي 
أى متدمهم وسابقهم فى الدنيا والآخرة . و لمعنى : أن الإخلاص لهالسبقةفى الدين, فن أخلص 
كان سابقاً . فإن قلت : كيف عطف ( أمرت )"عل ( أمرت ) وهما واحد 2 ؟ قلت : ليسا 
بواحد لاختلاف جهتبما : وذلك أن الا بالإخلاص وتكليفه ثبىء . و الام نه ليحرذ القائم 
له قصب السبق فى الدين ثثىء » وإذا اختلف وجهاالثىء وصفتاه ينزل ذلك منزلة شيئينختافين 


اه انه نحلمًا 5 ال 1 


6 0 
ول المسليين 


قل اله للد نما ا دفي 














)06 أخرجه الثعلى وابن مردويه » من حديث أنس رضى الله عنه . وإسناده ضعيف جداً . وأورده أبونعيم 
ا لع ا افر ع اا ار 
رضى الله عتهما مختصراً . 

(؟) قال مود : «دفان قات : كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد , وأجاب بأنه ليس بتتكرير ... الم » 
لاجد : وائذ إحدن فى قري هرا الى ان مام لل شر جيرا راع ابن رط شرح للم لل 
توجب كونه للحصر , والله أعلم . وما أحسن ما بين وحوه المبالغة فى وصف الله تعالى لفظاعة خسرانهم فقال : 
استأنف اجلة وصدرها بحرف التثبيه ؛ ووسط الفصل ا ل 0 
السمية الشيطان طاغوتا وجوها ثلاثة من المبالغة , أحدها : تسمينه بالمصدر كأنه نفس الطفيان , الثانى : بناؤه على 
فعلوت وهى صيغة مبالغة كالرموت . وهي الرحمة الواسعة والملكوت وشهه . الثالث : تقديم لامه على عينه ليفيد 
اختصاص الشيطان بهذه التسمية . 
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ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها فى أردت لآن أفعل , ولاتزاد إلا مع أ خاصة دون الاسم 
الصريح .كأنها زيدت عوضاً من يك الأصل إلى مايقوم مقامه .م عوّض السين فى اسطاع 
عوضاً من ترك الاصلالذى هواطوع؛ والدليل علىهذا الوجه جميئه بخير لام فى قوله (وأمرت 
أن أ كون من المسلمين) (وأمر ت أن أ كون من المؤمنين ) , (وأمرت أنأ كون أولمن أسلم ) 
وف معناه أوجه : أن أ كر نأل م نأسل فزماىومنقوى » لأنهأوله: ن خا لفدىن آبائه وخلع 
الاصنام وحطمها . وأن أ كونأو” لالذ.ندعو” تهم إلى الإسلام إسلاما اك يا 
نفسه إلى مادعا! ليهغيره . لأ كون مقتدى دف قولىوفعلى جميعا ء ولاتكونصفت صفةالماوكالذين 
يأرو نبما لا يفعلون» و أن أفعل ما أستحقءه الأول لية م نأعمال السا بقيندلالة عل السبب بالمسبب 
لض : أن الله أمىأن أخاص له الددن من الشرك والرباء وكل” شوب ء بدليل العقل والوحى. 
فإن عصيت رى بمخا لفة الد ليلين دعر عست ذاه فلا أعصيه ولا أتابع أمكء وذلك حين 
دعوه إلى دين آبائه . فإن قلت : مامعنى التتكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدبن ) وقواه لاقل الله أعبد مخلصاً له دينى» قلت : ليس بتكرير ؛ لآنْ الاوال إخبار بأنه 
مأمور منجهة الله بإحداث العبادة والإخلاص . والثانى : إخبار بأنه مختص الله وحده دون 
غيره بعبادته مخلصاً له دينه » ولدلالته علوذلك قدّم المعبود على فعل العبادة رأخرةى الامال 
فالكلام أوّلا واقع فى الفعل نفسه وإيحاده؛ وثانياً فيمن يفءل الفعل لأجله . ولذلك رتب 
عليه قوله لإفاعبدوا ماشئتم من دونه والمراد بهذا الام الوارد على وجه التخيير : المبالغة 
فى الخذلان والتخلية . على ماحققت فيه القول مرتين . قل إِنْ الكاملين فى الخسران الجامعين 
لوجوهه وأسبابه: م ((الذنخسر وا أنفسهم ) لو قوعها فهلكة لاهلكة بعدها (إو) خسروا 
(أميم) 0 إن كانوا من أهل النار فقد خسروم كا خسروا أنفسهم ٠‏ وإنكانوا من أهل 
الجئةفقد ذهيوا عنم ذهايا لارجوع بعده إلهم ٠‏ وقيل : وخسروم 4 لانهم للبدخاوا مدخل 
المؤ منين الذين بن لم أهلفى الجنة ٠‏ يعنى : وخسرواأهلهم الذين كانوا يكونون لهم افر لفك 
وصف خسرانهم لغاية نة الفظاعة فى قوله ( ألاذلك ل م حت العاف 
الملة وصدرها تحرف التنبيه » ووسط الفصل بين المبتدأ والخير؛. وعرف الخسرارنف 
ا 

وادكرايءو اسع 


كم من قوقع ظلل مِنَ الثار ومن اك موف اله .به عباده 
يلعباد فقون 13 





(1) قوله «ووخسروم» لمله وخسروه» بدون واو ٠.‏ (ع) 
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لإومن تتهم) أطباق من الثار هى + ظلل) لآخرين لإذاك )العذاب هو الذى يتوعد الله 
لابه عباده) ويخوّفهم » ليجتنبوا مايوقعهم فيه (إ باعباد فاتقون) ولا تتعرضوا لما يوجب 
خطى , وهذه عظة من الله تعالى ونصيحة دالغة . وقرى” : باعبادى ّ 

والذين اجتَنبُوا القَلْعُوتَ أن عيدوها وأَنابُوا إلى اه له البشرئ فبَثر 


- 2ه عامرع 


؛ لذن استيمون التولك فمتيكون أنسنة أو ليك الذبن عد 





١‏ ابره 


واو ليك م ار اله ع ا 
(الطاغوت) فعلوت من الطغيان كالملكوت و أن فها قلباً بتقدم اللام 
على العين , أطلقت على الشيطان أر اك ا طن الككر عا عدا وفها ميالغات » وهى التسمية 
بالمصدر » كأن عين الشيطان طغيان» وأنَّ البناء بناء مبالغة فإن الرحموت : الرحمة الواسعة, 
والملكوت : الملكالب.وط ؛ والقلب وهو للاختصاصء إذ لاتطلق على غير الشيطان ‏ والمراد 
ها ههنا المع . وقرى” : الطواغيت إأن يعبدوهاي ندل من الطاغوت بدل الاشتال (هم 
البئرى) هى البشارة بالثواب » كقوله تعالى (لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الاخرة) الله عر 
وجل ببشرم ذلك فى وحيه على ألسئة رسله. وتتلقاهم الملائكة عند حضور الموت مبشرين 3 
وحين بحشرون . قال الله تعالى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أبدهم و بأعانهم 
بشرا كم اليوم جئات) وأراد بعباده (إ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الذين اجتنبوا 
وأنابوا لاغيره » وإنما أراد .هم أن بكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة , فوضع 
الظاهر موضع الضمير , وأراد أن يكونوا نقاداً فى الدين يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل 
والافضل» فاذا اعترضهم أمسان: واجب و ندب , اختاروا الواجب . وكذلك المباح والندب» 
حراصا على ماهو أقرب عند الله وأ كثر ثوادا . ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السبك 
وأقواها عند السبر”" , وأبينها دليلا أو أمارة . وأن لاتتكون فى مذهيك 5 قال القائل : 


« وَلآ مَكن مِثْلَ صَيْرِ يد فَانَادَا « 


(1) قالمحود : ويدخلتحتهذاالمذاهبواختيار أثبتها على السبك وأقواها عند السبر ... الخ» قال أحد : لقد 
كنت أطمع لعله رجع عما ضمن هذا الكتاب من المذاهب الرديئة والمعتقدات الفاسدة » حتى حققت من كلامه هذا 
أن ذلك التصميم كان متمكنا من فؤاده الصميم . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ 
6 شمر وكن فى أمور الدين مجتهدآً 2 ولا تكن مثل عير قيد فاتقادا 
لازمخشرى . تشهير الثياب عن الساعد : كناية عن ترك الكسل , ثم قال : واجتهد فى أحكام الدين ولا تقلد غيرك » 
فتكون مثل حار قاده الشخص فانقاد وطاوعه أينا يوجهه . وبحتمل أن المعنى : اجتبد فى العمل ولا تطع الشيطان ٠‏ 
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بريد المقلد , وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن . وقيل : يستمعون أوامر الله 
فينبءون أحسنهاء نحوالقصاص والعفو , والانتصار والإغضاء » والإبداء و الإخفاء لقولهتعالى 
(وأن تعفوا أقرب للتقوى) . زوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكى) وعنابنعباس رضى 
لله عنهما : هو الرجل يحلس مع القوم فيسمع الحديث فيهحاسن ومساوء فيحدّث بأحسن ماسمع 
ويكف عما سواه . ومن الوقفة من يقف على : فبشر عبادى » ويبتدى” : الذين يستمعون , 
يرفعه على الابتداء؛ وخبره لأولئنك) . : 
قن عن عَلَهِه كَيَة الْمَدَاب كانت نقد من فى الثار (455 
أصل الكلام : أمّن حق عليه كلبةالعذاب فأنت تنقذه ؛ جملةشر طية دخ ل علهاهمزة الإنكار 
والفاء فاء الجزاء » ثم دخلت الفاء الى فى أوَلها العطف على حذوف يدل عليه الخطاب » تقديره : 
أأنت مالك أمر هم » فن حق عليه العذاب فأنت تنقذه , والهمزة الثانية هى الآولى كرّرت 
لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد, ووضع (من فى النار) موضع الضمير » فالآنة على هذا جملة 
واحدة . ووجه آخر : وهوأن تكون الآدة جملتين : أفن حق عليه العذاب فأنت تخلصه ؟ أفأنت 
تنقذ من ف النار ؟ وإنما جاز حذف : فأنت تخاصه ؛ لآن (أفأنت تنقذ) بدلعليه : نزل استحقاقهم 
العذاب وهم فى الدنيا منزلة دخولم الثار, حتى نزل اجتهاد رسول اله صلى الله عليه وسلم وكده 
نفسه فى دعائهم إلى الإبمان : متزلة إنقاذهم من النار . وقوله (أفأنت تنقذ) يفيد أن الله تعاليهو 
الذى يقدر على الإنقاذ من النار وحدهء لايقدر على ذلك أحد غيره؛ فك لاتقدر أنت أنتنقذ 
الداخل ف النار من النار ؛ لاتقدر أن تخلصه مما هوفيه من استحقاق العذاب بتحصيل الإيمان فيه . 
لكن دين اتا ركم" للم غرف ين فقا غرف مَبنيُة تخجرى من 
صا الأب وعد ان لعلف الله الماه 0 
لاغرف من فوقها غرف) علالى بعضها فوق بعض . فإن قلت : مامعنى قوله ( مبنية) ؟ 
قلت : معناه ‏ والله أعلم - : أنها بنيت بناء المناذل التى على الارض وسؤيت تسويتها إتجرى 
من تحته| الا نهار م يا تجرى من نحت المنازل , من غير تفاوت بين العلق والسفل (إ وعد العم 
مصدر مؤكد ؛ لآنْ قوله لم غرف ف معنى ؛ وعدهم الله ذلك ٠‏ 





0 1 ِنَالَسَاءِ ماه مسلكه” ينيم ف الأرْض ثُ) مرج 4 
ًا نحملا ألوان م يبيخ قثا متا ثم يه لما إنفى َلك زكرا 
لأولى الأآلبب 05 









َل تفسير سورة الزمر ‏ الآبة .م 





(أنذل من المماء ماء» هو المطر . وقبل : كل ماء فى الارض فهو من السماء ينزل منها إلى 
الصخرة, ثم يقسمهالته (إفسلكه > فأدخلهو نظمه يناسع ف الأرض) عو نا ومسالك رجارى 
كالعروق فى الاجساد ١‏ مختلفاً ألوانه) هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك » 
وأصنافه من بز وشعير وسعسم وغيرها ( بيج ) يم جفافه , عن الاصمعى ؛ لاأنه إذا تم جفافه 
حان له أن يثور عن منابته ويذهب <إحطاما) فناتا ودرينا”" إن فى ذلك لذكرى) لتذكيراً 
رو ان على أنه لابد من صافع حكم ٠»‏ وأن ذلك كائن عن تقدير و تد بير : لاعن تعطيل وإهمال . 
وبحوذ أن يكون مثلا للدنيا » كفوله تعالى (إنما مثل الحياة الدنيا) . (واضرب لم مثل الحياة 
الدنيا ) . وقرى* : مصفارًا . 
أفن شرح الله مصدره ا هو عل نور من ري فوايل القلسمّة 


0 24 
”ين وك افر أولليك فى لال ثين 9 
(أفقٌ) عرف الله أنه من أهل اللطف فلاف به حتى انشر حصدره للإسلام ورغب فيه وقيله 
كنلا لطف له فهو حرج الصدر قامىالقلب, ونور الله : هو اطفه؛ وقرأ سول الته صل الله 
عليه وسل هذه الآبة فقيل با رسول الله : كيف انشراح الصدر ؟ قال , إذا دخل الثور القاب 
انشرح وانفسم ,20 فقيل : بارسولالله, فا علامة ذلك ؟ قال « الإناءة إلى دار اللود . والتجافى 
عن ذار الثرون ؛ والتاهل للدوت قبل نزول الموت , وهو نظير قوله : ( أمن هو قانت) فى 
حذف الخبر لإمن ذكر الله) من أجل ذكره » أى : إذا ذكر الله عندهم أو آياته اثبأزوا 
وازدادت قلومم قساوة ٠كقوله‏ العالى (فزادتهم رجسا 0 رجسمم) وقرى” : ع الله 
ماذكرت . من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه . وإذا قلت : عن ذكر الله . فالمعنى : غاظ 
عن قبول الذكر وجفا عه . ولظيرة :سقاه من العيمة 6 أى من أجل عطشة . وسقاه 52 العيمة : 


إذا أرواه حتى أبعده عن العطش 





٠ 0‏ ل ل اس م ”الل لور اا 
أت 0 اد كما | متشيها مما تفسور مه جازة لذن 


)ع(٠ قوله دفتاتا ودرينا» فى الصحاح والدرين» : خطام المرعى إذا قدم . وهو مابل من الحهيش‎ )١( 
. (م) أخرجه الثعلى والحام والبييق فى الشعب من حديث ابن مسعود . وفيه أبو فروة الرهاوى فيه كلام‎ 
وفى إسناده إبراهيم بن (0) وهوطعيف.‎ ٠ وروأه الترمذى الحكيم فى الاوادر فى الآصل السادس والدانين‎ 





(ه) بياض بالاصل . 





١ 
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0ه 5 جوع اه رياد 


محشون ر بم لم قلين ' جاودم وق بم" إِلَ ذكر الله ذَِكَ هدى الله 0 2 
من باه ومن 'يشلل الله ها له من عاد 223 

عن ابن مسعود رضى النه عنه : أنَ أححاب رسول الله صلى الله عليه وسم ملوا ملة » فقالوا 

له : حدثنا فنزلت » وايقاع اسم اما ناك (نزال) عليه : فيه تفخم لاأحسن الحسديث 5 
لداع ك١‏ لالس لد كل مسحي ؛ وتأ كيد لاستناده إلى الله وأنه من عنده » وأن مثله لاتجوز 
أن تسد إلا عه ؛ وتنديه على أنه وحى معجز مبائن لسامٌ ر الاحاديث ٠و١‏ كتابايم بدل من 
أحسن الحديث . ويحتمل أن يكون حالا منه لإومتشابها) مطلق فى مشابهة بعضه بعضا ء فكان 
متناولا لتشاءه معانيه فى الصحة والإحكام , والبناء على الحق و الصدق ومنفعة الخلق . وتئاسب 
ألفاظه وتناصفها فى التخير والإصابة . وتجاوب نظمه وتأليفه فى الإيجاز والتبكيت » ووذ 
أن يكون ل مثانى» بيانا لكونه متشاها ؛ لان القصص المكررة لانكون إلا متشامية . والمثانى 
جمع مثى بمعنى مد ومكرّر . ولمائنى من قصصهو أ نبائه » وأحكامه , وأوامره ونواهيه , ووعده 
ووعيده ؛ ومواعظه . وقيل : لآنه يثى فى التلاوة »فلا ملي جاء فى وصفه لايتفه ولايقشان"© 
ولاتخلق على كر الراد . وبحوز أن يكون جمع مثنى مفعل . من التثنية بمعنى النكرير . والإعادة 
كا كان قوله تعالى ثم ارجع البصر كرّتين) معنى كرّة بعد كرة ؛ وكذلك : لبيك وسعديك؛ 
وحنانيك . فإن قلت : كيف وصف الواحد باجمع ؟ قلت : إنما ص ذلك لأن الكتاب جملة 
ذات تفاصيل . وتفاصيل الثىء هى جملته لاغير . ألا تراك تقول : القرآن أسباع وأخماس , 
وسور وآيات:وكذلك تقول : أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات ؛ و نظيره قولك: الإنسان 
عظام وعروق وأعصاب . إلا أنك تركت الموصوف إل الصفة ؛ وأصله : كتابا متشاءها فصولا 
مثانى . وبحوز أن يكون كقواك : برمة أعشار . وثوب أخلاق . ويحوز أنلا يكون مثانى صفة , 
ويكون منتصبا على القّييز من متشامها . 5 تقول : رأيت رجلا حسنا ثمائل » والمعنى : متشاممة 
مثا نيه. فإنقلت:مافائدة التثنية والتكرير؟قلت. النفو سأ نف رشىءعن حد يث الوعظ والنصيحة , فالم 
يكرر علها عودا عن بدء لم رسخ فها ولم يعمل عمله ؛ ومن ثم كانت عادة رسول الله صلل الله 
عليه وسل أن بكرر علهم ما كان يعظ به و ينصح ثلاث مرات وسبعاء 29 ليركزه ه فى قلوسهم 





)0 قوله « لا يتفه ولا يتشان » فالصحاح ١‏ التافه » : الحقيراليسير : وفيه تشانت القرية : أخلقت . وتشان 


الجلد : يبس وتشنج ٠.‏ (ع) 
(0) ل ألجده . وفى البخارى عن أنس رضى الله عنه « كان إذا تكلم بكلمة أعادهاثلاثا ‏ الحديث » وزاد أحمد 
دوكان يستأذن ثلاثا» . 
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ويغرسه فى صدورهم . اقشعر الجاد : إذا تقبض تقبضا شديدا » وتركيبه من حروف القشمع 
وهو الآديم اليابس » مضموما إلها حرف رابع وهو الراء ؛ ليكون رباعيا ودالا على معى 
زائد . يقال : اقشعر جلده من الخوف وقف شعره , ”" وهو مثل فى شدّة الخوف , فيجوز 
أن برمد به الله سبحانه القثيل . تصويراً لإفراط خشيتهم » وأن يريد التحقيق . والمعتى : أنهم 
إذا سمعوا بالقرآن وبآنات وعيده : أصابتهم خشية تقشعر منهبا جاودهم, ثم إذا ذكروا الله 
ورحمته وجوده بالمغفرة : لانت جاودهم وقاو.هم وزالعنها ماكانها من الخشية والقشعريرة . 
فإن قلت : ما وجه تعدية ولانء بإلى؟ قلت : ضمن معنىفعل متعدّ بإلى »كأنه قيل : سكنت . أو 
اطمأنت إلى ذ كر الله ليئة غير متقبضة » راجية غير خاشية . فإن قلت :لم اقتصر على ذكر الله 
من غير ذكر الرحمة ؟ قلت : لان أصل أمره الرحة والرأفة » ورحمته هى سا بقةغضبه.فلاصالة 
رحته إذا ذكر لم مخطر بالبال قبل كل شىء من صفاته إلا كونه رؤفا رحج . فإنقلت : إذكرت 
امهالك »ثم قرنت مها القلوب ثانيا ؟ قلت : إذا ذ كرت الخشية التى محلها القلوب» 
فقد ذ كرت القاوب ؛ فكانه قيل : تقشعر جاودهم من آنات الوعيد , وتخثى قلوهم فى أل وهلة» 
فاذا ذكروا الله ومبنى أمره على الرأفة والرحمة : استبدلوا بالخشيةرجاء فقلوجم ٠و‏ ,القشعريرة 
لينا فى جاودم لإذلك) إشارةإلى الكتاب ؛ وهو لإهدى الله بهدى به» يوفق نه من يشاء » 
يعنى : عباده المتقين , حتى يخشوا تلك الخشية ويرجوا ذلك الرجاء »كا قال : هدى للمتقين ل[ ومن 
يضلل الله) ومن يخذله من الفساق © والفجرة <فا له من هاد» أو ذلك الكائن من الخشية 
والرجاء هدى الله : أى : أثر هداه وهو لطفه . قسماه هدى لانه حاصل بالهدى ( جدىيه) هذا 
راض بعال من عياافقه يق ه دو عي (إوافلك ورآتم خاشين راجين . فكان ذلك مرغبا 
لم فى الاقتداء بسيرتهم وساوك طريقتهم ( ومن يضلل الله ) : ومنم يؤثر فيهألطافه لقسوة قلبه 
م ال ا 0 


أفن 0 يجيه 2 الَعَدَاب و م القيلمة وَقِِلٌ لين ذُوقُوا 
: ّ 0 الذي من كبلم َنم داك ون حي 


- ل 1 لآ 3 

ما كشلم تكسبون في 

2 0 
لا 


رن م لَه الذي فى 0-0 الذي كناك الاحره 0 





0 


لوكا للمرن: 


)6 ل (ع) 
(0) قوله «وءن يخذله من الفساق» تأويل الضلال بذلك مبى على مذهب المعترلة أن الله لا مخلق الشر . وعند 
أهل السنة : أنه يخلقه كالخير , فالاضلال : خلق الضلال فى القلب ٠‏ (ع) 














1 
1 
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يقال : اتقاه يدرقته : استقبله ها فوق بها نفسه إباه واتقاه بيده. وتقديره : (أفن يتق 
بوجهه سوء العذاب) كن أمن العذاب . ذف الخريا حذف فى نظائره: وسوء العذاب : 
شدّتّه . ومعئاه : أن الإنسان إذا لق مخوفا من الخاوف استقبله بيده » وطلبأن يق مها وجهه. 
لأنه أعز أعضائه عليه والذى يلق فى النار يلق مغلولة بداه إلى عئقه » فلا 2 ار 
إلا بوجهه الذىكان يتق انخاوف بغيره . وقابة له ويحاماة عليه . وقيل : المراد بالوجه اجملة » 
وقيل : نزلت فى أنى جهل . وقال لم خزنة الثار (إذوقوا) وبال «إماكثتم تكسبون 0 
من حيث لا يشعرون) من الجهة التى لا يحتسبون , ولا مخطر ببالهم أن الشر يأتهم منباء بينا 
هم آمنون رافهون إذ فوجئوا من مأمنهم . والخزى : الذل والصغار » كالمسخ والخسف والقتل 
والجلاء؛ وما أشبه ذلك من نكال الله . 
وَلقَدْ صَرَيْنَا ناس فى هذا القرء ان من كل مَل لعلهم بعد 
قةانا ريا غَيْرَ ىوج الهم يتقون (ه 
إقرآنا عر بي ) حال مؤكدة كقولك : جاءنى زيد رجلا صالحا وإنسانا عاقلا . ويجحوذ أن 
ينتصب على ادح لإغير ذى عوج) مستقيا بريئأ من التناقض والاختلاف . فإن قلت : فهلا 
قيل : مستقيا : أو غير معوج ؟ قلت : فيه فائدنان , إحداهما : نف أن يكون فيه عوج قط .ما 
قال : ( ول تجعل له عوجا ) والثانية : أن لفظ الموج مختص ,المعانى دون الاعان رفهل: 
المراد بالعوج : الششك واللبس . وأنشد : 





0 
ون م 


ده كمه 0 - ِ- فى هم دس .2 
وقد ناك بين غير دى عوج من الال وَقَول غَيْرٌ 0 
جوج بذج 

ل ا ا ود ا ا . 

ضرب اله مثّلاً راجلا فيه كك رن ورلا سما رَجل همل 
ا د كا ا 102 0 
ستو يان متلا الحمد لل بل | كرام لايتلموت 503 

واضرب لقومك مئلاء وقل لم : ما تقولون فى رجل من الماليك قد اشترك فيه شركاء ينهم 








رك قال “ود : «معناه كن هو آمن . لخذف الخير أسؤة أمثاله ...الخ» قال أحمد : الملق فى النار والعياذ 
بلله » لم يقصد الاتقاء بوجهه . ولكنه لم يحد مايتق به النار غير وجهه , ولو وجد لفعل » فلما لقيها بوجهه كانت 
حاله حال المتق بوجهه . فعير عن ذلك بالاتقاء من باب اجاز القثيل » والته أعلم ٠‏ 

)0 الخطاب ارسول الله صلى اله عليه وسل , والمراد باليقين والقول : القرآن . أو اليقين : الآسرار » 
والقول : القرآن . أراليقيز : القرآن والقول: ماعداه من الآوام و النواهى ؛ و «منالاله» متعلق بأتاك . والمعنى : 
أن ذاك من الشك واللبس . ومن الكذب ؛ فالعوج : استعارة تصرحية . 


لكل تفسير سورة الزمى ‏ الآايات.#- راس 


اختلاف وتنازع :كل واحد منهم يدعى أنه عبده فهم يتجاذبونه ويتعاورونه فى مهن 
ومشاده , وإذا عنت له حاجة تدافعوه ؛ فهو متحير فى أمره سادر , (© ود تشعيت 0 
وتوزعت أفكاره ؛ لا يدرى أمهم يرضى مخدمته ؟ وعلى أم يعتمد فى حاجانه ٠واقآخر‏ : قن 
سل لمالك واحد وخلص له ؛ فهو معتن قلا أزمه منخدمته ‏ معتمد عليهفيا يصاحه ؛ فهمهواحد 
وقلبه جتمع ؛ أكة هذين العبدين أحسن حالا وأجمل شأنا ؟ والمراد : تمثيل خال من يثيتآطة 
شى : وها يازمه على قضية هذهبه من أن يدع ىكل واحد منهم عبوديته : يتشا كسوا فى ذلك 
ويتغالبوا. كا قال تعالى ( و لعلا بعضهم على بعض ) ويبقهو متحيرآ ضائعاً لايدرى أيهم لعبد؟ 
وعل دبوية أجم يعتمد؟ وعن يطلب رذقه؟ وعن بلنمسرفقه؟ فهمه شماع , اوقل أوذاع. 
وحال من لم يثبت إلا إلا واحداً , فهو قام بما كلفه ٠عارف‏ با أرضاه وما أ#خطه » متفضل 
عليه فعاجله » مؤمل للثواب فىآجله. .و( فيه)صلةشركاء 7ل اشتركوا فيه . والتشا كس 
والتشاخس : الاختلاف : تقول : تشا كست أحواله . وتشاخست أستانه إسالما لرجل 
خالصا رصي ا ع ذا لاقي لنت لقا ار ماحم سكن الي .وهى مصادر 
سل . والمعنى : ذا سلامة لرجل . أى : ذا خلوص له س الشركة , من قوم : سلمث له الضيعة . 
وقرىٌ بالرفع على الابتداء ا : وهئاك رجل سالم لرجل ؛ وإ بما جعله رجلا ليكون أفطن لا 
شق به أو سعد ؛ فإن المرأة والصى قد يغفلان عه ن ذلك < هل يستويان مثلا م هل يستوبان : 
صفة على القييز . والمعى : هل يستوى صفتاهما وحالاهما نا اتمزيفا بوعل الواحد 
لبيان الجنس . وقرىٌ : مثلين »٠كقوله‏ تعالى ( وأ كثر أموالا وأولادا ) مع قوادر مد منبمقؤة) 
ويجوز فيمن قرأ : مثلين ؛ أن يكون الضمير فى ( يستوبان ) للثلين » لآن التقدير : مثل رجل 
ومثل رجل . وال معنى : هل يستوبان فوا برجع إلى الوصفية ‏ كاتقول : كف.هما رجلين (إالحد 
لله الواحد الذى لا شريك له دونكل معبود سواه أى :يحب أن يكون الخد متوجها إليه 
ل ا ل ل ا 
ا ا م 8 1 ا اقم عد را 
كن أظل عن 0 ل عَلَ اشر 07 بالصلق إِذ ا 


2-0-0-2 ملا 


أن ف جهم مثوى ] رن 
)١(‏ قوكه وفى أمه سادر» فى الصحاح والسادر» : المتحير |( 
() قوله وفهمه شماع ... الخ» بالفتح أى متفرق . وقوم : بها أوزاع من الناس , أى : جماعات كذا 
ف لمحا .0 (ع) 





تفسير سورة الزص ‏ الايات .م - بم ١‏ 


كانوا يتربصون برسول الته صل الله عليه وسل موته , فأخير أن الموت يعمهم ؛ فلا 
معنى للتربص , وشثماتة الباقى بالفانى . وعن قتادة : نعى إلى نبيه نفسه , ولعى [ليكم أنمسكم :<2 
وقريٌ : مائت ومائتون. © والفرق بين اميت والمائت : أن المت |صفة لازمة كالسيد. 
وأا المانت , قضفة حاوثة . تقرل زيط ماقت عد ل 6 رقرل: ابد عدا أعاء موات وشيشرة 
وإذا قلت : زيد ميت . فكا تقول : حى فى نقيضه » فما برجع إلى اللزوم والثبوت 1 والمعنى 
فى قوله بإإنك ميت وإنهم ميتون) إنك وإباهم » وإن كنتم أحياء فأتتم فى عداد الوق لآن 
ماهو كائن فكأن قد كان لاثم إنم) ثم إنك وإباهم , فغلب ضمير الخاطب على ضمير الغيب 
لإتختصمون) فتحتج أنت علهم بأنك بلغت فكذيوا . فاجتهدت فى الدعةفلجوا فى العناد » 
ويعتذرون بما لاطائل تحته» تقول الاتباع : أطعئا سادتنا وكيراءنا » وتقول السادات : 
أغوتنا الشباطين وآباؤنا الاقدءون ؛ وقد حمل على اختصام اجميع وأن التكفار يخاصم بعضهم 
بعضا . حتى يقال ل : لاتختصموا لدى ؛ والمؤمدون الكافرين بكتونهمالحجج , وأهل القبلة 
يكون بينهم الخصام . قال عبدالته بن عير : لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الابة 
أنزلت فينا وفى أهل ال:كتاب ؟ قلنا : كيف نختصم ونبينا واحد ودينئا واحد وكنتابنا واحد؟ 
حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ؛ فعرفت أنها نزلت فيئا " وقال أبو سعيد 
الخدرى :كنا نقول : ربئا واحد ونبينا واحد وديننا واحد » فاهذه الخصومة ؟ فلءا كان«وم 
صفين وشد بعضئا على بعض بالسيوف ء قلنا : نعم هو هذا © . وعن إبراهم النخعى قالت 
الصحاءة : ماخصومتنا وتمن إخوان ؟ فلما قتل عثمان رضى الله عئة قالوا : هذه خصومتنا © . 
وعن ألى العالية : نزلت فى أهل القبلة . والوجه الذى يدل عليه كلام الله هو ماقدمت أولا . 
ألاترى إلى قوله تعالى (فن أظم من كذب على الله) وقوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدّق 
6 وماهو إلابيان وتفسيرللذين يكون بهم الخصومة ١‏ كذب على التي افزى عليه بإضافة 


() قوله وونعى إليك أتتسك» لمله: إلهم أنقسيم ٠‏ (ع) 

() قال مود : ه قرى* : إنك ميت ومارئت ... الخ » قال أحمد : فاستعال ميتمحاز » إذ الخطاب معالآاحياء 
واستعهال مائت حقيقة إذ لايعطى اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب . ونظيره قوله تعالى (الله يتوى الآننس حين 
موتما) يعنى : توفى الموت (واتى لم تمت فى منامها) أىيتوفاها حين المنام » :بها للنوم بالموت , كقوله (وهوالذى 
يتوفام بالليل) فبمسك الأنفس الى قضى عليها الموت الحقيق , أى : لابردها فى وقتها حية (ويرسل الآخرى) أى 
النائمة إلى الاجل الذى سماه . أى قدره لموتها الحقيق . هذا أوضح ماقيل فى تفسير الآية , والله أعل 1 

(م) أخرجه الحا من رواية القاسم بن عوف عن اين عمر رضى الله عنهما 

(غ) ذكره الثعلى . قال : وروى خلف بن خليفة عن أنى هاشم عن الخدرى . 

زه) أخرجه عبد الرزاق والطبرى والتعلى من رواية عبد اقه بن عوف عن إيراهيم بهذا ٠‏ 








ا تفسير سورة الزص ‏ الابات مم يام 





الولد والشريك.إليه لإوكذب بالصدقم بالامى الذى هو الصدق بعيئه » وهو ماجاء به 
مد صلى الله عليه وسلم (إذ جاءه) فاجأه.التكذيب لما سمع به من غير وقفة , لإعمال روية 
واهتام بتمييز بين حق وداطل ٠‏ كا يفعل أهل النصفة فيا يسمعون 9 مثوى للكافرين 6 أى 
لمؤلاء الذين كذبوا على الله وكذيوا بالصدق ٠‏ واللام فى (للكافرين) إشارة لهم . 


ل مَايْعَادُون 
187 رم ذَنِكَ ا ل اك أت ا 0 اذى 0 
00 5 


و جز عم جرم ِأنْسَنٍ اذى انوا عسلون 01 
لإوالذى جاء بالصدقوصدق نهم هو رسول الله صل الله عليه وسلم 2 به 
وأداد به إناه ومن تبعه ل راد بموسى إباه وقومه فى قوله (ولقد آتينا موس النكنتاب لملهم 

تدون) فلذلك قال ب أواشك م المتقون) إلا أن هذا فى الصفة وذاك فى الاسم .ووز أن 
يريد : والفوج أوالفريق الذى جاء بالصدقوصدق به ؛ وه الرسول الذى جاء.الصدق , وصحابته 





0 ع الله 2 م امن 000 
وَألذى جاء بالصدق وصدق به أو ليك م المتقون 8 








الذين صدقوا به وق قراءة ابن مسعود : والذين جاوا بالصدق وصدقوا به . وقرىٌّ : 
وصدق به . بالتخفيف . أى : صدق به الناس ولم بكذ.هم به » يعن : أداه إلييمكا نزلعليه 
من غير تحريف . وقيل : صار صادقا به أى : بسببه ؛ لآن القرآن معجزة . والمعجزة نصديق 
من الحكم الذى لا يفعل القببح لمن بحر.هاعلى يده ٠‏ ولا جوز أنيصد إلاالصادق » فيصير لذلك 
صادقا بالمعجزة » وقرى” : وصدّق به . فإن قلت 3 مامعتى إضافة الأذر] والا حن إل الذى 
عملوا » ومامعتى التفضيل فهما ؟ قلت : أما الإضافة فا هى من إضافة أفعل إلى الخلة الى يفضل 
علها » ولكن من إضافة الثىء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل » كقولك : الاشج أعدل 
1ط رأنا التفضيل فإيذان بأن الس الذى يفرط منهم منالصغائر والرلات المكفرة : هو 
عندم الاسوأ لاستعظامهم المفهة لان ال فار عر ع ل ا م 
5 فبه ؛ فلذلك ذكر سيتهم بالاسو[ وحسنهم بالاحسن . وقرى”: أسواء الذى عملوا 

ان إبكاف عَبِدَهُ وو فوتك بالذين يون دونه وَمَنْ صلل الله 
فَالَهُ من كاد د ومن هد اله 4 مر. ل ان 2 لعز بز 

ذى | نتقام ا 

















برها - لاه 0 1 


(أليس لله بكاف عبده) أدخلتهمرة الإنكار على كلمةالانى ‏ فأفيد معنى إثياتالكفاية 
وتقريرها . وقرى” : بكاف عبده » وهو رسول اله صلى الله عليه وس . وبكاف عباده وهم 
الأانيياء ؛ وذلك أن قريشا قالت لرسول الته صل الته عليه وسلٍ : إنا نخاى أن تخبلك اتنا » 
وإنا تخثى عليك معّتها © لعييك إناها . وروى : أنه بعث غالدا إلى العزى ليكسر ها فال 
له سادتها : أحذركها ياخالد إن لها لشدّةلايقوم لها ثىء ‏ فعمد خالد إلها فهثم أنفها . فقال 
الته عز وجل : أليس اله كاف نبيه أن يعصمه من كل سوء وددفع عنه كل بلاء فى مواطن 
الخوف . وفىهذا تمك مهم ؛ لانم خوفودمالايقدرعلى نفع ولاضر . أو أليس الله كاف أتيياءه 
ولقد قالت أمهم نحو ذلك ..فكفام الله وذلك قول قوم هود (إن نقول إلا اعتراك بعض 
فنا ندواء ) ويحوز أن بريد : العبد والعباد على الإطلاق ايه كافهم فى الشدائد وكافل 
مصالحهم وقرى” : بكافى عباده » على الإضافة . ويكاف عباده ويكاق : تمل أن يكون غير 
مهموز مفاعلة من الكفاية . كمولك : يحاذى فى يحزى » وهو أبلغ من كتى » ٠‏ لبنائه على لفظ 
المبالغة . والمباراة : أن يكون مهموزاء من المكافأة وهى الجازاة علا تقدم من قوله (ويجزي»م 
أجرمم) ١‏ ل بالذين من دونه »م أراذ : اللآوثان التى اتخذوها آلحة من دوته (بعزيز» بغالب 
مع وذ أتام) بق م أعداك وني وعد قري ووعد اه - 
لسرم لور 

ولي انتم" من على اشملوات وَالأَْضَ لون لفه قن أقرهيئم” 
ماتدعون من ذون لله إن أ ردق اله لل ار اه ادق 


وم وهه 


لي الم 

قرى” : كاشفات غرة) وكات “رحمتته بالتنوين على الأصل » 00 
فإن قلت ار المسّلة فى نفسه دونهم ؟ قلت : لانهم خوفوه معرّة الآو وثان وتخبيلها قأص 
بأن يقّرهم أولا بأنّ خالق العام هو القه وحده . ثم يقول م بعد التقرير : فإذا أرادنى خالق 
العالم الذى أقردتم به يضر من م ض أو فقر أوغير ذلك منالتواذل . أو ب رحمة ة مقصعة أو غنى 
أو نحوهماء هل هؤلاء اللاتى خوّفتموق إباهن كاشفات عنى ضره أو مسكات رحمته , حتى إذا 
ألقمهم الحجر وقطعهم حتى لاحيروا ببنت شفة قال بحس الله كافيا لمعزة أوثانكم بإ عليه 
يتوكل ا متوكلون ) وفيه نمكم . وبروى أن النى صل الله عليه وس سأهم فسكتواء قزل (قل 


)00 قوله «معرتها» أى : إأمها . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 








(و-كشاف -؛) 
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حسى الله) فإن قلت .لم قبل : كاشفات , ومسكات » على التأنيث بعد قوله تعالى (وخوفو نك 
بالذين من دونه) ؟ قلت : أتثهن وكن إناثا وهن اللات والعزى ومناة . قال الله تصالى (أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألم الذكر وله الأنثى) ليضعفها ويعجزها زيادةتضعيف 
وتعجيز عما طالهم به من كشف الضر وإمساك الرحمة ؛ لآن الانوثة من باب للين والرخاوة , 
كا أن" الذكورة من باب الشدّة والصلابة ٠‏ كأنه قال : الإناث اللاتى هن اللات والعرى ومناة 
أضعف مما شعن 1 راع وفه ممم ايسا , 


ا يَعَوم آتماوا عل كي إن عَامِلٌ مرك ا 0 





حا يا لو 


من ل اك عء ومال عله عدات مقم 6 

إعلى (على مكانتكمع على حالم الى أتتم علها وجهتكم من العداوة التى تمكتم نبا .والمكانة 
ا لليعنى م ستعار هنا . وحنيث لازمان ؛ وهما للمكان . فإن 
قلت : حق الكلام : فإنى عامل على مكاتى .فلم حذف ؟ قلت : للاختصار, ولما فيه من زيادة 
الوعيد, نر حاله لاتقف » وتزدادكل بومقؤة وشدّة , لَآنّ اله ناصره ومعيئهومظهره 

على الدين كله . أ لدارئ إلمقوله لز فموفٍ تسلرن م يايم كنذا توعدهم بكو نه منصوراعلمهم 
غالباعلهم ف الدنيا والآخرة ٠‏ لانم إذا أناهم الخرى والعذاب فذالشعره وغليته ‏ من حيث أن 
اام ل بجر عري من ولاك ار لل لل ارك رع يه مثل مقم فى وقوعه صفة 
العذان ‏ أى : عذاب عر له » وهو ور سر ات تار .وقرى 5 
إن أَثَدَلنَا عكيك الكتب ناس الح كن امهتدئ فلتنيه وَمَن' ضلٌ 
2 يضل عَلَيْهَا وما أت عَليم” بو كيل 03 
( الناس) لاجلهم ولاجل حاجتهم إلله ؛ لنشروا ردروا » فتقوى دواعهم إلىاختيار 
الطاعة على المعصية . ولاحاجة لى إلى ذلك فأنا الخنى »شن اختار المدى فقد نفع نفسه ومن 


| تار الضلالةفقد ضرها . وماوكلت علهم لتجي رهم على الطمدى 3 فإن 'التكليف مبى على الاختيار 
دون الإجيار . 








غ8 عله سام هدوم 1 2 9 


حرف الع د ونا ارد ماما فييك التى 
قضى عَلَههَا اموت وعر سل 0 يي إل 0 مس إن فى ذلك لآب انتوم 
مسر داس 
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«الانفس) اجمل كا هى . وتوفها : إماتتها . وهو أن يسلب ماهى,هحية حساسة درّاكة: 
من صمة أجز اها وسلامتها ؛ للانهاا عند سلب الصحة كأن ذاتها قد سلبت «والتى لم تمتفى منامهاام 
بريد ويتوفى الانفس الى لم تمت فى منامها » أى : يتوفاها حين تنام » تشيها للنائمين بالموق 

ومنه قوله تعالى ( وهو الذى يتوفاك بالليل ) حيث لاميزون ولا يتصرفون »5 أن الموق 
كذلك بإفيسك) الآنفس و الى قضى علها الموت» الحقيق » أى : لابردها فى وقتها حية 
لإويرسل الاخرى» النائمة لإ إلى أجل مسعى ) إلى وقت ضريه لموتها. وقيل : يتوفى الأأنفس 
يستوفها ويقضبا , رم الت تتكون معها الحياة والحركة , ويتوفى الأاتفس الى لم تمت 
فى منامها : وهى أنفس التييز . قالوا : فالتى تتوفى فى النوم هى نفس القيز لا نفس الحياة ؛ 
أن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس» والنائم يتنفس . ورووا عن ابن عباس رضى 
الله عنهما فى ابن آدم ٠‏ نفس وروح » بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس الى بها العقل و القييز 
والروح الى مها النفس والتحرك . فإذا نام العبدقيض الله نفسه ولم يقبض روحهء (“والصحيح 
ماذكرت ألا ء لآن الله عز وعلا علق التو والموت والمنام جميعا بالانفس , وماعنوا بنفس 
الحياة والحركة ونفس العقل والقييز غير متصف بال موت والنوم . وإتما اجملة هى التى موت 
وهى الى تنام ١‏ إن" فى ذلك إن فق نرق الاه فاته وناقمة رإفاكيا و إاسالحا إل ال 
لايات عل قدرة الله وعلمه. لقوم بجياون فيه أفكارم ويعترون . وقرئ : قضى علا الموت . 
عل للع قرا 

ا 0 ل ا 1 مسرن فيل 


ذلك سروه ا ل ل لشم ل ناوا لام 0 


0 م |تخذوا )بل اتخذ قريش يش ء والهمزة للإنكارج رمن دون انمي من ذون نه و شعماء) 
حين قالوأ : ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ولايشفع عنده أحد إلا بإذنه لك إل نيل كال 
لاقل لله الشفاعة جميعا 4 أ عر بالكتياء » فلا يستطيع أحد شفاعة إلا بشرطن : أن كرك 
0 . وههئنا الث شرطان مفقودان جميعا (أولو 
كانوا) فعئأة : أيشفعون ولو كانوا إلاملكون ث شيا ولا يعقلون »م أى : ولوكانوا على هذه 


الصفة لابملتكون شياً قط حتى بملكوا الشفاعة وله عقل لم (إله ملك السموات والارض 6 


)0 لم أجده 5 
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تقرير لقوله نعالى ( لله الشفاعة جميعا ) لأنه إذا كان له الملك كله والشفاعة من الملك »كان مالكا 
لما . فإن قلت :يم يتصلقوله لوثم إليه ترجعون» ؟ قلت: بما يليه » معناه : له ملك السموات 
والآرض اليوم ثم إليه ترجعون بوم القيامة . فلا يكون الملك فى ذلك اليوم إلا له. فله ملك 
الدنيا والآخرة. 


وَإذَا دي انآ 3 1 


وَإذَا د 





مدار المعنى على قوله وحده » أى :ذا أفد اه اكرول يذكر مه امتهم ازا »أى: 
نفروا وانقبضوا لإ وإذا ذكرالذين من دونه م وم لهم ذكر الله معهم أو لم يذكر استبشر ستبشر روا 
لافتتانهم مها ونسيانهم حق الله إلىهواهم فبا . وقيل : إذا قبل لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
نفروا ؛ لآن فيه فيا لآفتهم . وقيل : أراد استبشارم بما سبق إليه لسان رسول الله صل الله 
عليه وسلم من ذكر 1 لهتهم حين قرا (والنجم) عند باب الكعبة . فسجدوا معه لفرحهم . و لقد 
تقابل الاستبشار والاثمئزاز ؛ إذكل واحد منهما غاءة فى بابه ؛ لآن الاستبشار أن عتلىء قلبه 
سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهال . والاتمتراز : أن بمتلء غماً وغيظاً حتى يظهر 
الانقباض ف أديم وجهه . فإن قلت : ما العامل فى (إذا ذكر) ؟ قلت : العامل فى إذا المفاجأة , 
تقديره وقت ذكر الذين من دونه ؛ فاجأوا وقت الاستبشار . 
قٍِ امم قاطر ا وات والأدض وَعَللً الور وَالكْهَادةٍ نت حك ين 

عبادك فى ما كانوا فيه تَلفُونَ 4 


بعل“ رسول الله صلى الله عليه وس بهم » وبِشدّة شكيمتهم فى الكفر والعناد» فقيل له : 
ادع الله بأسمائه العظمى ؛ وقل : أنت وحدك تدر على الحم بينى و بينهم » ولاحيلة لغيرك 
فبم . وفيه وصف لالم وإعذار لرسول الله صلى الله عليه وسل واتسلية له ووعيد لم . وعن 
الرييع بن خثم ”"وكان قلي ل الكلام . أنه أخير بقتل الحسين ‏ رضى الله عنه ؛ وسقط على قاتله - 
وقالوا : الآن يتكلم » فا زاد على أن قال : آه أوقد فعلوا ؟ وقرأ هذه الآدة . وروى أنه قال 
عل أثره : قتل من كان رسول الله صلل الله عليه وس تجلسه فى حجره ويضع فاه على فيه . 








)١(‏ قوله «وبغل رسول اقه» ف .الصحاح : «يعل الرجل» بالكسر ء أى : دهش ٠.‏ (ع) 
() قوله «وعن الربيع بن خثيم» فى النسنى ؛ خيثم ٠‏ (ع) 





نفسير سورة الرض ‏ .الآيات 47-و4 يفن 


سول ءًِ 
أ 


ل ل ا ا ا 22 2ه ٠.‏ 
ن للذين ا ماف الارض حميعا ل 2 لافتَدَوا به من 


سوم 5< - 


نو الشذاب يَرم الس وبا نهم ين الله مالم يكو 

وَبََا هم سَهَات ما كَسَبُوا وَحَاقَ ربعم توافتي رن الم 

لإ وبداهم من الهم وعيد لهم لا كنه لفظاعته وشدّته » وهو نظير قوله تعالى فى الوعد 
(فلا تلم نفس ما أخق لم) والمعنى : وظهر لهم من سخط الله وعذابه مالم يكن قط فى حسامم 
ول تحدئوا به نفوسهم . وقيل : عملوا أعبالا حسبوها حسنات . فإذا هى سيآت . وعن سفيان 
الثورى أنه قرأها فقال : ويل لأهل الرباء. ويل لاهل الرياء . وجزع عمد بن المتكدر عند 
موته فقيل له . فقال : أخشى آنة من كتاب الله. وتلاها . فأنا أخشى أن يبدو لى من الله مالم 
أحتسيه لإودالم سيآت ماكسبوام أى سيات أعالم كه 0 سيآت كدسهم ‏ حين 
تعرض صكائفهم , وكانت خافية علوم »كقوله تعالى (أحصاه الله ونسوه) أوأراد بالسيآت : 
أنواع العذاب التى يحازون بها على ما كسبوا » فسماها سيآت » كا قال (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 
لإوحاق مجم 4 ونزل بهم وأحاط جزاء هزثهم ٠‏ 


مَإِدًا لسن مر دَعَانَا ث6 إِذَا حو لناه 0 
عل يل بذج ففتة ولي سكم لآينون () 
التخويل : مختص بالتفضل . يقال : خو لل » إذا أعطاك على غير جزاء (إعلى عم ) أمعللى 
عل منى أنى سأعطاه؛ لما فى" من فضل واستحقاق . أو على علم من الله بى و باستحقاق0" أو على 
علم منى بوجوه الكسب كا قال قارون (إعلى علم عندى) . فإن قلت :لم ذكر الضمير فى (أو تيت) 
وهو للنعمة ؟ قلت : ذهاباً نه إلى الممنى ؛ لآنَ قوله (نعمة منا) شيئآً من النعم وقسما منها . ومحتمل 
أن تتكون (ما) فى إنما موصولة لا كافة » فيرجع لها الضمير . على معنى : أن الذى أوتيته 
على عل بل هى فتنة م إنكار لقوله كأنه قال : ماخق لناك ماخو لناك من النعمة لما تقول » 


() قال مود : «معناه على علم من الله بى وباستحقاق ... الخ» قال أحد : كذلك يقول على قدرى تمي 
على الله أن يثبيهالآخرة : أن الفرق بينحد الدنيا وحمدالآخرةأن حمدالدنيا واجب علالعبد ؛ لآنه على نعمة متفضل 
بها, وحمد الآخرة ليس بواجب عليه , لآنه على نعمة واجبة عل الله عز وجل ؛ ولقد صدقالله إذ يقول : وهي فتنة 
عاسم منها أهلالسنة ؛ إذ يعتقدون أن الثواب بغضل الله وبرحته لا باستحقاق , و يقيعونفى ذلك قولسيد البترصل 
الله عليه وس : لايدخلأحدالجنة بعمله ٠‏ قيل : ولا أنت يارسولاله ؟ قال : ولا أنا , إلا أن يتعمد الله برحته , 
فا أحق من منى نفسه وركب رأسه . وطمع أنه يستحق على الله الجنة ٠‏ 
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بل هى فتنة . أى : ابتلاء وامتحان لك , أتشكر أم تكفر ؟ فإن قلت : كيف ذكر الضمير 
ثم أنثه ؟ قلت : حملاعل المعنى ألا ء وعلى اللفظ آخراً ؛ ولان الخر لما كانمؤ نثا أعنى (فتة) : 
ساغ تأنيث المبتد! لاجله لانه معناه »كقو لهم : ماجاءت حاججتك.و قريٌ: بل هو فتئةعلى وفق (إنما 
أوتيته) . فإن قلت: ما السبب و عطف هذه ا لآارة بالفاء وعطف مثلها ف أوَ ل السورة,الواو؟ قلت : 
السببفذلك أنّْهذهو قعت مسببة ع ن قو له( وإذا ذ كر الله(" وحدهاشمأزتت)على معنى أنهم سرون 
عن ذكر الله ويستيشرون بذكر الالة ‏ فإذا مس أحدم ضر دعءا من اثهأز من ذكره ؛ دونمن 
استبشر بذكره » وما بينهما من الاىاعتراض . فإن قلت : حق الاعتراض أن يؤكد الممترض 
ينه وبيئه ”" . قلت : ما فى الاعثراض من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسل رنه بأمس منه 
وقوله (أنت تحكم بينهم) ثم ماعقبه من الوعيد العظم : تأكيد لإنكار اتممتراذم واستبشارم 
ودجو عهم إلىاللهفى الشدائددون 1 لهتهم كأنه قل:قل يارب لاحم بت و بين هؤ لاء الذي نيجترؤن 
عليك مثل هذه الجراءة » ويرتتكبون مثل هذا المسكر إلاأنت . وةوله (ولو أن للذين ظلءوا) 
متناول للم ولكل ظلم إن جعل مطلقا . أوإناهم خاصة إن عنيتهم نه .كأنه قبل : ولو أنتلؤلاء 
الظالمين مافى الارض جميعاً ومثلهمعهلافتدوا نه . حين أحكعلهم بسوءالعذاب : وهذهالاسرار 
رايت لاير ذها إلاعل النظم ٠‏ و إلابقيت محتجبة فى أ كامها . وأما الآنة الأول فم تقع مسيبة 
وما إلا جملة ناسبت جملة قبلها فعطفت عليا بالواو: كقولك : قام زيد وقعد عرو . فإن 
قلت : من أى وجه وقعت مسيبة ؟ والاتمرّرزاز عن ذكر الله ليس عمفتض لالتجائهم إليهء بل 
هو مقتض اصدوفهم 7" عنه . قلت : فى هذا التسبيب لطف ؛ وبيانه أنك تقول : زيد مؤمن 
بالله » فإذا مسه ضر التجأ إ ليه . فهذا تسبي بظاهر لالبس فيه ء ثم تقول : زيد كافر بالله » فإذا 
مسه ضر التجأ ليه . فتجىء بالفاء بحيئك به ثمة . كأن” الكافر حين التجأ إلى الله التجاء المؤمن 
إليه؛ مقم كفره مقام الإمان ؛ ويجريه مجراه فى جعله سبياً فى الالتجاء » فأنت تحى ما عكس 
فيه الكافر . ألاترى أنك تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من فعله 6 

كما بم سمت ما كَسَبُوا وَلْينَ طلَيُوا يرن علؤلآء ممم سيآ 


(1) قال مود : «فان قلت : لم عطفت هذه الآآية على الى قبلها بالفاء » والآية التى قبلها فى أول السورة 
بالواو ؟ وأجاب بأن هذه الآية مسببة عن قوله وإذا ذكر الله ... الخ» قال أحمد : كلام جليل فافهمه » فضلا عن 
مشبه قليل . 

2( قوله «المعترض بينه وبينه» لعل قوله «وبينه» مزيد من بعض الناسنين ٠‏ (ع) 

(5) قوله «لصدونهم عنه» أى : إعراضهم . أفاده الصاح ٠.‏ (ع) 















عر مور ارم 2 االآنات 0 مه 





ما كَسَيُوا وَمَامْ مشجزين 4603 أو لم يدلموا أن اله تبس الازق للن شاه 








يَفْدرُ إن ف ذلك لات لقوم يؤيون 003 

الضمير فى «إقالا) داجع إلى قوله (إتما أوتيته على عل) لانباكلية أو جلة من القول . 
وقرئٌ : قد قاله على معنى القول والكلام ٠»‏ وذلك والذين من قبلهم : ثم قارون وقومه . حيث 
قال : إنماأوتيتهعلىععندى وقومهراضونم! , فكأنهم قالوها . ويجوز أن يكونف الام الخالية 
آخرون قائلون مثلها إفا أغنى عنم ماكانوا يكسبون) من متاع الدنيا ويجمعون منه لمن 
هؤلاء) من 0 قومك لإسيصيهم )4 مثل ماأصاب أو لثك . فقتل صناديدم ببدر » 
ولحدسن 0 الرزق » فقحطو| سبع سنين » ثم بسط لم فطرو| سبع سثين 0 فقيل لم إأدم 
يعليوا م أنه لاقابض ولاباسط إلاالقه عن" وجل . 


ا لك لا 6 2 0 
قل اعبَادِي اين أسرفوا عل نسم" لآتقتطوا من رج الله إن الله 















بَْفِرٌ الوب يتا إن هر الور اليم 20 

لإأسرفو ١‏ على أنفسهم) جنوا عامها بالإسراف ف المعاصى والغلق فها ( لاتقنطوا) قرىٌ 
بفتح التون وكسرها وضمها لإإن" الله يغفر الذنوب جميعاً م يعنى بشرطالنوية » ”" وقد نكر 
ذكر هذا الشرط ف القرآن » فكان ذكره فيا ذكر فيهذكراً له فما لم يذكر فيه ؛ لآن” القرآن فى 
حك كلام واحد ؛ ولايحوز فبه التناقض . وفى قراءة ابن عباس وان مسعود : يغفر الذنوب 
جميعا لمن يشاء » والمراد يمن يشاء : من تاب ؛ لآن” مشيئة الله تابعة لحكته وعدله » لالملكه 
وجبروته . وقيل فى قراءة النى صلى الله عليه وسم وفاطمة رضى الله عنها : يغفر الذنوبجميعا 
ولايبالى . ونظيد افى المبالاة نق الخوف فى قوله تعالى (ولامخاف عقياها) وقيل : قال أهل 
مكة : يزعم جمد أن" من عبد الأوثان وقتل النفس الى حرّم الله لم يففر له » فكيف ولم تهاجر 
٠‏ وفد عبدنا الاوثان وقتلنا النفس التى حزم الته فنذلت . وروى أنه أسلم عياش بن أنى ر بيعسة 
ا والوليد بن الوليد ونفر معهما . ثم فتنوا وعذيواء فافتتنواء فكنا نقول : لايقبل الله هم 
صرفا ولاعدلا أبداً » فنزلت . فكتب ما عمر رضى الله عنه إلهم » فأسلدوا وهاجروا . وقيل 
ُ نزلت فى وحشى قاتل حمزة رضى الله عنه . وعن رسول الله صلى الله عليه وس دما أحب أنالى 














ا )6 قوله ويعنى بشرط التوبة» عند التوبة فالعموم شامل للشرك ٠‏ وعند عدمها فلا غفران للكبائر عند 
المعترلة ٠‏ ويحوز بالشفاعة ويعجرد الفضل عند أهل السنة ( إن الله لا يغذر أن يشرك به ويذفر ما دون ذلك أن 
يشاء )5 تقرر فى عل التوحيد : فأرجع إل 0 رع) 








١‏ نفسير سورة الزم ‏ الايات وه- وه 


الدنيا وما فهامذه الأبقه فقال رجل : يارسولالته ؛ ومن أشرك ؟ فسكساعة ثمقال : «ألاومن 
أشرك, 2 ثلاث مرّات . 

1-0 لطر 6 01 2 ار 
ونوا إلى ربكم وأسفوا ه من قبل أن" اأتهك' الْمَذَابْ 


2 كه سه 1 


ا د أ د الح كز ااام يد 
لذ تسفرون 0 حسن مَاأنزِلَ إليم من ربح من قبل 


ع 
8 


2 روعاك « ار ل لاو مده 2 ريده 
لس نداب شه أ _ ا 
عل اط ف تجن الف إن كفت ين ليخب 
لكان كله الاي 0 
دود .آسة ل شتيرة ا ع 66 اام 55-2 
كن لون 4# ابل قد جاءتك اي فكَدَبتَ با 
واستكبرت و كنت ين الكيْرين 0 

(وأنيبوا إلى دبم) وتوبوا إليه ل وأسلموا له) وأخلصوا له العمل : وإنماذكر الإنابة 
على أثر المخفرة لشلا يطمع طامع فى حصولما بغير توية » وللدلالة على أنها شرط فها لاذم 
لاتحصل بدونه إزواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربم) مثل قوله (الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسله) . إدأتم لاتشعرون) أى يفجؤك وأتم غافلون كانم سن يالل 
غفلتم ومهوم ل أن تقول نفس كراهة أنتقول . فإن قلت :لم نكرت ؟ قلت : لان المراد 
مأ بعض الآ نفس » وهى نفس الكافر . ويجوذ أن يراد : نفس متميزة من الانفس : إما بلجاج 
فى الكفر شديد . أوبعذاب عظم . ويحوز أن يراد التدكسير .يم قال الأاعثى : 

٠. 5 0 5 3-0 2‏ 
و بقيم أو 0 حوه أتانى كْريم” ا زفق 

)١(‏ أخرجه الطبرى والطبراتيفى الاوسط والببيق فالهعب ؤالسابع والاربعين من حديثثوبان . وفيه ابنيعة 
عن أبى قبيل وهما ضعيفان . 

20( دعا قومه حولى خاوًا لنصيره وناديت قوما بالمسناة غييا 

ورب بقيع لو هتفت بحوه أتاتى كريم تقض الرأسمنضيا 

للاأعثى وقيل : لآنى عبرو بن العلاء » إصف قومه بالجبن حتى كأ:هم أموات مقيورون , صارت اللاحجار مسناة 
فوقهم . وسنيت الثىء سملته » أى : منعمة مملسة . أو بالية مفتتة . ووز أن أصله مسثنة . فقليت النون الثانية 
ألفا ٠‏ وسننت الحجر حددته وملسته ٠‏ وفيوصف القبور بذلك مبالفة ووصفةومه بالجين ٠‏ بل ههدون ولك سس 











تفسير سورة الزمر ‏ الآبات .هوه ١‏ 


وهو بريد : أفواجا منالكرام ينصرونه ؛ لا كربماو احداً . ونظيره : رب باد قطعت » ورب 
بطل قارعت . وقد اختلس الطعئة ولايقصد إلاالتسكسير . وقرى” : ياحسرقء على الأصل . 
وياحسرتاى ؛ على المع بين العوض والمعوض منه . والجتب : الجانب » يقال : أنافى جئب 
فلان وجانبسه وناحيته . وفلان لين الجنب والجانب » ثم قالوا : فوط فى جنبه وفى جانبه » 
بريدون فى حقه . قال سابق اللريرى : 

أمَا كتين الله ف جَنْبوَامِقٍ © كيد حَرَّى عَلَيك تفلم ”" 
وهذا من باب الكناءة ؛ لانك ناا الام د مان ارج رص دان 0 
إلى قوله : 

إن السَاحة وَالْمُرُوءة الى فى فيةطير يطل ان الشرج © 
ومنه قول الناس : لمكا نك فعلت كذا , بريدون : لاجلك . وف الحديث : «من الشرك الى" 
أن يصل الرجل لمكان الرجل » ”" وكذإك : فعلت هذا من جهتك . فن حيث لم يبق فرق 
فيا رجع إلى أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه : قيسل (فراطت فى جنب الله ) على معنى : 
فرطت فى ذات الله . فإن قلت : فرجع كلامك إلى أن ذكر الجنب كلا ذكر سوى مايعطى من 
حن الكنناية و بلاغتها » فكانه قبل : فرطت ف الله . فا معنى فرطت فى اله ؟ قل : لابق 
من تقدير مضاف ذوف , سواء ذ كر. الجنب أو لم يذكر : والمعنى : فراطت فى طاعة الله 


#الاموات » فرب بقيع : أى موضع فيه أروم الشجر منضروبشى , والمراد مقبرة » لا بقيعالخرقد بالخينوهو 
مقبرة المدينة بعينها » لو هتفت بحوه . أى : ناديت شهجاعهم لجا “ف كريم ينفض رأسه من تراب القبر ٠‏ أو من الخضب 
لما نالنى من المكروه . وليس المراد كرعاً واحداً , بل كرماء كثيرة بمعونة المقام . والحو ‏ بالمهملة ‏ : الشجاع » 
وبالمعجمة : العسل , ويالجيم : ما غلظ وار تفع عن الأرض 7 

)060 أما تتقين الله فى جنب وامق له كبد حرى عليك تقطع 

غريب مشوق. مولع بادكارم وكلغريب الدار بالشوقمولع 

ميل بن معمر يستعطف صا-بلّه بثينة ويتوجع إلها ما نابه فها , أى : أما تخافين اله فى جنب رامق ٠‏ أى : فى 
حقهالواجب عليك , فالجنب : كناية عن ذلك . والوامق : الشديد الحبة , يعنى نفسه ٠.‏ وحرى: أى ذات حر واحتراق ٠‏ 
وتقطع : أصله تتقطع , والادكار : أصله الاذتكار , قليت تاؤه دالا مهملة, وأدت الذال المعجمة فيهاء وخاطيها 
خطاب جمع المذكر تعظيا . وفى البيت زد العجر على الصدر , وهو من بديع الكلام ٠‏ 

)2( لزيادة الأعم بمدح عبد الله بن الحشر ج أمير نيسا بور » وهو من ياب الكناية الى قصد با النسبة » 
يعنى أنه مختص بهذه الصفات لاتوجد فى غيره » ولا خيمة هناك ولا ضرب أصلا ٠‏ 

(م) أخرجه أحمد وإسماق واليزار والحام والبييق ٠‏ من رواية ربيح بن عبد الرحن بن أنى سعيد عن أيبه غن 
جده قال» خر ج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم يوما. وحن تتذاكر الدجال . فقال غير الدجال أخوف عليكم : 
الشرك الى : أن يعمل الرجل لمكان الرجل» لفظ الحاكم . 











ما تفسير سورة الرص ل الآية .> 


وعبادة اللّه. وماأشبه ذلك . وفى حرق عبدالله وحفصة : فى ذكر اله . ومافىماةطت مصدرية 
مثلها فى (بما رحبت) , لون كنت لمن الساخرين) قال قتّادة : لم يكنفه أن ضيح طاعةاللهحتى 
ذر من أهلها . ومحل ( وإن كنت) النصب على الخال »كأنه قال : فرطت وأنا ساخر » أى : 

فرطت فى حا لخر يتّى . وروى أنهكان فىبى إسرائيل عام ترك علمهوفسق . وأتاه | بليس وقال 
له : تمنتع من الدنيا ثم تب , فأطاعه » وكان له مال فأنفعة فى القدور ٠‏ فأناء ملك كرت فى أن 
ما كان فال : ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله » ذهب عمرى فى طاعة الشيطان : وأ#غط ترق 
فندم حينم ينفعه الندم , فأ نزل التدخمره فالقرآن لإ لوأنالتههد انيم لاخل : إما أنيريدالهداية©» 
بالإلججاء أو بالااطاف أو بالوحى , فالإلجاء خارج عن الحكة » ولم يكن من أهل الآالطاف 
فيلطف به . وأما الوحى فقدكان . ولكنه عرض ولم يتبعه حتى عتدى , وإنما يقول هذا 
تحيرآفى أمره وتعللا بمالا بحدى عليه ,يا حى عنهم التعلل بإغواء الرؤساء والشياطينو نوذلك 
ونحوه (لوهدانا انحد ينام ) وق ولد بلىقدجاءتك آناق رد مناللهعليه . معئاه : بلقدهد يت 
بالوحى فكذ بت به واستكيرتعزقبوله . وآثرتالتكفر على الإيمان ؛ والضلالة على الهدى . 
وقرىٌ بكسرالتاء © على مخاطبة النفس . فإن قلت : هلا قرن الجواب بما هو جواب له» وهو 
ا بينهما بآنة؟ قلت : لانه لاتخاو : إما أن يقدّم على أخرى 
القرائن الثلاثفيفرق ينبن . وإما أن تؤخر القريئة الوسطى : فلم بحسن الأول لما فيه من تبتيب 
النضم باجمع بين القرائن . وأما الثانى فليا فيه من نقص الترتيب وهو التحسر على التفريط فى 
الطاعة , ثم التعلل بفقد اداية » صم م تمنى الر جعة فكان الصو اب ماجاء عله رهر أن حى أزوال 
النفس على ترتيتها ونظمها م أجاف من رقنا عا لقص اورت . فإن قلت : كيف صح أن 


1 


ا : (لوأن الله هداق) فيه معى 0 


رع ع2 ماء. اوه 


وو القيلمَة ة ترى الذي كَذَبوا على الله وجو ريه 
0 6 6 
متو قرع 0 


( كدوا عل اقح وضفره الا برد عله سال عر ال 60 عنه , فأضافوا إليه 





(1) قوله «لامخلو إما أن بريد به الحدابة» تمحل لتطبيق الآية على مذهب المعتزلة » ولكن خلق اللداية لايدل 
إلى حد الالجاء ؟ لأنه لايسلب الاختيار عند أهل السنة ع كخلق التقوى والطاعة وغيرها من الآفعال الاختيارية , 
لما أثبتوه للعيد من الكسب فيها وإن كان فاعلها فى الحقيقة هو الله تعالى . كا تقرر فى عل التوحيد .2 (ع) 

؟) قوله «وقرىء بكسر التاء» لعل من كسرها كسر الكاف أيضا .2 (ع) 

)2( قال مود : و يعتى الذين وغوه تعالى بما لايحوز عليه وهو متعال عنه ... الخ» قال أحمد : قد عدا طور 
التفسير حر ضف قلبه لادواء له إلا التوفيق الذىحرمه » ولا يعافيه منه إلا الذىقدر عليههذا الضلال وحتمه , حت 







































































تفسير سورة الزس ل الآبة .> كيل 

تل طح 10 0 اك لم ا 1 1 6ك نز 
الولد والشريك » وقالوا : هؤلاء شفعاق:! » وقالوا :ل لوشاء الرحمن ماعبد نام ) , وقالوا(والته 
أعنا بها )ولا يبعدعنهم قوم يسفهونه بفعل القبائح (" , وتجويز أن يخلق خلقا لالغرضء ويؤلم 


حوستقيم عليه حد الرد ؛ لانه قد أبدىصفحته , ولولا شرط الكتاب لآضر بنا عنه صفحا ولويناعن الالتفاتإليه 
كشحا ء وبالله التوفيق فنقول : أما تعريضه بأن أهل السنة يمتقدون أن القباتج من .قعل الله تعالمى » فير جمه باعتقادهم 
المشار إليه قوله تعالى بعد آيات من هذه السورة ( انه خالق كل شىء وهو على كل ثىء وكيل ) أما الزعخشرى 
وإخوانه القدرية , فيغيرون وجه هذه الآية ويقولون : ليس خالق كل شىء ؛ لآن القباتح أشياء وليست يمخلوقة ل . 
فاعتقدوا أنهم نزهوا ء وإتما أششركوا . وأما تعريضه لم فى أنهم يحوزون أن يخلق خلقا لا لغرض ٠‏ فذلك لآن 
أفماله تعالى لاتعلل ؛ لأآنه الفعال لما يشاء . وعند القدرية ليس فعالا لما يشاء ؛ لآن اافعل إما منطو على حكة 
ومصلحة ٠‏ فيجب عليه أن يفعله عندهم ؛ وإما عار عنها فيجب عليه أن لايفعله فأبن أثر المشيئة إذآ . وأما اعتقاده 
أناق تكليف مالا يطاق تظلما لله تعالى , فاعتقاد باطل ؛ لان ذلك إنما ثبت لازما لاعتقادهم أن الله تعالى خالق 
أفعال عبيده » فالتكليف ما تكليف ا ليس مخلوتا لهم , والقاعدة الآولى حق ٠‏ ولازم الحق حق » ولا معنى الظم 
إلا التصرف فى ملك الغير بغير إذنه » والعياد ملك الله تعالى ٠‏ فكيف يتصور حقيةة الظم منه , تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا . وأما تعريضه بأنهم يحوزون أن يولم لا لعوض , فيقال له : ما قولك أيها الظنين فى إيلامالهائم 
والاطفال , ولا أعواض لها , وليس مرنبآ على استحقاق سابق خلافاً للقدرية إذ يقولون : لابد فى الآلم من 
استحقاق سابق أو عرض . وأما اعتقاده أن تجويز رؤية الله تعالى يستلزم اعتقاد الجسمية . فانه اغترار فى اعتقاده 
بأدلة العقل اجوزة لذلك , مع البراءة من اعتقاد الجسمية » ولم يشعر أنه يقابل بهداية قول نى الحدى عليه الصلاة 
والسلام : دانم ستر ون ربكم كالقمر ليلة البدر لاتضاءون فى رؤيته» فهذا النص الذى ينبو عن التأويل ولا ددع 
المتمسك به ثى. من التهوبل . وأما قوله إنهم يقسترون بالبلكفة , فيدنى به قولحم وبلا كيف» أجل إنها لستر 
لانبتكه بد الباطل البتراء , ولا تبعد عن الحدى عين الضلال العورآ. . وأما تعريضه بأنهم يحعلون لله أندادا باثياتهم 
معه قدماء , فنى لاثياتهم صفات الكال .كلا والله إنما جعل لله أنداداً القدرية إذ جعاوا أنفسهم خلقون مايريدون 
ويشتهون على خلاف مراد ربهم . حى قالوا.: إن ما شاؤه كان وما شاء الله لا يكون . وأما أهل الشنة فلم يزيدوا 
عل أن اعتقدوا أن لله تعالى علا وقدرة وإرادة وسمعاً وبصرآ وكلاما وحياة , حسما دل عليه العقل وورد به الشر ع 
علد مخلص للقدرى إذا سمع قوله تعالى ( وسع ربنا كل ثى. علما ) إلا اعتقاد أن لله تعالى علا أو جحد آيات 
الله وإطقاء توره » ويأنى الله إلا أن مم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ وأما قوله : إنهم يثبتون لله تعالى بدآ وقدما 
ووجها , فذلك فرية ما فيها مرية . ولم يقل بذلك أحد من أهل السنة ٠‏ وإنما أثبت القاضى أبو بكر صفات سمعية 
وردت ف القرآن : اليدان والعينان والوجه ٠‏ ولم يتجاوز فى إثباتها ما وردت عليه فى كتاب الله العزيز . على أن 
غيره من أهل السئنة حمل اليدين على القدرة والنعمة » والوجه على الذات ؛ وقد مى ذلك فى مواضع من الكتاب , 
فقد اتصف فى هذه المباحثة حال من بحث بظلفه على <تفه » وتعريضه معتقده الفاسد لتك ستره وكشفه , وإنما 
حملنى على [غلاظ مخاطبته الغضب لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وسل وأهل سنته , فانه قد أمناء عليهم الآدب », 
ونسبهم يكذبه إلى الكذب ء والله الموفق ٠‏ 

)١(‏ قوله دقوم يسقهوه يفعل القبائح» يريد هم أهل السنة . حيث ذهيوا إلى أنه تعالى هو الخالق لأفعال العياد 
ولو معاصى » وأن فعله لالغرض بل لحكئة , وإيلام الأطفال لايستوجب عليه عوضا , وتظليمه تسبته إلى الظل 
بتجويز تكليف المحالٍ كا فى علم الأصول . وجوزوا عليه الرؤية وهى غير مختصة بالأجسام عندهم ,جوز السلف 
أن يكون له يد ونحوها , لكن لاكالايدى . وأراد بالقدماء صفات المعانى : كالقدرة والارادة . حيث قال أهل 
السنة : إنها موجودة بوجودات زائدة على وجود الذات , وقيق ذلك فى التوحيد والاصول ء فانظره ٠‏ والبللكفة : 
قوم «بلاكيف» ٠.‏ (ع) 
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لالعوض 3 ويظلبونه بتكليف مالايطاق» وسهونه يكونة ميا معا ينامدركا بالحاسة وشتون 
له بدا وقدماوجنبامتسترين بالبلكفة. ويجعلو ن لهأندادآبإئباتهم معه قدماء و جوههم مسودة م 
جملة فى موضع الخال إنكان ترى من رؤية البصر » ومفعول ثان إن كان من رؤءة القلب . 


ل 225-22 


1 48 الذين | تا تارتم لآ سم ره ولا م تحر نون 1 5 
قرىُ : ينجى وينجى <عفازتهم © بفلاحهم . يقال : فاز بكذا إذا أفلح نه وظفر ماده 
منه . وتفسير المفازة قوله ١‏ لايمسهم السوء ولام حزنون» كأنه قيل : ما مفازتهم ؟ فقيل : 
لابمسهمالسوء . أى ينجمهم بنؤالوء والحزنعنهم . أو بسببمنجاتهم ؛ منقولهتعالى(فلاتحسيهم 
بمفازة من العذاب) أى ممنجاة منه ؛ لان النجاة من أعظم الفلاح. وسبب متجاتهم العمل الصالح 
ولهذا فسر ان عباس رضى الله عنبما المفازة بالأعمال الحسنة . وبحوز: بسبب فلاحهم ؛ لان 
العمل الصالم سبب الفلاح وهو دخول الجئة . ووز أن يسمى العمل الصالحم فىنفسه : مفازة ؛ 
لأنه سهها . وقرئ :مفازاتهم » على أن لكلمتق مفازة . فإنقات :(لايمسهم) ما لهم الإعراب 
عل التفسيرين ؟ قلت : أما على التفسير الال فلا بحل له ؛ لآنه كلام مستأنف . وأما على الثانى 
فحله النصب على الحال . 





> ١س‎ 


من ليك السموات 


ا 


اله تحالق 1 0 ل ال ا دَكيل” 3 
وَالأَرْضِ وَالذينَ كم وا يت الله أ رشك م ا 0 3 








لاله مقاليد السموات والآرض» 4 أى هو مالك أمرها وحافظها وهو من باب الككتابة: 
لآنّ حافظ الخرائنومدر قاد انق علك مقاليدها » ومنه قو لم :فلان ألقيت إليه مقاليد 
الملك وهى مفاتيح فك 2 السلا رك اد لكان [فلك فاك 
والكلمة أصلها فارسية . فإن قلت . ماللكتابالعرى المبين وللفارسية ؟ قلت : التعريب أحالها 
عربية ,كاأخرج الاستعال المهمل من كرنه مهملا .فإن قلت : نما اتصل قوله إإو الذي نكف روا ) 
قلت : بقوله( وينجى النه الذين اتقوا) أى ينجى اللهالمتقين بمفازتهم» والذن كفروامالخاسرون. 
ا ل لي ع 1 للع ل ان لكين 
فيا وما يستحقون علبها من الجزاء . وقد جعل متصلا با يليه 1 أن كر 1 و الراك 
والأرضفالتهخالقهوفاتح بابهو الننكفروا وجحدوا أنيكو نالا مكذلكأولئك هم الخاسرون 
وقيل : سال عنهان رضى اللهعئه رسول الله صل الله عليه وس عن تفسير قوله تعالى ( لهمقاليد 
السموات والآرض)» فقال: «ياعبان, ماسألتى عنها أحد قبلك . تفسيرها : لاإله إلا الله والله 
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أكبر ؛ وسبحان الله وبحمده , وأستغفر الله ولا حول ولا قؤة إلا بالله. هو الآول والاخر 
والظاهر والباطن بيده الخير حى وبميت وهو على كلثىء قديرء © وتأويله على هذا ؛ أن لله 
هذه الكلرات يوحد بها ويمجد » وهى مفا تيح خير السموات والأارض : من تكلم با من المتقين 
ا ل ل م 1 


اه اللو ا سه 5 لجِهلُونَ ١‏ : 
إأففير الله متصوب بأعبد . ول تأمرونى» اعتراض 0 الله أعيد بأملكء 
وذلك حين قال له المشركون : استم بعض 1 لتنا ونؤمن بإلحك . أو ينصب مما بدل عليه جملة 
قوله ( تأمروق أعبد ) لانه فى معنى تعبدونتى وتقولون لى : اعبد , والاصل : تأمروتى أن 
اك ار »٠ك‏ فى قوله : 


ه أل دراي اعم لوي 8 


ألا تراك تقول : أفغير الله تقولون لى أعبده » وأفغير الله تقولون لى أعبد ء فك ذلك أفغير الله 
تأ رونت أن أعبده . وأفغير الله تأمروتنى أن أعبد , والدليل على صمة هذا الوجه : قراءة من 
قرأ ( أعبد ) بالنصب وفريٌ + تأعروتى عل الاصضل : وتأمروق» على إدغام التون 
أو حذفها . 


دك أرسى اليك َِكَ لذن ين فلك كبن أقركف ليب عحلك 
2 من الحلميرين 36 بل الله فاعيد كن م من التشكر بن 5 


قر : ليحبطن عماك . و ليحبطن : على البناء للمفعول . ل ل والياء ٠‏ أ 
ليحبطن الله . أو الشرك . فإن قلت : الموحى [لهم جماعة » فكيف مم على 
التوحيد ؟ قلت : معناه أوحى إليك لأن أشركت ليحبطن عملك . وإلى الذين من قبلك مثله » 
أو أوحى إليك وإلىكل واحد منهم : لنّن أشركت كا تقول كسانا حلة » أى :كل واحد منا : 
فإن قلت : ما الفرق بين اللامين ؟ قلت : الآولى موطثة للقسم الحذوف . والثانية لام الجواب* 
مك ارات ا لساك الجوا بين » أعنى : جوافى القم والشرط . فإن قلت :كيف صح هذا 
0 (0) أخرجه أبويمل وابن أبى حاتم والعقبل واييق فالأسماء والطيرائ فى الدعاء كلهم من رواية أظب يميم 
حدثئنا عخلد أبو الحذيل عن عبد الرحيم . وعبد الرحمن بن عدى عن عبد الله بن عمر به » وذكره ابن الجوزى فى 
الموضوعات من هذا الوجه . ولهوجه آخر عند ابن ميدويه . من طريق كلب بن واثئل عزعمر ورواه ابن صردويه 
عن الطيراتى باسناد آخر إلى ابن عباس «أن عثان ‏ فذكره» وفيه سلام بنوهب الجندى عن أيه ولا أعرفهما , 

(م) تقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الأول صفحة وو فراجعه إن شئْت أه مصححه . 
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السكلام مع عل الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم ؟ قلت: هو علسبيل الفرض» 
والحالات يصح فرضها لاغراض ؛ فكيف ما ليس محال . آلا ترى إلىقوله ( ولو شاء ربك 
لامن من الآر ض كلهم جميعاً ) يعنى على سبيل الإلجاء , ولن يكون ذلك لامتناع الداعى إليه 
ووجود الصارف عنه . فإن قلت : مامعتى قوله (واتكونن من الخاسرين ) ؟ قلت : محتمل 
ولتتكونن من الخاسرين بسبب حبوط العمل . وحتمل : ولتكوننف الآخرةمن جملة الخاسرين 
الذن خسروا أنفسهم إن مت على الردة . وجوز أن يكون غضب الله على الرسول أشدّء فلا 
يمهله بعد الردة : ألا ترى إلى قوله نعالى ( إذأ لاذقناك ضعف الحياة وضعف المات ) * (ا بل الله 
فاعبدم ردلما أمروه به من استلام بعض هتمهم »كأنه قال : لاتعبد ما أمروك بعبادته » بلإن 
كنت عاقلا فاعبد الله خذ ف الشرطوجعل تقديم المفعولعوضا منه "نوكن منالشا كرين» 
على ما أنعم به عليك من أنجعاكسيد ولد آدم . وجوّز الفراء نصبه بفعلءضمر هذا معطوف 
عليه » تقديره : بل الله اعبد فاعبد . 
وَمَا قدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالارْضُ حََيعًا كه ابوه القينة ولسسوات 
رت سه ون 6 رون 
للاكان العظيم من الآشياء إذا عرفه الإنسان <ق معرفته وقدره فى نفسه حق تقديرهعظمه 
حق تعظيمه قبل لإوما قدروا الله حق قدرهي وقرئ بالتشديد على معنى : وما عظموه كنه 
تعظيمه . ثم نيهم علىعظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل فقال ب( والارض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطوبات بيمينه» والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كاهو يجملته 
وجموعه نصوير عظمته والتوقيف عل كنه جلاله لاغير : من غير ذهاب بالقبضة ولابالهين”» 





. قال مود : «أصل الكلام : إن كنت عابداً فاعبد الله . ذف الشرط وجعل تقديم المفمول عوظاً منه‎ )١( 
اه كلامه» قال أحمد : مقتضى كلام سيبويه فى أمثال هذه الآية : أن الأصل فيه فاعبد الله. ثم حذفوا الفعل الأآول‎ 
6 اختصاراً 2 فلا وقءت الفاء أولا استشكروا الابتداء حا ع ومن انها التوسط بين الممطوف والمععاوفت عليه‎ 
فقدموا المفعول وصارت متوسطة لفظآً ودالة على أن م عذوفا اقتضى وجودها , واتعطف عليه مابعدهاا وينضاف‎ 
. إلى هذه الغاية فى التقديم فائدة الحصر عا تقدم من إشعار التقديم بالاختصاص‎ 

(0) قال ممود : و الغرض من هذا الكلام تصوير عظمته تعالى والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة 
ولا بالهين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز » وكذلك حم ما بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن حبرا جاء 
إليه نقال : يا أبا القاسم » إن الله بمسك السموات يوم القيامة على أصبع والآرضين على أصم والجبال على أصبع 
والشجر على أصبع وسائر الخلق دلى أصبع , ثم مزهن فيقول : أنا املك : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسم 
وتعجب عا قال الحبر ثم قرأ هذه الآية تصديقآ له . فاتما حك أفصح العرب لانه لم يفهم منه إلا مافهمه علاء البيان 
من غير تصوير إمساك ولا هز ولاثى. من ذلك ٠‏ ولكزنفهمه وقع أول شىء وآخره علىالزيدة والخلاصةاليحت 
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إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز ' وكذلك حم ما بروى أن جبريل * جاء إلى رسول الله صلل 
لكك سر ٠‏ فقال : : ب أيا القاسم , إن الله يمك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين 
ا على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصيع وسائر الخلق على أصبع »ثم مبزهن فيقولأنا 
لمك ”© فضحك رسول الله صلى الته عليه وس تعجبا ما قال ثم قرأ تصديقا له (وما قدرو ١الله‏ 
حق قدره .. الابة ) وإيما حك أفصح العرب صلى الله عليه وسلم وتعجب لانه لم يفهم منه إلا 
ما يشهمه غلياء ء الببان من غير تصوّر إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شىء من ذلك . ولكن فهمه 
ا وقع ىو احرة على الزءدة والخلاصة النى هى الدلالة على القدرة الباهرة » وأن الافمال 
ا العظام التى تتحير فها الافهام والآذهان ولا تكتتبها الأوهام هينة عليه هوانا لادوصل السامع 
ا م ' إلا إجراء العبارة فى مثل هذه الطريقة من التخييل لا رئ اياف عل 
البيان أدق ولا أرق ولا أاطف من هذا الياب ؛ ولا أنفع وأعون عل تعاطى تأويلالمشتبات 
من كلام الله تعالى فى القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الآنياء. فإنَ أكثره وعليته © 
تخبيلات قد ذلت فيا الاقدام قدما. وما أنى الزالون 22 اه والتنقير» 
حت يعلموا أن فى عداد العاو م الدقيقة علدا لو قدروه حق قدره , لما خنى عليهم أنّ العلوم كلها 
مفتقرة إليه وعيال عليه ؛ إذ لا بحل عقدها المورمة ولا يفك قيودها المكرءة إلاهو ؛ وكآبة 
من آنات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول ٠‏ قد ضيم وسيم المشالار يلات الغثة «» 
والوجوه الرثة » لآنّ من تأول ليس من هذا العم فى عير ولا نفير. ولا يعرف قبيلا منه من 
دبير .2 والمراد بالأآرض : الارضون السبع » يشيد لذلك شاهدان : قوله (جميعا ) وقوله 





حت هى الدلالهعلى القدرة الباهرة التى لا يوصل السامعإلى الوقرف علا إلا إجراء العبارة على مثلهذه الطريقةمن 
التخييل , ثم قال : وأ كثر كلام الانياء والكتب المهاوية وعليتها تخبيل قد زلت فيه الأقدام قدعا . اه كلامه» قال 
أحد : إا عنى بما أجر اه ههنا هن لفظ التخبيل القثيل » وإتما العبارة موهمة منكرة فى هذا المقام لاتليق به بوجه 
من الوجوه ؛ واله أعلم ٠‏ 

)١(‏ قوله «أن جبريل جاء إلىرسولاته» قيل : الصواب أنه-بر م نأحبار الهود لا جيريل . ويد لعليه ما فى 
البخارىوملم والترمذى , كذا بهامش . ويؤيده أن ويا أبا القاسم » عادةاليهود فى ندائه صاله عليه ولم ٠‏ ( ع6 
ا (؟) متفق عليه من حديث ابن مسعود . ( تنبيه) وقع عنده أن جيريل وهو تصحيف . والذى فى الصحيح 
«دجاء حبر من اليهود» وف رواية «أن يجوديا» وفى رواية « أن رجلا من أهل الكتاب » ٠‏ 

() قله «وعليته» أى معظمه . (ع) 

(؛) قوله «وما أتى الزالون» أى أجيبوا (ع) 

(ه) قوله و بالتأويلات المئة» فى المحاح «الغث » نبت يختيز حبه وبؤكل فى الجوع : وتسكون خيزته غليظة 
شيبة تخيز اللة . (ع) 

(5) قوله « قبيلا منه من دبير » فى:الصحاح « القبيل» : ماتقيل به المرأة من غزها حين تفتله . وفيه « الدييرء : 
ما تدبره به المرأة من غزلها حين تفتله . ومنه قيل : فلان ما يعرف قبيلا من دبير . (ع) 
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( والسموات ) ولآن الموضع مو ضع تفخم و تعظم » فهو مقتض للمبالغة . ومع القصد إلى 
اجمع وتأكيده بالجميع ]7 تبع اجميع مؤكده قبل مجىء الخير ؛ ليعم أل الام أن الخبر الذى برد 
ا ارس لس ا ل قراس لي رااقيصضة : اللرة من القبض ( فقبضت 
قبضة من أثر الرسول ) والقبصة - بالضم ‏ : المقدار المقبوض بالتكف ويقال أيضا : أعطنى 
قبضة من كذا : ترد معى القيضة لسمية بالمصدر ء يآ روى : 9" أنه نبى عن خطفة السبع » 2 
وكلا المعنيين محتمل . والمعنى ا صرق جيعا قبضته . أى : ذوات قبضته يقبضهن قيضة 
واحدة أن الأرضين مع عظمهن و بسطتين لايبلغن إلا قيضة واحدة من قبضانه 7 
يقبضها قبضة بكف واحدة » ؟! تقول : الجرور أ كلة لتهان : والقلة جرعته ؛ أى : ذات أ كلته 
وذات جرعته ؛ تريد : أجما لا يفيان إلا بأكلة فذة من أكلاته ؛ وجرعة فردة من جرعاته . 
و إذا أريد معنى القبضة فظاهر . لآن المعنى : أن الارضين يحملتها مقدار ما بقبضه بكف واحدة. 
فإن قلت . ما وجه قراءة من قرأ ( قبضته ) بالنصب ؟ قلت : جعلها ظرفا مشبها المؤقت بالمهم: 
( مطويات ) من الطى النىهو ضدّ النشرء كا قال تعالى ( يوم نطوىالمهاء كطى السجل للكتاب) 
وعادة طاوى السجلأن يطويه بيميئه . وقيل : قبضته : ملك بلامدافع ولا مئازع » و بمينه : 
بقدرته . وقبل : مطوبات بيميئة مفنيات بقسمه ؛ لآنه أقسم أن يفنيها ‏ ومن اشته رانحة علا 
هذا فليعرض عليه هذا التأويل ليتلهى بالتعجب منه ومن قائله , ثم يبك حمية لكلام اللهالمعجر 
بفصاحته , وما منى *" به من أمثاله ؛ وأثقل منه على الروح ٠‏ وأصدع للكبدتدوين العلياء قوله 
واستحسانبهم له , وحكايته على فروع المثائر؛ واستجلاب الاهتزاز به من السامعين . وقرىٌ : 
رات عر نظ التمواات وسم الام . ودخوطا نحت القيضة . ونصب مطويات على 
الخال سبحا نه وتعالى) ماأبعد منهذه قدرتهوعظمته , وما أعلاه عمايضاف إليهمنالشركاء. 


نضح فى الصور عق من فى الملوات ومن فى الأرض إلا . من غَاءَ الله 


0 


”ضح فيه أخرئ كَإدَا م فِيامْ يرون 





07 م أجدههكذا . وروى أحمد وإحاق وأبو يعلى من رواية سهل عن عبد الله بن بزيد عن شيخ لقيه سعيد 
ابن المسيب أنه صمع أبا الدرداء يول «مهى رصول الله صل الله عليه وس عن أكل كل خطفة ونهبة واللجثمة وكل 
ذى ناب من السباع » ورواه أبو يعلى من رواية الافريق ورواه الدارى والطبراتى والنسانى ف اللكنى من رواية 
أنى أوس عن الزهرى عن أنى إدريس عن أبى ثعللة , بلفظ « نبي عن الخطفة والجثمة والهبة ٠.‏ وكل ذى ناب 
من السباع © 

(0؟) قوله «نمى عن خطفة السبع» أى : والمراد عخطوفه ٠‏ (ع) 
(0) قوله «وما منى به» أى ابتلى ٠‏ (ع) 
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فإن قلت : لإأخرى»6 ما نحلها من الإعراب ؟ قلت : تحتمل الرفع والنصب : أما الرفع 
فمل قوله ( فإذا نف (© فى الصور نفخة واحدة ) وأما النصب فعل قراءة من قرأ ( نفخة 
واحدة) والمعنى : ونفخ فى الصور نفخة واحدة . ثم نفخ فيه أخرى . وإنما حذفت لدلالة 
أخرى علها ؛ ولكونها معلومة يذكرها فىغير مكان . وقرىٌ : قياما ينظرون : يقلبون 
أبصارهم فى الجهات نظر المبوت إذا فاجأه خطب . وقيل : ينظرون ماذا يفعل مهم . وبجحوز 
أن يكون القيام بمعنى الوقوف واجمود فى مكان لتحيرهم . 


2 ار ع : ب اد ل 2 
وَأَشْرَقَتِ الارض 5 - 0 وحىء بالنهيين والشهداء 


ع ْنَم ان و ريه 5 
أ 


: 20 2 
امت ال تفي ماميات وهو 








ع اك وهذا من 
ذاك . والمعنى (إوأشرقت الأرض) بما يقيمه فها من الحق والعدل . ويبسطه من القسط فى 
الهساب ووزن ا+سنات والسيئات » وينادى عليه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه ؛ لآنه هو الحق 
العدل . وإضافةاسمه إلى الأرض ؛ للأنه زينها حيث ينشر فيها عدله . وينصب فيا موازين قسطه ء 
وم بالحق بين أهلها , ولا ترى أذين للبقاع من العدل ؛ ولا أعير لا مئه . وفى هذه الإضافة 
أن رمها وخالقها هوالذى يعدلفها وإنما يحورفها غيررم؛ ثم ماعطف على إشراق الأارض 
من وضع الكتاب وانجىء بالنييين والشهداء والقضاء 0 وهو النور المذكور . وترى الناس 
يقولون للبلك العادل : أشرقت الافاق بعدلك » وأضاءت الدنيا بقسطك »كا تقول : أظلت 
البلاد بور فلان . قال رسول الله صلل الله عليه ا لطر ظلمات يوم القيامة .9" وكا فتيح 
الآانة بإثبات العدل , ختمها بثنى الظلم . وقرىٌ فرفرت على البناء للمفعول » من شرقت بالضوء 
تشرق : إذا امتلاات به واغتصت . وأشرقها الله .يا تقول : ملا” الآرض عدلا وطبقها عدلا . 
و إالكتابي حمائف الاعمال . ولكنه اكتن بام الجنس , وقيل : اللوح الحفوظ 
«الشبداء) الذين يشبدون للا م وعامهممن الحفظة والأخيار . وقيل : المستشبدونفسييل الله 





() قوله وأما الرفع فعلى قوله فاذا نفخ» أى فى الحافة . وقوله ومن قرأ» أى : هناك . وقوله وحذفت» 


أى هنا 60 
)00 متفق عليه من حديث ابن عير . ولمسم عن جابر والنساتى وأنى داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


) 4 كشاف‎ -٠( 
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21خ لياع 


ونين لدي 8 ِل جهم إزما 0 إِذّا جافوكا ام 


ا 1 ا 1 2212 مال فل 0 0 
وَينْدْرُوت؟ إقاء يومكم” هذا قالوا بلى وَلكن عقت كَلَةَ العَدَاب عل 
اكور بن 





ل ا ارات بهم حيدين فيا قيش مَنوى 
الْمسَكيربنَ 0/1 


لص ا 0 حاون : فال : 





سم سه ل ٠.‏ فيه 


0 حي حلت ص 1 0 3 

وقيل فى زم الذين اتقوا : هى الطبقات الختلفة : الشهداء . والزهاد » والعلياء» والقرراء وغيرهم 
الاك . فإذقلت :لم أضيف إلهم اليوم ؟ قلت : أرادوا لقاء وقد هذا ء وهو 
وقت دخوطم النار لا بوم القيامة . وقد جاء استعال اليوم والأيام مستفيضاً فى أوقات الشدة 
إقلوا بلى» أتونا وتلوا علينا ء ولكن وجبت علينا كللة الله لأملان جهنم , لسوء أعمالناء 
كا قالوا : غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . فذكروا عملهم الموجب ل-كلمة العذاب وهو 
الك كلدل واللام فى المتتكبرين للجنس ؛ لان + مثوى المتكي رين » فاعل بنس » و بس 
فاعلها : اسم معرف بلام الجنس ساد ]إل لك ؛ وانخصوص بالذم محذوف » تقديره : 
فِبنُس مثوى 0 


سوعره “تداع 


و الذِينَ ا ربعم بك اله ار ذا حادوها كك أبوامها 


2222-67 - 


وَقَالَ م حر أمها سَلام ل َ ل ضر 


وموعم 


راس 





ا و2 


الذى صنل نان وعدة ونا 1 0 ال عية انثاة نمم 


أجر العسيلينَ 





(1) قوله «ووقد نزميوا» وفىنسخة أخرى : تزامرا. وف الصحاح:احز أت الابل ف السيرج ارتفك ٠.‏ (ع) 
)0( إن العقاة بالسيروب قد غمر حتى احزأات زم بعد زمر 
والسيوب» فى الاصل : السيول ؛ استعيرت للعطايا الكثيرة على طريق التصر حية ٠‏ والغمر : ترشيح أى :أن 
طلاب الرزق قد مهم الممدوح بالعطايا . واحزألت : ارتفعت سائرة من عنده «زمرء : أى أذواج يعد 7 
وبروى : زمراً , على الحال : أى : ١زألت‏ العفاة حال كوتما أفو اجا متتابعة . وعلى الأول ففيه إظهار فى موضع 
'لاخمار ؛ دلالة على ا 


وَقَالَ شم 10 أ 3 أل أ 0 ب ا 1 عانت 0 
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إ(ى) هوالت تحى بعدها امل واججلةالحكية بعدها هى الشرطية , إلا أن جزاءها محذوف . 
وها حدق لأانه صفة ثورات أهل الذئة ؛ فدل تحذفه على أنه ثىء لاحيط به الوصف . وحق 
موقعه مابعد خالدين . وقبل : -تى إذا جاؤها جاؤها وفتحت أبواما ؛ ٠‏ أى مع فتح وما ” 
فل : أواب جه لاتفتح إلا عند دخول أه لها فنبا .وأما أبواب الجنة فتقدم فتحهاء بدليل 
قوله (جنات عدن مفتحة للم الابواب) فلذلك جىء ,لواو »كأنه قيل : حتى إذا جاؤها وقد 
فتحت أبوامها . فإن قلت : كيف عبر عن الذهاب بالفر يقين جميعاً بافظ السوق ؟ قلت : المراد 
بسوق أهل النار : طردهم ليها بالحوان والعنف كا يفعل بالاسارى والخارجين على السلطان 
إذا سيقوا إلى حبس أو قتل . والمراد بسوق أهل الجنة : سوق م اكيم , لآأنه لابذهب بهم 
إلا را كبين» وحها إسراعا ممم إلى دار الكرامةوالرضوان »كا يفعل يمن يشرف ويكرّم من 
الوافدين على بعض الملوك ؛ فشتان ما بين السوقين لإ طبتم “ من دنس المعاصى ؛ وطهرتم من 
خيث الخطايا (إفادخلوها) جعل دخول الجنئة مسبيآ عن الطيب والطهارة .فا هى إلا دار 
الطييين ومثوى الطاهرين ؛ لانها دار طهرها الله من كل دنس , وطيبا من كل قذرء فلا بدخلها 
لان ل سرون سسا فس سر اناس سك اسه راصف عا ى 
| كتساب تلك الصفة ؛ إلا أن بمب لنا الوهاب الكريم توءة نصوحا. تت أنفنا من درن 
الذنوب ؛ وتميط وضر هذه القاو ب لإخالدينم مقدرين الخاود واس" عبارة عن المكان 
الذى أقاموا فيه واتخذوه مقراً ومتبواً » وقد أورثوها أ لكر ها كار نار كا رأطلق 
تصرفهم فبايما يشاؤن . تشدما حال الووارث وتصرفه فما برثه وانساعه فيه . وذهابه فى إنفاقه 
طولا وعرضا . فإن قلت : مامجنى قوله لإ حيث نشاء مم وهل ينبوأ أحدهم مكان غيره ؟ قلت : 
يكون لكل واحد منهم جئة لا توصف سعة وزيادة على الماجة . فيتبوأ من جنته حيث إشاء 
ولا حتاج إلى جنة غيره . 
0 
وتو العا تلكة تعافين” من حول امرش ' يسَبْحونَ مد د ريم فى ينهم 


0 
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ل : سبحان الله والمد لله» 
متلذذن لامتعيدين . فإن قلت : إلام يرجع الضمير فى قوله ل بنهم > ؟ قلت : يجوز أن برجع إلى 
العباد كلهم أن إدخال بعضهم النار و بعضهم الجئة لا يكون إلا قضاء بينهم بالحق والعدل » 
وأن يرجع إلى الملائك » ٠‏ على أن ثوامهم إن كا رمن عقا 1 ان 
كن اسل يرا مر انب لحن نا حلي ف أعالى + تير التناد ٠‏ ينهم بالحق . فإن قلت : 





١1‏ تفسير سورة المؤمن ‏ الايات ١‏ م 


قوله لوقيل الحد لهي من القائل ذلك ؟ قلت : المقضى بينهم [ماجمبيع العباد وإما اللائك كانه 
قبل : وقضى بينهم بالحق: وقالو! امد للهعلى قضائه بيننا بالحق » و إنزال كل منامنزلته التىهى حقه . 

عن عائشةرضى الله عنها : أن رسول الله صلى اله عليه وسلم كانيقرا كل ليلة بنى إسرائيل 
وار 0 


سورة المومرن 
مكية . قال الحسن : إلا قوله وسبح محمد ربك ؟ لأن الصلوات نزلت بالمدينة 
وقد قيل فى الحواميم كلها مات : عن ابن عباس وابن الحنفية 
وى حمس وكا نون آلة ؛ رضل سان تكانون [ نرت هد انو 


َيل الوب مديد اليقاب ذى الول لآإلة إلا هُوَ ليه امير 
قرى” بإمالة ألف دحاء وتفخيمها . و بتسكين المم وفتحها . ووجه الفتح : التحريك لالتقاء 
العا رن ب و رطان العتء اكات م قر أبن وكيف أو النصب بإضمار اقرأ ومنع الصرف 
للتأنيث والتعريف أو للتعريف وأنها علىزنة أيمى نوقاب لوها بيل . التوبوالاوبوالاوب : 
عير ات معنى الرجوع والطولوالفض لو الزءاد . يقال: لفلا ن على فلانطولءوالإفضال. يقال : 
طال عليه وتطول » إذا تفضل . فإن قلت : كيف اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتنكيراً : 
والموصوف معرفة يةتتضى أن يكو نمثله معارف ؟ قلت : نا غافر الذنب وقابل التوب فعرفتان ؛ 
لآنه لم برد مهما حدوث الفعلين » وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن . أو غداً حتى بكونا فى 
(1) أخرجه الناتى من رواية حماد بن زيد عن أبى أهامة عن عائشة فى أثناء حديث . وأخرجه أحمد وإبعاق 
وأ بويعل والترمذى والحام والبييق فى الشعب ف التامع عشر من هذا الوجه . 




















قر درروااري ت لسك رد 14 


تقدير الانفصال ؛ فتكون إضافتهما غير حقيقية ؛ وإتما أريد ثبوت ذلك ودوامه » فكان 
حكهما حك إله الخلق ورب العرش . وأما شديد العقاب فأمه مشكل » لانه فى تقدير : شديد 
عقابه لاينفك من هذا التقدير » وقد جعله الزجاج بدلا . وفى كونه بدلا وحده بين الصفات نبق 
ظاهر . والوجه أن يقال : لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة » فقد آذنت 
بأن" كلها أبدال غير أوصا , ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن , فهى 
كوم عاها بأمها من حر الرجز » فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعل نكانت من الكامل (© 
ولقائل أن يقول : هى صفات ؛ وإما حذف الالف واللام من شديد العقاب ليزاوج ما قبله 
ومابعده لفظاً : فقدغيروا كثيراً من كلامهم عنقوانينه لآجل الازدواج ؛ حتى قالوا : مايعرف 
تحادليه .ن عنادليه » فثنوا ماهو وتر لأجل ماهو شفع ؛ على أن الخليل قال فى قوم ما بحسن 
الرجل مثلك أن يفعل ذلك ٠‏ وماحسن بالرجل خير مئك أن يفعل أنه على نية الآالف واللامما 
كان اجماء الغفير على نية طرح الالف واللام.وما سهل ذلك الآمنمن اللبسوجهالة الموصوف٠‏ 
وبحوز أن يقال : قد تعمد تشكيره » وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى مالا ثىء أدهى 
مئه وأمس ازيادة الإنذار . ويحو زأن يقال : هذه النكتة هى الداعية إلى اختيار البدل على 
الوصف إذا سلكت طريقة الإبدال . فإن قلت : مابال الواو فى قوله (وثابل التوب) ؟ قلت : 
فبا نكتة جليلة » وهى إفادة المع لليذنب التائب بين رحمتين : بين أن يقبل توبته فيتكتها له 
طاعة من الطاءات . وأن يجعاها محاءة الذنوب ٠‏ كأن لمبذنب ء كانه قال : جامع المخفرة والقبول . 
وروى أن عبر رضى الله عنه اقتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام » فقيل له : تتابع فىهذا 
الشراب : فقال عمر لكاتبه : اكتب , من عمر إلى فلان : سلام عليك . وأنا أحد إليك الله 
الذى لاإله إلا هو : بسم الله الرحين الرحيم : حم إلى قوله إليه المصير . وختم الككتاب وقال 
لرسوله : لاتدفعه إليه حتى تجحده صاحباً , ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة . فلءا أنته الصحيفة 





(0 قال مود : وفان قلت ا اختلفت هذه الصفات تعر يفا وتشكيراً والموصوف معرفة يقتضى أن يكون 
مثله معارف ؟ وأجاب بأن غافر الذنب وقابل التوب معرفان ؛ لما صفتان لازمتان ٠‏ وليستا لحدرث الفعل 
حت يكونا حالا أو استقبالا , بل إصافتهما حقيقة . وأما شديد العقاب فلا شك فى أن إضافته غير -قيقية , يريد: 
لآنه من المفات المشبة » ولا تكون إصافتها بمحضة أبدآ . عاد كلامه قال : وجعله الزجاج بدلا وحده » واتفراد 
البدل من بين الصفات فيه نبو ظاعر . والوجه أن يقال : إن جيعها أبدال غير أوصاف . لوقوع هذه اانكرة الى 
لايصح أن تكون مفة كا لو جاءت قصبدة تفاعيلها كلبا على مستفعل : قضى عليها بأنها من بحر الرحز ٠‏ فان وقع 
فيها جز. واحد على متفاعلن : كانت من الكاءل » ان 1د رهذا لآن درل ستنيل و الكافل كن لآن 
متفاعلن إصير بالاضمار إلى مستفعلن » وليس وقوع متفاعان فى الرجز مكنا ؛ إذ لا يصير [لِهِ مستفعلن البتة ؛ 
فا يفضى إلى المع بينبما فانه يتعين » وهذايا يقضى الققها. بالخاص على العام لآنه الطريق فى المع بين الدايلين ٠‏ 
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جعل يقرؤها ويقول : قد وعدن اله أن يذفر لى ؛ وحذرنى عقا به فم برح يرتدها حتى بى , 
ثم نزع فأحسن النذوع وحسنت توبته , فليا بلغ عمر أمره قال : هكذا فاصنعوا » إذا دأيم 
أخاى قد ذل" زلة فسدّدوه ووقفوه » وادعوا له الله أن يتوب عليه , ولا تكونوا أعواناً 
للشياطين عليه 9 , 
ماع دل فى ايت الله ثم إلا لد كرا فد رك عم فى البلآد 0 
نجل على امجادلين فى آيات الله بالكفر : والمراد : الجدال بالباطل . من الطعن ا 
والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء » نور الله » وقد 1 على ذلك ( وجادا لوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق) فأما الجدال فيا الإيضاح ملتيسها وحل مشكلها , 0 فى استنباط معانهها 
ورد أهل الزيغ ها وعنهاء ٠‏ فأعظم جهاد فى سبيل الله ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلٍ ا 
فى القرآن كفرء © وإبراده منكراً ‏ وإن يقل : إن الجدال » تمييز منه بين جدال وجدال . فإن 
قلت : من أبن تسبب لقوله بإفلا إغررك) ماقبله ؟ قلت : : من حيك إنهم لما كانوا مشووداً 
علهم من قبل الله اكد .لكات لااأثيد أشق منه عند الله: وجب عل من تحقق ذلك 





لك اه رجح أحوالم فى عينه ٠‏ ولايغره إقبالهم فى دنياهم وتقلهم فى البلاد التجارات النافقة 
والمكاسب امرحة : وكانت قريش كذلك ,تقلبون فى بلاد الشا م والعن وط م الآموا ل يتجرون 
فها ويترحون» فانمصير ذلك وعاقبته إلى الزوال » ووراءه ا الأبد. ثم ضرب [ عكدرى 
وعداوتهم للرسل وجداهم بالباطل وما ادّخ ر ل من سوم العاقبة مثلا : ماكان من نحو ذلك 
من الام رونا أطي وان عقابه وأحله جاتن امال .وقرئ*: فلا ينوك . 
اكيت قبلم قوم توح والأحراب يرن شدم 0 أمّة 


ٍ 


. لكر مو ل 
برَسوهم _لوأخذوة وَجَدَلوا بالبَسطلٍ 00 به لمق فاحَذ تم فَكَيف 





+ الا<ر زاب )الذين تحزيواعلى الرسل حل ا وتمودوفرءون وغيدم لومت 





)02 أخرجه أب بو نعيم فى ترجمة يزبد الآدم من برواية كثيرا بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد الاصم 

ه أن رجلا كان ذا ياس ع افذكره نامأ 0 عبد بن “يد فى تفسيره عن كثير بن هشام باختصار . وكذا ابن 
أنى حاتم واثعلى 

(0) أخرجه ب ٠‏ ومن طريقه البهق فى الشعب فى التاسعءشر من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما 

بلفظ ١‏ لاتجادلوا فى القرآن فان جدالا فيه كفر ء وف البباب عن ألى هريرة بلفظ « مراء فى القرآن كفر » 


في الصحيح والسان 
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كلأقة> منهذه الام التىهىقومنو نوحوالآ-ر زاب (برسو مم0 وقرى” برسوها ا (ليأخذومم 
ك0 منه؛ ومن الإيقا م به وإصابته ما أرادوا من تعذيب أو قتل 0 لللاسير : أخيذ 
فأخذتهم) يعى أنهم لسر اده 3 ا جزاءهم على إرادة أخناء 1 ن أخذتهم (إفكيف 
كانعم اب يف نّ ترون على بلادهم ومسا كنهم فتعا ينون أثرذلك . وهذا تقر برفيه معنى التعجيب 


آكوه يماو » 


عت كا 5 حب النار 


١‏ نمم أحمابالنار) فى حل الرفع ندل من ( كلمة ربك) أى مشل ذلك الوجوب وجب 
على الكفرة كونهم من أصماب الثار . ومعئاه : كا وجب إملاكهم فى الدنيا بالعذاب 
المستأصل ‏ كذلك وجب إهلاكهم بء.ذاب الثار فى الآخرة , أوفى >ل النصب بحذف لام 
التعليل وإيصال الفعل . والذي نكفروا : قريش » ومعناه . ؟! وجب إهلاك أولاك الام » 
كذلك وجب إهلاك هؤلاء ؛ لآن علة واحدة تجمعوم أنهم من أحماب النار . قر : كلبات . 


2 منة شو وسور ل 
الذنَ مسن عرق ران وله لجو ل ويؤمئون 5 


98| 6 





هك 


ل د 
و ستغفرون للذين ا 0 كار 2 رحمة وَعلا فاغفر إللذين 
مرا بعال اداه 


0 7 دحلم جنت عَذْن 


لع 


و و نبوا سيبك وَقم ل 0 





را ا 2 . 


َي 5 ومن صَلَحَ من ) انهم وَأَرْوَاجِمْ وَدر تم إل أ لعز 


دَقم السهات 0 انق الشهات ومكذ 6 جيه وذلك هو 
الور التيما 3 

روى أن حملة العرش أرجاهم فى الآرض السفل ورؤسهم قد خرقت العرش وهم خشوع 

لايرفمون طرفهم . وعن النى صل الله عليه وسل «لاتتفسكروا فى عظٍ ربكم ولكن تفكروا في| 

خلق الله من الملائكة7» كلها خلقا من الملائكة يقال له إسرافيل : زاوءة من زوابا العرش 

عل كاهله وقدماه فى الأرض السفلى وقد مرق اسةاف سبع سموات ٠وإنه‏ ليتضاءل من 

عظمة الله حت يصير كأنه الوصع . وف الحديث : إن الله تعالى أمرجميع الملائكة أن يندوا 








(1) أخرجه الثعلى . وروى شهر بن حوشب : أن ابن عباس رفعه بهذا تعليقا , وهو فى حكتاب العظمة 
لآنى الفتم ء 
(0) قوله ,كأنه الوصعء طائر أصغر من العصفور ٠‏ (ع) 
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ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم عل ار لاك © ١‏ ركل : حاى إشالكرن 
من جوهرة خضراء , وبين القائمتين من قواتمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام ٠‏ وقيل 
حول العرش سبعو نأ اف صنف من الملا : يطوفون به مهللين مكبرين ؛ ومن ودام سبعون 
أاف صف قيام ؛ قد وضعوا أيدهم على عو اتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتككير ارين 
ورائهمما اف قدوضعوا الأيمان على الثمائل » مامتهم أحد إلاوهو يسبح عالا سبح ٠‏ د 
لاد رما ابن عباس : العرش يضم العين . فإن قلت : مافائدةقوله لإ ويؤمنون به) ولانخق 
على انان عرو اهن حولهمن الملاائكة الذن يسبحون نحمدرهم مؤمئون؟27 قلت : 

كلانه إظهار شرف الإعان وفضله . والترغيب ل ف مع من كانه 
بااصلاح لذلك . وكا عقب أعبال الخير بقوله تعالى (ثم كان من الذين آمنوا) فأان بذلك فضل 
الإمان . وفائدة أخرى : وهى التنبيهعلى لما ا رن 0 كات حملةالعرش 
ومن <وله مشاهدين معاينين . ولما وصفوا بالإمان ؛ لأانه إما بوصف بالإمان : الغائب , 
فلما وصفوا به على سبيل 00 عل أن ! إعائهم وإعان هن فى الآرض وكل 
من غاب عن ذلك المقام سو “فى أن إيمان الح بطريق انظ و[ سد لال اع 0 
إلاهذا ‏ وأنه لاطريق إل مرف الاهذا. وأنه منزه عرن عفات الأجرام . وقد روعى 
التناسب فى قوله (ويؤمنون به) (ويستغفرون للذين آمنواي كأنه قبل قبل : وربؤهنون و يستغفرون 
لمن فى مثل حالم وصفتهم . وفبه تنبيه عل أن الاشتراك فى 0 
إلى النصيحة ٠‏ وأبعثه على إبحاض الشفقة وإن تفاو تت الاجناس بوتباعدت الأاماكن 





(0) لمأجده. 

(؟) قالحمود : «إنقلت . ماقائدةقوله (وبؤمنون به) ولامخق على أحد أنحلةالعرشومن حوله من الللائئكة 
مؤمنون بالله تعالى ... الخ» قال أحمد : كلام حسن إلااستد لاله بقوله (ويؤمنون به) على أنهم ليسوا مشاهدين , 
فبذا لابدل ؛ لآن الايمان هو التصديق غير .شروط فيه غيبة المصدق به . بدليل حة إطلاق الايمان بالآيات مع 
افا سه 1ف انعبر ربزاب ناج »برا نقب الزمخشرى بهذا التكلف عما فى قلبه من مرض ٠‏ لكنه 
ظاح بعيداً عن الغرض فقرر أن حملة العرش غير مشاهدين , بدليل قوله تعالى (ويؤمنون) لآن معنى الايمان عنده 

التصديق بالغائب م بأخذ من كوتهم غير مهاهدين : أن البارى عز وجل لوحت رؤيته لرأوه » ليث لم يروءلزم 

أن تكون رؤيته تعالى مما لاإصححه العقل , وقد أبطلنا ما ادعاه من أن الابمان مستازم عدم الرؤ بة » ولو سليناه فلا 
نسم أنه يلزم من كونحلة العرش غير مشاهدين له تعالىأن تنكون رؤيته غير صميحة » وقوله : ولو كانت صميحةارأوه : 
شرطبة عقيمة الاتاج ؛ لآن الرؤية عبارة عن إدراك : مخلق الله تعالى هذا الادراك خلة العرش , إلا أن يذهب 
بالزمخشرى الوم إلى أن مصححى الرؤية يعتقدون الجسمية والاستقرار على العرش ٠‏ فيلزمهم رؤية حملة العرش له 
تعالى الله عن ذلك , وحاقى أهل السنة ومصححى الرؤية منذلك . 

() قوله «كا ثقول المجسمة» يريد أهل السنة ؛ لاهم لما جوزوا رؤيته تعالى معاينة : لزمهم القرل بأنه 
تعالى جسم . ولكن الرؤية لانستلزم الجسمية . خلاظا للمعتزلة ,كا بين فى عل التوحيد ٠.‏ (ع) 
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لاتحانس بين ملك وإنسان ؛ ولا بين سماوى وأرضى قط ء ثم لما جاء جامع الإعان جاء معه 
التجانس الكلى والتناسب الحقيق » حتى استذفر من <ول العرش من فوق الآرض . قال الله 
تعالى (ويستغفرون لمن فى الارض) . أى يقولون لإر بناج وهذا المضمر حتمل أن يكون بيانا 
ليستغفرون مرفوع الحل مثله ؛ وأن يكون حالا . فإن قلت : تعالى الله عن المكان » فكيف 
صم أن يقال : وسع كلثىء ؟ قلت : الرحمة والعلم هما اللذان وسعا كلثمئء فى المعنى . والآصل : 
وسع كل ثبىء رحمتك وعليك : ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب 
الرحمة والعم ؛ وأخرجا منصوبين على القييز للإغراق فى وصفه بالرحمة والعل »كأن ذاته رحمة 
وعل واسعا نكل ثىء . فإن قلت : قد ذكر الرحمة والعلم فوجب أن يكون مالعد الفاء مشتملا 
على حديثهما جميعا. » وما ذكر إلاالغفران وحده ؟ قلت : معناه فاغفر لاذين علمت مهم التدوية 
واتباع سبيلك ”© . وسبيل الله : سبيل الحق الى نهجها "2 اعباده ودعا إلها (إنك أنت العزين 
ال حك ) أى الملك الذى لايغلب : وأنت مع ملكك وعزتك كا إلابداعى المحكة 
وموجب حكتك أن تنى بوعدك لإوقهم السيات »> أى الْمْقورات . أوجزاء السيآت . ذف 
المضاف على أن السيآت هى الصغائر أوالكبائر المتوب عنها . والوقابة مها : الشكثير أو فول 
التوبة : فِن قلت : ما الفائدة فى استغفارهم ل وهم تائبون صالمون موعودون المغفرة والله 
لابخلف الميعاد ؟ قلت : هذا عازلة الشنفا ة » وفائدته زبادة الكرامة والثواب . وقرى : جنة 
عدن . وصلح » بضماللام , والفتحأفصح . يقال : صلح فهوصالح ء وصلحفبوصليح » وذريتهم ٠‏ 


)02( قال مود : وفان قلت قد ذكر أولا الرحة والعلم ثم ذكر ماتوججه الرحمة وهو الغفران ٠‏ فأبن موجب 
العلى ؟ وأجاب بأن معناه فاغفر للذين علدت هنهم التوبة واتباع سيلك ... الخ» قال أحد :كلامه ههنا محهر بأتواع 
الاعترال : منها اعتقاد وجوب مراعاة المصلحة ودواعى الحكم على الله تعالى . ومتهااعتقاد أن اجتناب الكبائريكفر 
الصغائر وجوبا وإن لم يكن توبة . ومها اعتقاد امتناع غفران الله تعالى للكبائر التى لم يتب عنها . ومنها اعتقاد 
وجوب قبول التوبة على الله تعالى . ومئها جحد الشفاءة . واعتقاد أهل السنة أن الله تعالى لا يحب عليه مراعاة 
المصلحة » وأنه يجوز أن يعذب على الصفائر وإن اجتنب الكبائر , وأنه يحوز أن يغفر الكبائر ماعدا الشرك وإن 
لم ينب منها » وأن قبول التوية بفضله ورحته ؛ لا«الوجرب عليه , وأنها تنال أهل الكبار المصرينمن الموحدين » 
تيده راع خمسة نسألالته تعالل أنيقاد عقائلعقائدنا بها إلى الخاتمة , وأن لابحرمنا ألطافه ومراحمه آمين ٠‏ وجميع 
ماحتاج إلى تزييفه ما ذكره على قواعد الاعتزال فى هذا الموضع قد تقدم » غير أنه جدد ههنا قوله : إن فائدة 
الاستخفار كفائدة الشفاعة , وذلك مزيد الكرامة لاغير » بريد : أن المغفرة للتائب واجبة على الله قلا تسئل , 
وهذا الذى قاله ما يحمل لنفسه فيه الفضيحة . زادت على بطلانه هذه الآبة بالآألسن الفصيحة , كيف حمل الممؤل 
مزيدة الكرامة لاغير ٠‏ ونص الآية : فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيلك وقهم عذاب الجحبم ٠‏ فهى ناطقة بأنهم 
يسألون من الله تعالى المنفرة للتائب ووقاية عذاب الجحي » وهو الذى أنكر الزعخشرى كونه مسؤلا . 

(0) قوله «التى نبجها » أى : أبانها وأوضهها . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 
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دا ساي ص ١‏ مره د 

إن كر نادو مقت الله 0 مح 2 إذ تدءون 
تر 2 


ِل الاسن 2 0 


فَاعمرَ فيا بذ نوين نهل ال روج من من سيول 


دوم 
اه 012 سس ساس 0ه ده 


ع دمن واحميتنا | نين 






ول 0 وَإن شرك 4 م ير 

أى ينادر ون بوم القيامة 0 فعَاللى ردت أكرع) والتقدر : لقت الله أفكأ عبر من 
مقت أنفسكم ؛ فاستختى يذكرها 5 ٠و‏ إإذتدءون) مآصوب المقت الأدل . والمعى أ 
يقال لم م وم القيامة : كان الله يمقت أ: نفسكم الآمارة بالسوء كر حينكان الانبياء يدعو كم 
إلى الإكان ٠‏ فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفر أشدّ مما تمقتونهن اليوم وأنتم فى النار إذا 
أوقعتكم قها باتباعكم هوادن . وعن الحسن : لما رأوا أعمالهم الخبيث مقتوا أنفسهم » فنودوا 
مقت الله . وقيل : معناه مقت الله إبا كم الآن] كبر من .قت بعضك لبءض عكةوله تعالى 
(يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضكم بعضا) و (إذ تدعون) : تعليل 00 د ل 
فوضع فى موضع أبلغ الإنكار وأشده (إاثنتين م اس ا اا 
وأراد بالإماتتين :خلقهمأمواتا أوّلا » وإماتتهمعندا نقضاء آجالر» كلت الإحياءة الآولى 
وإحياءةالبعث . وناهيك تفسيراً لذلك قولهتعالى (وكتتم أمواتافا<يا ثم عيتكثم حيك) وكذا 
عن |بنعبا سرض اللهعنهما . فإنقات :كيف صمح أنيسمى خلقهم أموانا :إماتة ؟ قلت :5 صحأن 

تقول : سيحانمن صخر جه ء البعوضة وكير جسم الفيل ! وقولك للحفار : ضيق فم الركية وو 
أسفلها 0 لاا ال كير ٠‏ ولامنضيق إلىمسعة 2 ولامنسعة إلى 
ضيق . وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات : والسبب ته أن الصخر والكبر جائزان معاعل 
المصنوعالواحد» من غير ترج لاحدهماء وكذ لك الضيقوالسعة . فإذا اختارالصا نع أحدالجائزين 
وهو متمكن منهما عل السواء فقد صرف المصنوععن الجائز الاخر ؛ خجعلصرفه عنه كنةله 
(1) قال مود : «إحدى الاماتتين خلقهم أمواتا أولا , والاخرى إماتتهم عند انقضاء آجالحم ؛ ثم قال : فان 
قلت كيف سعى خلقه لم أمواتا إماتة » وأجاب يأنهيا يقال : سبحان من صفر جسم البعوضة 8 م القييل » 
وكا يقال للدفار : ضيق فم الر كية ووسع أسفليا , ويس ثم تقل من صغر إلى كبر ولاعكه . ولا من ضيق إلى 
سعة ولاعكسه . وإتما أردت الانشا. على تلك المفات . والسوب فى ته أن الكبر والصذر جائزاتف معاً على 
ال مصنوع الواحد » وكذلك الضيق والعة ٠‏ فاذا اختار الضانع أحد الجائزين وهو متمكن من الآخر , جدل صرفا 
عن الآخر وهو متمكن منه» قال أحمد :ماأ-د كلامه ههنا حيث صادق السك بأذيال نظر مالك رحه الله فى مسألة 
ماإذا باعه إحدىوزنتينمعينتين على الأزوملاحداهما والخيرة فيعينها » فانه منع منذلك ب لآن الشترى لماكان حت 
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منه » ومنجعل الإماتتين البى بعد حياةحياةالد نيا وال بعدحياة القز لزمه إثيات ثلاث إحيا آت ؛ 
وهوخلاف ماف القرآن » إلا أن يتمحل فيجعل إحد اهاغير معتد ما . أو يزعم أنالته تعالى بحيهم 
ف القبور » وتستمر جم تلك الحياة فلا بموتون بعدها . يعدم فالمستثنين م نالصعقة فى قوله تعالى 
(إلامنشاء الته) . فإنقلت :كيف تسببهذا لقوله تعالى( فاعترفنا بذنو بنام ؟ قلت: قدأ تكروا 
البعث فكفروا ؛ وتبعذلكمن الذنوبمالاحصى ؛ لآن من خش العاقبة تخرق "ف المعاصى, . 
فليا رأوا الإماتةوالإحياء قد تسكررا علمهم ؛ علموا بأنالته قادر علىالإعادةقدرته على الإنشاء» 
فاعترفوا بذنوهم التى اقتر فو ها من إنكار اليعت وما تبعه من معاصيهم 9 فهل إلى خر وج)أى 
إلى نوع من الخروج ع أو بطلىء منسيل» قط أم اليأسواقع دوزذاك ؛ فلا خروج 
ولا سبيل إليه . وهذاكلام من غلب عليه اليأس والقنوط . وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيراً ؛ 
وهذا جاء الجواب على حسب ذلك » وهو قوله لإذلكم) أى ذلكم الذى نتم ف أن 
لا سيل لك إلى خروج قط بسبب كفرك بتوحيد اللهو يمايم بالإشراك © بهفالحكلله) 
حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد : وقو لهل العلى الكبي ر) دلالة على الكيرياء والعظمة » وعلى 
أن عقاب مثله لا يكون إلا حكذاك , وهو الذى يطابق كبرباءه ويناسب جبروته . وقيل: 
كأن الحرورية © أخذوا قولم : لاحك إلالله » من هذا . 

هو اذى يربك ابليه وَبَزْلُ لك ين اشمَاءِ زا وما يَتَدَكوٌ إل 


ا ا ا 0 اه ل 12 006 
من يذهب 003 قاذعوا الله مخلصين 4 الدين ولو كر الكذرون 3 





حك متمكنا من تعيين كل واحدة منهما علىسواء , ذاذا عينواحدة منهما بالاختيار 'زلعدوله ع نالأخرى » وقدكان 
شمكا نا ماله اختارها 1ك ٠‏ ثم الانتقال عنبا إلى هذه , فاذا آل إلى بيع إحداهما بالأخرى غير معلومى 
القائل , وهو الذى لخصه أحابنا فى قوم : إن من خير بين شيئين فاختار أحدهما : عد متنقلا » وقد سبقت هذه 
القاعدة لغير هذا الغرض فما تقدم . 

)١(‏ قوله وتخرق فى المعاصى» فى الصحاح : يقال : هو يتخرق فى السخاء , إذا توسع فيه (ع) 

() قال مود : «أى إلى نوع من الخروج سريع أوبطى, من سبل قط . أم اليأس واقع دون ذلك » فلا 
خروج ولاسبيل إليه » وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط ٠‏ وإتما يقولون ذلك تعللا وتحيراً ؛ ولهذا جاء 
الجواب على حسب ذلك , وهو قوله (ذلك بأنه إذا دعى الله وحدهكفرتم) معناه : أن اعتياض السبيل إلىخروجكم 
من النار سببه كفرك بتوحيد الله تعالى , وإعانكم بالاشراك» قال أحد : وعلى هذا الفط بى الشعراء نشل قوم : 

هل إلى تحد وصول22 وعلى الخيف 'زول2 وإنما قصدهم أن هذا أم غالب فيه اليأس على الطمع 

() قوله «الحرورية, فى الصحاح : أنها طائفة من الخوارج تنسب إلى «حرورء اسم قرية » وكأنه يريد أهل 
السنة م فانهم الذين اشتهر عنهم هذا اقول ؛ خلافا للمعتزلة فى قوم : إن الفعل قد يدرك الحم قبلورود الشرع , 
كا بينفى الاصول. (ع) 









هي وه الوم 22 الإكان 0 ا 





5 


0 ك م 2 رح اه 2000 3 َ-ْ 2 
جت ذو الترش يِلْقى الروح من أمره عَل من شاه من عبَاده _لهنذر 





4 :وم ثم سرون لآخخق عل اللو ينثم قئ» ين اثلث الوم يل 
الواحد القهار 53 

(بيع آباتمم من الريحوالسهعاب والرعد والبرقوالصواعق وتحوها . والرزق : المطرء 
لأنه سيبه (إومايتذكر إلامن ينيب) ومايتعظ وما يعتبر بآبات الله إلا من يتوب من الشرك 
وبرجع إلى الله » فإن المعاند لاسبيل إلى تذ كره واتعاظه ‏ ثم قال للبنيبين 9إفادعوا اشم أى 
اعبدوه لإ مخلصين له الدين) من الشرك . وإن غاظ ذلك أعداءم من ليس على ديدم . لإ دفيع 
الدرجات ذو العرش يلق الروج) ثلانة أخبارء لقوله ٠هوء‏ مترتبة على قوله ( الذى يريم ( 
أو أخبار مبتد[ حذوف , وهى مختلفة تعريفا وتشكيرا . وقرىّ : رفيع الدرجات بالنصب على 
المدح . ورفيع الدرجات : كقوله تعالى(ذىالمغارج)وهىمصاعد الملائكة إلى أنتبلغ العرش. 
وهىدليلعلىعزته وملكوته . وعن|نجبير:سماء فوقسماء . والعرش فوقهن . ويجوذ أن يكون 
عبارة عن رفعة شأنه وعلو” سلطانه ٠ك‏ أّذا العرش عبارة عنملكه . وقيل : هىدرجات ثواءه 
التى ينزها أولياءه فى الجنة ((الروح منأمه) الذىهو سبب الحياة من أمره » بريد : الوحى 
الذى هو أمى بالخير وبعث عليه » فاستعار له الروح » يا قال تعالى (أو من كان ميا فأحييناه) 
ل(الينذر» الله . أو الملق عليه : وهو الرسول أو الروح .وقري : لتنذرء أى : لتنذر الروح 
لانها تتؤنث . أو على خطاب الرسول . وقريٌ : لينذر بوم التلاق » على البناء لللفعول (وبوم 
التلاق) بوم القيامة , لان الخلائق تلاق فيه . وقيل : يلتق فيه أهل السماءوأهل الارض.وقيل: 
المعبود والعايد لإيوم م بارذون) ظاهرون لا يسترهم ثشىء من جبل أو أ كة أو بناء » لآنّ 
الآرض بارذة قاع صفصف ٠‏ ولا علهم ثياب » إنما هم عراة مكشوفون »كا جاء فى الحديث 
« تحشرون عراة حفاة غرلاء © لالاخق عل الله منهم ثى.ي أى من أعباهم وأحوالم . وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه : لا يخ عايه منهم ثىء . فإنقلت : قوله(لا مخ على الله منهم ثىء ) : 
بيان وتقرير لبروذهم » والله تعالى لا مخق عليه منهم ثثىء نرزوا أو لم يبر زوا. فا معناه؟قلت : 
معناه أنهم كانوا يتوهمون فى الدنيا إذا استتروا بالحيطان والحجب : أنّ الله لا براهم وخق عليه 
أعمالمم ‏ فهم اليوم صائرون من البروز و الانتكشاف إلى حال لا يتوهمون فها مثل ماكانوا 
يتوهمونه . قال الله تعالى : و لكن ظتننم أن الله لايعم كثيرا ما تعملون .وقال تعالى: (يستخفون 


(1) متفق عليه من حديث عائعة رضي الله عنها . 















تضسير سورة المؤمن ‏ الايتان 1١و8١‏ /اه ١‏ 


من الئاس ولا يستخفون من الله ) وذلك أعليهم انان بص رونم ؛ وظنهم أن الله لا بص ر ثم 
وهو معنىقوله ( وبرزوا لله الواحدالقهار ) » إن املك اليوم لله الواحد الفهار) حكابة 85 
يسئل عنه ذلك اليوم ولما يحاب ‏ . ومعثاه : أنه ينادى مثاد فيقول : لمن الملك اليوم؟فيجيبه 
أهل الحشر : لله الواحد القهار . وقيل : جمع الله الخلائق بوم القيامة فى صعيد واحد بأرض 
بيضا 0 سريكة فضة م يعص الله فا قط ل ما يسكام د أ ينادىمئاد :1 نا الكاليوم ؟ 
لله الواحد القهار 00 تر 5 1 00 أن 00 0 0 
أ 1 م 

الهوم 0 ل 

لماوون أن املك له 00 لوم 21 اياك ١‏ يي 

0 الظلم مأمون » لان لله ليس بظلام للعبيد » وأن الحساب لا يبطئ , لآن الله لا يشغله 
حساب عن حساب » فيحاسب الخلق كله فى وقت واحد وهو أسرع الحاسبين . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : إذا أخذ فى حسام لم يقل «© أهل الجنة إلا فيها ولا أهل الثار إلا فها . 


وأنذرم بوم 00 ار كك 1 كأظمينَ ما الاين ف 


الآزفة : القيامة , سعيت ا 0 أى : 1 . ويجوز أن بريد بيومالازفة :وقت 
الخطة الآزفة, وهى مشارفتهم دخول النار »فمئد ذلك ترتفعقلومهم عن مقارّها فتلصقحناجرهم » 
فلا هى تخرج فيموتوا » ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ويتروّحواءو لكها معترضة كالشجاء 
كا قال تعالى ( فليا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ) . فإنقلت:لا كاظمين) بم نتصب ؟ 
قلت : هو حال عن أصتاب القلوب على المعنى » لآن المعنى : إذ قلو.هم لدى حناجرهم كاظمين 
عليها . ويحوذ أن يكون حالا عن القلوب ؛ وأن القلوبكاظمة على غم وكرب فها مع بلوغها 
الحاجر . وإما جمع الكاظ جمع السلامة . أنه وصفها بالكظ الذى هو م فال اعفاد 
كا قال تعالى ( دأيتهم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناتهم لها ل عا واه من 
قرأ : كاظمون . ويحوز أن يكون حالا عن قول : وأنذرم» » أى : وأنذره مقدّرب نأو مشارفين 
الكظم ٠كقوله‏ تعالى ( فادخلوها خالدين ) الخ : امحب المشفق . والمطاع : مجاز فى المشفع؛ 
لآن 00 ة الطاعة نحو حقيقة اللاس فأئها لا تكونإلا لمن فوقك . فرنقلت : ما معنى قوله تعالى : 


() قوله هلم يقل أهل الجنة إلا فيها» من قال يقيل قيلولة .2 (ع) 








ها تفسير سورة المؤمن ‏ الايتان ١١‏ و8١‏ 


إولا شفيع يطاع) ؟ قلت : يحتمل أن يتناول الى الشفاعة والطاعةمعا . وأن يتناول الطاعة 
دون الشفاعة , 0©؟ تقول : ما عندى كتاب يباع , فهو محتمل نف البيع وحده » وأن عندك 
كتاءا إلا أنك لا تبيعه؛ ونفهما جميعاء وأن لا كتاب عندك, ولاكونه مبيعا . وتحوه : 

* ولا رق قله 8 م 3 
بريد: نف الضب وانجحاره . فإنقلت : فعلى أى الاحتالين بحب حمله؟ قلت : على نى الامرين 
جميعا , من قبل أن الشفعاء هم أو لياء الله » وأو لياء الله لا حبون ولا برضون إلامن أحبه الله 
اران لله لا يحب الظالمين . فلا يحبونهم » وإذالم يحبومم م ينصروم ول يشفعوا لم : 
قال الته تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) وقال : ( ولا يشفعون إلالمن ارتضى ) ولآ نالشفاعة 
لا تكون إلا فى زبادة التفضل » 9" وأهل التفضل وزبادته إمام أهمل الثواب ٠‏ سدليل قوله 
تعالى ( ويزيدهم من فضله ) وعن الحسن رضى الله عنه : والله ما يكون لم شفيع البئة » فإن 
قلت : الغرض حاصل نذكر الشفيع ونفيه . فا الفائدة فى ذكر هذه الصفة ونفها ؟ قلت : فى 
ذكرها فائدة جليلة , وهى أنها ضعت إليه . ليقام انتفاء الموصوف مقامالشاهد على | نتفاء الصفة. 


زفق 


لان الصفة لا تتأتى بدون موصوفهاء فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف ٠‏ ييانه : أننك 
إذا عوتيت على القعود عن الغزو فقلت : ما لى فرس أركبه . ولا معى سلاح أحارب به فقد 
جعات عدم الفرس وفقد السلاح علة مانعة من الركوب والحارية 1ك شرل اقم تان 
منى الركوب وا محارية ولاافرس لى ولا سلاح معى ؛ فك ذك قوله ( ولا شفيع يطاع)معناه : 
كيف يتأ التشفيع ولاشفيع , فكان ذكر التشفيع والاستشباد على عدم تأتيه بعدم الشفيع : 
وضعا لانتفاء الشفيع موضع الآمس المعروف * غير المسكر الذى لا ينبغى أن يتوهم خلافه . 


)١(‏ قال حمود : « حتمل أن يكون المنى الشفيع الذى هو الموصوف وصفته وهى الطاءة ٠‏ وتمل أن يكون 
المنق الصفة وهى الطاعة وااشفيع ثابت» قال أحمد : إنما جاء الاحتمال من حيث دخول الاتى على مو ع الموصوف 
والصفة- ونق المجموع ‏ كا يكون بنى كل واحد من جزئيه » وكذلك يكون بنى أحدهما , على أن المراد هنا كا 
قال. ‏ : نق الآمرين جميعاً . قال : وفائدة ذكر الموصوف أنه كالدليل على نف الصفة ؛ لآنه إذا انتئى الموصوف انتفت 
الصفة قطماً , قلت : فكأنه نق الصفة مرتين من وجهين #تلفين . 

(0) تقدم شرح هذا الشاهد بالج الأول صفحة 1م فراجعه إن شت أه مصححه . 

09 قوله «لانكون إلا فى زيادة التفضل » هذا عند المعتزلة . أما عند أهل السنة فتسكون فى الخرو ج من النار 
أيضاً ما تقرر فى النوحيد . وحديث الشفاعة مشهور » نعم الكفار لا خروج لم من الثار . (ع) 

(4) قوله «موضع الآمى المعروف » أى الذى يعرفه السامع ويله .كم هو شأن الشاهد على الدعوى » وإذا 
كان انتفاء الشفيع معروفا فلا ينتنى أن يتوم وجوده , و بهذا يتبين قوله فما سبق , فيسكون ذلك إزالة لتوهم وجود 
المرصورف ٠.‏ رع( 
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2 ع 


به] حا لاعن وما تحفى الصدور 
الخائتة : صمة 0000 موصدر يمعتى الخيانة » كا لعافية يععنى المعافاة » وااراد : استراق 
النظر إلى ما لا بحل » يا يفعل أهل الريب » ولا تحسن أن براد الخائنة من الآعين . لآن قوله 
( وما تخن الصدور ) لا يساعد عليه . © فإن قلت :بم اتصل قوله ١‏ يعلم خائنة الاعين/ ؟ 
قلت : هو خير من أخبار هو فى قوله ( هو الذى يريم ) مل ( يلق الروح ) ولكن ( يلق 
الروح ) قد علل بقوله ( لينذر يوم التلاق ) ثم استطرد ذكر أ<وال يومالتلاق إلى قوله (ولا 
شفيع يطاع ) فبعد لذلك عن أخواته . 


0 


50 ا لمق وَالْذِينَ عر من در 4 ان 0 إن الله هو 


7 


الك عار 


لإوالله يقضى بالحق ) يعنى : والذى هذه صفاته وأحواله لا يقضى إلا بالحق والعدل . 
لاستغنائه عن الظل . وآ لهت لا يقضون بثىء . وهذا تهبكم بهم » لآن ما لا بوصف بالقدرة 
لا يقال فيه : يقضى . أو لا يقضى ((إن اله هو السميع البصير6 تقرير لقوله ( يعم خائنة 
الاعين وما تخق الصدور ) ووعيد للم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر مايعماون؛ وأنه يعاقهم 
عليه وثءريض بما يدعون من دون الله وأنها لاتسمعولا تبصر. وقرئٌ :يدعون بالتاءوالياء. 

دل خدرا 0 را )كيف كن كان ادن و1 دن 


. 


كيلم لم نوا م أ ك2 ّ 0 فى الأرْضِ كَأَعَدَم اُّ يذنوبم' 
ا ل ل ل وات كيم رسلم 
اكيم 0 00 انم 5 قَوي 51 لقاب 1 
فا ياله 0 بين معر ف "و غير مع 0 كك مهم . قلت :قد ضاوع ار أن لاندحه 
الآلف واللام: فأجرى مجراها . وقرىٌ : مدكم » وهى فى مصاحف أهل الشأم وآ ثارا) 


00 قال مود : «الخائنة إما صفة للاظرة وإما مصدر كالعافية» قال : وولا يحسن أن يراد الخائنة من الآعين» 
لآنه لا ياعد عليه قوله تعالى ( وما تق الصدور ) قالأحد : إنما لم يساعد عليه لآن غائنة الآعينعلى هذا التقدير 
معناه الاعين الخائنة , وإنما يقابل الآعين الصدور ء لا ما تخفيهااصدور ء مخلاف التأو يلالآول ؛ فان المراد به نظرات 
الأاعين فيطابق خفيات الصدور ٠‏ 












1 تفسيرسورة المؤمن ‏ الايات م5-5؟ 








1 أراذرا اك 


ير ربد حصونهم وقصورم وعددهم , وما بوصف بالشدة بالود 








آثارا . كقرله : ين ورا و ١‏ 
+4 جه 
2-6 - 5 2 0 2 ا 2 
51 0 يناثل ميب 0 آل فرعو ن وهمن وقرون 
فا تلديث كنداية 2800 مل حادق تلو .0 للد 0 فالا فتلا أبناء 


انر تاقوا كيرا اهم رن ليد الك ل ل ل 
ا زات ١‏ فقالوا 0 
السلطان المبين محرا وكذاءا فنا جاءهم باحق : بالنبؤة : فإن قلت : أما كان قتل الآ بناء 
واستدياء الذاء من قبل خيفة أن بولد المواود الذى أنذرته الكهئة بظهوره وزوال ملك, على 
بده ؟ قلت : قد كان ذلك القتل <ينئذ » وهذا قتل آخر . وعن أبن عباس رذى الله عنهما فى 
١‏ 0 رقالوا اقتلوا) أعيدوا علمهم القتل كالذى كان لان بريد أن هذا قتلغير القت لالاول زف 
ضلال) فى ضياع وذهاب ؛ باطلا لم بجد علهم ٠‏ يعنى اس اشررا قتلهم 0 فاأغنى 
عنهم ؛ ونفذ قضاء ٠‏ الله بإظهار من خافوه ؛ فا يغنى عنهم هذا القتل الثانى» وكارن فرعون 
قد كف عن قتل الولدان » فليا بعث موسى وأحس بأنه قد وقع : أعاده عامهم غيظاً وحنقا » 
وظنا منه أنه يصدم يذلك عن مظاهرة 0 6 





2 ا لتر وت عام 3 
وَقَالَ فرعون ذروبي افتل مو مى ليع 4 أ كك أن دل دس 


دان بظهرَ ف الأَرْضر الفساد 403 
لإذرونى أقتل مومى) كانوا إذا م” بقتله 0 بقولم : ليس بالذى تخافه , وهو أقلمن 
ذلك وأضعف »وما هو إلا بعض السحرة . ومثله لا يقاوم إلا ساحرا مثله؛ ويقولون: إذا 
قنلته أدخلت الشبهة على الئاس .واعتقدوا أنك قد يحرت عن معارضته «الحجة » والظاهر أن 
رع ع ل ا ا ل ال كن 
فيه خب وجريزة ؛ وكان قتالا سفاكا للدماء فى أهونثى, , فكيف لابقتل م نأحس مله بأنه 
هو الذى يثل عرشه وبهدم نلك رلكهةكن نخاف إنم” بقتله أن يعاجل باهلاك . وقوله 





)2( ورأيت زوجك ف الوفى متقلداً سهفاً ورمحا 
الوفى : الحرب . ورحا : نصب بمحذوفيناسبه , أى : متقلداً سيفاً وحاملا ريا . وروى إد لالشطر الآول : 
.؟ ياليت زوجك قد غدا ., أى ذهب إلى الحرب غدوة لابساً سلاحه . 
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9 وليدع ريه شاهدصدقعل فرط خوفه منه ومندعوته ريه » وكان قوله(ذرونى أقتل موسى) 
نموا ( على قومه , وإيباما أنهم مالذين يكفونه » وماكان يكفه إلاماتى نفسه من هو ل الفزع 
أن يبدل ديم ) أن يغير ماأثم عليه . وكانوا يعبدونه ويعبدون الآصنام » بدليل قوله 
(وبذركوآلمتك) والفساد فى الأرض : التفاتن والتهارج الذى يذهب معه الآمنوتتعطلالمزارع 
والمكاسب والمعايش , ومملك الناس قتلا وضياعا » كأنه قال : إنى أخاف أن يفسد عليم ديم 
بدعو كم إلى ديئه . أو يفسد عليك دنياك بما يظهر من الفتن بسبيه . وفى مصاحف أهل الحجاز 
وأن يظهر «الواو ؛ ومعناه . إنى أخاف فساد ديتكم ودنيام نكا ,دري ١‏ لظي ل ألم 00 
والفساد منصوب , أى : يظهر مومى الفساد . وقرىّ يظهر . بتشديد الظاء والحاء : من نظهر 
بمعنى تظاهر , أى : تتابع وتعاورن . 


ل يي 


3 0 اده العضساه| ا عر عرد سيك يرا * ل 0 - 
وقال موسى إنىعذت يربى ورب من كل متكير لابين يهو ليساب م 





لما سمع مومى علي هالسلام بما أجراه فرعون من حديث قتله : قال لقومه إإنى عذت) 
الله الذنى هو ربى ورب » وقوله (وربم) فيه بعث لمعلى أنيقتدوا به ؛ فيعوذوا بالله عياذه » 
ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه » وقال إإم نكل متكبر م لتشمل استعاذته فرعون وغيره 
من الجبابرة » وليكون على طريقة التعريض ؛ فيكون أبلغ » وأراد بالتكير : الاستكبار عن 
الإذعان للحق , وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة صاحبه ومهانة نفسه » وعلى فرط ظلبه 
وعسفه » وقال لا لايؤمن بوم الحساب ») لآنه إذا اجتمع ف الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء 
وقلة المبالاة بالعاقبة , فقد استكيل أسباب الةوة والجراءة على الله وعباده؛ ولم يترك عظيمة 
إلا ارتكبها : وعذت واذت : أخوان . وقرىٌ : عت » بالإدغام . 


رموم له 


250002 0-6 6م دست 2 22-12 5-6 ا 2 
ال ل ةين دن ءال فرعون بكم إسته اتفتلون رجلا أن يعول 


(1) قالمود : « كانوا إذا هم بقتله كفوه عنه بقوهم لو ل لاق ار الت 5 
مثله., وقتله يوقع الشيهة عند الناس أنك [تما قتلته خوعاً , وكان قرعون لعنه الله فى ظاهر أمره ‏ والله أعلم 0 
أنه نى خائفاً من قتله مع رغبته فى ذلك لولا الجرع , وأراد أن يكنم خرف ان كله بأن يقول لم : ذرواق أقتله, 
ليكفوه عنه فينسب الاتكفاف عرزن تقتله إلهم » لا إلى جرعه وخوفه . ويدل على خوفه منه لكونه نيياً قوك 
( ولبدع ربه ) وهذا من تمو.ماته المعروفة» قال أحمد : هو من جنس قرله (إن هؤلاء لششرذمة قليلونو[تمملنا 
لغاْظون وإنا لجمبع حاذرون ) فقد تقدم أن مراده بذلك أن يظهر لقومه قلة احتفاله بهم وبوهمهم أن قله لهم ليس 
خوفا متهم » ولكن غيظا عليهم وكان هن عادته الحذر والتحطن وحمابة الذريعة فى المحافظة على حوزة المملكة » 
لا أن ذلك خوف وهلع » ولقد كذب » [ما كان فؤاده مملوءآ رعبا . 

() قوله ووقرىء يظهر من أظهر». يفيد أن القراءة المشهورة : يظبر من ظهر , والفساد رفوع ٠‏ (ع) 
(دد-كشاف -4) 
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ور د22 ل الصحيدة ‏ >© إسء لي ا ا 0 2 عد 00 

رفى الله وقد جا بالبونت من ربحم وك كك ك0 فعليه 0 
وَِنْ يك مَادِهَا "صب بنش أذى يدك إن الله لآتدى تن هو 

ذركدات 

(دجلمؤ نم وقرئ: رجل , بسكون الجميا يقال 00 م وكان قبطياابنعم لفرعون: 
أمن عومى نا وقيل كان إسراثيليا ولإمن ال فرعون) صفة ارجل . أوصلة يكم ؛ أائ 
يكم إمانه من آل فرعون » واسمه : سمعا نأو حبيب . وقيل : خربيل » أوحز بول . والظاهر: 
أنهكان من 1 ل فرعون ‏ فإِنَ المؤمنين من بنى إسرائيل لم يقلوا ولم يعزوا. والدايل عليه قول 
فرعون : (أبئاء الذن آمنوا معه) . وقولالمؤمن رفن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) دليل ظاهر 
على أنه ينتصح لقومه إأن يقول/ لان بقول . وهذا إنكار منه عظم وكا مدا )كاه 
ال أ سكرن الفعلة الشنعاء التى هى قتّل نفس بحرمة . ومال؟ علة قط فى ارتكانها إلاكلية 
الحق الى نطق مما وهى قوله لإرى الله» مع أنه لم حضر لتصحيح قوله بينة واحدة؛ ولنكن 
يبنات عدة من عند من نسب إليه الروية لجنا ربكم لاره وحده؛ وهو استدراج لم إلى 
الاعتراف به ؛ وليلين يذلك جماحهم ويكسر من سورتهم ”" ؛ ولك أن تقدر مضافا محذوفا » 
أى : وقت أن تقول . والمعى . أتقثاونه ساعة سمعتم منه هذا القول من غير روبة ولاافكر فى 
أمره ٠‏ وقوله بالبينات ) بريد بالبينات العظيمة التى عهدتموها وشهدتموها , ثم أخذهم,الاحتجاج 
على طريقة التقسم فقال : لامخلو من أن يكو ن كاذنا أو صادقا (٠ ٠‏ فإن يك كاذءا فعليه كذيه) 
أى يعود عليه كذره ولا يتخطاه ضرره ؛ لإوإن يك صادقا يصبكم بعض) ما يعدك إن تعرضتم 
له . فإن قلت :لم قال : بعض <الذنى يعد )» وهو نى" صادق » لايد لما يعدم أن يصيبهم 


)١(‏ قال مود : «الظاهر أن الرجل من آل فرعون ؛ وقيل : إنه من بى إسرائيل ٠.‏ ومن آل فرعون : متعلق 
يكتم » تقديره : يكتم إمانه من آل فرعون» وهو بعيد ؛ لثآن بنى إسرائيل كان [انهم ظاهراً فاثياً , ولقد استدرجهم 
هذا المؤمن فى الاءان باستشهاده على صدق مومى باحضاره عليه السلام من عند من تنسب إليه الريوبية يبيئات عدة 
لابينة واحدة » وأتى ا معرفة » معناه : البينات العظيمة التى شهدتموها وعرفتموها على ذلك . ليلين بذلك جماحهم 
0 من سورهم 06 الخ » قال أحمد : د ا الفهم والتفطن لأسرار هذا القول . ويناسب تقديم الكاذب 
على الصادق هنا قوله تعالى ( وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن 
كان قيصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين ) فقدم الشاهد أمارة صدتها على أمارة صدق بوسف , وإن كان 
الصادق هو يوسف دوئما ؛ لرفع التهمة وإبعاد الظن ؛ وإدلالا بأن الحق معه ٠‏ ولا إضره التأخير لهذه الفائدة . 
6 من هذا التصرف لابعاد التبدة ما فى قصة يوسف مع أخيه . إذ بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ؛ حتى قيل : 
إنه لما انتهى إليه قال : اللهم ماسرق هذا ولا هو بوجه سارق , فاطمأنت أنفسهم وائزاءت التهمة عن يوسف أن 
يكون قصد ذلك » فقالوا : والله لنفتشنه , فاستخرجها من وعائه . 
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كله لا بعضه ؟ قلت : لانه احتاج فى مقاولة خصوم موسى ومنا كريه إلى أن يلاوصهم «© 
ويدارهم » ويسلك معهم طريق الإنصاف فى القول» ويأتتهم من وجهة المناصمة » 
غاء يما عم أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله » وأدخل فى تصديقهم له وقبوم مله » 
فقال ( وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدم ) وهو كلام المنصف فى مقاله غير المشتط 
فيه , ليسمعوا مئه ولا بردوا عليه » وذلك أنه حين فرضه صادا فقد أثبت أنه صادق فى جميسع 
مايعد» ولكئه أردفه (يصبم يعض الذى يعدك) أوضمه بعض حقه فى ظاهر السكلام 6 فيدهم 
أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافياً . فضلا أن يتعصب له ء أو برى بالحصا من ورائه , 
وتقديم الكاذب على الصادق أيضاً من هذا القبيل » وكذلك قوله (إِنَ الله لا -بدى من هو 
مسرف كذاب) . فإن قلت : فعن ألفى عبيدة أنه فسر البعض الكل وأنشد بيت لبيد : 
رك تكله إن ال ريا ١‏ أد ريظا بعس افوس فاليا" 
قلت : إن حت الرواية عنه » فقد حق فيه قول المازتى فى م#ألة العلق : كان أجى من أن يفقه 
ما أقول له إن الله الا لجدى من هو مرف تحتمل أنه كان مانا كدان أعذله ,أنه 
وأهلكه ول يستقم له أ ٠‏ فتخاصون منه .او أنه لوكان مسر فا كدان لما هذاه ان للنيزة »ولا 
عضده بالبيئات . وقيل : مأتولى أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسل كان أشدّ من ذلك 
طاف صلى الله عليه وسل بالبيت ‏ فلقوه حين فرغ . فأخذوا بمجامع رداك فقالوا له: أنت 
الذى تنبانا عما كان يعبد آناؤنا . فقال : أنا ذاك , فقام أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه فالتزمه 
من ورائه وقال : أتقتلون رجلا أن يقول رن الله؛ وقدجاءك بالبينات من ربك ؛ رافعاصوته 
ذلك ؛ وعيئاه تسفحان » <تى أرسلوه”" . وعن جعفر الصادق : أن مؤمن آ ل فرعون قالذلك 
سراء وأبو بكر قاله ظاهراً . 
قوم تك الثلك المَوْمَ ظه رين فى الأرض كن يَنْصرنا من تأس الله 
إن 12 قال تزعزن لاريم الا باارى 0 أهديم إلا ميل ارعاد . 
لإظاهرين فى الأرض» فى أرض مصر عالين فها على ببى إسرائيل يعنى : أن لك ملك 
0 3630 الف اليف لكاي للق مداو 0 18لهة ودر قف أ 
لتمها . (ع) 


(0) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الآول صفحة +4١‏ فراجعه إن شنْت أه مصححه . 
(م) أخرجه النساتى من طريق دام عن عروة عن أبيه عن مرو بن العاص . وابن حبان من طريق مي 
ابن عروة عنعروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أتم منه . قلت : علقه الإخارى تحوها ٠‏ 
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مطصر وقد عاوتم الناس وقهرتموم , فلا تفسدوا أمرك على أنفسك . ولا تتعررضوا لبأس الله 


وعذابه » فإنه لاقبل لك به إن جاءم , ولا بمنعكم مله أحد متاك صا رطان ؛ لاه 
منهم فى القرابة » وليعادهم ان الذى ييتصحهم نه هو مسام للم فيه لاما أريكم إلا ما أرى» 
أى : ما أشير علي برأى إلا بما أرى من قثله » ع موك إل راطا الى حرو 
غير صواب وما أهديم) هذا الرأى (إلا سبيل الرشادي بريد : سبيل الصواب والصلاح . 
أو ما أعلك إلا ما أعلم من الصواب , ولا أدخر منه شيئاً » ولا أسر” عنكم خلاف ما أظهر 
يعنى أن" لسانه وقلبه متواطتئان على ما يقول : وقد كذب : فقدكان مستشعراً للخوف الشديد 
من جهة «ومى ؛ ولكنه كان يتجلد , ولولا استشعاره لم يستشر أحداً ولم يقف الامر على 
الإشارة . وقرى : الرشاد ؛ فهالمن رشد بالكسر » كعلام . أومن رشد بالفتح » كعباد . وقيل : 
هو من أرشد ككبار من أجبر » وليس دذلك ؛ لآن” فعالا من أفعل ل جع إلا فى عداة أحرف » 
نحو : درّاك وسار وقصار وحبار » ولا يصح القياس على القليل . ويحوز أن يكون نسبة إلى 
الرشد » كعوّاج وبتات”“ ؛ غير منظور فيه إلى فعل . 





وَقَالَ اذى امن يلوم | 1 فى افك ا كن الدع الأَخراب : 


2 6 


دل دَأب قَوْم وح وَعَادٍ َنود وَالذينَ ون دم واه يريد ذا مياد 203؛ 


مل يوم الأحزابم مثل أيامهم , لآنه لما أضافه !! لى الاحزاب وفسرمم بقوم توح 
وعاد وثمود » ولم يلبس أن" كل" حزب منهمكان له يوم دمار ؛ اقتصرعل الواحد من المع ؛ لان" 
المضاف إليه أغنى عن ذلك كقوله : 
0 ف بعض لكر ا 
وقال الزجاج : مثل يوم حزب حزب » ودأب هؤلاء : دؤيهم فى عملهم من الكفر والتكذيب 
وسائر المعاصى ٠:‏ وكون ذلك دائيا داتما منهم لايفترون عنه؛ ولايد من حذف مضاف » بريد : 
مثل جزاء دأبهم . فإن قلت : بم | نتصب مثل الثانى ؟ قلت : بأنه عطف بان لمثل الأول ؛ لان" 





)١(‏ قوله « كعواج وبتات ‏ أى : صاحب العاج ؛ والعاج : عقلم الفيل . واابتات : الذى يبيع البتوت ؛ او 
يعملها . والبت : الطيلسان من الخز ء كذا فى للصحاح ٠.‏ (ع) 

0( كلوا فى بعض إطنكم تعفوا فات زمانيم زمن خميص 
أى كلوا فى بعض إطاوتكم . وأفرد البطن لآمن اللبس . أى : لا تماؤوها » فان أطمتموق عففتم عن الطعام ٠‏ وعف 
ييف - بكسر عين المضار ع . من باب ضرب درب » ثم قال : فان زماتكم » أى أمريم بذلك لآن زماتكم يجدب . 
والخيص : الضامر البطن , فهبه الزمان المجدب بالرجل الجائع على طريق الكناية » ووصفه بالخص تخييل لذلك ٠‏ 


























تقسير سوره الؤمن ‏ الايات 84-88 ا 


آخر ما تثاولته الإضافة قوم نوح ؛ ولو قلت أهلك الله الأحزاب : قوم نوح وعاد وثمود» لم 
يكن إلا عطف بيان لإضافة قوم إلى أعلام . فسرى ذلك المسكم إلى أق ل ما تناولته الإضافة 
لاوما الله بريد ظلاً للعباد) يعنى أن تدميرهم كان عدلا وقسطا , لآنهم استوجبوه بأعباطم » 
وهو أبلغ من قوله تعالى لومار بك بظلام للعبيدم حيث جعل المثنى إرادة الظل ؛ لان من 
كان عن إرادة الظلم بعيدأ» كان عن الظل أبعد برعت لكل الظم كأنه نى أن يريك ظلءاًتا 
لعباده”" . ووز أن بكون معناه كعنى قوله تعالى (ولا برضى لعباده الكفر) أى لابريد لم أن 
يظلءوا ؛ يعنى أنه دترم لآنهم كانوا ظالمين”" . 


ددة 2ه دسم 


ظ ا 8 
دوم إلى كاف ا يوم التماد : 





هن الله ون عَاصم رومن بضلل الله فاك من عاد (5 
التنادى . ماحى الله تعالى فى سورةالأعراف من قوله (ونادى أصحاب المنة أككاب النار)» 
(ونادى أعاب النار أعاب الجنة) وجوز أنيكون تصاحهم بالو يل والثبور . وقرئ بالتشديد: 
وهوأن ين بعضهم من بعض ؛ كقو له تعالى (يوم يفر المرء من أخيه) وعن الضحاك : إذا معوا 
زفير النار ندتوا هرباً , فلا بأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكةصفوفا » فبيناهم موج 
بعضهم فى بعض : إذ سمعوا مناديا : أقبلوا إلى الحساب 9 تولون مدبرين» عن قتادة منصرفين 
عن موقف الحساب إلى الثار . وعن مجاهد : فارّن عن الثار غير معجزين . 


اه اس كر و 0 000 0 عر 
ل ا ل بالبَيَنتِ قا زلكم فى مَك يا جام 4 


م دوه 6 الم 400202 1 226 


ا ل دم لصت 
حى إذا هلك فلم 3 ببعث لَه دن بعدة ل كلك إضل الله دن هو 





ل ل ل نل أنه كبر 

)١(‏ قوله «كأنه ننى أن بريد ظليا ما لعياده» هذا على مذهب المعترلة من أنه تعالى لايفعل الثير ولا بريده» 
وأن الارادة بمعنى الرضا . وعند أهل النة أنه تعالى فاق الشر ويريده كاير ولا يرضى اشر , فالرضا غير الارادة 
عند هم 5٠‏ تقرر فى التوحيد. (ع) 

)2( قال رد : « جوز أن يكون معناه ممتى : وما ربك بفالام للدبيد . ولهذا أبلغ ؛ لآنه إذا ين الظم كان 
عن فعله الظلم أبعد ع وحيث نكر الظل أيضا . كأنه نق أن يريد ظليا ما لعباده ٠‏ قال : وي>وز أن يكون معناه 
كعنى قوله ( ولا يرضى لعباده الككفر ) فيكون المتى : أن الله لا يريد لعباده أن إذالموا ؛ لآنه ذمهم على كوتهم 
ظالمين» قال أحمد : الطراز الأول , وقد تقدم تذف أهل السنة فا يتملق بارادة الله تعالى خلافا 


هذا ل 
لهذا وأشياعه . 






55 تفسير سورة المؤمن ‏ الآنة 0-7 
مقتنا علد الله وَعِنْد الذءت عَامَنُوا كَذَِكَ بم الله عل كُل كلل 
مشكير جار 


هو وسفن يعقو ب علهما السلام . وقيل 1000 بوسف بن يعوب : 
أقام فهم نيا عشرين سنة . وقيل : إن فرعون موسى هو فرعون يوسف . عمر إلى زمله . 
وقيل :هو فرعون آخر . وخهم بأن يوس فأنا؟ بالمعجزات فشككم مم فيها ولم تزالوا شاكين 
كافرن إحى إذا ) قبض إقام لن ببعءث أللّه من لعده رسولا) حم ا من غير 
برهان وتقدمة عزم منكم على تكذيب الرسل ؛ فإذا جام رسول جحدتم وكذبتم بناء على 
حكدك الباطل للم امسر وليس قو م (أن يبعث الله من بعده رسولا) بتصديق ارسالة 
يوسف , وكيف وقد شكوا فا ا 0 تكذيب ارسالة من بعده مضموم 
إلى تكد يبرسالته . وقريٌ : ألن يبعث الله . على إدخال همزة الاستفهام على حرف الث »كأن 
لعضهم يِقَوّر لعضاً بن البعث . ثم قال .ا كذلك يضل الله » أى مثل هذا الخذلان المبين97 مخذل 


الله كل مسرف فى عصيانه 2 الذن بحادلون » دل من زمن هو مسرف) فإن 


قلت : كيف جاز إبداله مئه وهو جمع وذاك موحد ؟ قلت : لأانه لاب, كا 
قال : كل مسرافت . فَإن لك : قا أغل ر كرمم؟ فلت ١‏ شير إن كلد مر كر الإن فلن : 
أما قلت هو جمع : وهذا أندلت منه الذن بحادلون ؟ قلت يل رمع قالك, وأما اللفظ 
فوحد , حمل البدل على معئاه , والضمير الراجع إليه على لفظه . وليس ببدع" أن تحمل على 


)١(‏ قوله «وقيل هو بوسف بن إبراهيم » عبارة الذنى : أفرائهم ٠‏ (غ) 

)١(‏ قوله ه أى مثل هذا الخذلان المبين» المعتزلة يزولون الاضلال بالخذلان والترك , باء على مذعهم : أن 
الله لا يخلق الشر . وأهل السنة يفسرونه مخلق الضلال فى القلب ٠‏ بناء على أنه #عالى يخلق الشر كالخير كا بين فى 
التوحيد. (ع) 

(م) قال #ود : « الذبن يحادلون بدل من عن هر مراف '؟ لآن اللراد كل مسرف . وجاز إيداله على ممى 
من » لاعلى لفظها . قال : فان قلت ما فاعل كبر ؟ وأجاب بأنه ضير من هو مسرف . مل البدل على الممنى , 
والضمير على اللفظ . وليس ببدع» اهكلامه . قال أحمد : فيا ذكره معاملة لفظ من بعد معاملة معتاها . وهذا ما 
قدمت أن أهل العربية يستغربونه , والآولى أن يمتنب فى إعراب القرآن , فان فيه [باما بعد إيضاح ٠‏ والممهود 
فى قراءة البلاغة عكسه , والصواب أن يجحعل الضمير فى قوله ( كبر) راجعا إلى مصدر الفعل المتقدم » وهو قوله 
(مجحادلون) تقديره : كبر جدالهم مقتا , ويحعل (الذين) مبتدأ ‏ على تأويل حذف المضاف » تقديره : جدال الذين 
يحادلون فى آيات الله » والضمير فى قوله ( كبر مقتا) عائد إلى الجدال الحذوف , والجلة مرتدأ وخير . ومثله فى 
حذف المصدر المضاف وبناء الكلام عليه : قوله تعالى (أجعائم سقاية الحاج وعهارة المسجد الحرام كن آمن يالله) 
على أحد تآويله » ومظه كثير . وفيه بوي ذلك من الوجره السالمة عمسا يتطرق إلى الوجه المتقدم , فالوجه 
المددرل عنه 

















ره لو 2 الاتان كم رايم لحل 


اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى ؛ وله نظائر » ووز أن برفع الذين بحادلو نعل الابتداء » لابن 
فى هذا الوجه من حذف مضاف برجع إليه الضمير فى كبر 2 تقسديره : جدال الذين بجحادلون 
كبر مقتا » وحتملأن يكون (الذين بحادلون) مبتدأ ؛ وربخير سلطانأ 0 خبراً . وفاعل كبر 
1 ( كذك) أى كبر م مثلذلك الجدال و( (يطبع الله) كلام نارف ».ومن قال : 
كير منناً عند اله جدالطم فد حذف الفاعل » والفاعل لا يصمم حذ فه را (كر مقتاً) : 
اسمس م لجداله, » والشهادة على خروجه من حد إشكاله من الكبائر . 
وقرئ : سلطان بضم اللام . وقرى* : قلب » بالتنوين . ووصف القلب بالتكير والتجبر » لانه 
مركرهما زمتبعهما ‏ ؟ تقول : رأت العين : وسمعت الاذن . ونحوه قوله عز وجل (فإنه آثم 
قلبه) وإن كان الاثم هو اجملة . ووز أن يكون على حذف المضاف , أى : على كل ذى قلب 
متكير . تجعل الصفة لصاحب القلب . 


.وع2ه ع سو سما ا 


وَقَالَ #رعور”لف بهمن ن أن لى رك كل اك ل 3 


ساس شر ادا 


اريت ال إن ال وي اورن لاض كر 





لفرَعَونَ سوه عَمَلهٍ وصدّ عن نر اسيل وم كيد عر 001 ' 

قبل : الصرح : البئاء الظاهر الذى لا خف على الناظر وإن لعدء اشتقوه من صرح الثثىء 
إذا ظهر ؛ ولإأسباب السموات) طرقها وأيواما ومايؤدى إلبهاء وكل ما أداك إلى ثىء فهو 
سب إليه كالرشاء و كوه ) فإن قلت خا التانة دكا لكوي 4 يلار قال : لعلى أبلغ أسباب 
السموات لاجزأ ؟ قلت : إذا أمم الثىء ثم أوضح كان تفخو لشأنه , فليا أراد تفخم ما أمل 
بلوغه من أسباب السموات أمهمها ثم الركعا واكم انا كان بإارننا لم اميا لادلاد ان ررد 
على نفس متشوفة إليه ؛ ليعطيه السامع حقه من التعجب ٠‏ فأمهمه ليشوف إليه نفس هامان » 
ثم أوضءه .وقرىٌ : فأطلع بالنصب”" على جواب الْْرجى ٠‏ تشيها للنزجى بالقنى . ومثل ذلك 
التزيينوذلك الصدّ لإزين لفرعون سوء عملهوصة عن السييل ) والمزن: : إما الشيطان بوسوسسته » 
كقولهتعالى (وذينلم الشيطان أعمالم وفصدهم عن السب بل) أو انلع الى عل وجه التسبيب » لانه 
مكن” الشيطان 1 ا ذينا هم أعمالم مفهم يعمهون) وقرى” : وزين له سوء عمله0, 











(1) «وقرى” فأطلع بالنصب» يفيد أن القراءة المشوورة بالرقع على الدطاف ٠.‏ (ع) 
(0) قوله «عل وجه التدبيبلأنه مكن» أول بهذا ؛ لآنه تعالى لاخاق الشر عند المعتزلة . أما عند أهل السنة 
فيخلقه كالخيرفلا حاجة إلى هذا التأويل . وتبق الآية علىظاهرها . (ع) 


رع) قوله «وقرىء وزين له سو. سمله» أى بدل قوله تعالى (وكذلك زين لفرعون سوء عمله) ٠‏ (ع) 












4 نفسير سورة المؤمن . الآيات مم-0؟4؛ 





على البتاء للفاعل والفعل لله ع1 وجل ؛ ل عليه قرله (إلى إله موسى) وصد” 2 بفتح الصاد 
وضها وكسرها : على نقل حركة العين إلى الفاء .كا قيل : قيل . والتباب الخسران والهلاك . 


وصد : مصدر معطوف على سوء عمله . وصداوأ هو وقومه . 





ده س3 


قال الذى ذامن اللتواء امون هدم حيينا عاد رم كتوم اعد 





الكيوة الدنا متم وَإِنَّ الآخرة عي دار القَرَار 753 
قال هدك سيل الرشادم فأجل لم ثم فسر فافتتم بدم لدنيا واتصغير شأنها ؛ لأآن” 
الإخلاد إلبا هو أصل الشر كله ؛ ومئه يتشعب جميسع ما يؤدى إلى سخط الله وبجلب الشقاوة 
فى العاقبة . وثنى بتعظيم الأخرة والاطلاع على حتيقتم . وأنها هى الوطن والمستقر ‏ وذكر 
الأعمال سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما , ليقبط عما يتلف وينشط لما زاف , ثم وازن بين 
الدعوتين : دعوة الك دن ألله الذى مر ته النجاة » ودعوهم إل اتخاذ الانداد الذى عاقيته النار؛ 
وحذر ء وأنذر » واجتهد فى ذلك واحتشد , لاجرم أن الله استثناه من ل فرعون » وجعله 
حجة علهم وعبرة للمعتترين . وهو قوله تعالى زفوقاه الله سيآت ما مكروا وحاق ,آل فرعون 
سوء العذاب) وفى هذا أيضاً دليل بن على أن" الرجل كان من 1 ل فرعون . والرشاد نقيض 
الغى . وفيه تعريض شييه بالتصريح أن" ماعليه فرعون وقومه هو 7 الغى . 
5 يناك رن ار لاحي دك اويا يو 


وال عع 


0 ع رن الجنة برزقون فهًا عير حِسَاب 


اه الزيادة على مقدار جزاء لسية يحة ‏ لانا ل ا 
على مقدار جزاء الحسئة خسنة ؛ لانها فضل . قرى” : يدخاون ويدخاون ١‏ بغير حساب 6 واقع 
فى مقابلة إلا مثلها » يعنى : أن جزاء السيئة لما حساب وتقدر . لثلا يزيد على الاستحقاق » 
فأما جزاء ومسل الماع فتد عدر وجنات ٠‏ بل ماشئّت من الزبادةعلى الحق والكثرة والسعة 

2 ع« 0 ل 

وَيْتَوم مال دو اداه وتدع وى ِلَ الثار 6013 ل 

الله وَأَدْ 1 به مَاكَيِنَ لي به علا وَأ أذعوك إِلَ العزين الفكر : 


تإنقلحا. وكين نداء قومه ؟ ول جاء بالواو فى النداء الثالث دون الثانى ؟ قلت : أما تكرير 
النداء ففيه زيادة تنيه لهم وإبقاظ عن سنة الغفلة . وفيه : أنهم قرمه وعشيرته ومم فيا يوبقهم » 
























اسان مك ا 

















وهو يعم وجه خلاصهم ؛ و تصيحتهم عليه واجبة . فهو يتحزن لم ويتلطف مهم » ويستدعى 
ذلك أن لابتهموه » فإنَ سرورهم سروره ؛ وغمهم غمه ؛ وينزلوا على تنصيحه لهم » 5 كرر 
إبراهم عليه السلام فى نصيحة أبيه : با أبت . وأما اجىء ,لواو العاطفة , فلآن الثانى داخل 
على كلام هو بيان للمجمل وتفسير له : فأعطى الداخلعليه حكنه فى امتناع دخول الواو » وأما 
ألثالث فداخل على كلام ليس بتلك المثاءة . يقال : دعاه إلى كذا ودعاه له »يا تقول : هداه إلى 
الطريق وهداه له لإماليس لى به علم) أى تريوييته » والمراد بنئى العلم : ن المعلوم ,كأنه قال : 
وأشرك به ماليس بإله » وما ليس بإلهكيف يصح أن يعلم إلها «© 


0 نما تحوتى !له لَيْنَ 4 دَهْوَة فى الدنها وَلآ فى الآخْرَةٍ ون 
ل ا عر 2022 ام 6 عده 
مدنا إلى لله وأن المسر فين 1 حب الثار فسمك ون ما أ قول ل 





ان اد 1 ا ال ل ام 

وأفوض أررى إلى الله إن الله يصير بالعباد 443 
لإلاجرم) سياقه على مذهب البصر بين : أن يحعل (لا) ردًا لما دعاه إليه قومه . وجرم : 
فعل ععى <ق »وأنْ مع مافى حنزه فاعله » أى : حق ووجب بطلان دعوته . أو معنى 2 
من قوله تعالى (ولا ير متكم شئآن قوم أنصداوك عن المسجد الحرام أن تعتدوا) أى :كسب 
ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته ؛ على معنى أنه ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته . 
ويجحوز أن يقال : أن لاجرم ؛ نظير : لابت» فعل من الجرم » وهو القطع ,كا أنيد"! فمل من 
التبديد وهو التفريق ؛ فكاأن ممنى : لابد أنك تفع ل كذا , بمعنى: لابعد لكمن فعله » فتكذلك 
لاجرم أن لم النار» أى : لاقطع لذلك ؛ معنى أنهم أبداً يستحقون النار لا انقطاع لاستحقاقهم 
ولاقطع ؛ لبطلان دعوة الأصنام » أى لا تزال ناطلة لاايتقطع ذلك فينقاب حماً . وروى عن 
العرب لاجرم أنه يفعل بذم المج وسكون الراء 2 بزنة بد وفع ل وفعل 5 أخوان ارين ورشد 6 
وعدم وعدم لإ ليس له دعو ) معثاه : أن ماتدعو ننى إليهليس له دعوة إلى نفسه قطء أى : 
من حي المسيورد بالحق أن يلاعو العباد إلى طاعنة ٠‏ كم يدعو العباد إلا إظهاراً لدعوة دهم 
وما تدعون إليه وإلى عيادته 4 لايدعو هو إلى ذلك ولايدعى الرو بية 0 ولوكان <يوانا لكا 
اضج من دعائك؟ . وقوله لإإفى الدنيا ولافى الأخرةم يعنى أنه فى الدنيا جماد لايستطيمع شيا 





() قال مود : المراد بثقى العلم نقى المعلوم , كأنه قال : وأشرك به مالس باله م وماليس بالهكيف إصحأن 
يعم إحاء قال أحمد : وهذا من قبيل «ه على لاحب لابمتدى بمناره ه أى : لامنار له فييتدى به ٠»‏ وكلام 
الرعغشرى ههنا أشد من كلامه علي قوله تعالى حكاية عن فرعون (ماعلت لكم من إله غيرى) ٠‏ 















1 تفسير سورة المؤمن - الأيتان مغ وغ 


من دعاء وغيره » وفى الآخرة : إذا أنشأه اللهحيوانا » تبرأ من الدعاة إليه ومن عبدته . وقيل 
معناه ليس له استجابة دعوة تنفع فى الدنيا ولا فى الآخرة . أودعوة مستجابة . جعات الدعوة 
الت لااستجابة لما ولامنفعة فها كلا دعوة . أو معيت الاستجابة باسم الدعوة ,كا معى الفعل 
الجازى عليه باسم الجزاء فى قوم :م تدين تدان .. قال الله تعالى (له دعوة المق والذن يدعون 
من دونه لايستجيبون لطم بثىء) . (٠‏ المسرفين) عن قتادة : المشركين . وعن مجاهد : السفا كين 
للدماء بغير حلها . وقيل : الذين غلب شرهم خيرهم هم المه رفون . وقرى*" : فنتذ كارن ؛ أى : 
فسيذ كر بعضكم بعضاً لإ وأفوض أمرى إلى الله) لانم توعدوه . 


ل ا 


فوقه الله سيئّات ما كر وحاق بال فرءَونَ سوه الْمَدَابِ 7 3 ره 





-ه بير رم سه > 


عَليهًا عدوا 8 ويم 6 2 دعا ءال فرعون 1 لمَذَابِ : : 
(فوقاه الله سيئات مامكر و 1 شدائد مكرم وماهموا به من إلحاق أنواع 0 عن 
خالفيم . وقيل : نجا مع موسى إوحاق بآل فرعون) ماهموا به من تعذيب الملمين»ورجع 
علهم كيدهم (النار م دل من سوء العذاب . أو خير مبتد! محذوف .لكأن قائلا قال : ماسوه 
العذاب ؟ فقيل : هو النار . أو مبتدأ خبره لإ يعرضون عابها) وى هذا الوجه تعظيم للثار 
وتمويل من عذابها. وعرضهم عليها : إحراقهم مها . يقال : عرض الإمامالاسارى عل السيف 
إذا قتلهم : له رقرى ‏ الثاره بالنصب» وهى لعل الوجه الاخير ٠‏ وتقديره : بدخلون الئار 
يعرضون علها. وبحوز أن اي دال سما لإغدوأوعشيا) فىهذين الوقتين يعذ بون 
بالنار» وفها بين ذلك اهتأعم نحاطم ٠‏ فإِمَا أن يعذوا تحنس آخر منالعذاب 1 بن حر 
يرن أن كر ن (غدواً وعشيا) 0 الدوام , هذا مادامت الدنيا » فإذا قامت الساعه 
قبل لهم (ادضلواع باإآل فرعون أشدّ) عذاب جهم. وقرئ لكان عون 'أى, 
يقال لزنة جوم : أدخلوم . فإن قلت : قوله ( وحاق ب ل فرعون سوء العذاب ) معناه : أنه 
رجع عليهم ماهموا به من المكر بالمسلمين »كقول العرب : من حفر لأخيه جباً وقع فيهمتكيا » 
فإذا اك نار جهنم :ل يكن مكرم راجعا عليم » لآم لايعذبون يجهنم . قلت ؛ 
بحوز أله مم الإذان َك يغرق قوما فيحرق ا ؛ لاله م لسوه فأصابه 
اا م السوء . ولا يشترط فى الحيق أن يكون الحائق ذلك السوء بعيئه » ويحوز أن 
ين ارماك ا ل المؤمن ( وأن المسرفين مم أصحاب النار ) - 
فيفعل نحو ما فعل تمروذ ويعذسم بالثار . لاق به مثل ما أضمره وه بفعله . ويستدل هذه 
الآبة على إثيبات عذاب القير . 
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وذ رن فى الثّار يو سفوا د 0" | إن كنا اك َع 


2-1-2 


هَل كه م معنون عنا نصيبا من الثار + 


واكك وقت 100 تباعا كخدم فى جمع خادم 9 تبع» أى : أتباع ع 
أ هنا بالمصدر ٠.‏ 

قَالَ الّذينَ اسعَكيْرُوا إن كل فيا إن الله قد حك ين الباد 4003 

وقرىٌ . كلاء على التأ كيد لاسم إن؛ وهو معرفة؛ والتنوين عوض من المضاف إليه» 
يريد : إنا كلنا . أو كلنا فها . فإن قلت : هل يحوز أن يكون «كلاء حالا قد عمل (فيها) فها ؟ 
قلت : لالآن الظرف لايعمل ف الحال متقدمة يا يعمل فىالظرف متقدما تقول كل يوم لك 
ثوب ولا تقول قائما فى الدار زيد (قد حم بين العباد) قضى بيهم وفصل بأن أدخل أهل الجئة 
الجنة وأهل الثار الثار . 


وَقَالَ لذن فى الثار خرَ 00 ار و" يمف عنا بوم من الْمَذَابِ (* 5 
قَالوا أو ]تك 0 لك ا لوا ل كارا لادضرا 0 


0 1 فى ضلآل 0 
(لخرنة جهنم ) القوام بتعذيب أهابا . فإن قلت 0 : الذن فى النار لخزتتها ؟ قلت : 
لآن فى ذكر جرم مويلا و تفظيعاً وحتمل أن جهنم هأ بعد النار قعراً أ من قولم : بثر جهنام 
بعيدة القعر9» , الات : جهنام » السمية ماء ٠‏ لزعمهم أنه يلق الشعر على لسان 
الل له ورا" لور فى عليه بالشعر 5,0 قال أبو نواس فى خلف الآحمر : 
6 
0 تيم الشف 7" 
(1) قوله وبر جهنام بعيدة القعر ... الخ» فى الصحاح : بكر اليم واهاء ٠‏ (ع) 
م( قال مود : ه فان قلت : فبلا قيل لخزتها . وأجاب أن فى ذكر جهم مويلا وتفظعا , وحتمل أن جب 
هي أبعد النار قعراً من قولهم : : بر جهنام , أى : بعيدة القعر , وكان النابغة يسمى الجهنام لبعد غوره فى الشعر» 
تال أحد : الأول أظبر , والتفخيم فيه من أرما : وضع الظاهرموضع المضمر , وهو الذى أغار إليه 
والثانى : ذكره وهو شى. واحد إظاهر غير الآول أفظع منه ؛ لآن جهام أفظع در النار ع إذ النار مطلقة , 
وجهم أشدها ” . 
4 أودى جيع العلم مذ أودى خاف من لابعد العلم إلا ماعرف 
راوية لايحتى من الصحف قليذم من العاليم الخسف 
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وفها أعتى الكفار وأطفاهم ٠‏ فلعل الملائكة الموكلين بعذاب أو لنك أجوب دعوة ازنادة 
قر.هم من الله تعالى , فلهذا دم عر النار بطلب. الدعوة منهم (أدم 21 00 إلزام 
الحجة وتو بيخ , وأنهم خلفوا وراءهم أوقات الدعاء والتضرع ٠‏ وعطلوا الأسبابالتى 

التهلها الدعوات <قالوا فادعو المأنم ٠‏ فإنالانجير عب ذلك و لانشفع لابشرطين: كو ا 
له غير ظالم ٠‏ والإذن فى الشفاعة مع مراعاة وقتها » وذلك قبل الحك الفاصل بين الفريقين » 
وليس قوم (فادعوا) لرجاء المنفعة » ولكن للدلالة على الخيبة ؛ فإِنَ الملك المقرب إذالم 
إسمع دعاؤه » فكيف يسمع دعاء الكافر. 


إن تسم رسلا والدن اما و ل الت ور 





2 


و لا شفع اقل مين اه وهم ممه ركم 0 الدّار 

رف الحياة الدنيا وبوم هوم الاشبادم أى ف الدنيا والاخرة» أ يغلوم قَّ الدارين 
جميعا بالحجة والظفر على مخالفهم , وإن غلبوا فى الدنيا فى بعض الأحايين امتحانا من اللهء 
فالعاقبة لم , و يتبح الله من يقتص 2١‏ من أعداثهم ولو بعد حين : والاشهاد . جمع شاهد , 
كصاحب وأصتاب » بريد : الحفظة من الللائئكة والانبياء والمؤمنين من أتّة عمدصل الله عليه 
وسلم ( لتسكونوا شهداء على الناس) . واليوم الثانى بدل من الآول» محتمل أنهم يعتذرون 
معذرة و لسكنها لاتنفع لآنماباطلة » وأنهم لو جاوًا بمعذرة ل نكن مقبولة؛" لقوله تعالى(ولايؤذن 
لم فيعتذرون) ؛ لإ ول اللعئة) البعد من رحمة الله لولم سوء الدارم ع اشر ء دار الاشراة 
وهو عذاما . وقرىٌ : تقوم . ولا تنفع ‏ بالتاء والياء 5 






م لآفى نو اس رق خلفالاعر زاعدا. راردئ «لك رمن لايمد العلم ضيه حلفك لأ : لايعتبر من العلم إلابما 
عرفه حق اليقين وتلقاه بالتلقين . أوعرفه بالاستنياط من فواعد السابقين » فهو راوية , أى :كثير الروايةلا يأخذ 
من اللكتب , شبهها بالروضة المثمرة على طرريق المكنية , والاجتنا. مخييل . والاليذم : الثر الذزيرة الماء . 
والعيلم : الحفرة الكثيرة الماء . والخسف : البعيدة الفور العميقة » شهه بذلك تشبها بلغا . لكثرة عله ومعرفته 
للامانى البعيدة الخفية . 
)١(‏ قوله ومن يقتص» أى : يقدر لالع 
(؟) قال مود : «حتمل أم يمتذرون بمعذرة لكبا لاتنفعهم , لآنما باطلة . ويحتمل أنهم لايعتذررن » 
دلو جاؤا ععذرة 0 تكن مقيولة قال أحد : وها الاحمّالانفىقوله تعالى 3 يطاع) ولكن بين الموضعين 
فرتا إصير أحدهما معه عكس الآخر , وذلك أنه هنا على تقدير أن يكون المراد أ: نهم لامعذرة لم البتة » يكون قد 
ننى صفة المعذرة رهي المنفعة الى لحا تراد الممذرة . قطها ارجاهم كى لايعتذروا البّة » كأنه 0 إذا لم ,حصل رة 
المعذرة فسكيف يقع مالا مرة له وفى الآية المنقدمة جعل ننى الموصوف بتا لنق الصفة ولهذا أولى النق فى هذه الآبة 
الفعل . وفى المتقدمة أولى النتى الذات المنسوب إلا الفعل ٠‏ 
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حل الك 0 








ذلك بالهدى : جميع ما 7 تاه فى باب ا رات را ل ائع إ وأورثنا)) 
8 على بى إسرائيل من لعده بإالكتابم أى التوراة ( هدى وذكرى) إرشادا 
وتذكرة ‏ وانتصاءمما على المفعول له أو على الحال . وأو لو الالباب : المؤمئون به العاملون 


يما فيه . 


اشير إن“ وعد لفو تق وَآسعئو انك وسح ند ربك بالمبى 
لكر 8 
(إفاصبر إِنّ وعد الله حق) يعنى أنْ نصرة الرسل فى ضمان الله ؛ وضمان الله لا خلف» 
واستشهد بموسى وما 1 تاه من أسباب الهدى والنصرة على فرعون وجدوده » وإبقاء أ ثار هداه 
فى بنى إسرائيل , والته ناصركيا نصرم » ومظهرك على الدي نكله» ومبلغ ملك أمتك مشارق 
الأرض ومغار.ا . فاصير على ما يحرّعك قومك من الخصص .ء فإن العاقبة لك وما سبق به 
وعدى من تصرنك وإعلا ء كلءتك -ق ؛ وأقبل على التقوى واستدرك اافرطات بالاستغفار ؛ 
ودم على عبادة ربك والثناء عليه لإ بالعثى والإبكارم وقيل : هما ضلانا العصر والفجر . 





6ه 25 


إن لين يدِلُونَ في عات الله شير شلطن أُنَاممْ إن فى صدُورم 
إل كب مام يفيه فاشتيذ يئر إن هو اليم البصير 3* 

إن فى صدورم إلا كبري إلا تسكبر وتعظ » وهو إرادة التقّم والرياسة ؛ وأن لايكون 
أحد فوقهم » ولذلكعادوك ودفعوا آباتك خيفة أن تتقدمهم ويكونوا تحت بدك وأ مك ونهيك؛ 
لان النبوة تحتها كل ملك ورياسة . أو إرادة أن 0 ن للم النبو دونك حسدا وبغيا .وبدلعليه 
قوله تعالى ( لو كان خيرا ما سبقونا إليه ) أو إرادة دفع الآبات بالجدال لماه ببالفيهم أى 
ييالنى موجب الكير ومقتضيه » وهو متعلق إراءتهم من الرياسة أو الثبّة أو دفع الآبات . 
وقيل : امجادلون م الوود ٠وكانوا‏ يقولون : بخرج صاحينا المسيح بن داود .ريدون لد جال: 





و يبلغ سلطانه البر والبحر » وتسير معه الآنهارء وهو آبة من آبات الله فيرجع إليئا الملك, 
فسمى الله تمنهم ذلك كيرا , ونق أن يبلغوا متمناهم (إفاستعذ بالله» فالتجئ إليه من كيد من 
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بحسدك ويبغى عليك (إ إنه هو السميع) لما تقول ويقولون «البصيري بما تعمل ويعملون؛ 
فهو ناصرك عليهم وعاصمك من شرم . 
لق اسموات: والارس "1ك ور علو اناي رلك ير 
الئاس لأ بعلمون 203 
فإن قلت . كيف اتصل قوله لالخلق السموات والارض» ما قبله ؟ قلت : إن مجادلتهم فى 
آنات الله كانت مشتملة على إنكار البعث . وهو أصل الجادلة ومدارها .هجوا يخلق السموات 
والارض لآم كانوا مقرين بأن الله خالقها وبأنها خلق عظي لا يقادر قدره . وخلق الناس 
بالقياس إليه ثثىء قليل مهين ؛ فن قدر على خلقها مع عظمها كان على خاق الإنسان مع مهانته 
أقدر ؛ وهو أبلغ من الاستشهاد مخلق مثله © لالايعلمون4 لانهم لا ينظرون ولا يتأملون 
لغلبة الغفلة علهم واتباعهم أهواءم . 





وَمَا يشتوى الأتمى وَالبِصيرٌ وَالَذِينَ حَامَنُوا وتوا المللحت وَل البيوه 


ليلا مَاثَتَدَ 0 

رك الاعى والشي فلا للحن والوى :2 وفري : 3 كرون الا رالناء ‏ واالثاء أع. 

إن اناه لأنيية لآرب ني والنى كنار اذام الال وترون ل 

لإلاديب فيها) لا بد من مجيئها ولا مخالة؛ وليس بمرتاب فيبا: لأنه لايد من جزاء 
زلا يؤمنون) لا يصدقون ا . 


)١(‏ قال مود : «دفان قلت : كيف اتصلقوله (لخلقالسموات والارض) با قبله ؟ وأجاب بأن مجادتهم فى 
آيات الله كانت مشتملة على إذكار البعث , وهو أصل الجادلة ومدارها , فجوا يخلقالسموات والارض لآنممكانوا 
مقرين بأتف الله خالقها . وبأنها خلق عظيم , عخلق الناس بالقياس إليه شىء قليل مهين ؛ فن قدر على خلقها مع 
عظمها كان على الانسان الضعيف أقدر . وهو أبلغ من الاستشهادخلق مثله» قال أحمد : الآولوية فى هذاالاستشهاد 
ثابتة بدرجتين , أحدهما ماذكره منأن القادر علىالعظبى هو علىالحقير أقدر . الثانية : أنمجادلتهم كانت فى البعث وهو 
الاعادة ولاشك أن الابتداء أعظم وأمر من الاعادة ؛ فاذا كانابتداء خلق العظيم يعني السموات و الأأرض داخلا تحت 
القدرة فابتدا, خلق الحقير : يعنى النا سأدخل نحتها ٠‏ وإعادته أدخل من ابتدائه , فهو أولى بأن يكو ذمقدورا عليه ما 
اعترفوا به منخلقالسموات والآرض بدرجتين ٠‏ وإلىهذا الترتيبوقعتالاشارة بقوله تعالىفى (المغلبت الروم) : 
(ومق آياتهأنتقوم السماء والآرض ,أمره ثماذا دعام دعوة منالآرض إذا أنتم مخرجون) فقرر أنقيام السماء و الأرض 
هويأصه: أى : خلقها من آياته » فكيف يما هو أحط من قيامها بدرجتينوهو إعادةالبشي أهون عليه من الا بتداء 
ليتحقق الدرجتان المذكورتان , ففال تعالى (وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) وإذا تأمات الذى 
ذكرته مئسوبا لما ذكر, الزمخشرى : عليت أن ماذكره هو لباب المراد خدد عهدا يه إن لم تعم ذلك ٠‏ 


























1 لان 2 ١‏ 
ا ا ل ااا م ا كر ا اكد 
وقال ربم ادعوبى استجب ليم إن الذين يستسكير ون اقادل 
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سهد خاون - دَاخْر بن 
(ادعوق» اعبدونى» والدعاء بمعنى العبادة كثير فى القرآن , وبدل عليه قوله تعالى ( إن 
الذين يستكرون عن عبادتق ) والاستجابة : الإثاية ؛ وفى تفسير مجاهد : اعبدوق أنبم . وعن 
الحسن ‏ وقد سل عنها : اعملوا وأبشروا . فإنه <ق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وزيدم من فضله . وعن الثورى أنه قيل له : ادع الله؛ فقال . إن ترك الذبوب هو 
الدعاء ...وف الحديث ١‏ إذا شغل عبدى طاعتى عن الدعءاء . أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين,» © وروى النمان بن بشير رضى الله عه عن رسول الله صل الله عليه وسم : 
«الدعاء هو العبادة.0© وقرأ هذه الآبة . ويحوز أن بريد الدعاء والاستجاءة على 
طاف ه] ركد ]د نان . لآن الدعاء إن ف الغادة ومن أفصل أواعا. بصدقة 
ترك الى هلان روصي "لك علبيا + اال اللبافة انوك _ 47 رون كني و الى اللا ين 
الآمة ثلاث خلال لم يمطهن إلا نبيا .رسلا : كان يقول لكل فى" أنت شاهدى على خلق » 
وقال لهذه الآمة ( لتسكونوا شهداء على الناس) ؛ وكان يقول : ماعليك هن حرج ٠‏ 
وقال لنا ( ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج ) وكان يقول : ادعنى أستجب لك ؛ وقال لنا 
( ادعوق أستجب ل,) . وعن أن عباس : وحدوق أغفر لك , وهذا تفسير للدعاء بالعبادة , 
ثم للعبادة با لتوحيد لداخرين) صاغرين . 
ان الدع خر لك الزن سكا ف والهيار ماران ال قر سل 
عل الْناسٍ كي 0 لاس ارون 0 
(إمبصرام) من الإسناد المجازى ؛ لأآن الإإبصار فى الحقيقة لأهل الهار . فإن قلت : لم قرن 
الليل بالمفعول له . والنهار بالحال ؟ وهلا كانا حالين أو مفعو لا لما فيراعى حق المقا بلة كقلت: 
هما متقا بلان من حيث المعنى , لآن كل واحد 2 4]ا ودى مودى الا ولاه لوقيل : 








() أخرجه عبدالرزاق عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحرث قال «يقول الله : إذا اشتغل عبدى يثناته 
عن مسألتى أعطبته أفضل ماأعطي السائلين» وهذا مرسل , وف الترمذى عن أنى سعيد ومن شغله قراءة القرآن عن 
مسألى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين» ٠‏ 

(؟) أخرجهأ صاب السان , وتقدم فى ميم 
(0) أخرجه الحاكم فى الدعاء من وجهين عنه ٠‏ 
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لتبصروا فيهء فاتت الفصاحة ااتى فى الإسئاد اليجازى , ولو قيل : سا كنا والليل بحوز أن 
بوصف بالسكون على الحقيقة , ألاترى إلى قولهم : ليل ساج » وسا كن لا رح فيه لم تتميز 
الحقيقة من اللجاز. فإن قلت : فهلا قيل م أد تفل ؟ فلك لان لاس شك 
الفضل » وأن بجحعل فضلا لا بوازيه فضل , وذلك إنما يستوى بالإضافة . فإن قلت: فلو قيل: 
ولتكن |اكثرم ء فلا يتتكرد دك" الناس ؟ قلت ؛ فى هذ التكر ير تخصيص لكغران النممة 
مم » وأنهم م الذذن يكفرون فضل الله ولا يشكرونه »كقوله : ( إن الإنسان لكفور ) * 
( إن الإنسان لربه لكنود) ؛ ( إن الإنسان اظلوم كفار ) . 
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إذلم) ملم المي بالقمال الخاصة 0 لا ا فها أحد هو الله ربكم خالق 
كل ثثىء لا إله إلا هو» أخبار مترادفة : أى : هو الجامعلهذه الاوصاف من الإلمية والرروبية 
وخلق كل ثىء وإنشائه لا عتنع عليه ثىء» والوحدانية : لاثانى لهل فأنى توفكون) ة يفت 
ع وجه تصرفون عن عيادته إلى عيادة الآاوثان 0 أن كل من جحد نآيات الله وم 
يتأملها ولم يكن فيه همة طلب الحق وخشية العاقبة : أفكي أفكوا . وقرئ : خااق كل ثىء » 
نصبا على الاختصاص . وتؤفكون: بالتاء والياء . 
انه الذي عمل 52 ة قَرَارًا شماه نيناء 'وصورم7 سن 
صور م" وَررقَ ين الكلهبت ذ لك اله رَبك" فَتبَارَكَ اله رَبْ الطلين 503 
ال ا ل فاذعوه تخلصين له الدّينَ الحمد لله رب الطلين 61ت 
هذه أيضا دلالة أخرى على تمبيزه بأفعال خاضة :ره أنه قل الارض سعر! (دالساء 
بناء) أى قبة . ومنه : أبنية العرب لضارهم ؛ لآنْ السماء فى منظر العين كقبة مضروية على 
وجهالارض لإفأحسن صورى) وقرىٌبكسر الصادوالمعنى واد . قيل :لم يخلقحيوانا أحسن 
صورةمن الإنسان : وقيل4 خلقهم منسكوسيركا لهائم ٠‏ كقو له تعالى (ف أحسنتقوجم)( فادعوه) 
فاعبدوه + مخلصينله الدين» أىالطاعة م نالشركوالر ياه , قائاين احمدقهرب العالمين6 وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما ل إلا الله . فليقل على أثرها : المدلته رب العالمين © . 








)١(‏ أخرجه الطبرى , والحاكم أيضا. والبيق ف الآسماء والصفات , واين مردويه من رواية الأمش 
عن مجاهد عنه . 
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تار الع دارع 2 .| اسهور) جالا ااه ا ع دان اف ماله 
قل إى نيت أن اعد الذين تدعون من دون الله لما جاءى البينت من 

م2 ع تاه الدع و - 
دَنْ وَأَمِرْتٌ أن أل لك المريه ان 
فإن قلت : أما نهى رسول الله صلى الله عليه وس عن عبادة اللاوثان بأدلة العقل حتّى 
جاءته البينات من ريه ؟ قلت ا بلى و لكن البينات لماكانت مقوية لأدلة العقل ومؤكدة لها 
ومضمئة ذكرها نو قوله تعالى (أتعبدون ماتنحتون والله خلقكم وماتعملون) وأشباه ذلك من 
التنبيه على أدلة العقل كان ذكر البيناتذكر! لآدلة العقل والسمع جميعا » و إتما ذكر مابدل على 
الامرين جميعا ؛ لآن ذكر تناصر الآدلة أدلة العقدل وأدلة السمع أقوى فى إبطال مذههم » 
وإن كانت أدلة العقل وحدها كافية . 0 


2 22- 


اذى عقن ين زا ثم ين انق ]بن قث خرئمع' يذ 
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نم التبلعوا أشد م ثم _لتكونوا شهوحًا ومنم من بتو فى ون قبل و لتبلموا 





لشن رم نا - 
١‏ لتبلغوا أشدعم متعلق بفع ل محذوف تقديره : ثم يبقيك لتبلذوا . وكذلك لتكونوا ناما 
(إولتبلغوا أجلامسمى) فعناه : ونفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى , وهو وقتالموت .وقيل : 
يوم القيامة . وقرئّ : شيوخاء بكسر الشين . وشيخا ؛ على التوحيد ٠‏ كقوله (طفلا) والمعنى : 
كلواحد من . أواقتصرعل الواحد ؛ لآنَ الغرض بان الجنس ( من قبل) من قبل الشيخوخة 
أومن قبل هذه الاحوال إذا خرج سقطا لإواعلك تعقلون) مافى ذلك من العبر والحجج . 


(5) قال مود : «فان قلت : النى عليه الصلاة والسلام قد اتضحت له أدلة العقل على التوحيد قبل مجى. الوحى » 
فعلام تحمل الآية ؟ وأجاب بأن الآمى كذلك ولكن البينات مقوية لآدلة العقل ومؤكدة لا ومتضمنة ذكرها » 
نحو قوله ( أتعبدون ماتنحتون والله خلقكم وما تعماون ) وأشبأه ذلك من التنببه على أدلة العقل والسمع جميعا , 
وإما ذكر مايدل على الآمرين جميعا لآن ذكر الآمرين أقوى فى إلطال مذهيهم » وإن كانت أدلة العقل وحدها كافية » 
قال أحمد : اللائق بةواعد السنة أن يقال : أها معرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته واستحالة كون الآصنام آلحة , 
فستفاد من أدلة العقول , وقد ترد الأدلة العقلية فى مضامين السمعيات . وأما وجوب عبادة الله آعالى وحريم عبادة 
الأصنام , لخم شرعى لايستفاد إلا من السمع ؛ فعلى هذا ترك الجواب عن هذا السؤال . وقوله تعالى ( فى ميت 
أن أعيد الذين تدعون من دون الله ) إما ابد به واه أعلم 6 أنحريم عيادة غير الله ء فبذا لايستفاد إلا من نمى 
الله تعالى عن ذلك » لا من العقل » لكن قاعدة الزعخشرى تقتضى أن نحر.م عبادة غير الله تعالى تلق من العقل 
قبل ورود الشر ع إذ العقل عنده حام يمقتضى التحسين والاقبيح , ولهذا أورد الاشكال عليه , واحتاج إلى الجواب 
عنه » ثم قوله فى الجواب أن أدلة الشرع مقوية لآدلة العقل ضعيف , مع اعتقاده أن العقل يدل على الحكم قطما , 
ومادل قطعا كبف حتمل الريادة والتأ كيد » والقطعيات لاتفاوت فى ثبوتها ٠‏ 

(؟١‏ -كشاف - 4 ) 
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هو الذى نحي وَبميت كَردًا قصَى أخمرًا إلا بول 21 كن كَمكون مم 
(فإذا قع اضرا فإنما يكو نه منغير كلفة ولامعاناة . جعل هذا نتيجةمن قدرته ا 
والإماتة » وسائر ماذكر من أفعاله الدالة على أن مقدوراً لابمتنع عليه كأنه قال : فلذلك من 
الاقتدار إذا قضى أمى! كان أهون ثىء وأسرعه . 












ألَا تر إل ألذينَ عد لُونَ فى ابت الأ كك 0 1 لذن كديا 


الكت .وها ارملا به وسلنا قوف ليون 


والسلاسل سحبون 


3 1 


ن ندعوا من قَبْلَ سَيًِا كَذَلِكَ يضل الله قري 1 


الل اا 0010 ٠‏ ا | 
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ثهر حون ف الأَرْضٍ 0 الحق و , 
ادحا أبواب جَمم عليوين فا كبن مَنْوى المَكَيرنَ 0 

إالكتاب) 4 بالقرار آن (وما أرسلنا به رسلنا/) من ن الكتب . فإن قلت : وهل قوله 
ا ل 0 : سوف أصوم أمس ؟ قلت : ا 
المعنى على إذا : إلاأن الآمور المستقبلة لماكانت فى أخبار الله تعالى متيقئة مقطوعا ها : عبر ْ 
عنها بلفظ ما كان ووجد , والمعنى عب الاستةبال . وعن:نعياس : والسلاسل يسحبون,النصب || 
وفتح اليا , على عطف اجملة الفعلية على الإسمية . وعنه : والسلاسل يسحبون بحر السلاسل . ْ 
ووجهه أنه لو قيل : إذ أعناقهم فى الاغلال مكان قوله (إذ الاغلال فى أعناقهم) لكان صميحا 
مستقما , فلاكانتا عبارتين معتقبتين : حمل قوله (والسلاسل) على العبارة الأخرى . و نظيره : 








. 


شيم ليْسوا مُصلحين عشيرة ولا عب إلا سين ء مه 
كاقل ١‏ عقن عن و اللادل بشين ون انار تحر وام عن حجر ار ذا 








. مي شرح هذا الشاهد بالجز. الأول صفحة .مم فراجعه إن شتت أه مصححه‎ )١( 
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| مللاه بالوقود. ومئه : السجير © , كأنه سججر «الحب » أى : ملع . ومعناه : أنهم فى النار فهى 
ا عيطة مهم » وثم مسجورون بالنار مماوءة مها أجوافهم . ومنه قوله تعالى (نار القه الموقدة الى 
تطلع على الافئدة) اللهم أجرنا من نارك فإنا عائذون بحوارك لإضاواعنا) غابوا عن عيوتنا » 
فلا نراهم ولانتتفع هم . فإن قلت : أما ذكرت فى تفسير قوله تعالى (إنكم وماتعبدون مندون 
الله حصب جهنم ) : أنهم مقرونون باالهتهم » فكيف يكو نون معهم وقد ضلوا عنهم ؟ قلت : 
بحوز أن يضاوا علهم إذا وتخوا وقيل هم : أينها كنم تشركون من دون الله فيغيثوك ويشفعوا 
ل وأن يكونوا معهم فى سائر الاوقات 2 , وأن يكونوا مهم فى جميع أوقاتهم : إلاأنهم 
ْ لالم بنفعوم فكأنهم ضالون عنهم <بللم نكن تدعو من قبل شيئا ‏ أى تبي لنا أنهملم 
يكو نوا شيئاً » وما كنا نعبد بعبادتهم شيثاً يا تقول : حسبت أن فلانا ىء فإذا هو ليس بثىء 
إذا خبرته فل تر عنده خيراً ا كذلك يضل الته الكافرين) مثل ضلال آ نهم عنهم يضلهم عن 
الهم حتى لو طلبوا الآلحة أوطلبتهم الالهةثم يتصادفوا لإذلكم) الإضلال سيب ما كان 
لك من الفرح والمرح ل بغير الحق» وهو الشرك وعبادة الآوثان بإادخلوا أبواب جم » 
السبعة المقسومة لكم . قالالته تعالى لها سبعة أواب لكل باب منهم جزء مقسوم) . (إخالدين» 
مقذرين الخاود لإ فبئُس مثوى المتكبرين) عن المق المستخفين به مثوا كم أو جهم . فإن قلت : 
أليس قياس النظلم 3 يقال : فيس مدل المنكيرين »كاتقول : زر بيت الله فنعم المزار؛ وصل 
فى المسجد الحرام فنعر المصلى ؟ قلت : الدخول الاؤقت بالخلود فى معنى الثواء . 


إفإتا زينك) أصله : فإن ترك . و(ما) مزيدة لتأ كيد معنى الشرط . ولذلك ألحقت النون 
بالفعل0» . ألاتراك لاتقول . إن تكرمنىأ كرمك , ولكن : إما تكرمنى أ كرمك . فإن قلت: 
لامخاو إما أن تعطف «أو نتوفينك) على نرينك وانشركهما فى جزاء واحد وهو قوله تعالى 
إفإليئا رجعون فقولك : فإما نر بنك بعض الذى نعدهم فإلينا برجعون : غير صحيح » وإن 











() قوله «ومته السجير» فى الصحاح : «وجمير الرجل » : صفيه وخايله , واجمع الدجراء 0 (ع) 

)0( قوله وفى سائر الأوقات» أى باق الأوفات بعد وقت التوبيخ ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : « المصحح للحاق النون المؤكدة دخول ما المؤكدة للشرط . ولولا ( ما ) لم يحر دخوها » 
قال أحمد : وإتما كان كذلك لآن النون المؤكدة حقها أن تدغل فى غير الواجب , والشرط من قبيل الواجب » إل 
أنه إذا أكد قوى [إمامه فقربته قوة الاجام من غير الواجب » فيساغ دخول النون فيه ٠‏ 
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جعلت (فإليئا يرجعون ) مختصاً بالمعطوف الذىهو نتوفيئك  .‏ المعطوف عليه بغير جزاء . 
قلت : (فإلينا يرجعون) متعلق بتتوفبنك . وجزاء (نرينك) محذوف. تقديره : فإما نرينك 
بعض الذى نعدم من العذاب وهو القتل والآسر يوم بدر فذاك . أو إن نتوفيلك قبل بوم 
بدر فإلينا برجعون يوم القيامة فننتقم «' منهم أشدّ الانتقام ونحره قوله تعالى ( فإما نذهين” 
بك فإنا منهم منتقمون أونريئك الذى وعدنام فإنا علهم مقتدرون) 
نا ثلا من كنك مم" من شتا غلك وَينم' من ل من 
عليك وك كن زولا أن أي بال إلا بإِأن الله ذَإذَا جَاءَ أن الم قفىَ 
بالق در شارك ان : 
(زومنهم من لم نقصص عليك قيل : بعث الله ثمانية 1 لاف ن” 2 
إسرائيل ؛ وأربعةآ لاف من سائر الناس . وعن على" رضى الله عنه : أنّ الله تعالى بعث نيا 
أسود *2 : فهو تمن لم يقصص عليه . وهذا فى اقترا حهم الاءات على ردول ألله صلى الله عليه 
وآله وسلٍ عناداً » يعنى : إإنا قد أرسلنا كثيراً ٠ن‏ الرسلوماكان لواحد منهم ل أن يأ بآية[ لابإذن 
اق فل أن آقى بآبةمما تقترحونه إلا أن يشاء الله ويأذن فى الإتيان مها إفإذا جاء 
1 اللهم وعيد ورد عقيب اقتراح الآدات . وأ الله : القيامة «المبطلون» هم المعا ندون 
الذين اقترحوا الآمات وقد أتهه الآيات فأنكروها وسعوها حرا . 


لله اذى جَمَلَ لَك الأَ نام إلر كبوا منها. وميا تيون ركفب 


(1) قال مود : ه إما أن يشرك مع الآول فى الشرط ويكون قوله ( فالينا برجعون ) جزاء مشركا بينهما فلا 
1 المعنى » على : فاما نرينك بعض الذى 0 ٠‏ فالينا يرجعوذو إن جملالجزاء مختصا بالثاتى بق الأول بغير 
وآجَاب بأنه مختص بالثاق , وجا الآول حذوف ء تقديره : فاما ترينك بعض الذى نمدم وهو ماحل 








بهم بوم بدر © فذاك .أو نتوفينك , فالينا برجعون فانتقم مثيم » قال أحمد : وإتما حذف جواب الأول دون الثانى 
لآن الأول إن وقع فذاك غاية الآمل فى إنكالهم , فالثابت على تقدير وقوعه معلوم . وهو حصول المراد على العام . 
وأما إن لم تع ووقع الثانى وهو توفيه قبل حلول المجازاة هم ٠‏ فهذا هو الذى >تاج إلى ذكره للتسلية وتطمين 
النفس » على أنه وات تأخر جزازهم عن الدنيا فهو حتم فى الآخرة ولا بد منه . قال : ومثله قوله تعالى ( فاما 
تذهين” بك ذ نا هنهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدناهم فانا علهم مقتدرون ) : كأنه يستشبد على أن جزاء الأول 
محذوف بذكر هذه الآية 

(؟) أخرج جه الطيرى والطبراتى فى الأوسط وابن مردويه من روابة جابر الجعنى عن عود اله بن بحى عن على 
رضىاله عنه فى قوله (ومتهممن لم نقصص عليك) قال أرسل الله عبدا حبشيا » فهو الذى لم نقصص عليك » وروى 
الثعلى من وجه آخر عن جابر عن 3 الطفيل عن على د كان أصماب الاخدود نيهم حبثى ٠‏ بعث ني من الحبرعة 
31 قومه ٠0‏ ثم قرأ ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك - الآية ) . 









تفسير سورة المو من 5 الايتان ٠م‏ م ١4م‏ 





ل 2 موس الاك ع او ام و ال 10 عه 20 
مََلقِمْ وَلتبلُوا عَلَيَْا حاجة في صد ورم وَعَلَههَا ول الثلك تحملون + 
وريتع! تاكطهة كأئ ابلح اللو التكرونا 400 
الأنعام : الإبرخاصة . فإن قلت :لم قال لا لتركبو امنبا م ولتبلغوا عليها .وم يقل » لتأ كلوا 
منها ولتصلوا إلى منافع ؟ أو هلا قال : منها تركبون ومنها تأكلون وتبلغون *" عليها حاجة فى 
صدورك ؟ قلت : فى الركوب : الركوب ف الحج والغزو ؛ وفى بلوغ الحاجة : الحجرة من بلد 
إلى بلد لإقامة دين أو طلبعل ؛ وهذه أغراض دينية إما واجبة أو مندوب إلها مما يتعلق به 
إرادة الحسكم . وأما الأكل وإصابة المنافع: فن جنس المباح الذى لايتعلق”" به إرادته : ومعى 
قوله لإوعليها وعلى الفلك تحملون م وعلٍ الانعام وحدهالاتحملون , ولكن علها وعلى الفلك 
فى البر والبحر . قإن قلت :هلا قبل : وفى الفلك يا قال (قلنا امل فها منكل زوجين اثنين)؟ 
قلت : معنى الإيعاء ©" ومعنى الاستعلاء :كلاهما مستقيم ؛ لآن الفلك وعاء لمن يكون فبا حمولة 
له يستعللها » فليا صح المعئيان حت العبارتان . وأيضا فليطابق قوله (وعلها) ويذاوجه إنأى 
آبات اله جاءت عل اللغة المستفيضة . وقولك : فأية آنات الله قليل » لآنْ التفرقة بين المذكر 
والمؤنث فى الاسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب , وهى فى (أى) أغرب لإجامه . 
ا ا ا ل ا ا ل 
أكل سيروا في الأرْضٍ فَيَنظر وا كَهِفَ كآن عْقِبَة الذيت يرد ١‏ قبلم 
)00( قال مود : , فان قلت : هلا قبل لتركبوا منها ولتأكلوا منها ولتبلغوا , ومنها تركبون ومنها تأكلون , 
وعلها تبلفون ؟ وأجاب بأن فى الركوب الركوب فى الغزو والحج , وفى بلوغ الحاجة الهجرة من بلد إلى بلد لاقامة 
دين أو عل » وهذه أغراض دينية : إما واجبة أو مندوبة مما يتعلق به إرادة الحدكيم . وأما الكل وإصابة اانافع 
فن جنس المباح الذى لا يتعاق به الارادة » قال أحمد : جواب متداع لاسقوط مؤسس على قاعدة واهية , وهى أن 
الآمر راجع إلى الارادة , فالواجب والمندوب مرادان ؛ مهما مندرجان فى الآمر , والمباح غير مراد » لآنه غين 
مأمور به » وهذا من هنيات المعتزلة فى إنكار كلام النفس ء فلا نطيل فيه النفس . وقاعدة أهل الحق أنه لا ربط 
بين الأمر والارادة : فقد يأمر بخلاف مايريد » ويريد خلاف مايأمر به , فالجواب الصحيح إذاً أن المقصود المهم 
من الآ نعام والمنفعة المشبورة فيها إنما هى الركوب وبلو غ الحو انج عليها بواسطة الأسفار والانتقال فى ابتغاء الأوطار» 
فلذلك ذكرهما هنا مقرونين باللام الدالة على التعليل والرض . وأما الأكل وبقية المنافع كالآدواف والاوبار 
والألبان وما يحرى مجراها فهى وإن كانت حاصلة منها فغير خاصة بها خصوص الركرب والخل وتوايع ذلك » بل 
الأول بالغنم خصوصاً الضأن أشبر ٠‏ فلذلك اختيرت الضحايا منها على الم ؛ فلذلك جردت هذه المنافع بالاخبار 
عن وجودها فيا غير مقرونة ما يدل على أنها القصود . 
(م) قوله , المباح الذى لايتعلق به» مبنى على مذهب الممتزلة : أن الارادة بمعنى الآمر فلا تتعلق إلا بالمطلوب ٠‏ 
وعند أهل السنة : هي صفة تخصص الممكن يبعض ما يحرز عليه » فتتعلق يجميع الممكنات , كا تقرر فى علم 


فيس (ع) 
+) قوله ه معنى الايعاء » فى الصحاح : أوعيت الزاد والمتاع : إذا جملته فى الوءاء 0 (ع) 

















0 تفسير سورة المؤمن ‏ الآيتان وم و مم 


اك 24-0 7ك ( 1 44 و كرا 2 
كان كار لحر واه قوة اناا فى الارض قا اغتى عَنمم” ماكانوا 


-ه را 


كرى برربررء 2 


فَلَما جام رَسَلُم بهنت قرنحوا مَاعِندَمْ ين اليم وحاة 


يعم 0 4 يستَهز هون يليك 

(وآثاراً) قصورم ومصانعهم . وقبل : مشيهم بأرجلهم لعضلم كي امهم لاا أغىعهم ) مانافية 
أو مضمنة معنى الاستفهام . وبحلها النصب » والثانية موصولة أو مصدرية وحلها الرفع ؛ يعنى 
افك اخ علهم مكسومم أو كسهم (إفرحوا نما عند من العلم) فيه وجوه: منها أنه أراد 
العم الوارد على طر يق النهكم فى قوله تعالى ( بل ادارك عللهمفى الاخرة ) : وعليهم ف الآخرةأنهم 
كانو| يقواو نلا نبعث ولانعذب , (وما أظنالساعة قائمة ولأن رجعت إلى رى إنلىعئده الحسنى )» 
(وما أظنّالساعةقائمةو لأنرددت إلىرى لاجدن خيرامنها منقلبا) وكانوا يف رحو ن,ذلك ويدفمون 
نه البينات وعل الأانيياء ٠‏ كا قال عز وجل (كل حزب بما لديهم فرحون ) ومنها : أن بريد 
عل الفلاسفة والدهريين من بنى بونان ‏ وكانوا إذا سمعوا بوحى الله : دفهوه وصغروا عل 
الآنبيا. إلى عللهم . وعن سقراط : أنه سمع بموبى صاوات الله عليه وسلامه , وقيل له . 
لوهاجرت إليه فقال : نحن قوم مهذبون فلاحاجة بنا إلى من ببذبنا . ومنها : أن يوضع قوله 
(فرحوا بما عندم من العل ) ولا علم عندهم البئة » موضع قوله : يفرحوا بما جاءهر من الع » 
مبالغة فى ننى فرحهم بالوحى الموجب لاقصى الفرح والمسرة » مع تيم بفرط جبلهم وخاوهم 
من العلباء . ومنها أن يراد : فرحوا بما عند الرسل من العم فرح حك منئه واستبزاء به كأنه 
قال : أستيزؤا بالبينات وبما جاؤا به من علم الوحى فرحين مرحين . و يدل عليه قولهتعالى (وحاق 
جم ماكانوا به يستيزئون) ومنها : أن يجعل الفرح للرسل . ومعناه : أن الرسل لما رأوا جهلهم 
المهادى واستهزامهم بالحق وعلءوا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من العقوية على جهلهم واستهزائهم : 
فرحوا با أوتوا من العم وشحكروا الله عليه , وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم . 
ويحوذ أن يريد بما فرحوا به من العم : عللهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها , يا قال تعالى 
(يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هرغافلون) : (ذلك مبلغهم من العم ) فلا جاءهم 
الرسل بعلوم الدبانات - وى أبعد ثىء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف © عن 
الملاذ والشبوات لم يلتفتوا إلها وصغروها واسرزوا ما . واعتقدوا أنه لاء أنفع وأجلب 
الفوائد من علمم , ففرحوا به . 


)00( قوله « والظلف . فى الصحاح : ظلفت نفسى عن كذا ‏ بالكسر تظلف ظلفا , أى : كفت ٠‏ (ع)2 
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3 


ٍ- 2 0 41 ار جحت وت 7 
ةا لم 135 قا كا وسكة 
و م مه ليم 


البأس : شدّة العذاب . ومنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس) . فإن قلت : أى فرق بين قوله تعالى 
يفم يك ينفعهم إعانهم » و بيئه لو قبل : فلم ينفعهم إعانهم ؟ قلت : هو من كان فى نحو قوله 
(ما كان لله أن بتخذ من ولد) والمعنى : فلم يصح وم إستقم أن ينفعهم إعمانهم”" . فإن قلت : 
كيف ترادفت هذه الفا آت ؟ قلت : أما قوله تعالى (فا أغنى عنهم) فهر ننيجة قوله (كانوا 
أكثر منهم) رأما قوله (فلما جاءتهم رسامم بالبينات) جار مجرى البيان والتفسير, لقوله تمالى 
(فا أغنى عنهم) كقولك : رزق زيد المال فنع المعروف فلم بحسن إلى الفقراء . وقوله (إ فلا 
رأوا بأسنام تابع لقوله (فلما جاءتهم )كأنه قال : فتكفروا فلا رأوا بأسنا آمنوا , وكذلك : 
فم يك ينفعهم إمانهم) تابع لإمانهملما رأوا بأس الله سنت لتم عاذلة روعدات) وما أشهه 
من المصادر المؤكدة . ولاهنالك) مكان مستعار للزمان , أى : وخسروا وقت رؤية البأس » 
وكذلك قوله (وخسر منالك المبطاون) بعد قوله (فإذا جاء أمس الله قضى ,الحق) أى : وخسروا 
وقت مجىء أعى الله ؛ أو وقت القضاء بالحق . 

عن رسول الله صلى الله عليه وس : ومن قرأ سورة المؤمن لم يبق روح نى ولا صديق 
ولاشبيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واستغفر له»”"© 


() قال مود : ه فازقلت : أى فرق بينقوله : فل يك ينفعهم إيمانهم. وبينه لو قبل : فلرينفعهم ؛ وأجاب بأن 
ممنى ( كان ) هنا معناها فى قوله ( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) يمعنى : فلم يستقم ول يضح أن ينفعهم إيماتهم ٠‏ 
قال أحد : كان الذى ثبت التصرف فيا باجراء نوانها يحرى حروف الدلة -تى حذفت للجازم هى ( كان ) الككثيي 
تاها المك 0 دورانها فى الكلام . وأما ( كان ) هذه فليست كثيرة التصرف حتى ينسع فيها بالمذف ٠‏ بل هى 
كل جلك وحان ‏ فى القلة , فالآولى بقاؤها على بابها المعروف ء وفائدة دخولها فى هذه الآية وأمثالها : المبالغة 
فى نف الفعل الداخلة عليه بتعديد جهن نفيه عموما بإعتبار الكون , وخصوصاً باعتباره فى هذه الآية مثلاء فكأنه نفى 
مرتين , والله أعل 0 

(«) أخرجه لثعلى واين مردويه والواحدى من حديث أبى بن كعب رضى الله عنه . 





تفسير سورة فصلت ‏ الآنات 4-١‏ 


سورة ا فصات 2 وتسمى | السيجدة 


مكية » وآئاتها 4ه وقيل مه آة [ نزلت بعد غافر] 


رم 


:7 كتب قصلت ايم قرءانًا 


إن جعلت وحم 6 اسما للسورة كانتفىموضع المبتدأ . و 9( تتزيل» خبره . وإنجعلتها 


العديدا للحروفكان (تنزيل) خبراً لمبتدأ محذوف و لا كتتاب) بدل من تأزيل . أو خير بعد 
خير . أو خبر مبتدأ محذوف . وجوزذ الزجاج أن يكون (تتزيل) مبتدأ : و ( كتاب) خيره . 
أن تنزيلا تخصص بالصفة فساغ وقوعه مبتدأ إفصلت آباته) ميزت وجعلت تفاصيل 
فى معان مختافة : من أحكام وأمثال ومواعظ » ووعد ووعيد ؛ وغير ذلك . وقرى* : فصلت » 
أى : فرقت بين المق والباطل . أوفصل بعضها من بعض باختلاف معانها » من قولك : فصل 
من البلد (قرآ نا عريياً) نصب على الاختصاص والمدح » أى : أريد بهذا الكتاب المفصل 
قرآنا من صفته كيت وكيت . وقيل : هو نصب عل الال , أى : فصلت آناته فى حال كونه 
قرآ نا عربيا لإ لقوم يعلمون) أى لقوم عرب يعليون ما نزل علهم من الآدات المفصلة المبيئة 
بلساتهم العربى المبين , لا يلتبس عليهم ثىء مله . فإن قل : م يتعلق قوله (لقوم يعلدون)؟ 
قلت : بحوز أن يتعلق بتغذيل أو بفصلت » أى : تنزيل من الله لأجلهم . أو فصلت آبانه لم . 
والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله ومابعده , أى قرآ نا عر بيا كائناً لقوم عرب » لثلا يفرق 
بين الصلات والصفات . وقرئٌ : بشير ونذير » صفة للكتاب . أو خير مبتدأ ذو (فهم 
لابسمعون) لايقبلون ولايطيعون , من قولك : تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولى » و لقد سمعه 
ولكنه لمالم يقبلهوم يعمل مقتضاهء فكانه لم يسمعه . 





نفسير سورة فصلت ب الانة ه هم 


ا 


1 ادس ال ده ل ا 0 
ف اكه 4 تَدعونا !أيه وَفى عاذاننا ل ومن بدننا 


نان جم لأسن إن ساو 51 

والاكنة : جمع كثان ؛ وهو الغطاء . والوقر - بالفتتح - الثقل . وقرى” بالكسر . وهذه 
تمثيلات لبق قاومم عن تقبل الحق واعتقاده . كأنها فى غلف وأغطية تملع من نفوذه فهاء 
كقوله تعالى (وقالوا قلوبنا غلف) و أسماعهم لهكآن بها صما عنه , ولتباعد المذهبين والدينين 
كأن بينهم وماهم عليه , وبين رسول الله صلى الله عليه وس وماهو عليه : حجابا ساتراً وحاجزآً 
منيعاً من جبل أو نحوه» فلا تلاق ولا ترائى لإفاعمل) على ديك ( إننا عاملون) على 
ديننا . أوفاعمل فى إبطال أمم نا » إننا عاملون فى إبطال أمرك . وقرى” إنا عاماون . فإن قلت : 
هل لزيادة (من) فى قوله (ومن بيئنا وبينلك حجاب) فائدة ؟ قلت : نعم , لاانه لوقيل : وبيننا 
وبينك حجاب : لكان المذنى : أن حجابا حاصل وسط الجهتين : وأما بزيادة (من) فالمعنى : أن 
حجابا ابتدأ منا وابتدأ منك , فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ0© 


() قال عمرد : ١‏ فان فلت : ما فائدة ( من ) فى قوله ( ومن بيننا وبينك حجاب ) وأجاب بأن فائدتها 
الدلالة على أن من جوتهم ابتدأ الحجاب » ومن جهته أيضاً ابتدأ حجاب , فيلزم أن المسافة المتوسطة بيثهما ملوءة 
بالحجاب لا فراغ فيها , ولو لا ذكر من فيها لكان المعنى : على أن فى اسافة بينهما حجاباً نقط » قال أحمد : ولا 
ينفك المعنى يدخول ( من) عما كان عليه قبل , ولو كان الآمر كما ذكر لكانت من مقدرة مع بين الثانية , لأنه جعلها 
مفيدة للابتداء فى الثانية يا هى مفيدة للابتداء فى الآولى » فيكون التقدير إذا : ومن بيننا وبينك حجاب , وهذا 
يخل بمعنى ( بين ) إخلالا بينا » فانها تأنى تكرار العا.ل معها » حتى لو قال القائل : جلست بين زيد » وجلست 
بين عبرو : ل يكن مسستقما ؛ لآن تكرار العامل إصيرها داخلة على مفرد فقط . ويقطعه عن قرينه المتقدم . ومن 
شأنها الدخول على متعدد , لآن فى ضمن ممناها النوسط . وزاد الزعخشرى على هذا لعل ( بين ) الثانية غير الآولى 
لأنه جمل الآولى يجمبتهم والثانية يجمهته ؛ وليس الأمر يا ظنه » بل ( بين ) الأولى هى الثانية بعينها , وهي عبارة 
عن الجهة الاتوسطة بين المضافين , وتكرارها إثما كان لآن المعطوف مضمر محفوظ ٠‏ فوجب تكرار حافظه وهو 
بين , والدليل على هذا : أنه لانفاوت باتفاق بين أن تقول : جلست بين زيد وعمرو ؛ وبين أن تقول : جلست بين 
زيد وبين عمرو ٠‏ و[نما كان ذكرها مع الفلاهر جوازا ومع الضمر وجوباً لما بيناه ؛ فاذا وضح ذلك فالظاهر 
والله أعلم أن موقع من هاهنا كقعما فى قوله تعالى ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفيم سدا ) وذلك 
للاشمار بأن الجهة المتوسطة مثلا بينهم وبين النى عليه الصلاة والسلام مبدأ الحجاب لاغير , ووجود هن قريب من 
عدمبا , ألا ترى إلى آخر هذه الآآية كيف لم إستعمل فبها من , وهى قوله تعالى ( وإذا قرأت القرآن جملنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون «الآخرة حجاباً مستورا ٠‏ وجعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا ) وكلام 
الؤشرى هذا إذا امتحنته بالتحقيق الذى ذكرناه : تبين ضعفه , والله الموفق . وفى هذه الآية وأختها من المبالغة 
والبلاغة ما لا يليق أن يننظم إلا فى درر الكنتاب العزيز , فانها اشتملت على ذكر حجب ثلاثة متوالية : كل واءد 
منها كاف فى فنه , فأولها الحجاب الهائل الخار ج ؛ ويليه حجاب الصمم . وأقهاها الحجاب الذى أكن القلب والعياذ 
50 تدع هذه الآية حجاباً مرتضيآ إلا أسبلته ولم تبق لحؤلاء الأشقباء مطمعا ولا صرعخآ الا استلبته » فتسأل 
الله كفايته . 
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فها . فإن قلت : هلا قبل : على قلو بنا أ كنة »كا قيل : وفى آذاننا وقر ؛ ليكون الكلام على 

نمط واحد؟ قلت : هو على تمط واحد ؛ لآنه لافرق فى المعنى بين قولك : قلو با فى أ كنة . وعلى 

قلوبنا أ كنة . والدليل عليه قوله تعالى (إنا جعلنا على قلومهم أ كنة) ولوقيل : إنا جعلنا قلومهم 

فى أكنة : لم يختلف المعنى : وترى المطا بيع متهم لايراعون الطباق والملاحظة”© إلا فى المعانى . 
فل إِنَا أنا بسَرْ من 

ال ا م 


فإن قلت : من أبن كان قوله إ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 6 جوابا لقو هم (قلوبنا فى 
أكئة)9 ؟ قلت : من حيث أنه قال لهم : إنى لست علك ء وإنما أنا بشر مثلك , وقد أوحى 
إلى دو نكم فصحت - بالوحى إلى" وأنا بشر ‏ نبوتى , وإذا حت نبؤتى : وجب عليكم اتباعى » 
وفها يوحى إلىً: أن إلهك إله واحد لا فاستقيموا إليه» فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص 
العبادة غير ذاهبين بمينا ولا شمالا . ولا ملتفتين إلى مايسول لك الشسيطان من اتخاذ الأو لياء 
والشفعاء ؛ وتوبوا إليه ما سبق لك من الشرك لإواستغفروه) . وقرى” : قال إنما أنا بشر . 
فإن قلت :لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالتكفر بالآخرة ؟ قلت : 
لآن أحب ثىء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه , فإذا بذله فى سبيل الله فذلك أقوى دليل 
على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طوبته . ألا ترى إلى قوله عز وجل (ومثل الذين 
ينفقون أموالم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم) أى : بثبتون اف ويدلون على ياتها 
بإنفاق الأموال ‏ وماخدع المؤ لفة قلو-هم إلا بلبظة”" من اإدنيا فقت عصبيتهم ولانت شكيمتهم 
وأهل الردة بعد رسول الله صل التهعليهو سل ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة , فنصيت لم الحرب » 


)١(‏ قوله «والملاحظة» لعله : والملاحة. (ع) 

(0) فالسمود : وفان قلت : كيف كان هذا جوابا لما تقدمه» قالأحد : وأجاب بها نلخصهفتقول : لما أبوا 
القيول منه عليه الصلاة والسلام كل الاباء » يدام باقامة الحجة على وجوب القبول منه . فانه بشر مثلهم لافدرة له 
على إظهار المعجزات الى ظهرت ٠‏ وأتما القادر على إظهارها هو اه تعالى تصديقاً له عليه الصلاة والسلام , ثم بين 
لم بعد قيام الحجة عليهم أهم ما بعث به وهو التوحيد , واندرج نحت الاستقامة جميع تفاصيل الشرع وم ذلك 
بانذارهم على ترك القبول بالويل الطويل . 

(>) قوله وإلا بلظة من الدنيا» فى الصحاح ولظ» إذا تتبع بلسانه بقية الطعام فى فه اه فليظة : بمعى ملموظ 
ل م روي 








رت ا لدت ع ١١‏ , ما 


وجوهدوا2" . وفيه بعث لليؤمنين على أداء الزكاة : وتخويف شديد من منعها . حيث جعل 
المنع من أوصاف المشركين ؛ وقرن بالسكفر بالآخرة . وقيل :كانت قريش يطعمون الحاج » 
وبحرمون من آمن منهم برسولانتهصل اللهعليه وس . وقيل : لايفعلون ما يكونون به أزكياء , 
وهو الإمان . 
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الممنون : المقطو ع . وقيل : لابمن علهم لانه إنما بمنَ التفضل . فأما الاجر فق أدازه . 
وقيل : نزت ف المرضى والزمنى والهرى : إذا تجزوا عن الطاعة كتب لم الاجر ٠‏ كأصح 
ماكانوا يعملون . 


ا - المكترون الى حكن الأدس ف ومن و تيون 4 أَنْدَادًا 
ا امد طفاء 2 1 م -62- 
ذَِكَ رب الملين ؛ وحمل فنها روامى من فوقبا وَبْرَكَ فيا وقدر 


اده 


فيا َو 2 فى أ بعة 3 م اسواءً شا ئلِينَ 0 1 


معن فال كا افرش اننا وكارك 


2 


سيم تعوات فى بومين رت فى كل تاه اه و 


يعَصبِيح وَحنْطا ذَالِكَ ‏ 0 العزيز اليم "١‏ 


أ" همزتين”»: الثانية بين بين . وءائدكم ؛ بألف بين همزتين 0 على 
خلق الارضؤفمدة يومين . هو لإرب العالمين ... ... رواسى) جبالا ثوابت . فإن قلت :ماممنى 
قوله لإمن فوقهاح وهل اختصر على قوله (وجعل فنها روامى) كقوله تعالى( وجعلنافهارواسى 
شامخات) » (وجعلئافىالآارضرواسى) ؛ (وجعلخارواسى) ؟ قلت : لوكا نت تحتها كالاساطين لها 
تستقرعلهاءأو مكوزةفها كالمسامير : لمنعت من الميد ا نأيضاء و إتما اختار إرساءهافو قالارض» 


(1) قالجحمود : «فان قلت : لم خص الزكاة وأجاب بأنأحب الآشياء إلى الانسان ماله وهو شقيق روحه » 
فبذله مصداق لاستقامته ونصوع طويته , وما خدع الممولفة قلوبهم إلا بلدظة من الدنيا » وأهل الردة مانظاهروا 
إلا منع الزكاة فنصيت لهم الحرب وجوهدرا» قال أحمد : كلام حسن بعد تبديل قوله : وما خدع المؤلفة , فان 
استماله الخداع غير لائق » لآنهم نما تألفهم عليه الصلاة والسلام على الايمان من قبل الملاطفة ودفع السيئة بالحسنة 
وما نحا هذا النجو . 

(؟) قرله «أندم بممزتين » لعله : قرى” بهمزتين... ال ٠‏ 





14 عد ره قعل ال لات 1 011 


تكرن كاك فاجاك معرضة لطالبهاء حاضرة حصلا . وليبصر أنالارض والجبا ل أثقال 
على أثقال ‏ كلها مره إل حك إن لما جه : وغر عستكها عر واح عارك ود ل 
وأكثر خيرها وأنماه لإوقدز فها أقواتها م أرزاق أهلها ومعايشهم وما يصلحهم . وفى قراءة 
ابن مسعود : وقم فها أقواتها (ف أربعة أيام سواء» فذلكة لمدة خلق التهالآرض وما فيها » 
كأنه قال : كل ذلك فى أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا عسان . ف[ علق[ الارضنا 
فى يوم الأحد ويوم الاثنين » وما فبها يوم الثلاثاء ويوم الأاربعاء . وقال الزجاج. فى أربعةأيام 
فى تنمة أربعة أيام » يريد بالتنمة اليومين . وقرٌ :سواء» بالحركات الثلاث: الجر على الوصف 
والنصب عل : استوت سواء. أى : استواء : والرفع على : هى سواء . فإن قلت : م انعلق قوله 
(للسائلين» ؟ قلت : بمحذوف .كأنه قيل : هذا الحصر لجل من سأل : فى كخلقت الارض 

وما فبا؟ أو يقدر : أى : قدر فها الأقوات لأجل الطالبين لحا امحتاجين إلها من المقتاتين . 
وهذا الوجه الاخير لا يستقبم إلا على تفسير الزجاج . 0" فإن قلت : هلا قبل فى يومين ؟ وأى 
فائدة فى هذه الفذلكة ؟ قلت : إذا قال فى أربعة أدام وقد ذكر أن الارض خلقت فى .ومين 
علم أن ما فيا خلق فى بومين . فبقيت الخايرة بين أن تقول فى بومين وأن تقول فى أربعة أيام 
سواء؛ فكانت فى أربعة أيام سواء فائدة ليست فى ومين ؛ وهى الدلالة على أنهما كانت أناما 

كاملة بغير زيادة ولا 1 د الك 0 
بحو أن بريد باليومين الآولين والإخرين أ كثرهما لاثم استوى إلى السماء» من قولك : 


)١(‏ قال ححود : «إن قوله ( فى أربعة أيام ) فذلكة عدة خلق الله الأرض وما فيا . كأنه قال : وقدر فها 
: أقراتها فى يومين آخرين ١‏ فذلك أر بعة أيام سواء . وقال : ومعنى سواء : كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان ٠‏ 
ونقل عن الزجاج أن معنى الآبة فى تنمة أربعة أيام ٠‏ ريد بالتنمة : اليومين , ثم قال : فان قلت بم تعلق قوله 
( للسائلين ) ؟ وأجاب بأنه متعاق بمحذوف . كأنه قيل : هذا الحصر لآجل من سأل : فى 5 خلقت الآرض 
وما فها ؟ أو يقدر. أى : قدر فيا الآقوات لاجل الائلين انمحتاجين إليها من المقتاتين ثم قال : وهذا الوجه 
الآخير. لا يتقيم إلا على تفسير الزجاج » قال أحمد : لم يبين امتناعه على التفسير الآول ونحن ثبينه فنقول : مقتعنى 
التفسير الأول أن قوله فى أربعة أيام فذلكة , ومن شأنها الوقوع فى طرف الكلام بعد تمامه . فلو جعل قوله ر للسائلين) 
متعلقاً بمقدر : لزم وقوع الفذلكة فى حشو الكلام . ولا كذلك على تفسير الرجاج ؛ فان الآربعة على قوله من ثنمة 
الأول . وهى متعلقة بمقدر على تأويل حذف التنمة تعلق الظرف بالمظروف . ليلاسم ذلك إتمام الكلام ببيان المقصود 
من خلق الأقوات بعد بيان من خلقها . وتفسير الزجاج ‏ والله أعم ‏ أرجح ؛ ذانه يشتمل على ذكر مدة خلق 
الاقوات بالتأويل القريب الذى قدره » ومتضمن لما يقوم مقام الفذلكة . إذ ذكر جلة العدد الذى هو ظرف لخلقها 
وخلق أقواتها » وعلى تفسير الزعفشرى تكون الفذلكة مذكورة من غير تقدم تصريح يحملة تفاضيلها , فاته لم بذكر 
منها سوى يومين خاصة ٠‏ ومن شأن الفذذلكة أن يتقدم النص على جميع أعدادها مفصلة, ثم تأتى هى على املة كقوله 
( فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجمم تلك عثرة كاملة ) . 
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استوى إلى مكان كذا ؛ إذا توجه إليه توجها لا يلوى على ثبىء ؛ وهو من الاستواء الذى هو 
ضد الاعوجاج , ونحوه قوم : استقام ليه وامتد إليه . ومنه قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) 
والمعنى مم دعاه داعى الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق الآرض وما فها منغير صارف يصر فه 
عن ذلك . قيل :كان عرشه قبل خلق السموات والارض علٍ الما فأخرج من الماء دغاناء 
فارتفع فوق الماء وعلا عليه , فأيبس الماء لجعله أرضا واحدة , ثم فتقها لجعلها أرضين » ثم خلق 
السماء من الدخان الم رتفع . ومعنى أمس السماء والارض «الإتيان وامتثالها : أنه أراد تتكوينهما 
فلم يمتنعا عليه . ووجداكا أرادهما. وكانتا فى ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الام 
المطاع , (» وهو من الجاز الذى يسمئ القثيل . وبجحوز أن يكون تخبيلا وى الأآمر فيه على أن 
اله تعالى كلم السماء والآرض وقال لما : ائتيا شئتا ذلك أو أبيتاه » فقالتا : أتينا على الطوع 
لاعلى الكره. والغرض تصوير *" أثر قدرته فى المقدورات لا غير ؛ من غير أن تحقق ثثىء 
من الخطاب والجواب . ونحوه قول القائل : قال الجدار للوتد :لم تشقنى ؟ قال الوتد: اسأل 
من يدقن »فل يتركنى » ورائى الحجر الذى ورا . ”" فإن قلت ؛ لم ذكر الأرض مع السياء 
وانتظمها فى الأمر بالاتيان » والآرض مخلوقة قبل السماء ببومين؟ قلت : قد خلق جرم الأرض 
أولا غير مدحوّة ثم دحاها بعد خلق السماء »كا قال تعالى ( والأرض بعد ذلك دحاها) 
فالمعنى . اثنيا على ما ينبغى أن تأنيا عليه من الشكل والوصف :اتتى .ا أرض مدحوة قرارا 
ومهادا لأهلك ؛ واثنى باسماء مقببة سقفا لهم . ومعنى الإتيان : الحصول والوقوع » ”ا تقول : 
أقى عمله مرضيا . وجاء مقبولا . ويحوذ أن يكون المعنى : لتأت كل واحدة منكما صاحبتهاالإنيان 
الذى أريذه ونقتضيه المكمة والتدبير : من كون ارما نرانا أن . كول الناء قفا 
لللأرض . وننصره قراءة من قرأ : آتياء وآنينا : من المؤاناة وهى الموافقة : أى : لتوات كل 
واحدة أختها ولنوافقها . قالتا؛ وافقنا وساعدنا. وحتمل وافعا أمرى ومشيئق ولاتمتعا . 
فإن قلت : ما معنى طوءا أو كرها ؟ قلت : هو مثل للزوم تأثير قدرته فهماء وأن امتناعهما 


)000( قوله «فعل الآمن المطاع » لعله : أمن الآمى . (ع) 

(0) قرله وتصوير أثر قدرته» لعله : تأثيي . (ع) 

زم) قال مود : «إما أن يكرن هذا من مجاز القثيل كأن عدم امتناعهما على قدرته امتثال المأمور المطبع اذا 
ورد عليه الام المطاع فهذا وجه . واما أن يكون تخبيلا فيبى الم فيه على أن الله تعالى كلم السءوات والارض 
فأجابتاه , والغرض منه تصوير أثر القدرة فى المقدور من غير أن يحقق شيئا من الخطاب والجراب ٠‏ ومثله قول 
القائل : قال الحائط للوتد لم تشقنى ؟ فقال الوتد : اسأل من إيدقى لم يمدكنى ورا الحجر الذى ورا » قال أحد: 
قد تقدم إنكارى عليه إطلاق التخييل على كلام الله تعالى . فان معتى هذا الاطلاق لوكان حميحا والمراد منه التصوير 
لوجب اجتناب التعبير عنه بهذه العبارة , لما فها من [يهام وسوء أدب , والقه أعلم ٠‏ 
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من تأثير قدرته حال كا يقول الجبار لمن تحت بده : لتفعلن هذا شت أو أبيت : ولتفعلنه 
طوءا أو كرها . وانتصاءهما على الحال ؛ معنى : طائعتين أو مكرهتين . فإن قلت : هلا قبل : 
طائعتين على اللفظ ؟ أو طائعات عل المعنى ؟ لانها موات وأرضون . قلت: لما جعلن مخاطبات 
وبجيبات . ووصفن,الطوع والكره قيل :طائعين » فىموضع: طائعات. نوقوله (ساجدين).0» 
لافقضاهن) يحوذ أن برجع الضمير فيه إلى السماء على المعنى ؟ا قال ( طائعين ) ونحوه ( أيجاز 
نخل خاوية ) ويحوز أن يكون ضميرا مهما مفسرا بدبع سموات ‏ والفرق بينالنصبين أ نأحدهما 
عل الحال , والثانى على القييء قيل خاق الله السموات وما فها فىيومين: فى يوم الخيس و ابمعة, 
وفرغ فى آخر ساعة من يوم اجمعة . نخلق فيها آدم وهى الساعة التى تقوم فببا القيامة .وفى هذا 
دليل على ماذكرت ٠؛‏ من أنه لو قيل : فى يومين فى موضع أربعة أدام سواء . يعم أنهما يومان 
كاملان أو ناقصان 29 . فإن قلت : فلو قيل : خاق الأرض فى يومينكاملين وقدر فا أقواتما 


: () قال مود : قان قلت لم ذكر الآرض مع السياء وانتظمها فى الآمى بالاتيان معها والآرض عغلوقة قبل 
السماه ومين ؟ وأجاب أنه قد خلق جرم الآرض أولا' غير مدحوة ؛ ثم دحاها بعد خلق السماءيما قال ( والآأرض 
بعد ذلك دحاها ) فالمنى : اثنيا على ما ينبغى من الشكل : اثتى با أرض مدحوة وقرارا ومهادا . وائنى يا سماء سقفا 
«قبية . “م قال : فان قلت مامعنى طوعا أو كرها ء وأجاب بأنه تمثيل للزوم تأثير القدرة فهما »٠ك‏ يقول الجبار لمن 
نحت يده : افءل هذا شئت أو أبيت . ثم قال : فان فلت : هلا قيل طائعتين , على اللفظ . وطائعات » على المعنى ؛ 
انما سموات وأرضون . وأجاب بأنه لما جعلن مخاطبات وبيبات وموصوفات بالطوع والكره . قبل : طائعين 
فى موضع طائعات , نحو قوله ساجدين» قال أحمد : لم يحقق الجواب عن السؤال الآخر ى وذلك أن فى ضهن الآية 
سؤالين : أحدهما لم ذكرها وهى مؤنثة » وهذا هو السؤال الذى أرردة ٠‏ اتآى أنى بها على جع العقلاء وهى لاتمقل » 
وهذا لم يذكره » فالجواب الذى ذكره مختص بالؤال الذى لم يذكره » لهذا نظره بقوله (ساجدين) فان تلك الآية 
ليس فيها سوى السؤال عن كونها جمعت جمع المقلاء » فأما السؤال الآخر فلا ؛ لآن الكلام راجع إلى الكوا كب 
وهي مذكرة » والشمس وإن كانت «ؤتة إلا أنه غلب ف الكلام المذكر على المؤنث على الهاج المعروف ؛ نأما هذه 
الآية فتديد على تلك بهذا السؤال الآخر: وهو أن جميع ماتقدم ذكره هن السموات والآارض مؤئة و فيقال أولا : 
لم ذكرها , وثانياً : لم أتى جمها المذكر على جمع نعت جمع العقلاء , ليتحقق نسبة السؤال والجواب . والطوع 
اللاتى تمختص بالعقلاء لا بهاء ولم يوجد فى جمع المؤنث عدول إلى جمع المذكر لوجود الصيغة المرشدة إلى العقل فيه, 
فتمت الفائدة بذلك على تأويل السموات والآرض بالافلاك مثلا وما فى معناه من المذكر . ثم يغلب المذكر على 
المزنك ولا يمدم مثل هذا التأويل فى الأرضين أيضاً . 

(0) قال مود : «قيل : إن الله تعالى خلق السموات ومافها فى يوم الخيس ويوم المعة , وفرغ آخر ساعة 
من يوم اجمعة 8 وخلق آدم فى تتمة اليوم 7 وفيه تقوم القيامة ثم استدل بذلك على ما ذكره من أنه لو قال : فى 
بومين , فى موضع أربعة أيام سواء لم يعلم أنهما يومان كاملان أوناقضان» قا لأحد : كأته يستد ل ياهمال اليومين 
عن التأكيد , حيث لم يكن خلق السموات يما فيها فى جملة اليومين . على أنه ما فذلك أيام خلق الأرض با فها ؛ 
لانه او فصلها لم يكن فيها دليل على استيعاب الخاق لكل يومين منها » بل كان يوز أن.يكون الخلق فى أحد اليومين 
وبعض الآخر » كا كان فىهذه الآية على النقل الذىذكر ٠‏ وهذا لايتم له مندغرض » فانللقائل أن يقول : إثما كان خلق 
السموات با فيها فى يومين كاملين ؛ لآن آدم لم "يكن ف السموات حينئذ و مخلقه كل اليومان علىمقتضىما نقله » فتأمله ٠‏ 
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فى يومين كاملين . أو قبل بعد ذكر اليومين : تلك أربعة سواء ؟ قلت : الذى أورده سبحانه 
أخصر وأفصح وأحسن طباقا لما عليه التنزيل منمغاصاة القرائح ومصاك الركب ,7" ليتميز 
الفاضل من الناقص » والمتقدم منالنا كص . وتر تفع الدرجات . ويتضاعف الثواب (أمر هام 
ما أمر به فها وديره من خلق الملائكة والنيرات وغير ذلك . أو شأنها وما يصلحهالا وحفظا) 
وحفظناها حفظا , يعنى من المسترقة بالثواقب . وبحوز أن يكون مفعولا له على المعنى, كأنه 
قال : وخلقنا المصابيح زيئة وحفظا . 
ف 08 7 سر 5ى هم ات كما 7عينه 2 يسن 6 قري 
إن أغرضوا قعل أنذرنم' صَلمقَة مثل صمت عاد وود 40 إذ جام 
٠.‏ ل 3 ع - هه 
ا من أن أدبم 5 حلم إلا سيدرا إلا اف قرا لركاء ربا 
ل ع ا ل ري 3 
إفإن أعرضوا) بعد ما تتلو علهم من هذه الحجج على وحدانيته وقدرته؛ لخذربم أن 
نصيهم صاعقة : أى عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة . وقرئ : صعقة (مثل) صعقة عاد وثمود : 
وهى المرة من الصمق أو الصعق . يقال : صعقته الصاعقة صمقا فصعق صعقا . وهو من باب : 
فعلته ففعل ( من بين أيديهم ومرى خلفهم ) أى أتوهم من كل جانب » واجتهدوا بهم » 
وأعملوا فهم كل حيلة . فل يروا منهم إلا العتو والإعراض »كا حى الله تعالى عن 
الشيطان ( لأتنهم من بين أيد.هم ومن خلفهم ) يمنى لاتينهم من كل جهة ؛ ولاعملن 
فهم كل حيلة . وتقول : استدرت بفلان من كل جانب »ف يكن لى فيه حيلة . وعن 
الحسن أنذروم من وقائع الله فيمن قبلهم من الآمم وعذاب الاخرة ؛ لانم إذا حذروهم ذلك 
فقد جاؤهم بالوعظ من جهة الزمن الماضى وما جرى فيه على الكفار , ومن جهة المستقبل 
وما سيجرى علهم . وقيل : معناه إذ جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم . فإن قلت : الرسل 
الذذن من قبلهم ومن يعدم كيف بوصفون بأنهم جاؤم . وكيف خاطيونهم بقولم ( إنا ما 
أرسلتم به كافرون) ؟ قلت : قد جاءهم هود وصالم داعيين إلى الإيمان هما وبجميع الرسل ممن 
جاء من بين أند.هم » أى من قبلهم ومن بجىء من خلفهم . أى من يعدم ؛ فسكان الرسل جيعا 
قد جاؤهم . وقوطم (إنا بما أرسلتم به كافرون) خطاب منهم لحود وصاح ولسائر الانبياء الذين 
دعوا إلى الإممان بهم . أن فى لإأن لاتعبدوا بمعنى أ ء أو عنففة من الثقيلة ‏ أصله: بأنه 
لاتعبدوا ء أى : بأ الشأن والحديث قولنا لك لاتعبدواء ومفعول شاء محذوف أى لإلوشاء 


(1) قوله دمن مغاصاة القرائح ومصاك الركب» أى أمكنة الغوص على اللؤلؤ ء وأمكنة اصطكاك الركب . (ع) 
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ربنا) إرسال الرسل ١‏ لانزل ملائكة فإنا بما أرسلتم نه كافرون) معناه :فإذأتم بشر ولستم 
علائكة , ؛ فإنا لانتؤمن بم وعاجتم به » وقوهم (أرسلتم به) ليس بإقرار بالإرسالء وإنما هو 
على كلام الرسل » وفيه تبكم »كا قال فرعون (إِنَ رسولكم الذى أرسل إليم مجنون) . روى 
أن أبا جهل قال فى ملآ من قريش : قد التبس علينا أمى مد . فلو القستم لنا رجلا عالما بالشعر 
والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا بييان عن أمره 7 , فقال عتبة بن ر بيعة : والته لقد سمعت 
الثشعر والكهانة والسحر وعلبت من ذلك علا . وماتخق على , فأناه فقال : أنت با عمد خير 
أم و ا ا 0 تضالنا , فإ ن كنت 
تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فتكت ت رئيسنا ٠‏ وإن تنك بك الباءة زوّجناك عشر نسوة تختار 
من أى ابنات فريش شئت» وإن كان بك المالججعنالك من أموالنا ماتستغنى به » ورسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس : ؛ فليا فرغ قال : (بسم اله الحم الرحم حم . التر ل" 
ل ل ا 0 
إلى قريش » فلا احتيس عنهم قالوا : ما 'رى عتبة إلا قد صبأ , فانطلقوا إليه وقالوا : با عتبة 
ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت » فغضب وأة قسم لا يكلم مدا أبداً ٠‏ ثم قال الك ا لمم 
فأجاى ب اماق موس ا ولما بلغ صاعقة عاد وثمود : أمسكت 
يفيه وناشدته بالرحم أن يكف . وقد علتم أن عمداً إذا قال شيئا لم يكذب , نففت أن َل 
بم العذاب . 


كع الى هل سه ره 8 3 وعق ايع ا الماع كع لوت 
ما عَاد فَاسمَكبْرُوا فى الارزض بير الق ة عد منا قوة أو لم 


22 2 


راان اله اذى حَلَتَم” 1 وَأَعَدُ هنعم قوة 0 1 سينا تجحد ون 30 


0ك 


0 0 صَرَا في نم انسات ٠‏ مد عَم ا لمزم ف لمر 


عه رعو اع 2 


لني وَعَذَابُ الآخرة يي تخ داتمرون : 


تكردا فى الأرض) أى تعظموا فها على أهلها بما لايستحقون به التعظ وهو القوة 
ظر الاجرام اد اسعارا د الارض اكت تولوا على أهلها بنير استحقاق للولابة (إمن أشت 
الس كر لا ره رده 
00 مي دي او ا ٠‏ ووصله ابن أنى 


٠‏ وعنه أبويعل وعبد بن حميد وأبونعيم البق كلاهما فى الدلائل » كلهم من رواية الأجلح الكنندى عن الزيال 
1 حرملة عزجاير مطولا ٠‏ 
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من الجبل فيقتلمها بيده . فإن قلت : القّة هى الشدة والصلابة فى البنية » وهى نقيضة الضعف . 
وأما القدرة فا لاجله يصح الفعل من الفاعل من تدز بذات أو بصحة بنية0؟ وهى نقيضة العجر 
والله سبحانه وتعالى لايوصف /القوّة إلا على معنى القدرة . فكيف صح قوله لهو أشدّ منهم 
قؤة) وإنما يصح إذا أريد بالقوّة فى الموضعين ثثىء واحد ؟ قلت : القدرة فى الإنسان هى 
صعة البنية والاعتدال والقؤة والشدّة والصلاءةفالبنية , وحقيقتها : زبادة القدرة”؟ , فكها صح” 
أن يقال : الله أقدر منهم » جاز أن يقال : أقوى منهم » على معنى : أنه يقدر إذاته على مالايقدرون 
عليه بازدياد قدرهم لإ بححدون) كانوا يعرفو نأنها حق ؛ ولكنهم جحدوها كا بجحد المودع 
الوديعة ؛ وهو معطوف”" علىفاستسكيروا , أى كانوا كفرة فسقة . الصرصر : العاصفة الى 
تصرصر , أى : تضوّت فى هبوما . وقيل : الباردة التى تحرق بشدّة بردها » تكرير لبناء المر 
وهو البرد الذى يصر أى تجمع ويقبض لا نحسات ) قرى” بكسر الحاء تر هماه 
تقيض سعد سعدا , وهو نحس . وأما نحس . فإما مخفف نحس ٠‏ أو صفة على فعل » كالضخم 
وشبه . أو وصف بمصدر . وقرى* : لنذيقهم ؛ على أن الإذاقه للرح أو لللايام النحسات . 
وأضاف العذاب إلى الخرى وهو الذل والاستكانة على أنه وصف للعذاب , كأنه قال : عذاب 


خزى . كا تقول : فعل السوء . تريد : الفعل السيخ . والدليل عليه قوله تعالى (إولمذاب 
الآخرة أخزى) وهو من الإسناد امجازى : ووصف العذاب بالخرى : أبلغ من وصفهم به. 


)62( قوله « من ييز بذات أولصحة بذة » هذا كقرله الآتى : إنه يقدر لداته , بمحل لتطبيق الآية على 
مذهب المعتزلة على أنه تعالى قادر بذاته ؛ لكن مذهب أهل السنة أنه تعالى قادر بقدرة قأمة بذاته م وكذا بقية 
الصفات كا فى التوحيد 0 (ع) 

0( قال مود : «القوة : الثددة فى البنية و نقيضها الضمف ٠‏ والقدرة ما لاجله يصح الفعل من الفاعل , وهي 
نقيضة العجز : فان وصف الله تعالى بالقوة فذاك بمعنى القدرة وليست القوة على حقيقنها ٠‏ فكيف صح قوله (هو 
أشد منهم قوة) ولابد أن يراد بالقوة فى الموضمين ثى. واحد , وأجاب عنه بأن القدرة فى الانسان صمة البنية 
والاعتدال والشدة . والقوة زيادة فى القدرة » فكا صح أن يقال : أقدر منهم » صح أن يقال : أقوى منهم » على 
ممنى أنه يقدر لذاته على ما لايقدروت عليه بازدياد قدرتهم » قال أحد ؛ فسر القدرة على خلاف ماهي فى اعتقاد 
المتكلمين ؛ فان سل له من حيت اللغة فقد نكص عنه إلى حمل القدرة فى الآية على مقتضاها فى فن الكلام » وجعل 
التفضيل من حيث أن الله نعالى قادر لذاته . أى : بلا قدرة م والمخلوق قادر بقدرة على القاعدة الفاسدة القدرية » 
ونظير هذا التفسير فى الفساد تفسير قول القائل : زيد أعلم من عمرو » باثيات صفة العم للنفضول ؛ وسلها بالكلية 
عن الأفضل . وهل هذا إلاعنه وعى فى اتباع الموى وعمه ؟ فالحق أن التفضيل [نما جاء من جهة أن القدرة الثابتة 
للعيد قدرة مقارنة لفعله » معلومة قبله وبعده » مفقودة غير مؤائرة فى العقل الراجح فى محلها » فضلا عن مجماوزها 
إلى غيره ٠»‏ وقدرة اله جلت قدرته مؤثرة فى المقدورات , موجودة أزلا وأبدا : عامة التعلق مجميع الكائنات من 
الممكنات , فهذا هو النور الذى لايلوح الضق إثيات عقائد السنة لمن سبقت له من الله المنة , 

)00 قوله ووهو معطوفعل فاستكبيروا»أى : قولدتعالى (وكانوا ١.٠ال) ٠‏ (ع) 

زمر - كماف ‏ » ) 
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ألا ترى إل البون بين قوليك : هو شاعر ؛ وله شعر شاعر . 


00 ره سا ااه جاو عات 2 


وكا لتو د تار بترا الى عر ادي ادح ملكي امال 
مون ا كآنوا يكْيبونَ 400 وبا لين «امنوا وكالوا ينون 

وقرى” : مود بالرفع والنصب منوّ نآ وغيرمنون . والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء . 
وقرى” يضم الثاء با فهديناهم » فدللناهم على طريق الضلالة والرشد . كقوله تعالى (وهديناء 
النجدين) . لإفاستحبوا العمى على الحدى/ فاختاروا الدخول فالضلالة على الدخول ف الرشد . 
فإن قلت : أليس معنى هديته : حصلت فيه المدى ؛ واإدليل عليه قولك : هديته فاهتدى , 
بمعنى : تحصيل البغية وحصولما ٠‏ تقول : ردعته فارتدع : فكيف ساغ استعاله فى الدلالة 
امجّدة ؟ قلت : للدلالة على أنه مكنهم وأذاح عللهم ولم "ببق له عذراً ولاعلة ؛ فكأنه حصل 
البغية فهم بتحصيل مايوجها ويقتضيها إإصاعقة العذاب» داهية العذاب وقارعة العذاب . 
ولالمهون) الحوان ؛ وصف به العذاب مبالغة . أو أبدله منه » ولولم يكن فى القرآن حجة. 
على القدرية الذين هم حوس هذه الام" بشهادة نبها صلى الله عليه وسلِ - وك به شاهدآً - 
إلا هذه الآبة» لك با حجة”" . 


(1) قوله وحجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الآمة» بريد أهل السنة . سماهم المعتزلة بذلك لقوهم : جميع 
الحوادث - خيرا كانت أوشراً منأفعال العباد الاختيارية أوغيرها ‏ فهى بقضاء الله تعالى وقدره , خلافا لللعترلة : 
حيث ذهبوا إلى أن جميع الافعال الاختيارية ليست بقضائة تصالى وقدره » ولاتأثير له ففها أصلا . وهذا أحق 
بالتنفيص الذى يفيده الحديث . وفسروا الاضلال والهدى فى قوله تعالى (يضل من يشا. و.هدى من يشاء) لق 
الضلال وغلق الاهتداء , خلافا للمعتزلة : حيث فسروا الاضلال بالخذلان وترك العبد وشأنه , والهدى بالبيان 
ونقل النى عن أنى منصور الماتريدى : أن الهدى المضاف للخالق يكون تارة يعت البيانكا فهذه الآية وثارةبمعنى 
خلق الاهتداءما فى قوله تعالى (يضل من بشاء وهدى من يشاء) والمضاف للمخلوق يعنى البيان فقط , ويحتمل أن 
يكون هدى عرد ععنى خلق الاهتداء فهم . وأنبم آمنوا قبلعقر الناقة , ثم كفروا وعقروها اه (ع) 

(0) قال حمرد : د فد للناهم على طريق الضلالة والرشد ». م قال : فازقلت ألس معنى هد يه حصلت له الهدى 
والدليل عليه قولك : هديته فاهتدى , فكيف ساغ استعاله فى الدلالة الجردة ؟ وأجاب بأنه مكنهم وأزاح عللهم , 
ولم بق لهم عذراً ولاعلة . فتكأنه حصل البغية فهم حصول موجيا ء ثم قال : ولولم يكن فى القرآن حجة عل القدرية 
الذين هم محوس هذه الآمة بشهادة نيها عليه الصلاة والسلام - وك به شهيداً ‏ إلاهذه الآية , ليك بها حجة» 
قال أحمد : قد أنطقه الله الذى أنطق كل شىء » فان القدرية مجوس هذه الآمة بشهادة النى صلى الله عليه وسلم » وقد 
شبد جه الآ كوءون أن الطائفة الذين قفا الزخشرى أثرهم القدرية المتمجسة , الذين أديانهم بأدناس الفساد متنجسة 
فهم أول منخرط فى هذا السلك ٠‏ ومتهبط فى مبواة هذا اهلك ؛ ولترجع إلى أصل الكلام فنقول : الحدى من الله 
تعالمعند أهل السنة <قيقة : هو خلقالحدى فى قلوب المؤمنين » والاضلال : خلق الضلال فى قلوب الكافرين» ثم 
ورد الهدىعللغير ذلك منالوجوه مجازاً واتساعا » نحو هذه الآبة , فان المراد فها بالهدى الدلالة على طريقه ماح 
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ووم س0 





























آنا تكاارها 
يد عَلَهم' تنثم' دصرم ووم إمَاكانوا بَسلون (50) وَقالُوا تووم 
أ ل 0 1 أ 7 ا ار 2 
| [ مهد عَلَينًا قَالوا أ فنا ان الذى أ طق كل ىه وهو حلفم أل 
١‏ 7 





ا ا م ادام 


م5 وإأمه ترجعون 401 
قرئ حشر على البناء لللفعول . و نحشر بالنون وضم الشين وكسرها , وحثر : على البناء 
للفاعل ‏ أى : يمشر الته عز وجل ( أعداء الته) الكفار من الأو لين والاخرين (.وذعون) 
أى بحس أوْلم على آخرهم » أى : يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم توالييم » ومح عبارة عن 
كثرة أهل النار . نسأل الله أن يحيرنا منها بسعة رحمته : فإن قلت : (ما ) فى قوله (( حت إذا 
٠‏ ماجاؤ ها ماهى ؟ قلت : مز يدة للتأكيد . ومعنى التأكيد فها :أن وقت مجيئهم النار لا محالة أن 


يكون وقت الشبادة علهم : ولاوجه لآن تخلو منها . ومثله قوله تعالى (أثم إذا ماوقع آمنم به) 
١‏ أى لابدَ لوقت وقوعه من أن بكون وقت إيمانهم به شهادة الجلودبالملامسة للحرام . وماأشبه 
ذلك ما يفضى ليها من امحرمات .فإن قلت :كيف تشهد علممأعضاؤم وكيف تنطق ؟ قلت: 
الله عروجل ينطقها يا أنطق الشجرة «" بأن يخلق فا كلاما . وقيل؛ المراد بالجلود : الجوارح. 
وقيل : هى كنابة عن الفروج » أراد بكل ثىء : كل ثىء ٠ن‏ الحيوان »كا أراده فى قوله تعالى 
(والته على كل ثثىء قدير) كل ثثىء من المقدورات : والمعنى : أن نطقنا ليس بعجب من قدرة 
الله الذى قدر على إنطا قكل حيوان » وعلى خلقك و إنشاكم أوّل مرّة :وعلى إعادتم ورجعكم 
إلى جزائه ‏ وإنما قالوالم :(لمشبدتم علينا»لما انعاظمهم منثشبادتها وكبرعلهم من الاقتضاح 
على ألسئة جوار-هم . 
و م ترون أن بشها علوك متك ولا بعر ولأبجاوة ام 
ل أن اله لآبمل' كَبِيرا يما ل 


7 دمو دوا الو سه لوس ار 2 و ظَّ 
لذى ظننم رَبك أزدا” كأ ضبَاحم”" ور التلييرين 3 
ا سس فمزه الرخشرى . وقد اتفق الفريقان : أهل السنة وأهل البدعة على أناستمالالحدى ههنا بحاز , ثم إذأهلالسنة 
تحملونه على المجاز فى جميع موارده فى الشرع » فأى الفريقين أ-ق بالآمن إن كتتم تماون ٠‏ وأى دليلفى هتءالاية 
| على أهلالسنة لأهل البدعة » حتى برميهم بما ينتكس إلى نحره » ويذيقه وبال أمره ٠‏ 
() قوله « كا أنطق العجرة» على زعم المعنزلة أن تكليمه مع مومى عليه السلام هو خلقه الكلام ف الشجرة 
التى كانت عند الطور . وعند أهل الستتة : هو بأن كشف له عن كلامه القديم وأسمعه إياءكا بين فى عله ٠‏ (ع) 


00 





نَ 
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والمتنى: أنكم كنم تستترون بالحيطان و الحجب عند ارتكا ب الفواحش: وما كاناستتار 
ذلك خيفة أن يشهد عليكم جوارحكم ؛ لانم كنم غير عاملين بشبادتها عليم ؛ بل كنم جاحدين 
بالبعث والجزاء أصلاء راكد إنا استترتم لظم +أن الله لايع كثيراً أعام كم 
لإتعملون) وهو الخفيات من أعمالك , وذلك ”© الظن هو الذى أملكم .وفى هذا تثبيه 
على أن من حق المؤمن أن لا يذهب عنه » ولا بز زل عن ذهئه أن عليه من اله عينا كالثة ورقيباً 
مهيمناً . حى بكون فى أوقات خلواته من ريه ف وأحسن احتشاما وأوفر تحفظا وتنصونا 
اك من التشبه بهؤلاء الظانين . وقرئ : ولكن زعتم 
0 رفع . الابتداء ٠‏ ول ظيكم ولاأردا كمي خبران» ووز أن يكون (ظنكم) بدلا 
من (ذ لك) و رأدداي) الخير . 

ل ا مت 


إن سَيرُوا انار رقا وإن يستدويوا فا م بن الفسين 0 





وفك 0 و لهم مَايينَ ديم 2 ان 


3 مر قدا حلت + من كبلهم ين اللين وَالانس إنهم كآنوا خلسيرين + 


0 يتفعهم الصير وم ينفكو | نه من الثواء 0 
وإت يسألوا المتى وهى الرجوع لم إلى ملحبون جزعا ماهم فيه :لم يمتبوا : لم يعطوالعتى 
و يحوا إلا ؛ تعره قولاعر وعلا (أجزعنأم صبرنا مانا معيص) وقري : وإنيستعتبوا 
اهم من المعتبين» أى :تلو را رهم فا هم فاعلون , أى : لاسبيل لهم إلى ذلك 
(وقيضنا لمم وقدرنا هم ٠‏ يعنىلمشركىمكة : يقال : هذان ثو بان قيضان : إذا كانا متكافتين . 
والمقايضة الساونة و05 أخدانا © من الشياطين جمع قرين , كقوله اتعالى (ومن يعش 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) فإن قلت 000 ء من 
الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم ؟ قلت : معناه أنخ ذم ١‏ ومنعهم التوفيق لتصميمهم 
م الكفر ؛ فل ببق للم قرناء سوى 1ك . والدليل عليه (وس يعش) نقيض لإمابين 





(1) قرله «وذلك الظن هو الذى أملكم» لله . وذلكم . (ع) 

() قوله فى سره مياقبة من التشبه» أى خافة »كا أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

() قوله «قرناء أخدانا» أى أصدقاء . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(؛) قوله «قلت معناء أنه خذلم » هذا على مذهب المدتزلة أنه تعالى لايقدر الشر . أما على مذهب أهل السنة 
أنه تعالى يقدره كالخير » فلا داعى إلىهذا التتكلف . قالتعالى (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) الح ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : ه كيفجاز أن .قيضم قرناء من الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم ؟ وأجاب بأزب 
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أيدمهم وماخلفهم) ماتقدّم من أعبالهم وماهم عازمون عليا . أو بين أيديهم من أمى الدنيا 
واتباع الشبوات » وماخلفهم : م نأ العاقبة » وأن لابعث ولاحساب لوحقعلهم القول 6 
اك كله العذاب إفأم) فى جملة أم . ومثل فى هذه ماق قوله: 
0 8 1 ار 
إن تك عن أنمسن المبديعة مأ فوا ىحر بن قلا فكوا ”9 
بريد: فأنت فى جلة آخرين ؛ وأنتفى عداد آخرين لست فى ذلك بأوحد. فإن قات : (فأم) 
ماحله ؟ قلت : بحله النصب على الخال من الضمير فى عليهم القول كائنين فى جلة أمم ( نمم 
كانوا خاسرين) تعليل لاستحقاقهم العذاب . والضمير هم وللامم ١‏ 
وَقَالَ لذن كمرٌواالا تشسنواء هذا لمان لوقه للك فليون 500 


010 


دَنْذِينَ لَذِنَ كَقرُوا عَذَابًا شدبدًا وَلتجز يتم موا الذى كآنوا 





بون 09 ذَنَِ جاه آمداء الله انار لم فيا دَارْ الث جَرَاءُ رما 
كانوا ١‏ ْنَا جحد ون : : 

قري : والغوا فيه , بفتح الغين وضمها . يقال : لغى يلغى , و لغا يلغو . واللغو : الساقط من 
الكلام الذى لاطائل تحته . قال : من اللغا ورفث التكل . والمعنى : لاتسمعوا له إذا قرىّ » 
وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والهذيان والزمل 22 وما أشبه ذلك » حتى 
تخلطوا على القارىٌ ولشوؤشوا عليه وتغلبوه على قراءته . كانت قريشس يوصى بذلك لعضهم 








سك معناء أنه خذلم ومنعهم التوفيقلتصميمهم علىالكفر , فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين ٠‏ و الدليلعليه قوله تعالى 
زراك يش اع الك ارعن :1 الابدا) تال أمد : جواب هذا النؤال على مذهب أهل السئة : أن الآنس على 
ظاهر, . فان قاعدة عقيدتهم أن الله تعالى قد ينبى عما بريد وقوعه » ويأمى با لابريد حصوله » وبذلك نطقت هذه 
الآية وأخواتها » وإثما تأولها الزمخشرى ليتبعها هواء الفاسد فى اعتقاده أن الله تعالى لاينبى عما بريد . وإن وقع 
النبى عنه فعلى خلاف الارادة ‏ تعالى الله عن ذلك وبه نستعيذ من جعل القرآن تبعا للهرى , وحينئذ فنقول : لولم 
يكن فى القرآن حجة على الق-درية الذين هم محوس هذه الآمة بشهادة نبيها عليه الصلاة والسلام سوى هذه الآية » 
لك ا ؛ فهذا موضع هذه المقالة الى أتطقه الله بها الذى أنطق كل ثشىء فى الآية الى قبل هذه ٠‏ 

() لعروة بن أذينة » يقول : إن تنك مأقوط ‏ أى : مصروفا ومنقلبا عن أحسن العطاء ‏ فلا مجحب , فأنت 
فى جلة ناس آخرين قد أفكوا وصرفوا عن الاحسان . ومنه : المؤتفكات . وهى المدن المنقلبة على قوم لوط 
و:قول العرب : إذا كثرت المؤتفكات رك الآرض ) يمون ؟ الرياح الختلفة المهاب . 

ر؟) قوله «والزمل» الذى فى الصحاح والأزمل» الصوت : والآزمولة ‏ بالضم : المصوت .#1 الوعول 
وغيرها. (ع) 
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بعضا ( فلنذيةنَ الذين كفروا ) بحوز أن بريد بالذين كفروا : هؤلاء اللاغين والآمرين لهم 
باللغو خاصة : وأن بذكر الذن كفروا عامة لينطووا تحت ذكرهم . قد ذكر:ا إضافة أسوأ بما 
أغنى عن إعادته اوعن ابإعاان (عذا با ضة با ) نوم در 00 الذى كانوا يعماون) 
فى الآخرة إذلك » إشارة إلى الآسو| . ويحب أن يكون التقدر اا جزاء الذن كانوا 
يعماون . حتى نستقم هذه الإشارة . و «إالتاريم عطف اك . أوخير مبتد! محذوف. 
فإن قلت : مامعنى قوله تعالى (( لهم فبادار ادم ؟ قلت : معئاه أن النار فى نفسبا دار الخلد» 
كقوله وان الله أسوة حسنة) والمعنى : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسمم أسوة حسنة عل الك ف هده لدان ذإ السارن . وأنت تعنى الدار بعيها إجزاء 
ما كانوا ب[باتنا بححدون # أى جزاء ما كانوا يلغون فبا . فذكر الجحود الذى هو سيب اللذو. 


ونال الذين 0 0 لين أَعَلاْم مِنَ امن وال الك 


تحت أَقدامنًا ا مسن 5 

ل اللذين أضلان/4 أى الشبيطانين الاذين أضلاءا لإمن الجن والإنس) لآن الشيطان على 

ضر بين : جتى وإنسى . قال الله تعالى (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن) 

وقال تعالى (الذى وسوس فصدور الناس من الجئة والناس) وقيل : هما | بليس وقابيل ؛ لانهما 

سنا الكفر والقتل بغير حق . وقرىٌ : أرناء بسكون الراء لثقل الكسرة »5 قالوا فى عفن : عفن . 

وقيل : معناه أعطنا للذين أضلانا . وحكوا عن الخليل : أنك إذا قلت : أرتى ثو بك بالكسر, 

فالمعنى : بصر نيه . وإذا قلته بالسكون » فهو استعطاء . معناه : أعطنى ثو بك : و نظيره : اشتبار 
الإيتاء فى معتى الإعطاء . وأصله : الإحضار 





-ع--2 


إن الذي تالوا ار لفان آسْتَعامُوا تَتمَرلْعَلهم” التلابكةُ أل منافوا 
دلا روا دروا الى كنم ' عدون 0 ار نا 
الميّوة الدّنِيًا 0 فيا ماسم له ولك افا 
اك تدعو كّ ِ 3 رك ل تحر ب 4 

(ثم) لتراعى ل راد ف المرتبة . وفضلها عليه لان الاستقامة لها الشأن 


كله . ونحوه قوله'تعالى (إمسا المؤمنون الذين آمنوا بالته ورسوله شم لم يرّنابوا) والمعنى : ثم ثبتوا 
على الإقرار ومقتضبياته . وعن أب بكر الصديق رضى الله عنه : استقاموا فعلا ؟] استقاموا قولا . 
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وعنه : أنه تلاها ثم قال : ماتقولون فيها ؟ قالوا :ل يذنبوا . قال حملتم الام على أشداه . قالوا : 
فا تقول ؟ قال : لم رجعوا إلى عبادة الاوثان . وعن عمررضى الله عنه : استقاموا على الطريقة 
لم بروغوا روغان الثعالب . وعن عمان رضى الله عه : أخلصوا العمل . وعن على رضى الله عنه : 
أدَوا الفرائْض . وقال سفيان بن عبد الله الثقئى رذى الله عنه : قلت بارسول الله » أخيربى بأمن 
أعتصم به . قال : د قررف” اله شم استقم » قال فقلت : ماأأخوفماتخاف على" ؟ فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه فقال , هذا "٠.‏ + تتغزل عليهم الملائكة) عند الموت بالبشرى . 
وقبل البشرى فى ثلاثة مواطن : عند الموت » وف القير . وإذا قاموا من قبورهم ( ألا تخافوا )) 
لضت اق . أو مخففة من الثقيلة . وأصله : بأنه لا تخافوا . والهاء ضمير الشأن . وفى قراءة 
ان مسعود رضى الله عنه : لا تخافوا » أى : يولون لا تخافوا ؛ والخوف : غ يلحق لتوقع 
المكروه . والمزن : غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أوحصول ضار . والمعنى : أنْ الله كتب 
لك الامن من كل غ, » فلن تذوقوه أنداً . وقيل لا تخافوا ما تقدمون عليه . ولا تحزنوا على 
ماخلفتم .ما أن الشياطين قرناء العصاة و إخوانهم » فكذاك الملائكة أرلياء المتقين وأحباؤمم 
فى الدارين بإتدعون) تنمئون : والأذل : رزق الأذيل وهو الضيف . وانتصابه على الحال . 
َتَنْ أَنْسَنْ فَوْلاً من دعا إِلَ لَه وَتيِلَ ملحا وَقَالَ إن من الشلمين 450 
إن دعا إلى الله عن ابن عباس رضى الله عنهما : هو رسول الله صلى الله عليه وسم دعا 
إلى الإسلام إوعل صالحاًي فيا بينه وبين ربه؛ وجعل الإسلام نحلة له . وعنه : أنهم أصواب 
رسول الله صل الله عليه وس . وعن عائشة رضى الله عنها : ما كنا نشك أن هذه الآبة نزلت فى 
المؤذنين . وهى عامة فى كل من جمع بين هذه الثلاث : أن يكون موحداً معتقداً لدين الإسلام » 
عاملا بالخير داعياً ليه ؛ وماهم إلا طبقة العالمين العاملين من أهل العدل والتوحيد ؛ الدعاة إلى 
دينالله"" وقوله ل(إوقال!نىمنالملين» ليس الغرض أنه تكلم هذا الكلام ' ولكنجعلدين 


الإسلام مذهبه ومعتقده, ؟] تقول : هذا قول أفىحنيفة » تريد مذهبه . 





وَلآَ تشتوى الْحسَنَةُ ولا السيْقَةُ أذقم اد أى اسن تإذا الى شك 
لتاها إلا الذين صبروا-وما يلاعا 


ل 


ل ل 
وبِيئّه عداوة كانه ولى ميم 








() أخرجه الترمذى والنساتى وابن ماجه وأحد وابن حبان امه ؛ وأصله فى مسلم . 
(؟) قوله «العاملين من أمل العدل والتوحيد الدعاة» إت أراد بهم الممرلة سموا أنفسهم بذلك ؛ فلا وجه 
التخصيص ٠.‏ (ع) 
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5-5 الات امم 


يعنى أن الحسئة والسيئة متفاوتتان فى أنفسهما نفذ بالحسنة التى هى أحسن من أختها - إذا 
اعترضتك حسنتان ‏ فادفع ا السيئة الى ترد عليك من بعض أعدائك . ومثال ذلك : رجل 
أساء إليك إساءة » فالحسئة : أن تعفو عنه , والتى هى أحسن : أن تحسن إليه مكان إساءته إليك» 
ل أن يذمك فتمدحه ويقتل ولدك فتفتدى ولده من بد عدوه؛ فإنك إذا فعلت ذلك انقاب 
عدوك المشماق” مثل الولى لمم مصافاة لك . ثم قال : وما يلق هذه الخليقة أو السجية التى هى 
مقا بلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصير , ؛ وإلا رجل خير وفق لحظ عظم من الخير ٠.‏ فإن قلت: 
فهلا قبل : فادفع بالتى هى أحسن ؟ قلت : هو عبل تقدير قائل قال : ف يف أصنع ؟ فقيل : 
ادفع الى هى أحسن . وقيل (لا) مزيدة . والمعنى : ولا نستوى الحسئة والسيئة » فإن قلت : 
فكان القياس على هذا التفسير أن يقال : ادفع بالتى هى حسئة : قلت : أجل » ولكن أن وضع 
التى هى أحسن موضع الحسئة ا ل لال دن ل ل 
الدفع ما هو دونها . وعن أبن عباس رضى الله عنهما : (بالتى هى أحسن) الصير عند الغضب » 
والحل عند الجهل , والعذو عند الإساءة : وفس الحظ بالثواب. وعن الحسن رحمه الله : والله 
ماعظم حظ دون الجنة » وقيل : نزلت فى ألى سفيان بن حرب وكان عدواً مؤذيا لرسول الله 
لت 
وما , رغنك من الشيطن َع فاون الله 5 ا ليع اليم 51 له 
النذزغ والنسغ معنى ؛ وهو شبه التخس . . والشيطان يرغ الإنسان كأنه اي لل 
مالا ينبخى . وجعل الغ ناذغا .كا قيل : جد جده . أو أريد : وإما ينذغنك نازغ وصفاً 
للشيطان بالمصدر . أو لتسويله . والمعنى : : وإن صرفك الثبيطان عما وصيت به من الدفع بالتى 
هى أ<سن لا فاستعذ بالله) من شر"ه » وامض على شأنك ولا تطعه . 


10 ل 2 سو جه عر 6 


وهدن امه 4 الاهل 0 ل ا لا سجدوا الك 9 للقمر 
ل امامإ ره 5 ره اسشكررا 

َالْدِينَ عنْدَ رك ا اَمِل والسرار سامون م 

الضمير فى ٍإ خلقهن) لليل والنهار والشمس والقمر؛ لآنّ حم جماعة مالايعقل حك الات 
أوالإناث . يقال : الأقلام بريتها وبريتهن : أولما قال (ومن آياته) كن فى معنى الآيات , فقيل: 


خلقهن . فإن قات . . أبن موضع السجدة ؟ قلت : عند الثنافعئ رحه الله تعالى ( تعبدون ) و هى 
رواءة مسروق عن عبد الله لذكر لفظ السجدة قبلها . وعند ألى حئيقة رحمه الله امن 
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لانها تمام المعى »وهى عن ابنعباس و ابن عمر وسعيد بن المسيب : لعل ناسآمنهم كانوا سجدون 
الشمس والقمركا لصا بئين فى عبادتهم الكوا كب ؛ وبزعءون أنهم يقصدون بالسجود لها السجود 
لله » فنهوا عن هذه الواسطة ‏ وأمروا أن يتمدرا بسجودم وجه الله تعالى خالصاً . إن كانوا 
إياه يعبدون وكانوا موحدينغير مشركين إإافاناستسكبروا) ولم بمتثلوا ما أمروا به وأبوا إلا 
المقربون الذن ينزهونه بالليل والهار عن الأنداد : وقوله عند ربك ) عبارة عرن الزلق 
لكان والكرافه فى لا شا دورن ‏ كتر الا" 
1 5 00 .» 2ه 5# دو 6 - 
ومن َائة أنك ترى الارض حخشعة فَإِذًا أنزلنا عليهًا المَاهَ اهكزت 
15502 2 دده 0-6 2-2-2 2 
رركت إن الذى اها الى لعزن !> عل لكل اه كدر 
الحشوع : التذلل والتقاصر» فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فهاء كا 
وصفها بالحمود فى قوله تعالى (وترى الارض هامدة) وهو خلاف وصفها بالاهتزاز والربق 
وهو الانتفاخ : إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات كأنها منزلة الختال فى زيه » وهى قبل ذلك 
كالذليل الكاسف البال فى الاطار الرثة"» . وقرى” : وربأت » أى ارتفعت لأن النبت إذا 
هم” أن يظهر : ارتفعت له الارض . 
إن لذن ملحدُونَ فى اننا لآتونَ عَلمنا أن بلق فى الثار ير 
أْ من ,أن ءامنا يام القلَة آعْمَُوا مَاشِفمم' إ5 با تسلون تصير 600 
يقال : ألحد الحافر ولحد , إذا مال عن الاستقامة . حفر فى شق , فاستعير للا تحراف فى 
تأويل آيات الق رآنعن جهة الصحة والاستقامة . وقرى”: يلحدون ويلحدون, عل اللغتين . وقوله 
لايخفون علينا) وعيد لم على التحريف . 
اك الذين 3 1 اك نا جام 55 َك ع ع 7 
لمأي اليل ين ين بد وَلآين خلقه كغزين ين كم تيد (50) 
فإن قلت : م اتصل قوله إن الذين كفروا بالذكري ؟ قلت : هو بدل من قوله (إن 
الذين يلحدون فى آياتنا) والذكر : القرآن ‏ لانهم لكفرم به طعنوا فيه وحرفوا تأويله 
إوإنه لكتاب عزيز» أى منيع ممى حابة الله تعالى بالا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
() قوله دف الاطار الرئة» فى الصحاح «الطمر» الثوب الخرق , واجمع : الأطار .0 (ع) 
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خلفه) مثل كأن الباطل لايتطزق إليه ولا يحد إليه سيلا من جهة من الجهات حتى يصل إليه 

ويتعلق به . فإن قلت : أما طعن فيه الطاعنون . وتأوّله المبطلون؟ قلت : بلى » ولنكن الله قد 

تقدام فى حما ينه عن تعلق الباطل به : بأن قدض قوما عارضوم بابطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم » 

فل يخلوا طعن طاعن إلا ممحوقاً , ولاقول مبطل إلا مضمحلا . ونحوه قوله تعالى (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) . 


مايقاللك أى : مايقول لك كفار قومك إلامثل ماقالللرسل كفارقومهم من الكلمات 
المؤذية والمطاعن فى الكتب المنزلة لان ربك اذو مغفرة م ورحة لانيائه وذو عقاب) ا 
لاعدائهم . وبحوز أن يكون : مايقول لك الله إلا مثل ماقال للرسل من قبلك » والمقول: هو 
قوله تعالى (إِنْ ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألبم) فن حقه أن يرجوه أهل طاعته وخافه أهل 
معصيته , والغرض : تخويف العصاة . 








ا 1 حو ” مس يج دي دووع روات و بإمؤازو 0 ع ا 
وَلَوْ جَملناه ءانا أجييًا لَالوا لؤلآ فصلت اله عأعجيى وَعَرَبي قل هو 


2 و2 ع اء امه ا لل ل 2 
للذين اموا هدى وَشْنَالد وين لآيوْمِنُونَ فى ءَاذَانهم وق 


الرسسم 









كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن بلغة العجم « فقيل : لو كانيا يقترحون لم يتركوا 
الاعتراض والتعنت وقالوا لإلولا فصلت آناته» أى يينت ولخصت بلسان تفقهه ( أأيجمى 
وعرنى) الهمزة همزة الإنكارء يعنى : لانكروا وقالوا : أقرآن أيمى ورسول عرب ؛ أو 
مرسل إليه عربى . وقريّ : أيجمى . والأمى : الذى لا يفصح ولايفهم كلامه من أى جنس 
كان ؛ والعجمى : منسوب إلى أمّة العجم . وفى قراءة الحسن : أيحمى بفير همزة الاستفهام على 
الإخبار بأنالقر آنأيجمى . والمرس أو المرسل إليه عرنى. والمعنى : أن آبات امع أى طريقة 
جاءتهم وجدوا فها متعنتأ ؛ لآن القوم غيرط لبين للحق وإنما يقبعون أهواءهم . ويجوز فى قراءة 
الحسن : هلا فصلت آباته تفصيلا , لعل بعضها بيانا للعجى » وبعضها بيانا للعرب . فإن قلت : 
كيف يصح أن يراد بالعربى المرسل إلهم وهم أمّة العرب؟ قلت :هو على مانجب أن يقع فى 
إنكاد المنكر لو رأى كتابا أيجميا كيتب إلى قوم من العرب يقول : كتاب أيحمى ومكتوب 












نفسير سورةفصلت ‏ الايتان هم وج م" 


إليه عرنى , وذلك لآن مبى الإنكار على تنافر حالى الكتتاب والمكتوب إليه؛ لا على أن 
مكرك إليه واحد أو جماعة, فوجب أن يحرّد لا سيق إليه من الغرض , ولا بوصل نه 
را 1 إل اك عار رهد رلك لضا شركد 1 آمرآء مشيرء ‏ اللاتن 
طويل واللابس قصير. ولو قلت : واللابسة قصيرة . جئت بما هو لكئة وفضول قول؛ لآنْ 
الكلام لم يقع فى ذكورة اللابس وأنوثته ٠‏ إنما وقع فى غرض وراءهما لإهو)أى القرآن 
لإهدى وشفاء) إرشاد إلى الحق وشفاء بإلما فى الصدور» من الظن والشك . فإن قلت : 
لإ والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر» منقطع عن ذكر القرآن, فا وجه اتصاله به ؟ قلت : 
لانخلو [ما أن يكون ( الذين لا يؤمنون) فى موضع الجر معطوفا على قوله تعالى (للذين آمنوا) 
على معنى قولك : هوللذين آمنوا هدى وشفاء » وهو للذين لا يؤمئون فى آذانهم وقر؛ إلا أنّ 
فيه عطفا على عاملين وإن كان الأخفش بجيزه . وإا أن يكون مرفوعا على تقدير : والذين 
لايؤمنونهو فى آذانهم وقر 0" على حذف المبتد! . أو فى آذانهم منه وقر . ٠‏ وقرىٌ : وهو علبهم 
ع . وعى. ٠‏ كقوله تعالى (فعميت علي ) . لإيتادون من مكان بعيد ) يعتى : أنهم لايقبلونه 
ولا برعونه أسماعهم ؛ فثلهم فى ذلك مثل من يصبح بد من مسافةشاطة لايسمع من مثلباالصموت 
فلا يسمع النداء . 

انا 0 00 فَاحمّلِفَ فيه 0 عد تارك 


روفي فقال بعضهم : ا اا سل 
هى العدة بالقيامة » وأنَ الخصومات تفصل فى ذلك اليوم ٠‏ واولا ذلك لقضى ينهم فى الدنيا . 
م مالا م 


رمك اوه ليها ينا ريك بظلام للعبيد 23 
ل( فلئفسته م فئفسه نفع إ فعله|» فنفسه ضر" مر 0 


إلنه يد عل الال ونا سر ل لست و [1كا) ون مين ين 


(1) أجاز الزعغشرى ف الواو فى هذه الآية.وجهين , أحدهها : أن تتكون الواو لعطف الذين على الذين » 
ووقر على هدى وشفاء . ويكون من العطف على عاملين . قال : و[ها أن يكون (والذين) مرفوعا على تقدير : 
والذينلايزمنون فى آذالهموقر على حذف البتد! . أوفى آذاتهم مندوقر اه قال أحمد : أىوبتقدير الرابط يستقى 


عن تقدير المتد! . 
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رمعه 


2 ع ل 
من شهيد 0 1 عنم 00 دعوت ين قبل وظنوا مهم 


( إليه برد عل الساعة) أى إذا سل عنها قيل : الله يعل . أو لايعلمها إلا الله . وقرى: من 
ثمرات من أكامهن «" . والكم بكسر الكاف - وعاء الثْرة » كجف الطلعة, أى : وما تحدث 
ثىء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولاوضع واضعإلا وهو عام به . يعلم عدد أيام الل وساعاته 
وأعرالك : من الخداج 9" والقامء ؛ والذكورة والانوثة » والحسن والقبح وغير ذلك (أين 
شركاق ) أضافهم إليه تعالى على زعمبم , و بيانه فى قولهتعالى (أينشركاق الذي ن كلتم تزعمون) 
وفيه تم وتقريع (آذناك) أعلمناك ل مامنامن شبيدم أى مامنا أحد اليوم - وقد أبصرنا 
وسمعنا - يشهد بأنهم شركاؤك: أى : مامنا إلا من هو مو حدلك : أومامنا من أحد يشاهدهم » 

لانبوضلوا عنهم وضلت عنهم لهم لابيصرونما فى ساعة التو بيخ وقيل كان 
أى : مامنا من شبيد يشهد بما أضافوا [ليئامن الشركة . ومعنى ضلالهم عنهم على هذا التفسير : 
1 نهم لا ينفعونهم , فكانهم ضلوا عنهم (وظوام وأيقنوا . والخيص : مهرب ٠‏ فإن قلت : 
(؟ذناك) إخبار بإبذان كان منهم » فإذ قد آذنوا فلم سئلوا ؟ قلت :بحوزأن يعاد علمهم 
(أنن 1 ؟5 كانت انويع » وإعادته فى القرلنءلى سبيل الجكابة : دليل على 0 
ووذ أن يكون المعنى الاك وعقائدنا الآن أنا لانشبدتلك الشبادة الباطلة » 
لآنه إذا علنه من نفوسهم فكأ نهم أعلموه 1 يكون إنشاء للإبذان ولا يكون إخبارا 
بإبذان قد كان "٠‏ تقول ٠‏ أع للك نكن م الآ كيت وكيت . 


هكم ا 2 


0 من دعاء الخير ا كوس قنُوط 3 
إن اق َه يمنا ين بد را نه لقُن هلذا لي وما ل ام 
. وَلئن رْجِغتْ إل رَ إن لى عِنْدهُ ال للستي لذن كدارا 6 


در اك عاو 


يوا واي 


)6 قوله «وقرئ” من أمرات من أكامهن » يفيد أن القراءة المشبورة : ءن أمرة ءن أكامها ٠.‏ والذى فى 
النسق : من ثمرات من أكامها . ومن ثمرة من أكاءها . وأما : من نمرات هر أكامهن . فهى المزيدة هنا , 
لق ارقم 

0ن قوله دمن الجداج» أى النقصان عكا فى الصحاح . (ع) 
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لمن دعاء الخير) من طلب السعة فى المال والتعمة . وقرأ ان مسعود : من دعاء بالخير 
(إوإن مسه الشر» أى الضيقةوالفق رلا فيئوسقنوط » بولغ فيه منطريقين : من طريق بثاء 
فمول ؛ ومنطريق الشكر ير والقنوط أن يظهرعايه أثر اليأسفيتضاءل ويتكسرء أى : يقطع الرجاء 
من فضل الله وروحه . وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى ( إنه لابيأس من روح اله إلا 
القوم الكافرون ) وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض أوسعة بعد ضيق قال (إهذالى) أى هذا 
حق وصل إلى ؛ لأف استوجبته :ها عندى من خير وفضل وأعبال بر" . أو هذا لى لازول 
عنى » ونحوه قوله تعالى ( فإذا جاءتهم الحسئة قالوا لنا هذه) ونوه قوله تعالى إإوما أظنّ 
الساعةقائمة ) إن نظن إلاظناوما تحن يمستيقنين) يرمد:وما أظنهاتكو ن »فإنكانت على طر يق التوهم 
(إن ى) عند الله الحالة الحسنى من الكرامة والنعمة ؛ قانْسا أمر الاخرة ع أمر الدنيا. وعن 
بعضهم : الكافر أمنيتان» يقول فى الدنيا : ولأ رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى . ويقول 
فى الآخرة : با ليتتى كنت ترابا . وقيل : نزلت ف الوليد بن المغيرة . فلنخيرنهم حقيقة ما عملوا 
من الاعمال الموجبة للعذاب . ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فها أنهم يستوجبون علها كرامة 
وقربة عند الله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ججعلناه هباء| منثورا ) وذلك أنمم كانوا ينفقون 
أمو الم رئاء الناس وطلبا للافتخار والاستكبار لاغير , وكانوا يحسبو نأن ما همعليه سببالغنى 
والصحة . وأنهم حقوقون بذلك . 


6 المع كر الكل ترفوت مين 9 - 12 2 
وَِدَا اننا على الاتلن أمرّض وكا يانه وَإِذَا منْهُ الشّر فَذو 


| بج 


دعامعر بت 

هذا أيضا ضرب آخر من طفيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة . وكأنه ليلق 
بؤسا قط فنمى ال منعم وأعرض عن شكزه (وتأى يحانبه» أى ذهب بنفسه وتكر وتعظ . 
وإن مسه الضر" والفقر : أقبل على دوام الدعاء وأخذ ف الابتهال والتضرع . وقد استعير 
الى لككرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الاجرام . ويستعار له الطول أيضا كا استعير 
الغلظ بشدّة العذاب . وقرىٌ: ونأى محانبه . بإمالة الالف وكسر النون للإتباع . وناء على 
القلب »كا قالوا : داء فى رأى . فإن قلت : حقق لى معنى قوله تعالى (و نأى بحانبه ) قلت : فيه 
وجهان : أن بوضع جانبه موضع نفسهيا ذكرنا فى قوله تعالى ( على ما فرطت فى جنب اللّه) أن 
مكان الثىء وجهته ينزل منزلة الثىء نفسه » ومنه قوله : 

تنيت عن مَقام الأني 


وماء قد وردت لجل أروى 20 عليه الطير كالورق اللجين 
ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذيب كالرجل اللعين 





5 0ه قا 2 الات لاه-4ة 


بريد : ونفيت عله الذئب . ومئه : ولمن خاف مقام زنه 'ومنه اقول الكتات : حضرت فلان 
عله ركب إلى جهته وإلى جانبه العزيز , برددون نفسه وذاته . فكانه قال : ونأى بنمسهء 
كقولم فى المتكبر : ذهب بنفسه ؛ وذهبت به الخيلاء كل مذهب , وعصفت به الخبلاء ؛ وأن 
يراد تجانبه : عطفه » و يكون عبارة عن الانحراف والازورار ؛ كأقالوا :ثنى عطفه:وتولىيركئه 


ل م 


سمه ٠ه‏ 


لأ م باق ل لاطاك اما بن 


ف ا 


(أدأيم)» أخبرون لإ إن كان» القرآن لمن عند لقح ناما أتم عليه من إنكار 
القرآن وتتكذيبه ليس بأمر صادر عنحجة قاطءة حصلتم منها على اليقين وثلج الصدور , و[نما 
هو قبل النظر واتباع الدليل أمر محتمل » يحوز أن يكون من عند الله وأن لا يكون من عنده» 
وأتم م تنظرو اول تفحصواء فا أنكرتم أن يكون حقاً وقد كفرتم نه . فأختروق من أضل” 
مدكم وأ: تم أبعدتم الشوط فى مشاقته ومناصبته ولعله حق فأهلكتم أنفسك ؟ وقوله تعالى لا من 
ع شقان بيد) موضوع موضع مدع + يا لومم 


كا م 


200 -5 م8 
ريم َابَلِينَا فى الآقَاق وَف أ نيم حي بين 3 بين له أ المق 
يكن ربك أ على كل شئء تبيد 0 ١‏ لكر 
ريم أ إه بك حو لوقل 


(إسنرهم آبائنا فى الافاق وفى أ نفسهم ) يعنى ما بسر لله عز وجلا رسوله صواته عليه وس 
وللخلفاء من بعده وتصار ديئه فى آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموما وفى باحة العرب 0 


جح الشماخ : وأروى » اسم محبوبته . واللجين ‏ يفتحاللام وكسر الجبم ‏ : مايتساقطمن الورق من اللجن وهو الدق » 
لآنه يضربه الهوى أو الراعى , فيسقط من العجر . وذعرت -:بفئحتين , أى : أخفت فيه القطا ٠‏ وخصها لآنها 
أسبق الطير إلىالماء . ومقام الذيب : إقامته أو حلها , وعبر به كناية عنذاته , وخصهلانغالبوروده الماء ليلا ٠‏ 
والرجل اللعين : هو الصورة التى تنصب وسط الزرع على شكل الرجل تطرد عنه الحوام ‏ يقول : ورب ماء قد 
وددته لآجل عبويى , عسى أن تجى. عنده نأراها ٠‏ ويروى : لوصل أروى , فلعله كان موعداً بينهما ٠‏ وشبه الطير 
حول الماء بورق الشجر المتساقط فى الكدرة والكثرة والانتشار » وهذا يدل على أنه لا يكثر وروده , فيصلح 
موعداً للودل ٠‏ وذعرت - إل اخره : كناية عن وروده ليلا ٠‏ وكالرجل اللعين : حال من ضير الشاعر , فيفيد أنه 
سبق القطا والذيب وقعد هناك , أو حال من الذيب , أى : على هيئة مفرعة . وفيه دليل على شجاعة الشاعر وجرأته 
)١(‏ قوله ووف باحة العرب» أى ساحتهم . أفاده الصحاح ٠‏ ( غ) 
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خصوصا : من الفتوح الى لم بتيسر أمثالما لاحد من خلفاء الآرض قبلهم » و 

الإظهار على الجبابرة والا كاسرة , وتغليب قليلهم على كثيرهم ٠‏ ونسليط ضمافهم على أقوبائهم» 
وإجرائه على أددجم أمورا خارجة من المعهود خارقة العادات , ؛ ونششر دعوة الإسلام فى 
أقطار المعمورة . وبسط دولته فى أقاصها . والاستقراء يطلعك فى التواريخ والكتب المدونة 
فى مشاهد أهله وأدامهم : على يجائب لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علما من أعلام الله وآئة من 
آبانه؛ يقوى معها اليقين » ويزداد مها الإمان ‏ و يقبين أندين الاسلامهو دين الحق الذى لايحيد 
عنه إلا مكابر حسه مغالط نفسه ؛ وما الثبات والاستقامة إلاصفة الحق والصدق»ء كا أن 
الاضطر اب والتزلزل صفة الفرءة والزور ؛ وأن للباطل رححا تخفق ثم تسكن : ودولة تظهر ثم 
تضمحل لإبر بك ) فى موضع الرفع على أنه فاعل كئ . و أنه علىكل شىء شهيد) دل منه » 
تقديره . أو لم يكفهم أن ربك على كل ثثىء شبيد . ومعناه : أن هذا الموعود من إظهار آنات 
الته فى الافاق وفى أنفسهم سيرونه ويشاهدونه, فيتيينون عند ذلك أن القرآن تنذيلعالم الغيب 
الذى هو عل ىكل ثىء شبيد أى : مطلع مهيمن يستوى عنده غيبه وشهادته » فيكفهم ذلك 
دليلاعلى أنهحق وأنه من عنده .ولو لم يكن كذلك لما قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه 


النصرة . وقرى : فى مرية »بالضم وهى الشك ١‏ حيط )الم حمل الاشياء وتفاصيلها وظواهرها 
وبواطنها , فلا تخق عليه خافية منهم » وهو جازم على كفرهم ومريتهم فى لقاء رهم . 

عن رسول الله صل الله عليه وس : « من قرأ سورة السجدة أعطاه الله بكل حرف عشر 
حسنئات » . 20 


(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه من حديث أبى . 








4 لات كه 





ستتررة السورى 
مكية | إلا الآيات س» و 54» و ه؟ و 00 قهدنية | 


وآنامها مده [ نزلت بعد سورة فصلت ] 


يكم تسم 
لست لمتكي اه 

0 كَذدَِكَ بُوى إلَيْك وَإِلَ الذين من قبْيكَ الله 
سا سمس رع م 8ه 


فى السوَات وما فى الأَرْضِ وهو ْمَل لظي" ١‏ 


ل ا 0 





1 علا س) .م سسعةره 


نكاد السموات طرق ص فوفين الاوك سبحون مد ربعم 


0 052 


وسْعنتون أرق الأرض ألاإن ان 





0 الحم 1 
قرأ ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما : حم سق لإ كذلك بوحى الع أى امل 
ذلك الوحى . أومثل ذلك السكتابيوحى[ليك و إلى الرسل < من قبلك اللهم» يعنى أن ما تضمئته 
هذه السورة من المعانى قد أوحى الله إليك مثله قى غيرها من السور » وأوحاه من قبلك إلى 
رسله : على معنى : أن الله تعالى كرر هذه المعانى فى القرآن فى جميع الكتبالسماوءة ؛ لما فيا من 
التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده من الأو لين والاخرن» ول يقل: أوحى إليك ؛ ولكن 
على لفظ المضارع ؛ ليدل على أن إبحاء مثله عادته . وقرىٌ : بوحى إليك , على اليناء لللفعول . 
فإن قلت : فا رافع اسم الله على هذه القراءة ؟ قلت : مدل" عليه يوحى .كأن قائلا قال : من 
الموحى ؟ فقيل : الله » كقراءة السلى : وكذلك زين لكثيرمن المشركين قتل أولادم شركاز م 
على البناء لللفعول ورفع شركاتهم » »على معنى : ينه هم شركاقم .فإن قلأت : فأ رافعه فيمن قرأ 
نوحى بالئون؟ قلت : يرتفع بالابتداء . والعزيز ومابعده : أخبار » أوالعزيز الحكيم : صفتان؛ 
والظرف خير . قرئّ : تكادء بالتاء والياء . ويتفطرن , ويتفطرن. وروى يونس عن 
أنى عمرو قراءة غريبة : تتفطرن بتاءين مع الثون . ونظيرها حرف نادر: روى فى نوادر 
ابن الأعرانى : الإبلتشممن . ومعئاه : يكدن ينفطر نمنعاو شأن الله وعظمته » بدل عليه بجيئه 
بعد العلى العظيم .. وقيل : من دعائهم له ولدا » كقوله تغالى ( تكاد السموات يتفطرن منه ) . 
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فإن قلت : لم قال ( من فوقون ) ؟ قلت : لان أعظ. الآبات وأدلها على الجلال والعظمة : فوق 
السموات : وهى : العرش ؛ والكرسى ؛ وصفوف الملائكة المرتجة بالتسييح والتقديس حول 
العرش , وما لا يعم كنهه إلا الله تعالى من 1 ثار ملكوته العظمى ٠‏ فلذلك قال لإ يتفطرن من 
فوقهن) أى يبتدىٌ الانفطار من جتهتهن الفوقانية . أو : لآ نكلة الكفر جاءت من الذين تحت 
السموات ٠‏ فكان القياس أن يقال :ينفطرن من تحتبن من الجهة التى جاءت منها الكلمةءو لكنه 
بولغ فى ذلك , خعلت مؤثرة فى جهة الفوق .كأنه قبل : يكدن ينفطرن من الجهة الثوفوقهن دع 
الجهة التى تحن , ونظيره فى المبالغة قوله ع" وعلا ( يصب من فوق رءوسهم الم ؛ يصهر نه 
مافى بطونهم) لجعل المي مؤثرا فى أجزاتهم الباطئة . وقيل : من فوقهن : من فوق الآرضين . 
فإنقلت : كيف صح أن يستغفروا لمن فى الأرض وفيهم الكفار أعداءالته ؟ وقد قال اللهآعالى 
(أولئك علبهم لعنة الله واملائكة) فنكيف يكونون لاعدين مستغفرين لهم ؟ قلت : قوله إرلمنفى 
الادرض) يدل على جنس أهل الأرض ؛ وهذه الجنسية قائمة فى كلهم وفى بعضهم ؛ فيجوذ أن 
براد نه هذا وهذا . وقد دل الدليل على أن الملائكة لايستغفرون إلا لآولياءاوم امو منون » 
فا أرادالته إلاإراهم . ألاترى إلى قوله تعالى فى سورة المؤمن (ويستخفرون للذين آمنوا) وحكايته 
عنهم (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيياك) كيف وصفوا المستخفر 2 بما يستوجبيه الاستغفار 
فاتركرا الذين لم يتوبوا من المصدقين طمعا فى استغفارم . فكيف للكفرة . وحتمل أن 
يقصدوا بالاستغفار : طلب الل والغفران فى قوله تعالى ( إن اله بمسك السموات والأارض 
أن ترولا) إلى أن قال (إنه كان حلها غفورا) وقوله تعالى (إن ر بك|ذو مغفرة للناس على ظاءهم) 
والمراد : الحم عنهم وأن لايعاجلهم بالانتقام فيتكون اما . فإن قلت : قد فسرت قوله تعالى 
نكاد السموات ينفطرن) بتفسيرين . فاوجه طباق مابعده لها ؟ قلت : أماعل أحدهما فكانه 
قيل : تكاد السموات ينفطرن هيبة من جلاله واحتشاما من كبر يائه , والملائكة الذين م ملء 
السبع الطباق وحافون حول العرش صفوفا بعد صفوف بداومون ‏ خضوعا لعظمته - على 
عبادته وتسبيحه و>ميده » ويستغفرون لمن فى الارض خوفا علهم من سطواته . وأما على الثانى 
فكأنه قيل : يكدن بنفطرن منإقدام أهل الشرك على تلكالكلمة الشنعا.. والملائكة يوحدون 
الله ويئزهوندعما لابجوز عليه من الصفات التى يضيفها إليه الجاهلون به : حامدين لهعلى ما أولاهم 
من ألطافه الى عم أنهم عندها ستعصمون » مختارن غير ملجئين . ويستغفرون لمؤمى أهل 
الآرض الذين تبر وا من تلك الكلمة ومن أهلها . أو يطلبون إلى رهم أن بحل عن أه لالارض 
ولايعاجلهم ,العقاب مع وجود ذلك فهم .لما عرفوا فى ذلك من المصالح؛ وحرصا على نجاة 
الخاق ؛ وطمعا فى توية الكفار والفساق منهم . 

رعر-كشاف -6)) 











5٠‏ تفسير سورة الشورى - الايات د دم 
لدب آمَطدا ين ذو ب أوْ لاه له حذيظ لهم وما أنت عَلَهم_ بو كيل 7< 
لإوالذين اتخذوا من دونه أوليامح جعلوا له ششركاء وأندادا إإالله حفيظ علهم 4 رقيب 
على أحواهم وأعمالم لايفوته منها ثىء. وهو محاسهم عينا ومعاقهم . لارقيب علهم إلا هو 
وحده لإزوماأنت) باعمد بموكل بهم ولامفوض إليك أمرم ولاقسرم على الإيمان . إنما 
ركداك رن تنك نا ل تادر ا وري 2 يا 
وَمنَذِرَ يَوْمَ بنع لآريْبَ فيه قرِيقٌ فى الكنَة وَقْرِيقٌ في اشير 53) 
ومثل ذلك( أوحينا إليك) وذلك إشارة إلى معنى الآدة قبلها : م ن أن الله تعالى هوالرقيب 
عليهم ؛ وما أنت برقيب علهم . ولمكن نذير لم ؛ لآنّ هذا المعنى كرره الله فى كننابه فى مواضع 
جمة ؛ والكاف مفعول به لاوحينا ٠‏ ولإقرآ نا عر بياج حال من المفعول به , أى أوحيناه إليك 
وهو قرآن عرب بين ؛ لالبس فيه عليك , لتفهم مايقال لك ولاتتجاوز حدّ الإنذار. وبحوز 
أن يكو ن ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا ء أى : ومثل ذلك الإحاء البين المفهم أوحينا إلييك 
قرآناعريا بلسانك ذإ لتنذر) يقال أنذرته كذا وأنذرته بكذا . وقد عدى الأول ؛ أعنى : 
لتنذر أ القرى إلى المفعول الأول والثانى : وهو قوله وتشذر بوم امع إلى المفعول الشاى 
ْم القرى) أهل أمّ القرى» كقوله تعالى (واسئل القرية) . إإومن حوها» من العرب . 
وقرىٌ : لينذر بالياء والفعل للقرآن 26 يوم القيامة » لآن الخلائق تمجمع فيه . قال 
لله تعالى (يوم تجمعكم ليوم اجمع) وقيل : بجمع بين الارواح والاجساد . وقيل : بجمع بين 
كلعامل وعمله .و ب لاريبفيه) اعتراض لاحل له”" . قري : فريق وفريق؛ بالرفع والتصب » 
فالرفع على : منهم فريق » ومنهم فريق . والضمير للمجموعين ؛ لآن المعنى : يوم جمع الخلائق . 
والنصب على الحال منهم » أى : متفرّقين »كقوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون) . 
فإن قلت : كيف يكونون جموعين متفرّقين فى حالة واحدة ؟ قلت : هم جموعون فى ذلك اليوم » 
مع افتراقهم فى دارى البؤس والنعم »ا يجتمع الناس يوم اجممة متفرّقين فى مسجدين . وإن 
أديد بالجمع : جمعهم فى الموقف ٠‏ فالتفرق على معنى مشارفتهم للتفرق ١‏ 
َل شَاء لله مَل أئة ريسدة ولك لكر يناه واه 
َالْلفُونَ مالم ين ولي ولا مير (2) 


0( قرله ولا نحل له لعله . لا بحل له من الاعراب . 6 
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(الجعلهم أمَة واحدة) أى مؤمنين كلهم على القسر وال كراه ٠‏ كةوله تعالى (ولوشئنا 
لاتيناكل نفس هد اها) وقوله تعالى (ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا) والدليل 
على أنّ المعنى هو الإلجاء إلى الإيمان : قوله (أفأأنت تكره التاس حى يكو نوا مؤمنين) وقوله 
تعالى (أفأنت تكره) بإدخالهمزة الإنكار على المكره دون فعله . دليل على أن اللوحده هو 
القادر على هذا الإ كراه دون غيره . والمعنى : ولو شاء ربك مشيئة قدرة لقسرم جميعا على 
الإيعان 20 ٠‏ ولكنه شاء مشيئة حكمة » فكلفهم وبى أمرهم على ماختارون , ليدخل المؤمنين 
فى رحمته وهم المرادون بمن يشاء . ألاترى إلى وضعهم فى مقابلة الظالمين و يترك الظالمين بغير 
ولى ولانصير فى عذابه . 

اع آتَمدُوا ين دوه أؤيَاء اه مو لول وو لخي التو ومو على 

معنى الهمزة فى 4 الإنكار لإفالته هو الولى» هوالذى بحب أن يتولى وحده و يعتقد 
أنه المولى والسيد » فالفاء فى قوله (فالته هو الوكى) جواب شرط مقدر ,كأنه قبل بعد إنكاركل 
ولى سواه : إن أرادوا وليا >ق ‏ فالله هو الولى بالحق ؛ لاولى سواه وهو بحي أى : ومن 
شأن هذا الولى أنه يحى لإالموتى وهو على كل ثىء قديري فهو الحقيق بأن يتخذ وليا دون من 





لابقدر على ثىء . 
ا ات 
3 2 3 


دما اختلفتم فيه من ثىء) حكاية قول رسول اله صل الله عليه وسلٍ لاؤمنين أاة 
ماخالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين ؛ فاختلفتم أنتم وهم فيه من أعى من أمور 
الدين » حك ذلك الختاف فيه مفوّض إلى اله تنعالى . وهو إثاءة الحقين فيه من الموْ مئين ومعاقبة 
البطلين لإذلكم) الحا بينم هو (الته دى عليه توكات ي فى رة كيد أعداء الدن( و إليه6 





() قوله ولقسرم جميعاً على الامان» هذا عند المعتزلة : أما عند أهل السنة , فالارادة تستازم وجود المراد, 
لكن لا تستلزم القسر والجبر لاعباد ؛ لآانها لا تنافى الاختيار ‏ لما لم فى أعماهم هن الككسب . وإن كانت تخاوقة 
له تعالى . وأما التى لاتستلزم المراد وهى التى سماها مشيئة المكمة » فهي اتى بمعنى الام عند المعتزلة » ولايثيتها أهل 
السنة »ما تقرر فى التوحيد ؛ فمنى الآية : ولو شاء ربك إيمان الكل لآمن الكل ؛ وليكن شاء إيان البءض , فآمن 
من شاء إمانه ٠‏ (خ) 
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أرجع فى كفاية شرم . وقيل : وما اختلفتم فيه وتنازعتم من ثىء من الخصومات فتحاكوا فيه 
إلى رسو لاله صل الله عليه وسل » ولا تؤثروا على .حكومته حكومة غيره » كقوله تعالى (فإن 
تناذعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) وقيل : ومااختلفتم فد از آية واشتبه علي » 
فارجعوا فى بيانه إلى الحم من كتاب الله والظاهر من سنئة رسول الله صلى الله عليه وسم 
وقيل : وماوقع ينكم الخلاف فيه من العلوم التى لاتتصل بشكايفكم ولاطريق لك إلى عليه » 
فقولوا : الله أعل . كمعرفة الروح . قال الله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أ 
دف) : فإن قلت : هل يجوز حمله على اختلاف انجتهدين فى أحكام الشريمة ؟ قلت : لاء لآآنّ 
الاجتاد لايحوز بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


6 عط( سمس 


فار السار 


امو رع ا اكه للد كي اناو عم ار اب ا قد 
ات والارض جعل لم من أ ل ازواحا ومن الانعام 


برفاطر السموات) قري بالرفع والجر » فالرفع على أنه أحد أخبار ذلك . أو خير مبتد! 
محذوف ء والجرّ على : كه إلى الله فاطر السموات .و (ذلك) إلى (أنيب) اعتراض بين 
الصفة والموصوف ( جعل لكم) خلق لك لمن أنفكم م من جنسكم من الناس ل« أزواجا 
ومن الأانعام أز واجا) أى : خلق من الأنعام أز واجا. ومعناه : وخلق للأانعام أيضاً من أنفسها 
أزواجا لإ يذدذك ) يكثرع : يقال : ذرأ الله الخلق : بهم وكثرم . والذرء والذروء والذرءه: 
أخوات ل( فيه) فى هذا التدبير » وهو أن جعل للناس والانعام أزواجا ؛ حت كان بين ذ كو رم 
وإنائهم التوالد والتناسل . والضمير فى (يذرؤك) بجع إلى الخاطبين والانمام ‏ مغلياً فيه 
اتخاطبون العقلاء على الغيب ما لايعقل , وهى من الاحكام ذات العلتين0" + فرن قلت : مامعنى 
يذرؤم فى هذا التدبير ؟ وهلا قيل : يذرؤك به ؟ قلت : جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث 
والتكثير ؛ ألا تراك تقول . للحيوانفى خلق الأزواج تكثير , يا قال تعالى (و لك فى القصاص 
حياة) قالوا : مثلك لايبخل , فنفوا البخل عن مثله ‏ وهم بريدون نفيه عن ذاتّه ؛ قصدوا المبالفة 
فى ذلك فسلكوا به طريق الكناية . لآنهم إذا تفوه عمن يسدّ مسداه وعمن هو على أخص 
أوصافه » فقد نفوه عنه . ونظيره قولك للعربى : العرب لاتخضر الذمم : كان أ بلغ" من قولك : 








(1) قال مود : وإنالضمير المنصل ببذرؤ عائد على الآنفس وعلى الأآنعام مغلبا فيه الخاطبون العقلاء على الغيب مما 
لايعمّل ؛ وهى من الأحكام ذات العلتين» قال أحد : الصحيح أنهما حكان متبابنان غير متداخلين » أحدهما : يجيثه 
على فعت مير العقلا. أعم مر كونه مخاطيآ أوغائباً . والثانى : بحيئه بعد ذلك على نمت الخطاب , فالأول لتغليب 
العقل. والثانى لتعليب الخطاب . 

(0) قرله « لاتخفر الذمم كانأ بلغ » فالصحاح : أخفرته , إذا نقضتعهده وغدرت به ٠‏ وفيه : «أيفم سس 








تفسير سورة الشورى ‏ الآية ١١‏ كنا 








أنت لا تخفر . ومنه قولهم : قد أيفعت لداته وبلغت أترابه » يريدون : إيفاعه وبلوغه . وفى 
حديث رقيقة بنت صي فى سقيا عبد المطلب.: , ألا وفهم الطيب الطاهر”" إداتهء والقصد 
إلى طهارته وطيبه : فإذا عم أنه من باب الككناءة لم يمع فرق بين قوله : ليس كاله ثىء » و بين 
قوله (ليس كثله ثىء) إلا ما تعطيه الكنابة من فائدتهاء وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى 
واحد : وهو نق المائلة عن ذاته » ونحوه قوله عز وجل (بل بداه مبسوطتان) فإِنْ معثاه : 
بل هو جواد من غير نصوّر بد ولا بسط لحا : لآنها وقعت عبارة عن الجود لايقصدون شيئاً 
آخر , حتى أنهم استعملو ١‏ فيمن لايد له » فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل(» 
له ؛ ولك أن تدع أن كلة التشييه كرّرت للتأ كيد , كا كررها من قال : 

9 وَصا ليّات 1 0 06 


ح الغلام» أى : ارتفع : وهو بافع ٠‏ ولا تقول : موفع . وقوله وكان أبلغ » لعل تقديره : فان قلت له ذلك 
كانابلغ .5 (ع) 

)00( قال حمود : وتقول العرب : مثلك لا يبخل » فينفون البخل عن مثله , والراد نفسه . ونظيره قولك 
للعر بى : العرب لا تخفر الذمم . ومنه قوم : قد أيفعت لداته وبلفت أترابه . وفى حديث رقيقة بنت صيق فى 
سقيا عبد المطلب : ألا وفنهم الطيب الطاهر لداته ‏ تريد طهارته وطيبه . فاذا عل أنه من باب الكناية :لم يكن فرق 
بين قولك ليس كالله شى. وبين قوله ليس كثله شى. ٠‏ إلا ما تعطيه السكناية من فائدتها . ونحوه قوله تعالي ( بل 
يداه مبسوطتان ) فانمعناه بل هو جواد منغبر تصوريد ولا بسط 4 لآنها وقعت عبارة عن الجود لايقصدون ما 
شيئاً آخر , حتى أنهم يستعملو'ما فيمن لابد له ؛ ف-كذلك استعمل هذا دن ل كل رفون لا طقل لاثم ولا 
ولك أن تتزعم أن كلية التغبيه كررت للتأكيد يا كررت فى قول من قال : ٠ه‏ وصاليات ككا يؤ'فين ٠‏ 
ومن قال ٠ ٠‏ فأصبحت مثل كعصف مأكول ٠ه‏ اتتهىكلامه . قال أحمد : هذا الوجه الثانى مردود على 
ما فيه من الاخلال بالمعنى , وذلك أن الذى يلق دنا تأكيد ننى المائلة , والكاف على هذا الوجه إتما توكد المائلة 
وفرق بين تأكيد الماثلة المنفية , وبين تأكيد نق الماثلة » فان نتى الماثلة المهملة عن التأ كبد أبلغ وآكد فى المعنى 
من نق الماثلة المقتزنة بالتأكيد ؛ إذ يلزم من نق الاثلة الغير المؤكدة نق كل اثلة . ولا يلزم من نق مائلة عققة 
متأ كيدة بالغة نق ممائلة دو'ما فى التحقبق والتأكيد . وحيث وردت الكاف مؤكدة لليائلة وردت فى الاثبات فأ كدته , 
فليس النظر فى الآية يهذين النظرين متقم| والله أعلى . ومما برشد إلىصحة ها ذكرته أنلاقائل أن .قول : ليس زيد 
شبها بعمرو ؛ لكن مشماً له . ولو عكس هذا لم يكن ححا » وما ذاك إلا أنه يلزم مر تق أدنى المشاة نق. 
أعلاها : ولا يازم من نت أعلاها نف أدناما . فتى أكد التشبيه قمر عن المبااذة . والوجه الآول الذى ذكره هو 
الوجه فى الآية عنده » وأتى عطية الضءف فى هذا الوجه الثاتى بقوله : ولك أن تزع » فافهم ٠‏ 

() رواه ابنعبدالرحن بن موهب حليف بى زهرة عن أبيه : حدثتى مخرمة بن نوفل بحديث سقيا عبد المطلب 
نكن ليس فيه الطبب الطاهر لداته ورواه الطبراتى وأبو لعيم فى الدلائل من حديث عروة بن مصرف عن غخرمة 
ابن نوفل عنأمه رقيقة بنت أنى صيق بن هاشم ؛ وكانت لدة عبد المطلب . قالت و تتابعت على تريش ستورب - 
الحديث بطوله» ورويناه ففجزء أنى السكين ٠‏ (إتنية م وقع رقيقة بنت صيفى والصواب بنث أبى صيفى . 

)2 لم ببق من آى بمنا بحلين غير رماد وعظام كثنين 

وغير ود جازل أو ودين وصاليات كم يزؤثفين - 








15" لراك راف الله أ 


لط 2 0 شاد 6ه رؤمء ٠‏ 
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حت لخطام الجاشعى . والآى : واحده آية » أى : علامة ٠.‏ وبحلين: مضار ع مبتى المجهول ؛ من حليته نحلية : إذا 
وصفت حلايته وصفته . يقول : لم يبق من آثار هذه الديار علامات فيا تذكر صفتها غير رماد وعظام متكائفين 
متراكين . والكثف ‏ بالتحريك ‏ : كسبب : الجتمع , فلعله سكنه الوزن . وروى : غير رماد وخطام كثفين ٠‏ 
والخطام : الزمام ٠‏ وبروى بالمهملة , وهو ماتحطم وتكسر من الحطب اليابس . والكثئف ‏ كمل : وعا. الرعى 
فكثفين على <ذف العاطف . وقيل بدل مما قبله . والآوجه روايته وخطام كثفين بالاضافة » لجل موافقة القوافى 
أى : ورباط وعاءين . وكرر أداة الاستثناء للتوكيد . والود : أصله وتد , فقليت التاء دالا وأدغمت ف الأاخرى 
عند ميم شذوذا . والجادل : المنتصبوالغلظ , أى :ميق غير وتد منتصب بها أو وتدين لاغير ؛ حيثلم يك 
إلا فى ذلك . والصالياتث صفة للاثافى . وقيل : صفة للنساء الموقدات للنار : وقيل : صفة للخيل الصاليات للحرب 
كالاثافى الصاللات للنار , لكنهما لايناسبان وصف الدار بالخلو . والأآثفية : حجر الكانون . وزلمها : أفمولة فى 
الأصل . وجمعها أثافى . وأثضيت للقدر : وضعت الآثافى لها . وثفيتها #قية : وضعتها على الآثافى . وقوله : 
يؤثفين مضار ع مبنى للجهول . جاء على الأصل مهموزا , كيؤكرمن بالهمزة » وهذا يدل على أن الصاليات صفة 
للاحجار الملازمات للنار الحترقات .ما ؛ فلعله شبه النساء بالآثافى لدمامتهن وسواددن , بكثرة الدعان وملازمتهن النار . 
وعليه فالمعنى : ونساء صاليات كالآ حجار تثق وتوضع للقدر ؛ فا .وصولة واقمة على الأحجار لا «صدرية ولا 
كافة ؛ وكرر كاف اتبيه للتوكيد , لسكن الثانية اسم بمنى مثل ؛ لان حرف الجر لا يدخل على مثله ٠.‏ ويمكن أنه 
كرر الحرف من غير إعادة الجرور شذوذآ ٠‏ ويروى بعد قوله وصاليات ٠...‏ ع 

لا يشتكين عملا ما أنقين ما دام ع ف سلاى آر عبن 
وهو يناسب القول بأنها صفة للنساء أو الخيل على التدبيه السابق . والانقاء : كثرة النق باللكسر وهو الخ . يقال: 
أنقت الابل إذا سمنت وكثر غها . أى : لايشتسكين عملا مدة إنقائهن وسعنهن » وفسر ذلك بقوله : مادام ع ... الم 
والسلاميات : عظام الأصابع وهى والعين آخر ما يبق فيه اللخ ٠‏ ويروى أيضا هكذا : 

أهل عرفت الدار بالفريين 2 وصاليات كك يزثفين 
والغربان : بناءان طويلان , يقال : هما قبرا مالك وعقيل : نديمى جذية الأبرش ؛سميا بذلك لآن النعمان كان يغريهما 
عن بريد قتله إذا خرج يوم بؤسه . والاشبه أن ذلك من تخليط الراوى ؛ وأن الصاليات : الأحجار . وقوله 
دلا يمتكين ... الخ» ليس من هذا الرجز , فلا ينبغى روايته معه, وهو الذى من صفة الخيل ؛ أو أصل النساء 
لا الصاليات . ويحوز أن الرجر هكذا : 

:أهل عرفت الدار بالغريينت 2 لم ببق من آى بها يحلين 
وأن قوله ولا يشتكين ... الخ» من موضع آخر من ذلك الرجز فى صفة الخيل ,يا رواه صاحب الكافى شاهدا 
على الأكفاء فى القافية هكذا : 

بنات وطاء على خد الليل لا يشتكين عملا ما أنقين 
لاختلاف <رفى الروى ٠.‏ والوطاء ‏ بالضم والتشديد ‏ : من الوطء على الأرض . وخد الليل : طريقه الذى 
لا بلك إلا فيه . وقال يعضهم : إن هذا فى صفة الخيل , وأنه من مثطور المنسر ح الموقوف . وعلى أنه فى صقة 
أجل ؛ أى : فلك المطايا بئات نوق أو لخول ٠‏ وطاء : جمع واطىء أو واطئة ؛ على غد الليل : كناية عن قوتين 
فى السير . حى كأنين يغلين الليل . فيصرعنه ويطأن على خده ء فهن لا ييالين به ٠‏ 

)6 بالآمى كانت فى رغاء مأمول فأصبحت مثل كعصف مأ كرل 


يروى ارؤية بدله : 
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يرام 0 أن أَقيمُوا الدَّينَ ل ف كر كل ال كي 
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ادعوم | ليه الله تجتى | لهد من بشاد ومهدى إ ليه من شيب 563 

إشرع لك من الدن) دين نوح وحمد ومن ببنهما من الانياء , ثم فسر المشروع الذى 
اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله (أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيهم وااراد : إقامة 
دين الإسلام الذى هو توحيد الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه » وبيوم الجزاء » وسائر 
مايكون الرجل بإقامته مسلءاً. ولم برد الشرائع التى هى مصالح الآمم على حسب أحوالما, 
فإنها ختلفة متفاونة قا اق تماق لكل جعلنا مشي شرعة ومهاج) ول (أن أقبموا) إما 
نصب يدل من مفعول شرع والمعطوفين عليه »و إما رفع على الاستثئاف » كأنه قيل : وماذلك 
المشروع ؟ فقيل : هو إقامة الدين . ونحوه قوله تعالى (إنّ هذه أنتكم أمة واحدة). ٠‏ كر على 
المشركين) عظر عليهم وشق علهم (ماتدعوم ليم من إقامة دين الله والتوحيد ب يحت لبه 
يحتلب إليه 0 . والضمير للدين بالتوفيق والتسديد لمن يشاء») من ينفع فهم توفيقفه 
ااا 


ع ب هك دا امنود 


م في بن يم 95 كله بق ين 


0 
رمسعئعر و سه 


نإل عل نشي قفن يم و الذين ةا عدم ك2 
2 دور 
وه هس لنب 

3 لط 62 الكل نك ١‏ دز كسفك اكول 
يقول : «الأأمس . أى : فى الزمن الماضى القريب » كانت تلك الدبار مثلا فى رخاء ‏ أى : خصب وسعة من الثروة 
000 , أى : متمنى للناس » وكرر كللة التقبيه للتوكيد » والعصف. 0 

ن التبن والورق اليايس , مأ كول : أى أصابه الآكال » وهو الخلمات الدواب ثم راثته . وأبابيل » 
0 صفة طير , وهو اسم جمع لا واحد له من لغ لفظه ٠‏ وقيل : واحده أبول كعجول . وقيل 0 
كفتاح . وقيل إبيل كسكين . وقول رؤية وصيروا» بالتشديد والبناء لللجهول , ولعل هذا رجز غير ذاك ٠‏ 
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لاوما تفرقوام يعنى أهلالكتاب بعد أنييائهم 9 إلا من بعد » أن علموا أنْ الفرقة ضلال 
وفساد ء وأ متوعد عليه على ألسئة الأ نبياء إإول ولا كلبة سبقت من ر بك » وهىعدة التأخير 
إلى يوم القيامة لإ لفضى بيهم ) حين افترقوا لعظم ما اقترفوا لإوإن الذين أورثوا الكتاب 
من بعدم ) وم أهل الكتاب الذي نكانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ لنى شك 
من كتامهم لايؤمئون به حق الإبمان . وقيل : كان الئاس أمَة واحدة موٌمئين بعد أن أهلك الله 
أهل الارض أجمعين بالطو فان » فلما مات الاباء اختلف الآ بناء فمابيهم » وذلك حين بعث الله 
إلهم النيين مبشرين ومنذرين وجاءهم العم . وإتما اختلفوا للبغى بيهم . وقيل : وما تفررق 
أهل اللكتاب إلامن بعدا ما جأءهم العم يمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كقوله تعالى 
(وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة) وإن الذين أورثوا الكتاب من 
من إعدهم هم المشركون : أورئوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب التوراة والإنجيل. 
وقرى” : ورّنُوا . وورثوا. 

دَِكَ فاوْعُ وَاسْعَق كنا أمرزت وَلآ تتبع أَعوَاءم وَل مَامَنْتْ يما 


-داغ سه .١ض‏ ثرت 


كي لك ا ا اك لومي 
وَلع' أتللج" للك بين ورا 0 عر لد 7 

إنذلك) فلحل للقي 1) حت بره نات 2 الك اقم بإفادع» إلى الاتفاق 
والائتلاف عل الملة الحنيفية القديمة (( واستقم» علها وعلىالدءوة إلبايا امرك اله وو لاتتبع 
أهواءم) اختلفة الباطلة بما أنزل الله من كتتاب . أى كتاب صح أن الله أنزله » يعنى الإيمان 
بجميع الكتب المأذلة ؛ لآن المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا ببعض . كقوله تعالى (ويقولون 
نؤمن ببعض و نكفر ببعض) إلى قوله (أولئك هم الكافرون حقاً) لالأعدل يينكم » فى الحسكم 
إذا تخاصتم فتحا كتم إلى" (إ لاحجة يننا و يينك ) أى لاخصومة ؛ لآن” الحق قد ظهر وصرتم 
حجوجين نه فلا حاجة إلى امحاجة . ومعناه : لا إبراد حجة بينا ؛ لآن المتحاجين : بورد هذا 
حجته وهذا حجته < الله يجمع بيننا 4 يوم القيامة فيفصل يننا و ينتقم لنا منكم ؛ وهذه محاجزة 
ومتاركة بعد ظهور اق وقيام الحجة والالزام . فإن قلت : كيف <وجزوا وقد فعل مهم بعد 
ذلك ما فعل من القتل وتخريب الببوت وقطغ النخيل والإجلاء ؟ قلت : المراد محاجرتهم فى 
مواقف المقاولة لا المقائلة . 








اي - الات لها "١‏ 





6 22د - 


ا اه 5" مر يت عر ررم عرس ه26 
والذين يحاجون فى الله من بعد مااستجيب له حجتم داحضة عند ر بهم 


وَعَلَهْم' صب وَكُم عَدَابٌ ديد 500 

لإيحاجونؤاللمم يخا صمون فى دينه لمن بعد يه ما استجاب له الناس ودخلوا فىالإسلام » 
ليردومم إلى دن الجاهلية »كقوله تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو ردونم من لعد 
إعانى كفاراً) كان الهود والنصارى يقولون للنؤمنين : كتابنا قبل كتا بكم » ونبينا قبل نيكم » 
ونحن خير منكة» ذلا الحق . وقيل : من بعد ما استجاب الله لرسوله ونصره يوم هدر 
وأظهر دن الإسلام بإداحضة » باطلة زالة . 

00 0 ا ا يه ا 0 2-0-7 م 
الله الذى أنزل الكحب بالق والميز انومَا يدريك لعل الشاعة قريب 023 





2 للدي ف ام سبيت ا 2 ا الا جسم 
يسْمعْجِلُ بي اِينَ لابوْمنُونَ بينا وَلذِينَ َامنُوا مشففون منها ويعلمون أما 
ع2 2 8 )االو الع ل 20 0 35393 
الم ألا إن الذين مازون فى الشّاعَة لفى صلال بعيد 03 
إأذل الكتاب) أى جنس الكتاب (إوالمذان) والعدل والتسوية . ومعنى إنزال 
العدل ؛ أنه أنزله فى كتبه المنزلة . وقيل : الذى بوزن .ه . بالحق : ملتبسا بالحق » مقترنا به » 
وغير ذلك (إالساعة > فى تأويل البعث ؛ فلذلك قيل إإقريب) أو لعل يجىء الساعة قريب . 
فإن قلت : كيف بوفق ذكر اقتراب الساعة مع إنزال الكتاب والممزان ؟ قلت : لآنْ الساعة 
يوم الحساب ووضع المواذين للقسط ؛ فكأنهقيل : أمرك الله بالعدل والنسوية والعمل بالشرائع 
قبل أن يفاجئكم اليوم الذى يحاسبكم فيه ويزن أعمالك » ويوفى .إن أوفى ويطفف لمن طفف . 
الماراة : الملاجة *© لآنّ كل واحد منهما بمرى ماعند صاحبه لا لنى ضلال بعيد من الحق : 
لان قيام الساعة غير مستبعد من قدرة الله » ولدلالة الكتاب المعجز على أنها آتية لاريب 

فها » ولشهادة العقول على أنه لابت من دار الجزاء . 

امد كتليف _بسباده يرق من كشا وهو القوي الْمَرِيدُ (00؟ 
١‏ اطيف بعباده) برَبليع البى م » قد توصل بره إلى جميعهم » وتوصل من كل واحد متهم إلى 
حيث لايبلغه . وثم أحد من كلياته وجزئياته . فإن قلت : فا معتى قوله .رذق من يشام 





)00( قوله «ونحن خير منكم » لعله : و فتحن » كعبارة الننى ٠‏ (ع) 
2( قرله « الملاجة» بالجم : الادى في الخصومة » وعرى : أى يستخرج كذااق الصحاح ٠‏ (ع) 








14 تفسير سورة الشورى ل الايتان. ؟ و ١ع‏ 
5- وك 2 اا1ظ1ائات ا شيا يلد ا لك لك ا 1 00 


بعد توصل براه إلى جميعهم ؟ قلت : كليم مبرورون لا نخلو أحدمن بره إلاأنَ ابر" أصئاف » 
وله أوصاف . والقسمة بين العباد تتفاوت على حسب تفاوت قضاءا المكمة والتدبير . فيطير 
لبعض الغباد صنف منالير لم يطر مثله لاخر . ويصيب هذا حظ له وصف ليس ذلك الوصف 
لظ صاحبه ؛ فن قسم له منهم مالا يقسم للآخر فقد رزقه . وهو الذى أراد بقوله تعالى 
(يرذق من يشاء) كابرزق أحد الاخوين ولداً دون الآخرء عل أنه أصاءه بئعمة أخرى لم برذقها 
صاحب الود لإوهوالقوى” »4 الباهر القدرة » الغسالب على كل ثثىء «العزين» المنيع 


راي 
17-0 ا لا عي ل وماد ا 
من كآن ربك رت ةي كه ن 2ك ري لكان رد كرت الدكا 


سمى ما يعمله العامل نما يبغى به الفائدة والزكاء حرثاً على الجاز . وفرق بينعمل العاملين : 
بأن من عمل للآخرة وفق فى عمله وضوعفت حسناته ٠‏ ومنكان عمله للدنيا أعط شيا منبا 
لاماريده ويبتغيه . وهو رزقه الذى قسم له وفرغ منه وماله نصيب قط فى الآخرة , ولم بذكر 
فى معنى عامل الاخرة ولدفى الدنيا نصيب .على أنرزقه المقسوم له واصل إليه لاححالة » للاستهانة 
ذلك إلى جنب ماهو بصدده من زكاء عمله وفوزه فى المآب . 

200 عَم 2 ا 210 ده لغيه لع دورج سر مع 
ا شُرَعوا لهم مِنَ الذّبن مَالَمْ َأَذَنْ + الله وَلَؤْلاآ كَلَهُ 
الْفَصلٍ_لَقْضَىَ ْنم وإِنَ الظليينَ كلم عَذَابٌ ألم 27 
معنى ا همزة فى (أم) التقرير والتقريع . وشركاؤهم : شياطيتهم الذين ذينوا لهم الشرك 
وإنكار البعث والعمل للدنيا ؛ لآنهم لايعلمون غيرها وهو الدين الذى شرعت م الشياطين » 
تعالى الله عن الإذن فيه والاس نه وقبل شركاؤم : أوثانهم . وإنما أضيفت لمم لانم 
متخذوها شركاء لله 3 فتارة تضاف إلعم هذه الملاسة 5 وثارة إلىالله ؛ ولماكانتسييا لضلا لهم 
وافتتانهم : جعلت شارعة لدين الكفرءكا قال إبراهم صلوات الله عليه (إِنمنَ أضللن كثيراً 
من الناس . لإولولا كلة الفصل) أى القضاء السابق بتأجيل الجزاء . أى : ولولا العدة 
بأن الفصل يكون بوم القيامة ل( لقضى بيهم 4 أى بين الكافرين والمؤمنين . أو بين المشركين 
وشركائهم . وقرأ مس بنجندب : وأن الظالمين ؛ بالفتم عطفاً لدعلى كللة الفصل » يعنى : واولا 
كامة الفصل وتقدير تعذيب الظالمين فى الآخرة . لقضى ينهم فى الدنيا . 
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5 الظلمين تشيقين' ما كتيوا وهو هُوَ واقم بم والذين عَامنوا 


دا ال فى ررعات الاك ل لضان يكن د ' ذَلِكَ هو 
المَصل الكبير 1” د الا حادة لكان ا 15 رقيايا 
للحت قل الال عله 0 9 العو فى القرف ومن كارف عدلة 
تزذ فيا كم 95 الله عَفُورٌ 1 3 

لإترى الظالمين يي فى الآخرة (مشفقين) خائفين خوفا شديداً أرق قلومم 0 
7 تناد رمد واقعهم ب بريد : ووباله واقع مهم وواصل إلهملا بد لم منه , أشفقوا أوم 
يشفقوا . كأنروضة جئة الم من أطيب بقعةفها وأنزهها (إعندربهم ) منصوب بالظر ف لا بيشاؤن 
قر : يبشرء من بشره . ويبشر من أبشره . و ببشر ء من لشره . والآصل : ذلك الثوابالذى 
يبشير الله بهعباده غكذفالجار ٠»‏ كةولهتعالى (واختارموسىقومه) ثم حذف الراجع إلىالموصول» 
كقوله تعالى (أهذا الذى بعث الله رسولا) أو ذلك التبشير الذى ببشره الله عباده. روى أنه 
اجتمع امش ركون فى جمع لم فقال بعضهم لبعض : أترون حمداً يسأل عل مايتعاطاه أجراً ؟ 
قتزلت الآبة إإلا المودة فى القربى» بحوز ل م أ : لاأسالكم 1 
الأخضاه ود ان روا ادل قيار م كل هنا أجراً فى الحقيقة ؛ لآنّ قرا بته قرا بتهم » 
فكانت صلتهم لازمة لم فى ألمروءة ٠‏ وبجوذ أن ما أى : لا أسألك أجراً قط 
ل" تودوا قراب الذن هم قرابتم ولاتؤذوه .فإن قلت: هلا قيل : إلامودة 
القرى : أو إلاالمودة للقرن . وما معنىقوله (إلا المودة فى القربى) ؟ قلت : جعلوا مكانا للدودة 
ومقراً لحاء كقولك : لى فى 1 ل فلان مودة . ولى فهم هوى وحب شديد » تريد : : أحيم وهم 
مكان حى وبحله » ولييست (فى) بصلة للبودّة »كاللام إذا قلت : إلا المودة للقرى؛ إتماهى 
متعلقة بمحذوف تعلق الظرف .ه فى قولك الى الكون . وتقديره : إلا المودة ثا بتةقق 
القرى ومتمكتة © فيها . والقرى : مصدر كا لز لق والبشرى ؛ معنى : قرابة . والمراد فى أهل 
القرنى . ودوى أن الما نزلت قيل : يارسول الله » من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا 


3 ذَنِكَ 0 








() قال مود : «إن قلت هلا قبل : إلا مودة القربى ٠‏ أو : إلاالمودة للقربى . وأجاب بأنهم جعلوا مكانا 
للبودة ومقراً لها , كقولك : لى فى آل فلان هوى وحب شديد , وليس (فى) صلة للودة كاللام إذا قلت اج 
إلا المودة للقربى ؛ وإما هى متعلقة بمحذوف تقديره : إلاالمودة ثابتة فى القربى ومتمكنة فباء قال أحد ؛ 0 
المعنى هو الذي قصد بقوله فى الآبة الى تقدمت + إن قرلهبذرؤك فيه , [ما جاء '. عوضا منقوله ا ل 
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مودتهم ؟ قال : « على" وفاطمة وا بناهما ('©, ويدل عليه ماروى عن على رضى الله عنه : شكوت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس حسد الناس لى . فقال «أما ترضى أن تكون رابع أربعة : أل 
من يدخل الجئة أنا وأنت والحسن والحسين . وأزواجنا عن أبماننا وثمائلنا . وذريتنا خلف 
أذواجنا , "© وعن النى صل الله عليه وسلم : ه حرمت الجئة على من ظل أهل يبتى وآذانى فى 
عترق . ومن اصطئع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه علا 
غدا إذا لقيى يوم القيامة » ©" وروى . أن الانصار قالوا : فعلنا وفعلئاء كأنهم الععراء 
فقال عباس أو ابن عباس رضى الله عنهما : لنا الفضل عليك » فبلغ ذلك رسول الله صل الله 
عليه وس » فأناهم فى يجا لسهم فقال : ه يامعشر الانصار؛ ألم تكونوا أذلة فأعري الله.بى ؟قالوا 
بلى يارسو ل الله.قال :ألم تكو نو اضلالافهدا كالتهفى,؟ قالوا: بل يارسو ل الله.قال: ,أفلاتجييو تتى 0 
قالوا : مانقول بارسول الته؟ قال : , ألا تقولون : ألم بخرجك قومك فآويناك ؛ أو لم يكذبوك 
فصدقناك , أولم مخذلوك فنصرناك , قال : فا زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا : أموالنا 
وما فى أيدينا لقه ولرسوله . فنزلت الآبة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه من مات على 
حب | لد كات مدا 0 ١‏ أل ومن مات عل 122ل مد مات معفر ]له .ألا ول فا 
على حب آل مد مات تائباً ؛ ألا ومن مات على حب 1 ل تمد مات مؤمئاً مستكل الإمان » 
ألا وهن مات على حب آل عمد بشره ملك الموت بالجنة » ثم مدكر ونكير . ألا ومن 
مات على حب آل مد .زف إلى الجئة يا تزف العروس إلى ببت زوجها » ألاومن مات 
ا نع امن قريه بالك إل انان اورفك ماك جل سيا لل قد سنال 1ه 


(1) أخرجه الطبراتى وابن أبى حاتم والحاكم فى مناقب الشافعى من رواية حسين الأشقر عن قيس بن الربيع 
عن الاءءش عن صعيد بن جبير عن ابن عباس ٠.‏ وحسين ضعيف ساقط . وقد عارضه ماهو أولى منه ٠‏ فق البخارى 
هن رواية طاوش عن اينعباس أنه سثل عن هذه الآية ٠‏ فقال سعيد بن جبير قرنى آل تمد صل الله عليه وسلم ؟ 
فقال ابن عباس : تجلت . إن النى صل الله عليه ول لم يكن بطن من قريش إلا كاله فيهم قرابة ‏ الحديث» قلت 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق الشعى قال « أكثروا علينا فى هذه الآية . فكتينا إلى ابن عباس فككتب ‏ 
فذكر نحوهء واين طاوس أثم منه 5 

() أخرجه الكريمى عن ابن عائشة بسنده عن على رضى الله عنه ورواه الطدبراتى من حديث أبى راقع «أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال لعلى «إن أول أربعة يدخلون الجنة - فذكرة. وسئده واه .. 

(م) أخرجه الثعلى من حديث علرضى اله عنه . وفيه عبدالته بن أحد بنعاص الطائى عن أبيه . وهوكذاب 

(4) أخرجه الطبرى وابن أنى حاتم وابن مردويه والطبراتى فى الآوسط ٠‏ كلهم من حديث ابن عباس ٠‏ وفيه 
يزيد بن زياد وهو ضعيف 

)6( أخرجه الثعلي : أخيرنا عبدالله بن عمد بن على اللمخى حدئنا #عقوب بن بوسف بن إسحاق حدئنا جمد بن 
أسلم حدثنا يعلى بن عبيد عن إماعيل بن قين عن جربر ‏ بطوله . وآثار الوضع عليه لاتمة . وعمد ومن فوقه 
أثبات . والآفة فيه مابين الثعلى وعمد . 





تفسير سوره الشورى ل الآانة غ٠‏ لقا 


قبره مزار ملائكة الرحمة ؛ ألا ومزمات على حب] ل تمدمات عل الئة واجماعة . ألا ومنمات 
على بغض آل مد جاء بوم القيامة مكتوب”” بين عينيه : 1 يس من رحمة الله : ألا ومن مات 
على بغض آل عمد ما تكافراً » ألا ومن مات على بغض آل جمد لم يشم رائحة الجنة »وقيل : 
م يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله صلى الله عليه وسل و يينهم قرفى, فلا كذبوه 
وأنوا أن يبايعوه نزلت . والمعنى : إلا أن تودوقف القرى أى : فى حق القرنى ومن أجلها » 
كا تقول : الحب ف الله والبغض ف الله » بمعنى ل ا يعن : أنم قوى وأحق 
من أجابى وأطاعنى , فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القرى ولاتؤذونى ولانبيجوا على" .وقيل: 
أتت الانصار رسول الله صل الله عليه وس يمال جمعوه وقلوا : بارسول الله » قد هدانا الله 
بك وأنت ابن أختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة؛ فاستعن بهذا على ماينو ك9 , 
فنزلت ودده. وقيل (القرى) : التقرب إلى الله تعالى » أى : إلا أن تحبوا الله ورسوله فى تقرّبكم 
إليه بالطاعة والعمل الصاح . وقرى : إلا مودة فى القرى لإ من يقترف حسئة) عن السدى 
أنها الموّة فى آ ل رسو لاله صل الله عليه وس : تزلت فأنى بكرالصديق رضىالله عنه وموذته 
فهم . والظاهر : العموم فى أى حسئةكانت ؛ إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرى : 
دل ذلك على أنها تناولت المودّة تناولا أَوَلياً » كن سائر الحسئات لطا توابع . وقرى” : بزدء 
أى : بزد الله . وزيادة حسنها من جهة الله مضاعفتها »كقوله تصالى (من ذا الذى يقرض الله 
قرضا خا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) وقرى” : حسنى . وهى مصدر كالبشرى , الشكور فى 
صفة الله : محاز للاعتداد بالطاعة » وتوفة ثواسها . واللتتفضل على المثاب . 
3 0 كن يا الله 01 على كلبك ومح الله 


الع اث 


كن كلدي إن عَلِيهٌ بِذَاتِ الور : 


(أم) منقطعة . ومعنى الممزة فيه التوييخ”" »كأنه قيل : أيعالكون أن ينسبوا مثله إلى 
الافتراء . ثم إلى الافتراء على الله الذى هو أعظٍ الفرى وأخشها إإفإن يشأ الله مختم على قلبك )) 
فإن يشأ الله يحعلك من المختوم على قلوهم , حتى تفترى عليه الكذب فإنه لابجترى* على افتراء 
التكذب على الله إلا من كان فى مثل حالم ٠‏ : وهذا الاساوب موّدّاه استبعاد الافتراء من مثله » 


)١(‏ قوك «دمكتوب بين عينيه . لعله : مكتوبا .2 (ع) 
(؟) ذكره الثعلى والواحدى فى الأسباب عن ابن عباس بغير سند . ويشبه أن يكون عن الكلى عن أبى صالح 
ع رررى لطراق من طريق عثمان بن القطان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ وأخرجه ابن مردوي عنه . 


() قوله وومعتى الحمزة فيه التو بيخ »> لعله : فيها. (ع) 





لقف ٠‏ تفسير سورة الشورى - الْآية هم 


وأنه فى البعد مثل الشرك ,اله والدخول فى جملة الختوم على قلوهم . ومثال هذا : أن خوّن بض 
اللأمناء فيقول لعل الله خذلنى : لعل الله أعمى قلى . وهو لايريد إئيات الخذلان وععى القلب . 
وإنسا يريد استبعاد أن يخون مثله » والتبيه على أنه ركب من تخوينه أمى عظم » ثم قال : ومن 
عادة الله أن بمحو الباطل ويثبت الحق <( بكلانه» بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى (بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه) يعنى : لوكان مفترا يا تزعمون لكشف اله افتراءه ومحقه وقذف 
بالحق على ناطله قدمغه .وجو أن لاه بمحو الباطل 
الذى م عليه من الييت© والتكيذيب . ويثقبت المق الذى أنت عليه بالقرآن و بقضائه الذى 
لاد له من نصرتك علهم » إِنْ الله علم بما فصدرك وصدورثم » ؛ فيجرى اللام على حسب 
ذلك . وعن قتادة ( رتم على قلبك) : ينسك القرآن ويقطع عنك الوحى ٠‏ يعنى اد 0 
الله الكذب لفعل به ذلك » وقيل رتم على قلبك) : بربط عليه بالصبر » حتى لا يشق عليك 
أذاهم . فإن قلت : إن كان قوله (ومح الله الباطل) كلاما مبتدأ غير معطوف على يختم » فا بال 
الواو ساقطة فى الخط ؟ قلت :ا سقطت فى وله تعالى (ويدع الإنسان بالشر) وقوله تعالى 
(سندع الزبانية ) على أنها مثبتة فى بعض المصاحف . 


وَهُوَ الذى بل التوابة عن يبَادِه وَيَْقُوا من الشسهات وَل 2 


يقال : قبلت مئه الشىء » وقباتهعنه . فعنى قبلته منه رك درل رمنقاء” 


ومعى : قباته عئه : عزلته عنه وأ بنته عنه . والتوبة : أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب 
بالندم علهما والعزم على أن لايعاود ؛ لآن المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب . وإنكان 
فيه لعبد حق :لم يكن بد من التفصى على طريقه » وروى جار أن أعرا بياً دخل مسجد رسول الله 
صل الله عليه وس وقال : اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك : وكير » فليا فرغ من صلاته قال 
له على رضى الله عنه : يا هذا » إنّ سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذا بين » وتو بتك تحتاج 
إلى التوبة . فقال : يا أمير المؤمنين , وما التوبة ؟ قال : اسم يقع على ستة معان : على الماضى 
من الذنوب الندامة » ولتضبيع الفرائُض الإعادة ‏ ورد المظالم» وإذابه النفس فى الطاعة يآ 
رييتها فى المعصية , وإذاقة النفس مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية : والبكاء بدل كل مك 
حكته لإويعفو عنالسيآت ) عن الكبائر إذا تيب عنها » وعن الصغائر إذا اجتنيت الكبائر 
(ويعل ماتفعلون) . قرى* بالتاء والياء : أى : يعله ثيب عبلى حسئاته , ويعاقب على سيثاته . 


(1) قوله دمن اليتء أى : اتام الانسان ا ليس فيه ٠»‏ (ع) 








نمسير سورة الشورى - الايتان + بوبم ولق 
همه 1 
وَيسْتَجِيبْ الذين ءَامنُوا وَكَِأُوا اللليحت ويزِيدثم من فشله وا 0 


١ 20 


لهم عَذَابٌ د م 

و يستجيب الذن آمنوام أى يستجيب لهم ؛ خذف اللام م خذ ف فقوله تعالى (وإذا كالوم) 
0 على طاعتهم وبزيدم على الثواب معد أ إذا دعر الات دعاءهم وأعطام 
ماطلبوا وزادهم على مطلومم . وقيل : الاستجاءة : فعلهم ؛ أى يستجيبون له بالطاعة إذا دعام 
إلما (إزويزيدم ) هو ره ن فضله» على ثواهم . وعن سعيد بن جبير : هذا من فعلهم : يجيبونه 
داعام ٠‏ وعن إبراهم بن أده أنه قيل له : مابالنا ندعو فلانجاب ؟ قال : لآنه دعا كم فل تجيبوه » 
ثم قرأ (والله يدعو إلى دار السلام) ؛ (واستجيب الذن آمنوا) . 


وان اف ا ررق ماد توا رونك بال شتويانتء 


2 عات فده 


| بعباده خيير بصير ِ 


(لخرام من البنى وهو الظم » أى له ٠‏ وذاك عاتن 


الغى مبطرة ره . وكتى حال قارون عبرة . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
« أخوف ما أخاف عل أُمَنَ زهرة الدنيا وكثرتهاء © ولبعض العرب : 


ود حر اوش ل ابى رومَانَ نبا ات 

يعنى : أنهم أحيوا خداثوا أنفسهم بالبنى والتفائن . أو من البغى وهو البذخ والكبر , 
أى : لتكيروا فى الأرض » وفعلوا ما يتبع الكير من الغلو فها والفساد . وقيل : نزلت فى 
قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق والغنى . قال خباب ابن الارت : فينا نزلت » وذلك أنا 
نظرنا إلى أموال بى قريظة والنضير و بنى قينقاع فتمنيناها ل( بقد رم 0 . يقال قدره قدراً 


)١(‏ قوله «مبطرة مأشرة, فى الصحاح : الآشر : البطر . (ع) 

() أخرجه الطبرى من رواية سعيد عنقتادة قال . ذكر لنا أنرسولاته صلالله عليه وسم .. بهذا وزاده 
« وكان يقال خير الرزق مالايطنيك ولا يلهيك» وف الصحيحين من حديك أنى سعيد الخدرى . بلفظ وإن أخوف 
ماأعاف عليكم مايفتم عليكم من زهرة الدنيا» 

(ع) يردى : وقدجعل الوسى أول مطر السنة . لآنه 2م الأرض بالنيات . والنبع : جر تتخذ منه القسى . 
لل عطي كق : قديشرع المار فى إنبات الأثجار 00 ٠‏ والهرا :6 يطليون الاقامة حتى تع الأنجار 
بم الاي الاق لايكثرون الار حا لكذيرم 1 والمدنى : أنمم كانوا إذا جاء الربيع و بلغت :لك الأمجار يتخذون مها 
الرماح والقسى , و.تحاربون 000 الحرب بين القب.لتين » وهذا هو الذى يعطيه السياق , 
وذكر البيئية » وتخصيص ذلك الشجر . 





تق سير سورة الشورى ل الامان يرم ووم 


وقدرا . لإخبير يصير» يعرف ما يؤول إليه أحوالم ؛ فيقدر لهم ماهو أصلح للم رامث إل 
جمع لهم » فيفقر و يخنى , و بنع ويعطى , و يقبض و يبس ط كا توجبه الحسكة الرءانية . ولوأغناهم 
جميعا لبغواء ولو أفقرهم لدكوا . فإن قلت : قد نرى الئاس يبغى بعضهم على لعض » ومنهم 
مبسوط لم » ومنهم مقبوض عنهم ؛ فإنكان المبسوط طم يبخون » فل بسط لهم : و إن كنا لوس 
عنهم ييخون فقد يكون البغى بدون السط. .فلم شرطه ؟ قلت انه البغى مع الفقر 
أقل ومع الببط أ كثر وأغلب , وكلاهما سبب ظاهر الإقدام على البغى والإحجام عنه » فلو عم 
الببط لغلك البنى حى يلب الآاع إلى عكمن 'ماعليه:" الان؛ 


. اي لا 


وهو الذى 0 0 مد لع ارا رلا ري وهو 


قرى": قنطو| بفتح الذون وكسرها لإ وينشر رحمته م أى : بركات الغيث ومنافعه وماتحصل 
به من الخصب . وعن عمر رضى الله عنهأنهقيل له : اشتد القحط وقنط الناس© فقال : مطروا 
إذاً : أراد هذه الآبة . ويحوز أن ير بد رحمته فى كل بىء ءكأنه قال : ينزل الرحمة التى هى الغيث » 
وينشر غيرها من رحته الواسعة لإ الولى» الذى يتولى عباده بإحساءه 9 اليد المحمود على 
ذلك محمده أهل طاعته . 


ل 6 2*2 2-2-2-2 


ومن 0 السمسوات وَالأَرض يم من ذاه وهو عل 


م إِذَا شاد كدير ١‏ 
بإزوما بث) يحوذ أن يكون مرفوعا ومجرورا نحم لعلى المضاف ! ليهأو المضاف . فإنقلت : 
لم جاز (إ فهما من دابة» والدواك ف الارض وحدها ؟ قلت : بحوز أن كك الثىء إل 
جميع المذ كور وإن كان ملتبسا يبعضه » كا يقال : بنو تيم فهم شاعر مجيد أو تجاع بطل » وما 
هو فى نفذ 2 من أنخاذم أو فصيلة من فصائلهم , و بئو فلان فعلوا كذاء وإيما فعله نويس 


(1) قوله وعكس ماعليه الآن» لمله : ماهو عليه . (ع) 

2( أخرجه الثعليى من طريق قتادة قال «وذكر لنا» فذكره بتهامه ٠.‏ ورواه باختصار عبدالرزاق عن معمرعن 
قتادة قال وذكر لنا أن رجلا أنى عر بن الخطاب فقال : ياأمير المؤمنين . قحط المطر وقنط الناس . فقال : 
مطروا إذنء ٠‏ 

(م) قوله «عفذء العشائر أقلها الفخذ , وفوقه البعان » ثم العمارة : ثم الفصيلة ء ثم القبيسلة : ثم الشعب ار 
أكثرها . أفاده ااصحاح ٠.‏ (ع) 





تفسير سورة الشورى ‏ الايتان .ب و ام ا 


منهم . ومنه قوله تعالى ( عخرج منهما الاؤاؤ والمرجان ) وإنما تخرج من الملح . © ويجوز أن 
بكون للملائكة عليم السلام مثى مع الطيران : فيوصفوا بالدييب كا يوصف به الانامى . ولا 
يبعد أن تخلق فى السموات حيوانا بمثى فا مثى الاناسى على الارض » سبحان الذى خلق 
ما تعلم وما لا تع من أصناف الخلق . (إذا) يدخل على المضارع يا بدخل على الماضى . قال 
له تعالى ( والليل إذا ينث ) ومنه 9 إذا يشاء» وقال الشاعر : 

--- 2-2 م 2 اك - مدو مس 

ا لقان مق انما ١‏ الكر بارتكل وضلا مسحي ناك 

جاب عدجة 
و 0 ل لي ايج ضرا 00 


ونا ”يه 3 ُجِزِينَ فى الْأَرْضٍ وَمَا 3ح* من ذون الله مِن وَل وَلا ' تصير 513, 
ا م رن عبت رين الفاء على تضمين «ماء معنىالشرط الاق 
أهل المديئة ( بما كسبت ) بغير فاء » على أن ( ما) مبتدأة : وبما كيت : خبر ها من غي رتضمين 
معنى الشرط . والآنة مخصوصة بالمجرمين . " ولا ممتئع أنيستوفالله بعض عقاب اجرم و يعفو 


)1١(‏ قال حمرد : دفان قلت : لم جاز فهما من داية والدواب فى الآرض وحدها ؟ وأجاب بأنه جوز رفك 
ينسب الى إلى جميع المذكور وإن كان ليبعذه » كقوله تعالى ( رج منهما الاؤاق والمرجان) وإما يخرج مزالملح ... 
ال قال أحمد : إطلاق الدواب على الآنامى بعيد من عرف اللغة » فكيف فى إطلاقه على الملائكة ٠.‏ والصواب 
والله أعلم ‏ : هوالوجه الآول : وقدجاء مفسرا فى غير ما آية » كقوله (إن فخلق السموات والآرض واختلاف 
الليل والتهار) مم قال (وماأزل الله من ااسماء من ماء فأحيا به الأرض بعد هوتها وبث فها من كل دابة) نص هذا 
الآمر بالارض » واته أعلم ٠‏ 

() إذا : ظرف للستقيل , فاذا دخل عليه الماضى كان مستقيلا ؛ أوالمضارع كاننصا فى الاستقبال ٠‏ وجرد 
من الناقة أمرآ آخر لشدة سيرها , فلذلك قال : مئها . وأصل المعنى : أبعثها فى آخر اللبل كالناشط , وهو الثور 
الوحشى مخرج عن أرض إلى أخرى ؛ والمذعور : الخائف وهو كناية عن سر يمع السير جداً . 

0( قال مود : والآية خصوصة باجرمين ... الخ قال أحمد : هذه الآية تنكسر عندها القدرية ولارمكنهم 
ترويج حيلة فى صرفها عن مقتضى نصها , فانهم حملوا قوله تعالى (وينفر مادون ذلك لمن يشاء) على التائب , وهو 
غير ممكن لم ههنا ؛ فانه قد أثبت التبعيض ف العفو , وبحال عدم أن يكون العفو هنا 1 بالتوبة ع فانه يلزم 

0 أيضا ٠‏ وهى عندهم لاتتبعض . وكذلك نقل الامام عن أنى هاشم وهو ر اك الاعتزال والتى توللى 
0 فلا حمل لها إلاالمق الذى لامرية فيه » وهو مرد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة ٠‏ 
وقول الزعخشرى إن الآلام التى تصيب الأاطفال والجانين لها أعواض , نما بريد به وجوب العوض على الله تعالى 
عل سياق معتقده , وقد أخطأ على الاصل والفرع ؛ لآن المءتزلة وإن أخطأت فى إيجاب العوض , فلم تقل بايحابه فى 
الأطفال والجانين . ألاترى أن القاضى أبا بكر ألزمهم قبح إيلام الهائم والأطفال وانجانينفقال ال 
وليس مترتبا على استحقاق سابق فبحسن ٠‏ فانما يتم إلزامه بموافقتهم له على أن لاأعواض لها ٠‏ 

)16 كشاف - 4 ) 
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ن بعض . فَأَمَا من لا جرم له كال نيياء والاطفال وايجانين . فهؤلاء إذا أصامم ثىء من ألم 
ل لك وص لل صل الح وهل 1 : ما من اختلاج عرقولا 
خدش عود ولا نكبة حجر إلا يذنب و ا من ل يعم 
أن ما وصل إليه من الفتن والمصائب باكتسابه , وأنّ ما عفا عنهم ولاه أ كثر :كان قلي ل النظر 
فى إحسان ره إليه . وعن آخر : العبد ملازم للجئابات ىكل أوان ؛ وجناباته فى طاعاته أكثر 
من جنا ناته فى معاصيه , لان جئاءة المعصية من وجه وجنانة الطاعة من وجوه والله يطهر 
عبده من جناباته بأنواع من المصائب ليخففعنه أثقاله فى القيامة » ولولا عفوه ورحمته لمك 
فى أل خطوة : وعن على رضى اله عنه وقد رفعه : من « عؤعنه ف الدنيا عىعنه الآخرة » 
ومن عوقب فى الدنيا لم تثن عليه العقوبة فى الآخرة , وعنه 'رضى الله عنه : هذه أرجى آة 
لللؤمنين فى القرآن (إ “عجين) بفائتين ما قضى عليكم من المصائب لمن ولى) من متول 
الرحمة . 


دين َاتلته امار فى ابر #الأغلم (©) .إن" ينأ ينين نك 
لا ا كد عل عم ه إن فى ذلك لآيت 0 عار نكر 51 


1 و بهن 3 ل كير 


١ ًَ 


لإالجوارى) : السفن . وقريٌ: الجو 0 ناك اللي . 























5ع ردق 


3 ”فى رأسه نر » ©' 


(1) أخرجه عبدالرزاق وابن أنى حاتم من طريق إسماعيل بن سليم عن الحسن والطبرى والبييق فى أواخر 
الشعب . عن قتادة كلاهما مرسل . ووصله عبدالرزاق من رواية الصلت بن بهرام عن أنى وائل عرزن اليراء 
رضى الله عنه 

)6 أخرجه ابن ماجه من رواية أنى جحيفة عن على رفعه ٠‏ يلظ ءامن عات ذنيا فى الدنيا فعوقبءه , فالله 
ل سن أن اع 22 عدر 2 أذ 15 براك 1 را عنه فاته أ كرم من أن يعود فى شىء عفا 
عنةء وروآاه أحد والبزار والحاكم والدارقطى والبيق فى الشعب فى الا سابع والآر بعين ٠‏ وقال إسماق فى مسنده : 
أخبرنا عيمى بن يونس عن إماعيل بن عبدالملك بن أنى الصفراء ٠‏ عن يونس بن حبان عن هلى 'نحوه وفيه انقطاع 

م( وإن عخرا اولانا وسيدنا وإن صخرا إذا يشمتو لنحار 

اغر أبلج تأتم الهداة به كانه على فى رأسه نار 
للخنساء ترنى أخاها . ويشتو : أى يدخل ف الشتاء » وهو حكاية حال هاضية . وحار : كثير تحر الابل للضيفان 
كناية عن كثرة كرمه . والآغر : الأبيض . والأبلج : الطلق الوجه المعروف . والهداة : جمع هاد : من يتقدم 
غيره ليدله . والعلم : الجبل : وفرأسه نار : صفة عل جاءت لثر شبح اتبيه وتقريره , واللمالغة فتوضيح المشبه بحت 































تفسير سورة الشورى الآية هم ين 


وقرى : الرباح فيظلان بفتح اللام وكسرها ؛ من ظل يظل ويظل » نو : ضل يضل ويضل 


لإرواكد) ثوابت لا تجرى لإعلى ظهره) على ظهر البحر *'" (إ لكل صبار) على بلاء الله 
لإشكور) لنعائه . وهما صفما المؤمن الخلص , لؤعلهما كناءة عنه؛ وهو الذى وكل همته 
بالنظر فى آنات الله , فهو يستمل مها لعد بهن لكين ارا إن شا كل 
المسافرين فى البحر بإحدى بليتين اك ن الرخ في ركد الجوارى عللمتن البحر و عنعهن 
من الجرى » و إما أن برسل الريح عاصفة فهلكهن إغراقا بسببما كسبوا اريت 
عن كثير» منهاء فإن قلت : علام عطف روتس انلع لمن بوك ١‏ اق للحى ذ اإن ها 
يسكن الريح في ركدن . أو يعصفها فيغرقن بعصفها . فإن قلت : فا معنى إدخال العفو فى حكم 
الإيباق حيث جزم جزمه ؟ قلت : معناه : أو إن يشأ يبلك ناسا وينج 'ناسا على طريق العفو 
عنهم . فإن قلت : فن قرأ ( ويعفو ) ؟ قلت : قد استأنف الكلام . 





وهم الَذِينَ ار ن فى ءَايْينا مَاكَمْ من تحص 

فإن قلت : فا وجوه القراءات الثلاث فى (ويعل ) ؟ قلت : أما الجزم فءلىظاه العجاف 

وأما الرفع فعلى الاستئناف . وأما النصب فللعطف على تعليلحذوف تقديره : لينتقم مهم ويعلم 

الذن بجحادلون ووه فى العطف عل التعليل الحدرف عر عزيز فالقرآن .منهقوله تعالى (و لتجعله 

آنة للناس ) وقوله تعالى ( وخاق الله السموات والآرض بالحق ولتجز ىكل نفس ها كسيت) 

97 قول الزجاج : النصب على إضمار أن »لأ نّقبلها جزاء» تقول:ما تصئع أصئع متلهرأ كرمك. 

وإن شت وأ كرمك ٠‏ على : وأنا أ كرمك . وإن شئتوأ كرمك جزما , ففيه نظر لما أورده 

سيبويه فى كا به . قال : واعلم أن ااتسب بالقاء رالواوق فول إن تأتى انك وأعطيك” 
ضعيف ؛ وهو “2و من قوله : 

2 و 1 باللجاز ار حا » ' 
فهذا بجوز ؛ ولي سعد اكلام ولا وجهه ؛ إلا أنهفى الجزاء صار أقوىقليلا ؛ لانه ليس بواجب 





وتشهيره ‏ وعادة دليلالركب : الاهتداء إلىالطر يق بالجبال الشاعخة » فاذا كان فوتها نار : علم أنأملها كرام . 
وبروى: ه وإن صخرا لتأنم الحداة به . 

)00( قال مود : «معناه ثوابت لامجرى على ظبر البحرء قال أحد : دهم يةولون : إن الريج لم ترد فى القرآن 
الاعذايا , لاف الرياح ٠‏ وهذه الآية أمخرم الاطلاق , فان الريج المذكورة هنا نعمة ورحمة . إذ بواسطتها يسير 
الله السفن فى البحر حتى تى لوسكنت اركدت السفن , ولايشكر أن الغالب من ورودها مفردة ماذكروه . وأمااطر اده 
فلا . وماورد فى الحديث : الليم اجعلها رباحا ولايجعلها ريحا ؛ فلا"جل الغالب فى الاطلاق ؛ والله أعلى ٠‏ 


(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة بوه فراجعه إن شئْت أه مصححه ٠‏ 


1 تفسير سورة الشورى ‏ الاياتجم-مء 


أنه يفمل . إلا أن يكون من الاول فعل , فلما ضارع الذى لابو جبهكالاستفهام ونحوه :أجازوا 
فيه هذا على ضعفه اه. ولاجحوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس تحدّ السكلام 
ولا وجهه » ولوكانت من هذا الباب لما أخبى سيبويه منهاكتاءه » وقد ذكر نظائرها من الاات 
المشكلة . فإن فلت : فكيف يصب المعنىعلى جزم (ويعلم) ؟ قلت :كأنهقال : أوإن يشأ يجمع بين 
ثلاثة أمور : هلاك قوم ونحاة قوم ونذير آخرين لمن حيص) من محيد عن عقا به . 


ا 1 


قا أوتيم من شىء فمَتلم الكو الذّنها وَمَاءِنْدَ الله حَيْرُ وني لذن 


0 


يد ره هاه 2 


2-2 
عامئوا وعلى ر بعم نو المع 
ما ) الآولى منت معنى الشرط ؛ لجاءت الفاء فى جواها مخلاف الثانية . عن على رضى 
الله عنه : اجتمع لأنى بكر رضى الله عنه مال فقتصدق به كله فسبيل الله والخير , فلامه المسلدون 
وخطأه الكافرون» فنزلت. 
ون يحْتَبُونَ كَبَايرَ الام وايش وإدَا مَاعَضبُوا م بَخْيِرونَ (50/ 
(والذين يحتنبون» عطف على الذين آمنوا » وكذلك ما بعده . ومعنى ( كبائر الاثم 
هو الشرك لمم يخفرون) أى مم الأخصاء بالغفرانفى حال الغضب »لايغول الخضب أحلامهم 
5 يغول حلوم الناس. وانجىء مو إيقاعه مبتدأ» وإسناد (يغفرون) إلله لهذه الفائدة» ومثله : 
(م يتتصرون) . 
0-10 لع اه سكب >2 نهووع2ى ا ااانا 
والذين أَحْتَجَابوا دع وَأنَامُوا الله وأمرم شورئ يسم وما 
دَدَفكم” يفون 02 
إوالذن استجابوا رهم ) تزلت ف الانصار : دعام الله عر وجل للإيمان نه وطاعته 0 
فاستجابوا له بأن آمنوا به وأطاعوه إوأقاموا الصلوة) وأتموا الصلوات الخس . وكانوا 
قبل الاسلام وقبل مقدم رسول الله صل الله عليه وس المديئة : إذا كان بهم أمى اجتمعوا 
وتشاوروا , فأثثى الله عللهم » أى : لاينفردورن رأى حى جتمعوا عليه . وعن الحسن : 
ماتشاور قوم إلا هدوا لأرشد أ ممم ”© والشورى : مصدر كالفتيا؛ بمعنى التشاور . ومعنى 


(1) أخرجه ابن أبى شبية والخارى فى الآدب وعيد اله بن أحمد فى زيادات الزهد . وقد ذكره المصتف مرفوعا 
فى آل عمران. 





تفسير سورة الشورى ‏ الايتان وعم و.؛) لمن 


قوله إإوأمرهم شورى ينهم ) أى ذو شورى »وكذلك قولم :ترك رسول التهصلى عليه وسلم 
وعسر بن الخطاب رضى الله عنه الخلافة شورى . 


20 عدن 


وَلذِينَ إذًا صَايم البغى ثم 0 0 
أن يقتصروا فى الانتصار على ماجعله الله لهم ولا يعتدوا . وعن التخعى أنه كان إذا 
قرأها قال :كانوا بكرهون أن بذلوا أنفسهم جتن عطي الاق ل تلت ام عدون 
على الانتصار ؟ قلت : لمم ؛ لآنّ من أخذ حقه غير متعد حد الله وما أمى به فلم يسرف فى 
القدل إن كارن ولى دم أورد على سفيه؛ محاماة على عرضه وردءا له» فهو مطيع . 
ا 


كلتا الفعلتين الآ ولى وجزاؤ اه نا ون ل . قال الله تعالى : (وإنتصهم 
سيئهة ة يقولوا هذه من عندك) 1 مايسوءهم من المصائب والبلانا . والمعى : أنه يحب إذا 
قو بلت الإساءة أن تتقابل عثلها من غير زبادة » فإذا قال أخزاك الله قال : أخراك اته جا فن 

عفا وأصلح ) ييئهو بين خصمه العفو والإغضاء 5 قال تعالى (فإذا الذى بنك و بينهعداوة كأنه 
ولحم) ؛ (فأجر دعل النهم عدةمهمة لا يقا سأمرها ف المظ. . وقوله (إإنه لا حب الظامين 
دلالة عل أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة © والاعتداء خصوصا فى حال الحرد 7 
والتهاب احمية فرمما كان انجازى من الظالمين وهو لا يشعر . وعن الثى صب الله عليه وس : 
إذاكان نوم القيامة نادى مناد : من كان له على الله أجر فليقم . قال : فيقوم خلق ؛ فيقال لم : 
ما أجر؟ على الله ؟ فيقواون : نحن الذين عفونا عبن ظلينا » فيقال لم : ادخلوا الجنة 
بإذن الله . © 
<< () قال حود: «فيه دلالة على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه ... اله» قال أحد : معنى حسن يجاب به عن 
قول القائل : لم ذكر هذا عقب العفو مع أن الانتصار ليس بظل ؛ فيشنى غليل السائل و بحصل منه على كل طائل ٠‏ 
ومن هذا الفط والله الموفق : قوله تعالى : ( وإذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح با وإن تصهم سيئة ‏ بما قدمت 
يديهم فان الانسان كقور ) ٠‏ 

(؟) قوله والحرد» فى الصحاح : «الخحرد» 0 : الغضب ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه العقبل والطبراتى فى مكارم الأخلاق وآ بو نعي فى الملية , والبييق فى الشعب فى السابع والخسين 
0 من طريق الفضل بن إسار عن غالب العطار عن الحسن بن 0 رفعه . قال وإذا وقف العبد للحساب ينادى 

م من كان أجره على الله فليدخل الجنة ‏ الحديث » ولهطريق ىن التعلو لى منروايةزهير بن عباد عن حت 
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ل ا ا ل 2 
وامن | نتصر بعد ظليه فاولئْك ماعليهم من سييلٍ :. 3 
و 


ل ل ا 
على الذين يظمون الناس وسئون فى الارض بغير المق 1 يك هم 


- 





اك ألم 7 

لايعدظللهم من إضافة المصدر إلى المفعول. وتفسرهقراءة من قرأ :بعد ماظل إنأولئك) 

إشارة إلى معتى رمن) دون لفظه <إ ماعللهم من سبيل + للمعاقب ولا للعاتب والعائب إ(إما 

السبيل على الذين يظلمون الناس) يبتدئونهم بالظل (إويبغون فى الارض) يتكيرون فها 
ويعلون ويفسدون . 

وكمن صَبرٌ وعم إن لِك إن عم الأمور (2) 

لإولمن صبر) على الظل والاذى لإوغفري ولم ينتصر وفّض أمسه إلى الله (إإنذلك » 

مله ومن عزم الآمورم وحذف الراجع آنه مفهوم كم حذدف من قوم : السمن مئوان 

يدرم . ويحكى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن رحمه الله » فكان المسبوب يكظ » ويعرق 

فيمسح العرق »ثم قام فتلا هذه الابة. فقال الحسن : عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون . ا 

وقالوا : العفو مندوب إليه ثم الام قد ينعكس فى بعض الأآ-وال » فيرجع ترك العفو | 

مندويا إلبه: وذلك إذا احتيج إلى حكف زنادة البغى. وقطع مادة اللآذى . وعن النى صلل ْ 

و ْ 








الله عليه وس مابدل عليه : وهو أن زينب أسمعت عائشة حضرته . وكان ينهاها فلا تتنبى , 
فقال لعائشة : . دونك فانتصرىء 29 , 


6 عه 222 ير | 5 ا ءاه 5 2 راو 2ع 
ومن يضلل الله ففاله من ولى من ده ونرى الظليينَ لما رَاوا 


العَذَاب يقولون هل إل 2د من سيبل "60 ْ 





ح ابنعيينة عنعمرو عن ابن عباس . وأخرىعن البهق من رواية الثورىعن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أتم منه - قال البيق : الممن غريب - والاسناد ضعيف . 

(1) أخرجه النساتى من رواية خالد بن مسلدة عن عروة عن مائشة قالت : ماءلت حتى دخلت على زينب غير 
إذن وهى بمنى (ه) فذكر نحوه . ولم يذكر فيه النبى . ولفظه ودخل على رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وعندنا زينب بنت جحش - إلى أن قال : فأقبلت زينب م لعائشة فنهاها رسول الله صلى القه عليه وس فأبت أن 
كل و ترك كو قل فسعرم ‏ 








(ه) ياض بالآصل . 
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لإومن يضال الله م ومن تخذل الله ”© < فا له من ولى من بعدهم فليس له من ناصر 
يتولاه من بعد خذلانه 31 
ا 2 #ودواام ويه 


2 2 
وتراهم يعر صون عليها خشعين من الذل نظر ون من طرف حي 


اذ ال 0 هذى 0 ل ا ان 5*6 
الذين عَامنُوا إن الحسيرين الذين خسروا | نقسم وأغليم بوم التيلمَة ألا إن 


550 ا 7 م 5-0-2 0 
الظلمين فى عذاب مقم (66: وما كأات لهم من أواياء 5 8 


دون الله وَمَن 'إشلل الله قفا من سبل 00 
خاشعين) متضائلين متقاصررن ما يلحقهم (منالذل» وقد يعلق من الذل بينظرون » 
ويوقف على خاشعين ب ينظرون من طرف خفى أى يبتدىٌ نظرم من ريك لاجفانهم 
ضعيف خن بمسارقة »كا ترى المصبور ينظر إلىالسيف «؟ .وهسكذا نظر الناظر إلى الممكاره : 
لايقدر أن يفتتح أجفانه علها وملا عينيه منباءكما يفعل فى نظره إلى الاب . وقيل : بحشرون 
عميا فلا ينظرون إلا بقلوهم . وذلك نظر من طرف خق . وفيه تعسف يوم القيامة مإماأن 
يتعلق مخسروا ء ويكون قول المؤمئين واقعا فى الدنياء وإما أن يتعلق بقال» أى : يقولون 
يوم القيامة إذا رأوه على تلك الصفة . 
5 د لك ا ع در لمر ارت ضيه ا 
استجيبوا إربع من قبل أن يأب يوم لأعردٌ له ون الله مالم ين ملجاي 
ل ا ا 6 
َوميِذِ وَمَا لك من تكير [00» 
لمن الله) من صلة لامر ء أى : لابرده الله بعدما حكم به . أو مرء صلة يأ » أى : 
من قبل أن يأتى من الله بوم لايقدر أحد على رده . والنكير : الإنكار, أى :ما لكم من 
مخلص من العذاب ولا تقدرون أن تنكروا شيأ مما اقترفتموه ودوّن فى تائف أعمالم . 
30 3 ع ا 2 يج مادم را هاس 
أن أغرضوا قا أرسلتك عَلَمِمْ حنبظًا إن عَلَيك إلا البلاع وإنا إذا 








وج دراه 2852 20 


هه مار حمر اي و ا اي 2ك 86 
أذقنا الا نسن منا رحمة فرح بها وإن تصيم شرية 6 قدامت أل 


ٍِ ات 
ل د 


جم ورم 








)١(‏ قوله «ومن مخذل الله فا له من ولى» تأويل على مذهب الممترلة : أنه تعالى لا مخاق الشير . وعند أهل 
السنة : مخلقه كالخير » فالاضلال خلق الضلال . وءن بعده : أى من بعد إضلاله .2 (ع) 
(0) قرله و ترى المصبور ينظر إلى السيف » أى : المحبوس للقتل . أفاده الصحاحج ٠‏ (ع) 






5 تفسير سورة الشورى - الايتان :دمه 


أراد بالإنسان المع لا الواحد ؛ لقوله (وإن تصهم سيئة) ول برد إلا الجرمين ؛ لان إصاءة 
السيئه بما قدمت أبديهم إنما تستقم فهم . والرحمة : النعمةمن الصحة والغنى والآمن . والسيئة: 
البلاء من المرض والفقر واتخاوف . والكفور : البليغ الكفران» ولم يقل : فإنه كفور ؛ 
ليسجل على أن هذا الجنسموسوم بكفران النعم »كاقال (إن الإنسان لظلوم كفار) ؛ (إِنّ 
الإنسان ار.ه لكنود) والمعنى أنه يذكر البلاء وينى النعم ويقمطها © . 
الى ند الأرس علق اد ا لاطت ا 
تناد الكور 8 أو وَوْجه” 5انا وإنانا وتضْمل من رتاه عتياً إن 
لماذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدّها : أنبع ذلك أن له الملك وأنه يقسم النعمة 
والبلاء كيف أراد . ويهب لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته . فيخص بعضا ,الإناث وبعضا 
بالذكور . وبعضا بالصنفينجيعا . ويعقم آخرين فلا بيب لهم ولدا قط . فإن قلت :لقدّم الإناث 
ألا على الذكور مع تقدمهم عليين . ثم رجعفقدمهم . ولم عرف الذكور بعد مانكرالإناث؟ 
قلت . لآنه ذكر البلاء فى آخخر الاىةالآولى وكفران الانسان بنسيانه الرحمة السابقة عندهء ثم 
عقبه «ذكر ملك ومشيئته وذكر قسمةالأولاد »فقدم الإناث لأآنسياقالكلام أنه فاعل مابشاؤه 
لامايشاؤه الإنسان » فكان ذكر الإناثاللاتىمنجملة مالايشاؤه الإنسان أمم . والاهم واجب 
التقدم . وليل الجن الذى كانت العرب تعداه بلاء ذكر البلاء “وأخر الذكورفلما أخرم لذلك 
تدارك تأخيرم, وم أحقاء .التقديم بتعر يفهم؛ لآ نالتعر يف تنو يه وتشهير . كأنه قال:ويهب ان يشاء 
الفرسان الاعلام المذكورينا لذينلا مخفون عليكءثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقدم 
لاحن رعرفت أن تقدمهن لم لك تقد نا ولك فسن آخر فقال ( ككر اناو[ نان 
كا قال (إنا خلقناكم من ذكر وأتقى) » (خعل منه الزوجين الذكر والآتى) وقيل : نزلت فى 
الل نبياء صاوات الله عليهم وسلامه ؛ حيث وهب لشعيب ولوط إناثاء ولإنراهم ذكوراً) 
ولحمد د ورا وإانا. وحمل بحى وعيسى عقيمين (إ إنه عللم» بمصالح العباد ( قدير) على 
م انه كفور ؛ ليسجل على هذا الجنس أنه موسوم بكفران النعم ... ال» قال أحمد : 
وقد أغفل هذه النكتة بعينها فى الآية التى قبل هذه : وهى قوله تعالى (وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا 
أنقسوم وأملهم يوم القيامة » ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم) فوضم الظالمين موضع الضمير الذى كان من خقه أن 
يعود على اسم إن ؛ فيقال : ألا إنهم فى عذاب مقي » فأى هذا الظاهر تسجيلا عليهم بلسان ظلبهم 
(1) قوله «ريى التعم ويتمطهاء ييطرها وحقرها . أناده المحاج ٠.‏ (ع) 





ا ري الك الاشرك يفنا 
لل ا ا 7 65ر2 
وما كان لبْشر أن كه ان إلا وشاارين ورَائْ حجاب أو برسل 


رولا موق اذه تاتثاه 6 علي عكيم 50 

إوما كان ابشري وماصح لاحد من البشر ١‏ أن يكلمه الله إلا عل ثلاثة أوجه : إما عل 
طريق الوحى وهو الإلهام والقذف فى القلب أو المنام »م أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهم 
عليه السلام فى ذيح ولده. وعن مجاهد : أوحى الله الزيور إلى داود عليه السلام فى صصدره . 
قال عبيد بن الارص : 

كن 7 و 55 2ه عكهم 2 0 0 
وأوحى إلى الله أن قد تاهىوا بار بل ابياوف ففمتعلىرجلٍ 

أى فى وقذف فى قلى .وإما على أن يسمعه كلامه الذى مخلقه فى بعض الأجرام » من 
غير أن بببصر السامع ل كمد انه ذاكه ع ا . وقوله إإمن وراء حجاب) مثل 
أى كا بكم الملك الحتجب بعض خواصه وهو من وراء الحجاب » فيسمع صوته ولا يرى 
شخصه » وذلك يا كلم موسى ويكلم الملائئكة . وإما على أن برسل ليدرسولا من الملائكة فيوجى 
املك إليه يا كلم الانبياء غير مومى . وقيل : وحيا يا أوحى إلى الرسل بواسطة الملائكة 
إأو رسل رسولا» أى نيا وا كم أمم الانبياء على ألسنتهم . ووحياء وأن يرسل : مصدران 
واقعان موقع الخال ؛ لآنَ : أن برسل ؛ فى معنى إرسالا . ومن وراء حجاب : ظرف وأقع 
موقع الخال أيضاً . كقواه تعالى (وعلى جنوعم) والتقدر : وماصح أن يكلم ارك سم 
أو مسمعا من وراء حجاب ؛ أو مرسلا . ويحوز أن يكون : وحيا ؛ موضوعا موضع :كلاما ؛ 
لآن الوحى كلام خنى فى سرعة »ا تقول :لا أ كله إلا جهراً وإلا خفانا؛ لآن الجهر والخفات 
ضر بان من الكلام » وكذلك إرسالا : جعل الكلام على لسان الرسول بازلة الكلام بغيد 
واسطة . تقول : قلت لفلا نكذا ؛ وإنما قاله وكيلك أورسولك . وقوله (أو من وراء حجاب) 
معئاه : أو إسماعا من وراء حجاب ؛ ومن جعل (وحيا) فى معنى : أن يوحى ؛ وعطف برسل 
عله عل مل رونا كان لبق أن بكلنة ان ارا أن تبان او أو أن رلك 


() أى ألم الله وألق فاقلى :انهم تأمروا . وأن مخففة من الثقيلة » واسمها : ضمير ااقوم أو الال 
والشأن . واختار أبو حيان أنها لااسم لحا /إذا خففت ؛ لأسا مهملة ٠.‏ وإن من و أوحى » معتى؛ : قال » فان تفسير يةا. 
أى , قد تآمروا يوزن تفاعلوا , أى : تقاوروا فى الام أو أجمموا أمرم ٠‏ ومنه ( يأتمرون بك ليقتاوك ) 
بابل أبى أو ليفتصبوها ٠‏ فقمت فى طلهم لآردها على رجل , أى : لم أصبر حتى أركب . أو على رجل واحدة » 
أى : بسرعة ؛ فلا أضع رجل مع فى الآرض ٠‏ 

0( قوله ولأنه فى ذاته غير مرثى» أى : لا تجوز رؤيته ٠‏ وهذا عند المعترلة. . أما عند أهل السئة فتجوز 
كا تقرر فى بحله . (ع) 





كيف تفسير سورة الشورى - الايتان ؟ه و عه 


فعليه أن يقدر قوله (أو من وراء حجاب) تقديراً يطابقهما عليه » نحو : أو أن يسمع”" من 
وراء حجاب . وقرىٌ : أو يرسل رسولا فيوحى بالرفع ؛ على : أو هو يرسل . أو بمعنى مرسلا 
عطفاً على وحيا فى معنى موحيا . وروى أن الهود قالت للنى صلى الله عليه وس : ألا تكلم الله 
وتنظر إليه إن كنت نبياً كا كلمه موسى ونظر إايه . فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك ؛ فقال : 
م ينظر مومى إلى الله" . فنزلت . وعن عائشة رضى الله عنها : من زعم أن" حمداً رأى دنه 

فقد أعظم على الله الفرية”» ثم قالت : أولم تسمعوار بكم يقول : فتلت هذه الآبة . < إنه على ) 
عن صفات الخلوقين (احكم ) تحرى أفعاله على موجب الك , فيكلر نارة بواسطة ؛ وأخرى 
بغير واسطة : إما إلطاماء وإما خطايا . 


ا الك 0 0 تدرى مَالْكتَل وَلآ 


12 ار اح" 


ا به من ذ ن عباد: وَِلَكَ لدي 


إلى صِرَاطٍ 0 


لإروحا من أمر نا يريد : ما أوحى إليه . لآن الخلق يحون به فى دينهم كا حى الجسد 
بالروح . فين قلت : قد عل أن رسول انه » صلى الته عليه وسلٍ : ماكان يدرىما القرآن قبل 


() قوله «أوأن لسمع من وراء حجاب» لعله : أوبأن ٠‏ (ع) 

0( لم أجده : 

. متفق عليه , وقد نقدم طرف منه فى الاتعام‎ )١( 

(4) قال مود : «فان قلت : قد عل أن النى عليه الصلاة و السلام ما كان بدرى اللكنتاب قبل الوحى ... اله» 
قال أحد : لساكان معتقد الزعشرى أن الاعان 7 سم النصديق مضافا إليه كثير من الطاعات فعلا وتركا حتى لا يتناول 
الموحد العاصى ولو بكبيرة واحدة اسم الايمان 97 اله وعد المؤمنين . وتفطن لامكان الا-تدلال على كة معتقده 
هذه الآآية : عدها فرصة لتهزها وغنيمة ٠‏ ليحرزها , وأبعد الظن بابراده مذهب أدل السئة على صورة السؤال 
ليجيب عنه بمقتضى معتقده , فتكأنه يقول : لو كان الاعان وهو مجرد ااتوحيد والتصديق م تقول أهل السنة ٠‏ لازم 
أن ين عن النى عليه الصلاة والسلام قبل الممعث بهذه الأب كونه مصدقا » ولماكان التصديق مايتاً للنى عليه الصلاة 
والسلام قبل البعث باتفاق افريقين : لزم أن لا يكون الايمان المانى فى الآية عبارة عا اتفق على ثبوته , وحيتف 
يتعين صرفه إلى بمو ع أشياء : من جملتها التصديق ٠‏ ومن جملتها كثير من الطاءات التى ل تعلم إلا بالوحى ٠‏ وحيقئذ 
يستقبم نفيه قبل البعث : وهذا الذى طمع فيه : رط القتاد , ولا يبلغ منه ما أراد . وذلك أن أهل السنة وإن 
قالوا : إن الامان هو التصديق خاصة حتى ينصف به كل مو<د وإن كان فاسقاً - دون التصديق باقه وبرسوله , 
فالتى عليه الصلاة واللاممخاطبفى الايمان بالتصديق برسالةنفسه وكا أن أمته مخاطبون بتصديقه , ولا شكأه حت 





نفسير سورة الزخرف - الآنات ١-؛‏ 6 


نزوله عليه ؛ فا معنى قوله لإولا الإيمان» والانبياء لايحوز علهم إذا عقلوا وتمكنوا من 
النظر والاستدلال أن يخطتهم الإيمان بالله وتوحيده » وبحب أن يكو نوا معصومينمنارتكاب 
الكبائر ومن الصغائر التى فها تنفير قبل المبعث و بعده : فكيف لايعصموزمن الكفر ؟ قلت : 
الإمان اسم ينناول أشياء : بعضها الطريق إليه العقل , وبعضها الطريق إليه السمع ؛ فعنى به 
ما الطريق ليه السمع دون العقل ؛ وذاك ماكان له فيه علم حتى كسبه بالوحى . ألا ترئ أنه قد 
فسر الإمان فى قوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إعانم ) بالصلاة ؛ لانما بءض ما" يتناوله 
الإمان لمن نشاء من عباد نام من له لطف ومن لا لطف له » فلا هدابة به تجدىعليه لإصراط 
اللهمم بدل ..وقرئ : تهدى, أى : هديك الله . وقرُ : لتدعو . 

عن رسول التدصل الله عليه وسل : : ه منقرأ حم عسق كانبمن تصل عليه الملا مكةو يستخفرون 
له ويسترحمون له 6 


وال 4 آم درل ل 1ل كن تك 0 لنا) 
وى لسع ومانون اله [ ولت هن الشورى ] 


-ءة جاه 


العام ان 2 2 امل 


أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن وجعلقوله اما يا)جوابا للقم”» 


ح قبل الوحى لم يكن يعلم أنه رسولاقه , وما علم ذلك إلا بالوحى ٠‏ وإذا كانالايمان عند أهل السنة هو التصديق 
بالله ورسوله : ولم يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحى . بل كان الثابت هو التصديق بالقه تعالى خاصة : استقام نفى 
الايمان قبل الوحى على هذه الطريقة الواضحةء واه أعلم . 

(1) أخرجه اثعللى وابن مردويه باسنادهما إلى أنى بن كعب ٠‏ 

(0) قالحود : ٠‏ أقسم بالتكتابالبينوجملقوله (إنا جملنادقرآنآعربيآ ) جواباللقسم... ال » قال أحد : تنبيه 
صن كلل ٠‏ ووجهالتناسب فيه أنه قسم بالقرآن ٠‏ وإنما يقس يعظيم ٠‏ ثم جعل المقسمعليه تعظي الق رآنبأنه قرآنعروحت 





50 تسير سورة الزخرف الانة ه 


وهو من الآبمان الحسنة البديعة ؛ لتناسبالقسم والمقسم عليه » وكونهما من واد واحد . ونظيره 
قول ألى مام : 
3 وتناياك ا إِغْرِبِضّ 0 

لالمبين) البين للذين أنزل علهم ؛ للانه بلغتهم وأسالمهم . وقيل : الواضح المتديرين . 
وقيل (المبين) الذى أدان طرق الحدى من طرق الضلالة ٠‏ وأنان ماتحتاج إليه الآمة فى وك 
الديانة (إجعلنام)4 بمعى صير ناه معدى إل مفعولين - أو بمعتى خلقناه معدى إلى واحد ل 
كن (وجعل الظلنات والاور) 06 ا يا) حال . ولعل” : مستعار لمعتى الإرادة©» ؛ 
لتلاحظ*” معناها ومعنى الترجى2© , أى : خلقئاة عربباً غير يمى : إرادة أن تعقله العرب » 
ولئلا يقولوا لولا فصلت آباته . وقرىء : أمّ الكتاب بالكسر وهو اللوح :كقوله تعالى 
(بل هو قرآن بجيد فى لوح محفوظ) معى بأم الكتاب ؛ لانه الآصل الذى أثبتت فيه الكيتب 
مئه تنقل وتستنسخ . على رفيسع الشأن فى الكتب ؛ لكونه معجزاً من بينها (إحكيم ) ذو حكلة 
ل ل لس الكاب هكد ؟ 


6 ا ا ! 
أتمرب 52 ال ؟ امنا إن 5 رار 


سم مجو به أنيعقل به العالمون , أى : يتعقلوا آبات الله تعالى فكانجراب القسم مصححاً للقسم 5 وكذلكأقسم 
أبو تمام بالثنايا » رإنما يقسم الشعراء ثل هذا الاشعار بأنه فى غاية الحسن ء ثم جمل المقسم عليه كونها فى نهاية 
الحسن , لا أنها هى أغريض , وهو من أحسن تشبهات القنايا » لجمل المقسم عليه مصححاً للقسم والته أعلم ٠‏ 

)00( وثناياك إنها إغريض ولآل توار أرض وميض 

وأقاح منور فى بطاح هزه فى الصباح روض أريض 

لأنى تمام . والاغريض : البرد . والطلع والنوار : كر ماننور الشجر , واحده نوارة . والوميض : شديد البريق 
واللمعان . والأفاح : نور أبرض طيب الرائحة . والآريض : طيب الآرض ٠‏ فيكون نضراً بيجا : أقسم يثتااياها 
أى : مقدم أسنانها , إنها : أى ثناياها إغريض . فالقسم وجوابه متعلقان بشى. واحد , وشيهما بالبرد وبنوار 
الأرض القبيه باللا لىء . فاضافتها إليه للتقيه . ووميض ١‏ نعتمقطوع لانوار ٠‏ أوتابع للاغر يض ؛ لكنالآول 
أجزل . وشبهه بالافاح الذى نور فى البطاح ؛ لانه ادر وأزهى . وهزه فالصباح من صفة الأقاح ه وخصالصياح 
ليكون عل الزهر بقية من الندى . فيكون فى غاية النضرة والزهو . وفيه إيماء لتشبيه قوام تحبوبته بأغصان الروض 
فى القايل وظهور الزهور فى أعلى كل منهما , ولك أن تحمل «وميضء صفة للآلىء , وإن كانت جما , لآن فعييل 
عنى فاعل قد يعامل معاملته فعيل بمعنى مفعول , فيطلق على الواحد والمتعدد مذكرا ومؤسًا . وبرؤى بدل الشطر 
القاتى : ولآل توم ورق وميض . والتوم : واحده تومة ٠‏ وهى حبة تعمل مر الفضة كالدرة , ولا إشكال 
فق إعرابه : 

٠ قال تخود : وولعل مستعار لمعنى الارادة» ( فسره بالارادة) قال أحمد : قد بينا فساد ذلك غير هامرة‎ )١( 

(م) قوله «لتلاحظ معناها , لمله : ليلاحظ ٠.‏ (ع) 

() قوله «ومنى الترجى» اعله : أومنى ٠‏ (ع) 





تفسير سورة الزخرف - الآابات :- و ا 


(أفنضرب عدكم الذكر صفحام معنى : أفتتحى عنكم الذكر ونذوده عنكم على سبيل لجاز 
من قولهم : ضرب الغرائب عن الحوض . ومنه قول الحجاج : ولآضر بشكم ضرب غرائب 
الإبل . وقال طرفة : 

آغيرب نك الوم عارهة صَرْكَ شيف قوت ارس "© 
والفاء للعطف عبى محذوف . تقديره: أنبملكم فتضرب عنم الذكر , إنكاراً لآن يكون الام 
على خلاف ماقدّم من إنزاله الكتاب . وخلقه قرآنا عربيا ؛ ليعقلوه ويعملوا مواجبه . وصفحاً 
على وجهين . إما مصدر من صفح عنه : إذا أعرض » منتصب على أنه مفعول له » على معنى : 
أفنعزل عنم إنزال القرآن وإلزام الحجة به إعراضاً عنك . وما ممنى الجانب من قوم : 
نظر ليه بصفح وجهه وصفح وجهه , على معنى : أفلتحيه عنكم جانبا » فيتتصب على الظرف 
كا تقول : ضعه جانبا ؛ وامش جانباً . وتعضده قراءة من قر : صفحا بالضم . وفى هذه القراءة 
وجه آخز: وهو أن بكون تخفيف صفح جمع صفوح . ويتتصب على امال ؛ أى : صالخين 
معرضين ( أن كتم) أى : لآن كلتم . وقرئ : إن كتتم » وإذكتتم . فإن قلت : كيف استقام 
معنى إن الشرطية » وقد كانوا مسرفين على البت" ؟ قلت : هو من الشرط الذى ذ كرت أنه يصدر 
عن المدل(» بصحةالأامى , المتحةق لثبوته » ؟ا يقول الاجير : إن كنت عملت لك فوفى حق » 
وهو عا بذلك ؛ ولككنه نخيل فى كلامه أن تفريطك فى الخروج عن الحق : فعل من له شك 
فى الاستحقاق , مع وضوحه استجهالا له . 
اا ا ل ل ل ل 
7 أرسانا من نبى ف الاولين 10 دما بتع من نبى إلأكانوا به 
يوون 77 تأغتكنا أهَدٌ ينم بَطنًا وما مت الأَوْلينَ (2) 

لإوماياتهم ) حكاءة حال ماضية مستمرة ؛ أى : كانوا على ذلك . وهذه نسلية ارسول الله 
صلى الله عليه وسم عن استهزاء قومه . الضمير فى (أشد منهم) القوم المسر فين ؛ لأنه صرف 
الخطاب عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وس تخبره عنهم (إومضى مثل الأأوّلين) أى سلف 
فى القرآن فى غير موضع منه ذكر قصتهم وحالهم العجيبة التى حقها أن تسير مسير المثل » وهذا 
وعد ارسول الله صبل الله عليه وس » ووعيد لهم . 

” ا 22 ا م ا 

وَ لين سآ لتعم من حَلقَ السسموات والارض لوفولن لفون المزير العليم 1 


. تقدم شرح هذا الشاهد ذا الجزء صفحة بم فراجعه إن شت أه مصححه‎ )١( 
(ع)‎ ٠ أفاده المحاح‎ ٠ قوله وعن المدل» أى : الموائق‎ )0( 





ا تفسير سورة الزخرف - الايات ١4-1١‏ 


الذى جَمَلَ ل ا ل 1 م كل درن 
والذى تل من السماء ما عدر 5268 5 0 مهيا كَذَّلِكَ 0 


فإن قلت : : قول ل ليقوان خلقهن العر. ذ العام وما سرد من الأوساف عقي إذكان من 
قوللى0 , فاتصنع بقوله «تأنشرنا به بلدة ميتا كذلكتخرجزن» وإن كانمن قول الله » فا 
وجهه ؟ قلت : هومن قول 1 لامن قوم . ومعى قوله ( ليقو انخلقهن العزيزالعلم) الذى من 
صفته كيت وكيت ء لينسين” خلقها إلى الذنى هذه أوصافه وليسندنه إليه . ١‏ بقدرم بمقدار 
يس معه البلاد والعباد »ول يكن طوفانا . 


َع حَلقَ الأزواج كلهاو لم ل ون 23 
أستووا على ملهوره' ل قذ كوا رنمة رَبك" إذًا ويام عَلهِهِ ما 


ا كت عا لف 1 10 1 
ا 0 

و(الازواج) الآصئاف «إماتركبون» أى تركبونه . فإن قلت : يقال : كبوا الانعام 

وركبوا فى الفلك27 . وقد ذكر الجنسين فكيف قال ما تركيونه ؟ قلت : غلب المتعددى بغي 


0 قال تمود : «فان قلت : قوله زليقولن خلقهن العزيز العايم) وماسرد من الأآوصاف عقبه إن كان من 
.. الخ » قال أحد : الذى و 0 » ولعضه من قول الله تعالى , فالذى 
هو من قول, م (خلقهن) , ومابعده هن قول الله عرز وجل » وأصل الكلام أجم قالوا : خلقهن الله ؛ ويدل عله 
قرله فى 9 الاخرى (ولأن -ألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الل) ثم لما قالوا : خلقهن الله وصف 
الله تعالى ذاته بهذه الصفات , ولما سيق الكلام كله سياقه وأخذه , حذف الموصوف من كلامهم , وأقيمتالصفات 
المذكورة ف كلام الله تعالى مقامه كأنه كلام واد . ونظير هذا أن تقول للرجل : من أ كرمك منالقوم ؟ فيقول 
أكرمنى زيد , فتقول أنت واعفا لليذكور : الكريم الجواد الذى من صفته كذا وكذا ء ثم لما وقع الانتقال من 
كلامهم إلى كلام الله عر وجل , جرى كلامه عز وجل على ماعرف من الافتنان فى البلاغة , جاء أوله على لفظالغيبة 
وآخره على الانتقال منها » إلى التكلم فى قوله ( تأنشرنا ) كل ذلك افتنان فى أفنان البلاغة . ومن هذا النط 
قوله تعالى حكاية عن «وسى (قال خش عند ربى فى كتاب لايضل ربى رلاشى الدى جءللكم الآرض مهدا وسلك 
2 فها سبلا وأنزل دن السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى) لخاء أول الكلام حكاية عن موسى , إلى 
قوله (ولاينى) ثم وقع الانتقال من كلاممومى إلى كلام الله تعالى » فوصف ذاتهأوصافا متصلة بكلام موسى ٠‏ حتى 
كأنه كلام واحد ٠.‏ ما فى ذكر صفاته على لقظ الغيبة إلى قوله (فأخرجنا به أزواجا من نات شى( فانظر إلى 
انحقيق التطبيق بين الآيتين ثر العجب » والله الموفق . 
(0) قال مود : «يقال ركيت الدابة وركبت ف الفلك ... الخ» قال أحد : لم بحر العبارة فى هذا الموضع 
فان قوله « غلب المتعدى بخير واسطة على المتعدى بنقفه » يوم أف بين الفعلين تباينا وليس حت 





تفسير سورة الزخرف ‏ الايأت ١64-1١‏ وم ١‏ 


واسطة . لقَوَته على المتعددى بواسطة » فقيل : تركبونه لإعلى ظهوده) على ظهور تاركرن 
وهوالفاك والانعام . ومعنى ذكر نعمة الله عليهم : أن يذ كروها فى قلومهم معترفين بها مستعظمين 
لماء ثم حمدوا علا بألستتهم »وهو ما يروى عن النى صلل الله عليه وسل : أندكان إذا وضع 
رجله فى الركاب قال : « بسم الله , فإذا استوى على الدابة قال : م امد لله على كل حال ؛ سبحان 
الذىضخر انا هذا ... إلى قوله . . . لمتقلبون » وكير ثلاثا وهلل ثلاث" . وقالوا : إذاركب» 
فى السفيئة قال : ( بسرالته مجراها ومرساها إن ربى لغفور رحب ) وعن الحسن بن عل رضى الله 
عنهما أنه رأى رجلا يركبداءة فقال : سبحانالذى حفر لنا هذا . فقال : أبهذا أمرتم؟فقال: ويم 
أمنا؟ قال : أن تذكروا نعمة ربكم : كانقد أغفل التحميد فنبهعايه . وهذا من حسنمراعاتهم 
لاداب الله ومحافظتهم على دقيةها وجليلها . جعلنا الله من المقتدين مهم , والسائرين لسيرتهم » 
فا أحسن بالعاقلالنظر فى اطائف الصناءات , فسكيف بالنظر فى لطائف الديانات ؟ ( مقر نينم 
مطيقين . يقال : أقرن الثىء ؛ إذا أطاقه . قال ان هرمة : 


حت كذلك . فان المتعدى إلى الآ نعام هو عين الفعل المتعدى إلى السفن غاية ما , ثم إن العربخصته باعتبار بض 
مفاعيله بالواسطة ؛ وباعتبار بعضها بالتعدى بنفسه , والاختلاف بالتعدى والقصور . أو باختلاف آ لات التعدى . 
وباغتلاف أعداد المفاعيل لا.يوجب الاختلاف فى المنى » فن ثم عدون الفعل الواحد مرة بنفسه ومرة بواسطة » 
مئل : سكرت وأخواته , ويعدون الافعال المترادفة بآلات مختلفة , مل دعوت وصليت , فانك تقول : صلى 
النى على آل أنى أوفى ٠‏ ولو قلت : دعا على آ ل أنى أوفى : لآفهم عكس المقصود . ولكن دءا لآل أنى أوفى » 
ويعدون بعضها إلى مفعولين , ومرادفه إلى «فعول واحد . كعم وعرف , فلا يترتب عل الاختلاف بالتعدى . 
والقصور : الاختلاف ف المعنى » فالذى بحرر من هذا : أن ركب باعتيار القبيلين معناه واحد : وإن خصأحدها 
باقئران الواسطة والآخر بسةوطها : فالصواب أحد الأمرين : إما تقدير المتعلقين على ماهما عليه لوانفردا , فينكون 
التقدير ماتركبونه وتركبون فيه . والآقرب تعليله باعتبار التعدى بنفسه . ويكون هذا من تغليب أحد اعتبارىالفمل 
عل الأخراء وهو أعبل من التنليب فى قوله تعالى (فاععوا أمك وشركاءم) على أحد لاتأو يلين فيه : فان التباين 
ثم ثابت بين الفعلين من حيث المعنى . أعنى : أجمع على الآمى وجمع الشركاء » ولكن لما تقاريا : غلب أحدهما 
على الآخر , ثم جعل المغلب هو المتعدى بنفسه , والله أعلم . 

)60 أخرجه أو داود والعرمذى والنساكق وابن حبان والحاكم شدي عل © راسك التعلى باللفظ المذكور 
هنا . ولمسلم من طريق على الأرزى عن ابن مر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره 
خارجا إلى سفر كير ثلاثاً ثم قال : سبحان الذى ضفر لنا هذا الآية) . 

)١(‏ لم أجده من فعله صل الله عليه وسل . وف الطبراتى من حديث الضحاك عن ابن عباس رفعه «أمان 
لآمى من الفرق إذا رحكبوا ف الفلك أن يقواوا : يسم الله ع وماقدروا الله حق قدره ‏ الآية بسم الله مجريها 
وممساها » ورواآه فى الدعاء من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما ٠‏ 

() أخرجه الطبرى والطبراتى فى الدعاء من طريق بحلس عن حسين بن على فذكره . 





4 تفسيرسورة الزخرف الآيات ١8-16‏ 

لني نو قن ١‏ ملق لمان امتادمة ورف 1" 
وحقيقة «أقرنه, : وجده قرينته ومايقرن به ؛ لآنَ الصعب لا يكون قريئة للضعيف . ألاترى 
إلى قوم فى الضعيف : لايقرن به الصعبة . وقريّ : مقرنين » والمعنى واحد . فإن قلت : كيف 
اتصل بذلك قوله (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ؟ قلت : 5 من راكب دابة عثرت به أو شمست أو 
تقحمت ”" أو طاح من ظهرها فهاك ؛ وم من را كبين فى سفيئة انكسرت بهم فغرقوا ؛ فليا 
كان الركوب مباشرة أمى مخطر . واتصالا بسبب من أسباب التلف : كان من حق الراكب 
وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن لاينسى عند اتصاله به بومه » وأنه هالك لاتحالةفتقاب 
اناا ابر كاك ار فلك رارك لجر قور قاك اعاب رااان رن 11 
بإصلاحه من نفسه , والحذر من أن يكون ركويه ذلك من أسباب موته فى علم الله وهو غافل 
عنه » ويستعيذ ,الله من مقام من يقول لقرنائه : تعالوا تنزه على الخيل أو فى بعض الزوارق؛ 
في ركبون حاملين مع أنفسهم أواتى اثر والمعاذف » فلا بزالون يسقون حتى تيل طلاهم 0 
وهم على ظهور الدواب ؛ أوفى بطون السفن وهى تجرى بهم » لا بذ كرون إلا الشبيطان » ولا 
متثلون إلا أوامره . وقد بلغنى أنَ بعض السلاطين ركب وهو يششرب من باد إلى بلد بنهما 


مسيرة شهرء فلم إصحإلا إعدمااطهأنت به الدار ‏ فلم يشعر بمسيره ولا أحس به » فكم بين فعل 
أو لك الرا كبينو بين ما أمره الله يهفىهذه الآبة . وقيل : يذكرو عند الركوب ركوب الجنازة . 


وختو اله من عاد جز 2 إن الا سن كمون مين 00 


00 ا 0 وَإذَا * 0 0 0 رمن 
يج بم عع ره داكا مع سه 


طظل و<هه مسودا وهو 


)00 لابن هرمة « وأقرنت الثىء : إذا وجدته قرينا لك لايزيد عنك . ثم استعمل فىالاطاقة وسعا . ولقلبا 
أللام للقسم ٠.‏ وقل : قعل . وما ءكافة ء» ركبت ممه قصار المراد مئة الننى ولافاعل له 5 وشيه المءقول من الصد 
والحجر المحسوس عل طريق الكناية والملضخييل . يقول : أطقت ماحملتى إباه من صدكءنى ومجرك لى ؛ والحال 
أنه لايطاق احتالما . وفى الاعتراض بنداثها : نوع استعطاف . 

9 قوله وأوشمست أوتقحمت» ف الصحاح : شمس الفرس شهوسا وشماسا : منع ظهره ٠‏ وفيه والقحمة» 

م : المهلكة لوك للارة حاف امه قحم اك براكها : خوضها به فى قحمته . (ح) 

0 قوله «حتى تيل طلاهم» فى الصحاح «ااطل» الاعناق . قال اللأعمعي : واحدتها طلية . وقال أبو عمرو 

والفراه : واحدتها طلاة 7 رع) 





تفسير سورة الزخرف - الآنات 14-16 4 


لإوجماوا له من عباده جزءا) متصل بقوله (ولن سألتهم) أى : ولأن سألتهم عن خالق 
السموات والآارض ليعترفن به؛ وقد جعاوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزء! فوصفوه 
بصفات الخلوقين . ومعنى (من عباده جزءا) أن قالوا الملائكة بئات اللهء لجعاوم جزءا لدوبعضا 
منه كا يكون الولد بضعةمن والده وجزءا له . ومن ددع التفاسير : تفسير الجزء بالإناث » 
وادعاء أن الجرء فى لغة العرب : 1 سم الإناث » وماهو إلا كذ بعل العرب ؛ ووضع مستحدث 
را يناك سن ار شتقوا منه : أجزأت المرأة .ثم صنعوا بيتا وبيتا : 


مع .2 -- 2 
« إن ات ء مانا هه 


وج جد 
اده عرلا 


»* زوجتها ىس بنات الأؤس عزن 2 
وقرىٌ: جزوًا . بضمتين لإ لكفور مين ) لجحود النعمة ظاهر جحوده ؛ لآنَ نسبة الولدإ ليه 
اكد . راكد كل 10-6 كله إأم اتخذ» بل اتخذ . واهمزة للإنكار ادلم 
وتعجيبا من شأنهم » حيث لم يرضوا يأن جعلوا لله من عباده جز ء! » حئ جعلوا ذلك الجزء شر 
الجرأ.ن : وهو الإناث دون الذكور . على أنهم أتفر خلق الله عن الإناث و أمقتهم هن" 1 
بلغ مهم المقت إلى أن وأدوهن” .كأنه قبل : هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة فرضا 
وتثيلاء أما تستحيون من الشطط فى القسمة ؟ ومن ادعائك؟ *" أنه آثرك على نفسه نخير الجزأين 


إثرق 


)0 إن أجزأت حرة يوما فلايحب قد تجرى” الحرة المذكار أحانا 
قيل : والجرؤ» اسم للا'تق , واشتقوا منه : أجزأت المرأة : إذا ولدت جزءا : أى أتثى ٠.‏ وأنكره الزعشرى 
وقال إنه امطناع لالفة . والمعنى : إن ولدت امرأة حرة أنثى فىبعض الاعيان فلا يجب ؛ فانالحرة الى تلدالذكور 
كثيرا قد تلد أنثى فى بعض الأوقات . وقيل : حرة الآولى ا- م امسأة » والثانية صفة ٠‏ 

0( زوجتها من بنات 00 00 ع االدن فى أباتها نجل 

قل : والجرئة» التى تلد البنات . والجزق : . وأنكره الزمخشرى وقال : إنه مصنوع لالغة . والعوسج : 
ضرب من الشوك . والمراد به : عود 0 . واللدن : الاين ٠‏ والزجل : صوت دوران المغزل ٠‏ 
ووه : وزوجتها ٠‏ مبى للجهول :. “وروى : :8 تتكحتها من أبتات الآوش »> هو أبو قبيلة سميت ناسمه ٠‏ تلد تلك 
المرأة البنات ٠.‏ وجمل ابرع إدنا ؛ لأنه أ كثر دويا ورنينا فى دورانه . 

)0 قال مود : « كأنه قيل : هيوا أن إضافة الولد إليه جائزة فرضا وكثيلا » أمانستحيون من الششطط فى 
القسمة ؟ ومن ادعاء أنه ترك على نفسه ... اله قال أحد : >ن معاثر أهل اللنة نقول : إن كل ثىء عثميئة الله 
تعالى م حتَى ااضلالة والهدى : اتباعا لدليل العقل , وتصديقا لنص التقل فى أمثال قوله تعالى (إضل من يشاء وهدى 
من إشاء) وآية الزخرف هذه لانزيد هذا المعتقد الصحيح إلامهيدا » ولاتفيده إلاتصويبا وتسديدا ء فتقول ::إذا 
قال الكافر : لوشاء الله ما كفرت , فهذه كلية <ق أراد بها ياطلا . أما كونها كلية حق فليا مهدناه . وأما كونهأراد 
بها باطلا » قراد الكافر بذلك أنيكون لدالحجة على الله » توهما أنه يلزم من مشيئة الله تعالى لضلالة مضل : أن حم 

ام 
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وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما ؟ وتشكير (بنات) والعريف (البنين) وتقدمهن فى الذكر 
علبهم لما ذكرت ف قوله تعالى (مبلن يشاء إناثا و.هبن يشاء الن كور).لما ضر ب لل رحمن 
مثلام ,الجفس الذى جعله له مثلا ؛ أى : شما لانه إذا جعل الملائكة جزء| لته وبعضا منه , 
فقد جعله منجنسه وماثلا له ؛ لانالولد لا يكونإلامن جنس الوالد » يعنى : أنهم نسبوا إليه 
هذا الجنس ومن حالم أن أحدم إذا قبل له : قد ولدت لك بنت اغتم وادبد دجهه 04 
غيظا وتأسفا وهو ملوء من الحكرب . وعن بعض العرب : أن امرأته وضعت أثثى» 
فهجر البيت الذى فيه المرأة : فقالت : 





حلايعاقبه علىذلك » لآآنه إنما فعلمقتضىمشيئتة كا توه القدريةإخوان الوثنيةذلك » فأشركوايريهم » واعتقدوا 
أن الضلالة وقعت بشيئة الخلق على خلاف مشيئة الخالق . فالذين أشركوا بالملائكة أرفع نهم درجة ؛ لآن هؤلاء 
أذركا أنفسيم الدنية فى ملك رمم التوحد بالربانية جل وعلا ء فاذا وضح ماقلناء فاتما رد الله علهم مقالتهم 
هذه , لأنهم توهموا أنها حجة على الله , فدحض الله حجتهم » وأ كذب أمنيتهم . وبين أن مقالهم صادرة عن ظن 
كاذب وتخرص محض ء فقال : (مالهم بذلك من عل إن هم إلامخرضون) ٠‏ (وإن هم إلا يظنون) وقد أفصحت أخت 
هذه الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير ٠‏ وذلك قوله تعالى فى سورة الآنعام (وقال الذين أشركوا لو شاء الله 
ماأشركنا ولا آبازنا ولاحرمنا منثى. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا يأسنا قلهل عندم من عل فتخرجوه 
لنا إن تتبعون إلاثافان وإذأتم إلاتخرصون) فبين تعالى أن الحامل هؤلاء على التكذيب بالرسل والاشراك بالل + 
اغترارهم بأن للم الحجة على الله بوم (لوشاء الله ماأشركنا) فشبه تعالى الهم فى الاعتاد على هذا الخيال بحال 
أوائلهم » ثم بين أنه معتقد نشأ عن ظن خلب وخيال مكذب ٠‏ فقال (إن تتبعون الاالظن وإن أتم إلاتخرصون) 
ثم لما أبطل أن يكون للم فى مقالتهم حجة على الله : أئيت تعالى الحجة له عليهم بقوله (فلته الحجة البالفة) ثم أوضح 
أن الرد علهم ليس إلافى احتجاجهم على الله ذلك , لا لآن المقالة فى نفسها كذب فقال (فلو شاء هدام أجمعمين) 
وهو معنى قوم (لوشاء الله ما أشركنا) منحيث أن لومقتضاها امتناع الهدايةلامتناع المشيئة » فدات الآية الآخيرة 
على أن الله تعالى لم يشأ هدايتهم » بل شاء ضلالهم . ولو شاء هدايتهم لما ضلوا ؛ فهذا هو الدين القويم 
والصراط المستقيم » والدور اللاتح والمهج الواضح . والذى يدحض به حجة هؤلاء مع اعتقاد أن الله تعالى شاء 
وقوع ااضلالة منهم : هو أنه تصالى جعل للعبد تأتيا وتيسراً للهداية وغيرها من الأفعال الكسبية . حتى صارت 
الآفمال الصادرة منه مناط التكليف ؛ لاآنما اختيارية يفرق بالضرورة بينهما وبين الدوارض القسرية ؛ فهذه الآية 
أقامت الحجة : ووضحت لن اصطفاه الله للعتقدات الصحيحة المحجة ؛ ولما كانت تفرقة دقيقة . لم تنتظم فى ملك 
الآفهام الكثيفة ؛ فلا جرم أن أنهامهم تبددت » وأفكارهم تبدات ؛ فخلت طائفة القدرية واعتقدت أن العبد فعال 
لما يريد على خلاف مشيئة ربه » وجارت الجيرية فاعتقدت أزلاقدرة للعبد اليتة ولا اغتيار » وأرنفا جع الأفعال 
صادرة منه على -بيل الاضطرار . أما أهل الحقفنحهم الله منهدايته قط » وأرشدم إلى الطريق الوسطى ؛ فاتهجوا 
سيل السلام . وساروا ورائد التوفيق 4م أمام » مستضيئين بأنوار العقول المرشدة إلى أن جميع الكاثنات بقدرة الله 
تعالى ومشيئته » ولم يغب عن أفهامهم أن يكون عض الأفعال للعبد «قدورة , لاوجدوه دن التفرقة بينالاختيارية 
والقسرية بالضرورة ء لكنها قدرة تقارن بلا تأثير » وكين بين الضرورى والاختيارى فى التصوير , فهذا هو 
التحقيق » والله ولى التوفيق . 
(1) قوله وواريد وجهه غيظا» تغير إلى الغيرة من الغضب . أقاده الصحاح .0 (ع) 





















عسي سورة الإخرافي لد الآ ٠‏ 


امار لوه الإ نين 1١‏ اراق اليا الذى اللا 
ا م ا ا 7 
نان ار أنه انين ل لحن ال امنا 


*« و 1 ماأغطينًا 86 
والظلول بمعنى الصيرورة »كا يستعمل أكثر الافعال الناقصة معناهأ . وقرٌ :مسودومسوادٌ. 
على أن فى( ظل" ) مير المبشر » و (وجهه مسودا) جملة واقعة موقع الخير :ثم قال : أو جعل 
للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته . وهو أنه (إ ينشأ فى الحاية) أى يترفى ف الزيثة 
والنعمة , وهو إذا احتاج إلى تحاثاة الخصوم ”© وبجاراة الرجال :كان غير مبين ‏ ليس عنده 
يبان ؛ ولا يأتى برهان حتج نه من خاصمه © وذلك لضعف عقول النساء ونقصامنَ عن 
فطرة الرجال. يقال : قلا تكلمت امرأة فأرادت أن تكلم حجتها إلا تتكلمت ,الحجة علبها . 
وفيه . أنه جعل النشء فى الزيئة والنعومة من المعايب والمذام ؛ وأنه من صفة ريات الحجال» 
فعل الرجل أن يحتنب ذلك ويأئف منه . 5 بنفسه عنه . و يعيش كا قال عمر رضى لله عنه: 
اخشوشئوا واخشوشيوا وتمعددوا . © وإن أراد أن بزين نفسه زينها من داطن بلياس التقوى. 
وقري : ينشأ ؛ وينشأ » ويناشاً . ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء : المغالاة بمعنى الإغلاء . 
مستا التادتكة الذى ام عاذ لعن 00 أعهد وا حلقم” سَمكْمَيْ 


كد ار 











)00( ما لآنى حمزة لا يأتينا يظلن فى البيت الذى يلينا 
غضبان أن لا نلد اينينا نس نارون مرا ماعنا 
زاعا) احدا ها (عطظا حكمة ربى ذى الجلال فينا 
لامرأة ولدت أتى , فبجر زوجها بيتها والاستفهام إنكارى - ويظل : استئئاف , أى يصير داتما فى البيت الذى 
0 ؛ ولا يأوى إلى بينا . وغضبان : أى هوغضبان ٠‏ فهو على تقدير الاستفبام . ويحتمل أنه [خبار » 
أى : هو غضيان من عدم ولادتنا البنين » م ترضته واستعطفته بقولها : ليس لنا من أعرنا ما نشاء , عخفف همرة 
شنا للقافية . ولا تآخذ إلا ما أعطانا الله إباه ؛ لآن الآمى كله لله , تلك حكته فينا معاشر الخاق ٠‏ 
(0) قوله « إلى مجاثاة الخصوم » مفاعلة من «جثًا يحثو» إذا برك على ركيته . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
(م) قوله ويحتج به من مخاصمه » لعله : على من مخاصه . أو لعله : مج به من مخاسمه , أى : يغليه فى الحجاج (ع) 
(4) أخرجه أبوعبيد فى الغريب : حدثنا أبوبكر بن عياش عن عاصم بن أبى العدس الأسدى عن عمر وضى الله 
عنه أنه قال . ذكر هذا وزاد : واجعلوا الرأس رأسين ‏ الحديث» موقوفا . ورواه ابئ حبان هن طريق أنى نان ٠‏ 
ال : أتانا كتاب عمر فذكر قصة فيها هذا . 





11 تفسير سورة الزخرف الاية .م 


الر عن ١‏ , اوه ٠ن‏ الملائكة الذين ممأ كرم عباد الله على الله : " فاستخفوا مهم واحتقروهم. 
وقرىّ : عباد الرحمن » وعبيد الرحمن . وعيد الرحمن . وهو مثل لز لفاهم واختصاصهم . وإنانا » 
وأثثا : جمع اجمع . ومعنى جعاوا : “موا وقالوا إنهم إناث . وقرئ : أشهدوا وأشهدواءهمزتين 
رح رمك رد 1(7ف ]| الك بينهما » وهذا تمك بهم ٠‏ معنى أنهم يقولون ذلك من غير 
أن يستند قوهم إلى علم ٠‏ فإن الته لم يضطرم إلى علم ذلك . ولا تطرّقوا إليه باستدلال » 
ولا أحاطوا يدعن خبر يوجبالعل » فلم يبق إلا أنيشاهدوا خاقهم » فأخيروا عنهذه المشاهدة 
لإستكتب شهادتهم ) التى شهدوا مها على الملائكة من أنو ثتهم لإويسئلون) وهذا وعيد. 
'وقرىُ :سيكتب . ولشكتب: بالياء والنون . وشهادتهم؛ وشباداتهم. ويساءلون:علل:يفاعلون. 
ََّ 0 ار ل سروت وا شن و اجا لت 0 300 2 - 
وَقَالوا وشَاء الرحَن ماعيد نهم مَاكَمْ ذلك من عم إناه الأ عرضصون 1 
لإإوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم م هما كفرتان أيضا مضمومتان إلى الكفرات الثلاث؛ 
وهما : عبادتهم الملائئكة من دون الله . وزعمهم أن عبادتهم بشيئة الله كا يقول إخوانهم 
الجبرة . ”© فإن قلت : ما أنكرت على من يقول : قالوا ذلك على وجه الاستهراء . ولو قالوه 


جادين لكانوا مؤمنين ؟ قلت : لا دليل على أنهم قالوه مستوزئين ٠‏ وادعاء ما لادليل عليه باطل؛ 
على أن الله تعالى قد حكى عنه ذلك على سبيل الذم والشبادة بالكفر : أنهم جعلوا له من عباده 
جزءا . وأنه اتخذ بنات وأصفام البنين» وأنهم جعلوا الملائكةالمكرمين ناما : وأنهم عبدوم 
وقالوا : لو شاء الرحمن_ ما عبدناهم : فلوكانوا ناطقين مها على طريق الهزء : لكان النطق 
بامحمكيات 9 قبل هذا امحكى الذى هو إيمان عنده لوجذوا فى النطقيه ‏ مدحا هم » منقبل 
اغا كات كم نطقوا ما على طريق اهزء ؛ فبق أن يكو نوا جادين , وتشترك كلها فى أنه كلمات 
كفر . فإن قالوا : نجعل هذا الآخيرٍ وحده مقولا على وجه الهزء دون ماقبله» فا مهم إلا تعويج 


قوله دهم أكرم عباد الله على الهم هذا عند المعترلة . أما أهل السنة فبعض البشر أكرم عندهم من 
املك . (ع) 

(0) قوله «المجبرة» يريد أهل السنة . حيث قالوا : إنه تعالى يريد الشر كالخير » لآنه لا يقع فى ملك إلا 
ما بريد . لكن هذا لا يستلزم الجير ولا ينافى اختيار العبد » لما له فى أذماله من الكسب وإن كانت مخاوقة له تعالى 
فى الحقيقة , بل الجبر إ نما يكون لو كان العبد لا دخل له فى أفعاله أصلا , كالريشة فى الحواء »ا قالت الجيرة الحقيقية . 
وإنما ذم الله تلك المقالة من التكفار لآنهم قالوها استهزاء وعناداً ٠‏ لا إقراراً واعتقاداً . والدليل على ذلك إجماع 
سلف الآمة على أنه ما شاء الله كان وما لم يهأ لم يكن . (ع) 

(م) فوله : « لكان الاطق بالمحكيات ... الخ منوع » وكذا ما بعده : والمعتزلة قالوا : لا يريد الثمر بناء 
على أن الارادة فى الام » وهو منوع , وعفا الله عن صاحب الكتاب فى بذأة لسانه على أهل السنة » وجعلهم 
إخوان الكفار . (ع) 
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كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين بدىه ولا من خلفه , لتسوية مذههم الباطل . ولو كانت 
هذه كامة حق نطقوا بها هزءا لم يكن لقوله تعالى إإما لهم بذلك من علم إن ثم إلانخرصون) 
معنى ؛ لآنّمن قال لا إله إلا الله على طريق الهزء : كان الواجب أن يسكر عليه استهزاؤه 
ولا يكذب؛ لآنه لا بجوز تكذيب الناطق بالحق جادّا كان أو هازثا . فإنقلت : ماقولكفيمن 
يفسر ما لم - قوم : 0 إن الملائئكة بئات الله من عل إن هم إلا نخرصون ف ذلك القول 
لا فى تعليق عبادتهم يمشيئة الله ؟ قلت : تمحل مبطل وتحر يف مكار . ونحوه قوله تعالى (سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آناؤنا ولا حرمنا منثىءك ذل ككذب الذين منقبلهم. 
أم يكم كتننا من ا رن 


وذ 012 عل أئة وإثا عل دشرم امهتدون 
الضمير فى 9 من قبله 4 ارول 7 أنهمأ اصقوا عبادةغير الله مشيئةالله: 
قولا قالوه غير مستند إلى عل . ثم قال : أم آتينام كتانا قبل هذا الكتاب نسينا فيه الكفر 
والقبائح إلينا ؛ خصل لهم عم بذاك من جهة الوح . فاستمسكوا بذلك الك.تاب واحتجوا به. 
بل لا حجة لهم يستمسكون بها إلا قوللم بإإنا وجدنا آباءنا على أمة) على دين . وقري : على 
إمة: بالكسرء وكلتاهما من الم وهو التصد ء ذالآمة : الطريقة النى توم » أى : تقصد , 
كالرحلة للمرحول إليه . والآمة : الخالة التى يكون علا الام وهو القاصد . وقيل : على نعمة 
وحالة حسئة لإعلى آثارمم «هتدون ) خير إن - أو الظرف صل لمهتدون . 
2-7 5-0 0000 5 
0 سَّ لام 0 00 اد 





ان 











١‏ ا مثر فوها )) الذين أترقتهمالنعمة : أى أبطرتهم فلا حبونإلا الشبواتوالملاهى:ويعافون 
مشاق الدن وتكاليفه . 


2 يأغدىا ما وَجدثم عَلَهه او 
قر : قل ٠‏ وقال ٠‏ وجلتكم ٠‏ وجتناك ؛ يععى ار 


3 قرله «ماقولك فيمن يفسر مالم بقولم » لعله : ويفسر مالم يذلك بقوله ما لهم بقولم . . الخ» (ع) 
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0 0 0 لانتفك عنه 0 رامد وأهدى . 


1 . ل 7ل افيه ف عَقَبِهِ به للم بر جعون , 


ا ل ل اس ل د 
كظاء ‏ ولذلك استوى فيه الواحد والاثنان والاعة وااذكر والمؤنث . يقال: نحن البراء 

منك ؛ والخلاء منك ( الذى فطرق) فيه غير وجه رن ن مننصو با على أنه استثناء 0-0 
كأنه قال : لكن الذى فطرى فإنه سهدين » وأن يكون يجرورا بدلا من المجرور بمن :كأنه قال : 
إتى براء ما تعبدون إلا من الذى فطرتى . فإن قلت: كيف تجعله بدلا و ليسمن جنس مايعيدون 
من وجهين , أحدهما : أن ذات الله خالفة جميع الذوات . فكانت خالفة لذوات ما يعبدون. 
والثاى ١‏ أن لله تعالى غير معبود بهم والأوثان معبودة ؟ قلت : قالوا : كانوا يعبدون الله مع 
أوثانم : وأن تكون ر إلا ) صفة معى غير » عل أن ( ما ) فى .ما نعبدون موصوفة. تقدره: 
إننى براء من آلمة تعبدونها غير الذى فطرفء فهو نظير قوله تعالى ( لو كانفهما آلة إلا الله 
لفسدتأ ) . فإن قلت : ما معنى قوله لإسبهدين) على التسويف ؟ قلت : قال مرة ( فهو .جدين ) 
ومرّة (فإنه سهدين) فاجمع بينهما وقدّر .كأنه قال . فهو يهدين وسهدين ؛ فودلان على استمرار 
الحداية فى الحال والاستقبال بإوجعلها 4 وجعل إراهيم صلوات الله عليهكلة التوحيد الى 
تكلم ا وهى قوله (إنتى براء مما تعبدون إلا الذى فطرفى) ذا كلمة باقية فى عقبه » فى ذريقه » 
فلا بزال فهم من يوحد الله وددعو إلى توحيده . لعل من أشرك منهم برجع بدعاء من وحد 
منهم . وتحوه ( ووصى با إبراهيم بنيه ) وقيل : وجعلها الله . وقرى” : كلمة عل التخفيف 
ع ااه ا ا 

المت عد ةلآ ء وَعَايَاء ثم - 0 جام الموا ور سول ل ال 

لإ بل متعت هؤ لاء » يعنى : أهل مكة. .وهم منعقب إبراهم 50 فاغتزوا 
بالمهلة » وشغلوا بالتنعم واتباع الشبوات وطاعة الشيطان عن كلية التوحيد بإحتى جاءهم الحق) 
وهو القرآن ((ورسول مبين» الرسالة واضحها بما معه من الآنات البينة » فكذيوا به وسموه 
اه * به سخرا وم يوجد منهم مارجاه إبراهيم . وقرىٌ : بل معنا . فإن قلت : فا وجه 
قراءة من قرأ (متعت) بفتح التاء ؟ قلت : كأن الله تعالى اعترض على ذاته فى قوله (وجعلها كامة 


(1) قوله وجو كريم وكرام » فى الصحاح : الكرام ‏ بالضم - : مثل الكريم ٠‏ (ع) 
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اقية ففعقبه لعلهم .رجعون ) فال : بل مد متعتهم ممأ متعتهم به من طول العمر والسعة فى الرزق » 
حتى شغلهم ذلك عن كلية !١‏ لتوحيد . وأراد بذلك الإطناب فى تعييرهم ؛ انه إذا متعهم بزبادة 
النعم وجب علهم أن يجعاوا ذلك .ا فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد والإمان ‏ لا أن 
يشركوا نه ويجعلوا له أنداداً . فثالةأن يتسكو الرجل إساءةمن أحسن إليه » ثم يقبل على نفسه 
فيقول . أنت السبب فى ذلك معروفك وإحسانك . وغرضه بهذا الكلام توايسخ المسىء 
0 

ع ا اما 0 


نافدر نحن 0 دوكر 
الحق قالوا هذا دري فا طريقة هذا النظر ومؤداه؟ قلت : المراد بالقتيع ماهو سبب له ؛ وهو 
' اشتغالهم «الاستمتاع عن التوحيد ومقتضياته . فقال : بل اشتغلوا عن التوحيد حتى 
مام الحق ورسول مبين » فيل هذه الغاية أ: نهم تذهوأ عندهأ عن غفلتهم لاقتضائها التنبه ؛ 
ثم ابتدأ قصتهم عند يجىء الحق فقال : ولما جاءهم الحق جاو! بما هو شر من غفلتهم التىكانوا 
عليها : وهو أن ضوا إلى شركهم معاندة الحق : ومكابرة الرسول ؛ ومعاداته ‏ والاستخفاف 
بكتاب الله وشرائعه » والإصرار على أفعال الكفرة والاحتكام على حكمة الله فى تخير عمد 
00 م (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظم) وهى الغاية فى 
تشويه صورة أملم . ”ا : من إحدى القريتين كقوله 
تعالى (مخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) أى من أحدهما . والقريتان: مكة والطائف . وقيل : من 
رجبل القريتين , وهما : الو ليدين المغيرة الخزومى وحبيب بن عمرو بن عمير الثقى؛عن ابنعتاس . 
وعن مجاهد : عتبة بزر ببعة وكثانة بن عبد باليل . وعن قتادة : الو ليدين المغيرةوعروة بن مسعود 


: قال مود : «فان قلت : قد جعل بجى. الحق والرسول غاية الفتيع , َ أردفه ... الخ» قال أحد‎ )١( 
كلام نفيس لا مزيد عليه إلا أن قوله : وخيل ذه الغاية أنهم تنهوا عندها» [طلاق ينبتى اجتنابه » واه أعلل‎ 
وها أحسن بجي. الذاية على هذا النحو مجى. الاضراب فى بعض التارات . فكا جاءت الغاية هنا ب وليس المراد ما أن‎ 
الفول المذكور قبلها منقطع عندها على ما هو المفهوم منها » بل المراد استمراره وزيادته » فكأن تلك الحالة النافعة‎ 
انتبت بوجود ما هو كل منها  كذلك الاضراب فى مثل قوله تعالى ( بل ادارك غللهم فى الآخر: بل هم فى شك‎ 
منها بل هم منها مون ) وهذه الاضرابات ليست على معنى أن الثانى منها رد للا"ول , بل ثانيها 1 كد من أو‎ 
وجاء الاضراب مع التوافق والزيادة للاشعار بأن الثانى لما زاد على الآول صار باعتبار زيادته ونقصان الآول‎ 
. كأنهما شيآن متنافيان يضرب عن أولما ويثيت آخرهما , ومثله كثير وبالله التوفيق‎ 
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الثقق . وكان الوليد يقول : لوكان حتاً مايقول تمد لنزل هذا القرآن على أوعلى أنى مسعود 
الثقى » وأبومسعود : كنية عروة بن مسعود ما زالوا ينكرون أن يبعث الله بشرا رسولا » 
فلما عليوا بكري الله الحجج أن الرسل لم يكونوا إلا رجالا من أهل القرى , جاؤا بالإنكار 
من وجه آخر , وهوتحكهم أن يكو نأحد هذين . وقول :هذا القرآن ذكرلهعلى وجه الاستهانة 
نه ؛ وأدادوا بعظم الرجل : دداسته وتقسدّمه فى الدنيا » وعزب عن عةو هم أن العظم منكان 
عند الله عظما . 

ار ل ولك امنا نَم مشكم' ف اك القع 
5 دهي ذه كماد 9 سه عر ل 


2-5222 


31 


007 ل ِ- 6 ل 
ورفهما مم فوق بعءض درجت ليتخد سم بعصا سخريا ورحمت ربك 


خير ما جمعون [50؛ 

إأمم يقسمون رحمت ربك هذه الهمزة للإنكار المسقل بالتجهيل والتعجيب من 
اعتراضهم وتحكهم , وأن يكونوا مم المدرين لامر النبّة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بها ء 
والمتولين لقسمة رحمة الته الى لايتولاها إلا هو باهر قدرته وبالغ حكته. ثم ضرب لم مثلا 
فأعل أنهم عاجزون عن تد بير خويصة أهرهم وما يصاحهم فى دنيام » وأنّ الله عن" وعلا هو 
الذى قسم بينهم معيشتهم وقدرها ودر أحواهم تدبير العالم مها » فلم يسو بيهم ولكن فاوت 
ينهم فى أسباب العيش ؛وغاير بين منازط, لعل منهم أقوباء وضعفاء وأغنياء وعاديج ال 
و خدماء اليصر ف بععنهم لعشا قحو اججهم و تخد موم فى ونه ويتسخ رو فى إشفاحم حت 
يتعايشوا ويترافدوا ويصاوا إلى منافعهم وبحصلوا على مرافقهم : ولووكلهم إلى أنفسهم وولاهم 
تدبير أمرهم » لضاعوا وهلكوا . وإذا كانوا فى تدبير المعيشة الدنية فى الحياة الدنيا على هذه 
الصفة . فاظنك م فى تد بير أمور الدين الذى هو رحمة الله الكيرى ورأفته العظمى ؟ وهو 
الطريق إلى حيازة حظوظ الآخرة والسل إلى حلول دار السلام ؟ ثم قال ((ورحت ربك ) 
بريد : وهذه الرحمة وهى دين الله ومايتبعه من الفوز فى المآب : خير ما بجمع هؤلاء من حطام 
الدنيا. فان قلت : معيشتهم مايعيشون نه من المتاقع 9 ٠‏ ومهم من يعيش بالحلال . ومنهم من 
يعيش بالحرام ؛ فإذن قد قسم الله تعالى الحرام يا قسم الحلال . قلت : الله تعالى قسم الكل 6 
معيشته وهى مطاعمه ومشاريه ومايصلحه من المناقع وأذن له فى تنا وها ء ولكن شرط عليه 

(1) قال مود : «فان قلت : معيكتهم ما يعيشون به من المنافع ... الخ» قال أحمد : قد تقدم أن الرزق عند 
أهل السنة يطلق على ما يقوم الله به حال العد حلالا كان أو حراما , وهذه الآية معضدة ٠‏ والرعخشرى بنى على 
أصله وقد تقدم . 
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وكلفه أن يسلك فى تناو لها الطريق التشرعها ؛ فإذا سلدكها فقد تناول قسمته منالمعيشة حلالاء 
وسماها رزق الله ؛ وإذا لم يسلكها تناو ما حراما . و ليس له أن يسما رزق الله" ؛ فالله 
تعالى قاسم المعايش والمنافع : ولكن العباد هم الذين يكسبونها صفة الحرمة بسوء تنا وم » وهو 

عدولم فيه عما شنرعه الله إلى مالم يشرعه : 
م ا 6 2 ال صعاد-ة ا اه ره 1 :5 
ا ف اا ا 
نا ين فْصَة ومتارج عَليهَا بظهرون 403 ولبمونهم أبوَانا وسررًا عليبا 
متم اليو الها والآخرة 

لإ لبيوتهم 4 بدل اشتهال من قوله (لمن يتكفر) ويحوذ أن يكونا بمنذلة اللامين فى قولك : 
وهبت له ثوبا للقميصه . وقرئ : سقفاً » بفتح السين وسكون القاف . وبضمها وسكون القاف 
ولضمها : جمع سقف ٠‏ كرهن ورهنورهن . وعنالفراء : جمع سقيفة وسقفا بفتحتين كأنه لغةفى 
سقف وسقوفا » ومعارج ومعاري . والمعارج : جمع معر ج ‏ أواسم جمع لمعراج : وه المصاعد 
إلى العلالى لإعليها يظهرون) أى على المعارج ؛ يظهرون السطوح يعاونما , فا اسطاعوا أن 
يظهروه . وسرراً ٠‏ بفتح الراء لاستثقال الضمتين مع حرف التضعيف لإلما متاع المياة) اللام 
هى الفارقة بين إن امخففة والنافية . وقرىّ بكسر اللام ؛ أى : للذى هو متاع الحياة ‏ كقوله 
تعالى (مثلا مابعوضة) ولما بالتشديد بمعنى إلا وإن نافية . وقرى : إلا . وقرى” : وما كل ذلك 
قوله (ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة) أى : ولولا كراهة أن يجتمعوا على الكفر ويطبقوا 
عليه : لجعلنا لحقارة زهرة الحياة الدنيا © عندنا للتكفار سقوفا ومصاعد وأبوابا وسرراً كلها 

)60 قوله ووليس له أن يسميها رزق الته » هذا على مذهب المعتزلة . وأما عند أهل السنة فالرزق ما ينتفع 
4 ولو حراما ٠‏ والمصنف ريد آن الله لا بيسر الحرام ؛ لانه لايفعل القبيح عند المعتدلة . ومذهب أهل السنة أن 
فاعل الكائنات كلها هو الله تعالى ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : «معناه لولا كراهية أن يحتمعوا على الكفر لجعلنا للكفرة قوف من فضة أى لوسعنا عليهم 
الدنيا لحقارتها عندنا» قال أحمد : ولولا» هنا أخت و لولا» فقوله زواولا أنتصيهم مصيبةبما قدمت أيد.هم...الآية) 
ذلك أن تصحح الكلام بتقدير كراهة ذلك بأن لا تقدر حذوفا كا قدمته . فيكون وجه الكلام ههنا أن إجاعهم 
على الكفر ماقع منبسط الدنيا . وهذا هو معنى لولا المطرد أزما بعدها أبداً مانع من جوابها » ولكنقد يكون 
المانع موجوداً تحقيقاً فيمتنع الجواب بلا إشكال , كقوله تعالى ( واولا فضل الله عليكم ورحته لكثتم من حج 
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من فضة وزخرف » وجعلنا لهم زخرفا لظ كر 2 ار حاف الرله الما 
ويحوذ أن يكون الآصل : سقفا منفضة وزخرف ء يعتى : بعضها من فضة وبعضها منذهب » 
فنصب عطفا على محل (من فضة) وفى معناه قول رسو ل الله صل الله عليه وس : ١‏ لووذنت الدنيا 
عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منها شرءة ماء, '" فإن قلت : خين لم بوسع عل الكافرين 
الفتئة التى كان يؤددى إليها التوسعة علهم من إطباق الناس على الكفر لهم الدنيا وتهالكهم 
عليها ؛ فهلا وسع عل المسلبين ليطبق الناس على الإسلام ؟ قلت : التوسعة علمهم مفسدة أيضاً 
الأ تؤدى إليه من الدخول فى الإسلام لاجل الدنيا » والدخول ف الدين لجل الدنيا من دين 
المنافقين" , فكا نت المكمة فوادير : حيث جء لف الفر يقي ن أغنياء وفقراء .وغلب ا 


0 0 لمودا ‏ ثا ا 0 
ومن 0 تَهِطْنًا فهو له قر 
25--22 52-2 آل ع 0 4 ره وهار 


قَالَ 1 سن 0 اك ا قبن فيتس القرين 


ا را 

الَو إذ طلمتم'” الك الات مك روك 
فى : ود بعش » يضم الشين وفتحها . والفرق ا 
قبل : عثفى . وإذا نظر نظر العثى ولا آفة به قبل عشا . ونظيره : عرج لمن به الافة , 


الخاسرين) وهو الأكثر . وقد يكونوجوده تقديراً معهوعلى ذلك الآية . أى : لو وجد بسط الدنيا للكافر 
مقدرآ , لوجد مافعه عندنا وهو الاجتتاع على التكفر مقدراً معه . وكل ما أدى وجرده إلى وجود مائعه لايوجدا. 

(1) فيه عبدا ميد بن سلمان وتابعه زكريا بن منظور . وقال الترمذى : وفى الاب عن أنى هريرة . وحدايئه 
عند البزار آر من ححديثك صالح دولى التوأمة عنه ٠.‏ ولفظه د ماأعطي كافرا عنهاشيثا» ورواء الببوق فى الشعب فى الحادى 
والسبعين من رواية أنى معشر عن المقبرى عنه وفى اباب عن ابن عباس ٠‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية . وفيه الحسن 
ابن عبارة وهو ضعيف جداً . وأخرجه القضاعى فى مسند الشهاب من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ٠‏ بلفظ 
المصنف قال ابن طاهر : فيه على بن مد بن أحد بن ألى عوف عن أنى مصعب عنه : لاأصل له من حديث ملك 

(؟) قال ممود : «غخين لم يوسع على الكافريت للفتنة النى كان يؤدى إليها التوسعةمن الاطباق عل الكفر » نهل 
وسع على المسلدين ليطبق الئاس على الايمان ؟ وأجاب بأن التوسعة علهم مفسدة أيضا لما يؤدى إليه من الددولق 
الاسلام لآجل الدنيا . وذلك من دين الخافقين» قال أحد : سؤال وجواب مينيان عل قاعدتين فاسدتين : [حداهها : 
تعليل أفعال الله تعالى . والاخرى : أن الله تعالى أر اد الاسلام من الخلق أجمعين . أماالاولى فقد أخرس اتهالسائل 
عنه بقوله (لايأل عا يفعل وهم يسثلون) وأمااك : نية فقد كن الله الؤمنين الجواب عنه فيه بقوله (ولو شاء ريك 
لآمن من فى الآرض كلهم جيعا) . 

() قال #ود : «يقال عشى بصره بكسر الشين إذا أصاته الآفة ...» قال أحد : فى هذه الآية نكتثان 
بديعتان., إحناهما : الدلالة على أنالندكرة الواقعةفى سيا قالشرط تفيدالعموم ٠‏ وهى مسئلة اضطرب فا الأصوليون حت 
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وعرج :لمن مثى مشمية العرجان من غير عرج . قال الحطيئة : 
« ص ار إلى صو نآره «*« 060 
أ : تنظر إليها نظ العثى” لما يضعف بصرك من عظم الوقود وانساع الضوء . وهو بين 
فى قول حاتم : 


م لت ااه الع 0 ا سه 020 2 
عسو إذَا مَاجَارَيِ يروت حتى يوارى جَارَني الخد 07 


حت وإمام الحرمينمن القائلينبافادتها العموم ‏ حتى ١-تدرك‏ على الاثمة إطلاقهمالقول بأن النكرة فى سياق الائيات 
تخص , وقال : إن الشرط يعم » والنكرة فى سياقه تعم . وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن على الأنبارى شارح كتابه 
ردا عنيفا . وفىهذه الآية الامام ومن قال بقوله كفاية ؛ وذلك أن الشيطان ذكر فيهامنكرا فى سياق شرط , ونحن 
تعلم أنه ها أراد عموم الشياطين لا واحدا لوجهين , أحدهما : أنه قد ثبت أن لكل أحد شيطانا » فكيف بالعاثى 
عن ذكر الله ٠.‏ والآخر : يؤخذ من الآية : وهو أنه أعاد عليه الضمير جموعا ف قوله (و[نهم) فانه عائد إلى الشيطان 
قولا واحدا ٠‏ واولا إفادته عموم الشمول إلا جاز عود ضير امع عله بلا إشكال . فهذه نكتة جد 
عند إسماعها نال هذا الرأى سكتة . النكتة الثانية : أن فى هذه الاية ردا على من زعم أن العود على معنىمن ينع 
من العود على لفظها بعد ذلك . واحتج المانم لذلك بأنه إجمال بعد تفسير » وهو خلاف المعهود من الفصاحة ٠‏ 
وقد نقض ااتكندى هذا يقوله تعالى (ومن يوم بلقه ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فها أبدا قد أحسن الله له رزقا ) ونقض غيره بقوله (ومن الناس من يشترى فو الحديث ليضل عن سبيل الله بفيد 
عم ويتخذها هزوا أوك لم عذاب مهين وإذا تتلى عليه ... الآية) وكان جدى رحه الله قد استخرج من هذه 
الآية بعض ذلك : لأنه أعاد على اللفظ فى قوله : (يعش) و (له) مرتين » ثم على المعنى فى قوله (ليصدوتمم) ثم 
على اللفظ يقوله (حتى إذا جاءنا) وقد قتدمت أن الذى منع ذلك قد يكون اقتصر منعه على مجىء ذلك فى جلة واحدة 
وأما إذا تعددت الجلواستقلت كل بنفسها فقد لارمتع ذلك حتى رددت على الزعخشرى فى قرله تعالى (لاملكون 
الشفاعة إلامناتخذ عند الرحمن عهدآ) فان اجملة واحدة , فانظره فى موضعه ٠‏ 
)00 كارت ورشلافك إذا ماصاله تبلل واهئز امتراز المهنسد 
وذاك امرؤ إن يعطك اليوم 'نائلا بكفيه لم منعك من ناثل الغد 
سى 2 تعدو إلى ضوء ناره يمد خير نار عندهأ خير موقد 
للحطيئة يقول : هو كثير الكسب وكثير الاتلاف . وبينهما طياق التضاد : إذا سألته أجابك بسرعة وطلاقة وجه 
وهو المراد بقوله : تهال واد زكاهتزاز السيف المطاق من حديد المندء إذا أعطاك اليوم عطاء بكفيه مما كنايةعن 
كثرة العطاء , و-ألتهفى غد أعطاك أيضا ٠‏ وعثى يعش ىكرضى يرضى : إذا كانبيصره آفة . وعثىإءشو : إذا تعائثى 
بغير آفة ٠‏ والمش : منى تأنه عل هئة الاعثى - از عن إظهار الفاقة ‏ يحده أ كرم اناس » عبر عنه بذلك على 
طريق الكناية ٠‏ 
)53( نارى ونار الجار واحدة وإليبه قبلى تنزل القدر 
ماضر فى جار أجاوره ألا يكوت لابه ستر 
أعشو إذا ماجارتى برزت حتى يوارى جارتى الخدر 
تم الطائى : وعثى يعشى كرضى يرضى : صار لاييصر ايلا . وعشا يعشو كدعا يدعو : إذا نظر كنظر الاعثى ٠‏ 








ب تفسير سورة الزخرف - الايات 1م وم 


وقرئٌ : يعشواء على أن من موصولة غير مضبمنة معنى الشرط . وحق هذا القادئ أن يرفع 
نقيض . ومعنى القراءة بالفتح : ومن يعم لعن ذكر الرحمن» وهو القرآن . كقوله تعالى 
(صم بم عمى) وأما القراءة بالضم فعناها : ومن يتعام عن ذكره ؛ أى نان امن رهر 
يتجاهلويتغالى ٠‏ كقوله تعالى (وجحدوا ما واستيقتتم|أ نفسهم ) . لا نقيض لهشيطانا/م نخذله”» 
ونخل بينهو بينالشياطين , كو لهتعالى (وقيضنالم قر ناء) » (ألم ترأن أرس لنا الثشسياطينعلى الكافرين) 
وقرٌ : يقيض , أى : يقيض له الرحمن ويقيض له الشيطان . فإن قلت :لم جمع ضير من وضير 


الشيطان فى قوله لإ و[جم ليصدّونهم» ؟ قلت : لآن (من) مهم فى جنس العاثى » وقد قيض 
له شيطان مهم فى جنسه . فلسا جاز أن يتناولا لإمامهما غير واحدين : جاز أن رجع الضمير 
إلهما جموعا لإحتى إذا جاءنام العاثى . وقرى : جا 1 ناء على أن الفعل لهولشيطانه . بإقالم 
اشيطانه لإ باليت يبى وييئك بعد المشرقين» يريد المشرق والمغرب. فغلب. كا قيل : العمران 
والقمران . فإن قلت : فا بعد المشرقين ؟ قلت: تباعدهماء والاصل : بعدالمشرقمنالمغرب. 
والمغرب من المشرق . فلما غلب وجمع المفترقين بالتقنية : أضاف البعد إإهما (1 نكم » فى بحل 
الرفع على الفاغلية ؛ يعنى : ولن ينفعك كو نكم مشتركين فى العذاب يا ينفع الواقعين فى الآمر 
الصعب اشثّرا كهم فيه . لتعاونهمقى تحمل أعبائه وتقسمهم اشدته وعنائه : وذلك أن" كلواحد 
منكم به من العذاب مالاتبلغه طاقته » ولك أن تجعل الفعل للتمنى فى قو له (داليت بينى و بينك) 
على معنى : ولن ينفعكم اليوم ما أنتم فيه من تمنى مباعدة القرين . وقوله (إنكم فى العذاب 
مشتركون ) تعليل » أى : لن ينفعكم تمنيك ؛ لآن" حقك أن تشتركوا أنتم وقرناؤك فى العذاب كم 
كنتم مشتركين فى سييه وهو التكفر . وتفويه قراءة منقرأ :نكم بالكسر . وقيل : إذا رأى 
لخ تت نذا من منى عثلها : رواحه ذلك و نفس نه 2 رصااات الذى ذكرتهالخنساء : 


حح يقَول : إن نارىهينار جارى . و نعزل قدرى [ليهليأ كل منها قبل أرنارى ونارجارى واحدةفى الزينوالقوة 
ومع ذلك تتزل قدره إليه قبلى لبأ كلها سريعا خوف اطلاع أحد عليه . لكن يبعد هذا أن المقام ليس لدم الجار 
بل لللدح . ثم هذا كناية عن شدة كرمه على غيره » ثم وصف نفسه بالعفة بقوله : ماضرى جار من جيراتى بمسبة 
دلا عدها ن أن لا كرن لاله حاب ير أهك . نار أنائل راض كر إذ 5 كاري 7 لق 
يترها بها . وأتى بالظاهر موضع المضمر ليفيد أنه ينبني مراعاة حق الجوار . والاحتمال الآول أقعد ؛ 
لآن معناه أنه ييره وييف عن محارمه . وأما الثاتى ففيه ذم جاره ٠‏ وهو لايلانم م لعده . 

(1) قوله و نقيض له شيطانا : تخذل » نأ ويله بذلكمنى على أنه تعالى لايفم ل القبيح ٠‏ وهومذهب الممازلة 2 
أهل السنة أنه فاعل الكاثنات كلها , فالآيات على ظاهرها (ع) 

(؟) قوله «إذا رأى الممنو بعدة» أى المبتلى ٠‏ ومنى : أى ابتلى . أفاده الصاح (ع) 





تفسير مسورة الزخرف د اجات معدم 


ا لم 
* اعزى للمقن بالنتامى 
تهؤلاء لا .يؤسهم أشترا كبم ولا يرو حهم ؛ لمظ ما مم فيه . فإن قلت : ما ممى قوله تعالى 
(إذ ظلتم) ؟ قلت : معناه : إخصح ظلكوو تبينوم يبق لك ولالاحد شبهة فأنك كنتم ظالمين, 
وذلك بوم القيامة . وإذ : بدل من اليوم . ونظيره : 
0 إِذَا 5 لم تَني آك 0 
أى : تبين أنى ولد كرمة . 
ل ل ا ا 1 ا 
فانت سيمع العم و مهدى العمى ومن كان فى ضلالٍ مين م 
كان رسول الله صبل الله عليه وسلم يحد ويجتبدويكد روحه فق دعاء قومه. وهملايزبدون 
على دعائه إلا تصميا على الكفروتماديا فى الغى , فأنكر عليه بقولهإأفأنت تسمع الصم) 
إذكار تعجيب أن كرون م الذى يدر على هدايتهم . وأراد أنه لا يقدر على ذلك منهم 
إلا هو وحده على سبيل الإلجاء والقمرء كقوله تعالى (إن" الله يسمع من يشاء وما أنت 


)0( بذك َى طلوع الشنمس صخرا وأذكره بكل غروب شمس 
ولولا كثرة ابا كين حولى على إخوانهم اقتلت نفمى 
وماييكون مثل أخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأنى 
للخنساء ترثى أخاها . وإسناد التذكير للطلوع : باز عقلى ؛ لآنه سبب فى تذكيرها إياه » وكذلك الغروب حيث كان 
ذهابه عند الآول وإيابه عند الثاتى عادة . أولانه يذهب فى الأول للغارات , ويحاس ف الثاتىمع الضيفان . أولآت 
طلوعها يشبه طلعته » وغرو با : يشبه موته ٠.‏ وفيه نوع من البدهع يسمى التنسكيت : وهو الاتيان بلفظ يسد غيره 
مسده . ولا نكتة فيه ترجح اختصاصه بالذكر : لكان اختصاصه خطأ .كا فى اختصاص الوقتين هنا . أفاده 
السيوطى فى شرح عقود الجان . وفيه أيضاً نوع آخر يسمى الادماج : وهو أن يضمن كلام سيق معنى معنى آخر , 
يا ضمن الكلام المسوق هنا لمعنى الرثاء معنى المدح بالشجاعة والكرم . أو بحسن الطلعة . والباء فى «ابكل» سبيية ٠‏ 
ويحتمل أن الاسناد للاأول من باب الاسناد للزمان » فتكون الباء فى الثاتى يمعنى « فى» أو ومع» وذكر الس 
ثانياً فى آخر المصراع الثاتى من باب رد العجز على الصدر . وأعزى النفس : أسليها وأصيرها عنه بالتأمى » أى : 
الاقتداء بغيرى من أهل المصائب وفاقتدائها بالبا كين من الرجال: إشعار بتجلدها وعظم شأنما مثلهم . وروى 
«على أمواتهم > بدل : وعلى إخواتهم» , ووأسل» بدل وأعري » . 
0( مى شرح هذا الشاهد بالجزء الثالك صفحة .غ فراجعه إن شنْت أه مصححه. 





84 تفسير سورة الزخرف الابتان ؛؛ وه؛ 


(ما) فى قوله (إفإما نذهين” بك) عنزلة لام القسم :فى أنها إذا دخلت دخلت مها التون 
المؤكدة , والمعنى : فإن قبضئاك قبل أن نتصرك عايهم و نشئى صدور المزمنين منهم ل فإنا منهم 
«نتقمون ) أشد الانتقام فى الآخرة . كقو له تعالى : (أو نتوفينك فإلينا رجعون) وإن أردنا 
أن ننجزفحياتكما وعدناهم من العذا بالنازل مهم وهو بوم ددر ء فهم تحت ملكتناوقدرتنا 
لايفوتوتنا : وصفهم بشدة الشكيمةفى الكفروالضلال ثم أتبعهشدةالوعيد بعذا بالدنياو الآخرة. 
وقرى”: ترينك. بالنون الخفيفة. وقرى:: بالذى أوحى إليك . على البناء الفاعل » وهو اللهعز وجل 
والمعنى : وسواء يحلا لك الظفر واللية أوأخر نا إلىاليوم الآخر .فكنمستمسكاما أوحيناإليك 
و بالعمل به فإنه الصراط المستقم الذى لابحيدعنه إلاضال شق ؛ وزدكليوم صلايةفى امحاماة 
عبل دناللّه » ولا خرجك الضجر بأمرم إلى ثنىء من اللينوالرخاوة وأمرك ؛ ولكن كا يفعل 
الثابت” |لذى لاينشطه تعجيل ظفر . ولا يثبطه تأخيره . 


ك3 ل اتيك اوم تقالون 5 واشالس 


5 1 2 2 


كَبِْكَ م أَجَمَلْنَا مِن دون امن عالهة لعبد ون 


وداه »4 وإن الذى أوحى إليك و ادذحر» لثرف 0" لسوف 
لاتسئلون) عنه يوم القيامة . وعن قيامكم بحقه . وعن نعظيمك له ؛ وشكرك على أن رزقتموه 
وخصصتم به من بين العالمين » لذن كراد وال ال سل لمعه الارال لاله واللكنه 
محاز عن النظر فى أدائهم والفحص عن مللهم ؛ هل جاءت عبادة الاوثان قط فى ملة من ملل 
الآ نبياء ؟ وكفاه نظراً وخصا”" : نظره فى كتاب الله المعجز المصدّق لما بين يديه . وإخبار الله 
فيه بأنهم يعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا . وهذه الابة فى نفسها كافية لاحاجة إلى 
غيرها : والسؤال الواقع جاذاً عن النظر ؛ حيث لايصح السؤال على الحقيقة : كثير منه مساءلة 
الشعراء الديار والرسوم والأطلال . وقول من قال : سل الأارض من شق أنمارك وغرس 
أثيجارك وجنى ثمارك ؟ فإنها إن لم تحبك حوارا” أجابتك اعتباراً . وقيل : إن التى صل الله 
عليه وسل جمع له الأانيياء ليلة الإسراء فى بيت المقدس فأقهم . وقيل له : سلهم . فلم يشكك 
با جات فال د معناه سل أهم من أرسلنا وهم أهل الكتابين : التوراة والإنجيل . وعن 


)١(‏ قوله «ولكن كم يقعل الثابت» لعله : وكن . أو لعله : ولكن كن ٠.‏ (ع) 

() قال مود : وسؤال الرسل محاز عن الفحص فى شرائعهم والنظر فى مالهم ... الخ» قال أحمد : ويشيد 
لارادة سؤال الآمم ( فاستل الذين يقرؤن الكتتاب من قبلك ) والله أعل ٠‏ 

(م) قوله «نحبك حواراً» أى مخاطة بالنطق . فى الصحاح : استحاره . أى : استنطقه ٠‏ (ع) 








تفسير سورة الزخرف ل الايات >ع)-مع 
لي ل رد 


ل 


ول ة 5 با يتنا 0 فرَعَونَ وملاه م فى ل رب 


ما أجابوه به عند قوله : (إإنى رسول رب العالمين) محذوف » دل عليه قوله : فليا جاءهم 
]ياتا وهو مطالبتهم إياه بإحضار البيئةعلى دعواه وإبراذ الآبة با إذا هم منها يضحكون) 
أى يسخرونهنها ار نما حرا . وإذا لليفاجأة م :كيف جاز أنيحاب 
لما بإذا المفاجأة ؟ قلت : لأآنَ فعل المفاجأة معها مقدر » وهو عامل النصب”" فى لها , كأنه 
قبل : فلما جاءم بآياتنا فاجوا وقت ضمكهم . 


مد :0 ا 5 الاسيرة عريا 5 0 
وما ا لاد ! كر احا وأخذ نام بالمذاب 


ا اا 
مر جعون 0 

فإن قلت : إذا جاء مدر اع عون ا لطي فى الكير من 
بقيةالآيات ؟ قلت : أختها النىهى آيةمثلها . وهذهصفة كل واحدةمنها فكانا لمعل أنها أ كير 
من بقية الاريات على سبيل التفصيل والاستقراء واحدة بعد واحدة .ا تقول : هو أفضل رجل 
رأيته . تريد : تفضيله على أمة الرجال الذين رأيتهم إذا قروتهم رجلا رجلا(" . فإن قلت : 
هوكلام متناقض » لآن معئاه : ما من آنة من التسع إلا هى أ كبر من كل واحدة منهاء فتكون 
واحدة منهافاضلة ومفضولة فىحالة واحدة . قلت : الغر ض هذا الكلام أنهنَ موصوفات,الكبر » 
لايكدن يتفاوتن فيه . وكذلك العادة فى الآشياء النى تتلاق فى الفضل وتتفاوت منازطها فيه 
التفاوت اليسير أن تختلف آراء الناس فى تفضيلها » فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك؛ فعلى ذلك 
بى ااناس كلامهم فقالوا : رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض ٠‏ ورما اختافت آراء الرجل 


)١(‏ قال مود : «جازت فيه إجابة لما باذا التى لللفاجأة لأف فعل المفاجأة مقدر معها وهو العامل فيها 
النصب ... الخ» قال أحمد : الظاهر فى تسويغ هذا الاطلاق ‏ واه أعلم : أن كل واحدة من هذه الآى إذا 
أفردتها بالفسكر استغرقت عظمتها الفكر ويبرته , حتى يحرم أنها الهاية » وأن كل آية دونها . فاذا نل الفكرة إلى 
أختها استوعبت أيضاً فكره بعظمها » وذهل عن الأولى جزم بأن هذه النهاية » وأن كل آية دوتها . والحاصل أنه 
لا يقدر الفدكر على أن يجمع بين آيتون منهما ؛ ليتحقق عنده الفاضلة من المفضولة » بل مهما أفرده بالتكفر جزم 
بأنه النهاية . وعلى هذا التقدير يحرى جميع ما يرد من أمثاله » واقه أعلم ٠‏ 

(0) قله ه إذا قروتهم رجلا رجلا ء أى تتبتهم ٠‏ (ع) 





1 تفسير سورة الزخرف ‏ الآاية م4 


الواحد فهاء فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك . ومثه بيت الماسة : 

من كلق نم ل م اا الب ىسيرى ببا اللذارى ٠7‏ 
وقدفاضات الأاتمارية بين الكئلة من بنيها , ثم قالت : لما أبصرت مراتمهم متدانية قليلة التفاوت . 
نكلتهم إن كنت أعلم أهم أفضل » مكالحلقة المفرّغة لايدرى أبنطر فاها (إ لعلهم برجعون) 
إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان”” . فإنقلت لوأراد رجوعهم لكان . قلت : إرادته 
فمل غيره ليس إلا أن يأمره يه0» ويطلب منه إيحاده » فإن كان ذلك على سبيل القسر وجد , 


)02( هينون لينون أيسار ذوو كرم سواس مكرمة أبناء. أيار 

إن يسثلوا الخير يعطوه وإن جهدوا فالجهد مخر ج هنهم طيب أخبار 

وإن تددي لانوا وإن عبدرا ١‏ اكففت أذمار كر غير أقرار 

لاينطقرن عن الفدشا وإن نطقوا ولا يسارون دن مارى باكثار 

من تلق متهم تقل لاقيتا يدهم مث لالنجوم التى يسرى با السارى 
لعبيد بن الأبرص ٠‏ وقبل للعرندس . وهيئون لينون : جمع مين ولين : خفيف هينولين بالتشديد ؛ على فيعل . 
وأيسار : جع يسر , كقطب وأقطاب ؛ وهو فى الأصل ضد العسر , سمى به الرجل مبالغة . أو جع يسرة كقصية, 
وهى فى الآصل : الخط فى باطن الكف » أطلقت على الرجل إشعاراً بالكرم . وسواس : جمع سائس » بمعنى مالك 
متصرف بالمصلحة » ويمنى الولى المصلح ؛ وجهده الطعام : إذا اشتاق إليه واشتهاه . وجهد الرجل فهو مجهود : 
أصابه التحوط والمشقة . وقوله ٠‏ فالجهد خرج منهم » جواب الشرط . وكتمل أنه استئناف مفرغ على ما قبله . 
وإن جهدوا : جوابه دل عليه ما قبله . والشهامة : :الخشونة , وشهمت الفرس حركته ليسرع . وأذمار شر : أى 
يجعان حرب : جمع ذمر ككيد , من ذمر الرجل : عبس وغضب . وذمر الاسد زأر بصوته ٠‏ أى : إن حلتهم 
على الحرب أظهرت منهم شجعان حرب غير أشرار . وضن انطق معنى الاخبار , فعداه يمن ٠‏ ويحوز أنها يمعنى الباء . 
والماراة : الجدال . وباكثار : متعلق يمارى » أو بهارون . من تلق منهم #ل فيه : لاقيت أشرفهم لتساويهم فى 
الشرف , فهم مثل اانجوم فى التساوى فى الشرف والاهتداء والاستضاءة بكل . فكي أن النجم جبتدى به المسافر , 
كذلك م يبتدى بهم الختبط الطالب للبعروف أو المتدير فى أمر معضل ٠‏ وبروى بدل « وإن جيدوا ... الم : 
... وإن خبروا . ف الجهد أدرك منهم طيب أخبار ٠.‏ أى : إن اختيروا علم كرمهم وحسن سيرتهم . 

(0) قره د تكلهم» الفكل : فقدان المرأة ولدها . (ع) 

2( قال ححود : د معناه إرادة أن يرجموا عن التكفر إلى الامان ... الخ » قال أحمد : تقدم فى غير موضع 
أن ه لعل » حيْثها وردت فى سيا ق كلام الله تعالى فالمراد صرف الرجاء إلى الحلوقين , أى : ايسكونوا بحيث يرجى 
منهم ذلك , هذا هو الحق . وعليه تأول سيبريه ما ورد . وأما الاخشرى فيحمل ه لعل » على الارادة ؛ لآنه. 
لا يتحاثى مع اعتقاد أن الله يريد شيثاً وبريد العبد خلافه » فيقع مراه العبد ولا يقع مراد الرب ‏ تعالى الله عما 
يقول الظالمون علو كبيراً ‏ فا أشنعها زلة وأبشعها خلة . ولقد أساء الآدب فى هذا الموضع ٠‏ حتى إنه لولا تعين 
الرد عليه لما جرى القلم بنقل ما هذى به وما اهتدى . وقد جرى على -إن أوائله فى جعل حقيقة الآمر هو الارادة 
وأضاف إلى ذلك اعتقاد أن العبد بوجد فعله وتضلقه . وأن مراد العبد يقع » ومراد الرب لا رقع ؛ فهذه ظلدات 
ثلاث بعضها فوق بعض ؛ لعوذ بالله من هذه ااخواية : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) ٠‏ 

(4) قوله « ليسإلا أنيأمرهبه » هذا مذهبالمعترلة . أما مذهب أهلالسنة : فارادته غير الآمر» سواء حت 








تقسير سورة الزخرف ‏ الايأت 9و - مه بده" 


وإلادار بين أن يوجد وبين أن لايوجد على حسب اختيار المكلف » وإنما لم يكن الرجو ع 
لآنَ الإدادة لم تكن قسرا ول يختاروه . والمراد بالعذاب : السنون » والطوفان » والجراد » 
وغير ذلك . 
عبد عنداك إننا الليسدون لم 
لَنَا كَتننا عَنْم” المَدَابَ إِذَا م ب 0 
وقرى”: يا أيه الساحر , يضم الحاء. وقد سبق وجهه . فإن قلت : كيف موه بالساحر مع 
قرم (إننا لمهتدون) ؟ قلت : قوهم (إننا لمهتدون) : وعد منوى إخلافه ؛ وعهد معزوم على 
نكثه , معلق بشرط أن بدعو لم ويتكشف عههمالعذاب . ألا ترى إلى قوله'تعالى ( فلءا كشفنا 
عنهم العذاب إذاهم ينكثون) فا كانت تسميتهم إناه بالساحر عثافية لقوهم : ([نثالمهتدون) 
وقيل : كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظامهم عل السحر : ( بما عهد عندك ) بعهده 
عندك : من أن دعوتك مستجاءة . أو بعهده عندك وهو التبوّة . أو ما عهد عندك فوفيت به 
وهو الإبمان والطاعة . أو بما عهد عندك من كشف العذاب عن اهتدى . ١‏ 


2ك سالب 


0 00 0000 
وََادَئ فرعون فى قَومِه قَالَ قوم أَلَيْنَ لى ملك يمر وَعَلِذِءِ الامر 
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قجرى من تحتى أفلاً تبصرون اليد م أنا خير من هذا الذى هو مهين 


ولا كد بين 209 فلولا أنتىَ عليه أمورة ين دعب أو جاه ممه 
للنكة مقث رون (5) 

(إونادى فرعون فى قومهم جعابم محلا لندائه وموقعا له . والمعى ؛ أنه أم بالنداء فى 
مجامعهم و أما كنهم من نادى فيهابذلك فأسئد الثداء إليه » كقولك : قطع الآميراللصء إذا أ 
بقطعه . ويجوز أن يكو نعنده عظماء القبط » فيرفع صوتهيذلك فيا ينهم » ثم ينشر عنهق جموع 
القبط ؛ فكأنه نودى به يينهم فقال (أليس لى ملك مصر وهذه الأنمارم يعنى أثمار النيل 
ومعظمبما أربعة : تمر الملك » ونهر طولون؛ ونهر دمياط . ونهر تئيس : قيل : كانت تجرى 
نحت قصره . وقيل : تحت سربره لارتفاعه . وقيل : بين بدى فى جناى وبساتيى . ويجحوز أن 
تكون الواو عاطفة الأانبار على ملك مصر . وتحرى : نصب على الال منها » وأن تكون الواو 


سح كانت لفعل نفسه أو لفعل غيره : ولا يازم تأويل الآية بالارادة ؛ لجواز أن بكون معناها : ليسكونعالم عند 


الآخذ بالمذاب حال من برجي رجوعهم <٠‏ (ع) 
ربو -كعاف -6) 





مه ؟ تفسير سورة الزخرف ل الاب 4ه 


للحال؛ واسم الإشارةمبتدأً ؛ والآنمارصفةلاسم الإشارة» و تجرىخير للببتدإو ليتشعرىكيف 
ارتقت إلى دعوة الربوبية همة من تعظم ملك مصر . ويحب الناس من مدي عظمته ‏ لاي 
فتودى ا فى أسواق مصر وأزقتما ؛ لثلا تخ تلك الامبة ' والجلالة على صغير ولا كبير 
وحتى يتربع فى صدور الدهماء مقدارعزته وملكوته . وعنالرشيد : ألما قرأها قال :لاو لينها 
أخس عبيدى , فولاها الخصيب ٠‏ وكان على وضوته . وعن عبدالته بن طاهر أنه ولها . ترج 
إلها فلما شارفها ووقع علبها بصره قال : أهى القرية التى افتخر مها فرعون حتى قال : أليس لى 
ملك مصر ء والته لى أقل عندى من أن أدخلها » فتتى عنانه إأم أناخيى) أم هذه ا 
لأن المعنى : أفلا تبص رو نأم تبصرون » إلا أندوضعقوله (أناخير) موضع : تبصرون ؛ لانم 
إذا قالوا له : أنت خير , فهم عنده بصراء . وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب . ووز أن 
تكون منقطعة على : بل أأنا خير ؛ والهمزة للتقرير؛ وذلك أندقدم تحديد أسباب الفضل والتقدم 
علهم من ملك مصر وجرى الآمار تحته» و نادى بذلك وملابه مسامعهم , ثم قال : أنا خير 
ل أثبت عند واستقر أنى أنا خيروهذه حالىلا من هذا الذى هو مهين» أىضعيف 
حقير . وقرئٌ : أما أناخير لإولا يكاد يبين» الكلام لما به من الرنة 99 ؛ يريد : أنه ليس 
فعه من العدد وآ لات الملك والسياسة ما يعتضد به . وهو فى نفسه مخل بما ينعت به الرجال 
ل ال ا ل 
إلقاء مقاليد الملك إليه ‏ لانهم كانوا إذا أرادوا تسويد الرجلسوّروه بسوار وطؤقوه بطوق 
من ذهب لإ مقتر نين ) إما مقتر نين به من قولك : قرنته فاقترن © به؛ وإما من: اقترنوا» 
بمعتى تقارنوا ؛ لما وصف نفسه بالملك والعزة ووازن بيئه وبين مومسى صلوات الله عليه , 
فوصفه با لضعف وولة الاعضاداعتر ض فقال : هلا إن كانصادقاملكر بهوسوّدهوسوّره » وجعل 
الملائكة أعضاده وأنصاره . وقرى : أساور جم ع أسورة ٠‏ وأساوير جمع أسوار وهو السوار. 
وأساورة على تعويض التاء من ياء أساوير . وقرى : ألق عليه أسورة وأساور »على البناء 
الفاعل » وهو الله عز وجل . 


ع ع 


اكه قومه فاطا 


(ن قوله ١‏ تلك الآبهة » كسكرة . كذا بهامش الصحاح ٠‏ وفى الصحاح : ه دهماء الناس » : جماعتهم ٠‏ (ع) 

(؟) قوله هلما به من الرئة» بالضم : العجمة فى الكلام » كذا فى الصحاح ٠‏ (غ) 

() قوله «وكانت الأآنياء كلهم أبيناء» فى الصحاح : بان الثىء يانا : اتضح ٠‏ فهو بين , واجمع أبيناء , مثل 
هين وأهيناء .0 (ع) 

(؛) قوله «قرته فاقترن به» لعله قرنته به فاققرن (ع) 








تفسير سورة الزخرف - الآيات وه- وه امك 


لإفاستخف قومه) فاستفزم . وحقيقته : حملهم على أن يخفوا له ولما أراد منهم , وكذلك : 
استفز ٠‏ من قوم الخفيف : فز . 
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١‏ آسفونام منقول من أسف أسفا إذا اشتد غضبه . ومنه الحديث فى موت الفجأة : رحمة 


لليؤمن وأخذة أسف للكافر”". ومعناه : أنهم أفرطوا فى المعاصى وعدوا طورهم » فاستوجيوا 
أن نعجل لم عذا بنا وانتقامناء وأن لانحل عنهم . وقرى : سلفا جمع سالف ١‏ عكادم وخدم . 
وسلفا ‏ بضمتين ‏ جمع سليف . أى : فريق قدسلف . وملفا : جمع سلفة , أى : ثلة قد سلفت . 
ومعناه: +جعلناهم قدوة للآخرين من الكفار يقتدون مم فى استحقاق مثل عقاءهم ونزوله هم » 
لإتيانهم مثل أفعالمم : و حديثاً بحيب الشأن سائراً مسير المثل , تحدثون به ويقال لهم : مثلكم 
مثل قوم فرعون . 
لك أن م 0 0 0 
عا آم مر ماشرَيوة أت إلا دلا بل مم قوم عون < 


0 كيهب لاه د ال مايل 3 


لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وس على قريش (إنكم وماتعبدون من دون الله خصب 
جهنم) امتعضوا«" من ذلك امتعاضا شديداً » فقال عبد الله بن الزبعرى : يا مد ء أخاصة لنا 
ولآلهتنا أم ججييع الام ؟ فقال عليه السلام : هو لك ولالحتكم وجميع الام , فقال: خصمتك 
از 0 أن عيسى ان 2 فى ولق عليه خيراً وعللى أمه ؛ وقد عليت أنّ 
النصارى يعبدونما . وعزير يعبد . والملائكة يعبدون » فإنكان هو لاء فى النار فقد رضينا أن 
نكون نحن وآ لهتئا معهم , قفر وا وضحكوا . وسكت النى صلى اله عليه وسلٍ ‏ فأنزل الله تعالى 
(إنَ الذين سبقت لم منا الحسنى) ونزلت هذه الاية. والمعنى : ولما ضرب عبدالله بنالزيعرى 
عيسى ابن مريم مثلاء وجادل رسول الله صل التهعليه وسل بعبادة التصارى إباه (إذا قومك م 

. تقدم فىيطه‎ )١( 


(؟) قوله وامتعضوا من ذلك» غضبوا منه وشقعلهم , كذا فى الصحاح (ع) 
(م) تقدم فى أواخر الأنبياء ٠‏ 











1 تفسير سورة الرخرف الآيات مه -وه 


قريش من هذا المثل (إيصدون) ترتفع لم جلبة وضجيج” فرحا وج زلا وضحكا بما سمعوأ منه 
من إسكات رسول الله صلل الله عليه وسل حدله »كا يرتفع لغط القوم ولم إذا نعيوا حجة 
ثم فتحت عليهم . وأمًا من قرأ : يصددون ‏ بالضم - فن الصدود ؛ أى : هن أجل هذا الخل 
يصداون عن الحق ويعرضون عله . وقيل : ءن الصديد وهو الجلية : وأنهما لان حر : يكف 
ويتكت ونظائر لها لإوقالوا 1 متنا خير أم هو» يعنون أن آلهتنا عندك ليست مخير من 
عيسى , وإذاكان عيبى من حصب الثار كان أمر آ هتنا هيناً لإماضر بوهم أى ماضربوا هذا 
اثل لك إلا جدلا) إلا لجل الجدل والغليةفى القول . لا اطلب المزبين الحق والباطل 
لإبل م قوم خصمون» إد شداد تعره دأهم اللجاج , كةوله تعالى (قوما لدّا) وذلك 
أن قوله تعالى ([نك5 وماتعبدون من دون الله) ما أريد به إلا الاصنام » وكذلك قوله عايه 
السلام : . هو لك ولالحتكم وجيع الام . إتما قصد به الاصنام , وجحال أن يقصد به الانيياء 
والملائك ,2 إلا أن ابن الزبعرى خبه وخداعه وخبث دخلته*" . لما رأى كلام الله ورسوله 
محتملا لفظهوجه العموم . مع عليه بأن” المراد به أصنامهم لاغير . وجد للحيلة مساغا » فصرف 
معثاه إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله , على طر يقة امحك والجدال”» وحب المغالية 
والمكابرة » وتوقح فى ذلك فتوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجاب عنه ربه : (إن” 
الذن سبقت لم منا الحستى) فدل .ه على أن الآبة خاصة فى الاصنام . على أن" الظاهر قوله 
(وماتعبدون) لغيرالعةلاء . وقيل : لما سمعوا قولهتعالى (إن" مثل عيسى عند الله كثل آدم) قالوا . 
نحن أهدى من النصارى ؛ لأانهم عبدوا آدميا ونحن نعبد الملائكة : فنزلت . وقوله (أآلهتنا 
خير أم هو) على هذا القول : تفضيل لالهنهم على عيسى ؛ لآن" المراد يهم الملائمكة وما ضر بوه 
لك إلا جدلا . معناه : وماقالوا هذا القول ؛ يعنى : !لحتنا خير أم هو . إلا للجدال » وقرى*: 
أآلهتنا خير , بإئبات همزة الاستفهام وبإسقاطهاء لدلالة أم العديلة علها . وفى حرف 
ان مسعود : خير أم هذا . وجوذ أن يكون جدلا حالاء أى : جدلين . وقيل : لما نزات 
(إن مثل عيمى عندالته) قالوا : ما بريد مد مذا إلا أن نعبده وأنه يستأهل أن يعبد وإن كان 
بشرأأءي عبدت النصارى المسيحوهو بشر . ومعنى (يصدون) يضجون ويضجرون . والضمير 
فى (أم هو) محمدصلٍ التهعليه وسل ء وغرضيم بالمواذنةبينه وبين 1 لهتهم:السخريةبه والاستهزاء . 
ويجحوذ أن يقولوا ‏ لا أنكر عل مقولم : الملائئكة بنات اله وعبدوهم ‏ ماقلنا بدءا م نالقول » 





(1) قرله «ترتفع لم جلبة وضجيج» أى صياح وكذا الاجب . أفاذه الصحاح ٠‏ (ع) 
() قوله ووخبث دخلته» بالضم : باطن أمي, . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
(م) قوله «على طريقة الحك» أى : اللجاج »م فى الصحاح ٠‏ (ع) 































































با وهار ان لك الإكان كان 1" 1 


ولا فعلنا نكراً من الفعل ؛ فإن" التصارى جعاوا المسيح ابن الله وعيدوه: وتحن أشف27 
منهم قولا وفعلا . فإنا نسبنا إليه الملائكة وهم نسبوا إليه الاناسى ؛ فقي لل : مذهب النصارى 
شرك ,الله : ومذهيكم تمرك مثله : وماتنصلكم ما أنتم عليه ما أوردتموه إلا قياس ناطل بباطل » 
وماعيسى ( إلا عبدي كائر العبيد ((أنعمنا عليمح حرث جعاناه آنة : بأنخلقئاه من غي رسيب » 
ا خلقنا آدم وشرفناه بالنبؤة وصيرناه عبرة يحيبة كالمل السائر لبى إسرائيل . 
وَآو له ّ 9 كن 
إواونشاءم لقدرتنا على يحائبالامور وبدائع الفطر لإ لجعلنا نكم ) لولدنا م بارجال 
لملائة) مخلفونكم فى الآرض كا تخلفم أولادم .كا ولدنا عيسى من أنثى من غير لخل » 
لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة » ولتعلموا أن الملائكة أجسام لاتتولد إلا من أجسام . وذات 
القدم متعالية عن ذلك . 





لم برهلا ان 
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لإ وإنه) وإن عيسى عايه السلام ( لعلم للساعة) أى شرط من أشراطها تعل به ؛ فسعى 
الشرط علا الحصول الع به . وقرأ إن عباس : لعل » وهو العلامة . وقرى” : العم . وقرأ : 
أنى" : لذكر ؛ على تسمية مايذكر به ذكرا .كا «مى مايعل به عليا . وفى الحديث : أن عيمى عليه 
الصلاة والسلام ينزل على ثنية بالأرض المقداسة : يقال لها أفيق وعليه ممصرتان : وشعر رأسه 
دهين . و بيده حرية ؛ وما بقتل الدجال : فيأق بيت المقدس والناس فى صلاة الصبح والإمام 
يؤم هم : فيتأخر الإمام فيقد”مه عيسى ويصل خلفه على شريعة مد عليه الصلاة والسلام .نم 
بقتل الخنازير ويكسر الصليب ؛ ويخرب البيسع والكنائس .ء ويقتل النصارى إلا من آمن”" به . 
وعن الحسن : أن الضمير للقرآن , وأن القرآن به تعل الساعة , لآن فيه الإعلان بها (إ فلا مترن 
يهاي من المرية وهى الشك لإواتبوون» واتبعوا هداى وشرعى . أو ل كد هر 
أمر ارسول الله أن يقوله إإهذا صراط مستقبم) أى هذا الذى أدعوك إليه . أو هذا القرآن 
إن جعل الضمير فى (وإنه) للقران . 








)6 قرله وحن أشف منهم » أى : أرق ٠‏ أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

5 أخرجه التعلى بفير سند . وهو موجود فى أحاديث متفرقة . فقوله وثنية أفيق» عند الحا كم منحديث 
عاد نان لاسن وتاك « وعليه مصرتان » عند أحمد والحاك من حديث أبى هريرة ٠‏ وفوله والناس فى صلاة 
الصبح» 6 أبن ماجه من حديث أنى أسامة . وقرله وفيةتل الختزير ويكر الصليب» في الصحيح مرى. حديث 
أنى هريرة . 


تفسير سورة الزخرف - الايات 7+ عن 


دوه 


ولا د 


لإعدو مبين) قد بانت عداوته / 00 : إذ أخرج أناك من الجئة 0 اللو 


ولد جا عبسَىئ الم اكه ا 0 


2 هع لدت سده د وعررور 


الذى 0 فيه ؛ فاقوا الله 0 ّ 6 0 أ ّ رفى ورد فاعبدوه 
من دا 2 0 3 

(إبالبينات) المعجزات . أو بآنات الإنجيل والشر ائع ابينات الواضحات لإ الحكة) يعنى 
الإنجيل والشرائع . فإن قلت : هلا بين لهم كل الذى يختلفون فيه ولكن بعضه ؟ قلت : كانوا 
مختلفون فى الديانات وما يتعلق بالتكليف وفما سوى ذلك ما لم يتعبدوا بمعرفته والسؤال عنه. 
وإنما بعث ليبين لهم ما اختلفوا فيه ما يعنهم من أمر دينهم الاحزابم الفرق المتحزية بعد 
إلى من برجع الضمير فيه ؟ قلت : إلى الذين خاطهم عيسى فى قوله (قد جتتكم بالحسكره) وم 


: بعاد 0 عع ل 3 


5100 ا رسع 5 


الج تر شي تحبرون 503+ بطاف 32-6 بن ذهب 
1 دفي ناشتين الأضر ل الأساث ونير 0 
د ابن ألتى 0 00 لون 3 


(0) قرله دقك بانت عداوته لكي فى الصحاح «بانالثىء بياناء : اتضح فهو بين , كذلك أبانفهو عبين , (ع) 
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إأن تأتهم) بدل من الساعة . والمعنى : هل ينظرون إلا إتيان الساعة . فإن قلت : أما 
أدى قوله لإ بغتة م مؤدّى قوله لإوهم لايشعرون) فيستخنى عنه؟ قلت : لا لآن معنى قوله 
تعالى إروهم لا يشعرون» : وهم غافلون لاشتغاهم بأمور دنياهم ٠كقوله‏ تعالى ( تأخذم وم 
مخصمون ) ويحوز أن :نهم بذتة وهم فطنون لإ يومئذ) منصوب بعدقء أى : تتقطع فى ذلك 
اليوم كل خلة بين المتخا لين فى غير ذات الله » وتنقلب عداوة ومقتاء إلا خلةالمتصادقين الله 
فإنها اللة الباقية المزدادة قّة إذا رأوا نواب التحاب ف الله تعالى والتباغض ف الله . وقيل 
( إلا المتعين» إلا امجتنبين أخلاء السوء . وقيل : نزلت فى أبى بن خلف وعقبة ابن أنى معيط 
لياعبادى) حكابة لما ينادى بهالمتقون المتحايون فى الله يومئذ؛ و ( الذين آمنوام منصوب 
ال حل صفة لعبادى . لآنه منادى مضاف .أى : الذينصدّقوا (إ بآ باتئا وكانوا مسليين »مخلصين 
وجوههم لنا . جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا . وقيل : إذا بعث التهالناسفز عكل أحد عفينادى 
سناد : با عبادى فيرجوها الناس كلهم » ثم يتبعها الذين آمنوا فييأس الئاس منها غير المسلين . 
وقرئٌ: ا عباد لإتجبرون) تسرون عرونا يظهر حباره أى: ات على وجوهم 8 كقرله 
تعالى ( تعرف فى وجوههم نضرة النعم ) وقال الزجاج : تكرمون! كراما يالغ فيه. والحبرة : 
المبالغة فيا وصف بجحميل . والكوب : التكوز لاعروة لد لإوفيها) الضمير للجنة . وقرى” 
تشتهى وتشتهيه . وهذا <هر لآنو اع النعم لانها إما مشتهاة فىالقاوب» وإما مستلذةفى العيون. 
إدتلك) إإقاارة ارك اناق وريه دوت معنا ٠‏ ول الجنة» خبر. و إالى أو دثتموها) 
صفة الجئة . أو الجئة صفة للمبتد] الذى هو اسم الإشارة . والتى أورئتموها : خبر المبتد!. أو 
النى أورثتموها : صفة ولإما كتتم تسملون) الخبر . والباء تعلق بمحذوف"ا فى الظروف 
لنى تقع أخبار . وفى الوجه الاول تتعاق بأورئتموها. وشبت فى بقائها على أهلها ,الميداث 
الباق على الورثة . وقرى” : ورّثتموها لإمنها تأكلون ) من للتبعيض , أى : لاتأ كلون إلا 
بعضها » وأعقاما ناقية فى شيجرها . فهى مزيئة بالقار أنداً موقرة جاء لاترى شجرة عرءانة من 
ثمرها يا فى الدنيا . وعن النى صل الله عليه وس , لا ينزع رجل فى الجئة منثمرها ”" إلا نبت 
فكاع مثلاها 00م 

إن لسِْرِيينَ فى عَدَاب جَمََم يدون 2503 لآينَكرُ عَنم وم فيه 

)60 قوله «من ثمرها إلا نبت مكائياء فى الخازن : ورد فى الحديث «أنه لاينزع أحد فى الجنة من تمرها عمرة 
إلانبت مكائها مثلاماء ٠‏ (ع) 

() أخرجه اليزار عن ثوبان . وقد تقدم فى البقرة ٠‏ 
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١ 


١‏ 1 وما 0 06 ا مالظليينَ 53 وَنَدََا يلك 
قد ينتلك بطق و لك 
اج الحق كن 
ا 1 ا سكنت عنه قليلا 


ونقص حرزها . والمبلس : اليائئس الساكت سكوت يأس من فرج . وعن الضحاك: بعل اجرم 
فى تابوت من نار ثم يردم عليه فيبق فيه خالداً : لا يرى ولا برى <هم ه فصل عند البصريين ٠‏ 


عاد عند الكوفيين . وقرى” : وهم فيها : أى : فى الثار © وقرأ على وابن مسعود رضى الله 
عنهما : يامال ؛ تحذف الكاف للترخم ٠كقول‏ القائل : 

اط ناكل مين امت "١1 ٠‏ 
وقيل لان عباس : إن اءنمسعود قرأ : ونادوا بامال » فقال : ما أشغ ل أهل النار 0 


وعن بعضهم : حسمن الترخم أنهم يقتطعون بعض الاسم اضعفهم وعظم ماهم فيه . 
01 ان الوم : با مال » بالرفع يا يقال: يا حار **؟ (إ ليقض علينار 0 
أمانه ( فوكزه موسى فقضى عليه ) والمعنى :سل ريك أن يقضى علينا . فإن قلت :كيف قال 
(ونادوا با مالك ) بعد ما وصفهم بالإبلاس ؟ قلت تاك أزمئة متطاولة رخفا عدة” 
ف ١‏ الا لراك معدن ري الله لز ا لهم » وعلهم أنهلا فرج طم ءو يغ ثون0» 
أوقانا لشدة ماهم وإماكثون ) لأشرن فيه الاك . والمراد : خالدون . عن ابن عباس 
رضى الله عنهما : إما بحيهم بعد ألف سنة . © وعن النى صلى الله عليه وسلِم « ٠‏ يلق على أهل 


)١(‏ قوله «وقرى” (وه قيا) أى ف النار» لعل تأخير الكلام على هذه القراءة عن الكلام على الضمير 
السابق من تصرف الناسخ . لآنه مخالف لثرتيب التلاوة ٠.‏ (ع) 

09 بحي رفات العظام يالية ولق يامال اع هاشنة 
أى : يح الله المتفتت من العظام حال كوتها بالية . يقال : رفته رفتا , إذا فته . والرفات : اسم منه كالفتات » 
قال : والحق غير ماتذكره يامالك , فرخخه بحذف الكاف , كأنه كان أخيره يموت أحد ثم ظهرت حياته . 

(م) ل أجده باسناد . وفى البخارى عن يعلى بن أمية وأنه سمع النى صلى الله عليه وسم يقرؤها كذلك » ٠‏ 

(؛) قوله ديا يقال ياحارء فى نداء حارث . رع 

(ه) قوله «ويغوثونء فى الصحاح «غوث الرجل» : قال واغوثاه .0 (ع) 

ل أخرجه الحاك من رواية سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله (ونادوا 
يامالك) فال : مكث عنهم ألف سنة ثم يقول : إنك ما كثونء وروىالترمذى من رواية قطبة بنعبدالمزيز عوت 
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الثار الجوع حتى يعدل ماهم فيه من العذاب , فيقولون : ادعوا مالكا : فيدءون با مالك 
ليقض عليئا ربك ”© . ب اقد جئنام بالحق يكلام الله عز وجل : ددليل قراءة من قرأ : 
لقد جنتدكم . ويحب أن يكون فى قال ضير الله عز وجل . لما سألوا مالكا أن يسأل الته تعالى 
القضاء علهم : أجاءم الله يذلك ف كارهون) لا تقبلونه وتفرون مه وتعم ون هنه ؛ لان 
مع الباطل الدعة . ومع الحق التعب . 


رم 0 له" لاه 


ا 


ا 3 


15 ورساما أذ بعم 3 
(أم) أبرم مشركو مكة ١‏ أمرأ» من كيدم ومكرهم برسولالته صبالله عليه وسل فنا 
مير مون ) كيد نايا أبر موا كيدهم ؛ كقوله تعالى ( أم بريدون كيدا فالذينكفروا مم المكيدون)؟ 
وكانوا يتنادون فيتناجون فى أمى رسول الله صلل الله عليه وس . فإن قلت : ما المراد بالسر 
واللتجوى ؟ قلت : السر ما حدث به الرجل نفسه أو غيره فىمكان خال. والنجوى : ما تكلموا 
ه فيا بينهم ( يل > نسمعهما ونطلع علهما إورسلنا» يريد الحفظةعندم (يكتبون) ذلك . 
وعن نحى بن معاذ الرازى : من ستر منالناس ذنوبه وأبداها للذى لانخؤعليهثىء ف السموات 
فقد جعله أهون الناظرن إليه : وهو من علامات النفاق . 
د ل ل م 0 
وَالأرْض رَبْ العرْش عتما يفون 3 
برقل إن كان للرحن ولد وصح ذلك وثيت ببرهان صميح توردونه وحجة واضحة 
تدلون ما «نأنا أول) من يعظم ذلك الولد وأسبقم إلى طاعته والانقياد له :20 تي يعظم الرجل 


ل 
حون ا 


الاعيش عنسعرة بن عطية عن شهر بنحوشبعنأم الدرداء عن أن الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس » يلق على أهل النار الجوع فبعدل ماهم فيه من العذاب فيستغيئون . فيغاثون بطمام من ضريع لاليسمن و لاايفتى 
من جوع الحديث : وفيه قال الاعمش بين أن ندل عليهم وإجابة مالك ألف عام وقال الترمذى : قطبة ثقة . 
وبعض أهل الحديث كان يرفع هذا . وهذا أخرجه الطيراتى والبيق فى الشعب ورواه الطبرى من رواية شريك عن 
الآعمش موقوف ولم يفصل الكلام الاخير . ثم رواه من طريق قطبة مرفوعا ؛ ولم يفمل أيضا 

(5) هو فى الحديث الذى قبله . 

(0) قال مود : « معناه إف صح وثيت برهان قاطع ٠‏ فأنا أول من يعظ .ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته 
والانقياد له ...الج قال أحد : لقد اجترأ عظما وافتحم مهلكة فى أمثيله ذلك بقول من سماء عدليا : إن كان الله 
خالقا للكفر فى القاوب ومعذءا عليه فأنا أول القائلين إنه شيطان وليس باله , فلينق عليه ذلك بقول القائل : قدحت 
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واد الملك لتعظم أبيه . وهذا كلام وارد على سهيل الفرض والقثيل لغرض ء وهو المبالغة فى 
ننى الولدوالإطناب فيه . وأن لا يترك الناطق به شبة إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفس بقبات 
اله سدم فى باب التوحيد» وذلك أنه علق العيادة إن لد وفى تحال فى نفسهاء فكارن 
المعلق مها حالا مثلها » فهو فوصورة إثبات الكينونة والعبادة؛ وفى معنى نفيهما على أ بلغ الوجوه 
وأقراها . ونظيره أن يول العدلى للمجبر2© . إن كان الله تعالىخالا الكفرف القلوب ومعذبا 
اله كان مبروناا » فأنا أول من يقول : هو شيطان و ليس بإله ؛ فمنى هذا الكلام وماوضع 
له أسلوبه ونظمه ننى أن يكون الله تعالى عالقا للكفر . وتنزيهه عن ذلك وتقديسه . ولكن 

على طريق المبالغة فيه من الوجه الذى ذكرنا , 8 الدلالة على سماجة المذهب وضلالة الذاهمب 
إليه » والشهادة القاطعة بإحالته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه ‏ وغابة النفار والاشمتزاز 

من ارتكابه . وهو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحه الله للحجاج حين قال له - : أما 

والله 0" لابدلنك بالدنيا نارا تلظى ‏ : لو عرفت أن ذلك إليك ماعبدت إلا غيرك . وقد 
تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الآسلوبالشريف اللىء بالدكت والفوائدالمستقل بإثبات 
التوحيد على أبلغ وجوهه ٠‏ فقيل : إنكان للرحمن ولد فى زعم ٠»‏ فأنا أول العابدينالموحدين 


لله ؛ المكذبين قولك بإضافة الولد إليه . وقيل : إن كان للرحمن ولد فى زعمك فأنا أأواك 
الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعيد : إذا اشتد أنفه فهو عبد وعايد. وقرأً بعضهم : 
العبدين . وقيل : هى إن الثافية » أى : ماكان للرحن ولد ء فأنا أول من قال بذلك وعبد 
ووحد . وروى أنّ النضر بن عبد الدارين قصى قال : إن الملائكة بئات الله فنزلت» فقال 
النضر : ألاترون أنه قد صدقنى . فال له الو ليد بن المغيرة : ماصدقكو كن قال:ما كان لل رحن 
ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة : أن لاو لدله . وقرى” : ولد » بضم الواو . ثم نزه ذاته 
موصوفة بربوبية السمواتوالارض والعرش عن اتخاذ الولد؛ ليدلعلى أنه من صفة الاجسام. 


ح ثيت قطعا عقلا وشرعا أنه تعالى خالق لذلك فى القاوب كا خلق الاعان : وفاء عقتضى دليل العقلالدال على أن 
لاخالق إلاالتة , وتصدها بمضمون قوله تعالى (هل من خالق غير الله) وقوله زالله خالق كل ثى,) وإذا ثيتتمذه 
المقدمة عقلا ونقلا : لزمه فرك أذنه وغل عنقه , إذ يلحد فى الله إلحاداً لم يسبقه إليه أحد من عباده الكفرة , 
ولاتحرأ عليه مارد من مردة الفجرة . ومن خالف فى كفر القدرية فقد وافق على كفر هن حرأ فقال هذه المقالة 
واقتحم هذه الضلالة بلا محالة , فانه قد صرح بكلمة الكتفر على أقبح وجوهها وأشتع اماما : راق المكرل أن 
#عصمتا وهو -سينا وذ نعم الوكيل ٠‏ 

() قوله 5 أن يقول العدلى للمجير» بريد : أحد المعتزلة لاجد أهل السنة ‏ وفى هذا التنظير من سوه 
الآأدب فى خقه تعالى ما لانخق ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «قال له : أما والله» فالصحاح : «أما» خفف حقيقٍ الكلام الذى ,تلوه اه . ولعل حذف الآلف 
لخة » فليحرر ٠‏ (ع) 
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ف د شا ا ٠‏ لص كاك د ل ل 1 2 
ولوكان جسم لم يقدر على خلق هذا العالم وتد ببر أمره . 
درم تحضوا لبوا حي يلوا يَْمم” اذى يوعدون 0020 
( فذرهم مخوضوا ع فى باطلمم لإ ويلعبوا) فى دنياهم لإحتى يلاقوا بومهم ) وهذا دليلعلى 
أن" مايقولونه من باب الجهل والخوض واللعب ٠‏ وإعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم 
من المطبوع على قلويوم الذين لا برجمون البتة » وإن ركب فى دعوتهم كل صعب وذلول » 
وخذلان لم وتخلية ينهم وبين الشيطارن . كقوله تبارك تعالى ( اعملوا ما شثتم ) وإيعاد 
اعرد الافة” 


وَهْوَ الذى فى الّمَاءِ إآلة وَنى الأرْض إل وَهَوَ لكي اللي 67 


سر ل 


1 ا 0 7 2-0 م 
وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده عم الساعة 


ا ا 
وإليه ترجعون 661م؛ 

ضمن اسمه تعالى معنى وصف , ذلذلك علق به الظرف فى قوله (ف السماء) (وفى الأرض)”" 
؟ تقول » هو حاتم فى طى' حاتم فى تغلب , على تضمين معنى الجواد الذى شهر به كنك قلت: 
هو جوادفى طى جواد فى لغلب. وقرئٌ: وهو الذى فى السماء الله وى الآأرض اله . ومثله 
قوله تعالى (وهو الله فى السموات وفى الارض) كأنه ضن معنى.المعبود أوالمالك أو نحوذلك . 
والراجع إلى الموصول حذوف اطول السكلام . كقولم : ما أنا بالذى قائل لك شيئاً .وزاده 
طولا أن المعطوف داخل فى حيز الصلة . وحتمل أن يكون (ف السماء) صلة الذى وإله خير 
مبتد! محذوف ؛ عل أن اجملة بيان للصلة . وأنّ كونه فى السماء على سبيل الإلهية والربويية , 
لاعلى معتى الاستقرار . وفيه ننى الآلمة النى كانت تعبد فىاللارض بإ رّجعون) قرى” لضم التاء 
وفتحها. وبرجعون. بياء مضمومة . وقرى” : تحشرون» بالتاء . 

ين دن عرد الدرة العلل 
2-002 ات 5 5ه ودع هد يوه -22ا ار 
0 وَلِيْنَ سأ لتهم من خلقهم ليقو ان | 

)١(‏ قال مود : وهمن اسمه عز وجل معنى وصف . فعلق به الظرف + وهو قوله رف المياء) ... الخ» قال 
أحد : وما سهل حذف الراجع مضافا إلى الطول الذى ذكره : وقوع الموصول خبرا عن مضمر لو ظهر الراجع 
لكان كالتتكرار المستمكره , إذ كان أصل الكلام : وهو الذى هو ف السماء إله . ولاينكر أن اكلام مع الحذوف 
الراجع أخف وأسبل » وأن الراجع إنما ذف على فلة حذف ثثله لآم متأ كد فاه لم برد فى السكتاب العزيز 
إلانى قرله ( ماما على الذى أحسن) ومع أى فى موضمين على رأى . 





ا شير سررة ارا ف شك الايتان لقم 
للك لك ساك ١‏ سه اك اس ا ا قا ا 
ولا ملك 1نهم الذين بدعون من دون الله الشماعة, كما زعموا أنهم شفعاؤم عند الله » 
ولكن من شبد بالحق» وهوتوحد الله » وهو يعل مايشهد بهعن بصيرة وإيقاو إخلاص : 
هو الذى لك الشفاعة . وهو استثناء منقطع . ويجوز أن يكون متصلا ؛ لآنْ فى جملة الذين 


ددعون من دون الله: الملابكد 0 وقرى” : تدعون بالتاء. وتدّعونءنالتاء ولشديد الدال . 


1 و كد 5 


2 فاصفح عنم وقل لام 


(وقيه) قرى” بالحركات نورك 0 نالع عن الاح آنه عله عل آم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله : وعنه : وقال قيله . وعطفه الزجاج علىيل الساعة » 
يا تقول : بحبت من ضرب زيد وعمراً, وحمل الجن على لفظ الساعة, والرفع على الابتداء » 
والخبر ما بعده: وجوز عطفه على عل الساعة على تقدير حذف المضاف . معناه : عئده عل 
الساعة وعلم قيله . والذى قالوه ليس بقوى فالمعنى مع وقوع الفصل بين المعطوفوالمعطوف 
عليه يمالا يحسناعتر اضاً , ومع تنافر النظم . وأقوى منذلكوأوجه: أن يكون الجر والنصب 
على إضضار حرف القسم وحذفه , والرفع على قولحم : أعن الله ٠‏ وأمانة الله ويمين الله » 
ولعمرك : ويكون قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) جواب القسم .كأنه قيل : وأقسم بقيله 
يارب . أو وقيله يارب قسمى إن" هؤلاء قوم لابو منون (فاصفح عنهم) فأعرض عن دعوتهم 
بائسا عن إعانهم » وودعهم وتاركيم ٠‏ لإوقل» لهم (إسلام) أىتس لمتكم ومتاركة ل[ فسوف 
يعلدون) وعيد من الله لم والسلية لرسوله صل الله عليه وسلم . والضمير فى (وقيله) لرسول الله 
الله صل الله عليه وسل » وإقسام الته بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه إليه . 

عن النى صلى الله عليه وسلم دمن قرأ سورة الزخرف كان من يقال له بوم القيامة باعبادى 
لاخوف عليكم اليوم ولا ثم تحزنون . ادخلوا الجنة بغير حساب» © 


)000( أخرجه التعلى وابن مردويه والراحدى من حديث أنى بن كعب رضى ألله عنه . 





هد سور الذخان ل الآيات 2م 


مكية » إلا قوله ( إنا كاشفو العذاب قليلا ... الآنة ) 
وه سبع وحمسون آلة . وقيل نسم وسون [ نزلت بعد سورة الإخرف ] 


- 


ةس دوا لير 
حم (0) وَالكتب الميين 


]| 0 ع عام سي 0 1 ! لمي 
روف ١‏ عرق كل أن حكيم, 20 


00 


ا 0 


اف اع اس دع ل ال ا 5 6 العم 
مصلين زه ) رحمة من ربك إه هو السميع العليم 


هم 


- 06 2 6 0 : 
والارض وما بَدِنّههًا إن كنم موقذين 1 


ربك "ورب اباي الأو لين 3م 

الواو فى إوالنكتاب) واو القسم , إن جعلت حم تعديداً للحروف أو اسما للسورة ٠‏ 
مر فوعاءلى خب رالا بتداءانحذوف و واو العطف إن كانت حم مقسماها . و قو له( إناأئد لنامجواب 
القسم ؛ والتكاتابالمبينالقرآن . والليلةالمباركة : ليلة القدر . وقيل : ليلة النصفمنثشنعيان , ولها 
أربعة أسماء : الليلة المباركة , و ليلة البراءة؛ وليلة الصك , وليلة الرحمة وقيل : بينها وبين ليلة 
القدر أربعون ليلة . وقيل فى 'نسميتها : ليلة البراءة . والصكت : أن البندار إذا استوفى الخراج 
من أهله كتب ل البراءة »كذلك اله عز وجل يكنتب لعباده المؤمنين البراءة فى هذه الليلة . 
وقيل : هى مختصة مخمس خصال : تفريقكل أمس حكيم وفضيلة العبادة فها :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ه من صب فى هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه ماثة ملك : ثلاثون يبشرونه 
بالجئة » وثلاثون يؤمئونهمنعذابالثار » وثلاثون«دفعونعئه آفات الدنيا . وعشرةيدفمونعنه 
مكايد الشيطان”" , . ونزول الرحمة : قال عليه الصلاة والسلام : . إن الله برح أت" فى هذه 

(و) ذكره صاحب الفردوس من حذيث ابن عمر هكذا وأخرجه أبو الفتح ليم بن أيوب فى اللزغيب له من 
رواية جعفر بن مهد عن أبيه عن على موةوفا . وأخرجه ابن الأخضر من رواية جعفر المدائى عن أنى يح المتانى 
حدثتى إضعة وثلاثون من أصحاب الذى صلى الله عليه وسلم قال تاندكة 

(؟) قرله ورم أمتى فى هذه الليلة» لعله : من أمتى . رع 





ا تفسير سورة الدخان كه الآنات 71 


الليلة بعدد شعر أغنام بوكلب”" » وحصول المغفرة : قال عليه الصلاة والسلام : , إن" الله تعالى 
يغفر مجميع المسلمين فى تلك الليلة إلا لكاهن أوساحر أومشاحن أو مدمن خمر أوعاق للوالدن» 
0 مصر” على الزناء «"© وما أعطى فيها رسول الله صل الله عليه وسلم من تمام الشفاعة . وذلك أنه 
سأل ليلة الثالث عشر من شعبان فى أمته . فأعطى الثلث منها . ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعصى 
الثلثين : ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى انيع » إلا من شرد عن الله شراد البعير ..ومن عادة 
الله فىهذه الليلة : أن يزيد فبها ماء زمزم زيادةظاهرة . والقول الآ كثر : أَنْ المراد بالليلة المباركة : 
ليلة القدر . لقوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) ولمطابقة قوله : < فيها يفرق كل أمس حم 
لقوله : (تتزل الملائكة والزوح فا بإذن دمم من كل أمس) 0 تعالى (شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن) وليلة القدر فى أ كثر الأقاويل فى شهر رمضان. فإن قلت : ما مععى إنزال 
القرآن فى هذه الليلة ؟ قلت : قالوا أزل جملة واحدة هن السما السابعة إلى السماء الدنياء وأص 
السفرة اكرام بانتساخه فى ليلة القدر . وكان جر يل عليه السلام ينزله على رسول الله صلى الله 
00 . فإن قلت : إإنا كد | منذرين فا يفرق كل أمر حكيم ب ماموقع هاتين 
اجملتين ؟ قلت : هما جملتان مستا نفتان ملفوفتان0» . فسر بهما جواب القسم 0 هو قوله تعالى 


(إنا أزلئاه فى ليلة مباركة) كأنه قيل : أنر لناه ؛ لآن من شأ ننا الإذار والتحدر كن العقاي ) 
وكان إنزالنا إياه فى هذه الليلة خصوصاً ؛ لآن” إنزال القرآن من الامور الحسكيمة » وهذه الليلة 
مفرق كل أمر حك م . والمباركة : التكثيرة الخير للا يتيسم* الله فهها من الأمور التى يتعلق مها 
منافع العباد فى دينهم ودنياهم . ولولم يوجد فها إلا ! ا لك به بركة 1 
(يفرق) يفصل ويكتب كل أمر حكم من أرزاق العباد وآجام م ؛ وجميع أمورم منها إلى 


(1) أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث عائشة مرفوعا وإن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا . 
فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب.قال الترمذى : لا تعرفه إلا منحديث الحجاج ؟ وسمعتمدا يضعفه . وقال : 
أبن بحى لم إسمع منعروة ٠‏ 0 إسمع من بحى » وفى الباب عن أنس عن عائشة فى الدعوات البييق ٠‏ وفى 
روايته يجاهيل . ومن وجه آخر عن عائهة فى الافراد للدارقطنى . وفيه عطاء بن يحلان . وهو «تروك . 

م( لم أجده هكذا . وفى ابن حبان من حديث معاذ بن جبل وقال يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان 
فيغفر بميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن » وف ابن ماجه من حديث أى مومى كذلك . والبزار من حديث لى بكر 
وفى إسناده ضعف واليزار أيضآً من حديث عوف بن مالك . وفيه ابن لطيعة . ومن حديث أنى هريرة وقيه من 
الف اه يو وا ف 202[ شاه طن ف ل أن ال 2ك لال 
مشاحن ولا إلى قاطع رحم إل طن ولا إل دس ع روا اد 2 ظائعة كي 2 اما د 2 كلا 
والمدمى والعاق والمصر على الزنا وزادوا : ولا مصور ولا قتار . 

() قوله «ملفوفتان» لعله من اللفه والنشر المقرر فى البيان : وبانه ما بعده 0 (ع) 

() قوله هلما يتح الله فييا» أى يقدر . (ع) 





تفسير سورة الدغعان ل الات وم اا" 


الأخرى القابلة . وقبل : يبدأ فى استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ فى ليلة البراءة , ويقع الفراغ 
فى ليلة القدر , فتدفع نسخة الارزاق إلى ميكائيل » ونسخة الحروب إلى جبريل . وكذلك 
اازلازل والصواعق والخسف ؛ ونسخة الآعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك 
عظيم و نسخةالمصائ ب إلى ماك اموت . وعن بعضهم : يعطى كل عامل يركات أعماله . فيلق على أ لسئة 
الخلق مدحه . وعلىقلومهمهيبته . وقرىٌ: (يفرق) بالتشد يد.و(يفرق) كلعل بنائهالفاعل و نصب 
كل » والفارق : الله عن" وجل » وقرأ زيد بزعلىرضىاللهعنه : فرق ؛ بالنون .كل أمر حك 

اي ا ل را ار ل ل 1 
الحكم صفة صاحب الآمر على ال+قيقة » ووصف الامر به مجاذ (أمراً من عند نام لصب 
0 6ك ا 2 للف ]رمث بالحكيم ؛ ثم زاده جزالة وكسبه نفامة بأن 
قال : أعنى هذا الام اما حاصلا من عندنا كائناً من لدةا . وا اقتضاه علينا وتدييرنا . 

وبحوز أن براد به الاءر الذى هو ضد النهى . ثم إما أن يوضع موضع فرقانا الذى هو مصدر 
يفرق , لآن” معنى الآمر والفرقان واحد» من حيث أنه إذا حكم بالثىء وكتبه فقد أمر به 
دأرجة أ كون كد الضميرن فى أن لئاه : إما من ضير الفاعل ؛ أى : أنزلياه 
آمرين أمس| . أو من ضير المفءول أى أن لناه فى حال كونه أمرا من عندنا بما يحب أنيفمل. 
فإن قلت : لإ إنا كنا مرسلين رحمة من ر بك ) بم يتعلق ؟ قلت : بحوذ أن يكون بدلا من قوله 
(إنا كنا منذرين) و ( رحمة من ربك ) مفعولا له ؛ على معنى : إنا أنزلنا القرآن ؛ لآنّ من 
انا ريال الرسل بالكتب إلى عبادءا لاجل الرحمة علهم : وأن يكون تعليلا ليفرق .أو 
لقوله ) أمما من عندنا) ورحمة : مفعولا نه ؛ وقدوصف الرحمة بالإرسان 5 وصفها به فى قوله 
تعالى (وما بمسك فلا مرسل له من بعده) أى يفصل فى هذه الليلةكل أمر . أو تصدر الاوامر 
من عندنا ؛ لآنْ من عادتنا أن نرسل رحمتنا . وفصل كل أمر من قسمة الارزاق وغيرهامن.اب 
الرحمة ؛ وك ذلك الاوامر الصادرة من جهته عز وعلا ؛لآنَ الغرض فى تكليف العباد تعريضهم 
للمنافع ٠.‏ والاصل : إنا كنا م سلين رحمة مناء فوضعالظاهر «وضعالضمير إبذانا بأنّالرروبية 
تقتضى الرحمة على المربو بين وفى قراءة زيدين على :أمر من عندناء على :هو أمر» وهى تنصر 
انتصابه على الاختصاص . وقرأ الحسن : رحمة.نر بك :على : تلك رحمة , وهى تنصرا نتصاما 
ال له (إنه هو و السميع العلم 6 وما بعده تحقيق أر بو بيته 0 وأنها لاتق إلا لمن هذه 
أوصافه دفرى :رت الشمرات” .. دم ورب 1 بائم , الجر بدلا من ربك ٠‏ فإن قلت : 

مامعنى الشرط الذى هو قوله إإإن كثتموقنين) ؟ قلت :كانوايقرون بأنللسمواته الارض 
ربا وخالقاء فقيل لم : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحة من الرب» ثم قيل : إن هذا 





ا تفسير سورة الدخان. الآيات و -؟١‏ 


الرب هو السميع العلبم الذى أتم مقرون به ومءترفون بأنه رب الموات والآرض وماينهما 
إنذكان إقرارم عن علم وإيقان ءا تقول : إِنّهذاإنعام زمد الذى تسامع الناس بكرمه واشتبر 
- ع 


2 


م ل ا ا ا 0 8 
شتى الناس علدا عَذَاب أ.ليم 003: رين | كشف عنا العذاب إنا مؤم: 


ثم رد أن يكونوا موقنين بقوله <إ يل هم فى شك يلعبون» وأن إقرارهم غير صادر عن 
علم وتيقن ؛ ولا عن جد وحقيقة : بل قول مخلوط زء ولعب لإيوم تأتى السمام» مفعول به 
مرتقب. يقال : رقبته وارنقبته . نحو : نظرته وا ننظرته . واختلف فى الدخان ؛ فعن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه ونه أخذ الحسن : أنه دخان يأتى من السماء قبل يوم القيامة يدخل فى 
أسماع الكتفرة . حتى يكون رأس الواحد منهم كالرأس الحنيذ ‏ : ويعترى المؤمن منه كهيئة 
الركام : وتكون الآرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص ”" . وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسل ‏ أوآل الآدات : الدخان . ونزول عيسى ابن مريم ٠‏ ونار تخرج من قمر عدن 
أبين *" سوق الناس إلى الحشر *» ,قال حذيفة : بارسول الله » وما الدغان ؟ فتلا رسول 
الله صل الله عليه وس الآنةوقال : , يملا مابين المشرق والمغرب بمكث أربعين بوما وليلة . 
أما المؤمن فيصيبه كهيئة الركة , وأما الكافر فهو كااسكران مخرج من منخريه وأذنيه وديره» 
وعن أءن مسعود رذق الله عنه : خمس قد مضت : الروم : والدخان والقمر ء والبطشة . 
واللزام . ويروى أنه قيل لاءن مسعود : إن قاصا عند أبواب كئدة يقول : إنه دخان يأتى 
يوم القيامة فيأخذ بأنفاس الاق , فقال : من عل علءا فليقل به ؛ ومنل يعلم فليقل : الله أعلل » 
فإن من عل الرجل أن يقول لثىء لا يعلمه : القه أعلم ثم قال : ألا وسأحدم أن قريشا لما 
استعصت على رسو لاله صل الته عليه وسل دعا علهم فقال : «اللهم إشدد وطأتك على مضر , » 


(1) قوله دكلرأاس الحنيذ» أى المشوى ع فى الصحاح ٠‏ (ع) 

0( قوله و ليس فيه خصاص» أى : فرج . أده الصحاح .2 (ع) 

(م) قوله «أبين» فى الصحاح : «أبين» : اسم رجل نسب إله عدن ٠.‏ (يع) 

(4) هذا أولى . وفى إسناده رواه ابن الجراح وهو متروك . وقد اءترف بأنه لم يسمع هذا الحديت ٠.‏ 

)2( متفق عليه دونيقوله «حتى أكلوا الجيف والعلهز» وقد رواه النساق والحاكم والطبرانىمن حديث ابن 
عباس قال «جاء أبوسفيان إلى النى صل الله عليه وس فقال : أتشدك الله والرحم لقد أكلنا العلهز يعنى الوبر والدم 
فأترل الله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ‏ الآية ) . 
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واجعلها علهم سنين كسنى يوسف» فأصابم الجهد حتى أ كلوا الجيف<© والعلهز » وكان 
الرجل برى بين السماء والآرض الدخان » وكان يحدّث الرجل «" فيسمع كلامه ولايراه من 
الدخان . فثى إليه أو سفيان ونفر معه وناشدوه اله والرحم وواعدوه إن دعام وضق 
عنهم أن يؤمئوا » فلم اكشف عنبهم رجعوا إلى شركهم لإبدخان مبين) ظاهر حاله لا يثك 
أحد فى أنه دخان لإيغشى الناس» يشملهم ويلبسهم » وهوفى حل الجر صفة لدخان . 
ولإهذا عذاب) إلى قوله (مؤمنون) منصوب امحل بفعل مضمر, وهو : يقولون . ويقولون : 
منصوب على الحال . أى : قائلين ذلك . إ إنامؤمنون) موعدة الإمان إن كقف 


40 لم تولوا عن وَفَانُوا م 


3 


نك عا ئدون 063 يوم اباش البطثة 


ا 


ليع إنا منتقمون 33 
إأى لم الدكرىم كيف بذ كرون ويتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشيف 
العذاب لإوقد جاءهم ) ما هو أعظم وأدخلفوجو بالا دكار من كشف الدخان » وهو ماظهر 
على رسول الله صل اله عليه وسلم من الآدات اليينات من الكتاب المعجز وغيره من المعجرات» 
فم يذكروا وولوا عنهء توه" بأن عداسا غلاما أعميا لبعض ثقيف هو الذى عله » 
ونسبوه إلى الجنون ء ثم قال لإإنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون) أى ريما تكشف 
عنس العذاب تعودون إلى شرككم لا تليئورن غب الكشف على ما أنتم عليه من التضرع 
والابتهال . فإن قلت : كيف يستقم على قول من جعل الدخانقبل بوم القيامة قوله ( إناكاشفوا 
العذاب قليلا) ؟ قلت : إذا أتت المماء بالدغان تضور ”» المعذيون به من الكفار والممنافقين 
وغوّثوا وقالوا (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمئون) مثييون , فبكشفه الله عنهم بعدأربعين 
بوما ء فريمًا يكشفه عنهم يرتدون لا يتمهلون تمقال : روم نبطش البطشمة الكبرى) بريد 
(و) قوله وحتى أكلوا اليف والعلهز» فى الصحاح «العليز» ‏ باللكير ‏ : طمام كانوا يتخذونه من الدم 
ووبر البعير فى زمن الجاعة ٠‏ (ع) 
(0) قوله ووكان يحدث الرجل فسمع » لعله : محدث الرجل الرجل » ويمكن أن يحمل الفاعل ضيراً يعود 
على الرجل السابق ٠‏ (ع) 
09 قوله وتولوا عنه وبهتوه» رموه با ليس فيه والتغويث قولها : واغوثاه م فى الصحاح أيضاً ٠‏ (ع) 
)( قوله وتضور المعذيون به» التضور : الصياح والتلوى عند الآلم ٠‏ أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 
(مد-كفاف - 4 ) 





ا 15 ات 200 


يوم القيامة ‏ كقوله تعالى ( فإذا جاءت الطاقة الكيرى) ٠‏ لإ إنا منتقمو ني أى ننتقم منهم فى 
ذلك العم . فإن قلت :م | نتصب بوم نبطش ؟ قلت : ؟ عادل عليه ر إنا منتقمون) وهونلتقم ٠‏ 
ولاشم أن سما كبن ١‏ لآن إن سكن ذلك .وقرىُ : نبطش» بضم الطاء . 
اش : تطك ره م النون »كأنه حمل الملائكة على أن يبطثموا مهم البطشة الكبرى . 
١‏ حال امقة الم فى اده يه ول اعفد تعر : بوم طاراء 


ولند فنا ل قوم عون وت ول 00 35 


ل 5 


د الله إلى 7 0 ل وار ل ايا عل اش ل مع 


- 2 450 0 ا 


وإفى 0 322 5 أن ار سجمون 0 


وقرىٌ : ولقد فتناء بالتشديد للتأكيد . أو لوقوعه على القوم . ومعنى الفتنة : أنه أمهلهم 


ووسع علهم فى الرزق ؛ فكان ذلك سيبا فى ارتكامهم المعاصى واقترافهم الاثام . أو ابعلاهم 
بإرسال موسى لبهم ليؤمنواء فاختارو! الكفر عل الإعان. أو سلهم ملكهم وأغر قهم لل كر م 
على الله وعلىعباده المؤمنين . أو كريم فىنفسه . لآن الله يبعث نبيا إلا:من سرأة قومهوكرامهم 
(إأن أذوا إلى » مى أن المفسرة , لأنمجى. الرسولمن بعث | لهم متضمن معن القول لآنه لايحيتهم 
إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى اله . أو الخففة من الثقيلة ومعناه : وجاءهم بأن الششأن والحديث 
أدوا إلى إإوعباد التمم مفعولءه وم بنو إسرائيل؛ يقول : أدومإلى وأرسلومممى , كقوله 
تعالى ( أرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذمهم ) وجحوز أن يكون نداء هم على : أدوا إلى با عباد 
اله ما هو واجب لى عليكم من الإيمان لى وقبول دعوت واتباع سبيل ٠‏ وعللذاك بأنه(ارسول 
أمين» غير ظنين قد ائتمنه الله على وحيه ورسالته (وأن لاتماوا) أن هذه مثل الآولى فى 
وجهياء أى : لا تستكبروا لعل الهم بالاستهانة رسوله ووحيه. أو لا تستسكيروا على نب 
ألله ل بسلطان مبين؟ مجة واخية إأن ترجمون) 0 تقتلون . وقرىّ : عت »بالإدام. ومعناه 
ولاة برنه متكل عل أنه يعصمه منهم ومن كيده : فهو غير مبال بما كانو| يتوعدونه به من 
الرجم والقتل (فاءتزلون) يريد : إن لم تؤمئوا لى فلا موالاة بيى وبين من لايؤمنوا . فتدحوا 
راط ]2 [إرسلة ع (١‏ ارد كفافا لال 0ه على ؛ ولا تتعرضوا لى بشركم 
وأذاكم ؛ فليس جزاء ء من دعاك إلى ما فيه فلاحكم ذلك . 
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2ه غٍّ 0 
ء قوم حون اك فامير .بعبادى ليلا إن 


وا مه ص اتروع ورع222 - 


وارك البخر رهوا انهه ند مغر قون 

لإأن هؤلاء) بأن مؤلاء ؛ أى : دعا به بذلك . قبل : كاندعاؤه : اللهم يل لم مايستحقونه 
بإجرامهم : وقيلهو قوله ( ربنا لا تحعلنا فتنة للقوم الظالمين ) وإنما ذكر الته تعالى السبب الذى 
استوجبوا به الحلاك ؛ وهو كونبم مجرمين . وقريّ: إن دؤلاء » بالكسر على إتمار القول , 
أى : فدعا ريه فقال:إن هؤلاء ( فأسر) قري بقطع الهمزة من من أسرى , ووصلها من سرى . 
وفيه وجهان : إضمار القول بعد الفاء » فقال : أسر بعبادى . وأن يكونجواب شر طحذوف » 
كأنه قيل : قال إن كان الآمى كا تقول فأسر ذإ بعبادى م يعنى : فأسر ببى إسرائيل عفقد دير الله 
أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجئوده ٠‏ فينج المتقدمين ويغرق التابعين . الرهو فيه وجهان» 
أحدهما : أنه الساكن الور 


ا له م 


رع قو المسية كو ول قور عل اماد 0 
أىمشياً سا كنا على هيئة . أراد موسى لما 51 الل اكإفظي مر 


فانفلق , فأص اك كا على هيئته : قَارَاً على حاله : من | نتصاب الماء » وكون الطريق 
يبسا لا يضرءه بعصاه ولا يغير مندشيئا ليدخلهالقبط» فإذا حصاوا فيه أطيقه التهعلهم . والثانى : 


00( بمشين رهواً فلا الأتجاز خاذلة ولا اصدور على الأيجاز تتكل 
فهن معترضات والحصى رهض والريح ساكنة والظل معتدل 
يتبعن سامية العينين نحسبها رار رى ثالا رى الايل 
تهدى لنا كذا كانت علاوتنا ريه الخراى جرىفيها الندىالخضل 
للقطافى ؛ يصف إبلا عشين مشا رهوا على هينة وسكينة , فلا أعازها خاذلة أى تاركة لصدورها متكلة علها يحيث 
عدف من ورانبا ؛ ولاصدورها شكل عل أعازها بأن تضعف من قدامها , فأطلق الخذلان والاتكال وأراد لازمهماء 
وهو الضعف : مجازا مرسلا . وأصل تتكل توتكل » فقليت الواو تاء وأدغمت فيا بعدفا » فون سائرات فى عرض 
تيرك 6 واكاك أن لات كار لق قد ريق ل طم ميس للم تاكن وله تقب نات رض 
حره من الشمس ؛ قأطاق المصدر على اسم الفاعل مبالغة . و>وز أنه رمض كذر والرخ ساكنة ٠‏ فلا أسيم آم 
بالبرودة . أو فلا غبار يضر بالسفر وااظل معتدل : كناية عن اثتداد الحر ؛ لآنه لا يعتدل إلا بتوسط الشمس 
فى كيد اسماء يتبءن تلك المطايا ناقة حديدة البصر رافعة طرفها لتدير أمامبا » نظها يامن تراها مجنونة . أو رائية 
ل أو شيئآ لا تراه الابل عادة ؛ فلذلك استغربته » تهدى لنا نلك الناقة أو الابل بمشها 
كلما وجد ارتفاعنا فى الطريق ريح الخزاى . والعلاوة - بالضم ‏ : ضد السفالة ٠‏ وأما بالكسر فهى ما يعلق على 
البعير بمد حمله . والخزاى : نبت طيب الرائحة . والخضل : الرطب والمبتل والناعم . وخمير فيها عائد على الخزاي . 
أو على الريح ؛ لمكن هذا يفيد أن السفر كان صباحا ٠‏ 
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أن الرهو الفجوة الواسعة . وعن بعض العرب : أنه رأى جملا فالجا © فقال : سبحان الله . 
رهو” بين سنامين : أى : اتركه مفتوحا على حاله منفرجا (إنهم جند مغرقون) وقرى بالفتح» 


0 ا 
كآنوا فيا فكهينَ 1 


والمقام الكرم : ما كان هم من امجالس والكازل المنة . وقيل ان والفية 2 
بالفتح ‏ من التنعم » وبالكسر ‏ من الإنعام . وقري : فا كهين وفكهين . 


كدت رار كا كا 7 526 م ا 


إ(كذلك) الكاف منصوبة على معنى : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها ل( وأو ئناه ا 
أو فى موضع الرفع على الام كذلك لإقوما آخرين» ليسوا منهم فى ثثىء من قراية ولا دن 
ولاولاء» وهم بنو إسرائيل : كانوا متسخرين مستعيدين فأبدهم , فأهلكهم التتعلى أبديهم 
وأورثهم ملكهم ودياره . إذا مات رجل خطير قالت العرب فى تعظم مهلكه 0 1 
السماء والأرض » و بكته الررح » وأظلبت له الشمس . وفى حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ه ما من مؤمن مات فى غربة غابت فيها بوا كيه إلا بكت عليه السماء والارض ,© 
وقال جرير : 


© تنيع علذك "ثبو الل وَأقرَا‎ ٠ 


)١(‏ قوله وأته رأى جملا الجا » فى الصحاح و الفالج» ؛ الضخم ذو السنامين . (ع) 
() أخرجه الببيق فى الشعب ف الدبعين منه والطبرى والثعلى من حديث شريح بن عبيد الحضرى عن النى 
صلى الله عليه وسل قال وإنالاسلام بدأ غريبا » وسيعود غريآ إلا غربة على «ؤمن . مامات مؤمن قغرية غاب 
عنه فها بوا كيه الحديث» 
0( نعى النعاة أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمرآً عظما فاصطبرت له ١‏ وقت فيه بأم الله يا عمرا 
1 عات ال كاله تبى عليك نموم اليل والقمرا 
لجرير, بر عمر بن عبد العزيز . والنعى : النداء با موت ٠‏ وقوله «و,اخير» حكاية قول النعاةء أى : قائلين ياخير » 
ويحتمل أنه من كلام الشاعر : ففيه التفات . والآمى العظم : الخلافة ومشاقها : شيهها بامحسوس عل طريق المكننية . 
والتحميل : تخبيل . وأمر الله : شرعه . أو اكتئبه عنذكر الب ىلدلالته عليه . وعمرا م منادىمندوب , وألف حم - 
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وقالت الخارجية : 


ال ل 
وذلك على سبل القثيل والتخييل مبالغة فى وجوب الجزع والبكاء عليه » وكذلك ما يروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : من بكاء مصل المؤمن ,وآ ثاره فى الأآرض ؛ ومصاعد عبله» 
ومهابط رزقه ف السماء : تمثيل » ونقى ذلك عنهم فى قوله تعالى لا فا بكت عليم السماءو الأأرض) 
فيه تبك هم ويحاللم المنافية حال من يعظ فقده : فيقال فيه : بكت عليه السماء والآرض .وعن 
الحسن :فا بى علمم الملائك والمؤمئون» بل كانوا ملااكهم مسرورين؛ يعنى: فا بكعلهم 


سح الدبة منعت ضمةوجليت فتحة . واستعال ويا» فالئدية مع أنالأصل فيها «ووا» لعدماللبى فى النداء بمد 
ذكر النعى . ويقال : كسفت الشمس كسوفاً ٠‏ وكلفها الله كفا , وبى على زيد وبكاه , وبا كاه فبكاه ٠‏ أى غلبه 
فى البكاء , كفاخره ففخره إذا غلبه فى الفخر ع فكدف .٠‏ وبى : متءديان ولازمان , وطالعة : خبر الشمس ٠‏ 
وليست بكاسفة : خبر مان . وتبكى عليك : حال أو خبر ثالث . ونحوم الليل : مفعول كاسفة , أى : لم تكسف 
الشمس نموم الليل لانطاسها وقلة ضوثها من كثرة بكائها , فلا تقدر على مئع الكوا كب من الظهور وصيل أن 
يموم اللإل مفعول تبى . أى : تغلب توم الليل فى البكا. عليك . وقيل : روايته هكذا وهم ء والرواية : الس 
كاسفة ليست بطالمة : أى لا تطلع أبداً من حينتذ » فالأوجه أن نجوم الليل مفعول تبكى . وقيل : ظرف له , أى : 
مدة يجحوم ... الخ ٠‏ وقبل «تحوم» مرفوع على الفاعلية » والقمر : مفعول معه , ثم إن المراد بهذا حزن جيع 
الخلوقات عليه , لا سما الناس العقلاء . 
)00( أنا مجر الخابور مالك مورقا كأنك لم يمزع على ابن طريف 

فتى لا بحب الزاه إلا من التق ولا المال إلا من قنا وسيوف 

حليف الندى ماعاش يرضى به الادى فان ءات 0 يرض الندى تحليف 

فقدناه فقدات الربيع وليتنا نديناء مرى ساداتتا بألوف 
لليى بنت طريف ترثى أخاها الوليد . وأيا : حرف نداء ٠‏ والخابور : موضع كثير الثشجر , نزات ثجرة منزلة الماقل » 
فنادئه واستفهمته عن سبب إخراجه الورق ؛ من باب تجاهل العارف ساقت المعلوم مساق الجهول؛ واستفهمت عنه 
لفرط مابها من الجزع تيقنت أنكل الآشباء جزعت عليه تى العجر , نغاطبته بقوها : كأنك لم تمزع على أخى , 
وذكرته بكنيته تمظيا لقدره وتنويماً بذكره . ومورقا : حال من كاف الخطاب , ثم تألت : هو فى لاحب أن يتذود 
إلا من التق ولا تحب الال إلا من الغنائم بالحرب , فقولا «إلا من قثا وسيوف» : كناية عن ذلك . والقناة : 
الرماح ؛ واحده : قناة ٠.‏ حليف الندى : أى ملازم له تلازم المتحالفين على الاجتاع » فهو استعارة مصرحة ٠‏ ثم 
قالت : برضى به أى بصحبته الندى : مدة حياته وإن طالت . وهذا ترشيح للاستعارة . وقودا : فان مات وإن» 
فيه بمعنى إذ, فهى جرد الربط لاللشك عي ذهب إليه الكوفيون فى نحو قوله تعالى لإواتقوا الله إن كتم مؤمنين 6 
وهذا على أنه كان قد مات ا هو ظاهر قرلا فقدناه . ويحتمل أنه كان مرض الموت ‏ أى : شارفنا فده جار » 
كأنه قد حصل . وشيئه بالربيع فى ضمن تشبيه فقدائه فقدان الرببع يجامع عموم تفع كل :مد -ته بالتقوى والشجاعة 
والتكرم وعوم النفع والسيادة ٠‏ وتنكير ألوف للتكثير : ويروى : دهمائنا ؛ بدل مادنا . والدضماء : السواد 
المظيم ٠‏ وظاهر الأنى يدل أيضاً على أنه كان قد مات , إلا أن يكون الممنى : ليئنا قديئاه ما أصابه فأمرضه . 
وتتكرير وحليف» من باب رد العجز على الصدر 





الى نفسير سورة الدخان ‏ الايات .7-جم 


أهل السماء وأهل الارض لإوما كانوا منظرين) لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا إلى وقت 
آخرء ول بمهلوا إلى الآخرة ؛ بل يحل لم فى الدنيا . 


وَلقَد نهنا ببى إشراءيل مِن العَذّاب الموين 4503 من فَرْعَونَ إن كن 


عَالِيَا من الصمير فين 

لإمن فرعو ن) دل من العذاب المهين » كأنه فى نفسه كان عذانا مهينا ‏ لإفراطهفى تعذيمم 
وإهاتهم . ويحوز أن يكون المعنى : منالعذاب المهين واقعاً منجهة فرعون . وقرى“من عذاب 
المهين . ووجهه أن يكون تقدير قوله ( من فرعون ) : من عذاب فرعون . حتى يكون المهين 
هو فرعون . وفى قراءة ان عباس : من فرءون . لما ودف عذاب فرعون الششدة والفظاعة 
عر سر ل ره من هو فى عتوّه وشيطلته » ثم عرف ال 1 
بقوله 9 إنهكان عاليا م ن المسر فين ” ب أى كبيراً رفيع الطبقة » ومن بينهمفائقا لم ٠‏ بليغا فى [سر 
أو غاليا متك 1 ٠‏ كقولهتعالى ( إن فرعون علا فى اللارض ) ٠و‏ ( من المسرفين ) خه ا 
كأنه قيل : إنهكان متشكيرا مسرفا . 


ار 51 َل عر عل العلين 01 ا من الآيات 
بعل د ارا الي لطت مر خخ ل 


مَافيهِ بلؤ ميين ٍ إن مولا ليقو لون 


الضمير فى ( اخثر نام لببى إسرائيل . و باعل علم 4 فى موضع الراك : عالمين بمكان 
الخيرة , و بأنهم أحقاء بأن ختاروا راك كنات مع 6 بزيغون ويفرط 
منهم الفرطات فى بءض الاحو ال لإ على العالمين» على عالمى زمانهم . وقبل : على الناس ججيعا 
لكرة الانيياء منهم لمن د الآباط) ين عزو فلن البحرا رتطيل الام نال أن والتارئة 
وغير ذلك من الآبات العظام الى لم نيظهر الله فى غيرهم مثلها بإبلاء مبين) نعمة ظاهرة ؛ لآن 
الله تعالى يباو بالنعمة كا يبلو بالمصيبة . أواختبار ظاهر لننظر كيف تعماون , كقوله تعالى 
0 


- 


2 








تفسير سورة الدخان ‏ الآية ام ١م‏ 


لإهؤلاء) إشارة إلىكفار قريش فإن قلت : كان الكلام واقعا فى الحياة الثانية «»لافى 
الموت © . فهلا قيل : : إن هى إلاحياتنا الاولى ومائن منشرين ؟ كا قيل : إن هى إلا حياتنا 
الدنيا ومانحن بمبعوثين ؟ وما معنى قوله إن هى إلاموتتنا الأ ولى» ؟ ومامعنى ذكر الاول ؟ 
كأنهم وعدوا در اقرع حل نفوها وجحدوها وأثتوا الاو ؟ قلت : معناه ‏ والله الموفق 
لاصواب ‏ : أنه قيل لم م تموتون موثة تتعقها حياة.م تقدمتكم موتة قد نعقبتها حياة 2 
وذلك قوله عز ا ار عيتكم ثم حييكم) فقالوا (إن هى إلاموتننا 
الأول) يرددون : ما الموتة التى من شأتها أن يتعقها حياة إلاالموتة الأولى دون الموتة الثانية » 
وماهذه الصفة التى تصفون ما الموتة من تعب الحياة لها إلاللموتة الآ ولى خاصة , فلا فرق إذا 
بين هذا و بين قوله (إن هى إلا حياتنا الدنيا) فى المعنى . يقال : أنشر الله الموتى ونشرهم : إذا 
بعثهم (فأتو | بآنائناح خطاب للذين كانوا يعدونهم النشور : من رسول الله صلى الله عليهوسم 
ريت لل [راشدهم ف تقولونفعجلوا لنا [حياء منمات من آبائنا بسؤالم ر بم ذلك حتى 
يكون دليلا على أن ما تعدونهمن قيامالساعة وبعث الموة تىحق ؛ وقيل كان وايطلبون الله مأن يدعوا 
الله و ينش رم ة وصى ) بن كلاب ليشا شاوروه » فإنه كان ا مي 


كه وى كى دوي ررم 1 كوه 


أهم خير آم قوم بع والذين من فلم 1 لكتلم نم كانوا رمي 9 


هو تبع الخيرى : كان مو مناوقومه 1 ولذلك ذم الله قومهوم يذمهء وهوالذى سار 
بالجيوش وحير الحيرة و بنى سمرقئد . وقيل : هدمها وكان إذا كيتب قال : بسم الله الذى ملك 
برآ وحراً . وعنالنى صلل اله عليه وس دلا نسبوا تبعاً فإندكان قد أسلمء 7" وعنه عليه الصلاة 


() قوله ه واقعاً فى الحياة الثانية » أى التى يننكروتما ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : , فان قلت :كات الكلام معهم واتعا فى الحياة الثانية لا فى الموت ... الخ » قال أمد : 
وأظهر من ذلك أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا <التين أخربين : الأولى منهما الموت , والاخرى حياة البعك : 
أثبتوا الحالة الأولى وهى الموت , ونقوا ما بعدها , وسموها أولى مع أنهم اعتقدوا أن لا ثى. بعدها ؛ لآنهم نزلوا 
جحدم على الاثيات لجملوها أولى على ماذكرت لهم » وهذا أولى من حمل الموئة الأولى على السابقة على الحياة الدنيا 
لوجهين , أحدهما : أن الاقتصار علها لا يعتقدونه , لآنهم يثبتون الموت الذى يعقب حياة الاانيا » وحمل الحصر 
المباشر اموت فى كلامم على صفة لم تذكر لا على نفس الموت المعاهد لهم : فيه عدول عن الظاهر بلا حاجة . الثانى : 
أن الموت السابق على الحياة الدنا لا يمير عنه بالموائة » فان الموتة فعلة فها إشعار بالتجدد والطريان . والموت 
السابق على الحباة الدنيا أمر مستصحب لم تتقدمه حاة طرأ عليها هذاء مع أن فى بقية السورة قوله تعالى ( لايذو فون 
فيها الموت إلا الموتة الآولى وإتما عنى بالموتة الآولى هنا : الموت انتمقب للحياة الدنيا نقط . نفيه إرشاد لما 
ذكرته » والله أعل : 

2 أخر جه أحد والطبرانى والطبرى وابن أنى حاتم دن حاديثك سهل بن سعد وفيه أبن لمبعة عن عمرو بن 
جابر . وهما ضعيفان . وروى حبيب عن مالك عن أبى حازم عنسهل مثله قال الدارقطني : تفرد به حبيب وهوحح 





3 تفسير سورة الدخان ‏ الايات ,رم - 40 
والسلام «ماأدرى أكان تبع ساامفة نىء وعن ابن عباس رضى الله عنهما : كان نبا . 
وقيل : نظر إلى قبرين بناحيسة حمير قال : هذا قبر رضوى وقبر حى بنت تبع لانشركان بالله 
شيئا . وقيل: هو الذى كساالبيت . وقيل الوك الو : التبابعة » لآنهم بقبءون »كا قيل : الأقيال » 
لآنهم يتقيلون”" . وسعى الظل«تبعاء لانه يقبع الششمس . فإن قلت : مامعنىقوله تعالى ( أمم خي ري 
0 قلت : معناه أهم خير فى القّة والمنعة . كقوله تعالى (أ كفارم كم 
أوائك) بعد ذكر آل فرعون . وفى تفسير ابن عباس رضى الله عنهما 0 1 0 


م دم 


0 060 السمو وات رس وما بدنهما لين 


بالحق ولك 8 لآ يعلمون 43 اه الفصل ميقلمما جين 


0 5 الل ا 
علس درل عن 0 0 ينصرون إلا من ديم الله |4 


هو التزيز الحم 403 

دما بينبما) وما بين الجنسين . وقرأ عبيد بنعمير : ومابينهن . وقرأ : ميقاتهم بالنصب 
عل أنه اسم إن ؛ ويوم الفصل : خبرها , أى : إِنْ مبعاد حساهم وجزائهم فى يوم الفصل 
لإلايغنى موك) أى مولىكان من قراءة أو غيرها إإعن مولى) عن أى مولى كان (إشيئا) 
من إغناء 00" منه إزولاهم ينصرون ) الضمير الدوالى ؛ لآم فى المعنى كثير . اتناول 
اللفظ على الإبهام والشياع كل مولى إإلامن رح اشم فى حل الرفع على البدل نن الواو فى 
(ينصرون) أى : لابمنع من العذاب إلامن رحه الله . ويحوذ أن ينتصب على الاستثناء إ(إنه 

ماو سر 0 أطاعه . 


إن 0 0 طعا الأيم رز 


0 والحميم 500 ادر فاك إل وا 0 5 00 


حمتروك . وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراتى فى معجمه وابن مردويه قال عمد بن زكريا . عن 
أبى حذيفة عن سفيان . 

)0 أخرجه الثعلى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى ذئب عن 5-0 أنى هريرة بهذا . 
والمعروف بهذا الاسناد « ماأدرى العنى هو أم لا. وما أدرى أعزير نى أم لا» أخرجه 0 داود ٠‏ وكذا الحاكم 
لكن قال : ذو القرئين بدل «عزبر» قال الدارقطى تفرد به عبد الرزاق وغيره أرسله ٠‏ 

(؟) قوله د لانهم يتقيلون » فى الصحاح : تقيل شرب نصف الهار , وتقيل فلان أباه : تبعه 0 (ع) 





قري : إن جرت الزقوم ٠»‏ بكسر الشين , وفبها ثلاث لغات : ثيجرة ٠‏ بفتح الششين وكسرها 
وشيرة: بالياء . وروى أنه لما نزل (أذلك خيرنزلا أم ثجرة الزقوم) قالابن الزبعرى : إنَأهل 
العنيدعون أكل الزبدوالقر التذقم ٠‏ فدعا أبو جهل بتمر وزبد فقال : تزقوا فإِنَ هذا هو الذنى 
يخوفكم به جمد , فنزل 9 إن شجرت الزقوم طعام الاثم وهو الفاجر الكثير الاثام . وعن 
أنى الدرداء أنهكان بقرى” رجلا فكان يقول طعام اليثم » فقال : قلطعام الفاجر © ياهذا . 
نا يستدل على أن إبدال كلبة مكان كلية جا إذا كانت مؤدة معئاها .امه أجار أبو حثيفة 
القراءة بالفارسية على شريطة . وهى : أن يؤدى القارى” المعانى على كلها من غير أن مخرم منها 
شيئا. قالوا : وهذه الشربطة نشهد أنها إجازةكلا إجازة ؛ لآنفى كلام العرب خصوصا فى 
الق رآن |لذى هو معجز بفصاحته وغراءة نظمه وأسا ليبهمن لطائف المعاتى والأاغراض مالا يستقل 
بأدائَه لسان من فارسية وغيرها ‏ وماكان أبو حنيفة رحمه الله حسن الفارسية » فل يكن ذلك 
مئه عن تحقق و تبصر ودوى عل بن الجعد عن أنى بوسف عر ن أفى حنيفة مدل قول صاحبيه 
فى إنكار القراءة 0 قرى” لذ ء الم وفتحها. و لا ايك وك 
عليه قوله تعالى (يوم تسكون السماء كالمهل) مع قوله (فكا نت وردةكالدهان) وقيل : هو ذائب 
الفضة والنحاس » والكاف رفع خير لعد خير .او ل ا 
وبالياء للطعام . و <الحير ب الماء الحار الذى انتبى غليانه : يتقال للزبانية (إخذوهفاعتلومم 
سراد ره زعت واعلظة . رفو أن رحد ملي 35 زر" 0 فج إل حبر أرفل . ومنه : المتل” 
وهو الغليظ الجافى . وقرى” بكسر التاء ومعها < إلى سواء الج<م ) إلى وسطهاو معظمها . فإن 
فلك "اهلا قز “ضرا فوق زاننه من اتيم ٠‏ كقوله تعالى (يصب من فوق رءوسهم الجيم) 
لآنَ الحم هو المصبوب لاعذا به ؟ قلت : إذا صب عليه الم فقد صب عليه عذابه وشدّته » 
إلاأن صب العذاب طريقة الاستعارة »كقوله : 


(1) قال مود : ٠‏ نقل أن أبا الدردا. أقرأها رجلا فلم يقم النطق بالاثبم وجمل يقول طعام اليثم ... ال ء 
قال أحمد : لا دليل فيه لذلك . وقول أنى الدرداء مول على إإضاح المدنى ليكون وضوح المعنى عند المتعلم عونا 
«لى أن يأتى بالقراءةي أنزلت . على هذا حله القاضى أبو بكر فى كتاب الانتصار , وهو الوجه , والله أعلم . 

20( قوله ه وهو دردىالزيت » لعله : ردىالزيت كعبارة النمق ٠‏ (ع) 

(؟) ‏ قوله ٠‏ وهو أن يؤخذ بتلبيب الرجل ء الذى فى الصحاح : لببت الرجل تلبيبا , إذا جمعت ثيابه عند صدره 
وئحره فى الخصومة , ْم جررته اه ويجوز أنه أراد بتلبيب الرجل : ثيابه من عند صدره ونحره رع) 





روه لكان 2 الات 0ه 
» صبت ل ارك الذّهرٍ م ص ه00 
وكقولهتعالى (أفرغ عليئاصيرا ) فذك العذاب معلقا بهالصب ؛ مستعار له » ليكو نأهول و أهيب 
يقال إإذق إنك أنت العزيز الكريم » على سبيل الحزق والنهكم من كان يتعززو يشكرم على قومه. 
ودوى أن أنا جهل قال لرسول الله صل الله عليه وسل : مابينجبايها أعز ولا أكرم منى عفوالله 
ماتستطيع أنت ولاربك أن تفعلا لى شيئا . وقري : إنك , معى : لآانك . وعن الحسن 
ابن على رضى الله عتهما أنه قرأ به على المبر بإإن هذاي العذاب . أو إن هذا الآمر هو 
(ما كنم ه رون أ ى تشسكون . أو تارون وتتلاجون . 


م هه اير ٠‏ و 


عي لس فيك 


وك عَذَابَ الحم 1.-” 5 تكد .. ربك ذلك هر الهو التطم 07 

قرى” ا : وهو موضع 0 
وقع مستعملا فى معنى العموم . وبالضى : وهو موضع الإقامة . و(الآمين) منقولك : أمن 
الرجل أمانة فهو أمين . وهو ضد الخائن ؛ فوصف 0 ري ا المكان الخيف 
كأنما مخون صاحبه بما يلق فيه من نالمكاره . قيل : السندس : مارق منالديباج . والإستيرق : 
ما غاظ مئه وهو تعريب استتر . فإن قلت :كيف ساغ ال بيقع فى القرآن العرى المبين لفظ 
أيجمى ؟ قلت :لاجرب فروو ان كن من ؛ لآن معن التعريب أنمجعل عر بي بالتصرف 
فيه » وتغييره عن منهاجه , وإجرائه على أوجه الإعراب ١‏ كذلك » الكاف مرفوعة على : 
الآ كذلك . أو منصوب على :مثل ذلك أثيناهم .بإوزوجناهم ) وقرأ عكرمة : حور عين » 
على الإضافة : والمعنى : بالحور منالعين ؛ لان العين إما أن تتكون <وراً أوغير حور ءفهؤلاء 


)0 م امرى” كان فى خفض وفى دعة صبت عليه صروف الدهر من ضصبب 
السب : كان انسات الما وإعدارء. إكزل . كثر 0 لاس كان ف ل عش رق راحة, الك عله سرادق 
الدهر كأنها سيل منحدر من صبب ٠‏ فاستعار الصب لنزول الحوادث بالشخص على طريق التصري ؛ والصب ترشيح 
أو شبه الحوادث بالسيل على سبيل المكنية .. والصبب : تخييل . والصب : ترشيح . والصمروف : جمع صرف ٠‏ 
كحروف جع حرف : مكاره الزمن ومصائبه . 





ور لعن 7 الاتان 0 26 1 


من الحور العين (© لامن شهلهن مثلا . وفى قراءة عبد الله : بعيس عين : والعيساء : البيضاء 
تعلوها حمرة وقرأ عبيد بن عمير : لابذاقون فيا الموت . وقرأعيد الله : لادذوقون فها طعم 
الموت . فإن قلت : كيف استثنيت اموه الأول - المذوقة قبل دخول الجئة ‏ من الموت المثق 
ذوقه فها ؟ قلت :أريد أن يقال : لا يذوقون فا الموت البتة » فوضع قوله (إلا الموتةالاولى) 
موضع ذلك ؛ لآن الموتة الماضية محال ذوقها فى المستقبل » فهو من اب التعليق بالحال » كأنه 
قيل : إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها فى المستقبل فإنهم بذوقوتها " . وقرى” ووقامم 
بالتشديد ١‏ فضلا من ربك) عطاء من ربك وثواءا؛ يعنى : كل ما أعطى المتقين من فعيم الجنة 
والنجاة من النار . وقرى” : فضل ؛ أى . ذلك فضل . 


و6 > سلو > ا ا 00 


كني سرنَاه بلسَايكَ عَم نشد ون 8ه زه 5 3 


(إفإنما يسرناه بلسانك ) فذ لك للسورة . ومعتاها : ذكرم بالكتاب المبين(فإبمايسرنام) 
أى . سهلناه؛ حيث أ لناه عر بيا بلسانك بلنتك إرادة أن يفهمه قو مك فيتذكر وا إفارتقب) 
فانتظر ما حل بهم ( إنهم مرتقبون) ماحل بك متريصون الدوائر . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :. من قرأ سورة حم الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له 
فجن انث هلك , *" وعنه عليه السلام : »من قرأ حم" التى يذكر فيها الدخان فى ليلة جمعة 
أصبح مثفورا له . © 


)١(‏ قوله ومن الحور العين» لعله : من -ور العين ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : د [ما استثنيت المونة الآولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفى ذوقه فيها ... الخ» 
قال أحمد : هذا الذى ذكره مبنى على أن المونة بدل , على طريقة بنى ميم الجوز فها البدل من غير الجنس . وأما عل 
طريقة الحجازيين » فانتصبت الموتة استثناء منقطعا . وسر الأخة القيمية : بناء الننى المراد على وجه لاق للسامع 
مطبعاً فى الاثبات ؛ فيقولون : ما فها أحد إلا حمار ‏ على معنى : إن كان الخار من الأحدين ففبها أحد ء فيعاقون 
الثبوت على أمى حال حتنا بالنق . وعليه حمل الزمخشرى ( قل لا إءلم من فى السموات والآرض الغيب الا الله ) 
أى إن كان الله من فى السموات والآرض ؛ فى السموات والآرض من عل الغيب ٠‏ فاذا نفر المامع من ثبوت 
الأول تعدت النفرة إلى ثيوت الثاتى , جزمت بالنق » والله أعلم . 

(6) أخرجه الترمذى أيضآ وابن عدى والشعى وابيهق فى الشعب من رواية عمر بن خثعم عن بحي بن أبى كثير 
عن ألى سلمة عن أي هريرة » وقال : غريب , وعير إضعف . قال جمد : [نه متشكر الحديث . قلت : وهو ننى 
0 

(6) أخرجه الترمذى وأبو يعلى وابن السنى فى اليوم والليلة» والبييق فى الععب وقال تفرد به أبو المقدام ٠‏ 
وهو ضعيف ٠‏ وعن الحسن عن 3 هريرة وقال الترمذى: أبو المقدام ضعيفوالمسن لم يسمع منأنى هريرة ٠‏ 





نسير -ورة الجاثية ‏ الايات »-١‏ 


مكية [ إلا آبة ١‏ فدنية ] 
وآنائها »م وقيل 5" آلة [ نزلت بعد الدخان] 


تيل سكعب ون الله الم بز الحكيم (7؛ إنف الْملوّات 


عر ه 


2 


3 6 0 نك رم 2 201 غ2 2 5 ٠‏ 
؛ واتمتلاف اهل والنهار وما أنزل الله من السماء من ررق 


200 0 م اف الي / ارا ل 
فاحها به الآارض بعد موها ولصريف الر بح ءات رلقورم يعفاون 2 


تنك ءا بت لله نوها علّيك بالق كبأَىْ حد بث بْدَاهْوَمابليه يؤمنون 53 
لاحم) إن جعاتها اسما مبتدأ خبرا عنه ب لإتنزيل الكتاب) لم بكن بذمن حذف مضاف» 
تقديره : تنزيل حم تنزيل الكتاب . و لإمن الله م صلة للتتزيل : وإن جعلتها تعديدا الحروف 
كان (تتزيل الكيتاب) مبتدأ . والظرف خبرا ١‏ إن فى السموات والأرض) حوز أن يكون 
على ظاهره؛ وأن يكون المعنى ؛ إن فى خلق السموات لقوله لإوفى خلقم) فإن قلت : علام 
عطف لإومايبث) أعلى الخلق المضاف 5أم على الضمير المضاف إليه ؟ قلت : بلعلى المضاف» 
لآ نالمضاف !ليه ضير متصلمجرور يقب العطف عليه : استقبحواأنيقال:.ررت بكوزيد . وهذا 
أبوك وعمروء وكذلك إن أ كدوه كرهوا أن عورا : مررت بكأنت ونيد . قرى” : آبات 
قوم يوقنون » بالتصب والرفع ؛ على قولك : إن زيدا فىالدار وعمرا فالسوق . أو عمرو فى 
السوق.وأقاقوله( آنات لقوه"» يعقلون) فن العطف على عاملين : سواء نصبت أو رفعتءفالءاملان 
إذا نصبت هما : إن » وفى : أقيمت الواو مقامهماء فعملت ”» الجر فى (اختلاف الليلوالهار)؛ 


(1) قوله «وأما قوله : آيات لقوم» أى مع قوله ( واختلاف ٠)‏ (م) 
(0) قوله «فسمت» أى : الوار . (م) 





هي سررة الجالية ‏ الآايات (١‏ وهم؟ 


والتصب فى (آنات ) . وإذا رفعت فالعاملان : الابتداء وفى: عملت الرفع فى ( آبات ) » 
والجر فى (وا+تلاف) وقرأ ابن مسعود : وفى اختلاف الليل والنهاز . فزن قلت : العطف عنى 
عاهلين على مذهب الا خف ش سديد لا مقال فيه . وقد أنأه سييوبه »فا وجه تخر يج الأيتعئده؟ 
قلت : فيه وجهان عد أحاضا أن كلدم فرق . والذىحسئهة تقد "م ذكره فى الايقين 
فيلها . ويعضده قراءة ة اين مسعود كان أن ينتصب آنات على الوه لعد انقضاء 
امجرور معطوفا على ماقبله أوعلى الت-كرير . ورفعهابإضارهى : رقرىء : واختلاف الليلوالئهار 
بالرفع وفرى”: أن . وكذلك وماييث من داية آبة .وقرى “وتصريف الريح . والمعنى ل 
امن ل الا ال لل ا ل ا الل ال ل لل ا 0 
وأنه لاد" لما من صانع. قآمنوا بالله وأقزوا . فإذا نظروا فى خلق أنفسهم وتنقلها من حال 
إلى حال وهيئة إلى هيئّة . وفى خلق ما على ظهر الأارض من صنوف ال يوان : ازدادوا إمانا, 
وأيقنوا وانتق عنهم اللبس ؛ فإذا نظروا فى سائر الحوادث التى تتجداد فى كل وقت كاختلاف 
الليل والنهار ونزول الأمطاروحياة الأرض .ما بعد موتها ب وتصريف الرياح #جنو با وشهالا 
وقبولا ودورا : عقاوا واستحم علبهم وخاص بقَينهم ٠‏ وسمى المطر رزقًا ؛ لآنه سبب الرزق 
وتك) إشارة إلى الآيات المتقد”مة » أى : تلك الآيات آيات الله . ولا نتلوها م فيحل الحال » 
أى : متلوة لإعليك بالحق) والعامل مادل عليه تلك من معنى الإشارة. ونحوه : (هذا بعلى 
شيخا ) وقرى” : يتلوها ء بالياء ل( بعد الله وآباته» أى بعد آيات الله كق وم : ان 
وكرمه؛ بريدون: أيحبى كرم زيد. وبحوز أن يراد : بعد حديث الله ؛ وهو كتانه وقرآنة» 
كقوله تعالى ؛ (الله نزل أحسن الحديث) . وقرى” لإ يؤمئون » بالتاء والياء . 


دعن لمعه | هم 


01 كن اك ار شم عانت الله نتلى عليه م 0 


1 لاي لانن لاة فَيَشرْءُ عَدَاب ألمر نا 


خا رامس 


كينا آمَمَدَهَا هُرْوًا أوليِكَ كم عَدَابٌ 00 0 
ا ا َنم ما كُسبوا قَيْنًا 61 دا ين 


الافاك : الكذاب » والاثم : باغ فى اقتراف الآثلم (ايصى) بقل على كفره ويقم 





»> تفسيرسورة الجائية ‏ الايات بن - ٠١‏ 


عليه . وأصله من إصرار المار على العانة © وهو أن ينحى علهاصارا أذنيه (اصتكير لعن 
الإمان بالآنات والإذعان لما ينطق به من الحق : مزدريا لحا معجبا بما عنده . قيل : نزلتى 
التضر بن ار كرطاكة وتم ان اخلنيت الأعاجم ل الناس ماعن استماع القرآن . 
والآية عامقة ىكل ما كان مضارًا لدين الله . فإن قلت : مامعنى ثم فى قوله (ثم يصر مستكيرا) ؟ 
قلت : كعناه فى قول القائل : 


عر يي 
ه رى ات اموت م يَرُورها » " 


وذلك أن غمرات الموت حقيقة » بأن ينجو رائها بنفسه ويطلب الفرار عنها . وأما زيارتها 
والإقدام على مزاولها . فأم مستبعد » فعنى ثم : الإيذان بأن فعل المقدم عليها بعد ما رآها 
وعاينها ؛ ثثىء يستبعد فى العادات والطباع . وكذلك آيات الله الواضحة الناطقة باحق ؛ من 
تليت عليهوسمعها : كانمستبعدا فى العقول إصراره على الضلالة عندها واستتكباره عن الإمان 
ها كن ) مخففة , والاصلكأنه لم يسمعها : والضمير خمير الشأن ءا فى قوله : 
اك 5 ار إن افير اللا« 
ول اجخلة النصب عل الخال . أى : يصير مثل غير السامع لإ وإذام بلغه ثىء من آياتنا وعلم 
أنه منها (اتخذهام أى اتخذ الأيات إهزواً) ول يقل : لتخذه » للإشعار بأنه إذا أحس لثىء 
من الكلام أنه من جملة ل الله تعالى على تمد صبى الله عرسه وسلم : خاض فى 

الاستهزاء بجميع الآيات . ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه ء وحتمل : وإذاعلم من آياتناشيئا 


(5) قوله ومن إصرار الخار على العانة» جماعة حمس الوحش كا فى الصحاح . وفيه أيضا : ضر الفرس أذنيه 
ضنها إلى رأسه , قاذا لم يوقعوا قالوا : أصر الفرس » بالااف ٠.‏ (ع) 

)2( تقدم شرح هذا العاهد بالجزء اثالث صفحة ونه فرأجعه إن شنْت أه مصححه ٠‏ 

00 فيوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية نعطو إلى وارق الل 

من عت طناى طلا + كك براضن ( مساوم كر 

الباعث بن صريم اليشكرى يذكر حال امرأته . ويوما : ظرف مقدم . ويروى : ويوم » أى : ورب يوم تقابثنا 
فيه ولا حاجة لتقدير الرابط على نصب الوم . وقسم قساما وقسامة » كمل جالا . وظرف ظرافة ٠.‏ والمقسم : 
انمحسن . وكأن : علففة من الثقيلة , واسمها ضير المرأة , أوضير الشأن . وظبية : بالرفم على الأول خير ٠‏ وعلى 
الثانى : مبتدأ © وهو مخ خبره خير كان . وتعطو : صفة على الأول » وهو الخبر على الثاتى . ويروى : ظبية » 
بالنصب ؛ فهو الاسم وإن كان عملها مخففة فليلا ٠‏ ويروى : بحروراً بالكاف . وإن : زائدة بين الجار والمجرور : 
وتعطو : تأخذ وتتناول , ماثلة إلى وارق السلم ٠‏ ومن النوادر : أورق فهو وارق . وأينع فهو بانع . والقياس : 
مورق » أى : كثير الورق . ويروى : ناضر ء بدل : وارق . والسلم : ثجر العضاه : هذا شأنها فى يوم . وى 
يوم آخر تؤذينا فتريد مالنا منضما إلى مالحا » فان نعطها لم :تركنا ننام ءن كثرة كلامها وإهذائها , ولم ثثم هى أيضا.. 
واليوم هنا : مطلق الزمن . 





تفسير سورة الجاثية ‏ الابة 11 1 


يمكن أن يتشيث به المعاند وبحد له عملا يتسلق به على الطمن والغميزة : افترصه واتخذ آيات 
الله هزواً وذلك نحو افتراص ابن الزبعرى قوله عز وجل (إنكم وماتعبدون من دون الله 
حصب جهنم ) ومغالطته رسول الله صل الله عليه وسلم » وقوله : خصمتك . وبحوذ أن برجعم 
ا م الاية كقول أنى العتاهية : 

1 0 م له والقائم السهدي 0 
حت أراة عه روفراك : علا أوائك 4إشارة إلى كل أفاكأثيم ٠١‏ امول الآفا كين : رالوراء 
اسم للجهة التى يواديها 2 من خلف أوقدام . قال : 

ل 0 2 


ال ورا إن اكت انا بم الو لدان ال 


ومنه قوله عز وجل لمن ورائهم» أى من 3 جماكسبوام من الآموال فى رحلهم 
ومتاجرم لإ ولا مااتخذوا من دون الله من الاوثان . 


ار اعت -59 ا دمت در 1# ا ا ا ل 2 0 
هذا هدى والذين كفروا ا نت رايعم لهم عذاب من رجز ألم ِ 


هذا م إشارة إلى القرآن ؛ يدل عليه قوله تعالى (والذين كفروا بآباترهم) لآنّآيات 
رهم هى.القرآن » أىهذا القرآن كاملفالهداية »كا تقول : زيد رجلءتريد كامل ف الرجولية . 
وأما رجل . والرجز : أشد العذاب . وقرى* بحر أليم ورفعه : 


)0 2 إلذنا للنه أله والقالم المدى يكفها 
ان لاس عالطا فيها احتقارك للدنيا وما فيا 

لآنى العتاهية ٠‏ وكنى بالثىء عن جارية من حظايا المهدى اسمها عتبة ع ولذلك أعاد عليه الضمير متا ٠.‏ وقوله 
«من الدنيا» معناه : أنه لايريد من الدنيا غيره . والقاتم : أى بأعس الشرع . ويكفها » أى : يكف تلك الحاجة ‏ 
أو يكنى نفسى ما تريد » وألله : بقطع الحمزة ؛ لآن أول المصراع بحل ابتداء فى اجملة» إنى لآيأس أى أفطم طمعي 
منها , ثم أطمع فيها ماني بسبب احتقارك للدنيا وما فيها . وهو مدح بهاية الكرم . وروى أنه كتب ذلك فى ثوب 
وأدزجه فى برنية وأهداها المهدى , فهم بدقعها إليه فقالت : أتدفعنى إلى رجل متسكسب بالتعشق , فأعى بلء الب نية 
مالا ودفعها إليه, فقال للخزان : إنما أمى لى بدناتير » فقال له : نعطيك درام ونراجعه . واختلفوا فى ذلك سنةقع 
فقالت : لو كان عاشقاً لما فرق بيثهما . 

(؟) لعبيد , والهمزة للتقرير . ووراتى هنا مع : أماى » وهو فى الآصل : الجهة التى بواريها الشخص ء 
ماي » وتوسع فيه حتى استعمل فى كل قيب . ومنه : المستقبل ٠.‏ وتراخت : تباعدت 
لامرك د ولت : أمثى بة وتودة - رأن المقدرية معدرة قبله ؛ لآنه اسم ليس ع وإن كان لفظه مزفوطا . 
رأزعف : محتمل أنه ذل : واله ال . وال 7 ال اكه كزحف النسر فى الأرض » مع كونه أبيض 
وفيه نوع احتراس ؛ لآنه يتوه من قوله ومع الولدان» نقص عقله ٠‏ فدل على أن المراد الذمف كالوادات ٠.‏ 
والشيب كالنسر ؛ لآنه أبيض », مع كونه رئيس الطيور وكلها تخشاه . 





4 تفسير سورة الجائية ‏ الآيات ١١-1١‏ 


قره م اسه 


ده : َ. م فعا 6 مره 
لتجرى الفلاك فيه _باميه و لتَدِتغوا ين قصل 
/ 


ولح 0 ون 7 و - 0 ماف وات وها ف الأرْضٍ جميمًا 


0 0 


ف إنّف دك ل 3 لقويم ١‏ 1 

(ولتتغوا من فضلهم بالتجارة ا واستخراج اللحم الطرى 
وغير ذلك من منافع البح . فإن قلت : مامعتى (منه) فى قوله <إ جميعا منده) وما موقعها من 
الإعراب » قلت : هى واقعة موقع الحال» والمعى : أنه سفر هذه الاشياء كائنة منه وحاصلة 
من عنده » يعى ا 0 . ويجوذ أن يكون 
خير مبتد[ حذوف » تقديره : هى جميعاً مئه » وأن يكون ( وخر لم) تأكيداً لقوله تعالى (عخر 
000 قرله : (ما فى السموات ومافى الآرض جميعاً منه) وأن يكون (مافى الارض) 

مبتدأ ؛ و(منه) خبره . وقرأ ان عباس رضى الله عنهما له اله بن محارب : منسه » 
عل أن يكون مئه فاعل سر على الإسناد الجازى . أوعل أنه خبر مبتد! حذوف » أى : ذلك . 
أوهو مله . 

قل لذين اموا قروا لذن لبون يم الله لمر ىَ 0 بجا كانوا 


5 2002 


كبُونَ 70 من يِل عَللعًا تيه ومن أماء كينا مم إلى ريع 


حذف المقول لآنْ الجواب دال عليه . والمعى :قل لم اغررا يغفروا (الايرجون أيام 
اللّه) لايتوقعون وقائع الله بأعدائه ؛ منقولم لوقائع العرب : أنامالعرب . وقيل ‏ لايأملون 
الاوقات الى وقتها الته لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها . قيل : نزلت قبل آية القتال» ثم نسخ 
حكيها . وقيل : نزولا فى عمر رضى الله عنه - وقد شتمه رجل من غفار فهم” أن ببطش به . 
وعن سعيد بن المسيب : كنا بين يدى عمر بن الخطاب رضى الله عننه فقرأ قارى* هذه الآية , 
فقال عر : ليجزىعير بما صنع ( لنجزى) تعليل الام بالمغفرة » أى : إنما أمروا بأنيغفروا 
لما أراده اله منتوفيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة . فإنقلت : قوله ل( قو, ما) ماوجهتدكيره 
ونا ارا فى انرا رمم سارت ١‏ قلت : هو مدح لهم وثناء ء علهم »كأنه قيل . ليجرى أبما 
قوم وقوما 9 مخصوصين؛ لصبرهم و[ إضساني عل أذى عدا سر الكقارة وعل ار 


)١(‏ قوله «أيا قوم وقوما مخصوصين» لعله : أو قوما . (ع) 
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مجرعونهم من الخصص لإرما كانو! يكسبون) من الثواب العظيم بكظ الفيظ واحتال المكروه 
ومعنى قول عمر : ليجزى عير بما صنع : ليجزى بصيره واحتّاله . وقوله لرسول اله صلى الله 
عليه وس عند زول الآية : والذى بعك بالحق لانزى الغضب فى وجهى . وقرى” : ليجزى 
قوما , أى : الله عز وجل . وليجزى قوم . وليجزى قوما عااسشن. لاسر اخراء قوما . 


0 شعي 2م125 ره 


1 ا كينا بي يل الكتب ولاك والنيبوة 0 ورك 


2 ١# ٠ كم 0 2 عدار‎ 1 


الطيبت ع عل لين ١‏ 5 وء 0 ينثت من لان 


(الكتاب» 2 راة م 0 3 : 0 الخصوءات بين الناس ؛ لان 
املك كان فهم والنبؤة إإمن الطييات 6 مما أحل الله م وأطاب من الآرزاق إوفشلنام طٍّ 
العالمين بج حيث لم نوت غيرهم مثل ما 1 تيناهم ب بينات كه أيات ومعجزات من الآ سم ك2 
أمالدين فا وقع بينهم الخلا فى الدن ( إلامن بعد ماجاءهم ب* ما هو موجب ازوال الخلاف 
وهو العم . وإنما اختلفوا لبغى حدث بينهم ؛ أولعداوة وحسد . 

لكك اهل تر بر 0 مها ول لتبع له 
"درن !00 إن الن بسوا تك بن ا سينا وإن السلمي” بعصم 0 


عض وَالنهُ 1 المحقِينَ 
لاعلى شريعة على طريقة ومنباج (م ا الدين . فاتبع شير يعتك الثابتة 
لتك احج » والاتسه أقالا جد علد من أهراء لهال ٠‏ ودينهم المبى على هوىوباعة ؛ 
وهم رؤساء قريش حين قالوا . ارجع إلى دين أبائك . ولاتوالهم » مسا يوالى الظالمين من هو 
ظالم مثلهم » وأما المتقون : فوام هم الله وم موالوه . وماأبين الفصل بين الو لابتين . 
هذا بصا داس وهدَى 5 لقوم دون 0 
إهذام القرآن ل بصاء بر للناس م جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع ده لمارا 
القاوب . يا جعل روحا وحياة وهو هدى من الضلالة » ورحمة من العذاب لمن آمن وأيقن . 
وقرى” : هذه بصائر » أى : هذه الآيات . 
(ود - كشاف ‏ 4 ) 
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ا 2-0 


0027 527 عرة 
أم حسب الذين اجترحوا الشوات ١‏ 


ٌّ نبلم ادن افوا وعطلا 
اقلت مَوَاء هم ال 

430 منقطعة . ومعنى الهمزةفيها | نكار الحسبان . والاجتراح : الاكتساب . ومنه الجوارح 
وفلان جارحة أهله , أى :كاسهم ل أن نجعاهم) أن نصيرهم . وهوءن جعل المتعدى إلى مفعو لين 
فأوالا الضميرء والثانى : الكاف ٠‏ واجملة التى هى لإسواء محباثم وماتهم) بدل من الكاى ؛ 
لان" اجملة تقع مفع ولا ثانياً ٠‏ فكاننتفى حك المفرد . ألا تراك لو قلت : أن نجعلهم سواء محياهم 
وماتهم كان سردا كا تعول : طينك زيدا أبوه طن ارا (سواء) بالتعك أحرى 
سواء بحرى مستوياء وارتفع محياهم ومماتهم على الفاعلية , وكان مفردا غير جملة . ومن قرأ: 
وماتهم بالنصب »ء جعل حياهم وماتهم : ظرفين » كقدم الحاج وخفوق النجم ازا 
محباهموفماتهم . والمعتى : تكانا أن تدر المسيترن و ال يون ا و أن يستوو| عانا ؛ لافتراق 
أخحو الم أحياء . حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاءات » وأولئكءلى ركوب المعاصى . وعاتاء 
حيث مات هو لاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى واب اله ورضوانه » وأو لئك علىاليأس 
ا سرك لحك الاعة لم وقبل : معثاه إنكا رأنيستووا فى المات استووا فى 
الحياة » لان المسيئين والمحسنين مستو محياهم فى الرزق والصحة ‏ وإنما يفترقون فى المات» 
وقيل : سراء حياهم وعاتهم :كلام مستأ نف على «منى : أن بحيا المسيئينوماتهم سواء » وكذلك ١‏ 
ميا امحسنين ومماتهم كل موت على حساب ما عاش عليه 3 وعنتيم الدارى زضى الله عئه أنهكان ا ْ 
يصل ذات ايلة عند المقام » فبلغ هذه الآية » لجل يبكى وبردد إلى الماح : ساء ما حكمون . 7 
وعن الفضيل : أنه بلغها لجل بردّدها ويبى ويقول : يا فضيل» ليت شعرى مرن أى 


ارسي أنك: ٠‏ 
خا للع وس لعاف ا | 2-0 ل م 00 عكار اه 1 





00 0 

وم لا يظلمون 503 

!و لتجر ى» معطوف على ار ف الككل [ى على معال حذوف تقديره: 
خلق الله السموات والآارض » ليدل به على قدرته ولتجزى كل نفس . 


0-2 


مالك ضر ين عم 22 0 2 دك ل 0 
أفرء نت من اتخذ إلهه هواة وأضله الله عل ضار روصم على “عمه وقلبه 





مدع ع ع نا كع لد اف ادك ده يرو 




























أى : هو مطواع لسوى النفس يتبع ماتدعوه إليهء فكأنه يعبدهيا يعبد الرجل إله . 
وقرى” آلحة مرا لكل يستحدن الحجر فيعبده . فإذا رأى ما هو أحسن رفضه إليه : 
فكأنه اتخذ هواه آة شتى : يعبدكل وقت واحدا مها لإوأضا الله على عم) وتركه عن 
الهداءة © واللطف وخذله على على ؛ عالما ا ذلك لايجدى عليه . وأنه عن لا أطف له ! 
أومع عله بوجوه الهداءة وإحاطته بأنو!اع الالطاف الحصلة والمقرية © لفن ,ديه من 
بعد) إضلال لإالته) وقرىء : غشاوة ؛ بالحركات الثلاث . وغشوة ٠‏ بااحكسر والفتح . 
رفرى” : تذرون 

را اي الأ عات اي راوسا ا لآ الذهر وماك 

لِك من عل إن م ارظنو 02 

موت ونحيا) تموت تمن ويا أولادنا . أو بموت بعض ويا بعض . أو نكون مواتا 
نطفا فى اللأصلاب ؛ ونحيا بعد ذلك . أو يصيئا الامرلن : الموتوالحياة » ريدون : الحياة فى 
الدنيا والموت بعدها »“ وليس وراء ذلك حياة . وقرىٌ : تحياء بضم النؤن . وقرىه: إلا دهر 
يعر وما يقولون ذلك عن علٍ ء ولك ن عن ظن وتخمين : كاتوا بزعمون أن" 0 
والليالى هو المؤثر فى هلاك الأنفس . و يشكرون ملك الموت وقبضه الارواح بأم 
وكاتوا يضيفو نكل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان » وترى أشعارهم ناطقة بشكوى 00 ء 
ومئه قوله عليه السلام : , لا تسبوا الدهرء فإن الله هوالدهر , " أى : فإن” الله هو الآنى 
بالحوادث لا الدهر . 

وَإِذَا تت عَلَيْم” نا لت كا كن سم الالال 





0 اننا 


0 


يل شم إل م 
فقيل لكر فد ولعي سر انأس لينل 00 


وقرى” : حجهم بالنصب و الرفع , 0 5 لم سعمى قوطم 
حجة وليس حجة ؟ قلت : لانهم أذلوا به كا يدلى ال حتج حجته وساقوه مساقها . فسميت حجة 


م لله ب . 


كم عد 0 
إن كلم صَْدَقِينَ 00 00 الله 0 ع 








(1) قوله ه وتركة عن الطداية » تأويل الأية بذلك لتوافق مذهب المعتزلة : أنه لا يريد الشر ولا يفعله . 


وعند أهل السنة : لا يقبع فىملكه إلا ما يريد » والته خالق كل شىء , فالاضلال : خلقه الضلال فى القلب . )ع( 
() قوله «الحصلة والمقربةء يمتى . للهداية . (ع) : 
(م) متقق عليه منحديث أبى هريرة , واالفظ لمم . 
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ل 0 ل 
٠.‏ 0 نعم درك وَجِيع 0 

كأنهدقيل : ما كان حجتهم إلا ماليس محجة والمراد:, فى أن تكون هم حجة البتة . فإن قلت: 
كيف وقع قوله لإقل الله حييم 5) جوابا لقوهم رائتوا إاثنا إن كنم صادقين) ؟ قل م 
أنتكروا البعث وكذبوا الرسل . وحسبوا أن ماقالوه قول مبكت . أازموا ماهم مقرّون نه: 
من أن الله عر وجل هو الذى يم ثم عبتم ٠‏ وضم إلى إلزام ذلك إلزام ماهو واجب 
الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعى اق . وهو جمعهم إلى يوم القيامة . ومن كان قادراً 
على ذلك كان قادرا على الإنيان بآناثهم » وكان رن شىء عليه 5 

وَل مات اللْسلوّاتٍ رالارض ديؤم ا يمن طن 
را كل أمةِ جَاية” كل ام ثائى إل كتليها اليم مون ماكفتم” 
١ 0‏ ل لي ل ل لي 


م ا لم رم 


0 فأمًا الذءنَ 7 وَتماو | ملحت فيذخلم د 


ل روك 0 أماالذنن كَقروااً مر , م 

انل هليم فاع رم 007 قوم رمي 5 

عامل النصب ف (إ يوم تقوم ) يخسر ١‏ نشد ندال من رابوم نموم ) إجائية) باركة 
مستوفزة على الركب . وقرى” : جاذىة خدد أشد استفانا ‏ الجر لان الحادى هر 

الذى بحاس على أطراف أصابعه : وعن ابن عباس رضى الله عنهما : جائية مجتمعة . وعن قنادة: 

جماءات من 'لجثوة . وهى الماعة . وجمعها : جثى . وفى الحديث 9 دمن ججى جهنم ("وقرى” 


0 


. تقدم شرح هذا الشاهد بالجرء الآول صفحة .> فراجعه إن شئْت أه مصححه‎ )١( 

(؟) هذا طرف من حديث الحرث بن الحرث الأشعرى ٠‏ قال : قال رسو لاه صلالقه عليه وسلم : «من دعا 
بدعوى الجاعلية فانه من جثى جهنم ... الحديث» أخرجه الترمذى والنساتى وابن حبان والحام , وأحد وأبويعلى 
لإتنبيه) احتج به المصنف على أن جثى جمع جثوة : وهى الجماءة . وف البخارى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
رفعه وإن الناس يصيرون يوم القيامة جما »كل أمة تتبع نيها ٠‏ 

(م) قوله « من جثى جهتم » فى الصحاح « الجثوة . مثلئه : الحجارة المجموءة . وجثى الحرم » بالضم و باللكسر : 
ها اجتمع فيه من حجارة الججار (2) 




















نفسير سورة الجائية ‏ الايات وم - وم كنا 


وك أتقم اد كل آله : على الإبدال من كل أمة إلى كتابها لم إلى حوائف 
أعمالها , ذا كتنى باسم الجنس » كقوله تعالى (ووضع الكتاب فترى امجرمين مشفقين مافيه). 
لإاليوم تحزون» مول على القول . فإن قأت : كيف أضيف الحكتاب إلهم وإلى الله عر 
وجل ؟ قلت : الإضافةتنكون لملابسة , وقد لابسهم ولابسه » أما ملابستهإياهم » فلاان أعاهم 
مثبتة فيه : وأما ملابسته إياه؛ فلا نه مالكد: والآم ملائسكته أن بكتيوا فيه أعمال عباده 
١‏ ينطق علي » يشبد علي ماعماتم ١‏ بالحق»4 منغير زيادة ولانقصان إإناكنا نستنسخ ) 
الملابكد جما اكنم تعملون) امعان لك وى رحت) فجن وجرات أنا عدر 
تقديره : وأما الذن كفروا فيقال لم إأفم تكن آياتق تتل عليم ) والمنى أل يأتم 
رسلى فلم تكناياق تل عليكم ؛ ذف الممطوف عليه : 


دم د حر لاطدد ةل خا مان حق ومو د وم لفاام ضدة 000 
وإذا قيل إن وعد اللو حق والساعة لاررب فمها 3 ماندرى ماالساعة إن 


6 
/ و ا ا ل ا ءِِ 
الكقه ونا ديق ل دنال سَهاتْ ماتماوا وَحَاقَ 0 


ا كانو! ؟ لور : 

وقرى” : والساعة » بالتصب عطفا على الوعد . وبالرفع عطفا على حل إن واسمها 
إإماالساعة 4 أ 0 التاعة ؟ فإن قلت : مامعنى (إن نظن إلا ظنا) ؟ قلت : أصله نظن ظنا. 
ووفطال 9 إثيات الظن سب 7 فادخل حرفا النى والاسثاء . ليفاد إثيات الظن م نق ماسو اه 


وزيد ننى ماسوى الظن توكيداً بقوله إإوما نحن مستيقنين ... ... سيئات ما عملوا ) أى قبائح 
أعماهم . أو عقوبات أعماهم السيئات »كةوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

َقبِل ايم تنسلكم” كنا نيام اناه يويك هذا وَمَأْوَام” الثار 
216 12 و 2ع لوده هله مذ : 2-0 © سر 
ومالم من ناصيرين 63؛ ذلحم انم اتخذتم انث الله و وغر تك 

الجيوة الدّما فاليم لعرجون ينها وَلآم استمتيون 803 

بإ ننسامي نترككف العذاب يا تركتم عدة لإ لقاءبومك هذام وفى الطاعة » أو نيجملكم 
عنزلة النثىء المنسى غير المبالى نه الم تبالوا أتم بلاقاء يومكم وَلم تخطروه ببال .كالثىء الذى 
يطررح نس يامنسيا ٠‏ فإن قلت : لفامعنى إضافة اللقاء إلى اليوم ؟ قلت ,كعنى إضافة المكر فى قوله 
تعالى ( بل مكر الليل و النهار) أى نسيتم لقاء الله يومكم هذا ولقاء جزائه .وقرى” : لاخرجون » 
يفتح الباء او لاثم بستعتبون 4 ولا يطلب منهم أن يعتبوا رهم أى يرضوه . 
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فق الكمد رَبْ السوَات وَرَب الأرضٍ رب الاين 77 وله الكيره 


- 


فى السلوَات وَالأرض وهو المَزِيرُ امك 1 
الله الخدم را اله لذى هو ديم ورب كل شىء منالسمواتوالآارض والعالمين , 
ا ل ؛ وكبروه فقد ظهرت 5 ثار 
كبريائه وعظمته بإفىالسموات والآارض) وحق مثله أن يكير ويعظم . 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم : :دف قرأ حم الجائية ستر الله عورته وسكن روعته 
يوم الحساب» . 0© 


سورة الاحقاف 
مكية [ إلا الآيات ٠١‏ وهاوهوم فدنية | 
وآنامها +" وقيل هم آنة [ نزلت بعد الحائية ] 


2و 


ا 


0 0 


وار يا 050 إل 1 06 ع 3 00 ع ا 
إلا بالحق) إلا خلقا ملتبا بالحكمة والغرض الصحيح و بتقدي لإ أجل مسعى) شير 
إليه وهو بوم القيامة (والذين كفر واعنا أنذروام من هول ذلك اليوم الذنى ١‏ بد لكل خلق 
من اتتهائه إليه إمعرضون) لاي منون به ولا بهتمون بالاستعداد له. ويجوز أن تتكون ما 
مصدرية» أى : عن إنذارم ذلك اليوم . 

< ]ده 2ه ساس هر‎ ٠. 


قل أريام ماتاهون ين دون اله ارول ذل لتو ين لازم أء كل 


)6 أخرجه التعلي وابن مردويه والواحدي بأسا نيدم إلى أن بن كعب ا 











تفن سورة !لاف الك |الوانان 1 51 1 


ل ا ل 0 
فى اللسوات اثتوني بكتب ين قبل هذا أو آثارة ين عم 


(بكتاب من قبل هذا م أى من قبل هذا الكتاب وهو القرآن» يعنى : أن هذا الكتاب 
ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك . وما من كتاب أنزل من قبله من كتب اله إلا وهو ناطق بمثل 
ذلك فائى| يكاب واد مترل من قله شاف بصحة ما أنتعليه من عبادة غير الله (أوأثارة 
من عم ) أو بقية من علم بيت عليكم من علوم الاؤلين » من قوم : سمنت الناقة على أثارةمن 
7 أى : على بقية ثح م كانت باد ذاهب . وقرئٌ : أثرة » أى : من شىء أوثرتم نه 
وخصصم من علم لا إحاطة نه لغيرك . وقريٌ : أثرة بالحركات الثلاثف الهمزة معسكو نالثاء. 
فالإثرة بالكسر معنى الاثرة . وأما الأثرة المرة منمصدر : أثر الحديثإذا رواه . وأما الآثرة 
َمَنْ أُصَلُ عن يوا من ون الل مَنْ لآيَنْتَجِبْ 1 ِل بع القَمَمَةٍ 
ا ا 


وثم عن دعا هم عن 


لإومن أضل) معنى الاستفهام فيه إذكار أن يكون فالمشّلالكلهم أبلغ ضلالا منعبدة 
الاصنام , «© حيث يتركون دعاء السميع انجيبالقادر على تحصيل كل إغية ومرام » ويدعون 
من دونه جماداً لا بستجيب لم ولا قدرة به على استجاءة أحد منهم ما دامت الدنيا وإلىأنتقوم 
القيامة , وإذا قامت القيامة وحششر الناس :كانوا لم أعداء . وكانوا علهم ضداء فليسوا فى 
الداررن إلاعلى تكذ ومضرةة » لا تتولاهم فى الدنيا بالاستجاءة ؛ وفى الاخرة تعاديهم وتجحد 
ا . وإنما قبل ( من ) و (هم ) لانه أسند [لهم ما يسند إلى أولى العلرمن الاستجابة والغفلة» 
ولانهم كانوا يه.فونهم بالعييز جهلا وغباوة . وبجوز أن بريد :كل معبود من دون اللهمن الجن 

(1) قال مود : «استقهام معناء إذكار أن يكون فى الضلال كلهم أبلغ ضلالا من عيدة الأصنام ... الج قال 
أحمد : وفى قوله إلى يوم القيامة : نكتة -سنة » وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية لدم الاستجابة » ومن شأن 
الغاية انتهاء المنيا عندها . لكن عدم الاستجاية مستمر بعد هذه الفابة ؛ لانهم فى القيامة أيضا لايستجيبون لهم » 
فالوجه والله أعلم : أنها من الغايات الشعرة بأن ما بعدها وإن وافق ماقيلها إلا أنه أزيد مننه زيادة بينة تلحقه 
لان دراكان الحالتين وإن كانتا لوعا واحداً لتفاوت ما بينهما كالشىء وضده ء وذلك أن الحالة الآولى التى 
جملت غابتها القيامة .لاتزيد. على عدم الاستجابة » والحالة الثانية اتى فى القيامة زادت على عدم الا-تجاية بالعداوة 
بالكفر بعبادتهم إياهم » فهو من وادى هاتقدم آنفآً فى سورة الزخرف ف قوله (بل متعت مؤلاء وآباءم حت جاءهم 
الى ررسول مين ولماجاءهم الحق قالوا هذا حر وإنا به كافرون ) 





اح تفسير سورة الاحقاف ل الايات 5-م 


والإنس والآوثان : فغلب غير الآوثان علما . قرى” : ما لا يستجيب .وقرى”: يدعو غير الله 
من لا يستجوب ؛ ووصفهم بيرك الاستجاءة والغفلة طريقه طريق لهك ا وبعيدتها . ووه 
قوله تعالى ( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم و ويوم القيامة يكفرون 
شرك ) : 

اع ااام دا 2002| لامي لتر 1 
وَإِذَا ل عَلَهُم ا بت قال كي 0 ا جام 5 


إبينات) جمع ره إلذل والناعد أو واضحات مبينات . واللام فى ١‏ الحق) 
مثلها فى قوله (وقال الذين كفروا للذن آمنوا لوكان خيراً ) أى لجل الحق ولاجل الذين 
آمنوا . *" والمراد بالحق : الآنات؛ والن كفروا : المتلو علهم ؛ فوضع الظاهران موضع 
الضميرين ؛ للتسجيل علهم بالكفر . و لليتلوة بالحق الما جاءثم ) أىء : بادهوه ا ساعة 
أتاهم ٠‏ وأوّل ما معوه من غير إجالة فكر ولا إعادة نظر . ومن عنادم وظللهم : أمهم لوه 
حرا مبيناً ظاهراً أمره فى البطلان لا شمة فيه . 

50-2 2 002 
أ ك0 ل 0 افر © فد لون 5 د انه شل هر هر أعل 
ك1" 0 فه 00 9 شهدا سس و 5 و الو الام 1 : 

(أم يقولون افبراه” 4 إضراب عن ذكر نسميتهم الآءات حرا إلى ذ ,2 ر قولم : إن ص 
اماه لوقا أم : الإنكار والتعجيب ‏ كأنه قبل : دع هذا واسمع قوم السك 
المقضى منه العجب . وذلك ان يقدر عليه حتى يقوله ويفتريه على لله ولو 1 
عليه دو نأتة العرب لكانت قدرته عليه معجزة خرةها العادة » وإذا كانت معجزة كانت تصديقاً 
من الله له؛ والحكم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفتريا . والضمير للحق ؛ والمراد به الآبات 
لاقل إن افتريته) على سبيل الفرض -اجلى الله تعالىلاحالة بعقوبةالافتراء عليه . فلا تقدرون 

(1) قالحمود : «اللامفقولهتعالى للق >و اللام فى قوله (وقال الذي نكفروا للذينآمنوا لوكانخيراً ماسقونا[ليه) 
أى لأجل! لحق ولأجل الذين آمنوا ... الخ» قال أححمد : هذا الاضراب فى بابه مثل الفاية النى قدمتها آنفأ فى بايما 
فاختال إلى عانق . لكنة رين من الآول . فتزل بزيادته عليه مع ما تقدمه مما ينقص عنه منرلة المتنافيين » 
كالئنى والاثيات اللذين يضرب عن أحدهما للآخر , وذلك أن نسبتهمللا بات إلى أنها رات أذ رايس سن مها 
إلى آعها عر , فأضرب عن ذلك الأول إلى ذكر ماهو أغرب عتدا” 





تفسير سورة الاحقاف ‏ الآابة و ا 


على كفه عن معاجلق ولا تطيقون دفع ثثىء من عقابه عنى فكيف أفتريه وأتعرّض لعقابه . 
يقال : فلان لا بملك إذا غضب ٠‏ ولا بملك عنانه إذا صم » ومثله ( فن ملك من الله شيئا إن 
أراد أن يهلك المسيحابن مريم ٠)‏ ( ومن برد الله فتنته فلن تملك لهس الله شيئا ) ومنه قوله 
عليه السلام د لا أملك لك من الله شيئاء © ثم قال 9 هو أعل بما تفيضون فيه) أى تند فون 
فيه من القدح فى وحى الله تعالى » والطعن فى آداته . وتسميته مرا تارة وفربة أخرى و(كق 
به شبيداً بينى وييدكم » يشبد لى بالصدق والبلاغ . ويشهد عليكم بالكذب والجحود. ومعنى 
ذكر العم والشبادة وعيد بجزاء إفاضتهم إروهو الغفور الر-بم) موعدة بالغفران والرحة إن 
رجعوا عن الكفر وتابوا وآمنوا » وإشعار نحل الله عنم مع عظ ما ارتكبوا . فإن قلت : فا 
معنى إسناد الفعل لمهم *' فى قوله تعالى فلا تماسكون لى ؟ قلت :كان فها أتاهم به النصيحة الهم 
والإشفاق علهم من سوء العاقبة وإرادة الخير مهم ٠‏ فكأ نه قال هم : إنافتريتهوأنا أريد بذلك 
التنصح لك وصدكم عن عبادة الالهة إلى عبادة الله , فا تغئون عنى أما المنصوحون إن أخذى 
الله بعقوءة الافتراء عليه . 


10622 


إلا مايوحى 


البدع » معنى : البديع 6 ععنى الخفيف ل بدعا 2 يفت الدال 2 أى : ذادع 


(1) متفق عليه من حديث أنى هريرة رضى اله عنه » ولما بزلت ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) دعا النى 
صل الله عليه وسلم قر يشما 0 3 فعم وخس . فقأل : ياببى كعب بن لؤى ياببى ممة بن كب : 3 
شمس ياببى عبدمناف » يابنى هاعم , يابنى عبدالمطلب , إنى لاأ.لك لك من الله شيئا ‏ الحديث» 

(0) قال مود : فان قلت : مامعتى إستاد الفعل إلهم ... الخ» قال أحمد : فيه نظر من قبيل أن الكلام جرى 
فرضا وتقديراً . ومتى فرض الافتراء لايتصور على تفديره نصح . فان التصح عبارة عن الدعاء إلى مافيه نفع , 
ولاينفع امكف فى عر ا راط إلا آن يكرن ماءررا 2 7 له تال , ولا يل إلى الاطلاع عل ذلك 
إلا من الوحي الحق لاغير , فاذآ لايتصور نصح مع الافتراء , وما تم هذا الذى قرره على قاعدة المعتزلة القائلين 
بأن العقل طريق يوصل إلى معرفة حكم الله تعالى ؛ لآنه إذا أمى نطاعة من الطاعات كالتوحيد مثلا وقال : إن اللدحتم 
عليم وجوب التوحيدء» وأنا رسول الله إليكم ٠‏ وم يكن متعوقا : فانه حق فى الام بالتوحيد ؛ لآن العقل دل على 
وجوبه عنددم , وإن كان مفتريا فى دعوى كونه رسولا من الله عر وجل ٠‏ وهذه قاعدة قدأفسدتها الآدلةالقاطعة » 
فيحتءل فى إجراء الآبة على مذهب أهل السنة : أن يكون إسناد القعل لهم على معنى التنيه بالثى» على مقابله بطريق 
المفهوم » فالمعنى إذَآً إن كنت مقتريا فالعقوية واقعة بى لاتدفعوئها عنى , ففهومه : وإن كنت عقا وأنتم مفقرون 
فاليقربة وافعة بكر لا أقدر على دقعها عنم . ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى رقل إن افتريته فعلي إجراي وأنا بري, 
ما تجرمون) وأمثاله كثيرة والله أعلى : 





0 تفسير سورة الأحقاف الآية ٠١‏ 
ويحوز أن يكون صفة على فعل ٠كقولم‏ : دين قم » ولخم زم © : كانوا يقترحون عليهالاآيات 
ويسألونه عمالم يوح به إليه من الفيوب ٠:‏ فقيل له : لاقل ما كنت بدعا من الرسل 6 فآ تنكم 
بكل ماتقترحونه » وأخبركم بكل ماتسألون عنه من المغيبات ب فإنَ الرسل لم بكونوا يأتون إلا ما 
آتاهم الله من آياته » ولابرون إلابما أوحى !لبهم . ولقد أجاب مومى صاوات الله عليه عن 
قولفرعون : فا بالالقرون الآولى ؟ بقوله : عللها عندرنى < وماأدرى) لأنه لاعم لى بالغيب 
- مايفعل الله وب فيا يستقبل من الزمان من أفعاله ٠‏ ويقذر لى ولتم من قضاياه (إنأتيع 
إلاما يوحى إلى » وعن الحسن : وماأدرى مايصير إليه أمرى وأمر؟ فى الدنيا » ومن الغالب 

منا والمغلوب . وعنالكلى : قال له أككايه - وقد ضجروا م نأذىالمشركين ‏ : حتىمتى نكون 
على هذا ؟ فقال : ما أدرى مايفعل دولاب ٠‏ أأترك مك أ م أوص بالخروج إلى أرض قد 
رفعت لى ورأيتها ‏ يعنى فى مثامه كات م مسن ين إن جا : ما يفعل بى ولا بف 
الاخرة . وقال : هى متسوخة ة بقوله (ليغفر لك الله ماتقدّم من ذنيك وماتأخر) ويحوذ أن 
يكون نفيا للدراءة المفصاة © . وقرى” : مايفعل ٠‏ بفتح الياء. أى : يفعل الله عز وجل 1 
قلت : إن (يفعل) مثبت غير منى » فكان وجه الكلام : : مايفعل فى ويم نلك أجل 
ولكن الى فى ماأدرى لماكان مشتملا عليه لتثاوله (ما) وما فى حبنه : صح اشر 
ألاترى إلى قوله (أولم بروا أن الله النى خاق السموات والارض وليعىخلقهن بقادر) كيف 
دخلت الياء فى حيز أن وذلك 0 إياها مع ما فيحيزها . و(ما) فى (مايقصل) 
بحوذ أن تكون موصولة منصوية » وا أن نتكون استفهامية مرفوعة . وقرى* 6ك 
الله عر وجل - 


ل 50 0 
أ نم إن كان ات ل 


ا ررم إن الله لآ دى القَوم الفك 1 


)00( قوله وولم ذم »> 3 الصحاح داللم الزم» المتفرق ليس بمجتمع فى مكان فييدن ٠‏ وفيه أيضاً : ايدان 
الرجل ببدن , إذا ضخم ومن ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : وأجود ماذكر فيه حله على الدراية المفصلة » بريد بذلك أن تفصيل ما يصير إليسه من خيى 
ويصيرون إليه من شر ... ال قال أحمد : وبى على أن الجرور معطوف على مثله , وأتهما جميعا فى صلة موصول 
واحد ء ولوقيل : إن المخرور الثاتى من ص لة موصول محذوف معطوف على مثله ع يكن قاد رما أدرىق 
مايفعل فى ولامايفعل بكم : لكانت (لا) واقعة بمكانة غير مفتقرة إلى تأويل . وحذف الموصولالمعطوف وتفاضيله 
اكثرة ومة 

فن .هجو رسول الله منكم وبمدحة ونيتصرة صواء 
بريد حسان رضى الله عنه : فن يبحو رسول اه صلى الله عليه وس ومن بمدحه سواء ٠‏ 





تفسير سورة الاحقاف ل الآانة 5 شم 


جواب الشرط محذرف تقديره : إنكان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين . 
ويدل على هذا الحذوف قوله تعالى (إن الله لا-بدى القوم الظالمين) والشاهد من بنى إسرائيل : 
عبدالله بن سلام » لما قدم رسولالته صلى الله عليه وسل المديئة نظر إلى وجهه ؛ فعلم أنه ليس 
بوجه كذاب . وتأتله فتحقق أنه هو النى المنتظر وقال له : إنى سائلك عن ثلاث لايعليون 
إلانى' اول قاط الساعة ؟ وماأول طعام يأكله أهل الجئة ؟ وما بال الولد 000 
أوإلى أمَه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام . © أ 1 أشراط الساعةفنار تحشرم من المشر إلى 
المغرب . وأمًا أوّل طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبدحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل 
ع ا ل اي 1 را حقاء ثم قال : يارسول الله » 
الس يان ا ان ام عي دا 9 عندك . لجاءت اليهود 

كلف ا الى صل اله ماك ريض ا ا 
وابن سيدنا » وأعلدنا وابن أعلينا . قال : أرأيتم إن أسل عبدالله ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك » 
نفرج [إلمبم عبد الله فقال 00 رسول اللهء فقالوا: شرنا 
واين شرناوا نتقصوه ؛ قال : هذا ما كنت أخاف يارسول الله وأحذر . قال سعد بن أنى وقاص 
ماسمعت رسول الله صل الله عليه وس يول لاحد 0 الارض أ من أهل الل 
إلالعبد الله ن سلام 0" : وفيه نزل روه شاهد من بنى إسرائيل على مشله) © الضمير 
لقان أى : عل مثله ذالم . وهر ان المعانى المطأ بقةلمعانىالقرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك . ودل عليه قوله تعالى (وإنه لنى ذبر الآوّلين) » (إن هذا لى 
الصحف الآوى) » (كذلك بوحى إليك وإلى الذين من قبلك) ويحوز أن يكون المعتى : إن 
كان من عند الله وكفرتم نه وشهد شاهد على نحو ذلك ٠‏ يعنى كونه من عند الله . فإن قلت : 
أخبرنى عن نظم هذا الكلام لأقف على معناه من جهة «* النظم . قلت : الواو الآولى عاطفة 


)2( أخرجه البخارى من رواية حميد عن أنس , وأتم مله . 

(0) قوك «يمتواق» أى : رموتى بما ليس 5 ٠‏ (ع) 

(2) امتفى عله 

(4) عند البخارى وشك فى إدراجها . وروى الطيرى من رواية عمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام قال قال 
عبدالته بن سلام دفى” نزلت هذه الآية . ثم روى عن الشعى أنه أنكر ذلك لكون السورة مكية . كذا أخرجه ابن 
أنى شيبة عن الشمى ٠‏ 

(ه) قال حود : وإن قلت : أخبرتى عن نظ هذا الكلام لاقف عليه من جوة انظم ... اخ قال أحند : 

إنما لم يوجه المعطوف إلى جهة واحدة ؛ لان التفصيل قد يكون عطف بموع مفردات على جموع مفرادت كل منهما 
والآية من هذا الفط . ومثلها قوله تعالى (ومايستوى الأعى والبصير ولاالظبات ولاالنور) وقوله (إن المسامين 
والملات والمؤمنين والمؤمنات) الآية) , وقد تقدم تقرير ذلك فى الآيتين خدد به عهدا) . 





0 له الاحتان كارت ١|‏ ؛ا 


لكفرتم عل فعل الشرط »كا عطفته (ثم ) ف قولهتعال رقل أرأ يتم إن كان منعند الله نمكفرتم 
)د كذلك الواو الآخرة عاطفة لاستكبرتم على 11 الواو فى (وشهد شاهد) 
فقد عطمت جملة قوله . شبد شاهد من بى إسرائيل على مثله فآمن واستكي ثم : على جملة قوله 
(كان من عند الله وكفرتم ه) ونظيره قولك : إن أحسنت إليك رفاك ؛ وأقبات عليك 
راع عت 2 لم نتفق فى أنك أخذت تديمتين فعطفتهما على مثللهما ‏ والمعنى : قل أختروق 
إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفري به واجتمع شبادة أعم ع ل 
مثله وإعانه به؛ مع استت كبارك عنه وعن الإيمان بهء أاستم تم أضل الناس وأظلهم ؟ وقد جعل 
الإيمان فقوله (فآمن) مسبا عن الشهادةعى مثله ؛ للانه لما عم الماك ادك على مومىصاوات 
الله عليه ا ا ولاك من كلام المي ٠‏ وأنصفمن نفسة فشهد عليهواعتئرف 
كان الإعان نتيجة ذلك . 


وَقَالَ الذءن كَهْرٌوا لذن ل سن ل راد 


قرع دور ارس مارو 


ممتّدوا به 0 عدا إفك” قدم” ل ون ناية 0 


كن السو انا 0 كدر لذبن 5 


12 > 


0 لذن قَالُوا رَيْمَا ال 1 ةا فلا 0 00 


22 2 0 


حُنَ نون 5 ا 7 أوكليك أَغب الجنةر خإدين فمها جرّاء , 


(الذين آمنوام لأجلهم وهو كلام كفار مكة , قالوا 00 ن يتبع حمدا السقاط » يعنون 
الفقراء مدل عمار وضهيب واءن مسعود ٠‏ فلوكان ماجاء نه خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء ل 
لما أسلت جهيئة ومزيئة وأسل وغفار : قالت بثو عاص وغطفان وأسد وأشجع لكان حيرا 
ماسبقنا إليه رعاء الهم . وقيل : إن أمة لعمر أسلات ؛ فكان عمر يضرما ختى يفتر ثُميقول 
لولا أنى فترت لزدتك ضير باء وكان كفارقريش يقولون : لوكان مايدعو إليه عمد حقاماسبقتنا 
إليه فلانة.. وقيل :كان الهود يقولونه عند إسلام عبدالته بن سلام وأصحاءه . فإن قلت : لاب 
من عامل فى الظرف '" فى قوله بإ وإذ ل عتدوا هم ومن متعلق لقوله ١‏ فسيقولون) وغير 

)١(‏ قال مود : ولايد من عامل الظرف وغير مستقيم أن يعمل فيه ... الخ قال أ د : إن لم يكن مانع 
من عمل فسيقولون فى الظرف ألاتنافى دلالتى المضى والاستقبال . فهذا غير مافع » فان الاستقبال ههنا إتما خرج 
مخرج الاشعار بدوام ماوقعومضى ؛ لآن القوم قد حرموا الهداية وقالوا : هذا إفك قديم , وأساطير الأو ايحت 





نفسير سورة الاحقاف ل الاءات ١1-؛١‏ لض 


مستقم أن يكون (فسيتولون ) هو العامل فى الظرف ٠‏ لتدافع دلالى المضى والاستقبال , فا 
وجه هذا الكلام ؟ قلت : العامل فى إذ حذوى ؛ لدلالة الكلام عليه يا حذف من قوله (فليا 
ذهبوا به) وق وهم : حينئذ الان » وتقديره: وإذلم متدوا ده ظهر عنادم ٠‏ فيقولون وذا 
إفك قدح » فهذا المضمر صح نه الكلام » حيث انتصب به الظرف وكان قوله (فسيقولون) 
مسباً عنه يا صم بإضوار أن قوله (حتى يقول الرسول) لصادفة (حتى) مجرورها , والمضارع 
ناصبه . وقول ((إفك قديم ) كت وهم : أساطير الأو لين 9( كتاب موسى) مبتدأ ومن قبله 
ظرف واقع خيراً مقدما عليه ؛ وهو ناصب لإإماما» على الحال , كقولك : فى الدار ذيد قائما . 
وقريُّ : ومن قبله كيتاب مومى , على : وآ تينا الذين قبله التوراة . ومعنى (إماما) : : قدوة يؤتم 
نه فى دين الله وشرائْعه كا يؤثم بالإمام (ورحة) .ان آمن به وعمل بما فيه لإوهذا ) القرآن 
ل كتاب مصدةق) لكتاب موسى 0 بين يدنه وتقدامه من جميع الكتب . وقرىٌ : 
مصدق لما بين دنه . ولالساناعر ييا م حال من ضير الك تأب فى مصدق. والعامل فيه (مصدق) 
ويجوز أن ينتصب حالا عن كتاب”" لتخصصه بالصفة , ويعمل فيه معنى الإشارة . وجوذ 
أن شكرن مفتركة مدت أ يصدق ذا لسان عرنى وهو الرسول . وقرى : ليئذر بالياء 
والتاء, ولينذر : من نذر ينذر إذا حذر ١‏ وبشرى) فى محل النصب معطوف عل محل لينذر , 
لانه مفعول له . 


َوَمَينَ الاشدن 0 » إلا عملت أله وها وَوَصْمَة كرما وز 


ل 0 7 عم سه 9 


وفص له را إِذًَا دل ات قَالَ 5 
إن الك لال اعت طل وغل وافي وأن ل ملا رفاء 


سح وغير ذلك ؛ فعنى الآية إذآ : وقالوا إذ لم يهتدوا به هذا إفنك قديم وداموا على ذلك وأصروا عليه , فعبر عن 
وقروعه 5 دوامه بصيخة الاستقبال , كا قال إبراهيم (إلاالذى فطراق فانه سيهدين) وقدكانت المداية واقمة وماضية 
رلكن أخير عن وقوعها م دوامها فعبر بصيغة الاستقبال , وهذا طرريق اجمع بين قوله (سيهدبن) وقوله فى 
الأخرى (فهو يهدين) ولولا دخول الفاء على الفعل لكان هذا الذى ذكرته هو الوجه . ولكن الفاء ااسبية دلع 
بدخولها على >ذوف هو السبب ٠‏ وقطعت الفعل عن الظرف المتقدم ؛ ذوجب :قدير المحذوف املا فيه ليقت بتقدبره 
عاملا أمران : مصادفة الظرف للعامل والفعل المعال لعلته » فتعين ماذكره الزمخشرى لجل الغاء لااتنافى الدلالتين ء 
والله أعل . 

(1) أجاز مود فى نصبه أن يكون حالا عن. كتاب لتخصمه بالصفة ... الح . قال أحد : وجهان حسنان 
أعززهما بثالك : وهو النصب على الاختصاص ٠‏ وهذه الوجوه فى قوله تعالى ( فيها يرق كل أمى حكيم أمسا من 
عندنا ) , والله أعلى . 





0 شي سور وا لا هاف إن الايتان 16و ا 


ستيه 0 ه ا 9 2ه - 202 | اخاددة - 2 2 
وأملح ل فى مدني إفى بت لك وإن من السَليِينَ 4561 أوالئك الذين 


تقس عنم خسن أحسن ماكماوا ونتجاوؤ 0 أب جه وعد الصدق 


لذى كآنوا بوعدون 033 

قرئ : حسناء عنم الحاء وسكون السين . ولضمهما 0 . وإحسانا. وكرهاء بالفتح 
والضم ‏ وهما لغتان فى ممنى المشقة »كالفقر والفقر . وانتصابه على المال : أى : ذات كره . 
أو على أنه صفة لللصدر , أى : حملاذا كثره ه لإوحله وفصاله) ومدة حمله وفصاله ( ثلاثون 
شبرا » وهذا دليل على أن أقل امل ستة أشهر ؛ لآن مدّة الرضاع إذاكانت حولين لقوله عر 
وجل (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فت الخال سه آشير دري .رفسل 
والفصل والفصال : كا لفطم والفطام . بناء ومعنى . فإن قلت : المراد بيان مدّة الرضاع لاالفطام » 
فكيف عبر عنه بالفصال ؟ قلت : لما كان الرضاع يليه الفصال ويلابسه لأانه يتتهى مه ويتم : 
1 


د عن ششكين كذ لمر ومود إِذَا 1 هيد 
وفيه فائدة وهى الدلالة على الرضاع التام المنتهى بالفصال ووقته . وقرى : حتى إذا استوى 
وبلغ أشداه . وبلوغ الاشد : أن يكتهل ويستوف الن الى تستحكم فها قؤته وعقله ومييزه» 
وذلك إذا أناف عل الثلاثين وناطح الاربعين . وعن قنادة : ثلاث وثلاثون سنة » ووجهه 
أن يتكون ذلك أل الاشد ء وذاته الاربعين . وقيل :لم يبعث فى قط إلا بعد أر بعين سئة . 
والمراد بالئعمة الى استوزع الشكر علا : فعمة التوحيد والإسلام ؛ وجمع بين شكرى النعمة 
عليه وعلل والدده ؛ لآن النعمةعل.هما نعمة عليه . وقيل العمل المرضى : هو الصلوات الس 
فإن قلت : مامعنى (فى) فى قوله بإ وأصلح لى فى ذريى) ؟ قلت 0 
الصلاح”© ومظنة ل كأنه قال : هب لى الصلاح فى ذريق 0 0 ووم 


«* ترح فى عَرَاقِبيها هلي 8 
من المسلمين») من امخلصين . وقرىٌ : يتقبل ؛ ويتجاوز , بفتح الياء ؛ والضمير فهما لله عز 


ل )6 


() تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الارل صفحة م/م فراجعه إن شئْت اه مصححه . 
)١(‏ قال مود : وفان قلت : ما معنى فى هونا , وأجاب بأن المراد جمل ذريته ... الخ» قال أحمد : ومثله 
قوله تعالى ( إلا المودة فى القرنى ) عدولا عن قوله : إلا مودة القربنى ٠‏ أو المودة للقربى , والله أعلم ٠‏ 

(م) تقدم شر ح هذا الشاهد بالجزء الثاتى صفحة ,باه فراجعه إن شئْت أه مصححه . 





فير سرنء لا هاف لك الاتان ويا 7 


وجل . وقرئا «النون . فإن قلت : ما معنى قوله لإفى أحعاب الجئة) ؟ قلت : هو نحو قولك : 
أ كرمنى الأآمير فى ناس من أصماءه , تريد : أ كرمى فى جملة من أ كرم منهم ‏ ونظمنى فى عدادهم » 
وحله النصب عل الخال . على معتى .: كائنين فى أحداب الجنة ومعدودين فهم لوعد الصدقم 
مصدر مؤكد ؛ لآن قوله : يتقبل . ويتجاوز : وعد. من الله لم بالتقبل والتجاوز . وقيل : 
نزلت فى ألى بكر رضى الله عنه وفى أببه أنى قحافة وأمه أم الخير وفى أولاده : واستجاءة دعائه 
فهم ٠‏ وقيل :لم يكن أحد من الصحاءة من المهاجرين منهم والانصار أسل هو ووالدأه و بثوه 
وبناته غير أنى بكر . 


5 عع م | انارت 0 
رفى أن أخرج وقد حلت القرون من 
دن كدوك باعشد إلا اسار 


3 
00 3 او 


ل ا 0 
ليك الذين حق علَهم لول فى أم قد حلت من كنك 


من المن الا نين نهم كانوا كلبيرين 000 
لإوالذى قاللوالديه» مبتدأ خيره : أولنك الذذن حق علهم القول . والمراد بالذى قال: 
الجنس القائل ذلك القول ؛ وإذلك وقع الخدر بجموعا . وعن الحسن : هو فى الكافر العاق 
لوالديه المكذب بالبعث . وعن قتادة : هو نعمت عبد سوء عاق لوالديه فاجر اربه . وقيل : 
نذلت فعبدا لرحمن بن أنى بكر 0" قبل إسلاءه و قددعاه أبوه أو بكر وأمه أمّرومان إلىالإسلام . 
فأفف مهما وقال : ابعثوا لى جدعان بن عهرو وعثمان بن عمرو : وهمامن أجداده حتى أسألها 


)١(‏ قال ممود: « زعم إعضهم أن المعنى بالاية عبد الرحمن بن أفى بكر 00 الخ» قال أحمد : وحن نختار أن 
المراد الجنس لا عبد الرحمن بن أنى بكر , ولكنا لا مختار الرد على قائل ذلك بهذا الوجه , فان له أن يقول : أراد 
عبد الرحن وأمته ؛ ومثل ذلك قول الله تعالى حكاية عن العزيز بخاطب زليخا ر إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ) 
نخاطها وخاطب أمتها ٠‏ والمقصودة هي ٠‏ وقد عاد إلى خطابها خصوصآً بقوله ( وا-تغفرى لذنبك إنك كنت من 
الخاطئين ) ولكن وجه الرد على من زعم أن المراد عبد الرحمن : ما ذكره الزعخشرى ثانيا فقال ( إن الذين حق 
هلهم القول ) هم الخلدون فى النار فى علم الله تعالى » وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلبين وسرواتهم ٠‏ ونقل أن 
معاوية كيتب إلى مروان بأن ببايع الناس ليزيد فقال عبد الرحمن : لقد جثتم بها هرقلية أتبايعون لابناتكم «قال هروان 
أبها الناس : إن هذا هو الذى قال الله فيه (والذى قال لوالديه...الآية) فسمعععائدة فنضبت وقالت : والله ما هو 
به » ولو شئت أن أسميه لسميته . ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه فأنت فضض من لعنة الله» قال أحمد : وق 
هذه الآية رد على من زعم أن المفرد الجتمى لا إحمم ؛ لأنه لا يعامل معاملة امع لا فى الصفة ولا فى الخبر » فلا 
يحوز أن تقول : الدينار الصفر خير من الدرهم البيض » وهذا مردود بأن خبر الذى الواقع جنساً جاء على نعت شير 
امجموع ك5 رأيت ٠‏ والله أعل 5 















7 تمصير سورة اللأحقاف الانة ١‏ 


عما يقولسمد , ويشهدوا لبطلانه أن المراد بالذى قال : جنس القائلين ذلك . وأنّ قوله الذن حق 
عليم التقول:هم أصاب النارء وعبدالرحمن كانمن أفاضل الملبين وسرواتهم . وعنعائشة رضى الله 
عنها إنكار نزوها فيه. وحين كتب معاوية إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عبدال رمن : 
لقدجتتم مها هرقلية: تبايعون لا بنائكم » فقال مر وان : يا أحها الناس.هو الذى قال الله فيه (والذى 
قال لو الديه ف لكا) فسمعت عائشة فخضبت وقالت : والتهماهو به؛ ولوشئت أن أسميه لسميته”© 
ولكن الله لعن أناك وأنت فى صلبه ‏ فأنت فضض من لعئة الله . © وقرىٌ: أى ٠‏ بالكسر 
والفتح بغير تنوين » وبالحركات الثلاث مع التنوين . وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم 
أنه متضجر » كا إذا قال : حس ٠‏ عل منه أنه متوجع . واللام للبيان » معناه : هذا التأفيف لك 
خاصة : ولاجل] دون غيركا. وقرى : اتعداتى : بتو ين . واتعداق : بأحدهها . والعداى: 
بالإدغام . وقد قرأ بعضهم : أتعداتى بفتح النون .كأنه استتقل اجتاع النونين والكسرتين 
والياء ففتح الآ ولى ربا التخفيف ٠‏ كا تحرأه من أدغم ومن أطرح أحدهما إأن أخرج) أن 
١‏ ابعث وأخرج من الآرض . وقرئ : أخرج لإوقد خلت القرون من قبل يعنى : ولم يبعث 
منهم أحد ليستغيثان الله) يقولان : الغياث بالله ملك ومن قولك ؛ وهو استعظام لقوله 
50 بالثبور : والمراد نه الحث والتحريض على الإيمان لاحقيقة الهلاك زف 

أمم نحو قوله (ى أصهاب الجنة ) وقرئ : أن » بالفتتح . على معنى : آمن نيع انه 00-6 


رَدكل جك يا تيا وَموَيم” أمتللم' وم لانفطتون 30 


(إرلكل) من الجنسين المذكو رين لإإدرجاتماعملوا )أىمنازل وما تب من جزاء ماعملوا 
من الخير والششرء ومن أجل ما عملوا منهما . ”© فإن قلت : كيف قيل : درجات؛ وقد جاء : 
الجئة درجات والنار دركات ؟ قلت : بحوز أن يقال ذلك عبل وجه التغايب » لاشتهال كل على 
الفريقين (وليوفهم ) وقرّ : بالثون تعليل معلله حذوف آدلالة الكلام عليه .كأنه قبل : 


رو) أخرجه الضاتى . واللفظ له واين أنى خيثمة,والحام وابن مردويه من رواية خمد بن زياد وقال «لما 
م م ل 0 
هذا الى أنزل ‏ فذكر الآية فيلغ ذلك عائشة فقالت : كذب واه . ما هو به . فذكره . ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وس لمن أبا مروان ومروان فى صليه إلى آخره ٠‏ ولفظ ابن أبى خيثمة وإن معاوية كتب إلى 
مروان بن الحكم أن يبالهع الناس ايزيد بن معاوية . . فقال عبد الرحن لقد جثتم بها هرقلية 11 لنط امس 
قلت : أصله فى البخارى من رواية بوسف بن ماهك عن عائقة درن ما فى آخره . 

(؟) قوله «فأنت فضض من لعنة اله4» فى الصحاح كل ثىء تفرق فهو فضض . وفى الحديث : أنت فخض 
من لعنة الله » يعنى : ما انفض من نطفة الرجل وترده فى صلبه ٠‏ (ع) 
() قوله وومن أجل ما عملوا منهما» لعله : أو من أجل ٠‏ (ع) 














نفسير سورة الاحقاف ‏ الاية 


وليوفهم أعمالم ولا يظلهم حقوقهم : قدر جزاءم على مقادير أعمالهم ؛ مل الثواب درجات 
والعقاب دركات 5 


عط امرض الذن كوا عل انار هيم يتن فبك الأنها 
شتفم ببَا فَاليوْمَ سرون داب امور عا 0 رار 


الاضٍ الى وما كنم تفسقو 


ليرت اا جاء من 
قوم : عرض بنو فلان على السيف (" إذا قتلوأ به . ومنه قوله تعالى ( النار يعرضون علما ) 
وبحوز أن يراد : عرض الثار عليهم من قولحم : عرضت الناقةعللى الحوض , بريدون : عرض 
الحوض علا فقلبوا . ويدل عليه تفسير اان عباس رضى الله عنه : يحاء مهم لها فيتكشف لمم 
عنها (أذهتم طيباتكم) أى : ما كتب لك حظ من الطيبات إلا ما قد أصبتموه فى دنا كع 
وقد ذهيتم به وأخذتموه؛ فل نبق لك بعد استيفاء حظكم ثىء منها اسار ةع 
لو شئْت لدعوت بصلائق وصناب ”" وكرا كر وأسئمة: ولكنى رأيت الله تعالى نعىعلى قوم 
طيباتهم فقال : أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا . ©" وعنه : لو شئْت لكنت أطيبكم طعاما 
م و ل اماك : © وعن رسول الله صلى الله عليه وس آنه دغل 
على أهل الصفة ومم يرقعون ثياجم بالآدم ما بحدون لها قاع ء فقال : أأنتم اليوم خير أم يوم 


() قال حمود : «عرضبم على الثار إما من قوم عرض بنو فلان على السيف . .. الح قال أحمد : د إن كان 
قوهم : عرضت الناقة على الحوض مقاوبآ » فليس قوله : يعرض الذين كفروا عل النار مقلوباً ؛ لآن الى - م إلى 
اعتقاد القلب أن الحموض جماد لا إدراك له , والناقة هى المدركة » فهى اتى يعرض عليها الموض <تيقة 0 الثار 
فقد وردت النصوص بأئها حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولى العلم ؛ فالآمر فى الآية على ظاهره ٠‏ 
كقولك : عرضت الاسرى على الآمير » والله أعلم : 

(؟) قوله «بصلائق وصناب» فى الصحاح : الصلائق : الخيز الرقاق . والصناب : صباغ يتخ من الخردل 
ل 2 وال ارو أكل تمد اءاغنا من مواضع ٠‏ (ع) 

(م) أخرجه ابن الميارك فى الزهد أخبرنا جرير بن حازم أنه جمع الحسن يقول «قدم على أمير الؤمنين عمر 
وفد أهل البصيرة مع أبى مومى الأشعرى قال لو كنا ندخل وأنه كل يوم خيز بيت . فذفكر الحديث ٠‏ وفيه «أما 
واته ما أجهل دن كراكر وأئمة وصلا وصناب وقال جرير : الصلا هو الشواء والصناب الخردل » والصلائق البذ 
الرقاق . ولكن سمعت الله عير أقواما بأمر فعلوه . فقال : ( أذهينم طيباتم ) الآية . وأخرجه أبو عبيدة فى 
الغزيب . وابن سعد وأحد فى الزهد ٠‏ وأبو نعي فى الحلية كليم من طريق جرير به . 

5( أخرجه الطيرى منرواية سعيد عنقتادة قال ذكر لنا عمر قال : فذكره . 

(© -كفاف - 4 ) 








4 سس سار لا حمافكة ا الايات وم امم 





يندو أحدم فحلة وبروح فيأخرى » ويتدىعليه يحفنة وير احعليه بأخرى ؛ و يستر يبته كا لستر 
الكعية . قالوا : نحن يوممُذخير.قال. بأنتماليومخير”وقرئٌ : أذهبتم مز ةالاستفهام. و أذهيتم 
عالت بين همز دين : الهون. والحوان: وقرىٌّ عذابالهوان َ وقرئ بفسقون يضم السين وكسرها. 
0 010 © 61ل دامر 2-2 0 .امه س8 
ا ادا ورك الأفشياف رك كل ال 0ك 





وين تنه آلآ يدوا إلآالله إى أحاف عدَهك” عداب يم عظم, 503 

الحقاف : جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء . من احقوةف الثى. إذا 
اعوج ؛ وكانت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفين عل البحر بأرض يقال لها الشحر 
من بلاد المن . وقيل : بين عمان ومهرة . ولإالنذر» جمع نذير بمعنى المنذر أو الإنذار لمن 
بين بده من قبله ( ومن خلفهم ومن لعده . وقرىٌ : من بين بديه ومن لعده . والمعنى : أن 
هوداً عليه السلام قد أنذرهم فقال للم 2 مدر إل ات إن لعاف عليكم العذاب ؛ وأعللهم 
أن الرسل الذنبعثوا قبله والذينسيبعثون بعده كلهم منذرو نو إنذاره وعنابنعبا سرضى الله 
عنه : يعى الرسل الذين يعوا قبلهوالذ.نبعثوا فزمانه . ومعنى (ومن خافه) على هذا التفسير ومن 
بعد إنذاره » هذا إذا علقت » وقد خلت النذر بقوله : أنذر قومه » ولك أن تجعل قوله تعالى 
( وقد خلت النذر من بين بديه ومن خلفه )اعتراضا بي نأ نذر قومدو بين 9 ألا تعبدوا )و يكون 
المعنى : واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظي ؛ وقد أنذر من تقدمه من الرسل 
ومن تأخر عنه مثل ذلك , فاذكرم . 


الإفك : الصرف . يقال أفكه عن رأيه (إعن 5 لتنا عن عبادتها ليما تعدنا/4 من 
معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت ) صادةا فى وعدك . 
َال إِنمَا لملا عند للع اا له 1 
ار 2 
فإن قلت : من أبن طابق قوله تعالى وما العم عند الهم جوابا لقو لهم( فأتنا مما تعدنا ) ؟ 


رع أخرجه الطبرى من رواية سعد عن قتادة قال : ذكر لنا . فذكره . ومن طريقه اللعمى . ورواه أبو نييم 
فى الحلية فى ترجمة أدل الصفة من طريق الحسن قال ه حسب أضعاف المسلين » فذكر نحوه مطولا وفى الترمذى من 
طريق مد بن كب القرظى : حدثتى من سمع على بن أنى طالب رضى اله عنه قال : بينا تحن جلوس فى المسجد [3 
طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو . فليا رآه رسول اه صلى الله عليه و-لم بكى للذى كان 
فيه من التعمة . ثم قال : كيف بم ... الحديث جره ٠.‏ 












تفسير سورة الاحقاف الايتان .كو م؟ ا 





















| قات : من حيث إن قولهم هذا استعجال منهم «العذاب . ألا ترى إلى قوله تعالى ( بل 0 
| ما استعجلم نه ) فقال لهم : لاعم عندى بالوقت الذى يكون فيه تعذييكم حكة وصوايا؛ [ 
١‏ اي فرت ا أن بام الامو و ار 0 0 
لاوأ بلفك ما أرسلت 4 وقريٌ بااتخضف : أنالدىهو شأ ى وشرطى: أن أ بلك ماأرسلت 
به من الإنذار والتخويف والصرف عنا يمرضك لسخط, الله بجهدى .» ولكنم جاهاون 
لا تعليون ا يوا ار لا مقترحين » ولا سائلين غير ما أذن م فيه . 





قلمًا لباك 1 أفوهم قَانُوا د كرض اكلم الل م 
مَآسْعَسل' به رع فيا عَذَابْ ألما 0 6 


قد مل شىء 0 05 
0 


ع ار ا كك ديت تبر لقم المجر مين 01 





فلا رأوه) فى الضمير وجهان 0 يرجعإلى ما تعدنا » وأن ‏ يكون مهما قد وضح أمره 

(إعارضام إما مبيزاً وإما حالا . وهذا الوجه ا وأفصح . والعارض : السحاب 
م . ومثله : الحى والعئان » من حيا وعن : إذا عرض . وإضافة 
مستقيل ومطر مجازءة غير معرفة ؛ ؛ بدليل وقوعهما وهما مضافان إلرمعرفتينوصفاً للنكرة( بل 
هو القول قبله مضمر , والقائل : هود عليه السلام » والدليل عليه قراءة من قرأ : قال هودء 
أ بل هو . وقرى” : قل بل ما استعجلتم به هى ديح » ٠‏ أى قال الله تعالى : قل < تدس كل ثثىء م 
تملك من نفوس عاد وأمواهم الجم الكثير . ٠‏ فعبر عن الكثرة بالكلية . وقرى” يدص كل ثىء 
من دم دماراً إذا هلك ؤزلارى) الخطاب للراتى من كان . وقرى” : لايرى» على الثاء 
للمفعول بالياء والتاء » وتأويل القراءة بالتاء وهى عن الحسن رضى الله عنه : لا ترى بقابا ولا 
أشياء منهم إلا مساكتهم . ومنه بيت ذى الرقة : 

© وما نقيت إلا الشاوع راشم الال 

وليست ,القوية . وقرى” : لازى إلا مسكلهم » ولا برى إلا مسكلهم ديف أن 
الرح كانت تحمل الفسطاط والظعيئة فترفعها فى الو حتى ترى كأنها جرادة . وقيل : 
أل من أبصر العذاب اعرأة كات : رأيت رمحا فبا كشهب النار . ودوىق: 
0 ما عرفوا به أنه عذاب : أنهم رأوا ما كان فى الصحراء من رحاهم ومواشيهم 
تطير به الريمح بين السماء والارض » فدخلوا يوتهم وغلقوا أبواهم ؛ فقلعت ارمح 









(1) تقدم شرح هذا الشاهد بهذا الجز, صفحة ١١‏ فراجعه إن شدْت أم ممصححه . 












م تفسير سورةالأحقاف - الايد 5 


الأبواب وصرعتهم » وأمال الله علهم الاحقاف فكانوا تحتها سبع ليال و 
أ ثم كشفت الريح عنهم » 0 فطرحبهم فى البحر . ودوى 0 هود 
أحن بالريح خط على نفسه وعلى المؤمئين خطا إلى جنب عين تنيع . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما : اعتزلهود ومن معه فى حظيرة مايصيهم من الريح إلا ماياين على الجلود وتلذه الانفس , 
وإنها لمر من عاد بالظعن بين السماء والأارض وتدمغهم الحجارة وعن الى صلى لله عليه وسم 
أنه كان إذا رأى الريح فزع وقال : اللهم إلى أسألك خيرها وخير ما أن 4 وأعوذ بك 
من شرها وشر ما أرسلت 20 بهء وإذا رأى مخيلة : قام وقعد , وجاء وذهب ؛ ولغير لونه, 
فيقال له : بارسول الله ماتخاف ؟ فيقول : إنى أخاف أن يكونمثل قومعاد حيث قالوا  :‏ هذا 
عارض ممطرناء . فإن قلت: مافائدة إضافة الرب إلى الربح؟ قلت : الدلالةعلى أنالريح وتصر يف 
أعنا عا يقيد لعظلم قدرته. لآنهامن أعاجيب خلقه وأكابر جنئوده . وذكر الآمر 
وكونما مأمورة من جهته عز وجل : يعضد ذلك ويقؤيه ؛ 

كه سا مره ةا سظه 42 تجاه دفي 20-6 بكار سيا 
ولقد ملكتم ف 2 م فيه 8 هم صما ا بصارًا | وأَفئْدة 
قا آغيَا عنم 5 ولا اعم انفد ان قم إذ انوا عدون 


ا اس اللو وحاق لثم 00 ل ستوزدون 7 


(إن» نافية » أى : فباما مكناكم فيه إلا أن (إن) أحسن فى اللفظ ؛ لما فيه مجامعة 
(ما) مئلها من التكرير المستيشع . ومثله يجتنب » ألا ترى ارل:» الاصل فى ١‏ مهما : 
(ماما) فلبشاعة السكرير : قلبوا الالف هاء . ولقد أغث ”© أبو الطيب فى قوله : 
زا كرك ماما 0 كك ,ارب ه 9 
وما ضره لو اقتدى بمذوية لفظ التغزيل فقال : ارركم رن بان رساك العا ررق نك 





(1) أخرجه مسلم والترمذى والنساتى وابن ماجه والبدار وأيويمل والبخارى فى الآدب المفرد ؛ كلهم منرواية 
عطاء عن عائّشة , وافظ مسم قريب من لفظ الكتاب ٠‏ 
(0) قرله «واقدأغث أبوالطيب» فالصحاح وأغث» : أىردؤ وفسد » تقول ؛ أغث الرجلفى منطقه ع( 
)م( لعمرك ماما بان منك لضارب بأفذل مما بان متك لعائب 
لآق الطيب . يقول : وحيانك ليس الذى ظهر منك للضارب يمنى السنان , أقتسل : أى أسرع قتلا من الذى ظهر 
منك لاعائب , يمنى : الاسان , بل هما سواء فى الحدة ٠.‏ ويمحوز أنه استعار القتل للضرب تصرعا . 
0«( قال أحمد : بيت المتنى ليس كم أنعده » وإئما هو كا يروى : 
لممرك إن ما بان منك لضارب بأقتل مما بارتب منك لعائب 

























تفسير سورة الاحقاف بم الابة ا 


وقد جعلت إن صلة . مثلها فما أنشده الاخفش : 
ُرَجبى التزه ما إن لآبرَاهُ وَلَمْرض دون أَدْناء الوب 60 
وتؤول بإنا مكناه فى مشل ما مكنا ك فيه: والوجه هو الاول, ولقد جاء عليه غيرآية فى 
القرآن ( هم أحسن أثاثما ورئيا ) » ركانوا أكثر منهم وأشدقؤة وآ ثاراً ) وهو أ بلغ فى التوبيخ » 

| وأدخل فى الحث على الاعتبار من ثىء » أى من شىء من الإغناء » وهو القليل منه. فإن 

قلت مم انقصب إ(إذكانوا بححدون) ؟ قلت : بقوله تعالى ( فا أغنى ) . فإن قلت . لم 1 

مجرى التعليل ؟ قلت : لاستواء مؤدى التعليل والظرف فى قولك : ضريته لإساءته وضر بته 

إذا أساء ؛ لانك إذا ضربته فى وقت إساءته ؛ فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه ؛ إلا أن 

وإذء وحيث. غلبتادون سائر الظروف فى ذلك . 


























ح ولايتقي إلا كذلك لانقبله : هو ابن رسول الله وابن صفيه وشيهما شيت بعد التجارب 
من قصيدة بمدح بها طاهر بن الحسين العلوى , ولوأتى أبو الطيب عوض «ما» ب.«إن» لجاء البيت : 
ا برى أن إن مابان منك لضارب 
وهذا التكرار أثقل من تسكرار «ما» بلا مراء . وإتما فنده الريخمثرى وألزمه استمال وإن» عوض وما لاعتقاده 
أن اابيت ما أنهده : 

لعمرك ما مابان منك لضارب بأقتل مما يان منك لعائب 
ولوعوض وإن» عوض «ما» كا أصلحه الزعتشرى : لزم دخول الياء فى خبر «ما» وإتما تدخل الباء فى خبر 
وما» الحجازية العاملة , و وإن» لاتعمل عمل «ما» على ألصحيح, فلا يستقبم دخول اباء فى خبرها , فا عدل 
المتنى عن ذلك إلا لتعذره عليه من كل وجه . على أنى لا أ.رى* المتنى من التمجرف » فانه كان مغرى به ء مغرما 
. بالغريب من النظ . ونقل الزعخشرى فى الآية وجهآ آخر : وهو جعلها صلة مثلها فى قوله : 

رب المرء كا إن لاراآء وتعرض دون أدناه الخطوب 

قال : ويكون ممناه على هذا مكناهم فى مثل مامكنا كم ... الخ» قلت : واختص يذه الطائفة قوله قعالى (وقالوامن 
أشد مها قوة أول بروا أن الله الذى خلقبم هو أشد منهم قوة) وقوله (مكنام فى الآرض مالم تمكن لكم) . 


1 )0 نان أمسك فان العيش حلو ال كا عل رك 
ا د اك و اماه امرك 
ا ومايدرىالحريصعلام باق شراشره أعخملي” أم يصيب 





لجابر ب رالان الطالى ٠‏ وقيسل : لاياس بن الارت - والشرائي : مع شرثر , وهى أطراف الثىء المشرشرة » 
أى : المفرةة المنشورة , وتطلق على الجسد وعلى الثقل و يكتى بها عن النفس كم هنا . وقيل : هى حبال الصيد ٠‏ 
يقول : إن أمخل فالعيش حلو عنده كلاوة العسل الممزوج بالماء لتزول حرارته ومن «حلو» معنى محجوب » 
قعداء يإلى ٠‏ لم قال : ولكن لاخير فى الامساك ؛ فان المر. برمجحى الامن الغائب عنه . واتحول أهوال الموت 
أوشدائد الدهر بينه وبين أدتى ثىء منه . وإن : زائدة بعد ماالموصولة حملا على ما النافية » وما يدرى الذى وجه 
نفسه بكليتها للدنيا عواقبأممه . أريح أم خسر » وعلى أنها حبال الصيد فى الكلام استعارة مثيلبة جيث شبه حال 
من أخنذ فى أسياب الآمر جاهلا عاقبته : حال من نصب الحبال للصيد , ققد وقد ٠‏ 















دكي نفسير سورة الأحقاف كك الايات ب؟5- .م 


َك أعلّكنا مَاعَولَيٌ ' من القْري وَصَرفنا اليك لملم” برجمو +50 
(إماحولم) باأهل مكة لإمن القرى»من نحو حجر مود وقرية سدوم وغيرهما.والمراد : 
أهل القرى . ولذلك قال (لملهم يرجعون) 


و مه 2 


فلو لا نصرهم الذين ا تحدو ا دُون الل بان َال 9 موا عنم 


0 


دك إفَكُم” وما كنوا يترون 
فليا ا ا لاسكا 
هؤلاء شفعاونا عند اله . وأحد مفعولى اتخذ الراجع إلى الذين 0" الهذوف”" . والثاتى: 
آلة . وقريانا : حال ولا يصح أن يكونقرباا مفعولا ثانيا وآلحة بدلا مله لفساد المعنى . وقرئٌ 
ارس ارا والمى اد مشو الاك الخ( لسار اي أىغابوا عن نصرتهم 
(وذلك) إشارة إلى امتناع نصرة هم لهم وضلالم عنهم الى : وذلك أثر إفكهم الذى 
هو اتخاذهم إياها آلحة, وثمرة شركهم وافترائهم على الله كل هذا مك رفك 
إفكهم : والآفك والإفك :كالحذر والحذر . وقرئٌ : وذلك إفنكهم . أى : وذلك الاتخاذ 
الذى هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحق . وقرى : أفكهم على التشديد للبالغة . وآ فكهم : 
جعلهم 1 فكين .وآفكهم » أى : قوط الافك ذو الإفك» كا تقولقول كاذب » وذلك إفك 
بماكانوا يفترون . أى : بعض ماكانوا يفترون من الإفك . 








00 نكما عن انين اتتياوه فر ان فلك سطؤرة فانرا 
0 وا فآ : 
ا الاق رك 


ارك حيرا داع الل ا َه ار ين 





() قال جود : «أحد مفعولى اتخذ الراجع إلى الموصول محذوف ... الخ» قال أحمد : لم يتبين وجه قساد 
المعنى على هذا الاعراب . وحن نينه فنقول : لو كان قربانا مفعولا ثانياً ومعناه متقريا بهم : لصار الممعنى إلى 
أنهم ونخوا على ترك اتخاذ الله متقرباً به : لآن السيد إذا وخ عبده وقال : امخذت فلاناً سيدا دونى , فاتما معتاه 
اللوم على نسبة السيادة إلى غيره , وليس هذا المقصد ؛ فأن الله تعالى يتقرب إليه ولا يتقرب به لغيره ؛ فانما وقعم 
التوبيخ على نسبة الالحية إلى غير القه تعالى » فكان حق الكلام أن يكون آلحة هو المفعول الثانى لاغير . 
(؟) قوله «اتخذ الراجع إلى الذين الحذوف» هو الذى أبرزه فى قوله : أى اتخذوم . رع) 
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سراتء الا حجان نك لارتان ويم 


01 ب 0 مْعَدَاب أليم 8 
فى الأرض وَلِيِسَ ا م 
بإصرفا إليك نفرآ» أملنام إليك وأقبلنا بهم موك . وقرٌ : صرفنا ,التشديد ؛ لآنهم 

جماعة . والنفر : دون العشرة . ويجمع أنفارا . وفى حديث أنى ذر رضى الله عنه : لوكان هبئا 

أحد من أنفارنا © (إفلما حضروه) الضمير القرآن . أى : فلماكان #سمع ه: ل اسيك 
الله صلى الله عليه وس . ولدضده قراءة من 3 رأ (فلما قضى) أى أتم” قراسته وفرع مها تلواح 
قال بعضهم لبعض (أنضتوا) اسكتوا مستمدين . يقال : أنصت لكذا واستتعت له . روىأن 
الجنَ كانت تستر قالسمع » فلماحرست السماء ورجموا بالشببقالوا : ماهذا إلالنبا حدث .فنوض 

سبعة نفر أو أنسعة من أشراف جن نصيبي نأو نينوى : منهم زوبعة » فضربوا حى بلغوا تهامة , 

ثم ندفعوا إلى وادى نخلة » فوافقوا”" رسول الله صل الله عليه وسلم وهو قائْم فى جوف 

الليل يصلى أو فى صلاة الفجر » فاستمعوا لقراءته ؛ وذلك عند منصرفه من الظائف حين 
خرج إلهم يستنصرم فل بجيبوه إلى طلبته وأغروا به سفهاء ثقيف 29 . وعن سعيد /ن جبير 
رضى الله عنه :ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وس على الجن ولارآهم »و إما كان يتلو فى 

صلانه فروا به فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر » فأنيأه الله باستاعهم 0» برقل رام 0 

رسوله أن يئذر الجن" ويقرأ عادهم فصرف إليه نفرا منهم جمعهم له فقال : إنى أمرت أرنف 

أقرأ على الجن" الليلة فن يتبعنى : قاها ثلاثا » فأطرةوا إلا عبد الله.ن مسعود رضى الله عنه 
قال : لم يحضره ليلة الجن” أحد غيرى , فانطلقئا حتّى إذا كنا بأعلى مكة فى شعب الحجون تفط 
لىمخطا وقال : لا تخرج منه حتى أعود إليك , ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدا حتى خفت 








صميو 





ااانا هذا طرف من قصة إسلام أنى ذر رضى الله عنه من رواية عبد الله بن الصامت عن أبى ذر ذكره ه مطولا . 
: فبينا أنا فى ليلة قراء ختموانية وقد ضرب اله على أهل مك فا يطوف غير امأ تين , فأتيا على فذكر القصة . 
وفيه را لان . ويقولان لو كان مهنا أعد من أنشارناً» أخرجه مل مطولا . 
)١(‏ قوله «فوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسم» لعله : فوافوا . (ع) 
(م) متفق عليه بعناه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس دون أوله . ودون قوله «وكانوا أسعة نفر 
أحدم زواعة» ودون قوله «فى جوف الليل دهلى » ودون قوله ومن نينوى » ودون قوله وعند منصر فه إلى آخره » 
وأما زوبعة فأخرجه الحاكم من رواية ذر عن ابن مسعود قال «هبطوا ‏ يعنىالجن - على النى صلىالقه عليه وسم وهو 
يقرأ القرآن ببطن نخلة . فلا سمعوه قالوا أنصتوا . وكانوا سمة أحدهم زوبعة ٠.‏ فأنزل الله ( وإذ صرفنا إليك - 
الآية ) وقوله «نينوى» أخرجه الطبرى من رواية قتادة فى هذه الآية قال' : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه رن 
نينوى الحديث » ٠‏ 
(؛) متفق عليه من رواية سعيد بن جبير ٠»‏ وهو فى الذى قبله . 






للق تفسير سور الاحقاف ‏ الايتان امو رم 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وغشيته أسودة كثيرة حالت ين و بيئه حتى ما أجمع صوته 
ثم انقطعوا كقطعالسحاب فقال لمرسول الله صلى الله عليه وسم لانت شيئا ؟ قلت : نعم 
جالاسود | مستتفرى ثاب بيض 2 فقال: أو لتك ججن نصيبيان :")وكا نو ااثى عقر ألفا والدورة 
التى قرأها علهم (اقرأ باسم ربك) . فإن قلت : كيف قالوا إإمن بعد مومى6 ؟ قلت : عن 
عطاء رضى الله عنه : أنهم كانوا على ااهودية . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : إِنّ الجن لم 
امه عيسى عليه السلام . فلذلك قالت : من بعد موسى . فإن قلت :لم بِسَّض فى 
قوله لزءن ذنوبم ) ؟ قلت : لآن من الذنوب مالايغفر بالإمان كذنوب المظالم”" ونحوها . 
ونحوه قوله عن وجل (أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لك من ذنوبم) . فإن قلت : 
هل الجنّثواب للإنس ؟ قلت : اختلف فيه فقيل : لا ثواب لم إلا النجاة من النار . لقوله 
كان إديرم من عذاق ألم» وإليه كان يذهب أبو<ثيفة رحه القه . والصحيح 0 فىحم 
ببى آدم » لانهم مكلفون مثلهم لإ فليس بعجز فى الارض» أى : لاينجى هنه مهرب » ولايسبق 
قضاءه سابق . ونحوه قوله تعالى (وأنا ظننا أن لن نعجز اله فى الآرض و أن نعجزه هربا ) . 


)١(‏ قوله «مستفرى ثياب بيض» ف القاموس « الاستئفار» : أن يدخل إزاره بين نفذ.ه ملويا وإدغال الكلب 
ذنبه بين عفذيه حتى يازقه ببطنه اه (ع) 

(0) لم أجده بامه فى سياق واحد . بل وجدنه مفرقا . فروى الطبرى من روابة قتادة ذكر لنا التى صلىالله 
عليه وس قال «إنى أمرت أن أقرأ على الجن . فأيكم يتبمنى فأطرقوا ثلاما إلا ابن مسعود فاتبعه حتى دغل شعباً 
يقال له شعب الحجون قال : وخط على ابن مسعود خطا . فذكر أى قوله حي خفت عليه وزاد فيه : فقلت ماهذا 
الاغط ؟ فقال : اختصموا إلى فى جبل قضيت ينهم بالحق » وروى الحام والطبراتى والدارةطى من طريق أنى عثيان 
ابن شيبة الخراعى وكان رجلا من أهل الشام أنه سمع عبد الله بن مسعود قول «إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال لأصحابه وهو بمكة : من أحب متك أن يحضر الليلة أعى الجن فليفعل . فل يحضر منهم أحد غيرى . قال : 
فانطلقت حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطا ثم أمرى أن أجلس فيه , ثم انطلق حتى قام . فافتتح القرآن - 
الحديث » ولم يذكر قوله «رجالا سوداً إلى آخره» وروى الطبرى هن رواية عمرو بن غيلان الثقق أنه سأل ابن مسءود 
فذكر القصة . وفها فقال ورأيت شيئاً ؟ قات تممه قد رأرت رجالا -وداً مستشعرين تياب بض . فقال : أو لك 
جن نصيبين سألونى المتاع ‏ فذكر الحديث» وليس فيه عددهم ولااسم السورة . وروى ابن أنى حاتم من رواية 
عكرمة فى هذه الآية قال « كانوا من جن نصيبين جاؤا من جز برة الموصل . وكانوا اثى عثير ألفا , فهذه الاحاديث 
من موعها ما ذكر إلا امم السورة ٠‏ 

(ع) قال مود : «إنما بعض المغفرة لآن من الذنوب مالا يغفره الايمان كذنوب المظلم » قال أحد : ليس 
ماأطلقه من أن الابمان .لايخفر المظالم بصحبم , لآ المربى لو نبب الآموال المصونة وسفك الدماء الحقونة مم حسن 
إسلامه ٠:‏ حب الاسلام عنه إثم ماتقدم بلا إث كال . ويقال : إنه ماوعد المذفرة الكافر على تقدير الايمان فى 
كتاب اه تعالى إلا مبعضة . وهذا منه . فان لم يكن لاطراده بذلك سر فا هو إلا أن مقام الكافر قبض 
لابسط , فلذلك لم يبسط رجاءه في مغفرة جملة الذنرب . وقد ورد في حق المؤمنين مثله كثيرا » والله أعم : 








تفسير سورة الاحقاف ‏ الايات مم وم 1 
أوَ لم يَرَوَا أن الله الذى عَلَقَ الشلوَات والأرض وَل ب لين ِمَلدِر 
على أن ثبي" وق إن ع عْ 

( بقادرم محله الرفع ؛ لآنه خير أن . بدل عليه قراءة عبدالله : قادر ؛ وإتما دخلت الياء 

لاشتال الئن فى أوّل الآءة على أن وما فى حبزها . وقال الزجاج : لوقلت : ماظننت أن زيدا 

بغائم : جازءكأنه قيل : أليس الله بقادر . ألاترى إلى وقوع بلى مقرّرة للقدرة على كل ثىء 

من البعث وغيره » لالرؤيتهم . وقريٌ : يقدر . ويقال : عييت بالا » إذا لم تعرف وجهه . 
ومنه (أفميينا بالخلق الاول) . 

ةر واه د الماح ع ا 2000 ا 2 

وبوم عرض الذين كَفروا على النار ليس هذا بالحق قالوا بل وربنا 

قَالَ داك عا لم نكا 

لإ أليس هذا بالحق) محى بعد قول مضمر . وهذا المضمر هو ناصب الظرف . وهذا 

إشارة إلى العذاب , بدليل قوله تعالى (فذوقوا العذاب) والمعنى : التبكم بهم . والتوبيخ لم على 


استبزائهم يوعد الله ووعيده . وقوطم (ومانحن ععذبين) . 


ون 50 


55 2 5-6 د لشم 22 ةده 072 كوه رهم 
فاضي كنا صيرٌ أولوا المَدْمِ من امل ولا ستعجل كم كاحم يوم 
ا ات | مرو مر 


7 ع ١‏ أ مك كر 5 0 
ررك نا ء عدون ل درا إلا ساعة بين تار بلاغ فيل بلك إلا القوم 


التليفون” 503 

(أواو العزم) ارا الجد والثبات والصير . وبمن6 يحوذ أن تكن لك سس وا أن 
بأولى العزم : بعض الآنبياء . قيل : هم نوح . صير على أذى قومه : كانو| يضريونه حتى يغثى 
عليه . وإبراهم عل النار وذح ولده؛ وإسحق على الذيح . ويعقوب على فقد ولده وذهاب 
بصره ؛ وبوسف عل الجب والسجن . وأبوب على الضر” . وموسى قال له قومه : إإنا لمدركون » 
قال : كلا إِنْ معى رنى سهدين . وداود بى على خطيئته أربعين سنة » وعيسى لم يضع ليثة على 
لبئة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها . وقال الله تعالى فى آدم (ولم نجد له عزما) وفى 
يونس (إولاتتكن كصاحب الموت) ويجوز أن تتكون للييان» فيسكون أواو العزم صفة الرسل 
كلهم ((ولاتستعجل) لكفار قريش بالعذابٍ » أى : لاتدع لهم بتعجيله ؛ فإنه نازل جملاحالة » 
وإن تأخر . وأنهم مستقصرون حينتذ مدّة لبثهم فى الدنيا حتى حسبوها إساعة من نهار بلاغ © 





4 تفسير سورة مخد ‏ الآيتان و و م 


أىهذا الذىوعظنه كفابة فى الموعظة . أوهذا تبليغ من الرسول عليه السلام (إ فهل يلك ) 
إلا الخارجون عن الاتعاظ به . والعمل بموجبه . ويدل على معنى التبليغ قراءة من قرأ : بلغ 
فهل لك : وقرئ : بلاغ » أى بلغوا بلاغا : وقرىّ : لك » بفتتح الياء وكسر اللام وفتحهاء 
من هلك وهلك . ونهلك بالتون إلا القوم الفاسقون) . 

عن رسول الله صل الله عليه وس : « من قرأ سورة الاحقاف كتب له عشر حسنات 
بعدد كل رملة فى الدنيا »© . 


سورة تمد صل الله عليه وس 
مدنية عند مجاهد . وقال الضحاك وسعيد بن جبير : مكية . وى سورة القتال 
وى نسم وثلاثون آلة . وقيل مان وثلاثون [ نزلت بعد الحديد ] 


| 


7 اإحروااات 2 ا 22 5س عبره ساد 

الذن كَفرُوا وصدوا ءَن سييل الل أضل عملم 0 3 والذين ا 
ا 0 0 2 5 لاما و داعا اله ارشس او اث اه 
وتملوا المسلحت وءاءنوا يما نل على محمد وهو الح من ربعم كفر عنم 


- 


سما 
لإوصدوام 0 ضوا وامتنعوا عن الدخول فى الإسلام : أو صدّوا غيرهم عنه . قال 
ابن عباس رضى الله عنه : مم المطعمون يوم بدر . وعن مقاتل : كانوا ائنىعشر رجلا من أهل 
الشرك يصدون الناس عن الإسلام ويأص ونهم بالكفر . وقبل : هم أهل الككتاب الذن 
كمروار دوا سآراة نهم و من غير ثم أن يدخل فىالإسلام . وقيل : هو عام ف كلمن كفر 
وصد (أضل” أعمالم 6 أبطلها وأ<يطها . وحقيقته : جعلها ضالة ضائعة ليس لما من يتقبلها 


)6 أخرجه التعلي وابن مودويه رالواحدى بأسا نيدم 3 أنى بن كمب رضى الله عله . 





نفسير سورة حمد ل الاآنة م م 


ويثيب علبها »كا لضالة من الإبل0" التى هى مضيعة لاربً لا حفظها و يعتتى بأمرها . أو جملها 
ضالة فى كفرمومعاضهم ومغلوية بها » يا يضل الماء فى اللإن . وأعبالهم : ماععلوه فى كفرهم 
ما كانوا يسمونه مكادم : من صلة الأرحام وفك الأسارى وقرى الاضياف وحفظ الجوار. 
وقيل : أبطل ماعناوه من الكيد لرسول اله صلى الله عليه وسلم والصد عن سيل الله : بأن 
نصره علهم وأظهر ديئه على الدن كله 

لإوالذين آمنوا ) قال مقاتل : هم ناس من قرش : وقيل : من الانصار . وقل م" 
مؤمنو أهل الكتاب . وقيل : هوعام . وقوله إإوآمنوا بما نزل على عمد ) اختصاص للإيمان 
بالمفذل على رسول الله صلى الله عليه وسل من بين ما تحب به الإعان تعظيا لشأنه وتعلياء لأانه 
لايصح الإيمان ولاتم إلا به .وأكد ذلك باجخلة الاعتراضية الى هى قوله لإوهو الحق من 
رجم ) وقيل : معناها إن دن عمد هو الحق , إذ لابرد عليه النسخ . وهو ناسخ لغيره . وقرىّ : 
نذل وأنزل» عل البناء لللفعول . وتزّل على البناء للفاعل » ونزل بالتخفيف (١‏ كفر عنهم 
سيئاتهم ) ستر بإمانهم وعملهم الصالح ماكان منهم من الكفر والمعاصى لرجوعهم عنها وتوبهم 
(إوأصلح بالمم ) أى حالم وشأتهم بالتوفيق فى أمور الددن , و بالتسليط على الدنيا بما أعطام 
من النصرة والتأبيد . 


ا د اك اللو 1 اس الس ا عر 1 ام ا ل 1 هاه 
دك بأن الذن كترو! ا هوا العطل وآن الذين اتاعنوا | تبهو الى من 


حا ان ا ارم سام 1 .دو مره 

ربعم 1 لك يغيرب الله اناس امثلم 
لإذلك) مبتدأ ومابعده خبره, أى : ذلك الام وهو إضلال أعمال أحدالة. يقين وتكفير 
سيئات الثانى : كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق . ويحوز أن يكون ذلك خبر 
مبتد! محذوف ء أى .الام كا ذكر هذا السبب » فيكون بحل الجار و المجرور منصوباً على هذا » 
ومرفوعا على الال ولاالباطلي مالا يتتفع به . وعن مجاهد : الباطل الشيطان : وهذا السكلام 
يسميه عاماء البيانالتفسير 9 كذ لكي مثل ذلك الضرب لا يضرب الله للناس أمثال م والضمير 
راجع إلى الناس » أو إلى المذكورن افر مين عل فى ١‏ أنه فرك متام لأجل الئاس 


)١(‏ قال حمود : «معناء جعلها كالضالة من الابل ... الخ» قال أحد : هذا المعنى الثانى حن متمكن مللى. 
قابلة قوله ( والذين آمنوا وعملو! الصالحات ) ثم قال ( كقر عنم سيئاتهم وأصلح باهم ) وحرير المقابلة بنبما أن 
الكفار ضلت أعالخم الصالحة فى جلة أعالحم السيئة من التكفر والمعاصى , حتى صار صالحهم مستهلكا فى غغار سيثهم » 
ومقابله فى المؤمنين ستر الله لأعم الهم السيئة فى كنف أعمالهم الصالحة من الاان والطاعة ٠‏ حتى صار سيثئهم مكفراً 
محقاً فى جنب صالم أعمالهم وإلى هذا التثيل الحسن فى عدم تقبل صا الكفار والتجاوز عن سى* أعمال المؤمنين 
وقعت الاشارة بقوله تعالى ( كذلك يضرب الله للناس أمثالحم ) والله أعلى ٍ 





1 تفسير سورة محد - الآيات ؛ - > 


ليعتيروا بم . فإن قلت : أبن ضرب: الآمثال ؟ قلت : فى أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل 
الكفار» واتباع الح مثلا لعمل المؤمنين . أو فى أن جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار » 
وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين . 


ِ- هد ورواره 


اذ تيم لين كفئوا فب ازقاب عى اذا ١‏ بوتسو م فند وا الوتاق 


. 


5 
© ممع --2-:2ه 


ما منا د وإِنا فداه حني ضع المرب ؛ االو شاد ا ا 
نتم" وكلكن البو نض" ينض وَلذِنَ ياوا ف 


01 دي واشلح للم 2 الم الت : 
للقي ) من اللقاء وهو الحرب لإ فض رب الرقاب) أصله : فاضربوا الرقاب ضرباء لخذف 
الفمل وقدم المصدر فأنيب منانه مضافا إلى المفعول . وفيه اختصار مع إعطاء ممنى التوكيد ؛ 
لانك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة الى فيه . وضرب الرقاب عبارة عن القتل» 
أن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء » وذلك أنهم كانوا يقولون : 
ضرب الآمير رقبة فلان؛ وضرب عنقه وعلاوته ؛ وضرب ما فيه عيناه © إذا قتله » وذلك 
أن قتل الإنسان أ كثر ما يكونبضربرقبته » فوقع عبارة عن القدّل » وإن ضرب بغير رقبتهمن 
المقاتل يا ذكرنا فرقوله (بما كسبت أبديك) على أنىهذه العبارة من الغلظة والشدّة ما ليس فى لفظ 
القتل » لما فيه "© من تصوير القتل بأشئع صورة وهو حز العنق وإطارة العضو الذى هو 
رأس البدن وعاوه وأوجه أعضائه . ولقد زاد فى هذه الغلظةىقوله تعالى(فاضربوافوق الاعناق 
اللاتتي ا تل بئان) ٠.‏ (أنحنتمو م ) أكثرتم قتلهم وأغلظتموه ٠‏ من الثىء التخين : وهو 
الغليظ . أو أثقلتموم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنم النووض < فشدوا الوثاق6فأسروم . 
والوثاق بالفتح والتكسر :- اسم ما بوثق به (منا) و ( فداء ) منصوبان بفعلهما مضمرين » 
أى : فَإِمَا تمنون مناء وإما تفدون فداء . والمعنى : التخيير بعد اللاسر بين أرن عنوا عليهم 
فيطلقومم , و بين أن يفادوم .فإن قلت : كيف حك أسارى المشركين ؟ قلت : أمّا عند أ ىحنيفة 
وأححانه فأحد أمرين : إِمَا قتلهم وإما استرقاقهم : أيهما رأى الإمام » وبقولون ف المنوالفداء 
المذكورين فى الابة: تزل ذلك فى بوم ددر ثم نسخ . وعن مجاهد: ليس اليوم من ولافداء » 
وإنسا هو الإسلام أوضرب العنق . ويحوزأن يراد بالمن: أنيمن علهم بتر كالقتلويسترقوا . 


0) قوله «ووضرب مافيه عيناه» لله كناية عن رأسه أوعن وجبه‎ )1١( 
(ع)‎ ٠ ر#) قوله ولما فيه من تصور القتل» اعله لما فها‎ 
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أو يمن" علبهم.فيخلوا لقبوهم الجزية : وكونهم من أهل الذدّة . وبالفداء أن يفاذى بأسارام 
أسارى المشركيين ؛ فقد رواه الطحاوى مذهيا عن أى حنيفة ٠‏ والمشهور أنه لا برى فداءهم 
لامال ولا بغيره : خيفةأن يعودوا حربا اللسلمين ؛ وأما الشافعى فيقول : للإمامأن مختار أحد 
أربعة على حسب مااقتضاه نظره للسامين . وهو : القتل . والاسترقاق0, والفداء بأسارى 
المسلمين , والمن . وحتج بأنرسول الله صلى الته عليه وسلم من على ألى عروة الحجى " .وعلى 
تمامة بن أثال الحئق .”؟ وفادى رجل برجلين من المشركين 9 : وهذا كله منسوخ عند أصماب 
الرأى . وقرئٌ :فدىء بالقصر مع فتح الفاء . أوزار الحرب :5 لاتها وأثقالها الى لا تقوم 
إلا ا كالسلاح واللكراع . قال الاعثى : 


00 .6 2 11 سس (ه 
واقكضة اكت ةا وتقاط اكوك 29 له 
وسميت أوزارها لانه لمالم يكن لما بد من جرها فكأها تحملها وتستقل مما » فإذا انقضت 


فكأنها وضعتها . وقيل : أوزارها 1 ثامها » يعنى : حتىيترك أهل الحرب . ثم المشركون شركهم 
ومعاصيهم بأن مرا . فإن قلت : (حتى) م اتعلقت ؟ قلت : لأخار إنا أن تمان لالفرق 


وااشد : أو بالمن والفداء ؛ فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعى رضى الله عنه : أنهم لايزالون 
على ذلك أبدا إلى أن لا يكون حرب مع المشركين . وذلك إذا لم يبق لم شوكة . وقيل : 
إذا نزل عيسى ابن مرب عليه السلام . وعند أنى حئيفة ‏ رحمه الله : إذا علق بالضرب والشد؛ 
فالمتى : أنهم يقتلون ويؤسرون حى لضع جنس الحرب الاوزارء وذلك حين لاتبق شوكة 
للمشركين . وإذاعلق بالمن والفداء » فالمعنى : أنهيمن عليه و يفادونحى تضع حرب بدزأوزارها 


() قوله ووهو القتل والاسرقاق» لعله : وي ٠...‏ رع) 

() هو مذكور فى المغازى لابن [سحق وغيره وأنه أمر يوم بدر . فن عليه رسول اقه صلى الله عليه وسم 
بغير فداء ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا» ورواه الواقدى عن ابن أخى الزهدرى عن همه عن سعيد ين المسيب ٠‏ 

9 قوله وعلى ©امة بن أثال الحنق » هو فى حديث أنى هريرة عند الشيخين نطولا 

( قوله ووفادى رجلا برجلين من المشركين» : هذا طرف من حديث أخرجه مسلم والترهذى وغيرهما من 
حديث عمران , ولكن فيه ه أن أحتاب رسول الله صلى الله عليه وس أسروا رجلا من بى عقيل ء وكانت ثقيف 
أشرت رجلين من أحاب رسول الله صلى الته عليه وس . ففداه النى صلى الله عليه وسم بالرجلين اللذين أسرتهما 
#فيف » وروى البيهق فى المعرفة عن الشافعى من هذا الوجه «ثل لفظ الكتاب . ثم قال : أظنه من الكاتب » 
والصحيح الال : 

(0) للاأعشى , واستعار الآوزار لآلات الحرب على طريق التصرحية , ويحتمل أنه شيه الحرب مطايا ذات 
أوزار : أى : أحمال ثقال على طريق المكنية . وإثبات الآوزار تخيل , ورماحا : يدل . 
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إلاأن يتأول المن والفداء بما ذكرنا من التأويل لإذلك» أى اللامى ذلك ؛ أوافعلوا ذلك 
(لاتتصر منهم ) لانتقم منهم افك سن امية أركا م ! 
أوغرق . أوموت جارف ٠‏ لرولكن» أعرك بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين : أن يجحاهدوا 
ويصيروا حتى يستوجبوا الثواب العظم » والكافرين بالمؤمئين بأنيعاجلهم على أيديهم ببعض 
ماوجب لهم من العذاب . وقرىئ* : قتاوا » با لتخفيف والتشديد : وقتلوا . وقاتلوا. وقرى : 
فلن يضل أعبالم » وتضل أعم الم : عب البئاء للبفعول . ويضل أعمالهم من ضل قعل فادة: 
أنها نزات فى يوم أحد لإ عرفها لمح أعلبها هم وبيتها بما يعلم به كل أحد منزاته ودرجته من 
الجئة . قال يحاهمد : بتدى أهل الجنة إلى مسا كلهم منها لامخطئون ٠‏ كأنهم كانوا سكائها مذ 
خلقوا لايستدلون علا . وعن مقاتل : إن الملك الذى وكل تحفظ عمله فى الدنيا بمثى بين يديه 
فبعرفه كل ثىء أعطاه الله . أوطيها لم : من العرف : وهو طيب الراتحة . وفى كلام بعضهم : 
عزف كنوح التهارى 20 : وعرف كفوح القارى . أوحددها ل ؛ خنة كل أحدحدودةمفرزة 
مهد رعيية ةو والعرف والار ف الخدود . 
كارا رن 2 راف لي وتيت السكر و 
(إن تتصروا6 دن (اتهم ودسوله لإيتصركح عل عدوم ويفتح لك لإويئبت 
تين ماد الاي ا سي 
ولد كَتْرُوا كتَسَااف وَأصل ألم لاحت كضرا | 
نَل انا تاعبط للم رم ١‏ 
عالت ارلا او انارق على لاع ارا فيا يفسره لإ فتعسا لهم كأنه قال : ١‏ 
أتعس الذن كفروا . فإن قلت : علام عطف قوله (وأضل أعما لم ؟ قلت : عل الفع ل الذى ا 
نصب تعسا ؛ لآنَ المعنى فقال : تعسالهم . أو فقضى تعسا لم . وتعسا له : تقيض ولعاله» 
قال الاعثى : 














1" من أن أَعَولَ لنَا ه ” 


: قوله ه عزف كنوح الققارى » العزف : الغناء . والقارى : جمع تقرى ء اسم طير . والعود القهارى‎ )١( 
(ع)‎ ٠ منسوب إلى موضع بيلاد الحند . أاده الصحاح‎ 

)2( وبلدة يرهب الجواب دلجتها حى تراه علها يبتنى الديما 
طنت بجيرلما شدى انالك ف علب إذا ا 1لا امنا 
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بريد : فالعثور والاتحخطاط أقرب لها من الانتعاش والثبوت . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما : بريد فى الدنيا القتل, وفى الآخرة التردى فى النار ( كرهوا) القرآن وما أل اله فيه 
من ااتتكاليف والأحكام 2 لانم قدألفوا الإهمال وإطلاقالعنان فى الشبوات والملاذفشقعلهم 


ذلك وتعاظمهم . 


1 


أف سبوا فى الأرض. 0 عليه رم نيم 


د الله عليم' وَفكَيرِينَ أنله 30 

0 0 : أهلك عليه ماتختص به .والمءنى ا مااختص مم 
من أتفسهم وأمواهم وأولادم وكل ماكان لهم (واللكافرين اهام الضمي لساقية امد كورة 
أوالهلة ؛ لآن التدمير يدل علا . أوللسئة » لقوله عن وعلا (سنة الله فى الذين خلوا) . 

دك د ا ل لذينَ 0 وَأن الكفر بن ول 0 

(مولى الذين آمنوا) و لهم و ناصرهم .وى قراءة أبن مسعود : ولى الذين آمنوا .وروى 
أ روه قل إن ع سر د اس سرب طلسي الجراحات ٠‏ وفيه 
تزلت ؛ فنادى المشركون : اعل هبل : فنادى المسلدون : الله أعلى عل ؛ فنادى المشركون : 
يوم بيوم والحرب سمال , إن لنا عزى ولاعزى لك ؛ فقال رسؤل اله صلى الله عليسه وسلم 
«قولوا الله مولانا ولامول لك » إن القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء برزقون وأماقتلاك فالنار 
يعذيون " . فإن قلت : قوله تعالى (وردوا إلى الته مولاهم الحق) مناقض لهذه الآية . قلت : 
لاتناقض بنهما , لآن الله مولى عباده جميعا على معنى أنه زبهم مالك أمرهم ؛ وأما على معى 
الناصر فهو مول المؤمنين خاصة . 











- بذات لوث عفرناة إذا عثرت والتمس أولى لحا من أن يقال لما . 
للاأعثى » أى : ورب مفازة يخاف الجواب : أى كثير السير , من جبت الآرض : قطمتها بالسير . والدلجة من 
ديم أدج » وزن افتعل ٠‏ وأديٍ وزن أكرم : إذا سار ليلا . والدلجة : ساعة من اليل , أى : مخاف الممثاد على 
السير مق سيرها ليلا » حتى يطلب اجماعات المساعدين له على سيرها ‏ كلفت نفمى سير الجهول منها , وعاوتى عزى 
على سيرها وقت معان آ لها وهو السراب الذى يري عند شدة الحر , كأنه ماء , مع أن سير الحاجرة أشد من سي 
الليل » ثم قال : مع ناقة صاحبة قوة . ويطلق اللوث على الضءف أيضا . فهو من الأضداد . عفرناة : غليظة , 
ويقال للعائر : لعالك : دعاء له بالانتعاش . وتعس! له : دعاء عليه بالقوط . يريد أنها لا تمثر , ولو عثرت فالدعاء 
علما أحق بها من 'الدعاء ها . 
(1) أخرجه الطبرى من رواية سعيد عن قتادة قال ه ذكر لا أن هذه الآية . يمني (إن القه مولى الذين آمنوا) 
نزلت يوم أحد , ورسول اقه صلى الله عليه وم فى الشعب وقد فدت فهم الجراحات . الخ » سواء . وله شاهد 
فى البخارى من -ديف اليراء بن عازب . 
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إن اله ل كرا وتوا ال نَجرى من ست 
لي لما ار ا ل ل 


مذوى لحم 003 


ل يتمتعون) ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أناماً قلائل ١د‏ كلون» 4 غافلين غير مفكرين 
فى العاقية (١‏ 71 الانعام »4 ا ساني خف عما هى بصدده من التحر والذبح 


لثوى لم) ملل وام . 
كان من قر 


مكبر ه 


َدُ ُو ين وبتك الى ألمرجنك ملكتم 


58 





وقرىّ : وكائن ؛ بوزن كاعن "2 . وأداد بالقرية أملها ؛ واذلك قال 4 إأملكنام) كأنه 
قال : وك من قوم م أشد.قؤة من قومك الذين أخرجوك أملكنام رمن اح جرك كوا 
سبب خروجك . فإن قلت :كيف قال ورفلا ناصر لم ؟ و ات ف ضرا فل 
ع كأنه قال أهلكشام فهم لاينصرون . 


ع درام 


هن كن عل ينه من ره كلمن وين أ سوه تمل وآسنوا أهواءم 003 
من زان له ا له 
على بيدة من ريه أى عل حجة من عنده وبرهان : وهو القرآن المعجز وسائر المعجزات هو 
رسول الله صلى الله عليه وس . وقرى* : أمن كان على بيئة من رنه . وقال تعالى لاسوء عله 

ال 1 
مَل الجن الني وعد ار ا لين 


3 رموه 





02 و ساس كاه دغرو 2 1 060 عاضا 
لبن ام م فكرين اجر بن سه مصغى و 
كي 


بان ككل اضررات ل ديم كن مي حَدلد فى الثار وَُقُوا 3 


عا قم أمنادم 21 





(1) قوله «وكائن بوزن كاعن» ف الصحاح «كائن» : ممناها معنى كم فى الخبر والاستفهام » وفبها لفتاترت : 
كأين . مثالكمين وكائن : مثالكاعن اه .2 (ع) 
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فإنقلت : مامعنى قوله تعالى لإمثل الجنة التووعد المتقون فبا أنمارم كن هو خالدق الثار؟ 
قلت : هو كلام فى صورة الإثبات ومع النق والإنكار”" ؛ لانطوائه نحت حك كلام مصدر 
رف الإنكار ؛ ودخوله فى حيزه . وانخراطه فى سلكه . وهو قوله تعالى (أفن كان على بيئة 
من ريه كن زن له سوء عمله) فكأنه قيل : أمثل الجنة كن هو خغالد ف النار » أى كثل جزاء 
لاك" فإن قلت : فم عرى فى حرف الإنكار ؟ وما فائدة التعرية ؟ قلت : 
لعربته من حرف الإنكار فها زيادة تصوير لكايرة من يسوّى بين المتمسك بالبيئة والتابع 
موا . وأنه منزلةمن يثبت التسوية بين الجنة الى تيجرى فها تلك الانمار » وبين النار التى سق 
أهلها الم . ونظيره قول القائل : 


عه 2 


َف أن ا وَأَنْ 9 ا 3 ا ًَ لك 
ه و كلام مشكر للفرحبرزية اكرام ووراثة الذود ء مع تعرنه عن حرف الإنكار لانطوائه 
تحت حكم قول من قال : أتفر بح بموت أخيك وبوراثة إبله» والذىطرح لأاجله حرف الإنكار 
إرادة أن يصوّر قبح ما أزنءه " فكأنه قال له : نع مث يفرح رزآة الكرام وبأن يستبدل 
منهم ذوداً يقل طائله”" , وهو من التسلم الذى نحته كل إنكار , ومثل الجنة : صفة الجنة 
العجيبة الشأن » وهو مبتدأ » وخبره كن هو خالد . وقوله : فها أنمار ؛ داخل فى حكم الصلة 
كالتكرير لها. ألاترى إلى حة قو لك : الى فا أتهار . ويجونأن يكون خبر مبتد أ ذو فهى فبا © 





() قال مود : «هو كلام فى صورة الائيات ومعناه التتى ... الخ» قال أحمد 5 دك انار افق ارتل كته 
الآية » فلم أر أطلى ولاأحلى من هذه النتكت الثى ذكرها 0 إلاالتنبيه على أن ف المكلام حذوفا لابد من تقديره 
لأانه لامعادلة بين الجئة وبين الخالديئ فى النار [لاعلى تقدير مئل ما كن فيه يقوم وزن الكلام ويتعادل كفتاه . ومن 
هذا الفط قوله تعالى (أجملتم سقاية الحاج وعمارة الممجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل افه) 
فانه لابد من تقدير محذوف مع الأول أوالنانى , ليتعادل القسمان . و>ذا الذى قدرته فى الآية ينطبق آخر الكلام 
على أوله , فيكون المقصود تنظير بعد النسوية بين المتمسك بالسيئة والرا كب للهوى ببعد التسوية بين المنعم فى 
الجنة والمعذب ف التار على الصفات ا؛تقابلة المذكورة فى الجهتين . وهو من وادى تنظيرالشىء بنفصه , باءتبار حالتين 
إحداهها أوضح ف البيان من الأخرى ؛ فان المتمسك يااستةهو انعم فى الجنة الموصوفة . والمتبع للهوى : هواامذب 
فى الذار المنعوتة , ولكن أنكر النسوية بينهما باعتبار الاعءال أولا ء وأوضح ذلك يانكار النسوية بينهما باعتبار 
الأعمال أولا ء وأوضح ذلك بانكار التسوية بينهما باعتبار الجزاء ثانا . 

(0) تدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثالك صفحة عم فراجعه إن شت أه «صححه . 

(©) قوله «ماأزن» أى اتهم . أفاده اصحاح ٠‏ (ع) 

(؛) قرله «ديقل طائله» 8 الغصائص قلات اللبن . والنبل : الكبار ءن الابل ؛ والصذار ءنها أيضًا » فهو 
من الأضداد . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(ه) قر وهى فهاء لعله : أى هي فيا . (ع) 
م -كفاف - 6 ) 












6 تفسير سورة مد الايتأن 5و١‏ 


أنمار » وكأن قائلا قال : ومامثلها ؟ فقيل : فها أنمارء وأن يكون فى موضع الحال, 
أى : مستقرة فها أنمار» وفى قراءة على رضى الله عنه : أمثال الجئة . أى : ماصفاتها كصفات 
النار . وقرى”: أسن . يقال : أسن الماء وأجن : إذا تغير طعمه وريحه . وأنشد ليزيد ‏ نمعاوية : 
ان ل ا الت ال ع ا 0 
لإمن إن لم يتخير طعمه) كا تغير ألبان الدننا » فلايعود قارصاً ولا حاذر© . ولا مايكره 
من الطعوم (إاذة ) تأنيث لذ" » وهو اللذيذ» أو وصف عصدر . وقرى” بالحركات الثلاث » 
فالجر على صفه المثر » والرفع على صفة الانار » والنصب على العلة , أى : لاجل لذة الشار بين . 
آفات ابر لإمصى) لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره بإماء حمهام قيل إذا 
دنا منبم شوى وجوههم , وانمازت فروة رءوسهم ؛ فإذا شريوه قطع أمعاءهم 3 


وينم من تمع ا 10 ارا لذن 0 
عا ا 2 22 رم 0 6 عا ايحي 
ليم مَاذَا قَالَ اننا أ وليك الذي طبع لله عل فلوريم وَآتَبَوا أحواءم 0 

هم المنافقون : كانوا حضرون مجلس رسول الله صب الله عايه وس فيسمعو نكلامه ولايعونه 
ولايلقون له بالا تهاوناً منهم » فإذا خرجوا الوا لآولى العل من الصحاءة . ماذا قال الساعة ؟ 
على جهة الاستهزاء . وقيل : كان مخطب فإذا عاب المنافقين خرجوا فقالوا ذلك العلماء . وقيل: 
قالوه لعبدالته بن مسعود . وعن ابنعباس : أنا منهم » وقدسميت فيمن سثل ( 1 نفا) وقرى”: 
أنفا على فعل , نصب على الظرف7© قال الزجاج : هو من استأنفت الثىء : إذا ابتدأته . 
والمعنى : ماذا قال فى أوّل وقت يقرب منا . 





والذيت أهْمَدَوًا رَادَم 0 وَدَاَام وام : 


١د‏ اده ) الته لاهدى» بالتوفيق لإوآنام تقوام) أعانهم عليها . أو أناهم جراء تقوام . 





(1) ليزيد بن معاوية وترحب الرجل ريد المرأة : إذااترشقه ٠‏ وأسن أسنا كتعب تعا : قير اطعيهاورعه 
أولوته . لطول مدته . يقول : سقتنى ريقها الذى لم يتغير . وهاء العناقيد : كناية عن الخر ‏ واستعاره لريقها على 
التصر بحية » وناولتنى المسك حال كونه تفتت على ريقها الشبيه بالخر , أى : كأنه كذلك لطييه . وبروى :كالمسك 
وهى الظاهرة , والتشيه من قبيل تشييه المفرد بالمركب , لآنه لابريد تشبيه الرضاب بالمسك فقط . 

(؟) قوله وولاحاذرآ ولامايكره» لعله حذوف ٠‏ وأصله : حازربالزاى , وفى المحاح : الحاذر : اللإنالحامض 
(م) قوله «وقرئ” أنفا على فعل نصب على الظرف» لعله : بالضم ٠‏ (ع) 












































تفسير سورة محمد الايتان م1 و5١‏ ولف 
وعن السدى : بين لم مايتقون . وقرى”: وأعطاهم . وقيل : الضمير فى زادهم ٠‏ لقول الرسول 
أولاستهزاء المنافقين . 

ارون آلا الناعة أن 2 ع 0 كأ لهم 
إذاااء جد 0 راثم 2 


له الناعة :حرا أن تطؤم من قوله (رجال مؤمنون ونساء 
مؤهنات) وقرى” أن تا انهم ء ٠‏ بالوقف على الساعة واستئناف الشرط ؛ وهى فى مصاحف أهل 
مكة كذلك : فإن قلت : فا جزاء الشرط ؟ قلت : قوله فأتى لم 1 . ومعناه : إن تأتهم الساعة 
م رول سس را سس لات صو لاعس اوج حته 
كقوله تعالى (يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى) . فإن قلت : مم يتصل قوله (فقد جاه 
أثراطها) عل القراءتين ؟ قلت : بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول» كقولك : إن أ كرمتى 
زيد فأنا حقيق بالا كرام أ كرمه . والأشراط : العلامات . قال أبو الاسود : 





وقيل : مبعث عمد خاتم الأانبياء صلى الله عليه وسل وعلهم منهاء وانشقاق القمر ؛ والدخان. 
وعن الكلى : كثرة المال والتجارة ‏ وشهادة الزور , وقطع الأرحام وقلة الكرام ‏ وكثرة 
0 . وقرى” : لغتة يوزن جربة9" ؛ وهى غريبة لم ترد فى المصادر أختها ؛ وهى مروبة عن 
أى عرو وما أخوقى أن تتكون غلطة من الراوى على أنى يمرو وأن يكون الصواب : 
بفتة » بفتهم الغين من غير لشَدلل ٠كقرا‏ ءة الحسن فيا تقدم . 


0 


امم أن لآرله إلا الله واستشر لذَنِك ولشمؤمتين والتؤمنك وال 


شل متبع” وتوا 28 
لما ذكر حال المؤمنين وحال الكافرين قال : إذا علبت أن الآمى يا ذكر من سعادة هؤلاء 
وشقاوة هؤلاء ؛ فائيت عل ما أنت عليه من العل بوحدانية الله ؛ وعبى التواضع وهضم النفس : 











)06 لآنى الأسود . يقول : إن كنت جزمت بقطع المودة بيئنا فلا تمكتميه ؛ لآن علامات ابتدائه شرعت 
فى الظهور ٠‏ 

0( قوله «لغتة بوزن جرية وهى غريبة» فى القاموس والجربة» محركةمشددة : جماءة الخراء . وى الصحاح 
«الجربة» بالفتم :بغثة وتشديد الباء : العاثة من المير . رفيهأيضا «العانة» القطيع من حمر الوحش ٠‏ (ع) 











9 122 رار هد 2 الاسان 30(" 


باستشفار د دك ودنوف قن عل ذ تك ١‏ واللة يعم أحوالك ومتصر فات؟ ورا شرم 
ومتاجرم , ويعلم حيث الستفرون ىمار ذلك أو متقليم فى حياتكم ومثوام و فى القبور 0 
متقلبكم فى أعمالكم ومثوام من الجنة والنار . ومثله حقيق بأن خثى ويتق ؛.وأن يستغفر 
وبسارحم لمان وعفة : أنه لس العم نقال : ألم السمع قوله حين بدأ به 
فقال (ظعل أنه لاإله إلا الته واستغفر لذنبك) فأمى بالعمل بعد العلم وقال : (اعلموا أنما الحياة 
الدنيا لعب وطهو)إلىقوله (سا بقواإلىمخفرةمنر بم) وقال:زواعدواأما أموالم وأدلادم فتنة) 
0 لا رامال غنمتم من ثى اي ا 


نو 0 اه ا 
بن فى فأو با عرض يَنْظرُونَ إِلَيْكَ نظ المَْثِىَ عَلَمْهِ 


دول عر رفك اذا كر فلو صدقوا اله 
لككن كرا ل 

كانوا بدعون الحرص عل الجهاد ويتمنوته بألست بم ويقولون لإلولا نزلت سورة م فى 
معنى الجهاد لإ فإذا أنذلت» وأمروا فها ما تمنوا وحرصوا عليه كاعوا "؟ وشق علمهم » 
وسقطوا ف يدم ارال (فلما كتبعللهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس) الإعكة» 
مبينة غير متشابة لاتحتمل وجهاً إلا ررك القثال . رع فعاذة :كل سورة فبا ذكر القتال 
فهى حكمة . وهى أشد القرآن على المنافقين . وقيل لها , حكمة , لان النسخ لابرد عليها من قبل 
أن القتال قد نسخ ماكان من الصفح والمهادنة . وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة . وقيل :هى 
الحدثة ؛ لانها حين يحدث نزوطا لايتناوها النسخ 2 تنخ بعد ذلك أو تببق غير منسوخة . 
وفى قراءة عبدالله : سورة محدثة . وقرى” : فإذا نزلت سورة وذ كر فبها القتال . على البناء للفاعل 
ونصب القتال <إالذين فى قلويم مرض) مم الذين كانوا ف ع الى الأقدام 
لنظر 0 0 تشخص أبصاره جبنا وهلعاً وغيظاً ٠‏ كا ينظر من أصابته 
الغشية عند الموت 2 أرط لم 5 وعيد بمعنى : : فويل لم . وهو أفعل : من الولى وهو 
القرب . ومعناه اه الدعاء علبيم أن يلمهم ين عر رين :1 
أى : طاعة وقول معروف خير لم . وقيل : هى حكابة قوم ؛ أىقالوا طاعة وقول معروف ٠‏ 


(1) قوله هكاعوا ء فى الصحاخ : كاع الكلب يكوع ؛ أى : مشى على كوعه فى الرمل من شدة الثر. (ع) 





تفسير سورة ممد ‏ الآيات 56-7 لق 


معنى : أم نا طاعة وقول معروف . وانشهد له قراءة أنى" : يقواورن طاعة وقول معروف 
(فإذا عزم الامري أى جد" . والعزم والجد لاصحاب الام . وإنما يسندان إلى الام إسنادً 
محازياً . ومنه قوله تعالى (إن ذلك لمن عزم الآمور) . بإفلوصدقوا الله) فيا زعموا من الحرص 
ين د قلوهم فيه ألستتهم . 


قبل عَيْمُ 1 7 00 أن ا 5 الأرضٍ كا أرخافك” 7 


أ وه ريه 


أوكيك لذن لعذهم الله قا صمم م وأعى ألصر 


5 


عسيت وعسيتم : لغة أهل الحجاز . وأما بنو بم فيقولون : عمى 0 
تفعلوا . ولا يلحقون الضمائر : وقرأ نافع بكسر السين وهو غريب ء وقد نقل السكلام من 
الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات ؛ ليسكون أبلغ فى التوكيد . فإن قلت : ما معنى : فهل 

... أنتفسدوا فىالأرض ؟ قلت : معناه : هل يتوقع منكم الإفساد ؟ فإن قلت : فكيف 
دان 1 عير : معثاه إنم -لما عهد منكم - 
أحقاء بأن يقول ل كل من ذاقكم وعرف تمريضك ورخاوة عقدك فى الإيمان : با هؤلاء» 
ماترون ؟ هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم علهم لما تبين منكم من الشواهد 
ولاح من الخايل إأن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامم ) تناحرا عل الملك وتهالكا 
على الدنيا ‏ وقيل : إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسولاتهصلٍ الله عليه وس وسنته أن ترجعوا 
إل 2 : بالتغاور والتناهب » وقطع الأرحام : 
مقاتلة بعض الاقارب بعضاً بعضاً ووأد البنات ؟ وقرئ : وليتم” . وفى قراءة عر الاك 
رضى الله عله : توليتم » ٠أى‏ ا اا 1 1 
بإفسادم ؟ وقرئ : وتقطموا . وتقطعوا؛ من التقطبع والتقطع ب( أولنك) إشارة إلى 
المذكورين لا لعنهم الهم لإفسادم وقطعهم الارحام ؛ فنعهم ألطافه وخذهم » ار 
استاع الموعظة » وعموا عن إبصار طريق الهسدى. ويجحوز أن يريد بالذين آمنوا : المؤمنين 
الخاص الثابتين , وأنهم يتشوفون إلى الوحى إذا أبطأ علمم » فإذا أنزلت سورة فى معنى الجهاد : 
رأيت المنافقين فواينهم يضجرون منها . 


مَل درون ادر 0 عل قوب 


)00 قوله « وقرىء ولتم » لعله بالبناء للجهول , وكذا توليتم فى قراءة على . (ع) 












مركن نفسير سورة مد الايات وم - هم 


١‏ أفلابتدبرون القرآنيم ويتصفحونه ومافيه من المواعظ والزواجر ووعيد العصاة » حتّى 
لابحسروا عل المعاصى » ثم قال (أم على قلوب أقفالها ) وأم معنى بل وهمزة التقرير ؛ للتسجيل 
علهم بأن قلو.هم مقفلة لايتوصل [إها ذكر .. وعن قتادة : إذا والله بجدوا فى القرآن زاجراً عن 
معصية القهلو تددروه , ولكنهمأخذوا بالمتشاءهفهلكوا . فإنقلت :لم نكرت القاوبوأضيفت ., 
الآقفال يبا ؟ قلت : أما التشكير ففيه وجهان : أن براد على قلوبقاسية مسهم أمرها فى ذلك . 
أو .راد علل بعض القلوب : وهى قلوب المنافقين . وأما إضافة الآقفال ؛ فلآنه بريد الأقفال 
الختصة جاء وهى أقفال الكفر الى استغلقت فلا تنفتح . وقرى : إقفاها ء على المصدر . 


إن لذبن آرمَدُوا على أَذبرم ين بد ماين للم الدَى الشفطن سَوْلَ 
م ا ل ا الت طاء 
هم وأمل لحم 4603 ذَلِكَ يانم قالوا للذين كرهوا مَانَدّلَ الله ستطيفح 
فى نض الأ والله 0 نام (5) فَكيف إِذَا توفتم اللا مكة 
غير بون وجوه اال 1ن اط اق هرا 
را ا للم 3 

(إالشيطان سول لم 6 جملة من مبتد! وخير وقعت خيراً لإنْ » كقولك : إن زيدأ عرو 
ابه . سول لم : سبلم ركوب العظاتم . من السول وهو الاسترخاء , وقد اشتقه من السؤل 
من لاعل له بالتصريف والاشتقاق جميعا”" لإ وأمل هم » ومد” لم فى الأمال والامانى . وقرى* 
وأمل للم يعنى : إن الشيطان يغوجم وأنا أنظرهم , كقوله تعالى (إنما على لم) وقرى" : وأملى 
لم على البناء لللفعول » أى : أنهارا يدق عمره, . وقرى” : سول ل 20 ؛ ومعناه اه 
الشيطان زين لم على تقدير حذف المضاف . فإن قلت : من هؤلاء ؟ قلت : البود كفروا 
محمد صلى الله عليه وس من بعد ماتبين لهم الحدى» وهو نعته فى التوراة . وقيل :هم المنافقون . 
الذينقالوالقائلون : اليرود . والذينكر هوا مانز لالته:المنافقون . وقيلعكسه , وأنهقولالمثافقين 
لقريظة والنضير : لأن أخرجتم لنخرجن معكم . وقيل (بعض الآم) : التكذيب برسول الله 
صل الله عليه وسل » أو بلاإله إلا الله أو ترك القتال معه . وقيل : هو قول أحد الفريقين 














(1) قال مود : ه هو مشدئق من السول وهو الاسترخاء » أى : سبل لم ركوب العظائم . قال : وقد أشتقه 
من السؤل من لا عل له بالتصريف والاشتقاق جيعا . قلت : لان للسؤل مهموز » وسول معتل . 
6 قوله د وقرى* سول لم » لعله بالبثاء لللجهول ٠‏ ع" 
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اضر ارك : سنطيعك فى التظافر على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقعود عن الجهاد 
معه . ومعى الى ا فى بعض ما تأمرون .ه . أو فى بعض الامى الذى مهمكم 
إوالله يع أسرارم م) وقرى” : | سرارم م على المصدر ء قالوا ذلك سراً فما يهم » فأفشاه الله 
علهم كيفك شرن راطما د لي" :توفاهم . وحتمل أنيتكون ماضياً , ومضارعا 
قد حذفت إحدى ثأ ءيهء كقوله تعالى (إن الذين توفاه, الملائكة) وعن ابن عياس رضى الله 
عنهما : اشرق أحد عبل معصية الله ألا اضرب من الملائئكة فى وجهه ودره لإذلك) إشارة 
إلىالتوفى الموصوف و« ما أسقط التّهي من كتتان نعت رسو ل اتتدصل التهعليهوسل . ولإرضوانه) : 
دان برسول الله . 


0-7 ان كر الل ل 


لي ف فدرم م ان أن 'مخرج الله معنم 


وََو تثاد لأر بتكم و ركع" سيم ا فى لحن القول والله 
ملم د 

(إأضغانهم) أحقادهم وإخراجها : : إبراذها 0 1 وللؤميين ' 
وإظوارم على نفاقهم وعداوتمم لم كانت عورم تغلى حئقا علهم ل( لاديناكهم) 
لعرفنا كم ودللئاك عليهم حتى أعرفهم بأعيانهم لايخفون علبك ( بسهاهم) بعلامتهم : وهو 
أن يسمعهم الله تعالى بعلامة تعلمون مما .عاش رص اشاعه : ماخ على رسول اللهصلى 
الله عليه وس بعد هذه الآية ثثىء من المنافقين كان رفهم بسيام » ولقد كنا فى بعض 
الغزوات وفنها نسعة من المنافقين يشكوم الناس ‏ فناموا ذات ليلة وأصيحوا وعلى جببة كل 
واحد منهم مكتوب : هذا منافق © . فإرن قلت : أى فرق بين اللامين فى (فلعرفهم) 
و (اتعرقهم)؟ قلت : الآولى هى الداخلة فى جواب ولوء كالى فى (لآدينا كهم) كررت فى 
المعطوف ؛ وأمااللام ف (واتعرفنهم) فواقعةمعالنون وجواب قسم حذوف (إ فى لحن القول) 
فى نوه وأسلوءه . وعن |بنعباس : هو كولم : : مالنا إن أطعنامن الثواب؟ ولايقولون : ماعليئا 
إن عصينا منالعقاب . وقيل : اللحن : أن تلحن بكلامك , أى : تميله إلى نو من الأنحاء ليفطن 
0 ل : 


ند لحنت الع كحم ا ل يعرف 0 الآلياب زيف 


)60 ذ كره الععى بغير سند , ولم أجده ٠‏ 
00 اللحن : العدول بالكلام عن الظاهر . كالتعريضوالتورية . والخطى. لاءن ؛ لعدوله عنالصواب حت 





1 نفسير سورة مد الايات ممم 


وقيل ا بالكلام عن الصواب . 


٠ ---‏ شبته ١‏ د سدسهنم 


وكتبرنع'عني شع بودن منكم” والقليريت وتاك أخبارة" 5 

(أخبارم) ماحى عنكم وماضخير به عن أعمالك . ليع حسنها من قبيحها ؛ لآن الخر 0 
حسب الخير عله : اللاحط فس وار نيعا فيج رردياا يعقوب : ونبلوء بسكون الواو 
على معى : وتحن نبلوأخبارم .وقرىٌ : وليبلونم ويعلم ٠‏ ويبلو بالياء . وعنالفضيل : أنه كان 
إذا قرأها بكى وقال : اللهم لاتيلنا . فنك إن بلوتنا فضحتدا وهّكت لكر وك ين 


إن كا مواق حل الكو ا اول 0 عد ماين 


1 اكد ا اس رات كاك وَسيحبط ألم 00 
(إوسيحبظ أعمالهم > الى عملوها فى دينهم يرجون ما الثواب ؛ لانها مع كفرهم برسول الله 
صلى الله عليه وسل باطلة » وهم قرب يظة والنضير شاعام م الى عملوها ؛ والمكايد 
الت نصيوها فى مشاقة الرسول ؛ أى : سييطلها فلا يصلون مها إلى ل لسك ون 


با ولا يشمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم . وقيل هم رؤساء قريش ء والمطممون 
راذا تسرك د 


ير م وومعير اه 


دن 1 لات ال ولا ضرا ا 


إولاتبطلوا أعمالم) أى لا تحبطوا الطامات بالمكبائر «©عكقوله تعالى (لاترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النى) إلى أن قال ( أن > تحبط أعمالك ) وعن أن العالية :كان أصعاب 


أى : لى تفهموا دون غيرك ؛ فان اللحن يعرفه أرباب الآلياب دون غيره . والآلباب : العقول اه . 

)١(‏ قال مود : ومعناه : لا تحبطوا الطاءات باللكبائر ... الخ» قال أحد : قاعدة أهل السنة مؤسسة على أن 
الكبائر ما دون الشرك لا حيط حسنة مكى: بة ؛ لآن الله ( لا يظلى مثقال ذرة وإن تك <سنة يضاعفها وريؤت من 
أدنه أجرا عظيا ) نعم يقولون : إن الحسنات يذهين السيئات يا وعد به الكريم جل وعلا . وقاعدة المعتزلة موضوعة 
على أن كيرة واحدة تحبط ما تقدمها من الحسنات ولو كانت مثل زيد اليحر ‏ لآ:هم يقطعون يخلود الفاسق فى النار» 
وسلب سمة الامان عته » ومتى خلد فى النار لم تنفع طاعاته ولا إعانه ؛ فعلى هذا بى الزيخشرى كلامه وجلب الاثار 
النى فى بعضها موافقة فى الظاهر متقده ولا كلام عليها جملة من غير :فصيل ؛ لآن القاعدة المتقدمة ثابتة قطعاً بأدلة 
اقنضت ذلك بحائئى كل معتير فى الحل والعقد عن عخالفتها » فهما ورد من ظاهر مخالفها وجب رده [إيها بوجه من 
التأويل ٠‏ فان كان نصاً لا يقبل التأويل قالطريق فى ذلك تحسون الظن بالمنقول عنه ء وااتوريك بالغلط على النقلة » 
على أن الأثر المذكور عن ابن عر هو أولى بأن يدل ظاهره لأهل السنة فتأمله , وأما مل الآية عند أهل الح 
فعلى أن الهبى عن الاخلال بشرط من ششروط العمل وبركن يقتضى إطلانه من أصله , لا أنه ييطل عد استججاعه 
شرائط الصحة والقبول ٠‏ 












































تفسير سورة مد الآيتان عم و هسم اق 


نففرك 0 وسل يرون أنه لايضر مع الإيمان ذنب عا لا ينفع مع الشرك 20 
عمل . حتى نزا لت (ولا تبطلوا أعمالي) فكانوا نخافون الكيائر على أعماهم . وعن حذيفة : 

عفافوا أن تحبط السكياء ثر أعمالهم . وعن ابن عمر: كنا ترىأنه ليسثىء من حسئاتنا إلامقبولا » 
حتى نزل (ولاتبطلوا أعمالك) فقانا : ماهذا الذى يبطل أعبالنا ؟ فقلنا: التكبائر الموجبات» 
والفواحش , حتى تزل .(إنْ الله لا يغضر أن يشرك به.ويغفر ما دون ذلك من يشاء) فكففنا 
عن القول فى ذلك » فكنا نخافى على من أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصها © . وعن قنادة 
ا ا ل لولس بعمله السى” . وقيل : لاتبطلوها بمعصيتهما 06 
ابن عباس رضى الله ءنهما : لا تبطلوها بالرياء والسمعة ‏ وعنه : بالشك والنفاق : وقيل : 

بالعجب + ك8 تحب ب كل تلطه 10ت الااز يقتلي روقيل : ولا تبطلوا صدقاتكم 
لمن والأآذى . 


ا 7 اا 2-0 2027 سم 2 
إن الذين كفروا وَصدوا عن سمل الل ثم ماتوا وم كفار فلن 
0 ف 

0 الله هم 8 

م ماتوا وهم كفار) قيل 0 


2 2ه ده سل مره 


قلا 00 217 إل 0 نم الأؤنَ والله عم وآأن بير 


1 


عسل 1 

١‏ فلا تمنوا » ولا تضعفوا ولا تذلوا للعدو (و6 لا إتدعوا إلى الم وقرىّ: الس 
وها ا لإوالله ممع »4 أى ناصركم . وعن 
قتادة : لا اليو ام . ؤقرىٌ : ولا تدذعوا .من 
ادعى القوموتداعوا: إذا دعوا . نحو قولك : ارتموا الصيدوتراموه . وتدعوا : مجزوم لدخوله 








() أخرجه عمد بن نصر المروزى فى كتاب قدر الصلاة له . قال حدثنا أبوقدامة حدثنا وكيع حدثنا أبوجعفر 
الرازى عن الربيع بن أنس بهذا وزاد : فنزلت (اولا تيطلوا أعمالكم ) وفى الكتاب حديث مرفوع رةه 
إسحاق وأبو يعلى وأبو نعيم فى الحلية من حديث ابن مسعود . قال أبو نعي : تفرد به حى بن يمان عن سفيان اه . 
وبحى ضعيف . وفيه عن عمر أيضآ أخرجه العقيل . وابن عدى من روانة حجاج بن نصير عن منذر بن زياد 
وكا فهك ! 

)١(‏ قوله « فقلنا الكبائر الموجبات ء عبارة الخازن : الكبائر والفواحش ٠.‏ (ع) 

(م) أخرجه ابن مردويه . من طريق عبد الله بن المارك عن بكير بن معروف ٠‏ عن مقاتل بن حيان ٠‏ عن 
نافع . عن ابن عمر بهذا . وأخرجه عمد بن نصر أيضآً ٠‏ منهذا الوجه ٠‏ 


ا تفسير سورة مد ل الانات مم 


فى حك الهى . أو منصوب لإغمار إن . وتحو قوله نعالى (وأتم الاعلون) : قوله نعالى (إإنك 
أنت الآعلى) . ردان 72 ) ورد ازجل إذا كك ل اديت ران أو أخ أوحيء أو 
حر بته » وحفيقته : أفردته من قر يبه أو ماله» من الوتر وهو الفرد ؛ فشيه إضاعة عيل العامل 
وتعطيل ثوابه بوتر الواترء وهو من فصيح الكلام . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام :من 
ذاتته صلاة العصرء فكأتما وتر أهله ومالهء 9© أى أفرد عنهما قتلا وتيا . 
1١# 08‏ لل عط لكين معي عه ٠‏ 2 0 
إن لاه ادس ل كو إن لأسيل ونكوا ب لع ار ع ولا 
نأنم نوكم" :2 إرت يألْكنوها فينم" تنموًا وبرج 
القتع ري عام علد لد لاعن _اكتيئوا" ى شيل الفا فهو من 
ينل َم نحل كنا ينل عَنْ كيه واه ال ونم قرا وَإِن مولا 
١‏ ده 2ه عه ددس سه 24 وسح 2 | 11207 سه يت 
يتبدل قوما غير م" ثم لآيكونوا امتلم 1م 
(يؤتك أجورم) ثواب إمانم وتقوام لإولا يسألك.) أى ولا يسألك جيعهاء إنما 
المبالغة و بلوغ الغادة فىكل ثىء ‏ يقال: أحفاه فى المسئلة إذا لم يترك شيئا من الإلحاح . 
وأح شاريه : إذا استأضله إتبخلو | ويخرج أضغا تم ) أى تضطفئون على رسو لاه صل الله 
عليه وس 1 ؛ وتضيق صدورك لذلك , و أظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالم , 
والضمير فى (تخرج) لله عز وجل » أى يضفتكم بطلبأموالكم . أو للبخل ؛لانه سيب الاضطغان. 
وقرئٌ : تخرج . بالنون. ويخرج » بالياء والتاء معفتحهما ورفعأضغاتم (١‏ هؤلاء) موصول 
بمعنى الذين صلته لإتدعون) .أىأتم الذن تدعون . أوأتم باعخاطيون هؤلاء الموصوفونء ثم 
استأقف وضفهم »كأنهم قالوا : وماوصفنا ؟ فقيل : تدعورن؟ لتنفقوا فى سيل اللَهي قيل : 
هى النفقة فى الغزو . وقيل : الركة .كأنه قيل : الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء 
واضطفتم أ نكم تدعون إلى أداء ربعالعشر »فنك ناس يبخلون به , ثم قال( ومن يبخل) بالصدقة 
وأداء الفريضة . فلايتعداه ضرر مخله » ونا با يبخل عن نفسه #يقالخلتعليهوعنه » وكذلك 


(1) متفق عليه من حديث ابن عمر . 
(م) قوله : أى تضطافنون على رسول اته صل اله عليه وسل ء فى الصحاح : ٠‏ الضفن ٠‏ الحقد ٠‏ وتضاغن 
القوم واضطندوا : انطووا على الأ-قاد . (ع) 








تفسير سورة الفتح ‏ الآيات ١1-»؟‏ م 


ضننت عليه وعنه . ثم أخبر أنه لا يأ دذلك ولا يدعو اليه لحاجته إليه » فهو الغنى الذى 
تستحيل عليه الحاجات , ولكن ل+اجتكم وفقركم إلى الثواب لو إن تتولوا) معطوف على : 
وإن تؤمنوا وتتقوا لإيستبدل قوما غيركم» يخفق قوما سوا كر على خلاف صفتك راغبين 
فى الإمان والتقوى » غير متولينعنهما كقوله تعالى (ويأت مخلق جديد) وقيل : هم الملائكة . 
وقيل: الأانصار . وعن اءن عباس : كندة والنخع . وعن الحسن : العجم وعن عكرمة : فارس 
والروم . وسئل رسول الله صبى الله عليه وسل عن القوم وكان ساءان إلى جنبه » فضرب على 
عفذه وقال : « هذا وقومه ‏ والذى نفسى بيده ؛ لوكان الإبمان منوطا بالثريا لتناوله رجال 
دن ناس الك 

عن شرل الله صل الله عليه وس ه من قرأ سورة مد صلى الته عليه وسلم كان حقاً على 
الله أن يسقيه من أنهار الجذة , 9 


مدنية | نزلت فى الطريق عند الانصراف هن المدسية ] 
وانائها ٠.‏ [ نزلت بعد اجمة ] 


و 


إنا كنا لك فنا مبينًا 


3 عاض ام )| مسر ادام | 0 مده 
5 93 


ا ا علهك وم 


نصرًا عورا : 
هو فتح مكة ؛ وقد نزلت مرجع رسول الله صبلى لله عليه وس عن مكة عام الحد يبيةعدةله 
)١(‏ أغرجه الترمذى وابن حبان والحام . والطبرى وابن أبى حاتم وغيره,ى من طريق العلاء بن عبدالرءن 


عن أبيه عن أنىهريرة وله طرق عنه وعن غيره ٠‏ 
() أخرجه التعلى وابن مردويه والواحدى , بأسانيده إلى أبى بن كعب ٠‏ 





نارق تفسير سورة الفتم ‏ الابات ١-م‏ 


بالفتح » وجىء به على لفظ الماضى على عادة رب العزة سبحانه فى أخباره ؛ لانهما فى تحمقها 
وتيقنها عازلة للكائئة الموجودة . وفىذلكمن الفخامة والدلالةعل علو شأ الخير”" مالاخق .27 
إن قلت كفا مل فت سك عله اشر ؟ فلت ل دل راز لقره "والان لجاع ماعدة 
من الآمور الأربعة : وهى المغفرة وإتمام النعمة وهدابة الصراط المستقيم والنصر العزينء كأنه 
قيل : يسرنا لك فتح مك ؛ و نصرناك على عدوّك , لنجم ع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل 
والاجل . ويحوز أن يكون فتحمكة ‏ منحيثإنه اذ للدي 2 نا لمر ان والثواب والفتح 
والظفر بالبلد عنوة أو صلحا تحرب أو بغير حرب ‏ لانه منغلق ما لم يظفر به » فإذا ظفر به 
وحصل فى اليد فقد فتح . وقيل : هو فتح الحديبية » ولم يكن فيه قتال شديد » ولكن ترام بين 
القوم بسهام وحجارة . وعن ابن عباس رضى الله عنه : رموا المشركين حىأدخلوهم دبارثم . 
وعن الكلى : ظهروا عليهم حتى سألوا الصلح . فإن قلت :كيف يكون فتحا وقد أحصروا 
فنحروا وحلقوا بالحديبية ؟ قلت :كان ذلك قبل الحدنة ؛ فليا طلبوها وتمتكانفتحا مبيئا . وعن 
مومى بن عقبة : أقيل رسول الله صل الله عليه وسل من الحديبيةر ا جعا'. فقالرجل من أصمابه: 
ما هذا بفتح, لقد صدّونا عن البيت وصد هدينا , فبلغ اللنى صلى الله عليه وسل فقال : « بس 
الكلام هذاء بل هو أعظ الفتوح . وقد رضى المشركون أن يدفعوم عن بلادهم بالراح ,90 
ويسألوك القضية . ويرغبوا إليك فى الآمان ‏ وقد رأوا منكم ما كرهواء ( وعن الشعى : 
نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى :لك الغزوةما يصب فغزوة أصاب : 


أن بويع بيعة الرضوان » وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر . وظهرت الروم على فارس؛ 
و بلغ الحدى بحله , وأطعموا نخل خيير ‏ وكان فى قتح الحديبية آنة عظيمة . وذلك أنه نزجماؤها 
حى لم يبق فبا قطرة ؛ فتمضمض رسول الله صل الله عليه وس ثم مجه فيها » فدرت بالماء <تى 


() قوله وعلو شأن الخبر» لعله : الخير به ٠‏ وعيارة النسق : الخير عنه . (ع) 

() قال عمود : «جاء الاخبار بالمتح على لفظ الماضى وإن لم يقع بعد ؛ لآ نالمراد فتح مكه » والآيةنزلت 
حين رجع عليه الصلاة والسلام من الحديية قبل عام الفتح » وذلك على عادة رب العزةفى أخياره ؛ لها كانت عققة 
نزلت منزلة الكائنة الموجودة . وفى ذلك من الفخاءة والدلالة على علو شأن الخبر هالايخق » قال أحمد : ومنالفخامة 
الالتفات من التكلم إلى الغية . 

(+) قوله «عن بلادهم بالراح» فى الصحاح «الراحء : الخر . والراح : جمع راحة وهى الكف . والراح : 
الارتياح اه والظاهر هنا الثالك ٠‏ (ع) 

(4) هكذا هو ف مغازىمومى بن عقبة عن الزهرىوأخرجهالبيق ف الدلائل من طريقه ومنطر بق أن ىالآسوه 
عن عروة أيضا نحوه مطولا 

















تفسير سورة الفتح ‏ الايات عن ونيف 


شرب جميع من كان معه : وقيل : لخاش الماء حتى امتللات ولم ينفد ماؤها © بعد_-وقيل : هو 
فتح خيبر . وقيل : قتح الروم . وقيل : فتتح الله له بالإسلام والنبقة والدعوة ,الحجة والسيف » 
ولا فتح أبين منه وأعظ ؛ وهو رأس الفتوح كلها , اا ل فوت الوه ل وهر سه 
ومتشعب مه . وقيل : معناه قضينا لك قضاء بينآً على أهل مكة أن تدخلها أنت وأحابك من 
قايل ؛ لتطوفوا بالبيت : من الفتاحة وهى الحكومة , وكذا عن قتادة (إماتقدم من ذنيك وما 
تأخ رم بريد : جميع ما فرط منك . وعن مقاتل : ما تقدم فى الجاهلية وما بعدها . وقيل : 
ما تقدم من ححديث مارية وما تأخر من امرأة زيد لإ نصراً عزي زا ) فيه عز ومنعة ‏ أو وصف 
بصفة المنصور إسناداً مجازيا أو عزيزاً صاحبه . 

م ا لكيه فى قَأُوبٍ المؤْمئِينَ لعَرْدَامُوًا باه إسلنم' 


ل 


لله جنود ار وات وَالأرضٍ 0 أ علها ات 1 5 


ل ع سل اح د ددع 0 


ا كي اي يم خلرن فها ود عنعم 


1 > 


سهاتهم 0 ذَنِكَ صياد الل فو را عظياً 0 وعد بَالمَتَقِينَوَالمتفقت 
كن وال لت الظا بن باشو اك وء عَلَْه” وار الَوْءِ ء وَغْضب اله 


ه رعدديرة 5 


عَلَيِمْ ولعنهم ماه جَهم وَسَاءَت مَصِيرًا 
وَالأرْضٍ و كأن انه عَزًِا 1 
١‏ السك ةك السكون كا لببيتة الا ل 1ل الله فى قلوهم 3 بالطياية سد 


(1) متفق عليه . من حديث البراء مطولا باللفظ الآول . ولمسلم من حد ثسلة بن الآ كوح . قال وقدمنا 
المدينة وتحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة لاترويها . فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنب الركيبة 
فاما دعا وإمابصق » قال لخاشت . فسقينا واستقينا . وعند البخارى فى الحديث الطويل عر المسور بن عخرمة 
ومروان : فعدل عنهم حتى نزل بأقمىالحدينية على مد قليل الماء . فلم يلبث الناس أن سرحوه . وششكوا إليرسول 
الله صلى الله عليه وس العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه . فوالله مازال يميش لم بالرى» 
ولاعخالفة فى هذا لحديث البراء . لما رواه الواقدى من طريق عطاء بن ألى مروان . عن أبيه . حدثتى أريمةمشر 
رجلا من أسلم صحابة . أن ناجية بن الاجم ٠‏ قال وداتق رسول اقه صل اه عليه وس . حين شكى إليه من قلة 
الماء فدفع إلى سهما من كنانته وأمى بدلو من مانها . فضمض فاه منه ثم يه فى الدلو . وقال لى : انزل الماء 
فصبه فى البئر وفتحت الماء 0 ٠‏ ففعلت . فوالذى بعثه بالحق . ما كدت أخرج حتى كاد يخمرى» ٠‏ وروى 
أنضاً من حديث تتادة ٠‏ : لمادعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل . تنزل بالسهم وتوضأ . وج فاه 
منه » ثم رده فى البثر 0 












ليق تفسير سورة الفتح الايتان موه 
الصلح والآمن » ليعرفوا فضل الله علوم بتيسير الامرى بعد الخوف ء والحدنة غب القتال, 
فزدادوا يقينا إلى يبعي نهم . وأتزل فها السكون إلى ما جاء به عمد عليه السلام من الشر الع 
(الزدادوا إعانام بال در الم مقرو إل الملبيارمى اليد . عن أبن عباس رضى اللهعنهما : 
أن أوّل ما أتاهم به النى صل الله عليه وسل التوحيد » فليا آمنوا اله وحده أنزلالصلاة والركاة» 

ثم الحم , ثم الجهاد, فازدادوا إعانا إلى إعانهم . أو أنذل فها الوقار والعظمة للهعز وجل 
ولرسوله ؛ لبزدادوا باعتقاد ذلك 00 . وقيل : أنؤل فما الرحمة ليتراحوا فيزداد 
إيمانهم لإرولله جنود 0 ات والآرضي يسلط نعضها على بعض كا يقتضيه عله و 0-0 
0 قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدمم أن يفتح لم » وإتما قضى ذلك 
ليعرف المؤمئون نعمة اللهفيهو يشسكروها فيستحقوا الثواب .فيثيهم و يعذب الكافريزو المنافقين 
لما غاظهم من ذلك وكرهوه . وقع السوء : عبارة عن رداءة الثىء وفساده ؛ والصدقعن جودته 
وصلاحه : فقيل فى المرضى الصاح من الافعال : فعل صدق » وف المسخوط الفاسد منها : فمل 
عورة - واعجق ى لظن السوء 42 ظهم أن الله تعالى لا ينصر الرسول والمؤمئين » ولا إرجعهم إلى 
مك ظاة رين فاتحبا عنوة وقهراً (إعلهم دائرة السوء ‏ ا :ما يظنونه و بتر بصونه بالمؤمنينفهو 
حائق .مهم ودائر علمهم ‏ والسوء : الحلاك والدمار. وقريٌ : دائرة السوء © بالفتح» أى . 
الدائرة التى ذمونها ويسخطونا ‏ فهى عندهم دائرة سوه؛ وعند المؤمئين دائرة صدق . فإن 
قلت : هل من فرق بين السوء والسوء ؟ قلت : هما كاالكره والكره والضعف والضعف, من 

ساء ‏ إلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه منكل ثىء . وأه | السوء بالضم جار 
مجرى الشر الذى هو ا عال اك لد وأراد به الخير ؛ ولذلك أضيف الظن 
إلى المفتوح لكونه مذموما ؛ وكانت الدائرة تخودة فكان حقها أن لا تضاف إليه إلا على 
ارا اه ء بالضم » ٠‏ فلآن الذى أصابهم مكروه وشدة » فصح أن 
يقع عليه اسم السوء »كقوله عن" وعلا ( إن أراد بع سوأ أو أراد برحة ). 

َ 


إن اتناك هذاه عتما ديلا 


3 





2 ع عو 2 


ولعزروه وقوفروه ولسبحوه 
لإشاهدام تشبدعلل أمتك , كقولهتعالى زويكون الرسو ليم شهيداً) الم 
للغاس <١‏ (ويعزروه» ويقووهالنصرة إ[ويوقروه»ويعظموهلا ويسبحوه»منالتسييح امي 





)00 قوله ه وقرى” دامر رة السوء بالفتح ء يقيد أن القراء ةالمشهورة . دائرة السو. . بالضم ٠.‏ (ع) 






















































بقُولون بأ لستيم' مَاْنَ فى فليم فل فن بيك ل ين الل 


تفسير سورة الفتح ‏ الآبة ٠١‏ وعم 


السبحة . والضمائر لله عز وجل والمراد بتعزير الله : تعزير ديئه ورسوله صلى الله عليه وس . 
ومن فرق الضمائر فقد أبعد . وقرى” : لتؤمئوا والعزروه”© ونوقروه والسبحوه ء بالتاء ؛ 
والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم رمه درا : وتعزروه لضم الزاى وكسر مها . 
والعزروه بضمالتاء والتخفيف ؛والعززوه بالزايين .وتوقروه منأ وقره معن وقره . والسيحوا ألله 
ل نسم عله لد عله لين االمطرء 

إن الذين 0 عونك 6 0 عون ال 5 الله قوق أخديم كن نكت نإننا 
لك عن ننه وين أؤكايعا مهد علنة له فيووانه انا مين ١‏ . 

لما قال ( إنما يبايعون لهي أكده تأكيداً على طريق التخييل” فقال لزيد الله فوق 
يديهم ان تعلو أيدى الميا يعين : هى بد الله » والله تعالى مره عن 
الجوارح وعن صفات الأجسام » ونا المنى : تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كدقده مع الله 
من غير تفاوت بننبما ء كقوله نعا! لى (إمن يطع الرسول فقد أطاع الله) والمر اد : بيعة الرضوان 
(فإما يينكث على نفسهم فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه . قال جار بن عبد الله رضى الله عنه : 
بايعنا رسول الله تحت الشجرة على الموت , وعلى أن لانفرّ ‏ فا نكث أحد منا البيعة إلا جد ن 
قيسوكان منافقاً ٠‏ اختبأ تحت إلط بعيره ولم يسر مع القوم” وقاف :ما با يعون نه أى : 
لجل الله ولوجهه » وقرى” : يدكك بضم الكاف وكسرها ؛ وما عاهد ا 
النونوالياء» يقال :وفيت بالمهد و أوفيت به وهى لغةم أمة . ومنها قولهتعالى (أوفوا بالعقود) ؛ 
(والموفون بعهدم) . 

سن ون دراك في أَموَالنًا ا آنا 


ل 





ينا إن 


- 
. 


0 


)6 قوله «قرى لتؤمنوا وتعزروه» يفيد أن قراءة الياء هى المشهورة » وقد آشير إلى تفريق الضمائر قراءة : 
وتبحوا الله ... الآية . (ع) 

() قال مود : هلما قال إنما يبايعون الله أ كده تأ كيدا على طريق التخييل ... الخ» قال أحمد : كلام 
حمسن بعد إسقاط لفظ التخبيل وإبداله بالققيل » وقد تقدمت أمثاله . 

() لم أجده مكذا بل فى حديث جار وأنه سثل كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربعة عثير مائة فبايعناه 
وعمر آخذ بيده حت الشجرة . وهى سمرة . فبايعناه . وجد بن قيس اختبأ حت بطن بعيره» أخرجه مس . ولام 
يعلى من هذا الوجه ولم تبايعه على الموت وإنمًا بايعناه على أن لانفر , بايعناه كلنا . إلاالجد بن قيس ء فانه اختباً 
نحت بطن بعيره» فبذا ليس فيه أنه بايع ونكث , يل فيه أنه لم يبايع أصلا ٠‏ 





5 تفسير سورة الفتح ‏ الايتان ١1و١١‏ 





أَرَادَ به صَرًا أو أراد بك" هما بن كن الله رما تسملون خبيرَا 003 
مم الذين خلفوا عن الحديبية . وهم أعراب غفار ومزيئة وجهينة وأتجع وأسلم والديل . 
وذلك أن رسول الله صل الله عليه وس حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً استنفر 
من حول المديئة من الأعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه حذراً من قريش22 أن يعرضوا 
له حرب أو يصدوه عن البيت » وأحرم هو صلى التهعليه وس وساق معه الهدى » ليعلم أنه لابريد 
حرا فتثاقل كثير من الاعراب وقلوا : ذهب إلى قوم قد غزوه فى عقر”" داره المدينة 
دكن أصمايه , فيقاتلهم ٠»‏ وظنوا أنه مهلك فلا ينقلب إلى المدينة واعتلوا بالشغل بأهالهم 
وأمواهم داك ليس لهم من يقوم بأشخاهم . وقرىٌ : شغلتنا » بالتشديد ب ١‏ يقولون بألستهم 
ماليس فى قاوهم ») كك حم فى اعتذارم وان للق 0 ليس ما يقولون» وإنما هو 
الشك ف الله والنفاق ؛ وطلمهم 0 ادن ومادوفن عم ة لإفن علك لم ) فن 
عد مني له رقن إن ا بم » مايضرك من قتل أ وهرعة + إأو أأنااة بم تفما 
من ظفر وغليمة”" وقريٌ : ضيراً : بالفقم والضم . الاهلون : جمع أهل . ويقال : أهلات , 
على تقدير تاء التأنيث . كأرض وأرضات ء وقد جاء أهلة . وأمًا أهال ؛٠فاسم‏ جمع » كليال . 
1 طَنْنم ل ل 0 أبَدَا وَريْنَ ذَلِكَ 


فى فل بك" وتنم" قن الشوء و كفشم' ا 


(1) أخرجه البيق ف الدلائل من رواية آدم عن ورقاء . عن ابن مجحيج عن مجاهد نوه 

(0) قوله «قد غزوه فى عقر دارهء فى المصياح : عقر الدار أصلها , وهو علة القوم . وأهل المدبنة يقولون : 
عقر الدارء» بالضم . (ع) 

009 قال مود : «أى قتلا وهزعة أوأراد بكم نفعا أى ظفرا وغنيمة» قال أحمد : لاتخلو الآية مر الفن 
المءروف عند علياء الببان باللف . وكان الآأصل - والله أعل : فن علك لكم من انهشيئًا إن أراد بم ضرا ؛ ومن 
بحرمك النفع إن أراد بكم نفعا ؛ لآن مشل هذا النظم تعمل فى الضر ع وكذلك ورد فى الكتاب العزيز مُطردا » 
كقوله رفن لك من الله ثشيئا إن أزاد أن .لك المسيح ابن مريم) ٠‏ (ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا) 
(فلا تملكون لى من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى بعض الحديث «إى 
لاأملك لم شيئا» يخاطبعهيرته وأمثاله كثيرة . وسر اختصاصه بدفع المضرة : أن الملك مضاف ف هذه المواضع 
باللام ودنع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه , وليس كذلك حرمانالمفعة ‏ فانه ضرر عائد عليه لا له فاذا ظهر 
ذلك فانما انتظمت الآبة على هذا الوجه : لآن القسمين يشتركان فى أن كل واحد منهما نى لدقع المقدر من خير 
وشرء فلا تقاربا أدرجهما فى عبارة واحدة , وخص عبارة دفع الضر ؛ لآنه هو المتوقع لهؤلاء ؛ إذ الآية فى سياق 
التهديد أوالوعيد الشديد , وهى نظير قوله رقل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد ع سوأ أوأراد يم رحمة) فان 
العصمة إتنا تسكون من الوء لامن الرحمة . فهاتان الآيتان برامان فى التقرير الذى ذكرته : والله أعل 

















تفسير سورة الفتم ‏ الآيات م1 - ١6‏ لهف 





وقرئٌ : إلى أهلهم . وزين . على البناء للفاعل وهو الشيطان » أو الله عز وجل . وكلاهما 
8 فى القرآن (وذين لهم الثشيطان أعدا هم ) ؛ (وذينا لهم أعماهم) والبور : من بأر كاطلك : : من 
هلك » بثاء و معتى ؛ ولذلك وصف ,ه الواحد واجمع والمذكر والمؤنث . ويجوذ أن يكو نجع 
ناثر كعائذ وعوذ . والمعنى : وكثتم قوما فاسدين فى نفك وقلو بم ونياتك لاخير فيكم . أو 

هالكين عند اللهمستوجبين لسخطه وعقايه . 
ومن لم يون باه ورَسوله كنا أعتدنا لكفرين سهِيرَا 3" 0 


«إللكافرين» مقام مقام لم : للإيذان ا 
دكا : ونكر سام لا نر 50 ٠ك‏ نكر (ناراً تلظى) . 


وَل ملك كال وَالأرْض 0 ا كه 0 ا 0 ا 
غَقُورًا زرحم 003 

واه ملك السموات والارض » يديره تدبير قادر حكيم ٠‏ فبغفر و لعذاب عشيدته0 0 

ومشيته تابعة م 0 رحة المغفرة للتائب وتعذيب المصر لزوكان الله غفوراً رحهام 


رحته سابقة لغضيه . حيث يكفر السيئات باجتناب لكا ريم لكا الوه 
درل لحرن ]ذا آم طلقم" الام الأسدرها و0 م 
دنا وا عراف كل ل بضغ كذ ل لاله من قل 

راو ان للح رب بلك لال كتيون لك فليا دزو 
لإسيقول الخلفون) الذين تخلفوا عن الحدبية (إذا اتطلقتم إلى مغانمم إلى غنائم خيير 


إأن يببدلوا كلام الله وقرىٌ كلم الله 8 أن يغيروا موعد انه لآهل الحديية . وذلك أنه 
وعدم أن لعو ْم م من مغائم مكة مخاتم خرير7©إذا قفلو| موادعين لايصيبون منهم شيئً .وقيل: 








)000( قال مود : «يغفر ويعذب عشيثته ... الخ» وال أحد - مد تدعت اأمتاها . والقول نآن مرحت الحكة 
ماذكر حم . هذا وأدلة الشرع القاطعة :أتى على مايءتقده فلا تبق ولاتذر . فكم من دليل على أن المخفرة لاتقف 
عل التوية » وم يروم إتباع القرآن لارأى الفاسد فيقيد مطلقا ويحجر واسما ء والله الموفق . 

0( قال مود : والمراد بكلام الله وعده أهل الحديبية بعنائم خيير عوضاعءا يفوهم هن غنائم م . .اه 
قال أحد : فالاضراب الآرل إذآً هو المعروف »ء والثاتى هو المستغرب المستمذب الذى ليس فيه مياينة بين الأآول 
والثانى » بل زيادة بينة ومبالغة متمكنة » وإبما كان المنسوب [لهم ثانيا أشد من المنسوب [ليهم أولا ؛ لأننالآول 
نسبة إلى جهل فى شىء صوص , وهو أسبتهم الحسد إلى المؤمنين , والثاتى يعتبر يجهل على الاطلاق . وقلة فهم 
على الاسترسال ٠‏ 
م7 - كشاف . 4 ) 




































لان تفسير سورة الفتح لاه ١٠‏ 


هو قوله تعالى ( لن تخرجوا معى أبداً) . لتحسدوننام أن نصيب معكم من الغنائم . قرئ 
بضم السين وكسرها <لايفقهون لا يفهمون إلا فهما بإ قليلا وهو فطتتهم لآمور الدنيا 
دون أمورالدين . كقوله تعالى (يعلونظاهراً منالحياة الدنيا) فإن قلت : ما الفرق بين حرى 
عراف ؟ فلك الأول ]ع ان فنا ردان يكون حك الله أن لايتبعوم وإثبات 
الحسد . والثانى إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين ؛ إلى و صفهم بما هو ألم من 
وهو الجهل وقلة الفقة . 


إن سر نفو أرل اق كني امتاي 

أو سَفُونَ تإن تطيموا بوتكم اله أجرًا حسنا وإن تَتوَلوا كنا تو لهنم ين 
ول م ار 

لإقل لللخلفين» م الذين تخلفوا عن الحديبية إإإلى قوم أولى بأس شديد) يعنى ببى 
حنيفة قوم مسيلمة » وأهل الردّة الذين حارهم أبو بكر الصديق رضى لله عنه ؛ لآن مشركل 
العرب والمرتدين ثم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف عند أنى حنيفة ومن عداهم من 
3 العجم وأهل الكتاب .وامجوس تقبل منهم الجزية. وعند الشافى لا تقبل الجزية إلا 
لكات ا ا العجم والعرب . وهذا دليل على إمامة ألى بكر الصديق 
رضى الله عنه , فإنهم لم بدعوا إلى حرب ف أيام رسول ألله صل الله عليه وسلم : ولكن بعد 
وفاته . وكيف بدعوهم رسول الله صلى الله عليه وس مع قوله تعالى (فقل لن تخرجوا معىأ بدا 
ولن تقاتلوا معى عدّوَا) وقيل : هم فارس والروم . ومعنى لإ يسادون ) ينقادون » لآن 
الروم نصارى » وفارسبحوس قبل منهم إعطاء الجزية . فإن قلت : عن قتادة مم ثقيف 
وهواذن » وكان ذلك فى أيام رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قلت : إن صح ذلك تلح 5 
ال يووا مض اونا مادمتم على ماأنتم عليه من مرض القاوب والاضطرابف الدين. أو على 
قول مجاهد : كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسل إلا متطوعين لا نصيب 
لم فى المنتم كا توليت من قبل ) بريد فى غزوة الحديبية . أو يسليون. معطوف على تق تاونهم» 
أى : يكون أحد الامرين : إما المةاتلة » أو الإسلام , لاثالث للها . وفقراءة ألى" : أويسلوا» 
معن : إلى أن يسلموا . 


2 الع ام 25 ب ا على 22 اه 


ين على الأعى حرج وَلآ عل الأغرج رح وَلآعَلَ المَرِيضٍ حرج ومن 
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تفسير سورة الفتح ل 


جع <و اعم 25 ٠‏ دراع داه لسسيج و ‏ #وس 


بطم الله ورسوله 0 سي حي لوو نملك به 





نف الدرج عن هؤلاء من ذوى مد رك وقرئىٌ : ندخله 


ونعذيه ؛ بالنون . 











رك 0 د 


هى ببعة الرضوان . ميت ذه الآبةء وقصتها : أن 0 علِ.ه وسلم حين نزل 
الحديبية بعث جوّاس "١‏ بن أقية الخزاعى رسولا إلى أهل مكة . فهمو! به فنعه الاحا يش » 
فلنارجع دعا ا ا ل ل ل ا 
إباهم وما كعدو منعنى » و لكنىأدلك على رجل هو أعز ا منى وأحب [لهم : عمان بن 
عفان فبعثه تخي رهم أنه لم يأت تحرب ٠‏ وإنما جاء زائراً لهذا الببت معظالحرمته . فوقروهوقالوا: 
إن شت أن تطوف بالببت فافمل » فقال : ما كنت للاطوف قبل أن يطوف رسول الله صصلى 
الله عليه وسل واحتبس عندهم . قرحي ا نهم قتلوه , فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : 
لا برح حى نناجز القوم . ودعا الناس إلى البيءة فيايعوه تحت الشجرة وكانت معرة قالجاير 
- ان عبد الله : لو كنت أبصر لاريم مكانها 0 . وقيل :كان رسول اله صلى الله عليه وس 
جالسا فى أصل الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصاما . قال عبد الله بن المغفل : وكنت قائْما 


() «جراس» الذى فى أنى السعود وف الشباب : خراش . بالخاء والراء والشين ١ه‏ ماخصا من هامش » 
وكذا فى النسق والخازن ٠.‏ (ع) 

() أخرجه أحمد من وواية عروة عن المسور ومروان . قالا : « خرج رسول اله صلى الله عليه وس عام 
الحديية بريد زيارة البيت» فذكر الحديث مطولا . وفيه هذه القصة دون قصة جابر وروى الطبرى من روابة عكرمة 
مولى ابن عباس قال ووعا زسول الله صلى الله عليه وسلم جواس بن أمية الخزاعى فذكره ومن طريق أى إحاق 
حدثئتى عبد الله بن أبى بكر « بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل أن عثان قتل فقال : لا نبرح حتى نناجز القوم . 
ودعا النام إلى الييغة . فكانت ببعة الرضوان نحت الشجرة . فكان الناس يقولون : يايعهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم على الموت ٠‏ وجابر يقول:م يبابعتا على الموت و لبكن بايعنا على أن لا تفرءإلى أن قال : و بلغ ر ولاه صلى 
الله عليه وسلم أن الذى ذكر من أمى عثان باطل » وقوله وكانت سمرة . رواه مسلُم من حديث جابر قال و فبايعناء 
وأخد عير ببده نحت الغجرة وكانت سمرة» وقول جابر : لو كنت أبصر الخ : متفق عليه من حدبثه . 


















8 تفسير سورة الفتح ‏ ااه ٠.‏ 
عل رأسه وبيدى غصن من الشجرة أذب عنه . فرفعت الفصن عن ظهره فبا يعوه على الموت 
ف بوعل اعد ا يريا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وس :ه 0 أهل 
الارض » ”© وكان عدد المبايعين ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين *" وقيل : أ لفآ وأريعاثة : 
وقيل :ألفاً و وثليائة ١‏ فعلم ماى قلو.هم )4 من الإخلاص وصدق ق الضمائر فيا بايعواعليه ( فأ ول 
السكينة) أى : الطمأنينة والآمن بيب الصلح على قلوهم و وأثاهم فتحا قر يب/) وقرئ : 
وآنام , وهو فتح خيبر غب أنصرافهم منمكة 0 0 رء وهو أجل" فتح : 
انسعوا بثمرها زمانالإومغاتم ا ا « هى مغائم خيبر » وكانتأرضآذات عقار * 
وأموال» فّسمها رسول الله صلى اله تعالى عليه وآله وسلم علهم ‏ ثم أتاه عمان بالصلم 
فصالحوم ل ار ااا 


سه ل 


وعد ا ممم اله ري ار 0 ذه ولكة 0 بدي 












سمه 0 


الئاس عَبك ورلتكونَ داه كك ”راطا ل قٍ 3 
(إوعدك الله مخان م كثيرة»ي وه مايقء على المؤمنين إلى بوم القيامة (إ فعجل لك هذه م 
ار ل لس الع سام اك 
وغطفان حين جاوًا لنصرتهم . فقذف الله فى قلومم الرعب فندكصوا . وقيل : أيدى أهل مكة 
بالصلح زوك :كون) هذه الكفة (آبة للمؤمنين/ وعره ة يعرفونماأنهم من ألله تعالى مكان» 






















)١(‏ قوله «وقيل كان رسول اله صلى الله عليه وسم جالساً فى ظل العجرة وعلى ظهره غصنمن أغصانما . قال 
عبد الله بن مغقل : كنت قاىاً على راسة و بدى عسن من ااشجرة أدب 6ه » فرفعءت الغصن عنظهره وبايعوه على 
الموت دونه ؛ وعلى أن لا يفرواء فقال لم : أنتم اليوم خير أهل الآرض وأخرجه النساتى من رواية ثاب عن 
عبد الله بن مغفل . قال وكنا مع رصول الله صلى الله عليه وسل بالحديبية فى أصل الشجرة وعلى رأسه غصن إلى قوله 
عن ظهره» . وفى حديث معقل بن إسار «لقد رأيتنى يوم ااشجرة والنى صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأا رافع 
غصناً من أغصانها ‏ الحديث» . وأما قوله « بايعوه ... الخ» فهو فى حديث جابر . 

0( أذ الآركق فتفق عليها من حديث مالم بن أنى الجعد عن جابر . دون قوله « وخساً وعشربن » وأما الثانية 
فى رواية عمرو بن مرة عن جابر فى الصحيحين . وفى رواية أبى الزبير عنه وملم وعندهما عن قتادة . قلت : لسعيد 
ابن النسيب ول كان عدد الذبن ثبهدوا بيعة الرضوان ؟ قال : خمس عشرة ماثّة قال : قلت : فان جابرا قال : كانوا 
أربع عشرة مائء قال : رح الله لقد وهم » هو والله حدثتى أنهم كانوا خمس عشرة ماثة» قال الببهق فى الدلائل : 
كأن جابرا رجع عن رواية خمس عشرة . إلى ألف وأربعائة . وكذلك قال البراء ومعقل بن يسار . وسلية بن 
الاكوع . انتهى . والرواية الثالثة فى الصحيحين من رواية عرو بن مرة عن عبد الله بن أنى أوفى . قال «كان 
أصحاب الشجرة ألفاً وثائائة وكان من أسلم من المهاجرين . قلت والرواية التى فيها ألفا وسمائة وخمسا وعشرين ٠‏ 
أخرجها ابن مردوبه فى تفسيره هن حديث ابن عباس موقوفا . وى عددم أقوال غير هذه بسطبتها فى شر ح البخارى 

:(ع) قوله «ذات عقار» فى الصحاح «العقار» بالفتح : الآرض والضياع والتخل ٠.‏ (ع) 
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اك اس نصرهم والفتح علهيم . وقيل : رأى رسول الله صل الله عليه وس فتيم مكة فى منامه , 
ورؤيا اللانبياء صلوات الله عليهم وحى » فتأخر ذلك إلى السئة الغا بلة ٠‏ لجعل فت خيبر علامة 
وعدوانا له ل ل م 


ا 


ان ا د أخاط الله با و كن الله عل ؟ للاة 
لإوأخرى ) معطوفة على هذه ؛ أى : فعجل [ ك5 هذه المخاكم ومغاتم أخرى م 00 
وى منائم هوازن فى غزوة حنين » وقال :لم تقدروا عليها لما كان فها من الجولة إقد أحاط 
الهبه/) أى قدر عليها واستوللىوأظهر كرعلماوغتمكوها.و>وزق (أخرى)النصب بفعل مضمرء 
يفسره ( قد أحاط الله ما ) تقديره : وقضى الله أخرى قدأحاط ها «وأما رم تقدرواعلها) فصفة 
لاخرى » والرفع على الابتداء لكونها موصوفة لم تقدروا ؛ وقد أحاط الله مها : خير. المبتد! » 
والجرّ بإخمار رب . فان قلت : فوله تعالى (و لتتكون آبة للؤمتين ) كيف موقعه ؟ قلت : هو 
كلام معترض . ومعناه : اكككورن الكفة آنة للمؤمنين فعل ذلك ٠‏ ويحوذ أن يكون المعنى : 
وعدم المغائم » فعجل هذه الغنيمةوكف الاعداء ليتفعكم مهاء ولتكون آبةلليؤمنين إذا وجدوا 
وعد الها صادقا , لآنْ صدقالإخبار ع نالغيوب معجزة وآية » ويزيدم بذلك هدابةو[يقانا . 
وَلو فَاَلَك الذين كَمَروا لوَلُوًا الأذبر نه لآتحدٌونَ وَلِئا ولا تصيرًا 
0 , ألتى قد ا من رن تجد 5 للم د 3 
(إولو قاتلكم الذين كفروا) ”ا شاكرا دقل 0 أهل خيبر 
0 فى موضع المصدر المؤكد ؛ 5ك : سن الله غليةأنبيائه سئه» وهو 
قوله تعالى ( لاغان لفل)" 
1 اذى كن 00 بم عن بدت عدم رسن 0 سن شان 


١ 


أظت رك" عَلَهُمْ وكان ال عا ار بصيرًا 1 ِ 

ل(أيدهم؛ أيدى أهل مكة أى يي ل بعد ما خولكم 
الظفر علهم والغلبة » وذلك بوم الفتح . ويه استشهد أبو جنيقة رحه الل عل أن مك2 فتحت 
عنوة لاصلحا . وقيل :كان ذلك فى غزوة الحديبية لما روى أن عكرمة بن أنى جهل خرج 
فى خمسمائة . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسمم من هزمه وأدخله حيطان (© مكة . وعن ابن 

















() أخرجه الطبرى عنشيخه عمد بنحميد عزيعقوب القموعن جعفر هو ابنأنى المغيرة عن ابن أبزى ٠‏ حت 

















4م نفسير سورة الفتم ل 





عباس رضى الله عنه : أظهر الله الم.لبين علهم بالحجارة حتى 
تعملون, 2 



















أدخلوهم البيوت 0 





مو ةله 


7 ملم 0 أ 





وقرى : والحدى» والهدى : تخقيف الناء ونشد بدها ».وهو ما دي إلى الكعة: 
بالتصب عطفا على الضمير المنصوب فى صدوك . أى : صدوكم ا ا 
عطفا على المسجد الحرام ٠‏ ممعنى : وصداوكم عن نحر الحدى + معكوفا أن يبلغ بلج محبوسا 
0 ن أن يباع » و بالرفع على :توصب الحهدى. وله : مكانه الذى حل فيه نحره . أى يجب . وهذا 
دليل لآنى حثيفة على أن امحصر نحل هديه الحرم . فإن قلت : كيف حل رسول الله صلى الله 
عليه وس ومن معه وإنما نحر هد.هم بالحديبية ؟ قلت : بعض الحديبية من الحرم ”© . وروى 
أن مضارب رسول الله صل الله عليه وسل كانت فى الحل ؛ ومصلاه فى الحرم "© . فإن قلت : 
فإذن قد تحر فى الحرم » 0 يبلغ محله) ؟ قلت : المراد انحل المعهود وهو منى 
إل تعلموم م ضفة للرجال والنساء + جيعا . و أن تطؤمم) بدل اشتال منهم رف الف 


ح قال ولما خرج النى صل الله عليه وسلم بالهدىواتهبي إلى ذى الحلفة : قال له تمي : يا فى الله تدخلعل حرب 
قوم حرب لك بغير سلاح ولا كراع ل م ٠.‏ فليا دذا من 
مك مثموة أن يدخل فسار عو ان فى فل ٠. ١‏ فأتاه عتبة بن عكرمة بن أنى جهل , قد خرج عليه فى خسيمالة . 
فقال خالد بن الوليد : ياخالد هذا ابن عمك قد أتاك فى الخول تان كلاه + : أنا سيف اقه ورسوله فيومئذ ممى 
سيف الله يا رسول الله ارم فى أبن شت , فبعئه على خيل , فلق عكرمة فى الشعب , فهزمه . حتى أدخله حيطان 
5 الحديك» وأخرجه ابن أى حاتم من هذا الوجه وفى حته نظر؛ لآ نغالدآ م يكن أسل فى الحديبية وظاهر 
السياق أن هذه القصة كانت فى الحديبية . فلو كانتفى عمرة القضيةلأمكن ٠‏ مع أن المشهور أنهم فيها لم يمائعره 
وم قاتلره . 

)١(‏ أخرجه البخارى دن حديث ابن عمر قال : وخرج رصول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا خال كفار 
قريش بينه وبين البيت . فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وفيه م رواية المسور ومروان وأنه صل الله عليه 
وهل قال لأاحابه : قوموا قاروا ثم احلقو 100 البخارى : والحديبية خارج الحرم . 

م( أخرجه أحد من رواية المسور ومروان . فى أثناء الحديث الطويل . قال «ووكان رسول الله صل الله عليه 
وس يضلى فى الحرم ٠.‏ وهو هتطرب فى الحل » 


تفسير سورة الفتح ‏ الانة ه ا 


المنصوب فى تعلموهم . والمعرة : مفعلة . من عره بمعنى عراه إذا دهاه”© ما يكره ويشق عليه . 
و ل بغير علم4 متعلق بأن نطؤهم ٠‏ يعنى : أنتطنوهم غير عالمين بهم . والوطء والدوس : عبارة 
عن الإيقاع والإبادة . قال : 
ا اس 

وقال رسول القه عل اللهعليه وسل : , وأن 6خ وطأة متها الت يوج © الى : أنه 
كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهمولا معروف الاما كنفقيل : 
واولا كراهة أن تملكوا ناسا مؤمنين بين ظهرانى المشركين وأتتم غير عارفين مهم ؛ قتصببكم 
بإهلا كهم مكروه ومشقة : لما كف أيديك عنهم ؛ وحذف جواب , لولاء لدلالة الكلام 
عليه © . وبجحوز أن يكون ( لو تزيلوا ) كالتكرير للولا رجال موّمنون , لمرجعهما إلى 
معنى واحد : ويكون ( اعذبنا ) هو الجواب . فإن قلت : أى معرة تصيهم إذا قتلوهم 
وم لا يعلدون. قلت : يصيهم وجوب الدية والكفارة. وسوء قالة المشركين أنهم فعاوأ بأمل 
ديهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز » والمأم إذا جرى منهم بعض التقصير . فإن قلت : قوله 


تعالى ا ليدخل الله فى رحمته من يشاء» تعليل لماذا ؟ قلت : لالت عليه الآنة وسيقت له : 


٠ قوله «عمنى عراه إذا دهاه, عيارة الصحاح بلفظها : هو يعرقومه : أى يدخل علهم مكروهايلطثهم به‎ )١( 
والممرة : الاثم . (ع)‎ 

زفق ووطتتنا وطأ على حنق وطأ المقيد فابت ال حرم 

وتركتنا لما على وضم لوكةتت تستبق من اللجم 

للحرث بن وعلة الذهلى . والوطؤ : وضع القدم فوق الثىء بشدة . وهو كناية عن الاهلال . والحنق ‏ كسبب ؛ 
الحقد والخيظ . والهرم ‏ بالسكون ‏ : ضرب من الخض ترعاه الابل . وبعير هارم : يرعى الهرم ٠‏ ,قول : أتيتنا 
مرتفغا علينا بقوتك وشدة بطشك كوط. الجل المقيد للهرم اانابت : أى الحديث النبات . ويروى : يابس ارم 
فبيلك: لعظمه وقوته . مع رطوبة ذلك الات وضعفه , أومع ببسه فيتفتت . مله مقيدا لتكون بطشته قوية , 
حيث يرفع رجليه معا ويضر ا عند الوثرب . أو جعله مقيدا ؛ لآن الذلل إذا قدر لايعفو . والوضم : خوان 
الجزار الذى يقطع عليه اللحم . و ولو» شرطية , جوابما دل عل قوله «تركتناء أى : على فرض أنك تركت هنابقية 
تركتنا كهذا اللحم الذى بأ للاأكل . وفى التعبير بلو : دلالة على أنه لم يستيق منهم . 

(م) تقدم فى آخر براءة . 

(4). قال جمود : « يجوز أن يكون جواب لولا محذوفا ... اج « قال أحد : وإبما كان مرجمهما ههنا واحدا 
وإن كانت ولا تدل على امتناع لوجود . و «لوء ندل على امتناع لامتناع . وبين هذين تناف ظاهر , لآن اولا 
ههنا دخلت على وجود . ولو دخلت على قوله تزيلوا وهو راجع إلى عدم وجودهم وامتناع عدم الوجود وجود , 
فآلا إلى أمس واحد منهذا الوجه . وكان جدى رحمه الله مختارهذا الوجه الثاتى ويسميه تطرية , وأ كثر مانكون 
إذا تطاولالكلام وبعد عهد أرله واحتيج إلى رد الآخر على الآول. فرة يطرى بلفظه . ومرة بلفظ آخر يترد 
مؤداه . وقد تقدمت لها أمثال , واه أعم . وهو الموفق . 
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من كف الأآبدى عن أهل مكة, والمئع من قتلهم ؛ صونا لمن بين أظهرهم من المؤمنين . كأنه 
قال : كان الكف ومع التعذيب ليدخل الله فى رحته ؛ أى : فى توفيقه لزيادة الخير والطاعة 
مؤمنهم . أو ليدخل فى الإسلام من رغب فيه من مشركهم فلو تزيلوا م لو تفرقوا وتميز 
بعضهم من يعض : من زاله بزيله . وقرىّ : لو تزايلوا . 
دجمل اذب نَكَتَرُوا فى ويم الحيية حيية اللبليلئة اَل لله 
سكيقة" عل رموه وَعل المؤمنين ونم كَل التقوىا وكانوا أَحَن با 
ا ال ل 
((إذي يحو أن يعمل فيه ما قبله. أى : لعذ بناهم أو صدومم عن المسجد الحرام فى ذلك 
الوقت . وأن ينتصب بإضمار اذكر . والمراد ححمية الذين كفروا و سكيئة اا هنين © و امكلة 
الآنفة والسكيئة الوقار ما روى أن زسول الله صل الله عليه وسل لما نزل بالحديبية بعت 
قريش مهيل بن عمرو القرثى وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الاخيف» على 
أن يعرضوا على النى صب الله عليه وس أن برجع من عامه ذلك على أن تخلى له قريشمكة من 
العام القابل ثلاثة يام : ففعل ذلك , © وكتبوا ينهم كتا باء فقال عليه الصلاة والسلام لعلى 
رضى الله عنه : | كنتب بسم الله الرحن الرحم . فقال سبيل وأحمابه : ما تعرفهذا . ولكن 
اكتب : ناسمك اللهم » . ثم قال : ١كتب‏ و هذا ما صالح عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
أهل مك ققالوا : لو كنا نعل أنك رسول اته ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن, 
.كتب : هذا ما صالم عليه مد بن عبد الله أهل مكة . فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ كتب 
ما ريدون ؛ فأنا أشهد أنى رسول اله وأنا جمد بن عبد الله » فهم المسدون أن يأبوا ذلك 
ويشميروا منه . فأنزل الله على رسوله السكينة فتوقروا وحلءوا . و ١‏ كلة التقوى) إسم الله 
الرحن الرحيم ويمدرسول الله : قد اختارها الله لنييه وللذين معه أهل الخير ومستحقيه ومن 
م أولى بالهداءة من غيرم . وقيل : هى كلية الشبادة . وعن الحسن رضى الله عنه : كلمة التقوى 
فى الوفاء بالعهد سس إخاضا ل المرى ]20 الشرء ركان مل كةاعل 
التقوى . وفى مصحف الحرث بن سويد صاحب عبدالله : وكانوا أهلها وأحق ماء وهو الذى 
دض سمه أام الحجاج .00 





7 





() أغرجه البيق فى الدلائل من رواية عروة فى قصة الحديبية ٠‏ وفيسه ثم بعثث قريش سهيل بن عمرو ال 
مطولا . والقصة فى الصحيح من رواية البراوبن عازب ومن رواية مروانوالمسور . وف النساق مختصرة من رواية 
تابت اليهاتى عن عبدالك بن مغفل ٠‏ 
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1 ا 5 


قد مدق أنه رسولة اويا ,اللي لتداخل):البسبد اللراء إننشاء اه 





«َامِنينَ لفينَ هوس" وَمْقَصرِنَ لآمََاقُونَ فم مَالَمْ ملو | تَجَمَلَ من دُون 
ات 0 


رأى رسول الله صل الله عليه وسلم قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحاءه قد دخلوا مكة 
آمنين وقد حلقوا وقصروا , فص" الرؤنا على أصحانه » ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم 
داخلوها فى عامهم , وقالوا : إن رؤيا رسول اله صلى الله عليه وسلم حق» فلما تأخر ذلك قال 
عبد الله ن أنى” وعبدالته بن نفيل ورفاعة بن الحرث : والله ماحلقنا ولاقصرنا ولارأينا المسجد 
الحرام" فنزات . ومعنى لإصدقاللهرسولهالرؤ يام صدقه ورؤياه ولم يكذيه ‏ تعالىالله عن 
الكذب وعنكل قبيم علواً كبيراً ‏ فذف الجار وأوصل الفعل , كقوله تعالى : صدةوا 
ماعاهدوا الله عليه . فإن قلت : مم تعلق ١‏ بالحق) ؟ قلت : إما بصدق ء أى : صدقه فيا رأى » 
وفىكونه و<صوله صدقا ملتبساً بالحق : أى بالغرض الصحيح والحكمة البالغة » وذلك مافيه 
من الابتلاء والقبيز بين المؤمن الخاص , وبين من فى قلبه مرض . ويحوذ أن يتعلق بالرؤيا حالا 
منها أى : صدقه الرؤءا ملتبا" بالحق عل ع 1ل تكن من الضدالت الاسام ٠‏ شين 
أب يكون (بالحق) قسما : إما بالحقالذىهو تقيض الباطل . أو ,ال الذىهو من أسمائه . 
ول لتدخلن» جواءه . وعلى الأول هو جوابٍ قم محذوف . فإن قلت : ما وجه دخول 
١‏ إن شاء الهم فى أخبار الله عز وجل ؟ قلت : فيه وجوه : أن يعلق عدته المشيئة تعلما لعباده 
أن يقولوا فى عداتهم مثل ذلك ؛ متأقبين بأدب الله ؛ ومقتدين بسنته . وأن يريد : لتدخلن 
جميعاً إن شاء القه ول بمت مدي أحدا . أوكان ذلك على لسان ملك» فأدخل الملك إن شاء الله . 
أو هى حكاءة ماقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ لأصحانه وقص علهم . وقيل : هو متعلق 
بأمنين لإفعم مالم تعلمواي من الحسكة والصواب فى تأخير فتح مكة إلى العام القا بل «جعل من 





)م أجده هكذا مفسرا وروى الطيرى من رواية عبدالرحن بن زبد بن أسلى فى قوله (لقد صدق اللهرسوله 
الرؤيا بالحق ‏ الآية) فقال لهم النى على الله عليه وسلم وإ قد رأيتأتم ستدخلون المسجد الحرام عحلقيزرق سكم 
ومقصرين . فلما ترك الحديبية ولم يدخل ذلك العام طمن المنانقون فى ذلك . فقالوا : أبن رؤياه ٠‏ قال الله (لة.د 
صدق الله رسوله الرؤيا ‏ الآية) وروى الطبرى من طريق ابن أنى يبح عن مجاهد قال «أرى ردول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بالحديبية أنه يدخل فى أهلمكة هو وأصحابه حلقين فليا حر الحدى وهو بالمديبية قال أصمابه : أبن 
رؤياك يارسول الله ؟ فندلت» وبه قال وقوله (جعل من دون ذلك فتحاً قريبا) قال : النحر بالحديبية . فرجعوا 
نفتحوا خييراً ٠.‏ وقال : ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه فى السنة المقبلق, ٠‏ 

9 قوله دأى صدقه الرؤيا ملتبسا. لمله : ملتبسة ٠.‏ (ع) 
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دونذلك ) أى مزدونفتح مكة إإفتحاً قريباً) وهو فتحخبير ‏ لتستروح إليه قلوب المؤمنين 
إلى أن يتيسر الفتح الموعود . 
5-6 هر 58 در 5 - - 00 عد 3 عر ا 
هو الذى أرْسل رَسُولة بالمدي ودن اللن اليظيرة على الآن كله 
كل ار قينا ذم : 
بالحدى ودين الحق» بدين الإسلام ل ليظهره) ليعليه لإعلى الدن كله على جنس الدين 
كله » بريد : الآدءان الختلفة من أددان المشركين والجاحدين من أهل الكتاب : ولقد حقق 
ذلك سبحانه , فإنك لاترى ديناً قط إلا وللإسلام دونه العز والغلبة . وقبل : هو عند نزول 
عيسى حين لا يبت على وجه الآأرض كافر . وقيل : هو إظهاره بالحجج والآبات . وفى هذه 
الآبة تأ كيد لما وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أن الله تعالى سيفتح لهم من البلاد 
ويقيض لم من الغلبة على الأقالبم ما بتقلون إليه فتح مكة ب وك الله شهيدأ ) على أن ماوعده 
كائن : وعن الحسن رضى الله عنه : شبد على نفسه أنه سيظهر دييك0© 
6 اث 6 ات 2 ادر رةه وسكاي 
2ك ر حول ان ولد بن 2 عا عل الككتار ماه ِنَم لت 
لوده 2262 اخامة 2 ام ع العار 07 ري 0 ع ع 
سجد| ستعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم ف وجوه من ا سر السجود داك 
5 2 2ك 0 ٠.‏ 0 0 ات دك تكد 0 
مَتَلَمم فى التؤرّاة وَمتَلْم فى الا نجيل كررع احرج شطته فازره فَالسَخاظ 
تادعوي عل درف ا ا لظ بم الْكْفَارَ وَعَدَ الله الذين َاممُوا 
2 1 و لعا ةا ات 2-6 
007 لست عنم ضررة راجيا مقي 5 
لإمحد) إما خير مبتد! : أى : هو محمد لتقدّم قوله تعالى (هو الذى أرسل رسوله) وإما 
مبتدأ» ورسول الله : عطف بيان . وعن أبن عامس أنه قرأ : رسول الله ؛ بالنصب على المدح 
والذزمعه) أحاهق أشداء عل الكفار رحماء بينهم ) جمع شديد ورم . وتحوه (أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين) ٠‏ (واغلظ علهم) . (بالمؤمنين رؤف رحيم) وعنالحسن رضى الله 
عئه : بلغ من تشدّدهم على الكفار : أنهم كانوا يتحرزون من ثياهم أن تلزق بثياهم » ومن 
أندانهم أن تمس أبدانهم ؛ وبلغ من ترحمهم فيا يينهم أنه كان لايرى مؤمن مؤمتاً إلاصاخه 


)١(‏ قوله «إنه سبظهر دينكء اعله : دينه , كعبارة النسق ٠‏ (ع) 
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التقبيل . قال لا أحب أن يقبل الرجل من الرجل وجهه ولايده ولاشيئاً من جسده . وقدرخص 
أء بوسف ف المعانقة . ومن حق المسلمين ىكل زمان أن براعوا هذا التشّد وهذا التعطف : 
فيتشد دوا على من ليس عل ملتهم ودينهم و يتحاموه . ويعاشروا [خوتهم ف الإسلام متعطفين بابر 
والشلة ٠‏ كف الاذى . والمعونة , رالا خيال ؛ و الا خلا الجحة30 ووه من قرأ (شداء) 
ورحماء ‏ بالنصب ‏ : أن ينصبهما على المدح , أو على الحال بالمقددر فى (معه) » ويجعل (تراهم) 
الخبر سوام )علامتهم . وقرئْسمازمم» وفباثلاث لغات : هانان . والسيمياء » والمرادماالسمة 
النى تحدث فى جببة السجاد من كثرة السجود , وقوله تعالى (إمن أثر السجود) يفسرها , أى : 
من التأثير الذى يؤثره السجود . وكان كل من العليين : على" بن الحسين زين العابدين , وعيل” بن 
عبدالته ن عباس ألى الآملاك , يقال له : ذوالثفنات ؛ لآن كثرة جودها راف 
منهما أشباه ثفنات”"البعير . وقريّ : من أ السجود . ومن آ ثار السجود , وككذا عن سعيد 
انجبير : هى السمة فى الوجه . فإن قلت : فقدجاء عن النى صلى الله عليه وس « لا تعلبوا90" 
صور؟ 0 , وعن أن عمر رضى الله عئه أنه رأى رجلا قد أي فى وجهه السجود فقال : إن 
لك ا لت ا ل لت قل لكا 24 
عل الأرض لتحديف فيه تك السمة : وذلك زياء وغاق عاذ الله منه , وحن افيا حدث فى 
جمبة السجاد الذى لايسجد إلا خالصاً لوجه الله تعالى . وعن بءض المتقد مين : كنا نصلى فلا 
برى بين أعيننا ثىء ٠‏ ونرى كد الآن يصلى فيرى بين عينيه ركية البعير » فا ندرى أثقلت 
الارؤس أم خشنت الارض وإئما أراد ذلك من تعمد ذلك للنفاق . وقيل : هو صفرة الوجه 
من خشية الله . وعن الضحاك : ليس «الندب”افى الوجوه ؛ ول-كنه صفرة. وعن سعيد بن 
المث ‏ يدق رت 2 ل كا الله : استئارت وجوههم من طول 






















)00( قوله « والاخلاق السجيحة ء أى السملة . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(؟) قوله , ثفنات البعير » فى الصحاح : هى ما بقع على الأرض من أعضائه إذا استتاخ 0 (ع) 

(م) قوله «لاتعلبوا صوركء ف الصحاح : علبته أعليه ‏ بالضم - : إذا ومعته أو خدشته » أو أثرت فيه . (ع) 

)4( لم أجده مرفوعا وهو فى الذى بعده موتقوف ٠‏ 

(ه) أخرجه عبد الرزاق عن الثورى . عن الأعمش عن حبيبٍ عن أنى الفعثاء . عن ابن عمر « أنه رأى رجلا 
ينتحن إذا جد فقال : لا تقلب صورتك ء يقول لا تؤثرها . قلت : ما تقلب صورتك ؟ قال : لا تفير لا نشمن » 
ورواه إزاهيم الحربى :من رزواية أبى معاوية عن الامش عن حبيب .عن عطاء عن عمر « أنه رأى رجلا قد أثر 
السجود بوجهه فقال : لا تقلب صورتك . ثم قال : فلبت الثى. إذا أثرت فيه + 
() قوله ه ليس بالتدب فى الوجوه » ف الصحاح ٠‏ الندب ء : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الله ٠‏ (ع) 
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ماصلوا بالليل » كقوله , من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهارء”" لإذلك 6 الوصف 
(مثلهم) أى وصفهم المجيب الشأن فى الكتابين جميعاً . ثم ابتدأ فقال ( كزرع) ير يد: مم 
كزرع . وقيل : تم الكلام عند قوله (ذلك مثلهم فى التوراة) ثم ابتدئ (ومثلهم فى الإنجيل 
كزدع) ويحوز أن كر ذلك إشارة مهمة أر كك بقوله ( كزررع أخرج شطأه) كقوله 
تعالى (وقضيئا إليه ذلك الآمى أن دابر هؤلاء مقطو ع مصبحين) . وقرى” : الآنجيل , بفتح 
الهمزة إإشطأه) فراخه . يقال : أشطا الزرع إذا فرخ . وقرىٌ : شطأه » بفتح الطاء . وشطاه» 
بتخفيف الممزة : وشطاءه » بالمد" . وشطه , حذف الهمزة ونقل حركتها إلى ماقبلها . وشطوه » 
بقلها واوآ إفآزره) من المؤازرة وهى المعاونة . وعن الاخفش : أنه أفعل . وقرئ : فأزره 
بالتخفيف والتشديد , أى : فشد” أزره وقوّاه . ومن جعل ( آزر) أفعل » فهو فى معنى القراء تين 
(إفاستغلظ م فصار من الدقة إلى الغلظ لإفاستوى على سوقه) فاستقام على قصبه جمع ساق . 
وقيل : مكدتوب ف الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع . يأمرون بالمعروف و ينهون عن 
المدكر . وعن عكرمة : أخرج شطأه بأنى بكر ؛ فآزره بعمر ؛ فاستغلظ بِعئان » فاستوى على 
سوقه بعلل" . وهذا مثل ضريه الله لبدء أمى الإسلام وترقيه فى الزءادة إلى أن قوى واصتحكم , 
لآنَ النى صلى الله عليه وس قام وحده . ثم قؤاه الته يمن آمن معهيا يقوى الطاقة الأولى من 
ارد ع مايحتف با مما يتولد منها حى يعجب لزاع . فإن قلت : قوله ( ليميظ بهم الكفار 
تعليل للماذا ؟ قلت : لما دل عليه تشيههم ,الزد ع من بماعم وثرقههم فى الزبادة والموة » ويبجوز 
أن يعلل به لإوعد الله الذين آمنوا» لآنّ الكفار إذا سمعوا بما أعدا هم فى الآخرة مع 
ما يعزهم يهف الد نياغاظهم ذلك . ومعنى لإ منهم 6 البيان »كةو لهتعالى (فاجتنبو | الرجس من الآوثان) ٠‏ 

عن رسول الله صل الله عليه وآله وس « من قرأ سورة الفتح فك نما كان من شهد مع تمد 
قفتم مك 29 . 


(1) أخرجه ابن ماجه عن اسماعيل الطلحى عن ثابت بن مومى عن شريك عن الاعمش عن أنى سفيان عن 
جابر مرفوعا بهذا واتفق أنمة الحديث وابن عدى والدارقطى والعقيلى وابن حبان والحام على أنه من قول شريك 
قله لثابت لما دخل . وقال ابن عدى سرقه جماعة من ثابت ,عبد الله بن شبرمة الشريى وعبد اليد بن بحر وغيرهما 
ار 2 مسند الشهاب من رواية عبد الرزاق عن الثورى وابن جريج ءعن أن الزبير عن جابر وهو موضو ع 

على هذا الاسناد . وكذا من رواية الحسين بن حفس عن الثورى عن الأعمش عن أنى سفيان عن جابر والآمر 
فيه كذلك . ومن طرق أخرىواهية . قال ابن طاهر : ظن القضاعى أنالحديثك صحيح . لكثرة طرقه ٠.‏ وهو معذور 
لآنه لم يكن حافظاً .وله طرق أخرى من غير رواية جابر أخرجه ابن جمبع فى معج.ه من حديث أنس وابن الجوزى 
من وجه آخر عنه وهو باطل أهضامن الوجهين - 

00( أخرجه ات مردويه والواحدى بالاسناد إلى أى بن كب 5 














تفسير سورة الحجرات الانة ١‏ 


سورة الحجرات 


عكر د وراك اسم 


00 لهس لم 


2 ضر 22-0 2 ك2 
ناا الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدَى الله ورسو له واتقوا الله إن الله 





عع علم . 

قدّمه وأقدمه : متقولان بتثقيل الحشو والهمزة .من قدمه إذا تقد”مه ”© فى قوله تعالى 

( يقدم قومه ) ونظيرهما معنى ونقلا : سلفه وأسلفه . وفى قوله تعالى لإلاتقدامرا) من غير 
ذكر مفعول : وجهان . أحدهما : أن حذف ليتنارلكل مايقع فى النفس مما يقدام . والثانى : 
أن لا يقصد قصد(" مفعول ولا حذفه ‏ ويتوجه بالنبى إلى نفس التقدمة.كأنه قيل : لاتقدموا 
على التلبس بهذا الفعل؛ ولا تجعلوه منكم بسبيل 9 ٠كقوله‏ تعالى (هوالذى بحىويميت) ويحوز 
أن يكون من قدام بمعتى تقدام » كوجه وبين . ومنه مقدامة الجيش خلاف ساقت وهى اللماعة 
المتقدامة منه . وتعضده قراءة منقرأ : لا تقدموا : محذ ف إحدى تاءى: تتقدمواء إلا أنالاؤل 
أملا بالحسن وأوجه ‏ وأشد ملاءمة لبلاغة القرآن ؛ والعلياء له أقبل . وقرئ: لا تقدموا من 
القدوم , أى لا تقدموا إلى أمى من أمور الدين قبل قدومها » ولا تعجلوا علهما . وحقيقة 
قول : جلست بين يدى فلان : أن يحلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وثماله قريب منه» 


(0) قوله « إذا تقدمه فى قوله تعالى , لعلهكا فى قوله تعالى .2 (ع) 

)2( قوله « أن لا يقصد قصد ... الخ ء عبارة النسى : أن لا يقصد مفعول . والتهجى هتوجه إلى نفس 
التقدمة . (ع2 

(م) ذكر الزعتشرى من النسكت : ه أنه تعالى ابتدأ السورة بايحاب أن يكون الآمر الذى ينتهى إلى الله ورسوله 
متقدما على الأمور كلها من غير تقييد ولا تخصيص » قال أحد : يريد أنه 0 يذكر المفعول الذى يتقاضاه تقدمواء» 
باطراح ذلك المفدول كقوله )42 وعيت ) وحلى الكلام بمجاز العثيل فى قوله ( بين بدى الله ورسوله ) يفائدة 
ليست فى الكلام العريان » وهو تصور الحجنة والشناءة فيا هوا عنه من الاقدام على أمر دون الاحتذاء على أمثلة 
الكعاب والمئة ؛ وجعل صورة ذلك المبى عنه مثل أن يحلس العبد فى الجهتين المسامنتين لدين سيده ويساره ويوليه 
دبره , ومعناه : أن لا ثقدموا على أمر حتى يأذن الله ورسوله فيه فتسكونوا مقتدين فما تأنون وتذرون بكتاب الله 


وسنة انبيه . 








6 تفسير سورة الحجرات الآبة ١‏ 


فسميت الجهتان يدبن لكونهما على سمت اليدين مع للقرب منهما توسعا » يا يسمى الثىء باسم 

غيره إذا جاوره وداناه فى غير موضع . وقد جرت هذه العبارة ههئا على سئن ضرب من 
ايجاز . وهو الذى يسميه أهل.البيان تمثيلا. ولجر.ها مكذا فائدة جليلة ليست فى الكلام 
العريان : وهى تصوير الحجئة والشناعة فما نهوا عنه من الإقدام على أل ف الامرر دون 
الاحتذاء عل أمثلة الكتاب والسئة : والممنى : أن لاتقطعوا أمسا إلا بعد ما مكان به ويأذنان 
فيه , ف5-كونوا إما عاملين بالوحى المنزل . وإما مقتدين برسول الله صبل الله عليه وس . وعليه 
يدور تفسير ابن عباس رضى اش عنه . وعن مجاهد : لا تفتاتوا عبل الله شيئا حى يقصه (2© 
على لسان رسوله . وبجوذ أن بحرى بحرى قولك : سرنى زيد اله اعت دان 
وكرمه . وفائدة هذا اللاسلوب : الدلالة على قَوَْةَ الاختصاص . ولما كان رسولالله صلى الله 
عليه وسلم منالله بالمكان الذى لا يخق : سلك به ذلك المسلك . وفى هذا تمهيد وتوطية لما نقم 
منهم فم|يتاو ه منرفع أصواتمهم فوقصوته : لآم أحظاهالتهمذهالاثرة واختصه هذا الاختصاص 
القرى : كان أدنى ما يحب له من التهيبوالإجلال أن بخفض بين يديه الصوت . ونخافت لديه 
بالكلام . وقيل: بعش رسول الله صل اللهعليه وسلم إلىتهامة سربة سبعة وعشرين رجلا وعليهم 
المنذر ,نععرو الساعدى . ٠‏ فقتلهم بنو عامس وعلهم عامس بن الطفيل ٠‏ إلا ثلانة نفر نموا فلقوا 
رجلين من بنى سلم قرب المديئة » فاعتزيا لهم إلى ؛ بنى عامس » لانم أعز من بى سليم » فقتلوهما 
وسلبوهماء ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : سما صنعتم كادا من سليم؛ والسلب 
ما كسوتهما » فوداهما رسول الله صل اله عليه وسل ١‏ ونزلت . أى : لا تعملوا شيئا من 
ذات أنفك حتى تستأمروا رسول الله صل الله عليه وسل . وعن مسروق : دخلت على عائشة 
فى اليوم الذىيشك فيه » فقالت للجارية : اسقهعسلا» فقلت : إقصام ٠‏ فقالت : قد نهىالله عن 
صوم هذا اليوم 7" . وفيه نزلت . وعن الحسن أن أناسا ذوا بوم الاضحى قبل الصلاة فنزلت؛ 
وأمرم رسول الله صل الله عليه وسل أن يعيدوا ذحاً © آخر . وهذا مذهب أنى حثيفة رحمه 


)١(‏ قوله ه حتى يقصه على لسان رسوله , لعله : يقضيه ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه الببيق فى اشعب فى الخا.س عشر من طريق مقاتل بن جيان قال « بلغنا أن رسول الله صل الله 
عليه ول بعث سسرية واستعمل عليهم المنذر بن عمرو ‏ فذكر قصة بثْر معونة .علولا . وفيه هذا اللفظ . وروي * 
الدلائل من طريق ابن إسحاق ٠‏ ومن طريق مومى بن عقبة : هذه القصة على غير هذا السياق وأن المقتولين 
بنى كلاب ؛ وأنالتلاثة قتل منهمواحد . وهو الحفوظ والمشهور فى المغازى 

(م) هكذا ذكره التعلى بغير سند . وذكره الدارقطنى من رواية مالك بن حمرة إهنم المهملة والراء . عن مسروق 
قال « دخلت على عائشة رضى الله عنها فاليوم الذىيشك فيه أنه يوم عرفة» ... الحديث 

(4) أخرجه عبدالرزاق . حدثنا معمر عنالحسنفىقوله تعالى (يا أها الذين آمنوا لا تقدموا بين بدى حح 























تضير سورة الحجرات ‏ الآية ؟ اهم 


الله » إلا أن تزول الشمس . وعند الشافعى : يحوز الذيح إذا 00 مقدار الصلاة . 
وعن الحسن أيضا : لما استقرَ رسول الله صلى الله عليه وس بالمديئة أنته الوفود من الافاق 
فأكثروا عليه بالمسائل . فنهوا أن يبتدؤه بالمسئلة حتى يكون هو المبتدئ . 20 وعن ققادة : 
ذكر لنا أن ناساكانوا يقولون : لو أنزل فيهكذا لكان كذاء فكره الت ذلك منهم وأنزلها . 
وقيل : هى عامة فىكل قول وفعل ؛ وبدخل فيه أنه إذا جرت مسئلة فى بجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يسبقوه بالجواب , وأن لا يمثى بين يدنه إلالحاجة .وأن يستأى*" فى الافتتاح 
بالطعام إواترا هع فإنك إن اتقيتموه عاقك التقوى عن النقدمة المدى عبا رعق جميع 
ما تفتضى م اقبة الله تجنبه » فإن التق د حذر لا يشافه أمرا ‏ إلاعن أ رتفاع الريب وائجلاء 
الشك فى أن لا تبعة عليه فيه ؛ وهذاكا تقول هن يقارف بعض الرذائل : لا تفعل هذا وتحفظ 
٠ 0‏ فتنهاه ألا عن عين ما قارفه, ثم 7 نعم و تشيع و وتأمره ما لو امتثل فيهأميك 
لم ير تكب تلك الفعلة وكل ما سرب فى طريقها ويتعاق بسدها إن الله سميع» لما تقولون 
إعلم ) بما تعملون » وحق مثله أن يق ويراقب . 

لاي نت رالا رسا راسم ررق 01 00 7 توا 5 
القؤل كَجَفر باش" لبَنض أن بآ مطل" ون لاتشمرون 22 

إعادة النداء علهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار 3-7 واردء ولطرية 
الإنصات لكل حك نازل؛ وتحريك منهم لثلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عند 
حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم .من الآدب الذى الحافظة عليه مود علهم بعظيم 
الجدوى فى دينهم » وذلك لآنْ فى إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به » ومستعظم الحق 
لا بدعه استعظامه أن يألو عملا بما بحدوه ”' عليه » وارتداعا عما يصده عنه ‏ وانتهاء إلى كل 
خير » والمراد بقوله ١‏ لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النئ) أنه إذا نطق ونطقتم فليم أن 





ح انه ورسوله) قال “م فوم ذحوا قبلأن يصلى النى صلى انه عليه وعم ٠‏ فأمرمأن لعيدوا الذي » وأخرجه 
لين زرا 2 ع نادء ال 259 لا أن اساكار! حول : لو أنزلكذا : لو صنع كذاء لو قبل كذا » 
كال : وقالالحسنهم نال اسك 

() ل أجد. . 

() قوله «وأن يستأتى فى الافتتاح» أى : ينتظر . أفده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(م) قوله ولا يمافه أمرا» أى : لا يتشاغل بأمر , وفى الصحاح : «الشفه» : الشذل ؛ يقال : شفهنى عن 
كذا, أى : شغلى . (ع) 


(؛) قوله م ما بحدره عليه » أى ؛ حضه 3 


رع 
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ل تلغوا بأصو اتكم وراء الحد الذى يبلغه بصوته ؛ وأن تغضوا منها حيث لكرن كلاية علا 
لكلامك : وجهره ناهرا لجهرك ؛ حتى تكون مزيته علي لانحة » وسابقته واضحة . وامتياذه 
عن جمهور؟ كشية الآبلق 00 غيرخاف لا أن تشكرو| صوته بلغطك و تبروا منطقه يصخيكم . 
و بقوله : ولا تجهروا له بالقول : إن إذا كل.تموه وهو صامت فإياك والعدول عما نيتم عنه 
من رفع الصوت ٠‏ بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر بكم ؛ وأن تتعمدوا فى مخاطبته 
القول اللين المقرّب من الحمس الذى يضات الجهر »كا تتكون مخاطبة المهيب المع » عاملين 
بقوله عز اسمه ( وتعزدوه وتوقروه ) وقيلمعنى بولا تجهروا لهالقول كهر بعضك لبعض) 

لا تقولوا له : نا تمد ء نا أحمد ‏ وخاطبوه بالنبوة . قال ابن عباس : للا تزلت هذه الآة قال 
أنو بكر رذى الله عنه : نا رسول الله واه لا أكليك إلا الشرزار أوااعا الساار حر ىأل قات 
وعن عمر رضى الله عنه : انه كان يكم الثنى صب الله عليه وسل كأخى ارات لس لق 
يستفهمه 7" : وكان أبو بكر إذا قدم على رسول الله صلى التهعليه وس وفد : أرس ل[ امهم من يعلمهم 
كيف يسلءون ويأمهم بالسكيئة والوقار عند رسول الله صلى الله عليهوسل , ©» ولي سالغرض 
برفع الدوت ولا الجهر : ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة ‏ لانّذلك كفر » والمخاطبون 
مِوْ مئون؛ وإنما الغرض صوت هو ف نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما هاب به 
العظاء وبوقر الكبراء؛ فيتكاف الغض منه . ورده إلى <دّ بميل .ه إلى ما يستبين فيه المأمور ده 
من التعزير والتوقير» ولم يتناول النهى أيضا رفع اعرد الى ا كاك شرل ان مل 
الله عليه وسلم ؛ وهو ماكان منهم فى <رب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك» 
ف الحديث : أنه قال عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انبزم الناس بوم حنين؛ 


)١(‏ قوله « كشية الابلق» فى الصحاح «الشية» : لون مخالف معظم لون الفرس وغيره . وفيه أيضا :. الاخط 
الصوت والجلبة . وفيه الصخب : الصياح والجلبة . (ع) 

(0) ذكره الواحدى عن عطاء عن ابن عباس . ولم يق سنده إليه . وأغرجه البزار وابن مردويه من طريق 
طارق بن شهاب عن أبى بكر . قال لما نزل ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواكم فوق صوت النى ) قلت : 
يا رسول الله آليت ألا أكللك إلا كأخى السرار حتى ألق الله» وأخرجه الماكم والبييق فى المدخل من حديث 
أنى هريرة . قال ه لما ئزات ( إنالذين يغضون ‏ الآية ) قال أبو بكر . والذى أتزلعليك السكتاب يا رسولالله 
لا أكلدك إلا كأخى السرار حتى ألق الله عز وجل د وقال تيح على شرط مسلم 

(م) أخرجه الإخازى من حديث أن الزبير . قال هلما نزلت ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتم 
فوق صوت النى لاه ( كان عمر بعد ذلك إذا حدث النو بى صلى الله عليه ومم دنه كاحي " 50 ٠‏ ل لسمعه 
ءرى اإستقيمه ٠.‏ 


0) لاجده 
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ال الثاس ل ا ا الناس صوتا 2 . بروى : أنّ غارة أتهم يوما فصاح 
العباس يا صباحاه » فأسقطت الحوامل لشدّة صوته . 9" وفيه يقول نابغة بنى جعدة : 
ال مين أن تحن بالقتم_ ©» 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع فى جوفه . © وفى قراءة ابن 
مسعود : لا ترفعوا بأصواتك والباء مزيدة محذو بها حذو التشديد فى قول الأعلم الهذلى : 
وتنك تسد انها ,ربق اناس بالعدر: > 

وليس المعنى فى هذه القراءة أنهم نموا عن الرفع الشديد : تخيلا أن بكون مادون الشديد مسوغا 
لم » ولكن المعنى نميهم عماكا نوا عليه من الجلبة : واستجفاؤم فيا كانوا يفعلون . وعن ابن 
عباس : نزلت فى ثا بت بن قيس بن شماس وكان فى أذنه وقرء وكان جهورى الصوت ؛ فكان 
إذا تكلم رفع صوته . ورماكان يكلم رسول الله صلى القه عليه ول فيتأذى بصوته 9. وعن 
أنس أن هذه الآةلما تزلت : فقد ثابت . فتفقده رسول الله صل الله عليه وسلم فأخير 
بشأنه » فدعاه: فسأله فقال: يا رسول الله . لقد أنزلت إليك هذه الآبة. وإنى رجل 
جهير الصوت . فأخاف أن يكون على قد حبط» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: 
لست هناك إنك تعيش بخير وتموت مخير ؛ وإنك من أهل الجنة . © . وأما 
8 بروى عن مسن انا نزلت فيمن كان برقع صوته من المنافقين فوق صوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلء فحمله والخطاب لللؤمئين : على أن ينبى المؤمنون 
ليندرج المنافقون تحت النبى , ليكون الآ أغلظ عابهم وأشق . وقيل : كان المنافقون يرفعون 


أصواتهم ليظهروا قلة مبالاتهم ؛ فيقتدى .هم ضعفة المسلبين . وكاف التشييه فى محل النصب » 


() لم أجده . وقد تقدم أن ذلك كان يوم حنين , والمباس لم يششهد أحدا . 

0 

60 لأجء 

(؛) تقدم شرح هذا العاهد بهذا الجزر. صفحة ,مم فراجعه إن شتت آه مصححه . 

(0) م أجده 

() للا'عل الهذلى ؛ يقول : نظرت وأنا فى الحجاز [لى من فى المناقب . وهذان الموضعان يينهما منافة بعيدة » 
وهذا من' عدة الوق ال ناف" المناقتٍ . 

() ماده 

)« متفق عليه من حدرث أنس دون قوله و لست هناك : وزاد أحمد والطيراتى فيه ؛ فقال أنس : فكينا 
ترأه يمشى بين أظهرنا وحن نعل أنه من أهل الجنة» 8 
0م دكفاف-؛) 





























5ه 





أى.:.لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض "وفاهذا: انول ببواعن انم لقا 
حتى لايسوغ لم أن يكلموه إلاهالحمس وامحافقة » وإتما نبوأ عن جهر مخصوص مقيد إصفة . 
أعنى : الجهر المنعوت بمائلة ماقد اعتادوه منهم فها بينهم » وهو الخلو من مراعاة أمة النبّة 
وجلالة مقدارها . وانخطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتيتها با 0 
الموضع ؛ على أنه درل ل ران متلق رجهان ما أن عا معتى الى . ف ون 
المعنى : انتهوا عما نيتم عنه لحبوط أعبالك » أى ل 
كك سه اطول كان أن كار حر ال اك | 

نوا عن الفعل الذى فعلوه لاجل الحيوط . لانه لما كان بصدد الاداء إلى الخبوط 000 
فمل لأاجله » وكأنه العلة والسيب ب فى إيحاده على سبيل القثيل . كقوله تعالى (ليكون لهم عدوا) . 
تن قلعن لكان قرت ريق الرجريق نالك و الميمة أن يقدر المعل فى الثانى مضموما إليه 
عدرل ل اا ع ون 20 انق الى كلكا جنا عا وى الأول كدر الي 


























)00 قال قود : وإنه مقدول له ومتعلقه إمامعتىانهى , كأنه قال : انتهوا كراهية حبوط أعالم على حذف 
مضاف , كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) وأما نفس الفعل فهو المنهى عنه ٠‏ على معتى تتزيل صيرورة الجبر المنهى 
عنه إلى الحبوط . منزلة جعل الحبوط علة فى الجهر على التثيل » من وادى ( ليسكون لهم عدوا وحزنا) قال : وتلخيص 
الفرق بينهما أنه على الثاتى يقدر انضمام المفعول من أجله إلى الفعل الآول ... الخ» قال أحمد : هو يحوم على شرعة 
وبيئة إياك ورودها : وذلك أنه يمد أن مادون التكفر ولو كبيرة واحدة حيط العمل وتوجب الخلود ادا 
المقم وتخرج المؤمن من اءم الايمان ورسه . ومعاذ الله من هذا الممتقد ٠‏ فعليك بعقيدة أهل السنة الممبدة فى 
مواضع من هذا المجموع . لخجدد العيد با : وهى يفاد إن الودج ن لا مخلد فى النار » وأن الجنة له بوعد الله حت 
ولو كانت خطاياه مادون الشرك ا إليه كزيد البحر ء وأنه لاط حسنة سيئة طارئة كاثة ما كانت سوى 
الشرك . :والزمخشرى اغتنم الفرصة فى ظاهر هذه الآبة فنرَها على معتقده ووجه ظهورها فيا يدعيه : أن رفع الصوت 
بين بدى رصول الله صلى الله عليه مل مءصية لاتبلغ الشرك , وقد أخاف الله عباده من إحياطه الاعمال با , ا 
ولوكان الاحباط مقطوعا بنفيه : لم تستقم الاخافة به ٠‏ وألى له أن يبلغ من ذلك آماله » ونظم الكلام يأياه عند 
اليصر عمناه » فقول : المراد فى 7 النهى عن رفع الصوت على الاطلاق . ومعلوم أن حك النبي : الحذر مما 
يتوقع فى ذلك من إيذاء النى عليه السلام » والقاعدة الختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلخ مبلغ الكفر المحبط 
للعمل با تفاق,فورد النبىعما هو مظن ةلآذى النىعليهالصلاةوالسلام سواء وجدهذ! المعنى أولا , حمايةللذريءةوحسمالليادة » 
ثم لماكان هذا المنبى عنه وهو رفع الصوت منقسما إلى ماببلغ ذلك المباخ أولا , ولا دليل يمير أحد القسمين عن 
الآخر : لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقا , وخوف أن يقع فبيما هو حبط للعمل , وهو البالغ حد الايذاء » 
إذ لا دليل ظاهر يزه , وإن كان. فلا يتفق تمبيزه فى كثير من الآحيان , وإلى التباس أحد القسمين ,الآخر وقعت 
الأغارة بتوله ( أن تحبط أعبالكم أن لا تشعرون ) وإلا فلو كان الآءر على ما يعتقده الزمخشرى : لم يكن لقوله 
(وأتم تم لا تشعرون ) موقع ؛ إذ الأمر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا فيكون كفراً محبطا قطما » وبين أن 
0 غير «ؤذ فييكون كبيرة محطة على رأيه قطعا » فعلى كلا حاليه الاحباط به تحقق , إذآ فلا موقع لادعام الكلام 
بعدم الشعور » مع أنالاحياط ثاب تمطلقا » واله أعلل وهذا التقرير الذىذكر:»يدور على مقدمتين كلتاهاصحيحة حت 








تغسير سورة الحجرات ‏ الانة + هوم 


موجهاً على الفعل على حباله . ثم بعلل له منبياً عنه . فإن قلت : بأى اانبيين تعلق المفعول له ؟ 
قلت : ,الثانى عند البصريين » مقدراً إضاره عند الأول » كقوله تعالى ( توت أفرغ عليه 
فطراً ) وبالعسكس عند الكوفيين . وأهما كان فرجع المعنى إلى أن الرفع والجهر كلاهما منصوص 
أداؤه إلى حبوط العمل : وقراءة أن مسعود : فتحبط أعمالك ؛ أظهر نصاً بذلك ؛ لآنَ ما بعد 
الفاء لايكون إلا مبباً عما قبله . فيتنزل الوط من الجهر منزلة الحلول من الطغيان فى قوله 
تعالى (فيحل عليكم غضى) والحبوط من حبطت الإبل ذا أكلت الخضر فنفخ بطوتهاء وربما 
هلكت . ومئه قوله عليه الصلاة والسلام ه وإن ما ينبت الر بيع ميقتل حبطا أو يل(" ومن 
أخواته : حبجت الإبل؛ إذا أ كلت العرفيم”" فأصاما ذلك . وأحبض عله : مثل أحبطه . وحبط 
الجرح وحير : إذا غفر . وهو نكسه وتراميه إلى الفساد : جعل العمل السى” فى إضراره بالعمل 
الصاح كاإداء والحرض”" لمن يصاب به , أعاذنا الله من حبط الاعمال وخيبة الآمال . وقد 
دلت الانة على أمرين هائلين ؛ أحدهما : أن فما يرتكب من يمن من الاثام ماحيط عله . 
والثاى : أن فى 1 ثامه مالا بدرى أنه محبط لشم ما ا ارد 0 
2 شائك لام 0 


إن الذين 0 أصواهم 0 روك اشم أ ولك الذين آم الله 
ليم لاتقو لم عفيرة أن علي 23) 
ا من قولك : امتحن ا ا ودرب 
للنووض به . فهو مضطلع بهغير و أن عنه 7 والمعنى أنهم صير عل التقوى . أقوياءعلى احتهال مشاقها . 
أو وضع الامتحانموضع المعرقة :لا نّتحقق الشى ء باختماره ٠م‏ يوضع الخبر موضعها كا 
قبل : عر ف الله قلوجم للتقوى » و تكو ناللام متعاقةبمحذوف» واللامهىالىؤقولك : أنت هذا 


الحا أمكائن اه وم 7100 وا رار ل ا مد 0 





ح إحداها : أن رفع الموت من جقس ما صل به الايذا. . وهذا أمر ينهد به النقل والمشاهدة الآن ؛ حتى 
إن الشيخ لبتأذى برفع التلبيذ صوته بين يديه , فكيف برتية النبوة وما يستحقه من الاجلال والاعظام . المقدمة 
الآخرى : أن إيذاء النى صلى الله عليه وسلم كفر . وهذا أمر ثابت قد نص عليه أتمتنا وأفتوا بقتل من تعرض 
لذلك كفرا » ولا تقبل توبته ع فا أناه أعظ عند القه وأكير , واه الموفق . 

)60 أخر جه ملم وغيره ٠‏ 

(0) قوله «إذا أكات العرفج» فى الصحاح : حر يتبت فى السهل » الواحدة : عرجة ٠‏ (ع) 

() قوله ١‏ كالداء والحرض ء أى القساد ٠‏ أقاده الصحاح ٠‏ 

(4) رائعة : خاليةمنالحشو والتعقيد ؛ وصوقته! ‏ بالتشديد ‏ : للببالغة ؛ وأنتطا : أىأهللهاوكفؤ ؛ وأحمد : 
منادىي ؛ ومن بين البشر : متعلق حذو ف حال » أى : منتخبا من بينهم ٠‏ ويحوز أن «أحمد» أفعل:فضيل » كذا قيل . 












5و نفسيز سورة الحجرات ب الاتان عه 





0 1 اليشلات عل ل ان 
وهى مع معموها منضوبة على الال . أوضرب الله قلو.هم بأنواع انحن والتكاليف الصعبة 
لجل التقوى . أى لتثبت وتظهر تقواها » ويعل أنهم متقون ؛ لآن حقيقة التقوى لاتعل إلاعند 
انحن والشدائد والاصطيار علها . وقيل أخاصها التقوى .من قوم : أمتحن الذهب وفتنه .إذا 
أذابه نخاص إريزه من خبثه ونقاه . وعن عمر رضى الله عنه : أذهب الشبوات عنها . 
والامتحان : افتعال من حنه . وهو اختبار بليخ أو بلاء جهيد . قال أبوعمرو : كل ثىء جهدته 
فقد محنته . وأنشد : 


4 


ا ل ع عط 0" 

قيل : أنزلت ف الشيخين رضى الله عنما . لما كان منهما من غضن الصوت والبلوغ به أخا 
السرار . وهذه الآبة بنظمها الذى رتيت عليه من إيقاع الفاضين أصواتهم اسما لن المؤكدة . 
واتصيير خيرها جملة من مبتد!وخبر معرفتين معا . والمبتدأ : اسم الإشارة» واستثناف اجلة 
المستودعة ماهو جزاؤهم على عبلهم , وإبراد الجزاء نكرة : مهما أمره ناظرة فى الدلالة على 
غاية الاعتداد والارتضاء لما فمل الذين وقروا رسولاتهصل اللهعليهوسم من خفض أصواتهم » 
وفى الإعلام بمبلغ عزة رسول الله صل اللهعليهوسلم وقدر شرف منزلته . وفبها تعريض بعظم 
ما ارتكب الرافعون أصواتهم واستيجاهم ضد ما استوجب هؤلاء . 


1 1 الك 2 9 عدر ا 2 
إن الذين نادونك من ورَاء الحجرات ١‏ كثرهم لا يعقلون 






2 . 2-0 عع 
0 كه 0 ا 


موا على تتح كيم تسكن حيرا م واف عور وحم 





)60 أعداء من لليعملات على الوجا رأضاف بسنا بترا الؤول 
أعداء نا لمي اذك لذ ا مان 
أعدا. ما وجدى عليك ين ولا الصبر إن أعطيته يجميل 


لعتنة بن مالك العقيلى , يرتى عداء صاحبه . والحمزة للنداء . وعداء ‏ كفعال ‏ : على صيغة المبالغة ‏ أى : يا من 
كان معدا لاغاثة المطايا الكثيرات العمل » والفر مم الرجاء وهو الحفاءى أخقافها من كثزة النير ء والتعملات : 
جمع يعملة , والبعير يعمل ؛ ومن كان معدا لأضياف ببته الذين يبيتون للتزول والاستراحة عنده . والعيش : الحياة » 
أو ما إيعاش به . والهجة : السرور . والوجد : الحزن . وإن أعطيته : اعتراض . دل على أنه لم يصير ٠.‏ ونق 
جمال الصبر ميالفة فى عظم عداء عنده وحبه إياه , وكرر النداء لاظهار التفجع . 

. الرذايا جمع رذية وعى الناقة المهزولة الضعيفة . ومحنته : بلوته . ويقال : محنت ناقتى أجهدتها فى السير‎ )١( 
ومنت الجلد : مددته ووسعته . والاطال : جمع أطل وهو الخاصرة , كأسباب وسيب . يقول: أتت المطايا مهازيل‎ 
ظاهرأ ملاها وتعبها من السيرء قد أجهدت تلك النوق بالسير . أو قد تدلت واضطر بت خواصرها من شدة الجوع‎ 
. ويروى : أوصالحا . أى : أعضاؤها‎ 














ع شر 1ل نات للك ران :6 بام 


والوراء : الجرة الى يوارما عنك الشخص بظله من خلف أر قدام *" . ومن لابتداء 
الغابة» وأنَ المناداة نشأت من ذلك المكان . فإنقلت : فرق بين الكلامين بين ماتثبت فيهوما 
تسقط عنه . قلت : الفرق بينهما أن المنادى والمنادى فى أحدهها بحوز أن بجمعهما الوراء » 
وف الثانى : لا يجوز لان الوراء تصير بدخول من مبتدأ الغابة , ولا يجتمع على الجهة الواحدة 
أن تكو نمبتدأ ومنتهى لفعل واحد ء والذى يقول : ناداتى ! الدار . لابريد وجه 
الدار ولا درها , ولكن أى قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا بغير تعيين واختصاص » 
والإنكار لم يتوجه علهم نفل أن" النداء وقع منهم فى أديار الحجرات أو فى وجوهها . 
وإنما أنكر علهم أنهم نادوه من البر” (» والخارج مناداة الاجلاف بعضهم لبعض . من غير 
قصد إلى جهة دون جهة . والحجرة : الرقعة من الارض الحجورة نحائط >ؤط علبها » وحظيرة 
الإبل تسمى الحجرة » وهى فعلة بمعنىمفعولة . كالغرفة والقبضة . وججعها : الحجرات ‏ بضمتين , 
والحجرات ‏ بفتح الجبي . والحجرات بتكينها . وقرى بن جميعا ‏ والمراد : حجرات نساء 
رسول الله صلل الله عليه وسلٍ : وكانت لكل واحدة منبن حجرة . ومناداتهم من ورائها يحتمل 
أنهم قد تفقوا على الحجرات متطلبين له؛ فتاداه بعض من وراء هذه » وبعض من وراء تلك » 
وأنهمقدأتوهاحجرة حجرةفنادوهمنوراتما 2 وأنهمنادوه كارك الحجرةالتىكانفبا : كا 
جمعت إجلالالرسول الله صل الله عليهوسلم ولمكان حرمته . والفعل وإ ن كان مسئداً إلى جميعهم 
فإنه يوز أن يتولاه بعضهم ٠‏ وكان الباقونراضين : فكأ نهم تولوه جميعا » فقد دكر الاصم أن" 
الذى ناداه عيينة بن حصن والاقرع بن حابس . والإخبارعن أ كثرهم بأنهم لايعقلون : حتمل 
أنبكون فهم منقصد ,الحاشاة . ويحتملأن يكون الحكم بقلة العقلاء فهم قصداً إلى ن أن يكون 
فهم من يعقل ٠‏ فإن القلة تمع موقع النؤفى كلامهم . وروى أنوفدبى كيأتو ١‏ رسول الله صل الله 

60 قال مود : « الوراء الجهة التى يوار.ها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام ... الهء قال أحد : 
ولقد اغتر بعضهم فى تسكيت بى هم عا لا تاعده عليه الآية , فائها نزلت ف المتولين ناداة النى عليه الصلاة 
والسلام . أو فى الحاضرين حينئ الراضين بفءل المنادين له . وقد سئل عليه الملاة والسلام عنهم تقال : هم جفاة 
بنى تمبم » وعلى اخلة ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فكيف يسوغ إطلاق اللسان بالسو. فى <ق أمة عظيمة لآن 
واحداً منهم أو اثنين ارتكب جهالة وجفاء . فقد ورد أن النادى له عليه السلام : هو الأقرع , هذا مع توارد 
الأحاديث فى فضائل كيم وتخليدها وجوه الكتب الصحاح ٠‏ 

(0) قوله وأنهم نادوه من البر والخارج » الظاهر أن تفسيره مابعده . وفى الصحاح وف مادة برر» أن البرية 
هى الصحراء . وفى مادة ضن : فى تفسير قوله عليه الصلاة والسلام فى بعض كتبه : وإن لنا الضاحية ءن البعل ولكم 
الشامئة من النخل» مانصه : فالضاحية : هى الظاهرة التى فى البر من النخل , والضامنة : ماتضمنها أمصازم 
دعم 7 (2) 



















ا تضير سورة الحجرات ‏ الايتان وه 
عليه وسلم وقت الظهيرة وهو راقد , لؤعلوا ينادونه : عمد اخرج إلبنا : فاستيقظ نرج © 
ونزات . وسئل رسول اله صلى الله عليه وسل عنهم فقال : دهم جفاة بنى تمم . لو لا أنهم من 
أشد الناس قتالا إلا عور الدجال لدعوت الله علهم أن .,لكهم, :© فورود الاءة على الفط 
الذى وردت عليه فيه مالا يخ على الناظر : من بينات ! كبار بحل رسول الله صل الله عليه 
وسل وإجلاله : منها مجيثها على النظر المسجل عل الصاحين به الف والجهل . لما أقدموا 
عدا 1 لفط الراك و إعاتهاء كناءة ل عراسع ايا و تقد ل بسار ااا 
ومنها : المرور عل لفظها بالاقتصار على القدر الذى تبين نه ما استدكر علهم . ومنها: التعريف 
باللام دون الإضافة . ومنها: أن شفع ذمهم باستجفاهم واستركاك عقو لمم وقلة ضبطهم ا واضع 
القييز ى الخاطبات , تبوينا للخطب على رسول اله صل اله عليه وسلم : 0 الرراطة 
لما تداخله من إنحاش تعجرفهم وسوء أدهم . وهل جرا : من أوّل السورة إلى آخر هذه 
الآبة ‏ فتأقل كيف ابتدىٌ بإيحاب أن نكون الامور الى تنتمى إلى الله ورسوله متقدامة على 
الامور كلها من غير حصر ولا تقبيد , ثم أردف ذلك النبى عما هو من جنس التقدم من رفع 
الصوت والجهر . كأن الآوّل بساط للثانى ووطء لذكره ما هو ثناء عل الذين تحاموا ذلك 
فنضوا أصواتهم , دلالة على عظم موقعه عند الله , ثم جىء على عقب ذلك باهو أطر وهجنته 
أتم : من الصياح برسول الله صلى الله عليه وس فى حال خلوته يبع ضحرماته من وراءالجدرء 
كا يصاح بأهون الناس قدرا . لينبه على فظاعة من أجروا إليه وجسروا عليه ؛ لان" من رفع 
الله قدره على أن بجهر له ل حتى خاطبه جلة المهاجرين *" والانصار بأخى السرار .كان 
صنيع هؤلاء من المشكر الذى بلغ من التفاحش مبلغا ؛ ومن هذا وأمثالد يقتطف مر الالباب 


(0) أخرجه ابن ا#ق فى السيرة قال : .و قدمت وفود العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر القصة 
قال : وما قدم وقد 0 دخلوا المسجد . فنادوا رسولاته صلىالله عليه وسم من وراء الحجرات ياعمد اخرج 
الاك ب ل 1 21 ابن مردويه من رواية ابن إحاق عن الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس فال 
«لما قدم وفد بى تب وهم سبعون رجلا فذكره مطولا . وأخرجه ابن منده فى المعرفة ٠‏ وأورده الثعلى من طريق 
يعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحدد بن جعفر عن شمر بن الحكم عن جابر قال وجاءت بنو عم فدخلوا المسجد 
فتادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ؤراء الحجرات أن اخرج إلينا ياحمد فآذى ذلك رسول الله صلى اللهعليه 
وس من صياحهم . فذكره مطولا . 

(؟) أخرجه التعلى من رواية هاشم بن القاسم الحراتق عن يعلى بن الاشدق حدثنا سعد بن عبدالله : أن النى 
صلى الله عليه وسلم - فذكره : ولمسلم من حلايث كَ هريرة ولاأؤال حي 3 يم اثلاث - فذكر فيه ورم أشد 
أعى على الدجال » . 


(؟) قوله وحتى خاطبه جلة المهاجرين» معظ, المماجرين ٠‏ (ع) 

















قسن بعر االجزااكت مت ارالك كت م 


وتقتيس محاسن الآداب »م ع قن اليه ل ل اك اع ولع اليا ادو 

داه قال 2 مأ فت بان على عام قط حتى حرج فى وقت خروجه (أنم سر ف 
موضع الرفع على الفاعلية ؛ لان" المعنى : ولوئيت صيرهم . والصير: حيس النفس عن أن تنازع. 
إلى هواها . قال اله تعالى ( واصير نفسسك مع الذين بدعون ربهم ) وقول : صبر عن كذا , 
حذوف منه المفءول . وهو النفس . وهو حبس فيه شدة ومشقة على الحبوس . فلهذا قيل 
للحبس على الهين أو القتل : صر . وفى كلام بعضهم : الصير مرّ لايتجراعه إلا حر" . فإن قلت : 
هل من فرق بين لإحتى خرج» وإلى أن تخرج ؟ قلت : إن , حتى » مختصة بالغابة المضروية . 
تقول: أكلت السمكة حتى رأسهاء ولو قلت : حتى نصفها . أو صدرها : لم يحز ء وه إلى » عاقة 
فكل غاية » فقد أفادت «حتى» بوضعها : أن" خروج رسول الله صلى الله عليه وسل إايهم غابة قد 
ضر بت لصيرم » فاكان م أن يقطعوا أمراً دون الانتهاء إليه . فإن قلت : فأىفائدة فى قوله 
( لهم ) > قلت : فيه أنه لو لو خرج ول يكن خروجه [امهم ولاجلهم , للزمهم أن يصروا إلى 
أن يعلموا أن" خروجه! لهم ١‏ لكان خيراً لم ) فى ( كان ) إما خمير فاعل الفمل المضمر بعد لو » 
وإما ضكير مصدر (صيروا) اكقوكم: عن كذب كان شرأ له( والته غفور ر حم ) بليغ القفران 
والرحمة واسعهما , فان يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا . 
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بعمث رسول الله صلى الله عليه وسل الو ليدين عقبة أخا عثمان لامه 100 
الكوفة بعد سعد بن أنى وقاص , فصل بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعا ‏ ثم قال :هل 
أزيدم . فعزله عبان”" عنهم - مصدتتا إلى ببى المصطلق , وكانت بينه و ينهم إحنة . فلما غارف 
ديارم ركبوا مستقبلين له , لخسهم مقاتليه . فرجع وقال لرسول الله صلى الته عليه وسلم : 





)00 أخرجه مل + ن طريق أبى ساسان حصين بن منذر قال شهدت عنمان أ+ خى الوليد بن عقبة وقدصل الغداة 
بالكرفة أربعا ‏ الحديث بطوله» راغرت ان رافق ولاكال دن هذا الوجه وقالوا فيه د وقد صل الغداة.أربعا» 












1 ع رك سات الاك 1ك 





قد ارتدوا ومنعوا الركاة © . فخضب رسول الله صل الله عليه وسلم وم أن يغزوهم . فبلغ 
القوم فوردوا وقالوا 3 نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله . فاتهمهم فقال : «لتتهن أو لا بعتن 
اك عند ى كتفمى يقائل مقاتك. ويس ذرار يك , ثم ضرب بيدهعلى كتف على رضى الله 
وقيل : بعك لمهم خالد , بن الو ليد فوجدثم منادين بالصلوات متبجدين ؛ فسءوا إليه 
الصدقات * , فرجع . وى كي انرا ليا شنا ى لفسا .ا .كأن قال : أى 
فاسق جام بأى" نبا © . فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الام وانكشاف الحقيقة » ولا تعتمدوا 
قول الفاسق ‏ لآن” من لا يتحائى جنس الفسوق لا يتحاى الكذب الذى هو نوع منه . 
والفسوق : الخروج من الثىء والانسلاخ منه . يقال : فسقت الرطية عن قشرها . و من مقلونه: 
قفست البيضة ء إذا كسرتها وأخرجت ما فبا. ومن مقلو.ه أيضاً : قفست الثىء إذا أخرجته 
عر يد مالك مغتصباً له عليه» ثم استعمل فى الخروج عن القصد والانلاخ من الحق . 
قال رؤية : 
0 فَوَاسقًا ع قضدها و ير -0 

وقرأ ان مسعود . فثمتوا.والثبت والتبين: متقار بان . وهما طلب الثيات والبيانو التعّف» 
ولما كان رسول الله صب الته تعالى عليه وآ له وس والذين معه بالمتزلة التى لا يحسر أحد أن 
خيرم بكذب » وماكان يقع مثل مافرط من الو ليدإلا فى الندرة . قيل : إن جامم حرف الشنك 
وفيه أن على المؤمئين أن يكو نوا على هذه الصفة . لثلا يطمع فاسق فى مخاطبتهم بكاءة زور 
أن تصيبوا) مفعول لهء أى : كراهة إصابتكم <قوما جهالة» حال كله تعالى (ورة الله 
الذين كفروا بغيظهم) يعنى جاهلين يحقيقة الام وكنه القصة . والإصباح : بمعنى الصيرورة . 
والندم : ضرب من الغم » وهو : أن تتتم” على ماوقع منك تتمنى أنه لم يقع . وهو غم يصحب 

)00( أخرجه إسحق والطبرانى من حديث أم سلية . دونقركه « فاتهمهم فقال (تتهن أو لا بعئن اليكم رجلاهوعندى 
كنفسى يقاتل مقا تلتكم الخ»> وعندهما بدل ذلك ١‏ فا زالوا يعتذرون إليه حى نزلت فيهم الآية » وفيه مومسى بن 
عبيدة » وهو ضعيف ونحوه رواه أحد والطبراتى أيضا من حديث الحارث بن دثار الخزاعى أخر جه ابن عم ذلبه 
من طريق عبدالله بن عبد القدوس عن الاعش عن مومى بن المسيب عن سالم بن ألى الجعد . عن جاين قال : 
بعث رسول الله صل الله عليه وس الوليد بن عقية - فذكر الحديث بنحوه وزاد فقال عليه الصلاة والشلام : لتتتين 
أولابعن اليكم رجلا - فذكره . 

0( مأره. 

(م) قال محود : ه نكر فاسقآ نبأ لقصد الشياع . فكأنه قل أى” فاسق جاء بأى نبأ ء قال أحد : تساتح 
بلفظ الشياع والمراد الشمول ٠‏ لآن النكرة إذا وقعت فى سياق الشرط نعم عا إذا وقعت فى سياق النتى , والله أعلم ٠‏ 
(4) تتام شرح هذا الشاهد بالجزء الآول صفحة ١14‏ فراجعه إن شئْت أه مصححه . 
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لديا 


الإنسان صحبة لما دوام ولزام اك المتندم عليه راجعه من الندام : وهو لزام 
الشريب ودوام حبته . ومن مقلوباته ا مدن بالمكان : أقام نه وف 
المدديئةوقد ترام بجعاون الى صاحباً ونجياً ومعيراً وضجيعاً . وموصوفابأنهلا يفار قصاحبه . الجملة 
المصدرة باولا تلكون كاردها ملتأنها . لاداته إلى تنافر النظ.2؟ » و لكن متصلا بما قبله حالا 
من أحد الضميرين فى فيكم المتتر المرفوع , أوالبارز الجرور . وكلاهما مذهب سديد . والمعتى : 
أن فيك رسول الله على حالة بجحب عليكم تغبيرها . أو أنتم على حالة يحب عليك تغييرها : وهى 
أنكم نحاولون منه أن يعمل فى ال1 للم ل 
المطواع لخيره التابع له فيا برتئيه » امحتذى على أمثلته ؛ ولو فعل ذلك ( لعنتم ) أى لوقعتم 

العنت واللاك . يقال : فلان يتعنت فلاباء أى : يطلب مايؤدّيه إلى لهلاك ار 
إذا هيض” بعد الجر اي ل ال 
الإيقاع ببى المصطلق وندديق قول الوليد . وأن نظائر ذلك من الهنات كانت تفرط مهم » 
اد اق ةسون ار للع ف لزي عن الملازة عل داك اع الزن اكلام 
بقوله تعالى إإو لكن الله حبب إلكم الإمان» أى إلى بعضك , و لكنهأغنت عن كل الس 
صفتهم المفارقة لصفة غيرهم , وهذا من إبحازات القرآن ونحاته اللطيفة , التى لايفطن لما إلا 
الخواص . وعن بعض المفسرين : هم الذين امتحن الته قلوسبم للتقوى . وقوله (أوتكم. 
الراشدون) والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وس ؛ أى : أو تك المستثنون مم الراشدون 
يصدق ما قلته . فإن قلت : مافائدة تقديم خبر إن على أسمها ؟ قلت : القصد إلى توبيخ بعض 
المؤمنين على ما أستهجن الله منهم من استقباع رأى رسول الله صل انه عليه وس لارائهم » 
فوجب تقدمه لانصباب الغرض إليه . فإن قلت : فم قيل (يطيعكم) دون : أطاعكم ؟ قلت : 


للدلالةع أنه كانفى إدادتهم استمرار عمله على مايستصوبونه . وأنه كنا عنم زأىف أمس كان 


)١(‏ قال عمود : ١‏ الجلة المصدرة باولا تكون مستأنفة ع لآداته إلى تتافر للنظم ... الخء قال أحد : من 
جملة هنات المميزلة : اهم على عثيان رضى الله عنه ووقوفهم عن الحكم بتعنيف تتلته , فضم إلى هذا المعتقد غير معر ج 
عليه : ما أورده الزمخشرى فى هذا الموضع من حكايات تولية عثان لآخبه الوليد الفاعل تلك الفعلة الشنعاء عوضا 
عن سعد بن أنى وقاصض أحد الصحاية ,.وما عرض به من أن بعض الصحابة كان يصدر منهم نات , فتها مطاليتهم 
النى صل الله عليه و-لم باتباع آرائهم التى من جملتها تصديق الوليد فى الا.قاع بنى المصطلق , فاذا ضممت هذه النيفة 
التي ذكرها إزسالا إلى ما عللت من معتقده : تبين لك من حاله ‏ أعنى الزمخشرى - مالا أطيق التصريح به » لاته 
لم يصرح وإتما سلكنا معه سبيل الانصاف وبحجة الانتصاف : نص بنص ٠‏ وتلويج بتلويج ؛ فنسأل الله العظيم - 
بعد الصلاة على نيه حمد. خام النبيين ‏ أن يرضى عن أححابه أجعين . وعتابهم آمين . 

(؟) قوله وإذا هيض بعد الجبر» فى الصحاح : هاض العظ ميضه هيضا : كسره بعد الحير . وفيه أيضا : 
جبرت العظم جيرا وجير العظم ينفسه جبورا؛ أى : اتمير . زع( 
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معمولا عليه ؛ بدليل قوله (فى كثير من الآس) كقولك : فلان يقرى الضيف وبحمى الحريم » 
تريد : أنه مما اعتاده ووجد مته مستمرًاً . فإن قلت : كيف موقع (لكن) وشريطها مفقودة : 
من مخالفة مابعدها لما قبلها نفياً وإثيانا ؟ قلت : هى مفقودة من حيت اللفظ ؛ حاصلة من حيث 
المعنى ؛ لآن الذين حبب [الهم الإعان قد غارت صفتهم صفة المتقدام ذكرم. فوقعت. لكن 
فى حاق موقعها من الاستدراك . ومعنى تحبيب الله وتكره(اللطف والإمداد بالتوفيق ©, 
وسبيله الكثابة كا سيق وكل ذى لب وراجع إلى إصيرة وذهن لايغى عليه أن الرجل لامدح 
بغير فعله ؛ وحمل الادة على ظاهرها يودّى إلى أن يثثى علمهم بفعل الله . وقد ننى الله هذا عن 
الذين أنذل فهم (ويحبون أن حمدوا بما لميفعلوا) فإن قلت : فإِنَ العرب تمدح باجمال وحسسن 
الوجوه : وذلك فعل الله . وهو مدح مقبول عند الناس غير دود . قلت : الذى سرّغ ذلك 
لم و رأوا حسن الرواء 9 ووسامة المنظر فى الغالب؛ يسفر عن خبر مرضى وأخلاق ممودة 
ومن ثم قالوا : أحسنماق الدمم وجهه *"؛ فل يجعاوه من صفات المدح لذاته . ولكن إدلالته 
على غيره . على أن من تحققة الثقات وعلاء المعاتى من دفعصمة ذلك وخطأ المادح به ؛ وقصر 
المدح على النعت بأمتهات الخير : وهى الفصاحة والشجاعة والعدل والعفة » وما يتشعب منها 
ويرجع إليباء وجعل الوصف ,الخال والثروة وكثرة الحفدة والاعضاد وغير ذلك مما ليس 


)00 عاد كلامه . قال : ه ومعتى تحيبٍ الله وتكريبه اللطف. والامداد بالتوفيق ... الّء قال أحبد : تلجلج 
والحق أباج . وزاغ والسبيل منهج , وقاس الخلق بالواحد الحق , وجعل أفعالم لهم من إيان وكفر وخير وشرء 
اغتزاراً حال اعتقد اطراده فى الشاهد . وهو أن الانسان لا عدح بفعل غيره . وقاس الغائب على الششاهد تك , 
وتغلفل باتباعء هوى معجا , لخره ذلك بل جرأه على تأويل الآية وإبطال ما ذكرته من نسبة تحبيب الايمان إلى الله 
تعالى على حقيقته . وجعله بحازا لانه يعتقد أنها لو بقيت على ظاهرها لكان خلق الايمان مضافا إلى الله تعالى , 
والعبد إذآً مدوح بما ليس من فمله . وهذا عنده حال » فأتبع الاية رأيه الفاسد ؛ فاذا عرضت عليه الآدلة المقلية 
عل الوحدانة , والنقلية على أنه لا غالق إلا الله غالق كل ثىء , وطولب بايقاء الآية على ظاهرها المؤيد بالمقل 
وللقل ؛ فانه تمك فق تأو يلها بالحبال المذكورة فى التحكم بقياس الغائب عل الشاهد ‏ ما له إدلاء إلى تعويج كتاب 
الله الدى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ فالذى نعتقده ‏ ثيتنا اله على الحق ‏ أن الله تعالى مننح ومدح 
وأعطى وامئن ؛ فلا موجود إلا الله وصفاته وأفماله . غير أنه تعالى جعل أفعاله بعضها حلا لبعض . فسمى امحل 
فاعلا والحال فعلا ؛ فهذ! هو التوحيد الذى لا محيص عته لللؤمن ولا محيد . ولا بد أن أطارحه القول فأقول : 
أخبرتى عن ثناء الله على أنبيائه ورسله با حاصله اصطفاؤه لم لاختياره إياهم : هل بمكتسب أم بخير مكتسب ء 
فلا بسعه أن يقول إلا أنه أثنى عليهم با لم يكتسيوه , بل يما وهيه إياهم فاتهبوه ٠‏ وإن عرج على القسم الآخر وهو 
دعوى أنهم أثتى علهم كفك لهم من رسالة أو نبوة ٠‏ فقد خرج عن أهل الملة » واتحرف عن أهل القبلة » 
وهذه البذة كفاية إن شاء الله تعالى . 

(00 قوله د حسن الرواء . فى الصحاح : الرواء - بالضم - : المنظر .0 (ع) 

6( قوله ه ما فى الدمي وجبه » فى الصحاح «١‏ الدميم ١‏ : القبيح . (ع) 
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نفسير سورة الحجرات ‏ الايات -ر م 


للإنسان فيه عمل غلطا وعخالفة عن المعققول و( الكفر ) تغطية نمرالته تعالى وغيطها بالجحود . 
ا الخروج عن قصد الإمان وحجته ب ركوب الكبائر (إوالعصيان) ترك الانقياد 
والمضى لما أمى به الشارع . والمرق العاصى : العانذ 0. واعتصت النواة : اشتدات . والرشد : 
الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة وهى الصخرة قال أ والوازع ص 
صخرة وشادة . وأنشد : 


فار قار و كاف صَلينَ الوه ين صم م 
ول فضلا) مفعول له : أومصدر من غير فعله”" . فإن قلت : من أبن جاز وقوعه مفعولا لهء 
والرشد فعل القوم » والفضل فعل الله تعالىء والشرط أن يتحد الفاعل . قلت : لما وقع الرشد 
عبارة عن التحبيب والتزيين والدكريه ؛ مسندة إلى اسمه تقدست أمماؤه : صار الرشدكأنه فعله » 
ران ع ار ىع تدر الك كن الفعل المسند إلى اسم الله تعالى , 
واجملة التى هى (أوائك م الراشدون) اعتر اض دع قعل معدن 2170 قيل 00 
أوكان ذلك فضلا من الله. وأما كونه مصدراً من غير فعله. فأن يوضع موضع رشداً ؛ لان 
رشدم فضل من الله لكو نهم مو فقين فيه . والفضل والنعمة بمعبى الإفضالو الإنعام (واتدعلم) 





)١(‏ قوله « والعرق العاصى : العانذ . فى الصحاح : عنذ المرق : سال ولم يرةأ . فهو عرق عانذ .0 (ع) 

(؟) الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنا لم يبق فها غير وتد الخباء المقلد بالحبل ٠‏ وغير الاثافى المثير اونما 
بالتار ٠‏ والوشم والتوشيم : تَغيير اللون , أى : الى احترقت بضومها أى حرما امن كم الرشاد : بان لا . 
والصم : جمع عماء . أى : صلة . والرشاد السخر . واحده رشادة . وقيل : يصف مطايا بأنها مطبوعة على العمل 
غير عحتاجة للز مام . وأنا غيرها أثر السير قوية ؛ بحيث يظهر الشرر من شدة وقع خفانها على المخر الصلب - 

(+) أعرب الزعخشرى فضلا فى الآية مفعولا لأجله , منصبا عن قوله : الراشدون ... الخ . قال أحمد : أورد 
الاشكال بمه تقرير أن الرشد ليس من فعل الله تعالى , وإتما هو فملهم حقيقة على ما هو معتقده . وحن بنينا على 
ما بينا : أن الرشد من أفعال الله وعخلوقاته . فقد وجد شرط انتصاب المفعول له . وهو اتحاد نعل الفعلين , على 
أن الاشكال وارد نصا على تقربرنا على غير الحد الذى أورده عليه الزعخشرى , بل من جهة أن الله تعالى خاطب 
خلقه بلغتهم المعهودة عندم . وما يعهدوته أن الفاعل من نب إله الفعل ؛ وصواء كان ذلك حقيقة أو مجازا حتىي 
يكون زيد ناعلا وانقض الحائط رأشباهه كذلك . وقد نسب الرشد إلهم على طريقة أنهم الفاعلون وإن كانت النسية 
مجازية باعتار المعتقد . وإذا تقرر وروده على هذا الوجه فلك فى. الجواب عنه طريقان : إما جواب الزعخشرى » 
وإما أمكن منه وأبين : وهو أن الرشد هنا بستازم كونهراشها ؛ إذ هو مطاوعه ؛ لآن الله تعالى أرشدهم فرشدوا . 
وحيتئذ يتحد الفاعل على طريقة ااصناءة المطابقة للحقيقة وهو عكس قوله ( ريم البرق خرفاً وطمعا ) فان الاعكال 
بعينه وارد فها . إذ الخوف والطمع فعلهم . أى : منسوب إلهم علل طريقة أنهم الخاتفون الطامعون ؛ والفعل الأآول 
لله تعالى ؛ لآنه مر.هم ذلك . والجواب عنه : أنهم مفعولون فى معى الفاعلين . بواسطة استازام المطاوعة ؛ لآآنه 
إذا أرام فقد وأوا . وقد سلف هذا الجواب مكانه . فصححت الكلام ههنا بتقدير المفعول فاعلا وعكه 25 
الحجرات , [3 تصحيح الكلام قبا بتقدير الفاعل مفعولا . وهذا من دقائق العربية فتأمله ؛ والله الموفق . 






4 لفسير سوره الحجرات - الآبة ٠‏ 





بأحوالالمو منينو ما ينهم من الاين والتفاضل «حكمي حين يفضل وينعم بالتوفيق على أفاضلهم . 
ل 5 مةررءن ياءه يم رفت 8 مس 2 لس 
وَِنْ طاتمتآن من الموْمنِينَ آفمَعوَا تأملخوا مهما كن بَمتْ إخد اماع 

2 ير 2 اليم ا ا 1 5 0022-0 ع وه ع2 

الأخري لوا تلتى تَْنِى حَتي تَنىء إلى أن اش كن قات فأصلحوا يديا 

السذل و قييكوا إن اه تحب المقطين 

عن ابن عباس رضى انه عنهما قال : وقف رسول التدصلى اللهعليه وس على مجلس عض الآ نصار 
وهو على حار فبال الخار , فأمسك عبد الله ابن ألى” بأنفه وقال : خل سبيل حمارك فقد آذانا 
ننه . فقال عبدالته بن رواحة : والله إن بول حماره لآطيب من مسكك ”© وروى : حماره أفضل 
مئك ؛ وبولحاره أطيبمن مسكاك”» ؛ ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم وطال الخوض 
بينهما حتى استبا وتجالدا » وجاء قوماهما وها الآوس والخزرج , فتجالدوا ,العصى ؛ وقيل 

بالاايدى والنعال والسعف ؛ قرجع لبهم رسول الله صل الله عليه وسلم وأصلح ينهم , ونزات . 

وعنمقاتل : ق رأهاعاءبم فاصطلحوا . والبغى : الاستطالةوالظم وإباء الصلح . والنىء : الرجوع ٠‏ 

وقدسعى به الظل والغتيمة ؛ لآنَ الظل برجع بعد نسخ الشمس ء والغنيمة : مايرجع من أموال 

الكفار إل المسلين » وعن أنى عبرو : حتى تق بغير همز ؛ ووجهه أن أبا عبرو خفف الآول 
من الهمزتين الملتقيتين فلطفت عل الراوى تلك الخلسة”” . فظنه قد طرحها . فرن قلت : ماوجه 
قوله (اقتتلو ) والقياس اقنتلتاة"» يا قرأ ابن أىعبلة . أواقتتلاء كا قرأ عبيد بن عمي على تأوبل 
الرهطين أو النفرين ؟ قلت : هو مما حمل على المعنى دون اللفظ ؛ لآن الطائفتين فى معنى القوم 
والثاس . وف قراءة عبدالته : حتى يفيئوا إلى أى الله , فإن فاوا مخذوا بينهم بالقسط . وحكم 
الفئّة الباغية : وجوب تالا ماقاتلت . وعن ابن عمر : ما وجدت فى نفسى من ثثىء مأوجد نه 











(0 ل أره عن ابن عباس . وهو فى الصحيحين من حدديث أنس - وفيهدفيلغنا أنها أنزلت (وإن طائفتانمن 
المؤمنين ... الآبة) . دون بول 'الخار - وقوله ه والله إن بول حاره لاطيب منمسكك» وليس فيه أهضا «و[نه 
صلالله عليه وس معتى . ثم أنزلت الآية . 

60م آره هكذا وحد بت أنس ف المححين «والله لخار ارول اله صل الله عليه ومسل أطي رعا منك». 

(©) قوله وتلك الخلة» فى الصحاح : خلست الثىء واختلسته , إذا استلبته ه والاسم الخلسة - الضم . (ع) 

(4) قال مود : ولم قال اقتتلوا عدولا ... الخ» قال أحمد : قد تقدم فى مواضع إنكار النحاة المل علىلفظ 
دمن» . بعد الحل على مغتاها » وفى هذه الآية حمل على المعنى بقوله ( اقتتلوا ) ثم على اللفظ بقوله (ينهما) فلا 
يعتقد أن المقرل فى ومق» مطرد فى هذا ؛ لآن المانع لزوم الاجمال والاجام بعد النفسير . وهبنا لايلزم ذلك ؟ 
إذلا!بيام فى الطائفة » بل لفظها مفرد أبدا . ومعناها ججح أبدا . وكانت كذلك لاختلاف أحوالها من حيشالمينى 
مرة جمعا وعرة مشرد؟ , فتأمله , واته الموفق ٠‏ 
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من أمى هذه الادة إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية يا أمرنى الله عز وجل . قاله يمد أن اعترل ء 
فإذا كافت وقبضت عن الحرب أبدما تركت , وإذا تولت عمل بما روى عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال . يا ابن أم عبد . هل تدرى كيف حك الله فيمن بغى من هذه الآّة ؟ قال : 
الله ورسوله أعل قال : لابجوز على جرحها » ولا يقتل أسيرها . ولايطلب هارما ولا يقسم 
فيؤها .”© ولاتخلو الفئتان من المسامين فى اقتتالما : إما أن يقتلا على سبيل البغى منهما جميعاً» 
فالواجب فى ذلك أن بمشى بننهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة . فإن لم تتحاجزا 
وم تصطاحا وأقامتا على البغى : صير إلى مقاتلتهما . وإما أن لتحم بينهما القتال لشبة دخلت 
علهما . وكلتاها عند أنفسبما محقة . فالواجب إذالة الشمة بالحجج النيرة والبراهين القاطعة » 
واطلاعهما على م اشد الحق . فإن ركيتا متن اللجاج ولم تعملا على شا كلة ماهديتا إليه و نصحتا 
من اتباع الحق بعد وضوحه لماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين . و إما أن تسكون إحداها الباغية 
على الاخرى ؛ فالواجب أن تقاتل فئة البنى إلى أن تكف وتتوب » فإن فعلت أصلم بينهما 
وبين المبغى عليها بالققسط والعدل : وفى ذلك تفاصيل : إن كانت الباغية من قلة العدد حيث 
لامنعة لما : ضمنت بعد الفيئة ماجئت ؛ وإ ن كانت كثيرة ذات منئعة وشوكة لم تضمن إلا عند 
عفد بن الحسن رمه الله ؛ فإنه كان يفتى بأن الضمان يازمها إذا فاءت . وأمَا قبل التجمع والتجند 
أو حين :تفرق عند وضع الحرب أوزارها , فا جئته ضنته عند امع , فحمل الإصلاح بالعدل 
فى قوله تعالى (إفأصلحوا بينهما بالعدل» على مذهب عمد واضح منطبق على لفظ التغزيل » 
وعلى قولغيره : وجهه أن جم على كون الفئة قليلة العدد » والذى ذكروا أن الغرض إماتة 
الضغائن وسل الاحقاد دون ضمان الجناءات : ليس بحسن الطباق للتأمور به من أعمال العدل 
ومراعاة القسط . فإن قلت : فلم قرن بالإصلاح الثاتى العدل دون الأول ؟ قلت : لآن المراد 
بالاقتتال فى أول الآبة أن يقتتلا باغيتين معاً أو را كبتى شبة : وأيتهما كانت ؛ فالذى بحب 
على المسلمين أن يأخذوا .ه فى شأنهما : إصلاح ذات البين . وتسكين الدههماء” بإراءة الحق 
والمواعظ الشافية » ونئ القسهة ؛ إلا إذا أصرتا » خينئذ تحب المقاتلة . وأما الضمان فلايتجه » 
وليس كذلك إذا بغت إحداهها ؛ فإنَ الضمان متجه على الوجهين المذكورين لإ وأقسطوا) أمس 
باستعمال القسط على طريق العموم بعد ما أم نه فى إصلاح ذات البين : والقول فيسه مثله فى 


)2غ( أخر جه الخام فى المستدرك واليزار والحارث . واين عدى من رواية كوثر 3 عكيم النافم ون نافع عن 
ابن 2 كور متروك ء قال فية أحمد : أحاديئه أباطيل . 


(م) قوله والدماءء اى الجاعة .0 (ع) 








ك8 كر لاه ٠٠‏ 


الام باتقاء الله على عقب النهى عن التقدم بين يديه . والقسط ‏ بالفتهم ‏ : الجور من القسط : 
وهو اعوجاجفالرجلين”" . وعود قاسط : يايس . وأقطته الرياح . وأما القسط عمتى المدل » 
فالفعل منه : أقسط , وهمزته للسلب » أى : أذال 0 


2ه > 5 - 6 4 ا 2 
تركو حر املا 1 أع تع واعرااف فلك رعون 1 


هذا تقرير لما ألزمه من تولى الإصلاح بين من وقمت يبنهم المشاقة من الأؤمئنين . وبيان 
أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق : ما إن لم يفضل الاخوة وم 
يرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن غايتها . ثم قدجرت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل 
ذلك بين اثنين من إخوة الولاد. لزم السائر أن يتناهضوا فى رفعه وإزاحته . ويركيوا الصعب 
والذلول مشياً بالصلح وبا للسفراء بينبماء إلى أن يصادف ما وهى من الوفاق من برقعه » 
وما استشن”© من الوصال من يبله : فالاخوة فى الدين أحق بذاك و بأشد” 0 الله 
عليه وسل: ١‏ المسل أخو المسل لا يظله » ولا مخذله :ولا يعيبه لظن عله ف اننال 
فيستر عنه الرح إلا بإذنه » ولا يؤذيه بقتار قدره”© ثم قال , احفظوا . و لاحفظ منكم إلا 
قليل »* . فإن قلت : فل خص الاثنان بالذكر دون ابمع ؟ قلت : لآن أقل من بقع بينهم الشقاق 
اثنان ؛ فإذا لزمت المصالمة بين الاقل كانت بين الا كثر ألزم ؛ لآن الفساد فى شقاق اجمع أ كثر 
هنه فى شقاق الاثنين » وقيل : المراد بالاخوين الاوس والخزرج »؛ وقرىٌ : بين إخوتم 
وإخوانم . والمعنى : ليس المؤمنون إلا إوة . وأنهم خلص لذلك متمحضون ؛ قد اتزاحت 
عنهم شببات الاجنيية ‏ وأو لطف حالم فى القازج والاتحاد أن يقدموا على مايتولد منهالتقاطع , 
فبادروا قطع مايقع منذلك إن وقع واحسموه لإواتقوا الله) فإنك إن فملتّم تحملك التقوى 
إلا على التواصل والائتلاف » والمسارعة إلى إماطة مايفرط منه ؛ وكان عند فملكم ذلك وصول 
رحة الله إليكم » واشتّال رأفته عليك حقيقاً بأن تعقدوا به رجام . 


ر١)‏ قوله ووهو اعوجاج فى الرجلين» فى الصحاح : القسط ‏ بالتحريك ‏ : انتصاب فى رجلى الدابة , وذلك 
عيب ء لآنه ستحب فيهما الاحنا. والتوقير اه . (ع) 

)١(‏ قوله «دوبئا للفراء بينهما ... الخ» جمع سفير : وهو الرسول والمصلح بين القوم . (ع) 

() قوله «استشنء فى الصحاح : تشان الجلد يبس , واستشن الرجل : «زل ٠‏ (ع) 

(4) قوله «بقتار قدره فى الصحاح : «القتارء : ري الشواء ٠‏ (ع) 

(ه) أخرجه الثعلى من رواية اسماعيلين رافع عن سهيد عن أنى هريرة به سواء وزاد فيه «ولايؤذيه بقتار 
قدره إلاأن ينرف له منها . ولايشترى لينيه الفا كهة ع فيخرجون عا الىصبيان جاره ثم لايطعمومم متها » قلت : 
وإسناده 'ضعيف وأول الحديث فى الصحيحينء مزوجه آخر عن أنىهريرة : وسيأتى فى آخر تفسير سورة الواقمة ٠‏ 








تفسير سورة الحجرات ‏ الابة ١١‏ بوم 


ال را 020 2 26 20 
نأا الذين ورم دن قوع عى أن , ا 
ل ل 1 روا شك ولا و 


ناوا بالألقاب ينس آلآمم م د الإبتلي وَمَنَ لم ين قأ وليك م 


التسترريف 


القوم : الرجال خاصة ؛ لانهم القوام بأمو رالنساء . قالالته تعالى (الرجال قو امون على النساء) 
وقالعايه الصلاة والسلام سد لل عل وضم”" إلا ماذب”” عنه » والذااون مم الرجال» 
وهو فى الاصل جمع قائم ٠‏ كصوم وذوّد :فى جمع صائم رار ارنللة امقر عن عمل 
العرب : إذا أ كلت طعاما أحببت نوما وأبفضت قوما ٠‏ أى قباما. واختصاص القوم بالرجال : 
صرب فى الاية وفى قول زهير : 


2 أ 1 حصن 1 كاه 5 262 
وأما قوم فى قوم فوعون وقوم عاد : مم الذكور والإناث . فليس افظالقوم عتعاط للفريقين» 
ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لانن توابع لرجالن . وتشكير القوم والنساء 


(1) قوله «علىوضم» الوضم : مابو ضع نحت اللحم من خشب وغيره يوقبه منالآرض . أفادهالصحاح ٠‏ (ع) 

00م أره عن على » وأخرجه ان المبارك ف البر والصلة من قول عير بن الخطاب » وكذلك رواه أبى عبيد 
وابراهيم الحرنى فى الغريب ٠‏ 

0 دري شرك اال أدرى أ 1ل 22 امك 

رك ك5 لاه مات ف الك ع كه اهداه 

لزهير وجو حصن بن حذيفة الفزارى ٠‏ والقوم : الرجال فقط » حتى قيل : إنه جمع قائم , كصوم 0 فى صاكم 
وزائر ٠‏ وقيل إنه فى اللاصل مصدر ء والحمزة لطلب التعيين , ولكن الكلام منمجاهل العارف . وأساء : ماف 
على قوم 0 دن 1[ حفن أرخ) 1ذ]| درف . والشطافف من عطق الل ,زر أن اطمره لددرلة 
كالواقعة بعد سواء , كأنه . قال : ماأبالى منهم , سواء أكانوا رجالا أونساء , فيتعين أنه من عطف الجل لاجل 
القسوية , ولكن المقسام يؤيد الأول » وف البيت الاعتراض بين سوف ومدخلها بالفمل الملق عتد المفمول ٠‏ 
والاءتراض أيِضأ بين ماأدرى وبين الاستفهام يحملةالتسويف , لآن وأدرى» طالب لمقعولين وججملة وأقوم » سادة 
مسدهما , وانظر كيف خطر باله أن ينق الدراية بال الآل . ثم قبل أن يكيل ذلك خطر باله الجزم بأنه سوف 
يدرىء ثم قبل أن يكئل ذلك قال : إن حصول الدراية فى المستقبل على سبيل التخيل والظن , لخى حال النفس عند 
ترددها فى شأنه , فته در العرب ماألطفيم فى حكاية الحال يأبلغ عذال ري لت اال درق رفه نظ 4 
وامم تكن خمير القوم » والنسا. خيرها وخبآت حال ؛ أى : فاف كن نحصنات خق لهنآن يهدين إلى أزواجهن » 
وهدى المرأة إلى زوجها وأهداها إليه إهداء . يمنى . 





الك تفسيرسورة الحجرات ل الآبة ١١‏ 


حتمل معنيين : أن براد : لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات (© من بعض ؛ وأن تقصد إفادة 
الشياع » وأن قصيركل جماعة منهم منبية عن السخرية ‏ وإتمالم يقل : رجل من رجل » ولا 
امرأة من امرأة على التوحيد. إعلاما بإقدامغير واحد من رجاهم وغيرواحدةمن نسائهم 
على السخرية ؛ واستفظاعا للشأن الذى كانوا عليه , ولآن مشهد الساخر لا بكاد خلو من ,تلهى 
ويستضحك عل قوله . ولا يأتى ما عليه من النبى *© والإنكار » فيكو نش ريكالساخر وتلوه 
فى تحمل الوزر » وكذلك كل من بطرق ممعه فيستطيبه و يضحكهه , فيؤدىذلك - وإ نأوجده 
ا ا علد ارا لل ل لك ل أن ريا 
خيدا ميخ ) كلام منتأنف قد وودرسورد جواب المستخير :© عنالعلة الو جلا جاءاللمى ١‏ 
عنه » وإلا فقدكان حقه أن بوصل بما قبله بالفاء . والمعنى وجوب أن يعتقدكل أحد أنالمسخور 
منه ربماكان عند الله خيراً من الساخر , لآنَ الئاس لا يطلعون إلا على ظواهر الاحوال ولا 
عل لم بالخفيات ٠‏ وإبما الذى يزن © عند الته: خلوص الضمائر وتقوى القلوب ؛وعلهم من 
ذلك معزل , فينبغى أن لا يحترئٌ أحد على الاستهزاء يمن تمتحمه عينه إذا رآه رث الخال 0 
ذا عاهة فى يدنه أو غير لبيق فى تحادثته , فاسله أخلص خميرآ وأتق قليا من هو على ضد 
صفته » فيظل نفسه بتحقير من وقره الله والاستهانة يمن عظمه الله : ولقد بلغ بالساف إفراط 
توقهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرجيل : لو رأيت رجلا برضع عنزاً فضحكت 
منه : خشيت أن أصنع مثل الذى صنعه . © وعن عبد الله بن مسعود : البلاء موكل بالقول » 
لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كليا . © وفى قراءةعيد الله : عسوا أنيكونوا » وعسين 


)١(‏ قال ممود : مم يقل لا يسخر لءض المومنين والمؤمنات ... اخ» قال أحمد : ولو عرف فةال ‏ لايسخر 
المؤمنون عضوم من عض : لكانت كل جماعة مهم «نهية ضرورة ثهول الهى ولكن أورد الزِءشمرى هذا, وإنما 
أراد أن فى التنكير فائدة : أن كل جماعة منهية على التفصيل فى اجماءات والتعرض بالنبى لكل جماعة على الخصوص , 
ومع التعريف تححصيل النبي , لكن لا على التفصيل بل على الشمول ٠‏ وااتبى على التفصيل أبلغ وأوقع . 

: عاد كلامه . قال : «و[تمالم يقل رجل من رجل ولا امرأة من امرأة للأشعار ... الج» قال أحد‎ )١( 
. وهو فى غاية الحسن لا مزيد عليه‎ 

(م) قوله ولا يأتىما عليه مزالتبى» أىيتلهى ولا يفعلما عليه من نهى الساخر والاتكار عليه ٠‏ (ع) 

() قال مود : «وةوله عسى أن يكوانوا خيراً منهوجواب للستخير عن علة الهى ... الخ» قال أحد : وهو 
من الطراز الآول ٠.‏ 

(0) قوله ولماجاء انهى عنه» لعل مامصدرية » ولفظ هنه مزيد من ناسخ الاصل , أى : لجى. النهى » 
الا : أى وإلا يكن مستأتفاً . (ع) 

)62 قوله ووإنما الذى يزن عند الله» لعله يزين )0 

(0) الم أرء عنه , وفى ابن أنى شيبة عن أنى مومى من قوله تحوه . 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى الآدب المفرد من رواية إبراهي عن ابن مسعود بهذا . 





_ررة اخيرات ل الاله 11 اعلجرا 


أن يكن ٠‏ فصى على هذه القراءة هى ذات الخبركالتى فى قوله تعالى ( فهل عسيتم ) وعلى الآول 
الى لا خير ها كقوله تعالى ( وعمى أن تكرهوا شيئا ) . واللمز : الطعن والضرب «اللسان . 
وقرىّ : ولا تليزوا ‏ بالضم .والمعى.: وخصوا أ > المومنو نأ نفس بالانتهاء عن عيبها والطعن 
فهاء ولا عليكم أن تعيبوا غير من لا يدين بديكم ولا سير بسير تك , .فق الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وس : , اذكروا الفاجر ما فيهكىحذره الناس, ”© وعن الحسسنرضى 
الله عنه فى ذكر الحجاج : أخرج إلى بنانا قصيرة قليا عرقت فبها الاعئة فى سبيل الله ثم جعل 
يطبطب شعيرات له و يقول : يا أيا سعيد يا أيا سعيد » وقال لم مات : اللهم أنت أمته فاقطع 
سنتهء فإنه أتانا أخيفش أعيمش © خطر فى مشيته ويصعد المثدر حتى تفوته الصلاة, لا من 
الله بتق ولا من الناس يستحى : فوقه الله وتحته مائة ألف أو بزيدون» لا يقول له قائل : 
الصلاةأمها الرجل ااصلاة أها الرجل . هيهات دوز ذلك السيف والسوط . وقيل : معناه لا يعب 
بعضك بمضأ لان الو مثين كتفس و | حرة فتّعاب | من الم من فكأ بماعاب نفسه . وقيل: معثاه 

لك هعلو ما رون نه ؛ لآن من فعل ما استحق به اللمز فقد لز نفسه حقيقة. والتنايز بالآا لقاب: 
التداعي ل مها : تفاعل هن تنزه ٠و‏ دو فلان يتناز ون و يتنازذون ويقال : النيز0» والنزب : لقب 
السوء والتلقيب الأنهى عنه . وهو ما يتداخل المدعق بدكراهة لكونه تقصيراً به وذمّا أدوشينا. 
فأما ما حبه ما يزينه و ينوه به فلا بأس به . روى عن النى صل الله عليه وس : ه منحق امن 
عل أخيه أن يسميه بأحب أسعائه إليه » ©» ولهذاكانت التكننية من السئة والآدب الحسن . 


)00 أخر جه أبويعل والترمذى الحكيم فى النوادر فى الثامن والستين والعقيلى وابن عدى وابن خبان كلهم من 
رواية الجاروه بن يزيد عن بهز بن حكير ٠‏ عن أبيه عن جده «رفوعا أترعوون عن ذكر الفاجر ؟ اذكره بما فيه » 
يحذره الناس » واتفقوا على أن الجارود غير ثقَةَ » وقال الدارقطى : هو من وضع الجارود ثم سرقه منه جماعة 
هنهم عمرو بن الآزهر » وسلمان بن عيمى عن الثورى عن بهن وسلمان وعمرو كذايان وقد رواه العلاء بن بشر عن 
ابن عيينة عن بهز : قال الدارقطنى : وابن عييدة لم يسمع من يمر وغير لفظه فقال : و ليس للفاسق غيبة » اثهى 
وهذا أورده ابيهق فى الشعب عن الحا كم بسندء إلى العلاء وقال : قال الما>م : هذا غير حيح ولامءتمد . وقالاين 
طاهر : روى عن معمر عن بهز أيضاآً أخرجه عبدالوماب أخو عبد الرزاق . وعبدالوهاب كذاب وأغرجهالطبراق 
فى الأوسط وقال لم بروه عن معدر غيره » قال : وله طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رواءبوسف بن أبان حدثنا 
الآبرد بن حاتم أخيرتى منهال السراج عن عبر ٠‏ 

(0) قوله وفانه أتانا أخيفش أعيمش» ف الصحاح والخفش» : صغر فى العدين » وضءف فى البصر خلقة 
والرج لأ خفش . وفنه : العمشرف العين : ضعف الرئرية مع سيلان الدمع . والرجل أععش اه . وأخيفش وأعيءش 
تصفير : أخفش وأعمش )0 

009 قوله «دويةّال الايز» فى الصحاح «التيز». بالتحريك : اللقب ؛ وبالتسكين : المصدر ٠‏ (ع) 

)0 / أده هكذا . وروي البهق فى الشعب فى الحادى والستين عن عثمان بن طلحة الحجى وفعه قال وثلاث 
«صفين لك ود أخوك : : قل عليه إذا لقيته , وتوسع له وانجان ) رتدعره يأك أعوائه إليه وفيه موءى بح 


(4؟ -كفاف - 6 ) 





6 نفسير سورة الحجرات ل الابة إلا 
قال ع رضن ات نه ٠.‏ أختدو] لكك فزع ةلقد لفك 1 اك السو ار لصوت 2 
2 انارو 2ه سات رخال كم الله . وقل منالمشاهيرف الجاهلية والإسلام 
من ليس له لقب . ولم تزل هذه الالقاب الحسنة فى الام كلها من العرب والعجم تجرى فى 
مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير . روى عن الضحاك أن قوما من بى تمي استوزؤا بيلال 
وخباب وعمار وصهيب وأنى ذرَ وسالم مولى حذيفة . فنزلت . وعن عائشة رضى الله عنها أنها 
كانت تسخر من زينب بنت خزجة الهلالية وكانت قصيرة . وعن ابن عباس أن أَمْسلية ربطت 
حقوما بسبيبة , © وسدلت طرفها خلفها وكانت جره فقالت عائشة لحفصة : انظرى مات 
خلفها كأنه خارطك 2 عيرت نساء رسول الله صمل الله عليهوسم أمّ سللة بالقصر. 
وعن عكرمة عن ابن عباس أن صفية بنت حى” أنت رسول الله صلل الله عليه وسم فقالت : 
إن النساء يعير تى ويقلن يا مبودية بنت .ودين ؛ فقال لما رسول الله صل الله عليه وس :,هلا 
قلت إن أنى هرون وإن عبى موسى وإن زوجى محمد , 0» رددء انا تزلتفى ثابت بنقيس 
وكان نه وقر ؛ وكانوا بوسعون له فى بجلس رسول الله صل الله عليه وسل ليسمع ؛ فأتى يوما 
وهو يقول : تفسحوالى . حتى انتبى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى ! له وس » 
فقال لرجل : تنح» فلم يفعل؛ فقال : من هذا ؟ فقال الرجل . أنا فلان : فقال : بل أنت 
ابن فلانة » بريد : أمَ كانيعير مها فى الجاهلية . نفجل الرجل فنزلت , فقال ثابت :لا أنفر على 
أحد فى الحسب بعدها أبدا © الاسم > ههنا بمعنى الذكر ٠‏ من قوم : طار اسمه فى الناس 
بالكرم أو باللؤم 5 يقال : طار ثناؤه وصيته . وحفيقته :ما ما 0 وارتفع بينالناس : 
ألاترى إلى قوهم : أشاد بذكره ؛ كأنه قيل : بس الذكر المرتفع لليؤمنين © بسبب ارتكاب 
ح عبدالملك بن عمير وهوضعيف . وروى أبو يعلى و الطبراتىمن حديث ذيال بن عبيد بن حنظلة حدثنى جدى حنظلة بن 
جذيم قال : «كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الاسماء إليه» ٠‏ 

)١(‏ قوله « حقويها بسبيية » فى الصحاح «السب» : شقة كتان : والسبيبة : مثله ار 

(6) ذكره التعلبى عن عكرمة , عن ابن عباس بغير إسناد وفى الترمذى منرواية هاشم بنسعيد التكوفى : حدثنا 
كنا نة حدئتناصفية بنت حىقالت «دخلت عل النى صل الله عليه وس وقد بلغنى عزعائشة وحفصة كلام . فذكرت ذلك 
له فقال : ألا قلت : وكيف نكوناخيراً منى وزوجى عمد صلى الله عليه وسلم وأأى هارون وعمى مومى عليهما الصلاة 
والسلام . وكان الذى يلغها أنهن قلن نحن أ كرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخير مثها نحن أزواجه 
وبنات عمه» وقال : غريب . وليس إسناده بذاك . وروى الترمذى وابن حبان وأحد والطبراتى من رواية معمر 
عن ثابت عن أنس قال . « بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهردى قبكت ... فذ كر معتاء . 

6( ذاره الثعلى , ومن تبعه عن ابن عباس بغير سند . 

(؛) قال مود : والاسم ههنا الذكر . من قوم : طار اسمه فى الناس بالكرم . كأنهقال : بثس الذكرالمر تفع 
للنؤمنين ... الخ قال أحمد : أقربالوجوه الثلاثة ملاامة لقاعدة أهل السنة وأولاها : هو أولما, ولكن بعد ح 





تنسير سورة الحجرات ‏ الآية ٠١‏ ام 


هذه المرامر 00 أن يذكروا بالفسق . وف قوله ل بعد الإيمان »4 ثلاثة أوه ١‏ ااحدها استقباح 
اجبمع بين الابمان وبين الفسق الذى يأناه الإعان ويحظره ٠‏ كا تقول : بس الشأن بعد الكيرة 
الصبوة . © والثاتى : أنه كان فى شتائمهم لمن أسم ا ال ”7 
وقيل لم : بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليبودية بعدإبمانه » واجملة على هذا التفسير 
متعلقة بالنهى عن التنايز . والثالث : أن يحدل من فسق غير مؤمن » كا تقول للتحول عن 
التجارة إلى الفلاحة : بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة . 


2 ا اه لام وات 9 2050-2-2 ا 0 درج 
ناما الذين ءامنوا ا جتنيوا كثِيرًا من الظن إتف" بعض الظن ! ثم ولا 
6ه 0 اا اف عا 5 8 ه 0 - 


رو ع 2 


2-2 فعا كاوه ه22 
هتموه وانةوا الله إن الله تواب دحم 


يقال : جنبه الشر إذا أبعده عنه , وحقيقته : جعله منه فى جانب ٠‏ فيعدى إلى مفعو لين . 
قال الله عز وجل"( واجنبى و بى” أن نعبد الاصئام ) ثم يقالفى مطاوعه : اجتنبالشر فتقص 
المطاوعة مدهو لا . والمأمور با جتنا به هو بِدض الطنءوذلك البعض موصوك بالكثرة ألا 
ترى إلى قوله ل( إن بعض الظن إثم > ؟ فإن قلت : بين الفصل بّين” ( كثيراً ) : حيث جاء نكرة 
١‏ ل 2 2 2 0 اسه بن ف الطارن كا جك أن جنا 
من غير تبيين لذلك ولا تعيين . اثلا يحترئ أحد على ظنَ إلا بعد نظر وتأمل ٠‏ وتمبيز بين 
<قه و باطله بأمارة بيئة : مع استشعار للتقوى والحذر ؛ ولوعرف لكان الامى باجتناب الظن” 
منوطا مما يكثر منهدون ما يقل. ووجب أن يكون كل ظن” متصف بالسكثرة مجتنباء ومااتصف 
منه بالقلة مرخصا فى نظننه . والذى ييز الظنون التى يحب اجتنابها عما سواها : أن كل مالم 
تعرف له أمارة تيحة وسبب ظاهر :كان حراما واجب الاجتناب ؛ وذلك إذا كان المظتون 


سس صرف الذم إلىنفس القسق » وهو مستقي لآن الاسم هوالمسمى . ولكن الزتخشرى لم يستطع ذلك : اتحراة إلى 
قاعدة : يصرف الذم إلى ارتفاع ذكرالقسق من المؤمن » نحوما على أن الاسم التسمية . ولاشك أن صرف الذم إلى 
نفس الفسق أولى . وأماالوجه الثاتى ء فأدخله يتم له حمل الاممعل التسمية صريحا . وأما الثالك فليتم له أن الفاسق 
غير مؤمن » وكلا القاعدتين الف للسنة فا-ذرهماء وبالهالتوفيق . ولقد كشف اله لى عن مقاصده ٠‏ حتىماتنقلب 
له كلية متحيزة إلى فثة البدعة إلاإذا أدركها الحق فكلمها , ولله الجد . 

(1) قوله «هذه الجرائر» جمع جريرة , وه الجناية . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

() قرله وبعد الكيرة الصبوة» المكيرة ‏ بالفتج - : اسم للكبر فى السن . والصبوة : الل إلى الجهل 
والفتوة . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 








لق تفسير سورة الحجرات ‏ الاية ١١‏ 


به من شوهد منه الستر والصلاح » وأونست منه الآمانة فى الظاهر » فظن الفساد والخيانة به 
عرّم ؛ خلاف من اشتبره الناس بتعاطى الر يبو اجاهرة بالخيائ . عن النى صلى الله عليه وسل : 
ه إن الله تعالى حرّم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن "به ظنَ السوءء © وعن الحسن :كنا 
فى ذمان الظن بالناس حرام ؛ وأنت اليوم فى ذمان اعمل واسكت . وظن بالناس ما شت . 
وعئه : لا <رمة لفاجر. وعنه : إن الفاسق إذا أظهر فسقه وهتك ستره هتكم الله » وإذا 
استتر لم يظهر الله عليه لعله أن يتوب . وقد روى : من ألق جلباب الحياء فلاغيبة له 9 . 
والإثم : الذنب الذى يستحقصاحبه العقاب . ومنه قيل لعقو بته : الانام » فعال منه : كالذكال 
والعذاب والوال . قال : 

ل ل هذى النَوّى ف ل ماف الوى َبْلَ الَمَات ا 1 
والحمزة فيه عن الواو ‏ كأنه ثم الاعمال : أى يكسرها بإحباطه . وقرئ : ولا تحسسسوا بالحاء 
والمعنيان متمارران . يقال : تحسس الام إذا تطلبه وحث عنه : تفعل من الجس » كا أن التلس 
الل ل را الس ري ل ل للك ار صل ليلا 
سنا السماء) والتحسس : التعرّف من الحس ء و لتقار.هما قيللمشاعر الإفسان : الحواسبالحاء 
والجبم . والمراد النبى عن تتبع عورات المسلدين ومعايهم والاستكشاف عما ستروه. وعن 
ماهد , خذوا ما ظهر ودعو ارها سثره الله وعن النى صل الله عليه ول . أنه خطب فرفع 
ريه 1 أسمع العواتق فى خدورهن . قال : بامعشر من آمن بلسانه ولم مخلص الإيمان إلى 
قلبه . لا تنبعوا عورات المسلبين : فإن من تتبع عورات المسلبين تتبع الله عورتهحتى يفضحه 


)١‏ أخرجه ابن ماجه . من حديث ابن عمر باسناد فيه لين » ولفظه «رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يطوف بالكعية وهو يقول : ما أطيبك وأطيب ريحك . ما أعظمك وأعظم حرمتك ؛ والذى نفس عمد بيده الحرمة 
المؤمن أعظم عند الله حرمة منك : ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا» وروى ابن أنى شيبة منطري قمجالد عن الشعبى 
عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال « ما أعظمك وأعظم حرمتك والمسم أعظم حرمة 
منك . حرم الله دمه وماله وعرضه . وأن يظن به ظن السوء ٠.‏ وروى البق فالشعب منطر بق مجاهد عن ابن عباس 
أحوه ٠‏ وفيه حفص إن عبد الرحمن ٠.‏ 

00( أخرجه البييق فى الشعب فى التاسع والستين والقضاعى فى مسند الشهاب هن طريق رواه بن الجراح عن 
أنى سعد الساعدى عن أنس وإستاده ضعيف ا أبن عدى من رواية الربيع بن بدر عن أبان عن أنس 
جاده [صعفك من الأول 07 

(م) النوى : نية الحسافر من قرب أو بعد , فهى مؤنئة , وتستعمل اسم جمع نية ٠‏ فيفكر : أى لقد فملت فى 
هذه النية فعلة مسيئة » فبى بمعنى فى : م دعا عليها يقوله : أصاب النوى اتى أذتى أثامها ‏ أى : جزاء تلك الفملة ٠‏ 
أو جزاء النوى التى تستحقه . وقد يسمى الذنب [إثما وأثاما , هن إطلاق المسبب على اسبب , وقال قبل المات » 
أى : قبل موت ليتع فيها , فكأنه شهها بعدو , ثم دما علها . 











د 1 ء ارات كد الاك (٠‏ يم 





ولو فى جوف بيته 7 . وعن زيد بن وهب : قلنا لان مسعود : هل لك فى الوليد بن عقبة 
اروص تر ا ل مقن رن رسي الات ماك الس طرى طلي الاك 
أخذنا به 0 . غاءه واغتاءه : كاله واغتاله . والغيبة من الاغتياب »كالغيلة من © الاغتيال : 
وهى ذكر السوء فى الثيبة . سئل رسول الله صلى الله عليه وس عن الغيبة فقال : , أن تذكر 
أخاك بما يكره . فإن كان فيه فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه فقد ته © وعن أبن عباس رضى 
لله عنهما : الغيبة إدام كلاب الناس إأبحب أحدم) تمثيل وتصويرلما يناله المغتاب من عرض 
المغتاب على أفظع وجه وأخشه . وفيه مبالغات شتى : منها الاستفهام الذى معناه التقرير . 
ومنها جعل ماهو فى الغايةم نالكراهة موصو لاالحبة . ومنها إسناد الفعل إلى أحدك والإشعار 
بأنأحدا من الأجدينلا حب ذلك . ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأ كل لحماالإنسان» 
حتى جعل الإنسان أخا . ومنها أنلم يقتصر على أكل لحم الاخ حتئ جعل ميتا . وعن قتادة: 
كا تتكره إن وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها . كذ لك ذا كره لحم أخيك وهوحى . وانتصب 
١‏ ميتام على الحال من اللحم . ويحوز أن يتنصبعنالاخ . وقرى”: متا . ولما ردم عر وجل 
بأنة أحداً منهم لا حب أكل جيفة أخيه . عقب ذلك بقوله تعالى لإ فكرهتموه ) معناه : فقد 
كرهتموهواستقرٌ ذلك . وفيه معنىالشرط . أى : إن صم" هذا فكرهتموه »وى الفاءالفصيحة» 





() أخرجه الطيرانى والعقيلى . وابن عدى من رواية. قدامة بن عمد الأجعى عن إسماعيل بن شييب الطائنى عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ذا وفى قباب عن أبن عمر رواه الترمذى وابن حيان فى حيحه ولفظه « صعد 
الني صلى الله عليه وس المذير فنادى إصوت رفيع : قال يامعشر من ال بلسانه ولم يفض الايمان إلى قلبه لاتؤذوا 
المعلين ولا تعيروهم ٠‏ ولا تتبعوا عوراتهم ٠‏ فانه من تتبع عررة أعنة الملم تتبع الله عورته ومن تتيع الله عورته 
شضحه : ولو فى جوف رحله » وعن أنى بردة عند أنى داود وأحد والطيرانى وأف يعلى وعن البراء بن عازب عند 
أنى يعلى والبييق فى الشعب فى التاسع والستين من رواية مصعب بن سلام عن أن اعاقا عن البراء. ٠.‏ وعن ثوبان 
عند أحد بلفظ ولا تؤذوا عباد الله ولا تعيروم ولا تطليوا عورامم فانه من طلب عورة ة أخيه المسلم طلب الله 
عورته <تى يفضحه فى بنته» وعن بريدة عند الطبراتى وابن ميدويه وافظه وصلينا الظهر خلف النى صلى الله عليه 
وسلم فلما انفتل أقبل علينا غضبان فنادى بصوت أسمع العواتق فى جوف الخدور فذكر نحوه 0 

(م) أخرجه أبو داود وابن أنى شيبة وعبد الرزاق والطبراتى والببهق فى الشعب ف الثانى والخسين من طرق 
عن الاعشن عن زيد بن وهب ل دا ابن مسءود قيل له : هذا فلان تقطر ليته خمرا» لعظ أبى داود والياقين 
تحوه . ورواه الجا واليزار منرواءة أسباط عن الأعش نقال فيه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن 
التجسس »> قال اليزار تفرد به أسباط وقال ابن أنى حام عن أ زرعة والترمذى عن البخارى : أخطأً فيه أسياط . 
والصحيح من رواية أبى معاوية وغيره عن الآعمش «إن الله ممانا» 

(0) قوله «كالثيلة من الاغتيال» كذا فى الصحاح . وفيه يقال : قتله غيلة ٠‏ وهو أن لخدعه فيذهب به إلى 
موضم فقئله فيه .0 (ع) 

)5( متفق عليه من حديث أنى هريرة . 





4 نفسير سورة الحجرات ‏ الابة ١‏ 


أى : فتحققت ‏ بوجوب الإقرار عليكم وبأنم لا تقدرون على دفعه وإنكاره : لإباء البشرية 
عليم أن تجحدوه كر اهتكلهو تقذ ركم مه . فلتحفق أيضا أن تتكرهوا ناهر نظ ه فوالفية 
والطعن فى أعراض المسلبين . وقرئٌ : فكرهتموه . أى : جبلتم على كر اهته . فإن قلت : هلا 
عدّى بإلى يا عدذىف قوله (دكزه 1 الكفر) وأما القياس ؟ قلت : القياس تعديه بنفسه . 
لآنه ذو مفعول واحد قبل تثقيل حشوه , تقول : كرهت الثىء . فإذا ثقل استدعى زيادة 
مفعول . وأما د تعدّيه بإلى : ف- 9 وإجراء لكره بحرى بغض . لان" بغض منقول من بغخض 
إليه الثىء فهو بغيض إليه »كقولك : حب إليه الثىء فهو حبيب إليه . والمبالغة فى التؤاب 
للدلالة على كثرة من يتوب عليه منعباده؛ أو لانه مامن ذنب يقترفه المقترف إلا كان معفواً 
عنه بالتوبة. أو لانه بليغ فى قبول التوبة » منزل صاحما منزلة من لم بذنب قط » لسعة كرمه . 
والمعنى : واتقوا الله بترك ما أمرتم باجتناءه والندم على ما وجد منك منه ٠‏ فإنكم إن اتقيتم 
تقبل الله تو بتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين التائيين ين . وعن ابن عباس : أن سلدان كان يخدم 
رجلين من الصحاءة ويسوى فا طعامهما ٠‏ فنام عن شأنه بوماً ٠‏ فبعثاه إلى رسول الله صسلى 


اللهعليه وسل يبنى لما إداعاً. وكان أسامةعلى طعام رسول الله صلى اللهعليه وسإفقال “ها عد 
شىء . فأخدرهما سلمان بذلك . فعندذلك قالا : لو بعثناه إلى بنّر سميحة لغارماؤها ,فليا راحا إلى 
0-6 ان مل الله عليه وسلم قال لما : مالى أرى خضرة اللحم فى أفواهك , فقالا : ما تناو لنا 
لجا فقال : إنكيا قد اغتيّا © فنزلت . 


ل ا ال 2 1 


ا ا 2 دام إن اله ليم 
لمن ذكر وأنئى) من آدم وحواء ٠‏ وقيل ور نأب وأة: اناس 
أحد إلا وهو بدلى مثل ما دلى به الآخر سواء بسواءء فلا وجه للتفاخر والتفاضل فى 
النسب . والشعب : ااطبقة الأولى ءن الطيقات الست الت علبها العرب . وهى : الشعب » 
والقببلة: والعارة . والبطن . والفخذ , والفصيلة ؛ فالشعب مجمع القبائل : والقبيلة تجمع , 
العائر » والمارة تجمع البطون . والبطن تجمع الانخاذ. والفخذ تجمع الفصائل : خزيمة شعب» 
وكنانة قبيلة » وقريش عمارة . وقصى بطن ؛ وهام خخذ , والعباسفصيلة . وميت الشعوب ؛ 


(1) هكذا ذكره التعلى ورييعة بير سند ولا راو . وف الترغيب لآبى القاسم الاصهاتق من طريق حاد ين 
سلية عن ثابت عن عبدالرحن بن أبىليلة نجوه . 








تفسير سوره الحجزات ‏ الآاية ١6‏ وام 














لآنَ القبائل تشعبت منها . وقريّ : لتتعارفوا. ولتعارفوا بالإدغام . ولتعرفوا . أى لتعلدوا 
كيف تتناسبون . ولتتعرفوا . والمعنى : أن" الحكية التى من أجلها رتبكم على شعوب وقبائل 
هى أن يعرف بعضك نسب بعض . فلايعتزى إلىغير آبائهءلا أن تتفاخروابالآباءوالاجداد. 
وتدعوا التفاوت والتفاضل فى الانساب . ثم بين الخصلة الى با يفضل الإنسانغيره ويكتسب 
الشرف والكرم عند الله تعالى فقال : إن أ كرمكم عند الله أتقاكم ) وقرىّ : أن . بالفتح» 
كأنه قيل : لم لا يتفاخر بالافساب ؟ فقيل : لآن أكرمك عند الله أتقاك لا أنسبم . وعن النبى 
صلى الله علبه وسل : أنه طاف يوم فتح مكة , لحمد الله وأثنى عليه ثم قال : , المد الله الذى 
أذهب عن عبية *© الجاهلية وتكبرها , ,ا أمها الناس » إنما الناس رجلان : مؤمن تق كريم 
على الله : وفاجر شق" هين على الله" ثم قرأ الآبة. وعنه عليه السلام : من سراه أن يكون 
أكرم الناس فليتق الله ©" . وعن ابن عباس : حكرم الدنيا الغنى » وكرم الآخرة التقوى . 
وعن بزدد ين تحرة : مر رسول الله صلى الته عليه وسل فى سوق المديثةفرأى غلاماً أسوديقول: 
من اشترانى فعلى شرط لا منعنى عن الصلوات انس خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له 
وسل ٠‏ فاشتراه رجل فكان رسو لالته صل الته تعالىعليه وآ لهوسل براه عند كلصلاة » ففقده 
يوماً فسأل عنه صاحبه , فقال : موم , فعاده ثم سأل عنه بعد ثلاثة أنام فقال : هو لما بهء 
خاءه وهو فى ذمائه © , فتولى غسله ودفته . قدخل على المهاجرين والانصار أمر 0» 


عظم ؛ فنزلت : 


(1) قوله «وعبية الجاعلية» فى ااصحاح : رجل فيه عبية » أى : كير وتحبر . وعبية الجاهلية : تخوتما ٠‏ (ع) 
() أخرجه الترمذى وابن حبان وأبو يعلى واين أنى حاتم من رواية عبدالله بن ديئار عن ابن عمر ٠‏ وى 
ااباب عن ألى هريرة أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد واليزار وابن المبارك فى البر والدلة من رواية سعيد بن 





أنى سعيد ا بيه عنه أنحوه ٠‏ ومتهم من قال عن سعيد عن أنى هريرة : وعن عيدالملك بن قدامة الحاطى . حدثتى 
أبى أن النى صل الله عليه وسلم عام قت مكة . صعد المثير مد الله وأثتى عليه ثم قال : ليه ويا فدرم 
نذكر أبحوه وأخرجه . 

(0) أغرجه الحاكم والبييق وأبو يمل وإسحاق وعبد والطبراتى وأبو نعم فى. الحلية كلهم من طريق هشام 
ابنزياد أبى المقدام عن يمد بن كعب عن ابن عباس وأتم منه . قال البييق فى الزهد : تكلموا فى هشام بسبب هذا 
الحديث , وأنه كان يقول : حدثتى عن مد بن كعب ثم ادعى أنه سمعه من محمد , ثم أخرجه البييق من طريق 
عبدالجبار بن تمد العطاردى والد أحد عن عبدالرحن الطبى بن القاسم بن وروة عن تمد بن كمب عن ابن عباس 
رفع الحديث نمحوه ٠‏ 
(؛) قوله ووهو فى ذمائه» فى الصحاح «الدماء» : مدود بقبة الروح ف المذبوح ٠.‏ (ع) 

)0( هكذا ذكره الثعلى والواحدى غير مدا 








كنا سير سورة الحجرات 2 الاة 15 
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قَانتِ الأمراب امنا لك انها را 1 
لسن قن فر بك دان طثرا اك كيه ل لك ب ال فك 


86-2 متام 


ع 





ل 1 


3 الله عمور دحم 8 


الإمان : هوالتصديق مع الثقة لا له الف والإسلام :الدخول فى السلم . والخروج 
أن يكون حربا للؤمنين بإظهار الشهادتين . ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولما بدخل الإعان فى 
قلوبم ) فاعم أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القاب فهو إسلام ؛ وما واطأ 
فيه القلب اللسان فهو إمان . فإن قلت : ما وجه قوله تعالىِ قل لم تؤمنواو لكن قولوا أسلمنام 
رالدى ممه نظم الكلام أن يقال : قل لاتقولوا آمنا . ولكن قواوا أسلنا . أو قل لمتؤمنوا 
2 أسللتم ؟ قلت : أفاد هذا النظر تكذيب دعوام أوَلاء ودفع ما| نتحلوه”؟ . فقيل : قل 
لم تؤمنوا . وروعى فى هذا النوع من التكذيب أدب حسن حين لم يصراح بلفظه , فلم يقل : 
كذبم . ووضع (لم تؤمنوا) الذى هو ننى ما ادعوا إثياته موضعه ء ثم نبه على مافعل من وضعه 
موضع كذ بتم فى قوله فى صفة انخلصين (أولئك هم الصادقون) تعريضاً بأن هؤلاء هم الكاذ.ون» 
ورب تعريض لايقاومه التصريح ٠»‏ واستغنى بالملة التى هىلم (تومنوا) ع نأن يقال شولا 
آمنا ء لاستهجان أن مخاطبوا بلفظ مداه النبى عن القول بالإيمان . ثم وصلت بجا اجلة 
المصدّرة بكلمةالاستدراك تمولة على المحنى ‏ ول ينال : وللكن أسلتم 0 خارجا مخرج 
الزعم والدعوى : كاكان قوهم ( آمنا) كذلك , ولو قيل : ولكن أسلتم » لكان خروجه فى 
معرض التسلم لم والاعتداد قولحم وهو غير معتدّ به . فإن قلت : قوله لإولما يدخل الإيمان 
فى قاوبكم 4 بعد قوله تعالى (قل لم تؤمنوا) يشبه الشكرير من غير استقلال بفائدة متجددة . 
قلت : ليس كذاك ء فإن فائدة قوله (لم تؤمنوا) هو تكذيب دعواهم » وقوله (ولما يدخل 
الإيمان فى قلوبكم) توقيت لما أمروا به أن يقولوه »كأنه قبل لى (و كن قولوا أسلمنا) حين 





(1) قال مود : ووجه هذا النظم تكذيب دعواه أولا الخ» قال أحمد : ونظير هذا النظ ومراعاة هذه 
اللطيفة قوله تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله) ثم قال : (وات يشمد إن المانقين لكاذبون) 
ولماكان مؤدى هذا تكذين الله تعالى لهم فى شهادتهم برسالة النى صلى الله عليه وس قدم على ذلك مقدمة تلخص 
المقصود ونخلصه من حوادث الوهم ونوائيه » فقال بين الكلامين . (والله يعم إنك لرسوله) . ثم قال بعد ذلك : 
(والله يشهد إن المنافقين لكاذيون) فتلخص من ذلك أنهم كذيوا فيا ادعوه من شهادة فلوبهم بالحق ؛ لآن ذلك 
حقيقة الشهادة » لاأنهم كذبوا أن رسول اله صل الته عليه وسلم رسول من اله وكان الخلص من ذلك قوله جل 
وعلا (والله يعم إتك ارسولهة) ٠‏ 




























تفسير سورة الحجرات للم الآية 1١‏ ابام 





م تنبت مواطأة قلوبك لالستدك ؛ لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير فى (قولوا) وما فى 
(لما) من معنى التوقع : دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد ١‏ لايلتكم ) لاينتقصكم ولايظلسكم . 
يقال : ألته السلطان حقه أشد الآلت », وهى لغة غطفان . ولغة أسد وأهل الحجاز : لانه ليتا . 
وحى الاصمعى عن أمّ هشنام السلولية أنها قالت : الخد لله الذى لايفات ولابلات ٠‏ ولاتصمه 
الأصوات”" . وقرى باللغتين : لايلتكم . ولا يألتكم . ونحوه فى الممنى (فلاتظل حن كا 
ومعنى طاعة الله ورسوله : أن يتوبوا عما كانوا عليه من النفاق ويعقدوا قلوهم عل الإيمان 
ويعماوا بمقتضياته . ذان فعلوا ذلك تقبل الله توبتهم » ووهب لم مغفرته . وأنعم علهم يحزيل 
واه . وعن ابن عباس رض الله عنرها أن نفراً من ببى أسد قدموا المدينة فى سئة جدية: فأظهروا 
الشبادة » وأفسدوا طرق المدينة العذرات ٠‏ وأغلوا أسعارها . وهم يندون وبروحون على 
رسول الله صلٍ الله عليه وسل ويقولون : أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها » وجئئاك 
بالآثقال والذرارى ٠‏ يريدون الصدقة وبمنون عليه » فنزلت . 

إأعا او ون الذيق -اذثوا افر ورسو ها نب لم تزنالوا ويدوا 


بأو الهم ونيم فى سيل الله أو لِك م افون (50/ 

ارئاب : مطاوع راءه إذا أوقعه فى الشك مع التهمة . والمعنى : أنهم آمنوا ثم لم يقعى نفوسهم 

شك فما آمنوا به ؛ ولا اتهام لمن صداقوه واعترفو! بأنْ الحق منه . فإن قلت : مامعتى ثم ههنا 
وهى للتراخى وعدم الارتياب يجب أن يكون.مقارنا للإمان لآنه وصف فيه » لما ببنت من 
إفادة الإمان معنى الثقة والطمأنينة التى حقيقتها التيقن وانتفاء الريب ؟ قلت : الجواب على 
طريقين , أحدها أن من وجد منه الإمان ربا اعترضه الشيطان أو بعض المضلين بمد ثلج 
الصدر فشككة وقذف ف قلبه مايثل يقينه . أو نظر هو نظراً غير سديد يسقط به على الشك ثم 
يستمد على ذلك را كياً رأسهلايطلب له مخرجا. فوصف !و مئون حقاً بالبعد عنهذه الموبقات . 
ونظيره قوله (ثم استقاموا) والثانى : أن الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك الإمان أفرد 
بالذكر بعد تقدام الاممان ؛ تنبيها على مكانه : وعطف على الإبمان بكلمة التراخى إشعاراً 
باستقراره فى الازمئة المتراخية المتطاولة غضاً جددداً لإوجاهدوا» يجوز أن يكون المجاهد 
منويا وهو العدوّ الحارب أو الششيطان أو الموى : وأن يكون جاهد مبالغة فى جهد . ويحوز 
أن يراد بايجاهدة بالنفس : الغزو . وأن يتئاول العبادات بأجمعها . وبالجاهدة ,المال : نحو 
() قوه وولا تصمه الآصوات » إن كان من الوصم والمعنى : لا تصدعه الاصوات ولا تعيبه . وإن كان من 
الصمم المنى : لا تجد أصم . وفى الصحاح والوصم » : الصدع والعيب . وفيه وأسمته» : وجدته أصم . (ع) 


0 تفسير سورة الحجرات ‏ الآنات ١8-15‏ 


ماد: نع عثمان رضى الله عنه ى جيش العسرة , وأن يتناول الزكوات وكل ما يتعلق ,الال من 
00 البر التى يتحامل فيها الرجل عل مالهلوجه الله تعالى ل أو لنك ثم الصادقون) الذين صدقوا 
فى قوهم آمنا » ولم يكذيوا يا كذب أعراب ب أسد . أو هم الذين إمانهم إيمان صدق وإيمان 
حق وجد وثبات . 

ا اث دف لق 0 


عاض 
. 


7 2 
عي 4 اتدل ب به . ومنه قوله تعالى (إأتعلدون 
لله بديشكم) وفيه تجهيل لهم . 
ار عم يل الف من عنك” 


لعدسءهثم 2ه سارها ساس 


أدفداكة ال إر تم 1 ؛ إن الله ب ارات 


لذ ا 


والأرضٍ والله بِصِيرٌ > مَا صَلُون 0 

يقال : من عليه بيد أسداها إله , كقولك : : أنم عليه عليه وأفضل عله . والمئة : النعمة الى 
لايستثيب مسدما من يزها إليه ؛ واشتقاقها من امن الك هر القطلم» ٠‏ لانه إتما يسدما إليه 
ليقطع بها حاجته لاغير . من غير أن يعمد لطلب مثوية . ثم يقال : ءنَ عليه صنعه : إذا اعتده 
عليه مثة وإنعاما . وسياق هذه الابة فيه لطف ورشاقة : وذلك أن الكائن من الاعاريب قد 
سماه الله إسلاما . ونتى أن يكون كا زعموا إبمانا ؛ فليا منوا على رسول الله صب الله عليه وس 
ما كان منهم قال الله سبحانه وثعالى لرسوله عليه السلام : إن هؤلاء يعتدون عليك بما ليس 
جديراً بالاعتداد به من حدثهم الذى -ق نسميته أن يقال له إسلام ٠‏ فقل لهم : لاتعتدةوا على" 
إسلامكم ؛ أى حدثلكم المسمى إسلاما عندى لا إيانا . ثم قال : بل الله يعت علي أن أمدا كم 
بتوفيقه حيث هدا كك للإمان على مازعتم وادعيتم أن أرشدتم إليه ووفقتم له إن صح زعم 
وصدقت دعول كم ا نكم تزعمون وتدعون ما الله علم بخلافه . وفى إضافة الإسلام لهم 
وإيراد الامان غير مضاف : مالايخنى على المتأمل » وجواب الشرط تحذوف لدلالة ماقبله عليه » 
تقديره: إنكنتم صادقين ف ادعائك الإمان ‏ فته المثة علي رك : إن هدا م بكسر اطهمزة . 


)١(‏ قوله ومن بزلا إليه» فى الصحاح : أزللت إليه نعمته . أى : أستديتها إليه . وفى الحديث ومن أزلت 
إليه نعمة فليشكرها» وأزللت شيئآ من حقه , أى : أعطيت اه ٠.‏ (ع) 





تفسير سورةق ‏ الآنات ١م‏ 1 


وفى قراءة ان مسعود رضى الله عنه : إذ هدا ك . وقرى”: تعلمون ٠‏ بالتاء والياء » وهذا بيان 
لكونهم غير صادقين فى دعواهم » يعنى أنه عن وجل يعلم كل مستقر فى العالم وييبصر كل عمل 
تعملونه فى سرك وعلانيدك » لايخ عليه منه ثىء » فنكيف يخ عليه مافى ضائرم ولايظهرعل 
صدقكم وكذ بم ؛ وذلك أن خاله معكل معاوم واحدة لاتختلف . 

عن رسول الله صلى الله عليه وس : . من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر بصدد 
من أطاع الله وعصاه .90 . 


دس ورهةق 
مكية [ إلاآية م© فدنية ] 
وآناها 0؛ [ نزلت بعد بلحم 


و وَالقرْءان الو 0 عَجِيُوا 000 1 كد نم كال 


الككمر رن علد اه ين د 1 ذا متنا 0 ا درجم ل 0 31 
الكلامفى لاق 0 نحوهى لص والقرآن ذى الدكر با ل كفروا) 
سواء بسواءءلالتقائهما فى أسلوب واحد . وامجيد:ذوامجد والشرف عل غيره منالكتب .ومن 
أحاط علياً بمعانيه وعمل ما فيه : يجدعئد الله وعندالناس , وهو يسبب من اله المجيدء 0 
بصفته . قوله بل محبوا إإأن جاءهم منذر منهم » إنكار لتعجمم ما ليس بعجب ‏ وهوأن ينذدهم 
بالخوف رجل منهم قد عرفرا وساطته فنهم وعدالته وأمانته » ومنكان على صفته لبيكن إلا ناصماً 
اقومهمترفرفا("عليهم » خائفاً أن يناهم سوء وحلبهم مكروه؛ و إذا عأننخوفاً أظلهم . لزمه أن 
(1) أخرجه الثعملى زابن مردويه.والواحدئ من طرق عن أبى بن كمب به ٠‏ 
(؟) قوله «مترفرظا علهم» ف الصحاح : فلان برفنا . أى : بحوطنا . ورفرف الطائر : إذا حرك جناحيه 
حول الثىء بريد أن بقع عليه . ورف لونه بالفاء رفا ورفيقا : برق وتلاثلا . وثوب رفيف وشجر ريف : إذا 
اك أررافه ٠‏ وفيه أيضاء: ترقرق الثى. بالقاف : تلالآ ٠.‏ (ع) 











0 فب شرن ف 1 ايان ع اواك 


ينذرم وحذرم» فكيف ما هو غابة الحاوف ونابة الحاذير . وإنكار لتعجبهم ما أنذرم به 
من البعث , مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات والارض وما بننهماء وعلى اختراع 
كل ثىء وإبداعه . وإقرارم بالنشأة الأولى : ومع شهادة العقل بأنه لا بذ منالجزاء . ثم عل 
على أحد الإنكارين بقوله تعالى ب فقال الكترول هذا قر عك ١‏ أئذا متنا دلالة على أن 
العجهم من البعث أدخل فى الاستيءاد وأحق بالإنكار , ووضع الكافرون موضع الضمير 
للشجادة على أنهم فى قولهم هذا مقدمون على الكفر العظم . وهذا إشارة إلى الرجع ؛ وإذا 
منصوب عضمر ؛ معناه : أحين موت و نبل ترجع؟ لذ[ كرجع بعيدم بن اكقو لك : 
هذا قول بعيد. وقد أبعد فلان فى قوله . ومعناه : بعيد من الوهم والعادة . ووز أن يكون 
الرجع ممنى المرجوع . وهو الجواب ٠‏ ويكون منكلام الله تعالىاستبعاداً لإنكارم ما أنذروا 
به من اليدث ؛ و الوةف قبلهعلى هذا التفسير حن . وقرى: إذا متنا. على لفظ الخبر , ومعتاه : 
إذا متنا بعد أن نرجع . والدال عليه ( ذلك رجع بعيد ) . فإن قلت : فا ناصب الظرف إذا 
كان الرجع معنى المرجوع ؟ قلت : ما دل عليه النذر من المنذر به ؛ وهو البعث . 





ا و ل لير 

لإقد علنا) رد لاستبعادهم الرجع . لآن من اطف عليه حى تغلغل إلى ماتتقص الأارض 

سس اد الموق وتأ كله من لحو مهم وعظامهم »كان قادرا عبلى رجعهم أحياء يا كانوا .عن 

الى صلى الله عليه وسلم دكل ابن آدم ييل إلايب الذنب »0 وعنالسدىلا ماتنق ص الارض 

هم 8 عوت فيدفن فى الارض 3 إكتاب حفيظ » حفوظ من الشياطين ومن التفير 3 
وهو اللوح الحفوظ . أؤ عافظ لما أودعه وكتب فيه . 


كا ال لك جاءثم فم فى أ ميجر 





يل كذبوا) إضراب أتبع الإضراب الأول ء للدلالة على أنهم جاوًا ماهو أفظع من 
تعجهم ؛ وهو التكذيب ,الاق الذىهو النبؤة الثابتة بالمعجرات فى أوَّل وهلة من غير تفكر 
ولا ندير لإفهم فى أمى مريح» مضطرب . يقال : مرج الخاتم فىأصبعه وجرج ؛فيقولونتارة: 
شاعر » و .ارة : ساحر . وتارة : كاهن » لا يبون على ثى. واحد : وقرىٌّ : لما جاءم , بكسر 
اللام وما المصدرية ؛ واللام فى الى فقوم لخ سخاون » أى : عند محيثه [نام» دقيل(الحق) : 
القرآن . وقيل : الإخبار بالبعث . 


)00 متفق عليه من حديث ألى صالح عن أبى هربرة رينم الحا م من حديث أنى سعيد ٠‏ وزاد وقالوا : 
ها هو با رسول الله 8 قال : هو مّلحبة الخردل ‏ منه بنبتون» . 


































نفسير سورة ق ‏ الايأت +-- ؛١‏ ع 
0 8 ا سي ال مط مايا2 را ناا اع 0 
فل ينظرُوا إلى الشمَاء فو قم" كيف بَتهَْاهَا ورَْاهَا وما ها من فوج 423 , 
(أفم ينظروام حين كفروا بالبعث إلى آ ثار قدرة الله فى خلق العالم لإ بنيناها) رفمناها 
بغير عمد ر من فروج ) من فتوق : يعتى أنها ملساء سليمة من العيوب لا فتققها ولاصدع ولا 
خال » كقوله تعالى : ( هل ترى من فطور ) . 
ل ل ا ل ل 00 
والارض مددناها والقينا فيها رواسى وانتنا فسا من كل 


م 


ل 00 
د سحيب 512 5 
ب 0 


دوج بمج 403 قنصرة وذ وى لكل 

ل مددناها يي دحوناها لإرواسى» جبالا ثُوابت لولا مى لتكفأت وس كل دوج )من 
كل صنف ( ميج ) يتبج نه الحسنه لإ تبصرة وذكرى ب لتبصر به وتذكر كل لإعبد منيب)» 
راجع إلى ريه ؛ مفكر فى بدائُع خلقه . وقرئ : تبصرة وذ كرى بالرفع . أى : خلقها تبصرة . 
رن ل الا ع ع ا الس ا يلسا 
ورت ال ار 

لإماء مباركا م كثير المنافع (إوحب الحصيدي وحب الزرع الذى من شأنه أن يحصدء 
وهو ما يقتات به من نحو الحنطة والشعير وغيرهما لإباسقات طوالا فى السماء : وفى قراءة 
سول الله صلى الله عليه وسلم : ناصقات . بإبدال السين صادا لاجل القاف ل نضيد) منضود 
بعضه فوق بعض : إما أن برادكثرة الطلع وتراكه ؛ أو كثرة ما فيه من الث لإرزقا» على 
أنبتناها رزقاء لآنَ الإنبات فى معنى الرزق . أو على أنه مفعول له , أى : أنبتناها لترزقهم 
١‏ كذلك الخروج» كا حييت هذه البلدة الميتة .كذ لك تخرجون أحياء بعد موتكم؛ والكاف 
فى محل الرفع على الابتداء : 


ل ل 2 6 اد 


: دع اد 2م وه | ماق 0 
بت قبلهم قوم نوح وأحب ارس وتمود 153+ وعَادوفِرعون وإخوان 








رزقا لعباد وَأَحيَينَا به بلدَة مهنا 








ول 80 وَأعبُ الإنسكة وَقَوْم ب كل كدبَالأثلَ قح وعد 080 
أراد بفرعون قومه كقوله تعالى ( من فرعون وملئهم ) لآن المعطوف عليه قوم نوح» 


والمعطوفات جماءات (( كلش يجوز أن براد به كل واحد منهم : وأن براد جميعهم ءإلا أنه وحد 









ام سير دررةفى كك الامان 6 ؟آ 


الضمير الراجع إليه على اللفظ دون الممنى لإذق وعيد» فوجب وحل وعيدى » وهو كللة 
العذاب . وفيه تنسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وتبديد لهم . 
اتن لخاد زر بز رن انل أن علق جد اكد 
ع بالامى : إذا لم يهتد لوجه عمله » والهمزة للإنكار . والمعنى : أنالم نعجزكا علموا عن 
الخلق الاول , حتى نعجز عن الثانى , ثم قال : هم لا ينكرون 7 قدرتنا على الخلق الآول » 
واعترافهم بذلك فى طيه الاعتراف بالقدرة على الإعادة لإ بل هم فى لبس » أىفى خلطوشبة. 
قد لبس عابم الشيطان وحيرهم . ومنه قول على رضى الله عئه : ,ا حار إنه لملبوس عليك, 
اعرف الحق تعرف أهله . و لبس الشيطان علبهم : تسو يله إلهم أن إحياء الموتى أمس خارجعن 
العادة » فتركوا لذلك القياس الصحيح : أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر . فإن 
قلت : لم نكر الخلق الجديد , ©» وهلاء ف ؟! عدف الخلق الاول ؟ قلت : قصد فى تشكيره 
إلى خاق جديد له شأن عظيم وحال شديد : حق من سمع نه أن تم به ويخاف » و يبحث عله 
ولا يقعد على لبس فى مثله . 
ا ا ا 


وكا لما لانن وَكمل” مافو نو به تثله تنس أُفْرَبْ لد ين 


حل اد د 





قرله ثم قال هم لا ينكررن» يمنى كأنه قال ذلك عمونة الاضراب . وقوله «فى طبه ... الح» أى يلزمه 
ذلك وإن لم يقم منهم اللبس ٠‏ (ع) 

(؟) قوله «يا<ار إنه لملبرس» لعله ترخيم حارثك. (ع) 

(0) دقع فى النسخة ما أحكيه وصورته : «فان قلت لم نكر الخلق الجديد ... الع قال أحد ج هذا كلام 
كا نواه غير منتظم , والظادر أنه لفساد فى النسخة , والذى يتحر فى الآبة - وهو مقتضى تفسير الزمخشرى : أن 
فها أسئلة ثلاثة : لم عرف الخلق الأول ونكر اللبس والخلق الجديد ؟ فاعل أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم 
ما قصد تآعريفه وتعظيمه , ومنه تعريف الذكور فى قوله ( ويب أن يشاء الذكور ) وهذا المقصد عرف الخلق 
الأول ؛ لآن الغرض جمله دليلا على إمكان الخلق الثانىبطريق الآولى أىإذا لم يعى تعالى بالخلق الآولعلى عظمته » 
تالحق الاح أرل أن لا ينأ ٠‏ ؛ فيذا , 0 ل ]لاق الارل - وأا السك فاضة منقسم : فرة قصد ابه 
تفخم المنكر من حيث ما فيه من الابهام , كأنه اخ من أن مخاطه معرفة ؛ ومرة يقصد به التقليل من المنكر 
والوضع منه » وعلى الآول ( سلام قولا من رب رحيم ) وقوله ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) و( إن الثقين فى 
جنات ونيم ) وقوله ( يايمان ألهقنا بهم ذرياتهم ) وهو أكثر من أن يحمى . والثاتى : هو الاصل فى التدكير » 
فلا يمتاج إلى مثيه , فتدكير اللبس من التعظم و التفخيم كأنه قال : فى ليس أى” لبس : وتشكير الخاق الجديد للتقليل 
منه والتهوين لآمره بالنسبة إلى الخلق الآول , ويحتمل أن يكون للتفخيم ٠‏ كأنه أمر أعظم من. أن يرطى الانسان 
بكونه ملتدساً عليه » مع أنه أول ما تبصر فيه صحته » ولعل إشارة الزعخشرى إلى هذا والله أعلم , فبذاكا تراه كلام 
مناسب لاستطراف أسئلة وأجوبة » فان يكن هو ما أراده الزمخشرى فذاك . وإلا فالعق العسل ولا تسل . 
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الوسوسة : الصوت القن . ومنها : وسواسالحل . ووسوسة النفس: مامخطر ببال الإنسان 
ومجس فى كعيره من حديث الئفس . والباء مثلها فى قولك : صوت كنذا وهمس.ه . وجوز أن ' 
تكون التعدة والصمر للإنسان مان مصدرية » لآنهم دولون : 
دك ٠م‏ يقولون : حدنته به نفسه . قال : 


* وآ كُذب النَقْ إِذَا حدنتها ه 


لإونحن أقرب إليه» مجاز , » والمراد : قرب عليه مله , وأنه يتعلق معلومه مه رمن ارال 
تعلقا لا يخنى عليه شثىء من خفياته » فكآن ذاته قر يبة منه » كا يقال : الله فى كل مكان وقد 
جل عن الأمكنة . وحبل الوريد : مئل فى فرط القرب . كقوهم : هو منى مقعد القابلة ومعقد 
الإزار . وقال ذو الرمة : 
ا 0 
» والوت أدتى لى من الوريد » 
والحبل : العرق ؛ شبه بواحد الحبال . ألا ترى إلىقوله : 


فرق 


)00( واكذب النفس إذا حدثها إن صدق النفص يزرى بالامل 
غير أن لا تكذيها فى التق واخزها لبر الله الاجل 
للبيد بن ربيعة ٠‏ وسئل بشار : أى بيت قالته العرب أشعر ؟ فقال تفضيلبيت واحد على الشمر كله غير سديد , 
ولكنه أحسن ابيد فى قوله : واكذب النفس ٠‏ يقال : كذيه وصدقه مخذفاً ومشدداً , بممنى . وما هنا من الاول 
لارزن , أى : لا تصدقها إذا حدثتك بأمر وحدثتها فيه ؛ لاتها مثبطة عن نبل الفضائل . طاعة إلى الرذائل , وهذا 
معنى «إن صدق النفس» أى : تصديقها . بزرى بالآمل . يقال : زراه ٠‏ إذا عابه . وأزرى به : إذا أوقع به 
العيب ؛ غير أنه الحال والشأن لا تكذبها فى تحديثها إباك بالق . والأوف من الله . فان مخففة من الثقيلة , 
واسمها مير الشأن . ويجحوز أنه ضير المخاطب . ولا ناهية » وإجراء الكلام على الاستئناء بحتاج إلى تكاف فى بان 
المستثى وااستثى منه » ويمكن إجراؤه على الاستدراك ؛ لكرح_ نصب وغير» يحتاج إلى الخل على الاستثناء '» 
ويحتمل أن تكون «أن» مصدرية وولا» نافية أو زائدة , لكن تأككد الفعل بالنون بعد البْى كثير » وبعد 
الننى قليل » ومع الائبات فى هذا شاذ أو ضرورة ؛ ولابد من إجراء الكلام بهذا الوجه على الاستئناء ممنى ولفظا . 
وقد قال القسطلاتى فى شرح حيح البخارى باحتتال النبي والزيادة . وبعضهم باحتّال النق فى قوله صل الله عليه 
وسلم لعائهة حين حاضت فى المج : وفاقضى مايقضى الحاج غير أن لاتطوق بالبيت » وخزاه مخزوه : قهره وغلبه » 
أى : واقهرها بالخير لله الاجل الاعظ » وكأن فالبر قهرا لها لمشقته عليها عادة : 
0م( هل أغدون فى عيشة رغيد 2 والموت أدتى لى من الوريد 
لذى الرمة ٠‏ والاستفهام [نكارى . أى : لا أكون فى عيشة واسعة والحال أن الموت أقرب إلى" من الوريد ٠‏ 
وروى : أوق . والمى واعد ٠‏ والوريدان : عرقان فى مقدم صفح العنق : معيا يذلك لانهما .ردان من الرآس 
أو لآن الروح تردهيا ٠‏ وقال : عيهة رغيد ٠‏ كقول الله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) وإن كان قليلا فى فعبل 
مني فاعل . 
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كان ور رع 51 0 
والوريدان : عرقان مكتنفان لصفحتى العنق فى مقدمهما متصلان بالوتين » بردان من الرأس 
إليه . وقيل : مى وريدا لآنْ الروح ترده . فإن قلت : ما وجه إضافةالحبل إلىالوريد:والثىء 
لا يضاف إلى نفسه ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن تكون الاضافة للبيان كقولم : 0 
سانية . والثاتى : أن براد حبل العاتق فيضاف إلى الوريد : كي يضاف إلى العاتق لاجتماعهما فى 
عضو واحدء كا لو قيل : حبل العلياء 9» مثلا . 


إِذْ 0 المتلقيان عن ادن وعن الشَمَال عبد ّ 





م 


إلا لد ه رقيبٌ ععيد 2 





لإإذي منصوب بأقرب » وساغ لك إن لمان سر الطرى امسقدفة ماسرو 
والمعنى : أنه لطيف يتوصل عله إلى خطرات النفس وما لا ثبىء أختى منه ‏ وهو أقرب من 
الإنسان ©" منكل قريب حين يتلق الحفيظان. ما يتلفظ به , إبذانا بأن استحفاظ الملكين 
أمى هو غنى عنه ؛ وكيف لا يستّمنى عنه وهو مطلع على أخنى الخفيات ؟ وإنما ذلك لحكمة 
اقتضت ذلك : وهى ما فىكتبة الملكين وحفظهما . وعر ضحخائف العمل بوم يقوم الاشهاد. 
وعم العبد بذلكمع علمه بإحاطة الله بممله : منزيادة لطف له فى الانشهاء عن السيئات والرغية 
فى الحسنات . وعن النى صلى الله عليه وسلم ,إن" مقعد ملكيك على ثنيقيك , ولسانك قلبهما » 
وريقك مدادههما » وأنت تحرى فيا لا يعتيك لا تستحى من الله تعالى ولا منهما .”© ووز أن 
يكون تلق الملكين بيانا للقرب ٠‏ يعنى : ونحن قرببون منه مطلعون على أحواله مهيمنون 
عليه ؛ إذ حفظتنا وكتبتنا موكلون .ه » والتلق : التلقن بالحفظ والكتبة . والقعيد : القاعد » 


)00 عم علقاء عن النفة كأن وركديه #رفا 1١‏ علق 
ارؤبة . والغضتفر : الأسد . والوريدات : عرقان بردان من الرأس يكتنفان الحلقوم . وقيل : تردها الروح ٠‏ 
والرشاءان : حبلات للاستقا. . والخلب - إضمتين » وقد يكن - : اللب والما. الخلوط بالطين . ووز أن يراد 
به هنا البثر الكدرة : شبه الشجاع بالأسد : وشبه وريديه عند الغضب بالرشاءين » وكأن هنا عاملة ٠‏ وهى مخففة » 
وهو قليل, والكثير إهضافا . 

(م) قوله , لو قيل حبل العلبا. » هى عصب العنق ,كا فى الصحاح 0٠‏ (ع) 

(م) قوله «ووهو أقرب من الانان» يقال: قرب من الثى.كا يقال : قرب إليه ٠‏ (ع ) 

)4( أخرجه التعلى من رواية جميل بن الحسن عن أرطاء بن الأشعث العدوى عن جعفر بن جمد عن أبيه عن 
على رضى ته عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال «مقعدملكيك» فذكره . 
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كالجليس معى الجالس » وتقديره : عن العين قعيد وعن الثمال قعيد من المتلضين . فترك 
أحدهما لدلالة الثانى عليه » كقوله : 
ل اك ل دو 05 + سور 

ردب ) تيه ب لإعتيد» حاضر . واختلف فيا يكتبالملكان » فقيل: يكتبان 
كل حي اجيف رجه 0 كدان لاما يؤجر عليه أو يؤذد + . ويدل عليه 
عام عض اكيم ع و 
قال صاحب المين لصاحب الثمال : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو 0 ل 6" 
الملائكة يتنبون الإنسان عند غائطه وعند جماعه . وقرىٌ : ما يلفظ ‏ على اليئاء لللفعول . 

:د كردا الروك )ال سه ل 5 

0 201 7 0 
الصور ذلك بوم الوعيد كا انس معها سايق وَشَهيد 
قد كنت ف عَدْلهَ من علدا فَسَكَسْئنا عَنْكَ غطاءك فَبِصَرك اليم حدية + 
ك5 رات لا ولف ره عله ألمي أن ما أ تكروه و حدوة 
م لاقوره عر. قريب عند موجم وعند قيام الساعة ٠‏ ونيه على اقتراب ذلك بأن عير عله 
بلفظط الماضى ٠‏ وهو قوله ل( وجاء كر © الموت باحق ) ونفخ ل الصورء وسكرة المت : 
شدته الذاهية بالعقل . والباء ء فى بالحق للتعدية » يعبى ات كه اموت حقيقة اللأص 
الذى أنطق الله بهكتبه وبعث نه رسله . أو حقيقة الام وجلية الحال: من سعادة الميت 
وشقاوته . وقيل : الحق الذى خلق له الإنان : من أن كل نفس ذائقة الموت . ويحوز أن 
تكون الباء مثلها فى قوله ( تنبت بالدهن) أى وجاءت ملتبسة بالمق , أى : حقيقة الاسس . أو 








(؟) تقدم شرح هذا الشاهذ بالجز. الثاني صفحة ,مو فراجعه إن شنْت أه «صححه . 
() أخرجه التعلى والبغوى من طريق جعفر عن القاسم عن أبى أمامة . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراتى . 
وأخرجه البق من هذا الوجه . ومن رواية بشر بن مير عن القاسم تحوه . وأخرجه الطبراتى من رواية ثور بن 
يزيد عن القامم حوه . وروى أبو نعم فى الحلية وابن مردويه هن طريق إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء عن 
عروة بن ردي , عن القاسمعن أب ىأمامة وعند الطبرى من طريقعلى بن جرير عنحاد بن سلية عن عبد امد بن جعفر 
عن كنانة , قال ودخل عمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فقال : يا رسول الله » كم مع الغيد 
ملك ؟ ‏ الحديث » 
2 كشاف ع 









ان تفسير سورةق ل اليات «5- م 


بالسكمة والغرض الصحيح , كقوله تعالى (خلق السموات والأارض بالحق) وقرأ أبو بكر وابن 
مسعود رضى الله عنهما : سكرة الحق بالموت . على إضافة السكرة إلى الحق والدلالة على أنها 
السكرة النى كتبت على الإنسان وأوجبت لهء وأنها حكمة . والياء للتعدية ؛ للانها سيب زهوق 
الردح لشدتما ؛ أو لآنً الموت يعقبها ؛ فكأتها جاءت به . وبجوذ أن 0 المعيى : جاءت ومعها 
الك ١‏ رفر سك الى كان أيه ]كه مل لعا الت ار لكر 
الموت إذلك» إشارة إلى ا موت . والخطاب للإنسان فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان ) على 
طريق الالتفات . أو إلى الحق والخطاب للفاجر ب تحيد) تتفر وتهرب . وعن لعضهم : أنه 
سأل زيد بن أسم عن ذلك فقال : الخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل ؛ كاه اصالح بن 
كيسان فقال : والله ما سن” ارا لان فس ولا مرافة يكام ادرف »هو للكافر. م 
حكاهما للحسين «زعبد الله بنعبيد الله ن عباس فقال : أخالفهما جميعاً : هو لبر والفاج رلا ذلك 
يوم الوعيد) على تقدير حذف المضاف , أى : وقتذلك بوم الوعيد؛ والإشارة إلىمصدرنفخ 
لإسائق وشهيد» ملكان : أحدهمايوقهإلى الحشر , والاخر يشهد عليه بعمله . أو ملك واحد 
جامع بين الآمرين »كأنه قيل : معها ملك يسوقها و يشهد عليها ؛ وحل ( معها سائق ) النصب على 
الحالمن كل لتعر فه بالإضافة إلىما هو فى حك المعرفة . قرئ.: لقدكنت .عنك غطاءك فبصرك» 
بالكسر على خطاب النفس ء أى : يقال لها لقد كنت . جعلت الغفلةكأنهاغطاء غطى به جسده 
كله أو غشاوة غطى بها عينيه فهو لا صر شيئا ؛ فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة عنه 
وغطاؤها فييصر مالم بصره من الحق . ورجع بصره ال كليل عن الإبصار لغفلته 
حديداً لتيقظه . 
وَقَالَ كرِينهُ عدا الى 0 5 
لوقال قرينه » هو الشيطان ن الذى قيض له فى قوله ( نقيض له شيطانا فهو له قرين ) يشهد 

له قوله تعالى ( قال قر ينه ربنا ما أطغيته ) . هذا مالدى عتيد» هذا ثىء لدى' وفى ملكتى 
عتيد لجهنم . والمعنى : أن ملكا يسوقه وآخر يشهد عايه ٠‏ وشيطانا مقرونا بهء يقول : قد 
أعتدته جهنم وهيأته لها بإغوائى وإضلالى . فإن قلت : كيف [عراب هذا الكلام ؟ قلت : 
إن جعلت ( ما) هوصوفة» فعتيد : صفة لها : وإن جعاتها موصولة , فهو بدل , أو خير بعد 


عار رك ذا عدر ) 


ألما فى جَمم” كل كفار عزيد 61 ١‏ 
اذى جَمَلَ مم انه ] هاعر افاقماء فى الدات القديد 

















تقسير سورةق ‏ الآيات نم دافم لم 





(أقياع خطاب من الله تعالى للللنكدين السابقين : السائق والشهيد : ويحوز أن يكون 
خطاباللواحد على وجهين : أحدهما قول المبرد : أن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنيةالفعل لاتحادهماء 
كأنه قبل : ألق ألق : للتأ كيد ٠‏ والثاتى : أن" العر بأ كثر ما رافق الرجلمنهم ثنان » فكثرعلى 
الست أذ عورا : لكل رصاح ٠‏ وها وأسدا سى اطيا الراسد صاب الال 
عن الحجاج أنه كان يقول : باحرسى ؛ اضربا عنقه . وقرأ الحسن : ألقين » بالنون الحفيفة . 
ويجوذ أن تكون الآالف فى (ألقيا) بدلامن النون : إجراء للوصل بجرى الوق لإعنيد م معاند 
مجانب للحق معاد لآهله لإ مناع للخيري كثير المنع للبال عن حقوقه » جعل ذلك عادة له 
لاببذل منه شيئا قط . أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله حول بينه وينهم . قيل : نذلت 
فى الو ليد بن المغيرة » كان بمنع بد بنى أخيه من الإسلام دكن شول': من دغل من فْه لم 
م بخير ما عشت [معتد» / كلا رش عات ري اك ف الله وفدينه(إ الذىجءل) 
لعن مسي معنى الشرط ؛ ولذلك أجيب نالفاء ٠‏ وجوذ أن يكون (الذى جعل) متصوبا بدلا 
من ( كل كغار ) ويكون ١‏ فألقيام) تكريرا للتوكيد . 


فإن قلت :لم أخليت هذه امملة عن الواو وأدخلت على الآولى؟ قلت : لآنها استؤ نفت 
> انستأتف امل الواقعةفى حكابة التقاول كارأ يتفىحكابة المقاولة بينءوسى وفرعون . فإنقلت ؛ 
فأين التقاول ههنا ؟ قلت : ما قال قر بنه (هذا مالدى عتيد) و تبعدقوله(قالقريتهر بناما أطنيته) 
وتلاه ( لاتختصموا لدى ) : عل أن ثم مقاولة منالكافرء لكانها طرحت لماندلعاما . كأنه 
قال : رب هو أطغانى . فقال قرينه : ربا ما أطغيته . وأما اجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة 
على | جمع بين معثاها ومعنى ما قبلها فى الحصول ٠‏ أعنى ع بجى - كل نفس مع الملتكين : وقول قرينه 
ما قال له ها أطفيته) ما جعلته طاغيا . وم أوقعته فى الطغيان . ولكنه طغى واختار الضلالة 
على الهدى كقوله العالى : (وما كان لى علي من سلطان إلا 3 ا 
1 يدل القل 


اميف ا و اه 00 بالوعيد 703 ما 









لإ قال لا ت#تصموا» استئناف اسم : اذا قال الله ؟ فقيل ؛: 
قال لاتختصموا . والمعى اوسا ا جا ع 
ولاطائل تحته » وقد أوعدتكم بعذانى على الطغيان فى كتبى وعلى أ لسنة رسلى » «فاتركت لم 












١م‏ اتفسير سورة ق ل الاية ٠.‏ 


















حجة عل . ثم قال : لاتطمعوا أن أندل قولى ووعيدى 007 عما أوعدتك به إزوما أنا بظلام 
للعبيد م فأعذب من ليس بمستوجب للعذاب . والياء فى (بالوعيد) مزيدة مثلها فى (ولا تلقوا 
بأبديم إلى التبلكة) أومعدية . على أن «قدام» مطاوع معنى , تقدام, ويجوز ز أن يقع الفعل 
على جملة قوله (ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد) و يكون (بالوعيد) الا 6 : قدا مت 
إليك هذا ملتبساً بالوعيد مقترنا به . أوقدامته إليك موعدا لك به . فإن قلت : إِنْ قوله (وقد 
قدا مت إليك.) واقع موقع الحال لمن (لا تختصموا ) والتقدم بالوعيد فالدنيا الالعبرستنق اضيرم 
واجتاعها و زمان واحد واجب . قلت : معناه ولاتختصموا وقد صح عند أنى قدمت | ليكم 
بالوعيد , وصحة ذلك عندهم فى الآخرة . فإن قلت : كيف قال ربظلام) على لفظ المبالغة © ؟ 
قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن ييكون من قولك : هو ظالم لعبده » 2 اينف وااقاك 
أن براد اوعذبت من لايستحق العذاب لكنت ظلاما مفرط الظلٍ . قنق 


00000 2 تم 


َم تقول لمم عل أ متلات وَتقُول عل يبن مزويد 
قر : نقول , بالئون والياء . وعن سعيد بن جبير : بوم يقول الله لجهام . وعن أبنمسعود 
والحسن : يقال. وانتصاب اليوم بظلام ل در آذ كر وأنذر. ويجحوز سك 


بنفخ ‏ كأنه قبل . ونفخ فى الصور يوم نقول لهنم . وعلى هذا يشار بذلك إلى يوم نقول » 
ولايقدار حدف المضاف .وسؤال جهم وجواما من باب التخييل9؟ الذى بقصد به تصوبر 





)6 قالتمود ؛ «إنقلت كيف جاء على لفظ المبالمة ... الخ» قال أحمد : وذكر فيه وجهان آخران؛ أحدهما 
أن فعالا قد ورد يمعنى فاعل , فهذا منه . الثاتى : أن المنسوب ف المعتاد إلى الملوك من ااظل نحت ظللهم : إن 
عظما فعظيم » وإن قليلا فقكيل » فليا كان ملك الله تعالى على كل شىء مله قدس ذاته عما يتوه عخذول والعياذ 
بالله أنه منسوب إليه من ظل تحت شمول كل موجود ؛ ولقد بدل القدربة فتوهموا أن الله تعالى لم يأمر إلا يما 
أراده وبما هو من خلق العبد , بناء على أنه لو كلف على خلاف ماأراد وبما ليس من خلق العبد لكان تكليقا بما 
لابطاق ؛ واعتقدوا أن ذلك ظم فى الغاهد , فلو ثبت والغائب لكان هو فى الشاهد ظدءا , والله تعالى مبرأ من 
الظلم . ألاترى هذا المعتقد كيف ازمهم عليه أن يكون الله تعالى ظلاما لعبيده , تعالى الله عن ذلك ؛ لآن اق الذى 
قامت بصحته البراهين : هو عين ما اعتقدوه ظذا فنفوه » فلثلهم وردت هذه الآية وأشباهها . لتبين للناس مائزل 
إليهم » ولثلا يَكرن لاناس على الله حجة بعد الرسل ؛ والله الموفق للصواب ٠‏ 

(0) قال مود : وسؤال جهم وجوابما من باب الاخييل الذى يقصد به تصوير المعنى ... الخ» قال أحمد : قد لقدم 
إنكارى عليه إطلاق التخبيل فى غير مامو ضع » والدكير هبئا أشد عليه ؛ فان إطلاق التخييل قد مضى ل فى مثل قوله 
( والآرض جميعا قبضته يوم القيامة ) وفى مثل قوله ( بل يداه مبسوطتان ) وإتما أراد به حل الأإيدى على نوع 
من الجاز » فعنى كلامه صميح ؛ لآنا نعتقد فيهما الجاز » و ندبن الله بتقديسه عن المفهوم الحقيق ٠‏ فلا بأس عليه فى 
معثى .إطلاقه ؛ غير أنا مخاطبون باجتناب الالفاظ الموهمة فى حق جلال الله تعالى وإن كانت معانيها سميحة , وأى 
إيهام أشد من إيهام لفظ التخيبل ٠‏ ألائرى كيف استعمله الله فيا أخير أنه تر و باطل فى قوله (يخيل إليه من بعرم حت 











































نفسير سورة ق ل الانأت ١م‏ هم فرع 


المعنى فى القلب وتثبيته » وفيسه معنيان » أحدهما : أنها تمتلىء مع انساعها وتباعد أطرافها حّى 
لايسعها شىء «" ولا بزاد على امتلائها : لقوله تعالى (لاملآن جهنم ) والثان ١‏ ام الشعة 
بحيث يدخلها من يدخلها وفها موضع للمزيد . وجوذ أن يسكون (هل من مزيد) استكثاراً 
للداخلين فيها واستبداءا للزيادة”" علهم لفرط كثرتهم . أو طلباً للزيادةغيظ ا على العصاة . والمزيد: 
إما مصدر كانحيد والمميد ؛ وإما اسم مقعول كالمبينع . 





3 10 واه ا 

و 2 قدب آعم 
ع ماتوع دون 0 اواب 
- 

ك2 0 


7 را ل ارحجمن 'الدهب وجا يقاب مكيب 





د (00) لهم مَايَشَادونَ فيا وَلَدَنَا ريك ١‏ 

لإغير بعيد) نصب على الظرف ء أى : مكانا غير بعيد . أو على الحال . وتذ كيره لآنه 
على زنة المصدر , كالزثير والصليل ؛: والمصادر يستوى فى الوصف ما المذ كر والمؤنث . أو 
على حذف الموصوف ٠‏ أى : شيئاً غير بعيد ؛ ومعناه التوكيد » يا تقول : هو قريب غير بعيد » 
وعزيز غير ذليل . وقرىٌ : توعدون بااتاء والياء» وهى جملة اعتراضية . و( لكل أوّاب) 
بدل من قوله للمتقين؛ بتكرير الجا كقوله تعالى (الذين استضعفوا لمن آمن منهم) » وهذا 
إشارة إلى الثواب . أو إلى مصدر أزافت . والاؤاب : الرجاع إلى ذكر الله تعالى » والحفيظ : 
الحافظ لحدوده تعالى . و لمن خشى) بدل بعد بدل تابع لكل . وجوز أن يكون بدلاعن 
موصوف أوَاب وحفيظ؛ ولاجوذ أن يكون فى حكم أّاب وحفيظ ؛ لآنْ من لايوصف به 








أنها تسعى) فلا يشك فى وجوب اجتنابه ثم لعود بنا الكلام إلى إطلاقه ههنا فنقول : هو هنكر لفظا ومعنى . 
أما اللفظ فقدٍ تة-دم » وأما المعنى فلاثنا تمتقد أن سؤال جيم وجوابها حقيقة » وأن الله تعالى مخاق فها الادراك 
بذلك بثشرطه , وكيف نفرض وقد وردت الآخبار وتظاهرت عل ذلك : منها هذا : ومنها : لجاج الجدة والنار . 
ومنها ؛ اشتكاؤها إلى ربها فأذن لحا فى نفسين . وهذه وإن لم تسكن نصوصا فظواهر يحب حلها على حقائقها ؛ لآنا 
متعبدون باعتقاد الظاهر مالم مع مالع ؛ ولامانع ههنا د فاالقدرة صالحة ء والعقل يحوز ٠‏ والظواهر قاضية بوقوع 
ماصوره العقل , وقد وقع مثل هذا قطما فى الدنيا ٠‏ كتسليم الجر وقسيح الحصافقى كف الثى صل الله عليه وسم 
وفى يد أصحابه , ولوفتح باب امجاز والعدول عن الظواهر فى تفاصيل المقالة لانسع الأرق وضل كثير من الخاق 
عن المق , وليس هذا كالظواهر الواردة فى الالهرات مما لم يحوز الءة.ل اعتقاد ظاهرها ؛ فان المدول فها عن 
ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق . فاشدد يدك عا فصل فى هذا الفمل ‏ ما 
أرشدتك به إلى منهج القرب والوصل ؛ والله الموفق . 

)00( قوله وحى لايسعها درء» كأن فيه قليا . (ع) 

00 قوله «واستداعا للزيادة» لمله واستبعادا . (ع) 












كن تفسير سورة ق الاية جم 


ولاروصف من بين الموصولات إلا بالذى وحده ٠‏ وجوذ أن يكون مبتدأ خيره 0 
ادخلوها بسلام ؛ لآن (من) فى معتى اجمع ٠‏ ويجوذ أن يكون منادى كقوم : من لازال محل 
ان ل » وحذف حرف الئداء » للتقريب (بالغيبم حال من المفعول 0 
غائب لم ناف اكه سافا] إلا طرق الاسولال . أو صفة اصدر خثى ؛ أى خشيه خشية 
ليه ال 2-2 عاك هر ان )آر خشيه بسبب الغيب الذى أوعده به من 
عذانه . وقيل الوه حي الالح . فإن قلت كن وان اللي ارال له 
الرحمة 06" قلت : للثثاءالبليخ على الخائى وهوخشيته . مععله أنه نه الواسع الرحمة .يا أثنى عليه 
بأنه خاش ؛ مع أنّ امخثى منه غائب . ونحوه (والذين يؤتون ما آ توا وقلوهم وجلة) فوصفهم 
بالوجل مع 'ثرة الطاءات . وصف القلب بالإنابة وهى الرجو ع إلى الله تعالى ؛ لآنَ الاعتبار 
بما ثبت منها فى القلب . يقال لحم <ادخلوها بلام) أى سالمين من العمذاب وزوال النعم . 
أوسلا عليع يسم عليع الله وملائكته ( ذلك يوم الخلود) أى يوم تقدير الخلود , كقوله 
تعالى (فادخاوها خالدين) أىمقدرين الخاود لإ ( ولدينا مزيديم هو مالميخطر باهم ولم تبلغه أمانهم» 
حتى يشاؤه . وقيل : إن السحاب مو بأهمل الجنة فتمطرم الخورء فتقول : نحن المزيد الذى 
قال الله عز وجل : (ولدينا مزيد) . 
و أملكا تلم ي تررم أذ رم الا اولان 
من تيص 503. 
لا فتقبوا ) وقرئ بالتخفيف : تخرقوا فى البلاة ودوخواة» .والتتعيي : التنقير عن الأاص 
والبحث والطلب . قال الحرث ننحازة : 





تكو ادق التلاد ان وسة روإلر ١ت‏ وحالو! فى الأرضن لهل لا 
ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله (هم أشدّ منهم بطشاً) أى : شدّة بطشهم أبطرتهم وأقدرتهم 
على التنقيب وقوتهم عليه . ويجحوذ أن يراد : فنقب أهلمكة فى أسفارم ومسابرم ف بلاد القرون؛ 





)00( قال مود : «إن قلت : كيف قرن الخشية باسمة الدال على سعة الرحمة .. اخ» قال أحد : ومن هذا 
اناا ل رضي تدر ره ص ير فى الثناء على هيب بقوله : «تعم العبد صويب لو لم مخف أقه لم يعصهء . 

(؟) قوله «ودوخوا» الى فى الصحاح : أن دوخ البلاد يممنى قهرها وا-تولى على أهلها .. (ع) 

(0) للحرث بن كلدة ٠‏ والنقب ؛ الطريق ٠‏ ونقيوا أى : ساروا فى طرق البلاد وتقروا وفتهوا على مهرب 
وملجأ , لآجل حذرهم من الموت . وجالوا ٠‏ أى : ذهروا فىالآرض ٠‏ والجول : الناحية والجانب , أى : ساروا 
فى تواحى: الآارض وجواتها »كل محال : أى : كل طريق , أو كل جولان ؛ لآن مفعل صا للسكان والحدث . 








































تفسير سورهق ل الاية يم لوم 





فهل رأوا لطم محيصا حتى يؤملوا مثله لأأنفسهم » والدليل على ته قراءة من قرأ (فنقبوا) على 
الآ » كقوله تعالى (فسيحوا فى الأرض) وقريٌ بكسر القافى ففة من النقب وهو أن 
ع الك نال" 

© مامسبا من تقب وَلآَدَيْ 5005 
ا ا تتقب أخفاف الإبل لكثرة 
طوفهم فى البلاد لهل من محيص) من الله أو من الموت . 


موس دي 5,ةهل 6ه عدج 


إ فى ذلك 0 خ كأن له قلب أوالق السمم وهو هيد ١‏ 
إن كان له قلب» أى قلب واع : لأن من لابى قلبه نكانه لاقلب له . وإلقاء لالد 


الإصغاء وهو شهيد) أى حاضر بفط:ته ١‏ لآن من لاعصر ذهنه ف كأنه غائب , وقد ملم 
الإمام عبد القاهر فى قوله لبعض من يأخذ عله : 





ا ل ل ا اك ل 





)00( أقسم الله أبر حفص عيبر ما مسها من ذقب ولا دبر 
اغثر له اللهم إن كات جر 
لاعرابى : شكا إلى عمر رضى الله عنه ضعف ناقته » فأعطاه شيمًا من الدقرق ولم إعطه مطبة » فولى يقول ذلك , 
فأعطاه مراده . ومن زائدة فى للفاعل ؛ مفيدة للبالغة فى الاستفراق . وانقب كالتعب ‏ : ضرر خف البعير من 
الحفا , ويطلق على الجرب والحكة ورقة الجلد . والدير كالتعب أيضا : اراح مؤخر الظهر ٠ن‏ الخل وتحوه , 
ووقوع ألف الوصل أول المصراع سالغ ؛ لآنها ل ابتداء ويا نص عليه الخليل ؛ واللمراد بالفجور : الحنث . 
)2( بحىء فى فضلة وقت اله مجىء من شاب اغرى بالاذورع 
ثم يرى جبلة مشروبة قد شددت أحاله بالنسو م 
ما شئت مهن زهزهة والفتى عصقلاباذ لسق الررو ع 
ملح ومح به الامام عبد القاهر فى بءعض من َأخذ عنه ولا عضر ذهنه , وهو أ عامر الجرجاق أ : بحىء فى 
بقية وقت له مع تعلق فكره بغير ما جاء له ع كجىء من خلط الهوى الأذوع , أى الرجو ع ويطلق الأذرع على 
الشوق أيضآً ٠‏ ثم برى خخلقة وطبيعة غليظة مشعلة بشهوات الغباب . والجبلة - بكسرتين فتشديد ٠‏ وبنشليث أوله 
وسكون ثانيه ‏ : الخلقة والطبيعة ؛ ولعلبا مضافة لا بعدها إضافة الموصوف اصفته . ويقال : شب يشب ويشب 
عا 2 نيا ف لش ١‏ شين انار 2 ركار] : أوقد” تها . وشببته : أظهرته ٠‏ وأشبيته : هيجته . ويروى : 
ثم ترى جلسة مستوفز , أى : مستعجل متهى* للقيام . وهذه الرواية أوفق بالوزن والمعنى ٠‏ والنسع : حزام عريض 
يوضع حت صدر المطية » وستر الهودج ؛ واسترعا. لم الآسنان . وري الشمال . والذهاب » وسرعة الانيات ٠‏ 
وجمعه : أنساع وذوع ونسع . أى : والحال أنه قد شددت أحاله بالنسوع, كناية عن الرحيل . ويقول الفارمى 
عند استحسان الآمر : زهازه , فأخد منه الزهزهة , أى : ما شدت من الاستحسان عند التعلم «وجود منه كثير » 
الخطاب لذم مين ار الحال أن القى اق امصقلاياد ا زو ف الها جر مان ٠‏ واير وى بالذال المنجدة ا أى :كان لك 






ا تفسير سورة ق ‏ الايات ,؟ و 48 


أو : وهو مؤمن شاهد على حته وأنه وحى من اله ء أو وهو بعض الشبداء فى قوله تعالى 
(لتكونوا شهداء عل الناس) وعن قتادة وهوشاهد على صدقه من أهل الكتاب لو جود لعته عثده 
وقرأ السدىوجاعة : ألقّالسمع . على البناء للمفعول . ومعناه : من ألق غيره السمعوفتح له 
ا ص ل سل . وقيل : ألق سمعه أو السمع منه . 











وقد لقنا السمواات مرضي وما ينهدا فى ستة ا يام وَمَا لضم 
اللغوب : الإعياء . وقريّ بالفتح يزنة القبول والولو ع . قيل : نذلت فى اليبود لعنت 
م لقوهم : خلقاللهالسموات والارض فستة أدامأوَهها الاحد وآخرها اجمعة , واستراح 
يوم السبت واستلق على العرش . وقالوا : إِنْ اذى وقع من التشبيه فى هذه اللامة إنما وقع 
من الهود ومنهم أخذ . 
فاضير عل 2 تررك فل لرء امل دمل 





عرو 3 


ار م من الل : فك رادار الشيرد - 


وَأستع يم يناد 
و يرن الي ان ذلك 2 


2 ع ووه 53 


إنا نحن نحي وانمهث وإِليِنا المصير 0 


(إفاصير على ما يقولون) أى المهود ويأتون به من الكفر والتشييه 00 : فاصير عبل 
مايقول المشركون من إنكارهم البعث ؛ فإِنْ من قدر على خلق العالم قدر عل بعثهم والانتقام 
منهم . وقيل : هى منسوخة بآبة السيف . وقيل : الصبر مأمور به فكل حال (تحمد ربك م 
حامداً ربك . والتسييح مول على ظاهره أو على الصلاة » فالصلاة ف( قبل طلوع الشمسم 
الفجر ل وقبل الغروب) الظهروالعصر بإ ومن اللي ل العشا آن . وقيل التبجدلإ وأدءارالسجو 6 
التسبيح فى آ ثار الصاوات ؛ والسجود والركو ع يعير ما عن الصلاة . وقيل التوافل بعد 
المكتوءات . وعن على زضى الله عنه : الركمتان بعد المغرب . وروى عن الى صل الله عليه 
وس , من صبلى بعد المغرب قبل أن يتكلم كتتبت صلاته فى عليين »7 وعن ابن عباس رضى الله 




















ح هناك لسق زروءه . لما كانقليه غير متملق!لا بذلك المكان : كانجسمه كأنه هناك , ولقد ترق فالتشيه حيث 
شبيه يمن خلط الحوى بخيره تشيها بليغآ : ثم يمن تمبأ للرحيل على سبيل القثيل , ثم يمن سافر بالفعل ووصل مقصده 
واشتغل بما فيه تشبها بليخا : فقه دره يليغا . 

(1) أخرجه ابن أنى شيبة وعيد الرزاق من رواية عبد المزيز بن عمر : سمدت مكحولا يقول : يلفتى أن 


لني صل الله عليه وسلم قال «من صلركعتين بعد المغرب قبلأن يتكلم كتبنا أو قال رفعتا - فى عليين» هذاحت 


































تفسير سورة ق ل الايتان يع و ه4 ا 


عنهما : الوتر بعد العشاء . والاديار:جمع دير . وقرىٌ : وأدبار» من أددرت الصلاة إذا انقضت 
وتمت . ومعئاه : ووقت|نقضاء السجود , كقولم : آنيك خفوقالنجم لإ واستمع) يعى واستمع 
لما أخبرك به منحالبومالفيامة . وؤذلكتمو يل وتعظم لشأن انخبر به والحداث عنه, يا بروى 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال سبعة أنام لمعاذ بن جبل : دنا معاذ اسمع ما أقوللك ,, ثم 
حدائه بعد ذلك" . فإن قلت : مم انتصب اليوم ؟ قلت : بما دل عليه (ذلك يوم الخروج) أى : 
بوم ينادى المنادى خرجون من القبور . ويوم يسمعون ٍ بدل من لإ بوم ينادى) وإ المنادى) 
إسرافيل ينفخ فى الصور وينادى : أيتها العظام البالية والاوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة 
والشعور المتفرّقة إِنَ الله يأممكن أن تجتمعن لفصل القضاء . وقيل : إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادى بالحشر لمن مكان قريب ) من صخرة بيت المقدس ؛ وهى أقرب الارض من السماء 
باثنى عشر ميلا » وهى وسط الارض . وقيل : من تحت أقدامهم . وقيل : منمنابت شعورهم 
يسمع من كلشعرة : أيتها العظام البالبة - و ©الصحة) النفخةالثانية إ بالمق ب“ متعلق بالصيحة . 
والمراد به البعث والحشر للجزاء . 


ددعو 





يم تَتقَق الأرض عنم يراع ذَلكَ تحشر عَلَمِنا سير 603 
وقريٌ : تشقق , وتشقق بإدخام الناء فى الشين , تشققعل البئلا للفعول . وتنشق (إسراعاح 
حال من انمجرور ( علينا يسيرج ل م و 5 
الأم العظل إلا على القادر الذات الذى لايشغله شأن عن شأن »يا قال تعالى (ماخلقكم ولا 
بعشك كف واحدة ) . 


سضُ عل ما بفولون وما أنت علمم بار فد كز بالقرءان من 

د 00 

لدع 
لإنحن أعلم بما يقولون» تهديد لهم وانسلية لوسول الله صلى لته عليه رسل ( حبار م كقوله 
تعالى ( بمسيطر) حتى تقسرهم على الإمان . إنما أنت داع وداعث'" . وقيل : أريد التحل عنهم 
وترك الغلظة عللهم . ويجوز أن يكون من جبره على الام بمعنى أجيره عليه , أى : ما أت 


حسممسل . وقد روى موصولا عن أنس عن عائشة رضىاته عنما . أما حديث أنس فرواه الدارقطنى فيغرائب 
مالك . من رواية أحمد بن سلمان الأسدى عنه عن الزهرى عن أنس به وأتم منه . وقال . هذا موضوع على 
مالك . وأما حديث عائهة فرواه ابن شاهين فى القرغيب . وق إستاده جعفر بن جييع 

)0( لم أجده . 

(0) قرله «إعما أنت داع وباعث » أى : تبعث الناس على الايمان ٠‏ (ع) 
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بوال علبهم تجبرم على الإيمان . وعلى منزلته فى قولك : هو علهم ٠‏ إذا كان والهم ومالك أمرلثم 
لإمن يخاف وعيد) كقوله تعالى (إنمسا أنت منذر من تخشاها) لآنه لاينفع إلا فيه دون 
المصر عل اللكفر . 

عن رسول الله صل الله تصالى عليه وسلم : ه من قرأ سورة.ق” هّن الله عليه تارات7» 
الموت وسكراته »20 . 


سو رة الذاريات 
مكية وآنانها ٠٠١‏ [ نزلت بعد الأحقاف ] 





االستست 5 3 59 0 لصادق” 5 


زوالذاريات) الرباح لاع تذرو التراب وغيره . قال الله تعالى : تند الياح) دقر 
بإدغام التاء فى الذال (إ فالحاملات وقرا» السحاب » لآنها تحمل المطر . وقريٌ : وقرا» بفتح 
الواو على تسمية المحمرل بالمصدر . أو عل إيقاعه موقع حملا (فالجاريات يسرم الذلك . 
ومعنى (يسراً) : جربا ذا يسر ؛ أىذا سهولة (إفالمقسمات أمرآ) الملائكة , لانها تقسم الامور 
من الامطار والارزاق وغيرها . أوتفعل التقسم ال رة ذلك . وعن مجاهد : تتولى تقسم أمس 
العباد : جبر يل للغلظة . وميكائيل للرحمة . وملك الموت لقبض الارواح ؛ وإسرافيل للنفخ . 
وعن على" رضى الله عنه أنه قال وهو على المثير : ساوتى قبل أن لاتسألونى . ولن تسألوا بعدى 
مثلى » فقام أبن الكوّاء فقال : ما الذاريات ذروا ؟ قال : الرياح . قال : فالحاملات وقرا ؟ 

)١(‏ قوله وهون الله عليه تارات الموت» فى الصحاح : فعل ذلك الآمر تارة بعد تارة ٠‏ أى : مرة بعد 


عه | (ع) 


(؟) . أخرجه الثعلي وابن مردويه والواحدي من حديث أى بن كعب رطى الل عنه . 






































تفسير سورة الذارنات ‏ الايات بن به وروم 
مانس | | اح ب للح 


قالالسحاب . قال: فالجاريات يسراً ؟ قال : الفلك . قال فالمقسمات أمر! ؟ قال : الملائكد «» 

وكذاعن ابنعباس «وعن الحسن (المقسمات) السحاب ؛ يقسم اللهسها أرزاق العباد. وقدحملت على 
لكك اله ووذ أنيراد: الرياح لاغير ؛ لانم! تنثئ السحاب و تقلهوتصرفه » وتجرى 
اك ال ؛ وتقسم الامطار بتصريف الحاب . فإن قلت : مامعى الفاء على التفسيرين ؟ 
قلت : أما على الأول فمنى التعقيب فا أنه تمالى أقسم بالرياح » فبالسحاب الذى تسوقه » 
فبالفلكالتى تجريها بوم : فبالملا0ة التى تقسم الارزاق بإذن التهمن الأمطار وتجارات البحر 
مانن وأنا عل الثانى » فلانها تبتدئ بالهوب”2, فتذرو الترابوالحصياء؛ فتنقل السحاب ‏ 
فتجرى فى الج باسطة له فتقسم المطر ل إنَ ماتوعدون) جواب القسم » وما موصولة أو 
مصدرية ؛ والموعود : البعث.ووعدصادق : كميشةراضية . والدين: الجزاء. والواقع : الحاصل . 


كه 






ب( الحبك »م الطرائق . مثل حبك الرمل والماء : إذا ضر بته الرخ , وكذلك حبك ااشعر : 
آثان مه وتتكسره . قال زهير : 


ودد 2 1 3 _ه 2 5 5 1 
مكلل ‏ ياصول النجم تنسسة . ري حَرِبقٌ الصا مَانه حبك © 





)١(‏ أخرجه الحاكم والطبرى . وغيرهما من رواية أنى الطفيل قال : رأيت على بن الخ طالب رضى الله عنه على 
المنبر فذكرة وزاد فيه : قال «وفن الذين بدلوا نعمة الله كفرآ ؟ قال :هم منافقو قريش» وف الباب عن عمر مرفوعا 
أخرجه البزاز » وفيه قصة منيع » وقالابن أبى سبرة : لين الحديث » وسعيد بن سلامليس من أاب الحديث اه 
وم ينفرد به سعيد فقد رواه أبن «ردويه من طريق عبيد بن «ومى عن أبى سيرة أيضا ٠‏ 

4 قرله وفلاثنها تبتدى» بالهبوب» لعله : فانها ٠‏ (ع) 

0( حتى استخاثت بماء لا رشاء له من الآباطم فى حافاته البرك 

مكلل” الأو ل التجم تنسجه ريح خريق لضاحى مائه حبك 

كا استغاث إسىء فز غيطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشتك 
ازمير : يصفث قطاة فرت من صقر حتى استغائت منه بماء قريب لا رشاء له » أى : لا حبل يستق به منه لعدم 
احتياجه إليه من الاباطح , أى : فى الامكنة المتسءة الحمستوية ؛ فان أراد من الماء مكانه ؛ فن برانية, فى حاماته 
أى جوانبه البرك جمع بركة . كرطب ورطبة نوع من طير الماء يكلل ذلك المماء بأصول النجم » أى : ائنيات الذى 
لا ساق له ٠‏ وروى بعميم التجم ل م تثنيه تثنيا منتظا كالنسج » فهو استعارة مصرحة . 
والخزيق - يالقاف ‏ : الباردة والشديدة السير . والضاحى : ااظاهر . والحبك : الطريق فوجه الماء إذا ضربته 
الريج . جع حباك أو حيكيه ٠‏ والمىء بالفتح وباللكسر : اللبن فى طرف الثدى . والفز : ولد البقرة الوحشية . 
والغيطلة : ااشجر الملتف ؛ فاضافة الفر إلها لأآنه فيها . وقيل : هوالبقرة الوحشية . والعيون هنا : رقباء الميد عت 


وم 2 رره الذاريات الآيات 0ه 


والدرعتحبوكة : لآن حلقها ل ا إن لف ل و ال 
حبكها نحومها . والمعنى : أنها تزينها يا تزين الموشى طرائق الوشى . وقيل: حبكها صفاقتها 
وإحكامها : من قوطم : فرس محبوك المعاقم ؛ ”2 أى محكها . وإذا أجاد الخائك الحيا كة قالوا : 
ما أحسن حبك , وهو جمع حباك »كثال ومثل . أو حبيكة » كطريقة وطرق . وقرى :الحبك» 
يوزن القفل . والحبك , بوذن الك . والحبك , بوزن الجبل . والحبك بوذن البرق . والحبك 
يوزن النعم . والحبك بوزن الإبل (إنكم لنى قول مختاف) قولم فى الرسول : ساحر وشاعر 
ومجئون . وق القرآن : شعر وسحر وأساطير الآولين . وعن الضحاك : قول الكفرة لا يكون 
مستوءاء إنما هو متناقض مختلف . وعن قتادة : مك مصدّق ومكذبءومقز ومشكر ل يؤفك 
عنهم الضمير للقرآن أو للرسول ؛ أى : صرف عنه ؛ من صرف الصرف الذى لاصرف 
أشد منه *» وأعظ ؛كقوله : لا ملك على الله إلا هالك . وقيل : يصرف عنه من صرف 8 
سابق عل الله » أى :عل فمالم بزل أنه مأفوك عن الحق لا برعوى . وبحوذ أن 7 لين 
الاترك ري اد للدي : أقسم بالذاريات على أن وقوع أمى القيامة حق . ثم أقسم بالسماء على 
أنهم فى قول مختلف فى وقوعه » فنهم شاك . ومنهم جاحد . ثم قال : يؤفك عن الإقرار بأص 


القيامة من هو المأفوك . ووجه آخر : وهو أن برجع الضمير إلىقول مختافوعن مثلهىقوله : 
ه بَنْقَوْنَ عَْ أل وَعَنْ شرب « " 
أى : بنناهون فى السمن بسبب الأكل والشرب . وحقيقته : يصدر تناههم فى السمن عنهماء 


حدزجواسيسه ٠.‏ وحشكت الدرة باللإنحشكا وحشوكا : امتلا'تبه . وحركالحشك هنا للضرورة » أى : لم ينتظر 
به امثلاء الدرة , ولعمرى نعمت هذه الاستفاثة . وفيه دلالة على أنها كانت ظمانة ٠‏ 

2 قوله وفرس محبوك المعاتم » فى الصحاح : المعائم من الخيل : المفاصل » فالراسغ عند الحافى ممق‎ )١( 
والركة معقم » والعرقوب معقم . اه (ع)‎ 

(م) قال ممود : ويصرف 0 ارك صرف ارا اق تك الرقة فتن انا اتات قال أحمد : إعما أفاد 
هذا النظم المعنى الذى ذكر من قبل أنك إذا قلت : صرف عنه من صرفء عم السامع أن نولك يصرف عنه ينى 
عن قولك من صرف » لآنه ؟جرده كالتكرار للا 'ول»ء لولا ماليستشعر فيه من فائدة تأ وجمله كان رلك 
الفائدة أنك لما خمصت هذا بأنه هو الذى صرف , أفهم أن غيره لم يصرف ٠‏ نكأنك قلت ٠‏ لا ثبت العرف 
فى الحقيقه إلالهذا , وكل صرف دونه فكلا صرف بالنسبة إليه » والله تعالى أعلم ٠‏ 

لل بنهون عن أكل وعن شرب مثل المها يرتءن فى خصب 
يقال : نمي اجملفهو ناه . إذا فرط فى السمن ٠‏ والمها : جمع مهاة وهى البقرة الوحشية . ويقال : أخصب المكان 
فهو مخصب , وأخصبه الله . وخصب خصبا , كتعب تعبا » وعم علا : إذا كثر كلاه ونباته ٠‏ يصف أضيافا بأنهم 
إصدر تناهيوم وهم عن الأكل والشرب . وشههم بالمها اللاتى يرلدن ف الكلاة » فالخصب فى الآمل : مصدر 
سن به الكلاة . 

































تفسير سورة الذاريات ‏ الايات (0-1١‏ إإبوس 





وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف . وقرأ سعيد بن جبير : ؤفك عنه من أفك» على 
البثاء للفاعل . أى : من أفك الناس عنه وهم قريش , وذلك أن الحى كانوا يبعثون الرجل ذا 
العقل والرأى ليسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فيمولونله : احذره ,فير جع فيخبرم. 
وعن زيد بن على : يأفك عنه من أفك 6 : يصرف الناس عنه من هو مأفوك فى نفسه. وعنه 
أيضا : يأفك عنه من أفك ؛ أى : يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب . وقريٌ : يفن عنه 
من أفن » أى ا 0 








ا : 2 0 
َيِل ره . لذبن م7 ف مر كصق 8 1 أ 
الى 0 لومم عل انار م تون ا دركرا 00 اذى 





ا لإقتل الخراصون ب دءاء علهم » كقوله تعالى ( قتل الإنسان ما أ كفره ) وأصله الدعاء 
٠‏ بالقتل والهلاك . ثم جرى بحرى : لعن وقبح . والخرراصون : الكذايون المقدرون ما لايصح» 
ْ وه أصماب القول الختلف» واللام إشارة لم 515 مل هرل الراصرن رقرك: 
| قتل الخراصين » أى : قتل الله وإفى خمرة) فى جهل ينمرم لإساهون) غافلون عما أمروا به 
(إسئلون) فيقولون ل« أبان يوم الدين» أى متى بوم الجزاء . وقرىٌ بكسر اهمزة وهى ”7 
فإن قات : كيف وقع أبان ظرفا لليوم . وإنما تقع الآحيان ظروفا للحدثان ؟ قلت : معنساه : 
أنان وقوع يوم الدن ل 0 شيل سير 
دل عليه السؤال , أى : بيقع بوم هم على النار يفتنون . ووز أن يكون مفتوحا لإضافته إلى 
غير متمكن وهى الخلة . فإن قات : فا محله مفتوحا ؟ قلت : بحوز أن يكون حله نصيا بالمضمر 
الذى هو يقع ؛ ورفعا على هو بوم ثم على الثار يفتنون . وقرأ ابن أبىعيلة بالرفع ( يفتنون ) 
ا >رقون ويعذيون . ومئه الفتين : وهى ارَة؛ لآن حجارتما كأنها عرقة إذوقو اتتكيى 
يحل الحال ٠أى‏ : مقولا ل هذا القول 9 هذا مبتدأ. و( الذى) خبره؛ أى : هذا العذاب 
ا مو الذى لإ كتتم به تستعجلون) ويحوذ الاككرر ‏ هذا ناهر ن فتنتك ؛ أى : ذوقوا 
هذا العذاب . 








ع هوم 0 


إن الععقين عد وصور 3 





0 1 6 0 






هه 





قبل ذَلِكَ م 1 


وم تفسير سورة الذاريات - الآبتان ماوو١‏ 


؟.- رورهل* ا 0 


وبالأسخار مم 0 00 وق الوا 0 1 وَالمحرُوم 

آخذين ما آ ماهم رهم م قابلين لكل ما أعطاهم راضين به ؛ يعنى أنه ليس فيا آ اهم إلا 
ما هو متلق بالقبول مرضى غير مسخوط . لآن جميعه حسن طيب . ومنه قوله تعالى ( ويأخذ 
الصدقات ) أى يقبلها وررضاها لإحسنين» قد الحد] أعماطم ؛ وتفسير إحسانهم ما إعده 
(ما مزيدة . والمعنى :كانوا وجعون فى طائمة قليلة من الليل إن جعات قليلا ظرفا » ولك أن 
تجعله صفة لليصدر» أى : كانوا ييجءون هجوعا قليلا . ويحوز أن تسكون ( ما ) مصدرية أو 
موصولة ؛ عل : كانوا قليلا من الليل مجوعهم ٠‏ أو ما مجءون فيه 0 على 
الفاعلية ا ال و ا د فال 


2 


كيف 011 56 ميا ور تتام ” 
وقوله ( قللا ) و( من الليل ) لان اليل وقت السبات والراحة.وزيادة ز ما )أ كدة لذلك: 


() ذكر الزعتشرى فيه وجهين أن تكون مازائدة وتمايلا ظرف منتصب بيهجعون ٠‏ أى : كانوا ييجعون فى 
طائقة قليلة ءن الليل . أوتكون (ما) مصدرية أوموصولة على : كانوا قليلا ءن اللبل مجرعهم . أو مايهجهون فيه , 
وارتفاعه بقليلا على الفاعلية» قال أحمد : وجوه مستقيمة خلا جعل (ما) مصدرية ٠‏ فان فليسلا حينئذ واقع على 
المجوع ؛ لآنه فاعله . وقوله (مناللبل) لايستقيم أن يكون صفة القليل ولا ييانا 4ه » ولايستقم أن >ككوندمن: صلة 
المصدر لآنه تقدم عليه » ولا كذلك على أنها موصولة ؛ فان قليلا حينتذ واقع على الإلى » كأنه قال : قليلا المقدار 
الذى كانوا .هجعون فيه من الليل » فلا ماتع أن يكون (ءن الليل) بيانا للقليل على هذا الوجه ٠‏ وهذا الذىذكره 
إما تبع فيه الزجاج . وفد رد الزمخشرى أن تنكو مانفيا وقليلا منصوب ببجعوذعلى تقدير : كانوا ما+جمونقليلا 
كن الل . راسد رده إلى امتناع تقدم ما فى حيز النى عليه . قلت : وفيه خلل من حيث المعنى , فان طلب قيام 
جميع اليل غير مستتى منه ال مجوع وإن قل غير ابت فى الشرع ولامعهود . ثم قال : وصفهم بأنهم يحيون اليل 
متهجدين ٠‏ فاذا أسحروا شرعوا فى الاستغفار . كأنمهم أسلفوا فى ليلهم الجراتم . قال : وقوله (هم) معناه : هم 
الاحقاء بالاستنفار دون المصرين . قال : وفى الآية مبالغات منها لفظ المجوع وهو الخفيف الفرار من النوم ٠‏ 
قال : وقوله : (قليلا) وقوله(منالليل) لآنه وقتاسيات . قال : ومنها زيادة مافى بءض الوجوه . قلت : وفى عدها 
من البالغة نظر ؛ فانها تؤكد المجوع وتحققه , إلا أن يحملها بمعنى القلة فيحتمل . 

(؟) قوله «دوهو الفرار من النوم» فى الصحاح : القرار بالكسر : النوم القليل اه . (ع) 

6( كذ كت الدشه زا ف أطعم نوما غير ترجاع 

أعقى على جل بى مالك 0 امرىء ق شأنه ساع 

القيس بن الآاسات . وحصت : أه لمكت أوحلقت , البيضة ااتى تلبس على الرأس فى الحرب , أى حلقت شعررأنى 
من دوام لبسها للحرب . وشبه النوم بالمطعوم لاستلذاذ مباديه على طريقالمكنية » وأطعم : أى أتناول تخييل لذلك 
والتهجاع : التغاقل قليلا لطرد النوم ؛ فالاستثناء منقطع . وجلهم : مهم أمورهم ومعظمها كالغارات يدفمها عنهم . 
ودوى : علىحبل بنىمالك : وعليه فشيه العهد بالحبل للتوثق والتوصل بكل على طريق التصرحية » أى : أسعى فى 
مان متمسكا. بعهدهم » وعلىالآول فقوله « كل امرى فى شأنه ساع » فيه دلالة على إلزام نفسه بشأنهم » وأنهشأنه 













نفسير سورة الذاريات ‏ الابتآن .٠1و١١‏ م 
وصفوم أنهم يون الليل متبجدين » فإذا أمر وا أخذوا فى الاستغفار ,كأنهم أسلفوا فى ليلهم 
الجرائم ٠‏ دقرله ثم يستغفرون) فيه أنهم مم المستغفرون الاحقاء اعم 
فكانهم الختصون به لاستداءتهم له وإطناءهم فيه . فإن قلت : هل يجوز أن تسكون ما نافية كي 
قال بعضهم : وأن يكون المعنى : أنهم لا -هجعون من الليل قليلا ء ويحيونه كله ؟ قلت : لا .لان 
ما النافية لا يعمل ما بعدها فيا قبلها . تقول : زيدا لم أضرب ؛ ولا تقول . زيدا ما ضربت : 
السائل : الذى يستجدى «إ وانحروم) الذى سب غنيا فيحرم الصدقة لتعففه. وعن النىي 
صلى الله عليه وسل : ه ليس المسكين الذى ترذه الا كلة والا كلتان واللقمة واللقمتان واافرة 
والقرتان» قالوا : فا هو ؟ قال , الذى لابحد ولا يتصدق عليه , © وقيل : الذى لا ينمى له 
مال . وقيل : الخارف ”© الذى لا يكاد يكسب . 





وف الأرْض عات فموفنين (50) وى أشي أفلا تبصرون 03 

لوف الآرضآيات ) تدلعل الصانع وقدرتهوحكيته و تد بيره حيثقى مدحق كالبساطنا 
فوقها را قال ( الذى جءل لك الارض مهادا) وفيا المسالك والفجاج المتقلبين فبا والماشين فى 
منا كبها . وهى مجزأة : فنسهل وجبل ور ور : وقطع متجاورات : منصلبة ورخوة: وعذاة”" 
وسبخة؛ وهىكا لطروقة تاقح بألواناانبات و أ نواع الأاثيجار بالا الختلفة الالوانو الطعوموالروائح 
انسق بماء واحد زو نفضل بعضها على عض ف الآ كل ) وكلها موافقة لحوائج ساكديها ومنافمهم 
ومصالمحهم فى حتهم واعتلالم » ومافها من العيون المتفجرة والمعادن المفتئة والدواب المنيثة 
فى برها وبحرها الختلفة الصور والاشكال و الافمال : من الوحشى والإنسى وا هوام , وغير ذلك 
ل( للدوقئين) الموحدين الذين سلمكوا الطريق السسوى البرهانى امول إلى المعرفة » فهم نظارون 
بعيون باصرة وأفهام نافذة » كلا رأوا آبة عرفوا وجه تأملها » فازدادوا إمانا مع إيمائهم » 
وإيقانا إلى إيقانهم إإوفى أنفكم » كال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال وف بواطنها 
رطراء قا عات لفل رار نع الخلق انه لادان السك القلرب مارك 
فبا من العقول وخصت به من 0 المعانى » و بالالسن , والنطق . ومخارج الحروف » 
وما فى تركيها وترتيها و اطائفها : من الاديات الساطعة والبينات القاطعة على حكة المدر ,دع 
الاسماع والابصار واللاطراف وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقتله ؛ وما سوى فى الاعضاء 

٠ أخرجه مسلم من حديث أنى هريرة‎ )١( 

(0) قوله « وقيل امحارف» فى الصحاح : رجل محارف » بفتح الراء : أى محدود محروم , خلاف قولك : 
مباركاه 5 0 (ع) 


09 قوله ووعذاة» ف الصحاح «العذاة» : الأرض الطيبة الثربة . واجمع عذوات ٠‏ (ع) 























4 تفسير سورة الذاريات ‏ الايات ب بم 
من المفاصل للانمطاف والتثنى . فإنه إذا جسا(© ثىء منها جاء العجز , وإذا استرخى أناخ 
الذل ٠‏ فتبارك الله أحدن الخالقين . 

وف اَمَاءِ رفم وما مُومدون 4503 فَوَرَب الْمَاءِ والأرض إن لمق 


لوف السماء رزقكم) هو المطر ؛ لانه سبب الاقوات . وعن سعيد بن جبير : هو النلج 
وكل عين دائمة منه . وعن الحسن : أنه كان إذا رأى السحاب قال لاصماءه : فيه والله رزقكم » 
ولككك تحر مونه لخطايا كم لإوماتوءدون) الجئة : هى عل ظهر السماء السابعة تحت العرش . 
أوأراد : أن ما ترزقونه فى الدنيا وما توعدون به فى العقى كله مقدر مكتوب ف للسماء . قرئ: 
مثل ما بالرفع صفة للحق ؛ أى حق مثل نطقك , و بالنصب على : إنه لمق حقاً مثل نطقكم . 
وبحوز أن يكون فتحاً لإضافته إلى غير متمكن . وما م يدة بنص الخليل » وهذا كقول الئاس : 
إن هذا لحق.» ؟ا أنك ترى وتسمع + ومثل ما إنك بههنا . وهذا الضمي إشارة إلى ماذكر من 
أمس الآيات والرزق وأمى النى صلى الله عليه وسل ؛ أو إلى ماتوعدون . وغن الاصمى : أقبات 
من جامع البصرة فطلع أعرانى على قعود له فقال : من الرجل ؟ قات : من بى أصمع . قال : 
من أن أقبات ؟ قلت : من موضعٌ يتلى فيه كلام الرحمن . فقال : اتل على , فتاوت (والذاديات) 
فلما بلغت قوله تعالى : (وفى السماء رزقكم) قال : حسبك , فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على 
من أقبل وأدير » وعمدإلى سيفه وقوسهفكسرها وولى » فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف » 
فاذا أنا بمن هتف فى بصوت دقيق , فالتفت فإذا أنا بالاعرانى قد نحل واصفر » فسم على” 
واستقرأ السورة, فليا بلغت الآية صاح وقال : قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاء ثم قال : وهل 
غير هذا ؟ فقرأت : فورب السماء والآرض إنه مق : فصاح وقال : ياسبحان الله من ذا الذى 
أغضب الجليلحتى حلاف . لميصدةوه بقوله حتى ألجأوه إلى العين ؛ قاطا ثلاثاوخر جتمعها نفسه . 





- ا 2 0 َه لا ل سد ١‏ ع 02 2 
مل أتاك حديث سيف إنراهير المكرمين 45:3 إذ دَحَلوا عليه فقالوا 


ا 


لاما قال سلام قوم منكرون 3" 





م 


؛ قرَاغَ إل أغلر فَجَاء بعل مين 








لاعن يلم 0 كه 


تر ليما كر 7 


(1) قوله وإذا جسا ثىء منها» فى الصحاج :: جست اليد وغيرها جسوا وجساء: يست أم - (ع) 






















تفسير سورة الذاريات ب الآنات م.م 





اك 


59 له مس سا 


0 1 
43 فاقبلت ا فى صرة سكت وَجَهبَا وقالت 


34 انوا كذ يك رَبك إن هو لكي اليم" 52 
لهل أتاك) تفخم للحديث وتنيه على أنه ليس من عل رسول الله صل الله عليه وسل » 
وإتماعرفه ا ا ا ا 
وكانوا اثثى عشر ملكا . وقيل : نسعة عاشرمم جير يل . وقيل ثلاثة : جبريل ‏ وميكائيل » 
'وملك معهما . وجعلهم ضيفاً ؛ لآنهم كانوا فى صورة الضيف : حيث أضافهم إبراهم 50 لانم 
كانوافى حسيانهكذلك ان م رأمهم: 1 ١‏ وججل لم القرى 
1 0 . قال الله تعالى ( بلعباد مكرهون 0 
إذا فسر بإكرا م إاهم لم ؛ وإلا فها فى ضيف من معنى الفعل . أو بإضار اذكر (سلاما 
لط 1 سه 0 . وأصله : نسل عليكم سلاما » وأمَا لإسلام ) فعدول به 
إلى الرفع على الابتداء . وخيره محذوف ٠‏ معنا : عليم سلام » للدلالة على ثبات السلام » 
كأنه قصد أن حييهم بأحسن مما حيوه به , أخذا بأدب الله تعالى . وهذا أيضاً من ! كرامه لم . 
وقرئا مفوعين. وقرىٌ : سلاما قال سلما ل : السلام . وقرىٌ : سلاما قال سل قوم 
مك ون) أنكر م للسلام الذى هو عل الإسلام . أو أراد : أنهم يدوا من معارفه أومن جنس 
الناس الذين عهدمم ٠‏ او أبصر العرب قوما من الخزر”© أو لام حالا وشكلا لاف 
حال الناس وشكلهم , أو وكان هذا ؤالا للم كآنه قال أ قم كرون فرفوق عن 
ام ريا إلى أهله) فذهب لهم فى خفية من ضيوفه ؛ ومن أدب المضيف أن بخ أمه0» 
وأن يباده بالقرى من غير أن يشعر به لقف . درا ف أن يكفه ويعذره . قال قتادة : 
كان عامة مال فى الله إيرا هم : البقر لا لخاء بعجل عن ٠‏ وا همزة فى ( ألا تأ كلون) للإنكار: 
أنكرعاهم ترك الا كل. ارام فأضر. و إتما خافهم لآنهم ل يتحرّمو ابطعامه9» 


)١(‏ قوله «قوما من الخزرء فى الصحاح : الخزر : جيل من الناس . والأخزر : ضيق المين صغيرها كا أفاده 


اسن م 
(م) قال حمود : «فيه إشارة لاختفائه من ضيوفه ؛ ومن أدب المضيف أن فى أمره -.. الى قال أحد : 





معنى حسن , وقد تقل أبو عبيد أنه لابقال : راغ إلا إذا ذهب على خفية . ونقل أبوعبيد فى قوله عليه السلام : 
وإذاكق أحدم خادمه حر طعامه فليقعده ممه , وإلافليروغ له لقمةء قال أبوعييد : يقال روغ اللقمة وسغبلها 
وصفسغها ومرغها : إذا غحسها فرويت #منا . قلت : وهو من هذا المعنى , لآنها تذهب مغموسة فى السمن حتى تخق 
وهن مقاوبه : غور الارض والجرح وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنى , والله أعلم ٠‏ 

() قوله «لآمم لم يتحرموا بطعامه» فى الصحاح «الحرمة, : مالابحل اتهاكه , وقد تحرم يصحته اه ٠.‏ 
وهو يفيد أن التحرم مراعاة الحرمة , من حيث لايحل اتها كها . (ع) 
(5 - كشاف ‏ ؛ ) 

































6 تفسير سورة الذاريات ‏ الآيات وعدم 


فظن أنهم ربدون نه سوء! . وعن ابن عباس : وقع فى ته أنهم ملائكة أرساوا 
للمذاب ركم عن كلك : مسح جبريل العجل تجناحه فقام 050 بأته إبغلام 
علم ) أى يبلغ ويعم .وعن الحسن : علبم : فى » والمبشر به إسحاق . وهو أكثر الاقاويل 
وأحمها ؛ لآن الصفة صفة سارّة لاهاجر .:وهى امرأة إبراهم وهو بعلها . وعن مجاهد : هو 
[تعاعيل لإفصرة) وصيحة » من : : صر الجندب ‏ وصر” القم والباب , وحلهالنصب عل الحال » 
أى : لخاءت صارّة . قال الحسن : أقبلت إلى بنتها وكانت فى ذاوية تنظر إليهم ؛ لانها وجدت 
ا لسك ها 2 اللا دمل فأحدت ف 22 5 شرل أقز اق" 
وقيل : صرتها قولها : أوه . وقيل : با ويلتا. وعنعكرمة : رتها”» (إفصكت) فاطمت 0 
دما . وقيل : فضر بت بأطراف أصابعها جببتها فصل المتعجب ( جحو أنا يجوز . فكيف ألد 
١‏ كذلك ) مثل ذلك الذى قلنا وأخبرنا به لإقال ربك أى إنما نخبرك عن الله . والله قادر 
عبل ماتستبعدين .ودوى أن جبريل قال لها : انظرى إلى سقف بيتك , فنظرت فإذا جذوعه 
مورقة مثمرة . 


1ه 


10د 3 


2ه مه 


ل 2 ترس يناي الذي َافونَ لمَدَاب اليم 03" 


لما عل أنهم ملاائكة وأنهم لاينزلون إلا بإذن القدرسلاى بعض ا 0 
أى: : فاشأنم وماطليم وال قوم بجرمين )إلى قوم لوط لإ حجارة من طين) يريد : السجيل » 
وهو طين طبخ ؟ يطبخ الآجر » ار لك رتو ل ا جاده 
وه العلامة على كل واحد منْها اسم من يلك به . وقيل : أعليت بأنها من حجارة العذاب . 
وقيل : بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا . معام مسرفين كا سماهم عادين » لإسرافهم 
وعدواتهم فى عملهم : حيث لم يقنموا ما أييح لم . الضمير فى ( فبا) القربة» ول يحر لما 
كرما ل 10ل ع أن الإعان والإسلام واحد , وأنهما صفتا مدح قل: 
هم لوط وابنتاه . وقيل : كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثةعشر . وعنقتادة : لوكان فها 


)١(‏ قوله ورتتها» فى الصحاح «الرنةه الصوت: ٠‏ يقال : رفت المرأة رنينا وأرنت أيضا : صاحت ٠‏ (ع) 


















نفسير سورة الذاريات ‏ الآانات نر -ه؛ 4 
أكثر من ذلك لانجاهم : ليعليوا أن الإيمان محفوظ لاضيعة على أهله عند الله( آة) علامة يعتبر 
ها الخائفون دون القاسية قلوهم . قال انجريح : هى صخر منضود فها . وقيل : ماءأسود مئان 


00 را 5 2000 و52 0 5353938 535 3 
وف مومى إذ ارسلئه إلى فرعون _سلطن ميين كك ا 





لع لع 


اقاكد ناه وتعدودة اقتنة نام ف اليم وهو ملم 43 


22-6 


وَقَالَ ساحر أو تجئون 3 





لإوفى موسى» عطف على (وفى الارض آنات) أو على قوله (وتركنا فها آنة) على معنى : 
ن فنا يها وك باينا د 

(إقولى ركته) فازور وأعرض . كةوله تعالى ( ونأى يحانبه ) وقيل : فتولى بما كان 
يَقوَى له من جئوده وملكة . وقرىٌ : ركنه ؛ إضم الكاف ١‏ وقال ساحرم ل 0 
لإملم ) آت بما يلام عليه من كفره وعناده » واجخلة مع دلو كاك من عيرق كه 41 
فإن قلت : كيف وصف نى الله يونس صالوات الله عليه ماوصف به فرعون ف قولة تعالى 
(فالتقمه الحوت وهو ملم) ؟ قلت : موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافوا تختلف مقادير 
الوم ؛ فرا كب الكبيرة ملوم على مقدارها ٠‏ كدلك نقد المع : آل رى ال قله 
تغال ( وعصوا رسله )» (وعصى آدم ره) لآن الكبيرة والصغيرة يجمعهما اسم العصيان ا 

جحمعهما اسم القبيحوالسيئة . 
وَفى عاد إذ أرسلنا ليم اوم مقي 5 
م 0 52 
الا ككلك 2 
الم كموايك 
(العقم) التى لا خير فها مر إنشاء مطر أو إلقاح شجرء وهى رخ الملاك . واغتاف 
فها : فعن عبل رضى القه عنه : التكباء . وعن |نعياس : الديور . وعن ابن المسيب :الجنوب. 


الرهم :كل مارم أى بلى وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك . 








رعشي 2 ءًّ عع ال 
وفى مود إذ قيل لهم تمتعوا حتي جين 3 8 فعتوا عل 
أ اك اد ١‏ ف وسار 


6 المت وم ينظرون #664 قا استطعوا من قيَام 0 


5 0 03 
ام ديم 

















44 تفسير سورة الذازبات ل الانات 45-(هة 





لإحتى حين) تفسيره قوله (تمتعوا فى دار ثلاثةأيام).لإفمتواعن أمرذجم ) فاستكيروا 
عن امتثاله . وقرىٌ : الصعقةوهىالرّة » كس لصاف : والصاعقة النازلة نفسها (دم 
ينظرون ) كا: نت نهارا يعايئوتها أن العمالقة كانوا معهم فى الوادى ينظرون إلعم 
وما ضكهم فا استطاعوا من قيام ) كقولدتعالى ( فأصبحوا فى دارهم جائمين ) وقيل : هو 
من قوم : ما يقوم به » ا م من العذاب . 


2 عا 


وقوم فى عن اقبل ١‏ اانا قوم فسِقَينَ 1 


لإوقوم ) قرئّ,الجر على معى : وفى مورلل :وف قوم فوح واالتعب 
علس : مكنا قوم توح ؛ لآنَ ماقبله بدل عليه . أو 0 قوم توح . 


6 اع اح 02 


والسماء ها 0 0 0 








التهدورت] 


(بأبدم بقوَة . والابد والاد : القوة 50 أبد إوإنا لموسعون) لقادرون, 
من الوسع وهو الطاقة .والموسع : القوى على الإنفاق . وعن الحسن : لموسعون الرزقبالمطر. 
وقيل : جعلنا ينها وبين ا الماهدون» فنعم الماهدون تحن . 


220 ددن دعوو 2 


ومن ل لا ين لعاسجم قد كرون 

(دم نكل ثى.) أى من كل شىء من الحيوان (خلقنا زوجين ) 1 دأ رعن 
الحسن : السماء والأارضء والليل واانهارء والشمس والقمر ء واليروالبحرء والموتوالحياة؛ 
فكدد أشاء رفال :كل اثنين منها زوج ٠‏ والله تعالى فرد لا ه مثل له( لملك تذكرون ) أى فعلنا 


ذلك كله من بناء الذاء ء وفرشس الآرض وخلق الآزواج إرادة أن تاحروا فتعرفوا 
الخالق وتعيدوه. 


ا 21 د 5 داع 
قيِروا إل الله إنى لبه آه تذيز مين 3 موا مم إلها 











0 2 6 
ء آخر إنفى تك" مئة تذير مين وله 


لإففرَوا إلى الله» أى إلىطاعتهوثواره «» من معصيته وعقابه ؛ ووحدوه ولا تشركوا به 








(1) قال مود : « معتى تقروا إلى الله ٠‏ أى : إلى طاعتة مر معصيتة وإلى ثوابه ... الل» قال أحد : 
حل الآية مالم تحمله ٠‏ لآنه لا يكاد يخلى سورة حتى بدس فى تفسيرها بيده إلى معتقده » فدس ههنا القطع بوعيد 
الفساق وبخلودم كالكفار » ولا تحتملالاية لما ذكر ؛ فان العناية فيقوله (ففروا إلىالله) الفرار إلى عبادةالله ح 


























اتفسير سورة الذاريات لكا الايات ا واعاة 6 


شيناء وكور قوله (إإنى لك منه نذير مبينع عند الام بالطاعة والنبى عنالشرك . ليعم أن 
الإيمان لا يتفع إلا مع العمل »5 أنّ العمل لا ينفع إلا مع الإمان . وأنه لا يفوز عند الله 
إلا الجامع بينهما. ألاترى إلىقوله تعالى (لابنفع نفسا إمانها لم تكن آمشتمن قبل أو كسبت فى 
إعانها خيرا) والمعتى : قل با عمد : ففروا إلى الله . 

1 


دارا لذين كلم ال لذ ملي كاي ان فرق 3 


درا كك م قوم رن 58 
وكذلكع الام .أى مثل ذلك ٠.وذلك‏ إشارة إلى تكذيهم الرسول وتسميته ساحرا 
ومجئوناء ثم فسرما أجمل بقوله لإما أتى» ولا يصح أن تكون الكاف منصوبة بأتى ؛ لان 
ما النافية لا يعملما بعدها فيا قبلها . ولو قيل : لم يأت » لكان صميحا , على ممنى : مثل ذلك 
الإتبان لم يأتمن قبلهم رسول إلا قالوا إاأتواصواءه) الضمير القول .يعنى:أتواصى الاولون 
والآخرون بهذا القول حى قالوه جميعا متفقين عليه ل بل هم قوم طاغون) أى لم يتواصوا به 
لانم لم .يتلاقوا فى زمان واحد ء بل جمعتهم العلة الواحدة وهى الطغيان , والطغيان هو 
الحامل عليه . 
وَلْعَم” قاأفَ على 0ه وذو كن الأسؤى كنم' لؤينين 223 
اقول عرم» 4 فأعرض عن الذين كرّرت علهم الدعوة فل بحيبواء وعرفت علبم العناد 
واللجاج ؛ فلا لوم عليك فى إعراضك لعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك فى البلاغ والدعوة؛ 
ولا تدع التذ كير والموعظة بأنام اله لفن الذكرى تنفع المؤمنين) أى نؤثر فىالذن عرف 
الله منهم أنهم يدخلون فى الإمان . أو بزيد الداخلين فيه إمسانا . وروى أنه لما نزلت ( فتول 
عنهم ) حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد ذلك على أصحاءه. ورأوا أن الوحى قد 
انقطع ران تداك ون كر .فلك كك 


وَمَا لت الن والانى إلا _ليعبدون 03 





ح فتوعد من دل عبد الله , ثم نبي عابده أن يشرك بعبادة ربه غيره , وتوعده على ذلك . وفائدة تسكرار النذارة 
الدلالة على أنه لا تنفع العبادة مع الاشراك ء بل حك المشرك حك الجاحد المعطل , لاكا قال الزعخشرى : المأمور 
به فى الآول الطاعة الموظفة بعد الايعان . فتوعد تاركبا بالوعيد المعروف له وهو الخلود . وعلى هذا لا يكون 
تكراراً على اختلاف الوعيدين ٠‏ فهو أولى., فكيف حمل الآية على خلاف ما هو أولى با لبتم الاستدلال بها 
على معتقده الفاسد , نعوذ بالله منذلك ٠.‏ 





15 تفسير سورة الذارنات ‏ الايتان بره و مره 





أى : وماخلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة » ولم أرد من جميعهم إلا إناها ‏ . قإن 
قلت : لو كان مريدا «" للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا ؟ قلت : إثما أراد منهم أن يعبدوه 
مختارين للعبادة لا مضطرين إايها » لآنه خلقهم ممكنين » فاختار بعضهم ترك العيادة مع كونه 
مريدا لهاء ولو أرادها على القسر والإلجاء أوجدت من جميعهم . 


27 . ا 


0 8 2 5 1 م 0-6 
مااريد حم دن ررف وما أريد ن بطدمون 0 


0 


إن الله هو 





عع لقاع هك هي 3 
افد أقوة اير ؛ 





7 أن كان مع عبادى ليس كشأنالسادة مع عبيده , فإ نملاك العبيد نما ملكونمم 
ليستعينوا مهم فتحصيل معايشهم وأرزاقهم؛ فإتابجهزفتجارة ليرا . أو تبففلاحة ليغتل” 
أرضا . أو مسل فىحرفة ليتتفع بأجرته . أو محتطب . أو تش . أو طاح . أو خابز . وما أشبه 
ذلك من الاعمالو المهنالتىهىتصر فق أسباب المعيشة و أبو اب الرزق:فأمَا ما لك ملك العبيدوقال 
لم :اشتغلوا عا يسعدم فىأنفم اكت أن أصرفكم فى تحصيل رزؤولا رذق » وأناغى” 
عنم وعن مرافقم ٠‏ ومتفضل عليم رزقكم وبا يصلحم ويعيشكم من عندى , ها هو إلا 
أنا وحدى لاالمتين» الشديد القوة . قري بالرفع صفة لذو ء وبالجر صفة للقوّة على تأويل 
الاقتدار : والمعنى فى وصفه ,القوة والمتانة : أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شىء . وقرىٌ : 
الراذق . وفى قراءة النى صلى الله عليه وسل : إنى أنا الراذق ٠‏ 





(1) قال مود : وإلا لاجل العبادة » وَلم أرد من جيعهم إلا إياها ... الخ» قال أحمد : من عاداته أنه إذا 
استشمر أن ظاهراً موافق لمعتقده ننزله على مذهيه بصورة إيراد معتقد أهل السنة سؤالا » وإيراد معتقده جوابا ؛ 
فكذلك صنع ههنا . فتقول : السوال الذى أورده ما لا يحاب عنه با ذكره ؛ فانه سوال مقدماته قطعية عقلية » 
فيجب تنزيل الآية عليه , وهى أن ظاهر سياق الآية دل لاهل السنة ؛ فانها إنما سيقت لبيان عظمته عز وجل ,» 
وأن شأنه مع عبيده لابقاس به شأن عبيد الخلق معهم , فان عبيدهم مطلويون بالخدمة والتسكسب للسادة , وبواسطة 
مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم . والله تعالى لا يطلب من عياده رزقا ولا إطعاما . و[إتما إطاب مهم عادته لاغير , 
وزائد على كونه لايطلب منهم رقا أنه هو الذى برزتهم » فهذا المعنى الشريف هو الذى نحل نحت راية هذه الأيةع 
وله سيقت , وبه نطقت ء ولكن الهوى يعمى ويصم ؛ لخاصله : وما خلقت الجن والانس إلا لآدءوهم إلى عبادق, 
وهذا ما لا يمدل عنه أهل السنة , فانه وافق ممتقدهم نات الريق” 

0( قوله دلو كان عميدا للعبادة» قد يقال : لا يلزم ءن خلقهم للعبادة أن بريدها من جيعهم . وقوله ومع 
كونه مريدا لحا» هذا على مذهب المستزلة من أن إرادة الله الفعل من العبد بمنى الام .١‏ وأما مذهب أهل السسئة 
فكل' ما أراده الله كان , ولا يقع فى ملك إلا ما بريد : وتحقيقه فى عل التوحيد .0 (ع) 








































تفسير سورة ا يدك مع 








5 ون اعم الذى يوعدون 0 
الذنوب : الدلو العظيمة » وهذا تمثيل ؛ أصله فى السقاة يتقسمون الماء قيكون لهذا ذنوب 


ل 00 اترن ْم 6 

ولما قال عبرو .بن شاس : 

وف كُلّ عى” قد خبطت بنش قا ين ناك و © 
قال الملك : نعم وأذنبه . والمعنى : فإِنَ الذين طلرل وال الله صلى الله عليه وسل بالتكذيبمن 
أهل مكة للم نصيب من عذاب الله مثل نصيب أصامهم ونظراتهم من القرون . وعن قتادة : 
نجلا من عذاب اله مثل ل أصعاءهم لإ من بومهم ) من يوم القيامة . وقيل : من بوم بدر . 

عن رسول الله صلل الله عليه وسلم : من قرأ سورة والذارءات أعطاه الله عشر حسئات 
بعدد كل ريح هبت وجرت ف الدنيا . © 





)6 إنا إذا شارينا شريب له ذنوب ولنا ذنوب 
أن كان له القليب 
0 0 ار ١‏ لض لات نان وفطي ان أ . راق ميل انا ١‏ رلسق 
البئر لقلب ترابه . يقول : إنا كرام نشاطر شريبنا , فان لم برض بالمناوية أعطناء الجيع ٠‏ وروى بدل المصراعين 
الاخيرين : لنا ذنوب ولكم ذتوب فان أبيتم فلنا القليب 
ولعل الصواب : فان ألى أو فانأبيتم فلنا ؛ لثلا ينكر البيت ٠‏ 7 : قول ان يشرب معنا ذلك ٠‏ ففيه دلالة 
على الشجاءة والغلة . والشريب كالعشير : يطلق على الواحد والمتعدد . 
م( وأفت الذى آثاره فى عدوه من البؤس والنعمى لمن ندوب 
وفى كل حى قد خبطت بتعمة دق الغا كن اك ونوك 
اشاس أخى علقمة بن عبيدة . يخاطب المرث بن ألى شمر الغساتى وكان أسيرآً عنده . والندوب ‏ فى الآصل - : 
لواكاتراك ركد كاد ردق بالق أأى ع لاطزين دق كن التق ولعي ه ألو الكراكية د لقره نقاقة واه 
لمن بقايا فى عدوه . والبؤس : الشدة . والنعمى : الرخاء . والخابط : الذى يخبط مواضع الفقراء يتفقد أحواهم 
من غير تخصيص ء ثم .قل لكل طالب : خابط ومختبط . ويحوز أن يكو من قولى : خبط اشجرة ؛ ليسقط 
ورقها للابل والاتم تار ىق 2-2 اررق للا كال . 4ط بحل الى اب اع كريمء بأسهأودن الأعداء 
ونعمته ظهرت علهم بل على جميع الناس وشاس من ,ضع الظاهر موضع المضمر لاظهار المسكنة والاستعطاف : 
وقيل : إن القاثل عمرى بن شاس , فوضع الظاهر فى موضعه . ولما سمع الحرث ذلك قال : م وأذنيته ا 
شاسا ومن معه , وأركيهم وأطلقهم » ولا استعار الندى للعطاء رشح ذلك بالذنرب : وهو 1 الله 


زع أخرجه الثعلى وابن عردويه والواحدى من حديث ألى بن كمب رضى الله عنه . 


تفسير سورة الطور ‏ الادات ٠١ -١‏ 


داللشاواراة 0 
مكية » وى نسع وأر بعون قل 2 


[ نؤزلت بهد السجدة ] 


كم سوءع 


ل ا 


اف ا 


وى 


وكير الجبال سَيرَا 

الطور : الجبل الذى كلم الله عليه موسى وهو دين . والكيتاب المسطور ف الرق المشور» 
والرق : الصحيفة . وقيل : الجلد الذئ يكتب فيه الكتاب. الذى يكتب فيه الاعمال . قال الله 
تعالى ( ونخرج له يرم القيامة كتابا يلقاه منشوراً ) وقيل : هو ماكتيه الله لمومى وهو يسمع 
صرير القلم . وقبل : الوح امحفوظ . وقيل القرآن » ونكر لانه كتاب مخصوص من بين جنس 
الكت تقول فال ( وتفس وما سوّاها ) . لإوالبيت المعمور» الضراح " فى السماء 
الرابعة . وعمرانه : كثرة غاشيته من الملائكة . وقيل : الكعبة لكونما معمورة بالحجاج 01 
والجاورين لإ والسقف المرفوع 6 السماء لإوالبحر الم.جور» المملوء . وقيل: الموقد. منة 
تعالى ( وإذا البحار يجرت ) وروى أن 5 تعالى بجعل بوم القيامة البحار كلها نارآ تسجر ب 
نار جهنم . . وعن على رضى الله عنه أنه سأل بهوديا : أبن موضع الثار كينا بك؟ قال : فالبحر. 
قال على : ما أراه إلا صادقا . 2 لقوله تعالى ( والبحر المسجور) . لالواقع) لنازل . قال 


)١(‏ قوله «واليبت المعمور الضراح ف السماء» فى الصحاح والضراح » بالضم : بيت ف السماء , وهو ألبيت 
المعمور . عن ابن عباس “زع 

0( كه الطبرى من رواية داود بن ألى هند عن سعيد بن المسيب قال : قال على لرجل من الهود : أبن 
جم ؟ قال : البحر . قال . ماأراه إلاصادقا : (والبحر المسجور) . (وإذا البحار جرت) ٠‏ 





تفسير سورة الطور ‏ الايات ١0-1١‏ 4 


جبير بن مطعم : أتيت رسو لاله صل الله عليه وسل أ كله فى الاسارى فألفيته فى صلاة الفجر 
يقرأ سورةالطور, فلما بلغ : إن عذاب ربك لواقع : أسليت خوفا من أن يتزل العذاب ‏ 
لا تمور السماء) تضطرب وتجىء وتذهب . وقيل : المور تحرك فى عوج » وهو الثىء يتردد 
فى عرض كالداغصة فى الركية . 9» 


عم ١‏ و سس اك الام ا ا ف ا و 5 0 
قويل يَوْمَقِذٍ للمكذين 4013 الذين ثم فى خوض رِلمبونَ 


م ع جا سارك 


0 م دعا 707 هذه الثار ال م 1 


0 


5 


ا عل 0 0 ارما سير ار 0 


0-7 0 - 
نواه عَليم' إَا عزون ما كنم ا 

غلب الخوض ف الاندفاع فى الباطل والكذب . ومئه قوله تعالى 0 نخوض مع 

لخائضين ) :( وخضتم كالذى خاضوا ) الدع : الدفع العنيف . وذلك أ خزنة النار يغلون 
1 م إلى أعناقهم ؛ وبجمءون تواصيهم إلى أقدامهم ؛ و يدفعوتهم إلى النار دفعاً على وجوههم 
وذخا أقفيتهم . © وقرأ زيد بن على : يدعون ؛ من الدعاء أى يقال لم : هلموا إلى النار » 
وادخلوا ااثار لإدعاي مدعوعين , يقال لهم : هذه لازال أفسخر هذا) يعنى كلتم تقولون 
للوحى هذا "حر ء أفسحر هذا ؟ يريد : أهذا المصداق أيضا حر ؟ ودخلتالفاء لهذا المعى (أم 
أنتم لا تبصرون جك كنتم لا تبصرون فى الدنيا : يعنى : أم أنتم عمى عن الخبر عنه يا كنتم عميا 
عن الخير » وهذا تقريع وتك لإسواءم خير حذوف ا عليم الأمران : الصصر 
وعدمه . فإن قلت : لم علل ادتواء الصير وعدمه بقوله إإما ت#زون ها كنتم تعملون )؟ 
قلت : لآن الصير نما يكون له مزءة على الجزع ؛ لنفعه فى العاقبة بأننحازى عليه الصابر جزاء 
الخير . فأما الصبر على العذاب الذى هو الجزاء ولا عاقبة لهولا منفعة »فلا مزية له على الجزع. 


فقوتن 0 3 35 1 2 9 2ه فداه اتا 
إن المتقين ا م 0 لكهين بعا اتام ربعم ووقام 


(1) م !2د مكذا ' والذى ادق الصحيح وأن ذلك فى صلاة المغرب» وأنه قال لما عع (أم خلقوا من 
2 أم هم الخالقون) ‏ إلى آخره : كاد قلى يطيرء : 

(0) قوله «كالداغصة ف الركية» هى العظم المدور الذى يتحرك على رأس الركبة .كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) قرله «وزغا فى أقفيتهم» فى الصحاح وزخه أى : دفعه فى وهدةاه. (ع) 





4 فير سورة الطور د ا الآيات 7د ؟ 


ريم عَذَابَ اجيم 0 # كوا وات 1 عا 1 00 


37 2 دظدراير اام دي هه جرع ٠‏ 


كيين على مررر مدق اللا سم كور عين 


فى جنات وقعم) فى أية جنات وأى نمم » ٠‏ بمعتى الكال فى الصفة . أو فى جنات ولعم 
مخصوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة . وقريٌ : فا كهين وفكهينوفا كهون : من نصبه حالاجعل 
الظرف مستقرا » ومن رفعه خيرا جعل الظرف لغوا أى : متلذذين (إعا تام دهم . . فإن 
قلت : علام عطف قوله لإووقاهم رهم ؟ قلت : : على قوله ( فى جنات )أو على( تام رهم ) 
على أن تجعل ما مصدرية ب والمعتى : فا كهين بإيتائهم رهم ووقايتهم عذاب الجحم ردان 
تكون الواو للحال وقد بعدها مضمرة يقاللهم ( كلوا واشر بوا6أ كلا وشر با (إهنيئا/) أو 
طعاما وشرانا هنيئا؛ وهو الذى لا تنغيص فيه . ويحوز أن يكون مثله فى قوله : 


عَنِينا عرينًا غَيْرَ داء ماس ل عر امنا ما ل 97 
أعنى : صفة استعملت استعال المصدر القائم مقام الفعلصس تفعا بهما استحلتكا يرتفع بالفغل» 


كأنه قيل : هناء عزة م من أعر اضنا , وكذلك معنى( هنيئا )ههنا :هناءم الكل والشرب. 
أو هناءم ما كتتم تعملون ؛ أ اجا ماكثتم تعملون . والباء مزيدةكا فى (كق بالته ) والباء 
متعلقة بكلوأ واشر بوا إذا جعلت الفاعل الأكل والشراب . وقرى*: بعش © عين . 


تس فى #عوعرع ه #ووءةه كت موس ع 


الذي ا واتبعتهم در شم ا ام وما | لتم 
ين تحتلم” عه كل المريئز يما كنب هين 707) وَأندذتم بملكمة 


)60 يكلفها الخنزير شتمي وماما هواتىق ولكن للبلبك استذات 
هنيئا مرياً غير داء مخاص لعرة' من اأعراضنا ماالتدلك 

لكثير بن صخر صاحب عزة , كانتب ينهد أشعاره فى حلقة البصرة ؛ قرت به مع زوجها فقال لها : لتخضينه 
أولآضربنك ٠‏ فقالت : كذا وكذا بفم الشاعر » فقال ذلك . وقيل : خرجت تطلب ممناً نصادفها كثير فتحادما » 
وسكب من أداوة معه فى إنائها حتى بل دوا ء وأنكر ذلك زوجها ‏ فقصت عليه القصص . فأمرها بشتمه فقال 
ذلك . والملبك : مالك أسها . وماما هواتى : أى ليست مريدة له . وهنيثا مريئا : صفتان مستعملتان استعيال 
المصدر النائب عن فعله , ومااستحلت : مرفوع علا بأحدهما على التنازع ع وغير نصب عل الحال . وم نأعراضنا 
بيان لما بعده . والحتىء والمرىء : الذى لاتنخيص فيه , المحمود العاقبة » والمحام : الخالط ؛ وشبه عرضه بالشراب 
السائغ على طريق المكنية . وهنيثا مريئًا : تيل . ويحوز أن التجوز فهما على طريق التصريحية . 

(؟) قوله «وقرى* بميسء فى الصحاح : العيس ‏ بالكسر ‏ : الابل البض مخالط بياضها ثىء من الشقرة » 
واحدها : أعيس , والأثى : عيساء , ويقال : فى كرائم الابل اه ولعله هنا استعارة للنساء . (ع) 











26 ذه 


0 كه فا واعانة 


2 ومر م 


ف علهم غلمَان 0 ادل 0 1 
(إوالذين آمنوا) معطوف مه » قرناهم بالحور 0 الغراة أى : 

بالرفقاء والجلساء منهم , كقوله تعالى ( إخوانا على سرر متقابلين ) فيتمتعون تارة ملاعبة 
الحور ؛ وتارة ممؤ 5 الإخوان المؤمنين إوأتبعنا هم ذرياتهم ) قال رسول الله 0 الله عليه 
وس : إن اله برفع ذرية امؤمن فى درجته وإنكانوا دوته لتقر مم © عيئه, م تلا هذه 
الآية . فيجمع الله لحم أنواع السرور بسعادتهم فى أنفسهم , ويمزاوجة الحور العين ٠‏ وعؤانسة 
الإخوان المؤمنين , و باجتاع أولاده ونسلهم مهم . ثم قال ١‏ بإيمان ألحقنا هم ذريتهو6 أى 
بسبب إعان عظم رفيع الحلء وهر إعانالاباء ألحقنا جام د نكاما ايل 
تفضلا علهم وعلى آبائهم ٠‏ لنتم سرورمم و نكل نعيمهم . فإن قلت : ما معنىتشكير الايمان 6 
قلت : معناه الدلالة على أنه إيمان خاص عظمم المنزلة . ووز أنءراد : إيمانالذرية الداتى انحل » 
كأنهقال : بشىء من الإمان ءلايؤ هلهم لدرجةالآناء الحقنا مهم . وقرئ: وأتبعتهمذريتهم وا تبعتهم 
ذريتهم . وذرباتهم : وقرىٌ: ذرياتهم » بكسر الذال . ووجه آخر : وهو أن يكون (والذن 
آمئوا ) مبتدأ خبره ( بإمان ألحقنا مهم ذرياتهم )ومابينهما اعتراض لاوما أاتناهم )وما نقصنام, 
يعتى : وفرنا علهم جميع ما ذكر نا من الثواب والتفضل ؛ وما نقصناهم منثواب عملهم منثىء. 
وقيل معناه : وما نتقصناهم من *وا.هم شيئا نعطيه الابئاء حتى يلحقوا بهم » إتما ألحقناهم مهم على 
سبيل التفضل . قري : ألتناهم » وهو من دابين : من ألت يألت ؛ وم نألات يليت ٠‏ كأماتبميت. 
وآ لتنا » من لت يؤلت , كآمن يؤمن . ولتئاهم » من لات يليت . وولتنام؛ منولتيلت . 
ومعناهن واحد ل كل امرى” با كسب رهين) أى م هرن .كن هل الدل رهن عند الله 
بالعمل الصاح الذى هو مطالب به .يا برهن الرجل عبده بدين عليه . فإن عمل صالحا فكها 
وخلصها ء وإلا أوبقها ((وأمددنام م وذدنام فىوقت لعد وقت ١‏ يتنازعون» يتعاطون 
ويتعاورون ثم وجلساؤمم من أقر بائهم و إخوانهم ١‏ كأسالمخراً الا و فبا)ق 0 زولا 
تأثم » أى لا درن ف اننا الشرب بسقط الحديث وما لا طائ ئل تحته كفعل المتنادمين فى 
الدنيا على الث راب فى سفههم وعر بدتهم ؛ ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله » أى : ينسب إلى الإثم ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البزار وابن عدى . وأبو نعي فى الحلية وابن مردويه ٠‏ والثعلى من طريق قيس بن الريبع عن 


عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا . قال اليزار تفرد قيس برفعه ٠.‏ ورواه الثورى موةوفا 


ورواه الحا كم والبييق فى الاعتقاد والطبرى وابن أبى حائم من طريق الثورى عن عمرو بن مرة به موقوفا 





ان تفسير سورة الطور ‏ الايات هم - .م 


لو فعله فى دار التكنيف من الكذب والشتم والفواحش؛ وإما بتكلمون «الحكم والكلام 
الحسن متلذذين ذلك » » لآن عقوم ثابتة غير زائلة » وه حكاء علماء . وقرى” : لا لغو فبها ولا 

ألم وغلان له ) أن تأر كون للى عمو تون يع و تكسون ) و اناه لانه رطيا أحسن 
وأصن . أو مخزون لانه لا مخزن إلا القين الغالى القيمة . وقيل لقتادة : هذا الخادم فكيف 
الحدوم ؟ فقال كال راسوال لله صب الله عليه وسلم للك يا رم 
الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب ء ”© وعنه عليه السلام : إن أدنى أهل 
الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجيبه ألف بيابه : لبيك لبيك, 29 . 


0 3 0 


1 م على عض 2 3 : 9 لو ١‏ |: 
ى 0 ا 
أهنا الفينين ا ف 721 ل وَوَفَلك عذاب الوم 


2ه لوا لور اا © لاك عام ال 
من فيل ند عوه نه هو البر العم 0 
لإيتساءلون) يتحادئون ويسأل بعضهم بعضا عن أحواله وأعماله وما استوجب به نيل 
ما عند الله (مشفقين) أرقاء القاوب من خشية الله . وقرىٌ ؛ ووقاناء بالتشديد <إعذاب 
السموم) عذابالنار وويجها ولمحها . والسموم : الريج اللخارّة التى تدخ ل المسام فسميت بها نار 
جهنم لآنباهذه الصف ةلا من قبل )من قبل لقاء اللهتعالى والمصير إ ليه .يعنو ن فى الدنيالل ندعو 4 
لعيده ونتاله الرية إن م ال). د ن ١‏ الرحم ) العظيم الرحمة الذى إذا عبد أثاب و إذا 
رك .وقرىٌ : أنه بالفتح » بمعى ا 
فد قا انك ينقت ريك ككحن ولا تهون 1 
(إفذكر) فائيت على تذكير الناس وموعظهم » ولا يثبطنك قوم لين 
ولا تبال نه فإنه قول باطل متناقض ؛ لآن الكاهن حتاج فى كهانته إلى فطنة ودقة نظر » 
والجنون مغطى على عقله . وما أنت حمد الله وإنعامه عليك بصدق النبّة ورجاحة العقل 
8 1 ات ع 0 6 6 2 2 
1 عُواونَ شاعر لَرَيْضُ به وي م 0 كل تربصو ةإفى ممم 
(1) أخرجه عبد الرزاق أخبرنا معمر عنقتادة به قال فذكره ء وأخرجه الثعلى من رواية الحسن مسلا 


(؟) أخرجه الثعلى من رواية عمر بن عبد العزيز البصرى عن يوسف بن أبى طيبة عن وكيع عن هشام عن 
ار 





تفسير سورة الطور ‏ الايات مم4 4 
م 00 1 1 00 5 
َك بل لايومنُون 
اها يني قر أزم تنش - + 
00 لض ل ون 2 ندم ران 
: وهب واه نوه 


ا 
أم هم ح كه ف قلأت ممم رسلطن 
1 أ لابتت ول وو 


؛ أ عِنْدم 0 ع 00 00 0 


كَهْدا َالْدِينَ كَفرُوا ثم المكيدون 3؛ 
رون 5 
ا ل ل ا سن المي 
0 


0 


مِن انون ورسه وحم 0 
وقيل: المنون الموت ؛ وهو فى الاصل فعول؛ من منه إذا قطعه ؛ لآن الموت قطوع ؛ 
واذلك يت شعوب .قالوأ : ننتظر به توائب الزمان فبلك؟ هلك من قبله من الشعراء : زهير 
والنابغة رن المتر بصين) ز بس هلاكم يا رك (أحلامهم )عقوم وألبامم. 
ومنه قولم : أحلام عاد . والمعنى : أتأمىم أحلامهمٍ هذا التناقض فى القول» وهو قو 
كاهن وشاعر . مع قوللم يجنون .وكانت قريش يدعو نأهل الاحلام والنهى (أم م 
بجاوزون الحد فى العناد مع ظهور الحق لم . فإن قلت : ما معتى كون الاحلام آمرة ؟ قلت : 


00( امن امراب وله أتوجع والدهر ليس متب من ززع 
لآنى ذويب مطلع ميثية بنيه , والاستفهام للانكار . وريب المنون : ما يقلق النفوس ويدهثها من حوادث الدهر . 
والمثون : الموت , كالمنية ؛ لآنه مقدر » فهو من هنى إذا قدر . وقوله «والدهر ... الخ» جلة حالية . ويقال : 
2 ى 8 
أعتبه » إذا قبل عتابه وأزال شكواه ؛ فشبه الدهر بانسان مسوء على طريق المكنية » وإسناد الاعتاب تخييل . 
قبل عتان هك الدهر ؟ و م 0 
والجرع : شدة الحزن ٠‏ 
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هو مجاز لادائها إلى ذلك » كقوله تعالى (أصلواتك تأ مرك أن نترك ما يعبد آناؤ نا) وقرى : بل 
هم قوم طاغون . إهرله»م اختلقه من تلقاء نفسه < بل لا ومنو نم فلكفرم وعنادهم يرمون 
بهذه المطاعن » مع عليهم ببطلان قولم ٠‏ وأنه ليس بمتقول لعجز العرب عنه » وما خمد إلا 
واحد من العرب . وقرىئ محديث مثله على الإضافة » والضمير لرسول الله صلى الله عليهوسل» 
ومعئاه : أن هئل عمد فى فصاحته ليس دوز فى العرب » فإن قدر حمد على نظمه كان مثله قادرا 
عليه , فليآنوا محديث ذلك المثل : لاأم خلقواح أم أحدثوا وقدروا التقدير الذى عليه فطرتهم 
لمن غير ثى .يح من غير مقدر إأمم > الذدن خلقوا أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق 
ل بل لا يوقنون» أى: إذا سئلوا من خلقكم وخلق السموات والآرض ؟ قالوا : الله ؛ وثم 
شا كون فيا يقولون . لا.وقنون . وقيل : أخلقوامن أجل لا ثىءمن جزاء ولاحساب ؟وقيل: 
الع كن ال وأم ؟ لأم عندم خزاان) الرزق حتّى .رذقوا النبؤة من شاؤا . أو : 
أعندمخز ان علمه حتى مختاروا لها من اختياره حكلة ومصلحة ؟ 9 أم هم المسيطرون)الآرراب 
الغالبون» حتى يدير واأمر الرروبيةويبنوا الآمور على إرادتهم ومشيئتهم؟ وقرى”: المصيطرون 
بالصاد (أم لم سمي منصوب إلى المماء يستمعون صاعدين فيه إلى كلام الملائكة ومابوحى لهم 
من عل الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلا كه على هلا كهم وظفرثم فى العاقبة دونه ؟آ 
بزعمون ؟ اطد مبين “> حجة واضحة تصدق أسماع مستمعهم . المغرم ان يلتزم الإنسان 
م ليس عليه . أى : لزمهم مغرم ثقيل فدحهم 2 فرهدم ذلكفى | تباعك ؟ إإأم عندم الغيب) 
أى اللوح امحفوظ إنهم يكتبون» مافيه حتى يقولوا لا نبعث . وإنف بعثنا لم لعذب 20 
لإأم بريدون كيدا م وهو كيدم فى دار الندوة رسول الله صلى الله عليه وس وباو مئين 
(فالذين كفروا»4 إشارة الهم أ وأر يدسبمكلمن كفر بالتّهلإهم المكيدون يم الذينيعودعلم وبال 
كدم وحيق هم مكرهم . وذلك أنبمقتلوا بوم بدر . أو المغلوونفالكيد : منكايدته فكدته . 
وَإِنْ با كِسْنًا ين اللساء ماقا يعُونُوا حاب ع كوم 3ه 
مراع ردو»؟ 


ا 2 1 اع ةي كد اال لكين 
فدرثم حي بلقوا وثم الذدى افيه بصععون 160 يوم ليشي عنم 


2 وعدك ايت 7 اخرء رامت - ا 2 2-1 1-2-2 
كَيْدمم عَيْنًا وَلآ م ينصرون 54؛ وَإِنْ الذين ظَلَمُوا عَذَابا ذون ذلك 


(1) قوله «وفدحهم فزهدهم »> أى : أثقلهم وبمظهم . أفاد. الصحاح ٠‏ (ع) 
(0) قوله دوإن يثنا لم نعذب» لعله : لا تعذب . 2 
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الكسف : القطمة وهو جواب قولم ( أو تسقط المياء كا زعت غلينا كسفا ) بريد : 
أنهم لشدة طفيانهم وعنادم لو أسقطناه علهم اقالوا : هذا ماب مركوم بعضه فوق بعضل 
يعطرنا ء ولم رمخ أ رك ساقط للعذاب . وقرى” : حتى يلقوا ويلقوا (يصمقون) 
بموتون . وقرى” : يصعقون . يقال . صعقه فصعق » وذلك عند النفخة الاولى نفخة الصعق 
لإوإن للذين ظلموا) وإن . لهؤلاء الظلة لإعذا بادون ذلك) دون يوم القيامة : وهو القتل 
ببدرء والقحط سبع سنين » وعذاب القير . وفى مصحف عبد الله : دون ذلك قريبا . 


0 قي اث عام ا م2 2 22 
واصير لحم ربك ذا نك _باعيننا وسبح 


وَمِنَ الليل فسبحة و 
(الحك ربكي بإمهاهر وما يلحقك فيه من المشقة والكلفة إافإنك بأعينتا) مثل » أى : 
بحيث نراك ونكلؤك . وجمع العين لان الضمير بلفظ ضمير الماعة . ألا ترى إلى قوله نعالى 
( ولتصئع عل عينى ) . وقرى" : وبأعينا ٠‏ بالإدغام لاحين تقوم من أىمكان قت . وقيل : 
من منامك ل وإد بار النجوم ) وإذا أديرت النجوم من آخر الليل . وقرى” : وأدبار » بالفتح 


بمعنى فى أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت . والمراد الآمر بقول : سبحان اله ومحمده فى هذه 
الاوقات . وقيل التسبيح : الصلاة إذا قام من نومه ؛ ومن الليل : صلاة الءثماءين . وأدبار 
النجوم : صلاة الفجر . 

عن رسول الله صل الله عليه وس : ه من قرأ سورة الطور كان حقا على الله أنيؤمئه من 


عَذَانه وأن يتعمة ى 2 00 


(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسا يدهم إلى أبى بن كعب رضى الله عنه . 












عر سورة النجم الايات ١-ما‏ 





مكية 








0-00 


ع 2 الو و عر ع 
ذو فاستوي 423 وهو بالآفق الاعلى 








تأر اده : 





ا 6 0 20 
واقد رءاه نزلة أخري تلك 













دده ريط 0 
عد راي 0 ات 





النجم : الثرياء وهو اسم غالب لها . قال : 
إِذَا طلم العام | كر ناض اكاك اا 





(1) هذا تقوله العرب عند الهتاء » وتقول عندالصيف : ه طلع النجم غدية وابتنى الراعى شكية . والنجم : 
اسم غالب على الثريا ؛ قيل : إنها تحن فى السنة أربعين يوما يسترها ضوء الشمس ء وتظهر عند دخول الشقاء عشاءا » 
وعند دخول الصيف صياحا . والكساء : ثوب سابغ . والندية : تصغير غدوة : وهى أول الهار . والشكية : 
تصغير شكوة . وهي قرية صغيرة جرداء ؛ لآنه فى الشتاء يطلب كساء بدنية لكثرة البرد » وفى الصيف يطلب قربة 
يشرب منها لكثرة الحر ؛ والآول كناية عن دخول البرد ء والثانى كناية عن دخول الحر ٠‏ 























لا 
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أو جنس النجوم . قال : 
5 ُُ 2 )6 


© فماتت تمد النحجم ف مسْتيرةٍ ٠‏ 

بريد النجوم (إذا هوى) إذا غرب أو اتثر بوم ار النجم الذى يرجم به إذا هوى : 

إذا انقض أو النجم من تجوم القرآن , وقد نزل منجها فى عشرن سئة ء إذا هوى: إذا تزل. 

أو النبات إذا هوى : إذا سقط على الأرض . وعن عروة لان مراك لهب وكانت 
تحته بنت رسول الته صلى الله عليه وسل أراد الخروج إلى الشام . فقال : لآتين مدا فللاوذينه؛ 
فأتاه فقال : با حمد. هو كافر بالنجم إذا هوى . وبالذى دنا فتدلى ‏ ثم تفل فى وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورد عليه ابنته وطلقها . فقال رسول الله صبى الله عليه وسلٍ : اللهم سلط 
عليه كلبا من كلا بك . وكان أبو طالب حاضرا » فوجم ”© لها وقال : ماكان أغناك با إن أخى 
عن هذه الدعوة ! فرجع عتبة إلى أبيه فأخيره ؛ ثم خرجوا إلى الثشام فنزلوا منزلا . فأشرف 
علبهم راهب من الدير فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة » فقالأبولهب لاصحانه :أغيثو نا بامعشر 


0 فقد عليوا أتى وفيت اربها فراح على عنس بأخرى يقودها 
قريت الكلانى الذى يبتغىالقرى وأمك إذ بحدى إلينا قعودها 
فياتت تمد التجم فى مستحيرة سرع بأيدى الآكلين جمودها 
فلا سقيناها المكيس لات «ذاخرها وارفض مئها وريدها 
وما قضت ءن ذى الاناء ليانة أرادك إلا 22 لا يدها 


للراعى الميرى من بتى قطن بن ربيعة : نزل به أضياف من بنى كلاب وقد غابت إبله » فنخر لم ناقة من ركام » 
فلنا أصبح أقبلت عليه إبله , فأعطى صاحب الناقة - ٠‏ وأعطاه ثنية زيادة علها , نذمه خغزر بن أدتم هن د 
ابن رربيعة هلى ذمحها , فأجابه الراعى بقصيدة منها ذلك . والعنس : النافة الصلبة . وأمك : عطف على اللكلانى ٠.‏ 
ل يرل آل ناد اناك ا بعنانرر نه ةذ عارى 
من القموه على ظهره . وروى : إذ بحدى إليك , بدل إلينا ٠.‏ ولعله بعد الضيافة الآتية أو تحريف ؛ فياتت أمك 
تعد النجم أ : تحب صود جوم أ تحسب فقاقع المرق فى الجفنة ؛ فاستعار لها النجم على سبل التصربحية . 
أ كك لا ؛ لآن التجم اسم غالب عليها , وهى سبعة 'يحوم : ترى صورتها فى ليالى الثمتاء . وقبل : المراد بالعد 
هنا : الظن » أى باتت تنظنها 0 والمستديرة : المتحيرة بامئلائها من المرق ٠‏ ويروى : مستجرة لانها حر الناس 
للا" كل منها والمكس : المرق الممزو ج باللين الحليب . وأملاأت : امتلاأت . وبروى : تمدحت ؛ بالدال المهملة » 
أى : اتسعت من الشبع ٠.‏ ويروى بالمعجمة , أى : اصطكت واضطربت ٠‏ والمذاخر : مواضع الذخائر : والمراد 
عا المعدة والامعاء ٠‏ ويروى : خواصرها ؛ أى : جوانها . وارفض : رشح وترشرش وارتعد ونفرم ويروى : 
وازداد رثا وريدها . أى : بانت تنظر النجوم فى جفنة كثيرة المرق والدسم » سريع جمود دسعها على أيدى الآكاين 
من برد الشتاء » حتى إذا امتلا'ت بطنها ونفرت عروق عنقها وقضت ابانة » أى : حاجة من صاحب الاناء وهو 
المرق واللبن : طلبت منا حاجة لا نريدها ولا نرضاها ؛ لاما فا حشة وكأنه ضمن أرادت مدنى اتضرع أو الميل 
أو النسية فعداء بالى . ويجوز أنها بمعنى من ,ا أوضناه فى آخر حرف الياء ٠‏ 

(:) قرله «فوج, لاء أى اشتد حزته . أفاده الصحاج ٠‏ (ع) 
( -كشاف - 4 ) 






م تفسير سورة النجم ‏ الآنات 21م( 





قريش هذه الليلة » فإنى أخاف على انى دعوة مد لجمعوا جماللم وأناخوها حولم ؛ وأحدقوا 
بعتبة , لخاء الأسد يتشمم وجوههم . حى ضرب عتبة فقتله . 0 وقال حسان : 
تن يهم انكام إلى أغل ١‏ . 6 أككين تم يوب ا 

لما ضل صاحبم) يعنى ممداً صلى اله عليه وسل : والخطاب لقريش» وهو جواب القسم » 
والضلال : نقيض الهدىء والنى نقيض الرشد ء أى : هو مهتد راشد وليس كا تزعبون من 
نستم إياه إلىالضلال والغى ؛ وما أتاى ندمن القرآن ليس يمنطق يصدرعنهواه ورأنه ٠وإما‏ 
هو وحى من عند الله يوحى إليه . ومحتج -بذه الآبة من لا برى الاجتهاد لللانبياء » ويجاب بأنْ 
الله تعالى إذا سوغ لحم الاجتهاد »كان الاجتباد وما يستئد إليه كله وحيا لا نطما عن الحموى 
لإشديد القوى» ملك شديد قواه ‏ والإضافة غير حقيقية لآنها إضافةالصفةالمثسبة إلىفاعلهاء 
وهو جبريل عليه السلام ؛ ومن قوّته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود ؛ وحملها على 
جناحه » ورفعها إلى السماء ثم قلمهاء وصاح صيحة بشمود فأصبحوا جائمين ؛ وكان هبوطه على 
الانبياء وصعوده فى أوحى من رجعة الطرف ©ءورأى | بليس يكلم عيسى عليه السلام على 


(1) أخرجه أبو نعي فى الدلائل من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عروة عن أبيه فذكر مثله . إلا أنه قال 
و فضربه اكد ذنيه ضرية واحدة فات مكانه» ورواه البيمق فق الدلائل والطبرانى من طريق معيد عن قتادة 
مطولا نحوه . لكن قال عنيسة : ورواه الام والبيق فى الدلائل أيضا . من رواية أنى توفل بن أنى عقرب عن 
أيه . قال «كان هببن أنى هب » فذكره عختصراً . وقالالبيق : هكذا قالى عباس بن الفضل الازرق . وليس 
بالقوى . وأهل المغازى يةولونه عتبة أو عتيبة 
م( لا يرقع اجن مصروعم ولا يوهر_ قرة الصارع 
وكات فيه لكم عيرة اليد المتبوع والتابع 
ممح يرجع العم إلى أهله فا أكيل البع بالراجم 
من عاد فالليثك له عائد أعظم به من خبر ضائع 
لحسانبن ثابت . روىعن عروة بن الزبير أن عتبةبن أنى لحب كان ته بنت رسو لاله صلىالله عليهدو-لم ,فذه ب إليه 
وقال : إنه كافر بالنجم إذا دوى وبالدى دنا فتدلى ثم تفلفى وجهه وطلقابنته وخر جإلى الشام فقال على الله عليه 
وسل : اللهم سلط عليه كلباً من كلابك , فبينها هم بحرسونه ذات لقاو حمر ع اذ اا اعد يتشمر وجرههم <تى 
ضرب عتبة فقتله , فقال <سان ذلك ؛ والفعلان مجزومان بلا الدعائية . ويوهن بالتشديد ؛ والممنى الداء على 
القتيل والدعاء للقاتل . والمصروع : المطروح.. والعيرة : الاعتيار أو ما يءتير به . والتابع عطف على السيد ٠‏ 
من يرجع فى هذا امام إلى أهله فلن يوجب رجوع فيره ؛ لآن من أكله السبع لا يرجع فلا يتمن أهله رجوعه , 
لاستحالته وسكون السبع لغة » ثم قال : من عاد لمثل فعل عتبة فالآسد عائد له , وأءظم : ملئة د ل ع 
خبر : تيز مقترن يمن » شائع : ذائع منتثر 3 
() قوله ه فى أوحى من رجعة الطرف ء أى : أسر ع من الوحى وهو السرعة , ؟د ويقصر » كذا فى 
الصحاح . وفيه أليضا : نفحت الناقة : ضر بت بر جلها وتفحه بالسيف و تتاوله .0 (ع) 









































تفسير سورة النجم ‏ الآيات ١-م١‏ 44 
بعض عقاب الأرض المقدّسة » فنفحه يحناحه نفحة فألقاه فى أقصى جبل بالحند لذو مرة) 
ذو حصافة فى عقله "" ورأيه ومتانة فى دينه لإفاستوى) فاستقام على صورة نفسه اللعفة 
دون الصورة الى كان «تمثل ماكلا هبط «الوحى ؛ وكان يفزلىصورة دحية » وذلك أنّرسول 
الته صل الته عليه وس أحب أن براه فى صورته الى جبل علها » فاستوى لدف الآفق اللاعلى 
وهو أفق الشمس فلا الآفق . « وقيل : ما رآه أحد من الأانيياء فى صورته الحقيقية غير عمد 
صلى الله عليهوسل مرتين : مرة فى الأرض » ومية فى السماء لإثم دنا من رسول الله صل 
لله عليه وسل لإفتدلى) فتعلق عليه فى المواء . ومنه : تدلت القّرة ؛ ودلى رجليه من السرير . 
والدوالى : العّر المعلق . قال : 


7 1 عَلَهِه ين ع و وخيطة » 
ويقال : هو مثل القرلى : إن رأى خيراً تدلى » وإن بره ولى إتاب قوسين) مقدار قوسين 
عر ببتين : والقاب والقيب ؛ والقاد والقيد , والقيس : المقدار . وقرأ زيد بن على: قاد ار 
قبد , وقدر . وقد جاء التق-دير بالقوس والر ؛ والسوط , والذراع » ا 
والشير والفتر؛ والأاصبع . ومئه و لااصلاة إلىأن تر تفع الشمس مقدار رمحين, < 
اك شا لي الح د رامس لل سود جاوما ا برد 0 
ويقال : بيهما خطوات يسيرة . وقال : 





)١(‏ قوله ه ذو حصافة فى عقله » أى : استحكام , أفاده الصحاح .0 (ع) 

(,) لم أجده هكذا . وفى الصحيحين من رواية مسروق عن عائشة «وأنا أول من سأل رسول الله صل الله 
عليه وس فقال : [نما هو جبريل لم أره على صورته التى رأيته عليها غير هاتين المرتين : رأبته منهيطا من السماء 
ساءاً عم خلقه مابين السماء والآرض» ولازمذى وابن حبان «وولكنه رأ ىجيريل , لم بره فى صورتهإلا مرتين : 
مرة عند سدرة المنتهى . ومرة فى أجياد ٠‏ له ستمائة جناح ) وافذ اسذ الآفق» : 

(م) ل أجده . هكذا . وذكر المرتين , تقدم فى الذى قبله . 

(١‏ تدلى علها بين سب وخيطة تدل دلو المساتج المتشمر 
يروى لآنى ذؤيب ندل الشطر الثاتى : محرداء مثل الوكف يكيو غرابها . والسب ‏ بالكمير ‏ : الحيل ء والخار. 
والعيامة , والخيطة كذلك الوتد ونحوه : فى لذة هذيل . والمائح : مالىء الدلو من أسفل ابر ٠‏ والماتج - بالقاء - : 
المستق ٠‏ #صف جانى العسل بأنه تدلى على النحل أو العسل ؟ لآنه يؤنث أيضا , أى : 'زل متمسكا بحبل مشدود فى 
وندء كتدلى دلو المالى. النشيط . والجرداء : فرس قليلة الشعر . والوكف : النطع . وكيا الجواد كبر : سقط على 
وجهه . وغراب الدابة : أعلى ظهرها . أى : كأن غراما ينحدر لسرعة سيرها . 

(ه) أخرجه الماك من حديث تمرو بن عبسة فى حديث طويل ورواه [سماقو الدارقطنى منحديث كدب بن 
مرة نحوه فى حديث ء ورواه الظبراتى من حديث عيد الرحن بن عوف عختصراً . 
() أخرجه البخارى من طريقحيد عن أنس نم من هذا ٠‏ 
















00) 00 


ه وَيَن ل من حزمة عا * 
فإن قلت :كيف تقدير قوله ( فكان قاب قوسين ) ؟ قلت : تعديره فكان مقدار مسافة قرىه 
مثل قاب قوسين © » خذفت هذه المضافات 5 قال أبو على فى قوله : ٠‏ وقد جعلتتى من 
حرعة أصيما ه أى : ذا مقدار مسافة أصبع ( أو أدق) أى على تقديرك , كقوله تعالى 
(أو يزدون ) ل عدم إلى عبد الله . وإنم بحر لاسمه عن وجل ذكرء للانه لا بلبس؛ ا 
كقوله (على ظهرها ) . لإما أوحى) تفخ للوحى الذى أوحى” إل : قبل أوحى اليه .إن 2 )أ 
الجنة عبر مةعلى الآ نبياء حى تدخلها وعلى | لام < حتى تدخلها أمتك, (إماكذب» فؤاد جمد صل الله 
عليه وسل ما رآه ببصره منصورة جير يل زعا الطم: أى : ماقال فو اده لما رآه :لم أعرفك ولك 
قال ذلك لكانكاذا و 2 رأه يعيئه وءع رفه بقلبه » وم يشسكف أن مارآه حق 
وقريّ : ما كذب, أى صدقه ولم يشك أنه جيزيل عليه السلام بصورتهلإأفتارونهي الراء 
وهو الملاحاة والجادلة واشتقاقه من مس ىالناقة :”© كن كل واحد من المتجادلين عرى ما عند 
ا ال ا 0 لشم 
بعلى » يا تقول : غلبته على كذا : وقيل : أفتمرونه : أفتجحدونه . وأنشدوا : 











سه 


ل عجوات حا صق وررة ل ان كك 5 





















00 تأذرك إهاء الثرارة طللنيا 0 2ك امنا 
للكلحية . وهو لقب لعبد الله بنهبيرة . وقيل : جرير بن هبيرة ٠‏ وقيل : ههيرة بن عبد مناف . وقيل : هو 
لاود بن يعفر . وقيل : لرؤية وليس بثىء . والابقاء : ما تبقيه الفرس من الحمة لتذله قرب بلو غ المقصد . 
رنارة كانه . وم( كك ]ا سم فرسه ٠‏ والظلع - بالفتح - : غمز فى المشية هن وجع الرجل آي أذرك 
الظلع ماأبقته الفرس فل تقدر على 5 . والمال أتها جعلتنى قريباً منعدوىخز بمة بهملة مفتوحة فعجمة مكسورة : 
رجل كان قد أغار على [بل الشاعر فتبعه ٠‏ وقبل : قيلته وليس بذاك . ويروى : فأدرك إرقال اله ماي كلامل 

الاسراع فى السير » أى : أبطل إسراعها العرج ؛ ولا بد من تأويل قوله : جعلتتى أصيءا أى : جملتتى ذا مسافة 
أصبع 3 جعات مسافتى مقدا ر أصيع . 

0 قال مود : «:قديره : فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب فوسين إلى آخرة» قال أحد : وقد قال يعضهم : 
إنه كناية عن المعاهدة على لزوم الطاعة ؛ لآن الحليفين فى عرف العرب إذا تحالفا على الوفاء والدفاء ألصقا وترى 
قوسهما» قال أحمد : وفيه ميل لقوله ( أر أدد )”2 

(م) قال ممرد : «هذا تفخيم للوحى الذى أوحى الله إليه» قال أحد : التفخيم لما فيه من الاسام ٠‏ كأنه 
أعظ من أن يحبط به بيان » وهو كقوله : ( إذ يغشى السدرة ما د نه 

4( قوله ومن مرى الناقة» فى الصحاح : مريت الناقة ؛ إذا مسحت ضرعها لتدر ٠‏ (ع) 
. (ه) يقول لصاحبه : لين ذمت أخا صدق وككرمة , يعنى : نفسه . ويقال : مرى الناقة , أى : حليها . ومنه 
الماراة . كأن كلامن المتجادلين مرىما عت صا حية ٠.‏ ومنه : فقدمر ب تأخاصدق لك : غلبت قالجدال وأنفذت د -- 



















تفسير سورة النجم ‏ الانات 18-١‏ ليك 
وقالوا: يقال مريته حقه إذا جحدته . وتعديته بعلى لا نصح إلا على مذهب التضمين (إنزلة 
أخرى) غرة الخري من الأزول , نصبت النزلة نصب الظرف الذى هو مرة . لِآن الفعلة اسم 
لليّة من الفعل » فكانت فى حكيها , أى : نزل عليه جبريل عليه اللام نذلة أخرى فى 
صورة نفسهء فرآه علما ‏ وذلك ليل المعراج . قبل ف شذرة المي :هه شيرة يق ق 
السماء السابعة عن بمين العرش : ثمرها كقلال هجرء وورقها كاذارن الفيول , تنبع من 
أصلها الآنمار التى ذكرها اله فى كتابه. يسير الراكب ى ظلها سبعين عاما لا يقطعها . 
والمننهى : بمعنى موضع الانتهاء ؛ أو الانتهاء .كأنها فى منتهى الجنة وآخرها . وقيل: لم يجاوزها 
أحد ؛ وإليها ينتهبى عل الملائكةوغيرهم » ولايع أحدماوراءها . وقيل: تنتبى إ لها أرو االشبداء 
لإإجلنة المأوى > الجنة التى يصير إلها المتقون : عن الحسن . وقيل : تأوى إلها أرواح الشهداء. 
وقرأ على وابن الزبير وجماعة : جنة المأوى , أى ستره بظلاله ودخل فيه .وعن عائشة : أنها 
أنكرته وقالت : من قرأ نه فأجئه انها ونا رشت ) تعقا وكير لكا يغشاها , فقد علم هذه 
العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله : أشياء لا يكتنبها النعت ولا 
بحيط ما الوصف . وقد قيل : يغشاها الم الغفير من الملا يعبدون الله عندها . وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسل : «رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبحالله, © . وعنه عليه 
7 : يغشاها رفرف من طير خضر ”2 . وعن ابن مسعود وغيره : يغشاها فراش من 
هب "" ( ماذاغ) بصر رسول ل صل لق ليه وسل لوم طفى) أ آثيت مارآ نين 
مستيقنا صحيحا ؛ من غير أن يزيغ بصره عنه أو يتجاوزه » أو ما عدل عن رؤية العجائب التى 
أمى برؤيتها ومكن منها » وما طفى : وما جاوز ما أمس برؤيته لإلقدرأى) والله لقد رأى 
لإمن آيات رنه) الآيات الى فى كبراها وعظاها «4 , يعنى : حين رق رمه إلى السماء فأرى 
عاب تررك . 


ما عنده » لآن من حاب الناقة يتركبا يابسة الضرع ٠:‏ 2ت شه كانك اده ل أن تسبيتفى إ[خراج 
ما عنده . فيذمك كا ذمثه . ما كان ريك ؛ أى : ما كان يفعل بك كذلك . 

(1) أخرجه الطبرى من طريق عبدالرن بن زيد بن أسلم قال قبل له : بارسولالته » أى شىء رأيت يغشى غلك 
الشجرة ؟ فذكره وأتم منه» وعبدالرحن ضعيف وهذا معضل . 

20( ل أجده : 

() أما حديث ابن مسعود فرواه إحاق بن راهويه من طريق مرة عنه بهذا وأتم منه وأماغيره فرواه (©) 

(4؛) قال مود : «معناه قد رأى من آيات ريه الآيات التى ... الخ» قال أحمد : و>تملأن تكون الكبرى 
صفة آبات ربه ء» لامفعولا به, ويكو ةامر ىحذوظ لتفخي الآمس وتعظمه » كأنه قال : لقد رأى من آيات ربه د 


(25 بياض بالاصل ء. 
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اللات والمركى 555 





عر ا ] 0000 للك ع ل 0 
نم َمَايَاؤْ 4" مَاأترَلَ الله ميا من سَلْطنٍ إن نيعون إلا الظن وما هوئ 
الع وقد عام من دبعم الماد مال 
لإ اللات والعزىومناة * أصنام كانت هم وهى مؤْ تثات؛ذا لللات كا نت لثقيف بالطائف. 
وقيل : كانت بنخلة تعبدها قريشء وهى فعلة من لوى ؛ لآنهم كانوا يلون علها ويعكفون 
للعبادة . أو يلتوون علبها « : أى يطوفون . وقرى” : اللات" , بالتشديد . وزعموا أنه سمى 
برجل كان يلت عئده السمن بالزيت ويطعمه الحاج .وعن مجاهد : كان رجل يلت السويق 
بالطائف ؛ وكانوا يعكفون على قره . إعلوه ونا . والمزى كانت لغطفان وهى ممرة ٠‏ 
وأصاها تأنيث الاعزء وبعث اها رسول الله صلى الله عليه وسل غالد بن الوليد فقطعها , | 
رجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية وايلها . واضعة يدها عل رأسهاء لجعل يضر مانا سيف 























حتى قنلها وهو يقول : 
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الكبرى أموراً عظاما لاحبط با الوصف . والحذف فى مثل هذا أبلغ وأهول ؛ وهذا ‏ واله أعلم - أولى من 
الآول, لآن فيه تفخما لآيات الله الكيرى ‏ وأن يها مارآه وها مالم بره وهو على الوجه الأول يكون مقتضاه 
اراق جمبيع الآيات الكيرى على الشمولك والعموم . وفيه بعد ؛ فان آيات الله تثالى لاصيط أحد عذا يحملها . 
فان قال : عام أريد به عاص »؛ فقد رجع إلى الوجه الذى ذكرناء واقه أعلم . 
)١(‏ قال حمود : واشقاق اللات من وى على كذا إذا قام عليه لانهم كانوا .6 الخ» قال أحد : الأخرى ا 
تأنيث آخر , ولاشك أنه فى الاصل مشتق من التأخير الوجودى ؛ إلاأن المربعدلت به عن الاستعال فى التأخير ا 
الوجودى إلى الاستممال حيث يتقدم ذكر مغابر لاغير , حتى سلبته دلالته على المءنى الآصلى , مخلاف آخر وآخرة » 
على وزن فاعل وفاعلة ؛ فان إشعارهما بالتأخير الوجودى ثابت لم يشير . ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا : دبع 
الآخر ؛ على وزن الأفمل ؛ وجمادى الاخرى : إلى دبع الآخر ء على وزن فاعل ء وجادى الآخرة على وزن 
ا فاعلة ؛ لآنهم أرادوا أن يفهمو | التأخير الوجودى ٠‏ لآن الآفمل والفعل من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على 0 
غرضهم » فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرة : والتزموا ذلك فهما . وهذا البحث ما كان الشبخ أيوعرو بن الحاجب : 
رحه الله تعالى قد حرره آخر مدته . وهو الحق إن شا.ء الله تعالى ع وحينئذ يكون اراد الاشعار بتقدم مخاير فى 
الذكر » مع مانعتقده فى الوفاء بفاصلة رأس الآية , والله أعل . 
(0) لالد بن الوليد رضى الله عنه . وعز : صلخم عرى . وترخيمه شاذ ؛ لآنه ليس رباعيا ولامؤنا بالحام, 
وهىشجرة كانت تعبدها الجاهلية , فضر يما بسيقه فر جتمنها جنية صارخة ؛ فقال لحاذلك البيت ٠‏ وقيل : ضرا حت 

















تفسير سوره النجم الايات وموم 1 





ورجع فأخير رسول الله صل الله عليه وسل فقال عليه السلام تلك العزى ولن تعبد 
أبدا 0. ومئاة: صخرة كان تلهذ يل وخزاعة .وعن أن عباس رضى اللهعنهما : لثقيف . وقرى” : 
ا ل ا ون ١‏ للك 6 م لل ا و ا لسك 
من النوء ؛ كأنهم كانوا يستمطرون عئدها الانو اء تبركاها . و 9الاخرى) ذم ؛ وهى المتأخرة 
الوضيعة المقدار ‏ كقوله تعالى (وقالت أخرام لأولام) أى وضعاؤم لرؤسائهم وأشرافهم . 
وبحوز أن تكو نالاق لية والتقدّم عندم للات والعزى .كانوا يقولون إن الملائكةوهذهالاصنام 
بنات الله » وكانوا يعبدوتهم ويزعمون أنهم شفعامم عند الله تعالى مع وأدهم البئات , فقيل هم 
إألك الذكر وله الانثى » ومحوز أن براد : أن" اللات والعزى ومئاة إناث , وقد جعلتموهن 
لله شركاء » ومن شأ نك أن تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن بولدن لكم وبنسين إللك ء 
فكيف تجعاون هؤلاء الإناث أنداداً لله وتسموتمن آلهة إإقسمة ضيزى) جائرة » من ضازه 
يضيزهإذا ضامه » والاصل : ضوزى ”© . ففعلما مافعل بييض؛ لتسم الباء ٠‏ وقرى*” : ضتزى» 
ف صأزة بالهمز . وضيز : يفت الضاد به » ضير اللاصنام , أى ما هى و إلا أسامم ل 
تحتها فى الحقيقة مسميات ؛ لأانكم تدعونالإلمية لما هو أبعد ثثىءمنها وأشده منافاة لها . ونحوه 
قوله تعالى (ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها) أوضير الأسعاء ومح قوم اللات والعزى 
ومئاة » وهم بقصدون ذه الاسماء الالحة . يعنى : ما هذه الاسماء إلا أسماء معيتموها واكم 
وشبوتم ؛ ليس لكم من الله على صعة تسميتهابرهان تتعلقون به . ومعنى ل معيتموهام سعيتم مها » 
يقال : سميته زيدآء وسعيته يزيد 9إإن يقبعون) وقرى” بالتاء إلا الظن6 إلا توم أن ما هم 
عليه حق . وأن آلهتبم شفعاقهم » وما تشتبيه أنفسهم , و يتركون ما جاءثم من الهدى والدليل 
على أن" دينهم باطل . 


ح بالفاس حتى قطعها وقتل الجنية . وكفرانك : نصب محذوفوجوبا .كسيحان , أى : أ كفر كفرانا بك » 
لاأئزه تنز.ما لك ؛ فهما مصدران مغنيان عن اللفظ بفعلهما . والاهانة : الاذلال . 

)0:0 حر أبن مردويه من طريق محمد بن إعاق عن تخد بن السائب الكلى عن أى صالح وعن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسول القه صل الله عليه وس بعك خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها . وكانت بنخلة علها نادف 
خاءها خالد فهدمها فذكر موه إلى آخره ورواه الواقدى فى المنازى والازرق فى التارييخ من طريقه عن عبداللهبن 
.بزيد الحذلى عن سعيد بن عمرواذلى قال «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مك فذكر القصة وفيها : فبعث غالد 
ابن الولد إلى العزى .مدمها فذكر القصة . وكذا ذكره ابن سعد فى الطبقات فى السرايا وأصل هذه القصة رواها 
النساى وأبو يعلى والطيراتى وأبونعم فى الدلائل من حديث ألى الطفيل قال ولما فتح رسول الله صل الله عليه و-لم 
مكة ‏ بعث غالد بن الوليد إلى تخلة ‏ وكاتت ما للعرى فأتاها خالد وكانت على ثلاث ترات فقطع اأشجرات» ٠‏ 

(؟) قوله «والاصل قوله ضوزى» لمل صوابه وضيزى» بكسر الضاد . ويؤيده ماقبله ومابعده اه ملخص 
من هامش ٠.‏ (ع) 
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تفسير سورة النجم 5 
نم انام ١‏ ار فق الأسرة والارل رن 
آم للإنسان ماتمنى») هى أم المنقطعة ومعنى الهمزة فبا الإتكار أى 0 للإنسان 
ماتمنى , والمراد طمعهم فى شفاعة الآلهه الح قن مالك ا ادك كل : هو قوكم : 
( ولئن رجعت إلى رنى إن لى عنده للحستى ) وقيل : هو قول الوليد بن المغيرة «لآوتين مالا 
وولداءوقيلهو تمنى بعضهم أن ب يكو نهو النبى صل التهعليه وس فتهالاخرة والآرلأىهو مالكبهما: 
فهو يعطى منهما من يشاء ونع من يشاء 0000 


22 غم 


0 0 مَك ف 0-7 لعى ا م الاين سان تأذن ا 














اام ل لتر .إلا إذا 
شفعوا من بعد أن بأذن الله لهم فى الشفاعة لمن قاد الشفاعة له ويرضاه وراه أهلا لآن يشفع 
ل فكيف تدقع الامنام يه بعبدتهم 0 


إن لذن ال بالآخرة اكد اكلا بك ضحد الأانتى 
و 3 من 1 0 لط ل لك ود الاك كذ 
فعض عَنْ ل كر وم لخي لني 


لع مه 


دَنِكَ ملم من ألم 0 اا كن صل من - سييله وهو أ ا 
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يعن 1 مهتدى 





١‏ ليسمون الملا 9 )أى كل واحدمتهم إانسمية الأنى) لانم إذا قالوا : الملائكة بئات 
لاقتعال ولاح درم بنتا وهى نسمية الأنثى لبه من عل) أى بذلك وبما يقولون”". 
وف قراءة أى” ما أى : بالملائكة د الست لان الحق شيئا» يعنى إنما يدرك 
الحق الذى هو حقيقة الثىء وما هو عليه بالمل والتيقنلا بالظنوالتوه ل فأعر )عن دعو اق 
رأيته معرضاعن ذكرالله ع نالآخرة ولم برد إلا الدنياء ولا تتهالك على إسلامه. ثم ثم قال د إن" 












(1) قوله «وبعبدتهم» امه لعبدتمم , كعبلرة الننى ٠‏ (ع) 
(0) قوله دوا يقرلون» لمله أوبا يقولون .2 (ع) 
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ربك هو أعل) أى إنما يعل اله من يحيب من لا يحبب ‏ وأنت لا تعل , تخفض على نفسك 
ولا تتعنهاء فإنك لا تهدى من أحببت ٠‏ وما عليك إلا البلاغ . وقوله تعالى ( ذلك مبلغهم 
من العلم ) اعتراض أو فأعرض عنه ولا تقابله ‏ إن" ربك هو أعل بالضال والاهتدى ؛ وهو 
بحاز.هما بما يستحقان من الجراء . 
00 2 كوه ل الت 2 
وله ماني السموات وما فى الارضٍ ليجزى الذ ين أساهوا بعا موا 


مه 


-_ 5 ب 20 ...> 
و جزى الذين احسنوا بالحسنى 





© الذيت تنوف كيار الام 
2 ف 6 ارك ا الات 6ر1 ال لان "رضم ع تو بعصت 2١‏ 
وَاقوَاشَ إلا الم إن رَبْكَ وَاسم النِرة هو أغل بكم إذ انا م ين 


0 02 له عام || حو 


00 0266 كم ل 54 1 5 
ال َإِذ نم أجنة فى بطون اميم قلا نز كوا نمسم هو م 


قرى” : ليجزى . ويجزى , بالياء وال 
وسوّى هذه الملكوت هذا الغرض : وهو أن بحازى المحسن من المكلفين والمسىء منهم . 
ويجوذ أن يتعاق بقوله (هو أعم بمن ضل عن سييله وهو أعل بمن اهتدى ) لآن ننيجة العم 
بالضال والمهتدى جزاؤهما <إمما عملوا) معان ناعملو من السوءا. وإ الحسى) بالمثوية 
الحسنى وهى المئة . أو بسبب ما عملوا من السوء ويسبب الاعمال الحستى (( كبائر الثم أى 
الكبائر من الإثم ب لان الاثم جنس يششتمل على كبائر وصغائر »والكبائر : الذنوب الى لايسقط 
عقاها إلاءالتوبة . وقيل : التى يكير عقاما بالإضافة إلى واب صاحهاا والفواحش) ماش 
من الكبائر .أنه قال : والفواحش هنها خاصة : وقرى” : كير الإثم , أى : النوعالكبير منه 
وقيل : هو الشرك ,الله . واللمم : ما قل وصغر . ومله : اللمم المس من الجنون, واللوثة منه. 
وأم بالمكان إذا قل فيه لبثه . وألم بالطعام :قل مئه أ كله : ومنه : 


* رلقَاد أخلاء الصفَاء لام 0 0 





)0 لقاء. أخلاء لصفاء. لمام وكل وصال الغانيات ذهام 
أى : لقاء الأحياب الذن صفت مودتهم لمام 5 : قليل فهو مفاءلةمن الالمام وهو الزيادة بلا تابثو لامكث 
وكل وصال النساء المستغنيات يجان عن ااتحل بالحلى أوانخدرات المقمات فى بيوتجن ٠‏ من غنى بالمكان كرضى : 
أقام به ذمام أى ثىء قليل منحقوق الحرمة والذمة . وإطلاقه على ذلكمجاز . وحةيقته : الحرمة والذمة والمماهدة 
والعهد الذى بتعاهد به المتعاهدان ومايذم الشخص على إضاعته من العهد . فهو إما مفاءلة من الذمة » وإها اسم 
آلة : كالحزام والوثاق , وقد يستعملصفة لبر قليلة الماء . ويستعملجمعذمة ٠‏ والممنىآن رؤية الاحباب قليلة حت 
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والمراد الصغائر من الذنوب . ولا تلو قوله تعالى ( إلا اللمم ) م مان بكرن ااسميا” 
منقطعا أو صفة : كقوله تعالى ( لوكان فآ لهة إلا الله ) كأنه قبل : كبائر الإثم غير اللمم » 
وآللة غير الله : وعن أفى سعيد الخدرى : اللمى هى النظرة , والغمزة » والقبلة : وعن أ 
الخطرة من الذنب : وعن الكل ى :كل ذنب لم يذ كر الله عليه حز.ا ولا عذابا : وعن عطاء 
عادة النفس اين بعد الحين ١‏ إن ربك واسع المغفرة »م حيث يحكفر الصغائر 0 
الكبائر ؛ ”© والكبائر بالتوية بإفلا تركوا أشعع ند تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة 
الخير وعمل الطاءات : أو إلى الزكاء والطهارة منالمعاصى , ولا تنوا علها واهضموها؛ فقد 
عل الله الزى مدكم والتق أوّلا وآخراً قبل أن يخرجكم من صلب آدم » وقبل أن تخرجوا من 
بطون أمهاتكم ٠‏ وقيل : كان ناس يعملون أعمالا حسنة 5 يمولون : ا وصيامئا وحجناء 
فنزلت : وهذا إذاكان على سول الإيجاب او ألرياء أفاما امن اعفد أن ها عمله من العمل 
الصالح من النه وبتوفيقه وتأييده ولم يقصد به القدح , لم يكن من المركين أنفسهم ‏ لان المسرة 
بالطاعة طاعة , وذكرها شكر . 


اميت الو ل 
النهب فهو ري 2503 أ 0 
وق ل 2 واررة ودر ارا 0 1 كت لإِاشسن إلا 
5 


ا د الجَرَاءَ الأوف 63) 


2 كت 


3 و ملك 


حت [ماحقيقة فالهادة ٠‏ وإماادعاءواستقلالا لها . ورؤية غيره كثيرة . وفيهممنىالتحزن . ويحوز أنيقرأ : الدمام 
بالمهملة ؛ وهر مايطل به الوجه ليحسن . والمعنى : أن وصالن جرد مويه لاحقيقة له . والمعنى على التشبيه . 

. أو جره الفضل‎ ٠ قوله «ويكقر الصغائر باجتناب الكبائر» هذا عند المعتزلة . وعند أهل السنة بذلك‎ )١( 
(ع)‎ ٠. وكذا مابعده‎ 





تفسير سورة النجم كك الات 5006 4 
َعَم توح ين كبن إل انوا ثم أل وأطقى «, 
والؤتنكة هويا 0 كنتلا مافنى (0) 
١أكدى)‏ قطع عطيته وأمسك , وأصله: | كداء الحافر , وهو أن تلقاه كدية : وهى 
صلابة كا لصخرة فيمسك عن الهفر » وتحوه : أجبل الحافر ء ثم استحير فقيل : أجبل الشاعر إذا 
أخم ٠‏ ررى أن عتان رص الشاحنه أن يعطى ما له فى الخير ٠‏ فقال له عبد الله بن سعد بن 
أنى سرح وهو أخوه من الرضاعة : يوش كأن لايبق لك ثىء ؛ فقالعئان : إن لىذنويا وخطايا » 
وإنى أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه » فقال عبدالته : أعطن ناقتك برحلها وأنا 
أتحمل عنك ذنو بك كلها : فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء . فنزلت.ومعنى (تولى) ترك 
المركر يوم أحد , فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك و أجمل ١‏ فهورى6 فهو بعل أنما قال لدأخوه 
من احتال أوزاره حق لإوق) قرىُ مخفا ومشدتدا. والتشديد مبالغة فى الوفاء . أو بمعنى : 
وفر وأتم ٠‏ كقولهتعالى (فأتمهنَ) وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفية , منذلك : تبليغه الرسالة » 
واستقلاله بأعباء النبؤة : والصبر على ذبح ولده وعلى نار تمروذ , وقيامه بأضيافه وخدمته 
إياهم بنفسه . وأنه كان مخرجكل يوم فيمشى فرسخاير تاد ضيفا : فإن وافقه أكرمه , وإلانوى 
الصوم . وعن الحسن : ما أمره الله بثىء إلاوفى به . وعن الهزيل بن شرحبيل ”© :كان بين 
نوح وبين إبراههم يؤخذ الر+ليحريرة غيره .ويقتل بأبيه وابنه وعمه وخاله » والزوج بام أتهه 
والعبد بسيده ؛ فأّل من خالفهم إبراههم . وعن عطاء بن السائب : عهد أن لا يسأل مخلوقا , 
فلا قذف ف النار قال له جبر يل ومكائيل : ألك حاجة ؟ فقال . أما إليكما فلا . وعن النى 
صلل الله عليه وسلم : وفى عملدكل يوم بأربع ركعات فى صدر ”© النهار »وهى : صلاة الضحى. 
وروى : ألا أخبرك ل سعى اله خليله (الذى وفى) ؟كان يقول إذا أصبح وأمسى : ( فسبحان الله 
حين تمسون ... إلى ... حين تظهرون ) © وقيل : وفى سهام الإسلام : وهى ثلاثون : عشرة فى 
التودة ( التائبون ... ) وعشرة فى الأحزاب : ( إن المسلنين ... ) وعشرة فى المؤمنين ( قد أفلح 
المؤمئون ... ) وقرى : فى دف . بالتخفيف ألا تزر» أن فق ل افده | الم 1ك 
)١(‏ قوله دوعن ازيل بن شرحبيلء اعله : الهذيل . (ع) 
() أخرجه الطبرى وابن أنى حاتم وغبرهما من رواءة جعفر بن الزبير عن القامم عن أنى أمامة مرفوعا به 
7 0 أحد والطبراق وابن ااسنى والطبرى وابن أنى حاتم «نرواية ابن ليعة عن زياد عن زيان عن 
ابن فائد عن سمل بن معاذ عن أبيه به , 


| 


و 
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لاتزر » والضمير مير الثنأن : وحل أن ومابعدها : الجر بدلا من ما فى دف موبى. أوالرفع 
على : هو أن لا تزر .كأن قائلا قال : وما فى صحف مومى وإبرهيم: فقيل : أن لا تزر ((إلا 
ها سعى ) إلا سعيه . فإن قلت : أما صح فى الاخبار : الصدقة عن الميت : والحج عنه؛ وله 
. الإضعاف ؟ قلت : فيه جوا بان . أحدهما : أن سعىغيره لما لم ينفعه إلا مبنياعلى سعى نفسه - 
وهو أن يكون مؤمئا صالحا وكذلك الإضعاف -كأن سعى غيره كأنه سعى نفسه؛ لكو نه نايعا 
له وقائما بقيامه . والثاق ؛ أن سعى غيره لا يتقعه إذا عمله لنفهء و لكن إذا نواه نه فهو 
يحم الشرع كالثائب عنه والوكيل القائم مقامه لثم يحزاهح ثم جزى العبد سعيه يقال : جزاه 
الله عمله وجزاه على عمله . حذف الجار وإيصال الفعل . ويجحوز أن يكون الضمير للجراء , ثم 
فسره بقوله (إالجزاء الآوفى) أو أبدله عنه .كقوله تعالى : ( وأسروا النجوى الذنن ظلءوا) 
(دأن إلى دبك المنتمى م قرى* بالفتح على معنى : أن هذا كله فى الصحف , وبالكسر على 
الابتداء » وكذلك ما بعده .والمتهى : مصدر معنى الانتهاء: أى . يتهى إليه الخاق وبرجعون 
إليه .كقوله تعالى ( إلى الله المصير ) . لإأختك وأبى) خلق قوى الضحك والبكاء © (إذا 


منى ) إذا تدفق فى الرحم ان ‏ را عالا ع عار 0 ف لمان [ى فا0 
المقدر : قرى* : النشأة والنشاءة بالمد. وقال (عليه) لانماواجية © عليه المركة”” . ليجازى 
على | لإحسان والإساءة لإوأقى 1 وأعطى القنية وهى الما ل الذى تأثلته وعزمت أن لاتخرجهمن 
يدك الشعرىم مرزمالجوزاء0©» : وهى النى تطلع وراءها .وتسمى كلب الجبار » وماشعر يان 
المشاء رالك رروار انالك را ر . وكانت خزاعةتعبدها . سنهم ذلك أ بو كيشةرجل من أشر افهم » 


)١(‏ قال مود : «١‏ أى خلق قوتى الضحك واليكاء . قال أحد : وخلق أيضا فعلى الضحك والبكاء على 
قواعد السنة , وعليه دلت الآية غير مشابرة لتحريفه , والله الموفق ٠‏ 

)١(‏ قال تود : دتما قال عليه لآنها واجبة عليه ... الم قال أحمد : هذا من فساد اءتقاد المعتزلة الذى 
يسموته مراعاة للصلاح والحكمة » وأى فساد أعفظلم مما يؤدى إلى اعتقاد المعتزلة الاجاب على رب الآرباب , تعالى 
الله عن ذلك . وهل هذه القاعدة لتى عفت البراهين القاطمة رسعها وأبطلت حكها لا يك فيا كلة محتملة : هي 
لوكانت ظاهرة لوجب تنزيلها على مايوفق بينها وبين للقواطع , والذى حملتعليه لفظة عليه غير هذا المعنى : وهو 
أن المراد أن أمى النعأة الاخرى بدور على قدرنه عز وجل وإرادته »ا يقال : دارت قضية فلان على يدى . 
وقول امحدثين . على يدى دار الحديث , أى هو الاصل فيه والسند , والله أعل 8 

(©) قوله «لآنها واجبة عليه فى الحككة, هذا عند المعتزلة لاعند أهل الستة .2 (ع) 

(4) قوله «مرزم الجوزاء.. فالصحاح «المرزمان» مرزما الشعريين , وهما يجان : أحدهما فالشعرى . والآخر 
فى الأراع اها. (ع) 
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وكانت قريش تقول لرسول انه صلى الله عليه وسلٍ : أبو كيشة , تشيها له ه تخالفته إياهم فى , 
دنهم 7" ؛ بريد : أنه رب معبودهم هذا. عاد الاولى : قوم هود ء وعاد الاخرى : إرم . وقيل: 
الآولىالقدما ؛ لانهمأول الام هلاكا بعد قوم نوحء أو المتقدمون ف الدن,|الاشراف.وقرى”: 
عادا لولى. وعاذلولى » بإدغامالتتوينفاللام وطرحهمزة أولىو نقل تا ىلام التعريف (إوثمودا)) 
وقرىٌ: وتمود (أظ وأ طنى )7 لانممكانوا يؤذونهويضر بونهحولا يكون بهحراك.وينفرون 
عنه حتى كانوا حذرون صبيانهم أن يسمعوا منه, وما أثر فهم دعائره 9 قريبا من ألف سنة 
و الؤتفكة) والقرىال ائتفكت بأهلها » أى : انقلبت. وهقوملوط ء يقال : أفكه فائتفك : 
وقريٌ : والمؤتفكات «إ أهوىي رفعها إلىالسماء على جناح جبر بل » ثم أهواهاإلى الأر ض أى : 
أسقطها لإماغثى ) تبويل وتعظي لما صبعليها من العذابو أمطر علها من الصخر المنضود . 


ات لت السو ها 210ب اسلرت 2 72 
فياى الام ديك كتماري / 1 هذا 2 دن الذدر ١‏ 


إفأىآ لاءربك تعارى) تتشكك , والخطاب لرسو ل التهصل التهعليه وسلٍ » أو للإنسان 


على الإطلاق . وقد عدد نع ونتها وسعاهاكلها 1 لاء من قبل ما فى نقمه من المزاجر والمواعظ 
لللعتترين ((هذ اي القرآن لإنذير من النذر الآوى) أى إنذار من جنس الإنذارات الآ ولىالتى 
أنذر بها من قبلكم : أو هذا الرسول مدر من _المنذرين الآولين ».وقال : اللاولى اعل تأويل 
الجماعة إأذقت الآزفةم قربت الموصوفة بالقرب فى قوله تعالى ( اقتّر بت الساعة ) لإ ليس 
ام نفس ذإ كاشفة) أى مبيئة متى تقوم » كقوله تعالى ( لاتجاها لوقتها إلا هو ) أو ليس لها 
نفس كاشفة » أى : قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله : غير أنه لا يكشفها . أو ليس لها 
الآننفس كاشفة بالتأخير » وقيل الكاشفة مصدر معنى الكشف :كالعافية.وقرا طلحة: ليس لها 
مما ددعون من دون الله كاشفة ٠‏ وهى على الظالمين ساءت آلغاشية . 

وتَعْسَكُونَ ولآ تون 


3-33 - 2 0 


١‏ من هذا للد حضون 
2 شاك - 0 : دورو 
و نم سامدون 04؟ فاسجدوا لله واعبدوا 
(1) هذا وهم » والمعروف أنهم كانوا يقواوت له : ابن أنى كيشة , يا فى حديث ألى سفيان الطويل فى 
في هل ناا ابن ألى كبهة أن غخافه ملك بنى الاصفر . إمنى هرقل . 
(0) قوله «وقرى” وتمود أظلوأطنىء يفيد أن قراءة التنوين أشهر 2 (ع) 
6( قوه وومار فيهم دعاؤء» أى دعاؤه إياه إلى الاسلام . (ع) 





كرف ع درره الف لك الإرات ادع 


لإأفن هذا الحديث) وهو القرآن لاتعجبون) إنكارا لإوتضحكون) استهزاء إولا 
بكون) والبكاء والخشوع حق علي . وعن رسول الله صل الله عليه وس : أنه لم بر ضاحكا 
بعد نزولا . »وقرئ : تعجبون لضحكون, بغير واو لوأ نتم سامدون)شامخونميرطمون.”» 
وقيل : لاهون لاعبون . وقال لعضهم لجاريته : اسعذى لناء أى غى لنا ل( فاسجدوا لله 
واعبدوا) ولا تعبدوا الاهة . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل : « من قرأ سورة النجم أعطاه الله عشر حسئات بعدد 


من صدق بمحمد وجحد به م , 20 


7ك ررة لفك 


مكية [ إلا الآبات ؛؛ وه؛ و45 فدنية ] 


وانائها هه [ تزلت بعد الطارق ] 


مه 


ا اد رك عام عا . 
417 وإن ترؤاءاية يعرضوا ويعولوا سحر 


م وَكُلُ أي مشتهر 


| نشقاق القمر من آءات رسول الله صل الله عليه وسل ومعجزاته النيرة . ع نأ نس بن مالك 
رضى الله عنه أن الكفار سألوا رسول الله صل الله عليه وس آئة فانشق القمر مرتين . 0» 


() أخرجه أحمد فى الزهد والثعلى من حديث صالح بن أنى الخليل . ورواه ابن ممدويه من طريق سعيد 
أبن جبير عن ابن عياس باسناه ضعيف ٠‏ 

(0) قوله وشاعفون ميرطمون» فالصحاح «البرطمة» الانتقاخمنالغضب اه . وفيه والسامد» : راقع رأسه 
تمكبرا , واللاقى ؛ والمعنى ٠‏ والقائم , والسا كت ٠‏ والحزين الخاشع 5 واساد الرجل بالهمز اسمثدادا : أى ودم 
غضبا. (غ) 

(0) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى من حديت أنى بن كعب رضى الله عنه . 

0 متفق عليه من رواة قتادة عن أنس رضى الله عنه . 
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وكذا عن ابن عباس وان مسعود رضى الله عنهما » قال ان عباس ؛ انفلق فاقتين فلقة ذهبت 
وفلقة بقيت .0" وقال ابن مسعود: رأيت حراء بين فلقتّى القمر . "© وعن بعض الناش : أن 
د ق يوم القيامة ٠‏ وقوله ([وإن بروا آئة يعرضوا ويقولوا حر مستمر) بردّه » وك 
به رأداء وفى قراءة حذيفة : وقد انشق القمر أ : اقتربت الساعة وقد حصل من آنات 
اقتراما أن القمر قد انشق.ك ل أقل لاس رهد جك الميشر بقدومه . وعن حذيفة أنه 
خطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد ني 6 

مستمر : دائم مطرد ؛ وكل ثىء قد انقادت طر يقته ودامت حاله ‏ قيل فيه : قد استمرٌ . لما 
رأوا تتابع المعجزات وترادف الآدات : قالوا : هذا بحر مستمر . وقيل : مستمرز قوى حك , 
من قولهم : أستمر مريره . (*» وقيل : هو من استمر الثىء إذا شتت مرارته » أى : مستبشع 
عندنا . مرّ على لهواتنا , لا نقدر أن نسيغه كا لا يساع المر الممقر . © وقيل : مستمر مار ء 
ذاهب يزول ولا يبق» تمنية لانفسهم وتعليلا . وقرى : وإن بروا لإواتبعوا أهواءم) كك 
زن 6 الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره (كل أمس رع أىكل أمس لا بدأن يصير إلى 
غانة يستقر علها » وإن أ ا ل 
عاقبته . أو وكل أمس من أمرهم وأمره مستقر أى : سيثيت ويستقر عبلحالةخذلان أو فصرة 
فى الدنيا . وشقاوة أو سعادة فى الآخرة . وقرئٌ بفتحالقاف , يعنى :كل أ ذو مستقز . أى : 
ذا امقر ارك درا موضع استقرار أو زمان استقرار . وعن أنى جعفر : مستقر » بكسر 
القاف والجر عطفاً على الساعة؛ أى : اقتربت الساعة واقترب كل أ مستقر يستقر 
ويتبين <اله . 

0 0 


ركد عام ذل الاج عافئة لد س8 كه »الف فنا لذن 


20 أخر جه أبو نعم فى الدلائل , من رواية الكلى عن أنى صالم عنه » وفى الصحيحين عنه : وانشق القمر 
على زمان رسول اله صل الله عليه وس » . 

)2( أخرجه ابن مردويه من رواية منصور عن زيد بن وهب عن ابن «سعود قال : و ولقد رأيت واشاحراء 
بين الشقتين » وف الصحيحين عن أنى معمر عنه « ينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسل يمى إذا انفاق القمر 
فلةتين وكان فاقة وراء الجيل وفلقة دوذه . فقال : اشودواء وفى الباب عن ابن عمر فى سل ٠‏ وعن جبير إن مطعم 
عن الحاكم فى المستدرك , وعن أحمد أيضاً . 

6 2 الحا م والطيراق وأبو فميم مق رواية ابن علية عن عطاء بن السائب عن ابن عبدالرحمن هذا 
واتم . ورواه عبدالرزاق من وجه آخر عن عطاء , راكذا ترجه أحد من رواية شعية عن عطاء . 

(؛) قوله «استمر مريره» فى الصحاح «المرير» : الغريمة ومالطف وطال واشتد فتله من الحبال ٠.‏ (م) 

(ه) قوله كا بساغ المر الممقرء فى الصحاح . مقر الثىء وأمقر » أى : صار مرا . رع( 
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مك خم 


3 0 
00 





وَل عَنْممْ ََ 2 الداع بلك 0 








0 ين الأعدات كا ا م 5 

لمن الانباء) من القرآن المودع أنباء القرون 0 الاك 5ه رما رصفك 06 
عذاب الكفار لمزدجر» ازدجار أو موضع ازدجار .والمعنى : هو فى نفسه موضع الازدجار 
ومظنة له , كقوله تعاكى ( م فى رسول الله أسوة حمنة ) أى هو أسوة. وقرى” مزدجر 
بقلب تاء الافتغال زايا وإدغام الزاى فها إإحكة الغةي د دل من ما أو عل :هو حكة . 
وقرى” بالنصب حالا من ما . فإن قلت : إن كا نت مام و صو لةساغ لك أن كات حكة دالا 
ا تعمل إنكانت موصوفة ؟ وهو الظاهر . قلت : صما الصفة : فيحسن نصب الحال 
م ١‏ تذنى النذرم فى أ إذكار. وما مركم أى : فأى غناء تذنى النذر زفتولعهم)» 
اعلك أن الإنذار لا يغنى فهم . تصب ف يدم بدع الداعى م بيخر جون 0 بإضمار ل 
وقرئْ بإسقاط الياء اكتفاء ال عا رالداي إسرافيل أو جبريل . كقوله تعالى ( بوم 
يناد المنادى ) ٠‏ + إلى ثثىء نكري مشكر فظ تدسكره النفوس لالم تعهد بمثله وهو هول بوم 
القيامة . وقريٌ : نكر بالتخفيف ؛ و نكر معنى أنكر لإ خاشعا أبصارهم » حال من الخارجين 
فعل اللابصار وذكر.؟ا تقول : ع أبصارمم . وقرىٌ : خاشعة . ٠‏ عبل : مخشع أبصارم : 
وخشعا؛ على : مخشعن أبصارم : ومى لغة من يقول : أكلوق البراغيث . وثم طئٌْ . ووذ 
أن يكون فى (خشعا ) ضيرم » وتقع (أبصارمم ) بدلا عنه . وقرئ . خشع أبسارم : عبلى 
ااا ا “كقوله : 

3 د حاقراة د وَالْكَرَمٌ 0-3 

وخشوع الابصار : كنابة عن الذلة والاتخزال. لآن ذلة الذليسل وعزة العزيز تظهران فى 
عيونهما . وقرى* : خرجون من الأجداث : من القبور ل كأنهم جراد منتشر) الجراد مثل ى 
الكثرة والقَوّج . يقال فى الجيش ال-كثير المائج بعضه فى بعض : جاؤا كالجراد , وكالديا © 
منتشر فى كل مكان لكرة )0 مهطعين إلى الداعى ) مسرعين ماددى أعناتهم | ل 5 
ناظرين إليه لا يقلعون بأبصارم . قال : 

)0 إن الذى كنت أرجو فضل نائله وجدته حاضراء الجود والكرم 
يقول : إن الذى كنت أرجو بقية عطائه أو زيادة عطائه : وجدته مصاحبا للجود والكرم . وها مبتدأ خيره 
حاضراة . واججلة عحلها نصب مقعول ثان . وحضورهما : كناية عن قيامهما به . 


() قره « كالجراد وكالدبا» فى الصحاح «الدباء الجراد قبل أن يطير . والواحدة دباة ٠.‏ (غع) 
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ا نَجَر ى اياج إن 0 













- كر ل 


0 أمل ال . فإن قلت : ما معنى قوله تعالى 
(فكد بوا) بعدقوله ( كذبت)©؟ قات : معناه كذيو افك .ذيواعيد ةا أى د على 


عقب م منهم قرن كد ا . أوكذبت قوم نوح الرسل 
فكذبوا عيدنا ارا دين بالرسل جاحدين دوه انا : اكد و| برضا له 
من جملة الرسل ( نون ) هو مجلون ل وازدجر وأ تتمروه بالشتم والضرب والوعيد بالرجرى 
قوم ( (لتكون من المرجومين) وقيل: هو منجملة قيلهم اك : قالوا هو بجنون » وقد ازدجرته 
الجن و تخبطته وذهيت بلبه وطارت بقايه .قرىٌ انعسي عا ا 1 وإفى : على إرادة 


() الكلام على حذف حرف الاستفهام الانكارى . أى : أيتخذتى عبدا هذا الرجل » وحذف مقعول أرى 
لدلالة الخال عليه ٠.‏ وهو قوله : ور بن سعد حك لى ومهطع » أى : منتظر أمرى لفتثله . أومسرع إلى امثثاله, 
مقي فى عقام الاضار تعجيآً منه واستخفافا بشأنه ع ور : بسكون الم > 1 

(م) قال حمود : «إنقات : مافائدة كذبوا بعد قوله كذبت قبلهم قومتوح ... الم ؟ قالأحد : قدتقدمكلامه 
على قوله تعالى (وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما ! تيناهم فكذيوا رسلى) وأجاب عنه يحوابين , 0 
تدر فهنا , والادر . ممكن وهر أن ذلك كقول القائل : أقدم فلان على الكفر ذكفر عحمد عليه الصلاة 
والسلام » وقد مضى لى جوابان , أحدهما : يمكن إجراؤه هنا , وحاصله ٠ع‏ وزود السؤال ؛ لآن الآول مطاق 
والثاتى مقيد ؛ فليس انا . وهو كةوله فى هذه السورة (فتعاطى فعقر) فان تعاطيه هو نفس عقره م ولسكن 
ذكرهمن جهة عمومه, م من ناحيةخصوصه إسهابا » وهو عقا بةذ كرهوصتين وجواب آخر هنا : وهو أن الملكذب 
أولا محذوقفدل عليه ذكر توح , فكأيه قال : كذبت قومنوح نوا ء ثم جاء جتكذييم ثانا مضا إلى قوله 
(عبدنا) فوصف نوحا مخصوص العبودية » وأضافه إليه إضافة تشريف ؛ «التكذيب الخير عنه ثانا أبع علوم 

من المذكور أولا اتلك اللمحة . والله أعل . 
















(م,؟-كفاف -:) 
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الول ؛ فدءا فقال: إنى مغلوب”" غلبنى قوى . فم يسمعوا منى واستحك اليأس من إِجابهم لى 
(إفانتصري فانتقم منهم بعذاب تبعثه علهم » وإما دغا بذلك بعد ماطم عليه الآمى و بلغ السيل 
الرنا" , فقد روى : أنّ الواحد من أمَته كان يلقاه فيخئقه حتى مخر مغشياً عليه : فيفيق وهو 
يقول : اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون . وقرى : ففتحنا مخففاً ومشدّداً ‏ وكذلك وخرنا 
لإمنهمر» منصب فى كثّرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما لإوخرنا الارض عيونا) وجعلنا 
الآرض كلها كأنها غيون تتفجر . وهو أبلغ من قولك : وخرنا عيون الآرض . ونظيره فى 
النضم (واشتعل الرأس شيبا) . (إفالتق المامم سراناء إلك]ء ارس وفك الما ان" 
أى : النوءان من الماء السماوى والآرضى . وتحوه قولك : عندى تمران ؛ تريد : ضربان من 
القر : برتى ومعقل . قال : 
. لََ درك 3 ام * لق 

وقرأ الحس : الماوان, بقلب الهمزة واوا . كقولم : علباوان (على أمى قد قدر) على 
حال قدرها الله كيف شاء . وقيل : على حال جاءت مقدرة مستوبة : وهى أن قدر ما أنزل من 


السهاء كقدر ما أخرج من الأرض سواء بسواء . وقيل : على أعى قد قدر فى اللوح أنه يكون , 
وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (على ذات ألواح ودسر) أراد الفيئة » وهى من الصفات 
الى تقوم مقام المرصوفات فتنوب منا بها وتودى مؤداها . حيث لا بفصل ينها وبينها . ووه : 
08 


س١‏ سه 3 6 يق 1ه 


ولكى ‏ ا ارد ين اكت 


)١(‏ قوله «فدعا فقال إنى مغلوب» لمله : أى فدعا فقال . (ع) 

() قوله «وبلغ السيل الربا» لعله جمع ربوة وهي ما ارتقع من الارض كالرابية . أفاده الصحاح ؛ لكن فيه 
فى حرف الزاى : والزبية الرابية لا يعلوها الماء . وف المثل : قد بلغ السيل الزبى . والزية : حفرة عفر 
للا سد فى موضع عال لأجل صيده . اه ملخصا . (ع) 

0( نا إبلات فيهما ما علتم فمن أهما ما شكتم فتنكبوا 
يقول : لنا قطيعان من الابل فهما قرى الأضياف وصلة الفقراء » فاحلوا ما شم منهما على مناكيكم . أى : خذوه 
وافصلوه عن الباق . أو المنى : اعدلوا عنهما وانصرفوا عما أردتموه مهما فى منا كب الآرض ٠‏ اننا حاته ٠‏ 
وأهما : بالسكون لغة فى أئى المهددة . وما شثتم : بدل منه . ويحوز أن وما زائدة , أى : فى أيهما شتت 
فانصرفوا فى منا كب الآرض وطرقها ميعدين عنهما . ويحوز أن «ما شم » مفمول به » أو مفعول مطلق مقدم 
على عامله » والفاء الثانية تكرير للاأولى . ويحوز آنا إشارة إلى ما فى المعمول من معنى اشرط ؛ أى : فاما عن 
أعنا ٠‏ أو فاما ما شِثتم فتنكيوا ء أى : تحنيوا . 

0( مفرئى صبوة الحصان ولكن قيصى «سرودة من حديد 
الصبوة : مةعد الفارس من ظهر الفرس . يقول : مفرثى ظهر -صانى . وقيصى : دريعمن حديد متتابمة الفسج , حح 
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أراد : ولكن قيصى در ع . وكذلك : 
دلي سن كارت 11د ."7 
أراد : ولو فى عيون اراد . ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة . أو 
بين الدرع والجراد وهاتين الصفتين :لم يصح . وهذا من قصيح الكلام وبديعه . والدسر : 
جع دسار : وهو المسمار ؛ فعال من دسره إذا دفعه ؛ لآنه يدسر به متفذه ( جزاء م مفعول له 
لما قدم من فتمح أبواب السماء ومابعده » أى فعانا ذلك جزاء لا من كان كفر) وهو نوح عليه 
السلام مرواء وكنتونا لآنَ النى نعمة من الله ورحمة . قال الته تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين) فكان نوح عليه السلام نعمة مكفورة : ومن هذا المعنى ماتحى أن رجلا قال لارشيد : 
امد لله عليك , فال ناس من التكم وتان أ نعمة حمدت الله علها ٠‏ ويحوذ أن 
يكون على تقدير حذف الجار وإيصال الفعل .وقرأ اناده كدر أى جزاء الكافرين .وقراً 
الحسن : جزاء » باللكسر : أى مجازاة . الضمير فول تركناها » > للافيتة . أوللفعاة ؛ أى : جعلناها 
آنة يعتير ما . وعن قتادة : أبقاها الله 1 ال 000 : على الجودى دهر اط ولاك 
ال ال رن 
0 التاء ذالا وإدغام الذال فهها . وه-ذا نحو : مذجر . والاذر : جمع نذير وهو الإنذار 
(واقد بسرنا القرآن للذكر » أى سبلثاه للادكار والاتعاظ ». بأن تناه بالمواعظ الشافية 
وصرفنا فيه من الوعد والوعيد لإفهل من متعظ . وقيل : ولقد سهلناه الحفظ وأعنا عليه 
من أراد حفظه , فهل من طالب لفظه ليعان عليه . ويجوز أن يكون المعنى : ولقده ناه للذكر, 
من بسر ناقته للسفر : إذا رحلها: ويسر فرسه لاغزو : إذا أسرجه وأجمه . قال : 


20 م 


وقمت | لسك باجام يدا هتالاك لاقنت ا ت أصدم 











حديمنى أته ليسمن أهل اللتنحم » بل م نأهل البدو والغزو . والاستدراك منياب!ستتاع المدح يما يقيه الذم , 
مالفة فى المدح : 
)0 نان لاضف حدر جاهداً ولو فى: عدون النازنات باكرع 
يقول : ولا بد من الاجتهاد فى خليص -قوق وأخذها , ولو كانت فى أخى مكان 0 بون الجراد الثازيات 
الوائيات بأ كرع , أىأرجلدقيقةجمع كراع : لخذى الموصوف وكنىعنه النازيات صفقه حر يانهابجرىالاسم ٠‏ وقيل : 
المعنى لابد من أخن 3 ولو كانت هزالا 5 بحيث ترى فى عبيون الجراد لصغرها أ كه 
)2( أرى أم سمل 0 تزال تفجم :اوم وما أدرى علام توجم 
تلوم على أن أمدح الورد لقحة وماتستوى والورد ساعة تفزع 
إذا هى قامت حاسراً مشمعلة خب الفؤاد رأسها ما يقنع 
وقى إليه باللجام مبسراآً ١‏ نالك يحربى الذىكنت أصنع 








5 
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رفك : أن اسك ادر الآدءان نحو التوراة والإتجيل لايثلوها أهلها إلا نظراً ولامحفظونما 
ظاهراً م القرآن . 


8 


كدت عاد مدكين أن عَذَانِ وَندَرِ : 
صَرَصرًا فى يوم تين مُسْعَير #003 تزغ الشاس ا ماد مس 
4501 فَكيِفَ كن عَذَابي وَ در د 0 الك مان لين 2 
فل من 0 1 

(إونذر» وإنذارى لم بالهذاب قبل نزوله . أوإبذار أىفى تعذيهم لمن بعدم إفى يوم 
با فيه ال 7 سن ك2 ورت ف أيام حسات) . ل مستس) قد |ستمر 
عليهم ودام حى أهلكهم 9 اس علهم جمرعاً كإيدثم وصغيرم ٠حى‏ لم ببق مهم الع رن 
وكان فى أربعاء فى آخر الشبر لا تدور . ويحون أن بريد بالمستمر : الشديد المرارة والبشاعة 
ودع الناس » تقلعهم عن اناكم ٠وكانوا‏ 1 آخذين ل بأبدى عض 22 , 
ويتدخلون فى الششعاب , وبحفرون الحفر 0 فتنزعهم وتكيهم وتدق رقلهم ل كأنهم 
أعاز نخل منقعر» يعنى أنهم كانوا يتساقطون على الأرض أمواتاً وهم جث طوال عظام » 
2 عا انا 1 ؛ منقعر : منلع : عن مغارسه . وقيل : شهوا بأعاز 
النخل , لآنْ الرج كانت تقطع رؤوسهم فتبسق أجساداً بلارؤوس . وذكر صفة (نخل) على 
اللفظ . ولوحملها على المعنى لانث . كا قال (أيجاز تخل خاوية) . 


0 اعد 0 > الوا لسرا متا وايندا انيه إن إذ التي 


ايه 


لال وسعر 3" ا ا الي ا كر اد 


سح للاأعر جالمعنى الخارجى ٠‏ وتفجع و توجع : أصلها بتاءينحذفت إحداهماضفيفاً ٠‏ وعلام : استفهام عن علة التوجع . 
وأمئح : أعطى والورد : اعم فرسه . واللقحة : اللبنالحليب . والاسسر : العريانة الوجه . والمشمملة : السريعة 
الجرى . والاخئب : الخالية الجوفة ٠‏ والمراد : التى ذَهَبٍ عقلها ورأسها ٠‏ ما قتع : أى ها يستر بالقناع لدمشتها 
وخجاتها . وقوله والورد الآول» مفءول به . والثاتى عفءول معه : هذا حال أم سهل . وأما حال مهره ٠‏ فبينها 
فى قوله : وقت إليه مهيا معدا له باللجام . أو مسهلا له به , دلالة على أنه كان صعبا لولا الاجام . وهنالك إشارة 
لكان المرف ) أ إل زناعا ١‏ محربى > لى يتطلى 212 صنعى معه , وشيه عن آم منه الجازاة علىطريق 
المكنة رطنحة : هر سفة اللبن . 
)00 قوله «آخذين أيديهم بأيدى عض » عبارة افق : آخذين لعضهم ع بعض. (ع) 



























وقد يسنا الفْرْءان للذ كر فهل ون مد كر 

اا منا واحداً ي نصب بفعل مضمر يفسره فإ تتبعهي وقرى” : أبشر منا واححد . 
على الابتداء . ونقبعه : خيره والآول أوجة للاستفهام . كان بول : إن ل تتبعوق كثتم ف 
ضلال عن الحق , وسعر : ونيران . جمع سعير , فعكسوا عليه فقالوا : إن اتبعناك كنا إذنك 
0 اقول لس اش الشرات ولس ادر مال اهم 2 إن ظل” 

م 0 همء ََ 0602 يهاه : 

كاد ها 2 إذا ل مدعا 1 وإرخاله دن ار 2 8 

فإن قلت : كيف أنكروا أن يتبعوا بششراً منهم واحداً ؟ قلت : قالوا أبشراً : إنكاراً لآن 
يتبعوا مثلهم فى الجنسية . وطلبوا أن بكون من جنس أعلى من جنس البشر وم الملائكة9 , 
وقالوا إمنا) لآنه إذا كان منهم كانت المائلة أقوى » وقالوا (واحداً) إنكاراً لآن تتبع 
الآقة رجلا واحداً . أو أرادوا واحداً من أفنائهم ؟ ليس بأشر فهم وأفضلهم ؛ ويدل 
عليه قوم 9ءأ لق الذكر عليه مر ى بينناي أى أ أنزل عليه الوحى من بيننا وفينا من هو أجق 
منه بالاختيار للنبؤة لإ أشر) بطر متكبر ٠‏ حمله بطره وشطارته وطلبه التعظ عليدا على ادعاء 
ذلك ب سيعليون غدايّ عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة إإمن الكذاب الام 4 
أصالح أم من كذ.ه . وقرىٌ ان بالتاء على حكابة ما قاللهم صالم مجيبا لهم . أو هو كلام 

)١(‏ السعر : الجنون , والمسعور : الجنون والذى ضربته السموم . يقول : كأن بناقتى جنون لقوة سيرها ؛ 
العو * جمع عيساء وهى النوق ايض ٠‏ حركبا ذهيل وإرغاء : وهما نوعان من السير متعب كل منهما . وإسناد 
المر إلهما مجاز عقل من باب الاستاد لابب ؛ وإن أريد بالحز التسبير فيسكون من الاتاد لللصدر ؛ جد جده 4 
لكن المسند هنا من المتعدى . والمند إليه من اللازم . 

(0) قوله «أعلى من جنس البشر وهم الملائكة» تفضيل الك على البشر مذهب الممتزلة . وأهل اسنة يفضلون 
البشر على الك .0 (ع) 

() قوله وواحداً مق أفنائهم > وفى الصحاح : بقال هو من أفناء الناس , إذا لى يلم عن هو . أهء وليذكن 
له واحدأ م0 









4 تفسير سورة القمر ‏ الآنات مم -0.؛ 
اله تعالى على سبيل الالتفات . وقريٌ : الأاشر : يضم الشين » كقوهم حدث وحدث . وحذر 
و-ذرء وأخوات لما . وقرى : الاشر : وهو الآ بلغ فى الشرارة . والاخيز والاشر : أصل 
قوطم : هو خير منه وشر منه : وهو أصل مرفوض » وقد حك ابن الآنبارى قول العرب : 
هر أعيارامرا ٠‏ وما أخيره وما أشره 9مرساو الناقة كي باعثوها ومخرجوها من الطضبة © 
كا سألو الا فتئة لحري امتحانا نهم وابتلاء! فارتقهم كفاة نتظرم وتبصرمام صانعون إإ واصطب ري 
على أذام ك0 1 أمرى لا قسمة ينهم م مقسوم ينهم : لها شرب يوم وهم شرب 
بوم . وإتما قال : بيهم ء تغلييا للعقلاء عر عسورائم أ لاه قا رن 
فنو بهم والانفق نوبما رماي قدار بن سال ف أحيمر بمود لإ فتعاطى " 4 فاجتر أ عبلى تعاطى 
الآمر الم غير مكترت له. فأحدث العقر ل د سيا أو فتعاطىالسيف 
ب[صيحة واحدة صيحة جيريل . والحشم ؛ ااشجر اليابس التهثم المتدكسر . والحتظر : الذ 
0 الحظيرة سر الزمان وتتوطؤه الهاثم فيتحط و يتبشم . وقرأ الحسن 
بفتح الظاء وهو موضع الاحتظار ‏ أى : الحظيرة . 


0 


ا قوم لط ادر رم عَلَيِمْ ا ا 





مه عيرمه ا سس ا اة 


وتسم ١‏ السمر _لعمة 3 عَنْدنَا اكد لك ا ى 0 ك1 0 





ولقَد أندرم طشنا فتماروا. بالنذر ,5 





ميال 


كرد قدا صر يم 





ع اا من ا ال 22 ا 
اعوعم فذوقوا عذابي ورا 8 


2 .. 
َدُوقُوا عَذَارى وَندّر ًّ 





3 0 كك فهل ناعنك 





بإحاصبام رمحا دن بقطع من الليل . وهو السدس 
الأآخير منه .وقيل : هما حران ٠‏ فالشحر الاعلى قبل أنصداع الفجر . والاخر عند 
انصداعه . وأنشد: 
ات بأغلى الشحرننٍ مأل 3 
(1) قوله وومخرجوها من المحضبة» فى الصحاح « الضبة» اليل النبط على وجهالارض ٠‏ (ع) 
0( ياسائلى إن كنت .عنيلتسأل ١‏ مرت بأعلى الحرين تذال 
بقول : يامن تسألى إن كنت اتإلى عن الخر الو-شية لاغير . فقد مرت بأعلى السحربزوهو السحر الذى قبل حت 
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وصرف لأنه نكرة . ويقال : لقيته حر : إذا لقيته فى حر يومه <إنعمة» إنعاما » 
مفعول لهل من شكر نعمة اللهبإمانه وطاعته (إو لقدأنذرهم 4 اوط عليه السلام ( بطثمتتا) 
أخذتنا بالعذاب لإقتاروايم فكذيوا «إالنذري متشاكين <فطمسنا أعينهم م فسحناها 
وجعلناها كسائر الوجه لا برى لحا شق . روى أنهم لما عالجوا باب لوط عليه السلام ليدخلوا 
قالت الملائكة خلهم يدخلوا » ( إنا رسل ربك لن يصاوا إليك ) فصفقهم جبر يل عليه السلام 
بجناحه صفقة فتركهم يتردّدون لا تدون إلى الباب حى أخرجهم لوط لإفذوقوا) فقلت 
٠‏ لم : ذوقوا على ألسنة الملاكة ِإ بكرة) أوّل الماروما كره » كقوه : مشرقين ؛ ومصبحين . 
ا وق رأزيد بن على رضى الله عنهما : بكزة ؛ غير منصرفة , تقول : أتيته بكرة وغدوة بالتنوين . 
إذا أردت التدكير » وبغيره إذا عزفت وقصدت بحكرة ارك وغدوته (إعذاب مستف) 
ثابت قد استقر علهم إلى أن يفضى هم إلى عذاب الآخرة . فإن قلت : ما فائدة تكرير قوله 
لافذوقوا عذانى ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر» ؟ قلت : فائدته أن يحددوا 
عند استماع كل نبا من نباء اللاو لينادكارا واتعاظا . وأن يستأ فوا تنها واستيقاظا ء إذا سمعوا 
الحث على ذلك والبعث عليه ؛ وأزنف يقرع لهم العصا مرات . وبقعقع لم الشن *" تارات ؛ 
لثلا يغلهم السهو ولا نستولى علميم الذفلة» وهكذا حك التكرير , كقوله ( فبأى آلاء ريك 
تكذيان ) عند كل تعمة عدّها فى سورة الرحمن » وقوله ( ويل يومئذ للمكذبين ) عند كل 
آنة أوردها فى سورة والمرسلات . وكذلك تكرير الانباء والقصص ف أنفم! لسكون تلك 
العبر حاضرة للقاوب . مصورة للأاذهان, مذكورة غير منسية ىكل أوان . 


رق ٠ل‏ ور عون النان 1 اكلد | ان كلها تأحذتام اعد 











«النذر» درس عرزن بعر هاي الاناء ؛ لانهما عرضأ علبهم ما أنذر به المرسلون . 
أ جمع نذير وهو الإنذار ( بآباتنا كلوا) الاآنات النسع إأخذ عزيز) لا يغااب لامقتدر) 
لا يعجزه ثىء . ٍ 


2 0 4 
للق رن 











.ا ع2 م اه 
ام يمولون 
انصداع الفجر . والآدتى : هو الذىعند اتصداعه . أى مرت ف السحر الآولتذال بالحمز » أى : تسرع فى 


المشى من ذا ل كنع : إذا فى اق حقة . ومنة . ذقاك الذتب , وبين تال وكدال الجناس المضازع . 
)000( قو «ويقعقم لم المن» القرية الخلق , كذا فى الصحاج : (ع) 


عد ررهالف كك الات 22 0 


تالاسر رع 


ع هع 6 لمكم رار الذَيرَ 
موعدم اكه اا و 0 


أكفارك ب يا أمل مكة ١‏ ار واكك > الكفار 00 : قوم وح وهود وصال 
كال عت أنام عفترا لة ومكانة فى الدنيا . آنا ل كفراً وعناداً ععى كك 
كفار؟ مثل أولئك , بل شر منهم <أم) أنز زلت عليم با ل 
ا 0 د ار سا من عذاب الله . فأمنتم بتلك البراءة إ( تن جميع » 
ماد ست رسيم متنع لائر ام ولانضام 0 أى جهل ين ان سه يوم بدرء 
فتقدآم فى الصف وقال : نحن ننتصر اليوم محمد وأصانه فنزلت لإسهزم المع ) عن عكرمة: 
لما نزات هذه الآءة قال اس أ جمع بمزم . فلسا رأى رسول الله صلى الله عليه وسل شق 
الدرع ويقول: : سهزم اجمعء عرف تأويلها " بإ ويولون الدبر» أى الآدداركا قال : 


رع ا 0 د 
كذااف اهن ليلح صنوا اه ” 
1 الآدبار لإأدهى) ل وأفظع . والداهية : الام المشكر إذى لا عتدى لدوائه 


وام من المزعة والقتل انكر روفرف مدموزم اجمع : 


0 00 1 السرم ا ا 2 25 ارم 0 
إن الجر مين فى ضلال و سور يوام استحيون فى النار على وجوههم 


ل 22 2 0 يوطت والوم القع سوام 
را مس مقر 003 إنا كل شىء خلفته هدر 453) وما آنا إلا واحدة 
كلح ب ١‏ بعر 

فى ضلال وسعر ) هلاكو نيران : أو فى ضلالعن الحق فى الديا . ونيران فى الاخرة 
لامس سقرم كةوإك : وجد مس الى وذاق طم الضرب ؛ لآن النار إذا أصابتهم بحرها 
2 3 1 
و لفحتهم بإيلامها » فكانها تمسهم مسا ذلك . كا بمس الهيوان و يباشرعا يؤذى ويولم . وذوقوا: 
على إرادة القول . وسقر : عل لجهنم . منسقرته النار وصقرته إذا لوحته : قال ذو الركة : 

0( كه عدالازاى عن مقر عن قادة ا ري أو ع عكرمة وأن عر فدائرك وأتم منه .ودواء 
من هذا الوجه إماق والطيرى واين أى حاتم , ورواه الطيرى فى الاوسط من رواية عبدانجيد د وواد عن 


معمر عن قتادة عن أن عن عر موصولا . 
(؟) تقدم شرح هذا الشادد بالجزء الآول صفحة نع فراجعه إن شئْتٍ أه مصححه ٠‏ 






















أ 
| 
ٌ 
أ 














تفسير سورة القمر ‏ الآيات 1ه-مه 44 
مدا 5-0 جاوه 

إِذَا ذَابَتِ 1 أل صقراتما بافئتان و الضرعة 0 )0 

وعدم صرفها للتعريف اك (كل شىء 34 منصوب بفعل مضمر إتشسره الظاهر ذا 

وقرء” :كل شىء «الرفع . والقدر والقدر : التقدير . وقرى” .هماء أى : خلقنا كل ثثىء 

قار ف اانا ع همك ذا تقل اللاية. اشوا محكتوبا فى الاوح ٠‏ 

معلوما قبل كونه : قد علمنا حاله وزمانه باوما أمرنا إلا واحدةي إلا كلة واحدة سريعة 
التكون 2 3 البصر > أراد قوله كن , و 2 :2 أراد تكوين ثثىء ل يلبث كونه . 

: 15 فل 

0 ًَ 2 و 

و 0 00 هسم ةا 





اك 0 م 0 
: غم 
فى الزر 

شياع ) أشباهكم فى الكفر من الام إإفى الزبر» فى 00 ا حفظة إإوكل صغير 
2 بيه من الاعمال ومن كل ماهو كائن (ستطرم مسطور فى اللوح . 








)00( لذى الرمة هصف بقر الوءش , يقال : ذابت الشمس إذا اشتد حرها حتى ,تساقط من شماعها مثل 
اللعاب , وصقر الصخرة بالمصقر : ضربها بالمعول ليكسرها . وصقرته الشمس : إذا ضربته فغيرت لونه . وصقرة 
لفن معاد رشنا عر الا افاي 3 فين وهو تمع الورق الملتف المدكائف فى القصن ٠‏ 
والمربوع : الذى أصابه مطر الرببيع ٠‏ والصسرعة : الرملة المتصرمة من الرهال . والعبل : كير الورق مفقوله . 
.قول : إذا اشهد حر الشمس توق شدائده بأغصان شر سقاه الربيع فى هذا الموضع 0 الكال . بالل كي 
الورق ٠.‏ ومعبل : بهل من مر بوع كأنه جامد . ووز أنه نعت له ء على أن إضافته من إضافة الوصف إلى 
الظرف » فلا تفيده التعريف . فيصح وصفه بالندكرة 

6( قال مود : «منصوب مضهر يفسره الظاهر » قال أحمد : كان قياس هامهده التحاة : اختيار رفع ( كل) 
0 يقرأ بها واحد من السبعة . وإتماكان كذلك ؛ لآن الكلام مع الرفع جملة 0 : ومع التصبجلتان » 
فالرفع صمي مع 4 لامقتضى للنصب ههنا من أ«د الأصناف الستّة » أعنى :دم لون 1ل عفان 
ولاأجد هنا مثاءب عطف ولاغيره نما يعدونه من محال اختيارهم لانصب . فاذا بين 0 0 5 إعا عدل عن 
الرفع إجماعا لسر لطيف يمين اختيار النصب : وهو أنه لورفع لوقعت الة النى هى ( خلقناه) صفة لشىء . ورفع 
قوله (بقدر) خبراً عن كل شىء المقيد ,الصفة , و بحصل الكلام على تقدير : إنا كل شىء مخلوق لنا بق.در ١‏ فأفهم 
ذلك أن عتلوقا ما إضاف إلى غير الله تعالى ليس بقدر » وعلى القصب يصير الكلام : إنا خلقنا كل ثىء بقدر » فيفيد 
عموم نسبة كل عخلوق إلى الله تعالى . فلما كانت هذه الفائدة لاتوازيماالفائدة اللفظية على قراءة الرفع مع مافى الرفم 
من نقصان المعتى ومع ما فى هذه القراءة المستفيضة من مهىء المءنى ناما واخآ كفلق الصبح ٠‏ لاجرم أجمعوا على 
العدول عن الرقع إلى النصبء لكن الريخشرى لما كان من قاعدة أسمابه تقسيم الخلوقات إلى مخلوق الله وعفلوق لخير 
الله . فيقولون : هذا لله يزعمهم ,هذا لذا : فذرت هذه الآية فاه » وقام إجماع 23-7 عله ) اعد كرت 
إلىالشقاء ٠.‏ وينقلقراءتما بالرفع فلي اجعلهو بعرض عليه إعراض القراء السبءة عن هذء الرواية , مع أنها هى الآؤلى 
فى العربية » لولا ماذكرناه : أيحموز فى حكره حيتئذ الاجماع على خلاف الآولى لفظأ ومعنى ءزج غير معنى اقتضى 
ذلك أم 0 وهر اليرفها بحم بهء قالى الله ترجع الأمور . 
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> دوع 


إن المي فى - جنت عر 


إدغر) أ اد ١‏ كتق باس الجنس . وقيل : هو السعة والضياء من النهار . وقرى” 
بسكون الحاء ٠‏ وهر : جمع حبر اك اسمس ل كام ررد قرف 





4 ف 5 صِدق عد مليك » مفتدر 





فى مقاعد صدق عند مليك مةتدر 4 مقر بين عند مليك مهم أهه فىاالك والاقتدارء فلاثىء 
إلاوه تحت ملك وقدرته, فأى منزلة أ كرم من تلك المندلة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ه من قرأ سورة القمر فى كل غب”© بمثه الله يوم 
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر .20 


سورة الرصق 
د لا رارك الس ] 






ساس الاسم 


والكاء رفكي 


> ألا نز فى اران 003 فا الوزن باط 
كس ناك 


0 ع 
ع سس ل 


قياى عا لاء ار 





) والأرض وض لاك 






؛ وال 0 ا له 0 


- 


5-5 َُّ 10 


كَذَن 





() قوله «فى كل غب ينثه الله» فى الصحاح «الغب» : أن ترد الابل الماء يوما وتدعه يوما ٠‏ والغب فى 
الزيارة : قال الحسن : فى كل أسبوع ٠.‏ (ع) 
(1) أخرجه الثعلى وابن صردويه والواحدى بأسا نيدهم إلى أنى بن كعب ٠‏ 


















تفسير سورة الرحمن ‏ الآيات دم( 


عدد الله عز وعلا 1 لاءه ؛ فأراد أن بِعَدّم أوّل ثثىء ماهو أسبق قدما من ضروب آلائه0» 
الماك فعمائه ؛ وهى نممة الدن ؛ فَقدّم من ذعمة الدين ماهو فى أعلى م اتا وأقصى م اقيها : 
وهو إنعامه بالقرآن وتازيله وتعليمه : لأنه أعطم ل عله ضرلة سيان 
أبواب الدين أثراً ٠‏ وهو سنام الكتب المياوبة ومصداقها والعيارعايها » وأخر ذكر خلق 
الإنسان عن ذكره ؛ ثم أتبعه إناه : ليعلم أنه إنما خلقه للدين, و ليحيط علا بوحيه وكتبه 
وماخلق الإنسان من أجله . وكآن الغرض فى [نشائه كان مقَدّما عليه وسابعاً لد »ثم ذكر ماتميز 
نه من سائر الحدوان من البيان . وهو المنطق الفصيح”" المعرب ما فى الضمير و «الرحن يي 
مبتدأ . وهذه الافعال مع مائرها أخبار مترادفة . وإخلازها من العاطف نجيئها على نمط 
التعد يد 6 تقول زايد أغتالك بعد فقر ؛ أعزك بعد ذل . كثرك بعد قلة » فعل بك مالم يفعل 
أخااع ا فا سكا من إحسانه ؟ باحسبان م بحساب معلوم وتقدير سوى لإنحريان) فى 
بروجهما ومنازلها . وفى ذلك منافع للناس عظيمة : منها عل السئين والحساب إدالجمم والنيات 
الذى ينجم من الأآرض لاساقلهكالبقول فإ والشجر» الذى له ساق . وسجودهما : | نقيادهما لله 
فيا خلقا له : وأنهما لا متنعان . تشبها بالساجد من المكافين فى انقياده . فإن قلت : كيف 
اتصلت هاتان اجملتان بالرحمن ؟ قلت : استفنى فيمء! عن الوصل اللفظلى بالوصل [امنوى لما 
عم أن لدان 02 ار لطر اله ل لراك 0 قبل : الشمس والقمر حسبانه » والنجم 
والشجر يسجدان له . فإن قلت : كيف أخل بالعاطف فى ادل الآول, ثم جىء به بعد ؟ قلت : 
كن تلك ال الأول ارده عل سن اك ناي . ليكون كر او اده من امل مستقلة فى تقريع 


الذين أنتكروا الرحمن وآ لاءه .كا يبكت مشسكر أبادى المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه فى 


الثآل الذي قدت .2 زر اكلام إلى ما جه بيد الكت ور عر با سه لاس والنقاراك 


)00( قال مود : «عدد الله عر وجل آلاءة فأراد أن يقدم للك ثىء ماهو الاق ا الخ 
قال أحمد : نغير من هذا الكلام قرله : أن خاق الانسان كان الغرض فيه . أى المراد منه : أن يحيط علا بالككتب 
والوحى : ويعوض ,أن المراه مخلقه : أن يدعى إلى ذلك . لا أن بقع ذلك منه ء فهذا هو المراد العام ؛ ثم منهم 
من أراد الله منه أن يحيط عدا بالدين فيسر له ذلك , ومنهم من أراد ضلالته وجمالته فبعد عنه ولم يوفق , والله 
الموفق للصواب ٠.‏ 

(؟) قال مود : «ثم ذكر ما بميز به عن سائر الحيوان من البيان . وهو المنطق الفصيح المعرب . . الخ» 
قال أحمد : وإتما خص المل الآول بذكرها تبكيتا للانسان لاجل التصاق معانها به» ألا “رى أنه مذكور فيها نماقا 
وإضماراً وحذفا مدلولا عله فى الكلام ؛ فهو منطوق به مظهراً فى قوله ( خلق الانسان ) ومضمراً فى قوله ( عليه 
البيان ) ومدلولا على حذفه فى قوله ( عل القرآن ) فانه المفدول الثاتى . أما قوله ( الششمس والقمر يحسبان والنجم 
ولشجر إسجدان ) فليس للانسان فهما ذكر البتة » وجل المقصود من سياقهما التنبيه على عظمة الله تعالى , 


14 رن ل الاناك ردم 


بالعاطف . فإن قلت : أى تناسب بين هاتين الجلتين حِتى وسط بينهما العاطف ؟ قلت : إن 
الشمس والقمر سماويان . والتجم والشجر أرضيان ٠‏ فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل . 
وأنّ السماء والارض لاتزالان تذ كران قرينتين أن جرى |أشمس والقمر حسبان من جذس 
الا مياد 0 الله ؛ فهو متاسب لسجود اللنجي والشجر وقيل 5 (علم القرار ن) جعله علامة وآنة. 
وعن ابن عباس رضى الله عنه : الإنسان آدم . وعنه أيضأ : مد رسول الله صل الله عليه وسل . 
وعن مجاهد النجر : تجوم ااسماء :ا والماء رفعها م ا رك 2ك ماسقا 
أحكامه . ومصدر قضاباه 0 أواسه ونو اهيه ؛ ومسكن ملاتكته الذن مهبطون بالوحى 

على أنييائه ؛ ونبسه بذلك على كبرباء شأنه وملدكة وساطانه إووضع المبزان» وفى قراءة 
عيد ألله. المت وق انا ل ماتوزن به الآشياء وتعرف مقاديرها مر ميزان 
وقرسطون ومكيال ومقياس » أى خلقه موضوعا مخفوضا على الآرض : حيث علق به أحكام 
عباده وقضايام وما العبدهم 0 هن الددو 3 والتعديل فى أخذم وإعطائهم ب(ألا ير 37 


تطنرا أ ه إن الممداة وآ عيد الله : لانطغوا شر أن ٠‏ على إرادة اللقول ١‏ وأقيموا 
الوزن بالقسط» وقوموا وزنك بالعدل باولا تخسروا اليذان+ ولاتنقصوه : أمى بالتسوية 


ونمهى عن الطغيان الذى هو اعتداء وزيادة . وعن الخسران الذى هو تطفيف ونقصان . 
وكرّر لفظ الحزان : تشديداً للتوصية به . وتقوية لام باستعاله والحث عليه فاك : 
داعا ارت . ولاتخسروا يفتيح القاء وضم السين وكسرها وفتحها . يقال : خسر الميذان 
بخسره ويخسره » وأما الفتح فعلى أن الكل ارلا ع واف الراك 0 
الفعل . و وضعها»ي خفضها مدحوة على الماء <٠‏ للآنام”؛ للخلق . وهو كل ماعلى ظهر الأارض 
دن داءة . وعن الحسن : الإنس والجن » م يتصرفون فذوقها انا كهة »4 2 
العام 3 الام كل مايم أى يغطى م ل بغة وسعفة وكفزأة"» وكله منتفع بهكا 
مان من مره وجماره وجذوعه . وقيل الاكام أوعية الآر : الواحد؟ . نكر 
الكاف . ولالعصف» ورق الزرع , وقيل التين وا والربحاري ارك دراك ارك نينا 
ما يتلذذ به من الفوا كه والجاسع بين التلذذ والتغدى وهو مر النخل . ومايتغذى ه وهو الحب. 
وقرى* : والريحان » بالسكسر . ومعئاه : والحب ذوالعصف الذى هو علف الانعام . والرحان 
الذى هو مطع, الناس . و بالضم على : وذو الرحان: خذف المضاف وأقي المضاف إليه مقامه . 
(1) قوله «وسعفة وكفراة» الذى فى الصحاح «الكفرى بلا تاء , وأنها وعاء الطلع ١ه‏ ؛ فلعل عبارة المفسس 


من ليفه وسءفه وكفراه باضافة كل إلى ضير النغل . كا سيأ فى مره وججماره وجذوعه . والناسخ بخ توه أنها قا 
التأنيث ننقطها فوق ١‏ (ع) 








فو سور | م الات 14-م؟ 4 
باسسنن-ادا- ‏ سس ِب بيهت | 


وقيل : معناه وفها الر حان الذى يشم ا الل الشمأم ا ذوالعصف والرحان » 
ان رومن الحب والريحان . ويحوذ أن يراد : وذا الريحان » 
فيحدذف الاضاف ويقام المضاف إليه مقامه . والخطاب فى ادبم تكذبان يي للثقلين بدلالة 
الانام علهما . وقوله (سلفر غ ل أما الثقلان) . 
خَلقَ لاسن ين ملل كالشغار 201 ولق اللَآن يرن ” مارج, 
ا بق 2ه مال ١‏ د تعطرا رمو قد 5 

الضاصال : الطين اليابس له صلصلة . والفخار : الطين المطبوخ بالنار وهو الازف . فإن 
قلت : قد اختلف التؤيل فى هذا ٠‏ وذإاك قوله 0 وجل (من حأ مستون) 6 (منطين لازب). 
(من تراب) . قات : هو متهدق قََ المعنى 6 وهايك أ خلقه من تراب :اله طينا 2 7 حأ 
مسنونا: ثم صاصالا . و الجان/ أبو الجن . وقيل : هو بليس . والمارج : اللهب الصافى 
الذى لا دغان فيه . وقيل: اتختاط بسواد الئار . من مرج الثىء إذا اضطرب واختاط . 
فإن قلت : فا معى قوله لإ من نار ؟ قلت : هو بانلمارج » كأنه قيل: من صاف من دار . 
ألو ققاائك وق ناأى ار اراك امن تالو سرد رصا لتر ورا #عال. (فأشذركم 0 تاظى) . 

عدم ا 2200 لك 

رب المشرفين ورب المغر بين قبا الأعر كما تسكذ بآن + 

قر : رب اشر قين ورب المغربين » الجر بدلا من ( ربكا ) وأراد : مشرق الصيف 
والشكاء ومغر بهما 5 

م خرن يليان 32 تهنا رح لاتيقيان + 
سر ل سس لا 2 ا ل ل رس 
ديكا مكذبان 00ج مرح ينهنا الوق واأتزجان* ؛ 


2 ا 75 
لك دا 0 


مرج البحرين» أرسل البحر الملح والبحر العذب متجاورين متلاقيين» لا فصل بين 
الماء.ن فى مرأى العين لإ بيمهما رنخغ)» حاجز من قدرة الله تعالىه لا يبغيان) لا يتجاوزان 
حت هما و لاييغى أحدهما عل الأخ بال مازجة. قرئ رج وستراج م أخرج وخ ريج ولج 
أى الله عز وجل الأؤاووالمرجان بالنصب . وتخرج . بالنون . والاؤاؤ : الدرّ.واارجان . هذا 
الخرز الاحمر وهو اأبسذ . وقيل : اللوّاو كبار ادر . والمرجان : صغاره . فإن قلت :لم قال 
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(منهما) وإنمسا نخرجان من الملح © ؟ قلت : لما التقيا وصاراكالثىء الواحد : جاذ أن يقال: 
مخرجان منهما »كا يقال يخرجان من البحر ء ولا خرجان من جميع البحر ولكن مرنى, لعضه . 
وتقول: خرجت من البلد وإيما خرجت من علة من تحاله . بل من دار واحدة من دوره . 


وقيل : لا خرجان إلا من ملق الملح والعذب . 
وك اموَار_المنْقََات فى الب الأغلام + فَرأَئَءالدر بكا مكذبان : 
<الجوادى) السفن . وقرئ” : الجوار تحذف الياء ورفع الراء : 1 : 
0 ا انا رادم فكيا 0 
و (المنشآت) المرفوعات الشرع ”". وقرى”* 1 : : وهى الرافعات الشرع أو اللاى 
ينشئن الامواج بحرممن . والاعلام : جمع على :وهو الجيل الطويل . 
امام 0 َنبْوَا مه رَبك ذو البلال وال راع ؛ 
ا دالاء 0 ابكدبان 


وعلمامعل 1!؛ ذاته ؛ و الو جةيعيريه عن .ا+*لة والذات “ومها لكر 
د رار ان وجه عر ىكيم يدق مناطو ان و1 ١‏ ذوالجلالو الآكر ام م)صفة الوجه . 
وقرأ عبدالله : ذى :على: صفةر بك. ومعناه : الذى>لهال مو حدو نعن التشبيه خلقه وعنأفعا ل ”. 

















() قال مود : «إن قلت لم قال منهما وإعا مخرجان منالملح ... الخ» قال أحد : هذا اقول الثانى مردود 
بالمشامدة , والصواب هو الآول ؛ ومث له (لولا نزل هذا القرآن على رجل من الفريتين عظيم) و[ءا أريد إحدى 
القريتين , هذا هو الصحيح للظاهر . وكا تقول : فلان من أهل ديار مصر ؛ وإنما بلده محلة واحدة منها ٠‏ 

زم) الثنايا : مقدم الأسار 1 | رطع اليا 1 ما أرببع من فوق وأربع من محتاء فكل ثماياها تمان . 
وروى ؛ فثغرها تمان , وهذه الروايةتناسب ما اشتهرمن أناثنايا اثئان منفوق واثنان من حت فهى أربع رما 
مثلها رباعيات » ويليها مثلها أنياب . ويليا مثلها ضواك , ومابق أضراس:. ثم نواجذ . وعاءلل المتقوص معاملة 
الصحيم ٠‏ فرقم ثمان خيرا للبتدأ . وصارت الياء المحذوفة نسيا منسيا . 

(م) قوله ووالمنكآتالمرفوعات الشرع» فى الصحاح والشراع» : شراع السفينة له , فالشرع همه , كتكياب 
ا 

(؛) قال مود : «الوجه إمبر به عن الذات ومسا كين مك2 يقولون ..٠‏ الخ قال أحمد : الممغزلة يشكرون 
الصفات الالهية التى دل عليا العقل : فكيف بالصذات السممرة ؛ على أن من الاشمرية عن حمل الوه اليد ينو العينين 
على نحو ل" | صفات جممية . 

(5) قوله وعرى التشبيه خلقه وعن أنهي » إجلاله عن أفمال الخلق مبنى على مذهب الممتزلة : أنه لاعخلق 
أفمال 0 0 السنة ل ها. زع( 
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0 الذى يقال له : ما أجلك وأ كرمك . أو من عنده الجلال والا كرام لللخلصين من عباده » 
وهذه الصفة من عظى صفات الله ؛ ولقد قال رسول الله صل الله عليه وسل : « ألظوا © بياذا 
الجلال والا كرام , ”© وعنه عليه الصلاة والسلام : أنه مى برجل وهو يصل ويقول , ياذا 
الجلال والإكرام , فقال : , قد استجيب ”" لك , . فإن قلت : ما النعمة ى ذلك ؟ قلت :أعظظم 
النعمة وهو جى. وقت الجزاء عقيب ذلك . 
مه 0-0 عاد رفوه 2 الخ 1 
من فى اللموات والأرض كل يع مهو فى تن ؛ 

لسع او تكد 
ربكا مكذبان 


كل من أهل السمرات والار عل مفتقرون إليه » فيسأله أهل السموات ما يتعلق بدينهم » 
وأهل الارض ما يتعلق يديهم ودنياهم إكل يوم هر وى شأن أى كل وقت و<ين حدث 
أمورا ويجدد أحوالا »كا روى عن رسول اله صل الله عليه وسل أنه تلاهافقيل له : وما ذلك 
الشأن ؟ فقال : ه من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا . ويرفع قوما ويضع آخرينء ١‏ وعن 
أن عبيئة : الدهر عند الله تعالى يومان أحدهما : اليوم الذى هو مدّة عمر الدتيا فشأنه فيه 
اللا والنبى والإمانة والإحياء والإعطاء والنع . م : يوم القيامة , فشأته فيه الجزاء 
والحساب . وقيل : نزلت ف اليهود حين قالوا : إن الله لا يقضى يوم السبت شيئاً . وسأل 
بعض الملوك وزيره عنها فاستمهله إلى الفد وذهب كثيبا يفسكر فيا فقال غلام له أسود: 
يامولاى , أخبرى ما أصابك امل الله يسبل لك على يدى ٠‏ فأخيرءفقال له “ان انا مالليك 
فأعله . فقال : أما الملك شأن الله أن يوج الليل فى النجار ويويٍ النبارفى الليل » ومخرج المى 


)١(‏ قوله «ألظوا بياذا الجلال» أى : الزمو دماح رع) 
20( أخرجه الترمذى من رواية يزيد 0 2 وبزيد ضميف . ومن رواية مؤمل عن حماد بن حيده 











عن أنس مرذوعا . وقال غيره عخفوضاً وإنما هو عن حماد عن حميد عن الحسن مرسلا وهو أصيج , وأخرجه من 
رواية مؤمل إحماق وابن ابن ألىشيية » وبالثاتى أبويملواليزار قال ابن أبى حاتم عنأبيه : أخطأ فيه مؤمل » والصحيج 
مارواه أبوسلية عن حماد عن ثابت . وحمد عن الحسن مرسلا ورواه ابن مردويه من رواية روح بن عبادة عن 
حماد عن يد عن أنس موصولا أيضا ؛ وهذه متابعة قوية اؤمل , وف الباب عن ربيعة بن عامر بن يحاد أخرجه 
الحا كم , وقيه رشيد بن سعد ى وهو ضعرف وعن أبن عر أخرجه أبن مردويه وإسناده ضعيف 

(؟) أخرجه الترمذى والبخارى فى الآدب المفرد وأحد والبزار وااطبراتى من طريق أنى الدرداء عن اللجلاج 
عن معاذ بن جيل فذكره . 

(4) أغرجه ابن ماجه وابن حيان والطبراتى والبزار وأبويملى من حديث أنى الدرداء , وق اباب عن ابن 
عير أخرجه اليزار باستاد ضيف" ٠.‏ وعن عيداته بن حيب الآزدى ١‏ أخرعه البزار والطبراتى وابن أبى حاتم 
قال البزار : لاأعلم أسند عبداته بن حبيب إلاهذا الحديت . 
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من الميت ومخرج ايت من الخى ماعن ميا والفاتن” ٠‏ ويشلى معافا ويعافى مبتلى » 
ويعز ذليلا وبذل عزراً 0 غنياً ويثنى فقيراً ؛ فقال الامير : أحسات وأمر الور أن 
خلع عليه ثياب الوزارة فقال : يا مو لاىهذا منث شأن الله :وعن عيد الله ن طاهر أنه دعا لين 
ان الفضل وقال له 0 على ثلاث آيات دعوتك اتسكشفها لى : قوله تعالى ( فأصبح من 
النادمين ) وقد صسأنالندم توءة وقولهتعالى (كليوم هوق ) وقدصح أن القلم قد جيف بم 
هوكائن إلى ١‏ الاك . وقوله تعالى ( وأن ليس لإا( سان إلا ما سعى ) فا ك5 
فقال الحسين : بحوز أن لا يكون الندم توبة فى الك 91:ة ‏ ريكرن توب فى هذه الأآمة ؛ إن 
الله تعالى خص هذه الامّة بخصائص لم يشاركهم فبها الام ٠‏ وقيل ان لدم ابيل لم يكن على 
كل قاين رلك عر له آنا قوله ر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) فعناه لهالا 
ما سعى عد لا ؛ ولى أن أجزءه بواحدة ألفأ فضلا .وأما قوله ركل يرم هو فى شأن ) فإنها شؤن 
يبدا لاشئون ينتدثها كرو 0 07 : 
ستترغ لَك" أب اقلون 23 1 
لإستفرغ لكم» مستعار من 7 الرجل لمن يتهدده : سأفرغ لك. بريد : سأترد للإيقاع 
بك م نكل ما يشتغانى عنك .حت لايكون لىشغل سواه» والمراد : التوفرعل التكابة فيه والانتقام 
منه » ووز أن يراد : ستتهى الدنيا وتبلغآخرها » وتنتهمى عند ذلك شؤون الخاق التى أرادها 
بقوله كل يوم هو فى شأن ) فلا يرق إلا شأن واحد وهو جزاؤكم ٠‏ لجعل ذلك فراغا لهمعلى 
طريق المثل , وقرى”: سيفرغ لكر أى: الله تعالى» وسأفرغ لك وستغفر بالنونه را 
وفتح الراء ؛ وسيفرغ بالياء ٠‏ مفتوحا ومضموما مع فتح الراء » وفى قراءة ألى” ؟ سلفرغ إليكمء 
عمنى : ستقصد إليك , والثقلان : الإنس والجن , سميا بذلك لانهما ثقلا الأرض » 


1 554 >ى رياه 


لبمعشر ر أن و الى إنا نا مم 0 تنفدو من قار ارالك م 
قبأي عالاء ك1 0 
١‏ 0 8 قبأي عالاء م 





بصع 


نر ل ل ِلآ شاط 





00-0 


1 0 رو ناس فلا تنه 
كد بان 1 

7 لاص اك التي )للدم لقوله :ُ ما الثقلان 9 ركسي أذ عروا 
من قضاتى وتخرجوا لل ل ا ؛ فافعلو| , م م قال : لاتقدرون على 
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النفوذ ١‏ إلا باطان »2 يعى بقوة وقهر وغلبة . وأق - ذلك . ووه ( وما 
أت يمعجزين فى الارض ولاق السماء ) وروى أن الملائكة علمم السلام تنزل 
قتحيط يجميع الخلائق » فإذا رآتم الجن والإنس دربوأ »فلا يأتون وجها إلا وجدرا اللملائكة 
أحاطت به . قرئ : شواظ ونحاس ,كلاهما بالضم والكسر ؛ والشواظ : اللهب الخالص . 
والتحاس : الدغان ؛ وأنشد : 


افروع هشه ل م0 
وقيل : الصفر المذاب يصب على رءوسهم . وعناءن عياس رذى الله عنهما : إذا خرجوا من 
قبورهم ساقهم شواظ إلى الحشر . وقرئ : وتحاس . مرفوعا غطفاً علوشواظ . ومجروراً عطفاً 
على نار . وقرىّ : ونس : جمع ناس ؛ وهو الدخان . تمو لحاف ولحف . وقرى” : ونحس ؛ 
أى : ونقتل بالعذاب . وقرى”: ترسل عايكم شواظا من نار ونحاسا بإفلا تنتصران م 
فلا تمتئعان . 





2-0-6 


تويز لا نتن عن 5ن إفن ولا جان ١‏ 
كك كدان 0 
لإوردة» خراء كالدهان 4 كدهن الزيت .يا قال : كالمهل » وهو دردى الزيت ؛ وهو 
جمع دهن . أو اسم ما يدهن بهكالحزام والإدام . قال : 
اي راذنا مل قر يننا دم بد كان © 








(1) للنابقة الجعدى ٠‏ والسليط : الشير ج ؛ ولم حمل : جملة حالية هن السراج ٠‏ والنحاس : الدغان . رشرط 
جمى. الحال من المضاف إليه موجود ؛ لآن الضو, مل جزئه ؛ ولعله صف وجه عحبويته النى قال فها : 
إذا ما الضجيع ثى عطفها ... البيت : شمه بالسراجالاضاءة » بقيد أ نلا بكوزف دعان ؛ لآزضوء وجبيا كذلك . 
فبو من التشوره المقيد . 

(0) لاميى” القيس . والمزادة : قربة صغيرة يتزود فا الماء لأسفر . والفرى ‏ وزن فعيل عمنى مفعول » 
من فريت اطلد إذا ثققته ٠‏ ولما: حرف جزم وننى كم , إلا أنه بمختص بتوقع منفيه . ويروى : لما تلقا , 
أى : تدهنا . هن سلقت الجلد إذا دهنته . والدهان : ما يدهن به ٠‏ كالادام ما يؤتدم به : شبه عينيه من كثرة 
البكاء بقر ببورجل متعجل » وهو من يأتى أهله بالايجالة : وهى مايعجله الراعى إلى أدله هن الاين قبل وقت الحلب . 
ويمكن أن المعنى أنه مستعجل لم يصير حتى يدبغبما ويدهنهما , فريان : مشقوةتان » أى على حالة ساخبما لم تدهنا 
بدهن قط ٠‏ وقيل ::ممنى التعجل أنه لم >كم ريطيما . فبه! بذرقان ماء من فهما لا من ثقو جما . 
1 وم - كشاف -:) 









5 
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وقيل : الدهان الأدم الآحمر . وقرأ عمروين عبيد . وردة بالرفع ؛ معنى : لخصلتماء وردة» 
وهو من الكلام الذى يسمى التجريد , كقوله : 
00 2 ا ل 0 
فلن ع لارحان شرو حوى الغنا م أذ موت كم ١‏ 
: لام أريد به :ولا جن ؛ أى : ولا بعص من المن ؛ 
فوضع الجان الذى هو أبو الجن موضع الجن »كا يقال : هاث م »وراد ولده. وإبما وحد ضير 

























الإنس فى قوله ( عن ذنبه ) لكونه فى معنى البعض "والعى 0 نهم يعرفون بسما 
امجرمين وهى سواد الوجوه وزرقة العيون. فإن قلت : هذا خلاف قوله تع الى ( فوربك 
لنسأانهم أجمعين ) وقوله ( وقفوم إنهم مسولون ) . قات : ذلك بوم طويل وفيه مواطن , 
فيسألون فى موطن ولا يسألون فى آخر : قال قتادة : قدكانت ملسئلة, ثم ختم على أفواه القوم » 
وتكلمت أيدهم وأرجلهم :ا كانوا يعملون. وقيل لا يأل عن ذنبه ليع من جهته ؛ و لكن 
يسأل سؤال توبيخ . وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد : ولا جأن ؛ فرارا من التقاء الساكنين , 
وإن كان على حده . 


ا الر | الى اك 2ه 


بعرر ف المجر مون السيمهم فيو خذ ات وَالأقدَام ١‏ 


كالح وكات 
3 فياي ءالاء 











)0( ومعى أسود من حنيفة فى الوغى للبيض فوق رؤمهم توسيم 
قوم إذا لبسوا الحديد كأمم فى البيض والحاق الدلاص بموم ١‏ 
فلن بقيت لارجمن بغزوة نحو القنائم أو عوك كريم ١‏ 
لقتادة بن ل الحنق . والدلاص : اللينة الملساء . واتعار الأسود للهجءان على طريق التصريح ء ثم قال : [نهم 
مو-ومون فى الحرب بالمغافر حال كوتها فوق رؤسهم . والمراد بالحديد : الدرو ع والمغافر والحلق الدروع 
وكانت بيضاء . فشههم فها بالنجوم للعانها . أو كانت سوداء , فشيه وجوهيم فيا بالنجوم فى السماء , (الجامع 
مكب حسى ؛ والفاء فى قوله « فلن بقيت» :دل على أن مالعدها مسبب عما قبلبا من توفر رجاله وشجاعتهم ومنمتهم » 
أى : والله لآّن طال عهرى لأرجمن إلى الأعداء بفزوة أخرى تجممع الغنائم وأحرها , فنحو بالنون : فعل مضار ع 
بحزوم فى جواب شرط مقدر , أى : إن رجعنا إلهم بغزوة مجمع الغنائم منهم . وأما جواب إن الذكورة فحذوف » 
دل عليه جواب القمم . وروى : لأرحلن بغزوة ٠‏ أى : لاسافرنبغزوة . وى بالتاء وزيادة الياء » أى تجمع 
الغنائم وتحوزها . وإستاد العمل للغزوة , لآنها سبب المع والحيازة . ويحوز أن ممناها السكتيبة , مبالفة فى غزوها . 
وروى حوى بالثون مع الياء؛ أى : مجمع نحن وتحوز فى تلك الغزوة ؛ فاجلة صفة لغزوة . ويحوز أنه استشياف : 
جواب ل-ؤال مصدر . وروى : نحو الغنائم بالنصب على الظرفية » أى جهة الغنائم .واو يمت إلا , أى إلااآن 
وت كريم يمنى نفسه, فيو من باب التجريد . كأنه انتزع من نفسه شخصا هله فى الهجاءة فأخير عنه ٠‏ والكرم 
هنا الهجاءة ؛ لآنه فى كل باب بحسبه ؛ فليس خاصا يقابل البخل . وممنى الاستثناء راجع إلى معنى المع والحبازة » 
ولا يازم من اشتراط البقاء فى الذهاب اشتراط فا يوجد عقبه فلا تكرار . 
























ربكا كدان 00 علذ, هام أبى 'بَكَذْبْ يا الجرمون ( 
يلوو نينتا وين جم تان 207 كبأئ تالآء ربكا 'تكذيان 2 
لإفيؤخذ بالنواصى والاقدام) عن الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدمه فى سلسلة من وراء 
ظهره وقيل تسحمم الللائ_كة : ثارة بأخذ بالاواصى ؛ وتارة تأخذ الأقدام لايم آن) ماء 
حار قد اننهى حرّه ونضجه, أى : يعاقب علهم بين التصلية ,النار وبين شرب احم . وقيل: 
إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم امم . وقبل : إن واديا من أودية جهم يجتمع فيه صديد 
أهل النار فينطلق بهم فى الاغلال , فيفمسون فيه حتى تنخلع أوصام ؛ ثم عن نه رمد 
أحدث الله لم خلا جديدا . وقرى” : يطؤفون من التطويف . ويطوفون ٠‏ أى : يتطّفون 
ويطافون . وفى قراءة عبد الله : هذه جهنم التى كنتما ها تكذيان تصليان لاتموتان فها ولا 
تحييان يطوفون بينها . ونعمة الله فم ذكره من هول العذاب : نجاة الناجى مئه برحمته وفضله » 
وما فى الإنذار به من اللطف . 





222 2 12م عا اهار سه انه زر 1 اس ااام ورا 2 0 
ولن خاف مقام ربه جمتان 33 فباي ءالاء رتكا كدان 0 









4 فباى «الآء 7 
قات الام ونش كدان 1 
هاعرت اع ع اه صا لكا 
اطاشن امن إمسيري وعي المسشتين ردان دزء 
العالمين ) وتحوه (لمن غاف مقاى ) ويجوز أن براد بمقام رءه : أن الله قائم عليه : أى حافظ 
مهيمن من قوله تعالى ( أفن هو قَائْم على كل نفس ما كسبت فهو يراقب ذلك فلا بحسر على 





له 


دَعَرت 9 الفذا رفك عله مَقَامْ انب كلجل شاد 





(1) قوله «كالرجل اللعين» : هو ثى. .نصب وسط الزرع اطرد الو<وش , كذا فى الصحاح . اه عليان . 


قلت : وتقدم شرح هذا الشامد بهذا الجزء صفحة و.” فراجعه إن شَنْت أه مصححه . 





1 ره ا ك الارات 1151 


بريد : ونفيت عثه الذئب . ؤإن قات : لم قال لإجنتان/ ؟ قات : الخطاب للثقلين ؛ فكأندقيل: 
كل خائفين منكيا جئتان : جنة للخائف الإذسى » وجنة للخائف الجنى . ووز لقال اه 
لفعل الطاءعات . وجئنة ة ارك المعاصى :“لان التكليف دا ثر علمما وأن يقال :ا جله ة ثاب 5 
مكرك لضم إلها على وجه التفضل , كقوله تعالى ( للذين أحسدوا الحسى وزبادة ) خص 
الافنان بالذ كر : وهى الخصنة " التى تتشعب من فروع الشجرة ؛ لانما هى الى :ورق وتثمر ء 
فنها تمتد الظلال , ومنهاتجتى القار. وقيل : الافنان ألوانالنعم ماتشتبى الا نفس تلد الاعين. قال : 

23 0000 قو ده لذااء 3 

وَمِنْ كل أفتان الْذَادَة واب لوت » والميش عقر ناض" 
لإعينان تج ريان 6 حيث شاءوا فى الاعالى وال أفل . وقيل : تجحربان من جيل من ملك 
وعن الحسن : تجربان بالماء الزلال : إحداهها التسخم الى اسيل 0-0 
صئفان : قيل : صنف معروف وصاف غريب 0 صب على المدح الخائفين أذ 
حال منهم , لآنّ هن خاى فى معنى انع ( بطائنها من إستترق» من ديباج تين ؛ وإذا كانت 
البطائن من الإسترق فا ظنك ,الظهائر؟ وقيل : ظهائرها منسئدس . وقيل :من نور لدان ) 


ب 0م اه 


عقدم 8س قم 


0 5-6 ة 
1 ل عد الت ه اير 


؛ هل جزاء الإحدن إلا الاحسدن 


)١(‏ قوله «وهى الخصنة» جمع غصن 2 جمع قرط ٠‏ أناده المحاح ٠‏ (ع) 

(م؟) الآفنان : جمع فان , وهو الغصن 5 ار » فيسكون شيه الاذات والصيا : بروضة أو تجرة ذات أفنان 
على طريق المسكنية . وإثيات الآفنان : تخبيل . ووز أنه جمع فن , أى : نوع وصنف على غير قياس م كصحب 
وأحاب ٠‏ واللذاذات : جمع لذاذة . وهى اللذة ٠‏ ويروى : الأذاذة بالافراد . والصا : اشباب أو هوى النؤس. 
ومن بمعنى لعض على طريقة الزشرى , أى : وبعض الآفنان لوت . أى : تمتعت به . واججمهور يحماون "حو هذا 
ما حذف فيه الموصوف كقوهم : متا ظءن ومنا أقام » اتقدم مجرور يدل عليه , 1 : خبر مقدم : ولهوت : 
دكة نحذوف مدا .ودر . أى : صف لوت به ؛ لكن الماى عل الأخار باللوى ٠‏ فلا بدامن'المسير إلى رأى 
الزعشرى . أو جعل اطار والجرور صغة لللبتدأ » ولهوت خيرا وإن / يتقدم المجرور على 'اصفة ٠.‏ ويحوز أن 
ومن كلم معمول نحذرف يفسره المذكور, أى : مهت هن كل الآفنان لوت به , والواو للحال ؛ أى : والحال 


أن العيثى أشضر . أم رطب لون ناذير حسن : نهبه العدش بروض يافع . والخضرة تخييل . 
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لإفبن) فى هذه الآلاء المعدودة من ال+نتين والعيئين والفا كهة والفرش والجنى .أو فى 
الجننين , لاشتاهها على أما كن وقصور ومجالس لإ فاصرات الطرف) ناء قصرن أبصارمنٌ 
على أزواجهن : لا ينظرن إلى غيرهم . لم يطمث الإنسيات منبن” أحد منالإنسء ولا | ميات 
أحدمن! إن0© وهذا دليل على أن الجن يطمثون كا يطمث الإذس » وقرى* :لم يطمثهن" ٠‏ يضم 
لمم . قبل : هن" فى صفاء الياقوت و بياض المرجان. وصنار الدر : أنصع بياضا . يل : إن 
الموراء تلبس سبعين حلة , فيرى لخ ساقها من ورائها يا يرى الشراب الأحمر فى الزجاجة الببيضاء 
. هل جزاء الام فى العمل إلا الإ<سانم ف الثواب . وعن محمد بن ا+ئفية : هى 
لم ل ا ا صن رد رف 
أسىء إليه . 


ومن دونهمًا جتان ِ 


عر هل يمل 2 


مد هامتانٍ 5 فم ى ءالآء 0 


ا 5 ا 0 ا بان 53 

ومز ن دوتمما » ومن دون تيئنك ال+جنتين الموعودتين لمر بين ل جنتان» لمن دونهم من 
أحماب المين لإمدهاتتان) قد ادهاقتا من شدّة الخضرة ( نضاختان6 فو ارتان بالماء . والتضخ 
أكثر من النضح » ٠‏ لآن النضح غير معجمة مثل الرش » فإن قلت : : لم عطف النخل والرهان على 
الفا كهة وهما مها ؟ قلت : اختصاصا لما وبيانا لفضلهما,كأنمما لما لما من المزية جنسان 
آخران ١‏ كقوله تعالى ين 0 
ودواء؛ فل يخلصا للتفكه . ومئه قال أبو حئيفة رحمه الله : إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل 
رمانا أو رطبا : لل حنث . وخالفه صاحباه . 


1 3 0 ل قعل اج 
فيهن حيرات - ل : فبأى لك ك0 ده حور 0 


0 قبأى َالآء رَ 0 ادن 0 َ ا 1 


)١(‏ قال حمود : دم إطمث الانسية إنمى ولا الجنية جى .. الج قال أحمد : يشير إلى الرد د على من زعم 
أن الجن المزمثين لا واب م ةوإتما جزاؤم ترك المقوبة رح ترابا 








54 فر سور ار عا الأيانت ع دمي 


اك عالآء رك ا 0 لك 8 م 
قبأي الآ اك كن بان 070 
ارك مم رَبْكَ ذى الْبلآل 0 ١‏ 

اخيرات ) خيرات نفففت » كقوله عليه السلام « هينون ليئون» ''" وأما , خير ؛ الذى 
هو معنى أخير . فلا يقال فيه خيرون ولا خيرات . وقرئٌ : خيرات على الاصل . والمعى : 
فاضلات الاخلاق حسان الخل قلا مقصورات )قصر نؤخدورهنّ . يقال : ا رأةقصيرةوقصورة 
ومقصورة مخدرة . وقيل : إِنْ الخيمة من خيامهن دزة مجوفة ل قبلهم ) قبل أصماب الجنتين ٠‏ 
دل علهم ذكر الجلتين (شكثين) نصب عل الاختصاص . والرفرف : ضرب من البسط .وقيل 
البدط وقيل الوسائد ؛ وقي لكل ثوبعر يض رفرفف . ويقال لطر اف البسطوفضو ل الفسطاط : 
رفارف . ودفرف السحاب : هيده © والعبقرى : مندوب إلى عبقر» تزعم العرب أنه بلد 








الجن ؛ فينسبون إليه كلشىء يجيب . وقرىٌ : رفارف خضر. بضمتين . وعباقرى »كدائى : نسبة 
إلى عباقرى اسم البلد : وروى أبو حاتم : عباقرى . بفتحالقاف ومئع الصرف » وهذا لاوجه 
اصحته . فإن قلت : كيف تةاصرت:صفات ها تين الجئتين عن الآوليين<ى قيل : ومن دونهما ؟ 
هلك : مدهاتتان ) دون ذرانا أفتان . لساستان دون : تجربان .وفاكهة دون : كل فا كهة . 
وكذلك صفة الحور والمتكأ . وقرىْ : ذو الجلال صفة, للاسم . 

عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم فر سر ال اذى كر كا أنم الله عليه 2 


: قوله وهينون لينون» لعله ورد فى صفة المؤمئين ومثله قال الشاعر‎ )١( 
0) ه هينوت لنون أيسار ذرو كرم‎ 
(؟) قوله «ورفرف السحاب هيديه» فى الصحاح : هيدبالسحاب : ماتهدب منه . إذا أراد الورق أراد كأنه‎ 
خيوط .. (ع)‎ 
. أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه  باسنادهم إلى أنى بن كعب‎ )0( 















تفسير سورة الواقعة ل الايات دب 


مكية [ إلا آيتى 4١‏ و 6م فدنيتان ] 


وآنامها 5 وقبل لاه آلة [ نزلت بعد له ] 


0 
إذا وقعت الواقمة + ١‏ ؛ له 





تكد وددعوءرة السام 
قكانتعباءمنها 07 


مت 


إذا نس الأراع 1ك 0١‏ اراست اليك تنا 





وَكنئم' أزوائها كاه () 

لإوقعت الواقمة)) كقرلك :كانت الكائثة , وحدئت الحادثة » والمراد القيامة : وصفت 

بالوقوع لانها نفع لاحالة » فكأنهقيل : إذا ولع تالتى لابد منوقوعها , ووقوع الام : أزوله . 
يقال : وقع ما كنت أتوقمه » أى : نزل ما كنت أترقب نزوله . فإن قلت : حم | تتصب إذا ؟ 
قلت : بليس . كقولك بوم المعة ليسلى شغل . أو بمحذوف » يعنى : إذا وقعت كان كيت 
كا أن بإخمار اذكر ( كاذءة) نف سكاذية » أى : لا تكو نحينتقع نفس تكذب علٍ الله 
وتكذب فى تكذيب الغيب ؛ لآن كل نفس حيئئذ مؤمئة صادقة مصدآقة» وأ كثر النفوس 
البوم كواذب مكذيات كقوله تعالى ( فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالته وحده ) ؛( لا يؤمنون 
نه حتى بروا المذاب الال )؛ ( ولا زال الذ ن كفروا فى مرءة منه حتى تأتهم الساعة بفتة) 
واللام مثلها فى قوله تعالى ( باليتتى قدامت لحياتى )أو : ليس لها نفس تكذما وتقولها:لم 
تكونى كا لها اليوم تقرس اكثيرة يكذ عا . شل لحا : لن تكوق أو هىمن قوم :كذ بت 
فلانا نفسه فى الخطب العظم » إذا شجعته على مباشرتهوقالتله : إنك تطيقه ومافوقه فتعزض 
له ولا نبال به ء على معنى : أنها وقعة لا تطاق شد'ة وفظاعة : وأن لا نفس حينئذ تحدث صاحهها 
عاتحد”ثهنه عندعظائم الامور وتدين لهاحتتالها وإطاقتها ‏ لانهميومئذ أضعف منذلك وأذل . ألا 
ترى إلقوله تعالى(كا لف راش المبثوث) والفراش مثل فالضعف . وقيل ( كاذءة ) مصد ركالعاقبة 
عمنى التكذيب , من قولك : حمل على قرنه فاكذب ء أى : فا جين وما تشبط . وحقيقته : 











405 نفسير نسورةاالواقعة 3 ايان زنياه 
فا كذب نفسه فيا حدثته به . من إطاقته لهو إقدامه عليه . قال زهير : 
- 5 2 #ر تب 
إذا كسك كك عن أقرا.نه صدقا 9 
أى : إذا وقعتلم 0 رجعة ولا ارتداد (إخافضة رافمة) على : هى خافضة 
رافعة » ترفع أقواما وتضع آخرين : إما وصفاً لما بالشداة؛ لآنّ الواقعات العظام كذلك : 
برتفع فهها ناس إلى مس اتبو يتضع ناس » وإما لآنْ الاشقياء حطون إلى الدركات ؛ والسعداء 
,رفعون إلىالدرجات ؛ و إما أنما تزازلالاشياء وتزيلها عنمقازها . فتخفض بعضأوترقع بعضا : 
حيث تسقطالماء كفا وتتثر الكو كك وتتتكدر وتديز الجبال فتمر فى الحو من السحاب» 
وقرى” : خافضة رافعة بالنصب على الحال رجت » حركت تحريكا شديداً حتى ينهدم كل 1 
شىء فوقها من جبل وبثاء اوبست الجبال) وفتت ”" حتى لعود لازن مكو ١‏ 
بس العئم:إذا ساقها . كتقوله ( وسرت الجبال ) » © منبثايج متفرقا. وقرى” بالتاء أ : ٍ 
مدقطعا . وقرى” : رجت ولست ٠‏ اكه : أرتيجت وذهيت :وف كلام بنت الس 0» 8 عيمها هاج , أ 

























وصلاها راج . ومى عمثى تفاج . فإن قلت : م ا نتصب إذا رجت ؟ قلت : هو بدل 0 
وقعت . ويجوز أن ,ينتصب مخافضة رافعة . أى : تخفض وترفع وقت رج الآرضء 

الجيال لآنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو متخفض ( ار 
يقالى لللاصناف الى بعضها جِ بعض 0 : أزواج. 


هدايم 1م 


أل المَيمَنة مَاأَخَلْ لكك عر الممكة 





بإ فأسحماب اليتقم | الذين يؤتون صوائفهم ا المشأمة م الذين ا ٠‏ 
بشائلهم أو أصحاب المنزلة السنية وأصعاب المنزلة الدئية . من قولك د اك ٠.‏ فلان 
مى بالشمال : إذا وصفتهما بالرفعة عندك والضعة ؛ وذلك لتيمنهم بالميامن ونشاؤٌ مهم بالشمائل» 


)00 ليك يعثر بصطاد. الرجال إذا ما اللبب كذب عن أقرانه صدًا ا 
م بمدح شجاعا . فاستعار له امم الآسد على طريق التصررحية . والاصطياد ترشبح . وعثر : اسم موضع . أى | 
مجاع فى عثر يقتل الرجال إذا كذب: أى جين وضعف الفارض الشديد عن أقرانه فى الحرب ؛ صدق هو ونفذعزمه 
وقتل قرنه م وف البيت الطباق بين الصدق والكذب . وهو من بدهع الكلام ٠‏ 





(؟) قوله ووقتت ححى: تعود كالسويق» عبارة النى : وفتتت .2 (ع) 

() قوله ووف كلام بنت الخس» فى الصحاح : الخس بالفتح : بقلة . والخس بالضم : اسم رجل . ومنه : 
هند بنت. الس ٠‏ وعين هاجة.: أى غائرة . والصلا : ماعن هين الذنب ويساره . وخججت ما بينرجلي أجهما : إذا 
فتحت . يقال : هر بمثي مفاجا ٠‏ (ع) 


7 
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ولتفاوهم بالسائم © وتطيرم من البارح ؛ ولذلك اشتقوا لليمين الاسم من المن, وسموا 
الشمائل الشؤى . وقيل : أصحاب الميمئة وأحداب المشأمة : أصخاب العن والشؤم ؛ لآنْ السعداء 
هيامين على أنفسهم بطاعتهم . والاشقياء مشائيم علا بمعصيتهم . وقيل : يؤخذ بأهل الجئة ذات 
العين و بأهل الثار ذات الشمال . 


2 


1 لد ف ل 
والسا بقونالسا بقون 


عن رجو دعقا سوس دوجو ف عا 
لا يصدعونء :باولا ببعز فون 


ا 





وقيل : الناس ثلاثة فرجل ابتسكر الخير فى حداثة سنه . ثم داوم عليه حتى خرج من الدنيا ؛ 
فهذا السابق المقركب .ورجل ابتك ر مره بالذنب و طول الغفلة , ثم تراجع بتوءة ؛ فهذا صاحب 
الهين ٠‏ ورجل ابشكر الشر فى نخداثة سيئه . ثم بزلعليه <تى خرج من الدنيا. فهذا صاحب 


الشمال ماأصحاب الميمئة . ما أكداب المشأمة ؟ تعجيب من حال الفر يقين فالسعادة والشقاوة (". 








)١(‏ قوله ولتفائلهم بالساتح» هو مامر من ارك إلى يمينك من ظى أوطائر . والبارج : عكسة ٠‏ أقاده 
الصاح 3 (ع) 1 

(0) قال مود : «ما» تعجيب من حال الفريقين ... الخ » وال أعمد ٠‏ اخثار ماهو الختار ؛ لآنه أقعد 
بالفصاحة » لكن بق التنبيه على الخالفة بين المذكورين فى اسابقين وفى أسحاب الهين . مع أنكل واحد منهما إنما 
أريد به التعظيم والهويل لال المذكورين . فنقول : التعظيم الأؤدى بقوله رالسابقون) أبلغ من قراشه »!ا وذلك أن 
مؤدى هذا : أن أمر السابقين وعظمة ثأنه مالايكاد ى ؛ و[نما تحير فهم السامع فه مشبرر . وأعاالمذكوزاق 
قوله روأحاب الميمئة ما أصتاب الميمنة) فانه تعظيم على السامع عا ليس عنده منه علم سايق ٠‏ ألاترى كيف سبق 
بسط حال السابقين بقوله (أولئك المقربون) جمع بين اسم الاشارة المشار به إلى معروف ٠‏ وبين الاخيار عنه 
بقوله (المقريرن) معرفا بالآلف واللام العهفدية . وليس مثل هذا مذكوراً في بط حال أسحاب الفين , فاه مصدر 
بقرله (فى سدر عنضود) ٠‏ 














مهع تفسير سورة الواقفة ‏ . الادات ا 


دللى ا أى ثىء هم ؟ والسابقون السابقون ؛ برد : والسابقون من عرفت حالم و بلنك 
وصفهم » كقو لهوعبد اللهعبد الله . وقول أو التجم : وشعرى شعرى”" ؛كأنه قال : وشعرى 
ما انتب إ ليك وسمعت بفصاحته وبراعته : وقد جعل السابقون تأ كيدا . وأولتك امقر بون: 
خير وليس بذاك:. ووقف بعضهم عل : والسابقون ؛ وابتدأ السابقون أولئك المقزبون » 
والصواب أن يوقف عل الثانى , لآانه تمام اللملة ؛ وهو فى مقابلة : ما أصخاب الميمئة ؛ وماأحاب 
المشأمة (االمقربون فىجنات الئعم > الذين قر بت درجاتهمفى الجنةمن العرش وأعليت متهم . 
وقرىٌ : فى جئة النعيم . والثلة كات التكتر” .قال : 


ا حه ٠ه‏ 


وحاءت ليم 000 ا بعش كَتَهْارٍ من السهل من بد 
وقوله عز وجل ( وقليل من الآخرين ) كنى به دليلا عر لكا ره ردك السك 
كا أن الامة من الم وهو الشجج عكأنها جماعة كرت هن الناس وقطعت منهم . والمعنى : أن 
السا بقين من الاولينكثير . وهم الام من لدنآدم عليه السلام إلى د صلى الله عليه وسم 
(وقليل من الآخرين» وه أمة مد صل اله عليه وسل . وقيل ( من الآولين ) من متقدى 
هذه الامة ؛ و( من الآخرين ) من متأخر-ها وعن النى صلى الله عليه وس : , الثلثان جميما 
من أن ع”" . فإن قلت : كيف قال : وقليل منالاخرن » ثم قال : ( وثلة من الآخرين) ؟ 


2 





)6 أنا أبو النجم وشعرى شعرى له درى هاأجن صدرى 
تنام عبني وفؤادى يسرى مع المقاريت رض ضرا 

لآنى النجم العجل ٠‏ بريد : أنا المعروف بالبلاغة بين الناس كالعلم اأشهور . وشعرى : هر البليغ, المعروف بأنه شعر 
أنى ا لانه إذا اتحد ليدأ والخير أوالشرط والجزاء : دل الكلام على المبالفةفى التمظبم أوف التحقير . وماهنا 
من الول بدليل السياق . وفيه ادعاء أن نهابة العظمة فى الرجل المسمى بأنى النجم . وتماية البلاغة فى الشعرالمس.وب 
إليه . والدر : اللين ؛ لكن المراد به العمل وللصنع ؛ أى : لله صنيعى , يعنى : أنه عظيم ٠‏ وجن اليل : أظل ٠‏ 
والنت ٠‏ طال والتف . والذباب : كثرت أصواته ١‏ وعنه اقل - استره ء وأجنه الصدر : أ كنة . ومانصطية. 
وأجن : فعل تعجب , أى : ثىء عظيم جعل ص.درى حيطا بالمعاتى الغريبة ؛ ويحتمل أن دماغ يدل من درى ٠‏ 
وأجن : فعل ماض صلة أوصفة له , وفؤادى : قلى أوعقلى . يسرى : يسيرايلا ٠‏ أى : ببيت فكرى كأنه ذاهب 
مع الدقار نك بارش نضاء لانات ا ٠‏ لابناده فق الممان ريك اقناى يان للذرل ” 

0 وجاءت إلهم ثلة خندفية يش كتيار من السيل مزيد 
يقول : وجاءت إلهم جماعة من الناس مئسوبة إلى خندف امرأة إلياس بن عضر . وقوله «يحيش» مر باب 
التجريد : كأنه انتزع من اللة جيشا غيرها مبالغة فى الكثرة . زحتمل أن اياء 30 ٠‏ أزن )الأ نالمش 
أوسع من الثلة . وهو من'جاش إذا تحرك واضطرب » كأية يذلى , والتيار : الماء الشديد الجرى ؛ ومن بيانية 
أوت تيعيضية . والمزيد : المرتفع زبده على وجهه لكثرته وفوراته:. 

0( '"أخرجه الطيرى وابن: عدى من نروابة أنان غن معيد بن جبير عن ابن عباس قال فى هذه الابنة زثلة هن 
الارلين وثلة من الأخرين) قالقالرسول.افةصفىالته عليه ول وهما جما من أءتى» وأبان هو ابن أى فياش حت 
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قلت : هذا فى السا بقين وذلك فى أصماب المين ؛وأهم يتكاثرون م ن الأو ليزوالآخرين جيعا . 
فإن قلت : فقد روى أنها لما نزلت شق ذلك على الملدين؛ فا زال رسول الله صل الله عليه 
وس يراجع ريه حت نزات ( ثلة من الآولين وثلة من الآخرين ) . قلت: هذا لااصح لأعرين» 
أحدهما : أن هذه الآمة واردة فى السا بقين وروداً ظاهراً . وكذ لك الثانية أصحاب ("الهين . 
ألا ترى كيف عطف أصاب الدين ووعدهم » على السابقين ووعدم, والثانى: أن النسخ فى 

الاخبار غير جائز . وعن الحسن رضى الله عنه : سايقو الا.م اك من سابق أتتناء وتابعو 


الام مثل تابعى هذه الاقة ٠‏ وثلة : خبر مبتد! عذوف » أى م ثلة موضونة ) ملمولة 
الذهب , «" مشبكة بالدرّ والياقوت » قد دوخل بعضها فى ال توضن حلق الدرع . 
قال الاعثى : 

ا 0 


3 و نج داودة موضونة » 
وقيل : متواصلة » أدتى بعضها من بعض . (امتكئين) حال من الضمير فى على ؛ وهو العامل 
فباء أى : استقروا علها متسكئين (امتقاباين) لا ينظر بعضهم فى أقفاء بعض . وصفوا حسن 
العشرة وتهذيب الاخلاق والاداب لإعخلدون) مبقو نأيداً علىشكل الولدانوحدّ الوصافة, » 
لا يتحؤلون عنه . وقيل : مقرّطون؛ والخلدة : القرط . وقيل :ثم أو لاد أهل الدنيا :لم تكين 
حدئات فيثابوا عاء مما ء ولا سيئات فيعاقبوا علها . روى عزعبلرضى اللهعنه وعن الحسن. 
وف الحديث : , أولاد الكفار خدام أهل الجئة , ©» لكات | وان بلا عرى وخراطم » 


ح متروك . ورواه إسماق وسنده إلى الطايالسى وإبراهيم الحربى والطبرانى من رواية زيد بن صويان عن أبى بكرة 
مرفوعا وموقوظا . والموقرف أولى بالصواب . وعلى ضميف . 

(1) قرله « وكذلك اثانية فى أسماب الهين » أى ظاهرة الورود ٠‏ (ع) 

2( قره «مرمرلة بالذهب» ف الصحاح : رملتالحصير . أى : سففته . وفيه أيضا : سففت الخوص : أى 
حم (6) 

إفية ومن اسج داود موضونة اتساق مع المى عيراً عير 
للا'عثى ؛ يصف الدروع , وجملها من نسج سيدثا داود ممالغة فى حسن صتعتها ؛ لآنه نسجها بأ من اله وتعليمه 
له . دوضونة : أى مدخل يعضبا فى بعض ء فهى محكة النسج لتساق , أى : أصمابها مع الى . والمدير بالفتج : 
السيد , أى مدا بعد سيد مقرتبين , ويطلق المير على طائر يطير ذوق ااقانة السائرة » وتبعد إرادته هنا . 

(:) قوله «ووحد الوصافة» هى بلوغ الغلام حد الخدمة . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(6) أخرجه البزار والطيرانى فى الآوسط من رواية عباد بن منصور عن أنى رجاء للعطاردى عن سمرة بن 
جندب قال «سألنا رول اله صل الله عليه و-لم عن أولاد المشركين فقال هم خدم أل الجنة» وروا ابزارءن 
رراية على بن زيد بن جدعان والطيالسى والطبراتى وأبويلى ءن رواية يزيد الرقاشى كلاهما عن أنس بهذا وام مئه 
قات : قد يعارضه حديث ممرة فى بتع البخاري ٠‏ فقيه أهرأى أولاد للناس نحت هرة يكفلهم إراهي عله يج 
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والآباديق؛ ذوات الخراطم (الايصدعون عنهام أى سمأ ؛ وحقيةته : لا يصدر صداعهم 
عنها . أو لا يفوّقون عنها. وقرأ يجاهد : لا يصدعون. بمعنى : لا يتصدعون لايتفرقون » 
كقوله ( بومئذ يصدعون) ويصدعون أ :“لا إضدع يعضوم لعضاء لايفزقونمم ( نت تخيرون» 
يأخذون خيره وأفضله لإ يشتهون» يتمنون . وقريّ : ولحوم طير . قري : وحور عين ‏ 'الرفع 
2 


لم دض ته )ع( 


كه رهن" عب ومشجج .. 
رايط عر ويا ا : عطفا على جنات النعم »كأنه قال :م فى جنات النعيم » 
وذاكهةو وحم دحو د دعل | تلك لأس (يطواف لي وان دون بأكراب ) 
يتعمون بأكواب ؛ وبالنضب على : ويؤتون حورا ل جزاء) مفعول له أى : يفعل مهم ذلك 
كله جزاء بأعالحم لإسلاما سلامام إما بدل ل من ( قيلا) بدليل قوله ( لا يسمعون فيا لغواً إلا 
سلاما ) وإما مفعول به لقلا ؛ يمعى : لا يسممون فها إلا أن بقولوا سلاما لاما . والمعى : 
أنهم يفشون السلام السك - ا المكاءة . 


وَأَححَبُ الممين. ا ار 


خكن كر 


تت 0 : وأولاد المشركين ؟ قال: وأولاد المشركين» أخرجه .ذا القفظ . و يمكى اجمع بينهما يألا مثافاة 
بينبما لاحتال أن يكونوا ل ا لاد نا اهلها * 

)000 بادت وغير [. مع للبلى إلارواكد جرهن هباء 

ومشجج - ملل فيدا وغير ساره المغراء. 

للشماخ ؛ وقل : إذى الرمة » وهى منأبيات الكتاب . وياد يبيد 00 الا اسم جمع آية وهى علامة 
والروا كد : الأثافى . وهن الاحجار الى توضع علا للقدر . وال : الرماد الغتاط بالتراب . والكفجج : صفة 
جرت بجرى الاسم اوتد الخياء الذى تشجح لك من الدق . فبرز 8 تك أطراف نشيه القذال , وهو شعر 
را 057 وله راررىاة غيب ء بدل : غير . والسار بالحمز وتركه : البقية .“والمغراء : 
أرض يخالط ترابها حجارة وحصى , يقول ؛ هلكت :لك الديار وبليت آآثارها , ولم ببق إلاغل تار ويقبة وض 
الخباء ٠‏ وروى : وروا كد بالتصب ٠»‏ فعطف المرفوع على المنصوب اعتاداً على المي . 
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ددر شر الى والسرء الذى شرك ل طعا شد درك 00 رع اهل 
الارة الذي ين أغشاله كه جلك م حص القن إذا ناه وهو رطب . والطلح : شير 
الموز . وقيل: هو تير أم غيلان ؛ وله نوار كثير طيب الرائحة . وعن السدى: شمر يشبه طلم 
الدنيا ٠و‏ لكن له ثمر أحلل من المسل . وعن عبل دع ان عنه أن قرأ : وطلع »وما شأن 
الطلم ٠‏ وقرأ “" قوله (لها طلع نضيد ) فقيل له : أو نحوَها ؟ فقال : آى القرآن لا تماج 
اليوم ولا تل . وعن ابن عباس نحوه. والمنضود : الذى نضد ( بالل من أسفله إلى أعلاه؛ 
فليست له ساق بارزة لإزوظل” ممدود) عتد” منسط لا يتقاص . كظل” ما بين طلوع الفجر 
وطلووع الشمس بإ مسكوب) يسكب لم أبن شاا وكيف شاؤا لا يتعنون فيه . وقيل : دام 
الجرنة لا ينقطع . وقيل : مصبوب يحرى على الأآرض فى غير أخدود إلا مقطوعة) هى 
دائة لا تنقطع فى بعض الأوقات كفوا كر الدنيا ولا منوعة) لا تمنع عن متناوها بوجه, 
ولا حظر علبا يا حظر على بساتين الدنيا . وقرى : وفا كهة كثيرة؛ بالرفع على : وهناك 
ذا كهة ؛ كقوله : وحور عين لو فرش» جمع فراش . وقرئ : وفرش »با لتخفيف لام فوعة) 
نضدت حتى ارتفعت . أو مرفوعةعلى الآسرة .وقيل : هىالنساء . لآن المرأة يكنى عنما بالفراش 
مرفوعة على الآرائك . قال الله تعالى ( هم وأذواجهم فى ظلال على الآرائك متكئون ) » 
و يدل عليه قوله تعالى ١‏ إنا أنشأ ناهن” إنشاء) وعلٍ التفسير الاول أخبر هن" . لان ذكر الفرش 
وف المضاجع دل" عليون ( أنشأ ناهن إنشاء ) أى ابتدأنا خلقهن|بتداء جديدا من غير ولادة » 


فإما أن براد . اللاتى ا بتدى” إنشاؤهن ؛ أو اللاتى أعيد إنشاؤهن . وعن رسول الله صل اله 
عليهوسم . أنْأء سلمة رضى اللهعنهاسأ لتهعنقو لاله تعالى . ( إنا أنشأ ناهن ) فقال :يا أمسلمة 


(1) قوله وكأنما خضد شوكه» فى الصحاح «وخضدت الشجر» قطءت شوكه ؛ وخضدت العود ؛ أى : ثفيته 
من غير كسر ٠.‏ (ع) 

20( قوله « وماشآن الطلح» لعله : وقال ماشأن الطلح . رع( 

(0) قوله درقرأء أى : استثبادا على قرامته .2 (ع) 

(4) قوله «والماضود الذى نضد» فى الصماح :أنه المرصوص إعضه فوق بعض ٠‏ (ع) 

(ه) أخرجه الأعلى بنهامه من طريق الحسن بن علوية القطان عن إسماعيل بن عيسى عن المسيب بن شريك 
فذكره وم برفع إلاقصة عائشة . ومن طريق غنجار حدثنا إسماعيل بن أنى الباد عن يونس عن الحسن عن أم سلة 
مرفوعا دون قصة عائعة ٠.‏ وروى الطبرى والطبراتى وابن «ردويه من طريق عمر بن هاثم البهروتى عن سلمانين أبى 
كرعة عن هثهام عن الحسن عن أمه عن أم سلة قالت : قلت يارسول اقه , أخيرتى عن قوله تعالى (عربا أترايا) 
فذكره . وفيه «ملون عذارى عربا متعشفات متحيبات إلى أزواجون , أترابا على ميلاد واحد» وروى الترمذي 


من طروق مومى بن عبيدة عن بزيد الزقاش طرظ عنه واستضعفه ٠.‏ 
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هن" اللواق قبضن فى دار الدنيا يحائز ثمطا ر.صا . جملهن الله بعد الكير , (أترايا/)) 
على ميلاد واحد فى الاستواء 29 » كلما أتاهن" أزواجهن” وجدوهن أبكارا ؛ فلنا سمعت عائشة 
رضى الله عنها ذلك من رسول اله صلى الله عليه وس قالت : واوجعاه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وس : ليس هناك وجع . وقالت يجوز لرسول الله صلى الله عليه وس : ادع الله أن 
يدخلى الجنة » فقال : إن الجنة لا تدخلها العجائز . فولت وهى تبك » فال عليه الصلاة 
السلام : , أخيروها أنما ليست يومئذ بعجوزء”" وقرأ الآبة إإعر بام وقرى : عريا » بالتخفيف 
جمع عروب وهى المتحببة إلى زوجها الحسئة التبعل <أترابا» ستويات ق الس بات ثلاتك 
وثلاثين » وأزواجهن أيضا كدذلك . وعن رسولاللهصل الله عليه وس : بدخل أهل الجئة الجئة 
جردا مرداً بيضا جمادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين , 29 واللام فى ( لأسماب العين ) من 
صلة أنشأنا وجعلنا. 








1م 


راع الال 0 ادال 0 


ا 





|2 )|| جام 3 


أو عباتا الأكلون 1 فل الك 


7 عور 


ا ا 9 : 8 
رابا وَعِظمًا أءنا المبعوثون” : 


(1) قرله ويائزر شغطا رمصا» فى الصداح «الشمط» : بياض شور الرآس مخالط سواده . والرجل أشمط » 
والمرأة شمطاء . وفيه : الرمص : وسخ تمع و الرق ١‏ رط مساك هيه ؛ والاجل ردم 81 ا رالا 
رمصاء ؛ واجمع شمط ورمص . رع) 

() قوله « ميلاد واحد فى الاستواء» لعله متطق يممنى التهبيه , أى : كأتون على «يلاد واحد فى استواء 
الخاق . (ع 

(م) أخرجه الترمذى ف الشمائل من روابة مبارك بن فضالة عن الحسن بهذا مسلا وسياةه أثم . وله طرق 
أخرى . منها فى البعث للبيق من رواية ليث بن أنى سليم عن ماهد عن عائقة . وءنها فى الآأوسط من رواية مسعدة 
| بن اليسع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة . ورواه غارجة بن مصهب عن سعيد عن قتادة عن 
أنس . وكلها ضعيفة . 

() أخرنيه أحمد وابن أنى شببة وأبو يعلى والطبرائى فى الأوسط من رواية حاد بن سلة عن على بن ذيد 
عن سعيد بن المسيب عن 5 6 بهذا . وزاد على خاق آدم متون ذراعا عرض سبعة أذرع ٠‏ وذكر ابن أى 
حاتم فى العلل أن أياء قال : رواه أبو سلة ون حماد مرسلا وم بذكر فيه أبا هريرة وكذا أخرجه اين سهد عن 
يحى بن السكن عن حماد . وعلى بن زيد ضعيف . وفى الاب هن معاذ بن جبل ٠.‏ أخر جه الترمذى وقال: فريب . 
وبعض أصحاب قتادة أرسلوه . وأخرجه لبوق موصولا ء ثم أخرجه دوقوقا على قتادة . 
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الأو لين وَالآخر بن 


« ذا اه 5 ب 
كالول السك ون 1 


0 


2 ل 0 5-5 
لمجموصون إلى ميقت بوم معلوم 0-3 






فرم ا ده 


رن 


(إفى حموم) فى حر نار ينفذ فى المسام ل( وميم ) وماء حار متثاه فى الحرارة ل( وظل من 
يحموم) من دخان أسود م <الابارد ولا كريم ) ننى لصف الظل عنه , يريد : أندظل » ولكن 
لا كسار الظلال : سماه ظلا . ثم نق عنه برد الظل وروحه ونفعه لمن يأوى إليه من أذى الحر 
وذلك كرمه لمحق ما فى مدلول الظل من الاسترواح إليه . والمعنى أنه ظل حار ضار إلا أن 
للننى فى نحو هذا شأنا ليس الإثبات . وفيه تمك بأصحابا لشأمة . وأنهم لايستأهلون الظل البارد 
الكر يم الذى هو لأضدادم فى الجتة . وقريّ : لا بارد ولا كرم بالرفع , أى : لاهوكذلك . 
و (الحنث» الذنبالمظيم ٠‏ ومندقوهم : بلغ الغلام الحنث ؛ أى : الحم ووقت المؤاخذة ام 
ومنه : حنث فى ينه , خلاف :برا فنها . ويقال : تحنث إذا تأثم وتحرج « أو آباؤنا )) دخلت 
همزة الاستفهام على حرف العطف . فإن قلت : كيف حسن المطف على المضمر ف(لمبعوثون) 
من غير تأ كيد بئحن؟ قلت : حسن للفاصل الذى هو الحمزة »٠ك‏ حسنف قوله تعالى (م|أشركنا 
ولا آناؤنا ) لفصل ( لا ) المؤكدة للننى . وقرىّ : أو آناؤنا: وقرئ : مجمعون 27( إلىميقات 
يوم معلوم ) إلى ما وقتت به الدنيا من بوم معاوم .والإضافة بمعنى من » كخاتم فضة .والميقات : 
ما وقت ه العروة ا حد . ومنه مواقيت الإحرام : وهى الحدود التى لا يتجاوزها من 
بريد دخول مكة إلا محرما إأمها الضالون) عن الهدى <«المكذيون) بالبعث .وم أهلمكة 
ومن فى مثل حاطم لإ من شجر من ذقوم» من الآولى لابتداء الغاءة, والثانية لبيان الشجر 
وتفسيره . وأنث ضمير الشجر عل المعنى ؛ وذكره على اللفظ فى قوله (مما) و (عليه) ومن قرأ 
( من شجرة من زقوم ) فقد جعل الضميرين للشجرة؛ وإنما ذكر الثانى على تأويل الزقوم » 
لآنه تفسيرها وهى فى معناه لإشرب ابم ) قري بالخركات الثلاث «فالفتح والضم :.مصدران. 
وعن جعفر الصادق رضى الله عنه ؛ أيام أكل وشرب ؛ بفتح |لشين . وأما المكسور فبممنى 
المشروب . أى : ما يشريه اليم وهى الإبل الى ما الهيام . وهو داء تشرب منه فلا تروى : 
جمع أهيم وهيماء . قال ذو الرمة : 


ر) قرله» وقرىء : نجمعون إلى ميقات» فى الصحاح : أجمعت الثىء : جملته جميعا 0 (ع) 
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قاصحت كاهيماء لاالاه 0 صداها ولا فى علوها هيامها 
وقيل الهم : الرمال . ووجهه أن يكون جمع الحيام بفتح الهاء وهو الرمل الذى لابعاسك, 
جمع على فعل كسحاب وسعب . ثم خفف وفعل به ما قعل تجمع أبيض . والمعنى : أنه يسلط 
علهم من الجوع ما يضطرم إلى أكل الزقوم الذى هو كا اهل ؛ فإذا ماا منه البطون يلط 
علهم من العطش ما يضطرم إلى شرب الحم الذى يقطع أمعاءهم » فيشر بونه شرب اليم . فإن 
قلت : كيف صح عطف الشار بين على الشازبين . وهما لذوات متفقة ؛ وصفتان متفقتان» فكان 
عطفاً للثىء عل نفسه ؟ قلت : ليسنا متفقتين : من حيث إن كونهم شار بين للحمم على ما هو 
عليه : من تناه ا1رارة وقطع الا أل يب ؛ وشرمم له على ذلكج تشرب الهم الماء : 
أمى عيب أيضاً ٠‏ فكا نتاصفتين ختلفتين . النزل : الرزق الذى يعد للنازل كرما له . وفبهتهكم » 
.كا فى قوله تعالى ( فبشرم بعذاب ألم ) وكقول أنى الشعر الضى . 

رك اا لل ال لت لل ارا لك رول 
وقرى نزم بالتخفيف . 


م 













و9 2 ددبء 2 اعت 2 اا 
يتب اموت وما تحن 


ان للع رد ف مالا علمون ل 


مر 








0 مط 
امصرويون 
ا ل 20 لي ل م2 تر 2 
وَكَد عَم الشاء الأرلا ناولا وو 
)0 وقد زودت م على التأى قبلة علاقات حاجات طويل سفامها 


فأصبحت كاذياء لا الماء ميرد صداها ولا يقضى علا هيامها 

لذى الرمة » يقول : وقد زودتنا » أى جعلت زادنا مى عند الرحيل قبل , فكانت اقبلة علاقات الحاجات وأسباب 
التطلع إلى الوصال , فملاقات : خبر مرفوع , أو بدل متصوب . والسقام كلام » وسقم كتعب ؛ وقم كبخل : 
مصدر سقم كتعب تعبا أى : عناؤها طويل المدة لا ببرأ . ويقال للجمل : أهيم , وللناقة هياء , إذا أسابهما 
الحيام بالنم : وهو داء تذلى منه قلوب الابل كااعطش الشديد , أى : فأصبحت كالناقة الحماء . وقوله و لا المناء 
مبرد» استَئناف مبين لوجه الشبه فبها . أو حال منها , أى : لا يبرد الماء ظمأها ولا يقضى عليها , أى : لا عيتها 
هيامها , فأنا كذلك لا وصال فيشفيى . ولا التليف ميق ٠‏ ويروى : ولا يكذضى على قياءها » ولعل.عناه : لا الماء 
يبرد الحرقة الى حصلت لى منها , ولا يميتىالميام الذى حصل لى «نها ؛ ولكن الآولى أقعد وأجود معق . 


(١؟)‏ تقدم شرح هذا إشاهد بالجزء الأول صفحة يرمع فراجءه إن شتت أه مصححه . 




























تفسير سورةالواقعة 





الانات هبه 8 


إ فلولا تصداقون) تحضيض عل التصديق : إما بالخلق لآنهم وإن كانوا مصدقين نهء 
إلا أنهم لما كان مذههم خلافما يقتضيه التصديق .فكأ نهم مكذ بون به . وإما بالبعث ؛ لآنّ 
من خلق أولا لم متنع عليه أن تخلق ثانياً ما تمنون) ما تمنونه . أى : تقذفونه فى الأرحام 
من النطب . وقرأ أ, بو السمال بفتح التاء : يققال : أمنى النطفة ومناها . قال الله تعالى ( من نطفة 
إذا م ١‏ تخلقو: 2 تقدرونه و نصمورونه ل( قدرنا بكم الموت) تقديرآً ركاه دعليك قسمة 
الرزق على |تلاف و تفاوت يا تقتضيهمشيثقنا » فاختلفت أعمارك منقصير وطويل ومتوسط . 

وقرى”: قدرنا بالتخفيف . سيقته على الثىء : إذا أعزته عنه وغلبته عليه ولم كلم صن 
فنى قوله لاوما تحرس مبوقين على أن نبدل أمثالك ي أنا قادرون عل ذلك لا تغلبوننا 
عليه ؛ وأمنا لك جمع مثل أىعل أن نبدل متك ومكاتم أشباهكمن الخلق » وعلى أن (إ ننشتكم م 
فى خاق لا تع.ونها وما عهدتم مثلهاء يعنى : أذا نقدر على الامىبنجميعاً 0 

وما لا مالك ؛ فكيف تعجر عن إعادتكم . ووز أن يكون ( أمثالك ) جمع م فل ؟ أى : عل 
أذ ذل راض صفاتكم التى أنتم علها فى خلقم وأخلاقم ٠‏ ونشتكم فى صفات لا تعليوتها . 

قرى * النشأة والنشاءة . وفى هذا دليل على حة القياس حيث اهم فى ترك قياس النشأة 

الاخرى على الآولى . 


اه ا اا ا د دو 5ه . 7 0 


2 0 
أ 3 ينم مامحر ون ا 3 5 بزرعونه أم نحن الإارعونَ م 





ص 30 كك ١‏ مقلم اتسكيرن 0 1 إن ل ررد ا 


ل 


ام 





لماه 2 آذ 0 اي 
بل نحن محرومون 203) 
(أفأيم مائحر وه من الطعام» أى 1 : تبذرونحيه وتعماون فى أرضدح أأتتم زدعرنه » 
تنبتونه وتردونه نبانا ٠‏ برف و يشمى 0 أن يبلغ الغاية «روت ررك التعلر اك موس 
0 يقوان أحدم : زرعت , وايقل: حرئت , 29 قال أبو هريرة : ِ أدأيم إلى 9 قوله : 


)١(‏ فوله وننانا يرف ويشمى» ف الصخاح : رف لونه يرف - باكر - برق وتلاالآً . وثيجر رفيف : إذا 
تمدت أوراقه . (ع) 

م( أخرجه ابن حبان والبرار والطبراتى من طريق مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن ميرين 
عن أنى هريرة هذا قال : ثم قرأ أبو هريرة ( أفرأيتم ا ريون أأتم تزرعونه ) ٠.‏ 

زم) قوله «قال أبو هريرة : أرأتم» أى استشود على الحديث بالآية , وهى قوله تعالى (أفرأيم ماتحرثون ) 
وترله «أرأيتم» خطاب أن يصمع منه ٠»‏ وأراد معنى النظر . فعداه بالى كقوله ( أو لم يروا إلى ما خاق الله من 
هه زف 
(70 -كفاف ‏ 4) 
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( افرأيتم الآنة). والخطام :من حطمء ؛ كالفتات والجذاذ من فت وجذ: وهو ما صار 
ا ا لإفظتم) وقرى” بالكسر . وفظلتم على الاصل لاتفكبون). تعجبون . وعن 
الحسن رضى الله عنه : تندمون على تعبكم فيه و إنفاقكم عليه . أو على ما اقترفتم من المعاصى 
التى أصبتم يذلك من أجلها زقرى : شاكدوان ارامه المدك ٠‏ مثل العالى كثل المة يأتهها 
البعداء © و يتركبا القر باء فبينا ثم إذغار ماؤها فاتتفع ها قوم وبق قوم يتفكنون,7"أى : 
يتتدمون 9إإنا لمغرمون) لمازمون غرامة ما أنفقنا . ومهلتكون لهلاك رزقئا . من الغرام 
وهو الاك لإ بل نحن» قوم بإ حرومون» مارفون محدودون ؛ لاحظ لنا ولا مخت لنا ؛ 
0 فى اتنا" 
2 2 


5 انز اموه 5 لعف أ 0 


2 دن عا فلولا لكك رن 5 

والماء الذى 7 نشر بون )يريد إل الشبالصاح الشر ب . ولاالمزن السحاب : الواحدة 
قله ! ريل لت ا اسةا زهر أعذب ماء (إ أجاجا) ملحا زءاقا 9" لايقدر 
عل ششريه . فإن قلت : لم أدخلت اللام على جواب ( لو ) فى قوله (الجعلناه حطاما ) ونزعت 
منه ههنا ؟ قلت : إنّ «لوء لما كانت داخلةعل جملدين معاقة ثا نيتهما بالآولى تعلق الجزاء بالشرط؛ 
كن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة «ثلها ؛ وإنما سرى فها ممى الشرط اتقاقا من حسف 
إفادتها فى مضموق جملتها أنّ الثاتى امتنع لا متناع الأول: افتقرت فى جوابها إلى ما ينصب 
علا عل هذا التعلق, فزيدت هذه اللام لتسكون علءا على ذلك ؛ فإذا حذفت بعد ما صارت 
0 فلآن الثىء إذا علم وشهرموقعهوصار مألوفا ومأتوسا به: لم يبال بإسقاطه 

ن اللفظ , استغناء بمعرفة السامع . ألا ترى إلى ما حى عن رؤبة أنه كان يول : خير ؛ لمن 
0 : كيف أصبحت ؟ خذف الجار لعل كل أحد كانه . وتساوىحالى حذفه وإثباته لشبرة 
أمره . وناهيك بقول أوس : ٌ 


عني إِذَا الكلابُ قل ها لمم موي وآ كبا ©» 


)١(‏ قوله وكثل الحة يأتيها البعداء» فى الصحاح والمة» : اعين الحارة يتك ما الأعلاء والمرضى ٠‏ وفى 
الحديث : والعالم كالحة» آه . (ع) 
6( لم أجده 
. رم) قوله ملحا زعاقا» فى الصداج «الماء الزعاق» : الملح وطعام مزعوق : إذا كثر ملحه ٠.‏ (ع) 
(؛) تقدم شرح هذ! العاهد بالجزء الثانى صفحة ويم نراجعه إن شنّت أه مصححه ٠‏ 
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وحذفه ولم أرء فإذن حذفها اختصار لفظى : وهى ثابتة فى اللمعنى . فاستوى الموضمان 
بلا فرق بينهما ؛ على أنتقدم ذكرها والمسافة قصيرة ة مغن عن ذكرها ثانية ونائبعنه . ومجوز ان 
يقال : إن هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا حالة , فأدخلت ت فى آبة المطعوم دون آبة المشروب » 
للدلالة على أن أم المطعوم هدم ع أ اشرو وأن الر عد شد امد راع ” 
فلن المشروب إنما تاج إليه تبعا لللطعوم . ألا ترى أنك إنما تسق ضيفك بعد أن 
تطعمه . ولو كات قعدت تحت قول أل العلاء : 


3 مم 20 2 ا ا ا ا كر 

ذا سقِيت ضهوف الناس عَمْمًا را أعيَاقهم شيا له 60 
وسق بعض العرب تقال لا ترما[ إلا على أميلة ؛ ولهذا قدامت آبة المطعوم على 
آبة المشروب. 


٠‏ ور 


بغ 7 ا 5 50 ّ 0 5 ا : 
لك اليه 0 


00 اتيم 00 

بإتورون# تقدحونها وتستخرجونها من الزناد والعرب تقدح بعودين تمك أحدهما 
عل الآخر » ويسمون الاعلى : الزند » والاسفل : الزندة ؛ شبهوهما «الفحل والطروقّة 9» 
بإ تجرتها» التى منها الزياد (ذكر ) تذكيراً لنار د 0 
وعممنا بالحاجة [ليها البلوى 7 تكو نحاضرة لئاس ينظرون لها ويذ كرون ما أوعدوا به . 
جعلئاها شاكرة عر امن جهم ,لما روى عن رسول الله صلل الله عليه وسلم : : 0 
الى يوقد بئو آدم جزء من سبعينجزأ من حر م '" بإومتاءا» ومنفعة ( للمقوي نم للذين 
يلزلون القواء وه القفر . أو للذين خلت بطونهم أو مزاودمم من الطعام .يقال : أقويت من 


. لآنى العلاء بمدح سعد الدولة أيا الفضائل » وعيب عليه حيث مدح بست الضيوف الماء قيل ذكر الطعام‎ )١( 
والمحض - ,معجمتين  : اللبن المنزو ع زبده ؛ فهو بمعنى الممخوض . ويروى : ا . بالحاء المهملة . أى : خالصا‎ 
والعيم 0 : البارد . والزلال : العفب . هذا وحيث جمل علاء ابلاغة للقام مدخلا‎ ٠ خواار حامضا‎ 
: فى الدلالة على المراد فنقول : إن معنى البيت : إذا مات الئاس اللين لاض دافهم وا كتفوا | به عن الاسراع بالطمام‎ 
» يلوا م بالطمام لضيوفيم ا تعد أدهم للضيفان , في<تاجون اشرب الماء , فيسةو هم ماء قبل العام غير هم الضيفات‎ 
. فسقيوم الماء يشيد تعجيل الطمام قبله ععونة المقام لآته يلزمه عادة فلا عيب فيه‎ 

0 قوله و بالفحل والطروقة» أت الفحل .كك فى الصحاح ٠‏ (.م) 

(") متفق عليه من حديثك أنى هرهز 











5 0 روه رام لك رداك وباسءر 





أنام » أعلاكل شيئا لإ فسبح باسمر بك ) فأحدث التدييم نذكر اسم ربك , أو أراد بالاسم: 
الذكر. أى :.ذكر ربك . و 9« المظم نه ركاف إن نشاف رلك ال ا 
مادل على قدرته وإنعامه على عباده قال : فأحدث التسبيح وهو أن يقول: سبحان الله » 
نا تغزسها له عما يقول الظالمون الذين يمحدون ل كا ا 
أمره فى غمط 1 لاله وأياد.ه الظاهرة » وإما شكرأ له على النعم التى عدّها ويه علها . 
5 ع اه نم 
فلا م عو افع النجوم 63؛ وإنه لقسم لو تملمون عظم مي 
إن لقان كم 3 


5-0 








كذ 


زيل وى 0 اكلية 

) فلا أقءم) معناه فأقسم . ولا مزيدة مؤكدة مثلها فى قوله ( ثلا بعلم أهل الكتاب‎ ١ 
ذا اشن 1 الأقم . ومعتاء : فلاانا أقسم : اللام لام الابتداء 0 دخلت على جلة من‎ 
مبتد! وخبر , وهى : أنا أقسم . كةولك لزيد منطلق , ثم حذف البتدأ » ولايصح أن نكون‎ 
اللام لام القسم لآمرين » أحدهما : أن حقها أن يقرن ما الئون المؤكدة, والإخلال ما‎ 
ضعيف قبيح . والثانى : أن , لافملن »فى جواب القم للاستقبال؛ وفعل القسم يحب أن‎ 
يكون لاحال لإمواقع انجومم عساقطها ومغارما » لعل لله تعالى فى آخر الليل إذا نحطت‎ 
التجوم:إلى المغرب أفمالا مخصوصة عظيمة » أو لللائكة عبادات موصوفة» أو لانه وقت‎ 
قيام المتبجدين والمبتهلين إليه من عباده الصالحين , ونزول الرحمة والرضوان علهم ؛ فلدلك‎ 
أقسم بمواقمها . واستعظم ذلك بقوله (وإنه لقسم لو تعلدون عظم )أو أراد بمواقمها :منازها‎ 
ومسارها » وله تعالى فى ذلك من الد ليل على عظم القدرة والمكة ما لايحيط به الوصف.‎ 
وقوله (وإنه لقسم لو تعلدون عظم ) اعتراض ف اعترراض ؛ لآنه اعترض به بين المقسم‎ 
والمق”” عليه » وهو قوله (إنه لق رآ نكريم م واعترض ب ( لوتعلون ) بينالموصوفوصفته.‎ 








)0 قوله «فى غبط آلائه» أى حقير نعمه . أفاده المحاح ٠‏ (ع) 

زم) قال حمود : ولا زائدة مؤكدة مثلها فى قوله ( لثلا يعم أمل الكتاب ) قال : وقرا الحسن قلقم 1 
واللام فى هذه للابتداء ... الخ» قلت : تلخيص الرد بهذا الوجه ااثانى: أن -ياق الآية يرشد إلى أن القسم بمواقع 
انجوم واقع ويدل عليه القراءة الأخرى على زيادة لا : وءقتضى جعلبا جواباً لقسم بحذوف أن لايكون القسم 
بمراقع النجوم واقما » بل مستقيلا » فتننافس القراءتاق إذاً , واقه الموذق للصواب ٠‏ 

0( قال مود : «دقوله وإنه لقسم لوتعدون عظيم : اعتراض فى اءبتراض فاججملة الكبرى اعبراض بين القسم 
والجواب ... الح » قال أحد :. وعلى هذا التفسير يكون جواب القسم مناسيا لاقم » مثل قوله (حم والكتاب 
المبين إنا جطاه قرآناً عريآً) ومن واديه: ه وثناباك إنما إغريض ٠‏ > تقدم + 
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وقيل : مواقع النجوم : أوقات وقوع نحوم القرآن . أى : أوقات نزوطا كرحم حسن مرضى 
فى جنسه من الكتب . أو نفاع جم المنافع . أو كريم على اللهلافى كاب مكنون) مصون من 
غير المفر بين من الملانكة ؛ لا يطلع عليه من سوام ؛ ومم المطهرون من جميع الآدئاس 
أدئاس الذنوب وما سواها : إن جعات الة صفة لكاب مكنون وهو اللوح . وإن جعلما 
صفة للقرآن ؛ فالممنى لا يذبنى أن بمسه إلا من هو على الطهارة من الناس» يعنى مس المكتوب 
منه . ومن الناس من حمله على القراءة أيضاً . وعن ابن عبر أحب إلى أن لايقرأ إلا وهو 
طاهر ‏ وعن ابن عباس فرواية أنه كان يبي القراءة للجنب . ونحوه قولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : و المسلم أخر المسلم لا يظله ولا يسليهء © أى لايتبئى له أن يظلءه أو يسلله . 
وقريٌ : المتطهرون . والمطهرون بالإدغام . والمطهرون. من اطهره بممنى طهره . والمطهرون 
ممنى : يطهرون أنفسهم أو غيرم بالاستغفار لم والوحى الذى ينزلونه ( تتزيل» صفة رابعة 
للقرآن » اى : متزل من رب العالمي : أووصف بالمصدر ب لآنه نزل يجوما من بين سائر كنتب 
أله اله كا فىنفسه تنزيل ؛ ولذلك جرى يحرى عض أسما ئه ع فقيل : جاء فالتنزيل كذاء 
ونطن به التنزيل . أو هو تنزيل على حذف البتد! . وقرئٌ : تنزيلا على : تزل تتزيلا » 
قدا الويت لل" مون 7 تبط يرقم ألم مكذيون ( 
إأفهذا الحديث ) يعنى القرآن (أتم مدهنون) اران كن هر ف 
الاس: أى يلينجانبه ولا يتصلب فيه تهاونابه لإوتجعلون رزقكم أنكم تكذيون) على حذف 
المضاف ٠‏ يعنى : وتجعلون شكر رزقكم الك 14 ل وضعتم التكذيب موضع الشكر . 
وقرأ على رضى انه عنه : وتجعلون شكرى أنكم تكذبون . وقيل : هى قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسل . والمعنى و تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنك. تكذبون به . وقيل : نزلت فى 
الأنواءو نسبتهم السقيا إلها . والرزق : المطر , يعنى : وتجعلون شكر ما رذفم الله من 
الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله . حيث تنسبونه إلى النجوم . وقرىٌّ : تكذيون وهو 
قولم اهران ا رمم ارس فق لكان عوجر فو كنك + 9ق 5[ تكديق 








ل ل ا ل ل ري هي 
فاكلا إذا باغت الحلفوم لد و نم حينيك تنظرون وحن 


1 


اوري ]اليذه متنك و لعن لااتبصرون 





: فلولا إرد كسم شير 


ومسل من طريق أنى هريرة بعضه . 





٠ متفق عليه من حديث ابن جمر‎ )١( 
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هيسدقبر 


ل ل ع 1 ل 
؛ ترجعوما إن كنم صَدقينَ 







--6يىم لعدوهده 


5 2 ا 
فروح ورنحان اجات لجر 





١ 2 6‏ الح ع 2 ءءء 
عد الممين 503 فسَلام لك من أمحب البمين 


آذ 00 ا ا 
اكد لاا ا 









تر تيب الآية : فلولا تر جعو الحلقرم إن كدتم غير مدينين.و رفلولا) الثانية مكررة 
التوكيد, والضمير فف(ترجعونما) للنفس وهى الروح: وى (أقر ب !ليه ال.حتضر ( غير مدينين ؛ 
غبر ص بوبين » من دان السلطان الرعية إذا ساسهم . ( ونحن أقرب إليه منكم) ©" يا أهل 
الميت بقدرتنا وعلتاءأو علاتكة الموت .والمعنى :نكف جحود؟ أفعال الله تعالى وآياته فكل 
0 أ لعل كتا عكر قلئم : حر وافتراء .وإ نأرسلإليكرسولا قام: ساح ركذاب» 
وإن دذقك مطرا حبك نه فلم : صدق نوء كذا ؛ على مذهب يؤدى إلى الإهمال والتعطيل 
فا الكم لاترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحاقوم إن لم يكن ثم قابض وكثتر صادقين فى 
تمطيلم وكفرك ينح المميت المبدئ المعيد لإفأما إن كان/ المتوى إ من المق ري نح من 
الس بقين من الآزواج الثلاثة المذكورة فى أوّل السورة (إ فروح 4 فلهاستراحة . وروت عائشة 
دضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسل : فروح . ”© بالضم . وقرأ به الحسن وقال : 
الروح الرحمة . لانها كالحياة للمرحوم . وقيل : البقاء . أى : فهذان له معا . وهو الخلود مع 
الر ذق "ا والنعيم . والريحان : الرزق < فسلام لك من أصحاب العين )أى :فسلام لك باصاحب 
المين من إخوانك أصماب العين , أى : يسلمون عليك . كقولهتمالىز إلا قبلا سلاما سلاما ) . 
(فنزل من حيم) كقوله تعالى ( هذا نهم بوم الدين ) وقرى” بالتخفيف (إوقصلية جح م 
قرئت «الرفع والجر عطفاً على نزل وحيم لإإن هذام الذى أنزل فى هذه السورة لهو حق 
اليقين) أى الحق الثابت من البقين . 





)١(‏ قوله «وونحن أقرب إليه منكم» لم يظبر وجه لتأخير هذا عما قبله إلا بالنظر للترتيب الدى ذكره 
حر ازعم) 

6( أخرجه الترمذى والنساتى وإعماق والحام من رواية بديل بن ميسرةعنعبدالله بن شةيق عنعائهة . زاد 
إساق « يرقم الرات» . 


(") قرله ورهو الخلود مع الرزق »> لله :وممطا. (ع) 




























عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وس : « من قرأ سورة الواقعةفكل ليلة ل 
تصبه فاقة أبدا 20 ر 


ستتورة الحديد 


مدنية » وهى نسم وعشرون آبة [ نزلت بعد الزازلة ] 


سَمّمَ ل ماني 0 وَالأرض وهو العويز في 0 ملك 


ل يل ع 1-2-2-2 


التقذوات وَالأرضٍ 0 وعيت وهو 0 شىء تىء قد يز 
وَالآسْرُ وَالْظور والبايلر:_ وَهْوَ ربكل شىه عَليمَ 


مهسا م 


اك رام اسك أي 0 ستوئ عل الماش يفل ماب ءاف 


ط ل ال 2222 >2 


الأرضٍ وما رج مث وما 1 من الَمَاء وما يعسرج فا وهو -5 أبن 


كنت وان > 0 4 ملل 0 لأاض 
وَل الله وزجم الآ 








لأثر 1 








)00( أخر جه ابن وهب فى جامعه حدثتى لأسرى بن حى أن شجاعا د ثه عن ألى ظببة عن عيداقه بن معود 
تابعه يزيد بن أنى حكيم وعباس بن الفضل البصرى كلاهما عن السرى ٠.‏ أخرجه البق فى الشعب من طريقهما ٠‏ 
وكذا رواه أبوبمل من رواية مد بن حبيب عن السرى ٠‏ ورواه البييق فى الشءب من رواية حجاج بن مهال عن 
السرى تقال : عن تجاع عن ابن فاطمة عن ابن مسعود . وكذا رواه أيوعبيد فى فضائل القرآن من رواية اأسرى 
تقال : عن أى ظبية ؛ فاختلف أصحاب السرى ٠‏ هلى شيخه جاع أو أ بوتاع وكدااحتلفواق شيخ 5 
هل هو اناهة أ وأبرظبية . ثم اختلفوا فى ضبط 3 ظبية فعند الدارقطتى بالطاء المهملة بمسدها نحتاية . ثم 
موحدة وإنه عيمىين سامان 0 وأن روابته عن ابنمسءود «نقطعة . و يؤيده أن التعلى أخرجه منطر 59 
أنى بكر الءطاردى عن السرى عن ©هاع عن أنى ظبية الجرجانى . وعند البق أنه بالمعومة” بدمدها موحدة 4 مم 
تحتانية , وأتذ جهرل ٠‏ :رقال أحد بن حتيل : : هذا حديبث منكر ٠‏ وشتهاع لاأعرقه ٠‏ 
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جاء فى بعض الفواتح (سبح ) على لفظ الماضى , وفى بءضها على لفظ المضارع . وكل واحد 


منهما ان كان من أسئد إليه التسبيح 0 سبده . وذلكهجيراه وديدنه . وقد عدى 


هذا الفعل باللام تارة و بنفسه أخرى فى قوله تعالى ( وتسبحوه ) وأصله : التعدى بنفسه لان 


معنى سبحته : بعدته عن السوء ؛ منقول من سبح إذا ذهب وبعدء فاللام لاتخلو إما أن تتكون 
مثل اللامفى : نصحته ٠‏ ونصحت له . و إما أن يراد بسبح لله : أحدث التسبييسلاجل اللهولوجهه 
خالصا , ( ما فى السمو اعدو انض ) كا ناك 0 . فين قلت 0 
قلت : يجوز أن لا يكون له ل » ويكون جملة .رأسها ؛ كةوله (له ملك السموات ) وأن يكون 
مرتيطا عل عدن قى وهيت, وام ١‏ كانامن رزوي ار لد ) والجار عاملا فها.ومعناه: 
يحى النطف والبيض والموتى يوم القيامة وبميت الاحياء باهو الاؤل) هو القددم الذى كان 
قر .كل ثىء ١‏ والأخرم الذى يبق بعد هلاك كل ثى. (إوالظاهرم بالآدلة الدالة عليه 
١والباطن)‏ لكر غير مدرك بالمواس . فإن قلت : فا معنى الواو ؟ ”© قلت الواو الآولى 
معئاها الدلالة "2 على أنه الجامع بين الصفتين الاولية والاخرية . والثالثة على أنه الجامع بين 
الظهور والخفاء . وأما الوسطى . فعلى أنه الجامع بين جموع الصفتين الأو ليين وجموع الصفتين 
الاخريين» فهو الممتمر الوجود فىجميع الاوقات الماضية والآتية ؛ وهو فى جميعها ظاهر 
و باءأن : جامع الظهور بالآدلة والخفاء . فلا يدرك بالحواس . وفى هذا حجة على من جوز 
إدرا كه ©© فى الاخرة بالحاسة . وقيل : الظاهر العالى على كل ثثىء الغالبله » من ظهر عليه إذا 
علاه وغلبه . والباطن الذى إطرى كل ثىء ؛ أى عل باطئه ؛ وليس بذاك مع العدول عن 
الظاهر المفهوم . 


)١(‏ قال عرد : و إن قات : مامضى الواو وأجاب بأن ١]توسطة‏ بين الآول والآخر الجمع بن مذى الأولية 
ولبقاء الخ . قال : ومعنى الطاهر أى بالادلة والباطن أى عن الهواس ٠‏ وقيل : وقيه دليل الرد على من زعم أنه 
تعالى ررى فى الآخزة بالحاسة» قال أحد : «لادليل فيه على ذلك ؛ فان لنا أن نقول : إن المراد هدم الادراك 
بالحاسة فى الدنيا لافى الآخرة . وتحن نقول به ء أوفى الآخرة : والمراد : الكفار والجاحدون للرؤية كالقدرية 
ألائرى إلى قوله ( كلا إنهم عن رهم يومئذ لحجوبون) فانه قل : تقييرد واتخصرص على لاف ااظاهر . قلنا 
والمسئلة قطعية . فيكق الاحتّال . وأيضا فقسيمه لابد فيه من تخصيص ؛ فانهتعالى لم إظهر جميع خلقه على الآدلة 
الموصلة إلى معرفته ٠‏ بلأخفاها عن كثير منهم وحرمهم الفوز بالايمان به عز وجل ؛ فالظاهر إذآ معناها ف التخصيص 
كالثاتى طبقا بينه وبين الأول . 

(؟) قوله «قلت الوار الآولى ممئاها الدلالة» الآولى عا دلت على اجماع المفتين الأولبين ١‏ واثالقة على 
اجتماع الآفربين . والثانية على اجتماع المجموعين ٠‏ (ع) 

(©) . قوله وحجة على من جوز إدرا كه» يريد أهل الئة . وهم قد جوزوا رؤيئه مطلقا » وكالوا : لاتدركة 
الابصار , أى ؛ لاحيط به ؛ والمستزلة أحالوا رؤيته تعالى ؛ ونفصيله فى التوحيد ٠.‏ (ع) 
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«اضُوا باه وَرَدوه وأ ينوا عا ج1ح” مستسلرين فينو فالدين > اموا 
امراك لم 0 0-0 ريون بات وارعرل 
وو سكدة ع هار كاده ده امن 2121 2ه © عشاة رن ودف | ان 
يدعوم التؤينوا يربك وقد أحَد يتفم إن كنم مؤمنين 3 
(امستخلفين فيه ) يعنى أن الآموال الى فى أيديك نما هى أموال الله خلقه وإنشائه لهاء 
وإنما ملك إياهاء وخو لك الاستمتاع بها ء وجعلك خلفاء فى التصرف فبا ء فليست هى 
بأموالكم فى الحقيقة . وما أنتم فها إلا بمنذلة الوكلاء والتؤاب » فأنفقوا منها فى حقوق الله 
ولبن عليك الاتفاق منها يا هون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه . أو جملكم 
مستخلفين من كان قبلكم فيا فى أيديكم : بتوريثه إناك » فاعتيروا تحالهم حيث انتقل مهم [ ليك » 
وسينقل منكم إلى من بعدك ؛ فلا تبخلوا به . واتفعوا بالإنفاق منها أنفسكم <لا تؤمنون) 
حال من معنى الفعل فى مالكم »يا تقول : مالك قائما ‏ بمعنى : ما تصئع قائماء أى : وما لم 
كافرين بالته . والواو فى( والرسول يدعوى) وأو الال , فهما حالان متداخلتان . وقرى” : 
( وما لكم لا تؤمئون بالله ورسوله والرسول يدعوك) والمعنى : وأى عذر لكم ترك الإبمان 
والرسول يدعو إليه وينهكم عومة. لع كاد لزي باللراهين والحجج ' وقبل 
ذلك قد أخذ الله ميثاقك بالإعان : فحيك و كب فيك العقول؛ 0 ونصب لك الآدلة ومكتكم 
من النظر . وأذاح عل فإذ لم تبق الم علة بعد أدلة المقول وتنبيه الرسول. فا لكم 
لا تؤمنون لإإن كلتم مؤمنين» لموجب مَاءٍ فإن هذا الموجب لا مزيد عليه . وقرى”: أخذ 
بع امل باه للفاعل ‏ وهو الله عز وجل . 


له 3 عَبْده ا 0 00 نَ المت ت إلى اد 


ولخرجم) الله بآياته من ظليات الكفر إلى نور الإعان . أو ليخرجكى الرسول بدعوته 


(1) قال مود : «أخذ المثاق عبارة عن تركيب العقول فهم ... ال قال أحد : وما عليه أن حمل أخذ 
الميثاق على مابينه الله فى آية غير هذه . إذ يقول تعالى (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورم ذرياتهم وأشردم 
على أنفسهم ألست بربك قالوا بلى) ولقد يريبى منه إنكاره لكثير من مثل هذءاظواهر وععدول بها عن حقائقها 
مع إمكانها عقلا ووةوعها بالسمع قطما إلى مايتوهمه من 6 ثيل يسميه تخبيلا , فالقاعدة ااتى تعتمد علياكى لايضرك 
مايوى” إليه أن ما كل ماجوزه الفقل وورد بوقوعه السمع وجب له على ظذهرء واله الموفق 

6« قوله «ووقرى” : أخذ فيثاقم » يميد أن القراءة علي البناء لليفعول 0 : (ع) 
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لإارؤف) وقرى ارؤوف . ”» 
وم ع امعد ف شيل اش دفر بياث اللتدرات والأرض لا توي 
ون ) قبل الففح. رمز ارللكك أعظ دَرَجَة من الذين 


٠.‏ دوم لضا ع2 وحن ال 1 ع 


ا وَحَدَ الله الست والله يما نون خيير 7 


ا ا 1 


مَنْ ذا ألذى دض الله سنا فوضمنته له وله 0 0 





(دما 5 ألا تنفق وام أن 0 تنفقوا لإوالله ميراث السموات والآارض) , َرَت كل 
ثىء فههما لا يبق منه باق لاحد من م مال وغيره. يعنى : وأى غرض لم فى ترك الإنفاق فى 
سميل الله والجهاد مع رسوله والله مهلككم فوارث أموالك . رهو منأ بلغ البمث عل الإنفاق 
,فى سبيل الله . ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال لالايستوى مندك من أنفق) قبل فتح 
مكة قبل عز الاسلام وقوة أهله ودخول الئاس فى دين الله أفواجا وقلة الحاجة إلى القتال 
والثفقة فيه , ومن أنفق من بعد الفتح ذف لوضوح الدلالة ( أولئك» الذين أنفقوا قبل 
الفتح وم السابقون الأولون من المهاجرين والآانصار الذن قال م الننى صل الله عليه وس : 
دلو 0 ذهيا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه 9 0 1 
قبل الفتتح (دكلا) وكل واحد من الفر يقين لإوعد الله الحسى) أ ى المثوية الحسنى وهى 
الجنة مع تفاوت الدرجات . وقرى * بالرفع على : وكل وعده الله . وقيل : زات فى أى بكر 
رض الله عله , لانه أول من أسلم وأول من أنفق فى سبيل الله . القرض الحسن : الانفاق فى 
سبيله. شبه ذلك بالقرض على سبل الجاز» لانه إذا أعطى ماله لوجهه فكأنه أقرضه إياه 
إفيضاعفه له) أى يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا بإ أضمافا) من فضله إإوله ل ىمع 
يعنى : وذلك الاجر المضموم إليهاللاضعاف كرم فى نفسه . وقرى”: فيضعفه. وقرئا منصو بين 
على جواب ”© الاستفهام « والرفع عطف على ( يقرض ) » أو على ( فهر يضاعفه ) . 

)000( قوله وقرى» ولرؤوف» يفيد أن القراءة بالقصر أشور وفيه لظر فلينظر . وفى الصحاح : رؤف به 
بالضم ٠‏ ورأف به بالفتح » ورئف به بالكسر , فهو رؤف على فعول . قال كعب بن مالك الانصارى : 
تطيع تبينا وتطيع ربا هر الر«ن كان بنا رؤظ 

ورؤف أيضا على فمل . قال جرير : 
يرى للسلين عليه حقآ كفعل الوالد الرؤف الرحيم 
والظاهر أنرسمه بواو واحدة حالالمد والقصر , فيكو نالآ شهر قراءة المدء ما هو الآشورف الاستمال اللذوى ٠‏ ( ع) 
(؟) متفق عليه من -ديثك أنى سعيد الدوى رضى الله عنه . 
(0) قرله «وقرما منصوبين علي جواب» أى قوله : فيضاءه . رقرله ميضمفه ٠‏ ([ع) 
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سس ا ب ب بح 


صاهاء ا سء مه ١‏ 20 كن 


بوم رىئ ردن 0 لسعى ورم بين ديم ع 
ل اوسنت رم خليدين فيا َلك هو 


لقو المظيم 001 
(إيوم ترعا6 ظرف اقوله 7 و منصوب بإضمار , اذكرء تعظيا لذلك 
اليوم ٠‏ وإنما قال ( بين أيديهم وبأعانهمم لذن مشاه ا رن ملام أعاهم من هاتين 
الجهتين :كا أن الاشقياء يؤْتونم! من شمائلهم ومن وراء ظهورهم . لعل انور فى الجهتين شعارآ 
لممروآية 0 ؛لانهم مم الذن بحسئاتهم سعدوا و إصدائفهم البيض أفلحوا فإذاذهمب عم إلى الجنة 
ومروا على الصراط يسعون : سعى بسعيهم ذلك النور ج ر جنيبا لم ومتقدما . ويقول للم الذين 
يتلقونهم من الملائكة . لإ بشرا ك اليوم ) . وقرى “: ذلك الفور. 


.22.2 الا 2 اي كه دو دقار د 


2 ا . 
يوم ول المنيفون واله هقفت إلذينَ ا رن ونا متيس من ورك 


+ سس امم لامشب . يي 


ع 

قبل أرْجِمُوا ورا 0 فا اممسُوا نورا قيرب كيم نسور له باب باطمه فنه 
اله وَظهِرَهُ من قب المذاب +200 تادوم 0 اد 
الكت" 0 ا 1 0 وأ كهم' 0 الأمانى 
أل افد عاك" ياش العرود 013 ماليراة لاوعل 000 ين لذن 
را و55 لاك ]ل 

ير يوم يقول) بدل من يوم ترى ( انظرو نام انتظروناء لانم 0 إلى الجدة 
كالروق الخاطفة على ركاب تزف "مم . وهؤلاء مشأة. وانظروا إلينا ؛ لانهم إذا نظروا 
الهم استقبلومم بوجوههم والنور بين أبدهم فيستضيئون .ه . وقرى : أنظرونا من النظرة 
وهى 0 : جعل اتثادمم فى المضى إلى أن يلحقوا هم إنظار احم ل( نقتبس من نودم ) نصب 
منه ؛ وذلك أ ن يلحقوا >م فيستيروا به (إقل ادجعوا ودام سوا نورام طردلم وتم 
عم ؛ أى العا لالد إلمحيث أعطيئا هذا النور فالقسوه مثالك , فنم يتس 2 
1 | إلىالدنيا' فالتقسوا نور! بتحصيل سيبهوهو الإيمان. أو ارجعوا غائبينوتنحوا عنا ؛ 















(1) قو « تزف بم» أى : قرع . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 









ع كك الت 11 كا 


فالقسوا نورا آخرء فلا سبيل الك إلى هذا النورء وقد علموا أن لا نور وراءهم ؛ وإنما هو 
تخييب وإقناط لم ب[ فضرب ينهم بسورم بين المؤمنين والمنافقين حائط حائل بين شق الجنة 
وشق الثار . وقيل : هو الاعراف لذلك السور ور ابي لأاهل الجنة يدخلون منه ذز باطنه بي 
باطن السور أو الباب : وهو الشق الذى بلى | لجئةلإ وظاهره) ما ظهر لاهل الثا د( من قبله )4 
من عئده ومن جهته العذاب» وهوالظلة والثار. وقرأ زيد بن على رضىاللهعنهما : فضرب 
بيهم على البناء للفاعل 0١‏ تكن معكم ير يدون موافقتهم فى الظاهر (فتتم أنفسكم بحنتموها 
بالنفاق وأهلكتموها (وتراصم ) بالمؤمنين الدوائر إروغر تٍَ الآمانى © ل اياك 
والطمع فى امتداد الأعسارل حى جاء أ اللهمم وهو الموت ( وغركم بالله الغرور 4 وغزكم 
الشيطان بأنْ الله عفز كرم لا يعذيم . وقرٌ : الغرور ؛ بالضم <إ فدية» ما يفتدى به (هى 
مولا كم ) قيل : هى أولى 5 ات هل ل 
عدت ع الي تخد اس الول القات علج وار ل 


وحقيقة مولاكم : حراكر ومقمتك (. أى : مكاتكم الذى يقال فيه هو أولى بك, » كا قيل : 1 


مئئة للكرم , أى مكان ؛ لقول القائل : إنه لكريم . ويجحوز أن يراد : هى ناصركم » أى لاناصر 
لك غيرها . والمراد : ننى الناصر على البتات . ونحوه قوم : أصيب فلان بكذا فاستصر 
الجرع”" . ومنه قوله تعالى ( يغائوا بماءكالمهل ) وقيل : تتولاكم كا توليتم فى الدنيا أعمسال 
أهل الثار . 


000 4 


نو ال ا 1 2-6 2 2 0 
ألم أن الذين دَامَذوا ان تخشع فلو بم كر لله ما ال من الحق 


)00( وتوجدت رز الآنيس فراعها ون ظهر غيب والانيس -قامها 
نندت كلا الفر حيحصتب أنه مولى . الخافة خلفها وأمامها 

للبيد من مملقته . صف بقرة وحشدية » توجست : أى تسمعت البقرة . والتوجس : القسمم . ويقال : رزت 
السماء رز , بتقديم الراء إذا صوتت عند المطر ؛ فالرز بالفتح : التصويت الت ؛ وبالكسر : اسم للصوت الأنى ٠‏ 
ورز : أى صوت الانيس وهم الصياد , فأفزعها بظهر الذِب . وإقحام الظهر فى مشل هذا التركيب : مبالغة فى 
الخفاء ؛ لآن ماوراء الظهر لايعلم ولايدرى ماهو . وسمى الصياد أنيسا بالنسبة إلينا لاإلها . لاه عناؤها وسبب 
خوفها , عله نفس السقام ميالغة . وكلا الفرجين : مبتدأ . وححسب أنه مولى الماءة : خبر ؛ أى أنه الآ ولى بالحوف 
من لا اانا : غير 1ي:_د! حذوف , أوبدل من كلا الفرجين للتوضيح والتييين!, أى : لما مابين 
رجلا ونابين ,دما ء وبعضهم فرهما بنقر نين فى الجبل ؛ وعليه فلا معنى للام العهد فيهما . 

(؟) قرله وبحرا ومقمنكم » يقال : هو حرى أن يفءل كذا » وهو قن أن يفمله , أى : جدرن بذلك 
وحقيق به . أفاده الصحاح . (ع) 

() قوله «فاستتصر الجزع».لمله : الجرع : أى : نفيض المير ٠.‏ (ع) 
































شير عرز الخد الل الآشان اكرواي؟ با/ 6 


1ل د م فم ا يفده ٠‏ 6 ما ضة 0-0 1 2 
ل ع اف 0 كر شل - الأمذا فقس 
7 ررم لصت ١‏ و ده اة 1 2 ع 

لذ لخر وحم لكيدريت ار 

ألم يأنم من أنى الآمس يأنى ٠‏ إذا جاء إناه» أى . وقته . وقرئ : ألم يئن » من آن يثين 

عع انا راكةا اه ل : كانو ايحد بين ك2 ٠‏ فاه جروا أصا بوا اردق النممة فقترو] 
عا كانوا عليه » فنزلت . وعن أن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبتا هذه الآنة 





إلا أربع سئين ‏ » . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اله استبطأ قلوب المؤمئيز ا 
عل رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن . وعن الحسن رضى الله عنه : أما والله لقد استبطأم 
وم يقرؤن من القرآن أقل مما تقرؤن . فانظروا فى طول ما قرأتم منهوما ظهر فيكم نالفسق. 
وع نأ بكررضى الله عاه أنَهذهالآقرئت بين يديهوعئده قوم منأهل العامة كيل 
فنظر [لهم فقال : هكذا كنا حتىقست القلوب . وقرئ : تال ونزل ٠‏ وأنذل إولا يكونوام 
عطف على تخشع » وقرى بالتاء عل الالتفات ردان يكرن عا هم عن مماثلة أهل الكتاب 
فى قسوة القاوب يعد أن وكوا وذلك أ بى إس راثي لكان المق لول يهم وبين شبواتم » 
وإذا سمعوا التوراة والإنبجيل خشعوا لله ورقت قأوهم , فلا طال عل هم الزمان غلهم 
المنا. راافوة راخلمرا رخدت نا اخدنوا من ترايت وغ ١‏ زر مك 
ما معتى ( لذكر الله وما نزل م1 المق)؟ قلت : جوز أن براد بااذكر وما 
نزلمنالحق : القرآن ؛ لآنه جامع للاأمصين: :للذكر والموعظة ‏ وأنه حق نازل من السماء » وأن 
براد خشوعها إذا ذكر الله وإذا تلى القرآن كقوله تعالى (إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت علهم آياته زادتهم إمانا) أراد بالامد : الاجل » كقوله : 


لق الك كن اله 
وقرى : الامدّ ؛ أى : الوقت الاطول لإ وكثي منهم فاسقون ) خارجون عن .دينهم رافضون 
لاد اللكتا 2 
أعلموا أن الله 00 رض عد ا 0 0 د 


3 أخر جه سم بلفظ «دوبين أن عاتيتا الله » ووم اها ك فاستدركه 3 
)02 قوله « 'قوله إذا انتبي أمده» البيت من أوله : 

كل حى مستكئل مدة العمر إذا ان أننك اه عليان 
قلت : قد تقدم شرحهذا الشاهد بالجزء الآرلى صفحة ببإم فراجعه إن شت . أه مصححه . 















1و1 تمسير سورة الحديد ل الآيات 8-.م 





(اعلدرا أن الله حي الارض بعد موتها) قيل : هذا تمثيل لأثر الذكر فى القلوب, وأنه 
يحبا كا حى الغ ت الارض 
إن امدق اكد نت راف سراان 0 عدن شمن للم وك 
1 52 
اجن اكري 10 
( المصدقين» المتصدّقين . وقرئ على الاصل . باالمددين من صدق , وهم الذين صدقوا 
الله ورسوله يعنى المؤمنين . فإن قات : علام عطف قوله (إ وأقرضوا) ؟ قلت : على معنى الفعل 
فى المصدّقين ؛ لآن اللام يمعنى الذين .وا سم الفاعل معنى اصدقوا , كأنه قيل : إن الذين اصدقوا 
وأقرضوا . والقرض اسن 0 .يتصدق من الطيب عن طيبة الفس وحمة الئية على المستحق 
الصدقة . وقرئٌ : يضعف , ويضاعف . بكسن العين » أى : يضاءف الله . 


وَالْذينَ 0 اللو وار الك 7 الصق 0 والشهزاءء: 0 1 ع 2 


2 رارف 


جرهم ونورثم وَالذينَ كَتَرُواوَ كَذبوا , 1 ا الك أب اجيم ْ 


3 





بريد أ المؤمنين بالتهد ورسله هم عند الله مازلة 0 والشهداء : وهم الذين سبقوا إلى 
ادن الى سييل الله << (لم أجرم ونودم الل لم شين وال اك 
ومثل نورم . فإن قلت ا ل بينهم فى الاجر ولابد من التفاوت ؟ قلت لان 
الله يمطى امو منين أجرم ويضاعفه لم بفضله . حتى يساوى أجرم مع إضعافه أجر أواثك . 
ووز أن يكون (والشبداء 0 7 أجرم) ) خمره . 

الل أن التي للها د اير زر سك 


ع 
ا 1 0 


0 والأوؤلآم ك دل عو اعت كار ا 5 سيج قتراه مصهرا م 


0 ك2 


ن حطما وى الآخرة داف 00 را دن الل مان وما المهوة 
ادن إلأمكلم ارود 00 
أراد أن الدنيا ليست إلاحقرات من الأامور وهىاللعب واللهو والزيئة والتفاخروا2كاثر. 


رما لسرن فاص إلا أمور عظام » وهى : الهذاب الشديد والمغفرة ورضوان اله . وشبه 
حال الدنيا وسرعة تقَضها مع قلة جدواها بنيات أنيته الغيث فاستوى واكتهل2 و اع ه 





(1) قوله «فاستوى وا كتهل» فى الصحاح : اكتهل النيات , أى : ثم طوله وظهر نور, ٠‏ (إع) 























تفسير سورة الحديد ‏ الآايات ١4-5؟‏ ذلا 





الكفار الجاحدون لنعمة الله فها رزقهم من الغيث والنبات ؛ فبعث عليه الماهة فهاج واصف 
وصار <طاما ععوانة هم على جحودمم 7 فعل بأصحاب الجئة وصاحب الجلتين . وقيل (الكفار) 5 
الزراع . وقرىٌّ : مصفاراً . 


للك )ل ا حا ان ل ل رات ل ل ا 
سا يقوأ إلى مغهرة مرء ربع وجخر عرضها كَمَرضٍ السَمَاء والارضٍ 

م ع 

١ 


عدت لأذين ا الله 4 ذَيِكَ 0 00 من شاه راث 

إسابقوا) سارعو| مسارعة المسايقين لآقر انهم فى الحضمار » إلى جنة ([عرضها كعرض 
السماء والارض) قال السدى : كعرض سبع السموات وسبع الآرضين » وذكر العرض 
دون الطول ؛ للأنْكل ماله عرض وطول فإنْ عرضه أقلمن طوله : فإذا وصف عرضه بالبسطة : 
عرف أنْ طوله أبسط وأمدّ . وحوز أن يراد بالعرض : البسطة .كقوله تمالى (فذو دعاء 
عريض) لما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظٍ أس الآخرة : بعث عباده على المسارعة إلى نيل 
ماوعد من ذلك : وهى المثفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز بدخول الجنة إذلك) 
ا ل ا ا لتر 

تاماك من مصيبة فى الأرْض وى اي الال كك بن قبل 
أن مَْرَأَهَا إن ذَلِكَ عَلَ الله ا لكا أت ل مَاقَاتَعٍ' و 


ع م2 وا الا تال قخور 30 ا 


ارا 


زر انا ابل رقن ولك نان اله هو المي الحميد 01 

المصيبة فى الآرض : نحو الجدب وآفات الزروع والقار من 0 الآدواء 
والموت ف كتاب) فى اللوح لمن قبل أن برأها) يعنى الانفس أو المصائب ١‏ إن ذلك ) 
إن تقدير ذلك وإثياته فى كتاب لإعلى الله يسي رم وإن كان عسيراً على العباد , ثم علل ذلك 
وبين المكة فيه فقال ( كيلا 5 .ولا تفرحوا) يعنى أن إذا علتم أنكل ثىء 
مقدر مكتوب عند الله قل أساكم على الفاتت وفرحك على الآن ‏ انم عم أن ما عئده 
مفقود لاحالة :لم بتفاتم جزعه عند فقده , لآنه وطن نفسه على ذلك » وكذلك من عل أنْ بعض 
الخير واصل إل 0 : لم يعظم فرحه عند نيله (والله لاحب كلعتال 




















4 تفير سورة الحديد ‏ الاية وم 


فور لآنْ من فرح بحظ من الدنيا وعظم فى نفسه : اختال وافتخ, رانهاواتد كن عل الناس . 

قر : بما اناكم .وأتام ؛ من الإيتاء والإتيان . وفى قراءة ابن مسعود :ما وتنم . فإن 
قلت : فلا أحد بملك نفسه ‏ غند مضرة تنزل نهء ولاعند منفعة ينالهأ - أن لايحزن ولابفرح . 

قلت : المراد : الحزن انخرج إلى ما ذهل ملع د الف والتسليم لآم الله ورجاء نالب 
الصابرين ؛ والفرح المطغى الملهى عن الشكر ؛ فأما الزن الذى لايكاد الإنسان ضخلو منه مع 
الاستسلام » والسرور بثممة الله والاعتداد با مع الشكر : فلابأس مما (إ الذين يبخلونم 
بدل من قوله ( كل مختال عفور) كأنه قال : لاحب الذرن يبخلون . بريد : الذين الدع 
المطغى إذا رزقوا مالا وحظاً من النجا تلمع لقروضيت عكام روحلده إن درو ونم : بزوونه 
0 ن حقوق الله ويبخلون به ولا يكفهم أ نهم مخلوا حى تحملوا الناس على البخل ويرغبوم 
فى الإمساك ويزينوه لهم ٠‏ وذلك كله نتيجة فرحهم به وإطرهم. عند كات (ررتعم سيك دق 
أواس الله ونواهيه ولم ينته عا + نبى عنه من الامى على الفائت والفرح ,الاتى : فإنَ الله غنى 
عه ردرى ‏ الل ير[ نافع : فإِنَ الله الغنى . وهو فمصاحف أهل المديئة والشام كذلك . 


نقد رسلا رملا اك اننا 1 ممم 0 وَالمعرَ 3 امعو | 0 


0 ١ 


كبا وَأَثْوَلنَ المديد فيه اق ا ومكل” ع اناس ويل الله من 


صا م 





رعع ومو سءووعو 3 0 


بنصر م ورئة إالته اكه اس قوى عزبز 

١‏ لقد أرسلئارس انام يعتى الملائك إلىالانياء ( باليينات) بالحجج والمعجزات ت دواد إنا 
معهم الكتاب ) أى الوحى (والميزا ان»روى أن جنر يل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى 
نوح وقال : مس قومك يزنوا به (وأنزلنا الحديد ) قيل قيل : نزل أدم من الجئة ومعه خمسة أشياء 
من حديد : المندان'©» والكلبتان ٠‏ والميقعة » والمطرقة 3» والايرة. وروى : ومعه 
المر والمسحاة . وعنالنى صب التدعايه وسل : أن الدتعالىأنزل أربع كك ولاه إل انرص 
أن ل الخديد , والثار . والماء ؛ والملح . وعن الحسسن (وأتزانا الحديد) : خلقناه » كقوله 
تعالى (وأنزل لك من الانعام) وذلك أن أوامرءة تنزل من السماء وقضاياه وأحكامه فيه كك 
شديديم وهو القتال به وا ومنافع الناس» فى مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم . فا من صناعة 





. قوله ووالميقعةوالمطرقة... الخ» فالصحاح والمقعة» : المطرقة . والممقعة  أيضا  : المسنالطويل‎ )١( 
(ع)‎ ٠. والمر : الخبل ء والمسحاة كالمجرفة , إلا انها من حديه‎ 
. أخرجه الثعلى من حديث ابن عر ؛ وفى [ستاده منلاأعرفه‎ )0( 


































تفضير سورة الحديد ‏ الآيتان 1م وم ا 


إلا والحديد 1 لة فما ؛ أو مايعمل بالحديد إرو ليعا الله من بنصره ورسلهم باستعمال السيوف 
والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعدا ٠‏ الدين لإ بالغيب» غائباً عنهم ‏ قال ابن عباس رضىالته 
عنهما : ينصرونه ولا يبصرونه با إِنْ الله قوى عزيز) غى بقدرته وعزته فى إهلاك من بريد 


هلا كر 0 وما 0 الجهاد لينتفعو! به ويصلوا بامتثال الامس فيه إلى الثواب . 


5 2 0 وَإِدَامِيم م اذ كي ل مم 


(الكتاب) والوحى . وعن ا خط بالقء يقال 2 رم 
فن الذرية أو من المرسل لهم , وقد دل علهم ذكر الإرسالوالمرسلين . وهذا تغصيل ام » 
0 ومنهم فاسق » والغلية للفساق 
د ا عل 1 م 0 ل رإييدى 00 ان 
ونا الات الذي ا 5 0 ا ١ ١‏ يَدَعُوِهَا ا 


عَليم إلا ار د حَقّ رعابيها هآ تَيْنا الذين 3 ع 
م 0 200 00 
ينم جرم وَكَبِيٌ يلم نون 500 
ليق 3 الاغل, الود ال أ الرطيل وااسكيئة فيمن رواهها 
شتح الفاء . لان الكلمة أعممية لا يازم فيها حفظ أبنية العرب . وقرئ : رآ فة ‏ على: فعالة . 
أى : وفةناهم للتراحم والتعاطف بدنهم . ونحوه فى صفة أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس 
) رحماء بينهم ) . والرهيانية : ترههم فى الجبال فارنمن الفتية فالدين مخلصين أ نفسهم للعيادة؛ 
وذلك أن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد موت عيسى , فقاتلوهم ثلاث مرات »ء فقتلوا -تى لم 
ببق منهم إلا القليل » نفافوا أن يفتنوا فى دينهم ؛ فاختاروا الرهبانية : ومعناها الفعلة المنسوية 
إل الرهان 7 وهر الخاتفة . فعلان من رمك : كنيان منخشى . وقريّ : ورهيا نيةبالضمء 
كأنما نسبة إلى الرهبان : وهو جمع راهب كرا كب وركبان » وانتصاها بفعل مضمر (© يفسره 
)0 قال ود : «الرهيانية : الفعلة المنسوية للرهبان ... الخ» قال أحد : وفيه [شكال » فان النسب إلى 
المع على صيفته غير مقبول عندهم حتى يرد إلى مفرده ‏ إلا أن يقال : إنه لما صار الرهبان طائفة مخصوصة صار 
هذا الاسم وإن كان جمعا - كلعل لم , فلحق أمارى ومداثى نى وأعرانى ٠‏ 
0( قال مود : دوهى منصوبة بفعل مضمر . 6 » قال أحمد : فى إعراب هذه الآية تورط أبوعل الفارمى 
وعيز إلى ذثئة الفتنة وطا”فة البدعة . فأعرب رهيانية على أنها منصوبة بفعلمضمر يفسره ااظاهر » وعلل امتناع حح 
(م-كشثاف -6.) 

















11 تفسير سورة الحديد ‏ الايتان مم ووم 


الظاهر : تقديره . وا بتدعوا رهيانية و ابتدعوها؛ يعى: وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها 
(ماكتبناها علهم ) لم تفرضها نحن علهم 9 إلا ابتغاء رضوان اللته ب استثناء متقطع ا 
ولكنهم |بتدعوها ابتغاء رضوان الله 9إفا رعوها حق رءايتها) كا يحب على الناذر رعابة 
نذره ؛ لآنه عدج ان ييل نكثه لاف تينا الذين آمنواي بريد : أهل الرحمة والرأفة الذن 
اتبعوا عيسى ل وكثير م نهم فاسقون) الذين لم يحافظوا على نذرمم وجو بحوز أن تكون الرهيانية 
معطوفة على ما قباها » وابتدعوها : صفة لما فى >ل النصب أى : وجعلنا فى قلوحم رأفة 
و رحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم , بمعنى : وفقناه للتراحم بدنهم ولا بتداع الرهبانية واستحداثها. 
ما كتّبناها علهم إلا ليبتغوا مها رضوان الله وب تحقوا بها الثواب . على أنه كمها عليهم وأازمها 
إياهم ليتخلضو امن الفتنو يبتغوا يذ لك رضاالتهوثو انه . فارع و هاجميء ا حق رعاءته| :و لكن بعضهم » 
فآ تينا المؤمنين المراعين منهم للرهبانية أجرمم . 0 منهم فاسقون . وهم الذينلم 07 
لد را امد الله وءامنوا براسوله. ؤيميكم 0 


000 


رمت 0 5 1 0 ويعْضر لع والله 0 رجحم : 53 

3 أما الذين آمنوا 4 بحوز أن يكرن طاناً للذين آمنوا ل 60 
من غيرهم » فإن كان خطاباً لمؤمنى أهل الفكتاب . فالمعتى : ا أنها الذين آمنوا بموسى وعسى 
درا محمد ل يؤتكمب الله ( كفلين) أى نصيبين لمن رحته م لإعانكم بمحمد وإمانكم 
من قبله ل وبجعل لكم» يوم القياءة لإنوراً تمشون به) وهو النور المذكور فى قوله ( يسعى 
0 الك ما أسلفتم من التكفر والمعاصى . 


اا آهل | عزون طى ىع دن قفشل الله وان الفسل 
٠ 1‏ 2-8 . 3 





3 





ح العطفةقال : ألاترى أنالر, هبانية لبتقم حلها على (جعلنا) معوصقها بقوله (ابتدعرها) لأتمايجدله هوتعالى 
لا.بتدعونه هم » والزعغشرى ورد أيضا مورده الذميم » وأسله شيطانه الرجي » فليا أجاز مامنعه أبوعلى من جعاها 
معطوفة : أعذر لذلك بتحريف ال+عل إلى التوفيق ٠‏ قراراً مما فرمنه أبوعلى : من اعتقاد أن ذلك عذلوق لله تعالى » 
وجنو-ا! إلى الاشراك واعتقاد أن ها يقملوته هم لايفعله الله تعالى ولامفاقه » وكنى با فى هذه الآية دليلا بعدالآدلة 
القطعية والبراهين الءقلية على بطلان مااءتقداه ؛ فانه ذكر محل الرحمة والرأقة مع العم بأن لها القلب ؛ جمل قوله 
(فى قلوب الذين اتبعوه) تأ كداً لخلقه هذه المعاتى وتصويراً لعنى الاق بذكر نحله ؛ ولو كان المراد أما غير 
عخلوق فى قلو م لله تعالى كا زعما : لم يبق لقوله فى قلوب الذين اتيعوه موقع ٠‏ ويأنى الله أن يهتمل كذابه الكريم 
على مالا موقع له ء أمنا الله الحجة ونهج بنا واضح المحجة : إنه ولى التوفيق وواهب التحقيق ٠‏ 

() قوله «والدين إمنواء لمله وللذين آمنوا  .‏ (ع) 
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اثلا 4 يعم (أمل الكتاب) الذين ل يسليوا . ولا مزيدة <ألا يقدرون) أن 
مخففة من الثقيلة » أصله :أنه لا هدرون ؛ يعى : أن الشأن لا يقدرون ( على كء من كل 
للع أى : لا ينالون شيئا مما ذكر من فضله من الكفلن : والنور والمغفرة . لآنهم لم يؤمنوا 
برسول الله فل ينفعهم إعانهم من قبله» ولم يكسهم فضلا قط . وإنكانخطانا لغيرم:فالمعنى: 
اتقوا اله وائبتوا على إبمانكم برسول الله يؤامك ما وعد من آمن من أهل الكتاب منالكفلين 
فى قوله ( أولتك يؤتون أجرهم مرتين ) ولا ينقصكم من مثل أجرم ؛ لانم مثلهم ف الإمانين 
لا شر دون بين احد من رسله . روى أن لوال الله صلى الله عليه وسلم بعث جعفراً رضى الله 
دن ع ١‏ كا ال الاق يدعوه , فقدم جعفر عليه فدغاه فاستجاب له » ٠‏ فقال ناس ممن 
آمن من أهل مل كته وهم أربءون رجلا د لاوا ياد عل رول للد صا علدو لا 
فأذن لم فقدموا مع جعفر وقد تبيأ لوقعة أحد , فليا رأوا ما بالمسلبين منخصاصة السادرا 
رسول الله صب الته عليه وسل » فرجعوا وقدموا بأموال لم قاسوا عا المسللين 20 , فأتزلالله 
( الذن1 تينام الكتاب .. إلى قوله ... وبما رزقناهم ل أمل 
الكتاب قرله ( يؤتون أجرهم تين ) عفروا على المسلمينوقالوا : أما من آمن بكتتابكم وكتابنا 
فله أجره مر تين ٠‏ وأما من لم يؤمن بكتا بم فله أجر كأجركم كا قا لد .وروى 
أن مؤمنى أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المؤمنين أن يؤتون أجرهم مرّتين » وادعوا 
٠ 00‏ فتزلت . وقرى “لك يعلى ٠‏ ولكيلا يمل . وليعم . ولآن بعل : بإدغام النون فى 
الياء .واين ن لعلم : : بقلب اطوزة باء وإدغام النون ف الماء عن ال : ليلا يعلم ء ٠‏ يقتي اللام 
ل للش اس ارد ليا ساف فزداك واس 6 
فى لام لا ؛ فصار , للاء ثم أبدلت من اللام المدشمة باء كةوهم : ديوان: وقيراط . ومن فتح 
الام فعلى أن أصل لام الجر الفتح كا أنشد : 

. المعروف أن جعفر إنما قدم بعد أحد بزمان . قدم عند فتح خيير‎ )١( 

)0( أريد لانى ذكرها فكأنما لك ا 
لقيس بن الملوح مجنوب ليلى العامسية . وقيل : لنكثير صاحب عزة . وكتى عنها بليلى تسترا . وقيل : سرقه كير 
من شعر جميل صاحب بثنية . وقوله : لآنسى يفتح لام الجر على الأصل فى الحروف المفردة , وتلك : لنة عكل , 
ورتعين فها إذا دخلت على أفعمل منصوب بأن مضمرة ؟! هنا . وتروى بالكسر على اللفة المشهورة ) أى 
لنسيان تذكرها . واللام زائدة » لكنها هى التى أشمرت عدف «إن» ٠‏ وتمثل : أصله تتمثل » أى تتشكلو نتخيل 
أماى لي-لى بكل طريق , إماالحسى وإماطريق الذكر » والآول أوجه ٠‏ بدليل قوله وكأنما» وثمثلها له يوجب 
كذكرها . رمازائدة بءد كان . كافة لحا عن العمل فلذلك دخلت على الفعل . 
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وقرئ : أن لا يقدروا لإبيد الله) فى ملك وتصرفه . واليد مثل لزيؤتيه من يشاء 6 ولا 
يشاء إلا إيتاء من يستحقه . عن رسول الله صل الله عليه وسل: ومن قرأ سورة الحديد كتب 
من الذن آمنوا بالله ورسله © . 


مك ره الادلة 


مدنية » وآاتها "٠‏ [ نزلت بعد النافقون ] 


الس ار هه َم اتيم 


ات 22 100 اح كع سات 
لك فى زَوْجبًا وكشت إلى الله والله سشسم 


لإقد سمع التهمم قالت ءائشة رضى الله عنها : الحد لله الذى وسع سمعه الأصوات : ”© لقد 
كات الجادلة رسول التدصل التهعليه وسل ف جانب البيت وأناعنده لاأسععوقدسمع*" لها.وعن عر 
أنمكان إذا دخلك عليه أ كرمها وقال : قد ممع الله لها . وقرى : تحاورك » أى : تراجعك 
الكلام . وتحاولك . أى : تسائلك . وهى خولة بنت تعلبة امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة : 
رآها وهى تصلى وكانت حسئة الجسم لت زر فاك ؛ فغضب وكان به خفة ولل40, 
فظاهر منبا » فأتت رسول اله صل الله عليه وسل فقالت : إن أوسا تزوجى وأناشابة مرغوب 
فى" ء فليا خلا سى ونثرت بطنى- أى : كر ولدى 2 جعلى عليه" كمه . وروى لق قالت له : 





(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأساتيدهم 1 أنى ا 
)20( قال مود : وقالت عائشة رضى الله عنها : المد لله الذى وسع سمالا صوات ...٠‏ الخ قال أحمد : ولقد 
استدل به يعضهم على عدم لزوم ظهار الذى , وليس بقوى ؛ لآنه غير المقصود ٠‏ 
م( أخرجه النساتى وابن ماجه وااطبرى وأحد وإسماق وابزار من طريق الآءعشعن ميم بن سلمة عن عروة 
عن عائشة . وعلقه البخارى ء وأخرجه الحاكم أتم سياقا منه » وفيه تسميتها وتسمية زوجها . 
() قره درلم» أى طرف من الجنون ‏ أومس من الجن ٠‏ أفاده الصحاح (ع) 
ره) أخرجه الدارةطنى والبمق ٠‏ 
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إِنْ لى صبيسة صغاراً , إن ضهمتهم إليه ضاعوا . وإن ضمتهم إلى جاعوا . فقال : ما عندى فى 
أمرك ثىء.. وروى أنه قال لحا : حرمت عليه , فقمالت : يا رسول الله ؛ ماذ كر طلانا وإعكا 
هو أبووادى وأحب الناس إلى" » فقال : حرمت عليه » فقالت : أشسكو إلى الله فاقى ووجدى» 
كلما قال رسول الله صل الله عليه وس : حرمت عليه . هتفت وشكت إلى الله © فنزات 
لإفى زوجها) فى شأنه ومعثاه بإإن الله سمبع بصير 4 يصح أن يسمع كل مسموع وييصر 
كل مبصر . فإن قلت : مامعنى (قد) فى قوله (قد سمع) ؟ قلت : معناه التوقع ؛ لآن رسو ل الله 
صل اللهعليهوسل و اجادلة كانا 0 التهيجادلنها وك أواهاو ينزلفىذلك مايفرجعما . 

انظ رن ين ا امن مر دانم إلا الى 


0000 سل ليه سار اي يلصي 


واد نهم و 0 ون 0 ا مِنَ القول 0 0 ان الكو عور أ 


ل ٠‏ 00 مدت 


وَالذِينَ هر ون من إنسا” 3 م 0 ا رقبة ين قبل 


-_ 


ل اناد ل 


قصيام عر 0 مين دن قبل 22 


0 
2 3 3 
رالذين يظاهرون منكم ) فى (مدكم) تو بيخ للعرب وتهجين لعادتهم فى الظهار » لانه كان 
من أعان أهل جاهليتهم خاصة دون سار الام (إمامن أمهاتهم) وقرى * بالرفع على اللغتين 
الحجازية والقيمية . وفى قراءة |بنمسعود : بأمهاتهم » وزيادة البام فى لغة من ينصب . والمعى 
أنه ول لاعراثة أ على" كظهر أى : ملحق فى كلامه هذا للزوج بالآم , وجاعلها مثلها . 
وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين ( إن أتهاتهم إلا اللانى ولدنهم) بريد أن ! “مهات على الحقيقة 
إنما هنَ الوالدات وغيرهن : ملحقات من لدخون فى حكنهن فالمرضعات أتهات ؛ لانن 


ذلك ِلتَؤْمنُوا الله وَرَسولهِ دَتَلافَ ردان وكير بن نات ا 


 )1(‏ هذة الرواية الثانية أخرجها الطبرى من طربق أنى معشر عن ممد بن كعب الفرظى قال : كانت ولة بنت 
ثعلبة تحت أوس بن الصامت ٠‏ وكان ‏ رجلا به لم لان ب رك ١‏ فل نين 1 ا كل بلاطك 
إلا قد حرءت على خاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالت : يانى الله » إن أوس بن الصامت اران : 
وأحب الناس إلى ٠‏ والذى أنزل عليك الكتاب ماذكر طلاقا قال : ما أراك إلاحرمت ليه , فقالت : يارسولالله 
لاتقل كذلك والته ماذكر طلاقا . فراودت النى صل الله عليه وسلم مرارا ثم قالت : اللهم إتى أشكو إليك فاتتى 
ورحدق ومابشق على من فراقه - الحديث » ومن طريق أفالعالية قال : ملت كلا قال لها : حرمتهليه , هتفت 
وقالت : أشكر إلى الله » فل ترم عن لام ا الا 
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لما أرضعن دخلن بالرضاع فى كم الآمهات » وكذلك أزواج رسول الله صلى اله عليه وس 
أمهات المؤمنين ؛ لآن اله حرم نكاحهن على الاأمة فدخلن يذلك فى حكم الأمهات . وأما 
الزوجات فأبعد ثىء من الا'مومة لا"نهنَ لسن بأتهات على الحقيقة . ولا بداخلات فى حم 
الأمهات ؛ فكان قول المظاهر : مسكراً من القول تنشكره الحقيقة وتنكره الاحكام الشرعية 
وزوراً وكذيا باطلا منحرفا عن الحق بإ وإن الله لعفو غفور» لما سلف منه إذا تيب عنه 
ولم يعد إليه . ثم قال د (وا لذن يظاهر و نمن نسائهم ثم يعودون لما قالوا ب“ يعى : والذنكانت 
عادتهم أن يقولوا هذا القول”" المنكر فقطعوه بالإسلام . ثم يعودون لله . فكفارة معاد 
أن حر رقبة ثم عماس المظاهر منها لا نحل له مماستها إلا بعد تقديم الكفارة . ووجه آخر : ثم 
يعودون لما قالوا : ثم يتداركون ماقالوا؟ ؛ لاآن المتدارك للامى عائد إليه . ومنه المثل : 
عاد غيث على ماأفسد , أى : تداركه بالإصلاح . والمعنى : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن 
يسكفر حتى ترجمع حالما 5 كانت قبل الظهار : ووجه ثالث : وهو أنيراد بما قالوا : ماحرّموه» 


)1١(‏ قال مود : ويعنى والذن كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول ... الخ» قال أحد : وهذا الوجه يازم 
الكفارة جرد قول الظهار فى الالام لاغير . والقول بوجوما جرد الظهار : قول مجاهد من التابعين وسفيان 
من الفقهاء ٠‏ 

(م) قال مود : «ووجه ثان ثم يمودون لما قالوا شم ,تداركون ماقالوا ... الح» قال أحمد : هذا التفسير 
منزل على أن وجوب النكفارة مشروط بالعود بعد الظهار وهو القول المثهوور لفقهاء الامصار ولاعخص هذا 
التفسير وجهاً من وجوه العود التى ذكرها العلداء . 

(م) قال مود : «ووجه ثالث : وهو أن يكون المراد بما قالوه ... الخ» قال أحد : وهذا التفسير يقوى 
القول بأن العود الوط. نقسه ؛ لآن حاصله : ثم مودون للوطء . وظاهر قولك : عاد للوط. فمله ٠‏ وحمل المودعلى 
الوطء : من جملة أقوال مالك رحه انه , ففد تلخص أن كلام الختلفين فى العود له مآ خذّ من هذه الآية » فأما من 
لم يقف وجوب الكفارة عنده إلاعلى برد الظهار » غمل العود على الظهار . وتسميته عوداً والحالة هذه باعتبار 
أنه كان فى الجاهلية وانقطع فى الاسلام , فايقاعه بعد الاسلام عود إليه . وأما من أوةفها على العود وجمل العود 
أن يعيد لفظ الظهار وهو قول داود فاعتير ظاهر اللفظ . وأمامن حمل العود على العزم على الوط. فرأى أن العود 
إلى اقول الأول عود بال-دارك لابا كان ٠‏ وتدارك بعضه ببعضه : وهل نقيضه العزم ءلىالوطء لآن الآرل 
امتناع منه أو العزم عل الامساك ؛ لان العصمة تقتضى الحل وعدم الامتناع , فيكنى حل خلاف . وأما من له 
على الوط. نفسه قرأى أن المراد بالقول المقول فيه وحمل قوله (من قبل أن تما-ا) أى مرة ثمانية . وقداختلف 
العلماء أيضاً فيا إذا قدم الوط. على الكفارة ‏ فالمذهب المشهور للعذاء أن ذلكلايقط الكفارة ولايوجب أخرى ٠‏ 
وذهب مجاهد إلى إيحاب أخرى به » وذهبت طائفة إلى إسقاط الكفارة به أصلا ورأساً » وكأن منقا خلافهم 
النظر إلى قوله (من قبل أن نباسا) فرآه أكثر العلاء منعاً من الوط. قبسل التشكفير . حتى كأنه قال : لاتماس حتى 
تكفر . ورأته الطائفة المسقطة للكدفارة بالوطء شرطاً فى الوجوب , فلا جرم إذا مسما , فقد فقد الشرط الذى 
هو عدم القّاس فسقط الوجوب . ورآه ماهد فى إيجاب الكفارة , فاذا تماسا قبل اللكفارة تعددت , ْم فيه نظر 
آخر : وهو أنه ذكر عدم القاس فى كفارى العتدق والصوم ‏ وأسقطه فى كفارة الاطمام , فتلق أبوحنيفة بذلك 
الفرق بين الاطعام وبين الآخريين . حتى أنه لو وطى” فى حال الاطعام لم يحب عليه استئناف كفارة ٠‏ مخلانف حت 


يججسصسضه 
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على أنفسهم بلفظ الظهار . تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ماذكرنا فى قوله تعالى (ونرثه 
مايقول) ويكون المعنى : ثم ير يدون العود الئاس . والماسة : الاستمتاع مها من جماع الناتى 
شير ١‏ أو نظر إلى فرجها لشبوة © بإذلكم) الحم لإتوعظون بهم لآرن الحم 
بالكفارة دليل على ارتكاب الجنانة . فيجب أن تتعظوا هذا اللشك حتى لا تعودرا إلى 
الظهار وتخافوا عقاب الله عليه. فإن قلت : هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ ؟ قلت : لعم 
إذا وضع مكان أنت عضواً منها يعبر به عن اجخلة كالرأس والوجه والرقبة والفرج » أومكان 
الظهر عضواً آخر بحرم النظر إليه من الام كالبطن والفخذ . ومكان الم ذات رحم حرم 
منه من نسب أورضاع أوصهر أوجماع . نحو أن يقول : أنت على" كظهر أختى من الرضاع 





مك لمر فان الوط. فى خلال كل واحدة منهما يوجب إبطالها واسئئناف أخرى ٠‏ على أن أبا حنيفة سوى بين 
الثلاث فى تحريمالمساس قبل حصوطا كاملة . كذا نقلالزعشرى عنه ٠‏ ولقائل أن يقول على أنى حنيقة : إذاجعلت 
الفائدة فى ذكر عدم الماس فى بعضها وإسقاطه من بعضها الفرق بين أنواعها , فلم صرفت الفرق إلى أحد المكدين 
وهو إيجاب الاستئناف بالوط. فى خلال الكفارة فى بعضها دون البعض دون الحم الا1 وهو تحريم اناس قبل 
الشروع فاللكفارة : فا تخصيص أحد الحكدين دون الآخر إلانوع من التحم . وله أن يقول : اتفقنا على النسوية 
فيه فتمين صرفه إلى الآخر هذا منتهى اأنظر مع أبى حنيفة ؛ ورأى القائلون بأن الطعام يبطل بتخلل الوطء ف أثنائه 
كالصيام : أن فائدة ذكره عدم الماسة ٠‏ ثم إسقاطه للتفبيه على التسوية بين التكفير قبل وبعد . وتقريره : أن ذكره 
مع الاثنين كذكره مع الثالث , وإطلاق الثالك كاطلاق الاثنين . فكأنه قال فى الميع : من قبل أن ناما ومن 
بعد ٠‏ وانطوى إإراد الآية على هذا الوجه على إبطال قول من قال : إن الامى مختلف بين ماقبل القاس ومابعده 
فيجب قبل ويسقط بعد , وعلى قول من قال : ب قبل كفارة وبعد ك.فارتان . وههنا نظر آخر : فى أنه لم ذكر 
عدم القاس مع نوعين منها . وقد كان ذكره مع واحد منها مفيدآ لهذه الفائدة على التقرير المذكور . والجواب عه : 
أن ذكره مبع العئق مقتصر على إفادة تحريم الوط. قبل ااعتق: . ولايتصور فى العتق الوط. فى أثنائه ٠‏ إذلابقبعض 
ولايتفرق , فاحتيج إلى ذكره مع الصيام الواقع على التوالى ليفيد نحريم الوطء قبل الشمرويع قيه وبعد الشروع إلى 
القام , إذ لو لم يذكره هنا لتوهم أن الوط. إنما بحرم قبل الشروع خاصة لابعد , لآنها هي الحالة النى دل عليها 
التقييد فى العتق , فليا ذثره مع الصيام'لواقع متواليا : اسَغتى عن ذكره مع الطعام لآنه مثلافى التعده والتوالىو[مكان 
الوط. فىخلالكه » وهذا التقرير متزل على أن العتق لايتجزأ ولايتبعض , وهذا هو المرضى . وقد نفل العبنى عن 
ابن القاسم أن من أعتق شقصا ءن عبد علك جميعه ثم أعتق بقيته عن الظهار : أن ذلك بيحزيه » وهو لاف أصله 
فى المدونة , وعابه عليه أصبغ وعنون وابنه ٠‏ لاتنبيهع إن قال قائل بار تفاع التحريم بالكفارة لامضلو » [ماأن 
يكون مششروطا فيلزم أن لابرتضع التحريم بالسكفارة الى تقدم على الششروع فها مساس , وإن لم يكن مششروطا لزم 
ارتفاع التحريم بالسكفارة الى ضخللها المساس ؛ وكلاهما غير مقول به عندم ؛ فالجواب : أن الماس مناف لصحة 
الكفارة واعتبارها فى رفع التحر يم ء فان وقع قبل الشروع فى التكفارة تعذر الحكم ببطلان الكفارة ؛ لآناتحل 
لم يوجد . وتعذر ذلك لاببطل الحم كتكونه .نافيا : أماإن وقع فى أثنائها :. فاحل المحكوم فيه يعدم الصحةقائم » 
فوجب إعمال الافى , وهذا كالحدث مناف لصحة الصلاة ؛ فان وقعم فى أثنائها أثر فى إبطالها . والله تعالى 
الموفق للصواب . 


)١(‏ قرله «أر نظر إلىفرجها لشبوة» عبارة التسق بشبوة. (ع) 
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2-1 سا لالظ ل ا سس - ل 
أو عتى من النسب أو امرأة |بى أو أنى أو أمَ ا أنتى أو بتهاء فهو مظاهر . وهو مذهب 
أىحثيفة وأصابه . وعن 000 والزهرى والاوزاعى والثورى وغيرهم نحوه . وقال 
الشافمى : لاايكون الظهار إلا بالا وحدها وهو قول قتادة والشعى . وعن الشعى :لم ينس الله 
أن بذكر البنات والاخواتوالعات والخالات ؛ ؛ إذ أخبر أنالظهار إنما 0 نبالاتهاتالو الدات 
دون المرضعات . وعن لعضهم لاض قكر زر سي يكون ظهاراً . فإن قلت : فإذا امتنع 
المظاهر من الكغارة » هل للمرأة أن ترافعه ؟ قلت : لما ذلك . وعلى القاضى أن يجيره على 
أن يكفر . وأن بحبه ؛ ولاثىء من السكفارات يجبر عليه وبحبس إلا كفارة الظهار وحدهاء 
له - قرا التكفير والامتناع من الاستمتاع : فيلزم إيفاء حقها . فإن قلت : فإِن 
مس قبل أن يكفر ؟ قلت : عليه أن يستغفر ولا يمود حتى يكفر ء لما روى أن سامة بن 
صخر البياضى قال لرسول الله صل الله عليه ول : ظاهرت منر ام أتى ثم أبصرت خلذاها فى 
ليلة قراء فواقعتها ‏ فقال عليه الصلاة والسلام 0 رلك رار 2 ككد ٠‏ فإن 
قلت : أى رقبة تيحزيٌ فى كفارة الظهار ؟ قلت : المسلمة والكافرة جيعا ء لآنها فى الآية مطلقة . 
وعند الشافعى لا#زى إلا المؤمئة . لقوله تعالى فى كفارة القتل , فتحربر رقبة مؤ منة) و لاتجزى 


أم.الولد والمدر والمكاتب الذى أدى شياً ٠‏ فإن لم يود شينا جا . وعند الشافعى : لاون : 
فإن قلت : فإن أعتق ب كرارية اع م بعض الصيامثم مس ؟ قبت ا ا تعاذا 


ناكا - عند أ فى حتيفة ْ وعند أ ويوسف وحمد 00> 
فيجزبه . وإ نكانالمس” يفسدالصوم استقبل » و إلا بى . فإن قلت :5 يعطى ا سكين فى الإطعام ؟ 

قلت : نصف صاع من بد أو صاعا من غيره عند أنىحتيفة : وعند الشافعى مدا من طعام بلده 
الذى يقتات فيه . فإرن قلت :ما بال القاس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام يا ذكر عند 
الكغفارتين ؟ قلت : اختلف فى ذلك ؛ فعتد أى حنيفة : أنه لافرق بين الك فارات الثلاث فى 
ديعي على المساس » وإتماترك ذكره عند الإطعام دلالة على أنه إذا وجد فى خلال 
الإطعام لم يستأنف ا يستأنف الصوم إذا وقع فى خلاله . وعند غيره : ل يذكر للدلالة على أن 


)0 لم أره بهذا اللفظ وهو ف السئن الاربعة من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا 
ظاهر من امرأتة, ثم “م واقعها قبل أن يكفر فأتى النى صلى الله عليه و-لم فأخبرهفقال : ماحلك على ماصنعت ؟ قال: 
رأيت بياض ساقها فى'القمر . قال : تاعتدلها حتى تكفر عنك» وللترمذى «قال : رأيت خلخالها فى القمر ٠‏ قال : 
ا 6 تعمل ما نائرك امه أخر جره من روابة افقل بن عونا عل 2 سكير عه لوصو لا ١١‏ وأيوداوة 
والنساتى من رواية عبدالرزاق عن معمر مرسلا . قالالنساتى : هذا أولى بالصوابولآنى داود والترمذى من<-دبك 
حال روصع بز اللياضى قال : كنت امس.آ أستكدثر من النساء . فذكر القصة مطولة » وليس فها واستففر الله » 
إلى آخرهء ٠‏ 
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التكفير قبله وبعده سواء . فإن قلت : الضمير فى أن يماسا إلام رجع ؟ قلت : إلى مادل” عليه 
الكلام من المظاهر والمظاهر متها بإذلك) البيان والتعلم لللاحكام والتنبيه علها 55 ١‏ 
( الله ورسوله) فى العمل بشرائعه التى شرعها من الظهار وغيره . ورفض ا كنم عليه 
جاهليتكم (وتلك حدود الله التى لابجوز لك 
علا وعداب الي * 


له الذي 0 ام 0 7 0 ت الذين من للم ود 






عداو حا اعد هاس 00 لعه 


يوم بعلم الله حميمًا 


اال 00م 


ل ات وَفَكَيْربن ا مهين ّ 





2-2 يرام‎ ١ 8 5222-2 


غدل اا لاومو 1197 حل كت حى رلور 


(عاتمن) بعاد ويشاقون و تا أخزوا وأهلكوا ب( ؟! كبت» من قبلهم من 

كل فل : أرردكيتميوم الخندق (إ وقد أنزلنا آنات بينات ) دل على صدق الرسول 
وتاج و لكان ) بن الات وعدات مهي ) عب لعزخ واكم وريم اسع 
منصوب بلهم . أو بمهين . أو بإضار اذكر نعظبا لليوم <إ جميعام كلهم لايترك منوم أحد غير 
مبعوث . أو جتمعين فى حال واحدة ؛ يا تقول : حى جميسع ل فينيئهم بما عملوا/م تحجيلا لهم 
ومو ببخاو تشبيرا اهم » يتمئون عندهالمسارعة مهم إلى النار » لما يلحقهم من الأزى عبل رو وس 
الأشباد (إأحصاه الله4 أخاط نه عددا لم يفته مله شىء اروم لانم تماوتوا نه حين 
ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم ؛ المعاصى ؛ وإتما تحفظ معظات الأمور . 


0 0 مانى السو أت .رما فالأرض ما سكو نون نجوى 


0 0 


لائر إلا هو رابعهم وَلَآَحسَم الفدعر ادح ولنادكا من ذلك و 


دج ولسعرره ع 


0 لَه عم ين 0 م يديثُهم 6 | وو الفهمة 


إنَّ الله 06 2 ليم 

لاما يكون) من كان التامة ا ركد نأنيها غير ا حقيق 
رةه "لمعل 3 لاق ماوكرق قي من اميف . والنجوى : التناجى », فلا تخلو إما 
أن تنكون مضافة إلى ثلاثة , أى : من نجوى ثلاثة نفر . أو موصوفة هاء أى : من أهل نجوى 
الانة , لخدف الاهل . أو جعاوا بجوى ن تقس مالئة» كقرله تكالى : حلضوا نجيا. وقراً 
ابن أنى عيلة : ثلاثة وخمسة » بالنصب عل الحال بإضمار يتناجون ؛ لآن نجوى يدل عليه . أو 
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على تأويل تحوى متناجين ؛ ونصهها من المستسكن فيه . فإن قلت : ما الداعى إلى تخصيص الثلاثة 


والخنسة ؟ قلت : فيه وجهان؛ أحدهما : أن قوما من الأنافقين تحلقوا للتناجى مغايظة للمؤمئين 
على هذين العددين : ثلاثة وخمسة . فقيل : مايتناجمى منهم ثلاثة ولا خمسة كا ترونهم يتناجون 
كذلك إولا أدق من) عددهم إولاأ لك إلا والله معهم يسمع مايقولون . فقد روى 
عن أبن عباس رضى الله عنه : أنها نزلت فى ربيعة وحبيب ابنى عمرو وصقوان بن أمية : كانوا 
يوما يتحدثون : فقال أحده : أترى أن الله بعل مانقول ؟ فقال الآخر : بعلم بعضا ولايعلم بعماء 
وقال الثالث : إن كان يعلم بعضا فهو يعل كله ؛ وصدق . لآن من عم بعض الأشياء بغير سبب 
فقد علمها كلها لآن كونه عالما بغير سبب ثابت له مع كل معلوم , والثاى : أنه قصد أن يذكر 
ماجرت عليه العادة من أعداد أهل التجوى والمتخالين للشورى والمنديون”اذلك ليسوا بكل 
أحد وإنما هم طائفة مجتباة من أولى النبى والاحلام ؛ ورهط من أهل الرأى والتجارب . وأول 
عددم الاثنان فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقكضته الخال وحك الاستصواب . ألا ترى إلى 
عير بن الخطاب رضى الله عنه كيف ترك الام شورى بين ستة ولم يتجاوز م-ا إلى سابع » 
فذكر عز وعلا الثلائة والخنسة وقال ( ولا أدتى من ذلك) فدل على الاثئين والاربعة وقال 
(ولا أ كثر) فدل على مايلى هذا العدد ويقاريه . وفى مصحف عبد الله : إلا الله رابعهم . 
رار إلا الله خامسهم » ولا خمسة إلا الله سادسهم . ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله 
معهم إذا انتجوا . وقرى : ولا أدنى من ذلك ولا أ كثرء بالنصب على أن لا لننى الجنس . 
وبحوذ أن يكون : ولا أ كثر . بالرفع معطوفا على محل (لا) مع أدنى » كقولك : لاحول 
ولاقؤة إلا بالله, بفتح الحول ورفع القوّة . ويحوز أنيكونا مرفوعينعلى الابتداء»كقولك : 
لاحول ولاقوة إلا ,الله : وأن يكون ارتفاعهما عطفا على محل (من نجوى) كأنه قبل : مايكون 
أدق ولا أ كثر إلاهو معهم . ويحوز أن ييكونا بجرورين”" عطفا على تجوى » كأنه قيل : 
ما يتكون من أدق ولا أ.كثر إلاهو معهم . وقرىٌ : ولا كي بالياء . ومعى كونه معهم : 
أنه يعل ما يتتاجون به ولا يخق عليه ماثم فيه . فكانه مشاهدم ومحاضرم » وقد تعالى عن 
المكان والمشاهدة . وقرئٌ : ثم ينبئهم ؛ على التخفيف . 


2ع عار عون ند لمر سس و 20 


5ه يس ا 2 وبرنا 2 
ألم بر إلى الذين نبوا عن النجوى نم يعودون لما نهوا عنه وَيَتسجونَ 
لالم لادان وتنصيت,الاشول واد عادوك سيوك يها بل معزت ب اه 
() قرله «والمنديون لذلك» لعل أصله ؛ (النتديون) , فأدضم . (ع) 
49 قرله «ويحوز أن يكونا بجرورين» على قراءة (أ كثر) بفتح الرا. .0 (ع) 
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دَعُوُونَ فى أاشوم آولآ 'سَذَبنَا الله ما تقول عنيهم جَمَئ يلات 
قبت المصير 50 

كانت الهود والمنافقون يتناجون فيا ينهم و يتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» بريدون 
أن يغيظوهم ‏ فنهاهم رسول الله صل الله عليه وسل فعادوا لمثل فعلهم » وكان تناجهم مما هو إِثم 
وعدوان لليؤمئين وبواص معصية الرسول وغخالفته . وقرى : ينتجون بالإثم. والعدوان, 
بكسر العين. ومعصيات الرسول لإحيوك بمالم يحيك «ه الله) يعنى أنهم يقولون فى تحيتك : 
العام وائاك راكد وا سام : الموت : والله تعالى يقول (وسلام على عباده الذين اصطق) 
و (يا أماالرسول) و (يا أما النى) : بإلولا يعذبنا الله بما تقول كانوا يقولون : ماله إنكان 
نيا لايدعو علينا حتى يعذ بنا الله مما نقول ٠‏ فقال الله تعالى (حسهم جهنم م عذاباً . 


و د | 2 ِِ 8 93 د 
ناما الذين «امنوا إذا تتسجهام فلا تتنسجوا بالائم_ والعدوان وَمعِصِيت 





المول وَكَتلسَوا بالير والتقوي وتوا الله الذى ليو سرون 53 
ما الوا من ادن لَرنَ ألذِينَ اموا وَليَْ_بسارم يا إلا 

لذن اقهر و طل ءاهد ,فلمتو ,ككل الموج ون 0 
ا أهاالذين آمنوا) خطاب للمنافقين الذن آمنوا بألستهم . وبجوز أن يكون للمؤمنين . 
أى : إذا تناجيتم فلا تتشهوا بأولئك فى تناجهم بااشر لإ وتناجوا بار والتقوى) وعن النى 
صل الله عليه وسل : , إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صا<مما فإِنْ ذلك يحزنه, 0 
ودوى ددون الثالك ». وقرىٌ فلا تناجوا . وعن أبن مسعود : إذا انتجيم فلا تنتجوا (إما 
النتجوى؟ اللام إشارة إلى التجوى «الإثم والعدوان؛ بدليل قوله تعالى إ( ليحزن الذبن آمنوا) 
والمعنى : أن الشيطان بزينها لهم , فكأنها منه ليغيظ الذين آمنوا وبحزنهم (إوليس) الشيطان 
أو الحزن (إ بضارم شيئا إلا بإذن الله) . فإن قلت : كيف لا يضرم الشيطان أو الحزن إلا 
بإذن اله ؟ قلت : كانوا بوهمون المؤمنين فى تجواهم وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا وأنَ أقارهم 
قتلوا . فقال : لا يضرم الشيطان أو الحزن ذلك المومم إلا بإذن الله أى : عشيئته ؛ وهو 
أن بقضى الموت على أقارمم أو الغلبة على الغزاة . وقرىٌ : ليحزن ؛ وليحزن . 





)١(‏ متفق عليه وهذا اللفظ لمم من حديثابن مسعود . وةوله : «وروى دون إلثالث» هذا اللفظ للبخارى 


لإقائدةم أخرح البزار من حديث ابوعمر نحوه ‏ وزاد «إلاباذنه» قلت : قن كانوا أريمة؟ قال : لابأس به» . 


ضير سور امجادة لك الانة :و 


انا ألذينَ اموا إذًا قي لك" تسسحا فى السسمًا لين فَافسَحُوا ينسح الله 
لَك" وإذًا قيل 1 نشوا فَانْشرُوا ترقع الله ل الذين ا م زلدى آرر! 
6 سود طب اريف و 
للحت وَاللّه 3 تعملون خبير : 

تفسحوا فى مجلس ) توسعوا ساس تيم قوم : : أفسح عنى , 

أى : تنح ؛ ولا نتضاقوا . وقرئ : تفائخوا. والمراد : مجلس رسول الله » وكانوا يتضاةون 
فيه تنافسا على الؤرب منهء وحرصا على استاع كلامه . وقيل : هو امجلس من مجالس القتال » 
وهى ماكز الغزاة . كقوله تعالى ( مقاعد للقتال )وقرئ : فى الجالس . قيل : كان الرجل يأتى 
الصف فيقول : تفسحواء فيأيون لحرصهم على الشبادة. وقرىٌ , فى المجلس ‏ بفتح اللام : 
وهو الجلوس » أى : توسعوا فى جلوسكم ولا تتضايقوا فيه (إيفسح الته ل5) مطلق فى كل 
ما يبتغى الناس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك « انشزوام انمضوا 
للتوسعة على المقبلين . أو انبضواعن مجلس رسول اله إذا أمرتم بالنبوض عنهء ولا تملوا 


رسول الله بالارتكاز فيه : أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال الخير إذا استنهضتم » ولا 
تثبطوا ولا تفرطوالإيرفع الله»المز منين بامتثال أوامرهوأوامرسوله» والعالمينمنهمخاصة”» 
درجت واله يما تعملون) قرىّ بالتاء والياء . عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: : أنه كان 
إذا قرأها قال با أبها الناس افهموا هذه الآبة ولترغكم فى العم . . وعنالنى صل الله عليه وسلم 
بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتهن حضر الجواد المضمر © سبعين له (وعنةه 


عليه السلام م فضل العالم عب العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب, © وعنه 


)1١(‏ قال مود : د فيه تعميكم تخصيص للعلباء ... الخ» قالأحد : فى الجزاء برفع الدرجات ههنا مناسبة للعمل 
لان المأمور به تفسيح المجلس كيلا يتنافسوا ف القرب من المكان الرفيع حوله عليه الصلاة والسلام فيتضايقوا ؛ 
فللا كان الممتثل لذلك مخفض نفسه عما يتنافس فيه من الرفءةامتثالا وتواضعا : جوزى على تواضعه برفع الدرجات 
كقوله : ومن تواضع لله رفعه الله ؛ ثم لماعل أن أهل العلل بحيث الستوجبون عند أنقسهم وعند الناس ارتفاع 
مجالسهم , خصهم بالذكر عند الجزاء ليسول عايهم ترك هالهم ءن الرفءة فى اجلس تواضعا قه تعالى - 

(م) قوله وحضر الجواد المضمر» الذى فى الد<اح : أحضر الفرس إحضارا ء وا-تضر : أى عدا 
واستحضرته : أعديته » وفرس عحضير : أى كثير المدو اه (ع) 

() أخرجه أبويعلل وابن عدى من رواية عبدالله بن >زر عن الزهرى عن أبىسللة عن أبى هريرة » وعبدالله 
ابن محرز - عهملات ‏ : ساقط الحديث , وذكر ابن عبدابر العم أنابنعون رواه عنابن سيرين عن أبى هريرة, 
فبنظر من خرجه . وف لباب عن ابن عمرو بن العاص فى الترغيب للا”صهالى . 

)2( أخرجه أصمابالان الأربءة من حديث أنى الدرداء رضى الله عنه , 


٠ 
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عليه السلام « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الانبياء» ثم العلساء, ثم الشبداء » 0© فأعضم عرتبة هى 
واستطة بين النبؤة والشبادة بشبادة رسول الله . وعن ابن عباس : خير سلبان بين العلم والمال 
والملك : فاختار العم فأعطى امال والملك معه © . وقال علي هالسلام « أو ى ال إل إراهم . 
يا إبراهم » إفى علم اك علم , ”© وعن بعض المكاء : ليت شعرى أى ثىء أدرك من 
فاته العم » وأى ثبىء فات من أدرك الع . وعن الاحئف :كاد العلباء يكوتون أربابا» وكل 
عزلم بوطد » بعلم فإلى ذل ما يصير . وعن الزبيرى © العم ذحكر فلا بحبه إلا 
كرس الراك 


2 2 


دا عق 2 


أنه لذن يا إذَا جيم الاك درا ا ل كا 


212 522 راض 7 2 


صَدَهَهً ذَِكَ حير ل وَأَعْهرٌ فين لم تجدوا كن الله غمور رمم 


5 0 ين بذ 0 0 لم يَنْمَكا 0 
ار 3 


بين بدى يحوا م) استمارة 0 . والمعنى : قبل تجوا م كقول عير : من أفضل 
ما أوتيتالعرب الشعر» يقد"مه الرجل أمام حاجته فيتمطر به الكريم ويستنزل به ©الثيم؛ 
يريد : قبل حاجته ( ذلمم التقديم لإخير لكم) فى ديتم (وأطهر) لآنّ الصدقة 0 
روى أنالناس أكثرو امناجاة رسول اله صلى الله عايهوسل ؟ عا بريدون حتى أملوهواً رموه 2 
فأريد أن يكفوا عن ذإك ٠»‏ فأمروا بأن عن أراد إن إيناجيه قدام قبل مناجاته صدقة . قال 
على رضى الله عنه : لما نزلت دعانى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : ما تقول فى ديثار؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وأبو يجلى وابن عدى والعقيلى والبييق فى اشعب من حديث عثان ٠.‏ وفيه عنبسة بن 
عبدالرحن القرقى » وهو متروك ٠‏ 

() ذكره صاحب الفردوس هكذا . وذكره قبله ابن عبد الب فى كتاب العلم بلا إسناد ٠‏ 

(م) أخرجه ابن عبدالبر فى العلم قال : روى عن الثى صلى اقه عليه وسلم ‏ فذكره غير [سناه ٠‏ 

(4) قوله «وكل عز لم يوطد بعلم » فى الصحاح : وطدت الثىء ٠‏ أى : أثبته وثقلته . (ع) 

(0) قوله « وعن الزبيرى : العلل ذكر» قوله الزييرى : هو أبوأحد مد بن عبداقه ين الزبير مولى البى أسد, 
ولع كن ولد الزبير بن العوام » كذا فى الحداية والارثاد اه هن مامش ” رع 

)م ا 

(0) قرله وحتى أملوه وأإرموه» فى الصحاح : أبرمه , أى : أمله وأضجره اه . )2 











د تفسير سورة ايجادلة ‏ الايات 4 1- م١‏ 





قات : لا يطمونه . قال نكر ؟ قلت : حبة أو شعيرة ؛ قال : إنك لزهيد . فا رأوا ذلك اشتد” 
علهم فارتدعوا وكفوا ما الفقير فاعسزته » وأما الأنى” فلشحه”" . وقيل :كان ذلك عشر 
ليال ثم الس . وقيل : ما كان إلاساعة من نهار . وعن على رضى الله عنه : إن فى كتاب الله 
لآية ما عمل. بها أحد قبلى ولا يعمل ما أحد بعدى : كان لى دينار فصرفته » فكنت إذا ناجبته 
تصدقت بدرمم 2 .. قال الكلى : تصدق به فى عشر كلمات سأَطنَ رسول الله صلى الله عليه 
رك . وعن ابن عمر :كان لعلى” ثلاث : لو كانت لى واحدة تبن كانت أل إل هن عن 
النعم : تزوبجه فاطمة , وإعطاوه الرابة م . قال أبن عباس : هى منسوخة 
بالآنة التى بعدها . وقيل : هى منسوخة بالزكاة (أأشفقم 4 © أخفم تقدم الصدقات لما فيه من 
الإنفاق الذى تكرهونه ؛ وأنَ الشيطان يعدم الفقر 0 بالفحشاء ١‏ فإذا لم تفعلوا م 
ها أمرتم نه وشق عليكم ٠‏ وَلِانَات الله عليكم ) ا لم ا ال امعان 
فلا تفرطوا فى الصلاة والركاة وسائر الطاعات لإ بما تعملون) قري بالتاء والياء 

ألم كيل ادس ل ار ارا الس اند علي وا من رلا اي 


0 0 ل ا 


وَيحلفُونَ عل الكذب وم يعلمون 063+ أعد الله 7 عَدَابًا شديدًا إلمم 
اا انراد 
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؛ أتَمَدُوا بلي ؛ ججنة قَصَدُوا عَنْ سيبل الله فلهم 
عَذَاب ميين 003/ أن اسردم ا ذا اولاتتم نات شيم لتك 
2 حب الثار ثم ف 

كن لم رعسرن 9 110 م التد ون 0 السو 


)0( قلت : هذا ملفق من حديثين . فن قوله «قال على إنك لزهيه» أخرجه القرمذى وابن حبان وأبو يعلى 
والبزار من رواية علقمة الاتمارى عن على به وأتم منه . وقال بعد قوله وإنك لزهيد : فلزات أأشفقم الآية» 
قال : فتى خففف الله عن هذه الآمة » قال الترمذى : حسن فريب : [تما نعرفه من هذا الوجه . وقال البزار : 
لاعفظ إلاعن على بهذا الاسناد . وأماأوله وآخره فأخرجه الطبرى وابن مردويه من رواية علىبن أنى طلحة عن 
ابن عاس فى هذه الآية قال وإن الملي ١‏ كرا المتائل حل رطول اق سل اه عله رز لل قرا الر. 
فأراد الله أن يخفف عن نبيه صل الله عليه وسلم , ذلا فال ذلك ضن كثير من الناس بأمواحم ككف ع 
الناس عن المسألة . فأنزل الله تعالى بمد هذا (فاز لم تفعلوا وتاب الله عليكم ‏ الآية) فوسع الله علهم . 

(0) أخرجه الحام من طريق عبدالرحن بن ألى ليلى عن على به وأثم منه . وأخرجه ابن أنى شيبة من رواية 
ليك بن أبى سلم عن على بلفظ المصاف ٠‏ 

إلا ادن 





آي ا اله بَيمًا فمسلفون له كنا 








تفسير سورة المجادلة ل الآية و٠‏ 4 
عَلَيهم التهطن كناكم وَكْرَ الله وكيك يِب الْشيطن ألا إن رب 
السلن م ارد 0 

كان المنافقون يتولون الييود وهم الذين غضب الله عليهم فى قولهتعالى (من لعنه الله وغضب 
عليه ) ويناحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين لما هم منكم) با مسلدون (إولا مهم ) ولا 
من اليهود » كقوله تعالى ( مذيذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) . لإويحلفون على 
الكذب) أى يةولون : والله إنا لمسليون ؛ فيحلفون على الكذب الذى هو ادعاء الإسلام 
ادم يعلدون) أن الخلون عله كذث بحت . فإن قلت : فا فائدة قوله (ومم يعلدون) ؟6 
قلت : الكذب : أن يكون الخير لا على وفاق الخير عنه . سواء علم انخمر أو لم بعل فالمعنى : 
أنهم الذين مخرون وخبرمم خلاف ما يخيرون عنه ؛ وهم عالمون بذك متعمدون له »كن تحاف 
بالغموس .”" وقيل : كان عبدالته بن نبل المنافق>الس ربسول الله" صلل اله عليه وسل , ثم برقع 
حديثه إلى الهود؛ فبينا رسول الله فى حجرةمن حجره إذ قال لاصمابه : مدخل عليكم الان رجل 
قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان, فدخل ابن نبتل وكان أزرق » فقال له النى صل الله عليه 
وسل  :‏ علام تشتمنى أنت وأحابك , ؟ خلف بالله ما فمل , فقال عليه السلام :, نعلت » 
فاتطلق جام بأحابه ٠‏ خلفوا بالته ما سبوه؛ فنزلت لإعذابا شديدا) نوعا من العذاب متفاقا 
(إنهم ساء ما كانوا يعملون) يعنى أنهم كانوا فى الزمان الماضى المتطاول على سوء العمل مصرين 
عليه . أو هى حكابة ما يقال لم فى الاخرة ٠وقرى‏ : إعانهم ؛ باللكسر: أى : اتخذوا أانهم 
الى حلفوا مها أو إعانهم الذى اظهروه (جة) أى سترة ينسترون ما من الم منينو من قتلهم 
ل فصداوا) الناس فى خلال أمنهم وسلامهم لعن سبيل الله ) وكانوا يثبطون من لقوا عن 
الدخول فى الإسلام ويضءفون أس المسلبين عندم . وإنما وعدهم الله العذاب المهين الخزى 
لكفرم وصدم ,كقوله أ«الى ( الذرن كفروا وصدوا عن سيل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب ) . رمن الهم من عذاب الله لإشيئام قليلا من الإغناء . وروى أن رجلا منهم قال: 


)١(‏ فرله وكن بحاف بالغمدوس» فى الصحاح : الآمى الغموس : الشديد . والهين الخموس : التى تنمس 
صاحما فى الاثم ٠‏ (ع) 

() ل أجدء هكذا . وروى أحمد والبزار والطمبرانى وللطبرى وان أنى حاتم والحام من رواءة سماك عن 
أبن جبيد عن ابن عباس قال ودان رسول الله صل الله عليه وسلم فى ظل حجرة وقد كاه الظال أن يتقاص ٠‏ ذقال : 
إنه سأتيكم إنسان » فينظر إليكم بعين شيطان . فاذا جاءم فلا تكاموه . فلل يلبث أن طلع علهم رجل أزرقأءور 
فقال حين رآه : علام تشتمنى أنت وأصابك ؟ فقال : ذرتى آتيكمم ذا نطاق قدمام خلفوا انال وماءء ارال اول 
الله تعالى الآبة» لفظ الحاكم : 








1.45 تفسير سورة المجادلة ‏ الايتان .٠و‏ 1؟ 





لننصرن بوم القيامة بأنفسنا و أموالنا وأولادنا لإ فيحلفوق» ته تعالى على أنهم مسلبون فى 
لحر لحر ل اا ع 
ليس العجب من حلفهم لك ؛ فإنكم بشر تخ عليك السرائر ٠‏ و لمم نفع فى ذلك دفماً عن 
أرواحهم واستجرار فوائد دنيوية » وأنهم يفعاوته فى دار لا يضطرون فبا إلى علم مايوعدون» 
و للكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب وااشهادة مع هدم النفع والاضط راد إلى عل ما أقدتهم 
الرسل » والمراد : وصفهم بالتوغل فى تفاقهم وروم عليه » وأن ذلك بعد موتهم ولعثهم 
باق فبم لا يضمحل ٠‏ قال ( ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه) وقد الك الكزاة ا 
فى الآ رةء والقرآن ناطق بثياته نطها مكشوفا .كا ترى فى هذه الآبة وفى ةوله تعالى ا 
لباك عدر دن انظر كيف كذبوا ع0 أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون) وو 
حسبانهم أنهم على ثثىء من النفع إذا حلفوا استنظارم المؤمنين ليقتدموا من نوره » لحسبان 
أن الإيمان الظاهر مما يلفعهم . وقيل عند ذلك : ذم على أفواههم دألا إنمم م الكاذون + 
يعتى أنهم الغابة الى لا مطمح اننا د قر الكدك حك استوت -الهم فيه فى الديا 
والاخرة ة إإاستحوذ عليهم استولى عللهم . من جاذ امار العانة '' إذا جمعها وساقها غالبا 
ا . ومئه نلن الى لاط ل امل ٠‏ و: استصوب واستنوق» 
أى : ملكهم ( الشيطان » لطاعتهم له فى كل ما , بريده مهم ٠حى‏ جعلهم رعيته وحزءه 
إفأنام) أن بذكروا الله أصلا لا بقاوهم ة .قال أبو عبيدة : حزب الشيطان 
جنده . 


1 2 


عرب > 00 ل 

3 الذين حَادُونَ ا ورسو له أواديّك فَْ الاذلين 0 

بإ الآذلين) فى جملة من هو أذل خلق الله لا ترى أحدا ل 
كتب الل" لَأَخَلينَ درل إن الل و عير 3 
(كتب الهم ف اللوح <الاغلين أنا ورسلى ) ' بالحجة والسيف أو بأحدهها . 





7 2 و-22 ا عقاصضة إل سسم 


لآتجد قوما يؤمئون ن بالله الول الم ادو من د الله وركدر له 
ا 0 الا أو إعواتك أوعتيرتي ا أوالكك كسا 
عه ل 22[ ٠.‏ 0 


ويم لمن وَأَيْدَم در ممه ويدخلوم جدت جر ى من تحيها اه 


(1) قوله «العانة» هى القطيع من حمر الوحش .كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 
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ا 


خَيدين فيا رضى الله علهم ا ولك حب اشر ل رلا 


م تفوت 0 

لالاتجد قوما من بابالتخبيل . خيل أن من الممتنع حال : أن تجد قوما مؤمنين بوالون 
ار كين والغرض به أنه لا ينبن أن يكون ذلك » وحقه أن يمتئع ولا بوجد ل اله 
فى النبى عنه والزجر عن ملابسته , والتوصية بالتصلب فى مجانية أعداء الله ومباعدتهم 
والاحتراس من عخالطتهم ومعاشرتهم ٠‏ وزاد ذلكتا كيدا وتهديداً بقولهإ ولو كانوا آناء 0 
وبقوله ( أولئك كتب ف قاومم الإمان ) وبمقابلة قوله ( أولئك حزب الشيطان ) بقوله 
00 'منموالاة أولياء الله ومماداة أعدائه , 
بل هو الإخلاص بعينه فا كتب فى قلو-هم الإعان » أثبته فها ما وفقهم فيهوشرح له صدورم 
(وأيدم بروح منه بلطف من عنده حييت به قلومهم . وبجوز أن يكون الضمير للإيمان؛ 
أى : بروح من الإمان » على أنه فى نفه روح لحياة القاوب به . وعن الثورى أنه قال : كانوا 
يرون أنه نزات فيمن يصحب السلطان . وعن عبد العزيز بن أنى رواد: أنه لقي اللصور فى 
الطواف فليا عرفه هرب منه وتلاها . وعن النى صل الله عليه وسلم : أنه كان يقول : اللهم 
لاتجما ل لفاجر ولا لفاسق عندى نعمة ؛ 20 فإنى وجدت فيا أوحيت إلى”: لا تجد قوما .«وروى 

أنها نزلت فى أنى بكر رضى الله عنه . وذلك أن أن قحافة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سك 2ك 0 ]) تقال 1 طول اس أو فنك ٠؟‏ قال : نعم ؛ قال :ولا تعدء قال : 
والله لو كان السيف قريبا منى لقتلته . ”'' وقيل فى ألى عبيدة بن الجراح : قتل أنه عبد الله 
ران ع ات ا سر إل انار ةل كنات دعن اكز 
فى إلرعلة *'" الآولى ؛ قال : متعنا بنفسلك باأبا بكر أما عل أنك عندى نز ل سعمى و بضرى. م 
وفى مصعب بن عمير : قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد . وفى حمر : قتل خاله العاص بن هشام 
يوم بدر . وففعل وحمزة وعبيدة بنالحرث : قتلوا عتبةوشيبة بور بيعةوالو ليدينعتبة يوم بدر. 


عن رسو ل الله صل القدعليه وس هرا سورة ة الجادلة كتب من حزب الله يومالقيامة, » 


() ذكره صاحب الفردوس من حديث معاذ . وأورده ابنمردويه منرواية جعفر الآحر عن كثير بنعطية 
عن رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وس . ولم يذكر ولالفاسق : 
(؟) نقله التعلى عن ابن جرج قال و حدثت أن أبا قحافة ... فذكره . 
(م) قوله ودعنى أكر فى الرعلق» هى القطمة من الخيل , فى الصعاح ٠.‏ (ع) 
(؛) هو فى تفسير مقاتل بن حيان عن مرة الحمداتى عن ابن مسعود ؛ وذكره الثطى عن تفيير مقاتل . 
(ه) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسائيدم إلى أنى بن كمب رضى الله عنه . 
وص -كماف )) 
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سم له ماف وات وما فى الأرضٍ وهو العزير 6 هو الذى 
ار لذ كد اذ اهن الكقق 


ُ وو دعاير املة ا كلاه 
ير را 0 م عتم حدوومع من 3 
. 2 2 2222 


َقَدَفَ فى قل يم ازعب حر بون سوم با يديه 


١و‎ 


6 

صا بنو النضير رسول الته صلى اله عرس عن أن كرب واعليه ولاله؛ فليا ظهر يوم 
بدر قالوا : هو النى الذى نعته فى التوراة لا ترد له رابة ؛ فلما هزم المسلءون يوم أحد ارتابوا 
ونكدثواء نفرج كعب بن الأشرف ف أربعين را كبا إلى مكة خا لفوا عليه قريشا عند الكعبة 
فأى عليه ااسلام يمد بن مسابة الانصارى فقتل كمبا غيلة وكان أخاه منالرضاعة , ثم 0 
بالكتائب وهو على مار مخطوم بليف فقال لهم : اخرجوا من المديئة؛ فقالوا : الموت 

إلينا من _ذاك ..ففنادوا بالحرب . "© وقيل : استمهلوا رسول الله عشرة 0 
الخروج , فدس عبد الله بن أنى المنافق وأحاءه إلهم : لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوم 
فحن معكم لا تخذلم , ولان خرجتم لنخرجن مع . ٠‏ فدربوا على الازقة 29 وح-صئوها 
لخاصرم إحدى وعشرين ليلة ٠‏ فلا قذف الله الرعب فى قلومم مما من 

نصر المنافقين : طلبوا الصلح ء فأنى علبهم إلا الجلاء ؛ على أن تحمل كل ثلاثة 0 
على بعير مأ شاوا من متاعهم خلوا إلى الا م إلى أريا وأذرعات ٠‏ إلا أهل ببتين هنهم : آل 





)00 لم أجدله! سنادا » بل ذكره الثعلى مكذا بغير سند . 
' (؟) قوله وفدربوا على الازقةه أى ضيقوا أفراهها بالخهب والحجارة كا بؤخذ مما سيأنى فى تخربهم بيوتهم 
بأيدبهم ٠‏ وق المحاح «الدرب» : النيق فى الجبل ٠.‏ (ع) 
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أنى الحقيق وآل حب بن أخطب . فإنهم لحقوا خيبر ولحقت طائفة بالميرة . اللام فى ( لول 
المشر ) تعلق بأخرج . وهى اللام فى قوله تعالى ( باليتتى قدمت لحياتق ) (© وقولك : جئته 
لوقت اكذا] ‏ والمعى : أخرج الذي نكفروا ل فر رمم ادن مم أن هذا أو ل حشرم 
إلى الشأم ؛ وكانوا من سبط لم يصهم جلاء قط . وم أوّلمن أخرجمن أهل الكيتابمن جزيرة 
العرب إلى الشام . أو هذا أوّل حشرم ؛ وآخر حشرم : إجلاء عمر إناهم من خيبر إلى الشام. 
وقيل : آخر حشرم حشر يوم القيامة ؛ لان انحشر يكون بالشام . وعن عكرمة : من شك 
أن الحشرههنا ‏ يعنى الشام ‏ فليقرأ هذهالادة . وقيل : معناه أخرجهم من دبارهم لآوّل ماحشر 
متهم : لانه أولقتال قاتلهم رسول الله صلى اله عليهول لاما ظنتم أن يخرجوا) لشدة بأسوم 
٠ 0‏ ووثاقة حصوهم يم عددمم وعدم : وظنوا أنْحصونبي © تمنعهم من يأ الته 
لإفأتاه » أعى الله لإامن حيث لم حتسبواي من حيث لم يظنوا ولم مخطر ببالهم : وهو قتل 
رئيسهم كعب بن الآشرف قَرّةَ على بد أخيه : وذلك مما أضعف قوتهم وفل من شوكتهم ٠‏ 
وسلب قلوهم الامن والطمأنيئة بما قذق فبا من الرعب ٠‏ وأمهم أن يوافقوا المؤمنين فى 
تخريب بيوتهم ويعينوا على أنفسهم . وثبط المنافقين الذين كانو ايتولونهم عن مظاهرتمم . وهذا 
كله لم يكن فى حسبانهم . ومنه أناهم الهلاك . فإن قلت : أى فرق بين قولك : وظنوا أن 
حصوهم كنحهم أرما تعتهم ونين النظم الذى جاء عليه ؟ قلت : فى تقدم ار على المبتد[ 
لعز اس ترفو سصانبا سا0 نام ؛ وفى تصيير ضميرهم اسما لآن وإسناد اجلة إليه : 

دليل على اعتقادم فى أ نفسهم 0 مها 0 بتعرض لم أو يطمع فى 
معازتهم ”" ؛ وايس ذلك فى قو لك : وظنوا أن حصومم تمنعهم ٠‏ وقرىٌ : فآ تام الله . أى : 

فآنام اللدك رارع ادرف الذى يرعب الصدر , أى عاؤه ؛ وقذفه : إئباته وركزه . 
ومنه قالوا فى صفة الأاسد : مقذف كما قذف باللم َذفا لا كتنازه وتداخل أجزائه .وقرئ: 
يخر بون وخر بون ء مثقلا وتهفا. والتخريب والإخراب :الإفساد بالاقض والهدم.والخرية: 
الفساد. كانوا يخر بون بواطنها والمسلبون ظواهرها : لما اراد الله من استئصال شأفتهم”" وأن 


لابق لم بالمدينة 0 ولا منهم ديار؛ والذى دعاهم إلى التخريب : حاجتهم إلى ا لخشب والحجارة 


(1) قال مود : «اللام فى قوله (لآول الحشر) كاللام فى قوله رقدمت لياتى) قال أحمد : كأنه يريد أتبااللام 
الثى تصحب القاريخ , كةوله : كتبت لعام كذا ولشبر كفا . 

(0) قوله «أويطمع فى معازتهم» أى مغالتهم ,ا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

م( قوله دمن استتصال شأفتهم» فى الصحاح «الشأفة, : قرحة تخرج من أسفل القدم فتكوىفتذهب , يقال فى 
المخل : استأصل الله شأفته , أى : أذهبه اللهكا أذهب تلك القرحة بالكق اه ٠.‏ (ع) 
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ليسدةوا بها أفواه الأزقة . وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائهامسا كن للسلمين . وأن ينقلوا 
معهم ما كان فى أ بنيتهم من جبد الخشب والساج المليح . وأما المؤمئون فداعيهم إزالة متحصنهم 
و متمئعهم رأن يتسع للم مجال ل الحرب . فإن قلت : ما معنى تخر بهم لها بأبدى المؤمنين ؟قلت: 
لما عرضوم لذلك وكانوا السبب فيه فكاتهم أمروم به وكلفو م م إنأه لإ فاعتيروام يما در 
الله ويسر من أمر إخراجهم وتسايط الا غير قتال. وقيل : وعد رسول الله 
صل الله عليه وسل الم لين أن يورثهم الله أرضهم وأموالهم بغير قتال . فكانىا قال 


ولا أن كتاقة لم ل الى - ف الآحاة 


ا ا رم 2 ل ل الدع عادص ا 


هَذَابُ الثار 23 ذَلِكَ م ل ا و ا نان 





يمنى : أن الله قد عرم على تطهير أرض المديئة منهم وإراحة المسلبين من جوارهم 
وتوديئهم أمو الم فلولا أنه كتب علهم الجلاء واقتضته حكيته ودعاه إلى اختتياره أنه أشق 
عاهم من الموت ( لعذهم 3 الدنيا؛ بالقتلكم فعل بإخوامم بى قريظة ودم) سواء أجلوا 
أو قتلوا لإعذاب النار» يعنى : إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآخرة . 


ماكطقام من الي اوها ع 2 نينا ا اللو 





وى السقِينَ 1 

لمن لينةع يان لما قطتم. وحل (ما) 0 أنه قال أى لل تلد رانك 

الضمير الرا جع إلىما فى قرله( أو 1 ان فى معتى الليئة . والليئة : النخلة من الألوان » 

ضروب النخل ما خلا العجوة 2 والبرنية , وهما يه النخيل ؛ وباؤها عن واو ' قليت 

لحكسرة ما قبلها؛ كالدمة . وقيل : ٠‏ الليئة, النخلة الكرعة » كأنهم اشتقوها من اللين . 
قال ذو الرقة : 


(1) ذكر الزحشرى فيه تفسيرين أحدهما أنه النخل ماعدا العجوةواليرتى وهما خير النخل ... الح . قالأحد : 
والظاهر أن الاذن عام فى القطع والترك ؛ لآانه جواب الشرط المضمر لها جميعاً ويكون التعلول باجزاء الفاسقين الما 
جيءا ٠‏ وان العتلع عرف عل اها عا "و الراك عر م عل ابقانها لكلا بتتقكون 1 اهمو حاار لين من 
الآميين. جميعا ٠‏ 

























امه 


8غ اي 2د 2ه ارا جرت 
كان فتودى فَوْقهَا عش طَارٍ ا ل 0 


وجمعها لين . وقرىٌ : قوّما . على أصلها . وفيه وجهان : أنه جمع أصل كرهن ورهن وأ 
| كت فيه بالضمة اا دفي مما عل أضال ذهاءا إلى لفظ مالإفبإذن الله م فقطمها 
بإذن الله وأمره وليخزى الفاسقين» و لبذل الهود يمكه إذن فى قطمها » وذلك أن" 
رسول ام ا لس سي 1 لك 
مد فابال 1 ونحريقها ؟ فكان فى نفس المؤمئين من ذلك 
د فاك 2 6أنذات أذن هم فى قطمها لبزيدكم غيظاً ويضاعف لكر حسرة 
إذا رايتموهم تحكون اق اللي أحبوا ويتصرفون فبا ما شاؤا. واتفق العلماء 
0 حصون الكفرة وديارهم لا بأس بأن هدم وتحرق ولغرق وترى بأمجانيق ركذلك 
أثم تجارهم 3 الت بقاصا مثمرة كانت أو غير مثمرة . وعن أن مسعود : قطعوا منها ما كان 
موضعا للقتال. فإن قلت :لم خصت الليئة بالقطع ؟ قلت : إن 6ت - اران تدرا 
لانفسهم العجوة والبرنية ٠.‏ وإن كانت من كرام النخل فليكون غيظ اللهود أشد وأشق . 
وروى أن رجلينكانا تقطعان : أحدهما العجوة » والآخر اللون ؛ فسأطا رسول الله صل الله 
عليه وس فقالهذا : تركتها لر 3 وقالهذا : قطعتها غيظا للتكفار 7" . وقد استدل بهعلى 

جواز الاجتهاد» وعلى جوازه * نحضرة الرسول صلى أله عليه و سم ؛ لآنهما بالاجتهاد فعلا ذلك » 





)00 لذى الرمة صف ناقته : والقتود عيدان الرحل بلا أذاته . تتخذ من القتاد وهو شمر صلب ذو شوك . 
واللينة : النخلة . والسوقاء : طويلة الساق . وهفا الرج والبصير مفو : عدا بسرعة . والجنوب : نوع من الريح » 
والخمير للينة : ثيه عيدان الرجل فوق الناقة بعش الطائر فوق لانخلة » ويلزم من ذلك تشبيه الثاقة بالنخلة فى الطول 
والنجابة . وهو التصود ب فلو قيل : إن استعال التشبيه الأول فى الثاتى من باب امجاز . أوإرادة الثاتى من الأاول 
من باب السكناية 0 يكن بعيدا . وف ذلك إشارة لتشبيبه بالطائر فى الحذر والتيقظ . وف قوله «تمفو جنوما» 
دلالة علىسرعة سير النافة . واختراقها للرياح كسرعة سير الري علىالنخلة . فهي مخترقة له , كأنها سائرة في بسرعة ٠‏ 

)0 أخرجه ابن إسماق ف المغازى والطبرى من طريقه : حدثنا بزيد بن.رومان فذكره . وذكرهاين هشام عن 
ابن إحاق من غير ذكر شيخه : ورواه ابن مردويه من طريق ابن ا#اق عن الكلى 0 أنى صالح عن أن عباس 
وذكر الواقدى ف المفازى « أن الذى أرسل إلى النى صلى الله عليه وسلم هو حى بن أخطبء وروى أبو داود فى 
المراسيل ءن طريق عبداقه بن أنى بكر بن عمرو بن حزم نحو مختضرا ٠‏ 

(م)ا م أجده بهذا السياق لكن للبخارى فى الواقدى , واستعمل على قطع التخل وحرتها رجلين من أصمابه : 
1 لبلى الممازثى وعبدالله بن سلام فكان أبوليلى يقطع العجوة وكان الآخر يقطع الاون . نقيل لما فى ذلك ٠‏ فقال 

بو ليلل : كانت العجوة أرق لم وقال ابن سلام : قد عرف أن الله سيختيهم أمواهم وكانت العججوة خارا موالهم 
فأنزل الله الآية . وروى البيق فى الدلائل من طريق ابن أبى مجبح عن مجاهد قال «نهى يعض ا عن 
قطع النخل وقالوا : إتما هو مت متاتم الملين . وقال الذبن تطعوا : بل ٠و‏ غيظ للعدو . فزل القرآن . 


60 عسي سورة اشر 1 الادمان رايا 





واحتج به من يقول : كل مجتهد مصيب . 
وكا ]نا 01 عل بر وليوك فا أرجلام: علي ين عل تاركب 


ا اسل ل ع سا رات لز اك ل ل 





2-2 
اماه 


0 


فا لله عل "رسودون :أممل القرئ قله وَلرطول. وَإذى سر 
وَالسكين وَانْن ابر لكر و 0 الأعاء 20 1 3 


وعم اع اءلادد 


الوك فحدوه وما 2 عه 0 ١‏ راذراات إن الله مد بد المقاب 0 1 





(أفاء الته على رسولهمجعله له فيئا خاصة . والإيحاف من الوجيف . وهو السيرالسريع. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى الإفاضة من عرفات «١‏ ليس البر" بإبحاف الخيل ولا إيضاع 
الإبل 0 على هينشك , " ومعنى لها أوجفتم عليهع فا أو جفتم سياه رواتعن 
خيلا ولا ركانا ٠‏ ولانعبتم فى القتال ل ؛ وإما مشتم إليه على أرجلكم . والمعى ان 
8 أعوال بى النضير ثثىء لم تحصلوه بالقتال والغلبة ولكن سلطه اله عللهم وعلى 
مافى أبدهم يا كان د يسلط رسله على أعدا ثم ٠‏ فالام فيه مفوّض إليه يضعه حيث يشاء ؛ يعتى : 
أنه لايقسم قسمة الغنائم التى قوتل علها وأخذت عنوة وقهراً , وذلك أنهم طلبوا القسمةفارلت . 
لم بدخخل العاطف عل هذه اجملة : لأنها بيان للأآولى . فهى منها غير أجنبية عنها . بين لرسولاقه 
صلى الله عليه وسل مايصئع بما أفاء الله عليه : وأمره أن يضعه حيث يضع انس من الغنائم 
6 على الاقسام النة : والدولةوالدولة- - بالفتحوالضم ا يي للإنسان : 
أى يدور امن اللجد . يهال : دالت له الدولة . وأديل لفلان - ومعى قله تعالى ئلا يكرك 
دولة مر بخره ان الذى حقه أن يعطى الفقراء ٠‏ لينكون لهم بلغة يعيشون 
ا جداً بين الاغنياء يمك تكائرون به . أوكلا كلا يكون دولة جاهلية ينهم . ومعنى الدولة الجاهلية : 
أن الرؤساء منهم كانوا يستأخرون بالغديمة لآنهم أهل الرياسة والدولة والغلبة » وكانوا يقولون 
«نعز بز . والمعنى : كيلا يكو نأخذه غلبة وأثّرة جاهلية . ومئه قولالحمس : اتخذوا عباد الله 








)١(‏ قوله «ولا[يضاع الابلء فى الصحاح : وضع البعير وغيره . أى : أسرع فى سيره وأوضعه را كيه اه 
أى : جمله مسرعا فى صيره ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه أب داود. وأحد وإسحاق والبزار والحام من رواية مقسم عن ابن عباس تحوه والبخارى من 
وجه آخر عن ابن عباس بعضه . 




















خولاء ومال الله دولا . ريد : من غلبمنهم أخذه واستأثر به . وقيل: «الدولة» ما يتداول » 
كالغرفة : اسم ما يغترف » لعن : اكلا يمكون الوء نشيكا يتداوله الأغناء بن ا ويتعاوروة ؛ 
فلا يصيب الفقراء . والدولة ‏ بالفتح ‏ : بمعنى التداول . أى : كيلا يكون ذا تداول ينهم . 
أن كليكون إمااك تداولا بيهملا بخرجونه إلىالفقراء . وقرئٌدولة بالرفععلى وكان, التامة 
كقواهتعالى: و إن كانذوعسرة, يع ىكيلا يقع دولة جاهلية و لينقطع أثرها أو كيلا يكو نتداول 
له بينهم . أو كلايكونثىء متعاور بينهمغير خرج إل ىالفقراء لروما 21 كالرسول) من قسمة 
ةر (نخذوه ومانها معن أخذه منها (إذاتهو | ) عنه ولاتتبعه أنفسم إداتقوا الهم 
لكر ار اإاراته ونواهيه ل إن الله شديد العقاب) لمن خااف رسوله » والأجود 
كن عاما فى كل ما أنى رسول الله صل التهعليه وس وميعنه وام الو والجل فى وفة . 
وعن ابن مسعود رذى الله عثه : أنه لق رجلا حرما وعليه ثيأنه فقال له : انزع عنك هذا © 
فقال الرجل:اقرأ على" فى هذا آنة من كتاب الله . قال : نعم : فق رأها عليه . 
مر مرا -5 ا 1 2-0-0 ا م 
لاثقراء الم جر بن الذين أخرجوا من ديرم و ا الهم يبون فضلا 
ين لتر وَرضوَان ونون له ورَسُوة أولئِك م القليئون 23 
(إالفقراء» بدل من قوله (لذى القرف) والمعطوف عليه (" والذى منع الإبدالمن : لله 





)00( أخرجه إن أى شيية حدثنا معاوية بن هشام حدثنا الثورى عن الاعش ع إراهم عن عي دالرحن 
ابن يزيد عن ابن مسعود به » وأخرجه ابن عبدالير فى العلى عن طريق يحى بق آدم عن عطية وأبى يكربن عباس عن 
ابن إسماق عن عيدالر<ن ين زيد قال «لق عبدالله بن مسعود فذكره . 

(0) قال مود : دهو بدل من قوله لذى القربى وما لع-ده والذى منع الابدال :من قه والرسول ... الى « 
قال أم_د : مذهب أنى سه أ استحقاق ذوى القرنى اسهمهم من القء موقوف على الفقراء حتى لايستحقه 
أغنياؤهم , وقد أغلظ الشافعى رضى الله عنه فيا نقله عنه إمام الحرمين الرد على هذا المذهب بأن الله تمالى علق 
الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة . وعدم اعتبار القرابة «ضادة وحادة . واعتذر إهام المرهينلآبى-نيفة بأن 
الصدقات لا حرمت عليهم كان فائدة ذكرم فى خمس الى والغنيمة أنه لامنع صرف ذلك إلبهم امتناع صرف 
اصدقات , ثم أتبع هذا العذر بأن قال : لاينيغى أن يعبر به . فانصيفة الآبة ناصة على تعين الاستحقاق للم تشر يفا لهم 
وتنيها على عظ, أقدارم , فن حمل ذلك على جواز الصرف [إلهم مع معارضة هذا الجواز ي>واز حرمائهم نقد 
عطل وى الآية ثم استعظم الامام وقع ذلك عليهم لآهم يذهبون إلى اشتراط الاعان فى رقبة الظهار زيادة على 
لاص , فيأتون فى إئيات ذلك بالقياس لآنه يستنتج ال ف كاه الثروت بالقياس . قال : فتكذلك يلزمهم أن 
يعتقدوا أن اشتراط الفقر فى القرابة واشتراط الحاجة لقرب ماذكروه بغرض القرب ؛ فأما وإن أصلهم الخصوصون 
من نسب الرسول عليه الصلاة وللسلام والثابتون من شجرته كالعجمة ٠‏ فلاببق مع هذا لمذهبهم وجه اتتهى كلام الامامْ 
رإتما أوردته ليعلم أن معارضته لانى حنيفة على أن اشتراط الحاجة عند أنى حنيفة مستند إلى قياس أو نحوه من 
الأسباب الخارجة من الآبة , فلذلك ألزمه أن يكون زيادة علىالنص ؛ تأما وقد تل قأبو حنيفة اغتبار الحاجةيت 





6.4 للم الا »4 





ولارسول والمعطوف علبهما ؛ وإن كان المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عر وجل 
أخرج رسوله من الفقراء فى قوله (وينصرون الله ورسوله) وأنه يترفع ردول ان عن التسمية 
بالفقير . وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب فى تعظبم الله عن" وجل م أو لثنك 
م الصادقو 6 فى إعامم وجهادم . 


ا ا 20 
والذين 5 00 الذارَ الله ” 7 ن قبلهم يحبون دن هاحر ر ]لمهم ولا 0 


35 


ف صد ورثم 0 3 0 يرون ام راو 00 م خصاصة 


بارال عام وكات 


ومن يوف ثََ 0 ولك ثم المفلحون 


(دالذين تبؤؤدام) معطوف على المهاجرين ٠وثم‏ الانصار.. فإن قلت : ما معنى عطف 
الإمانعل الدار» ولايقال : تيؤؤا الإمان؟قلت : معناهتبووا الدار وأخلصوا الإعان» كةوله : 





00 6 وكا باردا 5 
أ نا الإمان 0 ومنو طاٌ 15 م افلكم ممه واستقامتهم عليه ٠‏ 5 جعلوا المدبنة 
كذلك : أو : أراد دار اشجرة ودادالإأن : فانم لام اتعريف ف الدار مقام المضاف إليه » 


وحذف المضاف من دار الا عان ووضع المضاف إليه فاه : أوسمى المديئة 5 دار الهجرة 











من تقبيد هذا البدل المذكور فى الآية , ؤأما يلك معة واد غير هذا فيقول : هو بدلمنالمسا كين لاغيره . 
وتقر بره أنه سبسانه أراد أن يصف الما كين بصفات تؤكد استحقافهم و حمل الأغنباء على إبثارم و أن لابدوا 





فى صدورم حاجة مما أوتوا . فلا قصد ذلك وقد فصل بين ذكرهم وبين مايقصد من ذكر صفاتهم بقوله ( كي لا 
يكون دولة بين الاغنياء منكم) إلى قوله (شديد العقاب) طرى ذكرم لكون توط؛ة للصفات التتالية بعده . فذكر 
إصفة أخرى مناسية لاصفة الآولى ميدلة منها وهى الفقر , لتشهد للتطرية على فائدة المبع لهم بين صف اللسكنةو للفقو 
ْم تليت صفاتهم على أثر ذلك وهى إغراجهم من ايارم رلك الهم مهاجرين ٠‏ وابتفاؤه الفضل والرضوان من 
الله , و تصرهم لله ورسوله وصدتهم فى نيا ينهم ٠‏ إلى آخر ذلك , فهذا هو 1 برشل إليه ال باق مؤيدا بالاصل 
فان ذوى القربى ذكروا بصفة الاطلاق : فالاصل باهم على ذلك حتى يتسقق امم مرادون بالتقييد . وماذكر ناه 
من صرف ذلك إلى المسا كين بكو فى إقامة وزن الكلام ٠‏ فيق ذو القرنى عمل أصل الاطلاق , وتلك قاعدة 
ليسم الحنفية مدافءتها ؛ فانهم يرون الاستثناء المتعقب للجمل ختص باجملة الاخيرة ؛ لآن عوده إلهنا ,قب ون 
الكلام ويءق ماتقدمهن على الآصل , ولافرق بين اتعقبب بالاستئنا. واابدل وكل ماسوى هذا . .مم أنه او جيل 
بدلا من ذوى القرنى مع مابعده : لم يكن إبداله من ذوى القربى إلابدل بعض من كل ؛ فاذذوى القربىه:قسمون 
إلى فقراء وأغنياء ولم يكن إبداله من امسا كين إلابدلا للشي. من الغىء , وهما لمين واحدة . فيازم أن يكون هذا 
البدل عسوا بالنؤعين المذكورين فى حالة واحدة » وذلك متعذر لما بين النوعين من الاختلاف والتاين ٠‏ ركل 
منهها يتقاضىمايأباه الآخر » ذهذا القدر كاف إن شاءالله تعالى , وعليه أعرب الذجاج الآية مله بدلا منالما كين 
خاصة . والله:تفالى الموفق للصواب . 








































شير سورة المشر اا الآله ١‏ 


ومكانظهور الإعان بالإيمان <إ من قبلهم »4 من قبل المهاجرين ؛ ؛ لانم سبقومم فى نيؤىٌ دار 
المجرة والإمان . وقيل : من قبل هجرتهم لإولا بحدون) ولايعايون فى أنقسيم <١‏ لاحاجة مما 
أوتوا) أى طلب ممتاج إليه ءا أو المهاجرون من القء وغيره ؛ وامحتاج إليه يسمى حاجة ؛ 
يقال : خذ منه حاجتك ؛ وأعطاه من ماله حاجته , يعنى : أن نفوسهم لم تتسع ما أعطوا ولم 
تطمح إلى ثىء منه محتاج إليه (زولو كان مهم خصاصة ) أى خله . وأصلها . خشاض ال ) 
وه فروجه ؛ واجملة فى موضع الخال » أى : مفروضة خصاصتهم » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل قسم أموال ب الاضير على المهاجرين ولم يعط الآنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين : أبادجانة 
ا بشيل عيف .٠والحرث‏ نن الصدة " . وقال لم : إن شأتم قسم م للهاجرين 
مق أأضوانا 35 ودبار؟ وشاركتموم فى هذه الغنيمة . وإن شم كانت ل ار ارك ملم وم 
يقسم سكم شىء من الغنيمة » فقالت الانصار: ب| ل تقسم لم من أموالنا وديارنا ونؤوثرهميا لغنيعة 
ولااشاركهمفها ٠‏ فتزذات ٠‏ الشيح -نا لضم والكيس وقدقرىٌ مهما -: اللؤم ؛ وأنتكون نفس 
يك عا قال : 
ارس فّ ين 2 إِذَامم' ا قات مهاد 60 
رك العلل : 500000 ا انه رطاتره أن 
( وأحضرت الانفس الشح ) ٠‏ لإومن يوق شح نفسه يج ومن غلب ما أمرته نه منه وخالف 
هواها بمعونة الله وتوفيقه فأولئك ا الظافرون ما أرادوا . وقريٌ : ومن يوق 
وَالذينَ جادو من عدم يوون 0 ا ل لفيا لياه 


0 


اق 9 فى تل با علا ا 0 ربا إِنكَ روف وحم 





() ذكره القعلى هكذا بغير سند . وروى الواقدى عن معمر عن الزهرى عن غارجة بن زيد عن أم العلاء 
الت ولما غم ردول الله صلى الله عليه وسلم بنى النضير قأل لثابت بن قبس بن ا : ادع لى الانصار كأهم : 
فقال: إن أحبيم قسمت بينكم وبين المهاجرين ٠.‏ وإن أحبتتم أعطيتهمر خرجوامن دور ٠‏ فقالالسعدان : بل تقسمه 
اللهاجرين ويكونون فى دورنا . فرضيت الانصار . تأعطى المهاجرين ولم يعط الأنصار » إلا رجلين محتاجين سهل 
ابن حنيف وأبا دجانة ونقل سيف بن ألى الحقيق سعد بن معاذ . وكان له ذكر عندهم . وعند أى داود هنرراية 
عبداارزاق عن معمر طرف منه وأبهم اسم الآنصاريين . وعند ابن إسماق فى المفازى : حدثى عبدالله بن ألى بكر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلقسم أموال ب النضير على المهاجرين. الآولين دو نالآ نصار » إلا أن سبل بنحنيف 
وأباد جانة ذكرا ذقراً فأعطاهما » . 

(؟) يصف رجلا بالبخل , وأنه يعالح نقسه التى بين جنبيه . كزة ‏ بالفتيع ‏ : شميحة منقبضة عن فصل الخهر 
إذا غلها » وأراد المعروف دعته ثانيا إلى البخل وحجبته عن البذل , فكأهها قالت له : أمهل فيطاوعها ٠‏ رمهلا : 
مصدر حذف فعله وجويا ٠‏ وقولا : ذِلِك . استعارة تصرحية لوسوستها بالبخل ٠‏ 





.6 تقسير سورة الحثر ‏ الآيات 11-لا0 





إوالذين جاوًا من بعدم 2 عطف أيضاً على المهاجر.ن :وم الذن هاجروا من لعند. 
وقيل : التابعون باحسان (إغلا ) وقرى” : ©. راءوهاالطمقد. 
ب 


1 
الم : ال الذين ا 0 ارا عم يا من من اهل 


آذآ 0 اه زنك اله رةه أ 
١‏ دين الم قر 0 3 سخ 0 كما يدا 0 





٠. 58 1‏ .0 
0 0 سانكم ل شد 0 ري أخرجوا 
درن م وك الارييع ون صاره لور انار 


0 


07 شصرون 





ل( لإخواهم 2 1 الذدن بهم وبيهم أخوة الكفر اس 20 يوالومهم ويواخومم ٠‏ 
0 معهم على المؤمئين فى السر لإولا نطيع فكي فى قتالكم أحداً من رسول الله والمسلمين 
إن حملنا عليه . أوى خذلانم وإخلاف ماوعد: 8 من النصرة و الكاذبون» أى فى مواعيدهم 
للهود . وفيه دليل عب عة النبوة : لانه إخبار بالغيوب . فإن قلت : كيف ةي( ل زو اتن نصروم * 
بعد الإخبار بأنهم لايتصرونهم وك الس : ولئّن نصروم على الفرض والتقدير كقوله 
تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) ويا يعلل مايكون ؛ فهو يعل مالا يكون لوكان كيف يكون . 
والمعنى : ولئّن نصر المثافقون الهود لينهزمن 1 ن ثم لاينصرون بعد ذلك , أى : هلكهم 
الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم اظهور كفرم . أو لينوزمن المود ثم لاينفعهم نصرة اأنافقين . 


0 


الاتما أَعَدُ 0 ف 0 د ص للم 0 لات 4 قوم 0 شفهون ا 





0 


ا مما إلا فى و اماق كك أ دن كد 0 ا عم 





مومعو 0000 


ران تحسيهم ميا وقاو بعم 0 ذَبِكَ 0 قوم ادها 

0-7 ألذين ُ فلم قري ذَاقُوا وَبَالَ أمرم 0 داك 2 

كمثل الشيطان إذ قَالَ لاسن ١‏ كثر هلما بكر قَالَ ريك إف 

كك ا أن 0 كان م 0 ف ا يدن نر فمبا 
ولك جِرَاوًا الطلمين 003 





















تفسير سورة الحشر ‏ الابات (١-1١‏ 

























إرهية مصدر رهب المبى للبفعول كآنه قيل لم اهوالة ٠‏ وقوله فى صدورمم) 
ا دلالة على نفاقهم » يعنى أنهم يظهرون لك فى الملانية خوف الله وأتم أهيب فى صدورهم من 
الله . فإن قلت 0 كانوا برهبون من الله حتى تكون رهبتهم منهم أشد تفلت : ممنامان 
رهبتهم فى السر منكم أشد من رهيتهم من اتهالتى يظهرونها لك - وكانوا يظهرون لم رهبة 
شديدة من الله - وبحوز أن بريد أنّ الهود مخافونكم فى صدورم أشدّ من خوفهم من الله ؛ 
لانم كانوا قوما أولى بأس ونجدة » فكانوا يتشجمون للم مع إضمار الخيفة فى صدورهم 
إلا يفقهوون) لا يعلمون الله وعظمته حى مخشوه حق خشيته إلا يقاتاونم ) لا يقدرون 
ْ على مقاتادكم ل( جميعا »م جتمعين متساندن 6 يعنى الهود والمنافقين ( إلا مكائنين (ف قرى 
١‏ حصن ة) بالخنادق والدروب أو من وراء جدرم 0 أن يصحروا ل ويبارزوكم 6 
اقذفى الله الرعب فى قلومم : وأن تأبيد الله تعالى ونصرقه معكم . وقرُ: جدر ء ,التخفيف . 
ا رك ذه لارام (بأسم ينهم شديد) يعنى أن اليأس الشديد الذنى 
يوصفون هه إنما هو بننهم إذا اقتتلوأ ؛ ولو قاتلوك ل ببق لهم ذلك البأس والشدّة ؛ لآنَ الشجاع 
يجين و العزيز يذل عند محارية أله ورسوله تسم جميعا كي مر دقاوم 
شى متفرقة لا ألفة بينها. يعنى 0 م ا »فلا يتعاضدون حق التعاضد » 
ولا .رمون عن قوس واحدة . وهذا تجسير للؤمنين وتشجيع لقاوهم على قتالهم (قوم 
لايعقلون ب أن انشتت الهاوب نما ومن قرام ويعين على أرواحهم”" < كثل الذين من 
قبلهم )م أى مثلهم كثل أهل ددر فى زمان قريب . فإن قلت :م انتصب ل قريبا» ؟ قلت: 
عثل » على: كر جود مثل أهل ددر قريبا بإذاقوا وبال أمهم سوء عاقبة كف رهم وعداوتهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا وبل افيه » يعنى ذاقوا عذاب 
القتل فى الدنيا زوم > فى الاخرة عذاب الثار . مثل المنافقين فى إغر اهم المود على 1 
ووعدم إياهم | النصر , ثم متاركتهم لم وإخلافهم بوكثل الشيطان) إذا 00 الإنسان 0 
بكيده ثم تترأ مه فى العاقبة . والهراد استغواؤه قريشا يوم بدر؛ وقوله له م : لاغا لب لسك اليوم 
من الناس وإنى جار لك » إلى قوله : إى برىء مس قرا ان مشعؤدة انان فهاء على أنه 
خم أَنْ» و(ف النار) لغو. وعبٍ القراءةالمشهورة : الظرف مستقر »وخالدين فا : حال .وقرى" : 
أنا برىء . وعاقيتهما بالرفع . 











)١(‏ قوله « دون أن إصحروا لكى» ف الصحاح «أر الرجل» : خرج إلى المحراء اه . (ع) 
م 3 

6 قوله «ويعين على أرواحهم» كذا عيارة النسق أيضا . ١ع(‏ 

29 قوله «إذا استضوى الانسان» لعله : إذ . كعبارة الفسق . رع( 











م6 تفسيرسورة الحشر ‏ الآيات 12-.م 





1 خم 


دنعء 


إن أنه بي ها لون (١‏ اك اا ل انه 0 


ا 0 


ا نك 1 1 





كرر الآمى بالتقوى تأ كيدا : واتقوا الله فى أداء الواجبات ؛ لانه قرن بما هو عمل » 
واتقوا الله فى تركالمعاصى لانه قرن بما بحرى 0 : نوم القيامة ممأة باليوم 
الذى يل بومك تقربيا له" وعن الحسن : لم بزل يقربه حتى جعله كالغد . ونحوه 0 
(كأن لم تغن بالآمس ) بريد : تقريب الزمان الماغى . وقيل : عير عن الاخرة بالغدكأنالدنيا 
والآخرة تماران: بوم وغد نان امي كك لشن والعد فلت . أها سكئاين 
الغ فا لذلا للده ‏ الشراط فاه 0ن اللخحره كن قال لظ بهد لزه ذلك 7 
و أما تشكير الندفلتعظيمهو إ.هام أمره. كأنه قيل : لغدلا يعرف كابه لعظمه . وعنمالكءن ديئار: 
مسكتوب على ,ابالجنة : وجدنا ما عملنا » رحنا ما قدامنا . خسرنا ماخلفنا لإنسوا الممنوا 
حقه , خعاهم ناسين حق أنفسهم بالخذلان (© .حتى لم يسعوا لطا عاينفعهم عنده. أو فأرام نوم 
القيامة من الآهوال ما نسوا فيه أنفسهم »كقوله تعالى ( لا برتد إلهم طرفهم ) . 


#- .1ر2 


ستوى نْب الثار وَأَححَبُْ انه أب الل مم الغارن ون 


هذا تنبيه للناس وإبذان م م بأنهم لفرط غفلهم وقلة فكرم فى العاقبة وتهالكهم على 
إيثارالعاجلة وا تباع الشبواك لهم لا يعرفو نالفرق بين الجنةوالنار والبونالمظم ينأتماجماء 
وأن الفوز مع أصحصاب الجنئة ؛ فن حقهم أن يعوا ذلك وينهوا عليه تقول لمن يعق أياه : 
هو أبوك » عله بمنذلة من لا يعرفه , فتنهه ذلك على حق الآابوَة الذى يمتضى الر والتعطف. 





)١(‏ قال مود : وسمى يوم القياءة غدا تقر يبا له ... الخ» قال أحد : وقد قل فى قرله تعالى (علدت نفس 

ما أ-ضرت) كقوله (يوم ند كل نفس ماعملت من خير محضراً) حي قيال : إنه من عكس اكلام الذى يقصد به 
الافراط فيا يعكس عنه . كقرله (ربما يود الذذن كفروا) قعنى رب دهنا هو منى كم , وأبلغ منه قول القائل : 

:فد ارك اللهرن فشدرا 1ك 2 إلذأن الزعخشرى فر من هذا المنى . لآن الواقع قلة النفوس الناظرة 
فى أس المعاد » فنزله على مءتى يطابق الواقع ومكن أن يلاحظ الآمر فيسوغ له على التسكثير للنفوس المأمورات 
بالنظر فى المعاد ع وأنه مامن نفس إلاومن حقها أن تمتثل هذا الم . وهو نظر حسن ؛ فان الفعل المسند إلى 
انفس ههنا ليس وقوع النظر حتى يستقل » ولا هو طلب النظر وهو عام التعلق بكل نفس . والانصاف : أن 
نانك الرعةرى أفكن رأ سن ؛ ولك المونق 7 

(,) قال مود : وجعلهم ناسين بالخذلان» قال أحمد : بل خاق فهم التسيان ٠‏ 


كا لذن اموا وا اله و لعنظرة عر لامش كي واعوا ان 

















ب لررء ا ل ا الآنات م عم م6 





سس اكات الشافعى ردى الله عنه مبذه الآبة على أن المسل لا يقتل بالسكافر أن 
الكفار لا يملكون أموال المسلدين بالقهر . 
202221 1ح اريت وك ل ا ا مر ل 
لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لراته حَْثْهًا مَتَصَدعَا من حَشيّة الث 
7ك امال تعسرنا للناس لعلهم كرون 53 
2020 عه ك 2 ع وها فى رفت حم 
إلا هو ع الغوبٍ والشهدة هو رحن الوم د 
هذا تمثيل وتخديل *" يا مر" فى قوله تعالى ( إنا عرضنا الآمانة ) وقد دل عليهقول (وتلك 
امال نضرما للناس ) والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند ثلاوة 
القرآن وتدبر قوارعه وزواجره افك مصدعا على الإدغام إوتلك الامثالم إشارة 
إلى هذا المثل وإلى أمثاله فى مواضع من التغزيل . 


1- 


الال دراه 1 


03 هو الله الذي لآ! 





جو فير دورة بي 


رع ودر 3 0 
هر الله الذى لآإآلة إلا هو الات القْدُوس الشلام الدؤ من المههمك المد ميث 


الجبار الْمتسكير بسن الله تنا يشير كون 453 هو امه الخالقٌ البَارئ الْمصَوْرُ 
الأنعاد اللسي' سبح له مافى السملوات والأرض وهو العزيرث لمكم 52 

(الغيب ب المعدوم لإ والشهادة) الموجود المدرك كأنه يشاهده . وقيل : ماغاب عن العباد 
وماشاهدوه . وقيل : السر والعلائيسة . وقيل : الدنيا والاخرة (إالقسدوس» بالضم والفتم 
- وقد قرى” مهما البليسغ فى النزاهة عا يستقبح . و نظيره : السبوح» وفى ييح الملا نك : 
سبوح قدوس رب اللائ25 والروح ٠‏ ول السلام » بمعنى السلامة . ومئه (دار السلام) و(سلام 
عليكم) وصف «همبالغة فى وصف كونه سليا من النقاائص . أو فى إعطائه السلامة ( والمؤمن) 
واهب الامن ٠‏ وقرىٌ بفتح الم بمعنى المؤمن به على حذف الجار » يا تقول فى قوم مومءى 
من قوله تعالى (واختار موسى قومه) اغختارون بلفظ صفة السبعين . ول المهيمن) الرقيب على 
كل ثىء ؛ الحافظ له . مفيعل من الامن ؛ إلا أن همزيه قلبت هاء . و + الجبارم القاهر الذى 
جبر خلقهعلىما أراد. أى أجبره . و ((التكبر ) البليغ الكبرباء والعظمة . وقيل : الممتكير 
عن ظلم عباده .و لالخااق) المقدر لما بوجده (إ والبارئ» المميز بعضه من بعض بالاشكال 








)١(‏ قال حمود : وهذا تخييل ومنيلكا تقدم الخ» تال أحمد : وهذا ما تقدم إنكارى عليه فيه , أهلا كان 
تا الآية : حيث مبى الله هذا مثلا ولم يقل : وتلك الخالات نضريا للناس : أطمنا الله حسن الأديمعه 
والله المودق . . 








له شد روا ليه 2 إليان 00 





الختلفة د( السو المثل . وعن حاطب بن ألى بلتعة أنه قرأ : البارى” المصوّر» بفتح الواو 
وفصب الراء 8 : الذى يرأ المصوّر أى : بين مايصوره بتفاوت اله ات وقرأ ان مسءود: 
ومافى الارض . 


عن أنى هريرة رضى الله عله : سسألت حبيى صلى الله عليه وس عن ١‏ م الله الاعظ فقال : 
: علك بآآخر المشر فأكثر قراءته .20 فأعدت عليه فأعاد على ا 0 


رسول الله صل الله عليه وس : « من قرأ سورة الحشر غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر ,0» 


مد نية »وى الاث عشرة 3 1 الت بعد الأحزاب ا 


22-2 ل للا را ور و لاما او قد "لسن اده 
ناما الذين ٠امنوا‏ لادتخذوا عدوى 32 أواياء تلقون ! امم 


.0-2 0 2 ا له 9 و - > مخ 5 
اودر 2 كَفَروا عا جا 0 مِنَ الحق حر جون دول و نفك 
موا باشر ربكم" إن 007 رجام هلدا ف سييل وا.بيناء ضاق 
0 2 شار رق دهن و اديه 


نسرون امم باامودة ده ع 0 وما 000 ومن يعمله 0 
فد ضَلَّ ع 0 | 1 عدا 0 ار 
أ يم ّ التتم' بالسوء ررد لل سكن 





(5) أخرجه الثعلى من رواية على بن رزيق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عل عظاءا إن نسار عه , 
وف الواحدى من حديث ابن عباس رفعه داسم الله الاعظم لضفا ]نات كن اضر سر زا لفاك 

2( أخرجة الثتاى دن ررانة ند إن أبان عن أن داكا 

(م) قوله ومدنة وهى ثلاث عشرة آية» لفظ مكية ومدنية ساقط من الندخة المثقول منها » ولعله من “مو 
الناسيخ . وفى المصاحف وفى كتب التفسير : أنها مدنية » ولذا وضمناه فى هذه النسخة كا ترىء ثم رامت ف برض 
المصاحف آنا مكية , لكن آياتها وسيب نزوها يفيدان أنها مدئية : فليحرر .0 (ع) 














هين سورة اللمحة ب الاتان ووم آله 


روى أن مولاة لآنى عمرو بن صسيق بن هاشم يقال لما سارة أنت رسول الله صب الله 
عليه وسلم بالمديئة وهو يتجهز للفتتح . فقال لما : أمسلمة جئت ؟ قالت : لا . قال : أفهاجرة 
جتاع الت :لا لل د ااه بك ؟ قالت : كنتم الأهل والموالى والعشيرة » وقد ذهبت 
الموالى ؛ تعنى : قتلوا يوم بدر ؛ فاحتجت حاجة شديدة (© خحثك علبها بنى عبد المطلب فكسوفا 
وحماوها وزودوهاء فأناها حاطب بن ألى بلتعة وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً , واستحملها 
كتاباً إلرأهل مكة نسخته : من حاطب بن ألى بلتعة إلى أهل مك . اعدوا أن رسول اله صلى اله 
شال عليه ولم يريدم عغذوا حذر؟ , تفرجت سارة ونزل جبريل بالخر . فبعث رسول الله 
صل الله عليه وس علياً وعماراً وعمر وطلحة والزبير والمقداد وأنا مىئد ‏ وكانوا فرسانا- 
وقال : انطلقوا حتى تأتوأ روضة خاخ . فإن مها ظعيئة معها كتتاب من حاطب إلى أهل مك3 » 
نفذوه منها وخاوها , فإن أبت فاضربوا عنقها . فأدركوها لجحدت وحافت ء فهموا بالرجوع 
فال على رضى الله عنه : والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله وسل سيفه » وقال : أخرجى 
الكتاب أو تضعى رأسك , فأخرجته من عقاص شعرها . وروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وس أن جميسع الناس يوم الفتح إلا أربعة : هى أده(" , فاستحضر رسول الله حاطباً وقال: 


() هكذا ذكره الثعللى و"بغوى والوأ -دى بغير إسناد . وفيه عخالفة شديدة لمافى الصحيحين وهو فرج 
فيهما من طرق عبدالته بى أنى رافع عن على ومن طريق أبى عبدالرعن السلي عن على ٠‏ وف رواية لابن حبان 
عن على خرجت أنا والزبير وطلحة والمقداد » وأخرجه ابن إسخاقف السيرة قال : حدثتنى عمد بن جفر بن الزبير 
عن عروة ين الزبير وغيره من علءائنا . قال «ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسل السير إلى مكة كتب حاطب 
ابن أنى بلتعة إلى قريش كتابا رمخيرهم فيه بأمره ء ثم أعطاه امرأة ذعم عمد بن جعفر أنها من مزيئة :. وجمل لما 
جعلا على أن تبلغه قريكا . لخعلته فى رأسها . ثم فتات عليه قروتها ثم خرجت ‏ . وأتى رسول الله صلى الله عليه 
ول الخبر من السماء با فءل حاطب» فذكر القصة , وذكر الواقدى من طريق يزيد بق رومان ٠‏ وسماها حكنود 
وذكر أن الجمل كان عشرة دنانير . وروىالطبرى وابن أنى حاتم وأبويعلى من طريق أنى البخترى عن الحرث عن 
على قال دما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى مكة أسر إلى أناس من أحابه أنه بريد مك . فيهم حاطب 
ذن أن له : أي ف انال اله 1 وك ا لقكره ريه ار دول فليا 

() هكذا رواه البق فى الدلائل وابن مردويه من طريق الحا بن عبدالملك عن قتادة عن أنس . وام : 
عبدالعزيز بن حنظل ؛ ومقيس بن صيابة . وعيدالله بن سعد بن أنى شرح ٠‏ وأم سارة مولاة لقريش ولفظه قريب 
من افظ الكتاب وف الدارقطنى من طريق عمر بن عمان بن عبدالرحمن بن سعيد الخزوى عن أبينه عن جده قال 
«أمن رسول الله صلل عليه وسلم الناس إلا أربعة وسعام إلاأنه قال «الحويرث بن نهذ وسارةء وذكره ابن إسماق 
بغير إسناد فذكر الخسة , وقال فيه : وسارة مولاة لبعض بى عبدالمطلب» ورواه الدارقطنى أيضا والحا م منطريق 
مصعب بن سعد عن أبيه ٠‏ وجعل عوض سارة عكرمة بن أنى جه-ل . وقال الواقدى فى المفازى » وتيعه ابن سعد 
«أسس النى صلىاف عليه وس يوءالفتح بقتل ستة تفر وأربع نسوة : عكرمة وهبار بن الآسود , وميداقه بن حنظل 
وابنأنى سرح , ومصعب بن صباية . والحويرث بن نفيل ٠‏ وهند بنت عتبة » وسارة مولاة عمر بن هاشمومرينا 
ومرينة ٠‏ فقتل منهم أبن حتظل ودقيسا والحويرث» . 

















ااه :اليكل لك الاتان | ”7 


منذ فارقتهم ؛ولكبنى كيت ارا نماث فك .وروى : عزيزاً فهم اك 8 خرن 5 
وم أن م أنفسها ٠وكل‏ من ممكم من المها جر رينم قرانات مك مون أهالهم وأموالم غيرى 0 
عخشيت على أهل , فأردت أن أتخذ عندم بدآ ؛ وقد عليت أن الله تعالى ينزل علهم بأسه . 
كتانى لابغنى عنهم شيئاً : فصدّقه وقبل عذره , فقال عمر : ا 
المنافق ؛ فقال : , ومايدريك با عمر , لعل انه قد اطلع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ماثكتم 
فقدغفرت ل , ففاضت عينا عمر وقال : اللهورس ول أعل؛ فنزات . عدى ١‏ اتخذ ء إلى مفعو ليه ؛ 
وهما عذوى , أولياء ' والعدرٌ : فمول , من عدا ؛ كعفق عنا رلككرنة على زنة المصدر 
أوقع على اجمع إبتقاعه على الواحد . فإن قلت : ( تلقو نم م يتعلق ؟ قلت : جوز أن يتعلق 
بلاتتخذوا حالا من ضميره ؛ و بأو لياء صفة له . ويجوز أن يسكون استنافا . فإن قلت : إذا جعاته 
صفة لأاولياء وقد جرى على غير من هوله فآين الضمير البارز وهو قولك : تلقون [! اعم م 
المودة ؟ قات : ذلك إتما اشر طوواق الاسماء دون الآفناك لوقيل "أرلياء ملقين | لبهم بالمودة 
على الوصف . لما كان بد من الضْمير البارز ؛ والإلقاء عبارة عن إيصال المردّة والإفضاء ما 
إلهم : يقال ألق 0 10 نكي إلكه بقشوره . والباء فى لإ بالمودّة )م إما زائدة 
مؤكدة للتعدىمثلها فى (ولاتاقوا بأيديم إلى التهلدكة) و إما #ابتةعلى أن مفعول تلقون حذوف . 
مناه : تلقون لهم قاد رسول الله بسبب المودة النى بيشكم و ينهم . وكذلك قوله (تسرون 
إلعم اللودة) أى : تفضون إامم عودتكم 0 أ تروك إلعم ا رك الله يك 
المودة ام وري يا حال بماذا ؟ قلت : إمامن (لاتتخذوا) وإما من رتلقون) 
أى : لاتتولوهم أو تواذ ونم رهذه الهم لاخر جون) استثناف كالتفسير لكف رمم وعتوم ‏ 
أن ماه ا و أن تؤمنوا) تعليل ايخ رجون » أى م لإمانكم .وؤإن 
كم خرجتم) فذان اد دن 020 رررااعدان إن كنتم أو ان افرل ار 
ف مثله : هو شرط جوابه محذوف أدلالة ماقيله عليه . ولإتسرون) استئناف . ومعئاه 6 
طائل لك فى إسرادم وقد علدتم أن الإخفاء والإعلان سيان فى على ات 00 ونا 
مطلع رسولى على مانسرون دمن 0 ومن يفعل هذا الاسر رافق أخطا أ طريق الحق 
والصواب . وقرأ الجحدرى : لما جاءك , أى : كفروا لاجل ماجاءك . بمعنى : أن ما كان يحب 


)١(‏ قرله «يقال ألقاليه خراثى عدره» فالصحاح «الخرشاء» مثل الحرباء : جلد الحيةوفشرة البيضة يمد أن 
مخرج ماقبلها » ثم إشبه ب#كل شىء فيه انتفاخ وتمتق كالرغرة , وقد يسمى البلغم خراشاء . يقال : ألق خراعى 
صدره ‏ أه. (ع) 


ماحملك عليه ؟ فقال : بارسول الله ماكفرت منذ أسلمت . ولاغششتك منذ نصحتك , ولا أحبتهم 
































فين سورة للفتحة بي الآنات م م لزه 


أن يكون سيب إعاتهم جعلوه سبياً لكفرم ٠‏ إإن تقفو ) إن يظفروا بم ويتمكنوا 
منكم لإ يكوا لم أعداء) غالصى العداوة , دبكت الك 500 نم 
(ويسطوا إليكم أيدهم وألمتهم بالسوء/ بالقتال هي ل 
ديلكم 2 فإذرن مودة أمثاهم ومناحتهم خطأ عظى منكم ومغالطة لانفسكم ونحوه 
قوله تصالى ( لايألونكم خبالا ) فإن قلت ل جواب الشرط مضارعا مثله ثم 
قال لإوودوا» بلفظ الماضى ؟ قلت : الماضى وإن كان يحرى فى اب الشرط مجرى المضارع 
فى عل الإعراب ٠‏ فإن فيه نكحة ي أنه قبل : وودوا قب لكل ثىء كفرك وارتداد اع 
أنهم يدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جيعاً. من قل الانس . وعزيق الاعراس ” 
0 ل اكقان| اسن المضاد عندمم وأوَها ؛ لعلهم أن الدن أعز عليكم من 
أرواعكر , لا كم يالون لحادونه » والعدرّ ق أهم د د دسا 
ل «النش ةرابج ولا أؤلاء 0 0 1 ينك" رَاهُ . عا 


2*2 


1 2 


رن ن م 5 

0 تفع أرحامم م أى قراباتكم لإولا أولادة) الذى رالرن الككفار ون أجلهم 
وتتمر بون إلهم حاماة علمم ؛ ثم قال ( يوم القيامة يفصل يينكم) وبين أقاربم وأولادم 
العا ها ..الآنة) قالكم ترفضون حق الله مراعاة لق من يفر” منكم غدا : 
خط رأمم فى موالاة الكفار : ما يرجع إلى حال من والوه أولا ؛ ثم بما يرجع إلى حال من 
اقتضى تلك المو الاة ثانيا ؛ لبرمهم أن ما أقدموا عليه 6 جهة نظرت فيه وجدته باطلا . 
قرى” : “يفصّل وأُيفصّل ‏ على البناء لللفعول . و فصل ويفصّل . عل البناء للفاعل وهو 
الله عن" وجل . وتفصل ونفصل ٠‏ الثون. 

ار . 0 
قد كات ل ع فى إنرَاهم ولد لفل اد ذكالوا | لقوه مم 
55 6م ا 1 .ا سسد) ولام العو معطو 
إنا ناوا ممع وما لون ين دون أشْ كم بك وَيْدًا 07 


ل عفرن 


01 رشا لا ل بالل 2 
العداوة والمغضّاه ا بدا ل 0 باقر وده إلا كول إرَايم لا ١,‏ 


يرة 
ا ل كك 7م ل ا 1 
للك وما املك للك من الله ور شىء رما عَليك نو اكلنا واليدك نين 


تالبك الا 2 ل لا اا ونه ان كسار را ل 000 


ا - 
إنك أت العزبرآ لكي 00 





ؤ4له تفسير سورة المتحئة ‏ الاب > 


وقرى”. أسوة وإسوة. وهو اممالمؤ تمى به أى كان فهم مذهب حسن مرطى بأني و تنسى 
به ويتبع أثره, وهو قوم لكذار الام اتلولا مدت سوم بالعداوة وقشروا م العصاء 
راك 7ش الف حرا أن سبب عداوتهم وبغضائهم ليس إلا كفرم الله ؛ 
وما دام هذا السبب قائما كانت ت العداوة قائمة , حتّى إن أزالوه وآمئوا باك وحدها نقليت اه 
موالاة ؛ والبغضاء محبة » والمقت مقة 0" , فأفصحوا عنحض الإخلاص . ومعنى (كفر نابم ) 
وبما تعبدون من دون الله : أنا لا نعتد” بشأتم ولا بشأن1 لتك . وما أنتم عندنا على ثثى 
فإن قلت :هم استثتى قوله (إلاقول إإراهم) ؟ قلت ع قرله ( أسوة حسنة ) لآنه أراد 
بالاسوة الحسنة : قولهم الذى حق علهم أن يأنسوا به ويتخذونه سنة يستنون ا . فإن قلت : 
فإن كانقوله (لاستخف رناك) مستثنى من القولالذى هو أسوةحتة فا بال قولهلوماأملك 
لك من الله من شىء م وهو غير حقيق بالاستثناء الى ان قوله ( قل ثهن ؟ ملك من الله 
شيئا ) ؟ قلت . أراد استكناء له قرلك ل . والففد إلى توعد الاستتفار له. وما ركذم 
مبنى” عليه و تابع له ,كأنه قال : أنا أستغفر لك وما فى طاقن إلا الاستغفار . فإن قلت :مم اتصل 
قوله لإربنا عليك توكلنام ؟ قات : بما قبل الاستثناء ‏ وهو من جملة الاسوة السنة . ووز 
أن اككون امن فووا 0 ا اك شال لسن 0ه 0 وتعلها منه لم 
5 3 0 نه منقطع العلاثق بينهم و بين التكفار , والائتساء بإبراهيم وقومه فالبراءة 
َ وتني أعلى الإثاية إلى الله والاستعاذة نه من فتنة أهل 1 والاستغفار ما فرط 
0 كشركاء . وبراء كظراف . وبراء على إبدال الضم من الى كال 
0 1 9 عل الو صف بالمصدر . والبراء والبراءة كااظاء 71 


رك ا 0000 20 
06 5 فيم أسوة 0 كن 6 أ واليوم الآخرَ ل 
حول فإ إن عر ث اللبيد 51 

تم كرار الحث على الاثتساء با, ولتم سيت تقريراً طم ولذلك جاء هدر 
بالقسم لانه الغاية ف ك0 وأندل عن قوله (إ( لم ) قوله لمن كان يرجوا الله واليوم 
الاخر) وعقبه بقوله لإومن يتول فإِنْ الله هو الغى ليدم ف يرك نوعا من التأ كد 
إلاجاء به . 

(1) قوله «والمقت مقة» أى : عحية. (ع) 

() قوله « كرغال ورباب » فى الصحاح : الرخل ‏ بكس الخاء ‏ : الانثى من أولاد الضأن . وااذكر 
حمل ؛ واجمع رخال ورعال أيسآ بالضم . وفيه أيضاً : والرنى» بالضم على فعسلى : الغاة الى وضعت حديقا ٠‏ 
وجممها رباب بالضم .0 (ع) 





ةله شه الا 0 هزه 


#اعدهده مه وبي ه ممه 2 


0 اوداع ف شر 1 ا ل ل ده 0 
عسى اله رن بحسل يم وبين الدين ريم منهم مودة رات قد 


ع 1د ىن ا 
وألله عمور دجم 
ولما نزلت هذه الآدات : آشدد المؤمنون فى عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقربائهم من 
المشركين ومقاطعتهم . فلا رأى الله عز وجل متهم الجد والصبر على الوجهالشديد وطول الى 
السبب الذى يبيح لم الموالاة والمواصاة : رحمهم فوعدم تيسير ما تنوه , فلما يسرفتح مك أظفرهم 
الله بأمنيتهم . فأسلم قومهم .وتم" بينهم من التحاب والتصافى ما تم" . وقيل : تزوج رسول الله 
صلى الله عليه وس أمّحبيية » فلا نت عند ذلك عريكة أى شان ارقن لون فاون 
وكانت أمّ حبيبة قد أسليت وهاجرت مع زوجها عبد اللهين أنى جحش إلى الحبشة , فتنصر 
وأرادها على النصرانية » فأبت وصيرت عل ديها » ومات زوجباء فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وس إلى النجائى تقطما عليه © وساق عنه إلها مهرها أربمانة ديثار ‏ وبلغ ذلك أناما 
فقال : ذلك الفحل لايقدع أنفه 0 . ولإعمى/ وعد من الله على عادات الملوك حيث يقولون 
فى بعض الحوائج : عدسى أو لعل : فلا تبق شية لللحتاج فى تمامذلك . أوقصد به إطاع المؤمنين» 
والله قدير على تقليب القلاوب وتغيير الاحوال وتسهيل أسباب المودة (إوالله غفور رحم) 
لمن أسلم الشراني” 


9 و سا . 


وى متلا ل الى ول خرص ال در 


رع هكذا ذكرء الثملى 5 2 ١‏ جرع تعر قن اسادرك) دررى ار داود والحا كم من روايةالزهرى 
عن عروة عن أم حيبية «أنها كانت نحت عبدالله بن جحش فات بأرض الحبعة . فزوجها النجائى النتى صلى التهعليه 
وعم وأمهرداعنه أربعة آلاف . ولعءث با إلى رسول الله صلى الله عليهو لم مع شرحبيل بن حسئة» وووى الحاكم 
عن الزهرى قال وتزوج رول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيية بفنت أبى سفيان . وكانت قله تحت عبشالله بن جحش 
الأسدى . وكان قد هاجر با من مك إلى الحبشة ثم افتئن وتنصر ومات نصيرانيا وأثيت الله الاسلام لآم حبيية 
حتى. رجعت إلى المدينة تقطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه عثمان بن عفان» قالالزهرى وزعموا أن 
الثى صلى الله عليه وس كب إلى النجاشى فزوجها إياه وساق عنه أريعين أوقية » وروىالواقدى فى المغازى ومن 
طريقه الام من رواية جعغر بن دعن أبيه قال « بعشرسو لاله صلىالته عليه وسم عرو بن أمية إلىالتجاثى خطب 
عليه أم حبيية وأصدقها من عنده أربعائة دينار» ال الواقدى : حدقى عبدالله بن جعفر عن عبد الواحدبن أ وعون 
قال : لما بلغ أبا سفيان بن حرب ذكاح النى صلى الله عليه وسلم ابنته قال : ذاك الفحل لايقدع أنفهء وقالأبونعيم 
ف الدلائل « إعثرسول الله صلل الله عليه وعم صحمروابن أمية الضمرى إلى اانجاثى فزوجه أم حبيية بنت أىسفيان 
وأصدتها عنه أربائة دنار » وبعث بها إليه.وقال : وكان ذلك فىسنة ست منالجرة بعد رجوعه هن خيير ولاأعلم 
فى ذلك غلاقاء ٠‏ 

() قرله وذلك الفحل لابقدع أنفه» أى لايضرب أنفه و لايك ف وذلك لكونه كرها . أفاده ااصحاح ٠‏ (ع) 





5لزه سي رلته لك ارات زا 


أن بورك رشعو اللمد رياف عن املو د :اجا ا انين 
لذبن 0 فى الذبن وأخرجوم" ين يدرك وَظْهَرُوا على إنخرَاجم” 1 
وم ون م 0 لَعِكَ م عير 0 

أن تبرومم» بدل من الذين لم يه يقاتلوكم . وكذلك ( أن م الذن | قاتلوكم : 
والمعنى : لا ينبا كم عن مبرة هؤلاء . وإنما 0 عن تولى هؤلاء . وهذا أيضا رحة لهم 
لتغددم وجدهم فى العداوة متقدامة لرحته بتيسير إسلام قرمهم » 3-5 رخص 0-6 
من لم جاهر منهم بقتال المؤمنين وإخراجهم هن ديارهم . وقيل : أرادهم خزاعة وكانوا 
صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يا تلوه ولا يعينوا عليه . وعن مجاهد : 
م الذين بن آمنوا بمكة ولم يهاجروا . وقيل : هم النساء والصيان - وفيل قدمت عل [أتعام بت 
أى بكرأ ده قتيلة بنتعبد العزى وهى 0 يافلم تقبلهاوم تأذن لا فى الدخولفنزات. 
فأمرها رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم أن تدخلها وتقبل منها و تكرمها وتحسن 
إلها 7 . وعن قتادة : نسخما آأبة القتاللا وتقسطوا إلهم ب وتقضوا لهم بالقسط و لاتظابوهم : 
وناهيك بتوصية الله المؤ مين أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظللهم » مترجمة 
0 على ظل أخيه المسل . 

با الذي اموا إذا جاء ‏ المَؤْمتت مهلجرات فامتدنوهن الله 
5 حي ل شرم إل 0 ر لآهن 1 


ا وَلَآَم يون داوم يَأ موا ولا جاح علي أن ا اذ 


«إداروء* 


"امن ومن وَل سكا قم اك الما نار وا مأظقم وَنَنااو! 


ا لك ل 00 ونه عَلم حكيم 1 3 وَإنناتك” 


ا نه 


عه 
0 ام إل الك اقم اا دن دهت اذوا" جهم مل 


ا ا ا الذى 1 ثم 0 006 


(1) أخرجه الحام منطر يق الميارك عن مصعب بن ثابت عن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن جده قال« قدمت 
قتيلة بنت عبدالءزى على ابتها أسماء بنت أفى بكر رضى الله عتهما . وكان أبو بكر طلقها» فذكره وساقه أتم 
ومن هذا الوجه أح_د والبزار وأبوداود وأبويعل والطبرى والطبرانى وابن أى حاتم وخيرهم وحد هه أسماء 
فى الصحيحين عن عروة عنها بغير هذا السياق ٠‏ 








نفسير سورة الممتحنة ‏ الايات مم - ١١‏ لاذه 


(إذا جاءكم المؤمنات » سماهن مؤمنات لتصديقين بألستتهن ونطقهن بكلمة الشهادة 
وم يظهر 0 8 ينافى ذلك ” ل لقان قات اراك إعانهن بالامتحان (فامتحنوهن /»“ 
فابتلوهن بالحلف والنظر 2 الآثارات ليغاب على توم صدق إعانمن » وكان رسول اله 
صل الله عليه 0 للممتحنة ةَ :م بألله الذى لا إله إلا هو هئ خرجت هن بغض زوج 4 بالله 


ما خرجت رغبة عن ارم أنه الدعن ه81 ذا فرعت قار تنا 0 بألله ما عرين الها 
لله ولرسولهء © الله أعلم بإعاءن 4 ملك لاك لا تكون فيه علا لسلدئن مله نفوسك » 
وإن لض 0 وددم اراق وعند الله حفيقة ة العم ب4 به( فإنعءتموهن مو مئات ) العم 
الذى تبلفه طاقتكم وهو الظ الغالب بالحاف وظهور الآمارات لإ فلا ترجموهن إلا لكفارع 
ا ع ل لشي المشركين , لانه لاحل بين المؤمنة والمشرك ”ل وآنوه ما أنفقو ُ 
وأعطوا أذواجهن” مثل ما دفعوا إايهن من المهور ؛ وذلك أن صلح الحديبية كان على أن من 


)١(‏ أخرجه الطراتى والطيرى من رواية الاغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن ألى يبز الاسدى . تال 
شل ابن عا - فذكره ام اط مه ٠‏ قال اليزارلانمله عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . وروا عبد الرزاق 
عن شمر عن قازة كرالك 

)١(‏ قال مود : ومعناء لاحل بين المؤمئة والمشرك» قال أحمد : هذه الآية مما استدك با على خطاب الكفار 
بالفروع لأنه تعالى قال رلاهن ل لهم ) والضمير الآول للدؤمنات , والثانى للكفار ؛ والمراديه بحرمن على الكفار 
لآن قسيعه متفق على أن المرادبه ريم الكفار على المؤمنات » فيتكون كل من القبيلين الأؤمنات والكفار مخاطيا 
بالحرهة ٠‏ ولما كان المذهب المعزى إلى أصحاب أنى حتيفة أن الكفار غير عخاطبين لك الرخشرى بتفسير الآية 
مايوافق ذلك , كملها على أن المراد نق الحل اا والكافر على الاجمال » حتى لابتمحض نسبة الهحرمة إلى 
الكافر » وهذا لامتخلص فيه ؛ فان الل المنق بين المؤمنة والكافر إلى الحرمة » لابد وأن يتعلق بفعل أحدهها 
أوكلهما , إذ هو حم فان تعلق بفعل كل واحد ءنهما أعنى القكين من المرأة والفعل من الرجل : تحقق خطاب 
الكافر بالهرمة ؛ وتعليقه بفعل المرأة دون فعل الرجل : يأباه ٠‏ نظ الآية , فانه نق الحل من الجهتين جميعاً 
ولو كان كذلك , الكنى قوله (ولاهم بحلون لهن) والتحقيق 0 على قواعد الأصول : هو مانذكره إن شاء الله 
تعالى فنقول : كل من فعلى المؤمنة والكافر يثى عنه الل بالتفسير اللائق ؛ فأما فمل المؤمنة وهو الدكين فلا شك 
فى تعلق الحرمة للشرع . باعتبار أنها مخاطية بأن لا يحصل فى الوجود على. وجه لوحصل لكانت ..توعدة على خصوله 
وأمافعل الكافر وهو الوط. مثلا . فننى حله باعتبار أن الشرع قصد إلى أن لاحصل الوط. » لما يشتمل عليه من 
المفسدة , ولاشرع قصد فى أنف لاتقع المقايد . را 57 ررك !| لطاب ٠‏ لكك الاعة شار ارين يشوم , 
مقامهم . مخاطرون بأن نموا الكافر ى لايقع هذا الفعل المنطوى على المفسدة فى نظر الشرع ٠‏ فكلا الفعلين إذآ 
جات المراة رالرعل ع سن ف إن لابقع . لكن مورد الطاب المنطوى على ااسلامة من المفسدة فى حق امرأة 
هى وفى حقالكافر الامة مثلا . ويتفق الختلفون فيه فى خطاب الكفارعلى أن لاشرع غرضا فى أن لاحصلالمفاسد 
الوجوه . ألاترىأن الكافر إذا جهر بالفساد بينالمسللين فق علىو جوب ردعه عن ذلك ومنعه عنه » وماذاك 
إلالما فهم ع الشمرع من طلب سلامةالوجود عن المفاسد ؛ ومورد الخطاب ببردع الكافر 5 3 لابجهر بالفساد إبعم 
عه ا اله ار 





4ه ب سورة سنح الاناكف رب 


أناك من أهل مكة رد إلهم » ومن أقى مك مكةلم يرد إليك ؛ ؛ وكتبوا ذلك كتانا وختموه ؛ 
خاءت سبيعة بنت الحرث الاسلبية مسلية والثنى صلى الله عليه وسلم , ا افا زوجها 
مسافر ال خزوى . وقيل صيق بن الراهمب فال : با حمد , أردد على را انك قد شرطت 
لنا أن ترد علينامن ناك منا ء وهذهطينةالكتاب ل تيجفء فتزلت بانا لآ نالشرط إنماكان ف الرجال 
دون النساء . © وعن الضحاك :كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وبين المشركين ع4: 
أن لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا ٠‏ فإن دخلت فى ديئك وها زوج 
أن ترد على زوجها الذى أنفق عاما . وللنى صلى الله : وسل من الشرط مثل ذلك . وعن 
قتادة : ثم نسخ هذا المكم 7 العهد براءة . فاستحلقها رول الله صل اللهعليهوسل خلفت» 
فأعطى زوجها ما أنفق عا عمر .فإن قلت : كيف سعى الظن علءا فقول( فإنعللتموهن)؟ 
قلت : إيذانا بأن الظن الغالب وما يفضى ليه الاجتهاد والقياس جار مجرى العل ‏ وأن صاحبه 
فير لمق درا ه زولا تقف ما ليس 0 : فا فائدةة, وله ( الله أعلم بإعاتمن ) 
وذلك معلوم لا شبة فيه ؟ قلت : فائدته بيان أن لا سبيل لكر إلى ما تطمئن به النفس ويثلج نه 
الصدر من الإحاطة حقيقة إعانمن 0 أ رب علام | درك رن ]459 إله 
الامتحان من العركاف فى ذلك ل تكليفكم لا يعدوه 26 1 فى عنهم الجناح فتدقج ج هؤلاء 
المهاجرات إذا ١‏ توهنَ أجورهن أى مهورهن لآن الى |2 اليم ولا تخلو إما أن براد 
جا ما كان يدفع ليون ليدفعته إلى اي فيشترط فى إباحة تزوجهن” 0 ٠وإما‏ أن 
راد أن ذلك إذا دفع إلينء على سبيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به بأسء دل أن 
بين لهم أن ما أعطى أزواجهنَ لا يقوم مقام المهر وأنه لابد من كنالقيه كه امج رياد 
على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلا أو بذمة وبق الآخر حرييا : وقعت 
الفرقة » ولا يرى العدة على المهاجرة ويديح نكاحها إلا أن تكون حاملا لإولا تمكوا بعصم 
الكوافري والعصمة ما يعت نه من عقد وسوب ليع ى: إناكم وإباهن له 1 ن ينكرو ينون 
عصمة ولا علقة زوجية . . قال ابن عياس : نك ناي ا ة كافرة كك فلا يعتدنها من نسائه. 
لآن اختلاف الدارين قطع عصمتما منه . وعن النخعى : هى المسللةتلحقبدار الحرب 5 حك 
وغن بجاهد : أمره بطلاقالباقيات مع التكفار ومفارقنهن لإواسئلوا ما أنققى ) من مين 
أذواجكم اللاحقات بالكفار إ وليسئلوا ما أنفقوا) من مهور نسائهم المهاجرات . وقرىٌّ : 
ولا تمسكوا بالتخقيف . ولا تمسكوا ,التثقيل وك كا الى 9 0 لإذلك حم 
الله يعنى جميع ما 5 كرك ماله عم يشم كلام مستاً ف 01 حال من ْ اشعللى 


)0( هكذا ذكره للبغرى عن ابن عياس لغير ستد ٠‏ 



















8ك 2 المفحه 5 الال01؟ 





هام 


حدذف الضمير ؛ أى : نحكنه الله . أو جعل الحكم حاكا على المبالغة . روى أنها لما نزلت هذه 
اذه اذى الل رن ام اك كن أذاء كور الها اك [ل أزرا ل لتك رأف 
رن ان تدا شما تن عور الكراف إل أذدات اللن ‏ فرلقرك (دانة 4 
َك 0 وانفلت مدك لإثى.) من أزواجكم |( الككمار هر نا قاله إن 
مسعود 1 . فإن قل- للا رع ل ل ]ارت ادقن : العماء ؛ الفائدة فيه : 
لد ا شّىء من هذا الجنس وإن قل وحقر . غير معوض مئه لغليظا فى هذا الحم 00 
فيه ذأ فعاقبتم )© م من العقمة وهى التوية : شيه مأ احم نه على المسلمين والكافرن من أداء هؤلاء 
مهور نساء أولئك تارة » وأولثك مهور أساء هؤلاء أخرى بأمى يتعاقبون فيه ما يتعاقب فى 
ا ا ا ل 2 لا للم انا طم ماك |( الككا 
كلموةا موطل ااقامرة ٠‏ ولا ووه وردنا انكف و كذ عن قر يطل زر 
صداق من لحق مم . وقري : فأعقبتم . فعقبتم بالتشديد. فعقيتم بالتخفيف» بفتحالقاف وكسرها , 
0 أعقيتم : دخاتم فى العقبة . وعقتم : من عقبه إذا قفاه . لآنكل واحد من المتعاقبين يقى 
صاحيه . وكذ لك عقي بالتخفيف . يقال : عقبه يعقبه . وعقبتم نحو تبعتم . وقال الزجاج : 
لعارك الاستدرب إن لكان ماري على كن ل زوالااى جارك قرو كزن يعطى من الغئيمة 
المهر ‏ وفسر غيرها من القرا آت فكانت العتقى لم »أى : فكانت الغلبة لكم 0 
وقيل : جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين 0 بن راجعة ا 
أم ا م الحكر بنت أنى سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهرى . وفاطمة بنت أ أمية كانت تحت 
عير بن الخطاب وهى أخت أم سلمة : وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عمّان, وعبدة 
بنت عبد العزى بن نصلة 0 عمرو بن عبد ود ؛ وهئد بنت ألى جهل كانت تحت هشام بن 
العاص . وكلثوم بنت جرولكانت نحت عبر . فأعطامم رسول الله صلى الله عليه وسل مهور 
لعا بن اقبي دا 
ا اذا باك لومت كّ نك أن 0 الهو ع 
اس اعرهس1ا رع لهس 


9 ل شه أوؤلاققر لماي امجن 32 بين 


10 


اا ل لضت ف لس رد فا سي اراسي ان أ ين اذ 
000 
عهون ري 





م 


(1) مكذا ذكرء الثعلى ثم البغرى عن أن عباس يلاإمتام , 









32 درن اميه ك1 الا ١‏ 





لإولا يقتلن أولادهن 4 , وقريٌ : يتان » بالتشد يد بر يد: وأد البنات (إولا تأنين 0 
يغتر يله بين أيديين وأرجلهن كانت المرأة تلتقط المولود فتتمول لزوجها :هو ولدى متك 
كنى بالمبتان المفترى بين يدا ورجلها عن الولد الذى تلصقه بزوجها كذءا 0 بطنها الذى 
عناء فه بين اليدين .وفرجها الذى تلدهنه بين الر رجلين ولا يعصيئك ذ فى معروف ‏ > فا م 
نه من المحسنات وتناهنَ عنه من المقبحات . وقيل 0 طاعة الله فهو معروف . فإن 
قلت : لواقتصر على قوله ( ولا يعصيئك ) فقد عل أن رسول الله صلى الله عليه وس لا يأمس 
إلا معروف ؟ قلت : نيه يذلك على أن طاعة الوق فى معصية الخالق جديرة بغابة الوق 
والاجتناب . وروى أن رسول الله صل الله عليه وس لما فرغ يوم فت مكة من بيعة الرجال : 
أخذ فى ببعة النساء وهو عل الصفا ”" وعمر بن الخطات برط اتعيه أسمن عنم نارين 
بأمره وببلغهن عئه , وهند بنت عتبة امرأة أنى سفيارن متقئعة متدكرة خوفا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها 29 فال 0 الصلاة والسلام : :اسك ع أن كن 
باللته شيئًا فرفعت هند 1 سها وقالت : والله لقد عبدنا الاصنام وإنك لتأخذن عليئا اما 
م رأناك اخذتة على الرجال تبايع الرجال على الإسلام والجهاد . فقال عليه الصلاة 
والسلام ءالا برقن 0 فقالت : إن[ با سفيانرجل تحيح » وإى أصبت من ماله هئات فا 
أدزى » أتحل لى أم لا فاك و سفيان ات ل فم| مضى وفما غبر فهو لك حلال » 
سه ل ل مه امال جار لي عاذ أ : وإنك ند بنت عتبة ؟ قالت : 5 
فاعف عما سلف نانى الله عفا الله عنك . فقال : , ولايزنين» الشالت :أو دن اكلرة؟ 
رواية : ماذنت منبن ام أةقط : فقالعليهالصلاة والسلام : ولابقتان اح ملك رم 
صعانا] وقد تهم كباراً فأنتم وهم أعل » وكان | بنبا حنظلة بن أنى سفيان قد قتل نوم در ؛ فضحك 
عير حتى استلق ؛ وتسم رسول الله صلى القه عليه وسلم فقال : ه ولا يأتين ببتان » فقالت : 
والله إن المتان لآمى قبيح » وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق . فقال : « ولايعصينك 
فى معروفء فقالت : رات ما انا حل هذا رف 1ه ا إن سصيلكاف قء . وقيل فى كيفية 





)02 لم أره بسياقه لكن أخريه الطبرى بعناه وأخص منه ءن طريق العوق عن ابن عباس .. وأخرجه ابن 
أنى حاتم من طربق مقاتل بن حيان . رفيه قو اول هند : ربيناهم صغاراً وةتلتموهم ا ع 
رضى انه عنه حتى استلق ٠‏ 

(؟) قوله «خوفا من رسول الله صل الله عليه ول أن يعرفها» لما صنحت مزة , كذا فى النسق ٠‏ وذلك 
فى غزوة أحد . (ع) 

(م) قوله وفقال عليه اللام ولا بسرقن» ف النسى قبل هذا : فباييع عير النداء على أت لايشركن باقه 
ثيا. (ع) 
























فس رو المشة لك الايد 8 كه 





الممايعة : دعا بقدح من ماء فغمس فيه بده 5 من أبد سن 3 ؛ . وقيل صاخهن وكان على بده 
ثوب قطرى (» وقيل كان عمر يصاخهن عنه © 


2 50 


0 0 اك ونا نوما عضك انا عليي فد كرا دن الاحاة 





1 0 إن 1د ابورا ا 

روى أن بعض فقراء المسامين كانوا بواصلون الهود ليصيبوا من ثماره» فقيل لهم 

لإلاتتولوا قوم/4 منفواياً علهم لإقد ينسوام أن يكون لهم حظ فى الآخرة لعنادهم 

رسول التهصل التهعليه وس وم يعلمون أنه الرسول المنعوت فى التوراة ( كا يس الكفارم 

من موتام أن يبعثوا ويرجءوا أحياء . وقيل بإمن أصعاب القبوري بيان للكفار ؛ أ : ؟آ 
ينس الكفار الذن قروا من خير الآخرة ؛ لآنهم تنينو| قبح حالم وسوء متقاهم . 

عن رسول الله صبى الله عليه وسلم 1 :الك نه كان لد الو مرن واارماف 

شفعاء يوم القيامة. © . 





)0 أخرجه ابن سعد عن الواقدى عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب >وهء وله شاهد فى الطبراق عن 
عروة ىت ا كن فى تاريخ أصبهان لآنى لعيم فى حرف ااه من دسا بفت يزيد . 

(0) رواه أبو داود فى المراسيل عن الشعى «أن رسولاقه صل الله عليهو م حين باليع النساء أتى ببرد قطرى 
فوضعه عل يده . وقال : لاأصافح النداء » وروى عبدالرزاق عن الثورى عن مندور عن إراهم التخعى قال ركان 
رسول اه صلى الله عليه وسلم يصافج النساء على يده ثوب قطرى 

)2( أخرجه. ان خبان والطيراتى والبزار و أبو يعلى والطيرى وغيرهم من حدايرث أم عط -ة قالت ولما قدم 
رسول اله صل الله عليه وسلم المدينة أمس نساء الآتصار ججمعهن فى بيت ثم أرسل إلين عبر . خاء عمر فسلم 
فذكر القعمة - وقنها : 6 مد يده من خارج البيت ومددنا أيدنا فن داخل البيت ٠‏ 

(١‏ قال عرد ونان طائفة من ضعقاء الملدين قد والوأ الهود لصوا من أتمارهم :شرل هذه لله ء 
والمراد بالكفار المشركون ... الخ» قال أحد : قد كان الوعةشرى ذكر فى قوله (وما يستوى الب<ران) إلى قوله 
(ومن كل تأ كلو نا طريا) أن آخر الآية استطراد » وهو فن منفتون البيان مبوب عليه عند أهله » وآية اللمتحنة 
هذه تمكنة أن مكون من هذا الفن جداء فاته ذم الهود واستطرد ذمهم بيذم المشركين على نوع حسن من النسبة » 
وهذا لمكن أن يوجد للفصحاء فى الاستطراد أحسن ولاأمكن منه , وما صدروا هذا القن به قوله : 


إذا ما اق الله الفى وأطاعه فلس به س0 وإن كان مق جرم 
وقوله : ان كنت كذبة الى وى فنجوت منجى الحرث بن هشام 
1ك ااه أن هال درت وتحا برأس طمرة ولجام 


(0) أخرجه التعلى وا بنمردويه والواحدى بأساتيدهم إلىأك بن كمب رضي اله اعنة + 













رازه امف كك الانات 6-0 


صر افق 


لاما 5 [ نزلت بعد التغاين ] 


















سبع لله مافى 00 وما ف الأوض وهو عر ا ذ الحكي : 








0 لذبن ا 0 0 ل عون 0 ل 0 1 الله أن 
0 00 الل لح رن لام 








نيان 01 

إل ب هى لام الإضافة داخلة على م| الاستفهامية 5 00 امو سروت اناير 

فى قولك م وفم ام تم ٠‏ وإلام ؛ وعلام زعا دقفت لفك لان كا ادرف 

ع واحد. ووقع استعالها 0 فى كلام المستفهم ؛ وقد جاء استعمال اللاصل قليلا والوقف 

على زبادة هاء السكت أو الإسكان ؛ ومن أسكن فى الوصل فلإجرائه بحرى الوقف , كي سمع : 

ثلاثة » أربعة : بالهاء وإلتماء حركة الحمزة علها محذوفة . وهذا! الكلام يتناول الكذب 

وإخلاف الموعد . وروى أنّ المؤمنين قالوا قبل أن يومروا بالقتال : لو نعم أحب الاعمال 

إل انه تعالى لعملناء ولبذلنا فنه أموانا وأنفسنا .فده الله تعالى على الجهاد فى سييله » 7 
نوم أحد فعيرهم . وقيل : لما أخير اله بثواب شبداء ددر قالوا : ان لقينا قتالا لنفرغن 





وسعنا ء ففروا ع أحد و يفوا . وقيل : كان الرجل يقول : قتلت ولم يقل : وطعنت / 
ا ال يصير . وقبل : كان قد أذى المسلين رجل ونلى 
٠ 0‏ فقتله صهيب وانتحل قتله آخر . فقال عير لصبيب : أخبر النى عليه السلام أنك قتلته ؛ 

: إغا قتله لله ولرسواه ؛ فقال عمر : بارسول الله قتله مهيب ؛ قال :كذلك ا أبا حجبى 9 
الي اها 











(1) أخرجه الثعلى من حديث صويب قال «كان رجل يوم بدر قد آذى المسليين ونكأ فهم فقتله صميب ٠‏ 
ققال رجل : يارسول اله قتلت فلانا . فقرح بذلك رسول الله ملى اقه عليه وسل . تقال مرو بن عبدالرحن 
جيب أخبر النى صلىاقه عليه وسل بذلك ‏ الحديث » 











تفسير سورة الصف ل الآبات 4-1 30 


وبامانهم ؛ هذا من أفص كلام 1 بلغه0"“فىمعناه قصد فى «9 كبر »التعجب من غير لفظه كقوله : 


لت لس 

ومعنى التعجب : لعظم الام فى قلوب السامعين ؛ لان التعجب لا يكون إلا من ثىء خارج 
شار ب لشكاك 15 إل أن عرو! رفك ومتنا) على تفسيره» دلالة على أنّ 
قوم مالا يفعلونمةتخالص لاشوبفيه ؛ لفرط تمكن المقت منه ؛ واختير لفظ المق تلانه أشد 
اللقض زوااراة» ٠‏ ومندقيل : نكا المقتء للعقدعل الرانة0"»: ول يقتصر على أنجعل البغ ضكبيراً » 
حت جعل أشده وأخشه . و إعند التمي أبلخ من ذلك » لآنه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم 
كيره وشدته وانزاحتعزه الشكوك . وعن يعض السلف أنه قيل له : حدثنا » فسكت ثم قيل له 
حدئنا؛ فقال : تأمروننى أن أقول مالا أفعل فأستعجل مقت الله. فىقوله 9 إنالته يحب الذي يقاتلون 
فى سبيله) عقيب ذكر مقت الخاف : دليل ©" علىوأن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا 
الثبات فى قتال الكفار فل موا . وقراً زبد بن على : يقاتلون بفتح التاء . وقرى” : يقعلون 
لاصف صافين أنفسهم أو مصفوفين ب( كأنهم 4 فتراصهم من غير فرجة ولاخلل < بنيان) 
رص بعضه إلى بءض ورصف . وقيل : يجوز أن بريد استواء نياتهم فى الثبات حتى يكونوا 
ف اجتماع الكلمة كالينيان المرر صوص . وعن لعضهم : فيه دليل على فضل الفتال راجلا ؛ لآن 
الفرسان لايصطفون عللهذه الصفة . وقوله لإصفاً كأنم بنيان» حالان متداخلتان9 . 


() قال مود : وهذا من أفصح الكلام وأبلغه » فى معناه قصد إلى التعجب غير صيفة التمجب لتعظيم 
الأ ... الخ» قال أحمد : وزائد عبىهذه الوجوه الآربعة وجه غامس : وهو تكراره لقوله (مالاتفطون) وهو 
لفظ واحد فى كلام واحد ومن فوائد التتكرار : التهويل والاعظام . وإلافقد كان الكلام مستقلا لوقيل : كير 
مقتا عند الله ذلك , فا إعادته إلالمكان هذه الفائدة لأثانية . والله أعل 6 

. تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثالث صفحة عنام فراجعه إن شئْت اه مصححة‎ )١( 

() قوله «على الرابة» هى بتشديد الباء كالداية . وف الصحاح : نكاح المقت كان فى الجاهلية : أن تدوج 
الرجل امرأة أنه اه . (ع) 

(؛) قال مود : وذكره لهذا عقيب ذكر مقت الخلف دليل ... الخ» قال أحد : صدق , والآول كاليسطة 
العامة ذه القصة الخاصة . كقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا اقه إن الله جميع 
علهم ٠‏ ياأيها الذين آمتوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى) فالهى العام ورد أولا ؛ والمقصود اندراج هذا”/ 
الخاص فيه يا تقول للاقترف جرما معينا : لاتفعل مايلصق العار بك ولاتعاتم زيدا , وفائدة مثل هذا النظم : 
النبي عن الثى. الواحد مرتين مندرجا فى ااعموم ومفردا بالخصوص »؛ وهو أولى من النهى عنه على الخصوصصرتين 
فان ذلك معدود فى حين الت-كرار . وهذا كرر مع مافى التعمي من التعظيم والتهويل » والله أعلى 5 

(ه) قال محود : وقوه (صفا كأمم بنيا دمر صوص) : حالان مثداخلتان» قال أحمد : بريد أن معنى الاولى 
مششمل على ممنى الثانية ؛ لآن القراص هيئة للاصطفاف , واقه أعلم ٠‏ 





30 تفسير سورة الصف الادات هو+ 


- ده مهدعب 


وه ا 
وَإِذْ ال 0 للقوامه انقوم م وذو تي وقد تعامون ا 0 الله 


ل فآ ارا أرَاغَ الله 1 الله 8 الوم الفسقِينَ 

إداذ» منصوب بإضهار اذ كر أو : ودين قال طم م قال كان كذا كن 2 55 
كانوا يؤذونه بأنواع الآذى من انتقاصه وعيبه فى رسا ا فما تعود 
لهم منافعه . وعبادتهم البقر . وطلهم رؤية الله جهرة . والنتكذيب الذى هو تضييسع حق الله 
وحقه ل[وقد تعليون» فى موضع الخال » أى وذو علمين علياً قينا" ((أنى رسول الله 
| لب5) وقضية علدكم بذلك وموجبه لعظيمى و تو قيرى ل أن تؤذونى والستهيئوا لى ؛ لآن من 
عرف الله وعظمتهعظر رسوله ؛ علماً بأن تعظيمه فى تعظبم رسوله ولآن من آذاه هكان وعيدالله 
لاحقاً به إإفلما ذاغوا عن الحق ١‏ أذاغ التهقاو 2 بأن منع أ لطافه عنهم”" لإ والله لايهدى 
القوم الفاسقي نم لايلطف مهم لأنهم ليسوا من أهل اللطف . فإن قلت : مامعنى (قد) فى قوله 
(قد تعلمون) ؟ قلت : معناه التوكيدكأنه قال : وتعلمون علا يقينا لاشمة لكم فيه . 


راد فاك ع ا لفن بل إى سول | 0 


ا 0م 


ىا ل دن ور رآ ا يرسول 1 ن تعدى اعد فل 


واب ا ايه 


حَاءم اتيت َالو هذا سحر مين 


)١(‏ قال مود : وبين أنهم على عكس الصواب حيث قال : تؤذونى عالمين ... الخ» قال أحد : أهل العربية 
تقول : إن د«قدء تصحب الماضى لتقريبه من الال . ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة , وتشتمل المصاحية 
للداضى أيضاً على معنى التوقع . فلذلك قال سيبويه « قدفمل » جواب لما يفعل , وقال الخليل : هذا الخبر لقوم 
1 رةه زأنا مع المضارع فانها تفيد التقليل مثل : ريما ٠‏ كقوفم : إن التكذوب قديصدق » فاذا كان معئاها 

مع المضارع التقليل وقددخلت ف الآية على مضارع ؛ فالوجه ‏ واته أعلم ‏ أنيكونهذا منالكلام الذى يقصدون 
به الافراط في ينكس عنه ) 00 «قدء فى هذا المعنى نظيرة ه رما ء فى قوله (ريا يود الذي ن كفروا لو كانوا 
مسلمين) فانها فى هذا الموضع أبلغ من ك فى التدكثير , فليا أوردت ه ريماء ف التتكثير علىعكس معناها الآصلى 
فى الاقليل . فكذلك إراد ١ه‏ قد . ههنا لتكثير علدهم , أى : حقيق تأ كيده على عكس معناها الأصلى فى تقليل 
الأصل ؛ وليه 2 قد أترك القر لايك مسرا أناءله 1 مدج نفسه بكثرة هذا الفعل منه عكس 
ديدنه الأصلى , ولايقال : إن حلها فى الا بة على التتكثير متهذر ؛ لآن العلم علوم التعلق لا,:سكثر ولايتقلل ؛ لآاذا 
تقول : إعير عن تمكن الفعل ونحققه ونآ كده وبلوغه الغاية فى نوعه يما يعبر به عن التكثير . وهو تعبير صميح . 
ألا ترى أن قوله ( رما يود الذين كفروا) هو من هذا القبيل , فان المراد شدة ودهم لذلك وبلوغه أقمى منتهاه 
لاغير ء والله الموفق ٠‏ 

م( قوله «وبأن مع ألطافه عنهم > 0 5 بذلك بناء على فدهك المشرلة : 521 تسالى لابريد للشر 
ومذهب أهل السئة : أنه تعالى يريد الشي بر ء كأ تقرر في له . (ع) 





تقسير سورةالصف الايتان > و*ن0 ولاه 


قل : انا قال : يارب إسرائيل» اول بعل : اوم #اثال مومى ؛ لآنه لا نسب له فهم 
رام الى : رشاات ت إليم فى حال تصدريق ما تقدمى ١‏ من الور راقم وى 
حال تشيرى (رسدلك ان بعدى بش يعنى أن دي التصديق كك الله وأتبيائه جميعا 
من تقدم وتأ< وفرع شى : سكن الاء تجا واكلل ونير» اران القت , 
ل الحواديين قالوا لعيسى : ياروح القه ء هل بعدنا من أمة ؟ قال : نعم أمة أحبد 
حكاء علباء أبرار أنه" كأنهم من الفقه أنيياء ؛ برضون من الله باليسير من الرزق » ويرضى 

ادس الاين العمل . فإن قلت : بم انتصب مصدقأ ومث شرا ؟ أما فى الرسول من معى 
الإرسال أ أم بإليكم ؟ قلت : بل بمحى الإرسال ؛ ؛ لآن (إليكم) صلة للرسول »ء فلاجحوز أن تعمل 
د طح ا له ن با فها من معتى الفعل ؛ فإذا وقعت صلات 
لم تتضمن معنى فعل » فن أبن تعمل ؟ وقريٌ : هذا ساحر مبين . 


دم © -27 2لا 


6 ضر من أفترئ على اث الكَذب ومو يلاتى إِلَّ الإملام ونه 


لاربدى النوع الطلين 
كلاس اخرطلا من بدعوه ريه على اسان نبيه[! ل الإسلا الذى له فيه سعادة الدارين فيجعل 
مكان إجابته إليه افنزاء الكذب عل الله بقوله لكلامه الذى هو دعاء عباده إلى الحق : هذا 
2 أن الح كدت وعويه . وقرأ طلحة بن مصرف : وهو يدعى » معتى بدعى.دعأه و ادّعاه » 


نحو : للسه والقّسه . وعنه : يداعى ؛ معنى يدعو . وهو الله عز وجل . 


ع 2 و ا ها 2 
افشئرا وقد ان دادم َال ميتم رو كر الكفررن» 


أل" : بريدون أن ن يطفؤًا كأ جاء فى سورة براءة ٠‏ وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
ا له » لمافهامن معنى الإرادة فى قولك : جثتك لا كرامك ٠‏ زيدتاللام فى: : لاأنالك ا 
اا الإضافة فى : لا أباك . وإطفاء نور الله بأفواههم : تمكم بهم فى إرادتهم إبطال 
الإسلام بقولم فى القرآن : هذا حر : مثلت الهم حال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه 
إوالله متم نورهم) أى متم" الحق ومبلغه غابته . وقريٌ بالإضافة . 


(1) قال الزخشرى : ١‏ وإبما قال (ياببى إسرائيل) ولم يقل : ياقوم ؛ لأنه لم يكن له صلوات الله على نبينا 
وعليه ‏ أسب فييم » قال أحمد : وهذا نظير قوله اتعالى (إذ قال للم شعيب) لآن شعيبا لم يكن دل قوم من 
أرسل الهم . 








اك تفسير سبورة الصف الايات و- م١‏ 





0 0 1-6 ا 09 0 
هُوَ الذى أرسل رسوله بالمدى ودين احلق المُظيره على الآن كه 
ا ا 
ولو كرء السثير كون 52؛ 
ودين الحق) الملة الحنيفية لا ليظهره) ليعليه لإ على الدين كلهي على جميمع الادران انخالفة 
له ؛ ولعمرى لقد فعل . فا بت دين من الآديان إلا وهو مغلوب مقهور بدن الإسلام . 
وعن مجاهد : إذا نزل عيسى لم يكن فى الآرض إلا دين الإسلام . وقريٌ : أرسل ننه . 
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2 ا‎ 6 ١ 


1 رد 2 2 00 
حجنت تجرى من ) حتتها م 0 طودة فى جنت عدن ذلك القوز 











ظء. 


هه - وأرا ته 5-2-2 


لظي" 4 4 وأخرى تحوها نص من 
(تسيم) قرى” مخففاً 5م استائئاف .كأنهم قالوا : كيف : تعمل ؟ 
فقال : تؤمنون”" . وهو خير فى معتى الام ؛ ولهذا أجيب بقوله لإ يغفر كم وتدل عليه 
قراءة اانمسعود : آمنوا الله ورسوله وجاهدوا . فإن قلت : لم جىء به على لفظ الخير؟ قلت 
للإبذان بوجوب الامتثال ؛ وكأنه امدئل فهو خبر عن إممان وجهاد موجودين . ونظيره قول 





: قالحمود : قوله (تؤمنون) استئتاف كلام كأته لما فال الكلام الأول قيل : كيف نفمل ؟ مقيدل‎ )١( 
تؤمنون ... الخ» قال أحمد : إتما وجه إعراب الفراء بما ذكر . لآته لوجعله جوابا لقوله (هل أدكك) فانكإن‎ 
أدلكم على كذا وكذا أغفر لك » فتكون المنفرة حينئذ مترتبة على مجرد دلالته إياهم على الخير ؛ وليس كذلكا,‎ 
نما تقرتب المقفرة على فعلهم لما دهم عليه لا على نفس الدلالة , فاذلكأول (هل أدلك على تحارة) بتأويل : هل‎ 
:تجرون بالابمان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل الابمان والجهاد لاعلى الدلالة » 1 التأويل غير‎ 
محقاج إليه ؛ فان حاصل الكلام إذا صار إلى : هل أدلكم أغفر 1 ) التحق ذلك بأمثال قوله تعالى ( قل‎ 
لعيادى الذى آمنوا يقيموا الصلاة) فانه رتب فعل الصلاة على الآمى بها , حتى كأنه قال . فانك إن تقل للم أقيموا‎ 
يقيموها . ولأقائل أن يقول : قد قيل لبعضهم لم الملاة قتركها ؟ فالجواب عنه : أن الام الموجه عل المؤمن‎ 
الراسخ فى الايمان لما كان مظئة لحصول الامتثال » رم وقوعه مرا عليه ؛ وكذلك ههنا لما كانت دلالة‎ 
الذين آمنوا على فعل الخير مظنة لامتثالحم . وامتثالهم سيا فى المنفرة عققا : عومل معاملة صحةق الامتثال والمنفرة‎ 
. ميتبين عل الدلالة , والله أعل‎ 


































































تفسير سورة الصف الايأت و - م١‏ مه 


الداعى : غفر الله لك , ويغفر الله لك : جعلت المغفرة لقوّة الرجاء :كأنها كانت ووجدت . 
فإن قلت : هل لقول الفراء أنه جواب ( هل أدلكم ) وجه؟ قلت : وجهه أن متعلق الدلالة 
هو التجارة : والتجارة مفسرة بالإمان والجهاد ؛ فكأنه قبل : هل تتجرون بالإمان والجهاد 
يغفر لك ؟ فإن قلت : فا وجه قراءة زيد بن على رضى الله عنهما (تؤمنوا ... وتجاهدوا) ؟ 
قلت : وجهها أن تسكون على إضمار لام الآمى ؛ كقوله : 


فلن ذه اند باصر نامة م 
محمد اعد فنك اكز ه) إذا الل ل لكك 


وعن ابن عباس أنهم قالوا : لو نعل أحب الاعمال إلى الله لمملناه » فتزلت هذه الآنةء 
فكارا انا إن درون ليا نعم ما هى , فدهم لله علما بقوله (تؤمنون) وهذا دليل على 
أن (تؤمنون)كلام مستأ نف , وعلى أن الام الوارد على النفوس بعد تشوف وتطلع منها إليه : 
أوقع فبا وأقرب 5 قبولما له ما فوجتت هه لإذلم) يعنى ماذكر من الإيمان والجهاد 
(خير لكم» من أموالك وأنفسك . فإن قلت : مامعى قوله (إن كنم تعلدون) ؟ قلت : معناه 
إن كنتم اتعليون أنه خير لك كان خيراً ل5”" حيذ ؛ لانم إذا علتم ذلك واعتقدتموه أحبتم 
الإيمان والجهاد فوق ما تحبون أنفك وأموالكم ؛ فتخلصون وتفلحون ( وأخرى تحبوته) 
ولكم إلى هذه النعمة الذدكورة من المخفرة والثواب فى الاجلة نعمة أخرى عاجلة محبوبة ليك , 
ثم فسرها بقوله ( نصر من الله وفتح قريب) أى عاجلوهو فتح مكة . وقال الحسن : فتح فارس 
والروم . وف (تحبونما) ثثىء من التوبيخ على محبة العاجل . فإن قلت : علام عظطف قوله 
( وبشر المؤمنين» ؟ قلت : على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام , كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا 


(1) لآ طالب ٠‏ وقيل : للااعثى ء يضول : يا ردول الله , غداء أى لتفده . خذف لام الدعاء الجازمة 
الفعل لضرورة الشعر . وسوغ حذنها قرينة مقام اطلب ؛ وإلا روف الجزم روف الجر لاتعمل وهى عحذوفة 
[لاشذوذآ »كا صرح به السكاكى . هذا والحذف فى حو قوله تعالى ( قل لعبادى الذين آمنوا يخيموا الصلاة) أسبل 
لان قرينته لفظية » وهى لفظ (قل) الدال على الطاب . وقيل : هو خير يمدتى الدعاء . وخفف حذف اليا ؛ 
وقدل : إن ذلك فى غير الفواصل والقوافى غير سديد , أى : فدى الله نفسك بكل نفس إذا خفت تيالا من شىء . 
واثعيال : هو الوبال ‏ قلت واوه تاء . ويروى بالجر ؛ على أنه صفة أمى وليس يميد . 

(0) قال عموه: «معناه : إن كتتم تعلرن اه خر لك كارف غيرا هك ... الخ» قال أحد : كأنه يحرى 
الشرط على حمّيققه وليس بالظاهر ؛ لآن علهم لذلك ححقق . إذ الخطاب ممع المؤمنين , والظاهر أنه من وادى 
قوله ( ياأيما الذين آمتوا اتقوا الله وذروا مابق من الريا إن كتتم مؤمنين) والمقصود بهذا الشرط : التفبيه عل المعنى 
الذى يقتضى الامتثال وإلحاب احمية للطاعة ٠‏ يا تقول لمن تأمره بالاتتصاف من عدوه : إن كنت حرا «انقصر 
كريد أن تثير منه حية الاتضار لاغير : والله أعل 1 








مأه شير سورة لقف 1 الله ١6‏ 


الله وفتحاً قريباً؟ قلت : بحوز أن ينصب عل الاختصاص . أو على تنصرون نصراء ويفتح 
الك فتحاً . أوعلى : يغفرلم ويدخلك جنات . ويؤتكم أخرى نصراً من الله وفتحاً . 
أما الذين اموا م نوا أثمار ام كنا فَالَ عيسى ابن ميم للحوارين 
مَنْ أتضصارى إِلَ الث قال الموَاريونَ تحن أنمَارُ الله فامَتتْ طائقة من 
ار كفت ليد لاك ناركن عر ا مما 


- ١ 
ظير بن‎ 





قر :لاكانوا لفان الله وانصاراً لله . وقرأ ان مسعود : كونوا أنتم أنصار الله . وفيه 
زيادة حتم للنصرة عليهم . فإن قلت : ماوجه صمة التشبيه ‏ وظاهره تشييه كونهم أنصاراً 
بقول عيسى صاوات الله عليه : لمن أنصارى إلى اللهم”" ؟ قلت : التشبيه مول على المعنى » 
وعليه يصح . والمراد : كونوا أنصار التهيا كان الهواريون أتصار عيسى حين قال لهم (من 
أنصارى إلى الله) . فإن قلت : ما معنى قوله من أنصارى إلى الله) ؟ قلت : بحب أن يكون معناه 
مطابقا لجواب الحواريين 9إ نحن أنصار اللمي والذى يطابقه أن يحتون المءنى : من جندى 
متوجها إلى نصرةابته ؛ وإضافة (أنصارى) خلا فإضافة (أنصارالت) فَإنْمعنى (نح نأ نصار اللهم) : 
نحن الذين ينصرون النه . ومعنى (من أنصارى) من الانصار الذين بختطون فى ويكونون معى 
فى نصرة الله ؛ ولايصح أن يكون معناه : من ينصرى مع الله ؛ لانه لايطابق الجواب . والدليل 
عليه : قراءة من قرأ : من أنصارالله . والحواريون أصفياؤه وهمأول من آمن به وكانوا اثىعشر 
رجلا ؛ وحوارى الرجل : صفيه وخلصانه2" من الور وهو البياض الخالص . والحؤارى : 
الدرمك . ومئه قوله عليه الصلاة والسلام « الزبير ابن عتى وحوارق من أمى 9" وقيل: 
كانوا قصارين تحوّرون الشباب يبيضوتما . ونظير الحوارى فى.زتته : ال+والى : الكئير الحيل 
(إفآمنت طائفة) منهم بعيسى لا وكدفرت > نه لإطائفة فأيد نام مؤمنهم على كفارم » نظهروا 





)0 قال يخود : وإن فلت ماوجه اتهبي-ه وظاهره تشبيه كونمم أنصارا ... الخ» قال أحد : كلام حسن 
وتمام على الذى أحسن : أن بميز بين الاضافتين المذكورتين : بأن الآولى محضة والثازة غير محضة ٠‏ فتنيه هساء 
والله الموفق ٠‏ 

(0) قوله «ووخلصانه» أى غالصته . يستوى فيه الواحد والكثير , كذا فى الصحاح ٠.‏ وفيه : الدرمك : 
دقيق الحوارى . وفيه أيضا : والموارى ماحور من الطعام . أى بيض . وهذا دقيق حوارى , وكل هذه بالضم 
كا أفاده الصحاح ٠.‏ (م) 
() أخرجه النساتى من حديث جابر . وهو فى الصديحين بلفظ « لكل ني حوازى وحواري الزي ٠‏ 

























فير سورةالمعة لله الآنات 2 





علهم . وعن زيد بن على : كان ظهورهم بالحجة . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ سورة الصف كان عيمى مصليا عليه 
كر له مادام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه © . 


سلشتورة اجحة 
مدنية » وآئاتها ١١‏ [ نزلت بعد الصف ] 


سم الاسم 
سب ند مافى السوات وما فى الأرض الدلك الهد وس لز بز الحكيم 1 


ا 0" 


هو الذي بست فى الاميينَ رسولا مث إملوا عَلَهُم ١اديه‏ وين كيم' 


ع 


َي ككل واليسكنة وإ" انر | ين كب كى كلل مين 





َمَاخَرينَ منه" كنا بَلحَقُوا ربعا وهو المريا سكير" 
لبد تن تناه واف كو اقل التهمر 20 

قرت صفات الله عز" وعلا بالرفع على المدح » كأنه قيل : هو الملك القدوس , ولوقرئت 
منصوبة لكان وجها » كةو [العرب : الحداته أهل امد . الانى : منسو ب إلى أمّةالعرب :لهم 
كانوالا ييكتبونولا يقرؤن من بين الهم . وقيل : بدأتالكتابة بالطائف . أخذوها من أهل 
الدرة ٠‏ وأهل الخيرةمنأهل الأانبار . ومعنى لا بعث ف الاميين رسولا منهم) بعث رجلاأهيا فى 
قوم أميين ث5 ا ف حد يث شعياء 3 أن ألبعث أعى ق عميان 0 رأعنا فى أميين 0 وقيل منهم 5 
كقوله تعالى من أنفسكم) يعلمون نسبه وأحواله . وقرى”: فى الآمين » تحذف ياءى السب 





)00 أخرجه الثعلى وابن مردور نه و|اواحدى من حديك اأى بن كمب رضى الله عنه . 
(0) أخرجه أبونعيم فى الدلائل من طريق عبد الصمد بن معقل ؛ سمعءت وهب بن منيه يقول وأوحوالل إلى 
تن دن اساء نس إسر ايل يقال 4 معاد ندكره لزلا 


(:؟ كعات 4) 









.0 تضير سورة الجعة ‏ الآبة ه 





تار علهم 1 يانه شروها علهم مع كوله 0 مثلهم لم تعهد مله قراءة وم لعرف بتعل » 
وقراءة أى بغير تعل أية بيئة (ودكم» و يطهرم من الشرك وخبائث الجاهارة ١‏ ويعلهم 
الكتاب والحمكة) القرآن والدئة . وإن فى لاون كانوام هى الخففة منالثقيلة واللام دليل 
علها لك :كانوانى ضلال لاترى ضلالا أعظم مله ووآخرين»؛ بجرور عطف عل الاميين» 
يعى :أنه بعثه فى الاميين | لذين على عهده ؛ وفى آخرن من الاميينلم يلحةقوا مم بعد وسياحقون 
بهم » وهم الذين بعد الصحابة رذى الله عنهم . وقيل : لما نزلت قيل : من هم يارسول الله 
فوضع يده على سلمان ثم قال : , لوكان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من هؤلاء » وقبل : 
م الذين بأتون من بعدم إلى يوم القيامة » ويحوز أن ينتصب عطفا على المخصوب فى (ويعاءهم) 
أى : يعلهم ويعلم آخرين ؛ لآن القعايم ا إل ا انان كان كله ملا رن 0011 
فكأنه هو الذى تولى كل ماوجد منه (إوهو العزيز الحكم) فى لد 1:1 ف ذلك 
الام العظم ٠‏ وتأبيده عليه : واختياره إياه من بين كافة البشر (ذلك م الفضل الذى أعطاه 
ره أن كرون ل ألا ع6 ونى أبناء العصورالغوار ٠‏ هو لإفضل الله يؤتيه من 
يشام) إعطاءه وتقتضيه حكيته . 
6*2 اده ا ل كي اس تس ام أ اط 20-0 0 
َثَلُ الذين محُلوا التؤراة لم آم خيلوها كندل امار تيل أسفارًا ينس 
مَل القم لذن كذءا 0 ل الل ران دي الفرع اللطلين 
شبه اليبود ‏ فى أنهم حملة التوراة وقرَاؤها وحفاظ مافيها . ثم إنهم غير عاملين بها ولامنتفعين 
إآياتها » وذلك أنْ فيبا نعت رسول الله صل الله عليه وسل والبشارة بهولم يؤمئوا نه بامار 
ل اسار أ كا ار 0 0 العم ٠‏ فهو عثى بها ولايدرى منها إلا ماعر يجنيه وظهره 
من الكد والتعب . وكل من عل وم يعمل املبه فهذا مثله » و بنس المثل (رش) ال ومثل 
القوم الذن كذ بوا بآيات لله» وم اليبود الذن كذبوا بآبات الله الدالة على ححة نبؤة حمد 
صلى الله عليه و سم . ومعنى (حملوا التوراة) :كلفوا علبها والعملما , (تملم حمارها) ثم ل يعملوا 
ماء فكأنهم لم حملوها . وقرى” : حملوا التوراة» أى حماوها ثم لم حملوها فى الحقيقة افقد 
العمل . وقرى”: حمل الاسفار . فإن قلت : (تحمل) ما محله ؟ قلت : النصب على الحال0©, 
أو الجر على الوصف ؛ لآنْ امار كاللئم فى قوله : 





لل كا م عه 
* واد أ عللى اكيم مب م 
() قال عمرد : «إماأن يكون قوله (حمل) حالا . كفوله : 
ه ولقد أمى على الثم يسبى ٠‏ قال أحمد : بريدآر المراد فيها الجنس » فتعريفه وتشكيره سواء . 
(0) تقدم شرح هذا الشاهد بالجز. الآاول صفحة ١١‏ فراجعه إن شنْت أه مصححه . 



























تضير سورة الجمة ‏ الآايات ١١-6‏ امه 





, ن هَادوا وت 00 0 1 لياه د 0 دون الا 
الي ايا م 03 


فين 0ك 9 اإتمئو نه أي« 6 ممت 


0 


0 الوك الذى 7 0 مله ف نه 


لفك ل دون إل ع ال راتوا ل كا 0 
ل ِ 





هاد هود : إذا تجود ”© (أو لياء الله ) كانوا عدر سو ن أبناء الله وأحباؤه 1 ان 
كان قولم 0 6 كم وينقلتكم سريعاإلى داركرا مته الى 
أعدها للأولا ه, ثم قال( ولا يتمئونه أبدأ) بسب ما قداموا من الك 0000 
رسول الله صبى الله عليه وس لا ارلا سكع رض تاي 
أنم كانوا موقنين بصدق رسول الله صل الله عليه وسل لقنواء ولكنهم علموا أنهم لو أمنوا 
لاتوا 0 الوعيد اك لصي السيكن ور صص العورات ع 
فسن ارت ك5 سر الواو», تشبها بلواستطعنا . ولا فرق بين «لاء وهانء فى أنكل واحدة 
منهما ننى للستقبل إلا أنفى ركنا ددا لذن لا ار موق بلفظ الَأ كيد 
(ولن ا الفظه روالن يسمئونه ) ) ثم قبل لهم :ل( إن الموت الذى تفرّون منهم 
ولا تحسرون أن تتمئوه خيفة أن تؤخذوا بوبال كفرك !لا تفوتونه وهو ملاقيكر لا عحالة 
لاثم تردون» إلى الله فيجاذ يكم ما أنتم أهله من العقاب . وق رأ زيد ن على رضى الله عنه : إنه 
ملاقيكم . وفى قراءة ان مسعود : تفرون منه ملاقيك . وهى ظاهرة . وأما التى بالفاء ؛ فلتضمن 
الذى معنى الشرط ؛ وقد جمل ( إن الموت الذى تفرون منه ) كلاما برأسه فى قراءة زيد» 
أى : إن الموت هو الغى. ا م استؤنف : إنه ملاقيكم . 

0 "امعو ذا نودي الشَّكة من بوم اللجدَة فامسا إل ؤْكْرٍ 
لله وَدَرُوا الهم 5! ركد افد 000 رن اك 
الك فا نتَشروا فى الأرْض اهما دن كَضْل الله 00 كيرا 


سس 0 7 ل 
شخحون ل 











() قرله وهاد جود إذا تمود» فى الصحاح : ماد هود : تاب ورجع إلى الحق , وهاد وتهوة : إذا ضار 
عوديا . (ع) 












اعم تفسير سورة له د الا ارم 1 


نوم اجمعة : يوم الفوج ا مجموع . كفقوم : ضحكةء للاضحوك منه . ويوم المعة » 
بفتح اليم : يوم الوقت الجامع »كق ول : ضحكة, ولعنة » ولعبة؛ ويوم الججعة تثقيل للجمعة . 
كا قيل : عسرة فى عسر . وقرى” 0 جميعا . فإن قلت : من فى قوله من 6 أجمعة م ماهى؟ 
قلت : هى بين لإذا وتفسيرله . والنداء . الاذان . وقالوا : المراد نه الآذان عند قعود الإمام 
على المثير » وقدكان لرسمول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد . فكان إذا جلس على المندر 
أذن على باب المسجد ؛ فإذا نزل أقام للصلاة 9 , ثم لك رس عات اعلا 
ذلك ؛ حتى إذا 1ن عات كم لكا رصاحت المتازل راد فود اخرء قاد لاضن 
الوك عل مط اننا تلسقر_وررل ب فاذا سلى, عل لمر "رذن تخت إلتاك قاذاز ول 
أقام للصلاة : فل يمب ذلك عليه . وقيل : أول من سماها, جمعة,كعب بن لؤى ؛ وكان يقال 
لها : العروية . وقيل : إن الأانصار قالوا : لليهود يوم >تمعون فيهكل سبّعة أيام ٠‏ وللنصارى 
مثل ذلك ؛ فهلبوا نجمل لنا يوما نجتمع فيه فنذكر الله فيه وتصلى : فقالوا : يوم السبت للهودء 
ويوم الاحد للنصارى ؛ فاجعلوه يوم العروية فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى حم يومئذ 
ركعتين وذكره » فسموه يوم امعة لاجتاعهم فيه » فأنزل الله آنة المعة, فهى أوال جمعة » 
كانت فى الإسلام وأما أوال جمعة جمعها رسول اله صلى الله عليه وسلم فهى : أله لما قدم 
المديئة مباجراً نزل قباء على ببى عمرو بن عوف » وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء 
والئيس .وأسس مسجدم ثم خرج يوم المعةعامدآالمدينة فأدرككته صلاة الجهةى بنى سالم بن 
عرف فى لطن واد لهم » نطب وصل المعة 9 . وعن بعضهم : قد أبطل الله قول الهود فى 
ثلاث : افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه . فكذمم فى قوله (فتمنواالموتإن كنم صادقين) 
وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشسبهم بالخار حمل أسفاراً ؛ و بالسبت وأنه ليس 
للسلمين مثله فشرع الله لم اجمعة . وعن النى صلى الله عليه وسلم ه خير يوم طلعت فيه الشنمس 
يوم الجعة, فيه خلق آدم » وفيه أدخل الئة ؛ وفيه أهبط إلى الآرض » وفيه تقوم الساعة » 
وهو عند الله بوم المزيد. وعنه عليه السلام : « أثانى جر يل وفى كفه مىآة بيضاء وقال: هذه 
الجعة يعرضبا عليكر بك لنكون لك عيداً ولآامتك من بعدك » وهو سيد الايام عندناء ونحن 





)00( متفق عليه من حد يث السائب بن بزيد بغير هذا السياق : وليس فيه على باب المسجد . 

() أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن شيرين هذا مطولا . وأخرجه التثعلى من طريقه . وروى 
الطبراتى من حديث كعب بن مالك تحوه باختصار ٠.‏ 

(م) أغرجه ابن إعاق ف المفازى عن عمد بن جعفر عن عروة بن عبدالرحن بن عريم أخيرى عض قرى 
قال قدم رسول اله صل الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ٠.‏ ذكر ذلك مطولا . ومن طريقه البق ف لذلا يل" 
وذكره ابن هشام فى تصره عن ابن إححاق بغير إحناد 

































تفسير سورة انه - الات ه-١٠١‏ ممم 


ندعوه إلى الآخرة يوم المزيدء ( . وعنه صلى الله عليه وسل : د إِنْ لله تعالى فى كلجمعة سستائة 
ألفك عق امن النار 1" او عن كمي . إن الله فصل من اللدآن . مك ومن الشرور ‏ ررمضان؛ 
ومن الانام : امعة . وقال عليه الصلاة والسلام ه من مات بوم اجمعة كتب الله له أجر شهيد » 
ووق فننة القرء *" وفى الحديث : ه إذا كان يوم الجعة قعدت الملائكة عل أبواب المسجد2» 
2 صحف من فضة وأقلام من ذهب ٠‏ يكلتبون الأول فالآول على مراتهم » ©“ وكات 
الطرقات فى أبام السلف وقت السحر وبعد الفجرمغتصة بالمببكرين إلى ابنعة بمشون بالسرج . 





(1) تفق عليه دون قوله ووهوعند الله .بوم المزيد» اليزار والطبرى من طريق جهضم بن عبداقه بن الطفيل 
ع أن عه عن عتان ]بن عبر عن ]دن | ذا مطولا ٠‏ رلفظه بورح تدءوةق الاحرةء وهر لصوا رق 
0 1 الطبرى فى تفسير ق حدثنا هعنم بن عبدالله بن الطفيل عن ألى طيبة عن عثمان بن عميرءن أنس بهذا مطولا 
ولفظه دوعن ندعوه فى الآخرة» وهو الصواب . وفى رواية الطبرى فى:فسير ق” حدثى أبوطيية عن معاويةالعبسى 
عن عمان . ورواه أبن مردويه مق رواية على بن الحم البذاتى وعنبسة بن سعيد , كلاهما عن عمان بن عمير عن 
أنس به . وطريق على بن الحكم عن أبى يعلى وأخرجه ابنأبى شببة وإماق من رواية ليث بن أنى سليم عن عثان 
ابن عير به ٠‏ ورواه ااشافعى باسناد واه قال: أخيرتى إإراهيم بن أنى بحى حد ثى عومى بن عبيدة حدثى أيوالازهر 
مءاوية بن إحاق نن طلحة عن عبدالله بن عمير أنه سبع أنس بن مالك وه . وله طريق أخرى عن أت قرم 
الطبراتى فى الأوسط . من رواية ثابت بن ثونان عن الم بن عبدالته عن أنس . وقال إسماق بن راهويه . أخبرنا 
حم رمعت حدتى عر دول عيرة عن أن - وله شاهد هن حديقف حذهة إأخر جه اليزار هن رواية القاسم بن 
مطيب عن الأعمش عن أنى وائل عنه ٠‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى والق فى الشدب وابن عدى وابن حبان من رواية أزور بن غالب عن سامان التيمى عن 
ثابت عن أنس والأازور . قال الدارتطى : مقروك . رواه أبويمل من رواية المعتمر بن نافع عن عبد القه العمرى 
عن ثابت حدثتى أنس , وأخرجه البخارى وف التاريخ فى ترجة المدتمر ٠‏ وأخرجه الدارتطنى فى الأفراد منرواية 
عبدالواحد بن زيد بن ثابت . 

(م) قال عبدالرزاق أخيرنا ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب أن النى صل الله عليه وسلم قال «من ماتيوم 
الجمعة أو ليلة اجمعة وق فتنة القير و5. 





تب لله أجر شهيد» وقال أبومرة فى السئن : ذكر ابن جريح أخبرتى سفيان عن 
ربيعة بن سيف عن عبدالته بنعمرو مرفوعا «ثله . ومن طريق ربيعة أخرعهالترمذى ولم يفكر الشهادة وقال : غريب 
وليس لربيعة سماع من عبداللون عمرو (تهى . وقد وصله الطبراتى وأبويءلى من حديث ربيعة عن عياض عن قبة 
العزىعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما . وله طريق أخرىأخرجها أحمد وإعاق والطبراتى من رواية بقية : حدتتى 
«هاوية عن سعيد سعمت أاقيل سععيق عبدالله بن عبرو نجوه ٠‏ ورواه أبونعيم فى الللة فى ترجة ابن المنكدر من 
طريق عمر بن ءومى بن الوحبه عن جابر » بلفظ وءن مات يوم الجعة أو لله الجعة أجير من عذاب القبر » وجاء 
0 للقيامة عليه طابع الشهداء» . 

(؛) قوله وعلى أبراب المسجد» لعله والماجد» . وفى الخازن : إذا كان يوم الجمعة كانعلى كل باب هن 
أبواب المساجد ملائكة يكتبون ... الخ» .2 (ع) 

(0) أخرجه ابن مردويه .ن طريق عمرو بن ممرة عن س.د بن طريف عن الآصبخ بن نياتة عن على وإسناده 
حب عدا . وهر فى اأصحيح من حدبث أنى هويرة دون قوله بأبديم حاف من فضة وأفلام من ذهب» :. 





32 رت 22 الاافة 2 ١‏ 
0 ال اي رت لز شد 1 سف لجرك لشف ل 
وقدل : أوآل بدعة أحدئت فى الإسلام : ترك البكور إلى المعة . وعن ابن مسعود : أنه بكر 
ف رأى ثلاثة نف رسبقوه » فاغتم راعذ يناك نفسه يقول : أراك رابع أربعة وما رابع أربعة 
إسعيك 0 5 تقام الجمة عند أنى حئيفة رضى الل عنه الج دصر جامع : لقوله عليه السلام: 
ولا جعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا فى مصر جامع»(" والمصر الجامع : ما أقيمت 
فيه الحدود ونفذت فيه الاحكام . ومن شروطها الإمام أو من يقوم مقامه . لقوله عليهالسلام 
ه فن تركها وله إمام عادل أو جائر ... الحديثء *" وقوله صلى الله عليه وسل ؛ « أربع إلى 
ارده اله ؛ والصدقات , والحدود ؛ والمعات , © . فإن أمّ رجل بغير إذن الإمام أومن 
ولاه من قاض أو صاحب شرطة :لم بحر ؛ فإن لم يكن الاستئذان فاجتمعوا على واحد فصلل 
مم : جاز؛ وهىتنعقد بثلائة سوى الإمام . وعئد الشافعى بأريمين . ولا جمعة على المسافرين 
والعبيد والنساء والمرضى والزمنى , ولاعلى الاعبى عند ألى حنيفة ٠‏ ولا عل الشيخ الذى 
لامثى إلا بقائد . وقرأ عمر و ابنعباس وابنمسعود وغيدهم 5 فامضوا 5 وعنعمر رطى الله عنه 
أنه سمع رجلا يقرأ : فاسعوا . فقال: من أقرأك هذا ؟ قال أ بن كعب » فال : لا يزال 
يقرأ بالمنسوخ . لو كانت (فاسموا) لسعيت حى بسقطرداتى . وقيل : المراد بالسعى القصددون 


)00( “أخرجه ابن ماجه والبزار من رواية الآءعش عن إبراهيم عن علقمة قال و خرجت مع عبدالله بن مسعود 
إلى الججمة , فوجد ثلاثة قد سبقوه ‏ فذكره . وليس فيه #اغتم وأخذ يماتي نفسه . وزاد وإتى سمعت رسول الله 
صلى الله عليهرسم يقول : إن الناس يحاون من الله يوم القيامة على ةدر رواحهم إلى الجممات » واختلفا فى الرارى 
عن اللاعيش مع اتفاقهما على أنه من رواية ع_دامجيد بن أ رواد ٠‏ فق ابن ماجه بنهما معمر وف اليزار بينهما 
مروان بن سالم ٠‏ وذكره ابن أى ائم فى لاعال روى عن عيدالجبيد ععرن لاثورى عن الاعمش . وهذا لايصسم 
عن الثورى . 

(0) ل أره ميفوط . ورواه ابن أنى شيبة عن على ٠‏ وإستاده ضعيف . 

(م) أخرجه ابن ماجه من رواية عبداته بن مد العدرى عن على بن زيد بن جدعان عن هيد بن المسيبعن 
جا بر قال و خطبنا رسو كاله صلىالله عليه وسلم فقال : أبها الناستوبوا إلى اللقبل أن تموتوا ‏ الحديث بطو » وفيه 
هذا وغيره أخرجه ابن عدى ٠‏ وروى عن وكيع أن العدوى كان إضع الحديث . وله طريق أخرى عند ألى يعلى 
من روابة فضيل بن مرزوق : أغبرثى الوليد بن بكير عن نمر بن على عن سعيد ين المسيب . وفى إسناده نظ . 
فقال : روا الطبرانى فى الأوسط من رواية موسى بن عطية الباهل عن فضيل بن «رزوق عن غطية عن ألىسعيد ٠‏ 
وال : تفرد به بحى بن حبيب عن مومى بن عطية . وقال : رواه أسد بن موسى وعب-دالله بن صالح المجل عن 
فضيل بن مرزوق عن الوليد بن بكير عن عبداقه بن .د الءدوى عن على بن زيد عن -عيد عن جابر . فلت : 
فرجعت الرواءة الأخرى إلى المدوى وقال ابن حبان فى الضعفاء : أخيرنا ابن خزعة حدثنا مد بن عب_دالرحءن بن 
غزوان حدئنا حماد بن سلية عن على بن زيد . وقال مد بن عبدالرحن بروى المجائب . ورواه فى الضمفاء أيضا 
من طريق غالد بن عبدالدائم حدثنا نافع بن رزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة رأعله 
خالد بن عبدالدايم . وقال الدارقطني فى العلل : اختاف زهرة وعلى فى سحته . ركلاها غير ثابت ٠‏ 

() ل أره مرفوعا . 











2 داكت 5205 ١‏ مه 


العدو ؛ والسعى 00 صمل . ومئه قوله تعالى ( فلما يلغ معة السعى ) » ؛ ( وأنليس 
الإنسان إلا ما سعى ) وعن الحسن : ليس السعى عل الأقدام ؛ ولكنه على النيات والقلوب . 
وذكر حمد بن الحسن رحمه اللهفى موطيه : ارس او وهو بالبقيع فأسرعالمثى . قال 
مد : وهذا لا بأس به مالم بحهد نفسه و إلى ذكر اللي إلى الخطبة والصلاة» ولتسمية الله 
الخطبة ذ كر اًلهقال أبو حنيفة رحمه الله : إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمى ذ كرا شكقوله: 
امد لله . سبحان الله : جاز '' . وعن عثهان أنه صعد المدير ققال : الحد لله وأرتج عليه »فقال: 
ا بكر وعمر كانا يعدتان هذا المقام مقالا وان إلى إما م فعال أحوج م إلى إهام 
الى رمعا 1 الخطب 00 ذلك محضرة الصحالة ول يشكر عليه أحد . وعئد 
صاحبيه والشافعى ا بد من كلام على خطبة . فإن قلت نع شر ك0 الله بالخطية 
وفها ذكر غير الله ؟ 7" قلت : ما كان هن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل رالثقاء 
عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمئين والموعظة والتذكير فهو فى حك ذكر الله . فأما 
ما عدا ذلك من ذكر الظلة وأ لقاعم والثناء عليهم والدعاء لهم ؛ وهم أحقاء بمكس ذلك ؛ فن 
ذ زر الشسطان وهو من ذ كر الله على ماحل ٠و‏ إذا قال المخصت للخطية لصاحبه ر صه , فقد 
لا . أفلا يكون الخطيب الغالى فى ذلك لاغياء نعوذ بالله من غربة الإسلام ونكد الآيام . 
أراد الآمس بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا » وإنما خص الببع من بينها لان بوم 


)0غ( فال : جرد « اتدل ذلك على مذهب أنى حثيفة رحه الله ... الخ قال أحد : ولا دليل فبه ؛ فان 
العرب تسمى الثىء باسم إعض ما يهئمل عليه . كا سميت إلصلاة مرة قرآنا ومرة سحودا ومرة ركوعا ؛ انها 
٠‏ مشتملة على ذلك ؛ فذنكذلك الخطبة لما كانت مشتملة على ذكر الله سميت به ؛ ولاللزم أن يكون كذلك كل مااشعملت 
عليه . لاسيا والمسمى خطبة عند العرب لابد وأن يزيد على القدر الذى ١‏ كدق به أبو حنيفة . قال بعض أصماب 
مالك رحمه الله : أقلها حد الله والصلاة على نبيه وتحذير وتبشير وقرآن . 


(0) أتبع الزغشرى الاستدلال على مذهب أبى حنيفة بالآية , بأثر عن عثمان : وهو أنه صمد الخبر فقال 
إن 1ك رص 06 ددا ذذا اللماء تالا ]ل وإنم إلى إمام فعال أحوج متكم إلى امام قوال؛ وستأتيكم الخطب ثم 
'زل وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم نكر عليه أحد» قال أحد : ساءه بلا اثتباه » فان عثمان لم يصدر ذلك منه 
فى خطبة الججمة , وإنما كان ذلك فى ابتداء خلافتء وصءوده انير للبيعة ؛ كانت عادة العرب الخطب فى ااهمات . 
الاك لمرلا وستأتيكم بعد ذلك الخطب ؛ نان ذلك يحقق أن مقالته هذه يمت مخطبة , ولو كان فى المعة 
لكان تاركا للخطبة بالكلية » وهى منقولة فى التارجخ أنه أريج عليه فقال : سيجيل الله إعد عسر إسرأ وبعد عى 
بيانا . وإنكم إلى إمام فعال أحوج من إلى إمام قوال , وستأتيكم الخطب ٠‏ 

(©) قال ود : وإن قلت : كيف فير ذكر الله بالأطبة وفيده ذكر غير الله » وأجاب بأن ذكر رسول الله 
و"صحاءة والخلفاء الراشدين ... الم » قال أحد : الدعاء السلطان الواجب الطاعة مشمروع بكل حال . وقد نقل 
عن لعض السافت أنه دعا لسقطان ظالم فقيل له : أتدعرله وهو ظلم ؟ تقال : إى والله أدعو ٠‏ له إن مايدقع الله 
يبقائه أعظم مما شدفع بزواله ؛ لاسيا إذا ضمن ذلك الدماء بصلاحه وسداده وتوفيقه . والله الموفق . 








1ه عي ره انه لك ادا 





اجمعة بوم هبط الناس فيه من قرام وبوادهم شمار با إل الله ساكل اوت ووفت 
هبوطهم واجتّاعهم واغتصاص الاسواق هم إذا انتفخ النهار © وتعالى الضحى ودنا وقت 
الظهيرة » وحينتذ تر التجارة و بت-كائر الببع والشراء » فلما كانذلك الوقت مظنةالذهولبالبيسع 
عن ذكر الله والمضى إلى المسجد . قبل لهم : نادروا تجارة الآخرة , واتركوا تجارة الدنياء 
واسعوا إلى ذكر الله الذى لا ثى. أنفع مئه وأريح لاوذروا الببعي الذى نفعه يسير وريحه 
مقارب . فإن قلت : فإذا كان الببع فى هذا الوقت مأموراً بتركه حرما ؛ فهل هو فاسد ؟ قلت: 
عاّة العلماء على أن ذلك لا بوجب فساد البيع . قالوا : لآن الببع لم حرم لعينه الك انه 
من الذهول عن الواجب ؛ فهو كالصلاة فى الارض المغصوبة والثوبالمخصوبء والوضوء ماء 
ان الس واطوس حاار جار بعال السائدة بي 
الانتشار وابتغاء الرب »مع التوصية بإ كثار الذكر . وأن لا يلوههم ىه من تجارة ولا غيرها 
عنه » وأن تكون هممهم فى جميع أحوالم وأوقاتهم موكلة نه لا يتفضون عنه , لآن فلاحهم 
فيه وفوزهم منوط به : وعن ان عباس : لم يؤمروا بطلب شىء من الدنياء إما هو عيادة 
المرضى وحضور الجئائز وزيارة أخ فى الله : وعن اله.نوسعيد بنالمسيب : طلبالعل » وقيل: 
صلاة التطوع الت اسان اق ل رد له رن ل الور الدك هرا 
فى هذه الآنة . 

واد وان از رات قرا ١‏ ل ل ري رلك فالعا تر فرواة اقم 


روم اس 


ا ال لسرا 0 
غير امن الهو ومن التكارة والله غير الأارفين د 


روى أن أهل المديئة أصاجم جوع وغلاء شديد , فقدم دحية بن خيفة بتجارة هن زيت 
الشام والنى صلى الله عليه وسل مخطب يوم اجمعة ؛ فقاموا إليه؛ خشوا أن يسبقوا إليه, فا 
بق معه إلا بسير . قيل : ثمانية , وأحد عشر , وائنا عشر ء وأربمون » فقال عليه السلام : 
والدى نفس د بيده ء لو خرجوا جميعا لااضرم ألله عليهم الوادى »2 ارا كارا إذا 





() قوله د إذا اتتمع نهار »> أى علا . وقوله وتحر» أى تعطش أو يعتد حرها . أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

65 مكذا ذكره الواحدى عن المفسرين ٠.‏ وذكره الثعلى ثم لابغوى عن الحسن لغير [-ناد ٠.‏ ولفظ الحسن 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال «أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر . فقدمت عير والنى صلى الله عليه 
وسل قائم ٠‏ خاب يوم الجعة فسمءوا بها وخرجوا إلها والتى صل اله عليه وسلم قائم عغطب يا هو ء فأتزل الله تعالى 
( وتركوك قامآ ) فقال : لو اتبع آخره أولى لالتهب الوادى علهم نارآ» وف رواية أبى سفيان اللآتية عند 
لبن حبان نحوه قال «والذى نفسى بيده لو تتابعتم حتى لم ببق منكم أحد لال الوادى عليكم نار : وتزلك هذه 
الآبة» وقدبين دحبة فى قرله «خشرا أنبسيقوا إلبه» رواه الطبرىئختصرا ءن رواية السدىعن ابنمالكةال : حت 
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أقبلت العير استقيلوها بالطبل والتصفيق , فهو اهراد اللهو : وعن قتادة : فعلوا ذلك ثلاث 
مرات فى كل مقدم عير . فإن قلت : فإن اتفق تفرق الناس عن الإمام فى صلاة اللمعة كيف 
يصنع ؟ قلت : إن بق وحده أو مع أقل من ثلاثة ‏ فمند أىحتيفة : يستأ نف الظهر إذا نفروا 
عنه قبل الركوع . وعند صاحبيه : إذا كثر وهم معه مضنى فها. وعند زفر : إذا نفروا قبل 
التشود بطلت . فإن قلت : كيف قال < [ ليها وقد ذكر شيئين ؟ قلت :تقديره إذا رأوا تحارة 
انفضوا إللهاء أو لوا انقضوا إليه : فذق أحدهما إدلالة المذكور عليه وكذلك قراءة من 
مرضي إن لرورحة ما رار ظرها افاعي بر ررقف و لد 

عن رسول الله صلى الله عليه وس ,من قرأ سورة الجعة أعمى من الأاجر عدر حسنات 
بعد من أ المعة وبعدد من لم يأتها فى أمصار المسلمين , 20 . 


قدم دحية بنخليفة بتجارةزبيبمن اشام والتىىلىالله عليهو لم عخطب بوماججعة . فليا رأوه قاموا خشيةأنيسبةوا 
إليه فتلت (وإذا رأواجارة ‏ الآبة) وروىالبزار منطريق عكرمة عنابنعباس قال «كان رسولاته صلىالله عليه 
ول مخطب بوم المعة ء خَاء دحية يديع سلعة فا بق فالمسجد أحد إلاخر ج ‏ إلا نفر ‏ والنى صلى اه عليه وس 
قائم فنزلت . وأصل هذه القة فى 'صحيحين من رواية حصين عن سالم بن أنى الجعد عن جابر قال و كان رسول الله 
صل الله عليه وس عخطب قائما بوم الجمة لخاءت عير من الهام فاتفتل الناس حتى لم يبقلا اثعشر رجلا فأتزلت» 
وفى لفظ مسلم «منهم أبو بكر وعمر» وف رواية له «أنا فهم» وفى رراية البخارى « ييا نحن نصلى مع انى صلى 
اله عليه وس إذ أقبت عير» قال البيهق : المراد بقوله نصلى أى نسمع الخطبة , جماً بين الروايتين انتهى ٠.‏ وقد 
أخرجه ابن حبان من رواية أنى فيان عن جابر كذلك . ولفظه و بننما النى صلى الله عليه وسل مخطب يوم اجمعة . 
فقدمت عير من العام إلى المدينة فابتدرها أحماب الذي على الله عليه وسلم حت لم ببق معه إلا اثى عشر رجلا - 
الحديث » ويؤيده حديث كمب ن يجرة عند مسلم وأنه أذكر على عيد الرحن بن أم الحم أن غطب فعا ا 
فقال : انظروا إلى هذا مخطب اعد . والته يقول : وتر فرك قائما» ويدل أيضاً على أنه كان فى الخطبة ما رواء 
أبو داود فى المراسيل من رواية بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قال وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يصلى يوم الجمعة قبل الخطبة حتى إذا كان ذات يوم وهو مخطب وقد صلى اجمعة فدخل رجل فقال : إن دحية قد قدم . 
وكان إذا قدم تلقوه بالدفاف عفر ج الئاس ء لم يظتوا إلا أنه ليس فى ترك الخطبة شىء فأتزل الله الآية ٠.‏ تقدم الني 
صل الله عليه وسل الخطبة يوم الجمة ووأخر الصلاق» ٠<إتنيهم‏ م أقف على رواية أنهم كانوا ثمانية ولا أحد 
عشر : وأا رواية اثنى عشر فهي المشهورة الصحيحة . ورواية الآربءين أخرجها الدارقهنى من طريق على بن عاصم 
عن -صين : وقال : لم يقل أحد من أاب حصين أربعون إلا على بن عاصم . والكل قالوا ؛ اثبى عشر رجلا ٠‏ 
وكذلك قال أبو سفيان عن جار كا تقدم عند ابن حبان . 

(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسا نيدم إلىأى بن كعبرضى الله عنه , 


عكر شور الما 2 لحك م 


مدنية » وى إحدى عشرة آلة [ نزات بعد الحج ا 


2-0 


ل تار نك إلك كال اف وان بل إنك ا 


م2 تعره ركه تلام 


ال ع 4 عور نات سوا 2 ١|‏ ودر 8 ' 
والله يشهد إن الم مقر دون اتخذوا | بعلم حئة فصدوا 


كعرة. 2700 


ياعم الوا . 
كنار قلي عل اريم ف ابقترن” (2) 


أرادوا بقولم ١‏ نشهد إنك لرسول الته شهادة واطأت فبا قلو-بم أ لستهم . «" فقال الله عن 
ناذا ذلك (والله يعم أن الام كي يدل عليه قولم : إنك لرسول الله والله يشهد 
إنهم لكاذبون فى قوم : نشهد ؛ وادعائهم فيه المواطأة. أو إنهم لكاذبون فيه » لانه إذا خلا 
عن المواطأة لم يكن شهادة فى الحقيقة ؛ فهم كاذبون فى قسميته شهادة . أو أراد : والتهيشهد إنهم 
لكاذبون عند أنفسهم : لانم كانوا يعتقدون أنّ قولم ( إنك لرسول الله )كذب وخيبر على 
خلاف ما عليه حال انحر عنه . فإن قلت : أى فائدة فى قوله تعالى ( واه يع إنك لرسوله ) ؟ 
قلت : لو قال : قالوا نششهد إنك لرسول الله والته يشهد إنهم الكاذيون ؛ لكان يوم أن قوم 
هذاكذب ؛ فوسط بينهما قوله ( والله يعل إنك لرسوله ) لعيط هذا الإمام ١اتخذوا‏ انام 
جلة) يجوز أن يراد أنّ قولم نشبد إنك لرسول الله بمين من أعانهم الكاذبة , لآن الشهادة 
تهرى حرى الحلف فما يراد به من التو كيد يقول الرجل : أشبد وأشهد الله ؛ وأعزم وأعزم 


)١(‏ نال حمود : وإنما كذ .م لانهم ادعوا أن شبادتهم بألستهم تواطى* لقلوم ... الخ» قالأحد : ومثل 
هذا من مطه المايح قوله (قالت الاعراب آمنا فل لم تؤمنوا ولكن قواوا أسلءنا) وقد كان المطاى لقوله (ولكن 
قرلوا أسلينا) أن يقال لهم : لانقولوا آمنا ء ولكنه لما كان موهما للنهى عن قول الايمان عدل عنه على هافيه من 
الطباق إلى ماسم اكلام فيه من الوهم » وذلك أجل وأعظر من فائدة المطابقة , لاسما فى مخاطبة هؤلاء الذين كانوا 
ينبعون مالشابه منه ابتذاء الفئنة . ألاترام كيف غالطوا أنفسهم «تغا بين ؛ ولبسو! على ضعفهم متجاهلين عندماأتزل 
قرله (إنكم ومالعبدون من دون الله حصب جهم) . 











تفسير سورة لاه لك الات 20م عر 


الله فى موضع أقسم وأولى . ويه استشهد أبوحنيفة رحمه الله على أن , أشبد »مين .07© وبجوز 
أن يكون وصفا للمنافقين فى استجنانهم بالاممان . وقرأ الحسنالبصرى:[ عا نهم » أى: ماأظهروه 
من الإمان بألستهم . ويعضده قوله تعالى ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) .لاساء ماكانوا 
يعملون ) من نفاقهم وصدم الناس عن سديل الله . وفى ( ساء ) معنى التعجب الذى هو تعظم 
أعىم عند السامعين لإذلك ) إشارة إلى قوله ( ساء ماكانو! يعملون ) أى ذلك القول الشاهد 
07 07 3 7 عِ 7 

علهم بأنهم أسوأ الناس أعمالا ( م سبب <أنهم آمنوا ثم كفروا) أو إلى ما وصف من 
حاهم فى النفاق واللكذب والاستجنان ,الابمان » أى: ذلك كله يسبب أنهم آمنوا ثم كفروا 
( فطبع على قلوهم » خسروا على كل عظيمة . فإن قلت : المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر 
الثابت الدام , 9 فا معنى قوله ( آمنوا نم كفروا ) ؟ قلت 5 فيه ارم 2 ما و لقاع 
أى : نطقوا بكلمة الشبادة وفعاوايا يفعل من يدخلفى الإسلام ؛ ثم كفروا : ثم ظهر كفرمم 
بعد ذلك وتبين بما أطلع عليه من قولم : إن كان ما ع ل 6 لتر ف 
غزوة تبوك : أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هببات . ونحوه قوله تعالى 
( محافون ,الله ما قالوا و لقد قالوا كلبة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) أى : وظهر كفرم لعد 
أن أسليوا . وتوه قوله تعالى ( لا تعتذروا قدكفرتم بعد إعانكم ) والثانى آمنوا : أى نطقوا 
بالإمان عند المؤمنين . ثم نطقوا بالكفر عند شياطيتهم استزاء بالاسلام » كقو له تعالى(وإذا 
لقوا الذن آمنوا ) إلى قوله تعالى ( إنما هن مستوزؤن ) والثالث : أن يراد أهل الردة منهم . 
وقرىْ : فطبع على قلو-بم . وقرأ زيد بن على : فطبع الله . 


() قال عحمود : و استدل لآنى حنيفة على أن قول القائل «أتهد» عين بقوله ( اتخذوا أعانهم جنة) ول 
إصدر منهم إلاقوهم (تشمد إنك لرسول الله) مله بيناء قال أحد : أحد القولين عند مالك رحمه الله إذا قالأشيد 
وأحلف وأقسم ولم ينو بالله ولابغيره 5٠‏ نشل عن أبى -تيفة أنه بمين وليس بالمشبور . أمالو نوى بالله وإن لم 
يتلفظ فيمين بلا إشكال , ولوس فما ذكره دليل على ماذكره ع فان قوله راخذوا أعانهم جنة) غليته أن مافكر وه 
ا » وليس الخلافق ميته يمينا ؛ وإنما الخلاف هل بكون يمينا متعقدة يأزم بالحنثك فيها كفارة أم لا؟ 
وليس كل ماسمى حلفا أرقسما يوجب -كا . الاترى أنه لوقال : وأحلف» ول يقل «بال» ولابغيره » فهو من 
حال الخلاف فى وجوب الكفارة به . وإن كان حلفا لغة باتفاق ء لآنه فمل «شئق منه ٠.‏ 

(م) قال مود : «المنافقون لم يكونوا الاعلى الكفر الثابت الدائم ... الخ. قال أحد : ويحتمل وجها رابعا 
وهو ألهم آمنوا به قبل مبدة» على الصفة المذكورةفى التوراة ع انهم كانوا يسممونبا ٠ن‏ جيرانهم البهودء ثم كفروا 
به بعد ميعثه وموافقة الصفة » ولعل فى النافقين هودا . وإن لم يكن فقد كان الابمان قبل ميهثه من الفريقين : 
الهود وعبدة الاوثان من العرب ٠‏ إلى نزول قوله (لم يكن الذى كفروا من أهل الكتاب والمشركيز متفلكين <تى 

تأتهم للبيئة) كيف حى .الله تعالى عن الفريقين ما كانوا يقولونه . والبينة : النى صيالله عليه وسل ٠‏ 
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َإدَا َم ل رم 
2 22د 2ه َّ 20 


لم ا اا رك د 1 ار 
حشب مسمدة محسيون 6 صوحة عليهم م العدذو فاحدرثم قستلهم الله 


أن لوفكم 0 


كان عبد الله بن أبى” رجلا جسما صبيحا . فصيحا ؛ ذاق اللسان”" وقوم من الممافقين فى مثل 
صفته » وهم رؤساء المديئة , وكانوا حضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وس فيستندون 
فيه ؛ وم جهارة المناظر وفصاحة الاالين”2 ؛ فكان النى صلى الله عليه وس ومن حضر يعجبون 
ميا كلهم ويسمعون إلى كلامهم . فإن قلت : مامعى قوله ١‏ كانهم شن سنئدة ؟ قلت : 
شهوا فى استنادم - ومام إلا أجرام خالية عن الإممان والخير ‏ بالخشبالمسندة إلى الحاط ؛ 
ولآن الحشب إذا انتفع به كان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع , ومادام 
متروكا فارغاغير منتفع , به أسند إلى الخائط . فشسهوا به فى عدم الانتفاع . وجو أن يراد بالخشب 
المسندة : الاصنام المنحوتة من الخشب المسئدة إلى الحيطان ؛ شهوا ما فى حسن دورم وقلة 
جدوام ؛ والخطاب ف (دأيتهم تعجيك) لرسول الله 1 لشى سن عاط شن السمع » 
على البناء لللفءول . وموضع (كأنهم خشب) رفع على : م كأنهم خشب . أو هو كلام مستأنف 
لاحل له . وقريٌ : خشب جمع خشبة » كبدنة ويان . وخشب » كثمرة ور . وخشب كدرة 
ومدر ؛ وهى فى قراءة ابن عباس . وعن اليزيدى أنه قال فى (عشب) : جمع خشباء , والخشباء : 
الخشبة التودعر جوفها*" : شهوا مهاف تفاقهم وفساد بواطتم لإعلهم ي ثانى مفعولى بحسبون7» 
أى : حسبون كل صيحة واقعة علهم وضارة ل ؛ لجبنهم وهلعهم ومافى قلومهم من الرعب : 
إذا نادى ماد فى العسكر أو انفلتت دابة أو و أنشدت ضالة : ظنوه إيقاعا مهم . وقيل :كانوا على 
وجل من أن ينل الله فنهم مام م١‏ ستارهم و ييح دماءهم ٠‏ وأعوالم . ومئه أخذ الاخطل : 


)00 قوله « فصيحا ذلق الاان» أى طلق الاسان . كذا فى الصحاح . (ع) 

(0) قال مود : « كانوا يجالسون رسول الله صلى الله عليه وم وستندوت ف الجاس لم جهارة 
الماظر وفصاحة الآللن ... الخ » : قال أحد : وفما قال اليزيدى نظر من حيث مقتضى العربية . وإلا فهو 
متمكن المءنى , وذلك أنها قرئت إضمالشين وسكونها قراءتين متفيضتين ‏ ففيه دلبل أن أصلها الضم ؛ والسكون إنما 
هو طارىء عليه لفيا , وهذا يبعد كونها جع خشباء على وزن فعلاء ؛ لآن قياس جمعه فعل بسكون المين كمراء 
الابرا الضم ٠‏ فلو كانم قال لم تضم شينها, والله تعالى أعلم . 

(م) قوله «التى دعر جوفها» أى فد . أفاده الصحاح ٠.‏ (ع) 

(4) قال مود : « المفعول الثاتى (علهم) تقديره : وافعة علهم 0 الى قال أحد : وغلا المتثى فى المنى 
فقال : وضاقت الأرض حي صار هارهم اذا زاء دعر الع طنه) راعلا 








تفسير سورة المنافقون ‏ الايات هو -م 4ه 
0 ع سد -0 8 شاعم م ابا 2 26د م6 يس م2 
مازلت كل ىه بعد ثم باد ك0 علووم ورجالا )0 
يوقب عل (علهم) كك لام العدوي أى الكاءلون فى العداوة : لآنَ أعدى الاعداء العدو 
المداجى ”9 : الذى يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوى" لإفاحذرم) ولا تغترر بظاهرم . 
وبجوز أن يكون لام العدق » المفعول الثانى . ي لوطرحت الضمير . فإن قلت : لخقه أن يقال : 
هى العدو . قلت : منظور فيه إلى الخير .5 ذكر فى (هذا ربى) وأن يقدر مضاف محذوف على : 
حسبون كل أهل صيحة (فاتلهم الهم دءاء عايهم » وطلاب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم . أو 
تعلبم ل مني أن يدعوا علمم بذلك «أفى بو فكو ن) درن ع اللن لا 00 
جهلهم”؟ وضلا لتهم . 
رام - -ه8١٠‏ 


ع وادرفة اه 


انا ول كام لطر لم رسول الله آووا رخوسهم ورا بتهم 


ارو اخ در ار سر ل ل 
دون وثم كرون سو الا عليوم ا هم أم 


٠اموامارة‏ 
لس للعيور 


١ 2 16 - 


ل إن دي أشرلك إن لل لااسدى قوع اسفن 00 
إلووا دؤسم) عطفرها وأمالوها إعراضا عن ذلك وا تكبارا . وقرئ بالتخفيف 


والنشد د للك 


ار ا رن ل لق وك عزن 

ل ل ا ل 

ل أدب مح بن الأ ملا ألو فو وشو وَشؤمنن ولي 
يي 


روى أن دسول اله صلى الله عليه وآ له وسم حين لق بنى المصطلق عل المريسيسع وهو 
ماء لم و«هزمهم وفتل 0 اذدحم على الأذاء جهجاه بن سعيد عير لعمر يقود فرسه , 


)١(‏ الا غطل » يقول : لازلت ياجربر أظن كل شىء لعدهم اك : بعد خذلان قومك . ويجحوز أن إمسدهم 
كعى غيرهم لد نكر أى ترجع بمرعة عليهم ورجالا للكثرة ماقام بقليك من الوف . 

(؟) قوله «العدو المداجى الذى يكاشرك» أى المدارى . والكشر : التهسم تبدو منه الأسنان . والدرى 
- مقصور - المرض » تقول : دوىالرجل ‏ بالتكسر : مرضوردوى صدره أيضا : ضفن ٠‏ ودوى”الرج : حفينها » 
كذااق الصحاح 5 (ع) 

(؟) قوله «تمجبا من جهلهم» لمله تعجب ؛ بل لمله : تعجيب ٠‏ (ع) 
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وسنان الجهنى حليف لعبد الله بن أ" . واقنتلا . فصرخ جهجاه : باللهاجرين : وسئان : 
يا لللأنصار ؛ فأعان جهجاها جعال من فقراء المهاجرين و لطم سانا فال عدت لقان راك 
هناك . وقال : ماحينا عمد إلا لنلط ؛ والته ما مثلنا وءثلهم إلايا قال : سمن كلبك يأ كلك » 
أما واته لين رجعنا إلى المدينة ليخرجتّ الآاعز منها الاذل ؛ عنى بالاعز : نفسه» و بالاذل : 
رسول الله صلى الله عليه ول » ثم قال لقومه : ماذا فعلتم بأنفسك ؟ أ-التموم بلادم و قاعتموهم 
أموالك ؛ أما والله لو أمسكمم عن جمال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم : ولأوشكوا 
أن يتحولوا عنك فلا تنفقوا علهم حى يافضوا من حول جمد , فسمع بذلك زيد بن أرتم وهو 
حدث . فقال : أنت والله الذليل القليلالمبغض فى قومك . وعمد فى عن من الرحمن وقّة من 
المسلبين » فقال عبد الله : اسكت فإبما كنت ألعب ؛ فأخير زيد رسول الله فقال عمر : دعنى 
أن عي ها انق ارات شال إذن زع كك لتر فال لإ فك 
أن يقتله مهاجرى . فأ به أنصاريا فقال : فكيف إذا تحذث الناس أنْ مدا يقتل أححاءه ؛ 
وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله : أنت صاحب السكلام الذى بلغنى ؟ قال : والله الذى أنزل 
عليك السكّتاب ما قلت شيئا من ذلك . وإن زيداً لكاذب . وهو قوله تعالى (اتخذوا أعانهم 
جنة) فقال الحاضر ون : يارسول الله : شيخنا وكبير :| لاتصدقعليه كلامغلام . عمى أنيكو نقد 
وم . وروىأنرسو لان قالله : لعلك غضبععليه ؛ قال:لا: قال : فلعله أ خواأ سممك ؛ قال : 
لا ؛ قال : فلعله شبه عليك ؛ قال : لا . فليا نزلت : لحق رسول الله زيدا من خلفه فعرك أذنه 
وقال : وفت أذنك يا غلام . إِنْ القه قد صدقك وكذب المنافقين" . ولما أراد عبد الله أن 
يدخل المديئة : اعترضه | بئه حباب ٠‏ وهو عبد الله بن عبدالله غير رسول الله اسمه ؛ وقال : 
إنْ حبابا اسم شيطان . وكان مخلصا وقال : وراءك »ء والله ؛ لاتدخلها حتى تقول رسول الله 
الأعز وأنا الآذل؛ فلم يزل حبيسا فى يده حتى أمره رسول الله بتخليته29 . وروى أنه قال له : 


(1) هكذا ذكره الوافدى فى المغازى بغير إسناد وءزاه إلى اشلى والوا<دى ولااب للسير ؛ وأخرجه ابن 
إسحاق فى السيرة : حدمىعاصم بن عمر بن قتادة ٠‏ وعد الله بنأبى بكر وحمد بنيحى بن حبان كل قد -دثثى بعض حدبث 
بنى المصطاق ‏ فذكر للغزوة بطولها والقصة المذكورة باختلاف سير . وكذا أخرجه الطبرى من طريةء وأصل 
القصة فى الضحيحين منطريق أنى إسماقعن زيد بن أرتم قال «كنت مع عمىفسمعت عبدالله بن أنى يقول الدبف 
وأوله عندهما أيضا من طريق عمرو بن دينار عن جابر فال وكنا فى غزوة بنى المططلق فتيح رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار» ورواه الترمذى والنساتير الها كم من طرريق فى سمد الأردىحدثنا زيد بن أدقم قال .معزو نامع 
رول الله صلى الله عليه وسلم , وكان معنا أناس من الآعراب فكنا نبت-در الماء وكان الأعراب يسبقوننا فسبق 
أعرابى . فلا" الحوض » فذكر القّصة بطوها . وفى سياتها اختلاف ٠‏ 

29 هكذا ذكره الثعلى موصولا بالذى قبله » وروى الزبيدى من طرق عمرو بن دينار عن جابر أصل القصة 
وقال بعد عمر : دعنى أضرب عنقه . فقالالتبى صلىاتهعليه وسل : لايتحدثالناس أنحمدا يقد لأحابه. #الوقال ‏ 





تفير سورة المنافقون ‏ الابة و 15 


لثن ل تقر لله ورسوله بالعز لاضرين عنقك , فقال : ويحك , أفاعل أنت ؟ قال : نعم . فليا 
رأى منه الجدّ قال : أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . فقال رسول الله لابنه : جزاك الله 
عن رسوله وعن الو مئين خيراً فلا بان كذب عبدالله قيل له : قد نزلت فَكاى شداد. 
فاذهب إلى رسول الله صل الته عليه وسل يستغفر لك ٠‏ فاوى رأسه ثم قال : أم موق انالف 
فآمنت ؛ وأمرتمو أن أذىءالى فزكيت . فا بق إلا أن أيجد تحمد ؛ فتزلت (وإذا قبل لهم 
تعالوا يستغفر لك رسول الله) ولم يلبث إلا أياماً قلائل حتى اشتكى ومات "لسو اء علهم © 
الاسجفار وعنافة ) لانم لاياتفتون إله و لايعتدون ه لكغفرم ار لان الل لايغفر مم 0 
وقرى": ا .على حذف حرف الاستفهام : لآن , أم» المعادلة تدل عليه . وقرأ 
أو جعفر 3 : استغفرت 6 إشباعا همزة الاستفهام للإظهار والبيان 4 لاقلبا همزة الوصل آلغ 
086 لوي :وله ل ينفضوا» يتفرقوا ا : ينفضوا. من أنفض القوم إذا فنيت 
أن دم . و حقرقته او م اك ا مزاودم وله خزائن م 
ا 0 : ة ينفقوا عليرم ٠ولكن‏ عبد أللّه 
وأضرايه جاهلون ( لايفقهون) ذلك فيبذون بما يزين لهم الشيطان . وقرى” : ليخرجن الآعز 
ا الادل بفتتح الباء . وليخرجن 3 على الم لغاء اعون 1 الحسن وان أفى عبلة : لنخرجن » 
القن عيب ٠‏ الع والاذل ٠‏ ومعناه : خروج الاذل . أو إخراج الال . أو مثل الاذل 
إإولله العرةم الغلبة والقَوّة ؛ ولمن أعزه لله وأيده من رسوله ومن المؤمنين . وهم الاخصاء 
ذلك ؛ يا أن المذلة والهوان للشيطان وذوبه من الكافرين والمنافقين . وعن بعض الصالحات 
- وكانت فى هيثة رئة ‏ ألست على الإسلام ؟ وهو العز الذى لاذل معه » والغنى الذى لافقر 
معه . وعن الحسن بن عل رضى الله عنهما : أن رجلا قال له : إن الناس بزعمون أن فيك تنما ؛ 
قال : ليس 00 عي 


حا الداى0ةا نُوا لآتلي” را ا ون 
ةقاي كن وله سجرن 1 


حت غير عمر وقال له ابنه عبدالته بنعبدالته «والله لاتنفات حتى:قول إنك الذلبلى ورسولالله صالله عليه وسل العزيز 
ففعلء قلت : وأصل حديث جاير فى اأصحيح . 

(1) هكذا أورده اثعلى موصولا بالحديث الذى قبيله . 

() ذكرء الثعلى ا ال يك اه الطبرى من رواية إبراهيم بن الحم بن أيان عن أيه عن 
بشى بن مسلم دأنه قيل لعبهالله بن ألى : يا أبا الحباب : إنه أيزل آى ثداد : فاذهب إلى رسول الله.صلى الله عليه 


وسشل - فذكره لع ع 












044 تشير سورة النافقون ‏ الايتان ١1و١١‏ 


إلاتلهم) لاتشغلم (أنوالم) والتصرف فها : والسعى فى تذبير أمرها : والتهالك 
على طلب الناء فيهابالتجارة والاغتلال , وابتغاء النتاج والتلذذ با ؛ والاستمتاع منافعها (إولا 
أولادكم ) وسرودكم جم اوشفتتج علهم ‏ والعيام مونم © واتسوانة ما يصلحهم من معايشهم 
فى حياتم وبعد ماتك. » وقد عرفتم قدر منفعة الآموال والاولاد, وأنه أهون ىء وأدونه فى 
جنب ما عند الله لاعن ذكر الله وإيثاره عليها لإومن يفمل ذلك» يريد الشغل بالدنيا عن 
الدين إنأواتك م الخاسرون) فى تجارتهم حيث باعوا العظيمٍ الباق بالحقير الفانى. وقيل : 
ذكر اله الصاوات النس . وعن الحسن : جميع الفرائض »كأنه قال: عن طاعة الله . وقيل : 
القرآن . وعن الكلى : الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وس . 


1 ةا 1 را كا 
وأققوا من ]| من قبل أن أ 5 الموت 7 


كل لق إل أجل كريب فأصدق 0 بر افون 


0 


ولن بأخر انه ا إِذَا جا ا وأنه خبير ا 0 / 


منفى لما دذقناكم6 للتبعيض ٠‏ والمراد : الإنفاق الواجب 9م ن قبل أنايأق أحدكم 
الموت) م فيل أن برى دلائل الموت ٠‏ ويعار ن ماييأس معامن الإمهال . ويضيق به الخياق: 
ويتعذر عليه الإنفاق ويفوت وقت القبول ٠‏ فيتحر على المع » ويعض " انا عل فقد 
ماكان متمكنا منه . وعن ابن عباس رضى الدّعنه : تصدّقوا قبل أن ينزل عليكم ساطانالموت» 
فلا تقبل توية ,ولا ينفع عمل . وعنه : ها بمنع أحدكم إذا كان له مال أن يك » و إذا أطاق 
الحج أن حج من قبل أن يأتيه الموت . فيأل رءه الكرة فلا يعطاها . وءنه : ألما نزلتفى 
ما فعى الركاة , ووالله لو رأى خيراً لما سأل الرجعة. فقيل له : أما تتق الله , يسأل المؤمنون 
الكرة قال : نعم . أنا أقرأ عليم به قرآناء يعنى : أنهانزلت ف المؤمدين وهم الخاطبون مبا» 
وكذا عن الحسن : ما من أحد ل يزك ول يعم ول محج إلا سأل الرجعة . وعن عكرمة أنما 
نزلت فى أهل القبلة لإلولا أخرتى» . وقرئ : أخرتن ‏ بريد : هلا أخرت موق 9 إلى أجل 
قريب إلى ذمان قليل ( فأصدق) وقرأ أى” : فأتصدق عا الاعل 00 3 
عطفا على بحل ( فأصدق )كأنه قيل . إنأخرتنى أصداق وأ كن.ومن قرأ : وأكو نعل النصب » 
فعلى اللفظ . وقرأ عبيد بن عمير : وأ كون . على : وأنا أ كون عدة منه بالصلاح لإ وان يؤخر 
لله4 ننى للتأخير على وجه التأ كيد الذى معناه مثافاة المنى الكمة . والمعتى : 1ت إذا علتّ أن 
تأخير الموت عن وقته ما لا سبيل إليه . وأنه هاج لا محالة » وأن اله عليم بأعبالكم فجاز 








































تفسير سورة التغاءن ل الايات ١-ع‏ هعة 


علما من مخع واج بوغيره : متبق إلا المسارعة لك الخروجعن عهدةالواجبات والاستعداد 
للقاء الله . وقرى : تعملون » بالتاء والياء .عن رسول الله صلى الله عليه وس : « من قرأسورة 
المنافقين برى من النفاق » © . 


سور التغان 


ختلف فبا » ومى ان عشرة آي [ نزات بعد التحريم ] 


وداه اده 


اسبح 5 ا كاف اكرات وما فى الأرضٍ 07 الملا َلك لمان وهو على 
كذ ع قرا (2) غ فى علقم" لحم كاوه وينم مؤين داف 
تمسلون اصير 051 ات ار لل مر 1 اوا رةه 


ور ماد 


مور وال كار 3 





ا 


0 





0 مافى اماو ات والأرضٍ 0 لسرن 








قدم الظرفان ليدل بتقدعهما على معنى اختصاص املك وامد الله عز وجل » وذلك لآنّ 
الملك عب الحهيقة له لاه هبدئ كلشىء وهميدعه ٠‏ والقائم , به والمهيمن عليه ؛ وكذلك الخد 
لأنَ أصول العم الها نه لآم مإلك ع فد اسل منه لكات مده اعتداد إن يمه 
الله جرت على يده إإهوالذى خلةك فنك كافرو متك مؤ من ) يمنى : فنكم آت بالكفروفاعل/7» 


أ (1) أخرجء ابن مردويه والثعلي و الواحدى بأسانيدم إلى 9 بن كمب 

١‏ (م) قره دفن آت بالكفر وفاعل له» قد أول الآية “ذهب 0 كن ار اعد هر الخالق فده 

الاءتيارى . ومذهب أهل السنة : أن العبد ليس له فى فمله إلا الكسب , وغالقه فى الحقيقة هو الله عر وجل . 

بدليل قوله تعالى ( والله خلقم وما تعملوت ) خيراً كان أو شرآء وكا أن خلق الكافر لا إستوجب الذم كا سبقول 55 
نغلق كفره لا :وجب الدم لان لحكمة وإن خفيت علينا . (ع) 


/ 3 
ظ وما رن وَانه ليم إبذات سدور 8 


( مم -كشاف . 4) 


64 تير سور التغان ‏ الآنأت ١-؛‏ 


ومتكم آت بالإعان”وفاعل له كة وله تعالى( وجعلنا فى ذريتهماالنبؤة والكتاب) (٠‏ فم مهتد 
وكير مهم فاسقون) والدليل>ليهقوله تعالى ل( واتبما تعملون بصير) أى عام بكف ركوو إماتكم 
اللذينهمامن عملم . والممنى : هوالذىتفض عاك بأصل النعر الذى هو الاق و الإنجاد ع نالعدم » 
فكان بحب أن تنظروا النظر الدحيح » وتكونوا أجمكم عباداً شا كرين فا فملم مع 
تمكدك » بل تشعبتم شعبا ..وتفرقتم أما ؛ فنك كافر ومنكم مؤمن . وقدم الكفر لاته الأغلب 
علمم والأكثر فيم :. وقيل :هو الذى خلقك فنكم كافر بالخاق وم الدهرية ؛ ومنك مؤمن به . 
فإن قلت : نعم ؛ إن العباد مم الفاعلون للكفر » ولكن قد سبق فى علم الحكم أنه إذاخلقهم 
1 يفعلوا إلا الكيفر ولم مختاروا غيره ‏ فهادعاه إلى خلقهم مع عليه يما يكون منهم ؟ وهل 
خلق القبيم وخلق فاعل القبيح إلا واحد ؟ وهل مثله إلا مثل من وهب سيفا باترا لمن ششبر 
بقطع السبيل وقتل النفس المحرمة فقتل به مؤمنا ؟ أما يطبق العقلاء على ذم الواهب وتعثيفه 
والدق فى فروته (© يا بذمون القاتل ؟ بل إنحاؤم باللوائم على الواهب أشد؟ قلت : قدعلينا 
أن ان حك عالم بقبح القييح عالم بغناه عنه» فقدعلينا أن أفماله كلها حسنة » وخلق فاعل القبييح 
فمله ؛ فوجب أن يكون حسنا ؛ وأن يسكون له وجه حسن ؛ وخفاء وجه الحسن عليئا لايقدح 
فى حسته كا لابقدح فى حسن أكثر خلوقاته جهلنا بداعى المكة إلى خلقهالا بالحق )يا لغرض 
الصحيح والحكة البالغة ؛ وهو أنجعلها مقارّ المكافين ليعملوا فيجاز.هم ل وصورم فأحسن 
صور؟ ) وقرىٌ : صورك بالكسر » لتشكروا. وإليه مصيرك زاوك عل الشكر والتفريط 
فيه . فإن قلت . كيف أحسن صوره, ؟ قلت : جعلهم الع الحيوان كله وأماه , بدليل 
أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما برى منسائر الصور . ومن حسن صورته 
() قال رد : م معتاه : فتك آت بالكفر وفاعل ل ومنكر آت بالابمان ... الح قال أحد : لقه ركب 
عميا. وخبط خبط عشواء ؛ واقتحم وعرا : السالك فيه هالك , والثابر فيه عار ؛ وإنما ينصب إلى مهاوى الآراك, 
ويحوم حول مراتع الاشراك ؛ ويبحث ولكن على حتفه إظلفه , و.تحذق وما «و إلا يتشدق , ويتحقق وما هو 
إلا يتفسق ؛ وهب أنه أعرض عن الآدلة المقلية والنصوص النقلية المتظافرة على أن الله تمالى خالق كل ثى. ٠‏ 
واطرد له فى الشاهد ما ادعاه . ومن مذهيه قياس النائب عل الهاهد , قد التجأ إلى الاءتراف بأن الله عالق العيد 
الفاعل للقييح , وأن خلق العبد الفاعل للقبيح يمثابة إعطا. السيف للبائر لارجل اافاجر , وأن هذا قبيح شاهدا , 
ولا يلزم أن يكون مثله قبيحا فى خلق الله تعالى , أفلا يموز أن يكون منطويا على -كمة استأثر القه تعالى بعللها » 
فا يؤمنه من دعوى أن أفمال العبد وإن استقبحها العقلاء مخلوقة لله تعالى . وفى خلقها حكمة استأثر الله بعلباء وهل 
الفرق إذا إلا عين التحكى , ونفس اتباع الحوى . هذا ودون تمكنه من انياع هذءاقواعد : أن يمكنمن القتاد اخقراط » 
ومن امل أن يلج فى سم الخياط . 
م قوله « والدق فى فروته» فى الصحاح ٠‏ للفروة » : جلدة الرأس . والفروة : قطمة نبسات >تمصة 
بابسةاه. (ع) 





“سير سورة التغان الآيان 2ر5 اوه 


مع كك ٠ك‏ قالعز وجل (فىأحسنتقويم) . فإنقلت : 8 مندميم مشاه 
الصورة سمج الخلقة #قتحمه العيون ؟ قلت : لا سماجة ثم ولكن الحسن ان 
طبقات ومراتب . فلانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها اتطاطاً ييناً وإضافتما إلى 
الموفى "© عله الانستملح ؛ وإلافهىداخلة فىحيز الحسن غيرخارجةعنحدّه . ألا ترى أنك قد 
تعجب بصورةوتستماحهاولاترىالدنيا ماءثمترى أملح وأعلى فى مراتب الحسنمنها فيذبو عن 
الآ ولىطرفك ٠‏ واتستثقل النظر [ اا بعدافتتانك.ما وتهالككعلها . وقالتالحسكاء:شيآن لا غابة 
لما : اجمال » والبيان . نبه بعليه ما فى السموات واللارض ثم يعليه ما يسبره العباد ويعلثونه. 
ثم بعليه ذوات الصدور : أن شيئاً منالكلياتوا+زئيات غير خاف عليه ولا عازب عنه ؛ فقه 
أن يتق ويحذر ولا يجترأ على ثىء مما مخااف رضاه . وتكرير العل فى معتى تكرير الوعيد» 
وكل ما ذكره بعد قوله تعالى ( فنك كافر ومنكم مؤمن ) كا ترى فى معنى الوعيد على الكفر , 
وإنكار أن يعصى الالق ولا تشكر نعمته فاأجهل من بمزج اللكفر بالخلق”“ويجمله من جملته » 
والخلق: أعظر نعمةمن الله على عباده ؛ والكفر : أعظ كفران من العباد ع 


ا 51 لني كتروا من فال اليا رن 
رو يوه 5 


ذَلِكَ أت تأني" رسلهم يا لبه 


50-0000 


يجدوتنا فكفروا وتولوا واستفى آل" أ وجي 


(أل يأتكمع الخطاب لكفار مك .وم ذلك إشادة إل فا ذ كر امن الو ال الذى ذاقوه 
فى الدنيا وما أعد م من العذاب فى الآخرة ( بأنهي بأنْ الشأن والحديث كانت تأتهم 
ار بهدوننا) أن كروا أن تنكو نالرسل بشراًء ولميسكروا أنيكون انه ك1 
إواستفى الله) أطلق ليتناول كل ثىء ؛ ومن جلته إمانهم وطاعتهم «فإنقلت : قوله (وتولوأ 
واستغنى الله) بوهم وجود التولىوالاستغناء مما( , واللهتعالىل بزل غئياً . قلت : معناه : وظهر 
استغناء الله حيث لم يلجثهم إلى الإيمان ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك . 


)١(‏ قوله «وإضافتها إلى الموفى عليهاء بمنى إلى المتفوق عليها من الصور . (عم) 

() قوله «فا أجهل من يمزج الكفر بالخلق» يريد أهل للسة ؛ حيث يقولون أنه تعالى هو الخالق لاعمال 
العبادحتى الكفر وغيرهمن المعاصى , و لاوجه لتجهيلهم مع استنادم إلىقوله تمالى دوالله خلقم وماتعملون. (ع) 

(؟) قال ممرد : «أطلقه ليتناول كل شىء ثم قال فان قلت كان التولى فيهم ... الخ. قال أحدد : إنما الحق 
أنه لم مخلق لهم إعانا ولاقدرة عليه , فكان قادراً أن يخلق لم الايمان والقدرة عليه ء وإنما حرفها الزعخشرى 
إلى قاعدته . 









مه تفسير سورة التغان ‏ الايات /با- ١١‏ 


ا ع مت اد . م لي ا 
2 الذك تر اقل ل وَرَقَ ل 0 مجن 
0 


قامتوا بللم وَرَسُولرِوَائُور الذى أثرلنا 





عا يلم وَدكَ عل اذ مير 
وَانه 38 رن حير 0 
الزعم : ادعاء العم : ومنه قوله عليه السلام ه زعموا مطبة الكذب» 7" وعنشرج : لكل 
كنية وكنية الكذب , زعموا « ويتمدى إلى المفعو لين تعدّى العل . قال : 
1 و أذمك عن ذَاكَ مزلا ار 


و إنامة ماق حترواقاء مفافهها | و لذ نكفروا . أهلمكة .دربل»! إثياتلمابعد إن )وهو 
البعث (( وذلك على الله بسير» أى لا يصرفه عئه صارف . وعنى برسوله والذود : مدا صلى 
الله عليه وسلم و م 
٠. 2‏ ل 
و0 | اليم المسممر دك وم التغائن ا من بالله , و سمال 
ا ىن ا ١‏ 


182 50 .6 
صلا 1 عله سهاانه ولدعة 0 تجر ى دن 0 الأجلر خيدين 


0 2 
فا أبدا 0 


ضُ لان خيرين فا وش عر 0 

وقرئٌ : يجممكم ل .وندخله » بالياء واللون. فإن قات :م انقصب الظرف ؟ قلت 
بشوله : لتنيؤن , أو مخبير , لما فيه من ٠هى‏ الوعيد فل : والله معاقبكم يوم بجمعم أن 
بإضار ه اذكر , < ليوم اجمع) ليوم 0 والاخرون . التغاان : مستعارمنتغاان 
القوم فى التجارة ؛ وهو أن يغدن بعضهم بعنا ؛ لرول السعناء مثازل الاأشفاء إلى انوا 
رلا اسعداء؛ ونزول الاشقياء منازل السعداء التى كانوا ينزلوالوكا نوا أشقياء . وفيه تم 
بالاشقياء ؛ لآن نزوهم ليس بغين . وفى<ديث رسو ل الله صلل الله عليه وس دما منعيد ا 
إلا ل لراك 5 ليزداد 0 من عبد بدخل النار إلا أرى مقعده 0 





0 : والذين كدرُوا و لد اتنا أ وليك 











() لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ وقد تقدم فى أوائل البقرة بلفظ «يئسءطية الرجل إلى التكذب زعواء وقد 
تقدم عن شر يح ازعوا كنية الكذباءاة 

م( وإن الذى قد عاش يا أم مالك يموت ولم أزعتك عن ذاك معزلا 
يقول : وإن كل حي وإن طال عمره يموت ٠‏ .ولم أظ سك يام مالك معزلا عن ذلك الح أو الموت . والمعزل : 
مكان العزلة والانفراد , أى : لم أظنك فى مول عنه أوذات مءزل أوممتزلة . أونفس المقول مبالغة . 











































هر سررءالتان ل الايات رن ١آأ‏ 4ه 


الجنة لو أحسن» ابزداد حسرة ء 20 ومعتى لإذلك يوم التغاان» - وقد يتغاين الناس فى غير 
ذلك اليوم : استعظام له وأن تغابنه هو التغان فى الحقيقة , لا التغان فى أمور الدنيا وإن 
لاو عطيك إصالحام عن للد أى علا شالنا! 

ما ب مطل ل كن افو 1 اق بج ننه رانس لك 


شىه كليم 4003 

١‏ إلا بإذن اللمم إلا بتقديره ومشيثته كآنه أذن للبصيبة أن تصيبه د قلبهم يلطف 
به وإشرحه للازدياد من الطاعة والخير . وقيل : هو الاستر جاع عتد المصيبة . وعن الضحاك : 
هد قلبه حتى يع أن ما أصاءه لم يكن ليخطته . وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وعن مجاهد : إن 
ابتلّصر ؛ وإن أعطى شكر , وإن ظل غفر . وقرىٌ . .بد قلبه » على البناء لللفمول » والقلب : 
مرفوع أو منصوب . ووجه النصب : أن يحكون مثل سفه نفسه, أى : بهد فى قلبه . وبحوز 
أن يكون المعنى : أنّ الكافر ضال عن قلبه بعيد مئه » والمؤمن واجد له مهتد إليه » كقوله 
تعالى ( لمنكان له قلب) وقرئ : نهد قلبه » بالنون . وسهد قلبه ‏ بمعنى : بت .ويهدأ قلبه : يطمان. 
ود . ومدا على التخفيف لإواه بكل ثىء عل ) يعلما يؤثر فيه اللطف من ااقلوب مما 
لا يؤر فيه فبمنحه و علعه . 

1 ا عر 50-0 ا ال ال يي 5 
وأطيموا اللّه واطيعوا الرسول ذإن نو اهنم فرعا على رسولنا البلاغ الميين شلك 
انه لآإآله إلا هو وَعَل الله فلمو كل المومنُون (70 

إفإن توليتم ) فلا عليه إذا توليتم ٠‏ لانه لم يكتب عليه طاعتم , إنما كتب عليه أن يبلغ 

ويبين فسب لإ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) بعث لرسول الله صب الله تعالى عليه وآ له وسلم 
عل التوكل عليه والتقؤى به فى أمره ؛ حتى ينصره على من كذيه وتولى عله . 

كبا الذين اموا إن من أرْرَاسِعم وَأ ولام 'عَدُوًا لم فاحدروم 

ره افا 000 2 1 ع اجات 3 6 لي 

وإن نوا وَتصفحوا وَتَقدروا إن الله غَثُور دجم ديد إعا أموالج 

وَأؤلآفك" فمْنه الله ده أخجر عظير 003 





إن إرراء كاري ين وول الاعح عن أى هريرة : وف المتفق عليه من حديث أنس فى قصة المؤمن » 
فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنذ . قال فى الله : فير اهما ججيماء وا عن بيس 
وإن أعدم إذا مات عرض علية مقعده بالغداة والعثى ‏ الحديث» ٠.‏ 


تفسير سورةالتغاين ‏ الاية ٠١‏ 


إن من الآذواج أ واجا يعادين يعو اتهن” وتخاصنهم وبجحلن علهم . ومن الآولاد أولاداً 
يعادون آناء 0 وجرعو نهم الغصص والأذى ل ناحذ روم > الضمير للعدو” أو للآازواج 
والأولاد جميها ل ذا عدم ل هؤلاء لا مخلون من ا فكرير | منهم على 
حذر ولا تأمئوا غرائلهم وشرم لإوإن تعفوا) عم إذا اطلعتم منهم على عداوة ولم تقا بلوم 
مثلها » فإن الله يغفر لكم ذنو بم ويكفر عن . وقيل : إن ناما أرادوا الحجرة عن مكذ, 
فتبطهم أزواجهم وأولادهم وتالوا : تنطلقون وتضيموننا فرةر الم ووقفواء فلنا هاجروا بعد 
ذلك ورأوا الذين سبقوم قد فقهوا فى الدين : أرادوا أن يعاقبوا أز واجهم وأولادم ٠‏ فزين هم 
العفو . وقيل : قالوا لهم : أبن تذهبون وتدعون بلدم وعشيرتم وأموالك . ففضبوا عليهم 
وقالوا : لأن جعنا اله فى دار الحجرة لم نصبكم مخير . فلنا هاجروا منعوم الخير » قي إن 
يعفوا عمم وبرذوا إلهم ادر والصلة . وقيل :كان عوف بن مالك الانيممى ذا أهل وولدء 
فإذا أراد أن يغزو تعلقوا به وبكوا إليه ورققوه. كانه م 0 ٠‏ فنزات إفتنة) بلاء 
وحنة, لأنهمم ا والتترس لا بلاء أعظ لم منهما ؛ ألا ترى إلى قوله ( والله عنده 
ار عظى ) وفى الحديث موق برجل يوم القيامة 0 : : أكل عال حاتف 9 رءن لمن 
السلف : العيال سوس الطاعات . وعن اللثى صل الله عليه وسل أنه كان مخطب 00 
باأكاكين وديا تصاق اأعرااك. براق ويقوداك ١‏ ازاك ليها ليها 100 وسكا فى 
حجره على اير قال : , صدق الله ( إنما أموالك وأولادم فتئة) رأبت هذين الصببين فل 
أصير عنهما, ثم أخذ فى خطبته . وقيل : إذا أمكنك الجهاد والهجرة فلا يفتشكم الميل إلى 
الم ناكا مضنا 7 


مع 1 م 0 جروه ‏ 05611 راع ملد أ 2 


قَاتقوا الله 0 0 0 1 ا م 0 


وما استطعتم ) جهدك 0 )أى: 1 فها 0 9 راسمهوا) ماتوعظون به 
إوأطيعو 4 فها تأمرون به وتنبون عنه ل وأنفقوا» فى الوجوه التى وجبت عليك النفقة فها 


60م أره هرفوعا : وأخرجه أبو نع فى الحلية في ترجمة سفيان اثورى من قرله ٠‏ وروى على بن معيد فى 
الطاعة والمعصية عن إحاق بن أبى يحى عن عبداللملك عن بكير قال «ينادى مناد يوءالقيامة : أبن إلذرن أ كلت عباطم 
حسناتهم قوموا فان تيلم الانيمات ٠.‏ 

(0) أخرجه أصماب السئن وابن جبان والخا م وأحد وإحاق وابن أنى شيية وأبى يعلى والبدار من رواية 
حدين بن واقد عن ابنبريدة عن أبيه . قالالبزاو لانءل له طريقا إلاهذا . 


























تفسير سرره الطلاق ‏ الآاية ١‏ امه 





| لإخيراً لانفسيم) نصب بمحذوف ء تقديره : ائتوا خيراً دعر : انا هر انا 
ٍ وأنفع ؛ وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الآواس . و بيان لان هذه الآمور خير لانفكم 
1 الراك اود مات تم عاكفون عليه ءن حب الشهوات وزخارف الدنيا . 
1 إن تقر ضوا الله قر قَرضًا حسَنًا إصلعقة ل اك 
عَم اعد لالفسدة العز بر لفكي 

د 5 الشرطن : لات ن الاستناة م بارا 
اد سغائة إلى ناقاء ء من الزيادة . وقرىٌ : يضعفه (شكور) مجاز , أى : يفعل بكم ما يفعل 
المبالغ فى الشسكر من عظي الثواب : وكذلك <إحلم» يفعل بكم ما يفعل من بحل عن المسى., 


عن رسول الله صل الله عليه وسل د من 3 رأ سورة التغار ن رفع عنه موت الفجأة , © 








سور الطلاق 
مدنية » وى إحدى عشرة » أ اننا عشر: آر لدت عر 
[ نزلت بعد الإنسان ] 


ص - 
5 2 أكى أت 
سإ ترك 
2 لمح جود 2 
2 2 5 


يابمها الي إِذَا طلقم 0 فطلقو هن رامد من ونوا اعد 


ار" لمم .ا سه 


مرا ا ل رجوهن دن بمو عن ولآ اه 0 سلحثة 


كل 38-7 


عمدنة وتلاك 5 الله ومن 1 دَ الله 0 5-6 لآتدرى لعل الله 


م ا اي ا 


هن ,مغر وف أذ قارو هن 


2-22 


1 : فاذا 0 كر 


(1) أخرجه التعلى وابن مردويه والواحدى بأساليدم إلى أبى بن كعب رضى الله عنه ٠‏ 


هم ا 







و66 تفسير سورة الظلاق - الايتان بوم 


ا 01 2 5 عه كار 5 2 
يعر وف 7 شهدوا ذوئ دل مني وأقيموا الشبادة لل ذ لم يوعظ به 
ل 1 01 6 -22 2 عر 
كان وين بالشم وَاليوم الآخرٍ ل و 4899 ام 
2ه 3 2ه 0ه العوبا 


3-5 هه ع 
ا كه ومن 000 عَلَ الل 0 0 0 لله بلغ مره ٌُ 


عسي 


لك مضنا 
خص النى صا لى الله عليه وس بالتداء وعم بالخطاب < ؛ لان البى إمام أمنه وقدوتهم » 
م : نافلان افعلوا كيت وك أطيانا تمده لافار اروس , 
اك ل ل 1 ولساعم : والذى يصدرون عن رأنه ولا يستبدون 7 دونه 2 فكان 
هاو حدده فى ح كلهم وساداً مدا جميعهم . ومعقى (إذا طلقم النساء 2« إذا أردتم تطليقون 
ومهتم به على تنزيل المقبل على الام المشارف له منزلة الشار ع فيه : كقوله عليه السلام 
دمن قتل قتيلا فله سليهء 7" ومئهكان الماثمى إلى الصلاة 1 فط قوهن 
لعد تمن ) فطلمقوهن مستقيلات ‏ لعدحبن © . كقولك : أتيته لليلة بقيت من امحرم » أى 
مستقيلا ها اول صا لك رلا قل عد 8 ادا طلفت المرآة 
فى الطهر المتقدم ل الأول 0 أدراكا . فقد طلقت مستقيلة سنا ارا أن يطلهن نى 
طهر لى تامعن فيه0». ٠‏ م يخلين حى تنقضى عد نون: اا الطلاق راح حل ى السندر ا مره 


() قال مود : وخص النى صلى اه عليه ول بالتداء دعم بالخطاب ... الخ» قال أحد : وعلى هذاالفرق 
جرى قوله تعالى حكاية عن فرعون : (قال فن ريكا باموسى) فأفرد مومى عله الام بالنداء ٠‏ لآنه كان أجل 
الاثدين علهها السلام وعمهما بالخطاب . وقد تقدم فيه م عدن 

2( قوله دوأنه مدرة قومه» فى الصحاح العرب تسعى القريةمدرة اه ء المعنى 4 عنزلة القرية لقومه (ع) 

)0 ستفق عليه . وقد تقدم فى أوائل البهرة ٠‏ 

5( قال مود : «ومعنى فظلقوهن مستقبلات لعدتهن ... الخ» قالأحد : حمل القراءتين المستفيضة والهاذة 
على أن وقت الطلاق هو الوقت الذى مكون العدة مستقيلة بالنية إليه » وادعىأن ذلك معن المستقبل فيها ء ونظر 
اللام فنها باللام فى قولك مؤرخا الليلة . لليلة بقوت منانحرم . وما يعنى أن العدة بالحيض : كل ذلك نحامل لمذهب 
أنى حنيفة فى أن الآقراء الحوض , ولايتم له ذلك ؛ فتداستدل أحابنا بالقراءة المستفيضة , وأ كدوا الدلالةبالعاذة 
على أن الآفراء الأطهار . ووجه الاستدلال لها على ذلك : أن الله تمالى جعلى المدة ‏ وإف كانت فى الآصل 
مصدراً ‏ ظرفا للطلاق المأمور به . وكثيراً ماتستعمل المرب المصادر ظرظا . مثل خفوقالنج, ومقدم الاج . وإذا 
كانت العدة ظرفا للطلاق المأمور به , وزماته هو الطهر وفاقا ؛ فالطهر عدة إذآ . ونظيراللام هنا على التحقيق : اللام 
فى قوله (ياليتى قدمت لحياتى) وإتما تمنى أن لو عمل عملا فى حياته ؛ وقراءته عليه السلام : فى قبل عدن , تحقق 
ذلك . فان قيل . الثىء جهزء منه وداخل فيه وفى صفة مسح الرأس فأقبل ما وأدبر ‏ أى مسح قبل الرأسوهو * 
مقدمها , غينئذ قبل العدة جزء منها وهو الطهر ٠.‏ 

زه) قال مود : «والمراد أن يطلقها فى طهر لم يحاممها فيه ... الج» #الأحد : الآمى كا نقله , وضابط حج 













تفسير سورة الطلاق ‏ الايتان م وم لوه 





من الندم » ويدل عليه ماروى عن إبراهم النخعى أن أحماب رسول الله صل الله عليه وسلم 
كانوا يستحبون أن لايطلةوا أزواجهم للسئة إلا وأحدة : ثم لا يطلقوا غير ذلك حى تنقضى 
العدّة , وكان أحسن عندم من أن يطلق الرجل ثلاثا فى ثلاثئة أطهار : رقال مالك بن أنس 
2 ال عه لاعف طلدى السة إل وده .ركان كك 0 اتلد مره كا ىر مترقةا 
وأما أنو حنيفة وأصحاءه فإنماكرهوا مازاد على الوا<دة فى طهر واحد» فأما مفرقا فىالاطهار 
فلا ؛ لما روى عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال لان ع حين طن اع أنه ره حالس : 
ماهكذا أمرك الله » إنما السنة أن تستقيل الطهر استقبالاء وتطلقها لكل قرء تطليقة 9» 

وروى أنه قال لعمر : مى | بنك فليراجعها ء ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر . ثم ليطلقها إن شاء ؛ 
فتلك العدّة التى أمى الله أن تطلقط! النساء 0 . وعند الشافعىرضى الله عنه : لا بأس بإرسال 
الثلاث . وقال : لا أعرف فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح . فالك تراعى فى طلاق 















السئة الواحدة والوقت ؛ وأبو حنيفة براعى التفريقوالوقت ؛ والشافى براعى الوقتوحده . 
فإن قلت : هل يقع الطلاق الخااف للمئة ؟ قلت : نعم ل ل سل 
ا الله عليه وسل أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بين يديه, فقَال ؛ أتلعبون بكتاب الله وأنا بين 
ْ أظهركر "١‏ . وفى حديث .أبن عبر أنه قال : ارسول لرطلفا ثلاثا , فقال له : 
إذن عصيث و بانت منكامر تك 0 . وعن عمررضى الله عنه أنه كانلا يؤتى برجل طلق ام أته 





ح الستة عندمالك : أن يطلقها فطهر لم يجامعها فيه احدة وهى غير معتدة . والآية تدلذهبه علىتأو يلالمتقدمين 
جميعا ؛ أما على تأو يل الزعخشرى وتفسيره المقيد بالاستقيال , قلاأن الطلاق المأمور به أى المأذون فيه فى الآية : 
مقيد بوقت تنكون العدة مستقبلة بالنسبة إليه » وهذا يأى وقوع الطلاق فى أثناء العمدة المحاضى يعفنما ٠‏ وأما على 
تأويلنا فلا"نه مقيد بزمان يكون أولا للعدة وقيلآً لحا : وهذا يأنى من وقوعه ممادنا فى الاهر الثغانى والقالك » فير 
ا أن البدعة عند مالك تتفاوت . فلا جرم قال إن طلقها فى الحوض أجبر على الرجعة . فان أى ارتحم عله الاك ؛ 
ا وإن طلقها فى طهر مسما فيه أوأردف الطلاق لم جيره » 

)00( أخرجه الدارقطى من رواية عطاء الخراساتى عن الحدن عن اين عبر به » وأتم منه ٠‏ 
٠‏ )2( متفق عليه من حديث اين عير رضى اله عتهما . 
ا (0) لم أره فكذا ٠‏ رما رراء الناى من بال غرنة ب يكير عن آذه كن عمود بن اليد أن دو لاله 
ا صلى الله علينة وس أخير عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعا . فقام غضبان ثم قال : أيلعب يكتاب الله 
| وأنا بين أظرم حى قام رجل فقال : يارسول اقه, ألانقتله ؟ » . 
ا (؛) هو فى آخر الحديث الثاتى عند الدارقططى ولفظه وفقلت : يارسول التهء أفرايت اوءالتتها أثلاثا أكان 
يحل لى أن أراجمها ؟ قال : لا . كانت تبون منك , وكانت معصية» واللفظ الذيفي الكتاب «وقوف .. فى الصحيح 
علي ابن عبر رضى الله عنهما ٠‏ 


664 تفسيز سورة الطلاق < الايتآن وم 


ثلاثا إلا أو جعه ضرءا . وأجاز ذلك عليه " . وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين : 
1ل السدف الطلدف ناروت ف 2 أرتلك م بقع » وشههوه بمن وكل غيره بطلاق 
السئة نخالف . فإن قلت : كيف تطلق للسئة النى لاتحيض لصغر أو كير أو حمل وغيرالمدخول 
بها ؟ قلت : الصغيرة والاايسة والمامل كلهن عند أى ف وأى وف يفرق علمن الثلاث 
فى الاشهر : وخالفهما حدوزفر فى الحامل فتَالا ٠‏ لاتطلق لا سئة إلاواحدة 0 ما غير المدخغول 
ما فلا تطلق للسنة إلا واحدةء ولا براعى الوقت . فإن قلت : هل يسكره أن تطلق المدخول 
مها واحدة بائئة ؟ قلت : اختلفت الرواية فيه عن أحابنا . والظاهر الكراهة . فإن قلت : قوله 
إذاطلقم النساء عام يتناول المدخول بهن وغيرالمدخول جنمن ذوات الأاقراء واليسات والصغائر 


والحوامل « فكيف صصح تخصيصه بذوات الاقراء المدخول من قات : الاعموم ثم 
22 اكاك » اسم جنس للإناث من الإنس هه الجنسية معنىقائم فى كلهن وى 
بعضون » از أن يراد بالنساء هذا وذاك ٠‏ فلما قيل ( فطلقوهن لعداتمن ) عل أنه أطلق على 
بعضين وهن المدخول بهن من المعتدات بالحيض <إوأحصوا العداقي واضبطوها بالحفظ 
رأ كرها تلاله أورا" مستقبلات كوامل لانقصان فبن ”© لإولا تخرجوهن) حتى تنقضى 


عدتهن لمن بوم ن) من مسا كنهنَ التى يسكنها قبل المدة . وهى بيوت الازواج ؛ وأضيفت 
إلبنّ لاختصاصها مِنَ من حيث السكتى . فإن قلت : ما معنى امع بين إخراجهم أو 
خروجهن ‏ ؟ قلت : ممنى الإخراج © : أرن لا خرجهن البعولة غضبا عللون وكراهة 
اننا اشديق : أو لحاجة لهم إلى المسا كن , وأن لايأذنوا لحن فى الخروج إذا طلن ذلك » إيذاناً 
بأن إذنهم لا أثر له فى رفع الحظر , ولاخ رجن بأ نفسبن إن أردن ذلك ( إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة) قر بمتح للياء وكسرها . قيل : هى الزنا » يعنى إلا أن بزنين فبخرجن لإقامة الحد 
علمون. وقيل : إلا أنيطلقنعل النشوزء والنشوزيسقط حقهنّفالسكى. وقيل: إلاأن بذون0» 


(1) أخرجه ابن أنى شيبة وعبدالرزاق من رواية شقيق بن عبدالته عن أنس قال : كان عمر رضى اله عنهإذا 
أن دل طلى امات ثلث فى علد اأرحمة ضرا فرق لا ” 

)١(‏ قال مود : «ممناه أكلوا العدة أقراء. ثلاثة مستوفاة» قال أحمد : وقوله (واتقوا الله ربكم) توطةلقوله 
(لاتخرجوهن من بيوتهن) حتى كأنه نهى عن الاخراج مرتين : غندرجا ف العموم ٠‏ ومفرد بالخصوص . وقد 
د كاك ' 

(م) قوله «بين إخراجهم أوخروجهن »> لعله : وخغروجهن ٠.‏ (ع) 

(؛) قوله «دقلت : معنى الاخراج» الآولى : ممنى اجمع بينهما , وإلا فالآولى فيا بأتى , ومدتى الخروج : أن 
الااضرجن بأ نفسون عا 

() قوله «وقيل إلا أن يبذون» ف الصحاح : البذاءة ‏ بالمد : الفحثى , تقول : بذوت عل القوم وأبذيت » 
وقد بذر الرجل . (ع) 
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فيحل إخراجهن ابذائمن ؛ وتؤكده قراءة أف : إلا أن يفحشن عليكم . وقبل : خروجها 
قبل انقضاء العدة فاحشة فى نفسه . الام الذى محدثه الله : أن يقلب قلبه من بغضها إلى حبنها. 
ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فبا. ومن عزعة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها . والمعى : فطلقرهنَ 
اعدتهن وأحصوا العدة ؛ لعل ترغبون وتندمون فتراجعون ل فإذا بلغن أجلهن »+ وهو آخر 
العذه وشارفئة ؛ فأتتم بالخيار : إن شم فالرجعة والإساك مروف والإحسان » وإن شم 
فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهو أن بر اجمها فى آخر ر عدتها ثم يطلقها تطويلا العدة 
علها وتعذياً لما (وأشهدواج يعنى عند الرجعة والفرقة جميعا . وهذا الإشباد مندوب إليه 
عند أو حنيفة كقوله (وأشهدوا إذا تبايعتم) وعند الشافعى : هو واجب ف الرجعة مندوب إليه 
فى الفرقة . وقيل : فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما التجاحد , وأن لايتهم فى إمسا كها . و لثلا 
يموت أحدهها فيدعى الباق ثبوت الزوجية ليرث من م قال الحسن : من الملمين . وعن 
قنادة : من أحرارى لاله اوجهه خالصا . وذلك أن تقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه . 
ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظل . كقواه تعالى ( كونوا قؤامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفك) أى لإذلك م الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ولاجل القيام 
يوءظ ه وءن تق الله » يحوز أن تسكون جملة اعترراضية م ؤكدة لما سبق 
من إجراء أمى الطلاق عل السئة : وطربقه الاحدن والابعد من الندم . ويكون المعنى : ومن 
تق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم مخرجهأ من مسكنها واحتاط فأشبد لإيجمل) الله له 
مخرجا) ما فى شأن الازواج من الفموم والوقو ع فى المضاق ٠‏ ويفرج لك 
الخلاص (١‏ ويرذقه ) م من وجه لاعخطره بباله ولاحتسبه إن أوف المهر وأدى الحقوق والنفقات 
وقل ماله ٠‏ وعن النى صلى لله عليه وسل أنه سئل عين طلق انا أو آلنا هط ل له من مخرج ؟ 
تلاها0 . وعن ابن عباس أنه ستل عن ذلك فقال : لم تق الله فلم حمل لك مخرجا . دانت منك 
بثلاث والزنادة إنم فى عنقك . وبحوز أن حاء ها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله (ذلكم 
بوعظ به) يعبى : ومن يق الله بعل له مخرجا ومخلصاً من غَموم الدنيا والاخرة . وعن النى 
سّ الله عليه وسل أنه قرأها فقال : مخرجا من شيهات الدنيا ومن غمرات اموت ومن شدائد 


(1) أخرجه الاارقطنى والطبرانى وان مردويه من طريق عبيد الله بن الوليد وغيره عن [براهيم بن عيد اه 
ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده . قال وطلق يءض آباتى امرأته ألفا فانطاق بنوه » فقالوا : يا رسول الله 
إن أبانا طلقأمنا ألفا . فهل له مخر ج - فقال : إن أبا ك لم يدق الله فيجمل له عخرجا ‏ الحديث» وفى إستاده جاعة 

من الضهفاء . رواه [سحق فى مسنده عن أبن إدريس عن عبيد الله بن الرليد عن داوه بن إإراميم عن عيادة بن 
الصامت كذا قال ٠‏ 
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ببح 


يوم القيامة"© . وقال عليه السلام : إنى لاعلم آنة لوأخذ الثاس با لكفتهم (ومن يتق الله. ..) 


فا زال يقرؤها ويعيدها0» . وروى أن عرف نن مالك الأتمى أسر المشراكوان الاي 


الك تأر ول انه فال 1 سر 1ض شلك ل القامه : شقان 2221 عند 1 ل شد رلا 
مد" فاتق الله واصير وأ كثر من قول لاحول ولا قّة إلا الله » ففعل فبينا عو فى ببته إذ قرع 
ابئه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدو فاستاقها , فتزلت هذه الانة0" « بالغ آمهم 
أى يبلغ مانريد لايفوته مر اد و لايعجره مطلوب . وقرىّ : بالغ أمره بالإضافة » و بالغ أمره : 
بالرفع » أى : نافد أمره وقرأ المفضل : بلغا أمره ؛ على أن قوله لإقد جعل الله خير إن » 
وبالغا حال لإ قدر!) تقدير آوبوقما . هذا يان لو جواب الأوكل عل 0451" + و تمريض |الاامس 
إليه ؛ لانه إذا علم أنَ كل ثثىء من الرزق ونحوه لاايكون إلا بتقديره وتوقيته : لم ببق إلا التسلم 
للقدر والتوكل . 


)١(‏ أخرجه الثعلى والواحدى من رواية سعيد بن راشد عن عبد الله بن سعيد بن أنى هند عن زيد بن أسل 
عن عطاء عن أبن عبأس به فك ورراءا لعيم موقوفا على قتادة فى ترجتهفالحلية . 

() أخرجه أحمد فى الزهد وابن ماجه وابن حبان والحام من طريق ابن السلبل حزيب بن مغير عن أبى ذر مرفوعا 

(م) أخرجه الثعلى من طريق الكلى اك صالم عن ابن عباس قال «جاء عوف بن مالك الأتجمعى إلى النى 
صل الله عليه وسلم قذكره نجوه . ولم يسم الاءن . لكن قال : أنه أحضر أربعة لاف شاة ورواه البييق فى الدلائل 
من طريق أنى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه تحوه . وفيه فم يليث الرجل أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر 
ا كاك : فاق النى صلى الله عليه وآله وس فأخبره فقام على الخير خمد الله وأثتى عليه وأمىم بمسألة الله والرغية 
إليه . وقرأ عليهم ( ومن يت الله الآية ) وروى الحام من طريق مالم بن الجعد عن جابر قال ونزلت هذه الآية 
فى رجل من أشمع كان فقيراً خفيف ذات اليد كثير العيال , فأتى رسول الله صلى الله عليه وس فأكه . نقال :اتق 
الله واصير ؛ فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له يدنم كان العدو أصاا . فذكره مختصراً . وفيه عبيد بن كثير تركه 
الازدى وعباد عن يعقوب . وهو رافضى . 

(4) قال مود : وقوله ( بالغ أمه) بيانلوجوب التوكل على الله ع وتفويض الام إل ... الخ» قال أحد : 
ليس بثك فادرجى أيراه القدرى , وأين التسليم للقدر وليس هذا دينه ولا معتقده من تقسيم الحوادث ثلاثة أقسام : 
فنها ما بريد الله تعالى وجوده وهو المأمورات ولا يمع أكثر مراده متا . ومنها ها بريد عدمه وهو المهيات فيوجد 
أكثرها على خلاف مراده : ومنها ما لا بريد عدمه ولا وجوده فان وجد فيغير إراده عز وجل وإن عدم فكذلك 
فيتحصل من هذا الهذيان الذى لا يتصور أن الكائنات [نما تتبع إرادة الخلق لآنها لا تقع إلا ا , فان وابقت 
إرادة الله تعالى فليس وقوعها تابعاً لها ؛ لانها وقدت بدونها ؛ وإن خالفت إرادة الله تعالى لم يكن نخالفتها للارادة 
الربانية تأثير ىق منع وقوعها , فن يتوغل فى أدغال هذا الضلال كيف له بالتوكل الذى يتوقف على اعتقاد أن الكائنات 
جيعها إثما :توقف على إرادة الله عز وجل ء فهما أراده وقع . ومهما لم رده لم يقع لمات أى فااكاء 
الله كان وما لم يهأ لم يكن ٠‏ والعيد يحرى لحدوث الكائنات الواقعة بقدرة الله تعالى وإرادته لاغير » لا راد لآمره 
ولا مءقب لحكه , فا القدرى من هذا المقام للشر يف إلا على مراحل لايقر به إلها إلا راحلة الانصاف وزاد التقوى 
ودليل التوفيق » والله حسبنا ونم الوكيل . 
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الا يضعن حملون ومن دتق الله 
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الل أذ لم ومن نتق الله 


روى أن ناسا قالوا : قدعرفنا عدة ذوات الآقراء » فا الاسم لك 
١‏ إن ادتيم) إن أشكل عليك حكهن وجهاتم كيف يعتددن فهذا حكهنّ ٠وقيل‏ 0 
فى ذم كلدي التأس وقد قدروه إستين سنة و مخمس وحمسين هن دم حيض أو استحاضة ؟ 
فمدءن حثلاثة أشى وإذا كانت هذه عدة ال رتاب ما ٠‏ فغير ا ارتاب ما أولى ذلك 72 ١واللاق‏ 
لم حضن 2 4 هن الصغائر والمعنى : فعدمهن ثلاثة د الخد لدلالة المذ كور عليه . اللفظ مطلق 
فى أولات الاحمال ؛ فاشتمل عل المطلقات والمتوفى عنهن . وكان ابن مسعود وأنى” وأوهريرة 
وغيرهم لا يفرقون . وعن على وان عباس : عدة اطامل الترى عن ائكة الاجلين20 2 
عبد الله : ,من» شاء لاعنته أن سورة النساء اللقصرى نزلت بعد إلى فى البقرة20 , يعنى : أن هذا 
اللفظط مطلق فى الحوام! هل . وروت 0 الأسلءية ولدت بعد وفاة زوجها بليال , 
فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس فال كا : ف للك فأنكحى” (إيحعل له من 
أمره يسرام بسر له من أمره وتحلل له من عقّده الى راي أم الهم بريد ماعل 
م ْ هؤلاء المعتدات . والمعنى : ومن يتق الله فى العمل ما أنزل لله من هذه الاحكام 
وحافظ عل الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من الإسكان وترك الضرار والنفقة على الحوامل 
وإناء اج الماعيات وغ ذلك . اسشر سك ككف الشيتات والذجرا المظيم . 
2 6شهايم - 620 لاه س2 0 لم ا 00 
اك لو د سيك مكنم من وجد وَل 0 .لتضيفوا علههن 
() رواه البخارى نى حميحه قال : «جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة عنده . فقال : أفتنى فى امرأة 
رادت اعد ا وناة ازوجها | بأربءين ليلة . فقال ان عباس آخر الأجلين وفيه قصة سبيءة . وفيه نخالفة أبى هريرة 
له فى ذلك رواه ابن أنى شبية عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبى قال قال عبد الله وأجل كل حاءل حى تضع » وكان 
على يقول وآخر الأجلين» وله طريق أخرى عنده «وصولة من طريق عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن ممقل قال 
عدت عليا رضى الله عنه ... فذكره وه . 
(م) أخرجه البخارى وأيوداود والنساتى وابن ماجه من طربق مسروق لم يذكر البخارى أوله ٠‏ وزاد عبد الرزاق 
نك 3ك قاف انا 1 ررق كال حزن مس ل الك تار د 
9 متفق عليه وله طرق وألفاظ . وفى رواية البخارى وفوضعت بعد موته بأريمين ليلة» . 
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إأسكنومن) ومابعده : بيان لما شرط من التقوى فى قوله (ومن يتق الله) كأنه قبل : 
كيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات ؟ فقيل : أسكنوهن . فإن قلت : من فى لمن حيث 
سك ماهى ؟ قلت : هى من التبعيضية مبءضها محذوف”2 معئاه : أسكذوهن مكانا من حيث 
سكمن ؛ »أى بعض مكان سكنا كم »كفو له تعالى (يغضوا من أبصارم) أى بعض أبصارهم . قال 
تتادة : إنلم يكن إلابيت واحدءفأسكنها فى بعض جوانبه . فإن قلت :فقوله لمن وجدم) 06 
قلت : هو عطف بيان لقوله (من حيث سكتتم ) ) وتفسير له 006 هن مكنا 0 
مسكدك ما تطيقونه . والوجد : الوسع والطاقة .وقرئ بالحركات الثلاث . والكى والنفقة : 
واجبتان لكل مطلقة . وعند مالك وااشافعى : ليس للمبتوتة [ الم نفقة لا . وعن 
الحسن وحماد : لانفقة للها ولا سكنى ؛ لخديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها أبت طلاقها , 
فقال لها رسول الله صلل الله عليه وس : لاسكنى لك ولا نفقة» . وعن عمر رضى الله عنه : 
لاندع كتاب ربنا وسئة نينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها : سمعت الى صيل الله عليه 
وس يقول : الها السكنىوالنفقة,”" (إولا تضاروهن ) ولانستعملواسهنااضرار ( لتضيقوا 
علين) فى المسكن ببعض الاسباب : من إنزال من لايوافقهن » أو يشغل مكانءن , أو غير » 
ذلك , حتى تضطروهن إلى الخروج . وقيل : هو أن براجعها إذا بق من عدتها يومان ليضيق 


)١(‏ قوله ومبعضها عذوف معناه» قه يقال : مبعضها هو مدخوها , وهر (حيث سكت ) عمنى مكان سكناهم 
فلا <ذف » إلا أن يراد بمبعضها البعش المدلول عليه بها ٠‏ (ع) 

0( قرله «فان قلت فقوله من وجد؟» لعل عقبه -قطا تقديره . ما موتعه ؟ (ع) 

رم) قوله دأ رركا أ بت طلاقهاء لعله وبت» كا فى الندقى ٠‏ (ع) 

(4) أخرجه .لمن طرق عنها ٠‏ وفى رواية دف يحدل ها سكنى ولانفقة» وفى رواية «لانفقة لك و لاسكنى» 
وفى رواية «طلقتى زوجى ثلائاء ٠‏ : 

)0( أخرجه جه مم وأ بوا داود والتساق من طريق أبى إسماق قال وكنت مع الآسوه ومعنا الشمى فى الأسجد 
إذ حدث الشمى بحديث فاطية بفت قيس نا لحرن لكا مق حصا خصيه به وقال : ياويلك تحدث عثل هذا ؟ 
قال عمر : لاترك كاب ربنا وسنة نيينا ! لقول امرأة لعلها حفظت أونسيت ٠‏ 
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علها أمرها ..وقيل : هو أن يلجتها إلى أن تفتدى ءنه . فإن قلت : فإذا كانت كل مطلقة عند 
تجب لها النفقة , فا فائدة الشرط فى قوله لإ وإن كن أولات حمل فأنفقوا علبن )22 قلت : 
0 مدة الل ربما طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل : فئق 
ذلك الومم . فإن قات : فا تقول فى الحامل المتوفى عنها ؟ قلت : مختلف فبا ؛ فأكثرم على أنه 
لانفقة ما ؛ لوقوع الإجماع على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير 
لابب أن ينفق عليه من ماله بعد موته » فتكذلك الحامل . وعن على وعبدالله وجماعة : أنهم 
ام | نفقنتها إفإن أرضعن كع" يعنى هؤلاء المطلقات إن أرضعن لك رلذا من غير هن أوا 
منهن بعد اتقطاع عصمة الزوجية ل فآتوهن أجورهن) حكهن فى ذلك حك الاظار © » 
ولايحوز عند أنى حنيفة وأصاءه رضى الله عنهم الاستئجار إذا كان الولد منبن مالم يان . ومجوز 
عند الشافعى . الاثتمار بممنى التاص كالاشتوار بمعى التشاور . يقال : ائتمر القوم وتآمرواء 
إذا ار بعضهم لعضاً ٠والمعى:‏ ولام بعضك بمضا والخطاب للاناء والآمهات ل(إععروف) 
بحميل وهو المساعحة » وأن لابماكس الاب ولاتماسر الام ؛ لانه ولدهما معا ء وهما شريكان 
فيه وفى وجوب الإشفاق*" عليه إإوإن تعاسرتم فسترضع له أخرى). فستوجد ولا تعوز 
مرضعة غير الام ترضعه ؛ وفييه طرف من معاتية الام على المعاسرة . ؟! تقول لمن لستقضيه 
حاجة فيقواى : سيقضما غيرك” » تريد : ان تق غير مقضية وأنت ملوم ٠‏ وقوله (له) أى 
لاب . أى : سيجد الاب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه (إ لينفق) كل 0 


. قوله تمالى : (أسكنوهن من حيث سكم من وجدكم) إلى قوله : (وإن كن أولات خل ... الآية)‎ )1١( 
. ال أحد : لايخنى على المتأمل هذه الآى أن الممتوتة غير الحامل لانققة لها . لآن الأى سيقت لبان الواجب‎ 
فأوجب السكتى لبكل مءتدة تقدم ذكرها ولم يوجب-واها . ثم استثى الحوامل تقصون بايحاب النذقة طن حىيضعن‎ 
حملهن : وليس بعد هذا البيان بوان , رالقول بعد ذلك بوجوب انفقة لكل معتدة مبتوتة حاملا أوغبر حامل لامخق‎ 
مذافرته لنظم الآية , والزعخشرى نصر ذهب ألى حتيفة فقال : قائدة تخصيص الحوامل بالذكر : أن الل ربا طال‎ 
أمده فيتوهم متوم أن النفقة لاتمب بطوله , نخصت بالذكر تنبها على قطع هذا الوم ؛ وغرض الرعخشرى بذلك أن‎ 
بحمل التخصيص على هذه الفائدة , كيلا يكون له مفهوم فى إسقاط الاققة لغير الحوامل ؛ لآن أبا حنيفة هسوى بين‎ 
٠ الجيع فى وجوب الافقة‎ 

(0) قرله « فى ذلك حك الآظار» الظثر : المرضع لولد غيره! : واجمع : ظؤار , ,الضم . وظؤر وأظار , 
ع 

(م) قرله درفى رجرب الاشفاق» كذا عبارة الننى . (ع) 

(4) قال عحود : «وف قوله (وإن تماءرتم فسترضع له أخرى) معاتية للائم على المعاسرة . كا كقول لن 
اتستقطيه حاجة ... الخ قال أحه : وخص الام بالمءاتية لآن الميذول من جهتها هو ليهالولدها . وهو غيرمتمول 
ولامضنون به فى العرف . وخصوصا فى الآم على الولد . ولا كذلك المبذول من جهة الآب ؛ فانه المالالمدنون 

به عادة . فالام إذآ أجدى باللوم وأحق بالعتب , رالله أعل . 
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الموسر والمعسر مابلغه وسعه بريد : ما أمى به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات »م قال 
(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) دتري لفو الا اى 2 رعلا دلك لنهوار 
وقرأ ابن أنى عبلة : قدر ([سيجعل لله موعد لفقراء ذلك الوقت بفتحأواب الرزق عليهم » 
أو لفقراء الازواج إن أنفقوا ماقدروا عليه ولم يقصروا . 

رعس هاه اوس له-6 277 عب معره اج عام ا م 
كاين من قفر به عنت عن اص رمها ورصله فحاسوتما حسابا شديدا 


0 ا د 


لب 5 او ل دعر لو ا ل 
: فذاقت وبَالَ أمرها كان عقّسة أمرها 


وعد ملا لنب نكما 











6 ا لعا اف ا | ساس ا م عت 2 6 200 
ا أعد اق َف عَذَابًا عَدِيدًا فَاتعُوا الله ياولى الألبَاب الذين 
1 220 0 اه 20 1 
امول اول اه الم كا ات ال 
سل 0-0 لم١‏ 


مهتلت المُخرج الذين حَامنُوا وَحَمُوا الللاحت ين الظلت إل الثور ومن 
١‏ ا 1 ا 


دن الله و يمل صلحًا اله جنت تجرى من تحترا الأجر خيدين فا 
بدا قن نحن الله له رزها 502 

لاعتت ا رما ) أعرضت عنه على وجه العو والعناد ل( حسابا شديدا» بالاستقصاء 
والمناقششة إعذابا نكرام وقرئ : نكرا مشكراً عظها ؛ والمراد : حساب الآخرة وعذاما 
مايذوقون فيبا من الو بال ويلقون مر الخسرء» وجىء به على لفظ الماضى ‏ كةوله تعالى 
(ونادى أصماب الجنة) : (و نادى أصعاب النار) وو ذلك ؛ لآن المنتظر من وعد ألله ووعيده 
ملق فى الحقيقة » وماهو كان فكان قد . وقوله إأعد الله هم عذابا شديدام تكرير للوءيد 
وبيان لكونه مترقباء كأنه قال : أعد الله لم هذا الذاب فليكن لك ذلك (يا أولى الآلباب) 
من المؤمنين اطفا فى تقوى الله وحذر عقابه . وبحوز أن يراد إحصاء السيئات . واستقصاؤها 
كم فى الدنيا . وإثياتها فى حاتف الحفظة , وما أصيبوا به من العذاب فى العاجل ؛ وأن يكون 
(عتت) وما عطف عليه : صفة للقرية . وأعد الله لم : جوابا لكاين (رسولام هو جبديل 
صلوات الله عليه : أندل من ذكرا , لأنه وصف بتلاوة آيات الله فكان إنزاله فى معنى إنذال 
الذكر”" فصح إبداله منه . أوأريد بالذكر : الشرف » من قوله (وإنه لدكر لك ولقومك) فأ بدل 





3 قوله تعالى (رسولا) ذكر الزخشرى فيه ستة أوجه : إبدال الرسول من الذكر لآ تن إنزاله فى معنى إتزال 
ل ل قال أحد : وعلى هذين الوجهين الآاخيرين يكون مقعولا » إمابالفعل اتحذوف أوبالممدر ٠‏ وعلى 
الآربعة المتقدمة بدلا . والله سيحافه وتعالى أعلم : 
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لكك شبن نأا اانه رك لاسرال وال رونا اك انار قيه ررقر ف كد اك 

كقوله تعالى (عند ذى العرش مكين) أو جمل لكثرة ذ 2 زه لله وعبادته وأنه ذ كر اأمقة 
افك دالتك] م كر لاق الاسااف رر اه م كلها 3 دل قوله (أنزل الله إليكم ذكرا) 
ع ل فكا مطل ل سرلا رك رآفى رسولا إعمال المصدر ف المفاعيل » 
أى : أ ا ل ا لك ل في لل عر مر الك 
(اليخرج الذين آمنوام بعد إنزاله . أ : ليحصل م ماهم عليه الساعة من الإبمان" والعمل 
الصاح : لآنهم كانوا وقت إتزاله غير مؤمتين , را بعد الإنزال والتبليسغ 1 و ليخرج 
الذن عرف مهم أنهم يؤمئون. قرى” : يدخله , بالياء ٠‏ والنون لإقد أحسن اله له رزةا) فيه 
معنى التعجب لا 


3022-2 8 1 


4 الذي ا 6 لم وات وس االاراض 0 0 الى بيذون 


الا سل بك ران افد عاط ركوط رطا 01 
والله الذى خاق »م 00 و22 وترى” "لاون بالنمك نا على سيسع رك 
٠‏ وبالرفع على الابتداء » وخبره : من الأرض . قيل : ماف القرآن آية تدل على أن الأأرضين 
يسع إلا هذه . وقيل : بين كل معاءين مسيرة خمسهائة عام .وغلظ كل معاء كذ لك وا لرطون 
مثل السموات ( بتتزل الآمر ينون » أى يحرى أمر اله وحكنه ينبن , وملكه ينفذ فيون . وعن 
كادف ف كل سا ء وى اك ارس خلوق من خلقه وأمر م أده وقضاء 0 قضائه . وقيل : هو 
ا مابدير فهنَ من يحائب تدبيره . وقرى” : يازل الام مر . وعن أبن ع أن نافع بن الازرق 
مامد عع رز سن ا ؟ قال : نعم . قال : فا الخلق ؟ قال : إما ملائكة أو جِنَ لإ اتعلدو 40 

قرى” بالتاء والياء . 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ان 1 2 در لاله 


صبلى الله عليه وس الك 


الل وس لامكال بكر شال ! 
ب أخرجه الثملى رالواحدى وابن هردويه بأسانيدم إلى أنى بن اكعب اه 


#مسير سورة التحريم الاكان 951 


مدنية » وتسمى سورة النى صلى الله عليه وسل 
وم ثنتا عشرة آية [نزلت بعد الحجرات| 

2 تي الكمده 
2 22:- 


- 2د م2 


5 لآ - 200 _ - 
تي ناعات أزوَاعِك وان 


72 


لا 3 ا 


ا ع 

0 

روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم خلا بمارية فى يوم عائشة . وعلدت بذلك حفصة » 
قال لها ١‏ | كتمى عل" » وقد حرمت هارية على نفنى 20 » وأبشرك أن أنا بكر وعير بملكان 


)00 « نقل الرعغشرى فى سبب نزولا أنه عليه السلام خلا بمارية فى بوم عاشة وعلءت بذلك حفصة ٠‏ فقال 
لها اكتمى على" وقد حرمت مارية على نفسى ... الخ» قال أحمد : ما أطلقه الزئخشرى فى حق النى صلى الله عليه 
وسل تقول وافتراء » والنى صل الله عليه وس منه براء ؛ وذلك أن ت>ريم ما أحله الله على وجهين : اعتقاد ثبوت 
- التحريم فيه » فهذا عثابة اعتقاد ْ التحليل ذما رمه الله عز وجل . وكلاهما محظور لا #صدر من المتسمين 
بسمة الايمان ؛ وإن صدر سلب المؤمن حكم الايمان واسمه . الثانى : الامتناع ما أحله عز وجل » وحمل التحريم 
بجرده صمح , اقوله ( وحرمنا عليه المراضع عن ذال ) آى نكا لاغ ٠‏ رفن يكرن نوكيا بالهين مع اعتقاد 
حله » وهذا مباح صرف وحلالحض ٠‏ ولو كان على المنع ترك الاح والامتناع منه غير هباح استحالت حقيقة 
الخال بلا إشكال : فاذا علدت بون ما بين القسمين ؛ فعلى القسم الثأنى تحمل الآية , والتفسير الصحيح يعضده ؛ 
فان النى صلى الله عليه وسلم حلف بالله لا"أقرب مارية » ولا نزات الآية كفر عن ينه , ويدل عليه : ( قد فرض 
الله لك تملة عاتم ) وقال مالك فى المدونة : عن زيد بن أسل إنها كفر النى صلى الله عليه وسلم فى تحرمه أم ولدهء 
لانه حلف أن لا يقر بها . ومثله عن الشعى » وهذا المقدار مباح ليس فى ارتكابه جناح , وإنما قبل له : لم تحرم 
ما أحل الله لك . رققاً به وشفقة عليه , وتنويما لقدره ولخنصيه صلى الله عليه وسلم : أن يراعى مرضات أزواجه 
يما يشق عليه , جريا على ما ألف من لطف اله تعالى بنديه ورفعه عن أن يحرج إسبب أحد من البشر الذين هم 
أتباعه ومن أجله خلقوا ٠‏ ليظهر التدكال نبوته بظبور نقصائهم عنه » والزعشرى قطما لم حمل التحريم على هذا 
الوجه , لأنه جعله زلة » فيلزمه أن حمله على لحمل الآول : وعاذ الله وحاش لله وإن آحاد المومنين بحاشى عن 
أن يمتقه تحريم ما أحل الله له: فكيف لا يربأ بمنصب النى عليه للسلام عما يرتفع عنه منصب هامة الآمة , وما هذه 
من الزعخيرى إلاجراءة على الله ورسوله » وإطلاق القول منغير تحرير ؛ وإبراز الرأى الفاسد بلا تحمير ؛ نعوذ 
بلله من ذلك ٠‏ وهو المسثول أن يحمل وسيلتنا إليه تعظما لنبينا صلوات الله عليه » وأن يمنينا خطوات لاشبطان , 
ويقيانا من عثرات اللسان ء آمين . 1 
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عدف الس الت فأخيرت به عائشة وكانتا متصادقتين © . وقيل : خلا ا فى يوم حفصة » 
فأرضاها ذلك واستكتمها فل نكمم . فطلقها واعتزل نساءه : ومكث انسعاً وعشرين ليلة فى 
بيت مارية . وروى أن عمر قال لها : لوكان فى آل الخطاب خير لما طلقك , فنزل جيريل 
عليه السلام وقال : راجمها فإنها صوامة قو"امة : وإنها لمن نسائك فى الجئة * . وروى أنه 
شرب عسلا فى يلت زيا بنت ‏ جحش . فتواطات عائشة و حفصة فقا لنااله : إنا نشم منك 


رخ المفافير » وكانرسول الته صلى الله عليه وس بكره التفل , لخرام العسل 0» 000 
5 أحل” الله اك من ملك الهين أو العسل وا بر نبتغى بي إما افير لتحرم 0 0 


)١(‏ ل أقف فى ثىء من الطرق على أن ذلك كان فى بيت عائشة رضى الله عنها » إلا فما رواه ابن سعد عن 
الواقدى عن عير بن عقية عن شعبة هو مولى ابن عباس سمعت ابن عباس يقول «وخرجت حفصة من بيتها ٠‏ 
بوم عائشة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارية القبطية بيت حفصة . ارت حفصة والباب حاف فدفعته 
حتى خرجت الجارية . فقالت -فصة : أما إنى قد رأءت هاضتعت . فقال ها : ١كتمى‏ على وهى على حرام , فا نطلقت 
حفصة إلى عائشة فأخيرتها أنزل الله تعالى ( نا أيما النى لم حرم ما أ-ل الله لك ) فأمر فتكفر عن يمينه وحبس 
أساءه» وروى الطبراى فى عثبرة النساء وان مردويه ف التفسير عنه دن ريق هوسى بن جءفر بن ألى كثير بن 
عبد الرن عن عمر عن ألى بكر بن عبد الرحمن عن أنى سلة عن ألى هريرة قال : دخل رسول الله ضْ الله عليه 
0 ل ا ارم يا رسول اقه فى ببتى وتفعل هذا بى من دون 
نسائك قال : فانها على حرام أن أمسها يا حفصة , ألا أبشرك ؟ فقالت : بى . قال : بلى هذا الآمر من بعدى 
أبو 1 ويليه من إمده أبوك كك هذا على , أرجت <دى 3 تتعائشة فذكرت ذلك كله . وفيه قله : ركان أدى 

الور أن حركها عل نفسة , فأترل الله تعال ر ا أييا النى لم تحرم ما أحل الله لك ) وروى الطبراتى من طريق 

للضحاك عن ابن عباس قال « دخلت حفصة على الثى صلى الله عليه وسلم فى بيتها وهو يطأ مارية , قال لها لاتخيرى 
عائدة تىأبشرك ببشارة . فان أباك بلى من بعد ألى بكر إذا أنا مت . فذهبت حفصة فأخمرتعائفة . فقالت عائشة 
ا داش إذك شي عن 0ه طركها تلات الاك 

(م) أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه ابن ألى خيثمة قال : أخبرتى بعض آل عمر قال «أصاب النى صلى الله 
عليه وسم جاريته القبطية أم ابراهيم ف اسلمة ف ايرءها 2ك خفصة مل ذلك . نقالت دادر رل اق 
لقد جئت أمرا ما جئته إلى أحد من نسانك فى ببتى وعلى فراثى , وفى دول ؟ قال : أيرضيك أن أحرفها علا أمسما 
أبداً ؟ قالت : نعم ٠‏ لخرمها عل نفسه . وقال لا تذكريه لاحد من الناس » وكانت حفصة لا تنكم عائهة شيئا . 
فليا خرجت ذهبت إلى عائشة فأخبرتما . فأتزل الله تعالى ديا أيها التى لم حرم , فكفر عن عينه » وقرب جاريته» 
وقوله «وطلقها واعتزل نساءه ومكثى تسمة وعشرين آله فى بيت جايكم :0 أر هذا . 

05 لم أره هكذا. وهو ءند الحاكم وغيره بثيرذكر سيبه؛ وقال ابن -مد : أخيرنا زيد» وقال الحرت أخيرنا 
عفان قال : عن حماد عن أنى عبران الجوتى عن قيس بن .زيد أن رسول الله صلى اله عليه وسل طلق حفصة ء فقال : 
إن جبريل أتانى ذقال لى : راجع حفصة فانها صوامة قوامة , وهى زوجتك فى الجنة» وروى الحاكم من طريق 
الحسن بن أنى جعفر عن ثابتعن أنس نحوه وزاد تطليقة » والحسن ضعيف . واختلفه عليه فيه » وروا الطبراتى 
قار ديات الحسن المذكور عن عاصم عن عمار رضى الله عنه ٠‏ 

9( متفق عليه من حديك عمر بدون قوله د بكره التفل» فندههما ووكان يشْمتد عليه أن يوجد منه الخ » . 
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استئناف : وكانهذا ذلةمنه لانه ليس لاحد أن برآم ما أحل الله لان التهعز” وجل إنما أحل” 
ما أحللحكمة ومصلحةعرفها ف إحلاله ؛ فإذا حرّم كان ذلك ةلب المصلحةمفسدة (إوالنهغفور) 
قد غفر لكما زللت فيه بإرحم» قد رحمك فل يؤاخذك به لإقد فرض الله لكر تمحلة أعاد 4 
فيه معئيان أحدههما : قدشرع الله كم الاستثناء فق أيمانكر فت قولك : حلل فلانفى ‏ 0 

إذا استثتى فهها . ومنه : حلا أن ادر 1 لعاف تنك إذا أطلقها ؛ وذلك أن 
يشول : إنشاء القه» عقيهاء حت لااعنث . والثان : قد شرع اقه لك تحلتها بالكفارة. ومنه 
قولهعليهالسلام : . لا موت لجل ثلاثةأولاد قتمسه الثار إلا تحلة القسمء”» ا 

« قلا كَتَْلِلٍ الألىّ ه 

فإن قلت : ما حكم تحرم الحلال ؟ قلت : قد اختلف فيه , 0 
ساسع المقصود فيا كر مه ؛ فإذا حوَم طعاما فقد حاف على كلف أواأعة فعلى الله . 
أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية ؛ وإن نوى الظهار فظمار ؛ وإن نوى الطلاق 
فطلاق بائن ٠‏ وكذلكإن نوى ثنتين وإننوى ثلاثا فكا نوى . وإن قال : توي تالكذب دن 
فيا بينهو بين الله تعالى » ولا بدين فى القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال 0 
عل العام واإشرلب ذال ينوا و1ل فمل ما نوى ولا براه الشافعى ميناً الك سنا 
فالكفارة فى النساء وحدهن . وإن نوى الطلاق فهو رجعى عنده . وعن أبى ببكر وعمر 
وابنعباس وابءنمسعود وزيد رضىالله ءنمم : أن الحرام بمين 9» وعن عمر : إذا نوى الطلاق 
فرجعى . وعن على رضى الله عنه : ثلاث . وعن زيد : وأحدة بائثة . وعن عمان : ظهار . 





)6 قرله « ومنه : حلا أبيت اللمن , فى الصحاح : يقال حلا , أى استثنى . ويا حالف اذكر حلا . وهو 
الك أفاده الصحاح ألا > (ع) 

)2( وام لب سس كب اانا ري ارام عه 

(م) قرله ه كتحايلالآلى » في الصحاح «الالية » : العينعلىفميلة. وكذلكالآلوه والآلوه ؛ فأما الآ لوةبالتعديد : 
فهو العود الذىيتيخر بهاه ؛ فالالىفى كلام ذىالرمة جمع الآلوة بالتخفيف ١‏ كالمد يةوالمدى , والخطوةوالخطى ٠‏ (ع) 

(4) حديث ألى بكر رضى اله عنه أخرجه ابن أنى شيبة من رواءة جويير عن الضحاك : أن أبا بكر وعمر 
وابنمسعودقالوا : من قاللامرأته : هىعل حرام , فليست بحرام وعليه كغارةيمين . وإسنادهضعرفومنقطع : وحديث 
عدر رضىاقهعنه مثله » ولهطريقأخرى أ خرجها ابنأ ىشيبة أإيضاءن روايةغالد الذاء عنعكرمةعنهقال « الحرام يمين» 
وهذا منقطع وحديث ابن عباس رضى الله عنهما مثله متفق عليه مزرواية ابن جبير عنه قال : الحرام بمين يكفرها 
وفى رواية لمم ١‏ إذا حرم الرجل امرأته فهى بمين يكفرها » ٠.‏ وحديث ابن مسعود مثله » وله طريق أخرى 
أخرجها عبد الرزاق من طريق الطبراتى عن ابن عقبة عن ابن أفى ييح عن مجاهد عنه . قال : فى الحرام يمين 
يكفرها . ورجاله ثقات مع انقطاعه . وحديث زيد بن ثابت رضى 5 عنه مثله ٠.‏ 

)2( اذرعه ابن أنى شيية وعبد الرزاق من رواية جعفر بن محمد ءن أله عن على فى قول الرجل لامرأته : 
أنع على حرام , هي ثلأث . وهذا مققطع أيضا . 
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وكان مسروق لا براه شيئا ويقول : ما أبالى أحر متها أم قصعة من ثريد . وكذلك عن الشعى 
قال : لبس بشىء ٠‏ حتجا بقوله تعالى (ولا تقولوا لما تدف ألستتك الكذبهنذا حلالوهذا 
حرام ) وقولهتعالى( لاتحرمواطيباتما أحل الله لك ) وما لم يحرمه اللهتعالى فليس لاحد أن 
مه ولا أن يصير بتحربمه حراما . ول يدبت عن رسول التهصلى الله عليه وسل أنه قال لما أحله 
الله : هو حرام على »2 وإنما امتئع م مارية لعين تقد مت منه ؛ وهو قوله عليه السلام : 
والله لا أقرما بعد اليوم ٠‏ فقيل له : ( لم تحرام ما أحل الله لك ) أى ل تمتنع منه بسبب العين» 
ع أقدم على ما حلفت عليه . وكفر عن بمينك . ونحوه قوله تعالى زو حر متاعليه المراضع) 
أى ؛ منعناه منها . وظاهر قوله تعالى ( قد فرض الله لك تلة أعانك ) أنه كانت منه بمين . 
فإن قلت : هل كفر رسول الله صلى الله عليه ول لذلك ؟ قلت : عنالحسن: أنهل يكفر ؛ لانه 
كان مغفوراً له ما تقدآم من ذنبه وماتأخر (» ٠‏ وإنما هو اتعلم للؤمئين وءعن مقائل : أن" 
رسول الله صل الله عليه وسل أعدق رقبة فى تحرجم مارية (إوالله مولا م )سيدكومتولى أمورم 
باوهو العلم ب مما يصلحكم فيشرعه لم «الحكيمي فلا يأمكم ولا يباكم إلا ما توجبه 
الحكمة. وقيل : مولام أولى بكم من أنفسكم ؛ فكانت فصيحتة أنفع لك من 
نصائحم لأنفسك. 

وا ال لوعي 5 ل أاطة لظ * لدع ورامةة 
واذ 1 الخى إلى عض أزواجه حدادا فاما نا 4 وأظهره الله علوه 


م امرهت 1 الم هخ 


عراف مضه و عرض ع لض في 


ذاه 


عاك دا نال 


( ٠. 
ا‎ 
<2 
2-7 
كه‎ 
1 


لا لعضل أز واجهم سه ( اكد الدى اس إلا جد هازاله وإمامة الشرحين 
0 نبأت به أفشته إلى عائشة . وقريٌ : أنيأت 7 وأظهر وأطلعالنى عليه السلام ( عليه ) 
على الحديث ؛أأئ* عل إفشاثه على لفات جر يل .وقيل : أظهر الله الحديث على النى صلل الله 
عليه ول من الظهور عرف بعضهم أعلم ببعض الحديث تكرما . قال سقيان : ما زالالتغافل 
من فعل الكرام . وقريٌ : عرف بعضه . أى : جاز عليه , من قولك للسىء : لاعرفن لك ذلك, 
وقد عرفت ما صنئعت . ومئه : أو لك الذين يعلالله مافى قلو.هم ٠‏ وهو كثير فال رآن ؛ وكان 
جزاؤه تطليقه إناها. وقيل : المعرف : حديث الإمامة . والمعرض عنه : حديث مارية : وروى 


() ل أجده.. وف المراسيل لآنى داود عنه خلاف ذلك , أخرجه من طريق قتادة عنه في تحريم أم إبراهي ٠‏ 
قال : تأر أن يكفر عن »ينه » وكذا ذكره ابن اسمق كا تقدم أنه كفر عن ينه . 
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أنه صل الله عليه وس قال لها : ألم أقل لك ا كتمى على" ؛ قالت: والذىبعثك ,الحق ماملكت 
نفسى فرحا بالكرامة التى خص الها أناها . فإن قلت : هلاقيل : فلما ا 
بعضه ؟ قات : ليس الغرض بيان من المذاع إليه ومن المعرف » وإتما هو ذ كر جئابة حفصة 
فى وجود الإنياء به وإفشائه من قبلها » وأن رسول الله صلى الله عليه وس يكزرمة وحليه , 
ا ال ادم ببعضه» وهو حديث الإمامة 0 المقصودفى قوله 
فنا نبأها به قالت من أنبأك هذا ) ذكر لكا تنب اا ميري . 

إن 0 إل اشاس مد فر كك وآن ار علق 3 0 

له وجسبريل وَصسلِح الهو نين 1 د ذَاِكَ ظهيرٌ :7 

إإن تتوب/م خطاب لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات . ليسكون 5 
وعن أبن عباس : لم أزل حريصا على أن أسأل 0 ٠‏ فلا كان 
ببءض الطر يق عدل وعدات معه بالإداوة . فسكيت الما ء على نده فتوضأ. فقلت : منهما ؟تقال: 
يبآ با ان عباس كه ماسأ لله عنه - كم قال : ها حفصة وعائشة20© لإقد صغت قلو بم “> 
فقد وجد مشكيا مايوجب التوة . وهو ميل قلوبكا عن الواجب فى مخالصة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حب ماحبه وكراهة مايكرهه . و وقرأ ان مسعود : فد زاغت ل وإن تظاهرا م 
وإن تعاونا ( عليهي بما بسوءه من الإفراط فى الغيرة وإفشا سيره ؛ فأن يعدم هو من يظاهره . 
وكيف يعم المظاهر من الله مولاه أى وليه وناصره ؛ وزادة (هو) إبذان ن بأن نصرته عزيمة من 
عزائه , وأنه يتولى ذلك بذاته وجب يل رأس س الكرو ببين ؛ وقرن ذكره .ذكره مفرداً له 
من بين الملانكة تعظما له وإظهاراً لمكانته عنده (إ وصال المؤمنين» ومن صلح من المؤمنين » 
يعنى : كل من آمن وعمل صا ها . وعن سعيد بن جبير : من نري منهم من النفاق . وقيل : الآانبياء 
وقيل : الصحابة . وقيل : الخلفاء منهم . فإن قلت : صالم المؤمئين واحد أم جمع ؟ قلت : هو 
واحد أريديه اللمع» كقولك : لايفمل هذا الصالح من الناس » تريد اهنس » ٠‏ كقولك : لابفعله 
من صلبح مهم . ومثله قولك : كنت فى السامى والحاضر . وجوز أن يكون أصله : صالحوا 
المؤمنين ,الواو ء فكتب بغير واو على اللفظ ؛ لآن لفظ الواحد واجمع واحد فيه , ي! جلت 
أشياء فى المصحف متبوع فها حكم اللفظ دون وضع الخط إداللاتة) على تكائر عددم . 
وامتلاء السموات منجموعهم لا بعد ذلك + بعد نصرة الله وناموسهوصاحى المؤمنين ب( ظهي رم 
فوج مظاهر له , كأنهم بد واحدة على من يعاديه . فا يبلغ تظاهر امرأتين على من هؤلاء 


() متفق عليه . 
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ظهراؤه ؟ فإن قلت : قوله (بعد ذلك) تعظم للللائكة ومظاهرتهم . وقد تقدّمت نصرة الله 
وجبريل وصالم المؤمئين » ونصرة الله تعالى أعظ وأعظ . قلت : مظاهرة الملائئكة من جملة 
نصرة الله » فكأنه فضل نصرته تعالى هم وبمظاهرتهم على غيرها من وجوه نصرته تعالى» 
لفضلهم عبل جميسع خلقه”" . وقرىّ : تظاهرا . وتتظاهرا . وتظهرا . 
عا َي إن نكن أن “زد أزوابَا يا ينسكن ميت 
مُؤْمِنَاتِ قَانَاتِ تا نبّات عا بدَات سَاضَات تبات وأبكارا 03 
قري : يبدله ‏ بالتخفيف والتشديد للكثرة ف( مسلدءات مؤمنات) مقن اتمخلصات لإ سانحات )) 
صائمات . وقرىٌ : سيحات » وهى أبلغ . وقيل لاصائم : سات ؛ لآن الساتح لازاد معه ؛ فلايزال 
“سكا إلى أن يحسد ما يطعمه » فشبه به الصائم فى إمسا كه إلى أن بحىء وقت إفطاره . وقيل : 
سائحات مهاجرات ؛ وعن زيد بن أسل : لم 7 ل إل ين نك 
كيف تتكون المبدلات خيراً منهن » ولم تكنعلى وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤ مئين96» 
قلت : إذا طلقهن رسول الله لعصياتمن له و [يذائمن إبأه لم يبقين على تلك الصفة ؛ وكان غيرهن 


من الموصوفات هذه الأوصاف مع الطاعة لرسول اله ضل اله عليه وسل والازول على هواه 
ورضاه خيراً منهن . وقد عرض ,ذلك فى قوله (قانتات) لآن القنوت هو القيام بطاعة الله » 
وطاعة اله فى طاعة رسوله . فإن قلت : لم أخخليت الصفات كلها عن العاطف 7" ووسط بين 
الثيبات والأا بكار ؟ قلت :لانهما صفتان متنافيتان لاجتمعن فبما اجتهاءون”؟ فى سائر الصفات » 


(1) قرله «لفضلهم على جميع خلقه » مذهب المعترلة تفضيل |الك على البشر , وأهل السنة على تفضيل بعض 
البشر على الملاتكة . (ع) 

(؟) قوله «فساء خير من أمهات المؤمنينء لعله خيرا ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : مات قلت لم أخليت هذه الصفات من العاطف ... الخ قال أحمد : وقد ذكر لى الشيخ 
أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله : أن القاضى الفاضل عبد الرحيم البيساتى الكاتب رحمه الله كان يمتقد أن الواو فى 
الآية هى الؤاو النى مماها بعض ضعفة الئحاة واو القّانية » لآنها ذكرت مع الصفة اأثامنة , فكان الماضل يتبجح 
باستخر أجها زائدة-على المواضع الثلائه المشهورة صلة , أحدها التى فى الصفة الثامئ-ة من قوله رالتائ.ون العابدون) 
عند قوله (والناهو ن عن المنكر) وااثانية فى قوله (وثامتهم كلهم) والثالئ-ة فى قوله ( فتحت أبوابها) قال الشيخ 
أبوعمرى بن الحاجب : ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك ءن نفسه إلى أن ذكره يوما بحضرة أنى الجود الندوى المقرى 
فبين له أنه واهم فى عدها من ذلك القببلى » وأحال البيان على المعنى الذى ذحكره الزئخشرى من دعاء الضرورة إلى 
الاتيان با ههنا ء لامنناع اجتماع الصفتين فى موصوف واد . وواو الهانية إن ثبقت فعا ترد حيث لاحاجةإلها 
إلاللاشعار بتهام تهاية العدد الذى هو السبعة , فأنصفه الفاضل رحمه الله » واستحدن ذلك منه وقال : أرشد نا 
ا 

.(4, قوله ولايحتمعن فهما اجتباعهن » لعليفيه قلبا , والآصل : لا.»تمعانفيناجتاع سائر الصفاتفيين ٠‏ (ع) 
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فم يكن بد من الواو . 
لأا الذين اموا فك وَأعليك' 5 | رعراخفا تاس واطتارة 
لما ملا نكة غلاط عدَاة لاآرمونَ هه َم وَبَمْعلونَ مابؤ مون 





006 03 
ياما الى كدان لاا ارا اليم إأما 7 ما كنم 0 


إقو اأنقم) 1ك نات 5 الضافاك إرأميهع ا تأخذوم بها تأخذون به 
فيك . وف الحديث ورحم الله رجلا قال با أهلاه صلاتك صيامك زكاتك مسكيدك 00 
جيرانكم لعل الله جمعهم معه فى اجئة , (" وقيل : إن أشد الناس ا نوم القيامة من جهل 
أدله . وقرىْ : وأهلوك”" . عطفا على واو (قوا) وحسن العطف للفاصل . فإن قلت : أليس 
التقدير : قوا أنفك ٠‏ وليق أهلوكم أنفسهم ؟ قلت : لا . ولكن المعطوف مقارن 0 
لواو ء وأنفك واقع بعدهء فكأنه قبل : قوا أنتم وأهلوكم قم لما جمعت مع الخاط 
الغائب غلبته عليه . لجعلت ضيرهما معا على لفل المخاطب ب الإ نار وقودها الناس والحجارة 
وجا من الثان الا شعن إلا لانن رارف 6 يعن عرها ل انان لط رع ان عام 
اك اه 2 ل ا ره ل ا يا ل 
بالضم . أى ذو وقودها لإعلماج يلى أمرها وتعذيب أهلها لإملائكة م يعنى الزيائية النسعة 
عات لإغلاظ شدادم فى أجرامهم غلظة وشدّة ؛ أى : جفاء وقوّة . أو فى أفعاهم 
ناك وخشونةلاتأخذم رأفة فى تنفيذ أوامر الله والغضب له والانتقامس أعدائه (ما أعر م4 
فيل النصبعل البدل . أى : لا يعصو نما أمالله . أى : أمره , كةو لهتعالى (أفعصيت أمرى) 
أولايعصونه فما أمرهم . فإن قلت : أليست اجخلتان فى معنى واحد ؟ قلت : لا , إن ممنى الأولى 
أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولاأبونماولايدكروتها . ومعنىالثانية : أنهم يؤدونمايؤمرون 





زن لمأجده. 

(05 قال مود فى قوله تعالى (فوا أنفسكم وأهليكم نارا) : قرى”" وأهلوك . قالأحد : ولكن الممطوف مقارن 
فى الثة.دير للواو » وأنفسكم واقع بعده . كأ قال : قوا أنتم وأهلوم أنفسك , ولكن لما اجتمع همير الخاطب 
والغائبين : غلب ضمير الخطاب علىضير الغيبة . ثم قال : فان قلت قوله (لايعصون 0 ويفعلون مايؤومرون) 
ألبى الجماتان فى مدتى واحد ؟ وأجاب بأن مع الآولى أنهم يلد يلتزمون الآواص ولايأتوما ... اله . قال أحد : 
جوابة الاول مفرع على قاعدته الفاسدة فى اعتقاد خلود الفساق فى جوم ؛ ولعله إنا 0 الدؤال لتكلف عنه 
بحواب ,نفس عما فى نفسه نما لايطيق كتانه من هذا الباطل نعوذ بالله منه ؛ وإلافاكؤال غير وارد ؛ فانه لامتتع 
أن المؤمن بحذر من عذاب الكافر أن يناله على الايمان , كقوله فى آل عمران خطابا للاؤمغين (واتقوا النار الى 
أعدت للكافرين . وأطيموا الله والرسول لملكم ترحمون) ٠‏ 
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نه لايتثافلون عنه ولايتوانون فيه . فإن قلت : قدخاطب الله المشركين المكذ بين بالوحى ذا 
بعبنه فى قوله تمالى (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتضوا النار الى وقودها الناس والحجارة) وقال 
(أعدت لاكافرين) جعلها معدّة للكافرين . فا معنى مخاطبته به المؤمئين ؟ قات : الفساق وإن 
كانت دركاتهم فوق دركات الكفار؛ فإنهم مس كارن الككنا ا دار واحدة فقيل للذين آمئوا: 
١ 1‏ 7 باجتناب الفسوق مسا كنة الكفار الذين أعدت لم هذه النار الموصوفة . ويحوز 

ن يأمرم بالتوق من الارتداد » والندم على الدخول فى الإسلام ؛ وأن يكون خطابا الذن 
0 بألسنتهموم المنافقون ؛ ويعضد ذلك قوله تعالىعلى أثره ,نا أما الذين كفروا لاتعتذروا 
اليوم ع 0 ما كلتم تعملو نم أى : يقال لم ذلك عند دحوم النار لاتعتذروا , لانه 
لاعذر / ل أ لان لايتفعم تدان ” 


0 2 سه 22 


م ل سن اك 2 


لا تع طم عد وى ابر اضيا الأسد أو لاخرى أذ اي” 
وَالْذِينَ م 1 ورم 0-00 وبا يكيم م 
ا ل ا لز اه كدير 63 

لاتوبة نصوحايح وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى ؛ والنصح : صفة التائيين » 
ار لبا ل لل ل لعي لك لحك 7 
وذاك : أن يتونوا عن القبائح لقبحها . نادمين علهاء مغتمين أشد الاغقام لارتكاساء عازمين 
عل أنهم لا يعودون فى قبيح من القبانح إلى أن يعود اللان فىالضرع .موطنين أنفسهم علىذلك. 
وعن على رضى الله تعالى عنه : أنه سمع أعرابيا يقول : اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك , 
فقال : با هذا . إن سرعة اللسان التوءة توة الكذا بين . قال : وماالتومة ؟ قال : بجمعها ستة 
ل ا ل لا ا لت شرل 
الخصوم , وأن تعزم على أن لا تعود؛ وأن تذيب نفسك فى طاعة الله »كا ربيتها فى المعصية, 
وان ا ره لاف وي الال لو ره و ككل ف لكر 
أن يتوب عن الذتب ثم يعود فيه . وعن شهر بن <وشب : أن دوه و و بالسيف و أحرق 
بالنار . وعن اين المماك : أن تنصب الذنب الذى أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك وتستعد 
لمنتظرك . وقيل : تو لا يتاب منها . وعن السدى : لا قصح التوءة إلا بنصيحة النفس و المؤْ مئين» 
لان منصحت تو بتهأحب أن يكو نالناسمثله . وقيل : نصوحا من نصاحة الثوب ٠‏ أى : توبةترفو 
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حرواك ل حك رار كانت . © وقيل :خالصة ؛ من قولم : عسل ناصح إذا خلص من 
الشمع . ويحوذ أن يراد : توبة تنصح الناس أى : تدعوم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحباء 
واستعاله الجد والعزعة فى العمل على كا دا زد بن على : توبا نصوحا. وقرىٌّ : 
تصوحا بالضم ؛ وه ومصدر نصح . والنصجم النصوحءكا لشسكر شك كك والتكيرة 
أى : ذات نصوح . أو تتصح نصوحا . أو توبوا لنصمأ نفك على أنهمفعو له لإعسور بم 
إطاع كا ار يها أكون على ما جر تابه عادة الجبارة من 
الإجالة بعبى ولعل . ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت. والثانى : أن يجحىء به تملها 
للعباد وجوب الترجح بين الذوف والرجاء ؛ والذى ندل على المعنى ل عق ص الع 
قراءة ابن أذى عيلة : ويدخلكم بالجزم عطفاً عا لى محل ( عسى أن يكفر ) كأنه قبل : 1 
وجب لم تكفي سبانع ويدخلع بوم لاخر اقدي نصب بيدخلك .ولا يخزى ؛ 
تعريض من أخزاهم الله من أهل الكفر والفسوق» سنسياه إل الو مين على أنه عصمهم من 
مثل حالم (ر لإ يسعى نورم» عل الصراط بإأتمم لنا نورنا م قال ابن عباس : يشولون ذلك إذا 
طفع نور المنافقين إشفاقا . وعن الحسن ن : الله متممه لهم ولكنهم يدعون تقريا إلى الله كةو له 
تعالى ( واستغفر لذنيك ) وهو مغفور له . وقيل : يقوله أدناهم منزلة, انهم يعطون من النور 
قدر ما يبصرون به مواطع أقدامهم . لان النور على قدر الاعمال فيألون إتمامه تفضلا. 
وقيل : السابقون إلى الجنة يرون مثل الرق على الصراط ؛ وبعضهم كار بح » و بحضهم حبوا 
فحنا ؛ فأولئك الذدن يقولون ( ربنا أتمم لنا نورنا) فإن قلت : كيف يشفةون والمؤمنون 
لعن نا م من يأتى آمنا يوم القيامة ) . (لاخوف علوم ) » (لايحزتهمالفزع الأكبر) أو 
كيف «" يتمّر بون وليست الدار دار تقوب ؟ قلت : أما الإشفاق فيجوز أن كون على عادة 
البشرية وإنكانوا معتقدين الآمن . وأما التقرب فلماكانت الم كال المتقر بين حيث يطلبون 
ا ل 


2 كم يد لكش انان علي وام جم 


وري المَصيرٌ 
لإجاهد الكفارم بالسيف ل والمنافقين» بالاحتجاج ؛ واستعمل الغلظة والخشونة على 
(1) قوله دوترم خلك. فى الصحاح «الخلء الوب البالى . وعيارة النسق : خللك . وف الصحاح «الخلل» 


بالتحريك : الفرجة بين الشيئين . ونساد فى الآمر ٠‏ (ع) 
)62 قره «أوكيف, لله : وكيف ٠.‏ (ع) 
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الفريقين فما تجاهدهما به من القتال والمحاجة . وعن قتادة : مجاهدة المنافقين لإقامة الحدود 
علهم . وعن مجاهد : بالوعيد . وقيل : بإفشاء أسرارم . 


ل اك 


بدن من عبادنا صلحينٍ قم 


النَارَ مم اكاخلية 
مثل الله عز وجل حأن ال-كفار ‏ فى أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم لليؤمنين معاقبة 
2 من غير إبقاء ولا حاباة » ولا يشفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بيهم و ينهم من لحة 
0 وصلة صهر ؛ لآن عداوتهم هم وكفرثم بالله ورسوله 5 العاديى رابك ارملا 
عياب مالسلاب والك وإز كاف ارمق اعمال نه الكافر نيبا من أنيياء الله - 
تحال امرأة نوح وامرأة لوط : لما نافقتا وخانتا الرسو لين لم يغن الرسولان عنهما حقمايينهما 
و بينهما من وصلة الرواج إغناء تا من عذاب الله لوقيل لها عند موتهما أو يوم القيامة : 
(ادخلا الثار مع» سائر 9 الداخلين) الذين لا وصلة بينهم وبين الأانبياء. أو مع داخلها من 
إخوانما من قوم نوح وقوم لوط . ومثل حال المومئين - فى أنَ وصلة الكافرءن لاتضرم ولا 
تنقص شيئا من ثواهم وزلفام عند الله - حال ادير كا ص ره تعالى : معكوتها 
زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى » ويم ان رارك تن كاقد 
الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين .مع أنَ قومها كانوا كفارا .وى طى” هذين 
القثيلين تعريض بأتى المؤمنين المذكورتين فى أوّل السورة وما فرط هنهما من التظاهر على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كرهه وتحذير لما على أغاظ وجه وأشده ؛ لما فى القثيل 
من ذ كر اللكفر . و نوه فى التغليظ قوله تعالى (ومن كفر فإِنْ الله غنى عن العالمين ) وإشارة 
إلى أن من حقهما أن تمكو نا فى الإخلاص والكال في هكثل هاتين المؤمنتين . وأن لا تكلا 
على أنهما زوجا رسول اله فإِنَ ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين ‏ والتعريض 
حفصة أرجح . لآن امرأة لوط أفشت عليه ما أفشت حفصة على رسو لالله ٠‏ وأسرار التغذيل 
ورموزه فى كل باب نالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزل عن نبصره . 
ر) قوله «حال الكفار فى أتهم يعاقون على كفره» أى الذين بينهم وبين المؤمنين علاقة . وقوله «مثلهم» أى 


من لاعلاقة بينهم وبين المؤمنين . (ع) 
(م) قرله دعل التظاهر على رسول اله صاته عليه وسل, لعله منقتظاهر , كعبارة التدنى ٠‏ (ع) 
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فإن قلت » ما فائدة قوله ( من عبادنا ) ؟ قلت : لما كان مبى القثيل على وجود الصلاح فى 
الإنسان كائنا من كان » وأنه وحده هو الذى يبلغ به الفوز وينال ما عند الله : قال غبدين من 
عبادنا صالحين » فذ كر النببين المشهورين العلمين بأنهما عبدان لم يكونا إلاكسائر عبادناء من 
غير تفاوت بدنهما وبننهم إلا بااصلاح وحده إظهاراً وإنانة ‏ لآن عبدا من العباد لا يرجح 
عنده إلا بالصلاح لاغير » وأن ما سواه ما برجح به الذاسعئد الناس ليس بسبب لأ جحان 
عنده . فإن قلت 0 كانت انها ؟ قات : دانيكا وإبطانهما الكفرء وتظاهرها على 
الرسولين » » فامى أة نوح قالت لقومه : إنه ينون » وامرأ ةلوط دلت على ضيفانه ."ولا بجوز 
أن براد بالخيانة الفجور لانه سمج فى الطباع نقيصة عند كل أحد ؛ يخلاف اللكفر فإن الكفار 
لا يستسمجونه بل است<سئونه ويسمونه حقا , وعن ابن عباس رضى اللهعنهما « ما بغت امرأة 
قط 0 


ا ل 2 


وضرب الله مثلا را 1 كك درن إذنَاكت رت ل ره 


59 فى الجن وانجنى هن فرعون وَعَمَلو وانجنى دن اقرع العللمين 
ونع اج ماري ١‏ اس 1 ايت قد 0 ررسا وعلافت 
بكلك رم 7 عي 0 من القَلنعِينَ 9 

وارآء فوعون: ١‏ مراحم . وقءل : هى عمة موم عليه السلام أمنت حين معت 
بتلقف عصا مومى الإفك ٠‏ فعذمها فرعون .عن أنى هريرة :أن فرعون ود اص أنه 3 
أوتاد » واستقبل بها الشمس ؛ وأضجعها على ظهرها . ووضع رحى على صدرها . وقيل : أ 
بأن تلق عليها صخرة عظيمة فدعت الله فرق .روحها ؛ فألقيت الصخرةعلى جسد لاروح 1 
بطل : فنجاها اله أكرم نحاة ؛ قرفعها إلى الجئة فهى تأكل وتشربوتتئعمفهها . وقيل : 
لماقالت رب اننلى عئدك 0 ان ال ل ل دا 
وقيل : كانت تعذب فى الشمس فتظلها الملاتكة . فإن قلت : ما معنى اجمع ين عدل وق 
الجئة؟ قات طلبت القرب مرى رحمة الله والبعد من عذاب أعدائه , ثم بينت مكان القرب 
بقولها ( ف الجنة ) أو أرادت ارتفاع الدرجة فى الجنة وأن تتكون جنتها من الجنان الى هى 
أقرب إلى العرش وهى جنات المأوى ؛ فعيرت عن القرب إلى العرش بقولها ( عندك ) 
لإمن فرعون وعمله )من عمل فرعون . أو من نفس فرعو نالخبيثة وسلطانهالغشدوم »وخصوصا 


(1) أخرجه عبدالرزاق والطبرى وابن عردويه من طريق عنه فى تفسير هود وهنا . 
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من عمله وهو : الكفر , وعبادة الاصنام ٠‏ والظرء والتعذيب بغير جرم «إونجنى من القوم 
الظالمين» من القبط كلهم . وفيه دليل على أن الاستعاذة «الته والالتجاء إليه ومسئلة الخلاص 
منه عند ان والئوازل : من سير الصاين وستن الانبياء والمرسلين : ( فافتح ينى و ينهم 
تحا ونجى ومن معى من المؤمدين ) ٠‏ ( رينا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين ٠‏ وتجنا برحمتك 
من القوم الكافرين ) . 9 فيه م فى الفرج . وقرأ ابن مسعود : فها .5 قرى فى سورة الانساء 
والضمير للجملة ' وقد مرلى فى هذا الظر ف كلام . ومن بدع التفاسير : أن الفرج هو جيب 
الدرع ٠‏ ومعنى أحصلته : منعته جبريل . وأنه جمع فى القثيل بين التى لها زوج والئى لا زوج 
لهاء نسلية للأرامل وتطييبا لانفسهن” ل وصداقت ) قرى بالتشديد والتخفيف على أنها جعلت 
الكلمات والكدتبٍ صادقة » يعنى : وصفتها بالصدق » وهو معنى التصديق بعينه . فإن قات : 
فاكلرات الله وكتبه ؟ قلت : بحوز أن براد بكلماته : صحفه الى أنزنها على إدريس وغيره . سماها 
لات لقم هات ريكته. الكتك الارية الك أن راد جميع ما كلم الله ب نه ملائكته 
وغيرثم ٠‏ وجميع ما كتبه فى اللوح وغيره اوفرى: بكلمة الله وكتاءه الى : لعضسىو وبالكتاب 
المنذل عليهوهو الإنجيل . فإن قلت: لم قل < من القانتين) على التذ كير ؟ قلت : لآ نالقنوت 
صفة تشمل من قنتمن القبيلين . فخلب ذكوره على إنائه. و( من ) للتبعيض . ويحوز أن يُكون 
لابتداء الغاية, على أنهاولدتمن الا تين ؛ لآنها م نأعقاب هرو ن أختى موس صلوات اللهعلهما . 
وعن النى صبى الله عليه وس : ه كدل من الرجال كثير . ولم يكثل من النساء إلا أربع : آسية 
بنت مزاحم امرأة قرعون » ومرم ابنة عمران ؛ وخديحة بنت خويلد » وفاطمة بنت مد + 
وفضل عائّشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . ”" وأما ماروى أن”ءائشة سألت 





00 قال مود : « يجوز أن راد بالكليات للصحف الى أنزها الله تعالى على إدريس وغيره : سماها كلبات 
لقصرها ... الخ» قال أحد : هو يءتقد حدوث كلام الله ويححد الكلام القديم . فلا جرم أن كلامه لايعد والاشعار 
1 الله متناهية ؛ لآنه فى الوجه الآول جملها جموعة جمع قله لتقصرها ؛ وف الثانى حصرها بقوله وجميع > 
وأن وصفه لا بالقصر والحصير دن الآيتين التوأمةين اللتين إحداهما قوله (قل لو كان البحر مدادا لكيات ربى) 
والاخرى قوله (ولوأن مافىالآرض من يجرة 00 .. الآية) وماهو فى الحقيقة إلاغير مؤمن بكلات الله تعالى ؛ 
فالحق أن كلام الله تعالى صفة من صفات كاله أزلية أبدية غير متناهية ٠‏ فهسكذا آمنت امرأة فرعون الالو ثناؤها 
فى كناب الله العزيز , مبتنا الله على الايمان . ووقانا الخذلان ء والله المستعان . 

(0) قوله «ويكتبه الكنتب الأربعة» لعلها عليت بالاتجحيل والقرآن نزوهها ٠‏ (ع) 

رم) أخرجه الثعلى من طريق عرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة مم مرة عن ألى مودى بهذا ٠‏ 

ا أبونميم ف المد ة فى ترجمة هرو بن مرة من هذا الوجه . قال : حدثنا سلمان لد دنا ريف 


القاضى حدثنا عمرو بنمرزوق بهذا . وهو فالبخارى من روابة مرة عن أفىمومى دون ذكر خديجة وفاطمة حت 





ة/اه ففسير سبورة الك ك5 الايات ا 


رسول الله صل الله عليه وس كيف بمى الله المسلمة ؟ تعفى ميم و لم يم م الكافرة ؟ فقال : 
بغضالها : قالت : وما اسمها ؟ قال : | سرام أة نوح و واعلة » واسم امرأة 0 الريك 
أثر الصنعة عليه ظاهر بين » ولقد سمى الله تعالى جماعة من الكفار بأسمائهم وكنام » واأر 
كانت القسمية للحب وتركها للبغض لسمى آسية . وقد قرن بينها وبين مم فى القثيل للمؤمنين, 
وأنى الله إلا أن تحمل للاصنوع أمارة تنم عليه . وكلام رسول الله صل الله عليه وسلم أحكم 
وأسل من ذلك . 

عن رسول الله صلى الته عليه وس : هن قرأ سورة التحرسمآتاه الدتونة نصوحاء”» 


مكية » ومى ثلاثون آنة [ نزلت بعد الطور 
وتسمى : الواقية » والنجية ؛ لأنها تق وتنجى قارئها من عذاب القير 


َبَارَكَ الذى بيده و 2 كل 
عردو مدر الماك ام اسن مزه 
لذى خَلَقَ سَيِمَ تكلوّات طبَاقا اناي و رحن من 0 فاجع 
البَصَرَ هل ترى من قطور ثم ازجم الْعَرَ كرتن رَأمَلبْ إلينك 
0 


يم وهو 0 0 
بزتبارك) كال وتعاضم عن صفات الخلوقين الذى بيده الملك*» عل ىكل موجود إرهر 


حت رضوالله عنهما . وفى ابن حباب والحاكم دن حديث ”ابن عبان رضى الله عتهما رفعه و أفضال نساء (الثااين 
أربع 3 فذكره »> 3 
(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه باسنادهما إلى أنى بن كعب . 





لك ك1 الات م وباه 


على كل مالم يوجد ممايدخل حت القدر قل قدير 04 ذ كر اليديجحاز عن الإحاطة بالملك والاستيلاء 
عايه .والحياة : ما يصح بوجودهالإحساس . وقيل : ما دوج بكو نالشىء حياء وهوالذىيصح 
ان يعم وبقدر. والموت عدم ذلك *" فيه . ومعنى خلق الموت والحياة : إيحاد ذلك 
المصحح وإعدامه . والمعنى : خلق مو ونك وحياتك أما ا مكلفون ل( ليبلوم ) وسبى عم الواقع 
شاه د بلوى» وهى الخيرة استعارة من فعل اتير .ونحوه ال الي 
حتى نعل امجاهدين منكم ). فإن قلت : من أبن تعلق قوله رايم أحسدن ن علا بفعل 
البلوى (© ؟ قلت : من حيث أنه تضمن معن العلم ٠‏ فكأنه قيل : لبعلكم أي أحسنعلا ؛ وإذا 
قلت : علبته أزيد أحسن عملا أم هو 0 إيهكاتقول: 
عليته هو أحسن عملا . فإن قلت : أنسمى هذا لها ؟ 515 207 إعا التعلى أن 0 لعده 
ما يسد مسد المفعو لين جميء دراك 0 أمهما 00 البرك منطلق 9 ترى 
أنه لا فصل بعد سبق أحد المفعو لين بين أن يع ما بعده مصدرا حرف الاستفهام وغير مصدر 
به؛ ولو كان تعليقا لا فترقت الها لتان افترقتا فى قولك : علمت أزيد منطلق . وعلمت زيدا 
منطلقا . ( أحسن عملا ) . قيل : أخاصه وأصوهه ؛ لانه إذا كان خالصا غير صواب م يقبل» 
وكذلك إذاكان صوابا غير الس ؛ فالخااص : أن مكون لو جه الله تعال ؛ والصواف : أن 
ٍِ ا . وعن النى صل اله علييه وسل أنه تلاهاء فلنا بلغ قوله( أيم أحسن علا) 
٠:‏ أيك أحسن عمقلا وأورع عن عارم الله وأسرع فطاع أله © يعنى م : أيم أتم عقلا 
0 : أنه أعطاى الحياة التى تقدرون ما على العمل وتستمكنون 
منه ؛ وسلط عليكم الموت ت الذى هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح , لآن وراءه 
البعث والجزاء الذى لا بد مه وقدم ام على الحياة ل أقوى الناس داعيا إلى العمل من 
نصب موته بين عيليه فقدم لانه فيا رجع لل الغرض المسوق له الآأنة أ (إوهو العزينم 
() قال مود : «أى مابوجب كون الثىء حيا أو مايصح يوجوده الاحساس والهوت عدم ذلك ... الخ» 
قال أحمرذ : أخطأ فى تفسير الموت ديدنه المءروف أن يفسر ويقيع التفسير آراء القدرية » وهنها قطع الله ذكرما : 
أن الموت عدم ؛ وهو خطأ صراح . ومعتقد أهل السنة أنه أم وجودى يضاد الحاة » وكيف يكون العدم بهذه 
المثابة , ولوكان العدم خلوقا حادما وعدم الحوادث مقرر أزلا : لازم قطع الحوادث أزلا , وذلك أبشم من القول 
بقدم العالم ؛ فانظر إلى هذا الهوى أبن «ؤداه . وكيف أدوى بصاحبه فأرداه , تعوذ بالله من الزال والخطل . 
(») قال مود : «أين تعلق قوله (أيكم أحسن عملا) يفمل البسلوى ؟ وأجاب بأن ممناه ليعلدكم أيكم أحسن 
عملا ؛ لآن البلوى تاضمن العلم ... الخ» قال أحمد ؛ التعليق عن أحد المفءولين مختلف فيه بين النحاة » والاصج 


ماأجازه » وهو فى هذا الفن ؟شى وفيه يدرج ويدرى كيف يدخل فيه وخرج ٠‏ 
(م) تقدم الككلام عليه فى أول سورة هود ٠‏ 





5ه تفسير سورة الملك ‏ : الايات 4-١‏ 


الغااب الذىلا يمجره م نأساء العمل (الخفور) لت دل الإساءة( طباقا م مطا بقة بعضها 
فوق بعض , منطا ب قالنعل: إذاخصغهاطبةا عل طبق . وهذ! وصف المصدر . أوعلىذات طياق» 
أو على : طو بقتطباقا (إمن تفاوت ) وقري : من تفوت . و الاين واحدء كوكم : 
تظاهروا من نسائهم . وتظهروا. وتعاهدته وتعهدته . أى : من اختلاف واضطراب فى 
الخلقة ولا تناقض ؛ إنما هى مستودة.مستقيمة". وحقيقة التفاوت : عدم الت:اسب ‏ كأن بعض 
الثىء يفوت بعضا ولا يلاه . ومنه قوم : خلق متفاوت . وفى نقيضه : متناصف . فإن قلت: 
كيف موقع هذه الما قبلها ؟ قلت : هى صفة مشايعة لقوله ( طباقا ) وأصلها : ما ترى فبهن” 
من تفاوت ٠‏ فوضع مكان الصمير قواه ( خلق الرحمن ) تعظما لخلقهن". وتنبها على سبب 
سلامتمن من التفاوت : وهو أنه خلق الرحن ٠‏ وأنه باهر قدرتههو الذىخلق مثل ذلك الخلق المتناسب» 
لطت 3 ل نار لكل مخاطب . وقوله تعالى با فارجع البصر متعلق به على 
معتى التسبيب ؛ أخيره بأنه لا تفاوت فى خلقهن . ثم قال ( فارجع البصر ) حتى يصح عثدك 
ما أخيرت نه بالمعاينة » ولا تبق معك شيهة فيه :ا هلترى من فطو ري من صدوع وشقوق : جمع 
فطر وهو الشق . يقال : فطره فانفطر . ومئه : فطر ناب اليعير .ا يقال : شق ونزل . ومعناه : 
شق اللحم فطلع .وض ه بكري زالبصر فين" متصفحا ومتتبعا يلتمس عيبا و خللا با ينقاب ليك ) 
أى إن رجعت البصر وكررت النظر لم يرجع إليك بصرك ما القسته من رؤية الخلل وإدراك 
العيب . بل.رجع إليك بالخسوء والحسور . أى : بالبعد عنإصاءةالملتمس كآنه يطرد عن ذلك 
١ 5‏ السام الكو لين الاإجالة واارفه ‏ ان قاف انيت 
ينقلبالبص رخاسئًا<سير! .رجعهكر- تين اثنتين ؟ قلت : معن التقنية الشكرر بكثرة*" , كقو لك : 


لبيك وسعديك » تردد إجابات كثيرة بعضها فى أثر عض ء وقوطم فى المثل : دهدرّن 
سعدالقين0© من ذلك . أى : باطلا بعدباطل . فإنقات : فا معنىثم ارجع لك لمر ٠‏ برجع 


1 قوله وبالصغار والقاءة» أى : الصغر والذل . كا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(0) قال مود : هلم خص الكرنين ؟ فأجاب بأن معنى التثنية ههنا التتكثير :... الع قال أحد : وفى قوله 
(ينقلب إليك البصر) وضع للظاهر موضع الحضمر . وفيه من الفائدة : التنييه على أن الذىيرجع 1لا سر عل 
مدرك الفطور : هو الآلة التى يلنمس بها إدراك ماهو كائن » فاذا لم يدرك شىء دل عل أنه لاثى. . ومن هذا 
القبيل قوله (خلق سبع سعوات طاقا ماترى فى خلق الرحمن هن تفاوت) وأصله : ماترى فى خلقهن من تفاوت . 
ولكنه ذكرهن منسربات خلق الر<ن ٠‏ تنبيآ على الدبب الذى ربأمن على الفطور والتقاوت . 

رع) قرله «دهدرين ... الخ > فى القاموس يضم الدالين وفتح الراء المغهدة : سم ليطل , وللباطل والكذب 
كالدهدر .. ودهدرين معد القين : أى بطل د لدنا. أرإن فيئا ادعى أن احمه سعد زمانا ‏ م تبون كذبه» 
فقيل له ذلك , أى : جمعت باطلا إلى باطل ياسعد المهاد . ويروى متقصلا وده» أمس من الدهاء ؛ و «درين» 
ا لا تابع ٠‏ أى : بالغ فى الكذب ياسعد . وفيه غير ذلك , فراجعه ؛ كذا بهامش الأعل ٠.‏ (ع) 








شير سورة املك لل الآنات ١م‏ - م باه 


البصرء ثم أمره بأنلايقتنع بالرجعة الأ ولىوبالنظرة القاء, وأن يتوقف بعدها ويم بصره » 
ثم يعاود ويعاودء إلى أن مسر بصره مر طول المعاودة» فإنه لا يعثر على ثىء 
من فطور . 

واقكا ريخا ,اماه" الذأنها ١مس‏ ولك رونا (اللعيايل .هيدنا 
م عَدَابَ امير 

ل الدنيا» التقرنى ؛ لانم أقرب السموات إلى الناس , و معناها : السماء الدثيامتكم . والمصا بيج 
السرج, سيت مها ا » والثاس بزينون مساجدم ودودثم باثقاب المصا م20 فقيل 1 
و لقدزيناسقف الدار الى اجتمعتم فها بعصا ييح ) ىا ا ببح لانوازما مصا حك إضاءة » 
وضممنا ذلك منافع أخر: أنا لإجعلناها رجوما ل .أعدائك؟: لل -لشياطين )الذنخ رجو نكم 
من النور إلى الظلدات وتمتدون مما فىظلءات البر والبحر . قال قتادة : خاق الله النجوم لثلاث : 
زيئة للسماء ؛ ورجوما للشياطين . وعلامات مهتدى مها . فن تأوّل فبها غير ذلك فقد تكاف 
مالا عل له به وعن تمد نكعب : فالسماء والله ما لاحد م نأهل الأرض فالمماء نحم ٠‏ و لكنم 
ببتذون الكهانة ويتخذون النجوم علة . والرجوم : جمع رجم : وهو مصدر سب به مايرجم نه . 
ومعنى كونما #راجم للشياطين: أن الشهب الت تقض لرى المستر قةمنهم منفصلةمن نار الكوا كب » 
لا أنهم يرجمون دالكوا كب أنفسها ؛ لانم قارة فى الفلك على حاها . وماذاك إلاكقبس يؤخذ 
من ثاراء والنار ثابتة كاملة لا ننقص 0 وقيل 0 من الشياطين المرجومة من يقتله الشباب 0 ومهم 
من خبله ٠.‏ وقيل : معناه وجعلناها طنونا ورجوما بالغيب لشياطين الس وثم النجامون2» 

إوأعتدنا لم عذاب السعير» فى الآخرة بعد عذاب الإحراق بالشبب فى الدنيا . 


ع ل لا مم وبنن ره 
لر لاي و 
م لمت ل 
فوج ساهم 80 الم ا نذير 1 


» قوله «ودورهم ا المصا بيج » فى الصحاح «ثقبت النار» : انقدت . وأثقبتها أنا . وشهاب ثاقب‎ )١( 
(ع)‎ ٠ أى : مطىء‎ 
وتقسل عن بعضهم أت ممناه : وجعلناها ظنوذا ورجوما‎ ٠ (؟) حل الزعتشرى الشياطين على ظاهره‎ 
بالغيب ... الخ . قال أحمد : وهذا من الاستطراد : لما ذكر وعيد الشياطين استطره ذلك وعد الكافرين عموما‎ 
: والله أعل‎ 
). . كعاف‎ - "+ ( 





علا 


8- كم ىه 


500 عي الج 2ع 2 مدو ء 5 له 
لد إن الد بن ححشون ر بم بالقوب هم مهدر ه 0 


لإوالذن كفروا رعم) أى : ولكل من كفر ناله من الشياطين وغيرم بإعذاب جهنم » 
ليس الشراطين المرجومين مخصوصين «ذلك . وقرى” عذاب جهنم ,النصب عطفا على عذاب 
السعير ١‏ إذا ألقوا فبام أى طرحوا يا يطرح الحطب ف الثار العظيمة » وبرى به . ومثله 
قوله تعالى (حصب جهنم) . لإسمععوا لها شهيقام إتا لآهلها من تقدم طرحهم فنها . أو من 
أنقسهم » كقوله (لم فها فير وشبيق) وإما للنار تشييها لحسيسا(" المشكر الفظيسع بالشهيق 
لاو تفور) تغل هم غليان المرجل بما فيه . وجعلت كالمفتاظة علهم لشدة غليانما بهم » 
ويقولون : فلان يتمين غيظا ويتقصف غضبا . وغضب فطارت مئه شقة فى الارض وشقة فى 
السماء : إذا وصفوه بالإفراط فيه . وتجوذ أن يراد : غيظ الزبانية إ ألم يأنكم نذير) توبيخ 
بزدادون به عذابا إلى عذاعم وحسرة إلى حسرتهم . وخخزتها : مالك وأعوانه من الزبانية 
(قلرا بلى» اعتراف منهم بعدل الته» وإقراد بأن الله عر وعلا أذاح عللهم ببعثة الرسل 
وإنذارم ما وقعوا فيه » وأنهم لم يؤتوا من قدره كا تزع الجيرة”" ؛ وإما تافل 
أنفسهم » واختيارهم خلاف ما اختار الله وأمر به وأوعد على ضده . فإن قلت : ( إن نم إلا 
فى ضلال كبير» من النخاطبون به ؟ قلت : هو من جملة قول الكفار وخطاءم للمنذرين ؛ على 
أنَ النذر معنى الإنذار . والمعنى : ألم يأتكم أهل نذير . أو وصف منذروم لغلومم فى الإنذار» 
كانم ليسوا إلا إنذاراً ؛ وكذلك (قد جاءنا نذير) و نظيره قوله تعالى ([نا رسول رب العالمين) 
أى حاملا رسالته . ويجوز أن يكون من كلام الخزنة اتكفار على إرادة القول : أرادوا حكاية 
ما كانوا عليه من ضلالهم فى الدنيا . أو أرادوا بالضلال : الحلاك . أو سموا عقاب الضلال 
باسمه . أو من كلام الرسل لم حكره للخزنة , أى قالوا لنا هذا فل نقبله (إلوكنا نسمع6) 


() قوله «تشيماآً لحسيسبا» فى الصحاح : الحس والحسيس : الصوت ء والخقى ٠‏ (ع) 

(0) قوله و تزعم الجبرة » إن كان مراده أهل السنة كمادته لقولهم إل سال عر الخاان انال لكا 70 
وأنها بقضائه تعالى وقدره » بل من جهة هالهم فها من الكسب والاغتياري تقرر فى حله وإنكان ماده القائلين 
بالجبر الحض وأن العبد كالريشة المعاقة فى اللهوا ا. لادغل 4 فى عمله أصلا , فقد أصابلافرق الضرورى بين حركة 
البد فى البطش وحركتها فى الارتعاش »ا تقرر فى عل التوحيد . فارجع [ليه 0 (خ) 


























تفسير سورة الملك ‏ الايتانمو؛١‏ ولاه 


الإنذار سماع طالبين للحق”" . أو نعقله عقل متأتلين . وقيل : نما جمع بين السمع والعقل ؛ 
لنّ مدار الذكليف عل أدلة السمع والمقل . ومن بدع العاف د إن الما لوكا عل مرك ” 
أحاب الحديث أو على مذه ب أصحاب”" الرأى: كأنّ هذه الاية زات بعد ظهور هذى نالمذهبين » 
ميان سار اهاب المذات "ادن عد اول له ليدم »ركان ل كان عن هر لا تهر رسن 
من الناجينلامحالة ؛ وعدّة المبشرين من الصحاءة : عشرة لم يضم إ لهم حادى عشر ٠‏ وكأن من 
بحو على الصر اط أكثرم لم يسمعوا باسم هذين الفر يقين إيذنهم) بكفرم فى تكذيهم 

اسل (فحقاً) ري امف والشفيز أ : فبعداً لهم ؛ اعترفوا أو جحدوا ؛ فإنّ 


ذلك 0 


ده عر 


0 


2-2222 


200 الك 0 


ظاهره الام أ الاين 2 : الإسرار والإجهار 0 4 ليستو عند إسرادم 
وإجهارك”" فى عم الله بهما . ثم أنه علله بل .أنه علم ذات الصدورم أى بضمائرها قبل أن 
تترجم الالسنة عنهاء ؛ فكيف لايع ماتكل به . ثم أنكر أن لاححيط علا بالمضمر والمسر بو لجهر 
لإمن خلق) 4 الاشياء2» » وحاله أنه اللطيف الخبير . المتوصل عله إلى ماظهر من خلقه 


(1) قال مود : دممناه لوكنا نسمع للانذار سماع طالبين للحق ... ال, قال أحمد : إن عنى أن الاحكام 
الشرعية 7-تفاد من العقلك تستفاد من المع بناء على قاعدة ااتدسين والتقبيح فهو غير بعد من أحاب السعين . 
وإن عنى أن المقل برد إلى العقائد الصحيحة والسمع يختص بالاحكام الشرعية : فهو مع أهل السنة . 

(0) قال مود : «ومن بدع التهاسير أن المراد : لو كنا على مذهب أسماب الحديث أو على مذهبٍ أصحاب 
الرأى ... ال قال أحد : ولوتفطن نبيه هذه الآية لعدها دليلا على تفضلى /اسمع على الإصمر , فانه قداستدل على 
ذلك بأخق متها . 

(م) قوه. «إسراري وإجبارم» فى الصحاح «إجهار الكلام» : إعلانه ٠‏ (ع) 

(؛) قل مود : وأنكر أن لا بحط عذا بالر أو الجهر من خلق ذلك ... الخ» قال أحمد : هذه الآبة 
رد على المعتزلة وتصحيح الطريق التى يكبا أهل السنة فى الرد عليهم ؛ فا أهل السنة يستدلون على أن العبد لامخلق 
أفماله بأنه لا يلها . وهو اسقدلال بن اللازم الذى هو الم على ننى اللزوم الذى هو الخلق , وبمذه الملازمة 
دلت الآية ؛ فان اله تعالى أرشد إلى الاسثدلال على ثروت العم 4ه عر وجل ببوت الخاق ؛ وهو اس:دلال بوجود 
الملزوم على وجود اللازم , فهو نور واحد يقتبس منه نيوت العلم للبارى عز وجل ٠‏ وإلطال خلق العيد لأفماله ؛ 
وإعراب الآية ينزل على هذا الحعنى » فان الوجه فيها أن يكون (من) فاعلا مادا به الخالق » ومقعول العلم محذوف 
تقديره : ذلك إشارة إلى السر والجهر ومفعول خظق محدوف كميره عائد إلى ذلك . والتقدير فى اجميع : ألا بعل 
السر والجهر من خلةبما . ومتى حذونا غير هذا الوجه من الاعراب ألقانا إلى مضايق ااتكاف والتعسف ؛ فن امحتمل 
أن يكون من مفعولة واقعة على فاعل لآسر والجهر , والتقدير : ألا يمل اقه المسرين والجاهرين ؛ وليس مطابقا حح 











0 عن ساره الاك لك الات 0 42 
ومابطن . وجوز أن يكون زمن خل خلق) منصوباً لا ل لاوا ا :دك 
أن المشركين كانوا يعكلمون فيا ينوم ؛ بأشياء » فيظهر الله رسوله علمها : فيقولون : أسروا قولكم 
لثلا ار جد فسواس ال اوم . فإن قلت : قدرت فى ألايع[) مفعولا على معنى : 
ألا يعم ذلك المذكور ما أغمر فى القلب وأظهر باللسان من خلق » فهلا جعلته مثل قوم :هو 
يعطلى و يملع ؛ وهلا كان المعى “ألا مكزن مالمامن هر عالق الح ار 
قلت : أبت ذلك الحال التى هى قوله ( وهو اللطيف الخبير ) لآنك لو قلت : ألا يكون 
عالما من هو خالق زهو اللطيف الخبير :لم يكن ممتى صحيحاً ؛ لآن ألا يعلم معتمد على الخال 
والثى. لادوقت بنفسه» فلا يقال : ألا يعم وهو الم ولكن ألا يعلم كذا وهو ا 

هُوَ الذى جَمَلَ 5 الأرض ارلا اكوا فى منا كيبا كك من دذقه 

والنه التشود 01 

المثى فى منا كما : مثل لفرط التذليل ومجاوذته الغامة ب لآن المسكبين وملتقاهما من الغارب 
أرق شىء من البعير وأنياه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه فإذا جعلها فى الذل حيث 
بمشى فى منا كا لم يترك”؟ . وقيل : منااكها جبالما . قال الزجاج : معئاه سبل لك السلوك 
فى جيالها فإذا أمكيم السلوك فجباها ؛ فهو أبلغالتذليل . وقيل جوانبا . والمعنى : وإليه 
نشوركم ؛ فهو مسائل؟*© عن شكر ما ألم نه عليم . 


0 ا ات 
“ونم دن فى الشَمَاءِ ال خسف ب الارض فَإِذَا فى تمور 0 








1 


5 أبنت" مَنْ ف الما أن 100 ع عامنا ف تاتون كيف لذي (00) 
2 أو لم روا إلى 


ولع 6 الذينَ من ) فلم فكيف كان نكير ا 


امبر فوتهم ملكت حمسن مَأمسِكينٌ لأا رحن إن" 1-0 5 
إمن فى السا ٠‏ فيه وجهان : : أحدهما نض كدر ارصم 
عرشه وكرسيه واللوح الحفوظ, ومنها تنزل قضاباه وكتبه وأوامره ونواهيه . والثالىق : أنهم 








حك لليفصلء فانه لم بقع ذوات الفاعلين » وإما وقع على أفع اهم مناسر والجهر . وعليه وقعالاستدلاك . وحعيل 
غير ذلك أبعد منه . والآول هو الآولى لفظا ومعنى . والله الموفق . 

)0( قرله ولم يترك» لءل هنا سقطا تقديره : لم ترك شيا منبا إلا قد ذلله ٠‏ لئاوع 

)2 قوله دنهو مسائلكم» عبارة الذى : سائاكم. (ع) 
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كانوا يعتقدون التشبيه , وأنه فى المماء » وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه » وكانوا بدعونه من 
جهتها : فقيل لم على حسب اعتقادم : : أأمنتم من تزعمون أنه فى السماء . وهو متعال عن ال-كان 
أن يعذ بك ء سك أو يحاصب كا تقول لبعض المثدة : أما تخاف كن فوق العرش أن يعاقبك 

بما تفعل » إذا رأيته 1 بض المصاصى لافستم.ون) قري بالتاء والياء لإ كيف نذير) 
أى إذا را م بت المسدر اه به علتم كيف إنذارى حين لايتفعكم العا الإصافات ) , باسرطات أجن<تبن 
فى الج عند طيرانها ؛ لانهن إذا بسطنها صففن قوادمها2» صفا ب ويقبضن) ويضممنا إذا 
ضرين مها جئومن . فإن قلت : لم قيل : ويقبضن . ولم يقل : وقابضات ؟ قلت : لآن الأاصل 
ف الطيران هو صف الاجنحة ؛ لآنّ الطيران فى الهواء كا لسباحة فى الماء . والاصل ف السباحة 
د الاطرافك وبط| . آنا القبض فطارى” على البسط للاستظهار به على التحرك , لجىء 
ما هو طار غير أصل بلفظ الفعل . على معنى أنهن صافات » ويكون منهن القبض تارة كما 
يكون من الساج لماعت ّ نَ إلا الرحن م بقدرته وبمأ در لمن من القوادم والخواق9 , 
وبنى الاجسام على شكل وخصائص قد تأتى مها الجرى فى الجو ((إنه بكل ثىء بصير) بعلم 
كيف تخلق وكيف يدير العجائب . 

ود قوف د سوم وم وم 


ان علذا أيى هو حدد 1ك صر ا ]دون لمن إن ره 
علدا لْذى 0 إن نك رزقة 311 ا ف 


2-0 


0 وقور م 

0 أتن) يشار إليه من امو ع ويقال إهذا الذى هو جند لك ينصرك من دون) الله 

إن ادل عليم عذابم لإأتن) يشار إليه ويقال هذا الذى ردقم إن أمسك رزقهيم وهذا 
عل التقدير . وبجوز 0 يكون إشارة إلى جميع الاوثان لاعتقادم أنهم يحفظون من النوائب 
ويرذقون 0 ا ٠‏ فكأتهم الجند الناصر ١‏ رارف حر قرول نمال لى (أم لم آلة منعهم 
00 ل وك بل تمادوا فى عناد وشراد ع نا لق ثقله عل 0 


قن ا يع َل وجهه أهدي أمُن ع عل صراط مستقم 3 د 0 








(1) فال مود : وممناه : ياسطات أجنحتها ؛ لآنها إذا بسطتها صقت قوادمها ... الخ » قال أحد : ويلاحظ 
هذا المعنى فى قوله ( والطير ثورة ) بعد قوله ( إنا حغرنا الجبال ممه يسبحن ) ولم يقل مسبحات , مثل خشورة 
لقر به ءن هذا التفسير ؛ ولقد أحدن فيه كل الاحسان - 

(؟) قوله ومن القوادم والخوافى» فى الصحاح «قوادم الطير» : مقادم ريشه . وهى عشر رإيشات فى كل 
جناح . والخوانى ما دون الريشات المشر من مقدم الجناح ٠‏ (ع) 









امه تفسير سورة الملك ‏ الآيات مم ام 





بحعل «١‏ أ كبء مطاوع «كبهء يقال : كببته فأكب . من الغرائب والشواذ. ونحوه : 
قشعت الرخ السحاب فأقشع , وماهو كذلك ؛ ولاثىء من بناء أفعل مطاوعا . ولا يتقن نو 
هذا إلا <اة كتاب سيبويه ؛ وإنما , أكب ء من داب و انفض , وألام .20 ومعثاه : دخل فى 
الكب ؛ وصار ذا كب ؛ وكذلك أقضع السحاب : دخل فى القشع . ومطاوع كب وقشع 
انكب وانقشع . فإن قلت : مامعنى ‏ يمثى مكبا على وجههي ؟ وكيف قابل (يمشى سويا على 
صراط مستقم) ؟ قلت : معناه : بمثى معتسفا فى مكان معتاد غير مستو فيه انخفاضص 
وارتفاع , فيعثر كل ساعة فيخر على وجهه منكبا . خاله تقيض حال من يمثئى سويا ؛ أى : 
ناعا الا ل الت راط ور اودري اليه فللا ان لدف لف لذ رافك 
هكذا وهكذا على طريق مستو . ووز أن براد الأعمى الذى لاممتدى إلى الطريق فيعتسف . 
فلا بزال ينكب على وجههو أنه ليس كالرجل السوى الصحيح البصر الماثى فى الطريق المهتدى 
0 فد عل لون ل . وعن قتادة : الكافر أكب على معاصى الله تعالى أشره الله 
بوم القيامة على وجهه . وع ن الكلى : عنى به أبو جهل بن هشام . وبالبوى” : رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل . وقيل : حمزة بن عبدالمطلب . 





اكور للد ص ودر لذن اك ورف 
علدا الذي 0 ابد تداعون 503 

وفنا رأوه» الضمير للوعد . والزلفة : اقرب ٠‏ وانتصاء 30 
رأوه ذا ذلفة أومكانا ذا زلفة لإ سيئت وجوه الذي ن كفروا م كي أى ساءترؤية الوعد وجوههم : 
بأن علها الكآبة وغشهها الكسوف والقترة . وكلحوا . يكون وجه من يقاد إلى القتل 
أده من على بعض المداب لوقيل » القائلون : الزيانية ِإ تدعون) تفتعلون من الدعاء ٠‏ 








)١( .‏ قوله ومن باب انفض وألأم» فى الصحاح وانفقض القوم» هملكت أمواهم . امك را ايها شل اكوا 
فى زادم . وفيه أيضا : ألام الرجل إذا صتع ما بدعوه الناس عليه نما رع 
(0) قرله درك يكرن» لملهيما بدرن واو ٠‏ (ع) 


500 لمر عند اث 
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أى : تطلبون وتستعجلون به . وقيل:هو من الدعوى » أى : كنتم بسببه تدعون أنك لاتبعثون . 
وقرى” : تدعون . وعن بعض الرزهاد : أنه تلاها فى أول الليل فى صلاته » فبق يكررها وهو 
بك إلى أن تودى لصلاة الفجر ؛ ولعمرى [تما لوقاذة" لمن نصور تلك الحالة وتأملها . 

6 دم نقره : .م 1 2 5 
قل ارء بم إن اهلكنى اله ومن مَهى أو رَحَنَا فن 


هي 


20 
عر اللالوريق 


كان كفار مكة بدعون على رسول الته صلى اله عليه وس وعلى المؤمنين بالهلاك . فأص 
بأن يقول لم : نحن مؤمنون متريصون لإحدى الحنيين : إما أن تملك كا تتمنون فتنقلب إلى 
الجنة » أو نزحم بالنصرة و الإدالة للإسلام كا ترجو » فأنتم ما تصنعون ؟ من يجيرك رام 
كافرون من عذاب الثار ؟ لابد" لك منه » يعتى : إنكم تطلبون لنا الحلاك الذىهو استعجال 
للفوز والسعادة» وأتم فى أمى هو الملاك الذى لاهلاك لعده , وأنم غافلون لاتطليون الخلاص 
منه . أو إن أهللكنا الله بالموت فن جيك بعد موت هداتك . والاخذين تحجوك من النار » 
وإن رحا بالإمهال والغلبة عليكم وقتلكم فن يجيرك ؛ فإنَ المقتول على أيدينا هالك . أوإن 
أهلكنا الله فىالآخرة يذنوبنا ونحن مسلمونء قن يجير الكافرين ومم أولى بالهلاك لكفرم ؛ 
وإن رحنا بالإمان شن بير ل إعان ل 


فل مو المن امنا ب وعليد موكلا كمون من مو فى لآل نوين (50) 

فإن قلت : لم أخر مفمول آمنا وقدم مفعول توكلنا ؟ قلت : لوقوع آمنا تعريضا بالكافرين 
حين ورد عقيب ذكرم » كأنه قبل : آمنا ولم نكفر كا كفرتم , ثم قال : وعليه توكلنا خصوصا 
لم شكل على ماأتم متكلون عليه من رجالك وأموالك . 

قل أَرَمبتُم' إن أمبح ملؤم عورًاآفن بأرتيكم' عاوتيين 203 

بإغورا) غائرا ذاهيا فى اللارض . وعن الكلى لا تثاله الدلاء ٠‏ وهو وصف بالمصدر 
كعدل ورضا . وعن بعض الشطار أنها تليت عنده فقال : تجىء نه الفؤوس وال معاول , فذهب 
ماء عينيه ؛ نعوذ بالله من الجراءة على الله وعلى آياته . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ د من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا ليلة القدرع© . 





)١(‏ قوله دإنها لوقاذة لمن تصورء فى الصحاح «وقذهء ضريه حتى استرخى وأشرف على الموت ٠‏ (ع) 
(؟) أخرجه التعلى والواءدى وابن مردويه عن أفى بن كعب رضى الله عنه . 






سلتدورة وك 
نكةء وي اثنإن وخون 1 [ نوت اد للق ] 


فرى1 إن ٠‏ والقلم بالبيازوالإدغام ل وكسرها “انق صل وااللراد 
هذا الحرف من حروف المعجم : وأا ة قو كم : هو الدواة فا أدرى أهو وضع لغوى أم شرعى ؟ 
ولامخاو إذاكان اسعاً الدواة من أن يكون جنسا أوعلما . فإنكان جنسا فأين الإعراب والتنوين » 
وإنكان علءا فأين الإء راب ؛ وأهما كان فلا بد له من موقع فى َأ ليف الكلام . فإن قلت : 
هو مقسم نه وجب إن كان جنسا أن تم ره وتذونه اه رلك مغو ةي 
قيل : ودوأة والقلم . وإن كان علدا أن لصرفه و تزه ؛ أوالاتصر فداو تفتحه للعلية والتأنيت », 
وكذلك التفسير بالحوت : إما أن براد نون من النينان. أو بحمل علما للهموت”" الذى بزعمون : 
والتفسير باللوح من نور أو ذهب »ء والنهر فى الجنة نو ذلك . 0 م بالقل : تعظما له . لما 
فى خلقه وتسو يته من الدلالة على الحسكمة العظيمة . ولما فيه من المنافع والفوائد اتى الاخبط 
رف رع ل 00 . وقيل : ما يستره الحفظة ؛ وما موصولة 
أومصدرية . ويجوذ أنيراد بالقل أحدا.ه ٠‏ فيسكون الضميرفى (إيسطرون) لهم 06 ماك 
القلم ومسطوراتهم ا ل 


0 1 لك كََ الما عر مون 5 0 

فإن قلت : حم يتعلق الباء ار الا ل الن مسرن ان 5 
يتعلق بعاقل مثبتا فى قولك : أنت بنعمة الله عاقل مستويا فى ذلك الإثبات والئنى استواءههما 
فى قولك : ضرب زيد عمراً؛ وما ضرب زيد عمراً :- تعمل الفعل مثبتا ومنفيا إعمالا واحداً ؛ 


م أت انمع رَبك مهمون 





)١( .‏ قوله «أو حمل علا للهمرت» لعله بالهموت بالموحدة كعبارة غيره » فليحرر ٠‏ (ع) 
(؟) قوله «يتعلق بمجتوتف منفيآء فى للنسق تتعلق بمحذوف . وعله التصب على لال . والعامل فيهما 
(جرن) ٠‏ (ع) 
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وتحله النصب على الحال : كأنه قال : ما أنت بمجنون منما عليك بذلك” ؛ ول تمنع الباء أن يعمل 
بحنون فيا قبله » لانها زائدة لتأكيد النن . والمعنى ؛ استبعاد ما كان ينسبه إليهكفار مكة عداوة 
تعدا رأآنه من إنعام الله عليه حصافة العقل 7" والشهامة الى يقتضها التأهيل للنبؤة » مزل 
+ دإذلك 6 على احتال ذلك وإساغة الغصة فيه والصبر عليه (لآجرا » لتوايا إإغير منون » 
غير مقطوع كقوله (عطاء! غير بجذوذ) أو غير ممنون عليك به" . للانه واب تستوجيه © 
على عملك , وليس بتفضل ابتداء ؛ وإنما تمن الفواضل لا الاجور على اللاعمال . 
رك قي شق عم رن 
استعظ. خلقه لفرط احتّاله المعضات”* من قومه وحسن خا لفته ومداراته لهم . وقيل : هو 
الخلق الذى أعرة الله تعالى به فى قوله تعالى (إخذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 
وعن عائشة رضى الله عنها: أن سعيد بن هشام سأها عن خلق رسول الله صل الله عليه وس 
فقالت : كان خلقه القرآن . ألست تقرأ القرآن : قد أفلح المؤمنون© . 





1 ا ا ل 1 


2 ور ع 
دك د حاون © ابيع الشون 010 
(المفتون» انجنون » لآانه فتن : أى نحن بالجنون . أو لان العرب بزعمون أنه من تخبيل 
الجن : وهم الفتان للفتاك منهم » والباء مزيدة . أوالمفتون مصدر كالمعقول والمجاود , أى : بأيم 





)١(‏ قوله دمنعا عليك يذلك. كذا فى الندنى بعد ماضبق فيه (ما أنت بنعمة ربك) أى بانعامه عليك بالابوة 
وغيرها . وهذا مرجم الاشارة ٠.‏ (ع) 

() قوله «وإنه من إنعام الله بحصافة, لعله من [تعام الله عليه بحصافة العقل أى استحكامة . كأ أفاده 
60 

م( قال مود : دمعئاه غير مقطوج كقوله (عطاء غير مجذوذ) ... الح قال أحد : ها كان النى صلى الله 
عليه وسلم يوضى من الزعفشرى بتفسير الآبة هكذا . وهو صلى اله عليه وسلم يقول ولا يدخل أحد منكم الجنةبعمله 
قبل : ولاأنت يارسول الله ؟ قال : ولاأناء إلاأنف ,تغمدى الله بفضل منه ورحمة» ولقد بلغ بالزعفشرى ولا 
الأدب إلى حد ,وجب الحد . وحاصل قوله : أن الله لامنة له على أحد ولافضل فى دذول الجنة لآنه قام بواجب 
عليه ٠‏ نموذ بالته من الجراءة علية!. 

(؛) قوله «لآنه ثواب تستوجبه على عملكء وجوب الثواب عليه تعالى مذهب المعتزلة , ولايحب عليه ثىء 
عند أهل السنة + (ع) 

(0) قوله «احتله الممضات» أى : الموجعات ٠‏ أقده الصحاح ٠‏ (ع) 

)6 كك مسلم من رواية زرارة ابن أنى أوفى عن سعد بن مشام عنهةاء وقيه سه 1ه الحاكم 
عنتصرا بلفظ المصنئف . 
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الجنون . أو بأى الفريفين من المئون”" , أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين ؟ أى : فى 
أهما يوجد من يستدق هذا الامم : وهو تعريض بأى جهل بن هشام والوليد بن المغيرة 
وأضرامها وهذا كقوله تعالى (سيعليو ن غذا كن التكاك الا 


2 - 


إرادك و أغل عن سل دن سييله وه وغل مهمد بن 5 





اكد ين (2) رَدُوا ل تحن فيدهنون 50 

إإنديك هو أعلمي 4 باجا نينعل الحقيقة » وم الذينضلوا عنسيلهل وهو أعلم ) بالمقلاء 
وم المهتدون ا أعلم بحز زاء الفرئقين «إ فلا نطع المكذبين) 
مسبج وإلهاب لد تصمم على معاصاتهم ؛ وكاتر اقدأ رادوه على انمد لك مام 1 هنهم مدق 
بكترا عنه غوائلهم (او تدهن) لو تلين وتصائع ( في يدهنون . . فإن قلت: لمدفع ( (فيدهنون) 
ول ينصب بإضمار ( أن ) وهو جواب الى ؟ قلت : قد عدل به إلى طريق آخر لقان 
جعل خير مبتد! محذوف ؛ أى : فهم بدهنونءكقوله تعالى ( فن يؤمن بربه فلا بخاف ) على 
معى : ودوالو تدهن فهم يدمئون حيئئذ . أو ودوا إدهانك فهم الان يدهئون ؛ لطمعهم قَْ 
إدهانك . قال سيبويه : وذعم هرون أنه فى بعض المصاحف ودوا لو تدهن فيدهنوا . 


9 تلم 1 حلاف تين 1 ما زَِشّا 0 0 
20 كك 1 0 


معد 0 7 عمل بَمْدَ ذلك نم 023+ أن كنذا مَال وَبنينَ 0 


00 ا 


إِذًا خراعن انون أ الأوية 0 تليق عل حرطو باه 

لإحلاف) كثير الحلف فى الحو ق والياطل 0 وك ٠‏ به مزجرة لمن اعتاد الحاف ومثله 
قوله تعالى ( ولا تجعلوا الله عرضة لاا نكم ) إمهين» من المهانة وهى القَلة والحقارة :يريد 
القلة فى الرأى والقّييز . أو أراد الكذاب لانه حقير عند الناس «إهمازم عيابطعان . وعن 
الحسن . يلوى شدقبه فى أقفية الناس لامشاء بنممري مضرب '" نقال للحديث منقوم إلى قوم 
على وجه السعابة والإفساد بينهم . والنميم السك الاك را لشن كن الراك 





تناع شير 








00 قوله «أوبأى الفريقين منكم الجنونء لع-له الجنون . وف النسنى ٠‏ قال الزجاج : الباء يممنى فى . تقول : 
كنت ببلد كذا : أى : فى بلد كذا ء وتقديره : فى أيكم المفتون ء أى : فى أى الفريقين منكم الجذون . (ع) 
)02 قوله «ومضرب نقال» فى الصحاح وااتضريب بين القوم» : الاغراء . (ع) 
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إمناع لخير ب مخيل . والخير : المال . أو مناع أهله الخير وهو الإسلام » فذكر الممنوع منه 
دون الممنوع كانه قال : مناع من الخير . قيل : هو الو ليد بن المغيرة انخزوى :كان موسراأ 1 


وكان له عشرة من البنين . فكان يدول ل وللحمته : © من أسل 6 منعته رفدى عن ان 


عباس . وعنه : أنه أو جهل وعن جاه اعرد وميه يغوث . وعنءلأسدى ال 





انشريق 03 ل 3 ثقيف وعداده فى زهرة 2 ولذإك قيل : ذنم لإمعتد م مجاوز فى الظم حجده 
<أثم م كثير الآثام إوعتل» غليظ جاف » من عتله : إذا قاده بعخف وغلظة ل بعد ذلك »© 
بعد ما عدّله من المثالب والنقائص (إز نمي دعى . ©" قال حسان : 


6 زم نيط فى “ال كائم, كنا _نيط حَلف لا كب الفدح الوَرْدُ » 
وكان الوليد دعيا فى قريش ليس من سنخهم » اديه بعد ثمان عشرة من هولده . وقيل : 
كه وم 2 لد هد الآهب 2ل هاءه دعر أشد مجاه 219 إذا 
جفا وغلظ طبعه قسا قلبه واجترأ عل كل معصية 0 الغالب أن النطفة إذا خبئت خب 
النائَ منها . ومن ثم قال رسول الله صلل الله عليه وس «لا يدخل الجنئة ولد الزنا ولا ولده 


ولاولد ولده كور بعك ذلك) نظير (ثم) فقوله ) ثم كانمن الذين آمئوا ( وقرأ الحسن : عتل» 


(1) لأعرانى خاطباار . والتشبب : 0 . والعيمة : 5 وتنزويقه للافساد بين للناس . وثوب 
متهم ومتملم ع ار عاك بالفتحم - : اسم امرأة مامة ٠‏ وعيمة : قبيلة. بم , وذزل النار متزلة العاقل 
فأضها وقال ١‏ اشتهلى كاشتعال القهة حال كونها عثى 0 المرأة 0 بى تيم » ركافت كثيرةالافساد بين العرب » 
حتى ضرب با المثل ؛ وجعل اشتعال تميمتها أبلغ من 'اشتعال الناراء افع ها أن #توقد اكتوقدها م وبين مة 
وكيمة الجناس اللاحق . 

() قوله ديقول للم وللحمتهء فى الصحاح «اللحمة» بالضم : القرابة - (ع) 

له قال مود : «العتل الجافى » فى ء والزنم الداعى , وكذلك كان الود بن المخزوى استلحقه المغيرة بعد مان 
عشر من مولده ... ال قالأحمد : وإنما أخذ كون هذين أشد معايبه منةوله بعد ذلك . فانه ييعطى تراخى المرتية 
فها بين المذكور أولا والمذكور بعده فى الشر والخير . ونظيره فى الخير قوله تعالى (والملائكة بعد ذلك ظهير) ومن 
ال ا ع ل ا" 

(4) لحسان بن ثابت مخاطب الوليد بن المخيرة » يقول : [نه ذتيم و آل هاشم كالزمة فى الاهاب 
وهى قطعة جلد صغيرة ترك معلقة بطرفه » فههه بها وشمه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق خلف الرا كب . 

)2( أخرجه أ بو نعيم فى ترجمة مجاهد من رراية عبداقه بن حسن فى ترجة يوسفبن أسباط من رواية بركة بن 
يمد عن يوسف بن أسباط عن ألى إسرائيل الملا عن إسماعيل بن إسماق عن قبيصة بن عمرو عن مجاهد عن بنى 
مر عن أنى هريرة م رواه من طريق إعاق بن منصور عن ألى إسرائيل به و أي وماق ضعيف جدآ ٠‏ وقدادعى 


أبن طاهر وابنٍ الجوزى أن هذا الحديث مو ضوع ٠.‏ وقدخولف عنمجاهد . رواه ألفسا لي من طر ببق إراهم بن 
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0 اءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك . و اناه ن الزعة وهى اطئة من 
لان عزة تقطع فتخلى معلهة قَ حلقها اه زياد ادة معلهة اران ( أن كان ذا مال م متعاق 
وله (ولا لك اذى ولا قطعه معهذه | مثا لب » لان كان ذا مال أى : إيساره وحظه من 
الدنيا 522 0 تعلق بم لعده على معى : للكنة متمو م و أ بالبنين كذب آياتنا )0 
ولا يعمل درفل ) الذى هو جواب إذا ؛ لآن ما نعد الشرط لا يعمل فا قبله , لل 
مادلت عليه اجلة- من معبى لكاي قري : أن كان ؟ على الاستفهام على : إلا لآن كان ذا 
قال يتين كد ١ ١‏ أن لان كان ذا فال ررقي الى عن نافع : : إنكان» بالكمر 

والشرط لليخاطب » أى : لا تطع كل حلاف شارطا يسارهء لآنه إذا أطاع الكافر لغناه 
فكانه اشترط ف الطاعة الغنى . وو صرف الشرط إلى الخاطب صرف البرجى إليه فى قوله 
تعالى ( لعله يتذ كر ) الوجه : أكم موضع فى السد ل م 0 دن الوجه 
اتقدمه له . ولذلك جعاوه مكان العز والمية » واشتهوا منه الانفة . وقالوا الانف فى اللآانف. 
وحى أنفه . وفلان شا العرنين . وقالوافى الذليل : جدع أنفه . ورغم أثقه» فعبر. بالوسم 
على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة. لان السمة على الوجه شين وإذالة : 29 فكيف ما 


على أكرم موضع منه ؛ و لقد وسم العباس أباعر © فى وجوهها » فقَال له رسول الله صلى 
الله عليه وسم د ل استخفاف 
له واستهانة . وقيل معتأه : سعلة يوم القيامة بعلامة مشدوهة يبين مرا ع اللكمرء 5 


ب جاهد عنمجاهدعن عمد بن عبد الرحمن عن أنىهريرة بلفظ «لايدخلالجنة ولد زنا . ولاثىء من نسله إلى سبعة 
آبا ٠‏ وإبراهم فيه حننك . ررراء ايسا من رواية يزبد بن ألى زياد عن ماهد عن أنى سهيد أو حد يش متصور 
الآتى . و يزيد ضعيف رررى النساق أيساامن رواية شعية عن منصور عن سالم بنألى الجعد عن عبدالله بنشريك 
عن جابان عن عبداته بن عمر بلفظ «لايدخل ولد زائية الجنة. ومن رواية سفيان عن متنصور باسقاط عبدالله بن 
شريك . وأخرجه ابن حبان من الوجهين . وقال الطريقان محفوظان . إلا أن الأورى أعرف بحديث ملو . 
)00 قوله وكذب آياتناء عبارة النسى : كذب باآيانا ٠‏ (ع) 
(م) قوله دوإذالة» فى القاموس «أذلته» أمنته اه. (ع) 
6 قوله «أباعر» لعله أباعره بالاضافة إلى الضمير : لآن المع أبعرة وأباعر .كا فى الصحاج ٠‏ (ع) 
2( لى أره هكذا . وفى ابن حبان من حديث ابن عباس «أن العياس وسم بعيراً له ٠.‏ وداية فى وجهم! فرآه 
النى صلى افه عليه وسلم فغضب : فقال العباس : لا أسمه إلا فى آخره فوسمه فى جاعر”يه» وأصله فى مس بلفظ 
1 0 رسول الله صل الله عليه وس جماراً موسوم الوجه . فأنكر ذلك فقال الرجل : والله لا أسمه إلا فى أقمى 
بن الوجه . فأصس بار له فكوى فجاءرتيه . فهو أولمنكوى فى الجاعرنين ؛ زاد الطبراتى « وكانالرجل الذى 
0 : العبامن بن عبد المطلب » 
0 قوله د فوسمها فى جواعرها . الجاعرة : ما حول الدير + أقادة الصحاج ٠‏ (ع) 





تفسير سورة ن ‏ - الايات 17 #م قله 


عادى رسول اله صلى الله عليه وسلم عدارة بأن بها عنهم . وقيل : خط يوم بدر بالسيف فبقيت 
سمة على خرطومه . وقيل : سنشهره هذه الشقيمة فى الدارين جميعا ‏ فلا تخ »كا لا تخق السمة 
على الخرطوم . وعن النضر بن شميل : أن الخرطوم الثر » وأن معناه : سنحدهعلى شرا وهو 
تعسف . وقيل للخممر : الخرطوم »كا قل لها : السلافة . وهى ما سلف من عصير العنب . أو 
لانها تطير فى الخياشم . 3 


ل ا ع الا اه ع 9 22017 
ا قٍِ 


1و 0 صطاف اصلين عام ابن ال وتان 


0 
عو ا 
وه 


عه عا و 5-0 


فأصبحت 2 9 


فادرا سرد 0 أ ارا عل فيا 
و ادو 0 « ل سر ا ع وسو ايت أ رمع مع 


0 0 . 2 8 2 « 7 
إن كنم صر مين 1 فا نطلموا وهم تحفتون زر أن لاشائها 


فلكًا رادها 


هو نوا تون 23 
إنا بلونا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل علهم ل كا بلونا 
أصحاب الجنة ) وم قوم من أهل الصلاة كانت ل بهم هذه الإئة دونصنعاء بفرتخين . »فكان 


)١(‏ قال مود : ١‏ أصحاب الجنة قوم من أهل الصلاة كانت لبهم هذء الجنة دون صنعاء بفرعتين ... الخ 
قال أحمد : وقائدة التنسكير الابهام تعظيا لما أصاما » ومعنى كالصريم : أى لحلاك ثمرها . وقيل الصريم اللبل» لآنما 
ا<ترقت واسودت . وقيل : الهار , أى خالية فارغة من قوم : بض الاناء , إذا فرغه . قلت : ومته البياض من 
الارض أن : الخالية من الشجر . ورد فى الحديث , وإستعمله الفقهاء فى انأساقاة » ومعنى صارهين : حاصدين ٠‏ 
قال : وإتما عدل عن ٠‏ إلى » فى قوله (على حر ثيم) لآن غدوه كان ليصرهوه ء فهو غدو عليه ومعتى (يتخافتون) 
سرون حديثهم خيفة من .ظهور امسا كين علوم . وفوله (ألا يدخلتها اليومعليك مسكين) مثل: لا أرينك ههنا ؛ والحرده 
من حاردت السنة إذا مئعت غيرها . والمنى : وغدوا على تكد ومنع غير عاج ز ينعن النتقع ٠.‏ وقيل : اطره حت 
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سن وق ورت سنته ونتصدق بالياق , وكان يترك للنساكين ما أختطأه المنجل ؛ وما فى أسفل 
إلا كداس » ”2 وما أخطأه القطاف من العنب » وما بق على البساط الذى يبسط تحت اانخلة 
إذا صرمت , فكان يجتمع لم ثىء كثير » فلءا ةل ره إن 5 كن شك أونا 
ضاق علينا اللا ونحن أولو عيال» خلفوا ليصرمتها مصيحين فى السد ف(" خهية عن المسااكين, 
ولم يستثنوا فى بينم فأحرقالله جنتهم . وقيل : كانوا هن بنى إسرائيل ل مصبحين) داخلين 
فى الصبح مبكرين ل(ولا يستئنون) ولا يقولون إن شاء الله . فإن قات . لم سعى استثناء » و إنما 
هو شرط ؟ قلت :.لانه يؤدى مؤدى الل 00 حك أن مذى قولك : لاخرجنّ إن شاء 
الله ؛ ولا أخرج إلا أن يشماء الله . واحد ((فطاف عايها ) أ هلاك بإطائف ) اكدره 
تعالى ( وأحيط بثمره ) وقريٌ : طيف ((فأصبحت كالصريم » كامصرومة هلاك ثمرها .وقيل : 
الصرم الليل 'أى اخرفت فاسردت ‏ لأفيل” النبار أى : يوست وذهيت خضرتها أو 1 َ 
ثىء فباء من قوطم : بيضص الإناء 2 إذا فرغه . وقي ل الصرممالرمال إصارمين) حاصدن . فإن 
قلت : هلاقيل : اغدوا [لحر ثكم ؛ ومامعنى (على)؟قلت : ما كا نالغدو إليه ليصرموه ويقطعوه : 
كان غدوًا عليه يا تقول : غدا علهم العدو . ووز أن يضمن الغدوّ معنى الإقبال تكقر لم : 
يغدى عليه بالجفئة ويراح » أى : فأقبلوا على حرثك باكرين ( يتخافتون» يتسازون فبا ينهم ٠‏ 
وخ » وخفت » وخفد : ثلاثتها فى معى الكتم ؛ ومئه : الخفدود للخفاش (أنلاءدغلنها) 
أن مفسرة . وقرأ ان مسعو د بطرحها بإضمار القول ؛ أى يتخافتون يقواونلايدخانها ؛ والنهى 
عن الدخول للسكين نهى لم عن تمكيئة مئه , أى : لاتمسكئوة درن الدخول حى بدخل: 
كقولك : لا أرينك ههنا . الحرد : من حردت السئة إذا مئعت خيرها ؛ وحاردت الإ بل إذا 
مئعت درّها . والمعنى : وغدوا قادرين على نكد» لاغيز عاجزين عن النفع ؛ يعنى أنهم عزموا 
أن يتنتكدوا على المساكين وحرموم وهم قادرون على نفعهم ؛ ففدوا حال فقر وذهاب مال 
لايقدرون فنا إلا على النسكد والحرمان » وذلك أنهم طلبوا حرمان المسا كين فتمجلوأ الحرمان 
والمسكنة . أو وغدوا على نحاردة جنتهم وذهاب خيرها قادرين » بدل كونهم قادرين على إصاءة 
السرعة ء أى : غدوا مسارعين نشطينلما عزهوا عليه منالرمان . ومنى ( قادرين ) على هذا التأويل : عند 
أنفسهم ٠‏ وقيل : حرد اسم الجنة المذكورة » دقوم رإنا اضالون) الوه فى بديمة أمهم دهشا لمارأوا مالم للعهدوه 
فاعتقدوا أنهم ضلوا عنها وأنها ليست هى ؛ ثم لما تبينوا وأيقنوا أتها هي أضربوا عرن الآول إلى قوهم ( بل 
نحن عحرومون ) ٠‏ 

() قوله ه وما فى أسفل الاكداس » ف الصحاح ١‏ الكدس » بالضم راللد | كداس الاقام ١‏ (ع) 

(؟) قرله «مصبحين فى السدف خفية» فى الصحاح «السدفق فى لخة جد : الظلة » وفى لغة غيدهم الضوء )ع) 





تقسيرسورة ن ل الايات دعم اذه 


خيرها ومنافعها » أى : غدوا حاصلين على الرمان مكان الانتفاع ‏ أو لا قالوا اغدوا على 
حرئك وقد خبثت نيتهم : عاقهم الله بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها : فلم يغدوا على حرث 
وإننا غدوا علىحرد . و إقادرين> منعكس الكلام للنهكم ٠‏ أى : قادرين على ماعزموا عليه 
من الصرام وحزمان المسا كين : وعلى حرد ليس بصلة قادرين ٠‏ وقيل : الحرد بمعنى الحرد . 
وقرئٌ:على حرد » أى ل يقدروا إلاعلى <نقوغضب بعضهم عل بعض »ء كقولهتعالى (يتلاومون) 
وقيل : الحرد القصد والسرعة ؛ يقال : حردت حردك . وقال. : 

أَْبَلَ سيل جاه ين أي أه' . عرد حر 
وقطا حراد : سراع . يعنى : وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة و نشماط . قادرين عند أنقسم 2 
يقولون : >ن نقدر على صرامها وزى”" منفعتها عن المسا كين ٠‏ وقيل (حرد) عل للجئة ‏ أى 
غدرا على تلك الجنة قادرين على صر امها عند أنفسهم . أو مقدرين أن يم هم م ادهم من الصرام 
واقيكة (قالوام. فى بديهة وصوهم إإإنا لضالون) أى ضللنا جئتنا . وما هى بها لما رأوا 
من هلا كها ؛ فليا تأملوا وعرفوا أنمها هى قالوا لإ بل نحن حرومون) حرمنا خيرها لجنايتنا 
على أنفسنا لإ أوسطهم ) أعدلم وخيرهم ؛ من قوم : هو من سطة قومه , وأعطنى من سطات 
مالك . ومنه قوله تعالى (أمة وسطا) . لإلولا تسبحون) لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من 
كك نيدم . كأن أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك : اذكروا اقه وانتقامه من الجرمين , 
وتوبوا عن هذه العرعة الخبيثة من فوركم. وسارعوا إلمحسم شرها قبل حلول النقمة . فعصوه 
فميرهم . والدليل عليه قولحم (سبحان ربنا إنا كنا ظالمين) فتكلموا بماكان يدعوم إلى التكلم 
به على أثر مقارفة الخطيئة . ولكن بعد خراب البصرة . وقيل : المراد بالقسيسح . الاستثناء 
لالتقائهما فى معنى التعظم لله » أن الاستثناء تفويض إليه ‏ والتسييح تفذيه له ؛ وكل واحد 
من التفو يض والتنزيه تعظم . وعن الحسن : هو الصلاة » كانم كانو | يتوانون فى الصلاة ؛ وإلا 
لنبتهم عن الفحشاء وال نكر ء ولكانت لم اطفا فى أن يستثنوا ولا بحرموا لإسبحان ينا 
سبحوا اله ونزهوه عن الظل وعن كل قبيح »ثم اعترفوا بظلهم منع المعروف وتركالاستثناء 
ل بتلاومون) يلوم بعضهم إمضا ؛ لآنّمنهم منزين » ومنهم من قبل» ومنهم من أ .لكف وعذر 


له 


(1) يصف سيلا بالكثرة . وإذلك قال : من عند الله . ويروى : من أم الله » وحدذفت الالف قبل الهاء 
ايت 2 2 00 1 ف 0 شر كد تع 0[ قبع إضاع 
الجنة أى البستان المغلة كثير الغلة والخير . ومعنى إسراع الجنة : ظهور خيرها قبل غيرها فى زمن يسير , واختارها 
63 نما عن ال . 

(؟) قوله « وزى متقعتها »> فيالصداح : تقول : زوى فلان المال عن وارثه زيا . (ع) 





وة تفسيرسورة ن - الايات عم- وم 


ومهم من عصى الآ , ومنهم من سكت وهو راض ل أن يبدلنا) قرئ بالتشديد والتخفيف 
( إل ربنا داغبون) طالبون مئه الخير راجون لعفوه لإ كذلك العذاب» مثل ذلك العذاب 
الذى بلونا نه أهل مك وأصحاب الجنة عذاب الدنيا لإوامذاب الأخرة) أشد وأعظظ منه» 
وسئل قتادة عن أصحاب الجنة : أه من أهل الجنة أم من أهل النار ؟ فقال : لقد كلفتى تعبا . 
وعنمجاهد : تابوا فأيدلوا خيراً منها. وروى عن ابن مسعود رضى الله عله : بلغى أنهم أخلصوا 
وعرف الله منهم الصدق فأأبدهم ما جئة يقال لها الحيوان : فها عنب تحمل البغل منه عنقوداً . 
وك دوم وس 

لإعند رهم ) أى فى الآخرة لإجنات التعبمم ليس فها إلا التنعم الخالص . لا يشويه 

ماشخصه كا يشوب جئان الدنيا . 


سوس 


#مدحه. 
أ] لع كِب : 2 
آم كك" ابن قينا تله إلى بام اأتلة إن نكم كا 
كان صناديد قريش برون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ الملدين منها » فإذا سمموا 
حديث الآخرة وما وعد الله المسلمين قالوا : إن صح أنا نبعث كا يزعم مد ومن معه لم تكن 
الهم وحالنا إلا مثل ماهى فى الدنيا وإلا لم يديدوا علينا وم يفضلوناء وأقصى أمرمم أن 
يساووناء فقيل : أنعديف ف الحك فنجمل الم لبينكا لكافرين . ثم قي لم على طر يقة الالتفات”» 
لإمالمكيف محكون) هذا الك الآعوج ؟ كن أمى الجزاء مفّض إليك حتى تحكوا فيه 
بماشثم (أم لك كتاب» من السعاء (( تدرسون» فى ذلك الكتاب أنّ ماتختارونه ولشتهونه 
ل ٠كقوله‏ تعالى (أم لكم خلطان مين فا بكتابم) والاصل تدرسون أن لك ماتخيرون » 
بفتح أنّ ؛ لآنه مدروس ؛ فلءا جاءت اللام كسرت . ويجوز أن تسكون حكاية للددروس »كا 
هو . كقوله (وتركنا عليه فى الاخرين سلام على نوح فى العالمين) . وتخير الثىء واختاره : 
أخذ خيره , ونحوه : تتخله وانتخله : إذا أخذ منخوله . لفلان على" مين بكذا : إذا ضنته منه 
وحلفت له0» على الوفاء نهء يعنى : أم ضمنا منكم وأقسمنا لك يأعان مخلظة متناهية فى التوكيد 
(1) قال مود : «هذا خطاب على وجه الالتفات لأهل مك إذ اعتقدوا أنهم الاكرة (كينا نيا من 
المؤمنين ... الم» قال أحد : ولماكان الدرس قولا كميرها . 
20( قوله و إذا خمنته منه وحلفت له» لعله : عته ؛ وكذا قوله دمكم» لعله وعنم » وق الصحاح : ضنته 
الثىء تضمينا فتضمنه عنى ٠‏ (ع) 





تقسير سورة ن- الآنات .مع وه 


فإن قلت :م يتعلق د إلى يوم القيامة ) ؟ قلت : المقدر فى الظرف ؛ أى : هى ثابتة لك علينا 
إلى يوم القيامة لاتخرج عن عهدتها إلا يومئذ إذا حكناكم وأعطينا كم ماتحكرون . ويحوز أن 
يتعلق ببالغة , على أتها تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إليه وافرة لم تبطل منهابمين إلى أن حصل المقسم 
عليه من التحكم . وقرأ الحسن :بالغة» »»اللنصب على الحال من الضمير فى الظرف ( إن لكملما 
تحكون) جواب القسم 0 م لك أمان علينا) أم أقسمنا 0 


اه ا 5-38 ا 0 


ملم ١‏ بم بذ لك ريما ا أم لا 1 رجهم 


إن كأنوا صدفِينَ 1' 
رام بذلك ) الحم لإزعم» أى قائم به ام اصحته يا يقوم الزعم المنكلم 
عن القوم المتكفل بأمورم لإأم هم م شر كام أى ناس يشاركومم فى هذا 2 
عليه ويذهبون مذههم فيه إفليا: توا بهم لإ إن كانوا صادقين) فى دعواهم؛ يعنى : أن أحداً 
لايل لم هذا ولا يساعدم عله ) أله لا كنات هم ينطق بهء ولا عهد لهم به عند الله » 


ولاذعم 5 1 ه. 
و 
امم ا 0 فل | ا إل ار 47 ل 0 
الكشف عنالساق والإبداء عن الخدام”" : مثل فى شدة الامى وصموية الخطب » وأصله 
ف الروع والهمزعة وتشمير المخدرات عن سوقهن فى الهرب » وإبداء خدامهن عند ذلك . 
قال حاتم : 


0 لك إن 1 ابه الحرب 0 0 عن ساقبا لاله 0 3 


(1) قوله ووالابداءعن الخدام» جمع خدمة , وهيالخلخال . أناده الصحاج , وذلك كرقاب جمع رقبة ٠(ع)‏ 
6020( لجرير . ويروى بدل الثطر الآول : 
ألا رب -اهى الطرف ءن آل مازن اق ات ا ا 0 

وساهي المارف : فائر العين . وأخو الحرب : بمنى أنه يألقها ويلازمهاكالاخ . وشبه الحرب بفرس عضوه على 
ل 1 كاه : اث الا سد . رهبا :أى بلغ منها ماده . أوغلب أهلها ؛ فالعض استعارة لذلك على 
طريق التصرح . ويموز أنه ترشيح للا'ولى . وقولهوبه» يدل على أن العض وقع يحرئه . وقوله وعضبا» يفيد 
أنه وقع اياك يمنى : أنه يكافى” أعداءء وزيادة . والتهمير عن الاق : كناية عن اشعداد الآمر وصموبثه ٠‏ 
وأصله : أن يسند للانسان ؛ لآن #شمير الثوب عن الساق وض لجةأوجرىأو كوه , فأسند للحرب الشبيهاح 


رم -كعاف -:) 











4ه تفسير سورة ن ‏ الايات .؛ -مة 


وقال ان الرقيات : 


تذهل الشّمْحَ عن بنبه وندى 2 عن خدام المقيلة الَدَرَاء "© 


ولا ساق .يا تقول للاقطع الشحيح : بده مغلولة » ولا يد ثم ولاغل ؛ وإنما هو مثل ف البخل." " 


وأما من شبه فلضيق عطئه 29 وقلة نظره فى عل البيان » والذى غرّه مثه حديث ابن مسعود 
رضى اله عئه : , يكشف الرحمن عزساته ؛ فَأمَا المؤمنون فيخرون دا © » وأما المنافقرن 
فتكون ظهورم طبقاً طبقا كأنْ فا سفافيد, »ومعناه : يشتد أمالر حمن ويتفاتم هوله » وهو 
الفزع الا كبر بوم القيامة , ثم كان من حق الساق أن تمرف على ما ذهب إليه المششبه , لانها 
ساق مخصوصة معهودة عئده وهى ساق الرحمن . فإن قلت : فلم جاءت مشسكرة فى القُثيل ؟ قلت : 
للدلالة على أنهأ م مهم الشدةمشكر خارجعن المألوف » كقوله ( بوم بدعالداعالىثى. نكر) 
كانه قيل : بوم يقِع أم فظيع هائل ؛ وحم هذا التشييه عن مقاتل : وعن أى عبيدة : خرج 
من خراسان رجلان , أحدهما : شبه <تى مثل » وهو مقاتل بن سلبان , والآخر نفى حى عطل 





سس بالافسانعلىطريقالسكناية . وقوله «شثمرء أى عن-اعده لاعنساقه ؛ لآن تشمير الساعد كناية عنملاقاة الأآامس 
وساشرته بنشاط وقوة . وهو المراد . أوشمر عن ساقه واعده دليل الاطلاق . فيكون أبلغ مى تعميرها . فان 
قلت : كان ينبخى ذكر التشمير قبل الءض لآنه من باب الاستعداد , قخت : نعم لوبق على معناء » ولكن المراد به 
هنا شدة الآمر » وصعوبة الخرب : زيادة على أصلها * 
)0 كيف 'نوى على الفراش ولما تعمل الغام غارة شمواء 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى عن خدام العقيلة المذراء 
لعبيد بن قيس الرقبات . وكيف استفهام إنكارى , عمعنى نق النوم . ولما بمعنى لم . إلاأن فيها استمرار التق إلى 
زمن التتكلم وتوقيع الوقوع بعده . وشبه الغارة وهى الهرب بماله إحاطة وشمول على طريق المكنية ؛ والشمول 
مخييل ؛ والشعواء الفاشية المنتشرة ؛ وإذهاها للشرخ عن بتيه : كناية عن اشتدادها . وكذلك كشفها عن خدام 
العقيلة » والخدام : الخلخال . وعقريلة كل ثى. : أ كرمه . ومن النا. اللخدرة التى عقلت فى خهرها . والعذراء : 
التى يتعذر نوالا ويشق وصاطا . وفيه الاقواء » وهىاختلاف الروى بالضم والكسر . ويروى برفع العقيلةامذراء 
على أنه فاعل تبدى , وجعله ابن جرير شاهداً على جواز حذف التنوين إذا تلاه سا كن , وإن كان الكثير تحر يك 
حينئف , وعلى هذا نتحتاج هذه الملة إلى رابط يدود على المذءدوت وهو غارة. ؛ والتقدير : وتيدى فيها المقرللة 


عن شلخال . 
(؟) « قوله وأما من شبه فلضيق عطنهء أى من قال بمذهب المشية علىما هو مقرر فى عل الكلام .كا سيشير 
إليه بعد ٠‏ (ع) 


:(م) أخرجه الحا هن طربق سللة بن كهيل عن ألى الزعراء عن ابن مسعود فى أثناء حديث طويل ليس فيه 
أصريح إرفعه ٠‏ ورواه لاطبرى عختصراً . 
( قو « كأن ذما القافيد » واحدها -فودبالتهديد . وهى حديدة يشوي الحم ٠.‏ أده الصحاح ع 


































تفير سورة ن ‏ الايتأن عو وه مؤة 


وهو جهم بنصفوان؛ 0 بعظ مضاز ففد هذا العم عل مقدار عظ منافعه . وقرئ نوم 
نكشف بالنون . وتكشف ,التاء على البناء للفاعل والمفعولجميما ء والفعل للساعة أو للحال . 
أ : بوم تشتد” الحال أو الساعة .كا تقول : كشفت الحرب عن ساقها على الجاز . وقرىٌ : 
تكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين , من أكشف : إذادخل فى الكشف . ومنه . أ كشف 
الرجل فهو مكشف , إذا انقلبت شفته العليا. وناصب الظرف : فليأتوا . أوإضاره اذكر» 
أو يوم بكشف عن ساق كان كيت وكيت , لخذف للتهويل البليغ . وإرنف ثم من اللكوائن 
مالايو دف لعظمه . عن ابن مسعودرضى الله عنه : تعقم أصلامم ؛ أىتردعظاما بلامفاصل لاتنثنى 
عَمْد الرفع والخفض : وف الحديث 2 ونبق أصلامم طبقا اا أى 5 فقارة واحدة ٍ فإن 
قلت :لم بدعون إلى السجود ولا تكليف ؟ قلت : لا بدعون إليه تعبدا وتكليفاء ولكن 
تو بيخا وتعنيفا على تركبم السجود فى الدنيا . مع إعقام أصلابهم والحيلولة ينهم وبين الاستطاعة 
تحسيرا هم وتنديما على ما فرَطوا فيه حين دعوا إلى السجود ٠‏ وهم سامون الأصلاب © 
والمفاصل درن مزاحو العلل فيا تعبدوا به : 

دَرْنى وَمَنْ 'يسكذب ببلذًا الث سَتدْتَدْرجم' ون عوث لأبثلمون : 

ا 0 

يقال : ذرنىوإياه ؛ بريدون كله إلى" , فإنى أ كفيك , كأنه يقول : حسيك إيقاعا به أن تكل 
مر ل وتخل ببى و بيله 0 فإنى عامل بمايجمب أن يفعل به مطيق له ٠‏ والأراد ؛أحسى مجاز 701 
لمن يكذب ,القرآن » فلا تشغل قلبك بشأنه وتوكل على" فى الانتقام منه 'تسلية لرسول الله 
صل الله عليه وس ؛ وتهديداً للسكذ بين . استدرجه إلى كذا: إذا استنزله إليه درجة فدرجة » 
دى يورطه فيه . واستدراج الله العصاة أن رذتهم السكراكة 0 فيجعلوا رزق الله ذريعة 
ومتسلقا إلى ازدياد الكفر والمعاصى لمن حيث لا يعليون) أى : من الجهة التى لا يشعرون 
أنه استدراج وهو الإنعام عليهم ؛ لانهم حسبونه إيثارا لهم وتفضيلا على المؤمئين» وهو سبب 
هلاكيم (وأمل 2 وأمهاهم ٠كقوله‏ تعالى (إتما نمل لم لنزدادوا إن ) والصحة والرزق 
والمد" فى العمر : إ<سان من الله وإفضال يوجب علمهم الشكر والطاعة » ولكتهم جملونه 
سببا فى الكفر باختيارهم : فلما تدرجوا 2 إلى الملاك وصف المنمم بالاستدراج . وقيل كم 
من مستدرج بالإحسان إليه , د من مفتون بالثناء عليه » 3 من مغرور بالسير عليه ا 


() قرله دوم سالمون الاصلاب» لعله سالمو الاصلاب بالاضافة . (ع) 
(؟) قوله و والمراد حسى عازيا» الاستهال المعروفب : حسيك بى محازيا . أوحسبك اله مجازيا .. (ع) 












4ه عد دررة نلك لانت 11 مه 


إحسانه وتمكنه كيداً يا سماه استدراجاء لكونه فى صورة الكيد حيث كان سما التورّط فى 
الملكة . ووصفه بالمتانة لقَوَة أثر إحسانه فى التسبب لابلاك . 


, طعمر 1-06 ونه 22ت 


0 الهم أخجرًا فم 6 5 
المغرم : إلغرامة » رك حمل الغرامات 


ف أمواط م ؛ فيئبطهم ذلك عن الإعان (أم عندهم الغيب) أى اللوح ( فهم ي-كتبون) منه 
ناسكون به 


امي مك رَبك وَلآ كن كَماحب اللو ت إِذْ تادئ وهر مسكظوم 7 


ع 9 


كآى ٠.‏ 
أم عندم 











-ة عمسم لشر 


قاحدماه ريه 


ا ا 


6 ك2 ٠‏ 
ولا ان ا ف من ره ليد بالمر راء مو 0 لذ 









- ١ ي5‎ > 


حمل من المُسلحين + 
إلمم ربك) وهو إمهالهم 1 شرنك ا ١د‏ تكن كضاحب الحوت) 
يعنى : يو نس عليه السلام (إذ نام فى بطن الحوت (وهر مكظاوم م ماوءغيظا 0 م نكاظم 
السقاء إذا مللاه » والمعتى : لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمخاضبة , فتتّلى بيلائه . 
حسن تذكير الفعل لفصل الضمير فى تداركه . وقرأ ان عباس وابن مسعود: تداركته . وفرأ 
الحسن : تداركة , أى تتداركه على حكاية الحال الماضية , معنى : لو لا أنكان يقال فيه تتداركه, 
يا يقال : كان زيد سيةوم فئعه تلان : أى كان يقال ذه سقرم ١‏ والمدى :كان نو هنا مله القياما. 
ولعمة ريه : أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب عليه . وقد اعتمد فى جواب ٠‏ لولا .عل ال+ال؛ 
أعنى قوله وهو مذموم )4 يمنى أنّحاله كانت على خلاف الذم حين نبذ بالعراء » ولولا توبته 
لكانتحاله على الذم . روى أنمها نزلت بأحد حين حل برسول الله ضيل الله عليه وسل ما حل 
يه » فأراد أن يدعو عل الذين انهزموا . وقيل : حين أراد أن يدعو على ثقيف . وقرى : رحمة 
0 رهلا فاجتباه ا بالتوبةعاٍ كاقال :رم اجتباه ر بهفتابعليه وهدى) 
(امله من الصامين) أى من الانبياء . وعرى ابن عباس : رد الله إ ليه الوحى وشفمه فى 


فيه وقومه. 


3 ال اي ال 0 أده اناا نضا عي زعي عر ع م لان سه 
بإ 2 كد الذي كوا ل كوك ام ل صر انر 





ا د اكاك لين رم 


حلي 























تقسير ورة الطلاق ‏ الايات +4 - مه اه 





إن مخففة من الثقيلة ولام علمها . وقرى ؛ ليزلقونك يضم اليا وفتحها . وزلقه وأزلقه 
يمعنى : ويقال : زاو إى لأس رأن زلقه :<لقه : وقرىٌ: : لازهةونك .من زهت نفسه وأزهقها , يعنى : 
00 إليك عور بعيون العداوة والبغضاء » بكادون .زلون قدمك 
و لكو نك. من قوم : لاطا كد سي ادن داف ل كمسر 
الصرع أو الأكل لفعله . قال : 
َتَفَارَضون إذَا التَقوا فى مون نظا بزل مَوَاَ الأقدام ٠‏ 
وقبل :كانت العين فى بى أسد , فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به ثىء؛ فيقول 
فيه : لم أركاليوم مثله إلاعانه ‏ فأريد بض العيانين على أن يقول فى رسول الله صلى الله عليه 
وسل مثل ذلك . فقال 50 ع اسن دناه الإصابة بالعين أن 
1 هذه الآبة (الماسمعوا الذكرم أى ى القرآن ل علدكوا أنفسهم <سدا علىما أوتيت منالنبوة 
(إديقولون إنه مجنون ) حيرة فى أمره وشفيرا عله وإلافقد علموا أنه أعقلهم . والمعنى : 
ا أنهم جنئوه لاجل القرآن لإوما هو إلا ذكر) وموعظة (العالمين) فحكيف يمان من 
ا جاء عثله . 
عن رسول الله صلى الله عليه وس : ومن قرأ سورة القلم أعطاه الله واب الذن حسن الله 
أخلاتهم, 0 


أ 
| 





شرل : (ذ الكقرل ف ابجلن - وررى دوطن.- شار دون [ىا: م بعضا بنظرة إلينه : 
ا حدم يعطى خصمه النظر . والثاتقى يكافئه بنظره إليه حسداً وغظا , وإزلال مواطىء الأقدام : كناية عن 
الاهلاك ؛ لأف من زلت قدمه سقط على الآرض وريما هلك . أى : ينظر بعضهم بءضا نظر الحسود المفتاظ » 
فتسيب عن ذلك زلل الأقدام عن مواطها , وإيقاع الازلال على مواضع الأقدام : مجاز عقلى , لآآنه عله , وفيه 
مبالغة فى زلل القدم . 


(م؟) أخرجه للاملى والواحدى وابن مردويه عن أنى بن كعب ٠‏ 











ره الاق 2 الات | 12م 


















مكية » وآياتها 00 [ نزلت بعد الاك ] 











عم دعم ودالخ ع 
؟ فاما تسود فاهلكوا بالطاغية + 


م 


وَعَادٌ بالقارعة 





يخ صَرصر 


ه٠‎ 
8 
6 


قري َم ف 








إالحاقة» الساعة الواججبة الوقوع الثا بتةاجىء. التىهى5 تية لاريب فمها. أوالتىفيهاحوا قالآمور 
من الحساب والثواب والعقاب . أوالتى تحق فبها الآمور؛ أى : تعرف على الحقيقة . من قولك 
لاأ<قهذا . أى : لاأعر ف حقيقته . جعل الفعل ها وهو لأآهلها وارتفاعهاعل الابتداء وخيرها 
لاما الحاقةي و الأاصل :الحاقة ماهى » أى أى” شىء هى تفخيا لش أنهاو تعظماطوطا ؛ فو ضع الظاهر 
موضع المضمر ب لانه أهول نا (إوما أدراك)وأى ثىء أعللك ما الحاقة » يعنى : أنك لا عل 
لك بكنبها ومدى عظمها ؛ على أنه من العظلم والشدة حيث لايبلغه دراية أحد ولاوهمه . وكيفم) 
قدرت حاطا فهى أعضم من ذلك . و(ما) فموضع الرفع على الابتداء . و (أدراك) معلق عنه 
لتضمئه معنى الاستفهام . (القارعة) التى تمرع الناس بالآفرآع والآهوال . والسماء بالانشقاق 
والانفطار » والآرض والجبال بالدك والندف . والنجوم بالطمس والانكدار . ووضعت 
مو ضع الضمير لتدل على معنى القرع . ف الحاقة : زيادة فى وصف شدتما ؛ ولما ذكرها 
وغخمها أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب ا وماحل بهم إسسبب التسكذيب» تذكيراً لآهل مكة 
رخرهاً مم من عاقبة تسكذ يوم ( بالطاغية م بالواقعة الجاوزة الحد فى الشدة . واختلف فهاء 





دكن 


فقيل : الرجفة . وعن ابن عباس : الصاعقة . وعن قتادة : لعث الله علبهم صيحة فأ همد تهم ّ 
وقيل : الطاغية مصدر كااعافية »أى : بطغيانهم ؛ وليس دذاك لعدم الطباق ينها وبين قوله 
لإبريح صرصر» والصرصر : الشديدة الصوت لها صرصرة . وقيل : الباردة من الصر ء كأنها 
الى كرد فها الرد وكثر : فهمى تحرق لشدة بردها بإعانية به شديدة العصف والعتّوّ استعارة . 
الوعفم عاد . فا قدروا على ردّها نحيلة . من استتار ببناء ‏ أولياذ يحبل » أو اختفاء فى 
حفرة ؛ فإنها كانت تازعهم من مكامنهم 5 ٠‏ وقيل : عتتتعلى خزانها » نفرجت بلا 0 
ولا وذن : وروى عن رسول الله صل الله عليه وسل : : و ما أرسل الله سفيئة منريح إلا بمكيال 
ولااقطرة من مطر إلا يمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح » فإِنَ الماء يوم توح لق عل ترق 
فلم يكن لم عليه السييل ثم قرأ (إنالما طفى الماء ء حملنا م فى الجارية) وإنالريح يومعاد عتت 
على الخزان فل يبكن ل علدها سبيل ثم قرأ (يريح صرصر عاتية)*" و اعلها عبارة عن الشدة 
والإفراط فيا . الحسوم : لاخلو أن يكون جمع حاسم كشهود وقعود . كر 
والكفور ؛ فإنكان جمعاً فعنى وله (حسوء!) نحسات حسمت كل خير واستأصلت كل بركة . 
أو متتابعة هيوب الرياح : ماخفتت ساعة حتى أتت علهم تمثيلا لتتابعها بتتابع فمل الحاسم فى 


إعادة الكى عل الداء ٠‏ كرة بعد أخرى حتى تحسم 0 : فإما أن ينتصب بفعله 
ماك : تحسم حسوما » » معنى تستأصل استئصالا. أو يكون صفة كقولك : ذات حسوم . 
أ كن مدر أن : تخرها علهم الاستتصال . وقال عبدالعزيز ابن زرارة الكلانفى : 


عاق ند تنم تناس عابم فيسو أغوام لوم "» 

وقرأ السدى : حسوما ؛ بالفتم حالا من الرج , أى : سفرها علهم مستأصلة . وقيل : هى 

أيام العجوز ؛ وذلك أنججوذاً من عاد توارتفى سرب » فانتزعتها الرح فاليوم الثامن فأهلكتها . 
وقيل:هى أيام العجر . وهى آخر الشتاء ؛ وأسماق ها : الصن والصثير , والوير . والامس » 


)١(‏ أخرجه الثعلى وابن ممدويه من رواية مومى بن أعين عن. الثورى عن مومى بن المسيب عن شهر بن 
0 ممنوعا . وأخرجه الطرى من طريق مهران بن أنى عمر عن سفيان موقورة . 

() لعبد العزيز بن 'زرارة الكلابى ٠‏ وأصل الكلام : فقرق بنهم زمان , فبينهم ظرف للتفريق » إلا أنه 
أراد المبالئة بجمل التفريق بين أجزاء هذا الظرف أيِصًا ٠‏ فقال : فقرق بين بينهم زمان ؛ وإذا فرق بين الظرف 
فقد فرق بين أصحابه بالضرورة . فهو من باب الكناية . ويمسكن أن بين الثانى كناية عن الوصلة النى بينهم , ولعل 
أصله : ففرق بين ذات بيثهم ؛ وبين سبب تغريق الزفان بهم يوصفه بأنه تتابع فيه أعوام حسوم . من الخسسم : 
ودو القطع , والكى بالنار مرة بعد أخرى حتى ينقطع الدم . وظاعر كلام الجوهرى أنه مفرد, لآن قال: أيام عسوم , 
أ اك . والحسوم : الشؤم . و يحرز أنه جمع حاسم كرا كع ور 'وع » وساجد وود ؛ أي : حامهات 
وقاطعات لآبواب الخيرات 





5 تفسير سورة الحاقة ‏ الايات و ١١‏ 


ايب يبيب بيب 


والمؤتمر : والمعلل» ومطقء اجر . وقيل : مكيقء الظعن7© ا عليم 
كا شاء إإفهام فى مهابا . أو فى الليالى والايام . وقرى” : أيحاز تخيل لمن باقية) من بقية 
أو من نفس باقية . أو من بقاء , كالطاغية : بمعمى الطغيان . 
ون و ارا لكك الدالتة (0؛ فسصوا رَصُولَ ريم 
َأَحَدَم نير را 7 ٍ 


ووس فله) ولد واهن عند من ساعه وفرك3 وقافلة أى : ومن تقدمه . ولعضد 
الاولى قراءة عبدالله وأنى : ومن معه . وقراء 5 أفى موسى : ومن تلقاءه (والمؤتمكات) قرى 
قوم لوط : ل بالخاطثة م بالطل 0 ونالفعلة ؛ أو الافالةات الخطا ققد رويك رده اباد 


فى الشدة »يا زادت قبانحهم ف القبح . يقال : ربا الثىء يربو : إذا ذاد (ليربو فى أموال الناس) . 


إن كا عدا الك لاك فى البارية 70 التنيكها لم تذركرة 


جوحلنام) حلنا آناءم فى الجارية) ةك م إذا كوا من تسل ادر ليك 
الناجين » كان حمل الاقم منة علهم 0 ه احمولون . لآن تجاتهم سيب ولادتهم م 
الضمير للفعلة : وهى تاة المؤمنين وإغراق الكفرة بذ كرة يي عظة ل ام 
من أنها أ نتعى و تحفظ .| سمعت بهو لا تضيعه يقر ل ٠‏ وكلاما حفظتهق نفك فهد او عنته©) 
وماحفظتهقغير نفسك فق د أوعيته كقولك : وعيت الثىءفىالظرف . وعنالنى صل الله عليه وسلم 
أنهقال لعل“ رضى اللهعنه عندتزول هذه الآنة سألتالتهأن بحملها أذنك باعلى” قالعلى رضى الله 
عنه : فانسيت شيا بعد وما كان لى أن أنسى * . فإن قلت : لم قيل : أذن واعية ؛ على التوحيد 
والتشكير؟ قلت : للإبذان بأنالوعاةفهم قلة ٠و‏ لتو بيخ الناس بقل من يعى منهم ؛ و للدلالة على أن 
الاذن الواحدة إذا وءعءتوعقلتعنالله فهىالسواد الاعظم عند الله . وأنماسواها لايبالى مم 
بالة وإن ملئوا مابين الخافمين . وقرى” : ولعما ل ون العين التخفيف : شيه نعى يكبد 


)١(‏ قوله «وقيل مكؤء الظمن» جع ظمينة وهى الودج ؛ أقاده الصحاح ٠‏ (ع) 

0( قال مخود : «يقال وعيته أى حفظته فى نفك ... الخ» قال أحد : هو مثل قوله ( ولتنظر نفس 
ما قدمت لذد ) وقد ذكر أن فائدة التسكير والتوحيد فيه الاشعار بقلة الناظرين . 

'زم) أخرجه سعيد بن منصور والطبرى من رواية مكدول به مرسلا بتهامه نحوه ٠‏ وأخرجه الثعلى من طريق 
أن حمزة الوَالى حدثني عبد الله بنى حسن قال : حين نزلت فذكره بلفظ المصنف- 





شاه شررء اطافة كا الآنات مور ١‏ 


كَبِدًا ففخ ل ا ارس الال مرا 


اسع للم ال م 020 ا 2 
8 فوو مكد وقعت الواقمة 5 وانشعت السماة فى 


ا ال عرش ربك م يَومئْذ 


00 كنار لون لانم المحم خافوة 

لفل إلى المصدر . وحن تذكيره للفمل . وقراً أبو الممال نفخة واحدة بالنفب 
مسنداً الفمل إل الجار والجرور . فإن قلت : هما تفختان » قل قيل : واحدة”" ؟ قلت ممناه 
أنما لاتثنى فى وقتها . فإن قات : فأى النفختين هى ؟ قلت الآولى لآن عندها فساد العام رهكذا 
الرواية عن ابن عباس ري عنه اع نانك . فإن قلت ت : أما قال بعد (بومئذ تمرضون) 
والمرض إنما هو عند النفخة الثانية ؟ قلت : جعل اليوم | سما للدين الواسع الذى تمع فيه 
النفختان والصعقة والنشور والوقوف والحساب . فلذلك قل (بومئذ تعرضون) ”ا تقول : 
جئته عام كذا ؛ وإنما كان بحبتك فى وقت واحد 1 أوقاته 2000 من جهاتما 
برب بلغت من قزة عصفها أنها تحمل الارض والجبال . أو تخلق من الملائكة . أو بقدرة الله 
من غير سبب . وقرى” : وحملت ؛ بحذف المحمل وهو أحد ١‏ فدكت الماتان : 
جملة اللارضين وجملة الجبال ٠.‏ فضرب لعضبا ببعض حى تندق” ا كك مهيلا وهياء 
منبثاً . والدك أبلغ من الدق ٠‏ وقيل : ف فسطتا سطة واحدة . فصارتا أرضاً لا ترى فبها عوجا 
ولا أمتا. من قولك : اندك السنام إذا انفرش ٠‏ ونعار أدك وناقة ذكاء ونه :| لدكان ل فيو مئذ 
وقصت الواقعة) يذ نزلت النازلة وهى القيامة لإواهية ) مسترخية ساقطة الْعَوَةَ جد | بعد 
ما كانت محكلة مستمسكة . بريد : والخاق الذى يقال له الملك ؛ ورد إليه الضمير جموعا فى 
قوله (فوتهم) ) عل المعنى : فإن قلت : ما الفرق بين قوله (والملك)» وبين أن يقال (واللائك) ؟ 
قلت : الملك أعم من الملانكة : ألا ترى أن قولك : ما من ملك إلا وهو شاهد , أعم من 
قولك : مامن ملائكة ( على أرجائما) على جوانها ااا رحا وى ليلل رانلا تين 
وهى مسكن الملائكة ؛ فينضوون”" إلى أطرافها وماحوها من حافاسها0" لا ثمانيةم أى : ثمانية 

() قال مود : وإن تأت :لم قال واحدة وها نفضتان ... الى ؟ قال أحمد : وأما فائدة الاشمار بعظم 
هذه لاتفخة : أن المؤثر لدك اللارض والجبال وخراب العالم هى وحدها غير محتاجة إلى أخرى 

(0) قرله دفياضوون إلى أطرافبا» فى الصحاح ضويت إليه : أويت إليه واتضممت ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : «أى على حاقتها لآنها تنهى «تنضوى الملائكة الذين هى سكائها إلى أذياها ... الخ» قال 
أحمد : كلامما معرف تعريف الجتس , فالواحد واجمع سواء فى المموم ٠‏ 





.1 تفسير سورة الحاقة ‏ الآيات. وو عم 


منهم . وعن رسول الله صب الله عليه وسل , هم اليوم أربعة » فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
بأربعة آخرين فيكونون تمانية«» وروى : ثمانية أملاك : أرجلهم ف تخوم الارض السابعة . 
والعرش فوق رؤسهم . وهم مطرقون مسبحون . وقيل : بعضهم على صورة الإنسان . وإمضهم 
على صورة الاسد . و بعضهم على صورة الثور؛ وبعضهم عللىصورة النسر . وروى : ثمانية أملاك 
فى خلق الاوعال ؛ ما بين أظلافها إلى ركبا : مسيرة سبعين عاما . وعن شهر بن حوشب : أرلعة 
منهم يةولون : سبحانك اللهم و>مدك لك امد على عفوك بعد قدرتك ؛ وأربعة يقولون : 
سبحا نك اللهم وتحمدك : لك المد على حلءك بعد علدك . وعن الحسن : الله أعللك م ٠‏ أثمانية 
أم تمانيةآ لاف ؟ وعن الضحاك : ثمانية صفوف لا يع عددهم إلا الله . ويحوذ أن تكون 
الغانية من الروح ؛ أو من خلق آخر ؛ فهو القادر على كل خلق » سبحان الذى خلق الازواج 
كلها ما تنبت الارض ومن أنفسهم وعا لا يعلبون. العرض : عبارة عن المحاسبة والمساءلة . 
2 ذلك :2 د السلظان الشكر لد فك أخراك. رروى أن ف بوم القيامة ثلاثة عرضات 

فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتو بيخ , وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائ كتاه 
بيمينه والهالك كتابه بشماله (إخافية ) سريرة وحال كانت عن فى الدنيا بستر الله عليك . 


ا 5 ا كه دنه 5 0 ادير كسسبية 3 0 


(فأمام تفصيل للعرض .ها: صوت لبا رت رم 
راث ذلك . *" و لإ كتابيه يم منصوب عاؤم عند الكوفيين فبين . وعند البصريين باقروا . 
لاآنه أقرب العاملين ا : هاؤم كتانى اقرؤا كتاق» لخذف الوك إدلالة الثانى عليه . 
و نظيره (1 توق أفرغ عليه قطرا ) قالوا : ولوكان العامل الأول لقيل: اقرؤه وأفرغه 00 
للسكت فى ركتابيه ) . وكذلك فى ( حسابيه ) و ( ماليه ) و ( ساطانيه ) وحقهذه اللا آت أ 


() أخرجه الطيرى من طريق أنى إبحاق . قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وس قال ففكره . وهو 
مذكور فى الحديث الطويل الذى برويه إسماعيل بن رافع عن زيد بن ألى زياد عن القرظى عن رجل عن أنى هريرة ٠‏ 
رواء أبو نيعلل وغيره وقد تقدم . 


(0) قرله ه كأف وحس , وما أشيه ذإك » يغهم من كل ءنهما ممنى التضجر رالتأل نكا يقيده الصحاج ٠‏ (ع) 





عي نر الحامه : الأات 6 وم 


تثبت فى الوقف وتسقطف الوصل :20 وقداستح بإ بثارالوقف إيثارا لثباتها لثباتمافى المصحف . 
وقيل : لا بأس بالوصل والإسقاط . وقرأ ان محيصن بإسكان الياء بغير هاء. وقرأ جماعة 
بإمبات الحاء فى الوصل والوقف جميعا لاتباع المصحف «ظننت » عليت . وإنما أجرى الظن 
بجرى المل , لان الظن الغالب يقام متمام العلم فى العادات و الأحكام . يقال :أظن ظنا كاليقين 
أن الآ كيت وكيت لإراضية) منسوبة إلى الرضا ؛كالدارع والنابل . والنسبة نسبتان : 
نسبة بالحرف ؛ ونسبة بالصيغة . أو جعل الفعل لها مجازا وهو اصاحمالإعالية م تفعة'المكان 
فى السماء . أو رفبعة الدرجات . أو رفيعة المبانى والقصور والاشيجار لإدانية» ينالها القاعد 
والنائم . يقال لهم إكلوا واشربوا هنيئلم 2 أكلا وششربا هنيئا . أو هنيتم هنيئا على المصدر 
(عا أسلفتم) ما قدمتم من الاعمال الصالحة لاف الأيام الخاليةم الماضية من أيام الدنيا . 
وعن مجاهد : أنام الصيام . أى : كلوا واشربوا ندل ما أمسكتم عن الآكل والشربوجه الله . 
وروى . يقول الله عز وجل :نا أوليائى طالما نظرت !لمك فى الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن 
الاشرءة ؛ وغارت أعيذك ؛ وخمصت بطونك . فكونوا اليوم فى نعيمكم , وكلوا واششربوا 
هنيئا مما أسلفتم ف الادام الخالية . 


- 


7 00 0 : ار 0 00 
وَآما من أوفى ككلبه بشماله فيقول يلوت لم أوت كعيية 1 


٠. 
8 


اش ات العام 0 اعم عن 
3 هلك 1 0 0 
الضمير فى < اليه البوتة : يقول : ناليت المونة الى متها إ كانت القاضية 4 أى القاطمة 


)6 قال دود : و وحق هذه الها آت يعنى فى كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه ... ال» قال أحد : تعليل 
يلقراءة باتياع المصحف يجيب مع أن المعتقد الحى أن القرا آت السبع بتفاصيلها «نقولة توائرا عن النى صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم . فالذى أثيت الحاء فى الوصل إنما أثبتها ءن التوائر عن قراءة النى صل اله عليه وسل : آبما 
كذلك قبل أن :كتب فى المصحف ؛ ومانفس هؤلاء إلا إدعال الاجتهاد فى القراآت المستفيضة » واعتقاد أن 
فها ماأخذ بالاختيار النظرى وهذا خطأ لاينبغى فتح بابه, فانه ذريعة إلى ماهو أ كبر هنه ؛ ولقد جرت ببى وبين 
الشيخ أى عمرو رحه الله مفاوضة فى قوله رومن بطع الله ورسوله ومخش الله ويتقه) على قراءة حفص »ء اتتهت إلى 
أن ألزم الرد على من أثبت الحا. فى الوصل فى كات سورة الحاقة . لآنى حججته باثيات القراء المشاهير لها كذلك , 
ففهمت من رده لذلك مافهمه من كلام الزعتشرى ههنا ولم أقبله منه رحه القه : فتراجع عنه ؛ وكانت هذه المفاوضة 
مكانبة بينى ويينه . وهى آخر ما كتب من العلوم على ماأخبرتى به خاصته » وذلك صميح لانجاكاتت فى أوائل مرضه 
رحه الله . والله أ 

(,) قوله و كلوا واشربوا هنيئا» فى للصحاح : هن الطعام وهنىء أ شا هتنا شان الطنام بلك 
ودع تى , ولانظير له فى المهموز هنأ وهناء . وهتئت الطعام أى : نات به ؛ وكلوه هنذا مريتًا ٠‏ (ع) 





ع تفسير سورة الحاقة ‏ الابات ع اجيس 


للامرى» 0 بعدها ؛ وم ألق ما ألق . أو لل<الة ؛ أى : ليت هذه الحالة كانت الموثة التى 
قضت. على لآانه رأى َلك الحالة أبشع ا مما ذاقه من مرارة الموت وشدته ؛ فتمئاه عندها 
إماآء غنى 4 فى أو استفهام عل وجه الإنكارء أى : أى ثى -أغنى عن ماكان لى من الدسار 
ملك عى سلطائيه > ملك ود سلطى على الناس , وبقيت فقيرا ذليلا . وعن ان عباس : 
نمثت ف الاسود ين عبد الشد .عن فناخسرة الملب بالعضد ء أنه لما قال : 


5 اذك ذا 1 كنا عقت الأفلاك لات ندر 7" 
لم يفلم بمده وجنّ فكان لا ينطق لسانه إلا مذها الآنة . وقال اءن عباس : ضات عنى حجى 
ل 2 


و ع ارات 2 | سر ةر 0 5200 


خذوه فغلوه 04 ثم البجم صلوه 0 00 الاشللك ذرعها ع 
للكره 0 2 217 الله الل 
على طَمَام الوكين 503 فَلَيْنَ 4 اليَوم عدهتا 0 
1 كي اشر 


رد م تر دا سل ؛ لاندكان سلطانا يتمظم 
عل الئاس . يقال : صلى الثار وصلاه الثار للك و الله : أن تملوى عيل جسده حت تلئف 


)0 لس فرق لكان إلا ن المطر وغاء 006 عرارااق مرا 

غانيات الات كك ناعات ‏ قى ‏ تضاعيف ‏ الوسى 

مبردات الحكأس من مطلعها ساقيات الكأس من فاق البشر 

عضد الدولة وابن رككها ملك الآاملاكت غلاب القدر 
للحسن بن على الطومى . وقيل لعضد الدولة نفسه : يقول : ليس شرب الخر الكامل اللذة إلافى حال المطر ؛ وفى 
حال غناء الجوارى فى السحر . غانات : جميلات مقمات فى العيون عذرات ؛ سالبات : ناهيات لهي : جمع نية 
0 العقل ؛ ناعمات : أى متئهات - وف آضاعيف الوتر : متعلق لغناء . ويروى : ناغمات » بالمعجمة . أى : 
جنات لاصواتهن فى أثناء صوت الوتر ؛ وهو الخيط المشدود فى آلة اللهو . والراح : ألخر . وعضد الدولة : 
لخر كرك كانات .تعد كر لسار لل 3 اس اما م 
والركن كذلك استعارة لابه يجامع التقوية أيضًا , وهو أقرب من آشييه الدولة بالانسان نارة وباليناء أخرى , 
على طريق المكنية . و لكتهما الآن لقبات لادوح وأبيه » وذكر لاضمير وإعادته على الدولة مع أنها جزء الملم فى 
الحلين للمح الأصل كالاستعارة . والقدر : ماقدره الله وقضاه . وفى وصف مدوحه بأنه غلاب القدر من جور 
النساء مالايخق . ولذلك روى أنه جن وحيس لسانه حتى مات : وعن للنى صلى اقهعليه وسلم : «أغيظ الناس رجلا 
على الله يوم القيامة وأغبتهم : رجل قسمى ملك الاملاك . ولاملك إلا الله» . 





تفسير سورة الحاقة ‏ الابات .مد ايم هم 


عليه أننازها ؛ وهو فيا بينها مرهق مضيق عليه لا يقدر على حركة ؛ وجعلها سبعين ذراعا 
إدادة الوصف با! طول .يا قال : إن اتتخضر لهم سبعين مرة ء بريد : مرات كثيرة , لآنها إذا 

طالت كان الإرهاق أشد . والمعنى فى تعديم إل ! لة على السلك : كله ق هدم الجحم على 
النصلية . أى : لا نسلكوه إلا فى هذه الساسلة . كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق فى 
الجحبم . ومعنى ( ثم ) الدلالة على تفاوت ما بين الغل و التصلية بالجحيم . وما بينها دين السلك 
الك لعز ااه أنه م تعليل على طريق الاستئناف . وهو أبلغ بكأنه قيل : 
ما له يعذب هذا العذاب الشديد ؟ فأجيب ذلك . وفى قوله لإولا بحض على طمام المسكين» 
دليلان قويان على عظم الجرم فى حرمان المسكين , أحدهما : عطفه على الكفر . وجمله قرينة 
له . والثانى : ذكر الحض دون الفعل ٠‏ ليعل أن تارك الحض مذه المنزلة » فكيف بتارك الفعل. 
نل قرول الفائل” 


اذا نال الأساف كن دون عل عل الى تخي 0 
ب 2 القري و سحاو واننكا كبن علهم . ” " وعن أنى اللاإرداء أنه كان خض 


امرأته على تسكثير الارق لاجل المساكين ؛ وكان يقول : خلعنا نصف السلسلة بالإيمان؛ أفلا 
نخلع نصفها الآخر ؟ وقيل : هو منع الكفار . وقوطم, : ( أنطممنلو يشاء الله أأطعمه ) والمعنى 
على بذل طعام المسكين حم م قر يب يدقع عنه و عزن عليه ؛ لأنهم يتحامونه و يفرون منه 3 


0 تركنا فتى قد أيقن الجوع أنه إذا ما ثوى فى أرحل القوم قاتله 
فى قدا قد اليف لا متضائل ولا رمهل ناته  ,‏ وأباجله 
إذا نزل الآضياف كان عذورا على المى حى تستقل مياجله 
قيل : إنه للءجير السلولى . وقيل : لزينب بنت الطثرية ترلى أخاها بزيد . والابن الطائر والخاثر : ؟ءى . شيه الجوع 
بانسان عدو للقوم على -بيل المكنية » وإثبات الايقان له تخبل : وكذلك قتله , وهذا مبالغة فى وصف يزيد 
بالكرم » وأنه مانع لاجوع من دخوله بوت القوم ولوقه بهم . -تى كأن الجوع يخافه ويتيقن أنه إذا دخل 
بيوت اقوم قتله يزيد . ويجوز أن فاعل ثوى : ضمير يزيد ء لكن الأول أبلغ ؛ لانه يفيه أن الجوع لم يدخل 
على القوم لخوفه من يزيد , وقد : فل مبتى لللجهول , وقد السيف : «غمول مطاق ٠‏ أى خاق على شكل السرف فى 
المضى فى المكان وتنفيذ العزا نم . وامتضائل المتضاعف المتخاشع و ارهل - كنك ١‏ الا حاء. رار هلك 
0 -: وصهامله ؛ وجمع اللية باعتبار ماءوها . والآباجل : جمع أيحل , وهو عرق غليظ فى افخذ واساق 
وفرس وهن الأباجل ع الجرى , ولله-ذور ‏ بالء ين المهملة وتشديد الواو 0 الخاق قل المير عن 
مطلويه . كأنه تاج إلى الاعتذار عن سوء خاقه . والمراجل : القدور العظام يدول : تركنا فى المعركة فتى كربا 
جوادا سريعا فى قرى الضيفان , إذا تزلوا به كان سبىءم الخلق على أهله : حقى تر تفع قدوره الأآثافى , فسن 
خلقه م كان ٠‏ 
() قوله «ووتشا كس علهم» ف الصحاح : رجل شكس ؛ أى : صمب الخلق ٠.‏ (م) 





5 تفسير سورة الحاقة ل الآيأت مامه 


كقوله زولا يسأل حي حميا) . والغسلين : غسالة أهل الثار وما يسيل من أ بدانهم من الصديد 
دادم : لين ال لتر الآنمون أحاب الخطايا . وخطع الرجل : إذا تعمد 
الذنب ©" وم المشركون : عن ابن عباس : وقريٌ : الخاطيون. بإ بدال الهمزةياء.والخاطون 
بطرحها . وعن ابن عباس : ما الخاطون_ ؟ كلنا تخطو . وروى عنه أبو الاسود الدؤلى: 
نا الخاطرن ؟ إعا قر الخاطترن :ما الصا ون ؟ إعا هر الصارن ‏ رحرر أن راد الى 
معاون ل إن الا سر تر ال كان 


ا 


رما قبيصرون 783 وما لا تبصسرورن 53+ إنه اقول رسول 


جع عسوو رمر 


2-2 


وما هو يقول شامر قليلاً 0 0 


هو إقسام ا ل والإاحاطة 0 نالا تخرج من قسمين : مبصر وغير 
د فل : الدنيا والاخرة »والاجسام والارواح .والإنس وان . والخلق والخالق ؛ 
والنعم الظاهرة والباطنة » »إن هذا اله رأنلا لقول رسول كرمع أى يقوله ويتكام به على وجه 
الرسالة منعئد الهلا وما هو بقولشاعر > ولا كاهن؟اتدعون قاسو الددم 1 :لاتؤمتون 
اله الم إأما كفرع وما أغفلك بإتتزيل» هو تنديل ٠‏ بياناً لانه قول 
رسول نزل عليه «إمن رب العالمين» وقرأ أبو المال : تثزيلا » أى : نزل تنزيلا . وقبل 
ه الرسول الكرم » جبر يل عليه السلام . وقوله (وماهو بقول شاعر) دليل على أنه عمد صل الله 
عليه وس : لان المعو ل زاك ل رن ل شاع وال كاه 


4 وك ل 1 الأقاويل 1 
ل اله 


تاي 2ل لبي السصمطا حا اسه 
وإنه لخسرة على الكفْر بن ُ/ 


(1) قوله «وخطى. الرجل إذا تعمد الذنب» ف الصحاح : قال الآموى ؛ امخطىء من أراد الصواب فصار 
إلى غيره . والخاطيء : من تعمد لحا لاينغى ٠‏ (ع) 





تفسير سورة الحاقة ‏ الايات مم مه ا 


التقول : افتعالالقول”" , كأن فيه تتكلفاً من المفتعل . وسعمى الأاقوال المتقولة , أقاويل » 
تصغيراً مها وتحقيرا ٠‏ كقولك : الاعاجيب والأاضاحيك . كأنها جمع أفمولة من القول . والمعنى : 
ولو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صيرآً ٠م‏ يفمل الملوك من يتتكذب علمهم معاجلة بالسخط 
والانتقام ٠‏ قصور قتل الصير بصورته لييكون أهول : وهو أن يوؤخذ ببده وتضرب رقبقه . 
وخص العين عن اليسار لآن القتال إذا أراد أن يوقع الضر اق قهاء أحد بسار [ذا 20 
أ عدن اران كن الي رم ع ع ال لطا إن ل 001 
ومعنى (الاخذنا منه بالهين) لأخذنا ب ييميئه » كا أنقوله ( لقطعنا منه الوتين) لقطعنا و تينه » 
وهذا بين. والوتين : نياط القلب وهوحبل الوريد : إذا قطع مات صاحبه . وقرى”: ولوتقول 
على البناء للدفعول . قيل لحاجزين) فى وصف أحد ؛ لانه فى معنى الجباعة , وهو اسم يقع 
فى التق العام مستويا فيه الواحد واجمع والمذكر والمونث . ومنه قوله تعالى (لانفرق د 
من رسله) , ؛ (لستن كأحد من النساء) والضير فى عنه القتل ؛ أى : لايقدر أحد منكم أن حجزه 
ع ذلك ردقيه عه أو شرل ال أى لاتمدررن أن تحجزوا عنه القاتل وولوا بينه 
وبينه ؛ والخطاب للناس . وكذلك فقوله تعالى إوإنا انعم أنمنكم مكذ بينم وهو إيعاد على 
الككد 2 رقفل الحساب للسل . الى آنا نهم ناساً سيكفرون بالقرآن ((وإنه) 
الضمير القرآن (الحسرة »م على الكافرين به المكذبين له إذا رأوا ثواب المصدقين به. أو 
التكذيب ء وأن القرآن اليقين حق اليقين » كةولك : هو العالم حقالعالم» وجد العال . والمعنى : 
لعين اليقين » وعض اليقين ( فسبح) 4 الله يذ كر اسعه المظم : وهو قوله : سبحان الله ؛ وأعيده 
شكراً على ما أهلك له من إحائه إليك . 

عن رسول الله صل الله عليه وسل : : من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسير| :© . 


)6 قال حمود : «التقول : افتعال من القول ؛ لآن فيه تكلفا . الخ» قال أحد :ون أنمرة من القول , 
وهو معتل , كا ترى غيب عن القياس التصرريق ٠‏ و>تمل أن تسكون الأقاويل 8 ع كالآناعيم جمم أقوال 
وأنعام ؛ وهو الظاهر . واقه أعلل . 
ر؟) أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه بالسند إلى أنى بن كمب - 
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مكية » وآلانها 4 [ نزلت بعد الحاقة ] 


ورك 2 بمو المرا كم 


كزين ين 4 داف 





كك 1ح اننا باق كه فياه 










وعد وم م 


1 ا ارات ف ا ل ال 
1 صيرأ 0 401 إعم تروه بيدا 431 
لس سسا 0 0 
مكارت الال 
واد اكز لواحا 7” 

لمعم وموم بود حجر م و ل شد ى 





غيد 000 وقصيآيه ألبى طويه 053) 





ار : دعاداع في بعذاب واقع» من قولك : 
دعا بكذا إذا استدعى وطلبه . ومئه قوله تعالى ( يدعون فها بكل ذا كهة) وعن ان عياس 
ا : هو النضر بن الحرث 3 قال إن كان هذا عل اطق 2 عاك فافط عرينا 
عجار قافن الناء أو اثننا بعذاب ألم وفيل : هو رسول اقه صل الله عليه وس ٠‏ استعجل 
بعذاب للكافرين . وقرى”. سال سائل » وهو على وجهين : إما أن يكون منالسؤال وهى اغة 
قريش»ء يعولون : سلت ت سال وهما بتسايلانَ ران يكرن من السلدن ٠‏ ويؤيده قراءة ان 
عبامن : سال سيل : والسيل : مصدر فى معنى السائل » كالغور يمعى الغام ١‏ ولمعي : اندفع 
علوم وادى عذاب فذهب مم وأهلكهم تعن قاده : سأل سائل عن عذاب الله على من ينزل 
ويمن يقع ؟ فنزلت ٠‏ وسأل على هذا الوجه مضمن معنتى : ععى واهم ..فإن قلت : بم تصل 
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قوله ( للكافرين) ؟ قلت : هو على القول الآول متصل بعءذاب صفة له » أى : بعذاب واقع 
كائن الكافرين » أو بالفعل 8 : دعا للكافرين بعذاب داقع 0 بواقع , اشذاتك 
بلجي" وعل الثاتى : هو كلام مبتد جواب للسائل » أى : هو للكافرين. فإن قلت: 
فقوله لمن الهم بم يتصل ؟ قلت : يتصل بواقع أى واقع من عنده » أو بدافع ؛ معنى : 
ليس له دافع من جهته ذا راف 17ر2 اللركة وقوعه لإذى الممارج) ذى المصاعد 
جمع معرج ؛ ثم وصف المصاعد وبعد مداها ف العلو والارتفاعفقال :ل( تعرجالملائكةواارمح 
إليه» إلى عرشه لطا اداه هلف بوم كان كان ) كنار سةرر صية لفك 
سئة © مما يعد الناس . وااروح . جبريل عليه السلام , أفرده ليزه بفضله دمل : الروح 
خلق هم حفظة على الملانكة 5 أنَ الملائكة حفظة على الناس . فإن قلت . م يتعلق قوله 
لإفاصر ) ؟ قات : بسأل سائل ؛ لان استعجال ااتصر بالءذاب إنما كان على وجه الاستهزاء 
برسول الله صل الله عليه وسل والتكذيب بالوحى : وكان ذلك مما يضجر رسول الله صلى الله 
عليه وسل , فأمى بالصير عليه ٠‏ وكذلك من سأل عن الغذاب لمن هو ء فإنما سأل عل .طريق 
الع ون ف كنار مي عن م1 ال ال 1 2ل #فشاء "1 الشداك لمك 
وقرعه. ؛ فاصير فهَد شارفت الانتقام »وقد جعل ( فى بوم ) من صلة ( ( واقع ) أى: يمَعفى بوم 
طويل مقداره خمدون ألف سنة من سنيكم » وهو نوم القيامة : إما أن يكو ناستطالة له اشدته 
على الكفار . و إما لأنه على المقيقة كذلك . قيل : فيه مون موطناً كل موطن ألف سئة » 
وما قدر ذلك على المؤمن إلا يا بين الظهر والعصر . الضمير فى «إ برونه» للعذاب الواقع أو 
0 الضامة فيمن علق ( فى بوم ) بواقع ؛ أى : يستبعدونه على جهة الإحالة و) نحن لزاه 
رياه » هيناً قد ر تناغير بعيد عليئا ولامتعذر ٠‏ قالحر اد بالبعيد: البعيد من الإمكان, ٠وبالقريب:‏ 
قرف 8 . نصب لإيوم تكون» بقريباً َك : يمكن ولا يتعذر فى ذلك اليوم . أو بإضمار 
يمع , ٠‏ لدلالة ( واقع ) عليه 0 .يوم تكون السماء كالمهل اوه دل 06 
زف يوم ) ) فيمن علقه بواقع ل( كااهل) كدردى الزريت . وعن ابن مسعود : كا لفضة المذاية 
ف تلوءنما 9 كا لمهن» كالصوف المصبوغ ألوانا 22 20 عل اران 
وغرابيب سود. فإذا بست وطيرت فى الجو : أشجت العهن المنفوش إذا طيرته الريح ( ولا 
يسأل حم عيا) أى لا يأله كيف حالك ولا يكلمه. لآن بكل أحد ما يشمغله عن المساءلة 
بإبيصروتهم) أى يبصر الاحماء الاحاء , فلا يخفون عامم © فها بمنمهم من المساءلة أن 
)60 قال مود : ومعتاه بيصر الاصدقاء أصدقاءهم فيعرفوتهم ٠‏ -. الج» ال أحد : وفيه دليل على أن الفاعل 
والمفءول الواقعين فى ساق الننى يعم »يا التزم فى : واقه لاأشرب ماء من إداوة : أنه عام فى المياه والآدوات , 


خلاظ لبعضهم فى الآدوات . 
(وم-كساف - 4) 
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بعضهم لا يبصر بعضا » وإنما بمنعهمالتشاغل : وقرى : ببصرو مم . وقرى : ولا يسئل ؛ على 
البناء للنفعول, أى : لا يقال إاحميم أبنحممك ولا يطلبمنه ؛ لانهم يبصرونهم فلايحتاجون 
إلى الؤال والطلب . فإن قلث : ما موقع يبصرونمم ؟ قلت : ه وكلام ف تاش كالهلا طال 
رولا يأل حم حمها ) قيل : لعله لامبصرهء فقيل : بيصروتهم؛ و لكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا 
امن تسا هم . فإنقلت : لم جم عالضميران ف (يبصرونهم)وهما للحميمين ؟ قلت: المعنى على العموم 
لكل حميمين لا ليمين اثثين . ويحوز أن يكوتف ( يبصرونبم ) صفة, أى : حمها مبصرين 
معرفين إياهم . قرئ : يومئذ ؛ بالجز والفتح على البناء للإضافة إلى غير متمكن . ومن عذاب 
يومئذ » بتنون ( عذاب ) ونصب ( يومئذ ) وانتصابه بعذاب ؛ لآنه فى معنى تعذيب 
(وفصيلته م عشيرته الآدنون الذين فصل عنهم ( توويهم تضعه اتهاء إلهاء أو لياذآً هافى 
ار ل أى : بود لو يفتدى الوح عدار امن ا 
الارض . وثم : لاستبعاد الإنحاء » يعتى : تمى لو كان هؤلاء جميعاً تحت بده بده وبذهم فى فداء 
نفسيه اء م ينجيه ذلك وهبات أن يجيه اكلا ) رد للنجرم عن الودادة؛ و تنييه على أنه 
لاينفمه الافتداء ولا ينجيه منالعذاب »ثم قال و4 والضمير للنار» ولم بحر لها ذكر ؛ لآنّ 
ذكر العذاب دل علها . ويحوذ أن يكون ضيراً مهما ترجم عنه الخير , أو ضير القصة . 
ا : ممءتى اللهب . ووز أن يراد اللهب . و(إنزاعة )خبر 
بعد خبر ؛ لآنّ أو خبر للظلى إن كانت الحاء خمير القصة , أو صفة له إ نأردت اللهب , والتأنيث 
لآنهفى معن الثار . أو رفععل التمويل » أ هىنزاعة . وقرئّنزاعة؛ بالنص بعل الحالالمؤكدة , 
أو عل أنها متلظية نزاعة ؛ أوعلى الاختصاص للتهويل . والشوى : الاطراف . أو جمع شواة : 
وهى جلدة الرأس تتزعها نزءا فتبتكبا «" ثم تعاد لإتدعوم مجاز عن إحضارم » كأنها تدعوهم 
فتحضرم . ونحوه قول ذى الركة : 


2000 
1 نقه الت 3 





() قرله وتبتكهاء أى : تمطعها . (ع) 
69 2 بوهيين محتازاً لمرتمعه من ذى الفوارس تدعو أتفه الررب 
إذى الرمة صف وراً وحشيا . ووهبين 5 أمم موضع » » وكذلك ذوالفوارس . والربب ‏ بود تين : جمعربة 
. وهى“أول هاينيت من الكلا . والدعاء : الطلب , وهو هنا مجاز عن التسبب فى الآمى ؛ لآن النبات الصغير سبب فى 
وصول أنفهللائرض ء ليرعاه . ويحوز تهيه الربب بالداعى ‏ والدعاءتحخييل » لم >تمل أنمرتعه من ذى الفوارس 
وحمل أنه سار من ذى الفوارس إلى وهبهن ٠‏ ويروى : متار؟ , أى : متخيرا ومتطلبا خير المراقع . 



































ا 
| 
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٠‏ 
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6 0 هذ 

ركرك ل قا ار 
- 2 0 0 
وقول أف التجم ١:‏ « طول إرائد أعشبت آنزل ه '” 
وقيل : تقول هم : إلى إلى" ياكافر «امنافق . وقيل :تدعو المنافقين والكافرين بلسان فصيح ؛ 
ثم تلتقطهم التقاط الحب . فيجوز أن يخاق التدفيهاكلاما يا مخلقه فى جلودم وأيديهم وأرجلهم » 
وكا خلقه والشجرة”" وبحوز أن يكون دعاء الزيانية . وقيل : تدعو ملك , من قول العرب : 
دعاك الله ؛ أى : أملكك . قال 

ا ال ل 20 


لمن أدبر) عن الحق (إوتوى) عنه لإوجمع) المال جمله فى وعاء وكازه ولم يود الزكاة 
والحقوق الواجبة فيه . وتشاغل به عن الددن ؛ وزهى باقتنائه وتكبر . 
إن الاتلن يق مَلْومًا 


الح عا 1 الا فسن 
ايل 


لم2 


ا ا ا 8 م 
والذين فى أموالحم حق معلوم ١‏ 


2 إوَا دهاع ثَْ 2 
اد مسية اسمس حو 


رك 


- 


وعا 1 






ا ل ل 0 
؛: الذين م على صلا مهم درعون 
رعدسوةج 


الئل والمحر 





ا 
؛ والذين بصد قون 









اذ داك ربعا 


الكل َزْوَاجِمْ 


مم ب 2 2 . د 
3 وَالذِين ثم مِنَعَدَابِ رَ بم مشيقون 





2 عادة الع 2 - 
والذين مم .لفر وجهم حلنفون 





(1) تقدم شرح هذا الشادد ؛الجزء ثالث صفحة روز فراجمه إن دُنْت أه مصدحه ٠.‏ 

(0) تقدم ترح هذا الشاهد بالجزء الثاتى صفحة ١6‏ فراجعه إن شت أه مصححه ٠‏ 

(م) قوله « وكا خلقه فى العجرة» على زعم الممتزلة أنه تكايم الله مومى ٠‏ كأنه كذلك . وعند أل السّة أنه 
أطلءه على كلامه القديم القائم بذاته تعالى .0 (ع) 

)5( دعاك الله من رجل بأفمي ضتيل تنفث السم الذعاظ 
دعاك . أى : أهلكك اله بأفعى ؛ يقال : دعاه الله بالمكروه : أنزله به . ومن رجل : ؛ بيات واقم 
موقع الحال ؛ أو تبيز مقترن يمن . لآن ماقبله فيه معنى التعجب ٠‏ فيحتاج لقريز جهة التعجب ٠‏ وقال يعض التحاة : 
قد محمى. القييز جرد التوكبد . فيكون هذا منه ؛ بأفعى بالتتوين : اسم للحية . وقيل منوع من المرف , لآنه 
صفة للحية الشديدة السم , والذعاف : أىالغديدالقاتل ؛ ضثيل : ضعيفة مهزولة . والنفذث : إخراج النفس مع بال 
وهو هنا إخراج السم الذعاف كغراب : المسرع القتل . ويحتمل أن «دعاك اقه» من باب المجاز , كأن الله ناداء 
لقتله بالأافعى . أوطلبه بأفمى أرسلها إليه لتحضره باهلا كه . وخص المهزولة لآنها أشد إيذاء من غيرها » وقال 
عدثيل , مع أن موصوفه مؤنث على حد : إن رحةاته قريب , والمذكر : أفموان . ؤيروى «ينقث» على أنالأفبى 
واحد من الجنس فهو مذكر . 
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1 6 الوا نر 20 7 5 
وما كلك 0 9 0 ذَِكَ نا لكك 


أريد بالإنسان الناس ؛ فلذلك استثنى منه إلا المصلين . والهلع : سرعة ال+زع عئدمس" 
المكرو قورع انع عند مسر البرك بن يقتلم : ناقة هلواع سر يعة السير .وعن أحمد بن > ئٌّ 
قال لى حمد بن عبد الله بن طاهر 0 املع ؟ فقات : قد فسره الله ولا كن فد ايد 
تفسيره » وهو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجزع » وإذا اله خير يخل به ومنعه الناس . 
والخير : المال والغنى ؛ والشر” : الفقر . أوالصحة والمرض: إذاصح الغنى مفع المعر 0 
بماله. وإذامض جزع وأخذ يوصى . والمعنى : إن الإنسان لإيثارهالجرع والمتع ونهتك 6 
مته ورسوخهما فيه » كأنه بحبول علهما مطبوع”" ؛ وكأنه أ م خلق وضرورىغيراختيارى , 
كترله تيال رخلق الإنسان من عبل) والدليل عا انه حيتكان الع الوك ا كك 
ملع , ولانه ذم م والله لا يذمٌ ف فمله . والدليل عليه : اسةثناء المؤمئين الذين جاهدوا أنفسهم 
وحملوها على المكاره وظلفوها عن الشبوات ؛ *" حتى لم بكونوا جازعين ان 6 

النى >لى الله عليه وسلم « شر ما أعطى ابن آدم شح" هالع وجين © غالع فإن قلت كف 
قال لإعلى صلاتهم دائمون) ثم على صلاتهم يحافظون ؟ قلت : معنى دوامهم علها أن يواظبوا 
على أدائما لا مخلون مها ولا يشستغلون عنها بثىء من الشواغل يا روى عن النى صلى الله عليه 


0 قال مود : «المءعنى أن الانسان لايثاره الجزع والمنع ورسوب.مما فيه كأنه .0 الخ» قال أحد : هويشرك 
باطنا وينزه ظاهراً . فينى كون اللع الذى هو موجود للآآدمى عخلوقا لله قعالى تنزيها له عز ذلك , ويثوت غالقامع 
الله » ويتغافل عن اقتضاء نفل الآية لذلك , فانك إذا قلت : برءت القلم رقيقا , فة-د نسبت إلك الحال وهر 
ترقيقه . يا نسب إليك البرى , وكذلك الآية . وأماقوله : والله لايذم خلقه ؛ فالقه تعالى له امد على كل -ال ؛ 
وإنما المذءوم المبد بحجة أنه جعل فيه اختاراً يفرق بالضرورة بين الاختياريات والقسسريات ألالله الحجة البالنة 
والله أعلى . 

(؟) قوله : «وظلفوها عن ااشهوات» فى الصحاح : ٠:‏ ظاف تفده عن الغىء ٠‏ أى : منعبا من آرت تفعله 
أمتأتيه. (ع) 

(©) أخرجه أبوداود وابن حبان وأحمد وإسحاق والبزار كلهم من طريق عيد العزيز بن مروان : سمعت أبا هرريرة 
بهذا لكن قال وثر ما فى الرجل » 









































تفسير سورة المعارج ‏ الاياث 1م -4) 1# 


وسلم ٠ ٠‏ أفضل العمل أدومه وإن قل" » © وقول عالشة :كان عمله دعة . / وتحافظتهم علها : 
أن براعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها بسنتها وآداباء ويحفظوما 
من الإحباط *' باقتراف المآثم , فالدوام يرجع ةر انا 
ل<ق معلوم ) هو الركاة؛ لانها مقدرة مملومة ب أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤدها فى 
أوقات معلومة . السائل : الذى يسأل لإوانحروم) الذى يتعفف عن السؤال فيحسب غنيا 
فيحرم ل يصدقون بيوم الدين) تصديقا بأعاهم واستعدادم له . ويشفةون من عذابرمم . 
واعترض بقوله إن عذاب رم غير مأمون) أى لا ينبغى لأحد وان بالغ فى الطاعة 
والاجتهاد أن يأمنه . وينبثى أن يكون مترجحاً بين الخوف والرجاء . قر : بشهادتهم 
وبشهاداتهم . والشهادة من جملة الامانات . وخصها من بينهبا إ بانة لفضلها . للآنّ فىإقامتها إحياء 
المقوق وتصحيحها . وفى زما : تضييعها وإبطاطا . 





0 اده كفروا قباك مبطيين عَنِ الْممِينٍ ور الشعال 


ا نم ' أن مع جل م 50 كلا إن 








ل م 4 0 5-5 
ا ءا كر 6 قم رب اشرو وكرت إن 00 0 
سات وم وه عدآسية ع دوه نى - 00000 ِ 





عل أن ندل خيرًا 94 وما نحن بعسسيووين 1 
لو ل”ريو 


يوم رجون من م الأجداث 00 


دعر 


بلاقُوا بو مهم الذى عدر 








وسرعقهة يوم 


كا 1 ى تصب يوفضون ! اكه )بصم رعق د دك يوم 


ا عدا رد 





كان المشركون حتفون حول النى صل الله عليه وسل حلا حلقا وفرقا فرقا » يستمعون 
ويسزءون بكلامه . ويقولون : إن دخل هؤلاء الجنة ما يقول ممد فلندخلنها قبلهم » فتزات 
(إمهطمين) مسرعين نحوك, مادى أعناقهم إليك ؛ مقبلين بأبصارم عليك إعزين) فرقا 


. متفق عليه من حديث عالشة‎ )١( 

(«) متفق عليه من حديثها رضى اله عنها ٠‏ 

(م) قال مود : وأى لا ينركوتما فى وقت ولا حبطونها ... الخ» قال أحد ؛ حفظها من الاحباط نص عند 
أمل السنة على حفظها من التكفر غاصة , فلا حبط ما سواه غلافا للقدرية , وقد تقدمت أمثاله راق أعل . 











14> تير سورة المعارج ‏ الابات > - ؛؛ 


شتى جمع عزة وأصلها عزوة كأن كل فرقة نعتزى إلى غير من تعتزى إليه الاخرى ؛ فهم 
مفترقون . قال الكبيت : 


ل 


دل اع كن ل دل م 0" 


وقيل :كا نالمسهزءون #سة أرهط ذإ كلا ) ردع لم عن طمعهم فى دخول الجنة . ثم علل 
ذلك بقوله (إ إنا خلقناهم مما يمليون) إلى آخر السورة » وهوكلام دال على نكارهم البعث . 
فكانه قال :كلا إنهم منسكرون للبعث والجزاء ؛ فن أين يطمعون فى دخول الجنة ؟فإن قلت : 
من أى وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث ؟ قات : من حيث أنه احتجاج علهم بالنشأة 
الآولى ؛ كالاحتجاج مما علمهم فى مواضع من التنديل . وذلك قوله ( خلقناهم مما يعلمون ) أى 
منالنطف ء و بالقدرة علىأن ملكهم و يبدل ناسا خيرا منهم : وأنه ليس عسبوق على ما بريد 
تكوينه لا يعجزه شىء ‏ والغرض أن من قدر على ذلك لم تعجزه الإعادة . ويحوز أن براد: 
إنا خلقناهم مما يعليون » أى : من النطفة المذرة ؛ وهى منصمم الذى لا منصب أو ضع ا 
ولذلك أمم وأخق : إشعارا بأنه منصب يستحيا من ذكره , فن أبن يتشرفون و يدعو نالتقدم 
ويقولون : لندخلن الجنة قبلهم . وقيل : معناه إنا خلقناهم من نطفةكم خلقتا بى آدم كلهم » 
ومن حكننا أن لا يدل أحد منهم الجئة إلا بالإمان والعمل الصالح » فلم يطمع أن يدخلها 
من ليس له إيمان وعمل . وقرىٌ : رب المشرق والمغرب . ومخرجون ؛ ويخرجون ٠‏ ومن 
الأجداث سراعا , بالإظهار والإدغام . ونصب ؛ ونصب: وهوكل ما نصب فعبد من دون 
لله لإ يوفضون) يسرعون إلى الداعى مستبقينكاكانوا يستبقون إلى أنصاهم . 

عن رسول الله صلل الله عليه وسل : ه من قرأ سدورة سأل سائل أعطاه الله ثواب الذين ثم 
لآماناتهم وعهدهم راعون , . ”© 


)00 للكنبت . والكتائب : جمع كتيبة وهى الجاءة . وشتى : جمع شتيت ٠‏ كرضى ومرواض ٠‏ وعزين : جمع 
عزة:. أصلها عزو » فموضت التا. عن الواوء من عزاه إلى كذا . أى : نسبه إليه ؛ لآن بعضما ,نتسب إلى يعض . 
أو لانها تنتسب إلى رئيسها . أو إلى أصلها الأغلى » وهذا كناية عن قتله مع كثرة جيهه . 

0( أخرجه الثفلى والراحدى وأبن مروديه باسنادهم إلى أى بن كمب : 































ررم بو 2 الاات ١ه‏ 






سورة نوح 


مكةا ءا آفان رفك ون آله | ير لت بعد النحل ] 





أزنانا اك نويه أن أنذز قومك من قبل أ 7 اتيم 
عاب ألم 3 ترك لك نير مين 53 أن أعبدوا اسه 
دم رارء 0 8 0 1 2 
وأتقوه أن اشر لم ين ذتو يم إل أجل مسمى 





3 ل أل إِذًا جاه 0 0 60 نم لعلمون 6 

ْ (أد أنذر) أصله: بأن أنذر» غذف الجار 0 الفجل : واهوا 3 الناصبة للفعل » 

ْ والمعمى أسلاء أن قلنالء اندر أى ‏ أرسلتاة بالامس بالإنظار . ونجوذ أن سكرن ففصرة 1 

لآن الإرسال فيه معنى القول . وقرأ ابن مسعود : أنذر بغير « أن» على إرادة القول . ولأن 

اعبدوا) نحو ( أن أنذر ) فى الوجهين .فإن قلت : كيف قال 9و يؤخركم) مع إخباره بامتناع 

تأخير الاجل : وهل هذا إلاتناقض ؟ قلت : قضى الله مثلا أنْ قوم نوح إن آمنوا عبرم ألفه 

0 عل كفرمم أملكهم على رأس نسماثة :فقيل لهم : آمنوا يؤخركم إلى أجل 

؛ أى : إلى وقت سماه الله وضرءه أمدا تنتهون إليه لا 0 :وهو الوقت الاطول 

ام الف . ثم أخبر أنه إذ ١‏ لك ال سل الس ا ل ك0 رهذا الوقت ء ولمتكن 
لسك حيلة ‏ فبادرو اف أوقات الإمهال والتأخير . 





يود من 


1 يردم ُعَاق الأفرَارًا 53 





دن اكلا دعم الل الى عا ماسم ف ادلم وأ 5 ام 
10 تك ا كل 


الن راء 06 


0 م إنى 0 1 








تفسيرسورة توح الآبات ١‏ مم 


ْ ا 
من تك عت وَكَن تح" أنهلرًا 207 مالم لآترجون يل وقادا . 


ا ل ا م ل م د ّ 
ود حَلقَك أطوارًا 063 ألم عرؤا كيف خلق الله سبع تعوات باق 3 


2-6 2ه .2 


0 8 ني حي من ل وك باق 
وجعل القمر فيون ل اك 0 ونه اسح ين ادرمر 
عات ١‏ لطر الم 0 ا 0# 
ان () م بعل" فيا ويغرجبم” إخراجا 0 اله مل تع' 
ءِ- 39 7-2 ا 5-5 
؛ اتسلكوا مِنبا سبلا فجاتجا + 


- أ 


وللاومارام دائيا من غير فتور مستغرقا به الأوقات كلها ١‏ فز زدم دعاق») جعل 
الدعاء فاعل زيادة الفرار . والمعنى على أنهم ازدادوا عنده فراراً ؛ لآنه سبب الزيادة . ونحوه 
(فزادتهم رجسا إلمرجسهم (٠)‏ فزادتهم إعمانا ) ١‏ لتخفر كم ليتوبوا عن كف رم فتغفر هم 
فذكر المسبب الذى هوحظهم خالصاليكون أقبح لإعراضهمعنه . سداوا مسامعهمعن استاع 
الدعوة إواستفشوا ثياهم) وتغطوا ما .كأنهم طلبوا أن تغشام ثياجم» اد 
ببصروه كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم فى دين الله . وقيل : اثلا يعر فهم ؛ ويعضده قوله 
تعالى ر ألا إنهم يثنون صدورم ليستخفوا مئه ألا حين يستغشون ثياجم ) . الإصرار : من 
أصر الخار عل العانة © إذا صر أذنيه وأقبل علما يكدمها ويطردها : استمير للؤقبال على 
المعاصى والاكياب عليها بإواستكير واي وأخذتهم العرة من «" اتباع نوح وطاعته » وذكر 
المصدر تأكيد ودلالة على فرط استقبالم وعتوهم . فإن قلت : ذكر أنه دعاهم ليلا وتهارا » 
ثم دعام جهاراً ‏ ثم دعام فى السرو العلن ؛ فيجب أن تكون ثلاث دءواتمختلفات <تى يصح 
المطف . قلت : قد فمل عليه الصلاة والسلاميا يفعل الذى يأ بالمعروف و2 امك 
فى الابتداء بالأهون والترق ف الاشد فالآشد , فافتتح المناحة فى السر عفلالم يقبلوا ثنى بالمجاهرة» 
فلالم تؤثر ثلث باع بين الإسرار والإعلان . ومعنى ( ثم ) الدلالة على تباعد الآحوال» لآن 
الجهار أغلظ من الإسرار ؛ واجمع بين الآامرين , أغلظ من إفراد أحدهما . ول جهارا» 


)١(‏ قوله « من أصر الحار على العانة » هى القطيع من حر الوحش ؛ والكدم : العض بأد للقي . أفاده 
الصجاح . وفيه : صر الفرس أذنيه ضما إلى رأسه ؛ قاذا لم يوقعوا قالوا : أخير الفرس بالآللف اه , يمنى : إذا لم 
يجعلوا الفمل متعدياً إلى مفمول ٠.‏ (ع) 

(0) قله «وأخذتهم المرة من اتباع توح» لمله : عق ٠‏ (إح) 











تفسير سورة نوح الآنات ١٠91-.؟‏ باد 


منصوب بدعوتهم ؛ فصب المصدر لآنّ الدعاء أحد نوعيه الجهار » قنصب به نصب القرفصاء 
عو لكوك لس ار نواع القعود ا اماك الدعوتهم جاهرتهم . ووز أن .يكون صفة 
لمصدر دعا ممعتى دعاء اءاى : مجاهرا نه 0 مصدراً فى موضع الال 2 أى : مجاهراً . 
أمرهم بالاستغفار الذى هو الثوءة عن | ار واأقام وقنام إلهم الموعد بما هو أوقع 
0 نفوسهم اك حب إلهم من المنافع الحاضرةوالفوائد العاجلة» ع ف الإيمانويركاته والطاعة 
ونتائجها من خير الدارن »كا قال ( وأخرى تحبونما نصر من الله ) » (٠‏ ولو أن أهل القرى 
تعر و اتقو الفتحنا علهمركات ) رول أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلهم منرمهم 
لاكلوا من فوقهم ) ٠‏ الت لو استقاموا على الطريقة لام ادا : لما كذيوه بعد 
طول تكرير الدعوة : حيس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسا تم أر بعينسئة . وروى :سبعين. 
فوعدم أنهم إن آمنوا رزقهم الله تعالى الخصب وات قي كا تتا ف . وعن عر رضى الله 
عه : أنه خرج يستسق » فا زاد على الاستغفار تقيل له :ما رأيناك استسقيت ! فقال : لقد 
استسقيت مجاديح السماء التى يستنزل مها القطر(" . شبه الاستخفار بالا نواءالصادقة التى لاتخطع. 
وعن الحسن : أنّ رجلا شكا إليه الجدب فقال . استغفر الله الف رافك 


النسل , وآخر قلة ريع أرضه , فأمرم كلهم «الاستغفار» فقال له الربيع , ن صييح : أتاك 
ل لكر را تار لكا ٠‏ قأمرتهمكلهم بالاستشفار ‏ فتلا له هذه الآنة. والسماء : 
المظلة ؛ لآنَ المطر منها ينزل إلى السحاب ؛ وجوز أن براد الحاب أو المطر » من قوله . 


3 إِذَا الشكاء 0 قوم 002 
والمدرار : الكثيرالدرور تكن دع سرف ني اناه الدع تقوم : رجلأو 
مرأة معطارومتفال جنات ) بساتين (إلا ترجون له وقاراح لا تأملون له توقيرا أى تعظيا. 
00 مالكم لكك ردي كال كن 2311010000 اب*"©. و (لله) بيانللموقرء 


() أخرجه عبد الرزاق وا؛ أن شيبة والطبراتى فى الأعاء والطبرى وغيرم من رواية اللتحى : : أن عر . 
بهذا وزاد : ثم قرأ ( استغفرو | ريم إنهكان غفارا ) ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع . 

6 إن لل لل]ذ اأرضا ولام رعيناه وإن كانرا غضابا 
تطلق السياء على المظلة . وعلى السحاب , وعل المطر يا هنا ؛ لما فيه من السمو والارتفاع ؛ وتطلق على النبات 
يخازا ؛ لآن المطر سبيه ؛ فلذلك قال : رعيناه ؛ ففى الكلام استتخدام , حيك أطلق السماء بمعنى , وأعاد علها الضمير 
بممنى آخر. , والغضاب : جمع غضبان والمنى : أئنا تمان دون غيرنا ٠‏ 

(م) قال عمود : «مالكم لاتكونون على حال بكرن فبها تمظم الله تعالى ... الخ» قال أحد : وهذا التفسير 
ببق الرجاء على بابه ال . 





18" نفسير سورة فوح ل الآنات ا 


نأك لمان صلة للوقار. وةوله لإوقد خاقكم أطوارا/) فى هو ضع الحال , كأنهقال : مالكم 
لاتؤمنون الله والحال هذه وهىحالموجبة للإعانيه .لان خلفكم أطوارا : أى تارات:خلقكم 
ألا تراباء ثم خلقك نطفاء ثم خلقكعلفا ثم خلقك مضفاء ثمخلقك,عظاءالحاء ثم أنشأكم 
خلقاً آخدر. أ ولاتخافون لله حلا وترك معاجلةالعقاب فؤمنوا؟وقيل:مالكلاتخافون3 عظمة ؟وعن 
ابن عباس : لاتخافون لله عاقبة » لآن العاقبة حال استقرار الامور وثيات الثواب والعقاب » 
من و وقر» إذا ثيث واستدر ١‏ نيهم على النظر فى أ نفسهم ل ١‏ لضا قاب اسنطون 
فيه منهم » ثم على النظر فى العالم وما سي فيه من العجائب الشاهدة على الصانع الباهر قدرته 
وعليه من السموات والآرض والشمس والقمر إفمنَ» فى السموات . وهو ف السماء الدنيا ؛ 
لآنّ بين السموات ملابسة من حيث أنها طباق”" . لجاز أن يقال : فون كذا . وإن لم يكن فى 
جميعهن »؟ يقال : فى المديئة كذا وهو فى بعض نواحها . وعن ابن عباس وان عمر رضى الله 
عنهما : أن الشمس والقمر وجوههما نما يلى السماء وظهورهما ما يلى الارض”" (وجمل 
الشمس سراجام يبصر أهل الدنيا فى ضوتما يا ببصر أهل البيت فى ضوء السراج ماتاجون 
إلى إبصاره » والقمر ليس كذاإك . تا هو نور لم بلغ قوّة ضياء الشمس . ومثله قوله تعالى 


(هو الذىجعل الشمسضياء والقمرنورا) والضياء : أقوى من النور . استمير الإنبات للإنشاء » 
م يقال : رْرَعَكَ الله للخين؛ وكانت هذه الاستعارة' أدل" على الحدوث”" . لانم إذاكانوا 
نبانا كانوا حدثين لامحالة حدوث النبات : ومنه قيل للحشوية : الثابتة والغوابت » لحدوث 
لديم اسم من عين أو ولية لحم فيه2» م : نجم فلان لبعض المارقة و الما 

أنبتك فم 0 ار لسك بأنبتم لتضمئه معنى نتم رم يعيدم فيها) مقبورين ثم ( مخ جكم) 
بوم القيامة » وأكده بالمصدر كأنه قال خرجكم حقاً ولا اله جعلها بساطاً مبسولة تعلون 
علها ما يتقلب الرجل على بساطه (لخاجا) و اسعة منفجة . 


() قال مود : «و[تما هو فى السماء الدنيا لآن بين السموات وبين السماء الدنيا «ناسية» قال أحمد : ويلاحظ 
( مخرج منهما الاؤلؤ والمرجان ) ٠‏ 

(؟) حديث ابن عباس موقوف , أخرجه ابن مردوهه فى بونس من رواية حماد بن سللة عن على بن زيد عن 
.وسف بن ههران عنه بهذا . بلفظ «وأتفبتهما إلى الأرض » وروى الحاى منه ذكر القمر حسب . وحديث أبن معمر 
رضى الله عنهما مثله» أخرجه عيد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال عبد الله بن عير : فذكره موقوفا . وروى 
الطبرى من طريق هشام الدستواتى عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر.. لإثتبيه م وقع فى الآصل 
ابن عمر مصحف . وما هو عمر ورضى الله عتهما . 

م( قوله وأدل عل الحدورث» مله : أدل دليل على الحدرث : ع) 

(؛) قوله ومن ع أو لية لم فيه» إن كان ماده بالحشوية أهل الدئة , فأوليتهم ف مذههم كناك 


والسنة . (ع) 
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ا إل ور :ا نترام ل وذذ مالا واه الاعكارًا 517 
وَكَرُوا مكرا كُيَارَا (5؛ وثَالوا دن المت ولآ تددن ودا 
ولا موَاما ولا بعُوت وَبَمُوقَ وَتسرَا (4 وَقَدْ أضاوا كَبيرًا ول ترد 

الظلمينَ إلا ضلدلاً 40 

إواتبعوا) رؤسهم المقدمين أصحاب الاموال والاولاد ؛ وادتسموا مارسموا لم من 
القسك بعبادة الآصنام . وجعل أمو الم وأولادهم التى لم تزدهم إلا وجاهة ومنفعة فى الدنيا 
زائدة لإخسارا) فى الآخرة . وأجرى ذلك محرى صفة لازمة لهم وسمة يعرفون | , تمقيقا 
له وتثييتاً » و[بطالا لماسواه . وقرئ : وولده يضم الواو وكسرها (ومكروا) معطوف على 
لم يزده » وجمع الضمير وهو راجع إلى من ؛ للانه فى معتى ا جمع والما كرون : هم الرؤساء . 
ومكرم : احتياهم فى الدين وكيدهم لنوح ٠‏ وتحريش الناس على أذاه . وصدّمم عن الميل إليه 
والاستاع منه . وقوه لهم : لانذرون 1 لتك إلىعبادة ربنو حور ا كبارا 4 قرى” بالتخفيف 
والتثقيل . والكبار : أكبر من الكبير . والكبار : أ كير من الكبار ؛ ووه : طوالوطوّال 
إولاتذرن وداحكآن هذه المسميات كأنت أ كبر أصنامهم وأعظمها عندم , نخصوها بعد 
قرم (لانذرن المتكم) وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى العرب » فكان ودّ لكلب » 
وسواع لحمدان ؛ ويغوث لذحج . ويعوق اراد ؛ ونسر مير ؛ وإذإك معت العرب عبد ود 
وعبد يغوث . وقيل هى أسماء رجال صالحين . وقيل : من أولاد آدم ماتوا . فقال | بليس لمن 
بمده : لو صورتم صورم فكتتم تنظرون إلهم ؛ ففعلوا ؛ فلنا مات أولئك قال لمن يعدم : 
إنهم كانو| يعبدونهم؛فعبدوهم . وقيل : كان ودّ على صورة رجل » وسواع على صورة امرأة . 
و يغوث عل صورةأسد : ويعو قعل صورةفرس »؛ ونسر علىصورة لسر . وقرى” : ودّا» يضم 
الواو . وقرأ الأععش : ولايغوثاويعوقاء ,الصرف » وهذءقراءة مشكلة , لأنهما إن كانا عر ييين 
أو يحميين قفهما سبيا منع الصرف : إما التعريف ووزن الفعل » وإما التعريف والعجمة ؛ 
وامله قصد الازدواج فصرفهما ٠‏ لمصادفته أخواتهما منصرفات ودا وسواءا وفسراءكا قرى" : 
وضحاها بالإمالة . اوقوعهمع المالات للازدواج (إوقد أضلوام الخد روما رتاف 
وقد أضلوا ( كثيرآ م قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة الاصنام ليسوا بأل من 
أضلوم . أو وقد أضلوا بإضلاهم كثيرا ؛ يعنى أن هؤ لاء المضلين فهم كثرة . وجوز أن يسكون 
للاصنام ٠‏ كقوله تعالى (إننَ أضللن كثيراً من الناس) . فإن قلت : علام عطف قوله فإ ولائزد 





5 انفسير سورة وح الايات هم بام 


الظالمين» ؟ قلت : على قوله (رب إنم عصوى) على حكاية كلام وح عليه لدف ركام) 
وبعدالواو النائبة عنه : ومعئاه : قالربإنهمءصوقء وقال 5 الظا ين إلاضلالا» أى : قال 
هنين الو لين وهما فى محل النصب .لاما مفعولا دقال » كقولك : قال زيد نودى للصلاة وصل 
فى المسجد ؛ تحكى قرليه معطوفا أحدها على صاحبه . فإن قلت :كيف جاز أن بريد لهم الضلال 
ويدعو الله بزيادته ؟ قلت : المراد بالضلال :أن يخذلوا "2 ويمنعوا الالطاف2 , لتصميمهم 
عل الكفر ووقوع اليأس من إعانهم » وذلك حسن جميل يجوز الدعاء 4 بل لاحسن الدعاء 
مخلافه . وجو أن برد بالضلال : الضياع والحلاك؛ لقوله تعالى (ولا تزد الظالمين إلا تبارا) . 
الى سن رظي الا اك ان | خض يات سه ل يلت فاه فر 6 ع 0 
عض 0 أء رقوا فأدخلوا ئارًا ضِ بجدوا لهم ا 8 


0 | 


اله وح 0 اندز عَلَ الأرْضٍ دن الكفرين ديارا 


د عبَادَكَ ولا يدوا إلا قَاجرًا 6 
تقديم إإما خطيئاتهم) لبيان أن لم يكن إغراة 1 الغار إلا من أجل 


خطيئات. ل ة أن مسعود : من خطيئا هم ما أغرقوا» 0 
الصلة ؛ 00 مردوء 3 الخطايا فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئاتهم : 
وإن كانت كيراهنّ . وقد نعيت علهم سائر خطيئاتهم كا نعى علهم كفرهم . ولم يفرق بينه 
وبينهن فى استيجاب العذاب . لئلا بتكل الل الخاطع على إسلامه ؛ ويعل أن معه مايستوجب 
نه العذاب وإن خلا من الخطيئة الكبرى . وقرى” : خطيئاتهم بالهمزة . وخطياتهم بقاها باء 
كلما . وخطايام . وخطياتهم . بالتوحيد على إرادة الجنس. ويجوز أن ياك لسر 
لإ فأدخلو ١‏ نارلم جعل دخوهم النار فى الاخرة كأنه متعقب لإغراقهم » لاقتراءه » ول“انه كائن 
لامحالة . فكأنه قدكان . أو أريد عذاب القر . ا" أو أ كلته السباع 
والطير : أصاءه مايصيب المقبور من العذاب وعن 1 :كانوا يغرقون من جانب و نحرقون 
0 0 النار إما لتعظيمهاء أو لآن الله أعد لم م على حسب خطيئاهم عا من 
النار إ فلم بحدوا لم من دونالله أنصار رام تعريض باتخاذهم 1 ا أنها غير قادرة 


() قوله «يخذلوا وبنموا مبنى على مذهب الممترلة أنه تعالى لا بريد الشر ولا يقعله . : بأنه إعسا دما 
علهم بذلك بعد أن أعله اقه تعالى أنهم لايؤمنون , حيث قال له : إنه لن يؤمن 0 إن 0 
وهذا على مذهب أهل السنة الذ, 0 أنه تعالى يفعل الشر كلق لاضلال فى القاب ؛ الات فعله لا 1 عن 
حكة ٠‏ (ع) 

)00 قال مود : وكيف جاز أن بريد الخلال!) وأجَاب'بآن المرّاة 4 ملع الالطاف» قلت : هذا علقاعدته ٠.‏ 





لفسير عور نوا ب الآية ب 0 


على نصرمم ؛وتمم عم كأنه قال : فلم يحدوا لم من دون الله آلمة ينصرونهم ويمنعونهم من 
عذاب الله «كقوله تعالى (أم لهم آلمة تمنعهم من دو ننا) ١ ٠‏ ديارام من الأسماء المستعملة فى 
الننى العام ٠‏ يقال : ما بالدار ديار وديور » كقيام وق.وم ؛ وهو فيعالمن الدور اننا 
أصله ديوار » ففعل به مافعل بأصل سيد وميت » ولوكان فعالا لكان دؤاراً . فإن قلت : 6 
عل أن أولادمم يكفرون . وكيف وصفهم بالكفر عند الولادة ؟ قلت : لبث فهم ألف سئة 
إلا خمسين عاما . فذاقهم وأ كلهم وعرف طباعهم وأحواهم » وكان الرجل منهم ينطلق بابنه 
إليه . ويقول : احذر هذا . فإنه كذاب , وإن أنى حذرنيه فيموت الكبير وينشأ الصخير على 
ذلك ؛ وقد أخيره الله عر” ل كن ل شيك 0 قد آمن ؛ ومعنى ( لا يلدوا 
إلا فاجراً كفارا) لايلدوا ال ا كدر : فوصفهم با يصير ون إليه »كةو له عليه 
السلام د من قتل قتملا فله سلبه غ20 


سامه - 


رك 7 درك وَوَالِدَىَ ون دَخْل دا ري و 
تزد اَدلِينَ إلأَارًا 


إولوالدى» أبوه لمك بن متوشلخ © أنه ها نا ارش كنا موسي ركل هما 
أدم وحواء ذوضا اميق بن على : ولولدى ٠‏ بريد : سأها وحام ١‏ لإ بيى) ماذلى . وقيل : 
مسجدى . وقيل : سفيتى ؛ خص أوَلا من يتصل به ؛ لآنهم أولى وأحق بدعائه : م 
والمؤمنات لإتبارام ملاكا . فإن قلت : ما فمل صيياهم حين أغرقوا ؟ قلت :غرةوا معهم 
لاعراف> اماد لقاع رن اكد راع دن اباب أكرت. رمي هن بوت 
بالخرق والحرق » وكأن ذلك ذيادة فى عذاب الآباء و الاتهات إذا أبصروا أطفام ينرقون . 


)00 متفق عليه وقد تقدم . 
(؟) قال مود : «ماموجب إغراقهم حين أغرقوا » وأجاب بأنهم ماأغرقوا لاعلى وجه الدقاب ... الخ» 
قال أحمد : هذا السؤال مفصح عما فى ناطنه من وجوب تعليل أفعال الله تعالى , وعليه ببى أنه لايحوز الآلم من الله 
إن ذا عقاف او ١١‏ لا عراس كة ‏ زاكر ذلك من الالح . بناء على الذاعدة للم فى الصلاح والاصاج 
والصبيان لاجناية سبقت منهم ولاعوض يترقب فيهم ٠‏ فبرد السؤال دلى ذلك . وأما أهل السنة فالته تعالى قد تككفل 
الجواب عنهم بقوله (لايسئل عما ,فعل) وهذا الكلام باانظر إلى خصوص واقعة قوم نوح ء وينجر 0 0 
ْ الله عليدا فى العدو إذا خيف من مقا لهم بالالات على ذراريهم أن ذلك لا,وجب الا كفاف © “رز مقا تلتهم 
بالآلات المهاكه هم والمذرية » ويستدل برى للننى صلى الله عليه و-لى على أهل الطائف باجانيق . 0 له نهم 
الذرية , فقال : هم من آبائهم ٠‏ وأما رمهم بالقار وفيهم الذرية : فنعه مالكرحه الله , إلاآن مخاف غائلتهم فيرءون 
ا إن لم يندفموا بغيرها , رالله تعالى أعل : 





و 


له سم رركن 2 الات ده 


ومنه قوله عليه السلام و مبانكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى, ”© وعن الحسن : 
أنه سئل عن ذلك فقال : عل الله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب . وقيل : أعقم الله أرحام نسائهم 
وأببس أصلاب آبائهم قبل الطوفان بأربعين أوسبعين سنة , فلم يكن معهم صى حين أغرقوا . 

عن رسول الله صل اله عليه وسلم د قرا سوارة نوس كان من الم منين الذين تدركهم 
دعوة نوح عليه ااسلام » ”2 . 


لشورة لدان 


مكية » وآنانها 4 [ نزات بعد الأعراف ] 


دس ع عاو بع 


| تيخذ مسحت را 
وَأنا نا ان ان توك الادن والآن عل ات كديا 

قرى* : أحى , وأصلهوحى ؛ يقال : أوحى !ليه ووحىإليه » فقلبت الواوهمزة »ا يقال : 
أعد وأزن ( وإذا الرسل أقنت ) وهو من القلب المطاق جوازه فىكل واو مضمومة ؛ وقد 
أطلقه المازى فى المكسورة أيضا كإشاح وإسادة » وإعاء أخيه » وقرأ ابن أنى عبلة : وحى 
على الاصل (أنه استمع) بالفتح ا كل . وإنا مما : بالكسر : لآنه مبتاءأ 
نك بعد القول ؛ ثم تم لعلبهما البواق فا كان من 'الوحى فتح ؛ وما كان من قول 0 
وكلهن من قوم إلا الثنتين الآخربين (وأن المساجد) » (وأنه لا قام) ومن فتح كلهت فمطفاً 


)0 أخرجه مس من طريق ابن الزبير عن عائشة رضى الله عنها ٠‏ 
(0) أخرجه التعلى والواحدى وابن مردويهيأسانيدم إلى أفى بن كنب . 
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على محل الجار وامجرور فى آمنا به كأنه قيل : صدقئاه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا , وأنه كان 
يقول سافنا ٠»‏ وكذلك البواق لإ نفر من الجن ) جماعة منهم مابين الثلاثة إلى العشرة . وقيل : 
كان من الشيصبان » وم أ كثر الجن عدا وعامة جنود | بليس منهم ا فقالوا إنا سمعنا) أى : 
قالو| لقومهم حين رجعوا اهم .كله (إفلدا قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنا 
سعمنا كتا با) إيجبا) ديعا مايا لسائر الكتب فى حسن نظمه وصمة معا نيه » قائمة فيه دلائل 
الإججاز . وتجحب مصدر يوضع موضع العجيب . وفيه مبالنة : وهو ماخر ج عن حد أشكاله 
ونظائره بعدى إلى الرشد) يدءو إلى الصواب . وقيل : إلى التوحيد والإيمان . والضمير 
فى ١‏ به) للقرآن ؛ ولما كان الإعان به إمانا بالله و بوحدانيته وبراءة من الشرك : قالوا (إوان 
نشرك بربنا أحدآ) أى : ولن نعود إلى ما كنا عليهمن الإشراك به فى طاعة الشيطان . ويجوز 
أن يكون الضمير له عز وجل ؛ لأآنّ قوله (بر بنا) يفسره لإجدّ ربنا 4 عظمته من قولك : جد 
فلان فى عينى ٠‏ أى : عظٍ . وى حديث عمر رضى الله عته : كان الرجبل منا إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جد قينا . وروى فى أعينتا"". أو ملكه وسلطانه . أو غناه . استعارة من الجد 
الذى هو الدولة والبخت ؛ لان الملوك والاغنياء مم اليجدودون . والممعتى : وصفه بالتعالى عن 
الصاحية والولد لعظمته . أو لسلطانه وملكوته . أو لغناه . وقوله إإما اتخنصاحبة ولا و لدم 
بيان أذلك . وقرىٌ : جِدّا ربا ؛ على القييز . وجد ر يتاء بالسكسر : أى صدق ر بو ببته وحق 
إلميته عن اتخاذ الصاحبة والولد ٠‏ وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإمان : 
تنبوا على الخط ف اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله مخلقه واتخاذه صاحبة وو لدا , فاستعظموه 
رركو عه ستيه . إطض لمن اس رإآز عد 0سز مده | ل واالذ علط - يجاوز الحد فى 
الظروغيره . ومنه : أشط فالسوم؛ إذا أبعد فيه » أى : يقول قولا هو فى نفسه شطط ؛ لفرط 
ما أشط فيه , وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله . وكان فى ظننا أنّ أحداً من الثقلين لن يذب 
على الله ولن يفترى عليه ما ليس حق . فكنا نصدّقهم فيا أضافوا إليه من ذلك » حتى تبين 
لنا بالقرآن كذ.هم وافتراوهم (كذبا) قولا كذءاء أى : مكذوباً فيه . أو نصب نصب المصدر 
لان الكذب نوع من القول . ومن قرأ : أن لن تقول : وضع كذبا موضع تقولا وم 
بحعله صفة ؛ لآنْ التقؤل لا يكون إلا كذيا . 

0 كأت لاسن الانسن: تتودون بساك عن الى ادوم رهما 711 

هوه -ث دلا لاا فم 


- م 5-7 2 20 
وأعمم 1ك ظتنم أن أن ببست الله أحدا ؛ 


- لم أره عن عمرء بل هو عن أنس , كا مضى فى البقرة‎ )١( 





514 20 دور الجن لك الادنان 07 
قت ل ا اا ا ا 000100 
والرهق : غشسيانانحارم . والمعنى : أن"الإنس,استعاذتهم مم ذادومم كيرا وكفراً ؛ وذلك 
أن" الرجل منالعرب كان إذا أمسى فى واد قفر فىلعض مسايره وخاف على نفسه قال : أعوذ 
بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه, يريد الجن وكبيرهم ؛ فاذا سمعوا بذلك استكديروا وقالوا : 
لاس ؛ فذلك رهقهم . أو فزاد الجن الإنررهقا بإغوائهم وإضلالم لاستعاذتهم 
مم إدأمم) وأن الإنس لإظنوا يا ظنتم م وهو من كلام الجن » يقوله بعضهم لبعض . 
وقيل : الآيتان من جلة الوحى . والضمير فى ( وأنهم ظنوا ) للجِنَّ : والخطاب فى (ظتتم ) 
لكفار فرش . 
ل ا 2 عا رقا 
قد مها معد اشع قن يشتيع الآنّ عجذ ل جب رَمَدَا 7 


ال : المس ؛ فاستعير للطلب ؛ لآنّ الماس طالب متعرّف . قال : 


مسسنا من الا باء شَيثَاوَ كلنا إلى لذ فى تومه بر وَاضم 7" 


يقال : لمسه والقسه وتليسه وكطليه وأطلبهوتطليه » ونحوه : الجس . وقوطم ؛ جسوه اعنم 
ره واللقى 5 طلبئا بلوغ السماء واستتاع كلام أهلها . والحرس 3 اسم مفرد فى معدى 
الممراس . كالخدم فى معنى الخدام ؛ ولذلك وصف بشديد ١‏ افك إل مال ليل 
شداداً ؛ ووه 
0 00 
الف رسالا اك 2 0 
“رن لاحل رولك مفردان فى معنى الرجال والركاب . والرصد : مثل الحرس : اسم جمع 


)00 مسسنا ءن الاباء شيها فكلنا إلى نسب فى قومه غير واضع 
فلا بلغنا الآمهات وجدكتم فى عم كانوا كرام المضاجعم 

ليزيد بن الحام الكلانى . ومسا : أئ نلا » فالمس عجان مرسل ؛ فكلمنا إنتمى الىنسب فى قومه غير ماخفض 
وبروى : إلى حسب ء فاستو ينا من جهة الأباء فى العفاخر فلا بلذنا فيه ذكر الآمهات وجدتم أقار بكم كرام المضاجع 
كناية ون الأزواج . أوغبر باسم الحل عن الحال فيه . ودن الأأزواج مجازاً مردلا ا ل اه 
كناية عن الخنا , ؟ يكنى ببخلون عن المفة , الما سواء فى الامهات ”. 

0( أخعشى رجلا أو ركيبا غاديا والذتب أخفاءه وكليا عاويا 
اركر : شا كل ركه ا اه ساثرا فى الغداة على العادة ٠‏ يقول : أعاف هرى ٠‏ 
وضع الرجل الدغير واارب القليل ٠‏ والائب : نصب »ضمر ء كالمذكور على الاشمتغال . أى : وأخثى الذئب 
وكلبا أعطف عليه . أو نصب ضمر ٠‏ أى : وأخشى كبا عاويا . واججلة معطوفة على جلة «أخشى رجيلا» وقد 
الكلب يكونه عاويا » لثلا يتوهم كذ به فى دعوآه . 
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لاح وهر | الملائة الذين يرجموتهم ناأشيب ؛ 
ومنعونهم من الاستاع . ووز أن ل سس لل 
1 ومكى جباءًا 06 

يمنى . يحد شهابا راصداً له ولاجله . فإن قلت :كأن الرجم لم يكن فى الجاهلية . وقد قال الله 
تعالى ( و اقد زينا الا الدننا 0 رجو ما الشياطين ) فذكر ا ين 9 فى خخلق 
الكوا كب :الذبين ؛ ودجم الشياطين ؟ قلت : قال بعضبم حدث بعد مبعث رسول الله صل 3 
لوي ظ معط ده المبعث ؛ فد ار دك ال أهل 
الجاهلية . قال بشر بن ألى غازم : 


ا ا ال لم ليل للك ار 


() قوله : «ومعى جياعا» فى الصحاح المعى واحد الامساء والجباع جمع الجائم راول ال 
كات فود رحل حين ضمت عرق عارك رع ان 
والقتود جممع قتدء وهو سب الرحل ٠.‏ (ع) 
() قال مود : «إن قلت كأن الرجم ل يكن فى الجاهلية . وقدقال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح 
وجعلناها رجوما للشياطين ) فذكر ذاثدنى الزينة والرجم ... الخ» كال أحمد : ومن عقائدهم أن الرشد وااضلال 
جميما مرادان لله تعالى بقوهم ( وأنا لا ندرى أثشر أريد من فى الآرض أم أراد بهم ربهم رشدا ) ولقد أحسنوا 
الادب فى ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل , والمراد بالمريد : هو القه عز وجل ؛ و[برازهم لاسيه عند إرادة الخير 
والرشد ؛ لمعوا بين المقيدة المصحيحة والآداب المليحة ٠.‏ 
لا والعير يرهقها الحبار وجحثما يض خافهما انقضاض الكوكب 
فعلاهنا بط كات ' ضيابه وب صاذات دراحر مض 
كارا" عاذ1 بطل قله 0 شأوها ١‏ وعأو ١‏ التولك 
لبشر بن أنى غازم . والمير : امار ؛ يرهقها : يكلفها , أى : الآتان . والحبار ‏ يضم المبملة , وقيل بفتحها . 
المي من كل شى. ؛ وبالمعجمة : الآرض اللينة . وروى : الغبار ؛ والانقضاض : الاسراع ؛ والسبط : الغبار الممتد ؛ 
والضباب : ندى ينثى الارض بالغدوات . والصاد : الديك الذى ينكى القراب فيثير غباره » ويطلق على القدر 
من النخاس ومن البرام . وعلى داء فى الرأس يداوى بالى بالنار ٠‏ قبل : وعلى العم » وفسر به هنا . والدواجر: 
اامواشط , من دجر إذا شط سروراً ؛ أو المظلبات . والليل الدجور والدور : المظلم . وتتضب : أسى مجر 
دغانه أبيض ع وعل عل قرية قريبة من مك . والشأ الشأو : الطلق + يقال : شأى كسهى . إذا سبق غيره . والتولب : 
الجحش إذا مضى عليه سنة واحهة ؛ يول : إن 1 الوحش يكلف أتاته اقتفاء أثره عند الجرى , وجحثما يسرع 
خلفها كاسراع شاب الرج م » فارتفع فوقهما متد من الغيار , كأن ما أشيه الضباب منه غبار أثارته الديكة لآنها 
تحبه لكان ع تفع وعان ل الشجر أو مظليه ؛ لآنه حجب الضوء وإن كان أ بيض ؛ فدواجر غير بعد خر . 
وهوز أنه على حذف الغاطف.؛ فقد أجازه اأسيرافى وابن عصفور وابن مالك ؛ ومتعه ابن جنى والسم.لى ؛ وخرجا 
ما بوهمه على بدل الاضراب ؛ ويجوز ذلك هنا أيضا ؛ فشبه التبار بثلاثةأشياء , قال : فتجاريا شوطا طويلا حد 
(.:؛- كشاف -1) 
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وقال اك بن حجر : 


ممع لشعر ه2232 اب 


ال الي ا ا ا 


وقال عوف بن الخر ع : 
دعلا لير ين دُون ! لفد أو اشر الازئ يبه الام" 

ولكن الشياطين كانت تسترق فى بعض الآا<وال . فلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كثر الرجم وزاد زيادة ظاهرة ؛ حتى تنبه لها الإنس والجن» ومنع الاستراق أصلا. وعن 
معمر : قلت للزهرى : أكان برى بالنجوم فى الجاهاية ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت قوله تعالى 
( وأنا كنا نقعد ) فقال : غلظت وشدد أمرها حين بعث النى صل الله عليه وس . وروى 
الزهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما : بينا رسول الله صبل الله عليه وس 
جالس فق تقر من الا نصار [ذ رى بنجم فاستنار » فقال : ما كدتتم تمولونفى مثلهذا ف الجاهلية؟ 
فقالوا : كنا نقول : بموت عظبم أو يولد عظبم .”" وفى قوله ( ملئت ) دليل على أن الحادث 
هو الملء والكثرة » وكذلك قوله ( نقعد منها مقاعد) أى كنا نجد فهها بعض المقاعد خااية 
من الحرس والشبب ء والآن ملت المقاعد كلها . وهذا ذكر ما حملهم على الضرب فى البلاد 
حتَى عثروا على رسول الله صل الله عليه وس واستمعوا قراءته . 


مله ؛ وإثيات لبعد لليثل كناية عن إثياته للشأو . ويحتمل أن ضير مثله للجحش , فهو بالنصب . ثم قالى : بعد 
ما بين شوطهما وشوطه كأنه تأخر . ويحتمل أن المءنى : بعد كل من الهوطين وطال . 

)6 لاوس بن حجر يدف فرساً بشدة العدو والسرعة ؛ كالكوكب الدرى نسبة للدر لصفاته , أو مأخوذ 
من الدرء لدرئه الظلام , يتبعه : أى للفرس نقع ٠‏ أى غبار ينقشر تظنه طنبا إضمتين » وهو حبل الخيمة كا يتبع 
الدرى شماعه ندا عند هويه . فقد شبه لنقع بالطنب تصر بحا , وبشماع الكوكب : ضهنا . 

(0) لعوف بن الخرع ؛ يضف فرسا بشدة العدو فى الصيد , وأقه برد عليه الخار الوحثى حال كونه . أى امار 
من دون إلقّه أي قر أ برده من دونه , أى من قربه » وإذا رده من جنب ألفه كان رده وهو وحده أهون 
عليه ؛ لآ نه إؤا كان مع إلفه كان أشد فرارا . ويجوز أن المنى : حال كون الخار بدون إلفه أى متفرداً لا إلف 
معه بوجب ارتباكه . أو يرد علينا الثور الوحشى حال كونه , أى ااثور , كالدرى . أو حال كون الفرس كالدرى » 
أى 0 نسبة لد لمفاء .زمره رقاب . أرادن الارءاأئ : الدفع ؛ لآنه يدرؤ ااظلام حال كون 
الكوكب يتبعه عند سقوطه من السماء خط أحمر من ضوئه يشبه الدم . فالدم : استعارة مصرحة ٠‏ 

(م) أخرجه مسلم من رواية الارزاعي عن الزهرى عن على بن الحسين عن ابن عباس أخبر تى رجال من الانصار » 
وقال بها مم جلوس - فذكره مطولا » ورواءه الترمذى من رواية معمر عن الزهرى عن على بن الحسين عن 
ابن عباس قال « ينا فذكره» ولم يقل + أخيرتى رجال ٠‏ 
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و2 


وَأ را عرد ع 


شر الا ا 0 ريم رَشدا ٠١‏ 
يولون : لما حدث هذا| الحادث مه ن كثرة الرجم ومنع الاستراق» قلنا : : ما هذا إلا لام 
أراده اله بأهل الآرض ء ولا خلو من أن يكون شرا أو رشداً » أى :حا اس عنات أو 


د أو من خدلان|ء رفوا 


وَأَنّ م الصلحون و دُونَ ذلك كما 0 قَدَدًا 52 


امنا الصالحون) منا الأءراد المتقون ( ومنادون ذلك ) ونا قوم دون ذلك ؛ خذف 
الموصوف كقرله مانا إلا لنامعاء انعاوم ) وم المفتعدون والساك غير الكاطلينفي». 
أو أزادوا الطالحين إكنا طرائق قددام بيان ان للقسمةالمذكورة الى : كناذوىمذاه مفترقة 
مختلفة . أو كنا فى اختلاف أحوالنا مثل الطرائق الختلفة 00 مختلفة . كقوله : 
كا عر الا النلل * 
أو كانت طرائقنا طرائق قددا على حذف المضاف الذى هو الطرائق وإقامة الضمير 
المضاف إليه مقامه ؛ والقداة من قد . كالقطعة من قطع , ووصفت الطرائق بالقدد ٠‏ لدلا انها 
عل معنى التقطع والتفق . 
َأنَا عن أن آن مجر الله فى الأرض ون التجرّه كربا 500 
إفى الآرض) و وزإه رنا) حالان؛ ٠‏ أى : لن فعجزه كائنين فى الارض أيا كنا قباء 
وان نمجزه هار بين منها إلى السماء . وقيل : لن نعجزه ف الأارض إنأراد بناأماً ٠‏ ولن نعجزه 
هربا إن طليئا .والظن عدى اليقين ؛ وهذه صفة إحزال الجن وماهم عليهمن أحوالهم وعمائدهم : 5 
منهم أخيار» وأثشرار ؛ ومقتصدون ؛ وأنهم يعتقدون أنّالله عزوجلعزيز غالب لا يفوته مطلب 





ولا ينجى عنه مهرب . 
َأنَا لحا سَمننا المدي ءامنا ربو قر يمن برب مَل نتاف يما 
وَل رعهًا (0 
لما معمنا الحدى) هو سماعهم لراك وإمايت الإفلائخاف) فهو لانخاف »أى قوو 
غير حاتف ؛ ولآنّ الكلام فى تقدير مبتد! وخمر دخلت الفاء. ولولا ذاك لقيل : لا مخف . فإن 


)6 نقدم شرح هذا الشاهد بالجرء لاثاتى صفحة مو فراجعه إن شِنْت أه بصححه . 






1د هي زور المن ‏ الانات ١‏ بر 


قلت : أى فائدة :فى رفع الفعل وتقدر ميتد[ قبله حى بقع خيراً له ووجوب إدخالالفاء » وكان 
ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال ٠‏ لا خف ؟ قلت : الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك» فكأنه قبل : 

فهو لا نخاف ؛ فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو ال#تص ذلك درن غيره 
وقرأ الأععش : فلا مخفءعلى النبى نخسا ولارهةام أى جزاء مخس ولارهق »؛ لآانه ل يخس 
أحداً حما ولا رهق ظل أحد © فلا نخاف جزاءهما . وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله 
أن يحتنب المظالم . ومئه قوله عليه الصلاة والسلام لل لك اشم 
وأموالم , © ويحوذ أن يراد : فلا يخاف أن يبخس بل بحزى الجزاء الآوفى؛ ٠‏ لا أن ترهقه 


ذلة » من قوله عز وجل ( وترهقهم ذلة ) . 


م ا سر فأولاجة مم ا 
و فن 


زاك مط اف كيرا لمم 0 


(القاسطون) الكافرون الجائرون عن طريق الحق . وعن سعيد بن جبير رضى الله عله : 
أن الحجاج قال له حين أراد قتله : ما تقول فى" ؟ قال : قاسط عادل , فقال القوم عن 
ماقال ؛ حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل ؛ فقال الحجاج : با جهلة , إنه سمانى ظالما مشركا » 
ل ا ل 
من لا برى للجن ثوانا أنّ الته تعالى أوعد قاسظهم وماوعد مسلءءهم ؛ وك به وعداً ا 
(فأو لنك تحزوا رشداً ) فذكر سب الثواب وموجبه » والله أعدل من أن يعاقب القاسط 
ولا يثيب الراشد . 


وسلير. 


م ضارا عل الظر ب الأستهتسم 3 ا 
دمن عر ضْ ع كر رَ ره 226 علدَايًا مدا 0 
١‏ وأن اواسة ستقاموا) أن مخففة من الثقيلة » وهو من جلة الموحى . . والمعى : وأوحى إذا 
أن الششأن والحديث لو استقام الجن على الطريقة المثلى , أى :لو ثبت أبوهم الجان على ماكان 


() قوله «ولا رهق ظلم لكت 2 الصحاح : رهقه بالمكسر برهقه رهقا , أى : غشيه ٠.‏ (ع) 

(«) أخرجه ابن مالجه واين حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيه بهذا .دأئم منه . وف الباب عن أنى هربرة 
بلفظ «المؤءن من أمنه الناس على دمائهم وأمراهم» وأخرب الترمذى وابن حبان والهام اك 
ابن حبان والام أيضا . وعن أن مالك الأشرى ووائلة بن اللاسقع ؛ أخرجهما الطبراتى .طولا ٠.‏ وأخرج 


حديث وائلة أبو بعلى . وعن عند الله بن مرو بن العاصن أخرجه عبد بن حميد . 
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عليه من عبادة الله والطاعة ولم يستكير عنالسجود لأدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام » 
لانعمنا علهم ولوسعنا رذقهم . وذكر الماء الفدق وهو الكثير بفتح الدال وكسرها 
وقرئْ مماء لآنه أصل المعاش وسعة الرذق ١‏ لنفتهم فيه ) لتختيرم 1 يشكرون 
ما خواوا منه . ويحوز أن يسكون معناه : وأن لو استقام الجن الذين استمعوا على طريقتهم الى 
كانوا عليها قبل الاسماع ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام اوسعئا علهم الرزق مستدرجين لهم » 
انفتهم فيه : لكو نالنعمة سببا فى اتباعبم شهواتهم . ووقوعهم فى الفتنة ؛ وازديادهم إثما ؛ أو 
لنعذ.هم فى كف ران النعمة لاعن ذكر ريه ) عن عبادته أو عن موعظته أوعن وحيهلإ يلك ) 
وقرى «النون مضمومة ومفتوحة, أى : ندخله لإعذابام والاصل : نسلكه فى عذاب, 
كقوله ( ما سلكك فى سر ) فى إلى مفعو لين : إِمَا حذف الجار وإيصال الفمل » كقوله 
ز واختار مومى قومه ) وإمّا بتضمينه معنى , ندخله , يقال : سلكه وأسلك . قال : 


7 ا اا 
« حتي إذا اسلكوثم فى قتائدة » 00 


والصعد : مصدر ضك , يشال صعد سعدا و صعردا. فر صف 4 العذاف) لأنه يتصعد 
المعذب أىيعلوه ويغلبه فلا يطيقه . ومئه قول عمر رضى الله عنه : ما تصعدى ثىءما تصعدتى 
خطبة النكاح 99 , بريد : ماشق عل" ولا غلبى . 


1 


أن" التلبد ف فلآ تذمرا لم آث أعدا < 


(وأن المساجد) من جملة الموحى . وقيل معناه 5 فلا تدعوا) ان 
الام متعلقة بلا تدعواء أى : فلا تدعوا مع الله أحدأ) ف المساجد ؛ لأانهما للهخاصةو لعيادته . 
وعن امسن : يعنى الارض كلها ؛ لانها جعلت للنى صلى الله عليه وس مسجداً .وقيل : المراد ما 
المسجد الخرام , لانه قبلة المساجد . ومنه قوله تعالى( ومن أظل من 5 اللهأن .يذ كر 
فمها سمه ) وعن قتادة :كان اليهود والنصارى إذا دخلوا ييعهم وكنائسوم أشركوا الله ا 
أن نخاص له الدعوة إذا دخلئا المساجد . وقيل الا أعضا در السفة فل روك 
ابله صلى الله عليه وسلم 1 أمرت أن أسيد عبل سبعة آراب : وهىالجببة 6 والاشء واليدان» 


() قوله «إذا أسلكوم فى قتائدة» فى الصحاح : «وقتائدة» اسم عقبة . قال عبد مناف بن دبع : 
حي إذا أسلنكرم فى قتائدق شلا يا تطرد الجالة الشردا 
والشلل : الطره . والششرد جع شارد كالخدم جمع غادم ٠‏ (ع) 
(؟) حدثني أبو عبيدة فى الغريبه من زواية هشام بن عروة عن أبوه عن عم ببذا , وهو منقطع . 
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والركبتان : والقدمان«" , ..وقيل : هى جمع مسجد وهو السجود . 
َأ ا قَامَ عبد الله ياعوه كدوا مَكُونُونَ عَليد لبد 4001 
عبد الته» النى صبل الته عليه وس . فإن قلت : هلا قبل : رسول الله أو النى ؟ قلت : 
لآن تقديره : وأوحى إلى أنه لما قام عبداقه . فلداكان واقعا كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسإعن نفسه : جىء «هعلى ما يقتضيهالتواضع والتذال . أو لآن الم ى أن عبادة عبدالله لله ليست 
بأ مستبعد عن العقل ولا مستنسكر » حتى يكو نوا عليه لبد . ومعنى (قام بدعوه) قام يمبده » 
برد : قبامه لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه الجن فاستمعوا لقراءته صلى الآه عليه وس ١‏ كادوا 
يكونون عليه لبد ) أى بزدحمون عليه مترا كين تعجبا مما رأوا من عبادته واقتداء أصصاءه 
نه قائما ورا كما وساجداً . وإيجابا ما تلا من القرآن ٠‏ لآنهم رأوا مالم بروا مثله » وسمعوا 
مالم يسمعوا بنظيره . وقيل معناه : لما قام رسولا يميد الله وحده مخالفا النشركين فى 
عبادتهم الالهة من دونه : كاد المشر أون لتظاهرهم عليه وثعاونهم على عداوته بزدحمون عليه 
مترا كين (لبدا) جمع لبدة وهو ماتلبد بعضه على ينعن 1 امنا للد انمد ورا لبذ 
والابدة فى معنى اللبدة ؛ و لبدا : جمع لايد . كساجد و جد . ولبدا بضمتين : جمع لبود ار 
وصير . وعن قتادة : تلبدت الإنس والجن عل هذا الام ليطفئوه . فأ الله إلا أن ينصره 
ويظهره على من ناوأه ٠‏ ومن قرأ : وإنهء بالكسر : جعله من كلام الجن : قالوه أقرمهم يدا 
رجموا إلهم حاكين ما رأوا من صلاته وازدحام أعداءه عليه فى اثن|مهم به . 


22 ل ا 71 نا كام ار ل ع 
قل !»ا أذعوا رى ولا أثيرك بو 5؛ قل إلى لآأميث 63 ضرًا 


ا درويس كاعاو 


له 


ملتحدًا 55 إل بلآغا مِنَ الله وَرسسلا.ته ومن بعص الله ورسوله فإن 


م دان اع 2 0 2-6 2 3 ' >5 - _- ال 0 
رجهم ليون فا بدا : عى اذا راو مَانوعَدونَ افسيطمون مخ 
28 ار 52000 


١‏ 2 4 5 ا بر ا 2 ل رم 
ضعف فاصرا واقل عددا قل إن أدرى أ قرب مأتوعدون أم تحمل له 
)00 أخرجه البزار من حدديث المياس ذا اللفظ , لكن قال و الوجه عوض الجية والآنف» ورواه الآربعة 
فى السئن من حديشه بلفظ د إذا #د الميد جد معه سيعة آراب : وجهه وكفاه وقدماه وركيعاه» وفالصحيحين عن 


ابن عباس ميفوعا «أمرت أن أجمد على سيعة أعظم» وفى لفظ «وأعضاء» وعند أنى داود وآمرت» وال وآأس 


نيكم صلى اقه عليه وس أن يسجد علي سبعة آراب» 


















































10 لك كك الانات 06 7ر0 


دوه 


لل راضم 





22 205 أ 
َأ 


. سير 0 5 كه اده امس ”5 
من رسول فا نه بسلاك من بين بد به ومن خُلفه رصد 





ع ا ا ل ا ل 2 
بلنوا رسلات ريم عاط يا لدبم راضم كل ميم دما 
ؤقال» التظاهرين عليه ”' إإنما أدعوا دف) بريد : ماأتيتكم أ فشك إنما أعبد 
رووحده إولاأشرك نه أحدا م وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتى وعداو . أوقال 
للجن عند ازدحامهم متمجبين : ليس ماترون من عبادق الله ورفضى الإشراك به بأمى يتعجب 
منه » إنما يتعجب من دعو غير الله ويحمل له شريكا . أوقال الجن لقومهم ذلك حكاءة عن 
رسول الله صل الله عليه وس ١‏ ولارشدام ولانفعا . أو أراد بالضر : الغى" ؛ ويدل عليه 
قراءة أ (غيا ولارشدا) والمعنى : لاأستطيع أن أضركم وأن أنفعم ٠‏ إنما الضاز والناقع 
الله 20 . أولا أستطيع أن أقسكم على الغى” والرشد ٠‏ إنما القادر على ذلك الله عز وجل : 
وج إلا بلاغ استثناء مئه . أى لا أملك إلا بلاغامن الله . ولقلإى لنيجيرى) جملة معترضة 
اعترض ما اتأكيد ننى الاستطاعة عن نفسه و بيان يجزه ؛ على ممنى أن الله إن أراد به سوأ 
من مرض أو موت أوغيرهما :لم يصح أن بجيره منه أحد أويحد من دونه ملاذا يأوى إليه 
والملتحد الماتجأ » وأصله المد>خل , من اللحد. وقيل : محيصا ومعدلا . وقريٌ : قال لاأملك » 





() قوله وقال للءتظاهرين عليه» هذه قراءة غير عاصم وحزة , كذا فى الندى » وهويفيد أن قراءتهما (قل) 
بصيذة الآمر , كأنه سقط من كلام المصنف ذكر هذه القراءة فليحرر ٠‏ 

(,) قال مود : « معناه أى لا أستطيع أن أنقمكم أ أضركم إنما النافع والضار الله عر وجل ... الخ» قال 
أحد ؛ فى الآية دليل بين على أن اقه تعالى دو الذى ملك لعياده الرشد والثىأى مخلقهما لاغير , فان اللنوصل الله 
عليه وسل إما سلب ذلك عن قدر » #حض إضافته إلى قدرة الله وحده » وفطن الزعخشرى اذلك فأخذ يعمل 
الحيل , فتارة حمل الرشد على مطلق النفع فيضيف ذلك إلى اللتعالى » وثارة يكتع عنه لآن فيه إبطالالخصوصية 
اعد اعرف عله فى الآبة ع فعرر له من تقليده الرأى الفاسد ثواعر تصرفه عن الهق وعن اعتقاد أن اث تعالى 
هو الذى مخلق الرشد لء.يده مقارنا لاختيارم » فبدخل زيادة القسر ؛ لآن معنى ماورد هن إضافة الرشد إلى قدرة 
الله تمالى عتدهم أنه مخلق أن يمخضع لها الرقاب ٠‏ فيخلق العيد لنفسه عند ظهورها رشدا . فيضاف إلى قدرة الله 
تعالى ؛ لانه خلق السبب وهو فى الحقيّة لوق بقدرة العبد ه هذه قاعدة القدرية وءتيدتهم ؛ وماالجن بعد هذا 
إلاأوفر دنهم عَدَلا وأسد مهم نظرا ؟ كم قالوا : وأنا لاندرىاءر أريد يمن والارض أم آزة إعم دجم رعدا 
نأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة الله عز وجل وقدرته . 

5 قال محود : د هو اعتراض . وقوله (إلابلاغا) استثناء من قوله رلا أملك) أى لاأملك لكر إلا بلاغا . 
وقلل بلائا يدل من ملتحدآ ... الم » قال أحد : فيكون تقدب الكلام : بلغا من الله مستفادا من قوله 
زفقل إن أدرى أقريب مات عدون أم يجمل له فى أمدا) . 
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أى قال عبدالله للاشركين أوللجن . ووذ أن يكون من حكاية الجن لقومهم . وقيل (بلاغا) 
بدل من (ملتحدا) أى : لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به . وقيل : (إلا) 
هى ان اه أن لاأ بلغ بلاغا كم ولك : إن لاقياما فقعودا (ورسالاتمم عطف على 
بلاغا » كأنه قبل : لااأملك كم إلا لتبليخ والر لي الذأن أبلغ غن الله فأقول : 
قال ابن اكد اننا قله زلا .وأن للع رسالاته الى أرسانى مها من غير زيادة ولانقصان . 
فإن قلت : الايمال: بلغ عنه . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «بلغوا عنى بلغوا عنى, ؟ 0" 
قلت : من ليست بصلة للتبليغ , إما هى عنزلة من فى قوله (براءة من الله) عع بلاغا كائنا من 
الله. وقرئ : فأن له نار جهنم . على : زازه أن له نار جهن , كقوله (فأنّ قه خمله) أى : 
شكه أنْ لله خمسه . وقال ((خالدين) حملا على معنى المع فى من . فإن قلت : بم تعلق «حتىء » 
وجعل مابعده غاية له؟ قلت : بقوله (يكونون عليه بدا) على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة , 
ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدم لإحى إذا نا 0 من يوم بدر وإظهار 
الله له عليهم اك يوم القيامة فسيعلمون) حيكذ ذأتهم إأضعف اضر لاقل عددام 
ويحوز أن يتعلق بمحذوف دات عليه الخال : من استضماف ال-كفار له 0 لعدده , 
كأنه قال : لابزالون على ماهم عليه ١‏ حتى [ إذارأوا مابوعدونع قال الخراك رن ل كران 
هذا الموعود ؟ إنكارا له» فقيل لاقل ) إنه كائن لاريب فيه . فلا تتسكروه ؛ فإن الله قد وعد 
ذلك وهو لاتخلف الميعاد . وأما وقته فاأدرى متى يكون ؛ لآن اللهل يبينهلما رأى فى إخفاء 
وقته من المصلحة . فإن قلت : مامعنى قوله ل أم يحعل له ربى أمدا) والأمد يكونقرييا وبعيداً 
ألاترى إلى قوله ( تود وان نا ريك كا بعيداً) ؟ قلت : كان رسول الله صلى الله عليهوسل 
يستةرب الموعد ٠‏ فكانه قال ادرف هر كال متوقع فى كل ساعة أم مؤج ل ضر بت لهغاية 
أى : هو لإعام الغيب فلا يظهر) فلا يطلع . ولامن رسول» تبدين لمن ارتضى , يعن : أنه 
لايطلع على الغيب إلا المرتضنى الذى هو مصطف للنبوة خاصة . لاكل مىتضى . وفى هذا إبطال 
للكرابات ؛ لآن الذين تضاف [لهم وإن كانوا أولياء مىتضين 'فليسوا برسل 99 . وقد 

)60 أخرجه البخارى من حديث عبداته بن عمرو بن العاصى بلفظ ديلغوا عنى ولو آية ... الحديث» . 

0( قوله دوف هذا إبطال للكرامات » إبطامًا مذهب الممتزلة ؛ وإثياتها مذهب أهل السنة , وعي لامتحصر 
فى الاغبار بالغيب ٠‏ (ع) 

(م) قال مود : «إبطال للكرامات , لانه حصر ذلك فى المرتضى من الرسل . والولى وإن كاتف من 
المرتضين ... اله قال أحمد : ادعى عاما واستدل خاصا ؛ فان دعواه [بطال التكرامات مجميع أنواعها . والمدلول 


عليه يالآية' إبطال اطلاع الولى على الذيب خاصة ٠‏ ولا يكون كرامة وخارق للعادة إلاالاطلاع على الغيب لاغير , 
وما القدربة لاوم ام شبهة فيإ بطاها , وذلك أن التهعز وجل لايتخذ منهم 1 أبداآ دم رحد نوا بذك عنأث يأعهم ست 





تفسير سورة الجن الايات 5م -ىيرء ا 


خص الله الرسل مم بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة ة والتنجيم 0 
أحاسهما السو من الارتضاء او أدحلهى الحظط ١‏ فإنه يسلك من بين يديهم يدى من 
ارتضى للرسالة لإومن خلفه رصدا 4 حفظة من الملامك يحفظونه من الشياطين 0 
عنه ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم ؛ حتى يبلغ ماأوحى به إليه . وعن الضحاك ‏ مابعث 
فى إلاومعة ملاتكة حر سونه من الشياطين أن اتشع| بوره الملك (ليعل) الله (أن قد 
أبلغوا رسالات دم) يعنى الآنبياء : وحد أولا على اللفظ فى قوله من بين يديه ومن خلفه) 
ثم جمع على المعنى » كةو له (فإن له نار جهنم خالدين) والمعنى : ليبلغوا رسالات رهم كا هى , 
محروسة من الزيادة والنقصان ؛ وذكر العل كذكره فى قوله تعالى (حتى نعل امجاهدين) وقرئّ : 
ليعل , على البناء لللفعول لإوأحاط بما لدهم» ما عند الرسل من الحكم والشرائع » لايفوته 
منها شىء ولاينسى منها حرفاء فهو مهيمن علها حافظ لما (إوأحصى كل ثىء عددا) من القطر 
والرمل وورق الأاشجار, وزبد البحار. فكيف لانحيط عا عند الرسل من وحيه وكلامه . 
وعددا : حال أي د قضط كل قىء مندرذ] ا داعسا فى معتى إحصاء . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جنى صدق عمداً 
صل الله عليه وس وكذب به عتق رقبق 9 , 


حك فط فلا جرم أنهم يستمرون على الانكار ولايعلدون أن شرط الكرامة الولاية » وهى ٠سلوبة‏ عنهم اتفاقا . 
وأماساب الايمان فدئة غلاف . فقا أطمع من يكون إعانه مسئلة خلاف وهر بريد الكرامة لآانه لوما, 
ل 

(1) أخرجه التعلى والواحدى واين مردويه باسنادهم إلى أنى بن كيب . 
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نشوررة المزمل 
لل ا 


١ وقيل‎ ١5 واناتا‎ 


ب6عع 20 
نصفة 0 لمر مه 


(الرقلم ار ا 0 : أى تلقف 00 التاء فى الزاى ؛ 
ووه : المدثر فى المتدثر . وقرىٌ : المتزمل على الأصل : والمزهل بتخفيف الزاى وفتح الم 
وحكرها. على أنه اسم فاعل أو مفعول . من زمله . وهو الذى زمله غيره أو ذمل ا 


وكان رسول الله صل الله عليه وس نائما بالليل متزمّلا فى قطيفة » فنبه ونودى بما سهجن !ليه0© 
الحالة النى كان عليها من التزمل فىقطيفته واستعداده للاستثقال فى النوم ٠»‏ كا يفعل من لا مهمه 
رلا 2ه شان آلا ى إل تالدع رمد 
6 1 0 000 ماع 0-1 »2 
و كاين تمخطت نا قبى من مقارة وءن نام ء عن ) نيلها مار مل 
)00 قال ود : «هو المتلفف فى ثيابه كالمدثر ونودى بما مجن إليه ... الح» قال 0 د : أماقوله الأآول 
أن نداءه بذلك تبجين للحالة التى ذكر أنه كان عليها واستشماده بالآبيات المذكورة . نفطأ وسوء أدب ٠‏ ومن اعتبر 
عادة خطاب اله تعالى له فى الا كرام والاحترام : عل بطلان ماتخيله الزعتشرى ؛ فقد قال العلداء : أنه لم يخاطب 
باس 07 أن ذلك شن انف 00 20 الكل ! كراما له وتشريفاً ٠‏ فأين نداؤه يصيغة مهجنة من ندائه » 
ناسعه ., واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت ذما اء شنا د الع -. لأا 1 !ا إل اه ن ذلك اناا 
صلى اك عليه وسلم ٠‏ ولقد ذكرت بقوله : 5 موكيا معد وسعد مشتمل ه ماوقءت عليه 
من كلام ابن خروف التحوى برد على الزخشرى 0 لىء رأيه بى تصتيقه المفسل , وإجحانءه فى الاختصار ععانى 
كلام سييويه ء حتى سماه ابن خروف : الرنايج .و تعد عليه : 
ارده شد ردن مفتدل ماهكذا :ررد لاشعد لفل 
وأما مانقله أنذلك كان فى مرط عائشة رضى اله عنها فيميد , فان السورة مكية . وبى النى صلى اقه عل.ه وس على 
عائثمة رضى الله عنها بالمديئة . والصحيح فى الآية ماذكره آخراً ؛ لآن ذلك كان فى بيت خديحة عند مالقبه جبر .يل 
أول مرة , فيذلك وردت الاحاديث الصححة , واته أعلم ٠‏ 
() لذى الرمة . وكائن : بمصى؟الخيرية , والا كثر انتم المامع ومن »تقول ؛ وكائنينكذا . والمزمل حت 
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بريد : المكسلان المتقاعس الذى لاينض فى معاظم الامور وكفابات الخطوب ٠‏ ولاحمل 
نفسه المشاق والمتاعب » و نوه : 


ووم 2 1 


2 ف د 
أت .به حوش الْمُوَاد مبَعنَا - مهدا إذًا مَانَام لَمْل المواجل 
وف أمثاهم 


5 سعد سعد مشتيل) لاه كد تورث ا 0 


ح المتلفف فى ثيابه عند كثرة النوم , يقول : كثيراً من المفاوز نخطته ناقتى وسارته , وكثيراً من نائم وغافل 
عن ليلها ‏ أى : المفازة أوالناقة - متتكاسل عنا فيه من عظائم الآمور » فالمتزمل كنابة عن ذلك . 
9( ولقد سربت على الظلام مخشم جلد من الفتيان غير مثّل 
من حملن به وهن عواقد حبك الاطاق فشب غير مهبل 
وهبرأ من كل غبر حوضة وفساد مرضعة وداء مغيل 
حلت به فى للة هزؤدة كرها وعقد نطاقها الم بحلل 
فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سبهدا إذا مانام ليل الموجل 
لآنى كبير الحذلى يصف تأبط شرا . واسمه : جابر بن ثمابت ء تزوج الحذلى بأمه بعد جابر عخاف مئه ء فأغرته على 
قتله تخرج به متحيلا لذلك فل يقدر , فدحه بالعجاءة والفطنة : يقول ؛ .رتلا فالظلة بمنشم ٠‏ أى عع فتى يقدم 
على الام بلا مبالاة ولا تدبير ولاخوف عاقية »مع جراءة ‏ جلد » أى : صلب صبور غير مثقل , أى : خفيف 
فى السير مزه عن كل مابوجبلاضعف والثباطؤ , وبينه بذوله : ممنحان . أى : هو تمنملن , أى جنس النسوة يه ؛ 
أوهو بعض الفتيان الذين حملت بهم الأسوة : وأفرد ضير وبه» مراعاة الفظ ومن» وتمن العمل معنى العلوق » 
فمداء بالباء ؛ وإلافهو يتعدى بئقسه . والحبك : جمع حباك كرام . أوجمع حبيك أوحبيك ؛ وهو الخيوط الى 
حبك با النطاق . والمهيل : المدعو عليه بالحيل , أى الشكل والفقد . والذير ‏ بالضم «التهديد ‏ : بقية الحيض 
وغيره , وكذاك الغير بالذم و بالفتح مع السكون . والغابر : الباق والذاهب . ووز أن غير : جمع غاير . وغير 
غير رك كدر بق وذهب , أى : ل تحمل نه أمة ىق زمن بقية الخيض . ومرضع : هن الصفات انختصة 
بالمؤنث ؛ والغالب تحريدها من لتاء ؛ اهنا على خلاف الغالب . والغية : إحيال الرجل إمرأته وهى ترضع 
ولدها : فيمرض؛فالمغيل : الممرض بالغيلة . وفى حديث ملم : لقدهممت أن أنهى عن الذيلة -نى ذكرت أنالروم 
وفارس إصنعون ذلك ذلا يضر أولادهم , وكان القياس فى مغيل 2 وميين ومعين » لكن جاء على الأصل 
شذوذآً للضرورة . وروى معضل , أى معى ومعجز للاثطباء . وزأده ‏ كذعره : إذا خوفه , فهو ٠زؤوه‏ ومذعور 
فالمزؤودة : الخوفة . وضخويف الليلة مجاز عقلى : كشربت الكوز . والخوف ق الحقيقة للرأة . ويروى بالنصب 
على الحال , لكن يضيع ذكر ليلة : إلاأن يقدر وصفها عظلة . واتطاق : ماإشد به كك وحوش الفؤاديالضم 
وحشى القطب لحدته وتوقده ونفوره عن الناس . والرجل الحوشوالخحوثى : الذى >انب الناس مبطنا خميص البطن 
نضمره : سهدا ‏ إضمتين ‏ : كثير السهاد أى السهر : وإسناد النوم إلى اليل مجاز عقلى ؛ وإنما التائم الحوجل : 
وهو الرجل الطويل الاق . ومن تحرية العرب : أن المرأة إذا حملت بولدها كارهة غير مستعدة للوطه : جا 
ولدها نميا . حىعن أم تأبط شرا أنها قالت فيه : ؤالله إنه الشيطان , مارأيته ضاحكا قط , ولاهم بثىء فى صباء 
إلافمله , ولقد حلت به فى ليلة ظليا. , وإن نطاق لشدود ؛ وذلك يدل على تحابته وشتجاعته . 
() الك بن زيد مثاة يخاطب أخاه , وكانقدبى عليامأته فل بحسن سعد القيام بأمرالابل » فقا : أوردهااحح 





له معو هامرم لكا الايات ع 


فذمه بالاشتال بكسائه: وجعل ذلك خلاف الجاد والكبس ؛ وأعس بأن يختار على الحجود 
البجد . وعل التدمل التشمر ؛ والتخذف للعبادة وامجاهدة فى الله» لاجرم أن رسول الله 
صل الته عليه وسل قد تشمر لذلك مع أصما به حق التشمر ٠‏ وأقبلوا على إحياء 3 لهم ؛ ورفضوا 
له الرقاد والدعة » وتجاهدوا فيه حتىا نتفخت ل ل 
وجوههم وتراى ممم إلى حد رحمهم له رهم ٠‏ لقف علهم . وقيل : كان متزملا فى مرط 
لعائشة © يصلى »فهو على هذا ليس بتهجين » بل هو ثناء عليه وتحسين لاله التى كان علما ؛ 

وأمى بأن يدوم على ذلك ويواظب عليه .وعنعائشة رضى الله عنها 1 نما سثئلت ماكان7 ميله؟ 
قالت : كان مطاط وله أربع عشرة ذراعا تصفهعللى” وأنا نائمة ونصفه عليهوهو يصلى . فسئلت: 
ماكان ؟ قالت : والته ما كان خزا ولاقزا ولا معزى 7" ولا [.رسما ولا صوفا : كان مداه 
شعرا ولمته ويرا © . وقيل : دعل عل خديحة . وقد جثث فرقا ©» أول ما أتادجبر يلوبوادره 
ترعد : فقال: زملوق زملوتى . وحسب أنهعرض له ؛ فبينا هو عل ذلك إذ ناداه جبريل : ا أبها 
المزمل ©» . وعن عكرمة : أن المعنى : با أمها الذى ذهل أمس! عظياء أى : حله . والزمل : 
الحل . وازدمله : احتمله . وقرئ : قم الليل بعنم المبم وفتحها . قال عثّان بنجت : الغرض -هذه 


الحركة التبلغ بها هربا من التقاء الساكنين . فبأى الحركات تحرك فقد وقع الغرض ( نصفه م 
ندل من الليل . وإلا قليلا : استثئاء من النصف » كأنه قال :قم أت م قصف اليل فشر 
فى منه وعليهالنصف . والمعنى : التخيير بين أمرين ؛ بين أن يتوم أقل من نصف الليل على البت» 
وبين أن مختار أحد الامرين وهما النقصان مرن النصف والزبادة عليه . وإن شئْت جعلت 


ح سعد إلى الماء والحال أنه مشتمل متلفف بثيابه لامتشمر . وذكر الظاهر مكان الضمر : فيه نوعمن التوبيخ ٠‏ 
ماهكذا تورد , أى : تساق إلى الما. » وكان معرضا عنه قالتفت إليه ونداؤه نداء للبعيد : دلالة على أنه يليد . 
وق هاء التنبيه : الدخول على اسم الاشارة , لكن قدمت على كاف التشبيه مبادرة واهتاما بالتنبيه . ويروى بدل 
ااشطر الثانى : ياسمد ماتروى بهذا كالابل . وهذاك اسم إشارة , وصار هذا البيى يضرب مثلا لكل من لم بحسن 
القيام بشأن ماتولاء ٠‏ 

)0 قوله دوقيل كان متزملا فى مرط لعائهة» كيف والسورة مكية :0 (ع) 

(؛؟) قوله دولا مرعزى» المرعزى الزغب 0 بحت شعر العثز اه ماح ٠‏ (غ) 

)6( لم أره مكذا ومن قوله « ماكان خزا» رواه البهق فى الدعوات من حديها فى آيلة النصف من شميان 
دانسل النى صلى الله عليه وسلم من مرطى . ثم قالت : 5 من حرير ولا قز . ولا كتان ولاكرسف 
ولا صوف . هنا ء من أى شىء كان ؟ قالت : إن كان سداه لمن شعر وإن كانت ته لمن وبر » 5 

(؛) دقرله وقد جكث فرقا» أى أفزع » فهو يؤوث : أى مذعور . كذا فى الصحاح . وفيه الإوادر من 
الانسان وغيره : اللحمة للتى بين المنكب والمنق .2 (ع) 

ره( ل أره هكذا . وأصله فى الصحيحين عن عائعة رضى الله عنما . 





سير سورة المزمل ‏ الآبةاه 5 


نصفه بدلا من قليلا ؛ وكان مخييرا بين ثلاث : بين قيام النصف بتمامه , و بين قيام الناقص منه 
وبين قيام الزائد عليه ؛ وإنما وصف النصف بالقلة بالفسبة إلى الكل » وإن شئْت قلت :لما 
كان مم قم اليل إلا قليلا نصفه ) إذا أبدلت النصف من الليل » قم أقل من نصف الليل » 
رجع الضمير فى منه وعليه إلى الاقل من النصف » فكأنه قيل : : قم أقل من نصف الليل . أو : 
قم أنقص من ذلك الاقل أو أزيد متدقليلا ٠‏ فيكو نالتخيير فيا وراء النصف بينه وبين الثلث.: 
ويحوز إذا أ بدلت نصفه من قليلا وفسرته به أن تجعل قليلا الثاتى بمعنى نصف التصف : وهو 
الربع » كأندقيل . أوانقصمنه ةيلا نصفه . وتجملالمزيد على هذا القليل ‏ أعنى الربع ؛ نضف 
الربع كأنه قيل : أوزد عليه قليلانه.غه . يجوز أنتحمل الزيادة لكوها مطلقة تتمةالثلث » فييكون 
تخبيرا بين النصف والثلث والربع . فإن قلت : أكان القيام فرضا أم نفلا ؟ قلت : عن عائشة 
رضى اللهعنها أن التهجعله تطوّعا 0 كانفريضة . وقيل :كانفرضا قبل أن تفرض الصلوات 
الخس ء ثم نسخ بن إلا ما تطوعوا به . وعن الحسن : كان قيام ثلث الليلفريضة » وكانوا على 
ذلك سئة . وقيل :كان واجبا ء وإنما وقع التخيير فى المقدار ,م نسخ بعد عشر سئين . وعن 
الكلى :كان يقوم الرجل حتى يصبح عخافة أن لا تحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين ؛ ومنهم 
من قال : كان نفلا بدليل التخيير فى المقدارء و لقوله تعالى ( ومن الليل فتبجد به نافلة لك ) . 
رتيل القرآن . قراءته على ترسل وتؤدة بتديين الحروف وإشباع الحركات » حتى بجىء المتلو” 
منه شبها بالثغر المرتل : وهو 0-0 المشبه بنور الاقحوان, وألا هذه هذا ولا يسرده 
سردا 0" : كا قال عمر رضى الله عنه : شر السير المقحقة . وششر القراءة الحذرمة ‏ حتى يشبه 
المتلو فى تتابعه الثغر الالص 7" . وسئلت عائشة رضى الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله 

عليه وسلٍ ؟ فقاات : لاكسردم هذا . لو أراد السامع أن يعد حروفه لمدها دؤترتيلا) 
رات ل ل ل 7 


ل ملك درلا ساد 0 : 
هذه الآنة اعتراض ؛ ويعتى بالةولالثقيل القآن وما فد من 91 وام والتواهى الىمى 


() قوله «دوأن لامناه هذ"! ولايمسرده» الهذ : الاسراع . والسرد : التقابع . والحقحقة : شدة السير . 
والالص : متقارب الآسنان . أفاده الصحاح . وفيه «الحذرمةء سرعة القراءة .2 (ح) 
(؟) لم أره عنه من رواية منصور ء وإتما قال أيوعبيد بن قتيبة فى الغريب قال عمر «'شر القراءة الهزرمة » 
كك الخطيب فى الجامع من رواية منصور بن جعفر قال : قرأت على أنى عمد بن ذرستويه . قال : قرأنا على 
أبن قتيبة هذا وروى ابن المبارك فى الزهد من رواية الحسن قال «كان يقال : شر السير الجعجعة» ورواه أبن عدي 
مرفوعا من روارة الحسن بن «ينار عن المسن بن أنى هريرة ٠‏ والحسن بن ينار ضعيف . 





ا سير اسار المزامل 2 الادية 5١‏ 
الس ا ل ا و ل ا 1 1 


تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين » خاصة على رسول الله صلل الله عليه و سل لانه متحملها بنفسه 
وتملها أمته ؛ فهى أثقل عليه وأ.مظ له ؛ وأراد .ذا الاعتراض : أن ماكلفه من قيام اليل من 
جملة التنكا ليف الثقيلة الصعبة الى وردما القرآن ؛ لآنَ الللروقت السبات والراحةواهدوءفلا بدن 
أحمادمن مضادة اطبعه ومجاهدة لنفسه . وعن ان عباس رضى الله عنه :كان إذاتزل عليهالوحى 
ثقل عليه" وتريد له0" جلده . وعن عائشة رضى الله عنها : رأبته ينزل عليه الوحى فى البوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبيله ليرفض عرقا"" . وعن الحسن : ثقيل فى الممزان . وقيل : 
ثقيل عبل النافقين . وقيل :كلام له وزن ورجحان ليس بالسفساف . 


ىك 0 هَأْمَدُ رطا وأفوم كلذ ١‏ 


بإناشئة اللولم النفس الناشئة بالليل . التى تنشأ من مضجمها إلى امامل ٠‏ أى : تنبض 
ويرتفع , من قات الا إذاا فك لقا من مكانه ولشدر : إذا ت,ضء قال : 


26 2 0 2 3 2 00 وى ات ع 
تشأنا إلى خوص رَى ليها الرَى2 وأأْصَقَ مِنْبًا مشيرفات القساحد 


وقيام الليل » على أنّ الناشئة حم كم إذا قام ونمض ٠‏ عبل فاعلة : كا لعاقبة . وبدل 
عليه ماروى عن عبيد بن عمير : قات لعااشة : رجل قام م كن ٠‏ أتقولين له قام ناشئة ؟ 
قالت لا ؛ إنما الناشئةالقيام بعدالنوم . ففسر ت الناشثة بالقيام عن المضجع أو العبادةاتى تنشأ الليل » 
أى : تحدث » وثر تفع . وقيل : هى ساعات الليل كلها : لانها تحدث واحدة بعد أخرى . وقبل: 
الساعات الأول منه . وعن على بن الحسين رضى الله عنهما أنه كان يصلى بين المخرب والعشاء 
ويقول : أما ممعتم قول الله تعالى (ِنَ ناشئة اللبل) هذه ناشثة الليل ( مى أشد وطأ) هى خاصة 
دون ناشئة النهار , أشدّ مواطأة بواطع قامها لسانما : [ ل ٠‏ أو بواطع فبا قلب 


)0600 أخرجه أحد من حديث ابن عباس فى قصة ابن أمية . قال ووكان النى صلى الله عليه وسلم إذا 'نزك 
عليه الوحى رفوا ذلك فى تربد جلده» وأ بو نعم فى الدلائل «كان إذا نزل عليه الوحى تريد له وجهه وج-ده > 
وفالباب حديث عيادة بن الصامتك كان رسو لالله صلىالله عليه وم إذا 'زل عفيه الوح مى كرب لذلك وريد وجهه ٠‏ 

لق قوله «وتريد» أى تعبش ٠.‏ (ع) 

م( متفق عليه من ديت عالهة . 

(١‏ قال مود : وقيل الناشئة النفس القائمة بالليل للتى تنشأ عن مضجعها ... الع قال أحد : فان حملت 
لاناشثة على النفس فاضافة المواطأة إليها -قيقة . وإن حاتما على الساءات أو المصدر فبو من الاتساع انجازى 

(ه) نشأنا : نهضنا . والماوص ‏ جع خوصاء : الثاقة المرتفعة الأعلى , الضخمة الأسفل . وانى : الشحم . 
والسرى : سير الليل . والقاحد : جع قحدوة : وهى أعلى عظام الرأس ٠‏ يقول : مضنا إلى نوق عظيمة أذاب 
نحمها سير اللبل » وألمق: عظام رأسما بعضها ببعض » كناية عن تمرنها على السير واعتيادها له . 





“تير سورة المزمل ل الايات ٠١-7‏ > 


القائم لسانه : إن أردت القيام أو العبادة أو الساءات . أو أشدّ موافقة لما يراد من الخشوع 
والإخلاص . وعن الحسن : أشدّ موافقة بين السر والعلانية » لاتقطاع رؤية الخلائق . وقرىٌ: 
أشدّ وطأ بالفتح والكسر . والمعنى : أشد ثبات قدم وأبعد من الزال . أو أثقل وأغلظ على 
المصلى من صلاة النهار : من قوله عليه السلام , اللهم اشدد وطأتك على مضر .”© ( وأقوم 
قيلا) وأسد مقالا وأثبت قراءة لحدو اللآصوات . وعن أنس رطى الله عنه أنه قرأ : وأصوب 
قبلا فقيلله : با أداحمزة , إنما هى : وأقوم ؛ فقال: إن أقوم وأصوب وأهياً واحد. وروى 
أبوزيد الانصارى عن أنى سرار الغنوى أنهكان يقرأ : خاسوا : حاء غير معجمة , فقيل له : 
لي ا احد. 


دوم 


لذ كك فى التهار 0 علو بلا 00 

(إسبحام تمرنا هيا فى سهناتك رذ واغلك !1 ولاتغر ح إلا بالليل ؛ فعليك بمناجاة الله 
التى تهنتطنى فراع الال وانشفاء الشواغل نا القراءة بالخاء . فاستمارة من سبخ الصوف: 
وهو نفشه وك لمواكه اناك الم قوق اكاب بالشواغل : كلفه قيام الليل 00 
الحكة فيا كلفه مئه هلللا ارق جار لافراكاة واف رعرانة الع ادل وكقررت 
الصوت : وأنه أجمع للقلب وأضم لنشر الم من النهار ؛ لآنه وقت تفرق الهموم وتوزع الخواطر 
والتقلب فى حوائ المعاش والمعاد . وقيل : فراغا وسعة لنومك وتصرفك فى حوابّك . وقيل : 
ا 0 
لد ميلد 0 رس الت تومب 


0 ثم رَبك و 


- ا- هه 000 دده .8 ع - 2 7 - تو 0 ٠.‏ 
ل فاتحدذه 0 ال ررب وا هجرم 


ل عر د اسك . وذكرالله يقناول 
كل ماكان من ذكر طيب : تسبيح » وتهليل : وسكبير , وتمجيد » وتوحيد , وصلاة » وتلاوة 
قرآن ‏ ودراسة عل » وغير ذلك مماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغرق به ساعة ليله 
ونماره ل وتبتل إليهم وانقطع إليه . فإن قلت :كيف قيل ( تبتيلام مكان تبتلا؟ قلت : لآن 
معنى تبتل بتل نفسه ٠‏ لخىء به على معناه مراعاة لاق الفواصل (إرب المشرق والمغرب) قر 
مرفوعاً على المدح » ومجروراً على البدل من ربك . وعن ابن عباس : على القسم بإضار حرف 


٠. وقد تقدم فى الانباء‎ ٠ متفق عليه من حديتك أنى هريرة‎ )١( 











.34 تفسير سورة المرمل ‏ الآيات ١4-1١‏ 
القسم » كقولك : الله لآفعان وجواءه (الاإله إلاهوي كا تقول : والله لاأحد فى الدار إلا 
زد . وقرأ ابن عباس : رب الششارق والمغارب لإ فاتخذه وكيلايم مسدب على التهليلة ؛ للانه هو 
وحده هو الذى”» يحب لتو حده بالر بو بة أن توركل إليه 0 . وقيل (وكلا) :كفلا ما 
وعدك من النصر والإظهار . الحجر اميل : أن انهم بقلبه وهواه: وذالفهم مع حسن 
الخالقة والمداراة والإغضاء وترك المكافأة . وعن أى دراه ٠‏ راد ات اعنة :"إن الستكران 
وجوه قوم ونضحمك إلهم ٠‏ وإن قلو بنا لتقلهم ”22 سل : هو منسوخ بآنة السيف . 

ب اك 8ه 2 
أن لدانما نشكالا 


8 


0 ا ا 
ودر فى والمكذ بن أولى الدهمة ومهلهم قليلا 1 





4013 وَطمَامًا ذا غصة وعذاب كا ١١‏ برام رف الأرض واللبال 








كانت يبال كديا مييلا 1 
إذا عرف الرجل منصاحبه أنهمستهم مخطب يريد أن يكفاه ؛ أو يعدو ينسم ىأن ينتقرله مله 
وهو مضطلع ذلك مقتدر عليه قال : ذرنى وإياه : أى : لإتتاج إلى الظفر”" عرادكومشتهاك ؛ 
إلا أن تخل بينى و بينه بأن تنكل أمره إلى" وتستكفينيه . فإِنَ فى ما يفرغ بالك ويجلى همك » 
وليس ثم منع حتى يطلب إليه أن بذره وإياه إلا ترك الاستكفاء والتفويض .كأنه إذالم يكل 
أمره إليه » فكأنهمنعه مئه ؛ فإذا وكله إليه فقد أزالالمنع وتركدوإياه » وفيه دليل على الوثوق 
بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما تدور حوله أءنية المخاطب وبما يزيد عليه . النعمة ‏ بالفتتم ‏ 
قالطا ولام تفرم راالق ا ب رباصت يرود اتالضو لاي 
وكانوا أهل تنم وترفه ( إن لدينا م ما يضاد تنعمهم من أنكال : وهى القيود الثقّال : عن 
الشعى ؛ إذا ارتفعوا استقات مم . الواحد : نكل ونكل . ومن جحم : وهى النار الشديدة 
الحر والاتقاد :ومن طعام ذى غصة اوهو الذى نشبا و الحاوىا فلا يناع يعنى الضر هع و بجر 
الزقوم . ومن عذاب ألم من سا ثر السذاب فلا ترى موكولا إليه أمرم موذوراً ينه و بيهم 
التق نهم مثل ذلك الانتقام لاد فى أن النىصلى الله عليه وسلم را هذه الاية فصعق9» . وعن 


)١(‏ قوله «هو الذى» لمله والذى» بدون: هو. (ع) 
)م( أخر جه الإخارى فى صحيحه تعليقا فى الآدب : ويذكر عن أى الدرداء ٠‏ ووصله الببوق فى الشعب فى 
3 والخيسينهن طربق و فى الاو وص لعتى ولد أدوص بن حكم عن 3 الزهراء قال قال 1 بو الدرداء . وروا 
أبونيم فى الحلة فى ترجمة 0 ا من طريق سفيان عن خلفبن <وشب قال قال أبوالدرداء مثل رواية الببهق . 
ع( قوله ولا تحتاج إلى الظفر » لعله : فى الظفر رع) 
(4) أخرجه أحمد فى الزهد والطبرى من طريق 17 عن حمزة الزيات عن حران بنأعين « أن النى صل الله حت 
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الحدن آنه 1 مسى صائما , فأتى بطعام ٠‏ فعرضت له هذه الأبة ؛ فقال : ارفعه ؛ ووضع عنده 
الليلة الثانية . فعرضت له ء فقال : ارفعه » وكذلك الليلة الثالثة » فأخير ثابت البنانى ويزيد 
الضى وى البكاء ؛ لاوا فم بزالوا به حتى شرب شرءة من سويق (إ[يوم ترجف ) منصوب بما 
.فى لديئا . والرجفة الراك افر اسردم براقي : الرمل المجتمع من كثب الثىء 
إذا جمعه , كأنه فعيل بمعنى مفعول فى أصله . ومئه الكئثبة من اللإن, قالت الضائئة : أجر جناله' 
تيان عالاء أى لت هيل هيلا ؛ أى اعاواضل”: 


3 


ِنَأ ركنا شمر ل عيذ 0 د إلَفاتون مولا 





1-0-6 م 


قمصى فرعون لول سه فم ويلا 
الخطات ب لهل م مكة لإشاهداً عليم م ؛ يشهد عليكم يوم ل . فإن قلت 
لم نكر الرسول ثم عرف ؟ قلت : لانه أراد : أرسلنا إلى فرعون بعض الرسل 0 
معهود بالذكر أدخل لام التعريف إشارة ١]‏ الماك ديرن بعينه إ و نيلا ثقيلا غليظا » من قوم : 
كلا" وبيل وخم ار لتقله والريل رار سي يه الرابل للاطر العظم . 


>- مه عورهمر ني 


كان ا ل 
(إيوما) مفعول نه أى : فكيف تقون أنفكم لوا إن بقيتم على الكمفر 
وم ودرا رامنا . وبحوز أن ييكون ظرفاء أى : فكيف لك بالتقوى فى يوم القيامة 
إن كفرتم فق:الدنيا . وبجحوز أن ينتصب بكفرتم على تأويل جحدتم » أى فكيف تتقون الله 
وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء : لآن تقوى اقهخوف عقاءه لإ ويجمل الولدان شيبام 
مثل فى الشدة يقال فى اليوم الشديد : يوم يشيب تواءى الأطفال . والاصل فيه : أن الهموم 
والاحزان إذا تفاقت على الإنسان ادع فيه الشيب . قال أو الطيب : 











ّ وَاهَم مم اليم نَحَافَة ‏ وانشيب ناصيّة الصبى وابهر م 99 


ح عليه وسم بهذا» ورواه ابنعدى من رواية أىيوسف عن«زة عن حدان عنأنى حرب بن أ ىالأسود . وقال 


غيره : أن يوسف برويه عن حمزة عن حسب عن حمران ٠‏ 
)١(‏ قوله «وأجر جفالا وأحلب كثبا» الجفال : الصوف اللكثير . والكثبة من اللبن : قدر حاية , واججبع 
06 كذافق ااصحاح ٠‏ (ع) 
(0) لآنى الطيب ٠»‏ يقول : ان الم ينتقص الرجل الجديم ويقتطعه شيئا فشينا . ونحف تحافة : هزل هزالا ؛ 
فنحافة مفعول مطلق ؛ لأنها تلاق الا<ترام فيالمءني ٠.‏ ويجوز أنما مين . أى : يتتقص الم العظي الجسيم من جوة جح 
(؛ -كتاف-؛) 
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وقد مرنى فى بعض الكتب أن رجلا أسى فاحم الشعر كنك الغراب ؛ واصبح 
وهر أبيض الرأس واللحية كالثغامة » فقال : أريت القيامة والجنة والنار فى المنام » 
وَرأتك بت الئاس يقادرزدن ف السلاسل إلى النار» هن هول ذلك أصبيحت 'آ رونا 
ويجوز أن يوصف الوم الطول . وأنّ الأطفال يباغون فيه أوان الشرخوخة والشيب ( السماء 
منفط 70 . وأنَ السماء علعظمها وإحكامها تنفطر فيه. فا ظنك 
بغيرها ص الخلائق . وقرىٌ : منفطر ومتفطر . والمءنى :ذات انفطار 0 عا لى تأويل السياء 
بالسقف . أوعلى تأويل السماء ثىء منفطر . والباء فى(به) مثلها فقولك : فطر تالعود بالقدوم 
اسار ولاق : أنها تنفطر بشدة ذلك اليوم وهوله ما ينفطر الثىء ما يفطر نه : ويحوز أن 
ر براد السماء مثقلة به إثقالا يؤدى إلى انفطارها لعظمهعلها وخشيتا من وقوعه ك2 وله (ثقات 95 
فى السموات والآرض) . لإوعده) من إضافة المصدر إلى المفدول ؛ والضمير لليوم . ونجوذ 
أن يكون مضافذا إلى الفاعل وهو الله عز وعلا . ول بحر له ذكر لسكونه معاوما . 


اعت اوه آفن شاء نخد إلى رب سييلاً 


(إن ذم الآات الناطقة بالوعي_د الشديد در 2 موعظة 0 العظ ما . 
واتخذ سبيلا إلى الله ا ا ل 0 بالطاعة . 


ل د 52 ذاه بعر سا 
إن ربك ل أن تنوم أذى 0 امل وَرنضته ل ل سن 
زد ميديم 


لذبن ع واللّه هدر ال لسار > ا 2 3 فَتَابَ 0 ' فا رق 
هل تحصو 7 


ع 2 ولتةدءة- ١‏ سمامم مد دم 5 
2 من 1 ان وعم أن ا 2 م ضى وء٠اخرون‏ إشير بون فى 
_-2 - ل -22 


أرق ض يبتغون ون أفضل, اللو وء 0 0 ف سَهِيل الل فاتردوا ماقسمر 


0 اللو انوا ل وَأَفْرضُوا ام عضا 0 58 كر 


لَّ 2 20 


20 من حبر تجد وه عند اللو م خيرا عر 5 واستغيروا ان 
1 وي ان كر 


إن الله عَفُور رَحم ! 


حب التحافة الى تنعاً عن ٠.‏ و>وز دملها مفءولا اللأجله على مذهبمن 0 يشترط احاد اأفعلوالمصدر فالفاعل ٠‏ 
والناصية : مقدم الرأس ٠‏ أى : ديب رأس الصى . وخص الناصية ؛ لاما التى تقابل أأناظر عند التقابل , و لا شمر 
23 إلا و الله ورم , أى : يصير الصى هرما ضعيفا . 
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١‏ أدنى من ثلث اللي ل» أقلمنهما ؛ وإنما استعير الأدتووهو الاقرب للاقل ؛ لآن المسافة 
بين الشيئين إذا دنت : قل ما بنهما من الاحياز ؛ وإذا بعد تكثر ذلك . وقريٌ : ونصفه وثلثه 
بالنصب على أنك تقوم أقل من الثأثين » وتقوم لحف رائلة ركر مطارت 1 0 اال 
السورة : من التخيير بين قيام النصف امه وبين قيام الناقص منه ‏ وهو الثلث ‏ وبين قيام 
الزائد عليه وهو الادنى من الثلثين . وقرئ : ونصفه . وثلثه: ,الجر ء أى : تقوم أقل من 
الثلثين وأقل من النصف والثلك » وهو مطايق للتخيير بين اانصف : وهو أدنى من الثلثين . 
عات هراد من القصف . والريع : وهو أدنى من الثلث ؛ وهوالوجه الآخير لإ وطائفة 
من الذين معك ) و يقوم ذلك جماعة من أكوابك إوالته يقدرالليل والتهارم ولايقدر على تقدير 
الليل واللبار ومعرفة مقادير ساعاتهما إلاالله وحده ؛ وتقدم اسمه عز وجل مع عن عليه 
ِقَدّر : هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير ؛ والمعنى : نك لاتقدرون عليه ؛ والضمير فى 
إان تقصرمم هد أ علم أنه لا يصح مدكم ضبط الاوقات ولايتأنى حسام 
بالتعديل والنسوية, إلاأن تأخذوا بالأوسع للاحتياط : وذلك شاق عليكم بالغ منكلإفتاب 
عليجْ) عبارة عن الترخيص فى ترك القيام المقدر . كقوله (فتاب عايكم وعفا عدم فالان 
باشروهن) والمعنى : أنه رفع التبعة فى تركة عنكم . كا يرفع التبعة عنالتائب . وعبر عن الصلاة 
بالقراءة ؛ لانها بعض أركانها كا عبر عنها بالقيام والركوع والجود. بريد : فصلوا ما تيسر 
عليك , وم يتعذر منصلاة الليل ؛ وهذا ناسخ للآول ؛ ؛ ثم نسخنا جميعا بالصاوات الخنس . وقيل 
هى قرأ ءة القرآن بعينها ؛ قيل اه .ومنقرأ أ مائة آية ليلة لم حاجه الق رآن ؛ وقيل : 
من قرأ 6 من القانتين . وقيل : خمسين آية . وقد بين المكية فى النسخ . وهى العذر 
القيام على المرضى ؛ والضار بين فى الأرض للتجارة ؛ وا مجاهدين فى سبيل الله . وقيل : سّى 
الله بين المجاهدين والمسافرين لكب الملال راع بد الله نن مسعود رضى الله عئيه #أمنا 
رجل اك مديئة من مدائن المسليين صابراً حتسبا ؛ قباعه بسعر يومه : كان عند الله 

من الشهداء © . وعن عبدالته بن عمر : ماخلق الله موثة أموتها بعد القتل و ان الله أحب 
إلى من أن أموت بين شعبى رحل : أضرب فى الارض أبتغى من فضل اله ''" . و ( عل 


() أخرجه التعلى من رواية فرقد السبخى عن | .رأهيم عن ابن مسعود موقوفا . وفرد ضعيف . ووصله 
ابن هردويه 0 [بر اهب وعبدالله ورفعه أيضا واد ثم قرأ (و آخرونيضريون فى الآرض - الآية) 
00( أخرجه الثعلي من رواية القاسم بن عبدالته عن أبيه عن 00 . وإسناده ضعيف . ورواءه 
ابن معبد فى اطاعة وامعصية عن ابن وهب عن يونس عن ابن شباب عن نافع أن عمر قال «ماخلق الله مونة 
أموتها إلا أن أموتبجاهدا فى سيلالله أحب إلىمن أن أموت - إلى آخره» واابييق فالشعب فالثااك عشر حع 
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استئناف على تقدير السؤالعن وجه النسخ ل« وأقيموا الصلوة) يعنى المفروضة والركاةالواجبة 
وقيل : زكاة الفطر ؛ لانه م يكن 3 ذكاة ٠.‏ وإنما وجبت بعسد ذلك . ومن فسرها بالزكأة 
الواجبة جعل آخر السورة مدنيا إ(وأقرضوا التهقرضا حسنا »يه جوز أن يريد : سائر الصدقات 
وأن ربد : أداء الركاة على أحسن وجه : من إخراج أطيب المال وأعوده على الفقرا. » 
ومراعاة الثية وا بتغاء وجه الله. والصرف إلى المستحق , وأن بريد :كل ثىء يفعل من الخير 
ا تعلق انم ولمال لإخيراً » ثانى مفعولى وجد ٠‏ وهو فصل . وجاز و إن لم يقع بين 


رت اضر ب دن إساعه د ع فاك سه المسافة ف ار الل هم 


غير وأعظ أج جرا بالرفع على الا بتداء والخير. 
عن رسول الله صل الله عليسه وس : «من قرأ سورة المزقل دفع الله عنه العسر فى الدنيا 


والآخرة, 0 


ستكوارة المدير 
مكة » وهى ست وحمسون آلة [ نزلت بعد الزمل ] 





(المدذئرم لابس الدثار. وهو مافوق الشعار : وهو الثوب 0 . ومله قوله 
عليه الصلاة والسلام انسار معان رالناس دان 0 فقيل هن أل سورة رلك ريف 
جار بن عبدالله عن زسول الله عل الله عله وسل : :كنت على جبل حراء ء فنوديت : بيأخمدء 
إننك رسول الله فنظرت عن بِينى ويسارى فل أر شيا » فنظرت فوق فرأيت متشا السو 





ح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبد الله ذكر عير أو غيره قال «ماخلق الله إلى آخره» . 
(1) أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه يسندهم إلى أنى رضى الله عنه . 
(؟) تقدم فى آل ععران ء 
(م) متفق عليه من روراية أنى سلة عنه وأتم مله. 
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رواية عائشة : , فنظرت فوق فإذا به قاعد على عرش له 
ناداه- فرعبت ورجعت إلى خديجةفقلت : دثروقدثرون » فنزلجبر يلوقال : وياأمها المدش0» 
رع ازهرى ١‏ أل مازل ‏ سورة أقاأ باسم ربك [ ا 
اع عار دراه الال فأتنا " جبريل فقال : إنك نى” الله ٠‏ فرجع إلى خديحة 
وقال : دثروتى وصبوا على ماء بارداً » فنزل : ياأما المدثر 0 
فاغتم . فتغطى بثونه مفسكراً يا يفعل المغموم . فأمى أن لابدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذره . 
وعن عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم المفعول . من دثره . وقال : دثرت هذا الا مروعصب بك » 
كا قال فى المزل تدك . أوقم قيام عزم وتصمم (إفأنذرم خذر قومك من عذاب 
الله إنلم يؤمنوا . والصحيح أن المعنى : فافمل الإنذار من غير تخصيص لهبأحد (وربك 
فكبر ) واخةص ربك بالشكبير : وهو الوصف بالكير ياء ؛ وأن يقال : الله أكير . وبروى 
أنه لما نزل ةالرسول الته صلى الله عليهوسم : «الله أكيرء فكبرت خديجة وفرحت ء وأيقنت 
أنه الوحى ؛ وقد حمل على تكبير الصلاة ٠‏ ودخلت الفاء لمعنى الشرط . كأنه قيل : وما كان 
فلا تدع تكبيره (إوثيابك فطله) أ بأن تكون ئي انه طاهرة من النجاسات ؛ لآنّ طهارة 
الثياب شرط فى الصلاة لاتصح إلاما ء وهى الآولى والأحب فى غير الصلاة ؛ وقبيح بالمؤمن 
اقطيب أن تحمل خبثا . وقيل : هو أ بتقصيرها , وعخالفة العرب فى نطويلهم الثياب وجرهم 
الذول ؛ وذلك ما لايؤمن معه إصابة النجاسات . وقيل : هو أمى بتطهير النفس مما إستقذر 
هن الافمال واستهوجن من العادات 5 يقال : فلانطاهر الثياب وطاهر ينا والذيل واللاردان 
إذا وصفوه بالثقاء من المعايب ومدافس الاخلاق . وفلان دنس الثياب للغادر ؛ وذلك لان 
الثوب يلابس الإنسان ويشتمل عليه ؛ فكنى به عنه . ألاترى إلى قولم : أيحبنى زيد ثوبه » 
كا بقولون : أعببنى زيد عله وخلقه » ويقولون : الجد فى ثوبه ؛ والكرم تحت حلته ؛ ولآن 
الغالب أنْ من طهر باطئه ونقاه عنى بتطهير الظاهر وتئقيته » وأنى إلا اجتناب الخبث وإيثار 
الطهر فىكل شىء لإوالرجز» قري بالكسر والضم ل ا ا ا 
إليه من عبادة الآوثان وغيرها من الما ثم ا : الثبات على مره ؛ لأنه كان بريئاً منه . 





)2( م أره عن عائعة . وإا هو قمة حديث جابر . ولعلالزغشرى قصدبقرله «وفى رواية عاثشة لفظة منه 
وإلا فالجيع من حديث جابر رضى الله عته قلت : يوجد ماذكره الزشرى من رواية النعهان بن راشد عن الزهرى 
عن عروة عن عائثة عند الطبرى . 

0 أخزجه الطبرى من رواية مد بن ثور عن معمر عن الزهرى قال «كان أول شىء نزل على النتى صلى الله 
عليه وسلم 1 فذكره دانم مله . رواء الحاكم من طرق ممد بن سيرين عن الزهرىي عن عروة عن عائشة 
رضى اف عنا . 








قرأ الحسن : ولامن عكر ار لكا ولاتمط حكن 
رائياً لما تعطيه كثيراً» ركان كه رق ركع از دوكر الدع ضما وهو يطمع 
أن يتعوّض من الموهوب له أ كثر من الموهوب » وهذا جائز . ومنه الحديث «المستغزر يثاب 
من هبته , «© وفيه وجهان . أحدهما : أن يكون نبا خاصاً برسول الله صل الله عليه وسلم : 
ا ال 021ل اقرف الاك رأ الأخلاف ١‏ رشان : أن كني 0 1 
لاتحرم له ولاتنه. وقرأ اللسسن : تتكثر ؛ بالسكون . وفيه ثلائة أوجه ؛ الإبدال من 
ل ا ا ا المنَ فى قوله عز وجل (ثم 
لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى ) لان من شأن المثان بما يعطى أن يستكثره. أى : براه 
كين و يعتك نه ١‏ وأن يشيه ثرو بعضد ١‏ دك دنا أن عسل حال الوفف . وقرأ 
الأعش بالنصب بإضهار رأنكقوله : : 
*« أ ل اك مر الوعى ا 

وتؤيده قراءة ان مسعود : ولا تمذن أن تستسكثر. ويحوز فى الرفع أن تحذف «أن»و يطل 
عملها .يا روى : أحضر الوغى بالرفع ٠ولر‏ بك فاصير 6 ولوجه الله .فاستعمل الصير. . وقيل: 
على أذى المشركين . وقيل : على أداء الفرائْض . وعن النخمى : على عطيتك .كأنه وصله بما 
قبله , وجعله صيراً عل العطاء 12 ك0 ركان ككرن أن نه الفثر وأن 
يتناول على العمومكل مصبور عليه ومصبور عنه , ويراد الصير على أذى الكفار؛ ال رحد 
ما يتناوله العام . 


“لل ارصم | خم 


عد يلت ومئذ يوم عسير م 





2 لامر ر 


0 


والغاء فى قوله ( فإذا ف اك امل عل. أذاه . فبين أيدهم يوم عسي 
سن فيه عاقبة أذاهم , وتلق فيه عاقبة صبرك عليه . والفاء فى ب فذلك 6 للجزاء . فإن قلت : 
م انتصب إذاء وكيف صم أن يع ((يومئذي ظرفا ليوم عسير ؟ قلت : انتصب إذا بمادل" 











٠ تدم فى الروم ءن قول شريح‎ )١( 
. تقدم شرح هذا اأثمادد بالجز. ,الأول صفحة ووز فراجمه إن شئْت أه مصححه‎ (0 
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عليه الجزاء . لان الى : فاذا نقر فى الناقور عسر الامى على الكافرين » والذى أجاز وقوع 
( بومئذ ) ظرذا ليوم عسير : أن المعنى : فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير , لآن يوم القيامة 
يأتى ويقع حين يثقر فى الناقور . واختلف فى أنها النفخة الاولى أم الثانية . ويجوز أن يكون 
يوهثذ مبنياً م فوع ا حل » بدلا من ( ذلك ) و ( يوم عسير ) خبر»كأنه قبل : فيوم النقر يوم 
عسير . فإن قلت : فا فائدة قوله لإغير يسير» و ( عسير) مغن عنه؟ قلت : لما قال (على 
الكافرين ) فقصر العسر علهم قال : ( غير يسير ) ليؤذن بأنه لا يكون عليهم يا يتكون على 
المؤمنين يسيراً هيئاً ؛ لبجمع بين وعيد الكافرين وزبادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم . 
وبجحوز أن براد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيرأ »كا برجى تيسر العسير من أمور الدنيا . 








-0- 22 ااه م 
ذرنى ومن خَلقّت وحيدا 
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كلا إه كن 
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00 
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دير واسككتر 0 َال إن د إل سحر 5 : إن هذا 

لعل البكر 0 
(إوحبدا م حال من الله عز وجل على معنيين , أحدهما . ذرتى وحدى معه » فأنا أجز يك 
فى الانتقام منه عن كل منتقم . والثانى : خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد . أو حال من 
اهاوق على معنى : خلفته وهو وحيد فريد لا مال له ولا ولد كقوله ( ولقد جئتمونافرادى 5 
خافنا كم أل مرّة ) وقيل : نذلت فى الوليد بن المغيرة امحزوى وكان ياقب فى قومه بالوحيد » 
ولعله لقب بذلك بعد نزول الآبة؛ فإ نكان ملقباً به قبل فهو تم به و بلقبه » وتغيير له عن 
الغرض الذىكانوا يؤمونه ‏ من مد-هء والثناء عليه بأنه وحيد قومه لرباسته ويساره و تقدمه 
فى الدنيا - إلى وجه الذم والعيب : وهو أنه خاق وحيدا لامال له ولا ولدء فآ تاه الله ذلك » 
فكفر بنعمة الله وأشرك به واسزأ بدينه إمدوداً م مبسوطاً كثيراً : أو عدّاً بالفاء » من مد 
الهر ومد” مره آخر . قيل: كانلهالزرع والضضرعوالتجارة . وعن!بنعباس : هوما كانله بينمكة 
والطائف من صدوف الأاموال . وقيل :كان له بستان بالطائف لا يتقطع ماو ضغ سال 
وقيل : كان ل«ألفمثقال . وقيل: أربعة 1 لاف.وقيل تسعة1 لاف.وقيل : أل ف ألف. وعنان 
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جريج : غلة شبر بشهر ( و بنين شهوداً) حضوراً معه 1 لا يفارقونه للتصرف فى عمل أو 
تجارة , لانهم مكفون اوذور نعمة أبيم واشتختاي عن التكست وطلت المعاش بأ هدم » 
فهو مستأنس لهم لايشتغل قلبه بغيتتهم . وخوف معاطب السفر علهم ولا حزن لفراقهم 
والاشتياق إللهم . ويحوز أن يكون معناه : أنهم رجال يشهدون معه امجامع وانحافل. أو 
تمع شهادتهم فيا بتحا ك فيه . وعن مجاهد : كان له عدرة بين , وإقل :اثلااة عش : وفيل : 
سبعة كلهم رجال : الو ليد بن الوليد .وخالد » وعمارة . وهشام.والعاص . وقيس» وعبدشهمس: 
أسل منهم ثلاثة : غالد. وهشام » وعمارة لزومهدتله هيدام وبسطت |هالجاه العرييض والرياسة 
فى قومه . فأتممت عليه نعم المال والجاهواجتاههما : هو الكال عند أهل الدنيا . ومئه قول 
الئاس : آدام الله تأيبدك وتمهيدك . بريدون : زيادة الجاه والحشمة . وكان الوليد من وجهاء 
قرش وصئاد يدهم ؛ولذلك لقب الوحيد وركحابة قريش و ثم يطمع )استبعاد واستثذكار لطمعه 
وخررصه 7 بعى أنه لا مز يد عل ما أوق سعة وكثرة . وقيل : إنه كان يول : إن كان تمد 
صادقا فا خلقت الجنة إلا لىإ كلا ) ردع له وقطع لرجائه وطمعه ١‏ إنهكان لاباتنا عنيداً بي 
تعليل لاردع على وجه الاستئناف .كأنقاثلا قال :لم لا بزاد ؟ فقيل: إن عاند آيات المنعر وكفر 
ذلك نعمته . والكافر لا يستحق ال مزيد : ويروى : أنه ما زال بعد نزول هذه الابة فى تقصان 


8 ماله حتى ملك (إسأرهقه صعود أي سأغشيه عقبة شاقة المصعد : وهو مثل اا بلق من العذاب 
الشاق الصعد الذى لا يطاق . وعن الابى صلى الله تعالى عليه وسلم : ٠‏ يكلف أن يصعد عقبة فى 
النار كلا وضع علبا يده ذابت 0" . فإذا رفعها عادت : وإذا وضع رجله ذابت . فإذا رفعما 


عادت , وعنه عليه السلام : الصعود جيل من نار يصعد فيه سبعين خر يفا ثم موى فيهكذلك 
أبداً ©" . إإنه فكر) تعليل الوعيد كن الله تعالى عاجله بالفقر عد العا ١‏ والذل انعد العر 
فى الدنيا بعناده. ويعاقب فى الآخرة بأشد العذاب وأفظءه لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه فى 
تفكيره . وتسميته القرآن صحراً . ووز أن تكون كلة الردع متبوعة بقوله (سأرهقه صعوداً) 


(1). قال مود : « دخفت ثم استبعادا لطمعه وحرصه على الزيادة , واستدكارا لذلك فرد الله طمعه خائيا ... ال 
قال أححد : لآن الكلمة الشنماء لما خطرت ياله بعد [معانه اانظر : لم يالك أن نطق .ما من غير تلبث 5 

م( أخرجه العزار والطيرتى فى الارسط واابهق فى الشعب والطيرى واين أبى جام ٠‏ كلهم من طريق شريك 
عن عمار الدهنى عن عطية هن أبى سعيد مرفوعا . قال اليزار : لاتعليه رفعه إلا شريك . وبه جزم الطبراتى . 
ورواه العزار والبهق من رواية ابن عيينة عن عمارة مرفوعا ٠.‏ 

(م) أخرجه الترمذى من طريق أنى للبعة عن دراج عن أنى الهيثم عن أنى سعيد مرفوعا انتهى ٠‏ وقد روآه 
الحام والطيرى والبهق ف الشعب من رواية عمرو بن الجارث عن دراج . ورواه ابن هردويه من رواية رشهين 
أبن منمه ون دراح أيضا . 
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رذآ ازعمه أن الجنة لم تخاق إلا له ؛ وإخباراً بأنه من أشد أهل الثار عذاياء ويعال ذلك بعناده» 
ويكون قوله (إنه فكر ) بدلاامن قوله ( إنه كان لآناتنا عنيداً ) بيانا لكنه عثاده . ومعناه 
فكر ماذا يقول فى القرآن لإوقدار » فى نفسه ما يقول وهيأه ( فقيل كيف قد رم تعجيب 
من تقديره وإصابته فيه انجز . ورميه الغرض الذى كان تنتحيه قريش . أو ثناء عليه على طر يقة 
اك الم حكابة ل كرروه من قولم . قت ل كيف قدار تهكا جم وبإيجابهم بتقديره » 
واستعظامهم لقوله . ومعنى قول القائل : قتله الله ما أتيجعه . وأخزاه الله ما أشعره : الإشعار 
بأنه قد بلغ المبلغ الذى هو حقيق بأن بحسد وبدعو عليه حاسده بذلك . روى أن الوليد قال 
لببى مخزوم : والله لقد سمعت من حمد [ نفاكلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن » 
إِنْ له لحلاوة : وإن” عليه لطلاوة ؛ وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمخدق » وإنه يعلو ومايعلى؛ 
فقالت قريش : صبأ والته الوليد ؛ والته لتصبأن قريش كلهم ؛ فقال أبر جهل : أنا! كفيكوه » 
فقمد ليه حزيئاً وكلله بما أحماه فقام فأتاهم فقال : تزعمون أن حمداً مجنون . فهل رأيتموه 
خنق ؛ وتقولون إنه كاهن . فهل رأيتموه قط يتكهن ؛ وتزعمون أنه شاعر : فهل رأيتموه 
بتعاطى شعرآ قط ؛ وتزعمون أنه كذاب ٠‏ فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب , فقالوا فى كل 
ذلك : اللهملاء ثم قالوا : فا هو ؟ ففسكر فقال : ماهو إلا ساحر. أما رأيتموهيفرَق بين الرجل 
وأمله وولده ومواليه » وما الذى بوه إلا حبر يأئره عن مسيلة وعن أهل بابل » فار النادى 
فرحا » وتفرّقو| معجبين بقولهمتعجبين منهلاثم نظر) فى وجوه الناس 30" , ثم قطب وجهه”". 
ثم زحف مديراً . وتشاوس مستكيراً لما خطرت بباله الكلمةالشنعاء؛ وه" بأن برى +اوصف 
أشكاله التى تشكل ها حتى استنبط ما استذبط ؛ استهزاء به . وقيل : قدار ما يقوله » ثم نظر 
فيه .ثم عبس لما ضاقت عليه الحيل وم بدر مايقول . وقيل : قطب فى وجه رسول اله صلى الله 
عليه وسل لاثم أد )4 عن الحق (واستكير) عنه فقال ما قال. و ( ثم نظر ) عطف على 
( قكر وقدر) والدعاء : اعتراض بينهما . فإن قلت : ما معنى ( ثم ) الداخلة فى تتكرير الدعاء؟ 
قلت ؛ الدلالة على أن الكرة الثانية أبلغ من الأولى . ونحوه قوله . 


ان ثم اتلى تكد املى ه 


زح قرا رم نظر فى وجوه النأس , أى نظر عؤخر عينه تمكبراً أو تخيظا م فى الصحاح ٠‏ (ع) 
(0) قوه م م قطب وجهه , فى الصحاح : قطب وجهه تقطييأ : عبس . وفيه أيضا : عبس عنوسا كلح ٠.‏ وإسس 
ورا :كلم . يقال : عبس وبر أه ٠‏ (ع) 
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فإن قلت: ما معنىالمتوسطة بين اللافمال الى بعدها ؟ قلت ؛ الدلالةعلى أنه قد تأتى ف التأقل 
وتمهل » وكن بين الافمال المنناسقة تراخ وتباعد . فإن قلت : فل قيل ( فقال إن هذا بالفاء 
بعدعطف ماقباه بم ؟ قلت : لآنال-كلمة1) خطرت بباله بعدالتطلبل يالك أن نطقبها من غير تليث. 
فإن قلت : فلم ل بوسط حرق العف بين الملتين ؟ قلت : للآن الاخرى جرت هر الآولى 
مجرى التوكيد من المؤكد . 
؟: وما ]دراك ماسقر 803 الاتفقى ولاادز 0 


هد 1 


5 عله حلت الك إلا تك 


2 0 عه 1 م ا ار زدام المسرداات 
وما جعانا عدنهم إل فده إلذن كدروا ليَسَتَِيِن الذين أوتوا الكسب 
ا ا 2 ا حو 6 ا يا . 20 
وتزداد الذين 0 ع ولا برقاب الذين أوتوا ال ل رن 
رن لذن انر - حكن ولك ون اذا رأراذ لات نذا امتكلا 


كَذَِكَ ضل الله من يشا وَيَبدى من يشاد وما بش منود رَبك إلا هو 


(-أصليه سقر) يدل من ( سأرهقه صعوداً ) . ب( لاتب ق) شيئا يلق فها إلا أهلكته ؛ 
وإذا دلك لم تذره هاالكا حتى يعاد . أو لا تبق على ثىء ولا تدعه من الهلاك » بلكل مايطرح 
فها هالك لا حالة (الواحة ) من لوح الحجير . قال : 
ا كن 5 - 
قيل . تلفح الجاد تك اعد 1ك الل الك عل ارد عر اللا 
تلوح للناس » كقوله ( ثم لترونما عين اليقين ) وقرى : لواحة » نصيا على الاختصاص لامو يل 
(إعليها تسعةعش ر) أى بل أمرها ويتسلط عل أهلهاتسعة عشر ملكا . وقيل : صنفا من الملا . 
وقيل : صفة . وقيل: نقيها . وقرىّ شه عق لشكوون العين لتو الى الحركات فى ما هو فىحكم 
)1( لاحه الحر لوحا : غيره وسوده . والحاجرة : شدة الحر . وأمجر القوم ومجروا بالتشديد وتهجروا : ساروا 
فى الحاجرة . وفيه النفات , كأنه خاطب غيرها أولا . ويحبه من ا-تقهامها عن الثى. الظاهر سبيه وهو السفر , بل 
هى معترفة أنه مسافركا قالت . ومن قساوة قلها عليه , ثم التفت إليها يحواب سؤالها . وفى ندائها معنى التنبيه 
والايقاظ والاستعطاف . 
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اسم واحد . وقرئ : نسعة أعشر . جمع عشير » مثل : بمين وأيمن.جعلهم ملا:_كة لانهم خلاف 
جنس المعذبين من الجن والإنس . فلا يأخدم ما يأخذ اجانن مرن الرأفة والرقة » 
ولا يستروحون [ابهم » ولانهم أقوم خلق/لته يحقالله و«الفضب له , فتؤمن هوادتهم » ولانهم 


0 الخلق بأسا وأقواهم نطنا عن عمرو بن دينار : واحد مهم يدقع بالدقعة الواحدة ى 
جهم أ كثر من ر بمعة رودن النى صلى الله عليه وسل . «كأن أعينهم الرق: وكأن 
أفواههم الصياصى . 0" بحرون أشعارهم , لاحدهم مثل قَوة الثقلين. يسوق أحدم الآمة وعلى 
رقبته جبل فيرى مم ف الثار وبرى بالجيل علهم . ”"" . وروى أنه لما تزلت(علها تسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش . كلتك أمهاتكم » أسمع ان ألى كيشة خرك أن خرنة الذار تسعةعشر 
وأنتم الده » أيعج ركل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم . فقال أبو الاشد بن أسيد بن كلدة 
امحى وكان شديد البطش . أنا أ كفيكم سبعة عثر ‏ فا كقوق أتم اثنين . فأنزل الله (وما 
جعلدا أحاب النار إلا ملائكه م أى ما جعلنام رجالا من جنم يطاقون . فإن قلت : قد 
جعل افتنان السكافرين بعدة الزرانية يبا لاستيقان أهل الكتتاب وزيادة إيمانا مو منينواستوراء 
الكافرين والمنافقين . " فا وجه صحعة ذلك ؟ قلت . ما جعل افتتانهم بالعدة سيا لذلك . وإتما 
العدة نفسها هى الى جعلت سبياء وذلك أن المراد بقوله لاوما جعلنا عدتهم إلا فتئة للذين 
كفرو|) وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر , فوضع ( فتئة للذذ نكفروا ) موضع ( تسعةعشر) 
لان حال هذه العدة الناقصة واحد| من عمد العشرين . أن بفتتن ما من لا يؤمن الله وحكته 
ويعترض ويستهزىٌ » ولا بذعن إذعان المؤمن » وإن خق عليه وجه الحكمة .كأنه قيل . 
ولقد جعلنا عدتهمعدةم نش أتها أن يفتتن ما . لاجل اتيقان المؤمنين وحيرةالكافرين واستيقان 


)١(‏ قوله والصياصى» هى الحصون . واحدها صيصية . أفاده الصحاح . (ع) 


)020( ل أجده : 

قال حود : وإن قلت قد جمل اف:تان الكافرين بعدة الزبانية سهيا ... الخ» قال أحمد : ماجعل افتتاهم 
بالعدة سبيا لذلك ‏ وإنما العدة نفسما هى الى حعلت سيا . لآن المراد : وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر » فوضع 
( فتنة للذين كفروا ) موضع ذلك ؛ لآن حال هذه المدة النافصة واحدا من العشرين : أن يفقدن بها من لا يؤمن 
الله وحكته ولا يذعن , وإن خف عليه وجه الحكة كأنه قيل : لد جمانا عدتهم عدة من شأنها أن يفتكن بها لأاجل 
استيقان اللؤمنين وحيرة الكافرين واستيقان أهل الكتاب . قال أحد : لاسائل جمل الفئنة ااتى هي فى تقدير الصفة 
للعدة , إذ ممنى الكلام ذات فتنة سببا فيا بعدها , والجيب جعل العدة النى عرضت لها هذه الصفة يبا لا باعتبار 
عروض الصفة لا . وي>وز أن يكون ( ليستيقن ) راجعا إلى ما قبل الاستثنا. . كأنه قيل : جعلنا عدتمم سبيا 
لفتنة الكافرين وسبيا ليقين المؤمنهن ؛ وهذا الوجه أقرب ا ذكره الزعخشرى ؛ وإعا الجأ إليه اعتقاد أن الله مالي 
ما فتتهم و لمكتهم فتنوا أنفسهم : بناء على قاعدة التبعيض فى المشيئة ومست القاعدة #حذرها ٠‏ 





6 تفسير سورة المدثر ل الايأت 5م - لم 


أهل الكتاب , لان عدتهم تسعة عشر فق اللكتابين : فإذا سمعوا مثلها ف القرآن أيقنوا أنه منزل 
من الله » وازدياد المؤمئين إبمانا لتصديقهم ذلك ا صدقوا سائر ما أنزل ٠»‏ ولما رأوا من تسليم 
أهل الشكتاتك وتصديقهم أنه كذلك . فإن قات : لم قال لإولا ب رتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون) والاستيقان وازدباد الإيمان دالا على انتفاء الارتياب ؟ قلت . للآنه إذا جمع للم 
إثيات اليقين ون الك .كان آ كد وأ بلغ لوصفهم " بسكون النفس وثلج الصدر , ولان 
فية لعريضا حال من عدام قال : ولتخالف حالم حال الشا كين المرنا بين من أهل النفاق 
والكفر . فإن قلت : كيف ذكر الذين فى قلوجم مرض وم المنافقون , والسورة مكية . ولم 
كن مه نفاق ؛ و إنما نحم بالمديئة ؟ قلت : معناه و ليةول المنافقون الذين 0 
اران بالمديئة بعد الو ريف بك لإماذا أراد الله هذا مثلا م وليس فى ذلك 
إلا إخبار بما سيكون كسائر الإخبارات ,الغيوب» وذلك لانخالفكون السورة مكية .ووز 
أن براد بالمرض : الشك والارتياب ؛ لآن أهل مكة كان أ كثرم شا كين و بعضهم قاطعين 
الكدت إن فك : قد علل جعلهم تسعة عشر الاستيقان واتتفاء لك 
والكافرين ما قالوا : فهب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا غرضين » فكيف 
صصح أن يتكون قول المنافقين والكافرين غرضا ؟ قلت : أفادت اللام معنى. العلة والسبب ء 
ولابحب ف العلة أنتكون غرضا . ألاترى إلىقولك : خرجتمنالبلد محافة الشر , فقدجعلت 
الحافة علة لخروجك وما هى بغرضك . ( ملا ) تمييز لهذا »أو حال منه ٠‏ كقوله (هذه ناقة 
الته لك آية) . فإن قلت : لم سمره مثلا؟ قلت : هو استعارة من المثل المضروب . لآنه مما غرب 
من الكلام وبدع ء ٠‏ استغرابا منهم لهذا العدد واستيداعا له . والمعمى د أراد الله هذا 
العدد العجيب , وأى غرض قصد فى أن جعل الملائكة تسعة عشر لا عشرين سواء . ومرادم 
إنكاره م نأصله . وأنه ليس من عنداته , وأنه لو كان منعنداللّه لما جاء هذا العدد الناقص . 
الكاف فى ١‏ كذلك» نسب ) وذلك . إشاره إل فا قله من مدي الاصلال واهدى ١‏ أى: 
مثل ذلك المذ كور من الاضلال والهدى يضل الكافرين وبهدى المؤمئين . يعى : يفعل فعلا 
حستا مبننا ع[ : الحكة والصواب » فيراه المؤمتون حكة وبذعئون له لاعتقاده أن أفعال الله 
كلها حسنة وحكة فيزيدهم إيمانا ؛ ويشكره الكافرون ويشكون.فه فيز يدهم كذرا وضلالا 

() قال مود : «وقوله تعالى ( ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ) بعد قوله ر ليستيقن ) ابحصل لم فائدة 
0 ليقين ... الخ» قال أحد : أطاق الغرض عل الله عز وجل ومع أنه موه ول يرد فيه سماع . 
وأورده السؤال 0 بعد ذلك كله فى أن الله لم _رد من المنافقين والكافرين أقواهم » وإتما قالوا على خلاف 
و ماأراد ؛ وقد عرفت فسادالقاعدة فأرح فسكرك من هذا السؤال . فالكل عراد . وحسبك تتمة الأية ( كذلك 
يِضل اقه من يشاء. وجدى من يشاء ) . 








“تمسير سووة المدثر ل الايات وم وم ع 
و عليه ٠‏ كل جدد من العدد الخاص من كون بعضها على عق دكامل 
وبءضها على عدد ناقص , وما فى اختصا صكل جند بعدده من الحكمة ( إلا مو) ولا سبيل 
لاحد إلى معرفة ذلك 5 لا يعرف المكمة فى أعداد الموات والآرضين وآ يام السنة والشهور 
درت و الكرا كب رأعداد التسب و دود والكفار ات ر الملو ات و الشر يله أو : ومايعم 
جنود ربك لفرط كثرتما إلا هوء فلا يمزعليه تتميم الخزنة 7 و نكن له فى هذا المدد 
الخاص حكمة لاتعلدونها وهو يعلها . وقيل : هو 0 لقول أ جهل : أما ارب عمد أعوان 
إلا نسعة عشر » وماجعلنا أصحاب الثار ‏ إلى قوله ‏ إلا هو : اعتراض . وقوه إوماهى 
إلا ذكرى) متصل يبوصف سقر وهى ضيرها أى : وما سر وصفتها إلا تذكرة 5( شرم 
أو ضمير الآبات التى ذكرت فها . 


0 م ٠‏ لانم لايتذكرون ٠‏ أد ردع 
أن تكون إحدى الكير ذيرا .و3 دبر) معنى أدر 0 ٠‏ كقبل معى أقبل . ومنه 
3 الدار . وقيل : هو من دير الليل النهار إذا خلفه . وقرىٌّ: : إذ أدر ١‏ إنها لإحدى 
الك 6 جواب القسم اتن لكلا ؛ والقم معترض للتو وكيد . والكير : جمع الكبرى؛ 
لكأف الاين يد افلا حم م : جمعت فعلى عل أ ونظير ذلك : 
السوافى فى جمع السافياء ٠‏ والقواصع فى جمع القاصعاء ؛كأنها جمع فاعلة !أ : لإحدى البلايا 
درام الك ل اما لم ابام ع اح إلست ايده ف 5 
تقول :هو أحد الزجال ؛ مهيل [حدى بالسياء ٠‏ و« نذيرام تمييز من إحدى ؛ على معنى م 
لإحدى الدواهى إنذاراء 5 تقول : ههى إحدى النساء عفاذا . وقيل : هى حال . وقيل : هو 
سم ادل السورة » يعنى : قم نذيرا » وهو من بدع التفاسير . وفى قراءة أنى : نذير بالرفع 


)١(‏ قرله «ودير عننى أدبر» يعنى فى قراءة : والليل إذ أدر . وعبارة الندنى : والليل إد ادناه نافع 
وحفقص وحنزة وإعةوب وخلف وغيرهم إذا دبر .. ودبر يمى أدير . وقوله الانى : وقرى” : إذ أدبر ٠‏ يفيد أن 
تراءة ودبر» هى المثهورة ٠‏ (ع) 

(؟) قوله وجملت ألف لتأنيث كتائهاء» اعله كتائه . (ع) 
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خبر لعد خير ا عذف اميد[ !أن قم ) فى موضع الرفع بالابتداء . ولمنشاء : خير 
م كه »كةو لك م را أن يصللى ؛ ومعئاه مطلق ان شاء ٠‏ التقدم أو التأخر أن يتقدام 
اراد بالتقدام والتأخر : السيق إلى الخير والتخاف عنه : وهو كقوله (فن شاء 
فليو منومن شاء فليكفر) ووذ أن يكون (أن شاء) بدلا من (للبشر) على أنهامنذرة للسكلفين 
الممكنين : الذين إن شاؤا تقدّموا ففازوا , وإن شاوًا تأخروا فهلكوا . 


ر«*عوم و2 


ما عم 66 ليق م 


إدمينة) لييست بتأنيث رهين 7" فى قوله (كلامرئ بما كسب رهين) لتأنيث النفس ؛ 
لانه لوقصدت الصفة لقيل : رهين ؛ لأنْ فعيلا بمعتى مفعول يستوى فيهالمذ كر والمؤنث ؛ وإنما 
هى اسم بمعى |لرهن » كا لشتيمة يمعنى الشتم » كأنه قيل :كل نفس ما حكسبت رهن ؛ ومئه 
بيت الخاسة : 


امن م0 ل و 50-7 2 م2 
انعد الذدى باالنعف 0 ا رهيئة ره سس ذى تراب وَجَنْدَل 


)0 قال حمود : «ووليست بتأنيع رهين ... الخ» قال أحمد : لأنه فعيل ب#عنى مشعول , إستوى مذكره 
ومؤئئه » كقتيل وجديه . 

00( أبعد الذى بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذى تراب أوجندل 

أأذكر بالبقيا على من أصاببى رشاى أن جاهد غير امول 

لمسور بن زيادة الحارثى . وقيل : لعبدالرحمن بن زيد , قتل أبوه زيادة فعرض عليه فيه سبع ديات » تأى إلا الأر. 
والاستفهام إنكارى . رانف بالفتح ‏ : الجبل والمكان المرتضع . وقيل : ما د-يقإك من انبل . وكويكب : 
جبل بعينه . وفى هذا الاءدال من التفصيل بعد الاجال : ماينىء عرب تفخم الحل والحال أ ؛ ند فل 
أنى المدفون فى ذلك الموضع حال كر عي ان رز ري 5 رقي لئ لل اتن الف لسو دم 
ملحق بالجوامد بعنى الرهن . ويقال : رمست الثىء رمسا إذا دفنته فى الآراب » فأطلق المصدر وأريد مكانه , 
وهو القير . والج ندل : الحجارة . وكررت #مزة الاستفهام فى قوله «أأذكر» تو كيدا للا'ولى . لانها داخلة على 
هذا اغمل تقديرا أيضآ . ويحتمل أنها داخلة على مقدر, أى : أبعد أنى أفرح بالدية . وروى وأذكر» بالتهديد 
والبئاء للجهول ؛ فالهمزة الآولىداخلة عليه ل ل الك 
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كأنه قال : رهن رمس . والمعنى : كل نفس رهن يكسبها عند الله غير مفكوك (إلا أصاب 
اين ) فانهم فكوا عنه رقابهم بما أطابوه من كس.هم » يا مخلص الراهن رهئه بأداء المق . وعن 
على رضى الله عئه أنه فسر أصصاب المين بالاطفال » لانهم لاأعمال هم برتمنون ما . وعن ابن 
عباس رضى الله عنه : هالالائكة لإفى جنات » أى هم فى جنات لا يكتنه وصفها ل يتساءلون 
عن امجرمين) يأل بعضهم بعضا عنم ساون غيرهم عمم ٠‏ كقولك : دعوته 
وتداعيناه . فإن قلت :كيف طابق قوله اماس لككم م وهوسؤال للمجرمين : قوله (يتساءلون 
عن انجرمين) وهوسؤال عنهم ؟ وإبماكان يتطابق ذلك لوقيل : يتساءلون الجرمين ماسلككم 
قلت : ماسلككم ليس بببان للقساؤلعنهم , وإنما هو حكاية قولالمسؤ لين عنهم ؛ لآنّال.و لين 
يلون إلى السائلين ماجرى ينهم وبين الجرمين , فيقولون : قانا ثم ماسلكم (إفى سقر قالوا 
لم نك من المصلين ) إلا أن الكلام جىء به عل الحذف والاختصار ٠‏ 5 هو نبج الدنذيل فى 
غراءة نظمه . الخوض : الشروع ف الباطل ومالايذبغى . فإنقلت : لم يسألونهم وهعالمون بذلك 
قلت : تو بيخا لهم وتسيراء وليكون حكاية الله ذلك فى كتاءه تذكرة للسامعين . وقد عضد 
بعضهم تفسير أصصاب العين بالاطفال : أنهم © إنما سألومم لانم ولدان لايعرفون موجب 
دخول النار . فإن قلت : أيريدون أنّكل واحد منهم مجموع هذه الآربع دغل الثار : أمدخلها 
لعضهم ذه و لعضهم هذه ؟ قلت : حمل الآمس بن جميعا . فإن قلت م ١‏ اكد ]ردن 
أعظمها ؟ قلت : أرادوا أنهم بعد ذلك كلهكانوا مكذ بين بيوم الدين تعظما كد 2 كاه 
(ثم كان من الذين آمنوا) و <اليقين 6 ارك ريد نانه . (ى : لو شفع لهم الشافمون جميعا 
من الملائكة والتديين وغيرهم ؛ل تنفعهم شفاعتهم دن الشفاعة لمن ارتضاه الله وهم مسخوط 


علهم . وفيه دليل على أن الشفاعة تنفع يومئذ ؛ لأنما تزيد فى درجات لمر نضين . 


حت بين الناس بأتى أبقيت علىقاتلأنى , والحال أن إبقاتى عليه كوف جاهداً ومصمم لعزم على اافتك به غير الف 
على ذلك ؛ لآنى لاأحماج إلى الحاف فى تنفيذ أمورى . أو غير مقهر فى الاجتهاد ؛ لآن الاثثلاء بجى. يمعنى المحاف 
وبعى التقصير » 

(1) قال مود : «يتساءلون يعنى يسأل بعضهم بعضا عنهم ... الخ » قال أحمد : إنما أورد ااسؤال ذريعة 
وحولة لتحميل الآية الدلالة على أن فساق اللمين تارك الصلاة مثلا , يلكو ن فى النار عخلدين مع الكفار » مل 
كل واحدة من الخلال الأربع توجب ما توجب الأاخرى من الخلود . والصحيح ف األارة اع عاعة بالكفار؟ 
دمعنى قوم ( لم نك من المصلين ) :لم نك من أهل الصلاة » وكذلك إلى آخرها ؛ لآنهم يكذيون بيوم الدبن » 
والمكذب لا يصح منه طاعة من هذه الطاعات . ولو فعلها لم تنفعه وقدرت كالعدم : وإتما يتأسفون على ترك فعل 
هو ناقع لهم . 

(0) قرله دأنمم» لله : نانم .0 (ع) 
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رع ده مسر سل 


0 عو 
1 53 سر مستمورة 


62 وار 2ك 22 


انادف دا منشرة 


ب 0 م 1 ان 2 انه 2 اع اتروع واهل الله 00 

لإعن التذكرة) عن التذكير وهو العظة ٠‏ بريد : القرآن أو غيره من المواعظ ٠‏ 
و لإمعرضين) نصب على الحال . كقولك : مالك قاتما . والمستنفرة : الشديدة النفار كأنها 
آطلب النفار من نفوسها فى جمعها له وحملها عليه "© . وقرى” بالفتح : وهى المنفرة احمولة 
على النفار : والقسورة : جماعة الرماة الذين يتصيدوتما . وقل : الاسد . يقال : لوث قساور 
وهى دك ني انر هر الور وإلشله ا رو رارك رم ل اأخاء الاش وعن انا 
عباس : ركز الناس وأصواتهم . وعن عكرمة : ظلية اللبل . شمبهم فى إعراضهم عن القرآن 

اع الذكر والموعظة وشرادمم عنه. حمر جدت ف نفارها مماأفزعها . وى تشيههم اخمر : 
مذمة ظاهرة وتهجين لهلهم بين . ك فى قوله (كثل الخار حمل أسفارا) وشبادة عليهم بالبله 
وقلة المقل . ولاترى مثل نفار ير الوحش واطرادها فى العدو إذا راما رائب ؛ ولذلك كان 
أكثر تشيبات العرب فى وصف الإبلوشدة سيرها باحر . وعدوها إذا وردت ماءفأحست 
عليه بقانص لصفا منشرة ) قراطيستنشر وتقرأ كالكتب الى يتكاتب:نها ا 
فى السياء وتزّلت با الملائئكة ساعة كتبت منشرة على أيدهاغضة رطبة لم تطو بعد ؛ وذلكأنهم 
قالوا لرسولاقه صل الته عليه وس رسيي امنا ضك راسكنا 
من رب العالمين إلى فلان بن فلان , نؤمى فما باتباعك . ونوه قوله (وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تنزل عليناكتا بانقرؤه) وقال : (ولونزلنا عليك كتاءا فى قر طاس فلمسوه بأبدمم . ٠.‏ الابة) 
وقيل : قالوا إن كان مد صادتا لم ع أ وجرا سن ف دنه امه م 
الثار . وقيل : كانو! يقولون : بلغنا أن الرجل من بى إسرائيل كان يصبح مكتويا على رأسهذنبه 
وكفارته: فأتنا مشل ذلك ؛ وهذا من الصحف المنشرة بمعزل . إلاأن براد بالصحف المنثرة : 
الكتاءات الظاهرة المكشوفة . وقر أ سعيد بن جبير : ما منشرة بتخفيفهما. على أن أنشر 
الصحف و نشرها : واحد , كأنزله ونزله. ردعهم بقوله لإ كلام عنتلك الإدادة ‏ وزجرممعن 
اقتراح الآاتء ثم قال ور بل لامخافون الآخرة» فلذلك أعرضواعن التذكرة لا لامتناع إيتاء 


)١(‏ قرله «فى جعبا له وحلها عليه» متعلق ينكأنما ؛ لآنه وجه الشيه ٠‏ (ع) 
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الصحف » ثم ردعهم عن إعراضهم عن التذكرة وقال ( إنه تذكرة) يعنى تذكرة بليغة كافية , 
مهم أمرها فىالكفاءة لفن شاء م أن يذكره ولاينساه وجمله نصبعينه فعل , فإِنَ تمع ذلك 
راجع إليه . والضمير فى (إنه) ولذكره بالتذكرة فى قوله (فا , عن التذكرةمعرضين) وإتما 
ذكر لأنهافىممى الذ كر أو القرآن لإ ومادذكرونإلاأن يشاءاله» يعنى : إلاأن يقسرم على الذكر 
ويلجتهم إليه . لانهم مطبوع على قلوجم . معلوم أنهم لايؤمنون اختيارا لاهو أهل التقوى 
وأهل المغفرة» هو حقيق بأن يتقيه عباده مضخافوا عقابه » فيّمنوا ويطيعوا ؛ وحقيق 
بأن ينفر هم إذا آمئوا وأطاعوا . وروى أنس عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم .هراهن 
أن بتق : وأهل أن يغفر لمن اتقاهء”" وقرىّ : يذ كرون . الياء والتاء عخففاً ومشنادا 

عن رسول الله صبى الله عليه وس : « من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسئات بعدد 
من صدق محمد وكذب به مك271 . 


سور القيامة 


مكية » وآنانها +٠‏ [ نزلت بعد القارعة ] 


0 

1 ئُ 
يإ امزالم 

5 ٠. 5 


ولا أقيم بالتفي اللوامة 07 


1-١‏ وكةءده للم ا 


-231 -ء2 


لذ الا سن ادر مامه زر 


(9) أخرجه اترءذى والفساتى وابن ماجه والطبراتى فى الأوسط وابن عدى والحام وأحد وأبو يعلى والبزار 
كلهم من رواية سبل بن إبراهيم العطق عن نايك عن أنس رطى اله عنه عنالني صلى اقه عليهوّوسل أنه 6ال قى هذه 
الآية وقال الله تعالى : أنا أهل أن أتق ‏ إلى آخره» الى الترمذى والطبراتى وابن عدى : تفرد به سهل . ورواه 
الحسكيم الترمذى فى السابع والسبعين بعد المائة , بلفظ وقاك : هو أهل أن يق . فن انق فهو أهل أن يثفر له» 
وله شاهد من رواية عبد الله قال سمعت ثلائة نفر من أصحاب رول الله صلى الله عليه وس : أبا هريرة وان عمر 
وابن عباس رضى الله عنه يقولون : سئل رسول اقه صل الته عليه وسلم عن قوله تعالى فذكره . 

(0) أخرجه الثعلى وابن مردويه والواحدى بأسايدهم إلى ألى بن كعب ٠‏ 

))  فافك‎ 
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إدخال , لا ء النافية على فمل القسم مستفيض ىكلامهم وأشعارهم . قال امرو القيس : 
ا ل ادير 
وقال غوثة بن سلى : 
لدت ١‏ أعانة بعالت الى فلاريك ارال ا 
وفائدتها توكيد القسم » وقالوا إنها صلة مثلها فى (ائلا يع أمل الكتاب) وفى قرله : 


م 


: :. 5 5 يه 
© قل بغر لاحورر مرى وما عر و 


واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد فى وسط الكلام لافى أوّله : وأجابوا أن القرآن فى حكم سورة 
واحدة متصل إءضه ببعض , والاعتراض صحيم ؛ لآنها لم تفع مزيدة إلا فى وسط الكلام » 
ولكن الجواب غير سديد . ألا ترى إلى ام القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته . والوجه 
أن يقال : هى للئن . والمعنى فى ذلك أنه لا يسم بالثىء إلا إعظاما له يدلك عليه قوله تمالى 
(فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لوتعلدون عظيم ) فكانه بإدعال حرف التق الشَول 7 إن 
إعظاى له بإقساتى به كلا إعظام ؛ يمنى أنه يستأهل فوق ذلك . وقيل إن «لاء ننى لكلام 


. تقدم شر ح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة 49+ فراجمه إن شت أه مصححه‎ )١( 
إذا نادت أحانة "انال لتحرى فلا بك ا أبال‎ (0 
فسيرى ما بدالك أو أفيمي فأيا ما أتيك فق تقالى‎ 

لذوثة بن سلى بن ربيهة » يقول : إذا أظهرت أمامة تحبوبتى أمارات الارتحال عنى لتحزنى , فأطاق النداء على ذلك 
ازا ٠.‏ ويروى «ألا» بدل وإذا» ولا زائدة قبل القسم ؛ لآت المنى فبحقك وحياتك ما أبالى ولا أحزن » 
ا ا فى الغالب مسلطة على دعوى الخصم نافية لها , وفى القسم بمدبوبته على عدم المبالاة ببعدها عنه 
نوع تم ماء وقيل : المعنى فلا يقع ما أبالى على الدعاء » وهذا [تما يظبر على رواية : فلا بك ما أبالى ؛ وأصله 
يكن . أى : بحصل . خذفت انون عند الجرم "نفيفا . وما موصولة . ويروى : فآبك : أى : أبعدك الله : دعاه 
أينا . والتقالى : النباغض . أى : فسيرى ما دام هظهر لك المسير ؛ أو أقيمى ٠‏ فبما منك سواء , وأى شىء تفعلينه 
فهو ناشى' عن تياغض بيى و بينك , ومع ذلك لا أعتنى بدأنك لأنى معفول بأم منك : وهو موت أقاربه , واتفت 
إلها بالخطاب ليصدعها بالجواب ء 

0( فى بر لا حور ميرى وما شعر بافكه حتى إذا الصبح جشر 
ولا» زائدة بين المضاف واهاضاف إليه شذوذاً . والحور ‏ بالضم ‏ : الخلكة جمع حائر أى دالك ؛ كيزل وبازل» 
ونزل ونازل ٠‏ وقيل : الحور بمنى الحلاك . وجمه : أحور , أى : سرى فى يثر هلاك وما درى بذلك . وقوله 
دبافكة» يحوز تعلقه بهعر » ويحوز تعلقه بسرى ؛ وشيه سيب اخلاك بالببر على عار يق الاصسريخ التحير والضرر 
بالوقوع فى كلع وإذلك قال : سسرىي» وهو يناسب الظللة والهيرة ؛ انه معي -ار ليلا . والافك : الباطل ؛ واستعار 
الصبح للحق على طريق التصرربحية . وحشر : أضاء واقضح , يكذ تبين كذبه , أى : دام على كذبه حتى ظهر الحق . 
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ورد له قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل : لا ؛ أى ليس الامى على ما ذ كرتم , ثم قيل : 
أقم يوم القبام . فإن قلت : قوله تعالى (فلاور بك لايؤمنون) والابيات الى أنشدتها : امم 
عليه فها من » فهلا زعمت أن ولا » التى قبل القسم زيدت موطة للنق بعده ومؤكدة له » 
وقدرت المقسم عايه انحذوف ههنا منفياً ٠‏ كقولك (لا أقسم بيوم القيامة)» لاتتركون سدى ؟ 
قلت : لوقصر الامى عل اانق دون الإثيات لكان هذا القول ماغ » ولكنه لم يقصر . ألا 
ترى كيف لق (لاأقسم هذا البلد) بغوله ( لقدخلمنا الإنسان) وكذلك (فلاأقسم مواقم النجوم) 
بقوله (إنه له رآن كريم) وقرىٌ : لاقم . على أن الح للد يما” . وأقسم خير مبتد! حذوف » 
معناه : لاما أقسم . قالوا : ويعضده أنه فى الإمام بغير أألف ( بالنفس اللوامة) بالنفس المتقية 
التى تلوم النفوس فيه أى فى بوم القيامة على سيره ف التقوى أو باللتى لاتزال تلوم 
نفسها وإن اجتهدت فى الإحسان . وعن الحسن : إن المؤمن لاتراه إلا لائما نفسه » إن الكافر 
عمضى قدما لايعاتب نفسه20 . وقيل : هى الى تتلوام يومئذ على ترك الازدياد إن كانت محسنة . 
وعلى التفريط إنكانت مسيئة . وقيل : هى نفس آدم , لم تزل تتلوم على فعلها الذى خرجت 
به من الجئة . وجواب القسم مادل عليه قوله (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) وهو 
لتبمئن . وقرأ قتادة : أن لن نجممع عظامه , على البناء لللفعول . والمعنى : نجمعها بعد تفرقها 
ورجوعبا رميا ورفانا مختلطا بالتراب» و بعدما سفتها الرياح وطيرتما فى أباعد الارض . وقيل 
إن عدى ابن أنى رببعة ختن الاخنس بن شريق" وهما االذان كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول فيهما : , اللهم ١‏ كف جارى السوءء *" قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ياشحمد 
حدئى عن يوم القيامة متى يكون وكيف أمره ؟ فأخبره رسولاقه صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : 
لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك ياحمد ول أومن به أويجمع الله المظام » فتزلت ( بلى 6 أوجبت 
ناك الل بنك اام ٠‏ فكأنه قبل إايل) نجمعها .و« قادرين» حال من الضمير فى نمجمع » 
أى : ممع العظام قادرين على تأليف جميعها وإعادتما إلى التركيب الأول »؛ إلى أن نسوى 
بنانه أى : أصابعه التى هى أطرافه » وآخر مايتم به خلقه دعل أن وى بنانه ونضم 
سلامياته على صغرها و لطافتها بعضها إلى بعض كا كانت أولا من غير نقصان ولا تفاوت » 
فكيف بكبار العظام . وقيل : معثاه بل نجمعها ونن قادرون على أن نسوى أصابع يديه 


)6 فوك : ه وأت الكافى يمضى قدما لا يعاتب » فى الصحاح مضنى قدما ‏ يضم الدال ‏ : لم يعرج وم 


ام (6) 

() قوله ١‏ ختن الاخنس بن شريق » : 5-7 د الختن » بالتحريك : كل من كان من قبل المرأة مثل الاب 
والآخ ؛ وعند العامة : ختن الرجل زوج ابنته ‏ (ع) 

(م) ذكره الثعلى والبغوى » 0 بغير إسناد ٠‏ 
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ورجليه ؛ أى نجعلها مستوية شيئا واحدآً ف البعير وحافر الخار لاتقرق بينها . فلا كته 
نحم باصعا ل ابا رات رو 1 عن من ان اال 
اقيض .وإنا ف نا لطن اطراع ٠‏ وقرة فادرون 221١‏ رق ادرو بور يل ربد سافب 
ع لى (أبحسب) فيجوز 1 ن يكو نمثله استفهاماء وأن بكو نإبحا باعلى أن يضر بعن مستفهم عنه إلى 
3 خر . أويض ربعن مستفهم عنه إلىموجب لا ليفجر أمامه 4 ليدوم على خجوره فها بين يديه من 
الاوقات وفوايستقبلهمن الزمان لا بازع عنه . وعن سعيد بن جبير رضى اللهعته : يقدم الذنب و يؤخر 
التوبة . يقول: سوف أتوب؛سوف أتوب :حتى ,أ تيه المو تعش أحوالهوأسو! أعمال.لإيسئل م 
سؤالمتعنت مستبعد لقيام الساعةفى قوله اا جره و شولرن :2 هذا الرعد. 


كردا ترق البصر 203 وَحسَنْ ال و 


1 الانسان د َس ل 5 اكا لوزن 0ل ل يومكذ 


مره ادش امي 2 


الل :0 نوا اج حاكن ركد ع1 ضع را 11 بل الاسان عن 


0 


2 أضياة ا لاا لو سارياء 6 


اتا ليت ؛ وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى الدرق فدهش بصره ار 
برق من ن البريق » أى لمع من شدة شخوصه . وقرأ أبوالسمال : بلق إذا اتفتح وانفرج . يقال : 
بلق الباب وأباقته و بلقته: فتحته لإإو خسف القمر) وذهب ضوؤه ٠‏ أو ذهب بنفسه . وقرىٌ : 
وخسف على البناء لللفعول لإوجمع الشمس والقمر» حيث يطاعهما الله منالمغرب . وقيل : 
وجمعا فوذهاب الضوء © وقيل : بجمعان أسودن مكورينثأنهما ثوران عقي رانف النار . وقيل 
جمعان ثم يقذفان فى البحر » فيكون نار الله الكيرى ( الممرَم بالققم المصدر ؛ وبالكسر 
المكان. ويحوز أن.يكونمصدراً كالمرجع . وقرىّ ءما لإ كلا ردع عن طلب المفر( لاوذر) 
لاملجأ » وكل ما التجأت إليه من جبل أو غيره وتخلصت به فهو وزرك 9 إلى ربك م خاصة 
( يومئذم مستقر العباد , أى | ستقرارم » ؛ايعى : أهم لا درون أن يستقروا إل غيره و ممصبوا 
إله “أوآل كر جع أمور العباد , لاحكم فها غيره ٠كقوله‏ (لن الملكاليوم) أوإلى دبك 

مستمرم . ىق موضع قرارهم من جنة أو نار أى : مفوض ذلك إل ميلته فل شاء أحدله 

)0 قوله ه وقيل وجمعا فى ذهاب الضوء » لعله : وقيل ججمعا .2 (ع) 


(0) قوله «وينصيوا [ليه أو إلى حكنه . فى الصحاح ه نصب القوم » : ساروا يومهم » وهو سير لين ؛ ونصب 
الرجل - بالكسر ‏ نصبا : تعب ٠.‏ (ع) 
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امه ومن شاء أدغلة الثار لإ بما قدم» من عمل عمله و6 بما (أخرم منه ل يعمله أو بما 
قدم من ماله فتصدق به أوبما أخره تخلفه . وبما قدم منعمل الخير والشر . وبما أخر من سئة 
حسئة أوسيئة فعمل به بعده . وعن مجاهد : بأل عمله وآخره . ونحوه : فينبئهم بما عملوا أحصاه 
الله ونسوه (إ بصيرة) حجة بيئة وصفت بالبصارة على اجازء كا وصفت الاات بالإيصار 
فى قوله (فلها جاءتهم آباتنا مبصرة ) أو عين بصيرة . والمعنى أنه ينبأ بأعمالد وإن ل ينبأ . ففيه 
مابجحزى” عن الإنباء ؛ لانه شاهد علا بما عملت ؛ لآنْ جوارحه تنطق بذلك (يوم تشهد عليهم 
ألستهم وأيدهم وأرجلهم بماكانوا يعملون) , لوو ألق معاذيره) ولو جاء بكل معذرة 
يعتذر ما عن نفسه وبجادل عنها . وعن الضحاك : ولوأرخى ستوره » وقال : المعاذير الستور » 
واحدها معذار فإن صح فلانه يمنع رؤية الحتجبء يا تمنع المعذرة عقوبة المذنب . فإن 
قلت : أليس قياس المعذرة أن تمجمع معاذر لا معاذير ؟ قلت : المعاذير ليس جمع معذرة , إنما 
هو اسم جمع للماء ونحوه : المناكير فى المنكر . 


> سوسير سل أوسا جر 


0 مه ممه 1 يخي . 
اا ره 


لس ادي ١‏ اس و د ديا )سس ام ام ا 24 
(0: ثم إن عَلَيْنَا بان 013) كلا بل #حنون 
ل ل أ و1 م ا ول الا عات ا الساحما حصن هات 
4 واتدرون الاخرة ,1؟ ممْدُ ناضرة 513 | 
وتذرون الاخرة 1؟) وجوه يومد ناضرة 53) إلى ريا 
ا ل لضن و2 


10 ) ودعوة ومثل باحر ْمَل بها فَاقرَةٌ 

الضمير فى ( بهم للقرآن . وكان رسول الله صيٍى الله عليه وسل إذا لقن الوحى نازع 
جدريل القراءة » ولم يصير إلى أن يتمها . مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن يتفلت منه ؛ فأمس 
بأن يستنصت له ملقيا إليه بقلبه وسمعه . حتى يقضى إليدوحيه, ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ 
فيه . والمعنى : لا تحرك لانك بقراءة الوحى مادام جبري ل صاوات الله عليه يقرأ ( لتعجل.ه) 
لتأخذه على يجلة » واثلا يتفلت منك . ثم علل النهبى عن العجلة بدوله ((إن علينا جمعه» فى 
صدرك وإثباتقراءته فى لسانك (فإذا قر أنام) جعل قراءة جبريل قراءته : والقرآن : القراءة 
لإفاتبع قرآنه) فكن مقفيًله فيه ولاتراسله, وطأمن نفسك أنه لا ببق غير محفوظ , فنحنفى 
ضمان تحفيظه لاثم إن علينا بياندي إذا أشكل عليك ثىء من معانيه . كأنه كانيعجل فى الحفظ 
والسؤال عن المعنى جميما , كا ترى يعض الحراص على العم ؛ ونوه ( ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن بقضى ليك وحيه ) ؛ © كلا م ردع لرسول الله صل الله عليه وسلم عن عادة العجلة 
وإنكار لا عليه ؛ وحث على الاناة والتؤدة .وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ١‏ بل تحبون 





1 تفسير سورة القيامة ‏ الآيات 17 - ه؟ 


كك 1 > > كت ا0ا0ا0ا يي 00 


الماجلة ) كأنه قال : بل أنتم بابى آدم لانم خلقتم من ل وطبعتم عليه تمجلون فى كل ثىء » 
ومن ثم عبن الماجة وز يترون الاحرة) قري ” لا 0 أب فإن قلت : كيف اتصل 
قوله ( لا تحرك به لسانك ) إلى اكرم :20 رعاشو قات : اتصاله به من جهة هذا للتخلص 
م:»» إلى التوبيخ حب العاجلة وترك الاهتيام بالآخرة . الوجه : عبارة عن اجملة «" . والناضرة : 
من نضرة التعبم (إإلى رمه ناظرة) تنظر إلى رمها خاصة لا تنظر إلى غيره , وهذا ممنى تقديم 
المفمول . آلا ترى إلى قوله ( إلى ربك يومئذ المستقر ) ؛ ( إلى ربك يومئذ المساق ) (٠‏ إلى اله 
تصير الامور )» ( وإلى الله المصير ) الالو توما (٠‏ عليه توكلت وإليه أنيب ) كيف 
دل" فها التقدم على ممنى الاختصاص . ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا حيط ما الحصر 
ولاتدخل تت العدد فشر مجتمع فيه الخلا'ق كلهم » فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم . لانم 
الأميون الذين لا خوف عاءهم ولاه بحز نون » فاختصاصه بنظرم إليه لو كان منظور| 9 إليه: 
تحال : فوجب حمله على معتى يصمح معه الاختصاص ؛ والذى اصح معه أن إسكرن يهن فول 
الناس : أنا إلى فلانناظر ما يصنع فىء تريد معنى التوقع والرجاء . ومنه قول القائل : 


20 


تر تن و نيم ل فرك روا 1 


وسمعت سروبة مستجدية كة وقت ٠‏ الظهر حين يغلق النا سأ بوم 0 إلىمقائلهم .تقول: 
عبيتق :ويظرة إلى الله اليم ٠‏ والمستى : أنهم لايتوقعون النعمة والكرامة إلا من 17 
كاكانوا فى الدنيا لا مخشون ولا برجون إلا إناه ؛ والباسر : الششديد العبوس . والباسل : أ 


)0 قال مود : ١‏ الوجوه كناية عن اجلة , وقدم إلى ربا ليقيد الحصر ... الخ ١‏ آل اد : عاافه لاله 
عند هذه الآية ع فك له هدندن ويطيل فى جحد الرؤية ويشقق القباء ويكثر ورتعمق ذلا فشرت هذه اليه 266 
صنع فى مصادمتها بالاستدلال , على أنه لو كان المراد الرؤية لما اتحصرت بتقديم المفعول » لآنبا <ينئذ غير منحصرة 
على تقدير رؤية الله تعالى , وما يعم أن المتمتع برؤية جال وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه ,“ولا يؤر عليه 
غيره 2 ولا يمدك به عز وعلا خط رن ا :1ن سان الزن 0 ريته إلى:ءن ليس كله قى. ؛ وحن العاهد 
الماش فى الدنيا إذا أظفرته برؤية محبوبه لم يصرف عنه لحظه , ولم يؤثر عليه ؛ فكيم بلمحب لله عز وجل إذا 
أحظاه النظر إلى وجهه التكرم . نسأل الله العظيم أن لا يصرف عنا وجهه , وأن يعيذنا عن ٠زلاق‏ البدهة ومزللات 
إلشية » وهو حسبنا ولعم الوكيل ٠‏ 

(0) قوله ولوكان منظورا إليه» عدم كو نهمنظور ليه قعالى مبنى على مذهب العتزلة ؛ وهو عدم جواز رؤيته 
تعالى . ومذهب أهل الستة جوازها . ويحوز أن يكون تقديم المفعول هنا للاهمام بذكر المنظور إليه » الذى يقتضى 
النظر إليه نضرة وجوه الناظرين ؛ لا للاغتصاص ٠.‏ (ع) 

(م) يقول : وإذا رجوت مكارمك زدتى نما فالنظر إليه كناية عن ذلك . ووز أن المنى : بمجرد فظرى 
إليك تجيينى 'فوق مسئولى . ولا تحتاج إلى التصرع بالطلب . ومن ملك : تيز مقترن بن . والبحر دونك : جلة 
اعتراضية أو حالية ‏ أى : أقل منك فى الخيرات والمكارم ٠‏ 








تفسير سورة القيامة ل الآيات .م ص1 


1 غلب فى الشجاع إذا اش:د كلوحه (إ نظن ) تتوقع أن يفعل با قعل هوق شلا له 
وفظاءته لإفاقرة م داهية تقصم فقار الظهر .يا توقعت الوجوه الناضرة أن يفصسل ما 
كل خير . 
كلا إِذًا بَلَنت 0 5 
وَالتقت الاق بالششاق 


( كلا » ردع عن إثار 0-5 0 00 ذلك »وتنهوا على 
ما بين أيديكم من الموت الذى عنده تنقطع العاجلةع.ك , وتنتقلون إلى الاجلة الى تبقون فا 
مخلدين . والضمير فى < بلغت ) للنفس وإن ل بحر لما ذكر . لان الكلام الذئ وقعت فيه 
5٠ 0 0‏ قال 1 : 
ماري مَأ“ كرا عر عر القى ذا حشرجت يما وضَاق بها ادر © 
وتقولالعرب : أرسلت ؛ برريدون :جاء المطر؛ ولا نكاد تسمعهم بذ كرون الذياء «التراق» 
العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وثمال . ذ كرب صعوبة الموت الذى هو أول مراحل 
الاخرة حين تبلغ الروح التراق ودنا زهوقها : وقال حاضرو صاحما ‏ وهو الحتضر - لعضهم 
لبعض لمن راق أيكم يرقيه ما به ؟ وقيل : هو من كلام ملائكة الموت : يك برق بروحه؟ 
ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ ([وظن) الحتضر (أنه الفراق) أن هذا الذى نزل به 
هو فراق الدنيا ا حبوءة (إوالتفت ) ساقه بساقه والتوت عايها عند عاز (" الموت . وعن قتادة: 
مانت رجلاه فلا تحملانه ؛ وقدكان عا مما جوالا . وقيل : شدة فراق الدنيا بعدّة إقبال 


)0 أماوى ما يذى الثراء عزن الفتى إذا حشرجت بوما وضاق با الصدر 
نار إنكك المثال كان ودائح ديق من المال الأحاديثك والذكر 
وقد عم الآقوام لو أن حاتما أراد ثراء. المال كارف له وفر 
لانم الطاتى , والحمزة للنداء وماوى : ميخم ؛ أصله : ماوية » امم أمه وهى بنت عفير » وكانت تلومه . وأصله؛ 
نسمة لللاء , لاما نشمه فى اللين والرقة والصفا. والثراء . والثروة : الفى . والحشرجة : تردد صوت اانفس فى 
الصدر . والضمير لاننفس وإن لم تذكر ادعاء لشهرتها . روى أنه لما احتضر أبو بكر رضى الله عنه قالت له عائعة 
لعمرك ما يغنى ... البيت , فقال : لا تقولى هذا با يذة ( وجاءت سكرة الحق بالموت ) وهى قراءة منسوية إليه 
وكرر نداء ماوية التقرهع وغاد ورائح : آت وذاهب . وقوله ومن المال» أى من آثاره » ولو كفت «علم» 
عن العمل فى المفمول وعبر عن نفه بالظاهر ؛ لآن هذا الكلام تتحدث به نفوس الأقوام فاعتير صدوره منوم ّ 
وثراء المال : الفنى به . أو ممه . والوفر : الزيادة والمال الكثير . 
(؟) قوله «علز الموت» در كالرعدة #أخذ المريض ٠.‏ (ع) 





5 لقا ل الانات (*-.؛ 


الاداء” عىأن الساق مثل فى الشدأة .. وعنسعيدن المسيت هماساقاه حين تلفان فى أ كفانه 
(االمساق» أى يساق إلى الله وإلى حكمه . 


بإفلا صدق ولا صبى » يععى الإنسان فى قوله ( أبحسب الإنسان 3 ل 
أله زى إلى قوله (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) وهوممطوف عل (يسآل أيان يوم القيامة) 
اك لا ردك بالبعث » فلا صدق بالرسول والقرآن . ولا صلى . ويجحوذ أن يراد : فلا صدق 
ماله . معنى : فلا زكاه . وقيل : ززات ف أنبى جهل ل( يتمعلى ) يتبختر . وأصله تمطط. أى : 
يتمد ء لان المتبختر يمد" خطاه . وقيل : هو من المطا وهو الظهر . لانه يلويه . وف الحديث : 
إذا مشت أُمتّى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم ساكل أن 0 فى كلاتا 
برسول اه صلى الله عليه وس وتولى عنه وأعرض. ثم ذهب إلى قومه يقبختر افتخارا بذلك 


+ أولى لك) معنى ويل لك ؛ وهو دعاء عليه ]ا 


00 ا ا ا ل 3 
أنحسب الإنسان أن يرك سدى : 


لس 2 5 ع1 


كن عَلَمَة فخلق فسوي ٠1‏ فلأي لكوأ 
ل ذَِكَ قَدِرٍ عل اا 0 ادر 0 


إغخلق) قدر وفوى) فعدل زمنهب» من الإسان ١‏ الزوجين) الصنفين ( الس 
ذلك الذى أنشأ هذا الإنشاء ( بقادرم على الإعادة . وروى أن رسول الله صلى الله عليه 


() أخرجه الترمذى وإسحاق وابن أنى شيبة وأبو يهلى . وابن عدى من رواية مومى بن عبيدة عن عيد ألقه 
ابن دينار عن أبن عمر ٠‏ وموسى ضعيف . وروى الترمذى_أيضا واليزار عن عمد بن [سماعيل عن أنى معاوية عن 
عنى ابن هيف عن عبد الله بن دينار نحوه . قال الترمذى :. ليس له أصل . وإما الممروف حديث هومى بن عبيدة ٠‏ 
وقال البزار : لا نعم أحدآ تاهع عليه جمد بن إسعاعيل وإنما بعرف عن موسى . واختلف فيه على بحى بن سعي . 
فرواه الحاكم من طريق حماد بن سللة عنه عن عبيد عن غولة بنت قيس . ورواه الطبراتى فى الاوسط من رواية 
ابن لهبعة عن عمارة بن خزيمة عن يحى بن مخفس مولى الزبير عن أنى هريرة . ورواه الأأصهاتى فى الترغيب من طريقي 
فرج بن فضالة عن بحى بن مخفس مسلا ٠‏ 





انفسير 2 الاسان 2 الاية ١‏ 


وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك بل 9 , 


عن رسول التهصلى الله عليه وسلم : كر رةالقيامة أ وجبريل يوم القيامة 
أنهكان مؤمنا 0 القيامة, 9 , 


مدنية » وآنائها "١‏ [ نزلت بعد الرحمن ] 


كل أق'عل الإنان زنير الذهر له تسكن كينا مذ كرا 
هل ععنى د قدء فى الاستفهام خاصة , والاصل : أهل » بدليل قوله : 


أَمَلْرََوْة_سَنْم التاع ذِى الم . " 

فالممنى : أقد أتى؟ على التقرير والتقريب جميعاً . أى : أنى على الإنسان قبل زمان قريب (حين 
من الدهر لم يكن) فيه لإشيئاً مذكورا) أن كان شيئا منسياً غير مذكور نطفة فى الاصلاب 
والمراد بالانسان: جنس بى آدم » بدليل قوله (إنا خلقنا الإنسانمن نطفة) . لإحين 0 الدهمر) 
طائفة من الزمن الطويل الممتد . فإن قلت : ماحل (لم يكن شيثاً مذكوراً) ؟ قلت : محله النصب 
على الحال من الإنسان : كأنه قيل : هل أتى عليه حين من الدهر غير مذكور . أو الرفع على 
الوصف لحين .كقوله (يوما لابحزى والد عن ولده) وعن بعضهم : أنها تليت عنده فقال : 
ل اا ليت تلك الخالة تمت ؛ وهى كونة شيئاً ل ا 


)00( أبو داود . من رواية موسى اك عائة عن رجل سممه عن الى صلى الله عليه رس ورواه الحام من 
رواية إسماعيل بن أمية عن أبى اليسع عن ألى هريرة نحوه 5 راويه عن إسماعيل عند الحام يزيد بن 
عياض متروك . ولكن أخرجه أحمه دأرداره وااترمذى من طريق سفيان بنعيينة عن إسماعيل عن رجل عن ألى 
هربرة . واختلففيه على إسماعيل على أوجه أخرى ذكرتها فى حاشية الأطراف ٠‏ 

(؟) أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه باسنادم إلى أى بن كعب ٠‏ 

(0) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثالث صفحة ميم فراجمه إن دُنْت أه مصححه و 





5 “سير استورزة الاسان الل الايتان م وام 


2 2 21 ال بي ا ل ل 
إنا حَلَدَنَا الإننان من نظنة أمشاج تكله فجعلتاه عييعا سيا 4307 


(إنطفة أمشاج ) كبر مة أعشار” ؛ وبرد أ كياش : وهى ألفاظ مفردة غير جموع ؛ ولذلك 
وقعت صفات للآفراد . ويقال أيضا : نطفة مشج » قال الشماخ : 
2 ا الل اي لي ا 
طوات أحشاه م نجة إوفت على مشج سلا امه ميسين 
ولا يصح أمشاج أن يكون تكسيراً له ؛ بل هما مثلان فى الإفراد , لوصف المفرد ما . 
ومشجه ومزجه : بمعنى . والمنى من ذطفة قد امتزج فها الما آن . وعن ابنمسمود : هى عروق 
النطفة . وعن قتادة : أمشاج ألوان وأطوار» بريد : أنا تكون نطفة ؛ ثم علقة , “م مضغة 
(نبتليه) فى موضع الحال , أى : خلقناه مبتلين له , بعمى : مس بدين ابتلاءه » كقولك : مرت 
برجل معه صقر صائدا به غداً . تريد : قاصداً به الصيد غداً . ويحوز أن يراد : ناقلين له من 
حال إلى حال » فسمى ذلك | بتلاء على طربق الاستعارة . وعن ابنعباس : نصرفه فى بطن أمّه 
نطفة ثم علقة . وقيل : هو فى تقدبرالتأخير , يعنى : لخملناه سميعاً بصيراً لنبتليه . وهومن التعسف . 
إن مدنا اسَبِيلَ إِما عَركرًا وَإِما كفُورًا (©) 
شاكراً وكفورا : حالان من الحاء فى هديناه 0" . أى : مكناه وأقدرناه فى حااتيه جميعاً . 
أو دعو ناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع : كان معلوما منه0» أنه يؤمن أو يكفر ؛ لإإزام 
الحجة . ويجوز أن يكو نا حالينمن السبيل؛ أى:عر فناهالسيل إما سبيلا شا كرأ و إما سييلا كفورا 
كقوله (وهديناه النجدين) ووصف السبيل ,ا لشكر والكفر محاز . وقرأ أبوالسمال بفتح الهمزة 


)١(‏ قرله «١‏ كبرمة أعشار » فى للصحاح , برمة أعدار . إذا انكرت تطما قطما وقلب أعشار : جاء على 
بناء الهم عا قالوا : رع أقصاد اه, ولم يذكر أكياش ولا ماد فيه » فلينظر فى غيره ٠.‏ (مم) 

)2س( للشماخ ٠‏ ورحت الباب وأريته : إذا أغلقته ٠‏ والرتاج : اليباب : ومشج الثى. : مزجه . والمشج 
كسبب ‏ : الممزو ج . ومثله : أمشاج ؛ فهو مفرد على صورة امجح كأخلاق ٠‏ وقبل : جمع مج . واللالة ‏ فى 
الآمل : ما ينسل من بين الأصابع من الطين المائع . والمهين : الحقير ..يصف امرأة قبلت المى فى فرجها وطوت 
قبلها عليه . ومرحة صفة للا حشاء : أى مغلقة إلى وقت تمام الل . على منى مختلط من منى الرجل ومنيهها , سلالته : 
أى ها انسل وتدفق منه : مهين : حقير . وفعيل : يوصف به المذكر والاؤنث : والواحد والمتمدد ٠‏ 

(ع) قالتمود و ضساحالان مناغاء فهديناء ... الخ» قالأحد ٠:‏ هذا من حريفهالمتكر وهو عند أهل السدة 
على ظاهره : 

(؛) قال مود : وأو يكون مناه إنا دعوناء إلى الايمان كان مملوما منه ... الخ» قال أحد : واستحسانه 
لقراءة أى السيال لتخيله أن فى التقسيم [ثهاراً بغرضه الفاسد , وليس كذاك فان التقسيم بحتمل الجزاء إما شاكرا 
فتاب . وإما كفوراً فماقب ؛ ويرشد إليه ذكر جزاء للفريقين بعد . 
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فى (أما) وهى قراءة حسئة . والمعنى : أما شاكراً فبتوفيتناء وأما كفورا فبسوء اختياره «» 
6 2620 لجيه 2 نك التحخيااة 2 ا 25 سي 
إنا دنا لكين مَلآيِلَ وَأغلآلا وسَييرًا م 
ولما ذكر الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد . وقرى” : سلاسل , غير منون . وسلاسلا » 
بالتنوين ”© . وفيه وجهان : أحدهما أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق ؛ ويخرى 
الوصل بجحرى الوتف رالاق : أن يكون صاحب القراءة به ممن ضرى برواية الشعر ومرن 
اسانه على صرف غير المنصرف . 


5 
0 


إن الأبرار يَشرَبون من كأ سكن يناجا كافورًا 6١‏ 


د 2 5-35 ع 


سوبا تطجيرًا 7 يفون بالذر وَحَافُونَ , 
ا ا لل كي وكيا 1101 


إأا اليس" لوه اث لامريد 0 0 شان كن 


0 يما عَبُوسًا قنطريرا 01 0 
والأرادر» جع برا أو انان كرأ راب : وشاهد 0 . وعن الحسن : هم الذين 
لايؤذون الذر*" . والكأس:الزجاجة إذا كانت فيا خمر , وتسمى الخخر نفسها : كأساً (مزاجها) 
ما مزج نه إ كافوراً) ا وهو اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور” ورانمته 


(1) قوله ١‏ فيسوء. اختياره» هذا على ذهب المسنزة أنه تمالى لا مخلق الشر ٠‏ أما عند أهل السفة فرو غالق 
الخير والشر , الشكر والكفر. (ع) 

(؟) قال موه : ١‏ قرى” يتنوين سلاسل فوجهه أن تنكون هذه الذون بدلا من ألف الاطلاق ... الخ قال 
أحمد : وهذا من الطراز الآول لآن معتقده أن القراءة التفيضة غير موقوفة على النقل المتواتر عن النى صلى الله 
عليه وسلم فى تفاصيلها , وأنها موكولة إلى اجتهاد للقراء واختيارهم عقتضى نظره, كا م 4 . وطم على ذلك هبنا 
ل رن سلاسل من قبيل. الغلط الذى يسبق إليه اللسان فى غير موضعه لدّرته عليه فى موضعه , والحق أن جمبع 
الوجوه المستفيضة منقولة تواترا عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتنوين هذا على لغة من يصرف فى ثثر الكلام جميم 
ما لا ينصرف إلا أفعل ؛ والقرا آت مشتملة على الافاتالتلفة » وأما قوارير قوارير : فقرى" بترك تنوينهما وهو 
الأصل , وتنوين الآول خاصة بدلا من ألف الاطلاق لآنها فاصلة » وتنوين الثانية >الآولى اتباءا لها ؛ ولم يقرا 
أحد يتنوين الثائية وترك تنوين الآولى » فانه عكس أن يترك :نوين الفاصلة مع الحاجة إلى الجانسة , وتنوين غيرها 
من غير حاجة . 

(م) قوله هلا يؤذون الارء فى الصحاح ١‏ الذر ء اثمل ٠‏ (م) 

()) #التحرد : «كافورا عين فالجنةاسمها كذلك لون الكافور ورانحته وبرده ... الح ء قال أحد : هذا حت 
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وبرده . و ل عينا» بدل منه . وعن قتادة : تمزج لم بالكافور وتختم لهم بالمسسك . وقيل: تخلق 
فها رائحة الكافور وبياضه وبرده . فكأنها مزجت ,الكافور . و(عينا) على هذين القولين : 
دل من بحل (م نكأس) على تقدير حذف مضاف » كأنه قيل : يشربون فها خمرا خمر عين . أو 
نصب على الاختصاص . فإن قلت : لم وصل فعل الشرب حرف الابتداء أوّلاء وحرف 
الإلصاق آخراً ؟ قلت : لآنَ الكأس مبدأ شر.مهم وأول غايته ؛ وأما العين فها بمزجون شراجم » 
فكان المعنى : يشرب عباد الله-ها الخر كا تقول : شر بت الماء بالعسل ل يفجرونها) بحرونما 
حيث شاؤا من مناز هم (تفجيرايج سبلا لامتنع علهم (إ بوفون» جواب من عمى » يقول : 
مالهم يرزقونذلك» والوفاء بالنذر مبالغة فوصفهم بالتوفر على أداء الواجبات ؛ لآن من وفى 
ما أوجبه هو على نفسه لؤجه الله كان بما أوجبه اله عليه أوفى <(مستطيرا) فاشيا منتشرا بالغ 
أقصى المبالغ . من استطار الحريق » واستطار الفجر . وهو من طار » عنزلة استنفر من تفن 
لإاعلى حبه ) الضمير للطعام » أى : مع اشتهائه والحاجة إليه . ونحوه (وآ تى المال على حبه) » 
( ان تثالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) وعن الفضيل بن عياض : على حب الله ١وأسيرا)‏ 
عن الحسن : كان رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس يوق بالأاسير فيد قمه 
إلى بعض المسلين فيقول : أحسن إليه ؛ فيحكون عنده اليومين والثلاثة » فيؤتره 
على نفسه . وعند نامة العلباء : بحوز الإحسان إلى الكفار فى دار الإسلام ولا تصرف 
إلهم الراججات . رعن هاده . كآن أنالم يومئذ المشرك ء وأخوك الملم أحق أن 
تطعمه . وعن سعيد بن جبير وعطاء : هو الآسير من أهل القبلة . وعن أنى سعيد الخدرى : 
هو المملوك والمسجون . وسمى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس الغريم : 
أسيرا » فقال , غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك» ( إنما نطعمكم » على إرادة القول . ويحوز 
أن يكون قولا باللسان منعاً لهم عن المجازاة مثله أوبالشكر ؛ لآن إحسانهم مفعول لوجه الله ؛ 
فلا معنى لمكافأة الخلق : وأن يكونةولم لم لطفاً وتفقها وتنبسا ؛ على ماينيخى أن يكون 
عليه من أخاص ته . وعن عائشة رضى اله عنها أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت » ثم 
تسأل الرسول ماقالوا ؟ فإذا ذكر دهاء دعت لهم مثله ليق واب الصدقة لها غالصاً عئدالله . 
ويحوز أن يكون ذلك بنانآً وكشفاً عن اعتقادهم وصمة نيتهم وإنلم بقولوا شيئا . وعن مجاهد : 


7 الجواب عل الو لينالأولين ؛ وأما علىالقولين الآخرين وهو أنالعين بدل من التكأس . ومعنىمزاجها بالكافور : 
إما اشتاها على أوصافه , وإما أن يكون الكافور المعهوديا تقدم , فلا يتم الجواب المذكور . فيجاب عن السؤال 
بأنه لما ذكر الشراب أولا باعتبار الوقوع فى الوجود , ذكره ثانيا مطمئنا للالتذاذ به , وكأنه قال : فيشر بون 
منها فيلتذون بها ؛ وعليه حله أبو عبيدة . 
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أما إنهم ما تكلموا به » ولكن عله الله نهم فأثنى عليهم . والشكور والكفور : مصدران 
كالشك. وانكفر لإا نغاف) حتمل 00 الخوفمن شدة ذلك اليوم ؛ ؛ لالإرادة 
ا تك؛ وإنا لا ريد م المكافأة لخوفٍ عقاب الله تعالى على طاب المكافاً أة بالصدقة . 
روطفك البرم بالعبوس . مجاز على طر يقين : أن بوصف بصفة أهله من الاشقياء »كق وم : 
مارك صائم نلق أن الكافر يعبس 1 من بين عينيه عرق مثل القطر 2 
يشبه فى شدته وضرره بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل : والقمطرير : الششديد العبوس 
الذى جمع ما بين عينيه . قال الزجاج : يقال : اقطرت الناقة : إذا رفعمت ذنها وجمعت قطرما 
وزمك بأنفها 0» ٠‏ فاشتقه من القطر وجعل المبم مزيدة . قال أسد بن ناعصة0» 


واشطليت الى وت ف كل , وم اسل الشرٌ قتطرير اشباح © 
ها 


وام ال 1 ذَلِكَ اليم وَلعَائم 1 ا ل وجزاهم 


كان او عل الأراانك لأر وق اوتنا 


ا 


صَبَرُوا جَنَةً قات 


وَل اا 0 ) ودارنهة ليم ظلاهًا 5 رف 0 


8 فا 08 ١‏ ملي 4 3 0 لهم وَلدَانٌ 0 إِذَا ا 
عيتم” وو و 5 نا رلك 7 رت م رلك كيرا : 


ملمره 1 2 الح ل ددا 762 ممع ه 


مَلِيمم را لخدي لسر و إستبرق ومكرا أاور من فصّةَ و سقاثم ربعم 


. قوله «وجمعت قطريها وزمت بأنفها» القطر : الناحية والجانب . وزق الطائر فرخة : أطممه يفيه‎ )١( 
(ع)‎ ٠. والزقرة : ترقيص الطفل : ككذا فى الصحاح‎ 

)١(‏ قوله «قال أسد بن ناعصة» من التعص : وهو القايل .0 (ع) 

(م) لآاسد بن ناعصة . وصلى النار واصطلاها إذا ذاق شدة حرها وتدفا بها : فشبه المرب بالنار على طريق 
المكنية . والاصطلاء تخييل , والباسل : الشجاع إذا اشتد كلوحه ٠‏ والقهطرير : الشديد العيوس الذى يجمع مابين 
عيذيه» ,قال : اقطرت الناقة » إذا جمعت قطريها قرفعت ذابها وزمت بأنفها ٠‏ فهو من القطر ء واليم زائدة» ووصدف 


الشر و الصاح بذلك مجان . 
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و وق الس يري 
(ولقاهم نضرة وسرورا) أى : أعطام بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة فى الوجوه وسرودا 
فى القلوب ؛ وهذا بدل على أن اليسوم موصوف بعبوس أهله (إبما صبروا) بصيرم على 
الإيثار . وعن أبن عباس رضى الله عنه 3 نفس والحسين مضا 0 فعادهما رسول أله 
صلى الله عليه وس فى ناس معه ؛ فقالوا : باأبا الحسن ٠‏ لونذرت على ولدك " , فنذر على 
وفاطمة وفضة جارءة لما إن برآتما هما : أن يصوموا ثلاثه أيام » فشفياوما معهم ثىء » 
فاسققرض عبل” من شمءون الخيرى الوودى ثلاث أصوع من شعير » فطحئت فاطمة صاعا 
واختدزت خمسة أقراصعل عددم ؛ فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف علهم سائل فقال : 
السلام عليم أهل بدت عند مسكين من نا دنزاكدن ان أطعمكم الله من موائد 
الجنة » فآ ثروه وباتوا لم بذوقو | إلاالماء» وأصبحوا صياما ؛ فليا أمسوا ووضعوا الطعام بين 
1 يدهم وقف عليهم يتم » فآثروه ؛ ووقف عليهم أسير فى الثااثة » ففعلوا مثل ذلك ؛ فلءا أصيحوا 
أخذ على رضى الله عنه بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس فليا 
أبصر 20 م ب رتعشون كالفر اخ من شدّة الجوع قال ونا كمايق طاايف بك » وقامفانطلق 
معوم فراى فاطمةق حراما قد التصق ظهرها بيطما وغارتعيئاها . فساءه ذلك » فتزل جب ريل 
وقال : خذها باعمد هنأك الله فى أهل بيتك فأقرأه السورة . فإن قلت : مامعنى ذكر الحرير مع 
الجدة ؟ قلت : المعنى وجزام بصيرهم على الإيثار ومايؤدى إليه من الجوع والعرى بستانا 
فيه مأكلهنى" , وحرراً فيهملبس بهى . يعنى : أن هواءها معتدل, لاحر ثمس حمى و لاشذة 
برد تؤذى. وف الحديث : هواء الجئة سجسج 7" , لاحر ولاقرّ . وقيل : الزمهرير القمر . 


وعن تعلب : أنه فى لغة طيخ . وأنشد : 


آمل اك امك ا و ل الك 

(1) أخرجه الثعلى من رواية القامم بن بمرام عن ليث بن أى سليم عن ماهد عن ابن عباس ومن رواية 
الكلى عن أنى صالم عن ابن عباس فى قوله تعالى (يوفون بالنذر ‏ الآية) فذ كر تمامه . وزاد فى أثنائه أشمارا 
لءلى وفاطمة . قال الحكيم الترمذى فى الرابع والأربعين : ومن الأحاديث الى تدكرها القارب <ديث رووه عن 
مجاهد عن ابن عياس فذكره بشعره . مقال :. هذا حديث «زوق مفتعل لإددج الاعلى أحمق جاهمل . ورواه ان 
الجوزى فى الموضوعات من طريق أنى عبداله السمرقندى . عن مد بى كثير عن الاصبغ بن نيانة . قال : مرض 
الحسن والحسين . إلى آخره فذ كره بشعره وزيادة ألفاظ . ثم قال : وهذا لانك فى وضعه . 

(؟) قوله «هواء الجنة تجسج » تفسيره مابعده كا يفيده الصحاج ٠‏ (ع) 

() أى : ورب ليلة ظلامها قد ترام واختلط وكثر , قطمتها وأمضيتها بالسير , والحال أن الزمهرير مازهس 
أي : ماظهر وأضاء . والزمهرير فى لفة طبى': القمر ؛ وهذه الحال .ؤكدة لاددكار الظلام ٠‏ 
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ال أزاللة ها فلا يحتاج فها شمس وقر . فإن قلت : بإودانيسة علهم ظلاها) علام 
عطفت ؟ قلت : على اجملة التى قيلها ؛ لآنجانى موضع الحال من امجزيين ؛ وهذمحال مثلها عنهم 
لرجوع الضمير منها إلهم فى عليهم إلا نا اسم مفرد » وتلك جملة فى حك مفرد تقديره : غير 
رائين فبها مسأ ولازمهريرا؛ ودانية عاهم ظلالها ؛ ودخلت الواو للدلالة على أن الاممين 
بجتمعان لهم » كأنه قبل : وجزام جنة جامعين فا بين البعد عن المرَ والقَرَ ودنو الظلال علهم 
وغرىٌ : ودانية , بالرفع ٠‏ على أن ظلالهامبتدا » ودانية خب » واجملة فهموضع الحال ؛ والمعتى : 
لاءرون فها ثمساً و لازمهرير اء والحال أن ظلالها دانية علليم ؛ و>وز أن تحمل (متكتين) 
و(لايرون) و (دانية) كلها صفات جئة . ووز كن (ودانية) معطوفة على جنة أى : 
وجئة أغرى دانية علمهم ظلالهها ٠‏ على 0 وعدوا جنتين ٠كقوله‏ (ولن خاف مقام ريه 
جنتان) لآنهم وصفوا بالمذوف : (إنا نخاف من ربنا) . فإن قلت : فعلام عطف ( وذللت) ؟ 
قلت : هى ‏ إذا رفعت (ودانية) ‏ : جملة فعليية معطوفة على جملة ابتدائية » وإذا نصبتها على 
الخال . فهى حال من دانية » أى : تدنو ظلالها علهم فى حال تذايل قطوفها لهم ٠‏ أومعطوفة 
علما على : ودانية علهم ظلالها» ومذللة قطوفها ؛ وإذا نصبت (وداني-ة) على الوصف ,» فهى 
صفة مثلها ؛ ألاترى أنك لوقلت : جنة ذللت قطوفها :كان حيحاً ؛ وتذليل القطوف : أنتجمل 
ذللا لاتمتنع على قطافها كيف شاؤا . أو تجعل ذلياة لمم خاضعة متقاصرة؛ من قوم : حائط 
ذليل إذا كان قصيرا (قوادير قوادير) قر ما غير منو نين » و بتنوينالآول » وبتنويهما . وهذا 
التنوين بدل من ألف الإطلاقء لانه فاصلة ؛ وف الثانى لإتباءه الآوّل؛ ومعنى قوارير من 
ل فضة) أنها مخلوقة منفضة ؛ وهى مع بياض الفضةوحسنها فى صفاء القوارير وشفيفها . فإن 
قلت : مامعنى كانت ؟ قلت : هو من (يكون) فى قوله (كن فيكون) أى : تكزنت قوارير » 
بتكون الله تفخيما لتلك الخلقة العجيبة الشأن؛ الجامعة بين صفتى الجوهرين المتباينين . ومشه 
كلق وت مزاجها كافورا . وقرىّ : قوارير من فضة» بالرفع على : فى قوارير 
ا . ومعنى تقديرهم لها 1 نهم قدروهافى أنة نفسهم أن تنكو ن على 
مقادير وأشكال على حسب ششهواتهم . لخاءت يا قذروا 1 : الضمير للطائفين مها ؛ دلعليهم 

قوله (ويطاف علمم) عل أنهم قدروا شيراءبا على قدر الرى ؛ وهو ألذ للشارب لكونه على 
مقدار حاجته لايفضل عنما ولايعجز . وعن مجاهد : لاتفيض ولاتغيض . وقرىٌ : قدذروها » 
على البئاء للفعول . ووجهه كن من قدر » مثقولا منقدر . تقول : قدرت الشىء وقدر نيه 
فلان : إذا جعإك تادراً له . ومعناه : جعلوا قادرين لهام شاوا . وأطلق لهم أن يقدروا 
على حسب ما اشتهواء ميت العين زتجبيلا لطعم الزتجبيل فيها ٠‏ والعرب تستلذه وتستطيبه . 





> عي ررة الانان كك الآيان دوم 


قال الاعثى : 
ا 0 


ن القر تقل وال تحب 
وقال المسيب بن علس 9" 


وَكأن م لتحيل 4 إن ذف ولاه ال 
و سلسيلا) اسلاسة انحخدارها و اطق وسبولة مساغها » يعنى : أنها فطعم الرنجييل و ليس 
فها لذعه » ولكن تقيض اللذع وهو السلاسة . يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل » وقد 
زبدت الباء فى التركيب حتى صارت الكلمة خماسية . ودلت على غابة السلاسة . قال الزجاج : 
ال لسبيلف اللغة : صفة لما كان فغابةالسلاسة . وقرى : ساسبيل . على منع الصرف . لاجتماع 
العلمية والتأنيث ؛ وقد عزوا إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه أن مناه سل سيلا إلها » 
ري إلاأن راد أن جملة قولالقائل : سل سبيلا » جعات علا للعين » 
كا قيل دنا بطع ؛ وخدى سلا ء رسك يذلك لانالا شرب منها إالامن سأل1 لي فيلا ا لال 
الصاح ترات اكيات واكرية تكلف وا بتداع ؛ وعزه إلى مثل على رضى شعن هأ دع . 
وفى شعر بءض المحدثين : 
عدت إن ا ل اي لكا 

و (عينا) بدل من (ذنجبيلا) وقيل 0 بالزتجبيل بعيله . أوتخلق أقه طعمه فيا . 
و (عينا) على هذا القول : مبدلة من (كأسا )كأندقيل : ويسقون فماكأسا كأس عين . أومتصوية 
على الاختصاس . شهوا فيحستهم وصفاء ألوانهموانبثائهم فى جالسهم ومناذهم باللولؤ المنثور 


)0( للا عقى ؛ اشيه راائحة فها رطعمه بالقرنفل والزجيل , لان العرب تستطهما وتتلذها . وشيه طم 
ريقها يطعم الآرى : وهو العسل . والمشور : اسم مقعول امن شاره دور إذا جناه ٠.‏ والشور : موضع تمسل 
فيه التحل ٠‏ 

() قوله «المسيب بن علس» اعلس ف الاصل : القراد الضخم ٠‏ وبه سمى الرجل ؛ كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) لللسيب بن علس ؛ وإجراء التشبيه هنا فى طعم الزتجبيل يقيد أنه فى البيت السايق كذلك , ومين به للفم 
وإذ ذقته د » فهو محاز ء وسلافة اخذر : أول ما يعصر من العنب وبتخمر . وتشبه طعم الريق 
هما فى مطلق الاشتلذاذ لا يفيد أن فيه حرافة يا فيما . وسلافة : عطف على طعم ٠.‏ ويجحوز أن ضمير و به» للريق 
وهو المذوق ؛ ومعنى كون السلافة به : أنها ممزوجة فيه ٠‏ 

2( اطلب طريقاً فها إلى راحة نفسك , براح : أى مخمر ٠‏ والسلسبيل والسلسال والسلل : عين فى الجنة 
سبلة الاتحدار فى الحاق » سلسة المناغ . وزيدت الباء ٠‏ بالته ل افلاة عل الللاسة واسبرك . ركه لحر عالنا 


هو فعلوم وثابت بين الناس أن شراب الجنة أعلى الشر ا 





تفسير سورة الانسان ‏ الآيتأن ومو مم سب 


وعن المأمون : أنه لل زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهل وهو على إساط منسوج من 
ذهب وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤاو . فنظر إليه منثورا على ذلك البساط , فاستحسن 
المنظر وقال : لله درّ أنى نواس ء وكأنه أبصر هذا حيث يقول : 


3 


كان 6 جرى من قواقعب خصباد در الا 
وقيل: تجوا باللؤاق الرطب إذا نثر من صدفه ؛ لانه كر ثر ماءإراً ل له ممعول 
ظاهر و لامقدر ليشيعو يعم كأنه قيل : وإذا أوجدت الرؤية, ثم . ومعئاه أنبصراراق آنا 
وقعلم يتعلق إدرا كه الأساكك بلق ارين برست الع عر اا امن 
فالجنة ومنقال : معثاه دماثم,فقد أخطأ ٠:‏ لان م صلتلما . ولاوزإسةاطالموصول وترك 
لماه و كوا واسنا وغنيا. ٠‏ يروى ا ا 
يرى أقصاه ‏ يرى أدناه . وقبل لازوال له . وقيل : إذا أرادوا 0 مل كل /علهم 
الملائمكة ويستأذنون علهم . قرى* : عال بهم ء بالسكون » على أنه مبتدأخيره م 
أى مايعلوم من كترم بعس 0 الفتء ؛ على أنه حال منالضمير فى (يطوف 
علهم ) أوفى ( حستهم ) أى يطوف عايهم ولدان عاليا اللطوف علهم ثياب ام 
لؤلوا عاليالهم ثياب . ويحوز أن يراد : رأيت أهل نعيم وملك عالهم ثياب . وعاليتهم : بالرفع 
والاصب علىذلك . وعامهم . وخضر . وإستيرق : بالرفع حملا على الثياب بالجر عل السئدس. 
وقرىٌ : وإستيرق ؛ نصبا فى موضع اجر على منع الصرف لآنه أيجمى , وهو غلط لآنه نكرة 
بدخله حرف التعريف ؛ تقول: الإستعرقء إلا أن يزع ان حيصنأنه قديجمل علءا لهذا الضرب 
دك نات ريه د وكل الف : على أنه مسمى «استفعل من الريق » 
ولنسن بصحيح أيضا احرف مشهور لعر بيه كاله اك 0 
( ويطوف علهم ) . فإن قات :د كرههنا أن أساورم من فضة » و فى موضع ا 


3 نواس ٠‏ يصف الخر بأن حبابها الذى يعلوها كالقوارير يشيه الدر . وبأنها تشبه الذهب ؛ وهو من 
التشبيه كك ٠‏ وحك أنه لما زقت بوران بنت الحسن بن مهل للمأه مون بن الرشيد كان على بسراط منسوج بالذعب 
ونثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤ » فنظر إليه وقال : لله در أنى نواس حيث قاك : كأن صنرى ... ايك ؛ 
و قدا عر عليه استعال ‏ مهرى وكيرئ محردتين من أل والاضافة » مع أنهما عن أفعل التفضيل ٠‏ وهو إذا جرد 
وجب تذكيره ٠.‏ 

(م) قال مود : وقرى* بالسكون على أنه ميتدأ خيره ثياب ... اله قال أحد : فى هذا الوجه الآخر نظرع 
فانه يجمله داخلا فى مضمون الحسيان ؛ وكيف يكون ذلك وم لابسون السددس حقيقة , لا على وجه التشبيه باللؤلؤق, 
مخلاف كوتمماؤلؤا , فانه على طريق التشبيه المقتضى لقرب شههم باللؤلؤ إلى أن سبوا لؤاؤآ . ويختمل أن إصحح 
هذا الوجه اكن بعد تكلف متف عنه بالآول . 

) ع - كثاف -؛) 





> تعسير سورة الانسان ‏ الآيات 53-7 


ذهب . قلت : هب أنه قيل : وحلوا أساور من ذهب ومن فضة . وهذا يح لا إششكال فيه ) 
على أنهم يسوّرون بالجنسين : إما على المعاقبة » وإما على المع .كا تزاوج ناء الدنيا بين 
أواع الحلى وتجمع ينها » وما أحسن بالمغصم أن يكون فيه سواران : سوار من 
ذهب » وسوار من فضة لإشرابا طهورا) ليس برجس كخمر الدنيا ؛ لآ كونها رجسا 
الشرع لا بالعقل » وليست الدار دار تكليف. أو لانه لم يعصر فتمسه الابدى الوضرة " , 
وتدوسه الأقدام الدنسة .ول يجعل فى الدنان والاباريق الى لم يعن بتنظيفها . أو لانه لا يئول 
إلى النجاسة لآنه رشح عرقا من أبدانهم له ديح كرعالمسك . أى :يقال لاهل الجنة ب( إنهذا) 
وهذا إشارة إلى ما تقدآم من عطاء الله لهم : ما جوذيتم به على أعمالكم وشكر به سعيكم , 
والشكر مجاز . 


نمم عا أو كتورا 503) وَاذْكر آم رَبك بكرة وأصيلا 03! 
م كه ارا 0 


٠ 9 9‏ 3 2 اام 
ومن اليل فاسجد له وسيشه لملا طويلا (500) 


تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما لإن" : تأكيد على تأكيد لممنى اختصاص الله بالتغزيل » 
ليتقور فى نفس رسول الله صل الته عليه وسل أنه إذاكان هو المأذل لم يكن تغزيله على أىوجه 
نزل إلاحكةوصواا .لأنه قيل : مائزآل عليك القرآن تنزيلا مفرقا منج) إلا أنا لا غيرى ,وقد 
عرفتى حكما فاعلا لكل ما أفمله بدواعى الحكة ؛ ولقد دعتتى حكة بالغة إلى أن أنزلعليك 
الآ بالمكافة والمصايرة , وسأنزل عليك الام بالقتال والانتقام بعد حين (إفاصير لحك 
ربك ) القاد. 2 المكة رشلف الامون بالمصالح , وتأخير ه نصرتك على أعدائك من أهل 
مك ؛ولا تطع منهم أحدا قلة صبرمئك على أذاهم وضجرامن تأخر الظفر » وكانوا مع إفراطهم 
فى العداوة والإبذاء له ولمن معه بدعونه إلى أن يرجع عن أمره ويبذلون له أمواهم وتدويج 
أكرم بناتهم إن أجامم . فإن قلت : كانوا كلهم كفرة نا معن الفسفةق قوله ( آثما أد 
كفورا) ؟ قلت : معناه ولا تطع منهم راكبا لما هو إثم داعيا لك إليه . أو فاعلا لما 
هو كفر داعيالك إليه ؛ لآنهم إما أن بدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إِنُم أو كفر » أو غير 
ام جك انين أن يساعدم على الاثنين دون الثالث . وقيل : الاثم عتبة ؛ والكفور : 
الوليد ؛ لآنَ عتبةكان ركايا للآ ثم » متعاطيا لانواع الفسوق ؛ وكان الوليد غاليا فى الكفر 


)0 قوله و فتمه الايدى الوضرة» من الوضر : وهو الدرن والدسم . أظهء الصحاح ٠.‏ (رع) 























تفسير سورةالانسان ‏ الايات 007 - ام ور 


شديد الشكيمة فى العتو . فإن قلت : معنى أو : ولا تطع أحدهما . فهلا جىء بالواو ليكون 
نبي عن طاعتهما جميعا ؟ قلت : لو قيل : ولا تطعهما ؛ جاز أن يطيع أحدهما ؛ وإذا قيل : 
لاقطع أحدهما . علم أن" التاهى عن طاعة أحدهما : عنطاعتهما جميعاً أنبى ."ا إذا نبى أن 
يقول لابويه : أف »عل أنه منمى عن ضرمما على طريق الآ ولى ( واذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلا) ودم على صلاة الفجر والعصر (إ ومن الليل فاتيجد لهم وبعض الليل فصل له . أو 
لدت الشناء دز رم ) عل لطر لككس 0 ١ل‏ عل لسرلا 
قوله ( ينفلك من ذنوبك ) . ل وسبحه ليلا طويلا) وتهجد له هزيعاً طويلا © من الليل: 


(١‏ انشفة | تيد 





200 عدا قن الم ل ضع 2 د ره 2600 
إن سو لآء تحبون العاجلة ويدرون ورَاءهم بام ثقيا 
يي و ل ا د اي ع ار 1 2 لش 
كد رم وَإذًا شنا بد لنا امتاهم تبديلا 51 
إن مؤلاءم الكفرة لإحبون العاجلة 6 يؤثروتها على الآخرة » كةوله ( بل تؤثرون 
الحياة الدنيا ) . (دداءم) قدامهم أو خلف ظهورم لايعياون نه لإزيوما ثقيلا) استعير 
الثقيل لشد”ته وهوله ؛ من الثىء الثقيل الباهظ لامله . ونحوه : ( ثقلتف السموات والارض) 
الي كين ريه 1 الل إذا داو للف عر لاا رم ار 
الخلق . وترس مأسور بالعقب ”2 . والممتى : شددنا توصيل عظامهم إءضها يبعض . وتوثيق 
مفاصلهم بالأعصاب ٠‏ ومثله قولهم : جارءة معصوبة الخلق ومجدولته (وإذا شئنا) أملكنام 
ولإبدلنا أمثالم 6 فى شداة الاسر ‏ يعتى : النشأة الأخرى . وقيل : معناه : بدلنا غيرهم يمن 
يطيع . وحقه أن يى. بإن» لا بإذاء حكقوله ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيدك ) ٠‏ ( إن 
ااا 
إن علذء تذركة كن شاء اعند. إلى ري سهيلاً: 507 وما تثامون إل 
0 ِِ 
أن يشاء الله إن الله كأن علا حمكيا 3 


-._ - 





00 











لال نات لوا ما لل رم 
4 ب دخل مره شاه فى رجه 
يا 0 ا ا 1 
وااأظامين أعدد هم عذابا اليا ملكا 
)00( قوله « وتمجد له هزيءا طويلا» فى الصحاح : مضى هزبع من الليل ؛ أى : طائفة ٠‏ (ع) 


)0( قوله «وترس مأسور بالعقب» فى الصحاح : العقب ‏ بالتحريك ‏ : العصب : الذى تعمل منه الأوثار ؛ 
الواحدة عقبة » بول نه : عقبت السهم والقدح والقوس : إذا لويت شيئاً منه عليه ٠‏ (ع) 









ع نفسير سورة الإنسان ا الآلات لماوع 


لإهذه) إشارة إل السورة أو إل الآيات القرربة لفن شاءم فن اختار الخين لنفسه 
وحسن العاقبة واتخاذ السبيل إلى الله عبارة عن التقرب إليه والتوسل بالطاعة (إ وما يشاؤن) 
الطاعة © ١‏ إلا أن يشاءالته ) بقسرم علها ”" (إإن الله كان عله/4 بأحواهم وما يكون 
منهم ل[حكيا) حيث خلقهم مع عله مهم . وقرئّ : تشاؤن: بالتاء . فإن فلت : ما عمل 
( أن يشاءالته ) ؟ قلت النصب على الظرف » وأصله : إلا وقت مشيئة الله , وكذلك قراءة ابن 
مسعود : إلا ما يشاء الله : لآن" ( ما ) مع الفعل كأن معه لإيدخل من يشاءم م المؤمئون 
ونصب لاالظامين) بفعل يفسره . أعد لهم ؛ نحو : أوعد وكافأ ؛ وما أشبه ذلك . وقرأ ان 
مسعود : وللظالمين » على : وأعد للظالمين وقرأ ان الزبير : والظالمون على الابتداء » وغيرها 
أولى لذغاب الطباق بين اجلة المعطوفة والمعطوف علا فا مع عخالفتها اللصحف . 


عر دسول الله صلى الله عليه وس : ومن قرأ سورة هل أىكان جزاؤه عل الله 


جنة وحريراء 99 . 


() قال مود : «معناء وما تهاؤن الطاعة إلا أن يهاء الله ... الخ» قال أحه : وهذا من أحريفاته النصوص 
وتسوره على خزائن الكتاب العزيز » كدأب الشطار والأصوص ء فلنقطع بد حجته الى أعدها , وذاك حم هذه 
السرةة وحدها . فنقول : الله تعالى ننى وأثبع على سبيل الحصر الذى لا حصر ولا نصر أوضح منه . ألا ترى 
أن كلية التوحيد اقتصر بها على الننى والاثيات ؛ لآن هذا النظم أعلق شى. بالحهير وأدله عليه , فنق اقه تعالى أن 
يفعل العبد شيئا له فيه اغتيار ودشيئة » إلا أن يكون الله قعالى قد شاء ذلك الفمل ؛ فقتضاه مالم إشأ القه وقوعه من 
العبد لا يقع هن العبد » وما شاء منه وقوعه وقع ء وهو رديف : ما شاء الله كان وما لم يهأ لم يكن ؛ وانظر إدغاله 
القسر فى تعطبل الآية لا تأويلها كدف ناقض به ؛ فان معنى الآية عنده : أن مشيثة للعبد الفعل لا تسكون إلا إذا 
قسره الله عللها , والقسر ماف للهيئة ؛ فصار الحاصل أن مشيئة العيد لاتوجد إلا إذا انتفت ؛ فاذا لامشيئة للعبد 
البتة ولا اختيار » وما هو إلا فر من إثبات قدرة للعيد غير «ؤثرة ومشيئة غير خالقة , ليم له إثيات قدرة ومشيئة 
مؤاثرين 2 فوقع فى ساب القدرة والمشيئة أصلا ورأسا : وحيث ازم الخد عن الاعتزال : احرف بالكلية إلى الطرف 
الآفهى متحيزاً إلى الجبر , فيابعد ما توجه بسوء نظره . والله الموفق ٠‏ 

(0) قوله وإلا أن يشاء الله أن يسرم علها» إرادته تعالىتلزم وجود اراد , ولكن لا استلزم كو نالعيد 
مقسوراً ومجبوراً على الفعل إلا عند المعتدلة . وأما أهل السنة فقد أثيتوا للعبد الكسب , مع كون الله هو الخالق 
للفمل عندهم ؛ وتفصيل ذلك فى التوحيد ٠‏ (ج) 

(م) أخرجه الثعلى والواحدى وابن ممدويه بأسانيدهم إلى أنى بن كمب ٠‏ 





ضير شورة الرشلات :د بالايات ل + 


لسصورة | إن سات 


مكية ء | إلا آنه 44 فدنية] وآناتها ٠ه‏ [ نزلت بد الهمزة ] 


ل 


وَالمر سَلآت عر فا 


6ه 


2 و 5 ةل كاي ردء.* 1 
فالثارقات فرقا 43 : فا لملقيات ذ كرا 4 ه) عذرًااو نذرًا 


أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة . أرسلهن بأوامره فعصفن فى مضمن كا تمصف 
الرياح . تخففاً فى امتثال أمره ٠‏ وبطوائف مهم نشرن أجئحتهن فى الجو عند انحطاطون 
بالوحى . أو نشرن الشرائع فى الآرض . أو نشرن النفوس الموق بالكفر والجهل 
ما أوحين . ففرّقن بين الحق والباطل . فألقين ذكراً إلى الانبياء إعذرام للحقين 
إأو نذرام للمبطلين. أو أقدم برياحعذاب أرسلهن . فعصفن . وبرياح رحمةفشرن السحاب 
فى الجق ففرّقن ينه . كقوله : (ويجمله كسفا) أو بسحائب نشرن الموات, ففرّقن بين هن يشكر 
لله تعالى وبين من يكفر ءكةوله (لاسقيئاهم ماء غدقا لنفتنهم فيه) فأ لقين ذكراً ما عذراً للذين 
يعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغفارم إذا رأوا نعمة الله فى الغيث ويش-كرونما » وإما إنذاراً 
الذين يغفلون الشكر له وينسبون ذلك إلى الآنواء ؛ وجعلن ملقيات للذكر لكوتهن سبباً فى 
<صوله إذا شكرت النعمة فهن أو كفرت . فإن قلت : مامعنى عرق ؟ قلت : متتابعة كشعر 
العرف ٠١١‏ بقال : ناوا عرها واحدا :"وم عليه كمري الضبع : إذا تالوا عليه ,و يكون 
معنى العرف الذى هو نقيض الشكر ؛ وانتصابه على أنه مفعول له . أى : أرسلن للإحسان 
والمعروف ؛ والآول على الحال . وقرى” : عرفا على التثقيل » نحو نكر فى نكر . فإن قلت : 
قد فسرت المرسلات علا”كة العذاب » فكيف يكون إرساهم معرونا؟ قلت : إن لم يكن 
معروفا للكفار فإنه معروف للأنبياء وااو منين الذين انتقم الله لهم منهم . فإن قلت : ما العذر 
والنذر : وبما | نتصيا ؟ قلت : هما مصدران م نأعذر إذا محا الإساءة » ومن أنذر إذا خوّف على 


) قوله و كشعر العرف » فالصحاح والعرف» : عرف الفرس . وقوله تعالى ( والمرسلات عرة‎ )١( 
ع١‎ ٠ وفيه وتألبوا» : محمعوا‎ ٠ يلل : هو متعار من عرف الفرس » أى + تانمرن كرف الفرس‎ 
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فمل » كالكفر والشكر : ويحوز أن يكون جمع عذير , بمعنى المعذرة ؛ وجمع تذير بمعى الإنذار . 
أو بممنى العاذر والمنذر . وأما انتصامما فعلى البدل من ذكرا على الوجهين الاؤلين . أو على 
المفعول له . وأما على الوجه الثالث فمل الحال بمعنىعاذرين أو مئذرين . وقرثا : مخففين ومثقلين . 


00 وَإذَا السماه 


0 

لي 2 وَمَاأَخْرَاكَمَايَوم المَصل 083 
0 2 35 

إن الذى توعدونه من بجىء يوم القيامة لكائن نازل لاريب فيه , وهو جواب القمم . 
وعن بعضهم : أن المعنى : ورب المرسلات لإ طمست) بحت وحقت . وقيل : ذهب بنورها 
وبحق ذواتها » موافق لقوله (اتثرت) و (انكدرت) ويجحوز أن يمحق نورها تم تنتثر محوقة 
النور فرجت » قتحت فكانت أيوابا . قال الفارجى : باب الأآمير المهم (( نسفت) كالحب 
إذا نسف بالمنسسف . وتحوه (وبست الجبال بسا) » (وكانت الجبال كثيبامهيلا ) وقيل : أخذت 
بسرعة من أما كنها» من انتسفت الثىء إذا اختطفته . وقرئت : طمست : وفرجت ولسفت 
مشددة . قري : أقتت . ووقتت . بالتشديد والتخفيف فبما . والاصل : الواو. ومعنى توقيت 
الرسل : تبيين وقتها الذن يحض ونفيهللشهادة عل أمهم . والتأجيل : من الاجل ٠‏ كالتوقيت: من 
الوقت لا لاىبوم أجلت ) تعظب لليوم : وتعجيب من هوله ( ليوم الفصلح بان ليومالتأجيل » 
وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق . والوجه أن ييكون معنى وقتت : بلغت ميقاتها الذى 
كانت تنتظره : وهو يوم القيامة . وأجلت : أخرت . فإن قلت : كيف وقع النكرة كدان 
قوله إإويل يومئذ للمكذبين6 ؟ قلت : هو فى أصله مصدر متصوب سادّ مسن فعله؛ ولكئه 
عدل به إلى الرفع للدلالة على معتى يات الحلاك ودوامه لللدعو عليه . وتحوه ( سلام علي ) 
ويجحوز : ويلاء بالنصب ؛ ولكنه لم يقرأ به . يقال : وبلا له ويلا كيلا . 


أل تبيك الأولِينَ 


ره ل ارام ل رم 7 ا 
بالخرمين 0 ويل يومئذ لامكذبين 07 


0 2 ا ل 0 
20 - . 00 09 م 
0 لم شيمم الآخرين 4007 كذلك شمل 


2 


قرأ قتادة : نهلك , بفتح النون , من هلك عمني أهلك . قال العجاج : 
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* وَميمه عالاك م ص ل 3 
مم تبعهم) بالرفع على الاستئناف . وهو وعيد لامل د بريد : ثم تقعل بأمثاهم هن 
الآخرين مثل ما فعلنا بالآولين » ونلك مم سبيلهم لانم كذيوا مثل تكذيمم . ويقوما 
قراءة ان مسعود . ثم سنتبعهم . وقرئٌ بالجزم للعطف على نملك . ومعناه : أنه أهلك الأآولين 
من قوم نوح وعاد وثمودء ثم أنبعهم الآخرين من قوم شعيب ولوط وموسى (كذلك ) مثل 
ذلك الفعل الشنيع تفلم دكل من اجرم إنذارا وتحذيرا من عاقبة الجرم 
وسوء أثره . 


2 - 


أل نف" ع كال ء مهين علا ف قَرَار مكين: 52 الل قدر 


ع 


مه 0 


معلو.م 0 فَعَدَرنا قَِمم القدرون 0 ؛ ويل يومد السك 20 للك 


سس ا يف سي امير 
أو مادوتها » أو ما فوقها ل( نقدرنام فقَدّرنا ذلك تقديرا ( فنعم القادرون) فنعم المقدّرون له 
نحن . أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن ؛ والآول أولى لقراءة من قرأ : فقدّرنا 
التشديد : واقوله ( من نطفة خلقه فقدره ) . 

70 كك -2- 0 01 اعد 7 1ت 2 

ألم سيمل الأرض كَمَانًا + 57 وَجَعَلنا فبًا 
رواعى مر 3 ان 3 ول 2 فك سن 32 


الكفات : فى كفك الثى, إذا ضه وججمعه : وهو امم ما 0 الضيام 
و اجماع لما يضم ويجمع 0 احا اراب ل انتصب ل أحياء وأموانا/) 
كأنه قيل :كافتةأحياء وأمواتا . أو بفعل مضمر بدلعليه وهو تكفت . والمعنى : تنكف تأحياء 
عل خونا و ولادراةا أن براه ررق اامكنال سس عباتي مايل قطع الام أن 
الله تعالى جعل 0 للأموات : فكان بطنها حرزاً لم ؛ فالنياش سارق من الحرز . 
فإن قلت :ل قيل أ حياء وأمواتاعل التدكير . وهىكفات الاحياء والاموات ججيعا ؟ قلت : 

)00 و٠همة‏ هالك مر1ة تمرجا لا بريجى الخريت هنها مخرجا 
للعجاج . والمهمه : المفازة القفرة . ويقال : أهلكه وهلكه . ومنه : هالك من تعرج . وعرج وتمرج : إذا نزل 
فى المكان . والخريت : الدليل المارف بالطرق الضيقة , ولو مثل خرت الابرة , أى : لا برجو الدليل مخرجا منها 
إذا لها » فا بال غينه , وهو مع ذلك قطمه بالسير ٠‏ 
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ين التفخيم »كأنه قيل ا ران ع ود عل أن 
أحياء الإنس وأمواتهم ليسوا يجميع الاحاء والآموات. و>وزآن 0 تكفتم 
أحياء وأمواتا . فيتتصبا على الحال من الضمير ؛ لانه قد عل أ نا كفات الإنس . فإن قلت : 
فالعشكير فل رواسى شاعنات) و جإماء فراتام ؟ قلت : محتمل إفادة التبعيض ؛ لآن ف السماء 
ل الس رمف ا ان ماء فرات أيضاء بل هى 


0 


مب 401 إنا تراج _بشرركالقصر 7 
5 0 7 كك بين اه 


0 2 ا 


لا ل 0 6 ولا يؤدن هم 0 5 0 معد اكد ين ليق 


أى قال ل : : انطلقوا إلى مااكذيم به 00 ؛ وانطلقوا الثاق تكرير . وقرىّ : 
انطلقوا على لفظ الماضى إخبارا بعد الامرعنعلهم بموجبه , لانم مضطرو ن | ليه لايستطيعون 
امتناءا منه ( إلى ظل) يعنى دخان جهنم » كقوله : وظل من تحموم لإذى ثلاث 0 
بنشعب لعظعه ثلاث شعب ؛ وهتكذا الدعان العظم بر تراه يتفرق ذوائب . وقيل : مخرج اسان 
طُ فبحيط بالكفار كالسرادق , ويتشعبهندخانها ثلاث شعب ؛ فتظلهم حى يفرغ من 

هم ؛ والمؤمنون فى ظل العرش لإلا ظليل» تمك هم وتعريض بأن ظلهمغير ظلالمؤمنين 
١ 7‏ بن )اف عل الكر” أى : وغير مغن عنهم من حر اللهب شيئا لإبشرد) وقرئ : 
بشرار لكا لقصر) أ ىكل شررةكا لقصر من القصور فى عظمها . وقيل : هوالغليظ منالشجر. 
الواحدة قصرة . نحو رح مرت كالقس ا هنين . ره اعتافالا !0 اد أعاف 
التخل ١‏ نحو تجرةوشجر . وقراً أن مسعود : كالقصر بممءى القصور . كرهن ورهن . وقرأ سعيد 
ابن جبير :كا لقصر فى جمع قصرة كاجة وحوج لإجمالات» جمع جمال . أو جالة جمع جمل ؛ 
شهت بالقصور , ثم بالجمال لبيان التشيه . ألاتراهم يشسهون الإبل بالافدان وانجادل " . 
وقرىْ : جمالات ٠‏ بالضم : وهى قلوس الجسور . وقيل : قلوس سفن البحر » الواحدة جالة. 


() قوله وبالافدان ولمجادل» جبع فدن وجبع مدل ؛ وكلاهما ب#منى القصر , كذا فى الصحاح . وفيه أيضا 
والجسر » بالفتح : الفطم مى الابل ٠‏ وفيه «القلس» : حبل ضحم من قلرس لاسقق ١‏ (ع) 
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وقرىّ : جمالة» بالكسر , بمعتى : جمال؛ وحمالة بالضم : وهى القاس . وقيل (( صفر) لإرادة 
الجنس . وقيل إصفر) : سود ؛ قضرب إلى الصفرة . وفى شعر عمران بن حطان الخارجى : 

مل عزنها رورقان ١‏ نالهك 1ن فزي ه 
وقال أ والعلاء : 

خرَاه يَاطية الذوَائب فى الذججى ‏ ترى يكل شرَارة سراف 6© 
فششبها بالطراف وهو بيت الآدم فى العظ والخرة؛ وكأنه قصدخيثه : أن بزيد على تشييهالقرآن 
و لتبجحه بما سول له من توم |لزدادة جاء فى صدر بيته بقوله وحمراء» توطة لها ومناداة علها » 
وتنبها للسامعين على مكانها » ولقدعبى : جمع اقه له عى الدارين عن قوله عز وعلا ٠‏ كأنه 
جمالات صفر ؛ فإنه منولة قوله : كبيت أحمر ؛ وعل أن ف التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبها 
من جهتين : من جهة العظم ؛ ومن جهة الطول فى الهواء. وف التشبيه بامالات وهى القاوس : 
تشبيه من ثلاث جهات : من جهة العم والاول بالصهرة . فانسداله إغرانه فطرافه ومانفخ 
شدقيه من استطرافه . 


قرىٌ بنصب اليوم ٠‏ ونصبه الاعمش . أى : هذا الذى قص علكم واقع .ومئذ ؛ وبوم 
القيامة طويل ذومواطن ومواقيت: ينطقون فى وقت ولاينطقورن فى وقت ؛ ولذلك ورد 
الام انف العران ؛ أ وحمل تطقهم كلا نطق ؛ لانه لاتفع ولايسمع لإفيعتذرون) عطف 


(1) لعمرو بن حطان وصف جهتم . وشهها فى اختطافها للكفار بلريها وكلاليها بعاتل يمح منه الدعاء على 
سبيل المكنية . فالدعاء والرى : تخبرل , والصوت ترشيح . ويحوز أنها تفعل ذلك حقيقة . كقوها (هل من مزيد) 
وقال ابن عباس : :دعو الناس بأسمائهم بلسان فصيح وتقول : إلى" إلى" » تلتقطهم كا يلقط الطير الحب » ْم قال : 
ورهتهم بشرر مثل الجبال الصفر . والمراد التى يرهق سوادها صفرة . ونزاعة للشوى : فاعل ٠‏ وللشوى : اسم جمع 
شواة؛ وهى الشواية : البقية للقليلة من اللحم ونحوه ؛ وتصغر شواية على شوية لزيادة التحقير:. وحتمل أن « شوية» 
تصغير شىه ٠‏ قلبت ياوه واوا وقليت همزته با. وألكق التا. الثناة . وقيل لاشوى : الاطراف والجلد . وقيل : 
كل مالس «ققلا للاثان ٠‏ يعتى آنا تزع جلود أهلها وأطرافهم ٠‏ لكن يبدلوت غيرها ؛ والالف فق قافية 
البيت للاطلاق . 

00( الموقدى نار القرى الأصال والامار بالأهضام والاشعاف 

حراء ساطعة الذوائبٍ فى الدجى ترى يكل شرارة حتطراف 
3 العلاء المعرى يصف قوما بالدكرم , والموةدى حذفت توه بالاضافة لمفعوله . والآصال : جمع صل © صق 
على الفارفية » أى : يوقدن النار فى الآصال للعشاء . وفى الأحار اتعجيل الغذاء . والأهضام : المواضع المطمثنة . 
والأشعاف : أعالى الجبل , حمراء : حال من النار . وذوائها : أطراف لها فى الدجى , أى : الظلى ‏ ثري : جملة 
جالية . وشبه الشرارة بالطراف : وهو بيت من أهم ى المظلم واجرة » وإذا كانت الشرارة كذلك فكيف للنار كلبا ؟ 
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على (يؤذن) مفخرط فى ساك النق . والمعنى : ولا يكون لم إذن واعتذار متعقب!ه » من غير 
أن حمل الاعتذار مسيبا عن الإذن . ولو نصب لكان مسببا عنه لاححالة . 


عدا بام القصلٍ 0-7 وَالأو لين 3؛فإن كولم" كيد فكيدون:” 
0 سار معدن 3 1 لد مين فى ظلآلٍ وعيون 50 0 
ما بشتهون 01 0 6 2 م تر 0 

إنا كَذَلِكَ تبرى لين 40(١‏ ويل عيذ لمتكد ين 0 

إجممناك والآاو لين كلام موضح لقوله 1 يوم الفصل) لانه إذا كان يوم الفصل بين 
السعداء والأشقياء وبين الانبياء وأعهم . فلا بد" من جمع الاولين والاخرين ٠‏ حتى بقع ذلك 
الفصل نهم إفإن كان لك كيد فكيدون) تقريع لم على كيدهم لدين الله وذويه؛ وتسجيل 
علهم بالعجز والاستكانة ١‏ كلوا واشربوا) فى موضع الخال من ضمير المتقين , فى الظرف 
الذى هو فى ظلال » أى : م مستقرون فى ظلال , مةولا لم ذلك : 


د رثووءمو لي 


٠. 2-2‏ 0 
كوا وتمنتوا للا نح جر مون 52 ويل يومد ١‏ ذيين 0 
َإذَا قل 1 اذاكمرا لكر كمون ره ل لد لمتكد 0 0 


فر ع 21 ها رار د ل 
فإن قلت : كيف يصح أن يقال ل ذلك فى الآخرة ؟ قلت : يقال هم ذلك فى الآخرة إيذانا 
بأنهم كانوا فى الدنيا أحقاء 5 حم وكانوا من أهله تذكيرا الم السمجة وبما جئوا 
على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم والملك الخالد ولت لها 
إغون تدرا ا و اران ا" 

يريد :كلتم أحقاء فى حيار نم بأن بدعى لكم بذلك ٠‏ وعلل ذلك بكونهم بجرمين دلالة على أن 
كل مجرم ماله إلا الكل والتمع أياما قلائل »ثم البقاء ف الحلاك أبدا . ويجوذ أن يكون(كلوا 
وتمتعوا)كلاما مستأنفا خطاءا للسكذ بين فى الدنيا ([اركموام اخشعوا لله وتواضمواله بقبول 


() تدم شرح هذا أفاهد بالجز. الثانى صفحة و.ع فراجمه إن شئت أه مصححه . 





تفسير سورة النبأ ‏ الآيات م ىد 


وحيهواتباعدينه . واطرحوا هذا الاستكباروالنخوة» 5 ن ولابقباونذلك ؛ ويصرون 
على استكبارهم ٠‏ وقبل : ما كان على العرب أشد من الركوع والسجود : وقيل : نزلت ف ثقيف 
حين أمثم رسول الله صل الله عليه وسل بالصلاة » فقالوا : لانجى 299 فإنها مسبة © علينا . 
فقال رسول' الله صل الله عليه وسلم : لاخير فى دين ليس فيه ركوع ولاتججود لالعده) بعد 
لكان ل أنه الا ون اكه أب ره ومعجزة ناهرة , لخين لم يؤمئوا به 
فبأى كتاب بعده لإ يؤمنون) وقرى” : تؤمئونء بالتاء . 

عن رسول القهصلٍ الله عليه وسل «من قرأ سورة والمرسلا تكتب له أنه ليس من المشركينء0"» 


سورة ع يتساءلون 
كك » ونسمى سورة الننا » وهى أربعون » أو إحدى وأربعون آلة 
[ نذات تان ] 


5 ترات راضم 


شهه 


ع" ببشَاء لون :ل عن انبا النظيمر 1 


(ع) أصله عا ما ل ا ار 0 
وعيسى بن عمر . قال حسان رضى الله عنه : 


عر 1 سس الل كسار لس اقاد تت 


)١(‏ قوله «دنقالوا لا يمى» ا التجبية : وهى الانحناء اه. (م) 
0( هكذا ذكره ٠‏ الثملىي 2 وافرريعة أبو داود وأحمد ول بن ألى شيبة والطبراتى من رواية الحسن عن عثان بن 
أنى الماض نه به وام مله . 
2( ركم الثملى والواحدى وابن مردويه عن أفى بن كمب اه 
4( على ما قام يشتمنى ليم كتزير مرغ فى رماد 
وتلقاه على ما كات فيه م اطفوات أونوك الفؤاد 
جبين النى لا يغى عليه ويغى بعد عن سيل الرشاد 
لحان بنالمنذرٍ . وقيل : ابن ثابى , بججر أجد بيعائذ بيعمرو بوسمخزوم . وما استفهام إتكاري ركان حقها حح 
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والاستعمال الكثير على الحذف , والاصل : قليل . وممنىهذا الاستفهام : تفخم الشأن . كأنه 
اك : ع3 أى شأن يتساءلون . ونحوه ماىقوإك :زيد مازيد 29 ؟ جعلته لانقطاع قريئه وعدم 
ا 26 شىء خق عليك جنذسه فا تسريه و تفحصس عن جو هره 6 ت#ول : ماالغول 


وما العنقاء ؟ تريد :أىشىء هومن الاشياءهذا أصله ؛ ثم جرد للعبارة عنالتفخم”©. حىوقع فى 
كلام من لاتخ عليه خافية ((يتساءلون) إسأل بعضهم بعضا . أو يتساءلون غيرهممن رسو لالله 
صل الله عليهوسم والمؤمنين . تحو : بتداعوتهمويتراءونهم . والضمير لأهلمكة :كانوايتساءلون 
فيا بينهم عن للبعث . و يتساءلون غيرم عنه على طر يق الاستهزاء لعن النب! العظيرم بين للشان 
المفخم . وعنابن كثير أنه قرأ : عمه ‏ ماء السكت ؛ ولاتخلو : إماأن بجرى الوصلجرىالوقف 
دإنا. أذ هف ر عدي راون عواكا السرج ) على أن يضم (يتساءلون) لآن” ماإعسده 


يفسره ء كشىء يهم ثم يفسر . فإن 122 ال ف ان لكف لافنا 
تصنع بقوله له فيه مختلفون) ؟ قلت :كان فهم من يقطع القول بإنكار البعث ؛ ومنهم من 
يشك . وقيل : الضمير للمسلدين والكافرين جميعا , وكانوا جميعاً يسألون عنه . أما المسل فليزداد 
خشية واستعدادا , وأما الكافر فلهزداد استهراء . وقيل : المتساءل عنه القرآن . وقيل : نبوّة 
تمد صل الله عليه وسل . وقرى” : يسسّاءلون بالإدغام » وستعليون بالتا . 


ل كاذ ةر 


كلا) ردع للنتسائلين هزوا . و لإسيعلمون )وعيدهم بأنهمسوف يعلدون أَنْ مايتساءلون 
عنه ويضحكون منه حق » لآنه واقع لاريب فيه . وتسكرير الردع مع الوعيد تشمديد فى ذلك ٠‏ 
ومعنى ثم ) الإشعار بأن" الوعيد الثاتى أ بلغ ادال رامد 


ح حذف الالف لدخولحرف الجر علها . وثبوتمها قليل , أى : علىأىقىء يسبنى لثيم مثل الخنزير المتمرغ فى الرماد 
إذله . ويروى : فى دمان كرماد وزنا ومعتى . أو بممنى الدمنة وهى الكناسة الختططة بالبعر ؛ ولعل ابن ثابت غيره 
وإلا فقصيدة ابن: المنذر دالية لانونية . والذوك : الحق والهوج . والفؤاد : القلب والعقل ؛ أى : وتلقاه مع ماثبت 
فيه من الخلل لا مق عليه الغى المبين . أى : برتكب طريقه ولا يعرف سبل الرشاد . ومعنى البعدية : :فاوت 
ما نين الخيرين عل عله الراك : خنى عليه ٠‏ وغى هو 2ن لذو كا رامق كاك : يز عن معرفته ٠‏ 
وفى قوله دلا إلى ... الخ» طياق الايحاب والساب ٠‏ 

ز) قال مود : «معنى هذا الاستفهام تفخيم الهأ ٠»‏ كأنه فيل : عن أى شىء ينساءلون ونحوه ما فى 
قولك ... الخ» قال أحد : وقد أكثرت أم زدع من هذا للتفخيم فى قوها : وأبوزد ع ما أيوزدع إلى آخر حديها . 

() قال حموه : وهذا أصلهء ثم جرد للدلالة على التفخيم ... الخ الأحد : لآن بعضيم يثك ف البعث , 
وبعضهم: يبت الننى ؛ ومن ثم قبل الضمير لاسلدين والكافرين» فسؤال المسلين ليزدادوا خشية ؛ ولتما سؤال التكفار 
لزيادة الاستهزاء والكفر . 
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فإن قلت :كيف اتصل به قوله دام ا ا :لما انك رااليكف 
قبل لهم : ألم مخلق من يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على يل القدرة » فاوجه 
كار رمال البعث » وماهو إلا اختراع كهذه الاختراءات ٠‏ أوقيل لهم : ألم يفصل هذه 
الآفعال المتكائرة . والحكي لايفعل فعلا عيثا : وما عرو م ار زاء مد إلى أنه 
عابث فى كل مافعل (مهادا) فراشا وى *: مهدا . ومعناه : أنها لم كالمهدللصى : وهوماعهد 


له فينم عليه , نسمية السمهود بالمصدر . كضرب الامير . أو وصفت بالمصدر . أو معنى : ذات 
مهمد ؛ أى : أرسيناها بالجبال كا برسى البيت بالاوناد لإسياتام موتا. والمسبوت : الميت » 
من السبت وهوالقطع ؛ لأنه مقطوع عن الحركة . والنوم : أحد التوفيين »وهو عل بناءالادواء. 
ولما جعل الذوم موناء جعل اليقظة معاشا » أى : حياة فى قوله ( وجطنا الهار معاشا) أى : 
وقت معاش تستيقظون فيه وتتقلبون ف حوا انمي ومكاسيم ٠‏ وقيل : السبات الراحة ١‏ لباساا) 
يسترك عن العيون إذا أردتم هربا من عدو أو بباتا له . أو إخفاء مالا تحبون الاطلاع عليه 
ع كر من الاريك 


وك لقلام الل متك ين ب انمد أن الااكولة مكدب 09 


: قال مود : وفان قلت : كيف اتصال قوله ( ألم تجمل الآرض مهادا ) بما قله ... الخ» قال أحد‎ )١( 
, عراة الأول ادف 0134 الثاتى نخير :قم » فانه رع على المذهب الأاعو ج فى وجوب مراعاة الصلاح والاصلح‎ 
. واعتقاد أن الجزاء واجب على الله تعالى عقلا ثواباً وعقابا مقتضى [ ياب المكمة . وقد فرغ من [بطال هذه القاعدة‎ 

00( وك لظلام الليل عندك من يد . مخير أن المانوية تكذب 

وقاك ردى الاعداء اتسرى إلهم وزارك فيه و الدلال الحجب 
لآنى الطيب . وى خبرية للتتكثير . واليد : النعمة . وتخبر : ندل مجازاً مرسلا . والماتوية طائفة تنسب الخير للنور 
والشر للظلام ؛ ف-كذي.هم فى البيت الآول . واستدل على ذلك . وبى اليد فى الثاتى . والدلال : تنيع الحجوب مع 
رضاء . وآسرى : حال ؛ والمحجب : نمت ذى الدلال , وإيضاح مسألة المانوية . أنه لم يخالف فى أنالله واحدحح 
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لإسبعام سبع سموات لإشدادام جع شديدة؛ يعتى : حكمة قوية الخاق لا يؤثر فها مود 
الازمان (وهاجام متللالتا وقادا؛ يعنى : الشمس : وتومجت النار: إذا تلظت (© فتومجت 
بضوتها وحرها . المعصرات : السحائب إذا أعصرت ؛ أى : شارفت أنتعصرها الرياح قتمطر » 
كقولك : أجز الزرع ؛ إذا حان له أنيحز . ومئه : أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض . 
وقرأ عكرمة : بالمعصرات ؛ وفيه وجهان : أن تراد الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب ٠‏ 
وأن تراد السحائب؛ لأنه إذا كان الإنزالمها فهو ما :كاتقول : أعطى هتيده درهماء وأعطى 
بيده . وعن مجاهد : المعصرات الرياح ذوات الاعاصير . وعن الحسن وقتادة : هى السموات. 
وتأويله : أن الماء ينزل من السماء إلى السحاب : فكأنَ السموات يعصرنء أى : يحملن على 
العصر وممكنّ منه . فإن قلت : فا وجه من قرأ ( من المعصرات ) وفسرها بالرياح ذوات 
الاعاصير , والمطر لا ينزل منالرياح ؟ قلت : الرياح هى الى تنيع السحاب وتَدرَ أخلافه9). 
فصحح أن تجمل مبدأ للإنزال ؛ وقد جاء أن الله تعالى يبعث الرياح لك إل 
السحاب ؛ فإن صم ذلك فالإنزال طاف إن فلك . د؟ ان كيان ” آله معن 
المعصرات بمعى المغيثات ‏ والعاصر هو المغيث لا الممصر . بعال : عصره فاعتصر "لت ': 


وجهه أنير بد اللا أعصرن أىحان ا أن تعهير؛ أى : تنيف (تجاجام منصبا بكثرة .يقال : نمه 
ضُُ نفسه وف الحديث : , أفضل الحج : العج والئج.) أى رفع الصوت با لتلبية ؛ وصب دماء 
الحدى . وكان ابن عباس مثجاً يسبل غرباء يمنى بج الكلام نمافى خطبته . وقرا الأعرج : 
ا ومثاجج الماء: مصابه ؛ والماء ينتجج فى الوادى ( حبا ونباتام بريد ما يتَقَوَّت من 
المئطة والشعير وما يعداف من التان والحشيش »ا قال ( كلوا وارعوا أنعامكم )؛ ( والحب 


إلا الديرية ١‏ لوا : تيحدفى الءالمخيراً كثيراً وشراً كثيراً . والواحدلايكون خيراً شر برا فلكل من الخير 
والشر فاعل مستقل , #الماقوية والديسانية قن الشنوية قالوا : فاعل الخير هو النور . وفاعل الثشر هوااظلءة » واعتقهوا 
أنهما جسمان قديمان حساسان ميمان بصيران . والجوس من الشنوية أيضاً قالوا : إن فاعل الخير هو : بزوان ٠‏ 
وفاعل الشر هو : أهرمن » يمنون به الشيطان » وكل ذلك ظاهر البطلان ٠‏ 

)0 قوله ووتويت الثار إذا تلاظت» فى المحاح وتوت النار» توقدت . وتوهج الجوهر : تلالا ؛ 
فقوله : فتومجت ... الخ : يعنى جعت بين التلاثاز بضوتما » والتوقد بحرهاء فتدبر .2 (ع) 

42 قوله ووتدر أخلافه» واحدها خلف : رهو دئ الناقة » كا يفيده الصحاح ٠‏ (ع) 

9 قوله ونان قلت ذكر ابن كد-ان» لعله وذكر عن ابن كيان» ٠.‏ (ع) 

(؛) أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر يناه . وضعقه إبراهيم بن يزيد الخرزى . وأخرجه هو وا 


ماجه من رواية عمد بن المسكدر , عن عبدالرحمن ابن بربوع عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه مرفوعا تحره ٠‏ 


بن 


وقال 3 لمع ابن الماكدر عن عبداارن بن يربو 
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ذو العصف والرحان ) . <ألفانا) ملتفة ولا واحد له , كالآوزاع والاخياف © . وقيل : 
الواحد اف . وقال صاحب الإقليد : أنشدتى الحسن بن على الطومى : 


ليده ىار 


1ن 1 ->م م سروه وه 
حمة الف وعدشس مدق ونذاى ذاعم ع 


وذم ابنقتيبة أنه لفاء ولف , ثم ألفاى : وما أظنه واجداً له نظيرا من نحو خضر وأخضار 
وحمر وأحمارء ولو قبل : هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد . لكان قولا وجها . 

إن بوم الفَص لكآ يفسا 007 بام فخ فى الصو ركتأون أفوَاجا :م 
وفيت سناد قكاتت أَيوَابا :5 وسرت الال قكاتت مَرَابًا 5 

إ كان ميقان/ كارن ى تقدير الله وحكنه حدا نوقت به الدنيا وتذتبسى عنده ؛ أو حدا 
للخلائق ينتهون إليه لإبوم ينفخ» دل من بوم الفصل , أو عطف بيان إنتأو ن أفواجام من 
القبود إلى الموقف أماكل أمَة مع إمامهم . وقيل : جماعات مختلفة . وعن معاذ رضى التهعنه أنه 
كان عنه رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : يامعاذ , سأات عن أمى عظم من الآمورء ثم 
الكل عينيه وقال : تحشر عشرة أصناف من أَمَئى : بعضهم على صورة القردة .و بعضهم على صورة 
الختازير ٠‏ ولمضهم كور : أرجابم فوق وجوههم سحبون علا ٠‏ و لعضهم عبيا , 
وبعضهم سما بكاء وبعضهم عضغو نأ امتهم فهى مدلاة على صدورم : يسيل القيح من أفواههم 
بتفذرم أهل المع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم , وبعضهم مصلبون على جذوع من فار, 
وبعضهم أشد" ثتناً من الجيف ؛ ولعضهم ملبسون جبابا سابغة من قطران لازقة يحاودهم ؛ فأما 
الذين على صورة القردة فالقتات من الناس . وأما الذن على صورة الخثازير : فأهل السحت . 
وأما التسكسونعلى وجوهبم فأ كلة الربا ٠‏ وأما العمى فالذين يحورون فى الحسكم , وأماالصم” 
الببكم فالممجبون بأعمالهم انا الذين عضغون ألستهم فالعلساء والقصاص الذين خالف قوم 


)00( قوله كالآوزاع والآضياف» فى الصحاح «أوزاع من الناس» أى : جاعات . والأوزاع لطن هن 
»دان . وفيه د الناس. أضياف » أى : يختلفون . وإخوة أضياف ٠‏ إذا كانت أمهم واحدة , والآباء ثتى ٠‏ زرع) 

(؟) للحسن بن على الطومى . والاف ‏ باللكسر : الماتف أريد به الملتفة لتكائف أثهارها وأوراقها ٠‏ والمفدق 
كفي الواسع . والبيض : مجاز عن الآخيار . ويحوز أنه على ظاهر. . ورجل أزهر : مشرق الوجه , فالزهر : 
المشرقو الوجوه ,كأحر وحر , يعى .: أن ندمائه يار حسان الخصال . أوييض حسان الوجوه ٠‏ والمطارد فى 
جمع أفعل وفعلاء على فعل : سكون العين ٠‏ و يجوز فى الشعر مها فيها أت عينه ولامه ولم يضعف كا هنا , وكا فى 
قوله: ٠ه‏ وأنكرتى ذرات الآعين الاجل ٠ه‏ على أنه يجوز لاشاعر تريك الساكن بحركة ماقبله للوزن » 
بوذ خريكة بحركة مابعده إذا سكن للوةف , فيكون بفتح الهاء , كغرفة وغرف . 
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أعباهم ؛وأما الذذن قطعت أبد.هم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران .وأما المصلبون على 
جذوع من نار فالسعاة بالئاس إلى الساطان , وأما اللذين هم أشد نتنآً من الج.ف فالذين يتبعون 
الشبوات واللذاتومنعوا حق اللهق أمواهم وأما الذين يليسون الجباب فأهل الكبروالفخر 
والخيلاء © وقرىٌ : وفتحت ء بالتشديدو التخفيف. والممنى: كثرة أبو اما المفتحة لنزول الملا تك 
كأنها ليست إلا أبوابا مفتحة .كقوله ( وخرنا اللارضعيونا )كن كلهاعيون تتفجر . وقيل : 
الآ.واب الطرق والمسالك 8 ات 15 سيد رقا لا يدها ثىء ( فكانت 

مراب/ع كتفراه ( فكانت هباء منبثا ) لعى أ الصير شنا كن قواء ٠‏ اتفوّق رما 
وانثاث جواهرها . 


ماه 


هاس 


إَ 0 00 امعاة 8 ااغين مَمَاب 52 


2 1١2ه2-٠‎ 


حصي 4 


المرصاد : الحد” الذى يكون فيه الرصد . والمعنى : أن جه هى حد' الطاغينالذى يرصدون 
فيه للعذاب وفى ماهم . أو هى مرصاد لهل الجئة ترصدم الملائكة الذين يستقبلوتهم عندها » 
لآن مجاهم علها» وهى ماب للطاغين . وعنالحسن وقتادة' نحوه ٠‏ قالا : طريقاً ويمداً آهل الجنة. 
وقرأ ان يعمر: أن جهنم » بفتح الهمزة على تعليل قيام الساعة بأن” جهنم كانت م صاد ا للطاغين» 
كأنه قيل :كان ذلك لإقامة ا+زاء. قر : لابثين و لبثين » واللبث أقوى » لآن اللابث من 
رجد مه الك رلا هال الف إل ل شاه اللبث .كالذى ثم بالمكان لا يكاد ينفكمنه 
(أحقا بام حقبا 9 بعد حب »كلءا مضىحقب تبعه آخر إلى غير تهابة .ولا يكاد يستعمل 
الحقب والحقبة إلاحيث يراد تتابع الأزمنة وتوالها » والاشتقاق يشهد لذلك . ألاترى إلى 


(1) أخرجه الثعلى وابن مردويه من رواية محمد بن زهير عن #د بن الهندى عن حنظلة السدومى عن أبيه عن 
الا بن عار عله يطول 1 

(0) قوله «أحقابا» فى الصحاح «المقب» بالضم : ثمانون سنة . والحقبة ‏ بالكسر ‏ : واحدة الحقب » 
وهى الدنون . والحقب : الدهر , والا<قاب : الدهور 02 
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حقيبة الراكب » والحقب الذى وراء التصدير ”© وقيل : الحقب ثمانون سئة ٠‏ ووز أن براد: 
لابثين فها أحقا با غير ذائقين ذا برداً ولا شرابا إلا حميا وغساقاء ثم يبدلون بعد الاحقاب 
غير الحم والفساق من جنس آخر من الءذاب . وفيه وجه آخر : وهو أن يكون من «وحقب 
عامنا » إذا قل مطره وخيرهء وحقب فلان : إذا أخطأه الرزق » فهو حقب , وججمعه أحقاب , 
فينتصب -الاعنهم » يعنى لا بثينفهاقيبين ("» جحدين . وق وله( لابذوقون فيا بردا ولاشرا با 
تفسير له و | لاستثناء ٠‏ منقطع ٠‏ يعى : لاذوقون فها بردا وروحا يشفس عتمم حرّالنار » ولاشرابا 
يسكن من عطشهم 0 دين «اللرده الثوم » وأتشد : 

ل 00 وَإِنْ ث شنث لم ألم احا وَل با 9 

وعن بعض للعرب : ممع البرد البرد”؟ . وقرىٌ : غساقا » بالتخفيف والتشديد : وهو 
كا رقع واكم رد و بالمصدر . أوذا وفاق . وقرأ أبو حيوة : 
وفاقا , ؛ فعال منوفقه كذا ل( كذابا ع تكذيبا ؛ وفمالفى باب فمل كله فاش فى كلام فصحاء 
من العرب لا يقولون غيزه ؛ وسمعنى بعضهم أضر آية فقال لقد فسرتها فساراً ما سمع مثله. 
وقرئٌ بالتخفيف ,وهو مصدر كذب ء بدليل قوله : 


دن را ) 0 لاست 
وهو مثل قوله ( أنبتك من الأرض نبانا) يعنى : وكذبوا بآياتنا فكذيوا كذاءا ار مه 
بكذوا ؛ لانه يتضمن معنى كذبوا , لآ نكل مكذب ,اللهق كاذب . وإن جعلته بمعنى المكاذية 
تعناة : وكذوا بآياتنا » فكاذيوا مكاذية . أوكذيواما مكاذ بين »لاآنهم إذا كانوا عندالمسلمين 
كاذبين وكان المسدون عندم كاذبين فبينهم مكاذية ٠‏ أولاتهم يتكلمونها مو إفراط فىالكذب 
فعل من يغا لب فى أمى » فيبلغ فيه أقصى جهده .وفرئٌ :كذاباء وهو جمع كاذب , أى :كذيوا 


)١(‏ قوله ه والحقب الذى وراء التصدير . فى الصحاج «التصدير» : الزام ؛ وهو فى صدر البمير , والاقب 
عند الثيل . وفيه د الثل » : وعاء قضيب البعير . (ع)2 

() قوله ه لابثين فيها حقيبين » لعله حقبين من حقب بالكسر كحدين من جحد : إذا كان ضية! قليل الخير 
قجما, أفاده الصحاح ٠‏ (ع) 

(م) تقدم شرح هذا الشاهد الجز,الآولصفحة عوج فراجمه إن شت أه مصححه . 

( قوه ١‏ منع البرد البرد » أى : نع اليره اانوم 3 (ع) 

(0) الكذاب ‏ ككتاب - : مصدر مضاف لفاءله ٠.‏ وصدتها وكذبتها بتخفيقها - يمعتى : قلت لا فولا 
صادنا ثارة ٠‏ وقولا كاذيا تارة أخرى . أوقلت لها : أنت صادقة تارة » وأنت كاذية تارة . والضمير لنفسه 
أوصاحبته ملا . وعلل ذلك بأن الكذب قد ينفع . 

)).١ -كفاف‎ 4( 





٠ه‏ ل را الآنات منرم 


بآيائنا كاذبين ؛ وقد يكون الكذاب معنى الواحد البليغ فى الكدث ؛ عال : بعل كذافة 

كقولك : حسان» ومخال ؛ فيجعل صفة لمصدر كذيوا » أى : تتكذيبا كذابا مفرطا كذيه, 
وقرأ أبوالسمال : وكل شىء أحصيناه , بالرفع على الابتداء ( كتابا) مصدر فى موضعإحصاء 
وأحصينا فى معى كتيتا ء لالتقاء الإحصاء » والكتية فى معنى الضبط والتحصيل . أو يكون 
حالا فى معنى : مكتونا فىالاوح وفىصيف الحفظة . والممنى : إحصاء معاصهم »كقوله : (أحصاه 
الله ونسوه) وهو اعتراض ٠‏ وقوله لإفذوقوا) مسبب عن كفرم بالحساب وتكذ يهم 
بالآنات » وهى آبة فى غابة الشدةة , وناهيك بلن نزيدك , وبدلااته على أن ترك الزيادة كانجال 
الذى لا بدخل تحت الصحة . و بمجيئها على طريقة الالتفات شاهدا على أن الغضب قد تبالغ » 
وعن النى صل الته عليه وسلم : رهذه الآية أشد مافى القرآن على أهل النار»9" . 


اق وأغابا (40 :و كرا عب اراب 4507 


لإمفاذا) فوزا وظفرا بالبغية . أوموضع فوذ . وقيل : نيحاة مما فيه أو لك . أوموضع 
نحاة . وفسر المفاز بما بعده . والحدائق : البساتين فنها أنواع الشجر المثمر . والاعناب : 
الكروم . والكواعب : اللاتى فلكت ثد.بن © , ومن النواهد . والآتراب . اللدات: 
والدهاق : المترعة . وأدهق الحوض : مللاه حتى قال قطنى . وقرئ : ولا كذابا . بالتشديد 
والتخفيف , أى : لايكذب بعضبم بمضا . ولا يكذيه . أولايكاذيه . وعن على رضى اللهعله 
أنه قرأ بتخفيف الاثنين ([جزاء) مصدر مؤكد منصوب ممنى قوله (إنّ لللتقين مفاذا) كأنه 
قال : جازى المتقين بمفاز . و ل( عطام) نصب جزاء تصب المفعول نه أى : جزام عطاء . 
و لاحسانام صفة بممنى : كافيا . من أحسبه الثىء إذا كفاه حىقال حسى . وقيل : على حسب 
أعساهم . وقرأ اان قطيب : حانا » بالتشديد » على أن الحساب عمنى امحسب : كالدرّاك 
يمع المدرك . 

َب السوَات وَالأرْض وما ينها انان لآينَِكُونَ ينهُ عطان (50) 


- 


(1) أغرجهابن أنى حاتم والثعلي من رواية جسر بن فرقد اأصسيخى عن الحسن سألت أبا برزة الأسلي ففكره 
وجسر ضعيف . ورواه الطبراتى والبهق فى الشءعب موقوظ : 
(0) قرله ه فلكت ثديين » فى الصاح : , فلك ثدى الجارية تفليكا ‏ وتفلك : استدار ٠‏ (ع) 
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لكر اراوح ! والتككة امن مكلو إلاالواان 4 فصن 


دل وان 0 ولك الو الل ف عاد 1د إل ره اا ل 
قرئٌ : رب السموات . والرحمن : بالرفع » على : هو رب السموات الرحمن ات 
المدرا تت ل والرحمن صفة . ولابملنكون : خير . أوهما خبران . وبالجر على البدل من 
ربك . وبحر الال ودفع الثاتى على أنه مبتداً خبره (لاملكون) م الرحن لاملكون . 
والضمير فى للا ملكون) لآهل السموات والآرض ء أى : ليس فى أيدهم ما مخاطب به 
الله وبأ به فى أمس الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الملاك , فيزيدون 
رق لق . أولاعاكون أن يخاطبوه اسم الماك ا ادف الراك 
0 هم ذلك ويأذن لهم فيه لل شرم متعلق بلا بملكون 1 ويلا مكدون ؟ 
01 اي ا شرفهم وأكثرم طاعة وأق زعم منه وهم الروح 
0 لاملكون ن التكلم بين يديه . ففاظنك عن عدام من أهل السموات والارض؟ 
والروح : أعظ خلقاً 0 الملاائكة وأشرف منبم االت رفل فراملك 
عظم ماخلق اله بعد العرش خلقاً أعظم منه . وقيل : ليوا بالملائكة .وم يأكلون . وقيل : 
جيل . هما شريطتان : أن يكونالتكم مأذونا له فى الكلام ٠‏ وأنيشكم بالصواب فلايشقع 
اغير م نضى <" . لقوله ذمالى (ولايشفعون إلالمن ارتضى) . 


ا 22 رد ل ااة 0 2 

إن راك" عَدَابَا قري بوم بنط التزه مامت يَدَاه وََهُول الكاهر 
0 0 
0 


(المرء) هو الكافر لقوله تعالى (إنا أنذر ناك عذايا قريباً) والكافر : ظاهرو ضع موضغ 
الضمير ازيادة الذم . ويعنى <ماقدمت يدام من الشرء كقوله (وذوقوا عذاب الحريقذلك 
بما قدامت أيديم) ؛ (ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدامت يداك) . زبما قدامت 


(1) قوله ٠‏ إن الذين هم أفضل الخلائق » تفضيلهم على البشر مذهب المعتزلة » ومذهب أهل السنة تفضيل 
للبشر علييم : والظاهر أن الروح كالملك فى هذا الخلاف » فتدبر .2 (ع) 

() قال حمود : دوتف الشفاعة على شرطين ... الخ» قال أحمد : يعرض بأن الشفاعة لاتحل على مر تكى 
الكباثر من الموحدين ٠‏ وقد صرح بذلك فى مواضع تقدمت له . ويتاق ذلك من أنها مخصوصة بالمرقضين ؛ وذوو 
التكيائر ليسوا مرتضين . ومن ثم أخطأ فان الله عر وجل ماخصمم بالايمان والتوحيد وتوفاهم عليه : إلا وقد 
ارتضام لذلك ٠‏ بدليل قوله تعالى ( ولا يرضىلعباده الكفر , وإن تشكروا يرضه لى) عل الشكر عمنىالابمان 
المقابل للكفر . مرضياً لله تعالى : وصاحبه مرضي ٠‏ 





اباو لات 2ك الات -ئ| 


الع والله علي بالظالمين) و (ما) بموز كر له قن [ى الى 
شىء قدامت يداه » وموصولة منصوبة بينظر » يقال : نظرته بممى نظرت إليه؛ والراجع من 
الصلة محذوف : وقيسل : المرء عام ء وخصص منه الكافر . وعن قتادة : هو المؤمن 9إياليتى 
كنت ترا با) فى الدنيا فل أخلق وم أكاف . أو ليتتى كنت ترابا فى هذا اليوم فلم أبعث . وقيل 
حشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجاء من القرناء ثم يردّهتراباء فيود الكافرحاله . 
وقيل : الكافر إبليس » يرى آدم وولده وثوا.هم » فيتمنى أن يكون الثىء الذى احتقره حين 
قال (خلقتتى من نار وخلقته من طين) . 

عن رسول الله صل الله عليه وس مرااسورة عم يتساءلون سقاه الله برد الثعراب 
يوم القيامة, .0 


مكية ؛ وهى حمس رك الذخرك اله | لك هالعا ] 
ا عا ا 0 


220 اسه ور 


0 2 2-2 0 
لمدبر 6 يوم تاجف اراجنة ١11‏ 


8 و ا اع اي ]| ال 1 
: قلوب يومف واجفة 1ه و افسة 0 


بالماهرة 0 
أقسم سبحا نه بطوائف الملائكة الى تزع الارواح من اللاجساد وبا لطوائف الى تنشطها 


() أخرجه الثملى والواحدى واب صودويه باسنادهم إلى أفى بن كمب ٠‏ 








تك ال 12" 3 
ار ا ون نشط الدلو من البثّر إذا أخرجها . وبااطوائف التى تسبح فى فضهاء أى : 
تسرع فتسبق إلى ماأمروا به » فتسدبر أمساً من أمور العباد ما يصلحهم فى ديهم أودنياهم كا 
رسم لمم غرا) إغراقا فى النزع ‏ أى : تفدعها من أقاصى الاجساد من أناملها وأظفارها . 
أو أقسم مخيل الغزاة الى تنزع فى أعلتها نزعا تغرق فيه الأآعثة لطول أعناقها ؛ لآنما عراب . 
والى تخرج من دار الإسلام إلىدار الحرب من قولك «ثورناشط, إذا خرج من بلد إلى 
بلد ٠‏ والى تسبح فى جربا فتسبق إلى الغابة فتدبر أمى الغلبة والظفر ء وإستاد التدبير إلها . 
لانها من أسبابه . أو أقسم بالنجوم التى تنزع من المشرق إلى المغرب . وإغراقها ف النزع : 
أت تقطع القلك كله حتى تنحط فى أقصى الغرب ٠‏ والى تخرج من برج إلى برج » والى 
تسبح فى الفلك من السيارة فتسبق فندبر أمراً من عل الحساب . وقيل النازعات أيدى 
الشراة ؛ أو أنفسهم تنزع القسى” بإغراق السهام » والتى تنشط الاوهاق 9 والمقسم عليه 
محذوف » وهو ه لتبعان , لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة . و (ربوم ترجف ) منصوب 
هذا المضمر . ول الراجفة ) الواقعة الى ترجف عندها الارض والجبال ‏ وهى الافخة اللا ولى : 
وصفت بما بحدث محدوثها ( تتبعها الرادفة م أى الواقعة الى تردف الآولى » وهى النفخة 
الثانية . ويحوز أن تسكون الرادفة من قوله تعالى (قل عسى أن يكون ردف لك بعض الذى 
تستعجلون) أى القيامة التى يستمجلها الكفرة استبعاداً لماء وى رادفة لم لاقترابها . وقيل 
(الراجفة) الآرض والجبال . من قوله (بوم ترجف الآرض والجبال) والرادفة : السماء 
والكوا كب ؛ لآنها تنشق وتنتثر كوا كبا على أثر ذلك . فإن قلت : ما تحل تتبعها ؟ قلت : 
الحال » أى : ترجف تابعتها الرادفة . فإنقلت : كيف جعلت (يوم ترجف) ظرفا للاضمر الذى 
هو اتبعئن ؛ ولا.يبعثون عند النفخة الآولى ؟ قلت : المعنى : اتبعئن فى الوقت الواسعالذى يع فيه 
النفختان » ومم يبعثون فى بعض ذلك الوقت الواسع » وهو وقت النفخة الاخرى. ودل على 
ذلك أن قوله ( تنبعها الرادفة) جعل حالا عن الراجفة . ويحوز أن ينتصب (يوم ترجف) بمادل” 
عليه ل( قلوب يومئذ واجفة) أى يوم ترجف وجفت القلوب لإ واجفة) شديدة الاضطراب » 
والوجيب والوجيف : أخوان (إخاشعة) ذليلة . فإن قلت : كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟ 
قلت : (قلوب) م فوغة بالابتداء . و(واجفة) صفتها » و(أبصارها خاشعة) خيرها فهوكقوله : 
(و لعبد مؤمن خير من مششرك) . فإن قلت : كيف صح إضافة الابصار إلى القاوب ؟ قلت : 
معئاه أبصار أصحاءها بدليل قوله (يقولون) . لف الحافرة م فى الحالة الاولى » يعئون : الحياة 
بعد الموت . فإن قلت : ماحقيقة هذه الكلمة ؟ قلت : يقال : رجع فلان فى حافرته » أى 5 


2 قوله «تتفط الأوهاق» هى حبال المواثى ٠‏ أده الصحاج : )ع 
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ال ناك سر ل تنه اكرات السك 151 111لا 901 5 0 كل شك 1 لالد لك اسه الل 
طربقه التى جاء فها خفرها . أى : أثر فها عشيه فيها : جعل أثر قدميه حفراً »5 قيل : حفرت 
أسنانه حفرا : إذا أثر الأكال فى أستاخها2" . والخط الخفور فى الصخر . وقيل : حافرة , ك] 
قيل : عيشة راضية . أى : منسوبة إلى الحفر والرضاء أو كقوطر : تارك صائم » ثم قبل لمن 
ا ل ا ام 


أحافرة عل ملع 6 فر 0 


يرك :أرجوعا إلى حافرة . وقيل : النقد عندالحافرة , برريدون عند الحالة الآولى : وهى الصفقة . 
وقرأ أأوحيوة : فى الخفرة . والحفرة 5 محى : انخفورة . يقال : حفرت أسمانه شرك عنرا” 
وهى حفرة ؛ وهذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكلمة بمعى الحفورة . يقال : نخر 
العظر فهو نخروناخر » ٠‏ كقولكطمع فهو طمع وطامع ؛ وفع لأ بلغ مزفاعل ؛ وقدقرى” ا 
وهو البالى اللاجوف الذىتمر فيه الرحفيسمعله نخير ٠و‏ (إذا» منصوب بم<ذوف ٠‏ تقديره : 
أنذا كنا عظامائرد و نبعث لإ كرة خاسرةم منسوبة إلى الخسسران » أوخاسر أصحاما .و 

أ ا إن حت فحن إذا عاش ون لتكذ يبنا ها وهذا استهزاء منهم . فإن قات 00 
إفإئما هى زجرة واحدة» ؟ قلت : بمحذوف, معناه رم فانما هى زجرة واحدة ؛ 
عوك ل سد ل ان ع شرا ا مد ماد على إلا 
صيحة واحدة9" , يريد النفخة الثانية بإفإذا هم أحياء على وجه الارض بعد ماكانوا أمواتا 
فى جوفهاء من قوللم : زجر البعير , إذا صاح عليه . والساهرة : الأرض البيضاء المستوية» معيت 
ذلك لآن السراب بحرى فيها » من قوم : عين ساهرة جارية الماء وف ضدها : تائمة . قال 
قدت ين نس : 


() قوله «أثر الآكال فى أستاخلها» فى للصحاح وأستاخ الآسنان» : أصوها .0 (ع) 

(0) أنشده ابن الأعرانى . والهمزة للانكار . والحافرة فى الآصل : الطريق الحفور بالسير , فتسميته حافرة 
مجاز عقلى ٠‏ أو على مح ف ليوا لساري حال كتت فيه ٠‏ ثم رجعت إليه . وهى 
تصب بمحذوف , أى : أأرجع حافرة , أى فى طريقتى الأ ولى من الشباب والصبا . أو على تزع الخافض » أى : 
أأرجع إليا ٠.‏ والصلع : انسار شعر الجهة ٠‏ ويغلب فى ارم . ومعاذ : «صدر تصب بمحقوف . والسقه : 
الجهل والطيش ٠‏ 

(م) قال مود : «إن قلت : كيف اتصل بما قبله ؟ وأجاب أنهم أنكروا الاءادة ... الج» قال أحد : 
وماأحسن تسهيل أمى الاعادة بقوله (زجرة) عوضا من صيحة , لآن الزجرة أخف من اصيحة ؛ وبقوله (واحدة) 
أى غير متاجة إلى مثنوية » وهو يحةق لك ما أجبت به من السؤال الوارد عند قوله تعالى ( فاذا تفخ فى للصور 
نفخة واحدة ) حيث قبل : كيف وحدها وحما نفختان » لخجدد به عهدا . 
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وََاهِرَةَ أبضمى الَرَابْ مُهل لأقطارها هد عبتا متلئم © 
أو لآنّ سالكها لايئام خوف الحلكة. وعن قتادة : فإذا م فى جهنم . 


0 2-6 


عل انك داكت درس 0 إذ اناك رك الراد امس طرى 0 


هاه -) كر ١‏ الل 2 2 كال حك |1 

اذهب إلى فرعون !» طفى + فمل هل لك إلى ام ساك ع 
عون ارام ا ل و2 موي ارا ام 0 سم امات 
وأفهد كك إلى ربك فق قاراه الا به السكيري 5 3 فكنات 


-ة سار 


ل اسن لم 6ه و 2 شار 5 

وعصى (0 ثم در إسعى 01 (: هَالَ أنا ريح 
2 وات م 1 ال يه اسع ا اا 2 
. فاده اله سكل الادر: والارل 00 إن قاذف ليه 


اذهب ) على إرادة القول ‏ وفى قراءة عبدالته : أن اذهب , لآنْ فى النداء معنى القول . 
هل لك فى كذا ٠‏ وهل لك إلى كذا ؛ كا تقول : هل ترغب فيه » وهل ترغب إليه ( إلى أن 
ترق إلى أن متطهر من الشرك » وقرأ أهل المديئة : ترك . بالإدام (وأهديك إلى ربك ) 
رارشوك إلى معرفة الله أنمهك عليه فتعرفه (قتخشى/ لان الخشية لاتتكون إلا بالمعرفة . قال 
الله تعالى 9 إنما مخشى الله من عباده العلداء) أى العلماء نه ؛ وذكر الخشية لانها ملاك الام ء 
ف 2 ات أن منه كل خير . ومن أمن : اجترأ علىكل شر" . ومنه قوله عليه السلام من 
غاف أدبم . ومن أديم بلغ المنزل .”" بدأ مخاطبته بالاستفهام الذى مناه العرض » كا يقول 
ويستنزله بالمداراة من عتوه» يا أمى بذلك فى قوله (فقولا له قولا لينا) . الاب الكرى ) 
قلب العصا حية لانماكانت المقدمة والاصل 3 والاخرىكااتبسع ها؛ لانمىان يتقهأ بيده 2 فقيل 

(1) للاأشعث بن قيس ؛ والساهرة : الأرض البرضاء ؛ لآن السراب يحرى فا فتشبه العين الساهرة ؛ لظهور 
بياضها وجريان مائها . مخلاف الناعسة . أو وصفت بالسور , لآن السائر فها ساهر لا ينام خوف الملكة , فهو 
از عقلل . بللا : خب «إضحى» أى : ساترا لاقطارها وجواتها . .قول : رب مفازة يسترها النهار بسراب 
إشبه جل الفرس ؛ وإطلق النهار على للسراب ؛ وعلى قرخ الحبارى » وتصح إرادة كل منهما . قد أتيتها لابسا اللثام 
خوف الحر والريج . 

(؟) أخرجه الحام والبييق فى الشعب وأبو نعيم فى الحلية من رواية الثورى عن أنى عقيل عن الطفيل بن أنى 
عن أبيه بهذا . قال أبو نعيم نفره به وكيم . قاله فى “رجمته وهو ضعيف برواءة الحام من طريق عبد الله بن الوليد 
عن الثورى ورواه الترمذى والهام ولامقيل عن روأية يزيد بن ستان سمعت بكر بن يروز . سمعت أبا هريرة - فذكره . 
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له: أدخل بدك فى جيبك . أو أرادهما جميعا » إلا أنه جعلهما واحدة ؛ لآن الثانية كأنها من 
الأول لكك ا ابش لكا إفكذب) عوسى والآبة الكبرى ؛ وسعاهما ساحراً وجرا 
لإوعمى) الله تعالى بعد ما عم صدة الام » وأنّ الطاعة قد وجبت عليه جم لبر يسعى)) 
أى لما رأى الثعبان أدير مرعوباً"" » يسعى : سرع فى مشيته . قال الحسن . كان رجلا طياشا 
يمع . أوتولى عن موسى يسعى ويحتهد فى مكا يدته وأريد : ثم أقبل يسعى »5 تقول : أقبل 
فلان يفمل كذا » بمعنى : أنشأ يفعل . فوضع (أدبر) موضع : أقبل ؛ شلا يوصف بالإقبال 
لاخشر» +مع السحرة ‏ كقوله (فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين) ٠‏ إفتادى) فى المقام 

الذى اجتمعوأ فيه أ أ مئاد يأفنادى فى الناس ذلك . وقيل قام فهم خطيباً قال 11 
العظيمة . وعن ابن عائن :كلته الاول : (ماعليت لك م ن إله غيرى) والاخرة : (أنا ربع 
الاعلى) . ( نكال ) هو مصدر م 55 كوعد الله ٠‏ وصيغة ألله ؛ كانه قيل : نكل الله 05-0 
الآخرة والاولى والنكال بمعنى التتدكيل . كالسلام بمعنى التسلبم . يعنى الإغراق فى الأنيا 
والإحراقفى الآخرة”" ؛ وعنابنعباس : نكال كليتيه الآخرة ؛ وهى قوله : (أنا ربكم الاعلى) 
والآولى وهى قوله (ماعلمت لك من إله غيرى) وقيل :كان بين الكلمتين أربعون منة . 


0 0 0 سَأهَا 7 3 سََ 0 0 
النطابت لكوي الع يننى أ 4 أصعب لإخلقام وإنشاء (أم السماء) ثم بين 
6 خلقها فقال ب( بناها) ثم بين المثاء فقال إدفع سكهام أى جعل مقدار ذهاما فى سمت 
العلو مديدا رفيعاً مسيرة خمسمائة راطم فعدلها مشتوبة 5 ملسا )ل فا تفاوت 
ولافطور . أو فتممها ما عل أن ١‏ تتم به وأصلحها , من قولك : سوى فلان أمن فلان عطي 
الليل وأغطثه اله »كقولك : ظل وأظلمه . ويقال أيضاً : أغطش الليل» كأ يقال أظل لإ وأخرج 


(1) قال مود : «أى لما رأى الثعبان ولى هاريا مذعوراً ... الخ» قال أححمد : وهذا الوجه الآخير حسن 
لطيف جداً , وهو على هذا من أفعال المقاربة . 

(؛؟) قال مود : ووقوله ( نكال الآخرة والآولل ) يعنى الاغراق فى الدنيا والاحراق فى الآخرة ... الخ» 
قال أحد : فعلى الأول يكون قريبا من إضافة الموصوف إلى الصفة ؛ لآن الآخرة والآولى صفتان للكلمتين ؛ وعلى 
الثاني لا يكرن كنلك ٠‏ 
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اها وأبرذ ضوء شمسها » يدل عليه قوله تعالى (والشمس و ححاها) يريد وضوتها . وقوطم : 
وقت الضحى؛ لاوقت الذىتشرق في هالشمس ويقوم سلطاتها ؛ وأضيف اليل والشمس إلى السماء» 
لان الليل ظلها والشمس هى السراج المثقب فى جوهاة؟ لإماءها) عيونها المتفجرة بالماء 
لومعاها ) ودعيباء وهو فى الاصل موضع الرعى . ونصب الارض والجبال بإضمار ددحا ء 
و «أرسى» وهو الإضضار على شريظة التفسير . وق رأهما الحسن مرفوعين على الابتداء . فإن 
قلت : هلا أدخل حرف العطف على أخرج”"؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن يكون معنى 
(دحاها) بسطها ومهدها للسكنى , ثم فسر التهيد بما لاب منه فى تأتى سكناها » من انسوية أم 
المأكل والمشرب ؛ وإمكان القرار عليها » وااسكون بإخراج الماء والمرعى : وإرساء الجبال 
وإثباتها أوتادا.لها حى نستقر ويستقر علها . والثانى : أن يكون (أخرج) حالا بإتمار , قد , 
كقوله : (أوجاؤ حصرت صدورم) وأراد بمرعاها : ما يأ كل الناس والاانعام . واستعيرالرعى 
للإنسان كا استعير الرتع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى” : نرقع ؛ من الرعى ؛ ولهذا قيل : 
دل" الله سبحانه بذكر الماء والمرعى على عامة مابرتفق نه ويتمتع مما مخرج من الأارض حتى 


الملح : لانه من الماء (إمتاعا لكم ) فعل ذلك تمتيعً لكلا ولانعامكم » لآن منفعة ذلك القهيد 
رمه اله 3 . 


كإِذًا جا 


ع2 دو ل 0 1 


م 5 
عع 


وَبررت : لبجم إن من ترف 403 

+ الطامة م الداهية الى تطر على الدواهى 59 :لعلو واتغلب . وى أمثالم : اراك 
فط على القرى ؛ وهىالقيامة اللدرميا عب لكل هائلة . وقيل : هى النفخة الثانية . وقيل : الساعة 
التى نساق فيبا أهل الجنة إلى الجئة وأهل النار إلى الناد (يوم يتذكر) بدل امن إذا جاءت ء 
يعنى : إذا رأى أعماله مدونة فىكتا.ه تذكرها وكان قد فسا ٠‏ كقوله (أحصاه الله ونسوه) . 
و (ما) فى لاماسعى) موصولة ؛ أو مصدرية لإوبرزت) أظهرت وقرأ أبو نهيك : وبرذت 


(1) قوله ه هى لاسراج المثقب فى جوها . فى الصحاح ١‏ ثقيت النار » : إذا اتقدت . وأثقيتها أنا .. (ع) 

(0) قال مود : وفان قلت هلا أدخل العاطف على أخرج ... الخ» قال أحد : والآول أحسن ٠‏ وهو 

مناسب لقو (السماء بثاها) . لانه لما قال (أأ: ا ا ا 0 ٠‏ لكن جملا ؛ ثم بين التفاوت 
ففسر كيف خلقها فقال . (بناها) , بذير عاطف : ثم فسر البناء فقال (رفع سمكها) , بخير عاطف آيضا 





مد عد درن انارت 2 الات انم 452 


لإلمن برى) للرائين جميعاً » أى : لكل أحد ‏ يعنى : أنما تظهر إظهادا بينا مكشونا”؟ ,براها 
أهل الساهرة كلهم كقوله ل ل لد ل ا : لكل من له بصر ؛ وهو مثل 
فى الأمى المنكشف الذى لانخق على أحد رقأ ان مره : إن رأى) رفرا عكافة ان 
ترى . والضمير للجحم ٠كقوله‏ (إذا رأتهم من مكان بعيد) وقيل : لمن ترى ياحمد . 

كَأمَا من طق (2؛ وآثر اليو الأنها 0 اجيم ب السأوى (50! 

إنأمام جواب (فإذا) أى : فإذا جاءت الطامة فإِنَ الآ كذلك . والمعنى : فإِن الجحم 
مأواه » كا تقول للرجل : غض الطرف . تريد : طرفك ؛ و ليس الآ لف واللام بدلا من الإضافة » 
ولكن لماعل أن الطاغى هو صاحب المأوى . وأنه لا يض الرجل طرف غيره : تركت 
الإضافة ؛ ودخول حرف التعريف ف المأوى والطرف للتعريف » لآنهما معروفان » و( هى) 


(وغى النف سم الآمارة بالسوم «لاعن يم المردى وهو اتباع الشبوات وزجرها 
عنه وضيطها بالصير والتوطين عل إيثار الخير . وقيل : الايتان تزلتا فى أنى عزير بن عمير 
ع ودس يق سح عدن عزير بومأحد ؛ ووق رسولالله صب الله عليه وس 
لال ع لا ا 


0 الى اهل سد ون” 


كسد مر اها (: 7 ا يوم ترونها 
0 ا إلا ينيد أذ اها ل 

«أبان مرساهام متّى إرساؤهاء أى إقامتباء أرادوا : متى يقيمها الله ويثبتها ويكونها؟ 

)١(‏ قال مود : «يمتى أظهرت إظهارا بينا مكشوظ ... الخ» قال أحد : وفائدة هذا لظم الاععان 2 أ 
ظاهر لايتوقف إدرا كه إلاعلى البصر خاصة , أى : لاثىء بحجبه ولابعد يمنع رؤيته » ولاقرب مفرط , إلى غيد 
ذلك من موانع الرؤية ٠‏ 

(؟) قوله دحى نهدت المشاقص» جم مشقص : وهو السهم الطويل العريض . أناده الصحاح ٠‏ (ع) 

0 0 أده 
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وقبل أنان منتهاها ومستقرها © كا أن مم ىالسفينة مستقرهاء حيث تتهى إليه ( فم أنت) 
نلك في الت 0ك من أن تذكر وقنها لهم وتعلهم به لات ل د وها لم وتبيين 
رقباف ثى 2 . وعن عائشة رضن الله عنها ؛ لم بزل رسول اله صلى الله عليه وس ل الساعة 
ل ار ا ل كن ا 6 كه فل ىا أى 
شغل واهتام أنت من ذكرها والسؤال عنا . والممنى : أنهم يسألونك عنها ؛ فلحرصك على 
جواءم لا تزال تذكرها وتسأل عنهاء ثم قال إإلى ربك منتهاهاام أى منتبى علءها لم يؤت 
عليها أحدا من خلقه ٠‏ وقبل : ( فم ) إذكار لسؤالم 6 » أى : فم هذا السؤال »ثم قيل : 
أنتهن ذكراها , أى : إرسالك وأنت خاتم الآانبياء وآخر الرسل المبعوث فى نسم الساعة © 
ذكر من ذكرها وعلامة من علاماتها . فكفاه بذلك دليلا على دنوها ومشارقتها ووجوب 
الاستعداد لحاء ولا معنى لالم عنما (إنما أنت منذر من خشاها) أى :لم تبعث اتعلنهم 
يوق ااساعة الذى لا فائدة لهم باعلا نشد تبن من عورالا ف كحون ف إنذااك 
اطفاله فى الخشية منها . وقريٌ : منذر ,التنوين . وهو الاصل ؛ والإضافة تخفيف », وكلاهما 
يصلح للحال والاستمبال ؛ فإذا أريد الماضى فليس إلا الإضافة» كرلك : هو منذر امن 
أى : كأنهم ل يلبثوافى الدنيا » وقيل: ف القبور (إلاعشية أوضحاها) . فإن قلت: كيف صمت إضافة 
الضحى إلى العشمية ؟ قلت : لما بينهما من الملابسةلاجتّاعهمافىنبار واحد . فإنقلت:فهلا قيل : إلا 
عشية أو ضحى ومافائدة الإضافة ؟ قلت : الدلالةعلى أنهدة ليثهمكأنما لم تبلغ بوما كاملاء و لكن 


)00 قال هود : وممساها أى مستقرها ... الخ» قال أحمد : وفيه إشعار بثقل الوم , كةوله (ويذرون 
وراءم يوماثقيلا) ألاثراهم لايستعملون الارساء إلافما ثقل كرمى السفينة وإرساء الجبال ٠‏ 

0( قال توه : «ومعى (فم أنت) أى : فى أى ثى.ء أنه من أن تذكر وقتها ... الخ» قال أحمد : وق هذا 
الوجه نظر ؛ نان الآءة الآخرى ترده , وهي قوله (يسئلونك كأنك حق عنها) أى : أنك لاتحتنى بالسؤال عنها 
ولانهتم بذلك ء وهم يسشلونك يا يسثل الف عن الثىء , أى : الكثير الؤال عنه » فالوجه الآول أصوب . 

)0( أخرجه إحق فى مسنده وابن مردويه من طريقه أخيرنا ابن عتبة عن الزهرى عن عروة عنها بهذا . 
ورواه الطبرى عن يعقوب عن إبراهيم عن ابن عتبة مثله . قال الحالم بعد أن أخرجه من طريق ابن عتبة : لم 
.مخرجاه لآن ابن عتية كان يرسله ٠‏ وقال ابن أنى حاتم عن أنى زرءة : الصحيح مرسل . وأخرجه عبدالرازق ءن 
ابن عقية مرسلا وقال الدارقطنى أسنده ابن عتبة مرة وأرسله أخرى ٠‏ 

(4) قوله «دفهو على هذا تعجب» لعله : تمجيب ٠‏ (ع) 

(ه) قال مود : «وقيل (فبم) إنكار لسؤالم أى فم هذا السؤال .. الخ» قال أحد : فملى هذا يذبى 
أن يوقف على قوله (فيم) ليفصل بين الكلامين ٠‏ 

() قوله «فى نسم الساعة» فى الصحاح « نسم الريح » : أوها حين تقبل بلين قيل أن تشتف . ومن الحديث 
بلطت فى لسم الساعة» أي : حين ابتدأت وأقبلك أوائلها . (ع) 





0 تفسير سورة عبس الآيات 0:- ٠١‏ 
ساغة مئه عشيته أو خحاه ؛ فلا ترك اليوم أضافه إلى عشيته : فهو كقوله (لم يلبئوا إلا 
ساعة من نهار ) . 

عن رسول الله صلى الله عليه وس : « من قرأ سورة والنازءا تكان يمن حبسه الله فى القدر 
والقيامة حتى بدخل الجنة قدر صلاة المكتوية © . 


سورة عبس 


مكية » واناتها ؟4 وقيل 4١‏ [ نزلت بعد النجم ] 


2ك اي كمد 


سن وقولى 


أو كنت انلو 


أورشولالله صب الله عليه وس ابن أمّ مكتوم”" - وأمّ مكتوم أدّأبيه ؛ واسمه عبدالله نشريح 
أبن مالك بن ر بيعة الفهورى من بى عاص بن لؤى - وعنده صناديد قر يش : عتبة وشيية لإركا 
ربيعة » وأبو جهل بن هشام . والعباس بن عبد المطلب ؛ وأمية بن خلف , والوليد ين المغيرة : 
بدعوهم إلىالإسلام رجاء أن يسل بإسلامهمغيرهم *». فقال : با رسولاته: أقرئنى وعلمى ما 


() أخرجه التعلمى والواحدى وابن مردويه بالسند إلى أنى بن كعب ٠‏ 

() دك الرعترى تيك "رول اله وهواان ابن أم مكدوم الاععى ... الخ» قال أحمذ : وإنما أغذ 
الاختصاص من تصهر الجلة بضمير الخاطب وجعله مبتدأ مخيرا عنهوهو كثيرا مايتلق الاختصاص من ذلك ؛ واقد 
غلط فى تفسير الآية » وما كان له أن يلغ ذلك . 

(0) ذكره الثملى بلا إسناد » وأغرجه ابن أنى حاتم من رواية العوفى عن أبن عباس نحوه دون قوله وصناديد 
#ريش» ودون -ياق نسب ابن أم مكتوم ٠‏ وكذًا أخرجه الطبرى من رواية سعيد عن قتادة . قال : ذحكر لا 
فذكره ٠.‏ وبهقا الاسناد أنالنىي صلى اقه عليه وسل استخلفه بعد ذلك مل المدينة مرتين يصلى بأهلها ٠‏ ورواء الترمذى حت 
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عليك الله وكرر ذلك وهو لا يعم تشاغله بالقوم » فكره رسول الله صلى الله عليه وس 
قطعه لكلامه . وعبس وأعرض عنه؛ فتزلت : فكان رسول اللهصلى عليه وسل يكرمه ويقول 
إذا رآه : رحبا يمن عاتيى فيه رى » ويقول له : هل لك من ا ا اه 
مين ؛ وقال أ : دأيته بوم القادسية وعليه حر ول ةلدات ار قرى - عاك 
بالتشديد للببالغة ؛ ونحوه ا مكو فلن ار 1 
المذهبين . ومعئاه : عبس , لآن جاءه الاعمى . أو أعرض إذإك ٠وقرىٌ:‏ | أن جاءه مهمزتين 
وبألاف بنهماء ووقف على ( عبس وتولى ) ثم |بتدئ » لان ا سراللة 
إنكارا عليه . وروى أنه ما عبس بعدها فى وجه فقر قط ,ولا 'تصدى لغتى . وفى الإخبار عنا 
فرط منه . ثم الإقبال عليه بالخطاب : دليل على زبادة الإنكار :كن يثسكو إلى الناس جانيا 
جى عليه , م يقبل على الجاتى إذا حمى فى الشسكابة مواجها له بالتوبيخ و[لزام الحجة . وفذكر 
الأعمى و منذلك » كأنه يقول : قد استحقعنده العبوس والإعراض لانه أعبى :وكا نب 
أن بزيده لعماه تعطفا وترؤفا وتقريبا وترحميا . ولقد نات الناس أدب انه فى هذا تأدنا 
حسنا ؛ فقد روى عن سفيان الثورى رحمه الله أن الفقراء كانوا فى مجلسه أمراء دنا يدريك ) 


وأى ثىء بحملك داريا حال هذا الاعى ؟ الله رك) أى يتطهر بما يتلقن من الشر اع من 
أرعار الإثم (أويذكر) أو يتعظ ل« فتنفعه ) ذ كراك . أى : موعظتك ؛ ومكون له 
اطفما فى بعض الطاءات . والمعى : أنك لا تدرى ماهو مترقب منه . يرك أو عدار ولو 
دريت لما فرط ذلك منك . وقيل : الضمير فى ( لعله ) للكافر . يعنى أنك طمعت فى أن 'يترك 
بالإسلام » أو يتذ كر فتقرنه الذكرى إلى قبول الح ؛ وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن . 
وقرى :فتنفعه , بالرفع عطفا على يذ كر . وبااتصبجوابا للعل", كقوله(فأطلع إلى إلدمومى)؛ 
لإتصذى) تتعرض بالإقبال عليه » والمصاداة . المعارضة ؛ وقرئ . تصدى, بالتشديد .بإدغام 


حوالحا م من حديث عائشة رضوالله ءنها تحوه لا”نبيه» النسب الذى ساقه فى غاية التخليط . يظهر لمن له أدى 
إلمام بالآخبار والأنساب . قال ابن سعد : أماأهل المديئة فيمولون اسمه عبدالله . وأماأهل العراق وهشام الكلى 
فيقولون امه عمرو ثم أجمموا علىنسبه . فقالوا : ابن قيس إن زياد بن الأصمبن رواحة بن حجر بن عبد بنمعيص 
ابن عاص بن لؤزى ٠‏ وأمه عانكة هى أم مكتوم بنت عبدالله بن عاص بن عخزوم ٠.‏ وقال ابن سعه : أخمرنا يزيد بن 
هارون ٠‏ أخبرنا جويير عن الضحاك . قال «كان النى صلىالته عفيه وس تصدى لرجل من قريش يدعوه إلىالاسلام 
فأقبل عبدالله بن أ م كتوم الاعمى , جل يسأل 0 الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض عنه ويعبس ف وجهه» 
ويقبل على الآخر . فعاتب الله رسوله فقال (عبس وتولى أن جاءه الأعمى ‏ الآيات) فدعاه رسول الله صل التهعليه 
وسلم فأ كرمه واستخلفه على المدبنة مين »> - 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة . أخبرتى أنس ذا وكذا رواه أبو يعلى والطبرى من رواية 
قتادة عن ار اله عنه . 
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التاء فى الصاد . وقرأ أبو جعفر : تصدى ء يضم التاءء أى : تعراض . ومعناه : يدعوك داع 
إلى التصدىله : من الحرص والتهالكعلى إسلامه : وليسعليك بأس فى أن لا يتركى بالإسلام 
) إن عليك إلا البلاغ ) » ليسعى ) يسرع فطلب الخير (إوهو مخثى )الله أو مخثى الكفارء 
وأذام فى إتيانك" نل ل ولس ل ل 
عنه . وألتهى . وتلهى. وقرأ طلحة بن مصرف : تتلهى . وقرأ أبو جعفر : تلهى ؛ أ 

يلهيك شأن الصتاديد . فإن قلت : قوله ( فأنت له تصدى ) . ( فأنت عنه 100 فيه 
اختصاصا . قلت ؛ نعم . ومعئاه : إنكار التصدى والتلهى عليه . أى : ملك خصوصا لاينبغى 
له أن يتصدى للغنى” ويقلهى عن الفقير . 


ركلا) ردع عن 0 عليه ا 0 ل أى 0 بحب 


الاتعاظ والعمل بموجها (إ فن شاء ا ينا له غير الت اع ل اه 
التذا؟ة ف فدى الؤتكر والوعظ برف كوف يي صفة صفة لذ 2 عالق :آنا مله ى اح 
متنسخة من اللوح مر مة) عند الله إ[ فوع ة 6 فى السماء . أو م فوعة امقدار ((مطهرة) 
منزهة عنأيدى الشياطين . لا عسها إلا أيدى ملاتكة مطهرين لإ سفرة) (© كتبة ينتسخون 
الكتب من اللوح (إبررة6 أتقياء . وقيل : هى مف الانبياء . كقوله ( إن هذا لنى لصحف 
الآ ولى ) وقيل السفرة : القرراء . وقيل 0 6 

قم نالا 0 ا 0 


م 2 


خلقه فقدره 5 ِ 
0 


إقتل 0 دعاء 0 أشنع 8 22 5 لقتل قصارى داند 


)00( قوله «سفرة» فى الصحاح : واحههم سافر اككا فر واكفرة ٠‏ (ع) 

0( كال مود : «دعاء عليه وهو من أشتع دمائهم ٠‏ .. الح» قال أحمد : مارأيت كاليوم قط عبدا ينازع 
ربه اقة تعالىيقول (ثم شققنا) فيضيف فمله إلى ذاته حقيقة , كا أضاف بقية أفماله من عند قوله (من نطفة خلقه) 
وهل جرا . والزعخشرى جع الاضافة مجازية من باب إسناد الفعل إلى سببه , فيجعل إضافة الفءل إلى اللهتمالى حت 
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الدنيا وفظائعها . ولإما أ كفره) تعجب 0 من إفراطه فى كفران نعمة الله ولاترى 
أسلوبا أغاظ منه : ولا أخشنمساً ‏ ولا أدلٍ على سخط .ولا أبعد شوطا فى المذمة »مع تقارب 
طرفيه » ولا أجمع اللأئمة على قصر متنه ثم أخذفى وصف حاله من ابتداء حدوثه: إلى أن 
انا هر ددر فه من أصرل النعم وفردعبا: وما فارز فه راسه م الكمران 
والغمط © وقلة الالتفات إلى ما يتقلب فيه وإلى ما يحب عليه من القيام بالشسكر لمن أى” 
شثىء خلقه) من أى شىء حقير *" مبين خلقه »ثم بين ذلك الثىء بقوله ( من نطفة خلقه 
فقدره) فبيأه لما يصلح له ومختص به . ونوه ( وخلقكل شىء فقدّره تقديرا ) . قصب 
السبيل بإضار «يسرء وفسره بيسر والمععنى : ثم سبل سبيله وهو عخرجه من بطن أمّه . أوالسييل 
الذى تار سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكيئه . كقوله ( إنا هديئاه السبيل ) 
وعن ابن عباس رضى اله عنهما : بين له سيل الخير والشى (تأقبرمم عله ذا قبر يوارى 
فيه تكرمة له؛ ولم بجعله مطرو-أ على وجه الارض جزرا للسباع والطي ركسائر الحيوان. 
يقال : قبر اميت إذا دفته . وأقمره الميت . إذا أمرء أن يقيزه ومكنه منه . ومنه قول من قال 
الحجاج : أقبر نا صا حا لا أ فشره) أنشأهالنشأة الأخرى . وقرىٌ: نشرهلا كلا 6ردع للإنسان 
عما هو عليه لإلما يقض) لم يقض بعد , مع تطاول الزمان وامتداده من لدن آدم إلى هذه 
الغاءة لإما أمره» الله حتى مخرج عن جيسع أوامه: يعنى : أنَ إنسانالم محل من 
تقصير قط . 


سب من باب إضافة الشق إلى الحراث ؛ لأسيب . قتل القدرى ماأ كفره علىقول:؛ وما أضله على آخر ؛ وإذا 
جعل شق الارض مضان إلى الحراث حقيقة . وإلى اقه تجازا » فا ينمه أن يحم الحراث هو الذى صبب الماه 
وأفهت الحب , والءفب والقضب : حقيقة ؛ وهل هما [لا واحد . 

)١(‏ قوله وتعجب من إفراطه» مله : تعجيب ٠.‏ (ع) 

)2( قوله ومن التكفران والغمط » بطر النعمة وحقيرها . أفاده الصحاح . 


فق قوله ومن أى ثىء خلقه من أى ثىء حقير » لمله : أى من ثىء .٠.‏ 
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وما عدد النم فى نفسه : أتبعه ذكر النعم فيا يحتاج إليه ؛ فقال (فلينظر الإنسان إلى 
طعامه ) إلى مطعمهالذى يعيش به كيفد برنا أمره 9 أ ناصبينا الماء) يعنى الغيث . قرى” با لكسر 
على الاستثئاف , و بالفتح على البدل من الطعام . وقرأ الحسين بن على رضى الله عنهما . أتى 
صببنا , بالإمالة على معى : فلينظر الإنسان كيف صبينا الما.. وشققئا : منشقالأارض بالديات 
ويجحوز أن يكون من شقها بالكراب على «" البقر ؛ وأسئد الشك إلى نفسه إسئاد الفعل إلى 
السبب . والحب :كل ما حصد من نمو الحنطة والشعير وغيرهما . والقضب : الرطبة 9" . 
والمقضاب : أرضه , “مى بعصدر قضبه إذا قطعه ؛ لآنه يقضب مرَةلعد مرءة لإ وحدائقغلبا) 
حتمل أن جع لكل حديقة غلباء » فير يد تكائفبا وكثرة أشيخارها وعظمرا . كا تقول : حديقة 
سضة» رواجم قرحا غنا» اميه مار نوكا .ريا اما ف الترجيتف انيار ةب 
المي كال زر رو وكرت : 

َنْيِى يا علب الزتاب كانم ل كيين ناكسل جلآنه "" 
ل ال م شك يؤم وينتجع . والآب: والآم : أخوان . قال: 

69 :- 


جِذَمنًا فين وَانْبدُ وَارْنَا وَلَنا الأب » وَالْمَكْرَمْ 


وعن أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه سئل عن الاب فقال : أى” مماء تظلنى واف لض 
تقلنى إذا قلت فى كتاب الله مالاعلم لى به0*» . وعنعمر رضىالله عنه : أنه قرأهذه الآية فقال : 


)١(‏ قوله «من شقها بالكراب» فى الصحاح : كربت الآرض ء إذا فلبتها للحرث ٠.‏ (ع) 

(؟) قوله «والقضب الرطبسة» فى الصحاح « القضبة » والقضب» الرطبة . وفيه أيِضًا «الرطبة» بالفتح : 
القضب اه وفيه دور ٠‏ وقال بعض الفضلاء «القضب» : هو المسمى فى ممر باليرسيم الحجازى ٠‏ (ع) 

(6) لعمرو بن معديكرب . ويقال : أسد أغلب , أى : غليظ المنق ؛ والغلب : جمعه , ثم استمير لكلغليظ 
والبزل : جمع بازل للمذكر والمؤنث من الابل إذا انفطر نابه , وذلك فى السدة التاسمة ؛ والكحيل : القطران . 
والجلال : جمع جل : يضف مفازة تمثى فبها أسود غلاظ الآءناق , كأنها فتيات هن الابل دهنت بالقطران حتى 
صار علها كالجلال» فكسين: استعارةمصرحة , والجلال : ترشيح ٠‏ ويروى : كأنهم ع باستعارة مير العقلاء اذيرهم + 

(؛) الجدم ‏ بالكسر وقد يفتح : الاصل الذى يقتطع منه غيره . والاب والآم ‏ بالفتح والتشديد ‏ عنى 
المرعى » لآنهيؤب ويؤم ء أى : يقصد . والمكرع : امهل ٠‏ يقول : نحن منقبيلة قيض ود هى ديارنا » ولنا به 
أى فى يمد المرعى والمروى ٠‏ وفيه تمدح بالشرف والشجاعة على غيره . 

(0) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ٠‏ حدثنا مد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمى 
أن أبا بكر رضى الله عنه سل عنه فذكره ورواه ابن أنى شيية وعبد بن حميد من هذا الوجه . وهذا منقطع . 
ورواه يحمى الاق واين عبد البرفى العلى من طريقه من رواية إبراهيم النخعى عن أبى مءمر عن ألى بكر نقكره . 
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كل هذا قد عرفنا » فا الاب ؟ ثم رفض عص كانت ببده'" وقال : هذا لعمر الله الدكلف , 
وماعليك ا ابن أمَ عمر أن لاتدرى ما الاب . ثم قال : اتبعوا ماتبين لك من هذا الكثاب » 
ومالا فدعوه . فإن قلت : فهذا يشبه الهبى غن تتبع معان القرآن والبحث عن مشكلاته . قلت : 
لم يذهب إلى ذلك , ولكن القوم كانت أ كبر همتهم عاكفة على العمل , وكان التشاغل ببثىء 
من العلم لايعمل به تكلفأ عندهم ؛ فأراد أن الآهَ مسوقة فى الامتنان على الإنسان ع#طعمه 
واستدعاء شكره » وقد علم من لفوى الابة أن الاب بعض ما أنيته الله للإنسان متاعا له أو 
لإنعامه ؛ فعليك بما هو أهم من النووض بالشكر لله على ماتبين لك ولم يشكل ‏ مما عدّد من 
نعمه » ولاتقشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذى هو امم له؛ وا كتف 
بالمعرفة اجملية إلى أن يتبين لك فى غير هذا الوقت , ثم وصى الناس بأن جروا على هذا السنن 
فيا أشبه ذلك مر ا 00 
هَإِدًا كم ا 


1١ م‎ 


وصيحميته و بيه 


عفاي عه-ى. 


2 عله 


يقال دك مثل د اط ب 39 0 

لا (يفن) منهم لاشتغاله ما هو مدفو ع إليه ؛ ولعلله أنهم لايغنون عنه شيثاً ؛ وبدأ بالاخ ء 
ثم بالآبوين لانهما أقرب منه , ثم بالصاحبة والبنين لانم أقرب وأحب ؛كأنه قال : يفرّ من 
أخيه , بل من أبويه » بل من صاحبته و بنيه . وقيل : فر منهم حذراً من مطاليهم «التبعات . 
يقول الاخ : لم تواستى مالك . والابوان : قصرت ف برنا . والصاحبة : أطعمتى الحرام وفمات 
مايا وقيل لكك : هايل ؛#ومن أنويه: 
إبراهم ؛ ومنصاحبته : نوح ولوط ؛ ومن ابنه : نوح (إيغنيه) يكفيه فى الاهمام نه . وقريّ : 
يعني هأى مهمه إسفرة ب مصيةه مبللة , عن أسفر الصبح : إذا أضاء . وعناءن عبا سرض الله 
(1) أخرجه الطبرى والطيراتى فى مسند الشاهيين من طريق ابن وهب عن يونس وعمروين الحارث . ورواء 
الحا كم والبهق فى الشعبف التاسع عشر من طريق ضالح بن كيسان : وابنممدو يهمن رواية شعيب كلهم ع نالزهرى 
دأن إنسانا أخيره أنه ممع عمر فذكره ٠‏ وله طريق أخرى من رواية حيدعن أنس أخرجها الحام . وروىالحاكم 
أيضا من وجه آخر عن عير رضى الله عنه أنه سأل ابن عباس رضى اله عنهما عن الآية ققال : هو نبت الأآرض 


ما تأكله الدواب والاتعام . ولابأ كله الناس . 
زه كفاف - 6) 





7١‏ سي ره اتكرر ل الاباك كر 


عنهما : من قيام الليل ؛ لما روى ف الحديث «١‏ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار”' , 
وعن الضحاك : من 1 ثار الوضوء . وقيل ل 0 
يعلوها ( قبرة » سوادكالدخان ؛ ولاترى أوحش من اجتّاع الغيرة والسواد فى الوجه ‏ كا رى 
من وجوه الزنوج إذا اغرت ؛ وكأن الله عز وجل مجمع إلى سواد وجوههم الغيرة» كا جمعوا 
الفجور إلى الكفر . : 

عن رسول الله صل الله عليه وسل « من قرأ سورة عبس وتولى جاء بوم القيامة ووجهه 
ضاعك ترم 00 


اشر كل 0 


مكية » وآبانها .٠؟‏ [ نزلت بعد السد ] 


م 


7 : و 5 دتمل 
اذ ار ارت 2 اذا ره رت 453 وَإِذا الجبال 
» اي وا ممه الس 5 
رت 0000 الصَارٌ عللت 0 وَإذًا احرش ات زه وإذا 
لسار مورك ااا اد الكزوردة 
ابتار 5 5) وإذ كر وإذا المويو 
ان 


ياي ذب 5 ا 5 ت زد وَإِذًا اماه كشطت 0 


0 6 5-3 


٠. 
علفت تمن‎ :4 


0 


فى التكور وجهان : أن يكون من كتزرت المامة إذا لففتها » أى: يلف ضوءها لقا فيذهب 


() تقدم فى سورة الفتح . 
(,) أخرجه الثعلى والواحدى واب صدويه باستادهم إلى أنى 2 
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انباطه واتتشاره فى الافاق : وهو عبارة عن إزالتها والذهاب ا ؛ لآن,! مادامت باقية كان 
حاوها تشبشطا عي ملفوف ١‏ أو يكون لفها عبارة عن رفعها وسترها ؛ لآنَ الثواب إذا أريد 
رقعه لف وطوى : ونحوه قوله زيوم تطوى السماء) وأن ب ن دراطدية كواره وكوراء إذا 
ألقاه . أى : تلق وتطرح عن فلكها .كا وصقت النجوم بالا نسكدار . فإن قلت : ارتفاع الشمس 
على الا بتداء أوالفاعلية ؟ قلت : بل على الفاعلية رافمها فعل «ضمر يفسره كورت ؛ لآن ب إذاء 
يطلب الفمل لما فيه من معى الشرط لا نكدرت) انقضت . قال : 


2-0 م لد مد ات 
دن هاه لك لد 


ويروى فى الشمس والاجوم : أنها تطرح فى جهم لير اها من عبدهاء كا قال (إنك ومانعبدون 
من دون الله حصب جههم) ٠.‏ إسيرت) أى على وجه الآرض وأبعدت . أو سيرت فى الجق 
تسيير السحاب كقوله (وهى تمر مر السحاب) . والعشارفى جمع عشراء . كالنفاسفى جمع نفساء : 
وهى الى أتى على حملها عشرة أشورءثم هو اسمها إلى أن تضع لام اله رام اأسدران سكن 
عند أهلها وأعزها علهم (اعطلت ) تركت مسيبةمهملة . وقيل : عطلها أهلها عن الحلب والصرء 
لاشتغاهم بأنفسهم . وقرىّ : عطلت» ,التخفيف و حشرت) جمعت منكل ناحية . قال قتادة : 
حشر كل ثى. حتى الذءاب للقصاص . وقيل : إذا قضى بها ردت ترابا فلا يبت منها إلا مافيه 
سرور لبىآدم وإيجاب بصورته. كالطاوس ووه . وعنابزعبا سرض اللهعتهما : حشرهاموتما . 
يقال : إذا أجحفت السنة بالناس وأمو الم حشرتهمالسنة . وقرئ : حشرت » بالتشديد يجرت ) 
قري بالتخفيف وااتشديد : من جر التئور : إذا هلاه بالحطب . أى : ملت وخر بعضها إلى 
بعض حت نعود را واحداً . وقيل : ملئت نيرانآً تضطرم اتعذيب أهل النار . وعن الحسن : 
يذهب ماؤها فلا تبق فبا قطرة لز جت ) قر نت كل نفس بشكلها . وقيل : قرنت الآدواح 
)00 إذا الكرام ابتدروا ااباع بدر تتمنى البازى إذا البازى كدر 

وان جاه عن لاود فر أت ان نا مكدر 
للعجاج بدح عير بن عبيد الله القيمنى ٠‏ والباع بالمهملة : قدر مد ايدين . والمراد به الكرم مجازاً . وبدر : أسرع 
وغلب المكرام . وتقضى : نصب بهاء وأصله : تقضض ء, أبدل الثااتق حرف علة وكير الآول , أى : أمال جناحيه 
وداناهما من الجبل العظيم » وس : سار على وجه الجبل ٠‏ وغربان ‏ جمع خرب - : طائر يقال له الحبارى , وهو 
دضاف لفضاء , تافكدر : أي انقض و-قط علما ايأكلها . ويروى صدر هذا الرجز : 

لقد سما ابن معمر حين اعقمر ١‏ مغزى بعهاً من لعيد وضير 
تقضى البازى ... امم ٠‏ واعثمر : أى زار ٠‏ والمفزى : مكان للغزو . وضيره ضيراً : جمه جعاً . يول : ارتفع 
قدره حين غزا موضما ا من لأشام ٠‏ وجمع ادلك جيماآ عظما . وأسر ع كاسراع اليازى إلى الخبارى : بالغ ف 
وصف البازى قصوراً لحال المثيه , ومبالغة فى متدحه : 
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بالأجساد . وقيل بكتها وأعءالها . وعن الحسن : هو كقوله (و كنم 1 واجا ثلاثة) وقيل: 
تفوس المؤمنين بالمور . ونفوس الكافرين بالشياطين . وأد يئد مقلوب من آد يؤد : إذا 
أثقل . قال الله تعالى (ولايؤده حفظهما) لانه إثقال بالتراب :كان الرجل إذا ولدت له بنت 
فأراد أن يستحيها : ألبسها جبة هن صوف أو شعر ترعى له الإبل والغم فى البادية ؛ وإن أراد 
قتلها تركها حتى إذأ كانتسداسية فيقول لامها : طيبيها وزينها. حتّى أذهبم! إلىأحمائها , وقد 
حفر لا برأ فى الصحراء ‏ فيبلغ ما اليئر فيقول ا : انظرى فباء ثم يدفعها من خلفها ويهيل 
علها ؛ حتى تستوى البثر بالارض . وقيل : كأنت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت 
على رأس الحفرة ؛ فإذا ولدت بنتآً رمت ها فى الحفرة . وإن ولدت ابا حبسته . فإن قلت : 
ماحملهم على وأد البنات ؟ قلت: الخوف من هوق العار مم من أجاهنّ . أو الخوف من الإملاق » 
كا.قال الله تعالى (ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق) وكانوا يقولون : إن الملائكة بنات اللهء 
فألحقوا البنات به : فهو أحق مِنَ . وصعصمة بن ناجية من منع الوأد ؛ فبه افتخر الفرزدق 
فى قوله : 
0 الوادات ها ونيد فل' ود 60 

فإن قات : فا معنى سؤال ااوؤدة عن ذنها الذى قتات ,ه ؛ وهلا سل الوائد عن موجب قتله 
ا تلك راجا وحواا يكت قانها 22 اسكت واترفه تلاق لندى راان قلت 
الناس .. . إلى قوله .. : سبحانك مايكون لى أن أقول ماليس لى حق) وقري : سألت ٠‏ أى: 
خاصعت عن نفسها » وسألت الله أوقاتلها ؛ وإنما قبل (قتلت) بناء على أن الكلام إخبار عنها ؛ 
ولو حكى ماخوطبت به حين سئلت . فقيل : قتلت . أو كلامها حين سئلت لقيل : قتلت . وقرا 
أبن عباس رضى الله عنهما : قتلت . على الحكاءة . وقرىٌ : قتلت , بالتشديد . وفيه دليل بين 
عبل أن أطفال المشركين لا يعذبون . وعلٍ أن التعذيب لايستحق إلا بالذنب . وإذا بكت 
الله الكافر ببراءة الموؤدة من الذنب : فا أقبح به ٠‏ وهو الذى لا بظم مثقال ذرّة أن يكز 


)١(‏ للفرزدق ؛ يفتخر يده صعصمة : قدم على رسول الله صلى التعلمه وسلم فأسل وال : يارسولاقه , عملت 
أعمالا فى الجاهلية فهل لى فيها من أجر ؟ فقال : وما عملت ؟ قال : قد أحيبت ثلاما وستهن من الموؤدة أشقرى 
الواحدة منهن بنافتين عشراويتين وجل , فقال صلى الله عليه و«لم : هذا من باب العر ولك أجره إذ من اقه عليك 
بالاسلام . ويقال : وأد بنته إذا دفنها وهى حية ‏ وكانت كندة تفعل ذلك خوف للدار والفقر ٠‏ ويروى : فأحيا 
الوئيد وهى أوقع ٠‏ والوتيد يقال للشفرد والجع دكا أو موطا ‏ وروى : وجدىء آى : هو الذى منع الماءعات 
الدافنات بناتهن حيات وفداهن من الموت ٠‏ فكأنه أحياهن , فأطلق الوئيد على المشرفات على الموت ازا » 


والاحياه ترشيح . 














تفسير سورة التكوير ‏ الايات ١4-3‏ 000 
عليبا بعد هذا التبكيت فيفعل بها ماتنى عنده فمل المبكت من العذاب الشديد ال رمد . وعن 
أبن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن ذلك . فاحتج” هذه اله إشرت) قرى” با لتخفيف 
والتشديد: بريد : يف الاعمال لطوى صميفة الإفسان عند موت , ثم تنشر إذا حوسب . عن 
قتادة : صحبفتكيا ابن آدم تطوئعل تملك ٠‏ ثم تنشر يوم القيامة . فلينظر رجل مايل فى صميفته . 
وعن تمر رضى الله عنه أأنهكان إذا قرأها قال : إليك بساق اللامى يا ابن آدم . وعن النى صل اله 
عليه وسل أنه قال : , تحشر الناس عراة حفاة , فقالت أمَّ سلمة :كيف بالنساء ؟ فقأل : شفل 
الناس ياأّسلة » قالت:وماشخلهم ؟ قال : . نشر الصحف فيا مثاقيل الذرّ ومثاقيل الخردل2© , 
ووذ أن براد : نشرت بين أحاما . أى فرقت ينهم . وعن مس ئد بن وداعة : إذا كان يوم 
القيامة تطارت الصحف من تحت العرش , فتقع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية » وتقع ححيفة 
اامكافر فى بده فى سموم وحم أى محكتوب فها ذلك . وهى دف غير يف الاعمال 
كشطت ؛ كشفت وأذيلت ٠‏ يا يكشط الإهاب عن الذبيحة . والغطاء عن الثىء . وقرأ 
ابن مسعود : قشطت . واعتتقاب الكاف والفاف كثير . يقال: لببكت الثريد ولبقته ؛ والكافور 
والقافرر إإسعرت )أوقدت إيقاداً شديدا . وقرى” : سعرت بالتشديد للمبالغة . قيل : سعرها 
عضب الله تعاللى وخطايا ببى آدم (أذافت) أد نيت من المتقين » كقوله تعالى (وأزلفت الجنة 
للتقين غير بعيد) قبل : هذه اثنتا عشرة خصلة . ست مها فى الدنيا. وست فى الآخرة . 
(وعلمت) : هو عامل النصب فى (إذا الشمس كورت) وفها عطف عليه . فإن قلت : كل نفس 
نعل ما أحضرت » كقوله (يوم تجدكل نفس ما عفلت من خير محضرا) لا نفس واحدة. فا 
معى قوله بعلت نفس) ؟ قلت : هومن عكس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط في بمكس 
عنه . ومنه قوله عز وجل : (ربما يود" الذبن كفروا لوكانوا مسامين) ومعناه : معى ك وأ بلغ 
منه . وقول القائل : 


يا ]هر اع ا ك2 2 
* قد اثرك القررف ع اللي 6 


وتقول لبعض قوَاد المسا كر : م عندك من الفرسان ؟ فيقول:: رب فارس عندى . أولاتعدم 
ع ارا » وعنده المقانب”" ؛ وقصده بذلك القادى فى تمكثير فرسانه . ولكننه أراد 
)600 يه التعلى هن طروق مد بن أنى «ومءى عن عطاء بن يسار عن أم سلية ذا . وأصله فى الصحيدين 
عن عائشة » وأخرجه الام من حديث سودة . 
(؟) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة +.؟ فراجعه إن شتت أه مصححه . 


(؟) تيل ووه امقانب» فى الصاح «المقتبء : ماين اثلاث إلى الاريم من الخبل ٠.‏ (ع) 
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المي نانح الارياة . وأنه من يقال كثير ما عنده ؛ فضلا أن يتزيد» لخاء بافظ التقليل , 
ففهم منه ممنى التكثرة على الصحة واليقين . وعن أبن مسعود رضى الله عنه أن قارنًا قرأها 


عنده . فلا بلغ (علمت نفس ما أحضرت) قال : وانقطاع ظهرياه . 


اانه 0 االكنس 0 الغيب من كنس الوحتى : إذا دخل كناسه . قيل : هى الدرارى 


(1) تعرض الزعخشرى فى تفسيره للعاملاح . وال أحد .هنا الجواب لايستمر . لآجل ظهور الفغل اثانى 
فى قوله (فلا أقم بالحنس) ولما أعضلالجواب عن هذا الدؤال فيسورة الشكوير : الم الشيخ أبوعبرو بنالجاعب 
إجازة التحطف على عاملين , وامحذ هذه الانة وزره ومعضده فى عغخالفة بوبه ع ورد على الزعخشرى جوابه فى سورة 
والمسو ضاءا . لآنه لم يطرد له ههنا . وكان علرده يستحسن تيقظ فطدته فى إستتياطه ؛ وحن والله الموفق لعزم 
مذهب. سيبويه فى امتناع العطف على عاملين فى جعل الواو للثانية عاطفة ء ويرى جواب الزعخشرى ههذأ رينفصل 
عن هذه الآية فتقول : قوله زوالليل إذا عسمس) هذه الواو الآولى ابتداء قسم ٠‏ والواو فى قوله (والصبح إذا 
0 عاطفة فيطرد ماقال الزغشرى . فآن قيل : فقد خالفتم سيبويه : فاته لابرى الواو المتعقبة للقسم أبتداء قم 
بل عاطفة . وقد جملتم الواو الآولى وهى متعقة للقسم ابتداء قسم ؟ قلنا : إما تكلم يبوه فى الواو ااتعقيةللقسم 
آنا ولك الآ,ةفالق_ الآولفها بالباء والفحلء: خملا الواو بعدذلكقسما وتيعا » وهو أبلغ ؛ كأنه اقم قسمين بشيثين 
عنتلفين ٠‏ فانقبل: أجل. إتما تكلم سييو يه على الوا والمعقبة للق-م بالواو ٠‏ فا الفرقبين المتمقبة للقسم بالواو والمتمقبة 
للقسم باليا. ؟ وماهيا إلاسواء . فان كلو حد متبما 21 له والتاء تدل على الياء شكهما واحد ؟ قلنا : ليستا سواء 
فان القسم متى صدر بالواو ولم + ارارق 10 يكار ل ا إدالاة واعيةت 
ولا كذلك إذا اختلفت الآلة ؛ فان عاملة التسكرار مأمونة إذا . ألاترى أنه لو صدر القسم بالوار : ثم تلا قسمم 
بالباء , لتحت جعلهما قسمين مستقلين . فكذلك لوخولف هذا الترتيب . وأيضا ء فانه إن كان المانع لسهويه من 
جعل الوا الثانية قسما مستقلا مجىء الجواب واحدا , واحتياج الواو الآولى إلى حذوف , فااعطف ينتيعن تقدير 
ععحذوف » فيتعين » فلا يلزم اطراد الياء لآنها أصل القسم لاسا مع التصريح يفعل القسم ثم تأكيده بزيادة لاء فان 
ف جوع ذلك ماينى عن إفراده واب مذكور » ولا كذلك الواو قانها ضعيفة المكنة فى باب القسم بالنسبة إلى 
الباء » فلا يلزم من حذف جواب تمكئت الدلالة عليه حذف جواب دونه فى الوضوح ؛ وأخمم الكلام على هذا 
السؤال بنكتة بديعة فأقول : إتما خصصت إبراد السؤال بالواو الثانبة فى قوله (واللول إذا عسءس) دون اكالاة 
لأنه غير متوجه علبها . ألاثراك لوجملنها عاطفة لم يازمك المطف على عاملين , لآنك مجملها نائية عن الباء وحمل 
إذا فها منصوبة بالفعل مباشرة إذا لم يتقدم فى جملة الفه.ل ظرف تعطف عليه إذا . «تصير مثابة قولك : مررت 
بزيد وعمرو اليوم ٠‏ فاليوم منصوب بالفملمياشرة . وفهم من المثال أن مرورك يزيد مطاق غير مقيد بظرف . 
وإتما المقيد باليوم ميورك بعمرو خاصة للكن يطابق الآية : فان الظرف فها وإن عمل فيه الفمل مباشرة فهر 
متبه القسم باللبل , لاللق.م بالخفس ٠‏ 
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انسة : جرام”" . وذحل »وعطارد ء والزهرة » والمشترى : تجرى مع الشمس والقمر, 
وترجع حى تق تخت ضوء الشمس : نفنوسها رجوعها : وكئوسها : اختفائؤها تمت ضوه 
الشمس . وقيل : هى جميع الكوا كب » تخنس باأنهار فتغيب عن العيون : وتمكنس بالليل : 
أى تطلع فى أما كنها »كالو<ش فى كنسها . عسعس اليل وسمسع : إذا أدبر . قال العجاج : 


كل ذا قوع أن قن ٠‏ واتجت كزع كان يكقت هه 
وقيل : عسمس : إذا أقبل ظلامه . فإن قلت : مامعنى تنفس الصبح ؟ قلت : إذا أقبل الصبح 
ا ل اس 


قود ولول كرع 


م 20 


كر ذى فو عَنْدَ ذى امرش كين 


ماع لم أبن 207) 
١‏ إنه» الضمير للقرآن لإ لقَول رسول 00 هر جير بلصاوات اه عليه”' ( ذى قؤة) 


() قرله «عرام» : ليس يعر فى , والمراه به المريخ. (ع) 

(؟) للعجاج . وتنفس الصبح : اتساع ضوله ؛ أو إقاله بضو. ونسيم ٠‏ وضمير «ها» للشمس ؛ وقيل : 
للغازة . واصجحاب : انقطع وانفصل عنها ظلام الأبل . وعسءس : ولى مدبرا وزالظلامه . فبو توكيد لما قبله . 
و جوز أن الضمير لبقرة وحشية مثلا ٠‏ 

() قال 0 : والمراد بالرسول لكريم : جير بل عليه اسلام ٠‏ وقوله (عند ذى العرش) ليسدل على عظم 
مئزاته ومكانته .و وم إشارة إلى ااظرف المذكور يعى عند ذى العرش الخ » قال أحد : ماكان جيريل صلوات 7 
عليه يرضى منده هذا التفسير المنطوى على التقصير فى -ق البشير النذير عليه أفضل الصلاة راسلام ٠‏ ولقشد اتهع 
الزعشرى دواه فى مهيف أصول مذهيه الفاسد , نأغطاً على الآصل والفرع جمبعا ؛ وتحن فبينذلك >ول الله وقوته 
فنقول : أولا اختلف أدل التفسير . فذهب منهم الج الففير إلى أن المراد بالرسول المكريم ههنا إلى آخر التدوت : 
عمد صل أله عليه و-لم . فان يكن كذلك والله أعل فذلك فضل الله المعتاد على نبيه » وإن كان المراد جبريل علبه 
السلام فقد اختلف اناس فى المفاضلة بين 2 5 والرسل والمشمور عن أى الحدن : اتْفضيل الملا ٠‏ ومذفب 
الممتزلة : تفضيل الملاتك , إلاأن امتلفين أجمعو ١‏ على أنه لالمسوغ :فضيل أحد القيلين الجليلين رما يتضمن تنقيص 
معين من الملانكة ومعين من الرصل ؛ لآن التفضيلوإن كان ثابتا إلاأن فى لاتميين إبذا. للفضول ؛ وعليهحمل الحذاق 
قرله صلى الله عليه وم «لاتفضلونى على يونس بن تى» أى لاتعبنوا مفضولا على التخصيص ؛ لآن التفضيل على 
انعم ثأبت باجاع الملين : أى تفضيل انبى على الله عليه رسلم عل الابيين أجمعين » وكان جدى رع الله بوضح 
ذلك يمتال فيقول : لوقأت يحضرة جاعة من افتهاء : فلان أقضل أهل عميره . لكان الجاعة احتهال هذا التفضيل 
وات نزم اندراجهم فى المفضولين ٠‏ واوعيفت واحدآ منهم وقلت : فلان أفضل منك وأتق لله لأسرع بهالاذى 
إلى يفضك . وإذا تقرر لك أنه لايلزم من اءتقاد التفضيل عل التعمي جواز إطلاق التفضيل عل التخصيص ؛ عللت 
أن الزمخدرى أخطأ عل أصله لانه بتقدير أن تمكون الملاتكة أفضل كا يعتقد , لايحوز أن يقال أحد من الملاتك 
عل التخصيص : أنه أفضل منأحد الآنيا. علالتخصيس ؛ لاسا في سيد ولد آدم عليه أفضل الملاة رالسلام ؛ د 





ان تفسير سورة التكوير الأبةلو؟ 


ست مه 


كقوله تعالى (شديد القوى ذو مرة) لماكانت حال المكانة على حسب حال الممكن , قال : 
لإعند ذىالعرش) ليدل على عظم منزلته ومكاتته (إثم 4 كاه كلف الكو اص 


عند ذى العرش ٠‏ عل أنه عند الله مطاع فى ملائمكته الممربين يصدرون عن أمره وبرجمون 
إلى دأنه . وقرئ : ثم » تمظيا للامانة . وبيانا لآنها أفضل صفاته المعدودة . 


سلج عاجون زا 
لإوماصاحيكم) يعتى “عدا صل التدعليه وس إعجنون )”ا هته الكى 005 ونافيك 
هذا دليلا علىجلالة مكان جير يل عليه السلام وفضله عل الملاتكة . ومباينة منزلته9© أفضل 
الإس مد صلى الله عليه وسلم : إذا وازنت بين الذكرين ين قرن بونهما 2 وقااست يبن 
قوله ( إنه لقولرسول كرحم ذىقؤة عند ذى العرش مكيز مطااع ثم أمين ) و بينقوله ( وما 


جسم ومنيد ). 


م يعود الكلام على الآية بعد تسليم أن المراد جير يل . و بعد أن نكله فى تعيينه النى صلى اله عليه وسلم وعده 
مفضولا إلى اقه فنقول : لم يذكر فها تت إلا وللتى على القه عليه وس مثله . أولها : رسول كريم . ققد قال فى 
حقه صلى اقه عليه وم فى آخر سورة الحاقة (إفه لقّول رسول كريم) وقد قيل أيضا : إن المرادجريل , إلاأنه 
يأباه قوله (وما هو بقول شاعر) وقد وافق الزمخشرىعلى ذلك فما تق-دم فهذا أول النعوت وأعظمها . وأما 
قرله (ذى قوة) فليى عل الخلاف ؛ إو لانزاع فى أن لجيريل عليه السلام فضل القوة الجسمية ومن يقنلع اأدائن 
برإشة من جناحه, لامراء فى فضل قوته على قوة البشر . وقد قيل هذا فى تفسير قوله (ذو مرة فاستوى) وقوله 
(عند ذى العرش مكين مطاع ثم) فقد ثبت طاعة الملائكة أيضأ لنيها صلى الله عليه وسلم ردان 2 ل علاك 
السلام قال للنى صل اته عليه وس : إن افه يقرئك السلام ؛ وقد أمر ملك الجبال أن نطيعك عند ما آذته قريش 
فسل عليه الملك وقال : إن أمرتى أن أطبق علييم الاخهبين فعلت . فصير النى صلى الله عليه وس واحقسب . 
1 ظر من ذلك وأشرف : «قامه امحمود فالشفاعة الكبرى يوم لايتقدمه أحد . إذ يقول اقه تعالى ه : أرفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشقع ٠‏ وأها ب أمين) فقد قال وهو الصادق المصدوق : والله إنى لآمين 
فى الارض أمين فى السماء ‏ وحسيك قوله : وما هو عل الغيب نظنين . إن قرأته بالظاء فمناه أنه صلى افعليه وم 
أمين على الغيب غير متهم , وإن قرأته بالضادرجع إلى الكرم » فكيف يذهب إلى التفضيل بالدموت ااشتركة بين 
الفاضل والمفضول سواء ؛ ومالى مباحثة فى أصل المسئلة » ولكن الرد عليه فى خطه على كل قول يتعين , وإلا 
فالمسئلة فى غير هذا الكتاب . فتسأل اله أن يثبتنا على الاعان به وعلاتكته وكتبه ور-له » وعلى القول اللابت 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ء وأن يعمر فلوبنا حهم وأن بعل توسلنا إليه عم وهو حسينا وأعم الكل" 

(ن قوله دكا تته الكفرة» أى تهمه ما ليس فيه . (ع) 

020( قوله «ومياينة متزلته ... الخ» يعنى ارتضاع منزلته على منزلة رسول الله صلىاته عليه وسلم . وهو مبى 
على عذهب المتّدلة من #فضيل الملك على البشر . ومذهي أهل السنة : تفضيل رؤساء البشر . وإتما قكر جبريل 
غلك الصغات واقتصر على تت الجنون عن النى صلى اقه عليه وسلم لان جبريل بهول لم , مخلاف مد صلى الله عليه 
وسلم فاقه صاجهم ؛ راذا اقتصر على تى ما عتوه به .0 (ع) 











2د #اعر ىه -42 - 
وما هو .يفول شوطان دجم 
لإواقد رآم) واقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ١‏ بالآفق المبين بمطلع 
الس الاعل إوما هوي وما جمد على ما خبر به من الغيب من رؤية جبريل والوحى إليه 
وغير ذلك ( بظنين») مهم من الظنة وهى التهمة . وقرىّ: بضنين » من الضن وهو البخل ٠‏ 
أى : لا بيخل بالوحى فنزوى بعضه غير مبلغه ؛ أن شال تشله قلا يعله : وهو ىمصحف 


0 


عبد اللّه بالظاء. وق مصحف أت بالضاد . وكان رسول إلله صلى الله عايه وسلم يقرأ مهما . 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء : واجب . ومعرفة مخرجبما مما لاد مه للقارى"؛ فإِنَ 
أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين : وإن فرقوا ففرقا غير صواب ؛ وينهما بون بعيد ؛ فإن 
مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يامها من اللاضراس من بمين الاسان أو يساره » وكان 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه أضبط يعمل بكلتا بديه. وكان مخرج الضاد من جانى لسانه » 
وهى أحد الاحرف الشجرية أخت الم والشين: وأما الظاءفخرجها من طرف اللسان وأصول 
الثئايا العليا » وهى أحد الأحرف الذولةية أخت الذال والثاء . ولواستوى الحرفان لما نبتت 
ف هذه الكلمة قراءتان اثنتان واختلاف بين جياينمن بال العل والقراءة» ولما اختلف المعمنى 
والاشتقاق والتركيب فإن قلت : فإن وضع الشز اس الام مكان صاحة فلن هر 
كراضع الذال مكان الج . والثاء مكان الشين ؛ لان التفاوت بين اأضاد والظاء كالتفاوت 
بين أخواتهما (إوماهو) وماالقرآن ( بقول شيطان دجم أى بقول بعض المسترقة للسمدع » 
وبوحبم إلى أوليائهم من الكيئة . 

أن تَدَهَبُونَ :0 إن هو إل ذَكْرٌ ْلَينَ 507 إن ام نكم 

أن بَسْعَقيم () وما تَنَاهونَ إلا أن يناه الله رب الصلون 53 

بإافأين تذهيون) استضلال لهم ؟ا يقال لتاركالجادّةاعتساذاأو ذهابا فى بنيات الطريق© : 
أبن تذهب ؛ مثلت حالم يحاله فى تركبم الحق وعدولم عنه إلى الباطل (المن شاء متكمم بدل 
من العالمين وإنما أبدلوا منهم لان الذين شاوا الاستقامة بالدخول ف الإسلام م المنتفعون 
بالذكر . فكأنه ل يوعظ به غيرهم وإنكانوا موعظين جميعا ([وما تشاؤن» الاستقامة يامن 


() قره وق بنيات لاطريق » فى الصحاح وبقات للطريق» : هى الطرق لأصحار تتشعب من الجادة . (ع) 





5لا سير سورةالاتفطار ‏ الآيات .ع - مع 


يشاؤها إلا بتوفيق الله 29 واطفه . أو . وما تاوما نم يامن لا يتناوها إلا شير 
الله وإجيائه 

عن رسول الله صلل لتدعليه وسلم : ومن قرأ سورة إذا الشمس كورت أعاذه الله أن يفضحه 
حين تنش كميتة 10 


سكورة الانفطار 


مكية » وآنانها ٠١‏ [ نزلت بعد النازعات ] 


كا سرت 0 راد الك ار ا 


0 ا 


المحَارٌ فجرت 51 وَإِذَا القبور عكرت 
5 
لإانفطرت») انشقت ١9‏ ؤرت ) فتم بعضها إلى بعض . فاختلط العذب بالمالح: وزال 
الترزخ الذى بينهما . وصارتالبحار بحرا واحدا. وروىأن الارض تتشف الماء بعد امتلاء 
البحار . فتصير مستوءة » وهو مع التسجير عند الحسن ٠‏ وقرى” : فجرت ء بالتخفيف . وقرأ 
يجاهد ل 1 للفاعل والتخقيف ٠‏ ممى : بغت لزوال الرزخ نظرا إلى قوله تعالى 
( لا يبغيان ) لان" البخى والفجورأخوان . بعثر وثر معنى » وهما مس كبان من البعث والبحث 


(1) قوله «يامن نشاؤها إلا بتوفيق اقه» عأويل المميئة بذلك مبى عل أن فعل العيد تخلق الغبد وإرادته . 
لا ملق الله تعالى ولا بارادته : وهو ءذهب المسّدلة . ومذهب أهل ل!:ة : أنه يخلق الله تعالى وإرادته كظاهر 
الأنات . رفوك كر لله [ى >بره المبد على الفعل ؛ للكن الجبر ينافى الاخترار المصحح للتكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب , ويمكن أنه أراد بقسر الله إرادته اللستلزمة لوجود الراد .كا سبق ل فى للكتتاب غير مرة التعبير 
بارادة للقسر ‏ كن استلزام الارادة للمراد لا إتلزم قسر العبد وجبره عند أهلالستة , وإن كان الله هو الخالق افمل 
العبد ؛ لأنهم أثبتو المبد ااتكسب ؛ خلاةا للعتزلة . وتفصيل المقام فى عل التوحيه ٠.‏ (ع) 

(؟) أخرجه الثملى والواحدى وابن مردويه باسنادهم إلى ألى بن كسب 





تفسير سورة الانفطار - الاات دم 0 


مع راء مضمومة إليهما . والمعى : بحثت وأخرج موتاها .وقيل : لبراءة المبعثرة ؛ لانها بعثرت 
الا فم 


3 * الماح و امات 2 مد حت سس مالساي ساسك و 1 2ه 6د 
أن الا ن مَاغْركَ بريك الكرم_ 53+ الذى خلهك فاك فمداقت + 


نامر نار كك د 

فإن قلت : ما معنى قوله :لإ ماغر”ك بر بك الكريم » وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار 
الاغترار به © . وإنما يغتر بالكريم .كا بروى عن على رضى الله عنه أنه صاح بغلام له 
كرات فل يلبه » فنظر فإذا هو بالباب , فقال له : مالك لم تجبنى ؟ قال : لثقتىمحلءك وأمنى من 
عقو بتك . فاستحسن جوابه وأعتقه © . وقالوا : من كرم الرجل سوء أدب غلانه . قلت : 
معناه أن" <ق الإنسان أن لا يغتر ببمكرم الله عليه . حيث خلقه حرا لينفعه . و بتفضله عليه 
بذلك حى يطمع بعدما مسكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب 
وطر العقاب . اغترارا بالتفضل الال فإنه مشكر خارجمن حدالمسكة : ولهذاقال رسول 
الل صلى الله عليه وس ما تلاها . رغراه جهله .0 وقال عبر رضى الله عله: غراه حمقه وجهله . 
وقال الحسن : غره والله شيطانه البيث , أى : زين لهالمعاصى وقال له : افعل ماشدّت عفر بك 
الكرم الذى تفضل عليك ماتفضل هر ا .<تى ورطه.وقيل للفضيل 
انعياض :إن أقامك الته يوم القيامة وقال للك : زماغر كر بكالكريم)ماذا تقول؟قا ل أقول: غرتى 
ستورك المرخاة . وهذا على سيل الاعتراف بالخطإ فى الاغترار بالستر . وليس باعقذار كما 
يظنه الطاع ٠‏ ويطن َه قصاص الحشوية وروون عن أكنهم : إنما قال زاربك الكرسم) دون 
سائر صفاته . ليلقن عبده الجواب حتى يقول : غرّنى حكرم الكرم . وقرأ سعيد بن جبير : 
ماأغرك . إما على التعجب . وإماعلى الاستفهام ؛ من قولك : غر الرجل فهو غاز : إذا غفل » 


() قال حمرد : وإن فلت : قوله ما غرك يربك السكريم ما معناه وكيف يطابق الوصف بالكرم ... الخ»؟ 
وال أحمد : حجة الزعشرى ههنا ظارغة ؛ فان اللآية إنما وردت ف اللكفار , بدليل قوله (كلا بل تكذيون بالدبن) 
وحن نوافقه على خلودم وانقطاع مماذيرم ٠‏ لال أن خليدم واجب على الله تمالى بمقتضى المكمة . فان الله 
لامجب عليه ثى. . ووز عقلا أن يثيب الكافر ويخلده فى الجنة . و بالمكس ف المؤمن ؛ واولا ورود السمع باثابة 
الم منين وعذاب الكافرين فيتعين المصير إليه . لكان ما ذكرناه فى الجواز والاحتال ؛ فان الله عز وجل يفعل 
ما يقاء وححكم ما ريد . 

إلر4 ل أجده . 

0( أخرجه أبو عبيد فى فضائل للقرآن عن كثير بن مهام عن جعقر ين برقان عن صالح بن صممار قال بلمى 
أن لانى صلى الله عله رسل تلا هذه الآية تفكره ٠‏ 





7 تفسير سورة الانفطار ‏ الايات اه م١‏ 


من قولك : يبتهم العدق وهم غارون . وأغرّه غيره : جعله غارا 9 قوّاك» ملك سويا سالم 
الاعضاء إفدلك) فصيرك معتدلا متناسب الاق من غير تفاوت فيه . قل يجمل إحدى 
اليدين أطول » ولاإحدى العيئين أوسع الاطسس امس مخ واس )ادو تمض 
ااشمر فاحما و بعضه أشقر . أ ل الخلق تمثى قائما لا كالبائم . وقرّ : فمدلك 
التخفيف . وقيه وجهان . أحدهما : أن يكون عمنى المشدّد , أى : عدل بمعض أعضائك ببعض 
ات اتن ريد اك سالك سال 42 2 اللي د سد لك عن سلقة 
غيرك وخلقك خاقة حسئة مفارقة لائر الخلق . أوفعدلك إلى بعض الاشكالواهيات . (ما) 
فى لإماشاءم دف آى كك فق أى صرره افسص)ا شينيه ويكنة مر اأضرر الختلقة ف 
الحسن والقبح والطول والقصر والتكورة والانوثة ‏ والشبه ببعض الأقارب وخلاف الشيه . 
فإن قلت : هلا عطفت هذه اجملة يا عطف ماقبلها ؟ قلت : لانها بيان اعدلك . فإن قلت : م 
يتعلق الجار ؟ قلت : يجوز أن تعلو لكك على معنى : وضعك فى بعض اله ور رمكدك 
فيه . وبمحذوف : أى ركيك حاصلا فى بعض الصور ؛ وعحلهالنصب على الحال إن دعو توف 
ران لل تلك كر رت الحا 00 أى فعد لكان صرارة يه * 
قال كك 51 رفك ماشاء 1لا ف نع ار فسا نا" 


كدان اتكديون بالذين 453؛ وإن 0 00 0 


كاين 3 مشرراء رن 1 1 

ب كلا) ارتدعوا ار 0 الله والتسلق نه لطا إل 
عكسهما الذى هو الكفر والمعصية ٠‏ ثم قال ل( بل تسكذيون بالدين) أصلا وهو الجزاء 
أو دن الإسلام . فلا تصداقون ثوابا ولاعقابا وهو شر من الطمع لك إواث عليكم 
لحافظينم تحقيق لما يكذبون به من الجزاء . له بالجراء والكاتبون بكتبون 
عليك أعمالك لتجازوا ما . وفى اتعظم الكتبة بالثناء علهم : تعظم لآ.ر الاراء ونه عند 
الله من جلاثل الامور ؛ ل سد مي عليه . وجازى به الملاتكه 
لكا لمق )كيد اق ا ار ل الات ولط لوي را 
الفضيل أنه كان إذا قرأها قال : ما أشدها من أبة على الغالين . 

(1) قوله «معنى التمجبء لعله : التعجرب ٠.‏ (ع) 


(0) قوله «رتغوير العصاة» أى إخجال اه كذا عامئن . رق الصحاح «القوار» : الفرع . ومن قبل : 
شوربه أى كأنه أبدى عررته 0 (م) 





سير سورة الانفطار ل الايات (١‏ -و١‏ لا 
02 اا ل ا ا ل ل سا ل ار الال 


إن الأنرَارَ فى فم 0 
الدذّين 003 وَنَا ثم عَنْها _سَاِينَ 7 
إدمام عنها بغائبين) كقو له (وماهم يخارجين منها) ويحوز أن براد : يصلون النار بوم 
الدين ومايغييون عنما قبل ذلك . يعنى : فى قبورهم . وقيل : أخير الله فى هذه السورة أن لان 
آدم ثلاث حالات : حال الحياة النى حفظ فها عمله ٠‏ وحال الاخرة التى يحاذى فنا ؛ وحال 
الرزخ وهو قوله (وماهم عنما بغائبين) . 


ا 


؛ إن العمار فى حمر 2503 يسكزتها ينام 


وم أذْرَاكَ مانام الذن 52 نم مَاأذرَاكَ مايوم لذبن 5 ام لآتللات 


نالفي عَيْنًا والا مذ قر 2:3 
نأض يوم الدين بحيث لاندرك درابة دار كثهه فى الحول والشدّة وكينها تصورتهفهو 
فوق ذلك وعل أضعافه » والتسكرير لزيادة التهويل ؛ ثم أجمل القول فى وصفهفقال ( يوم لاتماك 


نفس لنفس شيأ ) أى لاتستطيع دفعا عنها ولانفعالها بوجه ولاأمس إلالله وحده . من رفع 

فل البدل من يوم الدين » أوعلى : هو يوم لاتملك . ومن نصب فبإضهار يدانون ؛ أن الدين 

يدل عليه . أو بإضمار اذكر . ويجوذ أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو فى حل الرفع . 
عن رسول الله صلى لله عليه وسم : دمن قرأ إذا السهاء انفطرت كتب الله له بعد كل قطرة 


من لاه حمائة وبعدد كل قر حسئة, 4 


200 


)١(‏ أخرجه اثملى والواحدى وأبن مردويه ستدهم الا كا 





:اللي كالايات 0 


تت 


مكية » وانانها +” [نزلتٍ بعد المنكيوت » ومى آخر سورة زات مكة] 


ا ا اك 252و دوعا الات 


ا ل اع 1 . 
أو ورنوم أمخسسرون (] ألا بظن أو ليك انهم مبعوثون 4 


لو عظرر 6+ وم بكوم اشاس رب السلين 503 


التطفيف : البخس فى الكيل والو ١‏ شيل 
الله صل الله عليه وسلٍ قدم المدينة وكانوا من حبك العا سكيلا فتلت , فأحسنوا الكيل ١‏ 
وقبل : قدمها وما رجل يعرف بأفى جهيئة ومعه صاءان : يكيل ابأحدهما ويكتال بالآخر . 
وقيل :كان أهلْ المدبثة تجارا يطففون , وكانت بباعاتهم المنابذة والملامسة والخاطرة . فتزلت 
تفرج رسول التد صل الله عليه وسل فقرأها ' علهم . وقال : وخمس مخمسء ؛ قيل : يارسول 
الله . وماخمس مخمس ؟ قال «مانقض قوم العمهد إلاساط الله علهم عدوم , وماحكموا 0 
ما أنزل الله إلا فشا ففهم الفقر ٠‏ وما ظهرت فم الفاحشة إلا فشا فيهم اموت ؛ ولاطففوا 
الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسئين : ولامئعوا الزكاة [إلاحيس عنهم القطر'», وعزعلى 
رضى أقه عئه : أنه مى برجل يزن الزعفرانوقد أرجح فقال له : أقم الوزن بالقسط . ثم أرجح 
بعد ذلك ماشئت . كأنه أمره بالآسوية أولا ليعتادها ويفصل الواجب من النفل . وعن ابن 
عباس : إ نك معشر الاعاجم وليتم أفرين : مهما هلك منكان قبل : المكيال والمزان ؛ وخص 
الاءاجم لانهم يجمعون الكل رالررن جميعا وكانا مفرقين فى الحرمين : كان أهل مك* يزنون 


)0 أخرجه النساتى وابن حبان والحام من رواية يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 
م( نقله الُعلى عن السدى ٠‏ 

ليق لم أجده . 

(6) أخرجه الحالم من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه ومانقض قوم العهد ... الحديث » وفيه إثثى 


ابن المهاجر . وفيه مقال ؛ ومن طريق عطاء بن أنى وباح عن عبد الله بن عبرو رفوا توه ٠‏ 








تفسير سورة المطففين ‏ الآيات >-١‏ م0 


وأهل المديئة يكيلون . وعن ان عمر أنه كان بمر بالبائع فيقول له : اتق الله وأوف الكيل , 
فإنّ المطففين يوقفون بوم القيامة لعظمة الرحمن حى إنالعرق ليلجمهم . وعن عكرمة : أشبد 
0 5 كان ران انا اسسر ل إن (ك كارا ا 0 : 
ع الا رضى الله عنه : لاتلنمس الحوائج من رزقه فى رؤس المكاييل اتن التراوي انا 

كان | كتيالم من الناس اكتبالا يضرم 0" و يتحامل فيه علهم : ل «عللى» مكان دمن» للدلالةعى 
ذلك . وبحوز أن يتعلق «على» باستوفون » ويقدم المفعول على الفعل لإفادةالخصوصية » أى : 
يستوفون على الناس خاصة ؛ فأما أتفصهم فيستوفون للا : وقال الفراء«من» ودعلى» يعتقبان فى 
هذا الموضع : لأنه حق عليه ؛ فإذا قال : | كتلت عليك » فكأنه قال : أخذت ما عليك ؛ وإذا 
تال ١:‏ كتلك ميك ) فكاد رك : الترفيك متك . والضمير فى ( كالومم أو وذنوهم ) ضير 
منصوب راجع إلى الناس . وفيه وجهان : أن براد : كالوا لهم أو وذنوا لهم ؛ خذف الجار 
وأوصل 7 كا قال ؛ 


ود جَنَيْمَكَ أكْمُوًا وَعسَاقَلاً ‏ وعد يتك عن نات الأوتر 


والحريص يصيدك لا الجواد ؛ معنى : جنيت لك » ويصيد لك . وأن يكو نعلى ات 
وإقامة المضاف إليه مقامه . والمضاف هو المكيل أو الموزون ؛ ولايصح أن يكون ضميرآً 
م فوعا الاطغفين» لان الكلام مخرج به إلى فظم 2 ودلك أن المي زد ادو ل الات 
استوفوا ٠‏ وإذا أعطوهم أخسروا ؛ وإن جعلتالضمير اللطففين انقلب إلى قولك : إذاأخذوا 
منالناس استوفو! » وإذا تولوا اللكيل أوالوزن هم على الخحصوص أخسروا ؛ وه وكلام متنافر 


() قال موه : ولماكان اكتباهم على الناس اكتيالا يضرم ... الخ» قال أحد : لامنافرة فيه » ولا يحمل 
هذا لأقائل الضمير دالا على مباشرة ولا [هعار أيضا فيه بذلك . إتما يكرن نظر الكلام على هذا الوجه : إذا كان 
الكبل من جهة غيرهم استوفوه , وإذا كان الكيل من جبتهم خاصة أخسروه ٠‏ مواء باثشروه أولا ٠‏ وهذا أنطم 
كلام وأحسنه والله أعلم » والذى «دلك على أن الضمير لا يعطى «باشرة الفعل أن لك أن تقول : الآمراء هر الذين 
يقيمون الحدوه لا السوقة » ولست تعنىأتهم يباشرون ذلك بأنفسمم ؛ وإنما معتاه أن فمل ذلك منجهتهم خاصة . 

(0) «جى لايتعدى إلا لواحد والثاتى باللام , فالأصل : جنيت للك , خذف الجار وأوصل الضمير ٠.‏ 
أو ضنه معنى : : أعتك داه ل الا جع كأ » كأفاس وفلس ؛ وهو واحد الكأة » وهى لنوع كبير من 
نات فلي نمه الارض 0 1 لاشتهاره بها . والعساقل : جمع عسقول كمصفور , وكان حقه : ع-اقيل ؛ 
خذفت الياء للوزن ٠‏ وقبل : إنه جمع عسقل . وهو نوع صغير منها جيد أبوض ء وقبات أوبر : نوع ردىء منها 
ره مزغب آكان عليه وبر ود( هر عض أذر يد.ه لاقاقاس أو اللفت . ونبات لد : جمع ابن 1 8 
لآنه عل انا لا يعقل . وآل فيه زائدة . وقال المبرد : هو اسم جفس , قال فيه معرفة » والبيك من باب القثبل 
حال من أغرى على الطيب , فعدل إلى الخبيث » ثم برجع يتندم على عاقبته . 





00 ري ليق لس بارج نرف ارك 


لآنَ الحديث واقع فى الفعللا فى المباشر ‏ والتعلق فى [يطاله خط المصحف, وأنّ الالف التى 
تكتب بمد واو اجمع غير ثابتة فيه : ركيك ؛ لان" خط المصحف لم براع فى كثير منه حد 
المصطلح عليه فى علم الخط : على أنى رأيت فى الكتب الخطوطة بأبدى الاثمةالمتقنين هذه الالاف 
مرفوضة لكونها غير ثثابتة فى اللفظ والممى جميعا ؛ لان الواو وحدهامءطية معتى امع .وإنا 
كتدت هذه اللالف تفرقة بين واو أجمع وغيرها فى نحو قولك لاا »وهو يدعو ؛ قن 
م يثبتها قال : المعنى كاف ف التفرقة بينهما. وعن عيسى بن عمر وحمزة : أنهما كانار تكبان ذلك » 
أى جحملان الضميرين للطففين ؛ ويقفان عند الواوين رت 1 1 ضر ملك 
هلا قيل دنا 5٠‏ قبل ( أو وزنوم ) ) ؟ قلت : كأن المطففين كانوا لا يأخدذون ما يكال 
وبوزن إلا بالمكاييل دون الموازن - بالاكدال من الاستيفاء والسرقة » لانم 
يدعدعون"© وحتالو ن ف الملء ٠‏ وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا '-كتهم من البخس فالنوعين 
جميعاً إخرون) يتقصون . يقال : خسر المزان » وأخسره 9 لايظن) | نكاز وتعجيت 
عظم من حاهم فى الاجتراء عإ على التطفيف » كأنهم لا مخطرون باهم ولا > حمنون تخمينا (أنهم 
مبعوثون) وعحاسبون على اك والدردلة رع فادء وف با اين آدمي أن 
يو لك : واعدل يا تحب أن يعدل لك. وعن الفضيل : يخس المبزانسواد الوجهيوم القيامة . 
وعن عبد الملك .وان : أن أعرابياً قال له : قد سمعت ما قال الله فى المطففين : أراد يذيك 
أن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظم الذى سمعت بهء فا ظنك بتفسك وأنت تأخذ أموال 
المليين بلا كيل ولا وزن .وف هذا الإفكار والتعجيب وكلة الظن .» ووصف الوم 
بالعظم ,وقيام الناس فيه قه عاضعين .ووصفه ذاته برب العالمين: بيان بليغ لعظم الذنب وتفائم 
الإثْم فى التطفيف وفيا كان فى مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط , والعمل على 
السوية والعدل ىكل أخذ وإعطاء . بل فىكل قول وعمل . وقيل: الظنَ بمنى اليقين» والوجه 
ما ذكر؛ ونض بلا يوم يقوم) بمبعوثون : وقرىٌ بالجر بدلامن (يومعظم وعن انعم رأنه قرأ 
هذه السورة فلا م م وامتنعمن قراءة ما بعده . 


1 - 3 3 
38 إر 7 بت اعبار ال مدر 0 0 0 كا أَذْرَاك ماسجين يها 
دام دود 
كك قوم 351 2 0 
() قوله «يدعدعون ويحتالون» فالصحاحالدعدعةتحريك المكيال ونحوه ليسعه الثىء . ودعدعت الثىء : 


ملأته. (ع) 
(م«) قوله «يقاك خسر الميزان» عيارة الصحاح خرت اتن وأعسرةه : همنه 0١‏ رع) 

















انقسير سورة المطففين ‏ الايات (070-١١‏ 5 


كلا ) ردعهم عا كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن ذكر البعث والحساب »وهم 
على أنه ما يحب أن يتاب عنه ويندم عليه , ثم أتبعه وعيد الفجار على العموم . وكتاب 
الفجار : ما ييكتب من أعماله . فإن قلت. قد أخير الله عن كتاب الفجار بأنه فى بين .وفسر 
ينا بكتاب مرقوم : فكأنه قبل : إن كتاهم فىكتاب مرقوم . فا معناه : قات : (يجين) 
كتاب جامع هو ديوان الشر : دوّن الله فيه أعمال الشياطين وأعمال التكفرة والفسقة من الجن 
والإنس . وه و كتاب مرقوممسطور بين الكتاية . أو م يع من رآه أنه لا خير فيه فالمعنى 
أن ما كنتب من أعمال الفجار مثبت فى ذلك الديوان . وسمى سجيئاً : فعيلا من السجن؛ وهو 
الحبس والتضييق . لانه سبب الحبس والتضييق فى جه أو لانه مطروح كا روى- تحت 
ارس الاح ل د نسم مسار ررك ١‏ اسه ا ا راسي 
السافاق سير رين وا بيه دين لاقي 0ك رالتور يرن« ران لك للا مسرن اسار 
م أم اسم ؟قلت : بل هو اسم عل منقول من وصف كام . وهو منصرف لاه ليس فيه 


إلاسبب 5 وهو التعريفف . 
عه م و 216 
ويل بومشف للمكذ بين 


اخ كات 0 كد 1 يم 5 إذَا ملا عَلهه 0 1 


2 دوه كلا 0 0 عَلَ ظَُ 5 ا 0 20 


كر داه 2 1 اد 


كه م عن ويم يَومعْذ امتحجوبون 2001 م ال 
3 هال ل الذى كنم 7 _ 0 4 

لإ الذين 00 وصف به للذم لا للبيان . كقولك فمل ذلك فلان الفاسق الخبيث 
كلا » ردع للمعتدى الاثم عن قوله لإران على قلو م ) ركبا يا يركب الصدأ وغلبعلما: 
وهو أن يصر على الكبائر ويسوّف التوبة حتى يطبع على قلبه . فلا يقبل الخير ولا ميل إليه . 
وعن الحسن : الذنب بعد الذنب حى يسود القلب . يال : رأن عليه الذنب وغان علبه . ريئا 
وغينا » والغين : الغم » يقال : ران فيه النوم رسخ فيه » ورافت به الخر : ذهبت به . وقرىٌ 
بإدغام الام فى الراء و بالإظهار . والإدغام الال وعخمت لكلا ) ردع عن 


م قله ١‏ أستهانة به وإذالة » أى : إهانة .كا فى الصحاح ٠رع)‏ 
وه كماف -؛) 





ع؟*07 تفسير سورة المطفين ل الآيات مر رم 


الكسب الرائن على قلوهم . وكونهم عحجو بين عنه : تمثيل 20 للاستخفاف بم © وإها نتهم . 
لانه لا يؤذن على الملوك إلا لاوجهاء المكرمين لدبم ولا حجب عنبم إلا الآدنياء المهانون 
عندم ل 

1 عن" بات :ذى خنية ار جبواا + والناعن ونون 37 ابوب و‎ ١5! 


عن ابن عباس وقتادة وان أى مليكه : محجوبين عن رحمته . وعن أن أكيسان : 


عن كر أمته 3 


5 5 ع2 - ا م -5 4 1 


كتلب عرقوخ. (-5: بشهده المع بون 51؛ 

إكلا ) ردععنالتكذيب : وكتاب الأبرار: مااكتب من أعماهم .وعليون : عم لديوان 
الخير الذى دوّن فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين : منقول من جمع «على » فعيل من 
العل و كسجين من السجن . معى دذلك إةالانهسدب الارتفاع إلىأعالىالدرجات فى الجنة » وإمّا لانه 
م فوع فى السماء السابعة حيث يسكن الكرو ييون» تكريماله وتعظما . روى ١‏ إن الملائكة 
اتصعد بعمل العبدفيتقلونه » فإذا | نتهوا به إلى ما شاء الله منساطانة أوحى [ لهم إن الحفظة 
على عبدى وأناالرقيب على ما فى قلبه . وأنه أخلص عمله فاجعلوه ففعليين . فقد غفرتله؛ وإنها 
لتصعد بعمل العبد فيزكونه . فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إلمم : أنتم الحفظة على 


)00( قال ممود : دكونهم عجو بين عنه ثيل ..- اخ» ال أحد : مذاعند أمل السنة على ظاهره من أدلة 
الرؤية , فان الله تعالى لما خص الفجار بالحجاب دل على أن الاؤمدين الإبرار مرفوع عنهم الحجاب , ولا معنى 
لرفع المجاب إلا الادراك بالعين ؛ وإلا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير محال : هذا هو الحق وها إعد 
المق إلاالضلال , وماأرى من جحد الرؤية الحدلول عليها بقواطع الكتاب والسنة يحظي با : والقه السئول فى العصمة ٠‏ 

)١(‏ قوله و ثيل للاستخفاف حم »> مدي على مذهب الممتزلة : وهو عدم جراز الرؤية عليه تعالى . وذهمب 
أهل السنة إلى جوازها . وف النسق : قال الرجاج : فى الآية دليل على أن الؤمنين رون رعم ء وإلا لا يكون 
التخصيص مفيدا . وقال الحسن بن الفضل :كا حجهم فى الدنيا عن توحيده » حجهم فى العقى عن رؤيته . وقال 
مالك بن أتس : لما حجب أعداءه قل روه ٠‏ يحل لأولائه ل رأوه ٠‏ وكذا ق الخازت . وفيه أإضا + قال 
لشافعى : فى الآية دلالة على أن أولياء الته يرون الله جل جلاله ٠‏ 

(م) غزوا : قصدوا. وروى :.اعقرواء أى : نزلوا.به وأصابره . والمية : .الكبر والفخر . قال .صلى الله 
عليه وسل د إن الله تعالى قد أذهمب عنم عبية الجاهلية بالآبا.» الناس رجلان : مؤمن تق وكافر شق » ٠‏ ورجية 
الرجل : عظمته ٠.‏ قول [نم يلجون أبواب العظاء لا تمنمهم الحجاب ؛ مخلاف غيرهم فائهم ئارة وثارة ٠‏ 





لفسير سورة المطففين ‏ الايات عم 


عبدى وأنا الرقيب على ما فى قابه . وإنه لم مخلص لى عمله فاجعلوه فى سجين 9» 


0 00 0 0 3 1 شر 3 


20 .3 5 م | * 


خعمه مك وف دَبِكَ 


و ادا ا 3 3 4 


لتاقي اله تسوت 03 8 من شنم 82 ضة 5 


“يدهع 


اافقر بور 00 

لاالآرائك ) الآسرة فى الحجال'" (( ينظرون») إلى ماشاؤا مد أعينهم إليه من مناظر 
الجنة , وإلى ماأولاهم الله من النممة والكرامة؛ وإلى أعدائهم يعذبون ف النار » وماتحجب 
الحجال أبصارهم عن الإدراك ( نضرة النعيم ) ببجة التنعم وماءه ورونقه » كا ترى فى وجوه 
الاغنياء وأهل الترفه . وقرى” : تعرف . على البناء للمفءول . و ذضرة النعيم - بالرفع . الرحيق 
الشراب الخالص الذى لاغش فيه لاعختوم تخت أواانيهمن الا كواب والآباريق بمسك مكان 
الطينة . وقيل (اختامه مسك )م مقطعه رانئحة مسسك إذا شرب . وقيل : بمزج بالكافور ؛ ويختم 
هزاجهبالمسسك . وقرئ : غاتمه » بفتيجالتاء واكسر ها اأى: ماكختم نهو يقطع (( فليتنافس المتناافسون) 
فلي ر تغب المر نغيون (تسنمم عل لمين بعينها : سميت بالتسلم الذى هو مضدر سئمه إذا رفعه : 
إِما لانما أرفع شراب فى الجنة و[ وإما لأننا تأتهم من قوق ا قر كاري انا تحرى فق اطواء 
منسية افتم ق أو ا: ار م . وقال الزجاج : صب على الخال . 
وقيل : هى للمقر بين 0 صرف . وتمزج لسائر أهل الجنة . 


506 - ك» رع 2 ات هم 
إن لذن اط نر ل لذن ا" 


مم امون 0 وَإِذَاآً انلنوا م اعلا فَكِيِينَ ْ 
إن لزلا لما ون 22001 كاسنا عَلَيم' حلفظين 


م مشركو مكة : أبوجهل والوليد بن المنيرة والعاص بن وائل وأشياعهم : كانوا 0 


)0 أخرجه ابن المارك فى الزهد : أخبرنا أو بكر ابن أفى عريم عن مزة بن حبهب قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠.١‏ فذكرء. 

() قرله والآسرة فى الحجال » فى الصحاح : المجلة _ بالغدر يك _: واحدة حجال المروس : وهى دنت _زين 
بالثياب والآسرة والستور ٠.‏ (ع) 





01 نفسير سررة المطففين ‏ الايات 6 - جم 


من عمار وصهيب وخباب و بلال وغيرهم من فقراء المؤمئهن ويستورؤن مم . وقيل : جاء على 
ان أى طالب ردى الله عنه فىنفر من المسلين فدخر مهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ؛ ثم 
رجعوا إلى أخاجم فةالوا : رأينا اليوم الاصلع فضحكوا منه . فنزلت قبل أن يصل على إلى 
رسول الله صلى اتهعليه وسل لإ يتخامزون) يغمر لعضبم بعضأ ؛ وإشيرون ؛ أعينهم ١‏ فكهين : 4 
ملتذين بذكرم واللخ رنة منهم 6 أى وتيت كاين إلى الضلال (وما ا وا) على المسليين 
إحافظين) م وكلين م حفظون علمهم أحو عاتم ؛ وميمئون على أعاهم ٠‏ وإشهدون رشدم 
وضلاكم ؛ وهذاتمم مم . أوهومنجملةقولالكفار» وإنهم إذا رأوا المسلبينةالوا : إن هؤلاء 
لضالون ؛ وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين إنكارا لصدم إياهم عن الشرك» ودعائهم إلى الإسلام ٠‏ 
وجدم فى ذلك . 


ارك 1 الي ا ساد 
ار اس عر را الككي اانا تكن 1 
بإعلى الارالك اا : يضحكون ان د 
ما فيه من الحوان والصنار بعد العزة والكبر . ومن ألو ان العذاب بعد النعم والترفه : وهم: 
على الآرائك آمئون. وقيل : بفتم للكفار باب إلى المنة فيقاللم : اخرجوا إلها ؛ فإذا وصلوا 
إلا أغلق دونهم ٠‏ يفعل ذلك مهم مارآ » فيضحك المؤمنون منهم . ونه وأثابه : بممنى ؛ إذا 
جازاه . قال أومن : 


000 ع مده )6 


عات كاد مرك ع الوك رحيك أن شك عَلَيْك وتحتدى 
وقرىٌّ نَ بإدغام اللام فى الثاء . 


عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ه من قرأ سورة المطففين سقاه اللهمن الرحيق انتوم 
يوم القيامة9"؟ , 


0 ران رك ولاك ذا ااه فالات الحاري [ى ا ايك از لي 
أو يجحريك بدلا عنى محاز غيرى . أومجازاة ناشئة عتى . وكافيك من الناس أن يثنوا عليك وبحمدوك ؛ نمليك : 
نائب الفاعل . ويجوز أن يكون المئوب المنادى للحرب مشيرا إطرف ثوبه . ليرى من لعيد فيغاث . 

(0) أخرجه ابن مردو به .الثعلى والواحدى سندم إلى أنى بن كعب ‏ 








الاشفاد 22 الا 0 


العاف 
مكية) وآنائها ٠؟‏ [ نزلت بد الاتقطار ] 


حذف جواب إذا ليذهبالمةذركل مذهب . أوا كتفاء بما عل فى مثلها من سورت اكور 
والانفطار . وقيل: جواما مادل عليه (فلاقيه) أى إذا السماءا أشقت لاق الإنسان كدحه . ومعشاه : 
إذا انشقت بالهام ٠كقوله‏ تعالى (ويوم تشقق المماء بالغام) وعن على رضى الله عنه : تنشق 
من الجزة . أذن له : استمع له(“ . ومئه قوله عليه السلام ان ىك ل لضن 
بالقرآن© . وقول جحاف بن حكم 8 
اوت لع ا كود 0 
وان انا فعلت فى | نقيادها لله حين أراد انشقاقها فعل المطواع الذى إذا ورد عليه الام 


من جهة المطاع أنصت له وأذعن ولم يأب ولم بمتنع , كقوله (أنينا طائعين) . ([وحقت )» من : 
قولك هر ةوق بكذا وحقيق بهء يعنى : وهى حقيقة بأن تنقاد ولا متنع . ومعئاه الإبذان 
أن القادر الذات” يحب أن يتأتى لدكل مقدور ويحق ذلك (مذت) من مد الثىء فامتد : 


)١(‏ “قال هود : «ممنى أذنت استمعت ... الخ» قال أحمد : ننص تفسير الآية بقوله : القادر بالذات وماباله 
لايقول : القادر الذى عمت قدرته للكائنات , حتى لا بكرن إلابقدرته : حقيق أن يسمبع له ويطاع . فيثبت لله صفة 
الكال . ويوحده حق توحيده : وهو خير من سلب صفة الكال عن الله آءالى وإشراك غخلوقاته به جل ربنا وعر ‏ 

3 متفق عليه ؛ وتد نقدم فى سورة باهم‎ )١( 

0 دك كك لا مممت هرررم فأسممتمو فى بالخنا والفواعش 
لجداف بن حكيم رادت اسع راع ادن لكلامم دين ممعت دوم وضمن تيرق ندا ء 
ار الا ال رام زائدة ٠‏ والخنا : الزنا وتوابعه ما يتعلق بالنساء » والفواحش : أعم من ذلك 

(:) قرله «الايذان بأن ا#قادر بالذات» هذا التعبير مبى على مذهب المتزلة من أنه تعالى قاس بذاته لا بقدرة 
زائدة على ذاته , عالم بذاته لا بعلم زائد على ذاه ٠‏ ومذهب أهل السنة : أنه قأدر بقدرة وائدة هل ذاته , عالم بعل 
زائد على ذاته : ومكذا . ؟ فى الحواوث 





اح تفسير سورة الاشفقاق ل الآيات 5-ه! 


وهو أن تزال جبالما وآ كامها وكل أمت فبا ؛ حتى تمتد وتنبسط ويستوى ظهرها. كا قال 
تعالى (قاعا صفصفا لاترى فبا عوجا ولا أمتا) وعن ابن عباس رضى الله عنهما : مدات مدا 
الادم المكاظى ؛ لان الادسم إذا مد" الكل انثناء فيه وأمت واستوى أومن مداه معنى أمداه» 
أى : زدت سعة وبسطة لإوألقت مافه) ورمت بما فجونها تمادفنفها من الموتى واللكنوز 
لإدتخات) وخطت غاءةالخلو . حتى لم يبق شىء فى باطلها كنا تكلفت أقصى جهدها فى اللو , 
كا يقال : تكرم الكرم . وترح الرحم : إذا بلغا جهدصا فى الكرم والرحمة . وتكلفا فوق 
مافى طبعهما لإ وأذنت ارما ) فى إلقاء مافى بطنها وتخليا . 

0 عام سا م اس الأ سس | الا لع ل 2 

نأا التلن إنك كدح إلى ربك كدعا كملاقيه 21+ قَأما من 


0 رسع ده 


ان كعك سه 


2 1 


أه له مسر 


خا لس | لك اع ع ال 

أن أن محور 343 بل إن ريه كن بن صيرا 46.1 
الكدح : جهد النفس ف العمل والكد فيه حى يؤثر فها. من كدح جلده : إذ| خدشه . 
وى ا كادح إلى ربك » جاهد إلى لقاء ربك ؛ وهو الموت ومابعده من الخال الممئلة باللقاء 
إفلاقيه) فلاق له لايحالة لامفد لك منه . وقيل : الضمير فى ملاقيه للكدح ١‏ يسيرا) سهلا 
هينا لايناقش فيه ولا يعترض ما يسوءه ويشق عليه . كا يناقش أحاب الشمال.. وعن عائّشة 
رضى اه عنها : هو أن يعرّف نويه , ثم يتجاوز عنه . وعن النى صلى الله عليه وس أنه قال : 
د من تحاسب يعذب ء فقيل بارسول اقه : فسوف تحاسب حسابا بسيرا . قال .ذلك العرض , 
مننوقش فالحساب عذب.7" ١‏ إلى أهله) إلى عشيرته إن كانرا مؤمنين . أو إلى فريق المؤ منين . 
أو إلى أهله فى الجنة من احور المين لإوراء ظهره) قيل : تغل يمناه إلى عنقه . وتجعل شماله 
وراء ظهره» فيؤتى حكتاءه بثماله من وراء ظهره . وقيل تخلع بده اليسرى من وراء ظهره ٠‏ 
يدعو ثبورام يقول : باثيوراه . والثبور : الحلاك . وقرىّ : ويصلى سعيرا »كقوله (وتصلية 
جحم) ويصلى : يضم الياء والتخذيف . كقوله (ونصله جهنم) . إق أهلهم فب بين ظهرا نهم : 
أو مهم . على أنهم كانوا جميعاً مسرورين ٠‏ يعنى أنه كان فى الدنيا مترها بطر مستبشراً كعادة 


(.) متفق عليه من حديت عالثة . 





نفسير سورة الاشماقى - الايات نول 320 


الفجار الذين لا.همهم أمى الآخرة ولا يفكرون فى الءواقب , وم يكن كثيبا حزينا متفكراً 
كعادة الصلحاء والمتقين وحكابة الله ءنهم (إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين) .لظن أن لن بحو ر) 
ان يرجع إلى الله تعالى تكذيا بالمعاد . يقال:لا حور ولا يحول ىق : لالرجع ولايتغير . 
قال لبيد : 
* ور رَمَادًا 58 إِذْ و اطع 05 

وعن ابن عباس : ما كنت أدرى ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية تقول لبنية لها : حورى» 
أى : ارجعى < بلى 4 إيحاب لما بعد النق فى (ان يحود) أى : بفى لبحورن ل إن دبهكان 
ه بسيرا) وبأعباله لاينساها ولاتخق عليه ٠‏ فلايل أن برجعه ويجازيه عليها . وقيل : ثؤلت 
الايتان فى أبىسلمة بن عبد الأشدّ وأخيه الاسود بن عبد شد" 


0-6 ع ا ا 
را , وَائْيِلٍ وما وسق 0 والقمر اذا انسى 1؛ 


ل اسيك له جرس 


ار لمن طبما عن طبق 


الشفق : امرة الى ترى ف المغرب بعد سقوط الشمس » و بسقوطه خرج وقت المغرب 
وي خلوقت العتمة عند عامة العلماء ‏ إلا مارروى عن أن حئيفة رضى الله عنه ف[ حدى الرو ايتين : 
أنه البياض . وروى أسد بن عمرو : أنه رجع عنه» سعى ارقته . ومنه الشفقة على الإنسان : 
ا 


« رات ل مدن سانا ل 
ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاوعين : السع واستوسع . ومعئاه : وماجمعه وستره 
وآوى إليه من الدواب وغيرها (إإذا اتسق6 إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة . قري : 
نزكين , على خطاب الإنسان فى (با أمها الافسان ) ولتركين؛ بالضم على خطاب الجنس » 
لان النداء للجنس ؛ واتركين بالكسر على خطاب النفس » و ليركين بالياء على : ليركدن 


. تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الرابع صنفدة م١ فراجمه إن شنْت أه مصححه‎ )١( 

00 إن لا قلائصاً حقائتا مستوسقات لو يحدن سائقا 
ااقلائص.: جمع قلوص وهى الفتية من الابل . والحقائق : جمع حقة , التى استحقت المل علها ؛ أو استحقت ضراب 
دل ٠‏ هال : بادقة فاتى وق ٠.‏ أى : جمع عليه الأحمال فتحمل . أو جمعه فاجتمع ومستوسقات : 
متحملات أو مجتمعات ؛ وأو بمنى إلى ٠‏ أى : واقفات إلى أن يحدن' من إسوقون فسسرن ٠‏ رريروى : لو إيجدن ٠‏ 
وفيه مع القى . ويحوز أن جوابه مقدو ؛ أي : لاسرعن : 





مب تفسير سورة الاشقاق - الآبات دانم 


الإنسان . والطبق : ماطابق غيره . يقال : ماهذا بطبق إذا . أى : لايطابقه . ومئه قيل للغطاء 
الطبق . وإطباق الثرى : ماتطابق منه ثم قبل للحال المطابقة لغيرها : طبق . ومنه قوله عز 
وعلا لإطبقا عن طبق) أى حالا بعد حال : كل واحدة مطابقة لأختهافى الشدّة والحهول : 
وبحوذ أن يكون جمع طبقة وهى المرتبة , من قولحم : هوعلى طبقات . ومنه : طبق الظهر لفقاره 
الواحدة : طبقة . على معنى : لتركين أ-والا بعد أحوالهى طبقات ف الشدّة بعضها أرفع من 
بعض . وهى الموت ومابعده من مواطن القيامة وأهوالها. فإن قلت : ماحل عن طيق ؟ قلت : 
النصب على أنه صفة اطبقاً » أى : طبتما مجاوزاً لطبق . أوحال من الضمير فى لتركين:؛ أى : 
لتركين طبقاً يبحاوزين اطبق . أومجاوزا . أوتجاوزة على حسب القراءة : وعن مكحول : كل 
ادر أمالم مك اك 


عو دق لمر 20 


ما شم ا ا وَإِذًَا كرئ عَلْهُم ادر ان 0 7 


0 الذين 7 0 1 م 0 عا 0 م 1 
دك 1 


لا ايم د 


الاسجدون) لايستكينون ولا مخضعون 0 . قرأ رسول الله صبى الله عليه وس 
ذات بوم (واج.د واقترب) فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسهم 
والصفر 27 , فتزلت ١‏ ون ادقع ررحتي مجح اله عد عل ررجتري | سجدة . وعن |تنعياس 
ليس فى المفصل #دة . وعن أفى هريرة رضى الله عله : أنه جد فمها وقال : واللهماجدت فبا 
إلا بعد أن رأأيت رسول الله صل الله عليه وس يسجد "© فما يك التلى : صليت خلف 
اقم كل وعير وعثان فسجدوا . وعن الحسن : هى غير واجبة لاالذين كر وام إشارة إلى 
المذكورين (بما يوعون» بما يجمعون فى صدورهم ويضمرون من الكفر والحسد ولبغى 
والبغضاء . أو مما بجمعون فى صحفهم من أعبال السوء ويدخرون لانفسهم من أنواع العذاب 
١‏ إلا الذين آمنوا) استثناء منقطع . 

ا كل اما .من قرأ سورة الشعة أعاذه الله أن يعطيه كتايه 
وراء ظهره»9» 

() لماجده. 

. متفق عليه عمناء‎ )١( 

(6) أخرجه الثعلى والراحدي وابن صردويه.باستادهم إل أفى بن كم 











“تسير سورة الروج الايات وو 


كلوه البروج 


سان 


وَاشْمَاء ذَات التروج_ + 0 

فى الروج الاثنا عشر ؛ وهى قصور السماء على التشبيه . وقيل : (البروج) النجوم التى 
هى منازل القمر . وقيل : عظام الكوا كب . سمت بروجا لظهورها . وقيل : أبواب السماء 
بإواليوم الموعود) يوم القيامة لإ وشاهد ومشهود) يمنى وشاهد فى ذلك اليوم ومشهود فيه . 
والمراد بالشاهد : من يشهد فيه من الخلائق كلهم 3 والمشوود : مافى ذلك الوم من يا لبه . 
وطريق تسكيرهما : إما ماذكرته فى قوله (علمت نفس ماأحضرت) كأنه قيل : وما أفرطت 
0 من شاهد ومشهود . وإما الإمام فى الوصف . كأنه قبل : وشاهد مشهود لا بكتنه 
وصفهما. وقد اضطر بت أقاويل المفسرين فبوما ؛ فقيل : الشاهد والمشبود : مدصل الله عليه 
وسل ٠‏ ويوم القيامة . وقيل : عيدى . وأمّته . لقوله (وكنت عليهم شهيدأمادمت فيهم) وقيل : 
أقة تمد » وسائر الامم : وقيل : يوم التروية ٠‏ ويوم عرفة . وقيل : يوم عرفة ؛ ويوم اللمعة . 
وقيل . الحجر الأسود . والحجيج . وقيل : الايام والليالى ؛ وبنو آدم . وعن الحسن : مامن 
يوم إلا وينادى : إنى يوم جديد وف على مايعمل فى" شمبيد ؛ فاغتنمنى » فلو غابت شمسى لم تدركنى 
إلى يوم القيامة : وقيل : الحفظة و بنو آدم . وقيل : الآنبياء وجمد عليه السلام . 

اك 4و 2 0 

قتل أسحب الاخدو د 3 > ؛ النار ذات الوفود ٠1‏ ) 
وه على ماشتاو رن بالمؤمنين اشهوة 01 وما هوا ينه | 


2 6 02 دو وه 0 ا ل مرت 2 
باش المزيز الحميد 063 الذى كه ملك السوَات والأرْض وَاللْهُ على كل 
0 


فإن قلت : أبن جواب القس, ؟ قلت : عحذوف يدل عليه قوله إقتسل أكواب الاخدود) 
0 قبل : أقدم هذه لايك أنهم ملموتون ' يعنى كفار قريش كا امن أصماب اللاخدود ؛ وذلك 





كرف تمسير سورة الروج الايات 1ه 


أن السورة وردت فى تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة » وتذكيرهم بما جرى على 
من تقدمهم : من التعذيب على الإمان . وإلحاقأنواع الاذى. وصيرثم وثباتهم » حى انما 
هم ويصيروا على ما كانوا يلقون من قومهم ؛ ويعلبوا أنكفاره عند اله منزلة أو لُك المعذ بين 
انحرقين بالنار » ملعونون أحقاء بأن يقال فهم : قتلت قريش ءك قيل : قتل أصماب الاخدود 
وقتل : دعاء علهم ‏ كقوله رقتل الإنان ما أ كفره) وقرئ : قتل , التشديد . والأخدود : 
الحدفى اللآرض وهو الشق » وتموهما بئاء ومعنى : الاق والاخقوق. ومنه فساخت قواتمه فى 
أخاقيق جرذان (© . روى عن الى صلى الله عايه وسلأنه قال : كان لبعض الماوك ساحن » 
فلم كبر ضم” إليه غلاما ليعله السخر . وكان فطريق الذلام راهب : فسمع منه . فرأى فى 
طريقه ذات بوم دابة قد حبست الئاس . فأخذ حجرا فقال : الهم إنكانالراهب أحب إليك 
من الساحر فاقتلها ؛ فمتلها ؛ فكان الغلام بعد ذلك يبرئ الاكه والارصء ويشقى 0 
الادواء . وعمهى جليس الماك فأبرأءفا بصره املك فسأله فقال: منرةعليك بصرك ؟ فقال: ربى؛ 
قنضب فمذءه . فدل على الغلام فعذيه » فد لعلى الراهب؛ فل يرجعالراهبعندينه. فق المنشار 
وأف الغلامفذهب .ه إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجبالةوم ؛ فطاحوا ونجاء فذصب 
به إلى قرقور (© فلججوا به ليغرقوه » فدعا فانكفأت مم السفيئة » فذرقواوتجا » فقال الملك: 
لست بعاتلى حى تجمع الناس فى صعيد وتصليى على جذع وتأخذ سبما من كناتى وتقول : 
يدم التهرب الغلام » مم ترميتى به ٠‏ فر ماه فو قع فى صدغه فو ضع يدهعليهومات ؛ فقالالناس : آمثابرب 
الغلام ؛ فقيل للبإك . نل بك ماكنت تحذر ؛ فأمم بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فماالنيران 
فن لم برجع مهم طرحه فيها حتى اك ار ممها صى فتقاعست 7" أنتقع فها فقال الصى : 
ياأماه: اصرىفا نك على الحق ؛ فاقتحمت . وقيل : قال لها قعى ولاتنافق . وقبل : قال لها ماهى 
إلاغميضة فصيرت”». وعزعلى رضى الله عنه : أنهم حين اختلفوا فىأحكاء اجو سقال : م أهل 
كتابركانوا متمسكين بكتاهم » وكانت الخ رقد أحل تلم ٠‏ فتناو ها بعض ملوكهم فسكر . فوقع 
على أخته فاكا ندم وطلب ارج . فقالت له : المخرج أن تخطب الئاس فتقول : ياأما الناس ع 
إنّ الله أحل نكاح الاخوات , ثم تخطهم بعد ذلكفتقول : إنالتهحرمه ؛ نخطب فل يقبلوا منه 


)١(‏ قوله «جرذات» فى الصحاح لحرن : 2 لافار والجع : الجرذان .2 زع) 

(0) قوله وقرقؤر» فى الصحاح «القرقور» : السفينة الطويلة . (ع) 

(0) قوله د فتقاعستء» ف الصحاح «١‏ تقاعس ء : إذا تأخر عن الام ولم يتقدم . ([ع) 

(4) أخرجه مم . والترمذى والتساتى وابن حبان والطبرى والطبراق وأحمد وإعحاق وأبويهلى واليزار كلهم 
من روإية ابن أنى ليل من طرق وأقرعا إلى افظ اللكعاب سباق الطبرى ٠‏ نفرد ابه ثابت البناتى عن عبدالومن ٠‏ 





تقسير سورة البروج الايات ده وك 


فقالت 4 : ابسط فهم السوط : فل يقبلوا ؛ فقالت له : ابسط فيهم السيف» فلم يقبلوا ؛ فأمىته 
بالاخاديد وإيقادالنير انو طرح من أى فها ؛ فهم الذي ن أر اده الله بشوله (قال أحاب الاخدود)”" 
قل : وقع إلى نجران رجل من كان على دين عيسى عليه السلام ٠‏ فدعام فأجابوه فسار إإيهم 
ذو نواس ألممودى جلود م نحمير ا 0 
ألفا فى الاخاديد . وقيل : سبعين ألفا 29 ؛ وذكر أنّ طول الاخدود : أربءون ذراعا وعرضه 
الم ان © وع. ن الثى صلى الله عليه وسل أنه كان إذا ذكر أصواب اللاخدود لعوّذ من 
جهد البلاء © < التاريم يدل امال ل مره لإذات الوقود) وصفطا بأنما نار عظيمة 
ها ماي تفع نه لبها من 1 لكا رأ دان اكاك , ؛ وقرىٌ : الوقود. بالضم ( إذاح ظرف 
لقتل » أى لعئوا حين أحدقو | بالثار تاعدين حولما . ومعنى لاعلا على ما يدنو متها من 
حافات الأخدود كقوله : 
* وبات عَلََ الثّار الندتى شعن .60 
وكا تقول : مرت عليه . تريد : مستعليا لمكان يدنو منه . ومعنى شهادتهم على إحراق المؤمئين : 
أنم وكلوا بذلك وجعلوا شوودا يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحدا منهم لم يفرط فيا 
أمى نه وفوض إليه من التعذيب . و>وز ارن. براد : أنهم هود على ما يفعلون با مؤ مئين » 
يؤدَون هادتهم يوم القيامة (يوم تشهد عليهم ااي وأيدهم وأرجلهم بما كانوا يعماون) . 
لإومانقموا منهم» وما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإمان .كقوله : 
7 25م مه ارم 
«د وَلأَعَيبَ فيع' غير أن سيو فم ل 
قال ابن الرقيات : 


عدا ين إلا 0 كه 


() أخرجه مل الدمدى راحان راك يعلى ٠‏ والطيرى والطبراتى . وأحمد وإحاق والبزار كلهم من رواية 
عبدالرحمن بن حميد والطبرى من رواية جعفر بن أ المغيرة عن عبدالرحمن بن أبزى قال «لما هزم المسلدون أهل 
الاسفيقيان انصرذوا خجاءهم يعنى عبر رضى اقه عنه . فاجتمموا فقالوا . أى ثىء يحرى على الجوس من الاحكام ؟ 
فانهم لبسوا أهل كئاب ٠‏ ولنسوا منمشرك الءرب . نقال هم أمل الكتاب ١‏ افذكرة ٠‏ وسياق الطبرى أئم منه 

(0) أخرجه ابن إسماق فى السيرة . حدثتى بزيد بن أنى زياد عن عمد بن كعب . فك ره معاولا ٠‏ 

() قله التعلى عن الكلى . 

):( 0 أنى شيبية عن أبى أحافة عن عوف عن الحسن بهذا . 

(0) تقدم شرح هذا غامد ل الثالك صفحة عه فراجعه إن شئتس أه مصدحه . 

0( اتقدم شرح هذا الشاهد بالجرء لاكاق صفحة ١60‏ فراجعه إن شئْت أه مصححه . 

(0) لقي الرقيات . رنقمرا كرهوا : وعل- كظرف ‏ : صفح ٠‏ يقول: إنهم جعلوا أ<سن الأشباء وهوحت 





0 2 داكت الك 


2ه هرا بالكان ٠‏ والقص. بح : هو الفتتح . وذكر الأاوصاف الى يستحق بها 
أن بيو منءنه ويعبد » وهوكونه عزيزا غالبا درا حنى عتانه حميدا مئما . جب له امد على 
تعمته ويرجى ثوابه ( له ملك السموات والارض) فكل من فهما تحق عليه عبادته والخشوع 
له تقديرا ٠‏ لآن (مانقموا منهم) هو الهق الذى لاينقمه إلامبطل منهمك فى الغى' : وإن ااناقين 
أهل لانتقا م الله منهم بعذاب لايعدله عذاب ل والله على كل ثىء شبد وعيد لهم 5 اه 
عل مافعلوا . وهو مجاهم عليه 


200 


إن الذين عدو ل ل 0 آم سوبو فلم َب جم 


0 2 ١1١ ع‎ 


وهم ضحد ا ؛ إن الذين : 0 نا افسضة ىا حت 


ووذ أن يريد 0 فتنوا : أصحاب الاخ_دود خاصة » 0 : المطارو<ين ى 
الاخدود . ومعى فتنوهم : عذبوهم بالنار وأحرقوثم إفلهم) فى الآخرة لإعذاب جهنمم 
بكفرم لولم عذاب الحريقج وهى نار أخرى عظيمة تنسع كا يسع الحريق بإحراقهم 
اللو من . أولم عذاب جهم فى الاخرة , وهم ل 2 انان 
ل سيم . وجوذ أن بريد : الذدن فتنوا المؤمنين» أى : بلوه بالاذى على العموم ؛ 
ارين القدراة 5 للفاتنين منايو نف لكر الكدم وافتنتهم . 


عد ره 2 راع اد 
1 إن هو سدي وبعيك 3 


الوذوذ 2043 ذو امرش المَجيد +6 فال لما بريد 3 


البطش : الاخذن بالعتف ؛ فإذا وصف ,أاشدة فقد تضاعف وقام : وهو إطشمه نالل بابرة 
والظلة ٠وأخذم‏ ا ندات والات تقام (إنه هو ييدى “ويعيد» أى يبدى” البطش و يعيده . 
يعنى : ببطش بهم فى الدنيا وفى الآخرة . أودل باقتداره على الابداء والاعادة على شدة إطشه . 
وأوعد الكفرة بأنه يعيده يا أندأم ليبطش ممم إذلم يشكروا نعمة الابداء وكذ بوا بالاعادة . 


ح الحم عند الذضب قبيحا . ويحوز أن فاعل الفعلين#ير بنىأمية . ويحوز أن الأوله, » والثاتى : للثاقين . وفيه 
استتباعالمدح عا شبه الذم للدالذة فى المدح . حيث جمل الح عند الغضب ذما ؛ مم أنه غاية ف المدح ٠‏ ويروى 


ماقم كبا فالصواب إسقاط وبين» لاجل الوزن ٠‏ 





تقسير سورة الوروج ل الايات ١07‏ مم رفن 


رديه كذ[ ١‏ الودودم) الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود : من إعطائهم ما أرادوا . 
وقرى” : ذى العرش ؛ صفة لربك . وقرى” : الجيد ؛ بالجر صفة للعرش . ومجدالله : عظمته . 
ومجد العرش : علوه وعظمته 9 فعا ) _خير مبتدآ حذوف . وإما قيل : فعال ؛ لآن مايريد 
ويفعل فى غاية الكثرة" . 


َه من وَرَامهم حيط : 
فى حر وض ُ 
لإ فرعون وود دل من الجنود اداه بفرءون 0 فى قوله (من فرعون 
وملئم) والمعنى : قد عرفت تكذيب تلك الجنود الرسل وما نزل مم اتسكذيهم ابل الذين 
كفروا» من قومك بإ فى تكذ يب ) أ 52 ” استيجاب للمذاب , والله عام بأحواهم 
0 0 وثم 016 . والاحاطة مم من ودائهم : حك ا ري 
لثىء انحيط به . ومعنى الاضراب : أن أمرلهم أيجب من أمس أو شك ؛ لانهم سمعوا 
0 جرى علءهم ؛ ورأوا آثار هلا كهم ولم يعتيروا , وكذبوا أشد من 0 
دبل هو» أى بر هذا الذى اكدررا له نه (قرآن بجيد) شر يف ءالى الطبقة فى الكتب ٍ 
أظمه وإيجازه . وقرى” : قرآن محيد , بالاضاقة شاك ا جد رقا بحى بن يعص : 
فى لوح . واللوح : الهواء" » يعنى : اللوح فوق السماء السايعة الذى فيه اللوح ل تحفو ظح 
من وصول اأشياطين إليه . وقرى” : محفوظ » بالرفع صفة القرآن . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ه من قرأ سورة البروج أعطاه الله لعدد كل يوم جمعة 
وكل يوم عرفة يكون فى الدنيا عشر حسئات2 , 


)١(‏ قال حمود : «إتما يقال فعال لآن مابريد ويفعل فى غابة الكثرة» قال أحمه : مافدر الله حق قدره, 
هلا قال : إنه لا فاعل إلا هو : وهل الخالف لذلك إلا شرك شرك ء مك أرا اد الله تعالى على معتقد القدرية من فعل فل 
يفعله » وهب أنا طرحنا النظر فى مةتهنى مبالغة الصيغة , 0 قد دل بقوله ( لما بريد ) على هوم قله فى جميع 
مراده , فا رده إلى الخصوص إلا نكوص عن التنضوص”. 

(؟) قوله «واللوح الحواء» فى الصحاح «اللوح» بالضم : الحواء بين للدماء والأرض ٠.‏ (ع) 

() أخرجه الواحدى والثملى رابن مردويه باسنادهم إلى بن كمب . 





شي سرره الطارف - الاانان اك 


مكية » وآنانها ٠0‏ [ نزلت بعد البلد ] 


بلجي 
بك 


عه 7 


؛ نر الثّاة 


(النجم الثاقب) المضىء . كأنه يثقب الظلام بضوته فينفذ فيه . ؟ قيل : درىء ٠‏ انه يدرؤه ٠‏ 
أى : يدفمه . ووصف بالطارق ؛ لانه يبدو بالليل »كا يقان للاتى ليلا : طارق: أو لآانه يطرق 
الى » أى يمك ٠‏ والمراد : لجنس التجوم » أو عدن النهب الى رج ا . فإن قلت : مايشبه 
قوله (وما أدراك ما الطارق : النجم الثاقب) إلا ترجمة كلة بأخرى » فبين لى أى فائدة تحته ؟ 
قلت : أراد الله عر من قائل : أن يقسم بالنجم الثاقب تعظما له : لا عرف فيه من يجوب القدرة 
واطيف الحمكية . وأن ينبهعلى ذلك خاء بما هوصفة مشتركة بينه و بين غيره . وهو الطارق» ثم 
قال : (وما أدراك ما الطارق ؟) ثم فسره بقوله (النجم الثاقب) كل هذا إظهار لفخامة شأنه: يا 
قال (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعليون عظم) دوى أن أباطا لب كان عند رسول الله 
صل الله عليه وسل . فانحط نج » فامتللا مام نوا . لجع أبوطالب وقال : أى ثىء هذا ؟ فقال 
عليه السلام : هذا نجم رى به ؛ وهو آبة من آيات الله فمجب أ بوطالب20 : فتزلت ٠‏ 

إن" كُل تش نا عليه عافظ 63 

فإن قلت : ماجواب القسم ؟ قلت ((إن كل نفس لما عليها حافظ) لآنَ «إن» لاتخلو فيمن 
قرأ لما مشددة » بممنى : إلا أن تكون نافية . وفيمن قرأها عتففة على أن , ما ء صلة تتكون مخففة 
من الثقيلة » وأيتهما كانت فهى مما يتلق مه القسرء حافظ مهيمن علها رقيب » وهو الله عز وجل 
(وكان اله على كل ثثىء رقيبا) » (وكان اله علىكل ثىء مقيتا) وقيل : ملك يحفظ عملها وعصى 
علها ما تكسب من خير وشر . وروى عن النى صل أقهعليهوسل: « وكل بالمؤمن مائة وستون 
ملكا يذبون عنه يا يذب عر قضعة المسل الذياب . ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الشياطين9؟ , . 


() هكذا ذكره الثعلى والواحدى بغير إستاد . 


زم) أخرجه الطيراتى من رواية عفير بن معدان عن سايم بن عاص عن ألى أمامة به وألم منه . وعفهر ضعيف ٠‏ 





صسير سورة الطارق لتقم الايات ١١-6‏ 
لظ لاتق ٍِ خْلِقَ 2 0 مِن مام 0 
ين الشلب والعرَائب 2373 
فإن قات : ماوجه اتصال قوله ( فلينظرم ها قبله ؟ قلت : وجه اتصاله به أ نه لاد ران 
عل كل نفس حافظا » أتبعه توصية الإنسان بالنظر فى أوّل أمه ونكشأته اللاول, حتى يع أن 
من أنشأه قادر على إعادته وجزائه : فيعمل رار لي ا رلحمن لعاف عر 
فى عاقبته ؛ وإ مم خلقي استفهام جوابه (خلق مزماء دافق ) والدفق: صب فيه دفع”. ومعنى 
دافق : النسبة إلى الدفق الذى هو مصدر دفقء كاللابن والتامس . أو الاسناد امجازى . والدفق 
فى الحفيقة لصاحبه؛ ولم يقل -مامين لامتزاجهما فى الرحم 0 وانحادههما حين ابتدى* فى خلقه و من 
بين الصلب والترائب» من بين صلب الرج| كام رأة : وهى عظام الصدر حيث 1 


القلادة . وقرى” : سك - بفتحتين : والصلب (ضمعين . وفيه أربع لغات : صلب » وصلب . 
وصلب وصالب . قال العجاج : 7 فى صلب 0 العنآنٍ المؤكم 6 
وقيل : العظ وااعصب من الرجل . واللم والدم من المرأة . 


انه على رجعهٍ أقَادرٌ ا بوم 1 الراك 


ولا فاصر 


(إنه) الضمير الخالق » لدلالة خلق عليه 0 : إن ذلك الذى خلق الانسان ابتداء 
من فطفة <إ على رجعه ) على إعادته خصوصا ا لقادرم) ليين القدرة لايلتاث”(" عليه ل عليه ولايعجز 
عنه . كقوله : إقى لفقير”" ١‏ يومتب.لىم منصوب برجعه ؛ ومن جعل الضمير فى (رجعه) للماء 


0 ريا اعظام غخمة الخدم فى صلي مثل العنان المؤدم 
للمجاج . والريا : تأنيث الريان , أى : لينة العظام : سعيئة عل الخدام ودو الخلخال . والخدم ‏ بالتشديد ‏ على 
امم المقعول . وااصلب ‏ إضمتين ٠‏ وبفتحتين » ويضم نسكون - : عظام الظهر ؛» والراد هنا : الخصر . وفى ععنى 
مع , أى : وصقت هذه الصفات ٠‏ مع أن ها خصرا رقيما لينآ » مثل العنان المؤدم . على اسم المفعول أ 
المؤلف بالفتل ٠‏ يقال : أدم بينهما - بقصر الهمزة وبمدها ‏ : يمنى ألف وأصلح . أو الجمول له أدمة . أو لين 
الآددة - بفتحتين » وهى الجلدة المدبوغة المصلحة , من أدمه بالمد : جعل له أدمة . والفخمة بالضم : الضخامة واسترخاء 
الرجلين . والفخمة بالفتج - : وصف مله . 

(؟) قوله دلا ياتاث عليه » فى الصحاح «التاث فى عبله» : أى أبطأ . (ع) 

زع) قوه « كقوله [إتى لفقير» أى ااشاعر : حيث قال : 

لأنكان يهدى برد أنياءا العلى م أت لفقم ! 


,قد تقدم شرح هذا الشامد بهذا الجزء صفحة م؟ فراجعه إن شمّت أه مصحده . 





عن م ره الطارى لكك الأيات 211 


وفسره .رجعه إلى مخرجه من الصلب والترائب أو الإحليل . أو إلى المالة الاولى نه.ب الظرف 
عضمر ١‏ السرائر» ما أسر” فق القاوب من العقائد والثيات وغيرها ‏ وما أخنى من الاعمال . 
و بلاؤها. تعر فهاوتصفحها ؛ والكييز بين ماطاب منها وماخيث . وعنالحمن أنه سمع رجلا يتشد : 


نس رات ا هاما ع وت عع )200 


لا فى مُضر قاب والكَمًا ‏ ميريرة ودر يوم كب السراير 
فقال : ما أغفله عما فى ( والسماء والطارق ) ؟ <فالهم فا للإنسان (من قوّة) منمنعة 
فى نفسه متنع بها بولا ناصر) ولاماقع بنعه . 


10-6 


وَاشّمَاهِ ذَاتَ الاجم رم اك فشن 00 20 دول 


00 
سعى المطر رجعاً »كا سعى أونا . قال : 
دكا اك ا اا 0 
انهه #صدرى : رجع 2 وات رذلك أن العرب كانوا بزعمون 0 السحاب حمل لاد 
من حار الأرض ء ثم برجعه إلى الارض . أوأرادوا التفاؤل فسموه رجعاً . وأوياء ليرجع 
ويؤب. وقيل : لآن الله برجعه وقتآ فوقتاً. قات الخنساء :كالرجع فى المدجنة السارية . 
والصدع : ما يتصدّع عنه الآارض من النبات 40 الضمير للقرآن فلم فاصل بين 


)00 إذا رمت ونها سلوة قال شاقع 221 اماه الكل المقارى 
سيق لها فى مضمر القلب والحها ل ادير 
مجدون بى عاص صاحب ليلى العامرية . وملا عنه سلوة وسلوا : صد عنه وأعرض . وشيه بعث الحب إياه وخله 
على دوام المودة بقول القائل على اش كه ) رن الل انا : ترشيج 6ك ا 
تريدية دلالة على أن الحب بلغ جاية القذة حتى حل على دوام المودة فانتزع منه غيره وأسند له اافعل ٠.‏ ويحوز 
أنها تبعيضية دالة على أن بعضه يكنى فى الشفاعة . وقوله والمقابر» أي دخولها , كناية عن الموت . والمراد : التأبيه , 
بدلل ما بعد > ومضمر القك ان اك 201 عر التك 130 لي اللقاغر ا أى > نياك 
ويحتمل بناءه لللفعول , أى : تحتبر . والحها ‏ بالفتح ‏ : عطف على القلب أعم منه ا دلالة عل أن احب الى 
غير قله أيضا . 

)00 للانتخل الحذلى يرثى ابنه ٠‏ وقيل : يصف رجلا بأنه رباء ٠‏ أى طلاع من ربأ وارتياً : إذا طلع لينظر إلى 
أمى . ومنه الربيثة ؛ وإضافته إلى شها. من إضافة الوصف لفموله : وهى القلعة المرتفعة من اشم وهو الارتفاع . 
وقلة الجبل وفلئه : 4 وأعلاء 0 والارب : التحل الانه يذهب ويؤوب إلى بيه . أو المطر ؛ لان أصله ص 
بار الأرض على ذم العرب , ثم يؤوب إليها ٠‏ واسبل - بالقحر يك : المطر من أسيلت الدثر إذا أرعلته 
ملريفق ن ودال أن الآرب عنى انحل لا مناسة بينه قرينبة » وعلى أنه يمعنى المطر : فالسيل مرادف 4ه . 





تفسير سورة الاعلى ارات 5ه يضف 


الحق والباطل ,ا قيل له فرقان (إوما هو ,الهزل ») يمنى أنه جد كله لا هوادة فيه . ومن حقه ‏ 
وقد وصفه الله يذإاك ل معظما فى القلوب , يترفع نه قارئّه وسامعه 
عا يم مزل اد يتفكه بمراح . وأن يلق ذهنه إلى أن" جبار السموات مخاطيه فيأمره ويهاهء 
ولعده ويوعده, حى إن م يستفزه الحأوت وم "تبالغ فيه لان عكر ذا 
غير هازل ؛ فقد نعى الله ذلك عل المشركين فى قوله ( وتضحكون ولا تبسكون وأنتمسامدون)» 
(والغوا فيه ). 

4 0 5 كيد كيدا 01 قال لكين 


كاه ردوم 
أ 


رويدًا 00 3 
(امم)» يعنى أهل مكة يعملون المكا يد فى إبط ال أمراقه وإطفاء نور الحق » وأناأقابلهم 
بكدى : من استدراجى لهم وانتظارى مم الميقات الذىوقته للانتصار منهم ل( فهل الكافر بن 
بعنى لا تدع ملا كبم ولا فستعجل به ل أمهلهم رويدام أى إمهالا يسيراً ؛ وكوّر وغالف 
بين اللفظين لزبادة النسكين منه وااتصبير . 
عن رسول الله صلى الله عليه وس د من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعددكل نيجم فى السماء 
عشر حصسئات , (" 


سورة الاعلى 


1 6 5 كك 2 


ددر لود 


فحمله غثاء ا 1 


السبرسح ع : التزمهه اع | لا يصح فيه من المعأ تى التى هى إلحاد فى أسمائه , الجر 


() أخرجه الواحدى والثعلى وابن مردويه بالسند إلى أى كت 
ب كاف - 46) 





م الع 2 إدان رين 


والتشيه ونمو ذلك . مثل أن يفسسر الاعلى بمعنى العلو الذى هو القهر والاقتدار ؛ لا بمعنى 
العلو فى المكان والاستواء على العرش حقيقة ؛ وأن يصان عن الابتذال والذكر » لا على 
وجه الخشوع والتعظم .ووذ أن يكون ( الأعلى ) صفة لارب ؛ والاسم ؛ وقرأ على رضى 
الله عنه : سبحان ربى الاعلى . وفى الحديث لماتزلت : فسبح نادم ربك العظم » قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : د اجعلوها فى دكوعم فلكا ال سبح اسم ربك الأعلى 
قال ؟ . العلوها ق ود , «“وكانوا يقولون فى الركوع ع : اللهم لك ركعت ؛ وق ااسحودا: 
اللهم لك سجدت ( خلق فسوّى) أى خلقكلثىء فسؤى خاقه نسوية» ولم ناهد كار را دين 
ملتثم »ولكن حا ا د عالى » ا كم لقدار 
” يصاحه ؛ فهداه إليه وعد زفه وجه الانتفاع به .حك 0 الافعى 
إذا أتت علها ألف سئة عميت . وقد ألهمها إلله أن" مسح العين يورق الرازيائج الغض يرد 
إلها بصرها , فريماكانت فى برية ينها وبين الريف مسيرة أيام فتطوى تلك المسافة على طوها 
وعلى عباها حتى مهجم فى لءعض اسان على ترة الراذبانج لا تخطها .فتحك مما مها عينهاوترجع 
اصرة بإذن اه . وهدابات الله لان خان الل كال ند اام ركاذ حصر من حوانحه 
5 ضوف رك أيراب دنياه ب اا لميائم والطيور وهوام الارمن: 
ارات ترط لكين ان لا حيط نه وصف واصف ؛ ة سبحان رلفى الاعلى ٠‏ وقريٌ: 
قدرء بالتخفيف ( أحوى ) صفة عاك أى دأ دك لعد خضيرنه 
ورفيفه لإغثاء أحوى) دريئنا أسود . ووز أن بك 0 أحوى ) حالا تن ارك افيه 
امريد كت رد هك الشهرة وريه اذ أء يعد حو يه . 
شر تك قري مالي ب الجر من 
بشره الله بإعطاء آبة ا ل لي ارح قراات 
لا يكتب ولا يقرأء فيحفظه ولا ينساه ( إلا ما شاء الهم فذهب به عن حفظه برفع حكله 
وتلاوته »كقوله ( أو ننسها ) وقيل : كان يعجل بالقراءة إذا لقنه جبر يل » فقيل : لا تعجل » 
فإن جير يل «أمور بأن يق رأه عليك قراءة مكررة إلى أن تحفظه ؛ ثم لا تنساه إلا ماشاء الله ثم 
تذكره بعد النسيان : أو قال : إلا ما شاء اله » يعنى : القلة والندرة »كا روى أنه أسقط آبة فى 
(1) أخرجه أبو داوه وابن ماجه وابن حبان وأحمد من رواية إياس بن عامر عن عقبة بن طأمر به ٠‏ 


00( قوله ووشوط بطين» أى بعيد أفاءه الصحاح ٠.‏ (ع) 
0( الدرين : حطام المرعى إذا قدم , كذا فى الصحاح ٠‏ (ع) 





هد ور الاع] - الاياكا )) سن 


قراءتهفى الصلاة ؛ لأس بأفى أ:,ا نسخت » فساًلهفقال : نسيتما2" . أو قال : إلاماشاء الله:الغرض 
ننى النسيان رأسايا يقول الرجل اصاحبه أنت سبيمى فا أملك إلا فيا شاء الله ولا يقصد 
استكناء ثىء وهو من استعال القلة ىمعنىالنى . وقيل : قوله( فلا تنسى ) على النهى , والااف 
مزيدة للفاصاة » كقوله ( السبيلا ) يعنى : فلا تخفل قراءته وتسكريره فتنساه» إلا ما شاء الله أن 
ينسيكة بر فع تلاوته للاصلحة (إنه يعم الجهر ) يعنى أنك تجهر بالقراءة مع قراءة جر يل عليه 
السلام مخافة التفلت » والله يعم جهرك معه ومافى نفسك ما يدعو ك إلى الجهر . فلا تفعل فنا 
أكفيك ها تخافه . أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالكم وأفمالك .وما ظهر وبطن من 
أحوالك .وما هو مصلحة لكفى دشم ومفسدة فيه » فينسى من الوحى ما يشاء ؛ ورترك 
حفوظا ما يشاء . 


ل 


لدع 2 0 
و تسرك اليسرى 


(إونيسرك 0 على ) 0 ادقولة ا ا" الجهر وما يخى) اعتراض 
رمناة ري فشك الطريهة الى هن 1ن ار اسل 2 فض إلى 200 وقيل للشررعة 
الل إن هن ادر الشرائع وأسهلها مأخذاً . وقيل : نوفقك لعمل الجئة . فإن قلت :كان 
الرسول صلى الله عليه وس جنا الذكرى نفعت أوم تنفع » فامعتى اشتراط النفع ؟ 
قلت :هو على وجهين ٠‏ أحدهها 8 أنْرسو لات صل اش عليه وسإقد استفرع ججهوده وذ كيرم» 
وماكانوا بزيدو على زيادة اند قر !ل 12 وطفغيانا 6 وكانالنى صل اللّهعليه وس[ بتلغلى حسرة 
وتلهفا » ويزداد جداً فى تذكيرم وحرصا عليه فقيل له ( وماأنت علهم مجبار فذ كر بالقرآن 
من مخاف وعيد ): ( وأعر ض عنم وةلسلام): ( وذ كر إن نفعت الذكرى) وذلك بعد إلزام 
الحجة 0 انك :انان نكن ظا لأهره شر 5 طا . ومعئاه ذمًا لليذكرين ٠.‏ وإخباراً عن 
الحم لمانا ار ى فم » وتسجيلاع 0 عب قلوجم »5 تقول للواعظ : عظ 
المكاسين إن عمو امئنك .قاصدآ-مذ | الشرط استبعاد دذلك و أنه لد لون ار ل فيقيلالتذكرة 

)00( أخرجه ابن أنى شيية والتسائى والبخارى فى جزء القراءة . والطبرى من رواية زر عن -عيد بن عبدالرخعن 
ابن أبزى عن أبيه قال : صلى رول الله صلى الله عله ول الفجر فقر س5 المذك : ركيت ره 
الدولانى من هذ! الوجه فةال : عن سعيد عن أبيه عن 3 تسريه 

م( ترله «لءتى حفظ الوحي »> لعله : يمنى فى حفظ الوحي . (ع) 





07 رن إدعل كاداد ا 

2030151 شرا 1 ل 10 لكالا 1 1 جه ممق 1 1ت 
وينتفع ما لمن مخثى» ل ل ل لطت اا 
فأما هؤلاء فغير خاشين ولا ناظلرين ؛ فلا تأمل أن يقبلوا منلك ١‏ ويتجما ) ويتجنب الذكرى 
ويتحاماها (الآشق) الكافر ؛ لآنه أشق من اافاحق ٠.‏ أو الذى هو أشق ا التكفرة لتوغله 
فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : نزات فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن ر بيعة 
(الثار الكير ى) السفلى من أطباق الثار "» وقيل ( الكيرى ) نار جهن . والصغرى : نار 
الدنيا . وقيل إثم 6 لآن القرجح بين الحياةوالموت أفظع من الصلى » فهو متراخعنه ىمراتب 
الشدّة : والمعنى : لا موت فيستريح ,ولا حى حياة تنفعه . 


028 ذه ا 2ع عي را ل ا ره 

قد أفلح من 0 للك 11 ١‏ م رعو نَسَل : 

الجيوة الذنيا 2007 مر را 0 

2١‏ تطهر من الشرك والمعاصي . أو تطهر للصلاة . أو تمكثر من التقوى ‏ من الزكاء 
وهو الغاء. ل من الركاة 2 كتصدق من الصدقة إفسلق) أ الصلوات ان 5 حو 
قرله ( وأقام الصلاة وآ فى الركاة) وعن أبن مسعود 0 الله امأ تصدق وصلى . وعن على 
رضى الله عئه أنه التصدق بصدةة الفطر وقال : لاأبالى أن لا أجد فى كتافى غيرها 9 . اقوله 
(قد أفلم 0 ان زكاة الفطر ؛ فتوجه إلى المصل , فصلى صلاة العيد » وذكر ام 
ريه فكير تكبيرة الافتتاح . ونه ع على وجوب تسكبيرة الافتتاح ' اما ليست من الصلاة 
لان الصلاة معطوفة علبها . وعلىأن الافتتاح جائ بكل اسم اتن 
رضى الله عنه : ذكر معاده وموقفه بين بدى ريه فص_لى له . وعن الضحاك : وذكر اسم ريه فى 
طريق المصلى فصلى صلاة العيد وبل تؤثرون الحياة الدنيام فلاتفعلون ماتفا<ون ,ه . وقرىٌ : 


)0 نال موه : والاشق : الكافر ٠‏ لانه أشق من الفاسق ٠‏ ودار التكدمرى : الدفلى من أطباق الثار» قال 
أحد : يشير إلى خلود الفاسق مع الكافر فى أسافل الثار ؛ والفاسق أعلى منه كا تقدم له التمسريح بذلك كثيرا ٠‏ 

2 الى ممرد : دوعن على أنه قال هو تمدن سدنة تقار ل انال أن لاحن فى كتانى غير ها ... اله» 
قال أحد : فى تلق هذين المكيين الآخيرين من الآية تكاف : أما الآول , فلاان العطف وإناقاضى امغايرة فيقال 
بمرجبا + فتحن إن قاذا إن تكبيرة الاحرام جر من الصلاة , فالجرء مغاير للكل , فلا غرو أن يعطف وليه , 
والمغايرة مع الجرئية ثابتة والحالة هذه . وأما الثاتى , فلاان الاءم مءرف بالاضافة , وتعريف الاضافة عهدى عنه 
فق الفن , حتى إن القائل إذا قال : جاءفى غلام زيد , ولريد غلامان » ناما تفهم من قوله معينا هنهم لسابق عبد 
بيتك وبيقه ء هذا مهيع تعريف الاضافة ؛ والعهوه فى افتتاح الصلاة : ما استمر النى صلى الله عليه وم على العمل 
به قزلا وفعلا : وهر التسكبير الممروف , ولو تنزلنا على أنه فى الآية مطلق ؛ فالحصر فى قوله : تجرعها التسكبرر 
قيه إطلاقه ٠‏ 
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يؤثرون » عل الغيبة . ويعضد الآولى قراءة ابن مسعود : بل أنتم تؤثرون (إخيرو أ يق) أفضل 
فى نفسها وأئعم وأدوم . وعن تخمر رذى الله عنه : ما الدنيا فى الاخر 0 


1١ ١م م‎ 


إن ذا كن رققف دون (04) محف إنراهم وموسى 553 

وهذام إشارة إلى قول قد أفلح) إلى رأيق) لعى أن فى هذا 1 فى تلك 
الصحف . وقيل : إلى مافىالسورة كلها . وروىعنأفىذر رضى الله عنه أنهسأل رسو ل اللهصل الله 
عليه وسل : 5 أنزل النهمن كتاب ؟ فقال : مائة وأر بع ةكتب » 0 
شيث : خمسونصميفة ؛ وعلى أخنوخ وهو [دريس : ثلاثونميفة , وعلى !, راهيم : عش رخائف 
والتوراة ٠‏ والإنجيل » والزيور» والفرقان 9. وقيسل إن فى صحف إبراهم ينبغى للعاقل 
أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسل «من قرأ 
سورة الاعلى أعطاه الله عشر حسنات بمددكل حرف أنزله الله على إبراهيم ومومى وجمد © 
وكان إذا قرأها قال: سيحان رنى الاعلى » ؛ وكان عبل واءن عباس يقولان ذلك ؛ وكاء نحها0*» 
وقال : أول من قال د سبحان دف الاعلى » سكايل 00 . 


م ورة الناشة 


مكية , وآناتها 75 [ نزات بعد الذاريات ] 


سب + إه زتره 


عن نالك حدبث القاعية ر 5 ل 
(الغاشية) الداهية الى تغثى الناس لف قاو ايد أخر لمحا يوان من قوله 


)6 قوله وإلا كنفجة أرنب» فى الصحاح ونفجد الآرنب» إذا ثارت . (ع) 

(0) هو مختصر من حديث طويل أخرجه ابن حيان والحام . وقد تقدمت الاشارة اليه فى الحج (تنبيه» 
وقع فيه وعلى آدم عشر جاءف» والذى عند المف كررين على موسى قبل التوراة عشير حاتف . 

(م) أخرجه الثملى والواءدى وابن مردويه بالسند إلى أنى بن كمب . 

(؛) أخرجه أبو داود والحام من طريق سمد بن جبير عن اين عباس بهذا ٠‏ 

)2( أخر جه البزار عن بوسف بن مومى : ووكويع عن [سير ابل عن ثور بن بن أنى فاختة عن أببه عن على بهذا 
ورواه الواحدى من طريق أحه بن <نيل ووكيم ٠‏ 

)0( ذكره الثعلى عن على بغير إسناه ٠‏ 
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(ندم يغشام العذاب) وقيل : النار ؛ من قوله (ولغثى وجوههم النار) ؛ (ومن فوقهم غواش) 
(إيومثذ) يوم [ذ غشيت [خاشعة م ذليلة ل عاملة ناصبة بم تعمل ف النار عملا تتعب فيه . وهو 
جرها السلاسل والاغلال لان و<وكها 3 الثار ما تو ض الإبل ف الأوحل 0 وارتماؤها 
دائبة فوصدود من ار . وهبوطها ففحدور منها . وقيل : عملت ف الدنيا أعمال السوء والتكدت 
ا رت بهن 3 شان الاذره ‏ راقل ملك رنيك ن أعال باعدى علا ىن 
اناه . من قوله (وقدمنا إلىماعملوا منعمل) ٠‏ (وثم حسبون أنهم سمو نصنعا أوائك الذن 
حبطت أعمالم ) وقيل : هأصواب الصوامع . ومعئاه ؛ أنبا شعت لله وعملت و نصيت ف أعناها 
1 

من الصوم الدائب ؛ ”" والتهجد الواصب . وقرئ : عاملة ناصبة على الشتم . قري : تصلى بفتح 
التاء . وتصل إضمها . وتصبالتشديد . وقيل : المص عند العرب : أن حفروا حفيرا فيجمموا 
ل ل ف ل 2 امس 
أوق التتور؛ فلا بسمى مصايا ( آآنية) متناهية فى الحز , كنةوله (وبين ميم آن) . الضريع . 
سلس الشرق وهو جنس من الدذوك ترعاه الال مادام رطيا , واذا بسن افيه الإيل 
وهو سم قاتل . قال أبو ذؤيب 


0 إذًا ذوَى "واد مريًا بان هذه كاله © 


رَعى اشيرق ايان 
وقال : 


ا »ده 1-2 م آآارة) 


وحيسن فى هرم الشير يعر 0 ا دَامَهَةُ يدن حرود 


() قال مود : «ذايلة تعمل فى الثار عملا تتصب منه زهو جرها السلاسل ... الى قال أحمد : الوجهالارل 
«تءين لآن الظرف المذكور وهو قوله ( يرمئذ ) مقطوع عن الة المضاف إلها . تقديرها : بوم إذ غديت , 
وذلك فى الآخرة بلا إشكال , وهو ظرف ججميع الصفات الخبر ا , أعنى : عاشعة عاملة ناصبة ٠‏ فكيف يتعاول 
أعيال الانيا . 

)2( قله « من الصومالدائب ء الدائب والواصب كلاهما »مم فى الدام . رع) 

() قال مود : « الضريع : ميس الشمرق ؛ وهر جنس من الشوك ترعاه الايل ها دام رطبا ... الخ , قال 
أحن : فعلى الوجه الآول بكرتب صفة عصصة لازمة . ذكرت شارحة لحقيقة الضريع . وعلى الثانى : تكون 
ضفة عخقصصة . 

(1) أى : رعىاليمير الشبرق الريان ٠‏ أى : الشوك الرطب - وذوى يذوى ذويا : ذبلذبولا . وذوى كرضى 
أنكرها الجرءرى ) رأثتا أبو عرد ل أأى :عي إذا جف وصار صر يما ررابدا يفتك أن هه أى : إمداعنه 
التحا ص : جمع حوص وهى الثاقة المائل » لملها أنه لا من ولا يذنى من جوع . 

(ه) لقيس بن عيزارة . وهزمه ‏ بالزاى : صدعه ١ه‏ ومنه : الأزم , أى : المتكر . وناقة هزماء : 
عم وركها من الهزال . وأما الحرم بالرا. فهو الخض ٠‏ وبمير هارم : برعى انض . والضريع : نت 
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ل ا ا ا 1 ال ل 
فإن قلت , كيف قيل اليس لم طعام إلامن ضر يعي وف الحاقة (ولاطعام إلا من غسلين) ؟ 
قلت : العذاب ألوان ؛ والمعذيون طبقات ؛ فنهم أكلة الزقوم . ومنهم أ كلة الغسلين . ومنهم 
آَ كلةالضر يع : الكل باب هنهم جزء مقسوم) . ل لايسمن رفوع انحل أومجروره علوصف 
طعام . أوضريع ؛ يعنى : أنطعامهم منثىء ليسمن مطاع, الإنس . وإنما هو شوك والشولكما 
ترعاء الإبل وتتولع به. وهذا نوع مله تنف علله ولاتفرنه . ومنفعجّاالغذاء منتفيتان عنه : وهما 
إماطة الجوع ؛ وإفادة القؤة والسمن ف البدن . أوأريد : أن لاطعام لم للد : لآن الضريع 
ليس بطعام للمهائم فضلا عن الإنس ب لآن الطعام ماأشبع أوأسمن ؛ وهو منهما بمءزل . كاتقول 
ليس لفلان ظل إلا الشمس . تريد : نقى الظل عبى التوكيد . وقيل : قالت كفار قريش : إن 
الضريع لتسمن عليه ! بلنا فتزلت رلا بسمن) فلا مخلو [ما أن يتكذيوا ويتعنتوا ذلك وهو 
الظاهر , فير قوهم بنق السمن والشبع . وإماأن يصدقوا فيسكونالمعنى : أن طعامهم من ضر يع 
ليس من جنس ضر يع [ما هو من ضريع غير مسمن ولامغن من جوع . 


ل عا عد 1 يي 
ليس لهم طعام إلا 
رع الات اكد 0 
- يومكذ ناعمة 3 


لآنستم فيهًا لأغهة” 


د ل 1 لم الم ضر اللا مرا سمت 
فها سرر مرفوعة 051) وأ كواب موضوعة ! 


6. 


5 


وزرابىي ميثونة 4313 
( ناعمة4 ذات حجة وحسن .كقوله (تعرففى وجوههم نضرة التعبم) أومتنممة 0 لسعنها 
راضية) رضيت بعماها لما رأت ما أَدَاه إليه من الكر امةوالثواب «إعالية) من علوالمكان 
أو المقدار لالاتسمع ) باخاطب . أوالوجوه (الاغية) أى لغواء أو كلة ذات لفو . أونفساً 
تاغو » لايشكلم أهل الجنة إلا بالحكمة وحمد الله على مارزقهم من التعبم الدائم . وقريٌ : 
ل المع : على البناء للمفعءول بالتاء والياء 2 (فها عين جارية) بريد عبونا فىغاءة الكثرة , 
حدذو دوك.والحدب: الاحناء . والحدباء : المتحنية . وحره حردا : يبس رشح . يقول : حيسف !نوق في ميعى 
غث متفتت » فكلها منحئية الظهور أو الأرجل من الحزال , دامية اليذين من الهوك » قلية اللبن . 
(1) قوله « على البناء اللفمول بالتاء والباء » أى : ولاغية : بالرفم فيهما . (ع) 
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كقواه (عللت نفس) . ١‏ مرفوعة ) من 1د[ اليك الى للضرمن 
جاوسه عليه جمييع ما خوله ريه من الملك والنعبم . وقيل : مخبوءة لم ؛ من رفع الث ]ذا اه 
(اموضوعة) كلما أرادوها وجدوها موضوعة بين أيدهم ا رن أن 
بدعوا ما . أو مرضوعة على حافات العيون معدّة للشرب . و>وز أن يراد : موضوعة عن حد 
الكبار » أوساط بين الصغر والكبر ؛ كتقوله ( قدروها تقديرا ) . ١‏ مصفوفة بعضما إلى 
جنب بعض . مساند ومطارح . © أينا أراد أنيحاسعلى سوراف إلىأخرىلاد ذدافى» 
وبسط عراض فاخرة . وقيل : هى الطنافس التىطا خمل رقيق . جمع زر ببة (( مبثوثة 6 مبسوطة. 
أو مفرقة فى اجالس . 

5-2-7 ا مه ال ا 0 ارك 12 ده لمعن 

ألا عر ون الى الا بل كمهف لقت 303 وإلىالسساء كمفرفست 023 
1-0 ا 1 اد ا ات و ا ات 
إن الال كي سناد وال الأرس اكتوت مسا 1 
2 ل اعم 0 م اراك --52 ١‏ سس سل 00 
اعد كرك لست عامعم .عصوطر 51 م 0 


ان الت كر 1 


إأنلا ينظرون إلى الإبل6 نظر اعتبار و كيف خلقت م خلقا عيبا .دالا على تقدير 
مقدر ء شاهدا بتدبير مدبر» حيث خلقها للووض بالاثقال وجرها إلى البلاد الشاحطة © 
0 ك حتى تحمل عن قرب ويس ء ثم تنوض بما حملت , وسخرها مثقادة لكل من اقتادها 
بأزتنتها : لا تعاز ضعيفا ولا تمانع صغيرا . وبرأها طوال الاعناق لتئوء بالاوقار . وعن عض 
المكاء . أنه حدث عن البعير و بديع خلقه . وقد نشأ فى بلاد لاإيل جاء ففكر ثم قال : بوشك 
أن تكون طوال الأعناق » وحين أراد مها أن تكون سفائن الير صيرها على احّال العطش ؛ 
حتى إن أظماءها © لترتفع إلىالمشر فصاعدا , وجعلها ترعىكلشىء نابت فى البرارى والمفاوز 
ما لا يرعاه سائر الهائم . وعن سعيد بن جبير قال : لقيت شرمحا القاضى فقلت : أينتريد ؟ قال: 


0 قوله د مسائد ومطارحء» عبارة الندق . وسائدة وقوه . على مسوره عبارة انس . على موسدة ٠‏ زع 

6 , قرله إلى البلاد الشاحطة ء أى البعيدة . أقاده ااصحاح ٠‏ (ع) 

0 قرله وحتى إن أظماءها» فى الصحاح . « الظمىء » مابين الورهين : وهر حيس الابل عن ااناء إلى 
غاية الورد ‏ واجمم : الاظماء .0 (م) 
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اأدية الكناسة: قلت : وما تصنع م ؟ قال : أنظر إلى الإ ب ل كيف خلقت . فإنقلت :كيف حسن 
كر جيل مع السماء والجيال والارض ولا مناسية ؟ قلت : قد انتظم هذه الاشياء ذظر العرب 
فى أوديتهم وبواديهم ؛ فانتظمها الذكر على حسبما انتظمها نظرمم » وم يدع من زعم أن الإإبل 
السحاب إلى قوله ؛ إلا طلب المناسية؛ و لعله لم برد أن الابل من أمعاء السحاب »كا لهام والمزن 
والراب والخم والغين ؛ وغير ذلك؛ وإتما رأى السحاب مشبها بالإبل كثيرا فى أشعارم » 
رق أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والجاز لإ كيف رفعت رفعا بعيد المدى 
بلامساك و بغيرعيد . و( كيف نصبت »م نصراثابتاء فهى راتنة لا تموزولا تزول . ولا كيف 
طح تم ساحا بتمهيد وتوطبة » فهى مهاد للستقاب علها . رما على أن طالب رضى الله 


عه : خلهت . ورفعت ؛ ونصبت . وسطحت : على الك للفاعل وناء الضمير » والتقدير : 


فعاتها . ذف المفعول . وعن هرون الرشيد أنه قرأ: سطحت,التشديد .والمعنى: أفلا ينظرون 
إلى هذه الخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق . حتى لا يشكروا اقتداره على البعث فيسمعوا 
إنذار الرسول صل الله عليه وس( ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه . أى : لابنظرون» فذكرم 
ولاتلح علبهم ؛ ولاهمنك أنهملا ينظرون ولابذكرون (إنما أنتمذكرم كقوله ( إنعليك 


إلا البلاغ ) . ( لست عليهم بمسيطرم عتساط .كةوله (وما أنت علهم يحبار ) وقيل : هو فى 
لغة مهم مفتوح الطاء ؛ على و سيطرع متعد عندم . وقول : تسيطر , يدل علبه إلا من 
تول») استثناء منقطع ٠‏ أى : لسستعستول علهم » ولكن من و لى (وكف ر) منهم ؛ فإن له 
الولابة والقهر . فهو يعذيه إالعذاب الآأكر) الذى هر عذاب جهن . وقيل . هو استثناء 
من قوله ( فذكر ) أى : فذكر إلا من ا نقطع طمعك من إبمانه وتولى ؛ فاستحق العذاب الا كير 
وما بينهما اءتراض . وقرىّ : إلا من تولىءعبى التنبيه . وى قراءة ابن مسعود : فإنه لعذيه : 
وقرأأبو جعفر المدنى: إيامم ؛ بالتشديد . ووجهه أن يكون «فيعالاء مصدر « أيب » فيعل 
من الإإياب . أو أن يكون أصله أوابا : فعالا من أوّب ء ثم قبل : إيوابا كديوان فى دوّان» 
ثم فمل به ما فعل بأصل : سيد وهيت . فإن قلت . ما معنى تقديم الظرف ؟ قلت : معناه 
التشديد فى الوعيد . « وأن إياجم ايس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام ؛ وأن حسام 
ليس بواج ب إلا عليه ٠‏ وهو الذىحاسب على النقير والقطمير . وممنى الوجوب : الوجوب فى 
الجمكة . عن رسولاته صل الله عليه وسل , منقرأ سورة الغاشيةحاسبه القهحسابا يسهراء .”© 


() قال حمرد : ٠‏ إن قلت : ما معنى تقديم اظرف ؟ وأجاب يأن معناه للتشديد فى الوعيد ... الح ء قال 
أحد : رمعنى ( ْم ) الدلالة على أن الحساب أشد من الاياب , لآنه موجب الءذاب وبادرته , 
() أخرجه الراحدى والثعلى وابن مردويه بالاسناد إلى أنى بن كعب ٠‏ 
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مكة ‏ وآناتها ٠‏ وقيل 8+ [ نزلت بعد الليل ] 


3 


“لس اا 


عر 00 ولت وإلوار لز 
ل 0 
أقسم بالفجريا أقسم بالصيح فى قوله ( والصوح إذا أسفر )؛ ( والصبح إذا تنفس ) 1 
بصلاة الفجر 5 باللدالى العشر : عشر ذى الحجة . فرن قلت : ها بالا مشكرة كا قسم 
نه ؟ قلت : لانها ليال مخصوصة من بين جنس الليالى : العشر بعض منها . أو عخصوصة بفضيلة 
ليست لغيرها . فإن قلت : فهلا عرفت بلام العهد . لانها ليال معلومة معهودة ؟ قلت : لو فعل 
ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذى فى التدكير ؛ ولآن الاحسن أن تكون اللامات متجانسة؛ 
ليكون الكلام أبعد من الآ لغاز والتعمية . وبالشفعوالوتر : إما الاشياء كلها شفعها ووترها ؛ 
وإما شفع هذه اللالى ووترها . ويحوز أن يكون شفمها يوم النحر » ووترها بوم عرفة» لاله 
تاسع أيامها وذاك عاشرها ‏ وقد روى عن النى صل الله عليه وس أنه فرهما ذلك . 20 
وقد أكثروا فى الشفع والوتر حتى كادزا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه؛ وذلك قلي الطائل» 
جدير بالتلهى عنه ٠‏ و بعد ما أقسم بالليالى الخصوصة أقسم ,الليل على العموم ( إذا يس ) إذا 
يمضى ؛ كقوله ( والليل إذ أدبر ) » ( والليل إذا عسعس ) . وقرى : والوثر بفتح الواو ؛ وهما 
لغتان كالدر والير فى العدد » وفى الثرة : الكسر وحده”" . وقريٌ : الوئر بفتح الواو وكسر 
الناء : رواها ونس عن عن أفى عمرو وقرىٌ : والفجر » والوتر ؛ ويسر : بالتفوين » وهو التتوين 
الذى بقع بدلا من حرف الإطلاق . وعن ابن عباس : و ليال عشر » بالإضافة . يريد : وليال 
أيام عشر . وياء (يسر) تحذف فى الدرج , اكتفاء عنها بالكسرة . وأما فى الوقف فتحذف مع 
0 كلام الزعتشرى . وأصله عند النساتى وأحه واليزار والحا م والبهق فى ااشعب 
لثالك والعشرين من رواية خير بن فميم عن أ الزبير عن حابر . قال : لانمله إلا بهذا الاسناد . 
() قوله ١‏ وف القرة للكسر وحدهء فى للصحاح والوتور» الذى قتل له قكبل فم يدرك بدمه ؛ تقول ؛ 

وتره وترا وترة ٠‏ وكذلك : وتره حقه , أى : نقصه ٠‏ (ع) 
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© الككارة ل ع الى » يسرى فيه إرهل فى ذلك 6 أى فيا أقسمت به من هذه الاشياء 
(قسم) أى مقسم به إلذى حجر) بريد : هل >ق عنده أن تعظ بالإقسام مها ل هلف 
إقساى مها لذى حجر ؛ أى : هل هو قسم عظم يؤكد مثله المقسم عليه . والحجر : العقل ؛ للانه 
حجر عن التهافت فما لاينبغى سمى عقلا ونهية ؛ لانه يعققل وينهى . وحصاة : من الإحصاء 
رمال الك : يقال : إنه لذو حجر ؛ إذا كان قاهرا لنفسه ضابطاً لما ؛ والمقسم 
رار الس اا يل لون ررقي ره ا 


ال 3 6 سَ رك بعاد 0 


فرك ليم ربك موا عَدَاب 0 إن الك سماد 001 
قيل اعق بعاد نعرص بنإرم بن سامبن اك يقال لب هائم :هاشم 0 للاؤلين 
مهم عاد الآولى وإدم 0 السمية لحم يسيم جدم ؛ ومن 0 قال إن الرقيات : 
را يتاء 2 
عدا دا بداه أوله أدرك عادا وقيلها إرما 90 
فإرم فى قوله ل( بعاد إدم» عطف بيان اعاد . وإبذان بأنممعاد الا ولىالقدمة دوقيل (إدم) 
بلدتهم وأرضهم التى كانوا فها وبدلعليه قراءة ابن الزبير : بعاد إرم , على الإضافة . و تقديره : 
بعاد أهل إدم» كقوله ( واسأل القرية ) ولم تنضرف قبيلة كانت أو أرضا للتعريف والتأنيث . 
وقرأ الحسن : بعاد أرم . مفتوحتين . وقرىٌ : بعاد إرم , رن الراء على التخفيف . كاقرىٌ: 
بودقكم رفرئى :بعاد إدم ذات العماد » بإضافة إدم إلى ذات العماد . والإدم : العم » 
يعنى : بعاد أهل أعلام ذات العماد. و لإذات العمادم اسم المديئة . وقرى : بعاد إرمَ ذات 
العماد . أى جمل الله ذات العماد رما بدلا منفمل ربك ؛ وذات العماد إذاكانت صفة للقبيلة» 
فالمءمى : كرا درن أذ عد أو طوال الأجسام على لشبيه قدودم بالاعمدة . ومئه 
قحم : رجل معمد وعمدان : إذا كان طويلا . وقيل : ذات اليئاء الرفيع » وإن كانت صفة 
)١(‏ لابن الرقيات . يصف رجلا بأنه حاز يجدا ليد . أى : قديما . وشيه بالحصن المبنى على طريقالمكنبة 


وبناء مخديل , أى شرعه وجدده أوله »أى : آباؤه الآولون ال ان لاه 


أى : قبل عاد » لآنه عاد بن عرص بن [إرم بن سام بن نوح » فعقب عاد هذا :هم عاه الأول » ومن لمدهم : 
هاه الثانية . 
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للبلدة فالمعتى : أنها ذات أساطين . وروىأنهكان لعاد ابنان : شداد وشديد ؛ فا-كا وقهرا ,ثم 
مات شديد وخلص الام لشدادء فلك الدنيا ودانت له ملوكياء فسمع يذكر الجئة فقال: 
أبنى مثلها » فبى إدم فى بعض صمارى عدن ف ثلاثة سنة » وكان عيره تسعاثة سئة : وهى 
مديئة عظيمة قصورها من الذهب والفضة » وأساطينها من الزرجد والياقوت . وفبا أصتاف 
الإثيخار والآنمار المطردة ؛ ولما تم بناؤها سار إلا بأهل ملذكته ؛ فلياكان منها على مسيرة 
يوم وليلة بعث الله علييم صيحة من السماء فهللكوا . وعنعبد القه بن قلابة : أن خرجف طلب بل 
له » فوقع علماء حمل ما قدر عليه ما ثم , و بلغ خيره معاوية فاستحضره , فقص عليه » فبعث 
إلى كعب فسأله فقال : هى إرم ذات 2 لها عر تن الكذن ى كاك اع 
أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال؛ مخرج فى طلب إبل له ؛ ثم التفت فأبصر ابن 
قلاية فقال : هذا والته ذلك الرجل <إلم يخاق مثلهام) مثل عاد ( فى البلادم عظر أجرام وقؤة » 
كان طول الرجل منهم أربعائتذراع» وكان يأتى الصخرة العظيمة فيحملها فيلقها على الى 
فلكبم » أوم تخلق مثل مديئة شد ادفى جميسع بلاد الدنيا . وقرأ ابن الزبير : لم يخاق مثلها» 
أى : لم مخلق انه مثلهالا جابوا الصخر) قطمو | صخر الجبالواتخذوا فهايوناءكقوله (و تنحتون 
الال بيوتا ) قيل : أول من نحت الجبال والصخور والرخام : ثمود , وبنوا ألفا وسبعاثة 
مديئة كلها من الحجارة . قبل له : ذو الاوتاد , لكثرة جنوده ومضارمم ال ىكانوا يضر بوما 
إذا نزلوا . أو لتعذيبه بالآوتاد , كا فمل بماشطة بنته وبآسية (الذين طغوا) أحسنالوجوه 
فيه أن يكون فى تحل النصب على الذم . و>وذ أن يسكون مرفوعا على : هم الذين طفوا . أو 
مجمروراً على وصف المذكورين عاد وتمود وفرءون. يقال: صب عليه السوط وغشاه وقئعه » 
وذكر السوط : إشارة إلى أن ما أحله جم فى الدنيا من العذاب العظم بالقياس إلى ما أعذهم 
فى الآخرة ‏ كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . وعن عمر بن عبيد :كان الحسن إذا أنى 
على هذه الآمة قال : إن عند الله أسواطاكثيرة » فأخذهم سوط متها . المرصاد : المكان الذى 
يقز نب فيه الرصد «مفعال» من رصده .كلميقات من وقته . وهذامثل الإرصادهالمصاة بالمقاب, 
وأنهم لا يفوتونه . وعن بعض العر ب أنه قيل له : أبن ربك ؟ فقال : بالمرصاد . وعن مرو بن 
عبيد رحمه الله أنه قرأ هذه السورةعند بمض الظلمة حتى بلغ هذه الآاية فقال : إنّْر بك لبالمرصاد 
با فلان ؛ عرض له فى هذا النداء بأنه بعض من توعد يذلك مم الجبابرة »فله ده أى) أسد 

() أخرجه الثعلى من طريق عثان الدارى عن عبه الله بن أبى صالح عن أبى طيعة عن غالد بن أبى عمران 


عن وهب بن عنبه عن عبد الله بن قلابة أنه خر ج فى طلب إبل له شردت فذكره مطو لا . قلت : آثار الوضم 
عليه لاه . 
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فزأس كان بين بوبه , مدق الظلة بإنكاره , ويقصع أهل الآهواء © والبدع باحتجاجه . 
5 0 226-01-2 م وى اخة رع دود وس 2 1 -- 
َم الا نسن إذَاما] بتلاه ريه فا كرمه نمه فقول ) كرمن 4001 


1 ار م 


مدل كيح كل قد حم 1 
وأما إذا ما| بتلاء عدر عَلمه رزته فيقول ربى أعاتن + 


فإن قلت : بم اتصل قوله «" إفأما الإنسان) ؟ قلت : بقوله (إن ربك لبالمرصاد)كأنه 
قل : إن الله لا بريد من الإنسان إلا الطاعة والسعى للعاقبة » وهو مرصد بالعةوية للعاصى ؛ 
تأنا الإنان افلا بريد ذلك والاتكيع" إية الا سند وما يذه ورينعمة»فها أفإن فلك + فتكيتك 
افك فنا الإنسان؛ ١‏ إذا ماابتلاه يهم وقوله ( وأما إذا ما ابتلاه) 9" وحق 
التوازن أن يقابل الواقعان بعد أما وأما . تقول : أما الإنسان فكفرر . وأما الالك فشكور. 
أما إذا أحسنت إلى زند فهو حسن إليك ؛ وآما إذا أسأت إليه فهو مسىء إليك ؟ قلت , هما 
متواذنان من حيث إن التقدير : وأما هو إذا ما ابتلاه ره ؛ وذلك أن قوله (إفيقول ربى 
أكرمن) خي المبتدأ الذى هو الإنسان ؛ ودخول الفاء لما فى« أماء من معنى الشرط ء 
والظرف المتوسط بين المبتدأو الخر فى تقدير التأخير .كأنه قيل : فأما الإنسانفقائلرى ] كرمن 
وقت الابتلاء: فوجب أن يكون ( فيمول ) الثانى خيراً لمبتد| واجب تقديره ٠‏ فإن قلت :كيف 
بى كلا الآمرين من بسط الرزق وتقديره ابتلاء؟ قلت : لآن كل واحد منهما اختبار للعبد, 
تاقاقط رم اختبر حاله أيشكر أم يكف ؟ وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم 
جرع ؟ فالحسكة فهما واحدة . ونحوه قوله تعالى ( ونباوم بالشر والخير فتنة ) . فإن قلت : 
هلا قال : فأهانه وقدر عليه رزقه »كا قال فأكرمه ونعمه؟ قلت : لآن البسط كرام من الله 
لعبده بإنعامه عليه متفضلا من غير سابقة © » وأما التقدير فليس بإهانة له ؛ لان" الإخلال 
بالتفضل لا يكون إهانة ولكن تركا للكرامة . وقد يكون الولى مكرما لعبده ومهيثاله » 
وغير مكرم ولا مهين ؛ وإذا أهدى لك زيدهدية قلت : أكرمنى الهدية ‏ ولا تقول : أهانى 

ر1) قرله وويقصع أهل الآهراء» فى الصحاح وقصعت الرجل» صغرته وحقرته ٠‏ (م) 

(م) قال مره : وإن قلت : كيف اآصل قوله ( تأما الانان ) بما قله ... الخ» قال أحد : قوله لا بريد 
من الانسان إلا الطاعة ولا يأمره إلا يما : قاسد الصدر ؛ ميتى على أصله الفاسد , سلب المجز ٠‏ 

() قال مود : وفان قلت كيف توازن قوله ( نأما الانسان إذا ما ابتلاء ربه ) وقوله ( وأما إذا ما ابتلاه) 
قال أحمده : يريد أنه صدر ما يعد أما الآولى بالاسم ذا ند أن للثانة الفيل - و0تصره الكائل أن كرنا 
مصدرين : إما باسمين أو بفعلين . 


(؛) #الدتمره : «دفانقات هلاقال فأهانه وقدر عليهرزقه ‏ كا قالفأ ثرءه ونعمه ؟ وأجاب بأنالبصط [ كراممن 
الله تعالى للعبد من غير سابقة » قال أحمد : «قبد زائد تفريما على أصله افاسد , والهق أن كل نعمة مناقه كذلك , 
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ولا أكرمى إذا لم مد لك . فإن قلت : فقد قال ( فأكرمه ) فصحح [كرامه وأثيته » ثم أنكر 
قوله (ربى أ كرمن ) وذة. عليه »كا أنكر قوله (أهائن ) وذته عليه . قلت : فيه جوابان » 
أحدهما : أنه إنما أنكر قوله رنى أكرمن وذته عليه لآنه قال على قصد خلاف ما صمحه 
الله عليه وأثبته . وهو قصده إلى أن الله أعطاه ما أعطاه | كراما له مستحقاً مستوجباً على 
عادة افتخارهم وجلالة أقدارم عندم ٠كقوله‏ ( إنما أوتيته على علم عندى ) «© وإنا أعطاه 
الله على وجه التفضل من غير استيجاب مئه له ولا سابقة ما لا يعتد اله إلا به وهو التقوى 
دون الآنساب والا<ساب الى كانوا يفتخرون ما رررن السكفاف الك (فه 2 الها" 
والثانى : أن ينساق الإنكار والذم إلى قوله( ربى أهانن ) يعنى أنه إذاتفضل عليه بالخير وأ كرم 
نه اعترف بتفضل الله وإ كرامه . وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل هوانا وليس موان , 
ويعضد هذا الوجه ذكر الإكرام فى قوله ( فأكرمه ) »© رقي : فلدر بالحيف 
ادن رار 0 وذهان ‏ تشتكرن انون فى الراضةافدن رك اليا الاي 
مكتفياً منها بالكسرة 1 

اكلا ل الاك دون العم 3 ولا تحَاضونَ عل طماع المسكين +400 


- 


. ا 0 3 
5 1 00 ون قزق 2 كا , 


(كا) ردع للإنسان عن قوله . ثم فال لز اناك تر ان الدرل 2 وهر . أن الله 
يكرمهم بكثرة المال : فلا يونا يلزمهم فيه من كرام اليتيم التفقد والمبراة 2 أغلد 


() #الحود : وفانقلت : فقد قاك فأكرمه فصحح! كرامه وأثبته , ثم أنكر قوله فى أ كرمن وذمه عليه يا 
أنكر قوله رنى أهانن وذءه عليه وأجاب بأمرين , أحدهما أنالمنسكر عليه اءتقادهأن [ كرام اللهتعالىله عن|-تحقاق 
لمكان نسبه وحسبه وحلالة قدره .ا كانوا يعتقدون الاستحقاق بذلك على اله ,كا قال : [كا أوتيته على عل » 
ال اعد : (القدرى لا تشاع دلك : 29 أن النعيي الأعظم فى الآخرة حق العبد على الله واجب له عليه 
ليس بتفضل ولا ممنون ٠‏ 

م( قال مره : «الثاتى أن سياق الانكار والذم إلى قوله ( رنى أهائن ) >منى أنه إذا تفضل عليه بالخير 
اعترف بتفضل الله تعالى ٠‏ وإذا لم يتغل عليه سبى ترك التفضل هوانا وليس بموان ٠‏ ويعضد هذا الوه ذكر 
الاكرام فى قوله فأكرمه» قال أحد : كأنه يحمل قرله (فأكرمه) توطتة لذمه على قوله (أهاءن) لاأنه مذموم معه ١‏ 

(©) قال مود : وإتما أرب عن الأول للاثدار بآن هنا ماهو أغر من لقول الآول .:: الع قال أحد: 
وفى هذه الآ.ة إشمار بابطال الجواب الثاتى من جوانى الرعنشرى ؛ فانه جعل قوله ( أكرمن ) غير مذموم؛ ودات 
هذه الآية على أن المعنى أن للمكرم بالبسط بالرزق حالتين , إحداهما : اعتقاده أن إكرام الله له عن استحقاق م 
الثانية أشد من الآولى : وهى أن لا يمترف بالاكرام أصلا , لآنه يفعل أفءال جاحدى النعمة , فلا يؤدى حق الله 
الواجب عليه فى امال من [طمام اليتبم والمسكين . 
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على طعام المسكين وبأ كلونه أكل الانعام ؛ وحبونه فيشحون به وقريٌ : بكرمون ؛ ومالعده 
ارات ري عام نأك : مخض لعضكم لعضاً : وفقراءة ان مسعود : ولاتحاضون 
بضم التاء » من ا محاضة ل(ألا مام ذالم وهو اجمع بين الحلال والحرام . قال الحطيئة : 
1 0 ادم د فلآ قَدْسَا رحن تلت لواحن © 
يعنى : أنهم بجمعون فى أ كلهم بين نصيبهم من الميراث ونصيب غيرهم . وقيل : كانوا لايور ثون 
النساءولا الصبيان . ويأ كلون ترائهم مع ترائهم . وقيل : يأ كلونماجمعه الميت من الظلمة ؛ وهو 
عالم بذلك فيل فى الآ كل بين حلاله وحرامه . ويجوز أن يذمّ الوارث الذى ظفر بالمال سبلا 
مهلا ؛ من غير أن يمرق فيه جبينه . فيسرف ف إ نقاقه » ويأ كله أكلا واسعاً جامماً بين ألوان 
المشتهيات من الاطعمة والآشرية والفواكه ٠م‏ يفعل الوراث البطالون (حبآ جا) كثيراً 
شديدأ مع الحرص والشره ومئع الحقوق . 
باذ" ذا نكت لالش 3 103 0». وعاي لز تاوالت دنا 


1 وو ةع و سور 


ا 


2 - 20 02 الل عام سك 
كما )4 وجىء بومكاد 4م ومكاد 0 ا لسن والى له 


عن د ١|‏ انس | ل ادا د او اع اث ال دس روا اث لا ارو 
ناكا يي شول باوتى فدمت طهحوابى 00 ) فيومكذ لاعدنت هذاه 


: اع كر ]8 


أحدد 63 ولا ببق وتاته 


١كلا)‏ ردع لم عن ذلك وإنكار لفعلهم . ثم أتى الوعيد وذكر تحسرهم على مافرّطوا 
فيه حين لاتنفع الحسرة ؛ وبوهئذ بدل من (إذا وكت الأرض) وعامل النصب فبهما يتذكر 
(دكا دكا ) دكا بعد دك . كقوله : حسبته بابا بانا . أى : كور عليها الدك حتى عادت هباء منيثا . 
فإن قلت : مامعتى إسئاد الجىء إلى الله » والحركة والانتمال إنما يحوزان على من كانفى جهة 
قلت : هو تمثيل اظهور آيات اقتداره وتبين آ ثار قهره وسلطانه : مثلت حالهفى ذلك حال املك 
ا ل ا لض لسر ع ,كنا 
ووزرائه وخواصه عن بكرة أبهم (إصفاً صف ) ينزل ملائكة كل سعاء فيصطافون صفاً بعد 
صف محدقين بالجن والإنس (وجىء يومثذ بجونم م كةوله (وبرت الجحيم) وروى أنها لما 


() الحطيئة . رالم : المع بين الحلال والحرام من غير فرق ٠‏ وروى «ربه» بدل «أهله» والطواحن : 
الأضراس . وتسم : الآرحاء جمع رحى , يقول : إذا كان الآكل جمعا » أى : ذا جم بين الخبيث والطبب يتبع 
صاحبه الذم , فلا طهر الله “لك الأضيراس التي تطحن ذلك المأ كول ؛ والدعاء علها : دعاء على صاحها . 
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لق الم ل لون ا ا ا 13 ل م 
نولت تغير وجه رسول الله صل الله عليه وس ويك تدر اكاك ا ارا 
علياً رضى الله عله وكاس د كاد بين عاتقيه ؛ ثم قال : يانى” الله ناف كواب 
ماالذى حدث اليوم وماالذى غ يرك ؟ فتلا عليهالاية . فقالعلى : كيف حاء مها ؟ قال : بجىء 
عا سبعون أاف ملك يقودوا يبعي آلف زمام ٠‏ فتشرد #ردة لو تركت لاحرقت أهل 
جع «" . أى يتذكرمافرط فيه , أو يتعظ إوأق لدالذكرى) ومن أن له منفعة الذكرى» لايد 
من تقدير حذف المضاف » وإلافبين : بوم يتذكر » وبين (وأنى له الذكرى) تناف وتناقض 
إقدمت لباقم هذه , وهى حياة الآخرة. أو وقت حياتى ف الدنيا » كقولك : جئته لعشر 
ليال خلون من رجب ؛ وهذا أبين دليل على أن الاختياركانف فى أيدهم ومعلقا بقصدمم 
وإدادتهم وأنهم لم يكو نوا حجو بينعن الطاءات مجبرين على المعاصى ٠‏ كذهب أهل الاهواء”" 
والبدع وإلافها معنى التحسر ؟ قري : بالفتح » يعذب وورثق . وهى قراءة رسول الله صلى الله 
كر يقن أى عمرو أنه رجع إلما فى آخر عمره . والضمير الإنسان الموصوف . وقيل 
هو أبى بن خلف أى لايءذب أحد مثل عذابه , ولايوئق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه ؛ 
اتناهيه فى كفره وعناده ؛ أو لحمل عذاب الإنان أحد , كقوله (ولاتزر واذرة وذد 
أخرى) دقر كدي » والضمير ننه تعالى » أى : لايتولى عذاب الله أ<د:؛ لآنْ الس لله 
وحده فى ذلك اليوم . أوالإنسان ؛ أى : لايعذب أحد من الزنانية مثل مايعذيونه . 


0 :1 م 5 


الم دن اليه( 
ف 


0 ار ل م 000 
؛ ارجبى إلىربك راضية مرضوة 53 


دل فى عبادى (50) واذعلي جنبى (50 

2 ياأيتها النفس) على إرادة القول . أى : يقول الله للاؤمن (ياأيتها النفس) ما أن يكلمه 
[كراماله ما كلم موسى صلوات التهعليه أوعلى لسان ملك . و( المطمئنة م الامئة التىلايستفزها 
خوف ولاحزن . وهى النفس المؤمئة أو المطمنثة إلى الحق التى سكنها ملج اليقين فلا خالجها 
شك , ويثهد للتفسير الأول : قراءة ألى” بن كعب : يا أبتها النفس الامئة المطمئئة . فإن قلت : 
متى يقال لها ذلك ؟ قلت : ما عثد المورت . وإتاعئد البمث ؛ وإماء:د دخول الجنة . على.عى : 
ارجعى إلى موعد ربك (إراضية) ميت (إمرضية) عند الله إفادخلى فى عبادى) فى 
جملة عبادى الصا لين 4 وانتظعى فى سلكهم (وادخل جنقى عدهم 0 وقيل 8 النفس الروح : 

)00( أخرجه الثملى وابن مردويه والواحدى من طريق عطية عن أفى سعيد به وام نان 

)2( قوله , كذه ب أهل الآهواء » إن كان المراد بهم أهل السنة لقوهم بأنالته هو الخال لفملالعيد فهمبأرتون له 
الاختيار فيه لانهم يثبتون له الكسب فيه وإنكان المراه بهممن قال بالجير الحض وهم القائلون بأن العبد لا دخل له 
فى فعله أصلاء بل هو كالريفة المعلقة فى اطواء ؛ فكلامه مسل لظهرر إطلان مذههم ٠‏ (خ) 





تفسير سورة البلد ‏ الآايات >1١‏ بوك 

ومعناه : فادخلى فى أجساد عبادى . وقرأ |بنعياس : فادخى فى عبدى . وقرأ ان مسعود : فى 
جسد عبدى . وقرأ ألى : ائتى ربك راضية مرضية . ادخكى فى عبدى ؛ وقيل سه 
ابن عبدالمطلب . وقيل : فى خبيب بن عدى الذى صلبه أهل مك وجعلوا وجهه إلى المدشة ؛ 
ففال : اللهم إن كان لى عندك خير حول وجهى نحو قباتتك , ذو القه وجهه نحوها ف بتطع 
أحد أن وله . والظاهر العموم . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ سورة الفجر فى الليالى المشر غفر له ومن 
قرأها فى سائر الآيام كانت له نوراً يوم القيامق, © , 


ال 


لآأقيم إعلذا للد 
ار 


01 


ل ل ا ل ل الي 


أقسم سبحانه بالبلد الحرام ومابعده على أن الإنسان خلق مغموراً فى هكايدة المشاق 
والشدائد ؛ واعترض بين القسم والمقسم عايه بقوله لإوأنت حل ذا البلد) يعنى : ومن 
المكايدة أن مثلك على عظ حرمةك يستحل ببذا البلد المرام يا يستحل الصيد فى غير الحرم . 
عن شرحميل : مون أن يمتلوا بها صيداً ويعضدوا بها تيجرة ؛ ويستحلون [خراجك وقتلك 
وفيه تثبيت من رسول الله صل النه عليه وس . وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة , 
رفك من حالهم ف عارة 1 ]1 شرل الله صل الله تمالعليه وآله وسل بالقسم 


() أخرجه ااثعلى والوا<دى وابن مردويه باسنادهم إلى أنى رضى الله عنه ٠‏ 
(ه -كعاف -6) 
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ببلده » على أن الإنسان لانخاو هن مقاساة الشدائد ؛ واعترض بأن وعده فتح مك تتمباللنسلية 
والتتفيس عنه . فقال : وأنت حل ذا البلد » يمنى : وأنت حل يهف المستقبل تصئع فيهماتريد 
من القتل والآسر . وذلك أن الله فتح عليه مكة وأحلها له ؛ ومافتحت عل أحد قبله ولا أحلت 
له فأحل ماشاء وحرّم ماشاء . قتدل ابن خطل وهو متعاق بأستار الكعبة . ومقيس بن صبابة 
وغيرهماء وحرّم دار أى سفيان 0©ع ثم قال : إِنَ الله حرم مكة يوم حا الدرات الارم0 
فهى حرام إلى أنتقوم الساعة ءلم تحمل لاحد قبلى ولن ت>ل لاحد بعدى . ول 2ل لى لاساعة 
من نهار فلا يعضد تيجرها ولاختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها [لالمنشد . فقال 
العياس : يارسول الله , إلا الإذخر فإِنْه لقيوننا ' وقبورنا وبيوتنا ؛ فقال صل الله عليه 
وسل : «إلاالإذخر”", . فإن قلت : أن نظير قوله (وأنت حل) فى معنى الاستقبال ؟ قلت : 
قوله عر وجل ( إنك ميتوإنهم ميتون) ومثله واسع فى كلام العباد » تقول لمن تعدهالا كرام 
والخباء : أنت مكرم تحبو » وهو فىكلام الله أوسع ؛ لان الاحوال المستقبلة عندهكالحاضرة 
المشاهدة . وكفاك دالا قاطعاً على أنه الاستقبال, وأن تفسيره بالحال حال : أن السورة 
بالاتفاق مكية » وأين الحجرة عرى وقتنزولها؛ فا ال الفتح ؟ فإن قلت : ما المراد بوالد 
وما ولد ؟ قلت : رسولاته صلى الله عليه وآ له وس ومن ولده » أقسم بباده الذى هو مسقط 
رأسه وحرمأبيه ابراهم ومنشأ أبيه [سماعيل وبمن ولده ويه . فإنقلت لم نكر ؟ قلت : الإهام 
المستقل المدح والتعجب . فإن قلت : هلا قبل ومن ولد ؟ قلت : فيهمافى قوله (وائه أعلم ا 
وضعت) أى بأ 2 وصعك 2 لرفرها عيب الشأن . وقبل : هما آدم وولده . وقيل : 
كل والد وولد. 

والكيد : أصله من قولك : كيد الرجل كبدا , فهو أ كد : إذا وجعت كبده وانتفخت » 
فانسع فيه حتى استعمل فى كل لعب ومشقة . ومنه اشتقت المكا بدة ٠ك‏ قيل : كته معنى أهلك . 
وأصله : كيده , إذا أصاب كيده . قال لبيد : 

عبن لا بَكَيْت أَريَدَ إذ قُمناوَتَام الخصوم فى كَبَد 7 

(4 تقدم. وقتل ابن خطل : متفق عليه , وقتل مقيس بن صيابة عند أنى داود والتماى هن رواية مصعب 
ابن سعد عن أبيه وقثل غيرهها تقدم أيضاً . ومنهم الحويرث بن نفيل . رواء الواقدى فى المغازى . والمراد بقرله 
وحرم دار أنى سفيان قوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتيح : من دخل دار 3 فيان نهو آمن » وقد رواء [#اق وغيره 

)2( قوله وفانه لقيوننا» القيون : جمع قن . رهر المدات - كدا فى المحاح ٠.‏ (ع) 

0 متفق عليه من حديث أنى سلة عن أبى هريرة وله طرق وألفاظ . 

4 د رف أخاه أريد : وكيد كبدآ كتعب : وجعت كبده وانتفخت » فاتسع فيه حتى صار كتمب فى 
الى أبضا . بتول : ياءين هلا يكيت أخى وقت قيامنا للحرب وقيام الخصوم معنا فيه . وااعاملان 'تنازءا قوله 
(فى كبد) ونزل عبنه منؤلة من يدقل ؛ نقاطها . وهلا :حرف تحضيض ٠‏ 











شير شور الئلك 1 الآات ندا 


أى : فى شدة الام وصعوبة الخطب. 

والضمير فى (أبحسب ) لبعض صناديد قريش الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكابد منهم مايكا بد . والمعنى : أيظن هذا الصنديد القوى فى قومه المتضعف لليؤمئين : أن ان 
تقوم قيامة , ولن يقدر على الانتقام منه وعلى مكافأته بما هو عليه , ثم ذكر مايقوله فى ذلك 
اليوم ؛ وأنه يقول باأهلكت مالا لبدام بريد كثرة ما أنفقه فيا كان أهل الجاهلية يسمونها 
مكارم ٠‏ ويدعونها معالى ومفاخر إأحسب أن ل بر ع حين كان ينفق ما بنفق راناء 
الناس وافتخارا ينهم ؛ يعنى : أن الله كان يراه وكان عليه رقيبا . ويحوز أن يكون الضمير 
للإندان » عل أن ييكون المعى : أقسم هذا البلد الشريف ؛ ومن شرفه أننك حل به مما يقترقه 
أهله من المآ ثم متحرج بر ىء : فهر حقيق بأن أعظمه بقسمى به 9لقد خلقنا الإنسان فى 
كبد) أىفى مرض : وهو مرض القلب وفساد الباطن , بريد : الذين عل الله منبم حين خلقهم 
أ ملايؤمئون ولايعماون الصامات . وقيل : النىحسب أنلن يقدر عليهأحد : هو أبوالاشد» 
زكان قويا يبط له الآدم الفكاظى فيقوم عليه ويقول : من أزالتى عنه فلهكذا ؛ فلا يتزع 
إلا قطعا وبق موضع قدميه . وقيل : الوليد بن المغيرة ( لبدام قرى“ بالضم لكشك 
جمع لبدة ولبدة؛ وهو ما تلبد بريد الكثرة : وقرى” : لبدا إضمتين : جمع ابود . ولبدا : 


هه 


) وتان كت )وميه بد ١‏ 


الك ا 010 


ل 1 كر 
ذا صخرية 403 
إأم نجمل له عينين يبصر ما المرئيات ( و لسانا) يترجم يعن ماه ( وشفتين 
يطبقهما على فيه و بستعين هما على النطق والاكل والشرب والنفخ وغير ذلك ( وهديناه 
النجدين) أى طريق الخير والشر . وقيل : الثديين (فلا اقتحم العقبة) يعنى : فم يشكر تلك 
الايادى والنعم بالاعمال الصالحة : من فك الرقاب وإطءام اليتائى والمساكين , ثم بالإممان 
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الذى هو أص لكل طاعة » وأساس كل خير ؛ بل تغط النم ”© ا بالمنعم . والممنى 3 
الإنفاق على هذا الوجه هو الإنفاق المرضى النافع عند الله ء لا أن ملك مالا لبدا فى الرياء 
والفخار : فيكون مله ( كثل ريح فهها صر أصابت حرث قوم ... الآبة) . فإن قلت : قلما 
تع , إلاء الداخلة على الماضى إلا مكررة ؛ ونحو قوله : 


1 كه ع ععا 2 

+ فاى هي ىر لافمل » 

لايكاد بقع » فا لالم تكرر فى الكلام الافصح ؟ قلت ١‏ فى متككررة ف المدى ؛ الان افق 
(فلا اقتحم المقبة) فلا فك رقبة , ولا أطعم مسكينا . ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك . 
وقال الزجاج قوله : (ثم كان من الذين آمنوا) يدل على معنى : (فلا اقتحم المقبة) » ولا آمن . 
والاقتحام : الددخول والجاوزة بشدة ومشقة . والقحمة : الشدة . وجعل الصالحة : عقبة» 
وعملها : اقتحاما للها » لما فى ذلك من معاناة المشقة ومجاهدة النفس . وعن المسن : عقبة والله 
شديدة . مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدره الشيطان . وفك الرقة : تخليصها من رق أو غيره . 
فى الحديث : أن رجلا قال لرسول الله صلى انته عليه وسل : دلنى على عمل يدخلنى الجئة . فقال : 
تعدق النسمة وتفك الرقبة . قال : أوليسا سواء ؟ قال : لا ؛ إعتاقها أن تنفرد بمتقها . وفكها : 
أن تمين فى تخليصها من قود أو غرم”» . والعتق والصدقة : من أفاضل الاعمال . وعن أنىحنيفة 
رضى الله عنه : أن العتق أفضل من الصدقة . وعئد صاحبيه : الصدقة أفضل ؛ والآءة أدل على 
قول أنى حديفة ؛ لتقديمم العتق على الصدقة . وعن الشعى فى رجل عنده فضل نفقة : أيضعه 
فى ذى قرابة » أو يعتق رقبة ؟ قال : الرقة أفضل , لآن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من فك 
رقبة فك الله بكل عضو منها عضواً منه من النار”” . قري : فك رقبة . أو [طعام على : هى فك 
رقبة ؛ أ وإطعام . وقرى” : فكرقبة » أوأطم » على الإ بدالمن افتحم العقبة . وقولهلوما ادراك 
ما المقبة) اعتراض:ومعناه : أنك لم تدركئهصعو بتها على النفس وكنهثوام|عندالله . والمسغبة » 
والمقربة ؛ والمثرية : مفعلات من سغب: إذا جاع . وقرب ف النسب » يقال : فلان ذو قرا بى . 
رد مشر . ورب إذا افقر . ومفناء . النطو نالتاات . وأما اراب فاص ١‏ أى ضار 


(1) قوله ه يل غمط النعم ةا 

م( أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد وإعماق وابن أنى شيية واليخارى فى الادب المفرد » والبعق فى الغعب, 
والتعلى وابن مردويه والواحدى من رواية عبد الرحمن بن عوة عن البراء بن عازب وليس عند أحد منهم قوله 
0 ا 1 غرم لكالة من كلام الزمخشرى ٠‏ 

(م) أعرجه الحام من حديث عقية بن عأمر بلفظ ومن أعتق رقبة» ٠‏ 





تفسير سوره اليلد حا الانات ركان باوبا 


ذا هال كا لتر اب ف اللكثرة » كا قبل : أثرى : وعن الننى صلى' الله عليه وس فى قوله (ذا متربة) 
ان المزابل0» اوري لير د رادا عل ادر ون قا رم مم ناصب : 
ذوفصب . وقرأً الحسن : ذامسغية لصيه بإطعام . ومعشأه : أوإطعام فى وم هن ن الايام ذ|مسغبة . 


0-0 ال ا 
ثم كان مد الذين ءامنوا وتواصوا بالصير وتواصوًا با 


لتك عله د 2 00 والرن كدو نا 0 


حو وأ 2 


اللشتمة 00 علهم آر مؤصدة 703 

م م اح الإمان اعد اريةوافضية عن العّق 
والصدقة : لا فى الوقت ؛ لآن” ا السابق المقدام على غيره , ولا يثبت عمل صالح 
إلانه . والمرحة : الرحمة , أى : أوصى إدضهم بعض! بالصير 1 الإمان والثيات عليه أن بالصير 
0 كام ريم ١‏ الطاعات والنحن الى يبل ا المؤمن » وبأن كرو متر احمين متعاطفين ل 
ما يؤدى إلى رحمة الله . الميمنة والمشأمة : دين والشمال . أو العن والشؤم ؛ أى : المبامين على 
انيم والمشائئم علن. قرى” : موصدة ‏ بالواو واللهمزة . من وصدت الباب وآصدته : إذا 
أطبقته وأغلقته . وعن أبى بسكر بن عياش : لنا إهام سد فاش اك آمه 
أذق إذا معته . 

عن رسول الله صلىالته عليه وس : ٠‏ من قرأ لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله الامان من غضبة 
بوم القيامة , (© 


() أغعرجه أبن هردويه هن رواية مجاهد عن عيدالله بن عمر بهذا . وعند الحم عن أبن عباس : قال د هي 
الذى لايق.ه من التراب ثى.. ءوةتوف . 
(م) أخرجه الاملى والراحدى رابنٍ مردويه بالسند إلى أنى بن كعب . 





تقسير سورة الششمسن ا الاياتا ٠١ - ١‏ 


مكية ء وآناتها ٠١‏ [نزلت بعد القدر] 


0س 
مام 


ان ا در إذَا ندا 453 وَالدْمَارِدًا 0 


وَاقيْل إذَا يْشَاها 444 والكسماء ا 0 ارقن وما لكام 51 


- ه- 2 


0 ا و ا 
رف حت سن وكلها 30 

ضاها : ضورها إذا أشرقتوقام سلطاتا ؛ وإذلك قيل : وقت الضحى ؛ وكأن وجهه شمس 
الضحى . وقيل : الضحوة ارتفاعالنهار . والضحى فوق ذلك .والضحاء بالفتم والمد : إذا امتد 
النهار وقرب أن ينتصف ١‏ إذا تلاهام طالعا عند غروما آخذا من نورها ؛ وذلك فى النصف 
الال من الشبر . وقيل : إذا استدار فتلاها فى الضياء والنور ( إذا جلاهام عند انتفاخ 
النهار *'" وانساطه ء لان الشمس تنجل فى ذلك الوقت تمام الانجلاء . وقيل : الضمير للظلدة , 
أو للدنيا 2 أو لاض » وإن لم بحر ها ذكر كق وم : أصبحت باردة : بريدون الغداة » 
وأرسلت : بريدون السماء إذا يغشاها » فتغيبوتظم الآفاق . فإن قلت : الآ فى نصب «إذاء 
معضل ؛ لانك لا تخلو إما أن تمعل الواوات عاطفة قتتصب ما وتجر » فتقع فى المطف على 
عاملين فى نحو قولك : مررت أمس ,زد , واليوم عمرو . وإما أن تجملهن للقسم ؛ فتقع فيا 
اتفق الخليل وسيبوبه على استكراهه . قلت : الجواب فيه أن واو القسم مطرح معها إبراذ الفمل 
إطراحا كليا ٠‏ فكان لها شأن خلا ف شأنالباء. حيث أ رز معها الفغل و أضرء فكانت الواو قائمة 
1 القمل والباء سادة مدعنا مسا » والواوات المواطف توائب عر هذه 
الواو؛ لقن أن يكن عوامل عل الفعل © والجار جيما 5 تقول : ضرب زيد عمرا » 

)6 قرله د عنه انتفاخ اتهار » فى الصحاح : انتفم انبار ؛ أى : علا ٠‏ (م) 
0( قرله د عرامل علي الفمل ‏ لمله : عمل الفدل ٠‏ رع 





10 الف - الات ونا 


و بكر خالداً ؛ فترفع بالواو وتنصب لقيامهامقام ضرب الذى هو عاملهما . جعلت «ماء مصدرية 
فى قوله ( وما بناها ) (وما طحاها) (وماسواها) وليس بالوجهلقوله ( فألهمها ) وما يؤدى 
إليه من فساد النظظم . والوجه أن تتكون موصولة .وإنما أو ثرت على منلإرادة معنى الوصفية , 
كأنه قيل : والسماء » والقادر العظي الذى بناهاء ونفس » والحتكي الباهر الحسكمةالذى سواها 
وف كلامهم : سبحان ما سفركن لنا . فإن قلت: لم نكرت النفس ؟ قلت : فيه وجهان ؛ أحدهما: 
أن بريد نفسا خاصة من بي نالنهوس وهى نفس آدم .كأنه قال: وواحدة منالنفوس . والثانى : أن 
بريد كل نفس ويشكر التكثير على الطريقة المذ كورة فى قوله ( علت نفس ) . ومعتى لهام 
الفجور والتقوى : إنهامهما وإعقالما» وأن أحدهما حسن والآخر قببح » وتمسكيئه من 
اختيارما شاء منهما" بد ليل قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها م لجمله فاعل التركية © 


, قال حمرد : , مءنى إهام الفجور والتقرى إنهانهما وإعقال) ؛ وأرت أحدهما حسن والآغر قبيج‎ )١( 
أحدهما فى قوله : ممنى إلهام الفجور والتقري‎ ٠ وتمكينه ... الخ ء قال أحمد : بين فى هذا ال.كلام نوعين من الباطل‎ 
إفهامهما وإعقالىا ؛ وأن أحدهما حسن والآخر قبيح » والذى يكنه فى هذه الكلات اعتقاد أن الحسن والقبع مدركان‎ 
بالعقل . ألا ترى إلى قوله : إءقالها , أى خلق العقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن وقبح القبيح , وتنا اغتنم‎ 
والذى يقطمع‎ ٠ فى هذا أرصة إشعار الالهام بذلك ؛ فانه ريما يظن أن إطلاقه على العم المستفاه من السمع بعيد‎ 
دابر هذه النزغة أنا وإن قظنا إن الحسن وللقبح لا ندركان إلا بالسمع لا:بما راجمان إلى الاحكام الشرعية النى‎ 
بللا بد فعلم كل حك شرعى‎ ٠ ليست عندنا بصفات الآفمال ؛ فانا لانلخى حظ المقل من إدراك الأحكام الشرعية‎ 
من المقدمتين : عقلية , وهى المودة إلى المقيدة . وسممية مفرعة -اما , وهي الدالة على خصوص الحكم . على أن‎ 
تعاقه بظاهر لو سم ظبوره فى قاعدة قطءية بممزل هن المواب . النزغة الثازة : وه انى كشف التناع فى إبرازها‎ 
أن التركية وقسيمها ليس عفلوقين له تعالى . بل لشركائه المعترلة » و[نما نعارضه فى الظاهر من وى الآية ؛ على أنه‎ 
» م يذكر وجهأ فى الرد على من قال : إن الغمير قه تعالى , وإ'ها اقتصر على الدعوى مقرونة بسفاهته على أهل للسنة‎ 
» تقول : لامراء فى احتال عود الضمير إلى ته تعالى و إلى ذى النفس , لكن عوده إلى الله تعالى أولى لوجهين‎ 
أحدها : أن المل سيقت سياقة واحدة من قوله ( والسماء وما بئاها ) وهلم جرا ؛ والضمائر فيا تقدم هذين الفعلين‎ 

عائدة إلى الله تمالى بالاتفاق , ولم ير لغير الله تعالى ذكر . وإن قيل بعود الضمير إلى غيره : فاتما يتمحل لجوازه 
بدلالة الكلام ضنا واستلزاما , لا ذكراً ونطتاً . وما جرى ذكره أولى أن يعود الضمير عليه . الثاتى : أن الفعل 
ايل فى الآية اتى اتدل ا فى قرله رقد أفلح من تركق) «تفءل» ء ولا شك أن وتفعل» مطاورع «فعل» 
ذا بأن يل قال أول من أن يدل له ؛ لآن الككلام عندنا من : قد أفلح عن زكاه الله فتركى ؛ وعنده الفاعل فى 
الاثنين واحد . أضاف إليه الفعلين الختلفين , ويحتاج فى تصحيح الكلام إلى تعديد اءتبار وجهه ٠‏ ونحن عنه فى 
غنية ؛ على أنا لا نأنى أن تضاف التركية والتدسية إلى العبد . على طريقة أنه 'فاعل »ليا يضاف إليه الصلاة والصيام 
وغير ذلك من أفعال الطاعات , لان له عندنا اختياراً وقدرة مقارئة » وإن منعنا البرهان العقلى الدال على وحدانية 
الله تعالى وئق الشر يك أن تحمل قدرة العيد مؤثرة خالقة , فهذا جوابنا على الآية تنزلا ؛ وإلا فلم يذكر وجها من 
الرد, فيلزمنا الجواب عنه . رأنا جوابنا عن سفاهته على أمل السنة » فالسكوت ؛ والله الموفق ٠.‏ 

6 ترك « غله فاعل التركية» مبنى على مذهب المعتزلة : من أن العبد هو الفاعل لآ فعاله الاختيارية . وذهب 
أمل السئة إلي أن الفاعل ذا فى الحقيقة هو الله تعالى ,كا تقرر فى علٍ للتوحيد ٠‏ (م) 





0 تمسير سورة الشمس ‏ الايات ١6-1١‏ 


والتدسية ومتولهما والتزحكية : الإنماء والإعلاء بالتقوى . والتدسية : النقص 
والإخفاء بالفجور . وأصل دمى : دسس »ا قيل فى تقضض : تقضى . وسئل ابن عباس عنه 
فقال : أتقرأ ( قد أفل من تدك ) » 0 وأما وول هار زعم أن الضمير 
ف دك ددست شال وأنة تأنيث الراجع إلىمن ؛ لآ نه فى معنى النفس : فن تعكبيس القدرية 
الذن كدت عل الله قدراً هو برىء مئه ومتعال عنه . وصحيون ليا لهم فى محل فاحشة 
ينسبونها إليه . فإن قلت : فأين جواب القسم ؟ قلت :هو عحذوف تقديره : ليدمدمن الله عليهم: 
أى : على أهل مكة لتتكنديهم رسول الله صل الله عليه وسل , كا دمدم على مود لآنهم كذبوا 
صالحاً . وأما ( قد أفلح من زكاها ) فكلام تابع لقوله ( فأهمها لخجورها وتقواها ) على سبيل 
الاستطراد ؛ وليس من جواب 2 


26 عق 


2 ِطَعوَاهًا ١‏ 3 إذ آنعتَ أثقاتها 1 ؛ فمَالَ لهم رسول الو 


. ممه 0 


لأف الل وَسَقْيّاهًا 0 0 كنم افدارها م عَلَهمم ريم يداليم 


الباء فى ا مثلها فى : كتبت بالقل . والطغوى من الطغيان : نصلوا بين الاسم 
والضفة فى فعلى من بئات الياءء بأنقلبوا الياء واوا فى الاسم » وتركواالقلب ف الصفة «فقالوا: 
ام أة خزبى وصدى , يدنى: فعلت التتنكذيب بطغيانها »كا تقول : ظلمىبحرءتهعلى الله . وقيل: 
كذيت با أوعدت به من عذامها ذى الطفوى كقوله ؛ ( فأهلكوا بالطاعية ) » وقرأ الحسن : 
يطذواها ٠‏ يضم الطاء كالحستى والرجعى ف المصادر ( إذ | نبعث م رت كدت أن 
بالطغوى . وإأشقاها) قدار بن سالف . ووز أن يكونوا جماعة» والتوحيد لنسوبتك فى 
أفمل التفضيل إذا أضفته بين الواحد واجمع والهذكر والمونث . وكان يحو زأن يقال : أشقوهاء 
كا تقول : أفاضلهم . والضمير فى (لم) بحو أن يكون للاشقين والتفضيل فى الشقاوة. لان 
من تولىالفقر وباشرهكانت شقاوته أظهر وأبلغ . و لإناقة اللهم نصب على التحذير » كةولك 
الاشدالاسد »والصىالصبى بإضار:ذروا أواحذرواعقر ها إوسقياها فلائزووها عنبهاء ولا 
)١(‏ قوله «الذين يوركون على الله قدراً» فى الصحاح : ورك فلان ذنبه على غيره, إذا قرفه به اه أى : 


ا ومراده بالقدرية : أهل السنة » حيث الوا : كل ماوقع فى اللكون هو بقضائه تعالى وقدره خيراً كان 
أو شرآ ؛ وتخلقه تعالل وإرادته , قبحا كان أرحسنا ؛ من أفعال العباه أومق غيرها ٠»‏ تقر فى التوحيد . (ع) 





تفسير سورة الليل ‏ الايات ١‏ ؛ ادن 


تستأثروا مها علها (إفكذبو فيا حذرم منه من نزول العذاب إن فعلوا (إقدمدم عليهم ) 
فأطلق علهم المذاب » وهو من تكر ير قوم : ناقة مدمومة: إذا أليسها الشجم «إبذنيم ) 
بسبب ذنهم . وفيه إنذار عظم بعاقبة الذنب» فعبلى كل مذ نب أن يعتبر وحذر ف اها ) الضمير 
الدعدمة أى : فسوّاها ببنهم لم يفلت منها صغيرهم ولا كببرهم <إولا مخافعقباها) أىءاقبتها 
واتبعتها :يا مخاف كل معاقب من الملوك فيبق يعض الإبقاء. ويحوز أن يسكون الضمير لثُود 
على معى : فسواهابالارض . أو فى الحلاك . ولا يخافعقى هلا كرا . وفى مصاحف أهل المديئة 
والشأم : فقا مخاف . وفى قراءة الثنى صلى الله عليه آله وسل : ولم مخف . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قرأ سورة الشمس » فكأنما تصدق بكل شىء 


تاكن طاله الى لان 1 


سورة الليل 
مكية » وآنائها ١؟‏ ( نزلت بعد الأعلى ) 


وَالا"ري' د 

المغثى : إما الشمس من قوله (إ والليل إذا يغشاها» وإما النهار من قوله ( يغثى الليل 
النبار ) وإماكلثىء بواريه بظلامه من قوله ( إذا وقب ) . ١‏ تحلى ) ظهر بزوال ظلمة اليل . 
أو تين وتكشف بطلوع الشسين إوما خلق) والقادر العظم القدرة الذى قدر عيلى خلق 
الذاحر والآث من ماء واحد . وقبل : هما آدم عليه السلام وحواء . وفى قراءة 
النى صبل الله عليه وسل : والذكر والانثى . وقرأ ابن مسعود : والذى خلق الذكر والانثي . 


)0 أخرجه الاعلي والواخدى وابن مردويه بالسند إلى أنى إن اكع . 





0 نات 5ن 


وعن الكسائى : وماخلق الذكر والآثث ,الجر على أنه دل من حل (ماخلق) بمعنى : وماخلقه 
الله » أى : ومخلوق التهالذكر والانثى . وجاز[ضكار اسالتهلانهمعلوم لانفراده بالخلق . إذلاغالق 
سواه. وقيل : إنَ اله لم مخلق خلا من ذوى الأرواح ليس دذكر ولا أنثى . والخثتى » وإن 
أشكل أمره عندنا قهو عند الله غير مشكل ؛ معلوم بالذكورة أوالانوئة ؛ فلو حلف بالطلاق” 
أنهلم يلق يومه ذكرا ولاأنئى ؛ ولق-د لتق خنثى مشكلا : كان حانثا ؛ لانه فى الحقيقة قا كرا 
أراق » وإن كان مشكلاعندنا إشق) جمع شتيت "لق إن مساعيكم أذتات ختلفة . و وان 
اختلافها فيا فصل على أثره . 


ا ل الي لل ا م ا مر ا إلا 
فاما من 0 و فق ذ5ه؛ وصدق بالحسسنى 2 فسمسره لاسر ي 


(أعملى) ينى حقوق ماله لإواتق ) الله ف( يعصه لإ وصدّق بالحسى) بالخصلة الحسى : 
وهى الإمان . أو بالملة الحسنى : وهى ملة الإسلام . أوبالمئوبة الحسنى : وهى الجنة ل( فسئيسره 
اليسرى) فنهيوه لها من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وأجمها . ومله قوله عليه السلام : 
نا خلق *" له والمعنى : فستاطف به ونوفقه حتى :-كون الطاعة أيسر الآامور 
عليه وآهونها , من قوله (فن برد الله أن مهد نه شرح صدره للوسلام) . 


0 02 ل مع ورور 


كل وم ا وات اللي 0 فتلاء 
ني اجن فت عله ماله إوا ترد لدان 
واستغنى) وزهد فيا عند الله كأنه مستغن عنه فلم يتقه . أواستغنى بشهوات الدنيا عن 
نعي الجنة , لانه فى مقابلة (واتق) . (فسئيسره العسرعام فتخذله وتمنعه الالظاف ؛ حتّى 
تكون الطاعة أعسر شىء عليه وأشدّهء من قوله (يحمل صدره ضيقا حر جا كا مايصعد فالسماء) 
أوسى طريقة الخير «اليسرى لآنَ عاقبتها اليسر ؛ وطريقة الشر العسرى », لان عاقبتها 
العسر . أو أراد هما طريق الجئة والنار » أى : فسهد>ما فى الآخرة للطريقين . وقيل : تزلتا 
ف أى بكر رضى الله عنه »وى أف سفيان بن حرب لإومايغنىعنه) استفهام فى معنى الإنكار . 
أونق إترتى) تفعل من الردى وهو الحلاك؛ بريد : الموت: . أوتردى فى الحفرة إذا قس . 
أوتردى فى قعر جهم . 
)0 متفق عليه من -ديت عهران بن حصين . ومن حديث على رضى الله عنه ٠‏ 
() قال مود : «التبسير لليسرى خلق الالطاف ... الخ» قال أحد : الابطيل لسانه ههنا على أهل السنة 
ولكن قصره الحق فتراه يؤول الكلام بل يمطله ٠‏ لأانه يحمله مالا حتمله : وعلى كلامه فى أمثالها روعة السارق الخائف 





انفسير سورة الليل ‏ الآيات ١١‏ - ١م‏ 
ع رده سمورم ١‏ الم سف سه ارت ىاش عو 
إن علَهِنَا لاهدى 2053 وَإن آنا للاخرة والأول 
إن علينا للهدى) إن الإرشاد إلى الحق واجب عليئا بنصب الدلائل (" و بيان الشرائع 
إدإن لنا للآخرة والاولى) أى واب الدارين لللهتدى . كقوله ( وآتبناه أجره فى الدنيا 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين) . 


2 2-7 جك 0 00 ع اوهه 
فا نذرفم نارا تاءظى ل لا بصلاها إلا الآشق : 


١‏ 2 لود امد 


را وسوجدمما الاق 0 


0 


ل 
وما لاد عنكة من لسمه :د 
2 2 


وقرأ أبوالزيير : تتاظى . فإنقات :كيف قال < لايصلاها|لا الاشق ٠...‏ وسيجنهاالآتق») 
وقد عل أنكل شق" يصلاها”" ٠‏ وكل تق" يحنهها , لامختص بالصلىأشق الاشقياء » ولاءالنجاة 


)١(‏ قوله وله واجب علرنا بنصب الدلائل» وجوب شوىء على الله قدالى : مذهب المعتزلة . ولا يحب عليه. 
ثىء عند أهل السئة » ولمكن ثأن الكريم تأ كيد الوعد .2 (ع) 

(؟) قالتمود : «فانفلت : كيف اللايصلاها إلاالآشق وسيجنها الأتق , وقدعل أن كل شق يلاها له 
قال أحمد : لاشك أف:السائل بنى -ؤاله على القسك عفهوم الآبة لورودها بصيغة التخصيص . فاصل جواب الرعنشرى 
أن التخصيص ههنا لفاتدة أخرى غير النق عما عدا الخصص ٠‏ ولك الفائدة المقابلة ؛ وحيث تمحض لك الدؤال 
والجواب , فهو يلاحظ نظر الشافنى رحه الله فى قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطممه ) 
انه ل يقل فهرم حصرها . رحلا على أن الحصر لقائدة المقابلة بالرد لأحكام الجاهلية , لا لئنى ما عدا الحصور . 
على أن الإعخشرى إنما ضبق عليه الخناق فى هذه الآآية حتى التزم وروه السؤال المذكور . التفاته إلى قاعدته الفاسدة 
رعذ »أل ممه © ويأى الله إلا نقضها ورفضها » وإذا نزلت الآية على قواعد أءعل السئة وضح لك ما قلئه » 
فنقول : الحصلى فى الاذة أن يحفروا حفيرا فيجمعوا فيه جمرا كثيرا . لم يعمدرا إلى شاة فبدسوها وسطه بين أطباقه ؛ 
فأما عايشوىك قوق الجر أو عل القلى أو على التذور فليس صلى . وهذا للتفير بعينه نص عليه الزخشرى ونقله عن 
أمل اللخة في سورة الفاشية أيضا . وأنا وقفت عليه فى كتبهم ؛ فاذا عرفت ممتى التصلية لغة وأنها أشد أنواع الاحراق 
بالنار . وفى علدءك أن الناس عند أهل للسنة ثلاثة أصناف : مؤمن صالح قار , وهؤمن عاص » وكافر . وأن المؤمن 
الفائر مر على النار فيطقء نوره لما ولا يؤلم سما البتة » وإنما بردها تحلة القسم ٠‏ والعاصى إن شاء الله تعذييه 
وجازاته فاما يمذب على وجه النار فى الطرقة الآولى باتفاق , حتى أن منهم من تبلغ الثار إلى كميه : وأشدم ص 
تبلغ الثار إلى موضع مجوده فيحسه ؛ ولا يعذب أخد من المؤمنين بين أطباتها أليقة بوعد الله تعالى , والكافر 
هو المعذببين أطباقها : تبين لك أن النار لا يصلاها أى يعذب بين أطباقها كا عدت تغسيره فى اللفة ‏ إلا الكافر : 
وهوالآغق ؛ لآن المؤمن العاصى لا بلغ مبلفه فى الشقاء » وأنالمؤمن الفائز وهو التق بالنسية إلى المؤمن الماصي حب 





0 نفسير سورة الليل ‏ الايات ١١‏ - و١‏ 


أتق الاتقياء و إن زععت أنه نكر النار فأراد ناراً بعينها خصوصة ,الاش . فا تصنع بقوله 
(وسيجنها الاق ) فقد عل أن أفسق المسليين © يجتب تلك الثار الخصوصة ء لا الانق منهم 
خاصة ؟ قلت : الاية واردة فى الموازنة بين حالنى عظم من المشركين وعظم من الم مئين » 
فأريد أن يبالغ فى صفتتهما المتناقضتين فقيل : الاشق , وجعل مختصا بالصبى .كآن النار لمتخلق 
إلاله . وقيل : الاق ؛ وجعل عختصا بالنجاة .كأن الجنة لم تخلق إلاله . وقيل : هما أبو جهل 
آرافة بن خلف ؛ وأبو بكر رضى الله عنه ب( يتك ) من الركاء . أى : يطلب أن يكون عند أله 
ذا كيا , لابريد نه دياء ولاسمعة . أو يتفعل من الركاة . فإنقلت : ماحل يتك ؟ قلت : هوعلى 
وجهين : إن جملته بدلا من (يؤق) فلا حمل له ؛ لانه داخل فىحم الصلة؛ والصلات لاحل ها 
وإن جعلته حالا من الضمير فى (يؤق) فحله النصب ( ابتغاء وجه رءه) مستثى من غير جفسه 
وهو الئعمة أى : مالاحد عنده نعمةإلاا بتغاء وجه ريه ٠‏ كقولك : ماف الدار أحد إلا حمارا 
وقرأ بحى بن وثاب ؛ إلاابتغاء وجه ريه بالرقع ؛ على لغة من يقول : مافى الدار أحد إلاحمار 
وأنشد ف الاغتين قول بشر بن أبى حازم : 


٠. 
0 


ع ل 6 الات ع دسم ات هس 8 
فحت علا قتارًا لآأزنيس با إلا اَذ وَالظلَان تمختليف © 


وقول القائل : 
بده ين بها أ نين إلااليمافير و إلا البيس ”" 
حك بحنب الار بالكلية . لآن وروده تحلة القسملا يمل !ايه مسها ولا ألمها , وأن المؤمنالعاصى الذى ايسبالا'ى 
ولا بالاشق لا بصلاما ولا يمنيها بالكلية ؛ لآن وروده تحلة القسم بل يعذب فيا لا بالصلى ؛ فبذا أحسن ما حلت 
الآية عليه » لكن [ا ينزل على جادة السئة . وأما الزمخشمرى فينحرف عنها , فلا جرم أنه فى عهدة الجواب يفسكر 
ويقدر . والله أعل 4 

)١(‏ قوله وفقد عل أن أفسق المسدين» لعله : وقد. (ع) 

م( أضمع غلايا تفاراً لاأنيس ما إلا الجآذر والظللان نتاف 

رقفت فيا قلودى 3 يجاو فى أو عذير الرسم عم أية اتصرفوا 

لإشر نأ بىخازم ٠‏ رغلايا : جمعخلية أىغالية : والجآذر والظلمان.استثناء منقطع ؛ لآنها لاتدخل فالانيس.ورويا 
بالنصب على الاستثنا. . و بالرفم على الابدال من الشمير المستكن فى الخير ؛ كا هو لنة عند ميم وللادر 2 أولاد اير 
الو<ش . وروى + الجوازرء ؛ ره الظياء الى اجترأت بأ كل الريع عن شرب الماء . والظلدان : أولاد النعام ٠‏ 
أو النعام نفسه . والقلوص . الفتية من الابل الممكتازة الحم والضمير فبها عائد للديار . وكير « تجاوبى» فا 
أيضا ٠‏ والرسم : آثار الديار . وأية : اسم استفهام منصوب بما بعده على الظرفية » لقطمه عن الاضافة , أى + 
صرفهم عزمهمونيتهم . وشبه الرسم بعاقل على طريق المكنية فأسند له الاخبار 'ضبيلا , وكذلك الدار ومجاوتها . 

و قد ندع المتكرل ,ا ليس يعيش فيه السبع الجروصة 

نك الاك أ إلا التافير وإلا العيس - 





تفسير سورة الضحى - الايات ١-م‏ مدنا 
ع ع ل اح سك ال الل 


ويجوذ أن كوت (ابتغاء وجه ريه) مفمولاله على المعنى » لآنّ ممنى الكلام : لايؤتى ماله 
إلا ابتغاء وجه ريه الالكاناة لعي إواسوف يرذى). موعد بالكواب الذى ترضيه 
يعر عينه . 

عن رسول الله صل الله عليه وس : «من قرأ سسورة والليل ؛ أعطاه الله حتى برضى » وعافاه 
من العسر ويسر له درك 000 


1 » واناتها ١‏ (ئزات بعد الفجر ) 


صر صا روص 


7 سسا 


وَالَمِلٍ إذا سَجى نز مَوَدْمَكَ رَبك وما ل 7 

المراد بالضحى : وةتالضحى ؛ وهو صدر النهار حتى تر تمع الش.م سو تلق شماعها . وقيل : 

إنما خص وقت الضحى بالقسم . لانها الساعة التى كلم فيها مومى عليه السلام وألق فب" 

السحرة سجدا , لقوله ( وأن حشر الناس ضى ) وقيل : أريد بالضحى : النهار ؛ بيانه قوله 

( أن يأتهم بأسنا ضحى ) فى مقابلة ( بيانا ) . لإسجى) سكن وركد ظلامه . وقيل : لبلة 

ساجية سا كنة الريح . وقيل معناه : سكو نالاس و الاصوات فيه . وسجاالبحر: سكنت أمواجه . 

وطرف ساج : سا كن فار لإماودعك» جواب القسم . ومعناه : ما قطعمك قطع المودع . 
وقرى” بالتخفيف , يعنى : ما تركك . قال : 


لماص بن الحرث الاشوور يران العود . وايس ؛ امرأة ٠‏ والجروس : كثير الصوت » وبلدة ‏ يالجر برب المقدرة 
بعد الواو , أى : قد نترك المأزل خاايا من أهله بقتلنا إياهم أ لارتحاانا عنهم . واليعافير ‏ بالرفع ‏ : بدل من 
أن على لفة تم فى الاستئناء المنقطع بعد الذنى , وإلا الثانية توكيد الاو لى ٠‏ واليعافير ‏ جمع يعفور ‏ : دابة قدر 
السخلة على لون الرماد . وقيل : غزال كذلك . وقيل : ولد البقرة الوحشية ٠‏ والميس : البيض من افظباء أو الابل : 
جمع أعيس أو عيساء . والعيساء أيضا : أثى الجراد , خالط بياضها شقرة . 

(1) أخرجه الأعلى والواحدى وابن مردويه بالسند إلى أنى بن كنب . 





01 تتسهسورة الضحى - الابتان ؛ و » 
ار ا تن 


ع مشقس سام 2ه --  -‏ -ه -20 2226 يك 

و ودعنا آله عرو وعاص شر ارنس اطراف المحقية الشمر 600 
والتوديع : مبالغة فى الودع ؛ لآن من ودعك مفارةا فقد مالغ فى تركك . روى أن الوحى قد 
تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناما . فقال المشركون : إن ممداً ودعه ربهوقلاه 2 . 
وقيل : إن أم جمبل امرأة أبى هب قالت له : :باعحمد ماأرى شيطانك إلا قد تركك 27 , فتزلت. 
حدق الكمير من (قلى) كذفه من ( الذا كرات )فى قوله(والذا كرين اله كثيرا والذا كرات) 
يريد : والذا كراته وتحوه : زفاوى... فهدى ... فأغنى ) وهو اختصار لفظى 


12 


مدع عل ا ان أل وتتزف أشنت رك وى را 

فإن قات :كيف اتنصل قوله بإ وللآخرة خيد لك من الأولىج بما قبله؟ قلت : لما 
كان فى من نفى التوديع والقل : أن اللهموادلك ,الو حى إليك 0 , وأ نك حبيبالله ولائرى 
ل أعظ من ذلك ولا نعمة أجل منه : أخيره أنحاله ق الاعرة أعظر من تاك 1 . 
وهو السبق والتقدم على جميع أنساء اله ورسله . وشهادة أمته على سائر الآم ؛ ورفع درجات 


المؤمنين وإعلاء ماهم بشفاءته » وغير ولك من االكرامات السنية لاو لسوف يمطيك ربك 
فترضى ) موعد شامل لما أعطاه فى الدنيا من الفلج والظفر © بأعدائه .وم در وموم فتح 


(0 ثم إشارة لمكان الحرب أو زمائها , واختلف فى ودع» مهى اترله , هل يتصرف فيأت مئه المناضي 
والمصدر ؛ وام القاعل والمقدول . قال الجوهري : أميت ماضيه وغيره, ورا جا. فى الضرورة اه؛ وهو المشهور ؛ 
ولكن -يث جاء فى القرآن ( ماودعك ) بالتخفيف . وفى الحديث و ليتهين قرم عن ودعهم الماءات » أى تركم . 
وجاء اسم المفعول رفيرء فى العمر , فيجرز القول بقلة الاستال لا بالاماتة يا قله بعض المتقدمين . والفراس : 
مفمول ثان , وهو جمع فرة : وهى صيد الأسد المفترس. . والماقفة : المقومة بااثقاف , وهو آلة تقويم الرماح . 
راقدرة : لون بن الناض (1كوعة ١‏ رع الراك لالادود عل طرق المكنية , والفرائس ديل ؟ والااقراب 
تشبيه آل عير وآل عا بالفرائس آشبها بليذا لذكر الأطراف ؛ إلا أن يقال : إلا يمره للمسكنة ؛ لآنما 
تلام الرماج ٠‏ 

(0) أخرجه ابن مردويه ذن رواية العرق عن ابن عباس فى قوله ( ما ودعك ربك وما آلى ) قال أبطأ عليه 
جيريل الحديك» ٠.‏ 

(م) متفق عليه من حديث جندب بن عبه الله لابجل ,لذظ وخاءت امرأة فقالت يا همد إنى لارجو أن يكون 
شيطانك قد تركك . فأنزل الله ( والضحى ) وف ال1 :درك من حديث زيد بن أدتم أن الى صلى الله عليه وس 
كنت أياما لا ينل عليه : فأنته امرأة أفى طب نقالك : يا عمد فذكره توه ٠‏ 

0 قال حمرد : «إن قلى :كيف اتصل عا قبله؟ وأجاب بأنه لمساكان فى ضمن التوديع واقلى أن الله مواصلك 
بالوحى إليك ... الخ» قال أحمد : وإخراج أل الكبائر مى النار بدفاعته مضاف إلى ذلك . 

(ه) قرله و منالفاجوالظفر» الفاج : آى اظهور والفوز والقهر كا بفيده الصحاح ٠‏ () 
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مكة ؛ ودخول الناس فى الدين أفواجا» والغلبة على قريظة والنضير وإجلاتهم . وبث عساكره 
وسراباه فى بلاد العرب , وما فتح على خلفائه الراشدين فى أتطار الأرض من المدائن وهدم 
بأشهم من مالك الجبابرة وأت.هم من كنوز الآ كاسرة . وما قذف فى قلوب أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتيب الإسلام © 2 وفشر الدعوةواستيلاء المسليين عولما ادخرله من 
الثواب الذى لا يعم كنهه إلا الله. قال ابن عباس رضى الله عنهما :له فى الجئة أاف قصر من 
اؤاؤ أبيض تراءه المسك . فإنقات : ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قلت : هى لام الابتداء 
المؤكدة لمضمون اجخلة . والميتدأ محذوف . تقديره : ولانت سوف يعطيك »كا ذكرنا فى : 
لا أقسم » أن الممى : لانا أقسم ؛ وذلك 1ل عدر : أن تكوان لام قسم أو ابتداء , فلام 
القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التأ كيد . فيق أن تكون لام ابتداءء ولام الابتداء 
لا تدخل إلا على اجملة من المبتد[ والخبر , فلا بد من تقدير مبتد! وخمر , وأن يكون أصله : 
ولانت سوف يعطيك . فإن قلت : ما معنى اجمع بين حرف التوكيد والتأخير ؟ قلت : معناه 
أن اأدطاء كائن للا ححالة ون تأخر . لما فى التأخير من المصلحة ” 


؛ وَوججدَك 


عدّد عليه نعمه وأباديه » وأنه لم ضخله منها من أول تر بيهوا بتداء نشئه , ترشيحآلما أراد يه 
لبقي المترقب من فضل الله على ما ساف منه؛ اثلا يتوقع إلاالحستى وزبادة الخيروالكرامة: 
ولا يضيق صدره ولايقل صيره . ولاأم بحدك) من الوجود الذى بمنى العلل : والمخصو بان 
مفعولا وجد . والمعنى : ألم تكن ينها » وذلك أن أناه مات وهو جنين قد أنت عليه ستة أشبر 
رفانت أنه وهر ان تمان سنين ٠‏ فكفله عمه أبوطالب ؛ وعطفه الله عليه فأحسن تربيته 9», 


ومن بدع التفاسير : أنه من قوم , درّة يتيمة» وأن المعنى : ألم يحدك واحداً فى قريش عديم 


)١(‏ قوله «وتميب الاسلام» أى : تخوف »ا فى الصحاح , أى : تخوف الناس من أهل الاسلام ٠‏ (ع) 
(0) لم أجد هذا . وقال الميلى فى الروض : أكثر الملماء على أنه عليه الصلاة وااسلام توق أبوه وهو فى 
المهد » كا ذكره الدولانى وغيره . وال ابن سعد : لا يثبت أنه مات أبوه وهو حمل . ورواه الام من طريق 
ا ل اه 6 ع ا 2 221025 رلا رسرزات 1ك 
عليه وسل. . فقال «توف أبره وأمه حلى به» وبذلك جزم ابن [حاق . وأما سنه عند ما ماتت أمه . زم 
١ن‏ اعاف أ كات رهر [ن لت نين . ركالابى حبك - رهر أبن مان سين . وأما كتالك عمه ل نذ يها 


ابن إعماق وغيره . 





72" تفسير سورة الضحى الايات ه١١‏ 


النظيرذ-آواك .وقرئٌ : فأوى ؛ وهو على معثيين : [مامن أواه بمعنى آواه .سبمع بءض الرءاة يقول: 
أن آوى هذه الموقسة (© وإما من أوى له : إذا رحمه لإضالا» معناه الضلال عن عل الشرائع 
وما طريقه السمع ‏ كقوله ( ماكنت تدرى ماالكتاب) . وقيل : ضل فصباه فىبعض شعاب 
مكةء فردّه أو يل إلى عبد المطلب . وقيل : أضلته حليمة عند باب مكة حين فطمتهو جاءت به 
لترده على عبد المطلب . وقيل : ضل فى طريق الشمام حمين خرج نه أبو اك انك 
القرآن والشرائع . أو فأزال ضلالك عن جدك وعمك . ومن قال :كان عب لأمس قومه أربعين 
سئة » فإن أراد أنه كان على خلوهم عن العلوم السعمية ٠‏ قلعم ؛وإن أراد أنه كان على دينهم 
وكفرم لبعاذ الله ؛ والآنبياء يجب أن يسكو نوا معصومين قبل النبؤةو بعدها من السكبائروالصغائر 
الشائئة, ها بال اللكفر والجهل بالصانع ( ماكان انا أن نشرك دالته من ثىء ) وكنى بالنى 
نقيصة عند الكفار أنيسبق له كفر إءائلا) فقيراً . وقرٌ : عيلاء قر : سيحات. وعدبما 
إفأغنى) فأغناك يمال خديحة . أو ما أفاء عايك من الغنام . قال عليه السلام : ه جعل رذق 
نحت ظل رعى 20 , وقيل : قنك وأغى فلبك . 


دك فاك رلك 
إنلا تقهر) فلا تغلبه علىهاله وحقه اضعفه . وفى قراءة | نمسعود : فلا نكر : وهرآن 
يعبس فى وجهه . وفلان ذو كبرورة : عابس الوجه . ومئهالحديث : فبأى وأىهوءما كبرتى””. 
اك »والهم : الزجر . عن النى صلى الله عليه وسل 0» إذا رددت السائل ثلاما فل برجع , 


)00 قوله «يقول أبن آوى هذه الموق-ة» الموقسة : الابل الجرنى . من الوقس : وهو ابتداء الجرب اه من 
هامش ٠‏ والذى فى الصحاح : بعال وفسه وقسا ع أى : ترقه, وإن بالمي لوقس| : إذااقارفه ثىء وق اجرب » 
نهو موقوس ٠‏ (م) 

() هذا طرف من حديث . وأخرجه البخارى تعليةا وأحمد وأبوداود وابن أنى شيب وعبد بن حميد ٠‏ وأبويمل 
والطبرافى والبييق فى العععب من حديث.عبد الله بن عمر . وف الأسائى عن ألى هريرة أخرجه البذار من رواية صدقة 
ابن عيد الله عن الاوزاعى عن حى عن أفى سلية عن أى هريرة . وقال ٠‏ لم يتابع صدقة على هذا . وغيره برويه 
عن الاوزاعى مسلا . وله طريق أخرى فى ترجة أحمد بن ود فى تاريخ أصمان لآنى لمم ل ل 
ال 0 

(م) أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الم السلى فى أثناء, حديث . 

'(4) أخرجه الدارقطنى فى الافراد من رواية الوليد بن الفضل عن عبد الله بن أنى حسين عن ابن جريح عن 
عطاء عن ابن عناس به لكن قال «تزيره بدل د وآهرء» والوايد اهمه ابن حبان بالوضع لمكن تابعه طلمحة 


ابن عبرو عن عطارٍ كردن الثعلي من طريق عقية بن مجالد عن حبان بن على عن طلحة وهذا إسناد ضعيف ٠‏ 
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فلا عليك أن تزيره , © وقيل: أما إنه ليس بالسائل المستجدى , ولكن طالب الع : إذا 
جاء فلا تبره . التحدريث بنعمة الله : شكرها وإشاعتها. بريد: ما ذكره من نعمة الإبواء 
والهداية والإغناء وما عدأ ذلك . وعن مجاهد : بالقرآن , لخدث : أقرئه ؛ وبلغ ما أرسلتبه. 
وعن عبد القه بن غالب أنه كان إذا أصبح يقول : رقن الله البارحة خيرا : قرأت كذاوصليت 
كذاء فإذا قيل له : ءا أءا فراس مثلك يقول مثل هذا ؟ قال: يقولالته تعالى (وأما بنعمة ربك 
خدث ) وأنتم تمولون : لا تحدث بنعمة الله . وإنما يحوز مثل هذا إذا قصد به الاطف . وأن 
يقتدى به غبره ؛ وأمن على نفه الفتدة . والستر أفضل . ولو لم يكن فيه إلا التشبه بأهل الرباء 
والسمعة : انك به . وفى قراءة على رضى الله عنه : فر . والممنى : أنك كنت يقها ؛ وضالا » 
وعائلا , فآواك الله . وهداك: وأغناك؛ فهما يكن من ثىء وعلى ما خيلت فلا تنس نممة 
لله عليك فى هذه الثلاث . واقتد بالته, فتعطف على اليتم وآوه .فقد ذقت اليتموهوانه .ورأيت 
كيف فعل الله بك ؛ وترحم عبل السائل و تفقده بمعر وفك ولا تزجره عن بابك هك رحمك ر بك 
فأغناك بعد الفقر ؛ وحدتث بنعمة التهكلها ؛ ويدخل تحته هدابته الضلال » وتعليمه الشرائع 
والقرآن » مقتديا بالله فى أن هداه من الضلال . 


عن رسول الله صل الله عليه وسل :, من قرأ سورة والضحى جعله الله فيمن يرضى 
تحمد أن يشفع له وعشر حسنات يكلتيها الله له بعددكل يتم وسائل , 99 . 


حت وأخرجه ابن صمدويه منرواية أحد بنأنى طببة عنحيان قال : عن أىهريرة بهل ابنعباس . وله طويق 
ا رسا عبد النى بن سعيد فى إيضاح الاشكال من رواة وهب بن زممة عن هام بن وهب أنى البخترى 
القاضى . وهو كذاب . 
() قولكه دفلا ليك أن تزيره» تزيره : أى تزجره تممه . أفاده الصحاح ٠‏ (ج) 
(م) أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه بالسند إلى أنى بن كعب . 
زىئ كتاف )) 
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ك5 واكا كز نزلاف بعد لحي ) 


استفهم عن انتغاء الشرح على وجه الإنكار , فأفاد إثبا تالشرح وإبحاه » فكأنه قيل : 
م لك صدرك ؛ ولذلك عطف عليه : وضعذا : اعثبارا للدعى . ومعنى : شرحنا الزرالة : 
فسحتاه <تى وسع عموم النبوة ودعوة ااثقلين جميعا . أوحتى احتمل المكاره الثى يتعرض ”2 
لك ا كفار قومك وغيرم : أوفسحتاه ما أودعئاه من العلوم والمكم ٠‏ وأزلئا عنه الضيق 
والحرج الذى يكون مع العمى والجه.ل . وعن الحسن : مله حكة وعليا . وعن أنى جمفر 
المنصور أنه قرأ : ألم نشمرح لك ؛ بفتح الحاء . وقالوا 00 0 الحا راث ها ف عرعها” 
فظن السامع أنه فتحها , والوزر الذىأ نقض ظهره ‏ أى حماهعلل اانقيض وهو صوت الانتقاضص 
والانفكاك لثقله ‏ مثل لماكان يشقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمه من فرطاته 
قبل النبوة . أومن جهله بالاحكام والشرائع . أومن تمالكه على إسلام أولى المناد من قومه 
ين 222 ال عد ال" أوعم الشرائع ٠‏ أومهد عذره بعد ما بلغو بلغ . وقرأ [ألافوة 
وحالنا » وحططنا . وقرأ اان مسعود : وحللنا عنلك وقرك . ورفع ذكره : أن قرن بذكر الله 
فى كلءة الشبادة والآذان والإقامة والتشهد والخطب » وفى غير هوضع منالقرآن (والله ورسوله 
أحق أن يرضوم) , (ومن يطع الله ورسوله) ؛ (وأطيعوا الله وأطبعوا الرسول) وفى تسميته 
رسول اله ونى الله ؛ ومئه ذكره فى كتب الأاولينء والآاخنذ على الآننياء وأبمهم أن يؤمنوا 
به . فإن قلت : أىفائدة فى زيادة لك ؛ والممنى مستقل بدونه0" ؟ قلت : فى زيادة لك مافىطر يقة 

0 قوله وامكاره التى قدرض لك » لله تمرض إصينة الماطى . (م) 
() قال مره : «إن قلت ما قائدة لك مع أن الاضافة تذنى عنها ... الخ» ؟ تال أحمد : وقد تقدم عند 
الكلام على نظيرها فى قوله : وثال وب اشرح لى صدرى ويس لى أمرى» قريب من هذا المعنى , والله أعلم ٠‏ 
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الإمام والإيضاح . كأنه قبل : ألم نشرح للكء ففهم أن ثم مشروسا ء ثم قل : صدرك . 
فأوضح ماعل مهأ ٠‏ وكذلك رلك ذكرك)و زعنك وذرك) 1 


لطاع ا يي 


2 ثره ره م 0 4 مه سم ب 
فإن مم العسير بسرًا 1 ) إت مم العسر شرا ر:. 

فإن قلت : كيف تعاق قوله (إ فإن مع العمسر يسرام بماقبله ؟ قلت :كان المشركون 
يعيرون رسول الله صلى الله عليه و-لم والمؤمئين باافقر وااضيقة . حتى سبق إلى وهمه امم 
رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارم » فذكره ماأنم به عليه من جلائل النعم ثم قال : 
(فإِنَ مع الء.ر يسسرا) كأنه قال : <و لناك ماو ائاك فلا تيأس هن فضل الله ؛ فإن معالعسر 


الذى أتم فيه يسرا. فإن قات : (إن مع) للصحبة : فا معنى اصطحاب اليسر والعسر ؟ قلت : 


أراد أن الله يصيهم بيسسر بعد العدسر الذى كانوا فيه بزمان قريب . فَعَرَبٍ اليسر المثرقب حى 
جعلهكالمقارن لامسر . زبادة فى التسايسة وتقوية القلوب . فإن قلت : مامعنى قول ابن عباس 
وابن مسعود رضى الله عنهما : لن يغلب عير يسرين ”وقد روى مرفوعا أنه خرج صل الله . 
عايه وسلم ذات بوم وهو إضحك ويقول وان يذاب عدر يسريئء © ؟ قات : هذا عمل على 
الظاهر» وبناء على قوة الرجاء : وأن ٠ودد‏ الله لال إلاعلى أوفى ماعتمله الافظ وأ باغه . 
والقولفى أنه حتمل أن تكو ن اجملة الثانية تكريرا اللآولى يا كرر قوله (ويل يومئذ السك ذ بين) 
ان فتاه ن الله رس وامتك اق اهارت . وي ل الم ذف رلك - الو 0502 
أن شر الارة عه أن ان درف 2 رخال الاي عه اسه ار ار 
متبوخ يدير , فهما رات عبلى تقدير الاستكئثاف ؛ وإنما كان العسر واحدا لانه لامخلو , 
إماأن يكون تعر يفه العهد وهو العسسر الذى كانوا فيه فهو هو ؛ لآنّ حكه حكم زيد فقولك : 
إن مع زيد مالا ء إن مع زيد مالا . وإماأن يكون للجنس الذى يعلءه كل أحد فهو هو أيضا . 
وأمااليسر فشكر متناول لبعض الجنس ٠‏ فإذا كان اكلام الثاتى مسأ نفا غير مكرر فقدتناول 


عضا غير البعض الروك لغير إشكال : فإن قات : ها مر ادناليسرين ؟ قات : يجوز أن برادهما 


)١(‏ حديث أبن عباس 0 أجدء . قلت : ذكره القراء عن الكلى عن ابن صالح عنه د 

(0) أخرجه عبه الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن به مرسلا . ومن طريقه أخرجه الحام والبوق فى 
الهءب :. ورواه الطبرى من طريق أنى ثور عن معمر . وله طريق أخرى أخرجها ابن مردويه من رواية عطية 
عن جابر «وصولا . وإسناده 0 ٠‏ وفى للياب عن #ر رضى الله عنه ذكره مالك فى الموطأ عن زيد بن أسل 
عن أبيه وأن عير بن الخطاب بلذه أن أبا عبيدة حر بالهام فذكر أقدة . وقال فى الكتاب إليه : ولن يغلب 
عسر يرين» وءن طريقه رواه الحاى . وهذا أصيح طرقه . 





انالا تفسير سورة الشرح ‏ الايثان لاوم 


ماتيسر لهم من الفتوح فى أيام رسول الله صب انه عليه وسلم وماتيسر لهم فى أيام الخلفاء 20 , 
وأن يراد بسر الدنيا ويسر الاخرة» كةوله تعالى زقل هل تربصون بئا إلالإحدى الحسنيين) 
وهما حسنى الظفر و-.نى الثواب . فإن قلت ؛ فا معنى هذا التنتكير ؟ قلت : التفخمم »كأنهقيل 
إنمع العسر يمسرا عظبا وأى” يس » وهو فى مصحف ان مسعود مرة واحدة . فإنقلت : فإذا 
ثبت فى قراءته غير مكرر » فل قال : والذى نضى بيده لوكان العسر فى جحر لطلبه الييس حتى 
يدخل عليه إنه ان يغلب عسر يسرين ("» ؟ قلت :كأنه قصد باليسرين : مافى قوله (يسرا) من 
ممنى التفخم ٠‏ فتأوله بسر الدارين ؛ وذلك يران فى الحقيقة . 
قَإدًا فَرَعْتَ فَانْسب 03 وإلى رَبك زهب 3م 

فإن قلت : فكيف تعلق قوله لافإذا فرغت فانصب) ا قبله ؟ قلت :لما عدد عليه نممه 
ااسالفة ووعده الآنفة , بعثه على الشكر والاجتهاد فى العبادة والنصب فها ء وأن بواصل ببن 
بعضها وبعض ؛ ويتابع ومحرص عل أن لاتخل وقنا من أوقاته منها . فإذا فرغ من عبادةذنها 
بأخرى . وعنانن عباس : فإذا فرغت منصلاتك فاجتهدف الدعاء . وعن الحسن : فإذا فرغت 
ن لتر ادق الساد .رع عاق ١‏ فاذا ف غك دن دنال نانش ف عللاتك . عن 
الشعى : أنه رأى رجلا يشيل حجرا فقال : ليس ذا أم. الفارغ ‏ وقعودالرجل فارغا منغير 
شغل أواشتغاله بما لابعنيه فى دينهأودنياه : من سغه الرأى وسخافة العقل واستيلاء الغفلة , و لقد 
قال عير رضى الله عنه : إن لأاكره أن أرى أحد؟ نارغا سهللا لا فى عمل دنيا ولافى عسل 
آخرة *". وقرأ أبوالسمال : فرغت - بكسر الراه- وليست بفصيحة . ومن البدع : ماروى عن 
بعض الرافضة أنه قرأ فانصبٍ يكسر الصاد , أى فافصب علا للإمامة ؛ ولوصح هذا للرافضى 
اصح الناصى أن يقرأ مكدذا , ويجعله أمى! بالنصب © الذى هو بغض على" وعداوته ( وإلى 
ربك فارغب ) واجمل رغبتك [ليهخصوصا ء ولا أل إلافضلهمتوكلاعليه . وقرىٌ : فرغب 
أى : رغب اأناس إلى طلب ماعنده . 

عن النى صل الله عليه وسم : ومن قرأ ألم نشرح » فكأتما جاءنى وأنا مغتم ففرج عنى»0» 


)١(‏ قرله «وما تبسر لم فى أيام الخلفاء» لعله': وما يتيس . بمينة المضاريع . (م) 

(؟) حديتك أبن مسعود ري عيد الرزاق عن جعفر بن سلمان عن ميمون أنى حمزة عن ابراهم عن 
ابن مسعود قال : ولو كان العسر فى جحر ضب لتبعه اليسر حتى يستخرجه : لن غلب عسر يسرين» ٠‏ 

م م أجده ‏ وقد روى أحمد وابن المبارك والبهق كلهم فى الزهد وابن أنى شيبة من طريق المسيب بن رافع 
قال قال عبدالله بن مسعود وإ لامقت الرجل أراه فارغا لي فى ثىء من عمل دنيا ولا آخرة» . 

(4) قرله د بالتصب» ف الصحاح : نصيت لفلان نصبا : إذا عاديته . (ع) 

)6 أخرجه القعلى والواحدى وأبن مردويه بأسانيدم إلى أبى بن كعب . وروا سل الزهرى ف ابر عنه مرصلا ٠‏ 
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تدا لقنا لانن فى أنسن تقوم 07 ل رَدَدْنَهُ أَسْئلَ افلينَ + 
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6 ع ا لك ١‏ ,1 لسرن كه ىر دعم دوم ل ع م 
إلا الذين اموا الات سراح عر مون (:: فا مكدت 


بد لذبن :2 أل الها اسم العلكين 3 
أقسم مما لانبما يجبيان من بين أصئاف الأأثيجار المثمرة ٠‏ وروى أنهأهدى ارسول الله صلل 
الله عليه وس طبق من تين فأكل منهوقال لأماءه : , كلوا » فلو قلت إنّ ذا كهة نزات منالينة 
لقلت هذه ؛ لآن ذا كهة الجئة بلا يجم » فكاوها . فإنها تقطع البواسهر وتنفح من النقرسء 0© 
ومس معاذبن جبل يشجرة اليتون فأخذ منها قضيبا واستاك به وقال : سمصت رسولالته مضلى 
لله عليه وس يقول نعم السواك الزيتون من الدجرة المباركة يطيب لقم ويذهب بالحفرة ", 
وسمعته يقول دهى سوا'ق وسواك الانبياء قبل» وعن ابن عباسرضى اله عنه : هو تينكىهذا 
وزيقونم . وقيل ؛ جبلان من الآرض المقدسة يقال للها بالسريانيسة : طورتينا وطورزيتا » 
لانهما منبنا التين والزيتون . وقيل «التهن جبال ما بين حلوان وهمدان . و«الزيتونء جبال 
الشام , لأنما منابتهما . كأنه قبل : ومنابت التين والزيتون . وأضيف الطور : وهو الجبل؛ إلى 
سينين : وهى البتقعة . ونمو سيئون : يرون ؛ فى جواذ الإعراب «,الواو والياء » والإقرار على 
الياء ؛ وتحرريك النون حركات الإعراب . وللبلد : مكة حماها الله . واللامين : من أمن الرجل 
أمانة فهو أمين . وقيل : أمان » يا قبل : كرام فى كريم . وأمانته : أن محفظ من دخله يا محفظ 
الآمين مايؤتمن عليه . ويحوذ أن يكون فعيلا بمعنى مفعول , من أمنه لأنه مأمون الغوائل » 
)0 أخرجه أبو نمي فى الطب ٠‏ وأثملي ءن حديث أبى ذر . وفى إسناده من لاإمرف ٠‏ 
() أغرجه الطبرانى فى الآوسط رالثعلى من حديث معاذ بن جيل : وإستاده وأه , 





4 ابا تمسير سورة التين ل الايات ١-م‏ 


كا وصف بالامن فى قوله تعالى زحرما آمنا) عمى : ذى أمن . ومعى القم +ذه الآخاء 
الإنانة عن شرف البقاع المباد ركة وماظهر فها من الخير والركة ك1 الاسم والصالحين : 
فنبت الين والزيتون مهاجر إبراهم ومولد عيسى ومنشؤه . والطور : المكان الذى تودى منه 
كن مون م 
ومبعثه وف اين توم ف أخس تعديل لشكله وصورتة ولسوية ال 1 م 
كاتف عاقبة أمره جين لم يشسكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القوعة السوية : أن رددناء 


5 من سفل خلقا و تركييا . يعنى : أقبح من قبح صورة وأشوهه علقة اوثم أعواب النار 


أن اسفل هن سفل هن لضان الدركات . أو ثم رددناه بعد ذلك التقوم والتحسين أسفل وق 


سفل فى حسن الصورة والشكل : حيث :كسئاه فى خلقه . فقس ظرره بعد اءتداله ؛ وابيض 
شعره لعد سو أده ؛ وتشنن 20 جلده وكان إضا . وكل حمءه و إصره وكانا حديدين ١‏ وتغيركل 
شىء منه : فشيه دليف 9 وصوته خفات ؛ وقوته ضعف ؛ ومُهامته غرف و ا 
أسفل السافلين . فإن قلت : فكيف الاستثناء على المذهبين ؟ قلت : هو على الأول متص ل ظاهر 
الاتصال , وعلى الثاى منقطع . يعنى : ولسكن الذين كانوا صالهين من الطهرى فلهم واب داهم 
غير منقطع على طاعتهم وصيرثم على ابتلاء الله بالشيخوخة والحرم؛ وعبل مقائماة المشاق والقيام 
بالعبادة على تخاذل نموضهم . فإن قلت : 9 فا يكذبك) من الخاطب به؟ قلت : هو خطاب 
للإنسان على طريقة الالتفات » أى : فا يحءلك كاذبا يسوب الدين وإنكاره بمد هذا الدليل » 
يعنى أنك تكاذب إذا كذ بت بالجزاء » 2051110 ان فهر كذ فاى قى سارك 
إلى أن تكون كاذبا بسبب تكذيب الجزاء . والباء مثلها فى قوله تعالى ( الذين يتولونه 
والذين مم به مش ركون ) والمعنى . أن خلق الإنسان من اللا مرو ااي بشرا سوبا وتدريجه فى 
رات الرادة إل أن شكل وتصرى ام 1ك إلاان بلغ أرذل العمر : لا ترى دليلا 
أوضح منه على قدرة الخالن ؛ رأن كر هدر 02 الإرفان على هذا كله : لم يعجر عن إعاديه 2 
فا سبب تكذييك أما الإنسان بالجراء بعد هذا الدليل القاطع . وقيل : الخطابارسولالله 
صلى الله عليه وس (أليس الله بأحكم الحاكينم وعيد للكفار , وأنه محم علهم بمام 


)0 قرك «وتدتن جلده» فى الصحاح التشن : التهيخ رامس ار 12 الاناب” والضاضة : رفة الجلد 
رسع 0 ع 

(0) توه دفهيه دليف» أى مثى رويد متقارب الخطو ٠‏ (ع) 

(م) قوله ورشباسه خرف» لعل : خوف ٠‏ (ع) 





تفسير سورة العلق ل _الايات ١ه‏ دبالا 


0 الى صلى الله عليه وسلٍ : أنه كان إذا قرأها قال : ,بل وأنا على ذلك 
من الشاهدين 5 60 : 
عن رسول الله صلى الله عليه وس : « هن قرأ سورة والتين أعطاه اله خصلتين : العافي.ة 


واليقين مادام فى دار الدنيا » وإذا مات أعطاه الله منالاجر بعدد من قرأ هذه السورة ,© , 


د دورة العلق 
سك 2 اع 4 [ رت أرل كاتزل ٠‏ الشرآن ] 


ا أت ا 
ِ“ 


2-01- 


آفأ يانم ربك اذى علق 22 علق الاتلنَ ين علقي 22 


5-0 2 اه ركه سوت 


الوك اللكرم 20 اذى عل قمر 0 عل لانن مالم يه 7 

عن ابن عباس ومجاهد : هى أول سورةتزلت «وأ كثر المفسرن على أن الفاتحة أول مائزل 
ثم سورة القلم . حل (باسم دبك ) النصب على الحال » أى : اقرأ مفتتحا باسم ربك قل يسم 
الله ء ثم اقرأ . فإن قلت :كيف قال لإخاق) فل بذكر له مفعولا , ثم قال ((خلق الإنسان) ؟ 
قلت : هو على وجهين : إما أن لا يقدر له مفعول وأن راد أنه الذى حص منه الخلق واسةأئر 
به لا خااق سواه . وإما أن يقدر وبراد خلق كلثىء » فيتئاول كل مخلوق , لأانه مطلق ؛ فلوس 
عع الحارناة اول بتقديره من بعض . وقوله :( خلق الإفنان ) تخصيص للإنسان 
بالذكر من بين ما يتناوله الخلق ؛ لآن التغزيل إليه وهو أشرف ما على الارض . ويحوز أن 
براد : الذىخلق الإنسان » كا قال (الرحمن عل الق رآن خلق الافسان ) فقيل : ( الذىخلق) مهما 
ثم فسره بقوله (خلق الإنسان) تفخما لخاق الإفسان . ودلالة على يِب فطرته . فإن قلت : لم 
قال لمن علق على المع » وإنما خاق من علقة كةوله ( من نطفة ثم من علقة) ؟ قلت : لان 

() أخرجه الحاى عن أنى هريرة بالاسناد المتقدم فى القيامة ورواه الطبرى من رواية سعيد عن قتادة #ال: 
هك 11 فدكاة 

(0) أغرجه الثملى والواحدي وابن مردويه بأ فيدهم إلى أنى بن كب : 





دالا تفسير سورة العلق ‏ الآيات ١‏ -.ه 


الإنمان معن امع »كقوله ( إن الانسان لإىخسر ) . «الأكرم4) الذى له الكال فى زيادة 
كرمه على كل كرم » يطعم على عباده النعم الى لا نخصمى وبحم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة 2 
كف رم وجحودهم لتعمه وركومم المناهى وإطراحهم الاوامس ٠‏ ويقبل توبتهم ويتجاوذ عنهم 
بد اقتراف المظائم ؛ فا لكر مه غابة ولا أمد » وكأنه ليس وراء التمكرم بإفادة الفوائد العلمية 
تكرم : حيث قال : الا كرم (الذى عل بالقلم عل الانسان مالم يعم فدل” على كال كرمه بأنه 
علم عباده مالم يعلدوا ا ونقلهم من ظلة الجهل إلى تور العم ؛ ونيه على فضل عل الكنتابة لما فيه 
من المنافع العظيمة الى لا حيط ما إلا هو . وهادونت العلوم ولا قيدت الحم ولا ضبطت 
أخبار الاولين ومقالاتهم » ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ؛ ولولا هى لما استقامت أمور 
الدين والدنيا ؛ ول ولم يكن على دقيق حكمة الله واطيف تدبيره ودليل إلا أمس القم والخط , 


الك به . ولبعضهم فى صفة القم : 


وَرَوَامَ دش الجيل ادامر 


ا 00 


1 7 
نوالة أفصى اادى 
9 بيض الْدَى )06 

)00 للزعخشرى رحه الله تعالى فى صفة الأفلام » وكان حقه أن يذكر فى حرف الدال ؛ لان حروف الاطلاق 
وه الااف والوام والياء السا كئات غير معرة فى هذه الابواب ؛ وإنما أخرناه ليتكون جزاء للا'قلام علىعملها 
يا أن الاجير يوفى أجره بعد تمام عمله . والرواتم : جمع راقة صفة للاأفلام » وهو يجمرور برب المقدرة . وخبره 
قرله ٠‏ كثل أرائم . أو قطف الخطى ؛ والاظهر أن الب قوله : مايحد مسيرها . وإسناد الرقم إلما مجاذ عقلى , 
لانها آلته . والرقش : جمع أرقش . أو رقثاء : الحية المنقوثة الظهر . والآراقمى - جمم أدقم الثميان الذى فيه 
سواد و بياض . رااقطف : جمع أقطف . وهو الذى يقارب بين خطاه . والخطى : جمع خطرة بالضم . والمدى » 
بالفتح : يطلق على المسافة وعلى غايتها ٠‏ والسود : جمع أسود أوسوداء . والقواتم : الآرجل . والجد يعنىالاجتهاد 
أو ضد الحزل . والبيض : جمع بيضاء . والمدى ؛ بالضم : جمع عدية , وهى الشفرة » ثم إنه شبه انتقاش الأقلام 
بانتقاش الحيات ٠‏ فاستعار له الرقش عل سبيل الاستعارة التصريحية ؛ وشبهها بالاراتم يجامع التلون والامتداد 
ينا وشمالا وانشقاق لسان كل شعبتين وإلقائه اللعاب ؛ فالجامع مركب حسى . وقيل ١‏ [نه من فيل تهبيه المركب 
الحسوس بالمركب المحسوس بحام اطيئات التى تمع علها الحركة . وكرر أداة التشيه للتوكيد , ثم شهها بالدراب 
السائرة على طريق المسكنية » يمامع الغلون والتردد , والذهاب والاياب , والتوضل بكل إلى المراد , و إثيات القعاف 
والخطو والقوام : نخبيل . وقيل : >وذ أن هذا من قبيل شه المركي بالمركب أيضا . وهى وإن كان سيرها 
قليلا : تبلغ صاحيها مراده . وإنكان بعبدا فنسية انيل إليها مجاز عقلى ؛ لانها أ لته . وشبه المراد المعقول بالمقصد 
الحسوس . وهو آخر المسافة جامع الاحكياج فى إدراك كل إلى أسباب ؛ فأقصىالمدى : استمارة تمسر بحية : وهى 
ترشيح لتلك المنكفية ؛ وقوائم الأقلام : ما دق وطال من أطرافها . وعى سود دائما ؛ وإثئيات الجد للسير مبالغة 
كد جده . وشيه المدى بما يضح مته اللعب على سيول المكنية , وإثيات العب نخييلى هذا بيانه . وفيه من البدهع 
بين الرواقم والآراتم شبه الاشتقاق . وبين «قطف الخطى » «وفيالة أقصى المدى» شبه التضاد ؛ وبين السود 
والبيض , وبين الجد واللعب : طباقالاضاد ؛ وبين المسير ولمبالمدى : شبه الاضاه بحس باظاهر ؛ لآنالمدي حت 
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وقرأ ابن الزبير : عل الخط بالقلم . 


سام تاس ث١‏ 


212 8 60 احا مم عي 
الات ا ص د 07 أن لس 000 إرنة | 


لعا او يي ا ا كار 5 4 ا 0 
ربك ا رجعى (ه:ارء يت الذى شَىئ 1؛ ) عبدا إذا صلى رءبت 

6 ل و الس مرو ال سيا ]ل رك 0 
/ 0 1 بالتقوي 50 تار كدت زا 0 

0 -ه ا نيط 

1 2 حي ا ا ال 222 11 

أله بهل بآ ال رى 05 كلا لون لم مه انستما بالناصية (00+ 
2 34 7 م 2 خا اماد ارد 


3 03 فلمدع نادي 501 ستدع الزبارية (52 كلا 
78 حييىء* ٍِ ل 7 يد" 


6 ا قا ل 


نطعه واسجد وأقترب : 


١‏ كلا ) ددع لمن كفر بنعمة الله عليه بطفيانه , وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه ( أن 
دآم) أن رأى نفسه . شال فى أفمال القلوب : رأيتى وعلبتى , وذلك لعض خصائصبا . وممى 
الرؤية : العم ؛ ولوكانت بمعنى الإبصار لا متئع فى فعلها ا جمع بين الضميرين . و( استغنى ) هو 
المفعول الثانى بإ إن إلى ربك الرجعى) واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان » تهديدآ له 
وتذيراً من عاقبة الطغيان . والرجعى : مصدر كالبشرى معنى الرجوع . وقيل : نزلت فى أنى 
جهل » وكذلك «أرأيت الذى ِنمبى) وروى أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : أتز عم 
أن م ناستغنى طغى ؛ فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهباء لعلنا نأخذ منبا فنطغى فندع دينناو تتبع 
دبك » فنزل جبريل ففال : إن شئت فعلنا ذلك . ثم إن لم يؤمنوا فعلنا مهم ما فملنا بأصحاب 
المائدة 2 فتكف اول الله صل الله عليه وسلم عن الدعاه إيقاء علهم ”9 . وروى عنه لعنه 
الله أنه قال : هل يعفر مد وجهه بين أظهرك ؟ قالوا : نعم . قال : فو الذى يحلف بهء لن 
رأيته توطأت عنقه , لخاءه ثم نكمص على عقبيه, فقالوا له : مالك باأيا الحم فقال: إن 
ببق ويلئة لخدا دن ار رولك وأجنحة ‏ فنزلت ( أرأيت الذى ينبى ) ومعناه : أخيرق 
عمن ينبى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهى عبل طريقة سديدة فما ينبى عنه من 
عبادة الله . أو كان آمرآ بالمعروف والتقوى فب يأمى به من عبادة الاوثان يا همتقد » وكذلك 
إن كان على التتكذيب للحق والتولى عن الدين الصحيح» يا نقول نحن ( ألم يعم بأن الله برى » 
حت تبطل سير الحيوان إذا لعبت بقوائمه , لكلنه مناسب للاقلام . وبين المدىوالحدى : الجناسالمحرق ؛ وهذا ما 


يدل على أن المصدف ره الله وعمه برضاه : كان من مقلق سمرة البيان , الهائزين قصيات السبق فى هذا المبدان , 
)0 أجده . قات : وآخره تقدم فى الاسراء بغهر هذا ااسباق ٠‏ 
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وبطلع على أحواله من هداه وضلاله . فيجازيه على حسب ذلك . وهذا وعيد. فإن قلت ؛ 
ما متعلق أرأيت ؟ قلت : الذى ينهبى مع الخلة الشرطية : وهما فى موضع اافعو اين . فإنقات : 
فين جواب الشرط ؟ قلت : هو حذوف » تقديره : إن كان على الهدى أو أمى بالتقوى» ألم 
بعل بأن الله برى 0 25 فى راك الك 1 لكات إن فاك انكف 
ص نكن أ يعم) جوابا للشرط ؟ قلت :يا صح فىقولك : إن أ كرمتك| تكرمن ؟ وإن 
أحسن إليك زيد هل تحسن إليه ؟ فن قلت :فا أرأيت الثانية وتوسطها بين مفعول أرأيت ؟ 
قات : هى زائدة مكوّرة للتوكيد . وعن الحسن أنه أمية بن خلف كان بنبى سلبان عن الصلاة 
اكلا ) ردع لآنى جهل وخسوء له عن نهيه عن عبادة الله تعال وأميه بعيادة اللات ؛ ثم قال 
لإلن ل ينتدم عما هو فيه (النسفما بالناصية لتأخذن بناصيئه و انسحينه ما إلى الشار . 
والسفع : القض على الثىء وجذ.ه بشدّة . قال عرو بن معد سكرب : 
قوم إذَا بَقَم الشيرع رَنتَعم ين لإن مجم مه الت 


وقرئ : لنسفعن , بالنون. المشدّدة . وقرأ ان مسعود ؛ لاسفعا . وكتبتها فى المصحف 


بالآاف على حكم الوقف ولما علم أنما ناصية المذكور : اكتق بلام العهد ععرن 
الإضافة (إ ناصية ) يدل من الناصية ؛ وجاز بدلا عن المعرفة » وهى نكرة ؛ لا,! وصفت 
فاستقات بفائدة . وقرئ : ناصية ؛ على : هى ناصية . وناصية بالنصب . وكلاهما على الشتم . 
ووصفها ,الكذب والخطأ على الإسناد امجازى . وهما فى الحقيقة لصاحما . وفيه من الحسن 
والجزالة ماليس فقولك : ناصية كاذب خاطع . والنادى : اجلس الذى ينتدى فيه القوم . أى 
يحتممون . والمراد : أهل النادى . كا قال جرير : 


)00 ليد بن ثور اطلالى الصحانى ؛ أى : هم قوم إذا نفع الصريخ »أى : ارتفع الصياح للحرب أسرعوا ليها 
قتر اهم دائرين بين ملجم مهرة وسافع اك : قابض بناصية مهره , و يجذبه إليه بسرعة . وهن ؤائدة ؛ ولوكانت فى 
الاثيات . وأو يمنى الواو ٠.‏ ويروى : إذا يقع بالياء » أى : صل . ويروى : إذا متف ؛ أى : صاح » فيمكون 
كد جده . ووذ أن الصسريخ ممنى الصارخ . وبروى : إذا سمموا المريحخ فهو مفءول ٠‏ ويروى : مابين ماجم : 
وهذا نما رؤيد أن ومن >» فى :لك الرواية واد 

3 لم 202 الال اذه على من تعاديهم أشداء قاعم 
يقرل : لهم يحاس يجمتمعون فيه . أوهم قوم حتمءون جالسون , ولا ترى ذلك إلا فى الرؤساء الاشراف . وصهب 
للسبال : صفة ارجع الضمير فى لم على الأول ؛ وصفة مجلس على الثاتى ؟ لآانه بمنى الجالسين . والصمية : حرة 
ترهت السواد ٠‏ والصهب : جع أعهب . والسال : طرف الشارب جانبالفم ٠:‏ وظلك الصمبة من خواصالروم ؛ حت 





تقسير سوره الملق ‏ الآيات > ١‏ 


وقال زهير : 


لم ورا عار اه 


0 ويم اكات حسان رجو هم * 


والمقام اجلدن ى 0 أنا جهل مر 0 وهو يصلى فال ل: ألم 
أمك ؟ فأغاظ له رسول الله صل اله عايه 0 ان ا را كر أن اراد 
ناديا 0 “ع فزلت. وقر أ ان أى عيلة : سيدعى الزيانية , على البغاء للمفعول . والزيانية فىكلام 
ل : الشرط ؛ الواحد : ز بنية » كمفرية ؛ من الزن : وهو 00 5 
إلى الزن ا م غير للفسب 4 ل أعمى ل .فقيل . زبانية على التمويض ؛ 
والمراد: 30 عن 1 صلى الله عليه و سم 0 ناد يه 16 الزبانية عام 
ركلا) ردع لان جهول لإلاتطمم أى انيت على اكت عليه من عصيا نه ؛كقوله (فلا لطع 
الممكذ بين) ). (واجد) ودمعلى #ودك , بريد : الصلاة إواقئرب ) وتقرب 3 ربك .وق 
الحديث : , أقرب مايكون العبد إلى ربه إذا جد, 9" , 
عن رسول الله صل الله عليه وسل , ه من قرأ سورة العلق أعطى من الاجر كأما قرأ 
المفصل كله 9 , 


حت وهوكناية ءنالغاظة والعدة ٠‏ وأذلة : أى فا بيهم أشداء على منيعاديهم . وقدءالمسمرك للحصر . هع ذلك 
ريقه نهر حي ٠‏ وروي إدذلالننا الاق > ٠‏ دوراسةأرارءا وعبيدها ٠‏ وسواسية كطواعية جمع 
0 على غير قياس ٠‏ وقيل : اسم جمع عءنى مستوين ٠‏ إءى : أنهم «سةوون فى الشرف وكال الاخلاق , ولولا 
مقام المدح لكان من قبل التوجيه , لاحتهاله لوجه الذم أنضا . وأما إن قرى” بالنكسر والتهديد . فهو منسوب 
السواس وهو الدّرين على حسن السير, يعنى أنف جميعهم رؤساء , ولمكن الآرل أوجه . ومه الحديث : «الناس 
-واسية .لا فضل لعرنى على مج إلا بالتقرى» كا فى ترجة شرح القاءوس ٠‏ 

(1) أغرجه الطبرى وابن مردويه بهذا وأنم منه . وهو عند الترمذى وانسائى والحا وأحد وان أبىشيية 
والبزار كلهم من رواية أنى عالد الاحمر عن داود بن أنى هند عن عكرمة عن ابن هراس رضى انه عنهما . قات : 
رأصله فى صمح الإخاري . 

م( أخزجه البخارى والنساتى من رواية «عمر عن عبد الكريم الحريرى عن عكرمة عن ابن عباس » . وهر 

الذى قب من قول ابن عباس رضي اه عنهما ٠‏ 
8 أخرجه سبلم من دبك أنى هريرة بلفظ ووهو سأهد» . 
)0( 2 لثمن والراحدى وان مرهوريه بأسادم إلى 3 ين كمف . 





تفسير سورة القدر ا الآيات ١-ه‏ 


مكية » وقيل مدنية » وآلانها © [ نزات بعد عبس ] 


بل الفا ريه 


٠. اَذ‎ 


1 20 فى ليل القَذْرٍ رف وكا ]دراك اليل الفكار 


0ه 0 

عظم القرآن من ثلاثة أوجه : أحدها : أن أسند إداله امه ل به دون غيره ؛ 
والثانى . أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه ؛ 
والثالك : الرفع من مقدار الوقت الذى أنزل فيه . روى أنه أنزل جملة واحدة فى ليلة الق.در 
من اللوح امحفوظ إلى السماء الدنيا . وأملاه جبريل على السفرة , ثم كان ينزله على رسول الله 
صلى الله عليه وسل نجوما فى ثلاث وعشرين سئة . وعن الشعى : المعنى إنا ابتدأنا إنزاله فى ليلة 
القدر واختلفوا فى وقتها فأكثرم على أنها ى قبر رمضان ف العشرا الأواخر فى أوتارها ء 
وأكثر القول أنها السابعة منها ؛ ولعل الداعى إلى إخفائما أن حىمن بريدها الليالى الكثيرة : 
طلا راس . فكي عا ا 1 أن عر الس 212 عل ركاء 
الفضل فها فبغرطوا فى غيرها . ومعنى ليلة القدر : ليلة تقدير الأمور وقضائها , من قوله تعالى 
(فها يغرقكل أعى حكيم) وقيل ميت ذلك لخط رها وشرفها على سام ثر اللسالى لاوما أدراك 
مالبلة القدر) يعى : ولم تبلغ درا يتك غاية فضلها ومنتبىعاو قدرها . ثم بين ذلك 0 
دن الفا شيل ؛ وسيب ارتقاء فضلها إلى هذه الغانة ماايوجدفمامن المصاح الدينية النى ذكر ما : 
من تنزل الالائئكة والروح . وفص لكل أمى حكيم ؛ وذكر فى تخصيص هذه المدة 1 رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم دد رعلا 4 د امل سين السلاح فى سبيل الله أ ف بر 
فعجب المؤمئون من ذلك » وتقاصرت إلبم أعبالم ؛ فأعطوا بد ا ا تلك 
الفازى ”" . وقيل : إن الرجل فيا منىما كان يقال كه عابد حى يعبذ الله لف شير ء فأعطوا 


() أخرجه ابن أنى حاتم وغيره من طريق ابن غالد عن ابن أنى مج عن مجاهد به ميسلا دوت فوله 
« وتقاصرت إلهم أعباهم 5 





تفسير سورة البينة ‏ الآبات 5ج ا 

ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد ( تنزل) إلى السماء ل ١‏ 
وقيل 6 جبريل . وقيل : خلق من الملائكة لاتراهم الملائكة إلا تلك 
الليلة نكل أس) | أى تتنزل من أجل كل أعس قضاه الله لتلك السئة إلى قابل . وقريٌ : من 
كاعري اع من أجل كل إ نسان فل : لايلقون مؤمئاً ولامؤمئة إلاسلءوا عليه فى تلك 
الليلة لسلام ىف ماهى! لاسلامة ,آئ : لا يقدرالله فا إلاالسلامة والخير »و يقضى فىغيرها| 
بلاء 3 ل : ماهى إلامسلام للكيرة نا سلرر ن على المؤمنين. وقرىْ : مطلع ٠‏ بفتم 
اللام روكرها 

0 اللهعليه وس ترا دررة الفدراعطا لى من الآجر كن صام رمضان 
وأحيا ليلة القدر, , 


سس ورة البينة 


مكية » وقيل : مدنية » وآنامها 4 [ نزات بعد الطلاق] 


ل لذن كفروا من أل الكتاب وار؟ تن امك حرا 


َم 0 الله يمار اننا مطبرة 451 فها كك 


0 


ةك 03 وما تترق ألذين أونوا اسك اا ل نهر 
ارا" لذ نيمك الله مين 4 الذي سناء راسيو الشقاة يرا 
و وَذَلِكَ دين القَممة 400 إر: > الذين فوا ين أل الككتاب 


2 0 


داش كن فار ع خديدين فيا أواديك و11 ) إن الذى 
6 ون 


. أخرجه الثعلى والوا-دى وابن مردويه بسدده إلى أبى بن كعب‎ )١( 





يبلن تفسير سورة البينة ‏ الآيتان ناو م 


او اي لا ا ل ل ل الك 
«امذوا وَتيلوا المللحت أو ليك ثم خير البرية 1 جرهم عد د بم 
- 5 9 1-221 


لوقن عدر 


جنت عدن تج ى ا ا 000 خيدين أ و نه عنهم وروا 


كان النكفار من الريقين أهل 000 وعبدة الاسنام يقولون قبل مبعث النى صلى 
الله عليه وسلم : لاننفك بما نحن عليه من دين! ولانتركة حتى يبعث النى الموعود الذى هر 
مكستوب فى التوراة والإنجيل » وهو عمد صلى الله عليه ول : لفك الله تعالى ما كانو| يقولونه 
ثم قال لإوماتفرق الذين و مم يعنى أنهم كانوا يعسدون اجتاع الكلمة والاتفاق 
على الحق : إذا جاءهم الرسول؛» ثم مافرقهم عن الحق ولاأقره على الكفر إلا مجىء الرسول 
صل الله عليه وسلم ؛ ونظيره فى الكلام أن يقول الفقير الفاسق 0 يعظه : لست عنفك ما أنافيه 
حدى ى ترذقى الله الغنى , فيرزقه الله الغنى فيزداد 0 واعظه 1١‏ 60 عن لمق 
ا ا ةا لاه ماكان لك را رإراكا" 
وانفكاك الثىء من الثىء . أن نزايله بعد التحامه به 00 إذا ائعك هن مقصله ؛ والمءنى : 
أنهم متشبثئون بدينهم لايتركونه [ إلاعند محىءالبينة ول البينة) الحجة الواضة 2 وإدسول» 
بدل من البيئة . وفى قراءة عبدالته : رسولا ؛ حالا من البينة بإصفاً) قراطيس < مطهرة) من 
الباطل (فيها كنتبم مكتوبات )2 قيمة) مستقيمة ناطقة الاق والعدل ؛ وأاراد بتفرقهم : 
تفرقهمعنالقوا تقشاعهم عله .أ وتفرقهمفرقا ؛ فنهم من أمن ؛ ومنهم من روهال لس 
ومهم من عرف وعاند . فإن قات :لم جمع بين أهل الك اب والمة ركين أو ولا ثم أفرد أهل 
الكنتاب فى قوله لإوماتفرق الذين أوتوا الكتابم ؟ قات : لانهم كانوا على عل به لوجوده 

فى كتهم. » فإذا وصفوا بالتفرق هنه كانءن 0 له أدخزق هذا الوصف (وماأمروا) 
يعنى فى التوراة والإتجيل إلابالدين الحنيق ولكام <رفوأ وبدلوا ل( وذاك دين القيمةم 
أى 'دينالملة القيمة . وقرئٌ : وذلك الديزالق يمة ؛ على تأو يل الدين بالملة . فإن قات : ماوجهقوله 
سام وا إلا ايعيدوا الله) ا : وما أمروا ؛سافى الكستا بين إلالاجل أن يعبدوا 
الله على هدهاشي روا أبن ٠سهود‏ : إلاأن يءيدوا ٠‏ يمدق : بأن عدوا فر أ نافع : المر يئة 

)00 قوله «والبينة الحجة الواخخة» فى نسخة بدل «والبينة» : القرآن » رأوم تأتهم بينة مافى الصدف الآوق) 
ورسول.من الله : جير.ل صلوات الله عليه وهو ااتالى للصدف المطورة الماتسخة ءن الاو ح الى فكرت فى دورة 


عيبس , ولابد .ن «ضاف عذوف ودو الوحى ٠‏ و>وذ أن براد انى دلى الله ا 
تلارة للم دف المطهرة إليه ودو أى ؟ قلت : إذا تلا مثل المقكور فها كاف تأليا ها ... ٠‏ (ع) 





"تمسير سورة الزلزلة ‏ الابات ١‏ -م, رن 
342:22 تدم واس لك 1 20 د جاه لكف مد جل لا سول الى ل 1 
بالهمز ؛ والقرّاء على التخفيف . والنى” » واليرية : مما استمر الاستعال على تخفيفه و رفض الأاصل 
وقرى : خبار البرية : جمع خير » بكياد وطياب : فى جمع جيد وطيب . 
عن رسول الله صيل الله عليه وسلم : «من قرأ لم يكن كان بوم القيامة مع خير البرية مساء 
ومقيلا 9" . 


سورة الزازلة 
لت س) 


إذا لتر لاض ولتق 6 


حك م يمسي له-2 2 2 
وقال الانسن ماها 1) بيومكف تحدث أخبارها 512 


ع 


ا سين | إحسنا امهس 2 0 


َال ذْرَةِ جهرًا بره 03 ومن ْمَل مِتْقَال َه شرايره 3ر4 

إذازانها) قرئ بكسر الزاى وفتحها ؛ فالمكسور مصدر » والمفتوح :1م ؛ وليس 
فى الآابنية فعلال بالفتح إلانى المضاعف . فإن قلت : مامعنى زاز الها بالإضافة ؟ قلت : معناه 
زازاها الذى تستوجبه فى المكمة ومشيئّة الله » وهو الزلزال الشديد الذى ليس بعده . ووه 
قولك :أ كرم التق" !كرامه , وأهنالفاسق إهانته , تريد : مايستوجبانهمن الإ كرام والإهانة 
أوذازاها كله وجميع ماهويمكن كه اتفال : جمع ل" وهومتاع البيت 5 وتحم ل أثقالكم 
جعل مافى جوفها من الدفائن أثقالا هما بإوقال الإنسان مالها) زازات هذه الزلزلة الشديدة 
ولفظت ما فى بطنها ؛ وذلك عند النفخة الثانيةحين تزارل وتلفظ أمواتها أحياء» فيقولونذلك 

(1) أخرجه الثعلى والوا-دى وابن مردويه بستدهم إلى أنى بن كعب ٠‏ 

(؟) قوله «جمع ثمل وهو متاع » فى الصحاح «الثقل» : واحد الأثقال؛ مثل حمل وأحال . والثقل . بالتحريك 
متاع المسافر وحشمه ٠.‏ (ع) 





7281 نغسير سورة الزلزلة ‏ الآايات 8 


لما يبرهم من الأامى الفظيع »ا يقولون : (من بعثنا من ممرقدنا) . وقيل : هذا قول الكافر ؛ 
لأنه كان لايؤمن بالبعث ؛ فأما المؤمن فيقول : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون . فإن 
قلت : مامعنى تحديث الارض والإحاء لها ؟ قلت : هو مجاز عن إحداث القه تصالى فها من 
الاحوال مابقوم مقام ل ل ل اد ا 
فيعم لم زازلت وم لفظت الاموات ؟ وأنّ هذا ماكانت الأانبياء يتذرونه وحذرون مله . 
وقيل: ينطقها اللّهعل الحقيقة ١‏ وتخبر يما عمل علمها من خير وشر . وروى عن رسول النهدصلٍ الله 
عليهوسل تشبدعلى كل أحد ماعل على ظهرها١".‏ فإنقلت : (إذاء ويومئذ) : ماناصهما ؟ قلت : 
(يومئذ) : بدل من (إذا) » وناصهما (تحدث) . ويحوذ أن يتتصب (إذا) مضمر ٠‏ و(بومشذ) 
بتحدث . فإن قلت : أبن مفعولا (تحدث) ؟ قلت : قد ذف أو لها ؛ والثا ىأخبارها » وأصله 
تحدث الخلق أخبارها ؛ إلاأن المقصود ذكر تحديثها الاخبار لاذكر الخلق تمظما لليوم . فإن 
قلت : م تعلقت الباء فى قوله إبأن ربك» ؟ قلك ؛ بتحدّث ‏ معناه : تحذث أخبارها بسبب 
إيحاء ربك لما ؛ وأمره إباها بالتحديث . ويجوذ أن يكون المعنى : بومئذ تحدث بتحديث أن 
ربك اوس لا أختارها : عل أن ديا بأن يديك اولي لها 1 عدك الأعبارها ا تقول : 
نضحت كل نصيحة , بأن.نصحتى فى الدين . ووز أن يكون (بأن ربك) بدلا من (أخبارها) 
كأنه قيل : بومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لا ؛ لانك تقول : حدثته كذا وحدثته 
بكذا . و لإأوحى هام معن أوحى [إيهاء وهو باز كنقوله (أن نقول له كن فيكون) قال : 


إلرق 


ار 0 


وقرأ ان مسعود : تنيع أخبارها . وسعيد بن جبير : تليئ » بالتخفيف . يصدرون عنمخارجهم 
من القبور إلى الموقف لإ أشتانا) بيض الوجوه آمنين؛ وسود الوجوه فزعين . أو يصدرون 
عن الموقف أشتانا يتفرق هم طريقا الجئة والنار » ليروا جزاء أعمالهم . وفى قراءة النى 
صلل ال عل م ليروا بالفتح . وقرأ اان عباس وزيد بن على : برهء بالضم . رعى أن 
أعرا با أخر (خيراً بره) فقيل له » قذمت وأخرت ؛ فقال : 


(1) أخرجه الترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم من رواية ابن أيوب عن بمب عن أنى سلبان المنقرى عن 
أنى هربيرة ٠‏ وسعيد ثقة . وخالفه رشدين بن سعد وهو ضعيف فقال : عن يحى بن أنى سلمان عن أنى حازم 
بالسندين المذ كورهن عن أفس بن مالك . وأخرجه ابن مردويه . 

(م) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الثالك صفحة ون فراجعه إن شنْت أه مصححه ٠‏ 





أفسير سورة الزلزلة ‏ الآيات ١‏ - م ون" 


ار ل 16 

ا طن هرثى أوَفاهًا 20 كلا جارنى هر لا 0 
والذرّة : الغلة الصغيرة » وقل «الذرّء ما برى فى شعاع الشمس من الحباء ٠‏ فإن 1 <سنات 
الكافر محبطة بالكفر ؛ وسيئات المؤمن معفوّة باجتناب الكبائر » فا معنى الجزاء ممثاقيل الذر 
من الخير والشر ”2 ؟ قلت : المعنى فن يعمل مثقال ذَرَةَخيراً : من فريق السعداء . ومن يعمل 
تقال ذزه قرا 0 فى ]الات ]409 جاء بعد قوله (يصدر الناس أشتاتا) ' 

عن رسول الله صلى الله عليه وس . 0 سورة إذا زلزات أربع مرات كان كن قر 
القرآن كله 0 


(1) دروى أن أعرابيا أخر قوله تعالى (يراً يره) عما بعده , فقيل : قدسى وأخرت . فضرب ذلك البيت 
مثلا ٠.‏ وهرثى - كسكرى : ثذة فى طر بق مك عند الجحفة , أى : اسلكا أمام لك الثنية أو خلفها ء فانه أى : 
الحال وال أن كل من جانيها طريق للابل النى #طلباما » وتسكرير لفظ «هرثى» لقريرها فى ذهن اسامع خرف 
غفلته عنها » والمقام كان مقام هداية » لسن فيه ذلك . 

ر؟) قال موده : «إن قلت حسنات الكافر محيطة بالكفر .. الخ» قال أحمد : للسؤال مبنى على قاعدنين” ؛ 
إحداها : أن حسنات للكافر محيطة ,الكفر » وهذه فبها نظر ؛ فان حسنات الكافر عحبطة . أى : لايئاب عليها 
ولاه نعم 
يخفف الله عنه للكرمه ومءروته . وورد ذلك فى حق غيره كأنى طالب أيضا . لطيفئذ لحنات الكافر أثر ما فى 
خفيف العذاب , فيمكن أن يكول المرتى هر ذلك الأثر , والته أعل . وأما القاعدة للثانية : وهى القول بأن اجتناب 
ار وجب حرص الصغائر ويكفرها عن المؤمن » فردود عند أمل البنة ؛ قات اصغار عند م حكها 5 
التتكفير فى حم الكبائر : تسكفر بأحد أمرين : أما بالتوية النصوح المقبولة ٠‏ وإما بالمعيئة لاغير 3 رأنا 
احتناب الكبيرة عندم فلا بوجب القسكفير للصغيرة , فالسؤال المذكور إذآ ساقط عن أهل السنة م ولكن الز مخشرى 
التزم الجواب عنهللزومه على قاعدته الفاسدة ؛ والله الموفق . 

(م) أخرحه القعلي من حديث على باسناد أهل البيت » لكنه من رواية أنى القاسم الطاتى . وهو ساقط وشاهده 


وأما نيف العذاب بسيوا.. ففير مذكر ؛ فقد وردت به الاحاديث الصحيحبة . وقد ورد أن حاتما 


عند ابن أبى شيية والبزار من رواية سلة بن دزوان عن أفس مرفوعا : إذا زازات تعدل ربع القرآن» وأخرجه 
ابنممدويه والواحدى باسناديهما إل أنى بن كعب بلفظ «من قرأ إذا زلزات أعطى من الاجر كن قرأ القرآن . 
) كاف 01 
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للكورة العاديات 


مكية » وقيل مدنية » وآيانها 1١‏ [ نزلت بعد العصر ] 


تن »بجنا 


رار 


د تيد 5 40 لكر يذاه 


وإنه على 
تممه وس مر مرو 1 اانا 
يمير مافى القور (4؛ وحصل مانى الصدور 

أقدم مخيل الغزاة تعدو فتضبح . والضبح : صوت أنفاسها إذا عدون . وعن ابن عبا سأنه 
حكاه فقال : أح أح . قال عئترة : 


وَالكَجْل مكدت حينَ تيم فى حياض الت يما 00 
وانتصاب ضبحا على : يضبحنضبحا , أو ,العاديات أنهقيل : والضاحات ؛ لان الضبح يكون 
مع المدو . أوعل الجال » أى : ضاحات (إفالموريات6) أنان لافاكم اين 


تت 

)0( الكدح : الجد فى العدو » والضبح : إخراج النفس بصوف غير الهميل والحمة . وحكاه ابن عباس 
فى التضير نقال : أح أح ؛ وشيه الموت بالسيل على طريق اللكنية , والحياض لخييل لذلك ٠‏ 

(0) قال موه : وأق.م مخيل الغراة تعدو فتضيح والضبح صوت أتقاسها ... الخ» ال أحمد : ولم يذكر 
حكة الائيان بالفمل ممطوظ على الام » فنقول : نما عماف (أثرن) على الاسم الذى هو (الماديات) وما بعده 
انها أعماء تاعلين , تمطى معنى الفمل . وحكة بمى. هذا المعطوف فعلا عن امم دعل : تصوير «ذه الأفيال فى 
انفى ؛ تان التصوير يحصل باإراه للفمل بعد الام ؛ لما بينهما من التخالف : وهو أبلغ من القصوبر بالإاسماء 
المتناسقة ٠.‏ وكذلك للتصوير بالمضارع يمد الماضى ؛ وقد تقدمت له شواهد أقرما قرلابن معد يكرب : 

بأتي لقيت الغرل مرى بسوب كالصحيفة #صحان 
ناضرما بلا دهش عفرت صريعاً لليدين وللجرات 

(م) قله «١‏ تووي نار الحياحب» الحجباحب : امم رجل مخيل كان لا يوقد إلا ناراً ضعيفة مضخافة الضيفان ٠‏ 
فضر برا به المثل حي تالو : نار الباحب : لما تقدحه الخيل بحوافرها . اه منالصحاج ٠‏ (خ) 





عع ره انار لاك لد الرنات 7 0 


وهى ما يتقدح من حوافرها لإقدحا) قادحات صاكات نحوافوها الحجارة . والقدح . الصك . 
والإراء . إخراج الذار . تقول . قدح فأورى ٠‏ وقدح فأصاد *" ؛ واتتصب قدحا بما 
انتصب به ضبحا (فالمغيرات ) تغير على المدو لاصبحام فى وقت الصببح (ناثر ن به نقعام 
فهيجن بذلك الوقت غباراً لإ فوسطن به) بذلك الوقت » أو بالتقع , ؛ أى وسطن النقع امع . 
أو فوطن ملتبسات به لإجمعا) م من جموع الاعداء . ووسطه ععنى توسيطه . وقيل : الضمير 
لكان الغارة . وقيل : للعدو الذى دل عليه (والعاديات) ويجحوذ أن براد التقع : الصياح 5 
من قوله عليه السلام ه مالم يكن نقع ولا لقلقة*' » وقول لبيد : 
* 0 يَنْقَمٌ صرَاخ صادق » 3 

أى : فهيجن ف المغار علمهم صياحا وجلبة"؟. وقرأ أبوحيوة : فأثرن بالتشديد » بمعنى : فأظهرن 
3 غارا ؛ لأن اثائر فه معنى الإظهار . أوقلب بورن إلى وثرن » وقلب الواو همزة . وقريّ : 
رط بالتشديد للتعدية . والباء ٠زيدة‏ للتوكيد , كقوله و أنوا نه) وهى مبالغة فى وسطن . 
وعد 0 كع 1ف! رجل:فسألنى عن (العاديات ضبحا) ففسرتم! بالخيل , 
فذهب إلى عبل وهو نحت سقابة زمزم فسأله وذكر له ماقلت , فقال : ادعه لى » فللا وقفت 
على رأسه قال : تفتى الناس بما لا عم لك به » والله إن كانت لأول غزوة فى الإسلام بدرء 


)6 قوله «نأسلد» فى الضحاح : صلد الزند . إذا صوت ولم مخر ج ثارا ؛ وأصلد الرجل : أي صلد 
زادةاه. 2 

00( لم أجده مرفوعا . وإنما ذ كره اليخارى في الجنائز تعليقاعنءمر . قال «ودعون يكين عل أنى سليان مالم 
يكن نقع أو لقاقة» فال : والاقع الثراب على الرأس واللقاقة الصوت . ورصل عبد الرزاق والحاكم وابن سعد 
وأبو عبيه والحرنى فى الغريب كلهم من طريق الآءمش عن أنى وائل قال «وقيل لعمر : إن نوة من ب الحغيرة 
ا ع ل دار خالك ان الولد يك عله . و إنا ذكره أن يديك . فلى يتين فقال :ها علين أن ات 
من دموعون على أنى سابان جلا أر سجلين ما 0 يكن نقهم أو لقلقة» وفى رواية ابن سمه قال : وكيع : 
للق . واللقلقة الصسوت ٠‏ وقال لعضهم : رفع النراب على الرأس وشق الجيوب . وأما اللقلقة فهى شدة 0 
وم أسمع فيه خلاة . وقال المربى عن الأعدمي . لاقع الصباح . وعن أبى سلية هو وضع التراب على الرأس 

)م( م صراخ صادق جلءوه ذات جرس وزجل 
للبيد بن ربيعة ٠.‏ وجاب على فرسه وأجاب : إذا صاح به و<قه على السيق . وجلب بالتشديد : دوت . والجرس 
الصوت النى ٠‏ والؤجل ٠:‏ صوت كد وى الآخل . دول : فى ير تفع صراخ للحرب صاذق صرخوه ذات جرس , 
أى : كاتيية ذات جرس ء وهو بدل من فاعل جلبوه . أو جاء على لغة أكلوتى البراغيث . والمنى : أن الصوت 
النخفض ملازم لها , حلاف المرتفع . ووز أن وجلبوه» جواب الشرط . ويحوز أنه صفة صراخ , وجواب 
الشرط فما بعده , وهو أقرب من الآول ٠‏ 

)0( قوله «دصياعا وجلءة» فى لأصحاح : الجلب والجلبة : الأصوات ٠‏ (ع) 
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وما كان معنا إلا فرسان : فرص للز بير وفرس للمقداد (العادمات ضبحا) الإبل من عرفة إلى 
المزدافة . ومن المزدلفة إلى منى «" ؛ فإن حت الرواءة فقد استعير الضبح للابل .كا استعير 
المشافر والحافر للانسان ‏ والشفتان لللهر ء والثفر للثورة”© وما أشبه ذلك . وقيل الضبح 
لايكون إلا للفرس والكلب والثعلب . وقيل : الضبح بعنى الضبسع . يقال: ضبحت الإبل 
وضبعت : إذا مدت أضباعها فى السير ؛ وليس بثبت . وجمع : هو المزدافة . فإن قلت : علام 
عطف (فأئرن) ؟ قلت : على الفءل الذى وضع اسم الفاعل موضعه ؛ لآن الممنى: واللاتى عدون 
فأورين ؛ فأغرن فأئرن . الكئود كدر وود لضت كدر | وم كيد لك 
كند أباه ففارقه . وعن الكلى : الكنود بلسانكئدة : العاصى ؛ و بلسان بى مالك : البخيل » 
لاسر ا ا ا 0 مرك قدي الكداان لان 
تفر يطه فى شكر نعمة غير الله تفريط قريب اقارية الكنه ) لان ل ما أنعم به على ا لانسان 
من مثله نعمة أبريه , ثم إن 'عظاها فى جنب أدنى نعمة الله قليلة ضكيلة ((وإنه» وإنالانسان 
(عل ذلك ) على كنوده ١‏ لشبيد) يشهد على نفسه ولايقدر أن بححده اظهور أمسه . وقيل : 
إن الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد (الخيي) المال من قوله تعالى (إن ترك خيرا) 
ا يقال : فلان شديد ومتشدّد . قال طرفة : 
ل ان ان ال الا 
يعنى : وإنه ا وأن إنفاقه يثقل عليه : لبخيل مك . أوأراد بالشديد: القوى » 
داق لحب المال وإيثار الدنيا وطلها قوى مطيق ‏ روات ناه لوطا رم ف 
متقاعس . #ول : هو شديد لهذا اللا » وقوى” له : إذا كان مطيماً له ضابطا . أوأراد :أنه 
لحب الخيرات غير هش منبدط , ولكنه شديد بد منقيض ( يعثر) بلعث . وقرى” : محثر » 
وبحث . وتحثر ء وحصل : على بنائهما للفاعل دمل : بالتخفيف . ومعنى (<صل) جمع فى 


)0( أخر جهالطبرى والحاكم منرواية أنى صخر عن أ فىمعاوية اابجلى عن سعيد بزجبير عن ايزعياس وأخرجه 
الثملى وابن مردويه منى هذا الوجه . 

(0) قرله «لدهر والافر الثورة» لثفر للسياع كالحياء للناقة » وربما استعير-بنيرها . وااثورة : تأنيث الثور ٠‏ 
الى اللاخطل ؟ 

جرى الله عنا الأعورين ملاحة فر ره مشر شرن المتضاجم 

رفروة : اسم رجل ٠‏ والمتضاجم : المموج الفم أه من مامش 600) 

(م) لطرقة بنالعيد فى معلقته . واعتام متام اعتياما : اغقار اختيارا . والمقيلة من كل غىء : أكرمه . يقول ؛ 
أرى الموت تار االكرام فيأخذها » ويصطن أعز مال للبخيلى الهديد الامساك فيبقيه . وقيل : فيأخذه أيضا . 
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ا أى : أظور حصلا جموعا . وقيل : ميز بينخيره وشره . ومئه قبل للمنخل : المحصل . 
ومعنى غلله بهم يوم القيامة : ججاذاته هم على مقادير أعماخم ؛ لآن ذلك أثر خره بم . وقرأ 
أنوادمال أن دعم مم يومئك خبير  .‏ 

عن رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم : ه من قرأ سورة والعاديات أعطى من الاجر عشير 
دسئات بعدد من ات بالمزدلفة وشهد جمعاء , 


انار 0 افرط 7( 


التَاسُ الاش الَبثُوث 07 تكو * الجيبال كا ليون المَنتوض وم 


اا 


2 مي ا ا د 
اما من لت مواز ينه عيشر صيار 1 ع وأما من عدت 


1 ات ا ا ل ا ل لك ير 
وار 00 امه هاوية 3و وما دراك مامه 5 ناث حامية 007) 

الظرف نصب عضمر دلت عليه القارعة : أى : تقرع (إبوم يكون الئاس كالفراش 
المبثوث) شمهم بالفراش فى التكثرة والانقشار والضعف والذلة ؛ والتطاير إلى الداعى من 
كل جانب يا بتطاير الفراش إلى النار . قال جرير : 

ال 0 ات ا 2 | ”0 
إن الأرزدق ماعَدت وقو 3 1 الؤرّاش غشين نار المصطل 3 

)١(‏ أخرجه لاثعلى والواحدى وابن مردريه يسندم إلى أنى بن كمب ا 

(؟) لجرير . وماعلست : أى مدة على ؛ أو فى على . وهذا م الانصاف فى الحاورة . والفراش : مايتطاير 
إلى السراج ؛ وريما مات فيه لحقه . والمصطلى : المتدفى” بالثار : شههم به فى الذل والجهل والتطفلى على الت , 16 
يفشي الفراش رأس المصطق ويحوم حولا . وريم ألق بنفسة إلى الثار , مهم مثله ٠‏ 





وا تفسير سورة القارعة ل الآيات ١١-١‏ 
ااا ا ا 0 

رف آنا : أضعف من فراشة وأذل وأجهل . وسمى فراشا : لتَفرَشه وانتشاره . وشبه 
الجبال بالمهن وهو الصوف المصبغ ألوانا ؛ لانها ألوان » والمنفوش كن امراف 
وقرأ انمسعود : كا لصوف ٠.‏ الموازين : جمع موزون وهو العمل الذى له وزن وخطر عندالله . 
أو جمع ميزان . وثقلها : رجحانها . ومئه حديث أفى بكر لعمر رضى الله عنهما فى وصيته له : 
لمزان لاتوضع فيه إلا الحسئات 3 يشمل 3 وإنما خفت موازن م خفت موأزيئه لاتباعهم 
الباطل وخفتها فى الدنيا » وحق لميزان لاتوضع فيه إلا السيئات أن خف0©, (فأمه هاوبة ) من 
قولم إذا دعوا على الرجل بالملكة2» : هوت أيه ؛ لانه إذا هوى أى سقط ولك . فقد هوت 
أنه فكلا وحزتاً قال : 

0 ا لاع 2 ا لسن 2 
هوت ثم ماك الصببح غاديا وماذا 5 اليل حي 1 0 

فكأنه قيل . وأما من خفت موازيئه فقد هلك . وقيل (هاوية) من أسماء النار؛ وكأنها الثار 
العميقة لهوى أهل النار فسأ مهوى بعيداً ٠5م‏ روى «جوى عا” أى فأواه 
الثار . وقيل لللأوى : أمّ ٠‏ على التشبيه ؛ لان الآم مأوى الوإد ومفزعه . وعن قتادة : فأمّه 
هاوءة ؛ أى فأءَ رأسه هاوية فى قمر جهنم , لانه يطرح فيها متكوساً لاهيه» ضمير الداهية التى 

() وهذا منقطع مع ضعف ليث ٠‏ وهو أبن أنى سايم رار جه اس أنى شيبة وأبونعيم فى الحلية فى ترجة 
أنى بكر من رواية إسماعيل ين أنى اله هن زيد بن الحرث «أن أبا بكر لما حضره الموت أرسل إلى عبر . فلا 
اتى قال له : إتى موصيك بوصية ‏ إن له حمًا فى الابل لا يقبله فى انهار وحقا بالنهار لايةبله فى اللبل ٠‏ وإ.ه ليس 
لأحدنا نادلة حتى يودى الفريضة . إنه إتما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتياعهم الحق فى الدنيا 
وثقله عليهم . وحق لزان لابوضع فيه إلا الحق أن يثقل ‏ الحديث» ٠‏ 

(م) قال مود : « إذا دعوا على الرجل بالملدكة قالوا : هوت أمه ... الخ» قال أحده : والآرل أظهر ؛ لآنه 
مل معروف كقولم ؛ لآمه الحبل 1 

(+) لكمب فى عرثية أخيه . وهوت أمه دطء لا براد به الوقوع بل التعجب . وما مبتدأ . وما بعده خير . 
والمدنى : أى ثى. يبمئه الصبيح منه ٠‏ وأى فىء برده الى , يا روى : وماذا بره الليل ؛ يعنى : أنه ثىء عظم ٠‏ 
رئنة رلك مقدر فيه, يمنى : أنه كان إغدو فى طلب الغارة ويرجع فى الليل ظاقرا . ومافى الموضعين من الاتفهام » 
معتاه التعجب والاستعظام . وإسناد الفمل للصبح والليل مماز . 

(؛) هذا طرف من حديث أخرجه الترمذى فى صفة جهتم من رواية المسن عن عتية بن غزوان «أن الى 
صل الله عليه و-ل قال . إن الصخرة العظيمة لتاق من شفير جيثم فتهوى فها -يمين عاما ماتقضى إلى قعرها» وقال 
غريب لانمرف الحسن مماعا . من عتية وهذا متقطع . وقد روا مسلم من حديث عتبة بلفظ «وذكر لنا» وهو 
فى حك المرفوج ووروى الام من طريق عهى بن طلحة عن أنى هريرة مرفوعا ه إن الرجل لوشكلم بالكلمة 
لابرى بها بأسا جوى ا فى الثار سيعين خريفا » وأصنه فى البخارى من رواية أنى صالح عن أنى هريرة بلفظ 
ويجوى عا فى جه » حب . وروى اليزار من طريق مجالد عن الشعى عن مسروق عن ابن مسعود رفعه » يؤل 
بالقاضى يوم القيامة فيوقف على شفير جوم فان أمر به فدفم فهوى فيا سبمين خريفا» ٠‏ 





تفسير سورة التكاثر ‏ الايات ١1-م‏ أذ" 


دل" علها قوله (فأمه هاوءة) فى التفسير الأول . أو ضير هاوية والهاء للسكت ؛ وإذا وصل 
القارى” حذفها . وقيل : حقه أن لابدرج اثلا يسقطها الإدراج » لانما ثابتة فى المصحف . 
عن رسو ل الله صلل الله عليه وس : « من قرأ سورة القارعة قل الله ها ميزا نه يوم القيامة0©, 


500 ص لس ا 


يا 7 
عي زرتم الدمًا سوف تعلمون ا 


أطاه عن كذا وأقهاء : إذا شفله”" . و (التكاثر م التبارى فى الكثرة والتباهى مها؛ وأن 
يقول همزل" : عن أ كثراء وهؤلاء : نحن أ كثر . روى أن ببىعبد مناف وبىسهم تفاخروا أهم 
أكثر عدداء فكثرهم بنو عبد مناف فقالت بوسهم : إن البغى أهلكنا فى الجاهلية فمادونا 
بالآحياء والاموات » فكثرتهم بنوسهم . والمعنى : أأنكم تكاثرتم بالاحياء حتى إذا استوعبتم 
عددم صرتم إلى المقاير فتكاثرتم بالأموات : عبر عن باوغهم ذكر المونى بزيادة المقاير تا 
عم : وقيل كانوا زورون المقار فيةولون : هذا قير فلان وهذا قير فلان عند تفاخرمم . 
والممنى : ألهاك ذلك - وهو مما لا يعنيكم ولا بحدى عليك فى دنيا م وآخريم ‏ عما يمشكم من 
أمى الددن الذى هو أمم وأعنى منكل مهم . أو أراد ألهاى التكائر بالاموال واللاولاد إلي أن 

(1) أخرجه الثملى والواحدى وابن مردريه يسندم إلى أفى بق كمب ٠‏ 

() قرله ه وأقهاه إذا شغله » مضروب عليه مخط المصنف فى أنسخة اه من هامش . وف الصحاح : أتهى 
الرجل من الطمام إذا احتواه . رالقهرة : الخر . يقال : سمي بذلك لآنها تقهى ؛ أى تذهب بشموة الطمام . (ع) 





دن سي درره انكر 2 الأالات كم 


5 وقرتم ؛منفقين أعمارك فى طلب الدنيا والاستباق لما والتهالك عليها . إلى أن أتا كم الموت 
لام 5 غيرها عما هر أول ب من السعى لعاقيتكم والعمل لاخر كم . وزيارة القيور: 
عبارة عن ال مورت .قال : 
>وورة ابل ايا 0 لم 
ن 'تخلص العام خَلِيل عِشرَا ذَافَ اماد أو تَرُورَ القيرا “© 

ًّ >2 2 5 - 6010 اع م 
وقال : ا ا ىر مالك فاصيح الام زُوَارِهًا 0 
وق رأ ان عباس : أألهاى ؟ على الاستفهام الذى معثاه التقرير ١‏ كلا » ردع وتنبيه على أنه 
لا ينبغى للناظر لنفسه أن تكو نالدنيا جميع هه و لاعتم بدينه لإسوف انعامون) إنذار ليخافوا 
فيتتنموا عن غفاتهم . والتكرير : تأكيد لاردع والإنذار علهم . ولثم » دلالة على أن الإبذار 
الثاى أبلغ من الأول وأشد يا تقول لللنصوج : أقول لك ثم أقوللك : لا تفعل . والمعنى : 
سوف تعليون الخطأ فيا أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله. وإن هذا التنيه 
نصيحة لك ورحة عليكم . ثم كور التنبيه أيضاً وقال لإ لو تعلدون» عحذوف الجواب » يعى : 
ار تعلارن ما بين أيديم علم الامس اليقين , أى : كءلمك ما تستيقئونه من الامور النى وكلتم 
بمليها ممم : لفعلتم مالا بوصف ولا يكتئه ؛ولكنم ضلال جهلة؛ ثم قال( لترون الجحم) 
فبين لهم ما أنذره منه وأوعدهم به ؛ وقد م" مافى إيضاح الثىء بعد إسامه من تفخيمه 
وتعظيمه .وهو جواب قم بحذوف » والقسم لتوكيد الوعيد . وأن ماأوعدوا به مالا مدخل 
فيه للريب ؛ وكرره معطونا بم تغليظا فى التهديد وزيادة فى التهويل . وقرئ : لنزؤن بالهمز , 
وهى متكرهة . فإنقلت : لم استكرهت والواو المضمومة قبلها همزة قياس مطرد؟ قلت : 
ذاك فى الواوااتى ضعتهالازمةوهذهعارضة لالتقاء الساكئين . وقرئٌ:لترونءولتروما : على اليناء 
للفعول (إعين اليقين6 أى الرؤية الثى هى نفس البقين وخالصته . ووذ أن يراد بالرؤية : 

)6 إنى رأيه للشمد هيئآ نكرا لن لص العام حلول عشرا 

ذاق الضماد أو زور القيرا 

لل“خطل . وضهد رأسه : عصيه . وضد جرحه : ألصى عليه الدراء . والضمد والضماد : الحقد » ا-كشمه فى القاب 
والتدوج لضم المرأة إلى الرجل . والنكر : المنككر , ولن يخلص : بيان لوجه [نكار الضمد أى التزوج ٠‏ والعام : 
نصب على الظرفية ٠.‏ ويووى لل بالميية رلالمتجية : (22 1 بالك . أى نعاعرة ولا : [اهدر 
ليال . وذاق اضياد : صلهة حليل , قصلت عنه بالمقعول . وشيه الضماد بالمطعوم المكروه بحسب مارأى على طربق 
الكناية » والذوق تخبيل ٠‏ وزيارة القبر : كناية عن اموت , أى : لن مخلص إلى أن يموت ٠‏ ولا ينافيه الاقريد 
بالعام لامكان الموت فيه , ولمله كان جديا . 

(0) زار القبور , أى : هات . وفيه نوع نمم به حيث كنى عن الموت المكروه عادة بالزيارة الحبوية , 
وألام : أفمل تفضيلمن اللوم , أى : الخسة . والووار : جمع زائر » أى :كانالام الاحياء , فأصبح الام الاموات, 





تفسير سورة العصر ‏ الآنات ١م‏ ون 


العلم والإيصار لاعن النعيم 6 عن اللهو والتنعم الذى شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه . 
فإن قلت : ما العم الذى يسئل عنه الانسان ويعاتب عليه؟ فا من أحد إلاوله نعي ؟ قلت : 
هر نم من عكف همته على استيفاء اللذات ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين , 
ويقطع أوقاته باللهو والطرب, لا يعباً بالعلم والعمل ؛ ولا حمل نفسه مشاقهما ؛ فأما من 
تمتع بتعمة الله وارزن اقه التى لم مخلةع! إلا لعباده » وتقوى بها على دراسة العم والقيام بالعمل » 
وكان ناهضا بالشكر : فهو من ذاك بمعزل ؛ وإليه أشار رسول الله صل الله عليه وسل فها 
يروى : أنه أكل هو وأصماءه تمرا وشربوا عليه ماء فقال : , الحد لله الذى أطممنا وسمانا 
رم الو قر 

عن رسول الله صبل الله عليه وس : هن قرأ ألهاكى التكاثر ل محاسبه الله بالنعم الذى 
أنم به عليه فى دار الدنياء وأعطى من الآجر كأنما قرأ ألف آبةء 9 . 


سورة العصر 
مكية » وآناتها “ ( نزلت بعد الششرح ) 


80 2-7 2 8 ع 8 ع 

شير 20 إِنْ الانتلن كَنى تحير (50/ إلا الذي اموا وتيارا 
المللحت وتواصؤا بالق وتواصوًا بالسبر (2) 

أقم بصلاة العصر لفضلها , بد ليل قوله تعالى:(والصلاة الوسطى صلاةالعصر» فمصحف 


)0( لم أجدههكذا . وفيه تخليط لمله من الااسخ ٠.‏ وهو مرج من حديئين : أحدهما أخرجه النساتى وابى حبان 
والطبرى وابن صمردويهمن حديث جابر قال « أكل رسولاله صلاقةعليهو لم رطبا وشربوا ماء . فقال : هذا منالنعبم 
الذى تسألون عنه . وروى أبو داوه والترمذى فى الثمائل واافساتى من حديث أبى سعيد الخدرى قال ه كان رسول 
الله صلى الله عليه وسل إذا أكل طماما قال : اله لله الذى أطميها وقانا وجملنا مسلين , 

)0( أخرجه الثملى والرواحدى راين مردريه باسنادهم إك أنى بن كصب اه 





742 تفسير سورة الهمزة ل الابات ك5 


لكي د عي يفم ا رطا دا وشا د سيط ا الس سي اي الا الل تيم 
حفصة . وقوله عليه الصلاة والسلام و من فاتتءصلاة العصر فك أتما وترأهله وماله, 0© ولان 
اكليف ف أدائها أشق لتهافت الناس فى تجاراتهم ومكاسهم آخر النهار ؛ واشتخالى بمعايشهم. 
أو أقم بالعثى كا أقسم بالضحى لما فيهما جميعا من دلائل القدرة. أو أقسم بالزمان لما فى 
ع روس أصنافة العجائب . والانسان: للجنس . والخسر : الخسران »كا قيل : الكفر فى 
الكفران . والمعتى : أن الناس فى خسران من تجارتهم إلا الصالحين وحدم ؛ لانم اشتروا 
الآخرة بالدنيا فريحوا وسعدوا. ومن عداهم تحروا خلاف تحارتهم , فوقموا فى الخسارة 
والشقاوة (وتواصوا بالحق) بالاى الثابت الذى لا يسوغ إنكاره» وهو الخير كله : من 
توحيد الله وطاعته . واتباع كتبه ورسله , والزهد فى الدنيا ‏ والرغبة فى الآخرة ( وتواصوا 
بااصي رم عن المعاصى وعلى الطاعاث » وعلى ماييلو الله به عباده ٠.‏ 
>عن رسول الله صل الله عليه وسل : , من قرأ سورة والعصر غفر الله له وكان من تواصى 
بالحق وتواصى بالصير ء”" . 


مكية : وآناتها . [ نزلت بعد القدامة ] 


وز كز ده لود 0 الذى خم مالآ وعلادة 45 سب 


م 


ا 
ا 0 


0 جر هه 


ان 6 دوو الك ١‏ 
3 4 اا م 1 
1 مم 
الممز : الكسر » كالحزم.واللير : الطمن . يقال : لمزه ولهزء طعثه , والمراد : الكسر من 


(1) متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ 
)062 أخرجه الثمللى والواحدى وابتن مردويه بالسند إك أبى لمعا 





تفسير سورة الهمزة ‏ الآيات ٠-١‏ مون 


علد الناس والفغض 0 واغتياء 0 ؛ والطعن فم اك ا د فعلة ندل أن ذلك 
عادة مئه قد ضرى م مر : اللعنة والضحكة . قال : 


م 


ل 
رن امات اللان التتء 


وقرٌ"': ويل للهمزة اللمزة. وقرئ : ويل لكل همزة لمزة ٠‏ بسكون الم : وهو المسخرة 
الذى يأتى بالاوابد © والاضاحيك فيضحك منه ويشتم . وقيل : نزلت فى الآاخنس بن شريق 
وكاءت عادته الغيبة و الوقيعة . وقيل : فى أمية بن خلف . وقيل : ف الو ليد بن المغيرة واغتيابه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضهمئه . ويجوز أن يسكون السببخاصاو الوعيد ءاما .ليتناول 
كل من باشر ذلك القببح . ٠‏ وليكونجاريا يحرىالقءريض بالوارد فيه » فإِنّذلك أزجرلهواً نى فيه 
(الذى) بدل من كل . . أونصب على الذم ري 8 بالتشديد ؛ وهو مطابق لعدده. وقيل 
اك عدة لحوادث الدهر . وقرى” : وعددهأىجعالمالوضبط عدده و أحصاه .أوجمع 
ماله وقّومه الذن ينصرونه ؛ من قولك : فلان ذو عدد وعدد : إذا كان له عدد وافر من 
الا نصان 0 وقول (وعدده) معناه : وعداه على 10 نحو : : ضنئوا(أخلدم) 
وخلده معنى ععنى » أى طوّل المال أمله , ومثاه الأاماق البعيدة » حى أ صبح لفرط غفلته وطول 
أمله يحسب أنّ المال تركه خالدا فى الدنيا لاموت . أو يعمل من تشبيد البنيان الموثق بالصخر 
والآجر وغرس الاثيجار وعمارة الآرض : عمل من يظن أن ماله أبقاه حيا . أو هو تعريض 
بالعمل الصاح . وأنه هو الذى أخلد صاحه فى العم ؛ فأما المال فها أ-لد أحدا فيه . وروى 
أنه كان لللاخنس أناننه] لاد دنار وقيل : لظ . وعن الحسن : أنه عاد موسرا 


0 قوله «أعراض اناس والغض مهم » فى الصحاح : غض منه ؛ إذا وضعه ونقص من قدره ٠‏ (ع) 

0( قال موه : وقال الم_اد بالحمزة المكثر من الطمن على الناس والقدح فهم ... الخ قالأحمد : وى أحدن 
مقابلة الحمزة الازة بالحطمة , انه لما وسمه بهذه السمة بصيغة أرشدت إلى أنها راعفة فيه ومتمكنة منه أتيع المبالنة 
بوعيده بالنار لانى سهاها بالحطمة لما يلق فا . ولك فى تعيينها صيغة مبالفة على وزن #صيغة الى ضمها الذنب » 
حتى صل التعادل بين الذب والجزاء , فهذا اذى ضرى بالذفب جزاؤء هذه الحمامة ااتى هى ضارية يحم كل 
ما يلق إلها . 

م( إذا لقيتك عن شمط تكاشري وإن تغيت كنت الحامر الليزة 
لزياه الاجم . راشحط بالفتهح : : اليعد اركفر هن اناه : أبداها فى الضحك وغيره , لكن اشتهر فى لسان 
العرب فى الآول . والهمز : اللكسر . واللدز : الطمن . روى أن أعرابها سثل : أتهمر الفأرة ؟ فقاك : : نعم همزها 
المرة , أى : تأكلها ؛ والحامر هنا : المنتاب الغياب ., الذى او فه بما مخرم عرض غيره . واللهممزة : من اعتاد 
لك . واللامز : الراى لغيره بالمسبة . واللمرة : من اعتاه ذلك . ,قول : إذا لقبتك على بعد المسافة ينا تضاحكنى , 
وإذا غبت عنك كنت المذتاب المكثر من الطعن فى عرضى . وروى : وإن أغيب فأنت الهاءز , على للبماء لللجبول ٠‏ 

0( قرله , الذى يأنى بالأوابد في السجاح : جاء فلان ,آبدة . أي : بداهية ببق ذكرها على الآبد ع 





74 تفسير سورة الهمزة ‏ الات ١-و‏ 


فقال : ماتقول فى ألوف لم أفتسد ما من لثم ٠‏ ولاتفضلت على كريم ؟ قال : ولعكن لما ذا ؟ 
قال : لنبوة الزمان » وجفوة السلطان . ونوائب الدهر : وغذافة الفقر . قال : إذن تدعه ان 
لاحمدك . وترد على من لايعذرك (١‏ كلا ) ردع له عن حسبانه . وقري : لينبسذان» أى : هو 
وماله . ولينيذن ؛ بضم الذال؛ أى : هو وأنصاره . وليا,ذته بإفى الحطمةي فى النار اتى من 
ا أن تحط كل مايلق فنها . ويقال للرجل الاكول : إنه لحطمة . وقرى : الحاطمة ؛ يعنى 
أنها تدخل ف أجوافهم حتى تصل إلى صدورم وتطلع عل افد ٠‏ ره راط القارك” 
ولاثىء فى بدن الإنسان ألطف من اافؤاد » ولاأشد تألما مئه بأدنى أذى بمسه , فكيف إذا 
اطلعت عليه نار جهنم واستولت عليه . ووز أن بخص الافئدة لآنها مواطن الكفر والعقائد 
الفاسدةوالثيات الخبيثة . ومعنى اطلاع الثار عادبا : أنهاتعاو هاوتذامرا وتشتملعلها . أو تطالععلى 
سبيل ايجاز معادن موجما (مؤصدة) مطيما . قال : 


2 ب ضر 20> 535 0 25-2 دع م 
تعر إلى أجبال مكة تاقي ومن ذونا أبوَاب صنعاء موضد: 6 


وقرى” : فى عد , بضمتين . وعمد » بسكون المي . وعمد . بفتحتين . والممنى : أنه يؤوكد يأسهم 
من الخروج وتيقنزم حبس الايد ؛ فتؤصد علهم الآبواب وتمدد على الآبواب العمد , استيثاتا 
فى استيثاق . وجوز أن يكون الممنى : أنها علهم مؤصدة» موثقين فى عمد مدّدة مثل المقاطر (" 
التى تقطر فبا اللصوص . اللهم أجرنا من الثار ياخير مستجار . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حستات لعدد 
من استهزا محمد وأصاي 9 . 


)١(‏ .يقول : تحن" ناقتى شوقا إلى أجبال مك , جمع جبل , كأسياب وسبب , لانها وطنها » والحال أن أبواب 
صنماء مديئة من الهن » مترصدة : أى مغلقة أمامها » والمراد : محزنه وتشوقه إلى وطنه , ونسبه للفاقة ميالغة ٠‏ 

(,) قله , مثل المقاطر التى تقطرٍ فيها » فى اللصحاح « المقطرة , : الفلق : وهى خدبة فيها خروق تدخل فها 
أرجل اممرسيه . (ع) 

(م) أخرجه الاملى رالواحدى وابن صردريه بالسنه إلى أى بن كمب ٠‏ 





تفسير سووة الفيل بعت الأيات ١-ه‏ 


سورة الفيل 
مكية » وآناتها ه ( نزلت بعد الكافرون ) 


ال ا )ا 60 : 
ألم 2 كهف فعل رَبك بأحب الفيل + 


ف اتصليل 39 َكل عليم طير| يل 0 ميم عجار 9 


تسم كلف تاكول م 

ددى أن أبرهة بن الصباح الاشرم ملك العن من قبل أصممة النجاثى بنى كئيسة بصئعاء 
اها القلرسى 00 وأراء أن يصرف إلا الحاج , فرج رجل من كثانة فقعد فيها ليلا 9 
فأغضبه ذلك . وقيل : أججت رفقة من العرب نار الخملتها الرخ فأحرقم! ؛ لخلف لهدهنّالكعبة 
فرج بالحبشة ومعه فيل له اسمه مود وكان قوءا عظيا , واناعشر فيلا غيره . وقيل : ثمانية . 
دقل كان مه ألك فل ركان ركد 0 هذا بلغ المنمس خرح إليه عبد المطلب وعرض عليه 
انان اله ليرجع » فأى وعبأ جيشه وقدم الفيل . فكانوا كلا وجهوه إلى الحرم برك ولم 
يرح » وإذا وجهره إلى ا لعن أو إلىغيره من الجهات هرول ؛ فأ رسل الله طير اسودا . وقيل خضرا 
وقيل : بيصا . مع كل طائر حجر فى مثقاره ٠‏ وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من 
الخصة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رأى منها عند أم هانىء نحو قفيز مخططة حمرة 
كالجزع الظفارى ٠‏ فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره ؛ وعلى كل حجر اسم 
من يتمع عليه ففروا فها-كوا فى كل طريق ومنهل ؛ ودوى أبرهة © فتساقطت أنامله وآزابه » 
ومامات حتى انصدع صدره عن قلبه . وانفلت وزيره أو يكسوم وطائره حاق فوقه , حتى بلغ 
النجائئى فقص عليه القصة ‏ فلا أتها وقع عليه الحجر نفر متا بين ديه . وقيل : كان أبرهة جد 


() قوله دوسماها القليسء بالتفديد ع مثل القبيط : بيعة كانك بصنعاء للحبهة : بناها أبرهة . رهدمها حير » 
كذا فى الصحاح : رع 

(؟) قوله م فقعد فها ليلا » كناية عنالتغوط . وفى الخازن فتغوط فها ولطخ قبلئها بالمذرة .0 (ع) 

() قوله ه وهرى أبرهة » أى مرض . وآرابه , أى : أعضازه ٠‏ (ع) 





744 علي سر الف > الالنات 1 © 
لقا لت ل ل قي لا 1 اك ا تت 22 
النجاثى الذى كان فى زمن رسول امه صلى الله عليه وسلم بأربعين سئة » وقيل : بثلاث وعشربن 
سئة © . وعن عائشة رضى الله عنها : رأأيت قائد الفيلوسائه أعبيين مقعدين يستطمان . وفيه 
أن أرهة ع لعبدالمطاب مائتى لعير 2 رج إلينه فا 6 خهره وكان رجلا كا رط 
وقبل : هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذى يطعم ل ا ال ل رن 
الجبال » فليا ذكر حاجته قال : سقطت من عيى » جمت لاهدم البيت الذى هو ديئك ودين 
آبائك وعصمتك وشرفك فى قديم الدهر ؛ فألهاك عنه ذود أخذ لك ؛ فقال أنارب الإبل » 
ولليت رب سيمنعه , ثم رجع وأتى اب البيت فأغذ حلقته وهو يةول : 
2 اوتاه ل دالت 02 6ه 
لآم إن لزه كلتم اهل فامتم حلالك 


عو ه رول بربره مل وى 


لابين عَلِيُم وَِححَاهم عَدْرًا مال 


ا الل ل 522205257 
إن دمت تار كم و متنا قاص ما بدالاك يا 


0غ( قول «١‏ بأربعين ستة , وقلى بثلاث وعشرين » لله وكأن قبله بأر بعين سنة . وف الخازن : اغتلفوا فى 
عام الفيل ؛ فقيل :كان قبل مواد النى صل الله علبه وس بأريمين سنة اه ٠‏ (ع) 
() قرله , هره ء فى القاموس , جهر الرجل » : عظم فى هينه وراعه جماله , كأجهره اتهى ٠‏ (ع) 
0( لام إنت المرء ممنع أهله فامتع حلالك 
وانصر على آل الملهسسي وعابديه اليومآ لك 
لا ينبن صليهم وماحم عدراً عالك 
جروا جميع بلادم والغيل كك يسبوا عيالك 
عدوا حماك بكيدم جهلاومارقبوا جلالك 
إن كنت تاركهم وكم يتنا فأمس ما بدالك 
لعبد المطلب حين أراد أبرهة بن الصباح هدم الكمبة وأغار على ماثتى بعير 4ه . عفر ج إليه عبد الأطلب فى طلب 
الابل , وقد قيل لأبرهة : إنه سيد قرش ء يطهم الذاس فى اسل ؛ والوحوش فوؤوسالجبال ؛ فلما طلب الابل 
تال له : سقطت ءن عبى , جثك لأهدم عه #ر فم تألهاك ءنه طلب المال ؛ فقال : أنا رب الابل , ولابيت رب 
حميه » ثم رجع وأغذ يحلقة الباب رقال ذلك . ولاهم : أصله الهم , قف . إن المر. يمنع , أى : حفظ أمله, 
وأنت الله فاحفظ حلالك , أى : سكان حرمك الذين حلوا فيه . يقال : حى حلال , أى : زول » وفهم كثرة . 
أر الذن م فى حل هنك . ويحوز على بعد أنه أطلق الحلال على اببس , أو أهله على سبل الشاكلة التقهيرية للاأهل ؛ 
على أن ممتاه الزوجة . وروى : إن المرء عنع حله قامتع -لالك . والحل والحلال : ماحل التصرف فيه . وروى: 
إن المبد بنع وحله فامنع رحالك » وهو يتريد الأول . والآل لاإضاف إلا إذى شرف ؛ فاضافته للصليب ليشاكل 
ما لعده ٠.‏ أو على زعمهم أنه ذو شرف . وعابديه : جم مضاف للضمير إضافة الومف مقعوله . واليوم : ظرف 
النضر . وانحال : مصدر ماحله إذا كايده يمكروه . والعدو : العدوان والظم : وهو نصب على القبيز ٠‏ أو عل 
المفعول المطلق . وعروى : غدوا أى : فى الغد , فهو ظرف ٠‏ ورروى : أبدا ٠‏ ويروى : جاع ' يدل جوع » 
وكان معهم اثنا عقر فيلا فيا فيل جسيمعظم اسه ممود ؛ قراده بالقيل : الجن , أوالمهود . والعيال : مفرده حت 





تعسير سورة اليل امسسيم داك 1ه 


ا ار بَكَامْنَم نميا كا 7 

فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطير من نحو اسمن فقال : والله إنها لطير غريبة ماهى ببحرية 
ولاتهامية "© . وفيه : أن أهل مكة قد احتووا على أمواللم ؛ وجمع عبدالمطاب من جواهرثم 
وذهوم الجور 9" , وكان سبب يساره . وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عه أنه سئل عن 
الطير فقال : حمام مكة منها . وقيل جاءت عشية ثم صبحتهم . وعن عكرمة : من أصابته جدّرته 
وهو أزل جدرى ظهر . وقري : ألم تر» بسّدون الراء للجدفى إظهار أثر الجازم : والمعنى : 
أنك رأيت آثار فمل لله بالحبشة » وسععت الآخبار به متواترة» فقأمت لك مقام المشاهدة . 
و١‏ كئيف) فى موضع نصب بفعل ربك . لابألم تر ؛ لمافى ( كيف) من معنى الاستفهام (فى 
تضليل) فى تضيبع وإبطال . يقال : ضلل كيده , إذا جعله ضالا ضائعأ . ومنه قوله تمالى 
(وما كيد الكافر بن إلافى ضلال) وقيل لامرى” القيس : الملك الضليل ؛ لأآنه ضلل ملك أببه » 
أى . ضيعه » يعنى : أنهم كادوا البيت ألا ببناء القل 1 راذنا أن انوا اعم اصرف 
وجوه الحاج إليه ؛ فضلل كيده بإيقاع الحريق فيه ؛ وكادوه ثانياً بإرادة هدمه , فضلل بإرسال 
الطير علوم (إأبابيل) حزائق » الواحدة : إنالة . وفى أ مثالهم : ضغث على إنالة ؛ وهى : الحزمة 
الكبيرة . شيبت الحزقة من الطير فى تضامتها بالإبالة . وقيل : أبابيل مثل عباديد » وشماطيط 
لاواحد لها . وقرأ أبو <ثيفة رحمه لله ؛ يرمهم » أى الله تعالى أو الطير :لاله اسم جمع مذكر ؛ 

وإئما يؤنث على المعنى . وصجيل : كأنه علم للدبوان الذى كتب فيه عذاب الكن 2 
عل ادبو يوان أعماطم ؛ كأنه قيل : حجارة من جملة العذاب المكتوب المدوّن » واشتقاقه من 
الاجمال وهو الإرسال ؛ لآن العذاب موصوف بذلك» وأرسل علمهم طيرا » فأرسلنا عليهيم 


حك عيل ؛ وجممعه عيائل » كيدروجاد وجائد , 0 شأيه عدوا : قصدوا. حماك أئ : حرم كالذى 
حميته لهلهم . أو جاهلين وما غافوا عظمتك ؛ إن كنت ركبم مع كدبتنا يفعلون بها ما شاؤا فأس عظيم ظهر لك 
هنا ا الان من مما صينا ١‏ اأوا لس عله أنك والا نفل كن ا والمصلحة . وفيه تفوإض إلى الله وتسليم إليه ٠‏ 

0 يارب لا أرجو هم سواكا يا رب فامتع مهم حساكا 

إن عدو بيت من عاداكا أمئعهم أن ربوا فناكا 

لعبد المطلب أيضا ؛ أى : لاأرجو لمنع الأعداء ونا غورك ؛ وألف القرافى للاطلاق , ومكرير النداء للاستطاف ٠‏ , 
والعدو : إطلق على الواحد والمتمده , أى : من كان عدوا لآهل بيتك فهو المعادى لك البالغ فى العداوة . والقناء : 
وحبة اابيت . وروى بدله «قراكا» جمع قرية ؛ وبد. المصراع الثاتى بألف الوصل جائر , لآنه حل ابتداء فى 
اجمة 1 نيه عليه الخلول 3 

)١(‏ قوله « ماهي ببحرية ولا تجامية » ببحرية : فى الى السعود : بنجدية ٠‏ (مم) 

(ع) قرله «وذمهم الجرر» مله الجرب : جمع جراب , مثل : كتب » جمع كتاب ٠‏ (ج) 





6نم 


الطوفان . وعن ا,نعباس رضى الله عنهما : من طين مطبوخ كا يطبخ الاجر . وقيل : هومعرب 
من سشككل . وقيل : منشد ين عذابه ؛ ورووا بيت ابن مقبل : 


* ع تواصت , 2 الأبطال سسجيلا * 


وإتماهو جينا » والقصيدة 1 ؟ وشمو ١‏ بورق الزرع إذا أكل 6 
وقع فيه الاكال : وهو أن يأ كله الدود . أو بتين أكلته الدواب ورائتسه» ولنكينه جاء على 
ماعليه آداب القرآن » كقوله (كانا يأكلان الطعام) أوأريد : أكل حبه فبق صفراً منه . 


عن رسول الله صل الله عليه وس : «من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف 


والمسخ 0 


ا 
سوره ذر لس 


مكية » وانامها : (نزلت بعد التبين ) 


ا 
ل 


57 مَّمالمراليسَ 


إبلآفم” رنملة الثتاء والشوف 53 ويدوا 
الذى ألم 0 عر امم" 11 0 
(الإيلا د قريش) 0 (فلعبدوام أمى ثم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلة دين نإن 
قلت : فلردخلت الفاء ؟ قات : لما اكلام من معن الشرط للآنالمعنى : إما لافليسيدوه لإبلاثهم » 


00 ورجلة #ضربون البيض عن عرج 2-2 ربا تمواصت ,ه الابطال جميلا 
لابن «قبل . والرجلة 22 ارال رع الك 2 أكارة 2 7 رف آى تسراون 2 رك 
قرى”" بالمتح فهى المنافر على رؤس إفرسان . والعرج : الملل والاعرجاج ٠‏ وروى : عن عرض ؛ وابله أ يف . 
والمراد : اختلاف أحوال الضرب ٠‏ والبطل 0 : "شديدء وللكن الرواية بالدون ؛ لآن لاقصيدة 
نونية . و-ةدكر إمعنها فى أواخر حرف النو 

( أخرجه ابن يه بالسئد إلى أى بنك 





نفسير سورة قريش ال الايات ١-ع 3١‏ 


على معى : أن نم اله علهم لا تحصى , فإن لم يعبدوه لسائر نعمه : فليعبدوه لهذه الواحدة التى 
هى نعمة ظاهرة . وقيل المعى : يحبوا لإيلاف قريش . وقيل : هو متعلق مما قبلهء أى : جملهم 
كمصف مأ كول لإيلاف قريش ٠‏ وهذا بمنزلة التضمين فى الشعر : وهو أن ,تعلق ممنى الييت 
بالذى قبله تعلقاً لا يصح إلانهء وهما فى مصحف أنى” سورة واحدة بلا فصل . وعن عمر : أنه 
قراهما فى الثانية من صلاة المغرب . وقرأ فى الآولى : والتين *" . والمعنى أنه أهلك الحبشة 
الذدن قصدوم ليتسامع الناس ذلك ؛ فيتهيبوم زيادة تميب , وحبرموم فضل احترام » حى 
ينتظ لم الامن فى رحلتيهم , فلا بترى أحد علهم . وكانت لقريش رحلتان : برحلون فى 
الشتاء إلى امن , وفى الصيف إلى الشام , فيمتارون ويتجرون ؛ وكانوا فى رحلهم آمنين لانهم 
أهل حرم الله وولاة بيته ؛ فلا يتعرّض لم . وافناس غيرم يتخطفون ويغار علهم . والإيلاف 
'من قولك : 1 لفت المكان أو لفه إيلافا : إذا ألفته . فأنا مو لف . قال : 


ص المؤرامّات زهو عير الأوَارك 6 
وقرئ : لثلاف قريش . أى : اؤالفة قريش . وقيل : يقال ألفته إلفا وإلافا . وقرأ 


أبو جعفر : لإإلف قريش , وقد جمعهما من قال : 
عنام أن إعوتع” رين للم إننة وَل ني" إلآئ 


() هكذا وقع ف الثعلى . وقال مرو بن ميدون : صلبت خلف عمر المغرب . فذكر الحديث . وكذا 
وصله عبد الرزاق وابن أنى شيبة من رواية أنى إحاق عن عمرو بن ميمون قال وصل بنا عمر المذرب . فقرأ فى 
الأول بالفين . وف الثانية ألم نر ولايلاف فريشء . 

0( شددت إلك الرحل فوق شملة من المؤلفات الرهو غير الآوارك 
الهملة بالنشديد . والعملاك والشميل : الخفيفة السريمة الدير , أى : شددت الرحل فوق فافة سسريمة السير ذاهيا 
إليك ؛ رتلك الناقة من النوق المزلفات الممتادات الرهر ؛ أى : السير السبل المستقم . ويروى : الزهوء بالزاى 
وهو سيرها بعد ورودها الماء . والآوارك : جمع آركة : المقمات موضع الآراك , ترعاه . أوترعى نيتا يقال له 
الض ؛ أى : ليسى كذلك يل معاوفة ومكرمة للسفر . 

)م( زعم أن إغوتم فرش م إلف وليس لكم إلاف 

أولقك أومنوا جوعا وخوة وقد جاعك بنو أسد وغافوا 
هاور بن هند بن قيس عخاطب إى أس_د ٠‏ وقراش خبر . وقوهم وم إلف» استئناف لبيان كفبوم . والااف 
والالاف : مصدر ألفه إذا أحبه واعقاده ول ينفر منه . وآلف إيلافاً بينهما : جمل بيتهما إلفاً . وقد جعت 
قريش بين رحلة الهةاء والصيف ؛ فتارة ترحل هذه وتارة هذه بلاخوف ولافزع «أرلتك)» إذارة لقريش «أومتواء 
مينى اللجهول , أى آمنهم ّم مر الجوع والخوف . وقد جاعت وغافت بنوأسه : التفت إلى الخيية دلالة على 
الاعراض ءنهم » وآعجيب غيرم من شأنهم : 
(ره-كماف -6:) 





1م تفسير سورة قريش ‏ الايأت ١‏ 
ا ال يي 
وقرأ عكومة : ليأاف قريش إلفهم رحلة الشتاء ةا رذالك كاه 

سموا بتصغير القرش : وهو داءة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن , ولا قطاق إلا بالنار . وعن 
ار لدت شك 

0 2 6 جر ك2 امك ار ان كف 

وَفرش م التي ا وا ما لال 
والتصغير التعظم . وقيل : من القرش وهو الكسب , لانم كانوا كسابين بتجار احم وضرهم 
فى البلاد . أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تن لام الإيلاف 1 دكين 
بعظيم النعمة فيه ؛ ونضب الرحلة بإبلافهم مفعولا نه »يا نصب ( يتما ) بإطعام . وأراد رحلى 
الشتا. والصيف » فأفرد لامن الإلياس , كقوله . 


له 
ه كلوا فى بعض 


)600 وقريش هى الى تسكن البحر ها سيت قريش قريها 

تأكل الث والسمين ولاتترك يوما لذى جنتاحين ريها 

هكذا فى الكتاب نالت قريش يأكلون اليلاد أ كلا كشيها 

وم آخر الزدافت فى يكثر لقتل فهم والذوشا 

علا" الارض خية ورجالا حشرون لكل حعرا ما 
لتبع ٠‏ وفراإش : تصغير قرش ٠.‏ قال ابن عياس : أسم داية فى البحر تأكل ولاتز كل أه فصر 3 النضربن 
كنانة , كم معى به أولاده . واتحدئون على أنه اسم لفهر بن مالك بن اانضر , وقال الروافض : هو ام لقصى ين 
كلاب ؛ وئوصاوا بذلك إلى نق إمامة أنى بكر وعمر للكوتهما ليسا قرشيين , لآنهما يجتمعان معه صلى الله هليه وم 
بعد تصى , والامامة من قراش , وقريش كا واججلة بعدها متأتفة «بينة لها » ويا معيت خبر 5 : إسبوا, 
سمت هذه القبيلة قريها تأكل , أى قريش البحرية . ويؤيده ماروى قبل هذا ابيت وهو : 

ساطت العلو فى لجة للح ر على سائر البدور جيوثًا ... تأكل 

وصتمل أنما القبيلة . والنك الخبيث . والسمين ؛ الطب وصاحب الجناحين ؛ كناية عن الطير . أواستعاوة للغنى » 
وبالغ فى أنما لاتق ولاتفر ثيئا ما تظفر به بقوله : إنها لاتترك ريشر ذى الجنا-ون . وبروى «فيه» بدل يرما 
وهو دمنى قريش البحرية . وهكذا : إشارة لحال دابة البحر , أولما قاله هو . وللكتاب : القوراة أو الاتميمل ٠‏ 
أوكتب التاريخ . وقرهش هنا : للقبيلة » ويروى : 

هكذا فى اللاد حى قريش يأطرت ايلاد مني ننه 
أى : يأخذون أمواها . واللكشيش فى الآمل : الصوت الخق ؛ أى : أكلا بسبولة , بلاإرهاب ولاإنعاب » فهر 
مجاز » والتى عمد صلى الله عليه وسل . وخشه خها : خدقه . والخوش : الحدوش . والح : القرح البعيد ٠‏ 
وإلخيل : الخيالة . والرجال : المشاة على أرجلهم . وشرون : صفة لرجال ؛ ويبعد رجوعه لقريش ٠‏ والكنيش ه 
السريع ٠‏ والمنضم : القاطع » أى : يحمعونها بسرعة , لكن اراد بالخوش هنا : الجروح ٠‏ 

0( قوة « كارا بعض بطدك » بقيئه : «تعفواء وقد تقدمشرح هذا الفاهد بالجزء الآول صفحة وإ؛فراجمه 

إن شنت أه مصححه ٠.‏ (ع) 





تفسير سورة الماعون الايات ان .م 


وقرى : رحلة ‏ بالضم : وهى الجهة التى يرحل إلا : والتتنكير فى ( جوع ) و (خوف) 
لشدتهما » يعنى : أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانرا فيه قبلهما , وآمنهم من خوف عظم 
وهو خو ف أصحاب الفيل ؛ أوءوف التخطف فى بلدم ومسابرهم . وقيل : كانوا قدأصا بتهم شدة 
حت أكلوا الجيف والعظام الحرقة ‏ وآمنهم من خوف الجذام فلا يصيهم ببلدهم . وقيل 
ذلك كله بدعاء إبراهيم صلوات الله عليه . ومن بدع التفاسير , وآمنهم من خوف ؛ من أن 
تكون الخلافة فى غيرهم . وقرى” : من خوف» بإخفاء النون . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : , من فرأ سورة لإبلاف قريشاعطاه الله عشر حسنات 
بعدد من طاف بالكعبة واعتكف ماء . 00 


سورة الماعون 


ة ثلاث آبات الأول » مدنية البقية ؛ وآنامها ٠‏ (نزلت بعد القكثر) 


ضع اريت ؛ حذف الممزة . وليس بالاختيار ؛ لآن حذفها مختص بالمضارع , ولم 
لصح عن العرب : ريت » ولكن الذى سهل من أممرها وقوع حرف الاستفهام ف أل 
اكلام . ونحوه : 


اذ قاعه ادها هام 
2 


صاح هل ربت أو ميمت داع رد ف الضرع. مَاقرَى فى اللزلآب ”© 


(1) أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه بالسند إلى أنى بن كمب ٠‏ 
(م) لاسماعيل بن بشار ؛ وفحياة الحموان ماهو صرق أنهلافيلة بنعبدالمدان بنخرشم بنعبهياليل بنجرم بن قحطان 
ابن هو دعليهالسلام رصاح مرخم ؛ فان كا نأصله ياصاحى , فترخيمه شاذ منوجهين » لآنفيه حذف المضا ف !ليه حج 





2 سير دوراء ا الخاءون 2 الابات 0 


وقرأ ان مسعود : أرأيتك ؛ بزيادة حرف الخطاب . كقوله ( أرأيتك هذا الذى كرّمت على ) 
والمعنى : هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو ؟ إن لم تعرفه إفذلك الذىم يكذب 
بالجزام » هو الذى إ(يدع لبتم ) أى : يدفعه دفعاً عنيفاً حفوة وأذى 6 ويرذه رتأقبيحا 2 
وخشونة . وقرى”: يدع أى : يترك ويحفو لا ولانحض) ولايبعث أهله على يذل طعام 
المسكين : جعل عل الدتكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف »٠‏ يعنى : أنه 
لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد , لخشى الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك , فين أقدمعليه : 

أنه مكذب فا أشده من كلام » وماأخوفه من مقام ٠‏ وماأبلغه فى التحذير من المعصية وأنها 
جديرة بأن يستدل مها على ضعف الإمان ورخاوة عقد اليمين ثم وصل نه قوله (فويل 
اللصلين) كأنه قال : فإذا كان الام كذلك . فويل للمصلين الذين يسووزعن الصلاة قلةمبالاة 
بها ؛ حتى تفو تهم أوضخر اج وقتها : أولاايصاوتهايا صلاهارسول الله صلى الله عليه وسم والسلف 
ولكن ينقرونما نقرأً من غير خشوع وإخبات , ولا اجتناب لما يكره فها : من العبث «اللحية 
والثياب رك التثاوؤب والااتفات 01 لايدرى الواحد مهم عن ؟ | نصرف 1 ولاما قرأ من 
السور ءا ترى صلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرباء بأعه الهم ومنع حقوق أمواهم ا 
والممنى : أن مؤلاء أحق بأن يكون سبوم عن الصلاة ‏ الى هى عماد الدين » والفارق بين 
الإمان والتكفرو الرباء الذى هوشعبةمن الشرك ؛ ومنع الزكاة التى هى شقيقة الصلاة وقنطرة 
الإسلام علما على أنهم مكذبو ن بالدين . وى ترى من المتسمين بالإسلام » بل من العلماءمنهم 
من هو على هذه الصفة ‏ فيامصيبتاه . وطريقة أخرى : أن يكون (فذلك) عطفا على (الذى 
يكذب) إِنَا عطف ذات على ذات » وصفة على صفة » ويكون جواب (أدأيت) محذوفالدلالة 
مابعده عليه كأنه قيل : أخبرق ؛ وماتقولفيمن يكذب بالجزاء ؟ وفيمن يؤذى اليت و لاايطعم 
المسكين ؟ أ .نعم مايصنع ؟ ثم قال (فويل لللصلين) أى إذا عم أنه مسىء ٠‏ نويل الاعلين, 
على معنى : فوي لم ؛ إلاأنه وضع صفتهم موضع ضيرم ؛ لآنهم كانوامع الشتكذي وما أضيف 
و حذف بعض المضاف وكلاهما شاذ وإن كان أصله ياصاحب بلاإضافة . فهو شاذ من جهة أنه ليسعذا ولاءؤنا 
باهاء . وقيل : ترخيم النسكرة المقصودة جائر . وويت : أصله رأيت ؛ تقفف محذف اللمزة للضرورة ٠‏ وكانقياس 
تخفيفها جعلها بين بين . لعدم سكون ماقبلها ٠‏ وقرى يقرىقريا : جمع جما . ويروى : ثوى , أى”لكن واسفقى . 
والحلاب : إناء الحلب , وروى : العلاب , جمع علية » وهيتحلب هنجلد . يقول : ياصاحى هل رأيت أو سمعت 
أن راعيا رجع فى الضرع ماجمع فى محلب من الاين . وعدى لفعلين , أو بأحدهها بالباىء لتضمين معت المعلم 
ويحرز أن الياء زائدة . وحسن حذف همزة رأيت أن وهل» بعنى وقد» فى الآصل وهمزة الاستفهام منوية قبله 
ووره ذكرها قبلها قليلا , بل قيل إنها مقدرة أيضا قولى أسماء الاستفهام كلها , والبيت هن باب الكتيل , والمعى : 
أن الماضى لايعود , والواقع لايرتفع - 








تقسير سورة الماعون ‏ الآيات ١ن‏ م 





إلهم ساهين عن الصلاة مىائين » غير مزكين أموالم . فإن قلت : كيف جعلت المصلين قائا 
مقام ضير الذى يكذب ؛ وهو واحد ؟ قلت : معثاه اجمع , لآن المراد به الجنس . فإن قلت : 
أى” فرق بين قوله (عن صلاتهم) و بينقولك (صلاتم) ؟ قلت : معنى (عن) : أنهم ساهون 
عنها سهو ترك لا وقلة الثفات إلا ؛ وذلك فء_ل المنافقين أوالفسقة الششطار من المسلدين . 
ومعنى (فى) : أن السهو يعتريهم فها بوسوسة شيطان أوحديث نفس , وذلك لايكاد خلو منده 
عسل , وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يع له السهو فى صلاته فضلا عن غيره علس 
ثم أثبت الفقباء باب جود المبو فى كتبهم . وعن أنس رضى الله عله : امد لله على أن لم يقل 
فى صلاتهم . وقرأ ابن مسعود : لاهون. فإن قلت : ما ممنى المرا آة ؟ قلت : هى مفاعلة من 
الإداءة , لآن المرائى يرى الناس عله » وهم يرونه الثناءعليه والإيجاب به . ولا يكو نالرجل 
مرائيا باظهار العمل الصالح إن كان فريضة . فن حق الفرائض الإعلان ما وتشبيرها . لقوله 
عليه الصلاة والسلام «ولاغءة فى فراْض ”" النه, لانها أعلام الإسلام وشعائر الدين ؛ وللان 
ثاركها يستحق الذم والمقت . فوجب إماطة التهمة بالإظهار ؛ وإنكان تطوعاء لق أن يخق » 
لانه ما لايلام بتركه ولاتهمة فيه ؛ فإن أظهره قاصداً للاقتداء به كان جميلا , وإنما الرياء أن 
يقصد بالإظهار أن تراه الاعين ؛ فى عليه بالصلاح . وعن بعضهم : أنه رأى رجلا فى المسجد 
قد جمد سحدة الشكر وأطالها » فقال : ما أحسن هذا لوكان فى بيتك ؛ و نما قال هذا لانه توسم 
فيه الرياء والسمعة ؛ على أن اجتناب الرباء صعب إلا على المرناضين بالإخلاص . ومن ثم قال 
رسول الله صبى الله عليه وسل : « الرياء أخقى من دييب الفلة السوداء فى الليلة المظلمة على المسح, 
ار د" ل الماعرن) الركاة ؛ قال الراعى : 


00006 


عق شاوه ذا نهو "تاقري واشثره الشزيية © 


)0( قال ارج : وره فى ذلك خمسة أحادث (الآولى) قصة ذى اليدين ٠.‏ متفق علبها من حديرثك أنى هريرة 
من طرق عنه وصله أنه صلى ركمتين فى الظهر أوالمصر ثم -لم سهوا (الثاتى) حديث عبدالله بن يحيئة ٠‏ متفقعليه 
أيضا فى قيامه بغير تثمد ١‏ ل و#رده لاسمو قبل السلام ٠‏ وفيه عن سعد عن أنى إلى (الثالك) حديث أبن مسعوه 
متفق عليه أيضا أنه صل الله عليه وسلم صل ااظهر خمسا ٠‏ فقيل له فى ذلك . فسجد #دتين بعدما_لم » (الرابع) 
حديث عءهران بن حصين وأنه صلى الله عليه وس صلى العصر ثلات ركمات نقام رجل يقال له الخرباق ‏ الحفيبكه 
(الخامس) حديث معاوية بن خديج قال وصليت مع النى صل الله عليه وسل المغرب . فمافها . فلم فى ركمتين 
م افصرف» الحديث أخرجه ابن خزعة وأبو داود وابن حبان وجزم بأن «ذهالقصة مغايرة لقصة عمران , وأنهما 
مغاي_ثان لقصة أنى هريرة : قلت وقد بسط الملاتى الؤول فيه فى جز. مفرد . 

م هر فى الحديث المتقدم ل سورة يونس , 

)ع( ل أده ٠.‏ 
(؛) يقول .مم كومثابقون عل الاسلام »أو مع إسلاءوم وزيامتعليه ؛ لم نموا الركاة ولا غيرها منحج 









4 ير لكر لكالايات ”م 


اي 1 1192ل كاوس 1ن مهد اق احص د د كك الع ل 0 
وعن اءنمسعود : ما بتعاون فى العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها . وعن عائشة 
الماء والنار والمل ؛ وقد يكون منع هذه الاشياء حظوراً فى الشريعة إذا استعيرت عن 
اضطرار ؛ وقبيحاً فى المروءة فى غير حال الضرورة ٠‏ 

عن رسول الله صلى الله تصالى عليه وسلم :ه من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان 
لاركاة مؤيا؟ , 


سورة الكوثر 


مكية » وآنائها “ ( نزلت بعد العاديات ) 


إن أمتيتة نكر (6 


: 
أس ييه 


مَل رَبك انس (5؛ إب تَانقك 
هر الأبعر 30 
فى قراءة رسول الته صل الته عليه وسل : إنا أفطيناك , بالنون”” . وفى حديثه صلى الله 
عليه وسل"" : م وأنطوا الثبجة,» والكوثر : فوعل منالكثرة وهو المفرط الكثرة . قيل 
لاعرا بية رجع ا بنها من السفر : مم آبٍ ابئك ؟ قالت : آب بكو را #وقال:: 


22 حك الى ا اد 26 كم 5 2 0 52 جه (ه 
وان كني الى وان لو وطن لو ناني ادر كرات 


الخيرات ؛ فليا لاستغراق للنق فى الحاضى » وإماترقب حصولاننى بها فهو غالب وليس مراداً هنا . ولم إضبعر' 
التهليلا : أى الصلاة , لاشتالها على لا إله إلا الله . 

() أخرجه ابن مردويه والثعلى والواحدى باستادهم إلى أى 0 

م( أخرجهالطبراتى والدارتطى فيامؤتلف والحام واينممروويه والثعلي من رواية عرو بن عبيد عن الحدن 
عن أمه عن أم سلمة وعمرو بن عبيف واهى الحديث ٠‏ 

ع( هر فى الحديث المتقدم فى سورة يونس ٠‏ 

)0( قرله ووأنطوا الثبجة» فى القاموس «الثبجة» عحركة : المتوسطة بين الخبار والرذال اه ٠‏ (ع) 

(:) للكيى : وأنت كثير : أي كثير الخير رالى . ريرري بده : كرثر . وف الهداء غريه باه و تمظوحت 





نفسير سورة الكوثر ‏ الايات ١(-؟‏ 0م 
وقيل (الكوثر) نهر فى الجنة . وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قرأها حين أنزات عليه فقال : 
رما لك بر ؟ إنه ذال رع ونان خير كثير"»» وروى فى صفته : 
أحلى من العسل , وأشد بياضا من اللان » وابرد من الثلج ؛ وألين من الزيد ؛ حافتاه الرجد , 
رارائه من فضة عدد نجوم السماء”" . وروى : لايظمأ من شرب منه أبداً : أول وارديه : 
فقراء المهاجرين : الدنسو الثياب , الشعمث الرؤس » الذين لايزوجون المنمات ‏ ولا تفتح لهم 
أبوابالسدد ؛ موت أحدم وحاجته تتلجلج ف صدرهء ل وأقسرعل الله لابن "٠6‏ وعن |.نعباس 
أنه فسر الكوثر بالخير الكثير , فقال له سعيد بن جبير : إن ناسا يقولون : هو نهر فى اللمئة ! 
فقال : هو من الخير الكثير . والتحر : نحرالبدن ؛ وعن عطية : هى صلاة الفجر بجمع ؛ والنححر 
عنى . وقيل : صلاة العيد والقضحية . وقيل . هى جنس الصلاة . والنحر : وضع البين على 
الفبال ؛ ولتي : أعتدك مالاغابة لكثرته من خير الدارين الذى لم يعطه أحد غيرك ؛ ومعطى 
ذلك كله أنا إله العالمين ‏ فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان : إصاءة أشرف عطاء وأوفره, 
7 أكرم مبط وأعظم منعم ؛ فاعبد ربك الذى أعزك بإعطائه . وشرفك وصانك من منن 
الخلق , مراتما لقومك الذين يعبدون غير الله ؛ وانحر لوجهه وباسمه إذا تحرت , غذا لف 


فى النحر للآوثان ((إن) من أبفضك من قومك نحا لفتك لمم (هو الابتر) لا أنت ؛ لان كل 
من بود إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك , وذكرك رفوع على المثابر 
والمثار ؛ وعلى لان كل عالم وذا كر إلى آخر الدهر ٠‏ يبدأ بذكر الله ويثثى بذكرك . ولك فى 
الاخرة ما لايدخل تهت الوصف , فثك لا يقال له أبتر : وإنما الابتر هو شائئك المنسى فى 


حت لقدره . واعتمار الطيب لسن السيرة ٠‏ ويحوز أهضد الخييث . والعقائل : خوار النساء ؛ والمراد جنسهن أو 
ها يعمل الجدات ٠.‏ واللكوثر : بليغ الماية فى الخين . 

. أخرجه مسم من رواية الحتار بن فلفل عن أنس فى أئناء حديث ذكره فى أوائل الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه الحام من حديث أنى برزة رفعه « حوضى ها بين أيلة إلى صتعاء : ار ٠‏ فيه ميزابان 
إصبان من الجنان أحلى من المسل ٠‏ وأبرد من الثاج وأشد بياضا من اللبن . وألين من الزبد فيه أبار.ق عدد يحوم 
كنا الحدت 6 زان مردويه من حديث أبن عباس فى قصة الاءراء ‏ فذكر ديكا طويلا جداً . وفيه ذكر 
الكوثر و افتاه من رُبر جد . 

0( أ ابن ماجه وأحق والطبراق من حديث *وبان . وفيه وأن <وضى ما بين عدن إلى أبله كن 
بياضا من اللبن وأحل من العسل , أ كوايه عدد جوم السهاء من شرب منه شربة لا يظما بمدها أبدآ رأول من يرم 
طلك قتراك ارين الدفس ثيابا الفهمث رءوسا الذين لا نكحون المنعمات ولا يفتح للم السدد» 

١؛)‏ كال مخرد : وأى جمءنا لك الغيطئين السنيتين أحدهها إصابة أشرف عطاء وهو الكوثر ... الخ» ال 
أجوى ؛ جمل الزخشري توسط ااضمير بين الجزءين مقيد للاختصاص لآن إفادت مهنا أذلك. ببتة مكهرقة , 
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تت زر تح 22222222 لسلستم 
الدنيا والآخرة ؛ وإن ذكر ذكر باللعن . وكانوا يقولون : إن حمداً صنيور” : إذا مات مات 
ذكره . وقيل : نزات فى العاص بنوائل » وقدسماه الابتر . والاابتر : الذى لاعقب له . ومنه: 
امار الآبتر الذى لاذنب له . 

عن رسول الله صب الله عليه وس  :‏ من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نر فى اجنة 
عد عات بمددكل قربان قريه العباد فى يوم التحر أو يقربونه" , . 


سورة الكافرور : 
مكية » وهى ست آبات ( نزلت بعد الاعون ) 


َال لها ولسورة الإخلاص : القشةشتان » أى الميرئتان من التفاق 


54 
لم دسمك وَل دبن 03 
الخاطبون كفرة مخصوصون قد عل الله منهم أنهم لايؤمنون . روى أن رهطا من قريش 
قالوا : يا مد . هل فاتبسع دينتا ونتبع دينك : تعبد آ لتنا سئة ونعبد إلحك سنة , فقال معاذ الله 
أن أشرك ,الله غيره : فقالوا : فاستلم بعض 1 هتنا نصدقك ونميد إلحك , فنزلت ؛ فغدا إلى 
المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام على رؤوسهم فقرأها عليم : فأيسوا . إلا أعبدم 
أريدت به العبادة فيا يستقبل , لان , لا لاتدخل إلا على مضارع فى معنى الاستقبال »لك 
أن وماء لاتدخل إلا على مضارع فى ممتى الحال . ألا ترى أن , لن » تأ كيد فيا تنفيه « لا» 


() قوله « إن مدا صنبور » ذكر فى القاموس معانيه : الرجل الفرد الضميق القليل بلا أهل وعقب 
وتاصر اه . (ح) 
(9) أخرحه علي وابن سرهويه يسندهم إلى أى بن كمب . 





تفسير سورة الكافرون ل الايات 1ه امم 


وقال الخليل فى ه ان » : أن أصله ‏ لا أن , والمعنى : لا أفمل فى المستقبل ما تطلبونه منى من 
عبادة آلحتكم ‏ ولا أأتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلمى إإولا أنا عابد ماعبدتم) أى : 
وما كنت قط ءابدأ فيا سلف ماعبدتم ”© فيه ؛ يعنى لم تعهد منى عبادة صنم فى الجاهلية , فكيف 
ترجى مى فى الاسلام ولا أنتم م بدون ما أعبد) أى : وماعبدتم فى وقت ما أنا على عبادته . 
فإنقلت : فهلا قيل : ماعبدت ؛ كا قل : ما عبدتم ؟ قلت : لانهم كانوا يعبدون الاصنام قبل 
المبعث ٠‏ وهو لم يكن يعبد الله تعالى فى ذلك الوقت . فإن قلت : فل جاء على « ماء دون « من ,6 
قلت ؛ لآن المراد الصفة . كأنه قال : لا أعبد الباطل , ولا تعبدون الحق . وقيل : إن «ماء 
مصدرية؛ أى : لا أعبد عبادتم , ولاتعبدون عبادق ( للم ديدكم دىدن) لم شركم, 
ولى توحيدى . والمعنى : أنى نى” مبعوث [ ليم لأدعوك إلى الحق والئجاة » فإذا لم تقبلوا منى 
ولم تتبعونى . فدعوى كفانا ولاتدءونى إلى الشرك . 

عن رسول الله صلى الله عليه وس : أدمن قرأ سورة الكافرين فكأنما قر أدبع القرآن 
وتباعدت منه مردة الشياطين ٠‏ وبرئٌ من الشرك ويعافى من الفزع الآ كبر , . 0© 


(0) قال مره : «معناه فى المستقبل, لآن دلا» تنق المستقبل , ولا أتم عابدون ماأعبد : كذلك , ولا أنا 
عابد ما عبدتم : أى فيا سلف ... ال» قال أحد : هذا الذى قله خطأ على الأصل والفرع جيعآ : أما على أصلله 
القدرى , فانه وان كان مقئضاه أن النى صلى الله عليه وهل لم يكن قبل اابعث على دين نى قبله . لاعتقاه القدرية 
أن ذلك غميزة فى منصبه , ومنفر من اتباءه » فيستحيل وقوعه للفسدة !إلا أنهم يعتقدون أن الناس كلهم متمبدون 
عةتضى العقل بوجوب اانظر فى آيات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرفته , وأن وجوب اانظر بالعقل لا بالسمع 
فتلك عبادة قبل البعث يازعهم ألا يظذرا به صلى الله عليه وسلم الاخلال بها » طينئذ يقتضى أصلهم أنه كان قبل 
البعث يعبد الله تعالى ؛ فالزشرى حافظ عل الوفاء بأصله فى عدم اتباعه لنى سابق » فأخل بالتفريع على أصله 
الآخر فى وجوب العبادة بالعقل . والحق أن النى صلى الله .عليه وسلم كان عبد قبل الوحى ويتحنث فى غار حراء 
فان كان مجىء قوله أعيد لآن الماضى لم يحصل فيه هذه للعبادة المرادة فى الآية ‏ فيحمل الأمى فيها واقه أعلم على 
مراع العيادات الخاصة التى 0 تعلم إلا بالوحى 392 على محرد تو حيد الله تعالى ومعرفته ؛ فآن ذلك 0 بزل ثابتا له 
صلى الله عليه وسل قبل البعث , والله أعلم ٠‏ أو يكون محيئه مضارعا لقصد تصوير عبادته فى نفس السامع وتمكينها 
من فهمه , كقوله ( ألم تر أن الله أترل من لامماء ماء فتصيح الأرض مخضرة ) والاصل : فأصبحت ؛ وإما عهل 
5 للد المذكرر ؛ ره ره 6 فتامله ' رآنقه أعل 1 

(0) أخرجه الثعلى وابن مردريه والواحدى إسقدمم إلى أى بن كمب . قلت : وصدره رواه الترمذي .. 
حديثك ان رضى الله عله , 





م زر الك لكالايات كم 


00 #اااظ#لل“ل““س“س“ 110111 “0[0ة0ا0ا0ا0يايا0ا0اا ‏ #غ#خ#خمخماممماا0060 ل 


وآنائها “ (نزلت بعد التوبة ) 


ار ل ده 535 2 ل 0 مي ْ 
إَا جَاء نمضي الله والفَتح 203 وَرَأَيْتَ الناس يلون فى دين اثر 


واج 73 فيح _ ند رَبك وَاسْتَفير إن كن تاها 05 

(إذا جا/) منصوب بسبح ؛ وهو لما يستقبل . والاعلام ذلك قبل كونه من أعلام 
النبؤة . روى أنها نزلت فى أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع . فإن قلت : ما الفرق بين النصصر 
والفتتم حتى عطف عليه ؟ قلت : النصر الاغاثة والاظهار على العدوّ . ومنه : نصر الله الأارض 
غاثها . والفتح : فتح البلاد . والممنى : فصر رسول الله صلى الله عليه وسل على العرب . أو على 
قريش وفتح مكة . وقيل: د نه آنه لللؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم » وكان فتح مك 
لعشر مضين من شهر رمضان سئة ثمان » ومع رسول الله صب الله عليه وسلم عشرة ‏ لاف من 
المها جر بن والانصار وطوائف المرب » وأقام ها خمس عشرة ليلة »ثم خرج إلى هوازن » 
وحين دخلها وقف على باب الكعبة , ثم قال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدهء ثم قال : يا أهل مكة , ماترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا 
أخ كرمم وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وس 9 , 
وقد كان الله تعالى أمكنه من رقامهم عنوة » وكانوا له فيئاء فلذلك سعى أهل مكة الطلقاء » ثم 
بايعوه على الاسلام لإفى دين الله) فى ملة الاسلام التى لادين له يضاف [ليه غيرها (ومن يبتغ 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) . ( أفواجا/م جماءات كشيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها 


)060 ريه ابن زعا ق الدير: . وروى الخارى عن ابن عباتن اوأنت النى صلى الله عليه وسلم خرج من 
مكة فى رمضان ‏ الحديث ء قال : فصبحها لثلاث عشرة خلت من رمطان» وف الدلائل من طريق ابن إسماق عن 
الردري رغيره وال : نتحكى لعثر بقين» . 





تفسير سورة النصر ل الآيات ١م‏ الم 
بعد ما كانوا يدخاون فيه واحدا واحداً واثنين اثنين . وعن جار بن عبدالته رضى الله عئه أنه 
بى ذات يوم » فقيل 90 . فقال سمعت رسول الله صل الله عليه وسم يقول : , دخل الئاس 
فى دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا”"», وقيل : أراد بالناس أهل القن . قال أوهررة : 
الما نزات قال رسول الله صلى الله عليه وسل : الله أ كبر جاء نصر الله والفتم» وجاء أهل 
العن : قوم رقيقة قلوهم : الإمان يمان » والفقه يمان » والحكة عانية20 , وقال ل 0 
ديم من قبل المن ‏ *؟ وعن اللحمسن : لما تتح رسول الله صلى الله عليه وسل مكة أقبلت العرب 
بعضها على بعض » فقالوا : أما إذ ظفر بأهل الحرم فليس به يدان؛ وقدكان الله أجارمم من 
أصحاب الفيل وعنكل من أرادهم ؛ فسكانوا يدخلون فى الإسلام أفواجا من غير قتال . وقرأ 
ابن عباس : فتح الله والنصر : وقرى” : يدخلون ؛ علٍ, البناء للمفعول . فإن قلت : ما محل 
يدخلون ؟ قلت : النصب إما على الحال ؛ على أن رأيت ععنى أيصرت أوعر فت . أو دو مفعول 
ثان على أنه معنىعلمت لإ فسبح تحمد ربك ) فقل سبحان الله: حامداً له » أى : فتعجب لتيسيراقه 
مالم مخطر ببالك و بال أحد من أن يغلب أحد على أهل الحرم ؛ واحمده على صنعه . أو : فاذكره 
فحنا حاتها 3 نادةفعبادته والثناء عليه » لزنادة إنعامه عليك . أوفصلله . روت أمّهان. : أنه 
لما فتح باب الكعبة صل صلاة الضحى ثمانى ركعات”»وعن عائشة : كان عليه الصلاة والسلام 
يكثر قبل موته أن يقول : ه سبحانك اللهم وصحمدك, أستففرك وأتوب إليك , 0 ولاس 
بالاستخفار مع التسبييح تكبيل لاس بما هو قوام أمى الدين : من امع بينالطاعة والاحتراس 


)١(‏ قرول دفقيل له لعله : فقيل له فى ذلك . (ع) 

(0) أخرجه أحد وإبحاق وابن مردويه والثعلى من روايه الآأوزاعي : حدتى أبو عمار حدثى جار طابر 
ابن عبداته قال ه قدمت من سفر خاءنى جاير بن عبداقه فسلم على" ملت أحدثه عن افقراق اناس وما أحدثوا . 
مل بك . ثم قال : سمعت ‏ فذكره» وله شاهد عن أى هريرة فى العين من المتدرك . 

(م) أخرجه ابن مردويه من طريق عبدالرازق أخبرنا هشام بن حسان عن عمد بن سيرين عنه . وأصله فى 
مسلم دون مافى أوله . وله شاهد فى ابن حبان والفاتى من حديث ابن عباس رضى الله دنهما . 

(؛) أخرجه الطبراتى فى الاوسط ومسند الداميين من طريق جرير بن ءثمان عن شُبيب بن ووح عن أنى هريرة 
ا“ 22 اره والأمان ان زلا كات رك اماك سيت سه 2 شل لكر ق 2 رار 
والطبراتى الكبير والبهق فى الأسماء . وفى [إستاده إبراهيم بن سليان الآفطس . قال البزار : إنه غير مشهور ٠‏ 

(ه) لم أجده هكذا : فان ظاهره يوه أنه صلاها داخل الكمبة وفى الصحيدين من حديث أم هاتى. دأن الزى 
صلى اله عليه ول يوم فتح مك اغتسل فى بيتها وصلى مان ركعات » ورواه أبو داود بلفظ «أن النى صل التهعليه 
وسل صنى سبحة الضحى “ماني ركمات 4ل فى كل ركمتين» إسفاده صميح » وأخرجه أحد واين أنى شيدة وااطبراق 
وابن حبان وأبو يعلى والبيق والحا م وااطبرى من طرق كثهرة تزيد على ثلاثين وجها » م يذكر أحد نهم 
هذه الزنادة ٠‏ 


() متفق عليه راللفظ حل . 





م نفسير سورة التصر - الايات ١م‏ 


من المعصية » وليكون أمسه بذلك مع عصمته لطفا لامته , ولآانَ الاستغفار من التواضع لله 
وهضم النفس » فهو عبادة فى نفسه . وعن الننى صلى الله عليه وسلم : و إفى لاستغضر فى اليوم 
والليلة مائة مرة ”© » وروى أنه لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وس على أصحابه 
استبشروا وب العباس ‏ فقال رسول الله صل الله عليه وس : . ما يبكيك با عمء ؟ قال : 
نميت [ ليك نفك . قال : « إنهالكا تقول » "© فعاش بعدهاسنتين لم رفهما ضاحكا مستبشرا . 
وقيل : إن ابن عباس هو الذى قال ذلك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل؛ , لقد أوتى هذا 
الفلام علدا كثيرا ء 7" وروى أنها لما نزلت خطب رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « إن 
عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه ‏ فاخحتار لقاء اله , فءل أبو بكر رضى الله عنه , فقال : 
فد يناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا ». وعن ان عباس أن عمر رضى الله عنهما كان 
بد نيه ويأذن له مع أهل بدر , فقال عبد امن انأخ كد الفتى معنا وفى أبثائنا من هو مثله؟ 
, فقالإنه من قدعلتم * , قال انعباس : فأذنطذاتبو , ؛ وأذنلى معهم , فسأهم عنقول انه 
تعالى ( إذا جاء نصر الله ) ولا أراه سأهم إلا من أجبلى ؛ فقال بعضهم : أمى الله نبيه إذا 
فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه ؛ فقلت : ليس كذإك , ولكن نميت إليه نفسه ؛ فقال عمر: 


ما أعلم منها إلا مثل ما تمل ثم قال : كيف تلومونى عليه بعدما ترون ؟ وعن النى صلى القهعليه 
وسل أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال : , يا بنتاه إنه نعيت إلى" نفمى » فبكت . فقال : لاتبى , 
فإنك أوّل أهلى لموقانى * . وعن ابن مسعود أن هذه السورة تسمى سورة التوديع ( كان 
توابا) أى كان فى الأزمئة الماضيةمئذ خلق المكافين توا با عامهم إذا استغفرو | »فل كل مستغفرء 
أن يتوقع مثل ذلك . 


(1) أخرجه مسلم من حديك الغ المزق ٠.‏ 

(0) ذكره الثعلى عن «قاتل وسنده إليه دون الكتاب . 

( م د 

(4) متفق عليه أصصله من حديث أبى سعيد الخدرى دون أوله من كونه كان عد.د نزول السورة ٠‏ لعم فيه 
مايشعر بأن ذلك كان فى أواخر عمره ونزوها كان فى أواخر عمره بلا نزاع ٠‏ 

)2( أخر+ء البشارى من -د يك ابن عباس :مناه ٠‏ وليس فيه تعيين عبدالرحن بن غوف ٠‏ وادتدرك الحاكم 
فوم . وأخرجه اليزار وآخر لفظه مواءق لآخر لفظ المصتف . 

() أغرجه اببيق فى أواخر الدلائل وابن ميدويه من رواية هلال بن خباب عن عكرمة عن اين عباس 
رضىالله عنهما قال دلما 'تزلت إذا جاء نصراته والفتتح دعا رسولاته صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال لها إنه قه نمت 
إلى نفسى فبنكت فقال لحا : اصبرى فاتك أول أهلى لوقا نى . ققال لها بءض أزواج النى صلى الله عليه وسلٍ .. 
الحديث وثاهده فى الصحيحين من حديث وائشة رضى اقه عنها من رواية هروق عنبا مطولا ٠‏ 





هو ير املد - الات 02 
1 222 شط ا ل ا ل 11 للا 
عن رسول الله صل الله عليه وسل : ه من قرأ سورة إذا جاء نصر الله أعطى من الاجر 
كن شهد مع عمد يوم فت مك 90 . 


5-0 


رضي 
غنى عضمه ماله وما 


ا الل ا وك 


14 
2 يه 


التباب : الحلاك . ومنه قوهم : أشابة أم تابةء أى : هالكة من الهرم والتعجيز . والمعنى : 
هلكت يداه . لانه فوا يروى : أخذ حجراً ليرى به رسول الله صلى الله عليه وس (وتب 
وهلك كله. أو جملت يداه هالكتين . والمراد : هلاك جملته , كقوله تمالى ( ما قدّمت يداك ) 
ومعى (وتب) : وكان ذإك وحصل ٠‏ كقوله : 


ان ا اقم 2 1ن 202 الشكرت ارات رف 0 


)00( أخرجهٍ التعلى والواحدى وابن مردويه بالسنه إلى أبى بن كصب ء 

)م( اكأن قد فمل به خيرا خجزاه 1 6 فدعا عليه بقوله : جزاه الله شر جزائله . جزاء الكلاب : بدل من 
«ثشر جزائه» وضمير وجزائه» لله . أوالرجل المدعو عليه . وجزاء اللكلاب العاويات : رجمها . ويروى,العاديات» 
بالدال . يدل الواو . وقد فعل : أى فمل الله ذلك الجزاء فى الواقع » حيث أوقعه . وفيه من أنواع اديع : 
الرجوع , وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة , لآن مقتضى الدعاء أن المدعو به لم يحصل , فنقضه بقوله 
«وقد فه_ل» . ويروى بدل الشطر الأول : جزى اربه عنى عهى ان حاتم ٠.‏ وير دربه» حاتم ٠‏ وإن ا 
لفظا ورتبة للضرورة ؛ وأجازه الأخفش وابن جنى وابن مالك ف السعة ؛ لآن المفعول به كان متقدماً لهدة 
اقتضاء الفءلإياء . وقبل عائد للجزاء المعلوم عن جزى . ويروى ««لاشطر الأو لأيضا : جزىالته عبسا عبس سم 





44 في نرب ااه ح الانات رحد 


ويدل عليه قراءة ابن مسمود : وقدتب , وروى أنه لما نزل ( وأنذر عشيرتك الآقربين ) دق 
الصفا وقال . باصباحاه . فاستجمع إ ليه الناس من كل أوب . فقال : ياببى عبد المطلب » ياببى 
فهر إن أخبر نكم أنّبسفح هذا الجبل خيلا أ كثتم مصدق ؟ قالو! : نعم؛ قال : فإنى نذير لكم بين 
مدىالساعة ؛ فقال أبو لهب : تبالك , ألهذا دعوتنا ؟ فنزلت . فإن قلت : لم كناء » والتكنية 
تكرمة ؟ قلت : فيهثلائةأوجه ,أحدها : أنيكون مشتهراً بالكنيةدون الاسم عفقد يكو نالرجل 
معروذا بأحدهما » ولذلكتجرى الكنيةعلى الاسم ء أو الاءم على الكنية عطف بيان » فليا أريد 
تشبيره بدعوة السو. وأن تيقسمة له ذكر الاشبر من علميه و يؤيد ذلك قراءة من قرأ ؛ يدا أو 
لهب " , كقيل ؛ على ب نأبو طالب ومعارءة نأبوسفيان ؛ اثلا يغير مئه ثىء فيش_كل على السامع» 
ولفليئة بن قاسم أمير مك ابنان ‏ أحدهما : عبد الله بالجز , والآخر عبد 0 السك كن 
بمكة رجل يقال له: عبد الله _يجرّة الدال لايءر ف إلاهكذا. والثانى :أنه كان اسمه عبد العزى» 
فسدل عنه إلى كثيته . والثالث : أنه لماكان م نأهلالثار ومآله إلى نار ذات لهب » وافقت حاله 
كنيته ؛ فكان جديراً بأن يذكر ما . ويقال : أبو لهب »ا يقال : أبو الشر للشرير . وأبو الخير 
للخير . وكا كنى رسول الله صل اله عليه وس أنا المهاب : أنا صفرة » بصفرة فى وجهه . وقيل 
كنى بذلك لتلهب وجئتيه وإشراقهما . فيجوز أن يذكر بذلك تبكيا به , وبافتخاره بذلك . وقرئٌ 
أنى لهب , بالسكون . وهو من تخبير الأعلام » كقوم : ثمس بن مالك بالضم (ما أغنى 6 
استفهامفى معنى الإنكار . وحله التصبأو نق (وما كسب رفوع . وما موصولة أومصدرية 
معنى : ومكسوبه . أو : وكسبه . والمعنى :لم ينفعه ماله وما كسب بماله ؛ يعنى : رأس الكال 
والآرباح . أو ماشيته وما كسب من نسلها ومنافعها , وكان ذا سابياء 9" . أو ماله الذى ودثه 


سح آل بفيض . وهى قبيلة معروفة ٠‏ ولعل1شاعرمتعدد ؛ وماحكاه بعض شراح شواهد الجاى منأن عدى بنحاتم 
رجل روى بنى قصراً للنمان بن امرى” القيس بظهر الكوفة , فأعبه فأله : هل بنيت مثله ققال : لا » وبفيته على 
حجر لوسقط سقط القصر ء فألقاه من أعلاه عفر متا : فهو خطأ . والصواب أن هذه الحكاية إنما وقعت لسمار 
المذكور ففقرله : جزى بنوه أباالغيلان عن كير وحسن فمل يا يحزى مار 
لآن عدى بن حاتم صحابى من لب العرب , وضمير «بنوه» : لآبى الغيلان بالتكسر . وسار بكسرئين فتشديد ٠‏ 
و وعن» متعلقة يحرى , أى : جزاء نائقاً عن كبر ؛ وفيه معنى الهم . و يحوز أنها عنى البدل ء والآوجه أنها 
ممق بعد . وقيل : إنها بمنى فى , وليس بشىء ؛ وعبر بالمضارع بدل المساضى كما 02201 داعا 

٠ متفق عليه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١( 

)6 قال ممود : «ويؤيد ذلك قراءة 1 1 4 قال أحد : وفى هذا دليل لآن الرفع أسبق وجوه 
الاعراب وأوها . الاتراهم إنما حافظوا على صيفته التى بها اشتهر الام ا 

(م) قوله ١‏ وكان ذا سابياء » ذكر فى القادوس من هاتها : المال الكثير والنتاج » والابل للنقاج واذم الى 
كثر نسلها . ١‏ التالدء القديم . والطارق . المستحوث (ع) 





تنفسير سورة المسد - لحلاف ردن »لقم 
لسك لس كك .ل اا ب 1 ل قا 1ك 1 لكر 1 لد 1 ل لت 
اك رادي 5 هله آر ماله التالد والطارف . وعن ابن عباس : ما كسب ولده . 
وحك أن بى أنى لهب احتكموا إليه ؛ فاقتتلوا » فقام حجر بيهم , فدفعه يعضهم فوقع ء 
ففضب ٠‏ فقال : أخرجوا عنى الكسب الخبيث : ومنه قوله عليه السلام « إن أطيب ما يأكل 
الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » وعن الضحاك : ما ينفعه ماله وعيله الخييث ؛ يعنى كيده 
فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسل . وعن قتادة : عمله الذى ظن أنه منه على ثىء » كقوله 
( وقدمنا إلى ما عملوا من عل ) وروى أنه كان يقول : إن كان ما يقول ابن أنى حقاً فأنا 
أفتدى منه نفسى عالى وولدى (سيصى) قري بفتمم الياء ولضمها : مخففاً ومشدداً , والسين 
الوعيد » أى : هو كائن لا محالة و وإن تداخى وقته لإواأته) هى أم جميل بنت حرب أخت 
أفى سفيان » وكانت تحمل <زمة من الشوك والحسك ”" والسعدان فتسرها بالليل فى طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : كانت تمشثى بالغيمة : ويقال لللشاء بالغائم المفسد بين 
الناس : بحمل الحطب بينهم . أى : يوقد بيهم الثائرة ويورّث الشر . قال : 
من الِيض لم أضطلا على طهر امه وَلَمْ تمش ين الى بالطلل اراب © 
جعله رطباً ا 
أ 2] هر رامأله .داف جيدها) تدوع العلا أو على الابّداء؛ وفى جيدها : 
لخر . وقرىّ : حمالة الحطب . ٠‏ بالنصب على الشتم ؛ وأنا أستحب هذه القراءة . وقد توسل إلى 
رسول الله صل الله عليه وس( يجميل : من أحب شتم أ م جميل . وقرى : حمالة الحطب . وحمالة 


للحطب : بالتتوين » والرفع والنصب. .وقرىٌ : وصربته بالتصغير لاعن : الذى فتل من الحبال 
فتلا شديداً . من ليف كان أو جلد , أو غيرهما . قال : 


)١(‏ قوله «من الشوك والحسك» فى الصحاح الحسك , : سك السعدان . وفيه والمعدان» : نببىوشوك؛ 
وغهذا النيت شوك يقال : حسك السمداتف ٠‏ (ع) 

(0) أنهده إعقوب . والبياض : يماز عن الخلوص من أسياب الذم . وتصطد من الصيد , أى : الوجدان 
والادراك » وذاه يفتعل : فليت ناء الافتعال طاء على القياس . ورواه لعضهم إضدد . وبعضهم : إضطد ء بالضاد 
المعجمة فيهما ؛ على أنه من ااضد » ولينظر وجه الثاتى ؛ لأ نالدال فيه حقهاالتشديد » فلمله خذنها الصرورة .واللامة: 
اللوم و-يبه : شيها بالمطية الى اعتاه صاحها ركوما على طريق المكنية . فأثيت لا الظهر تخيلا لذلك . وروى ؛ 
بالخطر , بدل الحطب : وهو الأشب ؛ والمعطب الذى يعظر به ؛ والمراد القيمة : استعير ها ذلك جامع ثوران 
لمر ل كل لان الم ارط إذا ا فيه النار كثر وعائه ٠‏ وروى :ل إضدد ء ولم يمش بالياء علي 
أ صفة لمذ كر . 





مه 


2 
ورجل ممسود الخلق يحدوله . والمعتى : فى جيدها حبل مما مسد من الحبال , وأنها تحمل 
تلك الحزمة من الشوك وتربطها فى جيدهايا يفعل الحطابون : تخديساً ل+الحاء وتحقيراً لها , 
وتصويراً لها بصورة بعض الحطابات من المواهن ٠‏ لقتعض © من ذلك و بمتعض بعلها ؛ وهما 
فى بيت العز والشرف . وفى منصب الثُروة والجدة . ولقد عير بعض الناس الفضل بن العباس 
ابن عتبة ابن أى لهب محمالة الحطب , فقال : 


هسه 


ع 8 2 52 1 0 3 3 0 
مَاذَاأَرَدْتَ إلى شتيى وَمَنْقَصنِى 2 أم ماسر من خالة المطبٍ 


كات اذاوعة ن التجند كني نت ملب سيم اف المب" 

)5( إن .يرك الارواء غير سائق ناعجل بغرب مثل غرب طارق 

للش أ قن !ا الاق كن أنالك | رلا عقائق 
ولا ضعاف هن زاهق 

لعازة بن طارق ٠‏ يقول : إن سرك الاستقاء حال كو نك غير سائق للابل ااتى يسق عليهاء فأسرع إلى ماء بكر بد لو 
عظيمة مثل دلو طارقافى . و حبل أمى : بالبناء للجهول . أى : فتل فتلا شديداً . ءن أيائق , أى : م نأو بارهاء 
أو من جلودها . والآيائق : جع أينق . والآبئق : جمع نوق والاوق : جمع ناقة , ليس ذلك الحبل أنيايا , أى؛ 
نوا مسنة , ولا -قائق ؛ أى فئيات , ولا ضعانا : أى ليس من هذه الانواع التى تاق يمعقة ففى هذا التنريع 
تتغير عنها ٠‏ ويروى : اسن . أى ؛ الزوق اتى يفتل منها . والاشبه :أن -ق الرواية ممع أيائق , أى : أعل بحبل 
مفتول من الليف الأابيض . ونوق شداد : لاتمتاج إلى السوق ٠‏ وعنون زاهق : قال الفراء : هو مرفوع , والشعر 
مكنا . يقول : بل عنهن مكتنز سمين على الابتداء وهذا مما يؤيد رواية : لسن بالنوق . وقال غيره : الزاهق هنا 
الذاهب , وهو يجرور بالعطف , أى : ولاضءافهن. وزاهق بالج رداعلى دياف 4 فكالة رفع مخهن إضعاف. 

)0( قرله ٠‏ من المواهن لتمتعض » جمع ماهن وفى الخادم . والامتعاض : الغضب ٠‏ أفادة ااصحاح ٠‏ (ع) 

)0 هو تعيع الفشل .بن العباس بن عتبة بن ألى لب . وحالة الحطب : زوجة أنى لهب ؛ فهى جدته . والغراء 
البيضاء . والشادخة : المتسعة ؛ وذلك از عن الظهور وارتفامم المقدار . والسليلة من سل من غيره . والمراه 
بالفيخ رك رت ١‏ ااام جيل أخك ألى سفيان بن حرب , كانت عرراء ٠‏ وماتت مخنوقة بحبلها الذى 
كانث تحملفيه الحطب . وقيل : حمل الحطب مجاز عن إثارة الفتئة , لأنها كانت هامة . وإلى شتمني : متعلق بمحذوف 
أو بأردت على طريق التضمين , أى ؛ أى ثىء أردته مائلا أنت إلى شتمى أو نضا هو إلى ذنى . أو ما الذى 
أردته من شتمى أو مع شتمى ؟ هل أردت أنك شريف لاعيب فيك ٠.‏ ووز أن إلى بممى من يا قال الفحاة , 
واشتشهدوا عليه بقوام : ٠‏ تقول وقد عاليت بالكور فوقها اسق فلا بروى إلى ابن أحرا  ٠‏ 
ويمكن أنها المصاحبة ,كا قالوه أبسا ف ترك تعال رولا تأكارا أمواهم إلى أموالكم ) وانعير : أصله نامير ؛ ذف 
منه إحدى التائين . أما تتمير من جدتك الفامة لا يلبغى عدم لك ري !نان الم وال ؛أن عه 
أل . فكان تاذلف أجداد السابقين , أوسائر بين الداس ؛ وذمها الآن مع رفعة ثأنما فيا كان : أشه 
فى الامتهان . 





“نفسير سورة الاخلاصض ‏ الآنات ١ع‏ ام 
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وحتمل أن يكون المعمى أن خالا تكون فى نار جهم على الصورة الى كانت علبها حين كانت 
تحمل حزمة الششوك ؛ فلائزال على ظبرها حزمةمن حطب الثار من ثيجرة الزقومأو منالضريع » 
وفى جيدها حبل من ما مسد من سلاسل الثار : كا يعذبكل مجرم بما يحافس حاله فى جرمه . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ ٠:‏ من قرأ سورة تبت رجوت أن لا يجمع الله بيئه 
دك أن 4 ف اراح 09 


مكية » وقيل مدنية » وآئاتها 6 ( نزات بعد الناس ) 


ضام” وص 
- 


مر 


- 
م 
كا ابر 


ل 1 بي أ 
فل هو الله أعد 07 اله امد وم 


فتراا 0 

ادو ) ضير الشأن , و لإالقه أحد) هو الشأن ؛ كقواك : هو زيد منطلق , كأنه قبل : 
الشأن هذا . وهو أن الله واحد لا ثانى له . فإن قلت : ما محل هو ؟ قلت : الرفع على الابتداء 
والخير اجملة . فإنقلت : فاجلةالواقعةخيرا لايد فها منزاجع إلى المبتد[, فأ نالراجع ؟ فلت : 
حكم هذه اجملة حك المفرد فى قولك , زيد غلامك, فى أنه هو المبتدأ فى الممى : وذلك أن قوله 
الله أحد ) هو الشأن الذى هو عبارة عنه : و ليسكذلك , زيد أبوه منطلق, فإِنَ زيداً واجملة 
بدلان على معنيين مختلفين , فلا بد مما يصل بينهما . وعن ابن عباس : قالت قريش : يا عند » 
صف لنا ربك الذى تدعونا إليه » فتزلت : يمنى : الذى سألموق وصفههو الله وأحد : بدل 
منقوله . الله . أو على: هو أحد» وهو بمعنى واحد ؛ وأصله وحد . وقرأ عبد الله وأنى" : هو 
اله أحد ؛ بغي ( قل ) وفى قراءة النى صل الته عليه وسل : اله أحد . بخيد (قل عو ) وقال من 


. أخرجه الثعلى والواحدى وابن مردويه من حديث أنى بن كمب‎ )1١( 
). جه -كماف‎ 





414 تضير سورة الاخلاص ‏ الآبات ١‏ -؛ 
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قرأ : الله أحد .كان بعدل القرآن . وقرأ الاعمش : قل هواته الواحد . وقرىٌ : أحد الله » بغير 
تنوين : أسقط للاقاته لام التعريف . ونحوه 
3 0 ارك الل إلا قليلاً .00 

والجيد هو التنون » وكسره لاانقاء الساكتين . و( الصمد فعل بمعى مفءول » من صمد إليه 
إذا قصده : وهو السيد المصمود إليه فى الحوائج . والمعنى : هو اه الذى تعرفونه وتقرون بأنه 
غااق السموات والآرض وخالقم وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فا ء وهو الذى 
يصمد إليه كل عذلوق لايسنغئون عنه , وهو الغتى عنهم (إلم يلديم لانه لايجحانى . حتى تنكون 
له منجنسه صاحبة فيتوالدا . وقد دل على هذا المءنى بقوله (أى يكون له ولدوم تكن له 
صاحبة ) . (ولم يولد) لآ نكل مولود محدث وجسم » وهو قد لا أؤل لوجوده و ليس يسم 
وم يكافئه أحد , أى : لم يماثله ولم يشما كله . ويحوز أن يكون من المكفاءة فى الدكاح ١‏ نفيا 
للصاحبة : سألوه أن يصفه لم , فأوحى إليه ما يحتوى على صفاته . فقوله ( هو الله ) إشارة 
لم إلى من هو خخالق الاشياء وفاطرها . وفى طى ذلك وصفه بأنه قادر عام ؛ لآن الخاق يستدعى 
القدرة والعلم ؛ لكونه واقماً على غانة إحكام واتساق وانتظام اذك عه ل 
سميع بصير . وقوله ( أحد ) وصف بالوحدانية ونق الشركاء . وقوله ( الصمد ) وصف بأنه 
ليس إلا تاجاً إليه . وإذا ل يكن إلا تاجاً إليه : فرو غنى . وفىكونه غنياً مع كونه عالما : 
أنه عدل غير فاعل للقبائح «©, لعليه بقبح القبيح وعليه يغناه عنه . وقوله (لم بولد) وصف 
بالقدم والاولية . وقوله (لم يلد) نف للشبه وانمجانسة . وقوله ( وم يكن لهكفواً أحد ) تقرير 
إذلكو بت للحم به : فإنقلت : الكلام العرنى الفصيح أن يؤخر الظرف الذى هو اغو غير مستقر 
ولا يقدم» وقد نص سيبويه على ذلك فى كتاره 9 , فا باله مقدّماً فى أفصحكلام وأعريه ؟ قت 
هذا السكلام نما سيق لثنفى المكافأة عن ذات البارى سبحانه ؛ وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا 


() تهدم شرح هذا الشاهد بالجر. الأولصفحة مع؛ فراجعه إن شت اه مصححه . 

0( قوله «إنه عدل غير فاعل للقبائح » هذا مذهب المعتزلة . وذهب أهل السنة إلى أنه تعالى هو الخالق جميع 
الاشياء خيرها وشرها قبيحها وحستها . قال تعالى : ( الله غالق كل شىء ) وعله بقبح القبيح لا عنعه من خلقه , 
لانه لحكمة وإن لم يملها غيره . (ع) 

(م) قال ممود : وإن قلت الكلام العر ف الفصيح أن يؤغر اظرف وقد نص سيبويه على ذلك» قال أحمد : 
نقل سيبويه أنه سمع نس اناه كن الشرت هرا اكلم يكن أحدا كفوا له , وجرى هذا الجلف على عادته جفا 
طبعه عن لطف المعتى الذى لأاجله اقتضىتقديم الظرف مع الخيى على الا.م » وذلك أن الغرض الذى سيقت له الآية 
اق المكافأة والمساراة عن ذات اله تعالى » فكان هدم المكاناء [المعارد بأن زد لت اعنة اراق 4 ثم 5 
لتلب ذكر معها الظرف ايبين الذات المقدسة بلب المكافأة » والله أعل 5 





نفسير سورة الاخلاص - الايات ١-ع)‏ كلم 

الظرف » فكان لذلك أثم ثى. وأعناه . وأحقه بالتقدم وأحراه. وقريٌ : كففؤا. يضم الكاف 
والفاء . وبضم الكاف وكسرها مح سكون الفاء : فإن قلت . لم كانت هذه السورة عدل 
القرآن كله على قصر مانها وتقارب طرفها ؟ قلت : لآم ما يسود من يسود . وما ذاك إلا 
لاحتواها على صفات الله تعالى وعدله وتوحيده ؛ وك دليلا من اعترف بفضلها وصدق بقول 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فيها : إن عم التوحيد من الله تعالى مكان » وكيف لا يكون 
كذلك والعل تابع لاعلوم : يشرف بشرفه » ويتضع بضعه ؛ ومعلوم هذا العم هو الله تعالى 
وصفاته ؛ وما يجوز عليه ومالايحوز , فا ظنك بشرف منزلته وجلالة حله , وإنافته على كل 
عل . واستيلاله على قصب السبق دونه ؛ ومن ازدراه فلضعف عله بمعلومه , وقلة تعظيمه له 
وخلوه منخشيته ٠‏ وبعده من النظر لعاقبته . اللهم احششرنا فى زمرة العالمين بك العاملين لك » 
القائلين بعدلك وتوحيدك . الخائفين من وعيدك . وتسمى سورة الآساس لاشّالها على أصول 
الدين . ودوى أف" وأنس عن النى صلل الله عليه وسل : ٠‏ أسسست السمو ات السببع والأآرضون 
السبع على قل هو الله أحد يعنى ماخلقت إلا للشكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته 
التى نطقت ما هذه الورة . عن رسول الله صل الله عليه وس أنه سمع رجلا يقرأ قل هو 
الله أحد فقال : : وجبت ».. قيل : با رسول الله وما وجبت ؟ قال : , وجبت له الجئقع ©© 


ل -سده 
)١(‏ لم أجده ممفوعا « وأخرجه ابن أنى شيبة فى فضائل القرآن «ى رواية عبدالته بن غيلان الثقق عن كمب 
الأحيار موقوفا . 
م( أخرجه الترمذى والنساتى والحاكم من حديك عبد بن حنين عن أبى هريرة . وله شاهد فى الطيراتي 
اللكبير من ححديثك أن أماعة 7 
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سور الفلق 
مكية » وقيل مدنية » وآيانها ه ( نزلت بعد الفيل ) 
ص ل وص 


7 نَم الْمَرَاليسَم 


ر كراد ل 6 يمي ا و ع الل ا ضع 
قُّ 3 رب القلّق 320 من شر ماخلق 1 مك 


ع ااانا ف قاد ار 


0 ا 


إذا سد ره 

الفلق والفرق : الصبح ء لان اليل يفاق عنه ويفرق : فعل معنى مفعول . يقال فى المثل : 
هو أبين من فلق الصبح , ومن فرق الصبح . ومنه قولحم : سطع الفرقان ؛ إذا طلع الفجر . 
وقيل : هو كل مابفلقه الله ؛ كالارض عن النبات » والجبال عن العيون ؛ والسحاب عن المطر ‏ 
والارحام عن الآولاد ؛ والحب والنوى وغير ذلك . وقيل : هو واد فى جهنم أوجب فيا من 
قولم لما اطمآن من الآرض : القلق . واجمع : فلقان . وعن بعض الصحابة أنه قدم الشأم 
فرأى دور أهل الذتة وماهم فيه من خفض العيش وماوسع علهم من دنياهم , فقال : لا أبالى » 
أليس من وراتهم الفلق ؟ فقيل : وما الفلق ؟ قال : بيت فى جهنم إذا قتح صاح جمييع أهل 
الثار من شدّة حرّه لإمن شمر ما خلق6) من كك لطر كان راك ا روا من 
الحيوان من المعاصى والآ ثم , ومضازة بعضبم بعضأ من ظل وبغى وقتل وضرب وشم وغيد 
ذلك ؛ وما يفعله غير المكلفين منه من الكل والنبس واللدغ والعض عالسباع والحشرات ٠‏ 
وما وضعه النه فى الموات من أنواع الضرر كالإحراق فى النار والقثل فى السم . والغاسق : اليل 


)١(‏ قوله ومن شر خلقه وشرمم » لعله وشره , أى : شر خلقه حيواناً أومواتا زع) 

5 قال مود : ومعتاه منثر خلته , أى من شر مايفعله المكافون ... الع قال أحمد : لايسعه على قاعدته 
الفاسدة الى هى من جلة مايدخل نحت هذه الاستعاذة إلاصرف أأشر إلى مايعتقده خالةا لأفمالله , أولما هوغير فاعل 
له البتة كالموات : وأماصرف الاستماذة إلى مايفءله الله تعالى بعباده من أنو اع احن والبلايا وغير ذلك , فلا ؛ لآنه 
يعتقد أن الله لاخلق أممال الحيوانات , وإتما هم مخاقوتها لآأنها شر » والله قمالى لامخلقه لقبحه : كل ذلك تفريع 
على فاعدة الصلاح والأصلح الى وضح فادها , حتى حرف بعض القدرية الآية , ذقرأ : من شر ماخاتي بتنوين شس 
وجمل ما نافية . 





تفسير سورة الفلق ‏ اليات ١‏ -ه الم 
إذا اعمكر ظلامه من قوله تعالى (إلى غسق الليل) ومئه : غسقت العين امتلا'ت دمعاً , وغسقت 
الافراة اءتلاأت دما . ووقويه : دخول ظلامه فىكل ثىء . ويقال : وقبت الشمس إذا غابت . 
وفى الحديث : لما رأى الشمس قد وقبت قال : هذا حين حلها » يعنى صلاة المذرب”" . وقيل : 
هو القمر إذا امتلا” ؛ وعن عائشة رضى الله عنها : أخذ رسول الله صلى الله عليه وس ييدى 
فأشار إلى القمر فقال : تموّذى الله من شر هذا ء فإنه الفاسق إذا وقب”© . ووقويه : دخوله 
فى الكدوف واسوداده . ويحوذ أن براد بالفاسق : الآسود من الحيات : ووقبه : ضريه ونقبه . 
والوقب : النقب . ومئه : وقبة الثريد ؛ والتعّذ من شر الليل لأان انبثائه فيه أ كثر ؛ والتحوز 
أ ريه قولهم : الليل أخنى لاويل . وقول : أغدر الليل ؛ لانه إذا أظل كثر فيه الفدر 
رأسند الثر إلله ملابسته له من حدوثه فيه (النفاثات) النساء , أو النفوس ء أو الناءات 
ادر اللدق سعد ع1 فى خيوط و ينفثن علها”" و يرقين : والنفث النفخ من ريق ؛ ولاتأثير 
لذلك”“ . اللهم إلا إذا كان ثم [طعام ثثىء ضار , أو سقيه , أو إثمامه . أو مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه ؛ ولكن اله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذى 
يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام » فينسبه الحشو والرعاع © إلمنَ وإلى 
نفئّهن » والثابتون ,القول الثابت لا يلافتون إلى ذلك ولا يعبؤن .ه . فإن قلت : فنا معنى 
الامسالة م عرو اكه كات قز ررحت و اسمن اياضق لوصا الاك ار 
صنعة السحر ومن إْهنَ فى ذلك . والثانى : أن يستعاذ من فتذتهن الناس بسحرهن ومانخدعنهم 
به من ناطلهن . والثالث : أن يستعاذ ما يصيب الله به من الشر عند نفئهن » ويحوذ أن يراد 


() أخرجه أبرعبيد فى غريب الحديث من طريق عبيدالله بن عقبة مرسلا . 

(9) أخرحه الترمذى وانسائق والحام وأحد وإسماق وابن أنى شيبة وأبويعل كلهم من طربق ابن أنى ذئب 
عن غالد الحرث بن عبدالرحن عن ألى سلة عنها » 

(م) قال حمود ؛ دهن السواحر اللاتى بمعقدن الخيوط ويئفئن عليها -.. الج» قال أحد : وقد تقدم أن قاعدة 
القدرية إنكار حقيقة السدر ؛ على أن الكتاب والسخة قد وردا بوقوعه والآم بالتعوذ منه . وقد سمر صلى اه 
عليه وسل فى مشط ومشاطة فى جف طلعة ذكر . والحديث مثهور ؛ وإننا الزمخشرى استفزه الحوى حتى أذزكر 
ماعرف , ومابه إلاأن يتبع اعتزاله ويغطى بكفه وجه الفزالة , 

(؛) قوله دولا تأثير لذلك » مبنى على مذهب المءتزلة من أنه لاحقيقة للسحر ولاتأئير 4 . وذهب أهل السدة 
إلى اثباته وإثئبات تأثيره لظاهر الكتاب وللسنة ٠.‏ (ع) 

(ه) قوله «فيفسب الحشوية والرعاع» فى الصحاح و الرعاع» : الاحداثالطفام . رفيه «الطفام, : أوغاد الناس 
وفيه «الوغد» : الرجل الدتى. الذى مخدم بطعام يطنه . (ع) 

(3) قال مود : «فان فلت : مامعنى الاستعافة من شرهن , وأجاب ... الج» قال أحمد : وهذا من الطراز 
الأول قعد عنه جانيا ؛ ولو فسرغيره الافائات فى العقد بالمتخبلات من النساءو اسن ساحرات حتنى يتم إنكار وجود 
السحر : لمده من ددع التفاسير . 





م با ره التق 1 الانات 62 


الا سانا وو ا انا ا ا ا ا 2 
0 النساء الكيادات , من قوله (إن كيدكن عظم ) تشيباً لكيدهن بالسحر والنفث فى العقد . 
أو اللاتى يفتن الرجال بتعرضين لم وعرضهن حاستين » كأنهن بحرنهم يذلك (إذا حسدم 
إذا ظهر حسده وعمل مقتضاه : من بنى الغوائل للحسودء لانه إذا لم يظهر أثر ما أضره 
فلا ضرر يعود مئه على من حسده ؛ بل هو الضارٌ لنفه لاغهامه بسمرور غيره . وعن حمر بن 
عبدالعزيز : لم أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد . ووز أن يراد بشر الحاسد : إثمه وسمعاجة 
حاله ق وقت حسدهء وإظهاره أثره . فإن قلت : قوله (من شر ماخلق) تعمم فى كل مايستماذ 
منه , فا معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفائات والحاسد ؟ قلت : قد خص شر هؤلاء ف 
كل شر لخفاء أمره ؛ وأنه يلحق الإنسان من حيث لابعل »كأها يغتال به . وقالوا : شر العداة 
المداجى الذى يكيدك من حيث لا تشعر . فإن قلت : فلم عرف عض متنا مله وانككن 
بعضه ؟ قلت : عرفت التفاثات » لآن كل نفائة شريرة » ونكر غاسق » لآن" كل غاسق لاي ون 
فيه الشر : إا يكون فى بعض دون بعض » وكذلك كل حاسد لايضر . ورب حسد جمود» 
وهو الحسد فى الخيرات . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : . لاحسد إلا فى اثنتين” » وقال 
أبو تمام : 


3 و ا لكك اتا محال 2 


وقال : 1 
2 0 العلا دن ف حلي ا 01" 
عن رسول الله صلل الله عليه وسل : , من قرأ المعؤذتين فكأنما قرأ الكتب التى أنزها 
انه تعالى كلها ع © , 


() متفق عليه من حديث ابن مسعود ؛ ومن حديث أبن عمر رضى أقه عنهما ؛ والبخارى من حديث أب 
هريرة رضى الله عنه . 

00 وإى المحسود وأعذر احاندى وما حاسدى فى المكرمات حاسد 
لآنى هام ٠.‏ يقول : إلى جامع للخمال الحيدة فالحسد كناية عن ذلك ..وعذر يعذر كضرب إضرب »2 أى : أن 
حاسدى معقور لحسن صقاتى وعظمها , وليس الحاسد فى الخصال الجيدة يجاسد مقموم ٠‏ بل مقتبط مدوح ٠‏ 

رز نانفر فا من سماء للعلا ارتفعت إلا وأفمالك الحتى لا عمد 

واعذر حسودكفماقد خصصت به إن العلا حسن فى مثلها الحمسد 

لهام . وشبه القدر المر تفع بالدياء . واستعارها له علىطر يق التصريح » والارتفاعترشيح . لاله خاص يا محسوسات 
وشبه الآفمال الجميلة بأعمدة المياء تشييها يليذا , لآن ما الارتفاع المعنوى ٠‏ 

(؛) أخرجه اثعلى وابن مردويه والواحدى بأسائيدم إلى أى بن مب ؛ وقد مضي غير مرة أنها واهنة , 
وأن الحدريث المرفوع فى ذلك موضوع ء والله أعل ٠‏ 
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قرئٌ : قلأعوذ, بحذف الهمزة ونقلحركتما إلى الام ونحوه . نخذ أ ربعة . فإن قلت:م قيل0© 
( برب الناس) مضافا [لمهم خاصة ؟ قلت : لآن الاستعاذة وقمتمن شر الموسوسفى صدور 
الناس ١‏ فكانة قل ؛ أعود من مر اووس إلى الناس برمم الذى يملك عليهم أمورم , وهو 
لهم ومعبودم كا يستغيث بعض الموالى إذا اعثراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالىأمم . 
فإن قات : يلك الناس إله الناس) ما هما منرب الناس ؟ قلت : هماءطف بيان » كقولك : 
سيرة أبى حفص عمر الفاروق . بين بلك الناس .ثم زيد بيانا بإله الناس, لانه قد يقال لغيره : 
رب الناس ء كقوله (اتخذوا أحبارهمورهباتهم أرنا دا من دونال)وقديقال: ملكالناس ..وأمَا 
( إله الناس ) تخاص لاشركة فيه , لخعل غابة للبيان . فإنقلت : فهلا ١‏ كت بإظها رالمضاف إليه 
الذى هو الئاس مرّة واحدة؟ قلت : لأ نعط البيان للبيان .فكان مظنة للإظهاردون الإضمار 
(الوسواس) أمم بمعنى الوسوسة . كالزازال بمعنى الزازلة . وأمَا المصدر فوسواس بالكسر 
كزازال . والمراد به الشيطان . معى بالمصدر كأنه وسوسة فى نفسه علآانها صنغته وشخله الذنىهو 
عاكف عليه . أو أريد ذو الوسواس . والوسوسة : الصوت التق . ومئه: وسواس الملل . 


)١(‏ قال مود: وإن قلت :لم أضاف اسمه تعالى لهم خاصة وهو رب كل شوء ... الخ » قال أحد : وى 
التخصيص جرى على عادة الاستعطاف » فاته معه أتم .٠‏ عاد كلامه قال : واله الناسعطف بان للك الناس . أوكلاهما 
عطف بان الا'ول , والثاتىأبين : لآن ملك الناس قد يطلق لغير الله تعالى ع وأما إله الناسفلا يطلق إلاله عروجل» 
لعل غاية للبيان , وزبد البيان بتسكرار ظاهر غير مضمر ؛ والله سب<اته وتعالى أعلر . هذا ما يسر الله من القول » 
وإ أبرأ إلى الله تعالى من القوة رالحول ؛ والمد ته رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه روسل 


ل 





1م ل © الات كا 


و(الخناس) الذى عادته أن مخنس ارين ل رن لكر اك كرك اوازاتااك 00 
لما روىعن سعيد بن جبير : إذا ذكر الإنسان ربه خنس اأشيطان وولى ؛ فإذا غفل وسوس 
إليه رالذى يو سوس ) وذ فى حله الحركات الثلاث ؛ فالجر على الصفة »و الرفع والنصب على 
الشتم » ويحسن أن يقف القارى على ( الخناس ) وببتدئ ( انق بوسونق) عل اح حتوق 


الوجهين ( من الجنة والناسم بان للذى يوسوس » عل أن الشيطان ضربان : جنى و[نسى » 
يا قال شياطين الإنى والجن. وعن أفى ذرَ رضى الله عنه قال لرجل : هل تعؤذت الله من 
شيطان الإنس ؟ ويجحوز أن كر رن كفا دوس مسق + اإعناك القاةة اع 
يوسوس فى صدورثم من جهة الجن ومن جهة الاس ؛ وقيل : من الجنة والناس بيان للناس » 
رأآن ادم الناس ينطلق على الجنة . واستدلوا بنفر ورجال ا الا ات كمه 
لآن الجن موا , جناء لاجتنانهم » والناس «:ناساء لظهورهم ٠‏ من الإيئاس وهو الإيصار, 
يا سموا بشراً ؛ ولو كان يقع الناس على القبيلين : وصح ذلك وثيت :لم يكن مناسيا لفصاحة 
القرآن و بعده من التصئع . وأجود مئه أن براد بالناس : الناسى , كقوله ( يوم بدع الداع ) 
كا قرى” ( من حيث أفاض الناس ) ثم يبين بالجنة والناس ؛ لان الثقلين هما النوعانالموصوفان 
بنسيان حق الله عز وجل ٠‏ 

عن رسول الله صلى الله عليه وس « لقد أنزلت على" سورتان ما ادل عليماك رانك 
3 ا ل أ ل اق لا ل ا للدي شكال 
للبعوذتين : المقشقشتان . 


لاا لل تتم 
() قوله «كالعواج والبتات » باع العاج » وبايع البثوت : وهى درفن لقاب ١‏ (2) 

زء؟) قوله ووما أحقه» فى الصحاح : حققت الآمى : واحتقةته : إذا ضةقته وصرت منه على يقين ٠‏ (ع) 

0 لم أجده بهذا اللفظ . وأوله فى مسلم بمعتاه من حديث عقبة بن عامس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 

وضلقال .ألم بر آيات أنزات هذه الليلة لم بر مثلهن قط (قل أعوذ برب الفاق) و(قل أعوة برب الناس) وآخره 

فى ان حيان من حديثك عقية معنا وأإضاً قال : سمت رول الله على الله عليه وسلم بقول « لآن يقرأ سورة 


أعب إلى القه ولا أبلغ من قل أعوة برب افلق وقل أعوذ برب الئاس » فاناستطعت أن لاتدعوما صلاةةانعل». 

















غاتمة الممنف 


هم 
11001101010100:0000159151:09051105090036 لاس الا 010 


قال عبد الله الفقير إليه : وأناأعوذ مما وبجميع كات الله الكاءلة التامة . وألوذ بكئف 
رحمتهالشاملة العامة ٠‏ من كل ما يكلم الدين » ويثل اليقين » أو يعود فى العاقبة بالندم » أو يقدح 
فى الإممان المسوط باللم والدم ©" , وأسأله مخضورع العنق وخشوع البصر » ووضع الخد 
لجلاله الأع الا كبر ٠‏ مستشقعا إليه بنوره الذى هو الشيبة فى الإسلام ؛ متوسلا بالتوية 
الممحصة للآثام : وبماعنيت به من مهاجرتى إليه جاور , وما بطنى مكة ومصايرق على 
توا كل من القوى . وتخاذل من الخطا » ثم أسأله حق صراطه المستقيم » وقرآنه الجيد الكريم » 
وما لقيت من كدح ابمين وعرق الجبين: فى عمل السكشاف عن حقائقه , الخلص عنمضايقه . 
المطلع على غرامضه , المثيت فى مداحضه . الملخص لتكدته واطائف نظمه , المنقر عن فقره 
وجواهر عليه . المكتنز بالفوئد المفتئة الى لاتوجد إلا فيه .انحيط مالا يكتنه من يدع أ لفاظه0» 
ومعا نيه مع الابحاز الحاذف للفضول , وتجتب المستكره المملول ؛ ولو لم يكن فى مضمو نه 
إلا إيراد كل ثىء على قانونه . لكى به ضالة ,نشدها حققة الأحبار » وجوهرة يتمنى المثور 
ليها غاصة البحار؛ و بما شرففى به ومجدتى . واختصنى يكرامته وتوحدق : من ارتفاعه على 
يدى فى مهبط بشاراته ونذره, ومتنزل آباته وسوره ء من اليلد الأامين بين ظهراتى الحرم , 
وبين بدى البيت انحرم » حتى وقع التأويل » حيث وجد التنزيل : أن هب الى غاتمة الخير , 
ويقينى مصار ع السوء ؛ ويتجاوز عن فرطاتى بوم التناد» ولا يفضحى ا على رؤ سال مهاد ؛ 
ويحلى دار المقامة من فضله , بواسع طوله وسابغ توله, إنه الجواد الكريم , الروف الرحم . 
اف أسضة مائصه) : 

فى أصل المصنف بخطه رحمه الله تعالى : وهذه النسخة هى نسخة الاصل الآاولى التى نقلت من 
اكات الحرمية المباركة المتتمسح هاء الحقوقة أن تستتزل ما بركات السهاء 
وبستفطر ا ف السئة الشهباء ؛ فرغت منها بد المصنف تجاه الكعبةىجناح داره السلوانية » الى 
على ناب أجياد الموسومةعدرسة العلامة : ضحوة يوم الائنين لثالث والعشرين من ر بيع الخر فى 
عام نمانية وعشر ينو مسماثة , وهو حامد نتهعلل باهر كرمه ؛ و مصل على عبده ورسوله ؛ وعلى! له 
وأصمانه أجمعين : 


(1) قوله والمسوط باللحم والدم» أى ‏ المخلوط . أماده الصحاح , 
(؟) قوله وءن بدع أ لفاظه > فيالصحاح هثيء بدع» بالكسر :5 
ع ع) 


ان بدع هذا الآمى, أى : 


0 








بجت هد رج اانا ا ني 


هي المس00لك 1 


فهرس الجء الرابع من تفسير الكشاف 


صوحه صمحه 


لالز ا سل سالا لس سالا إللاالازر اللا لامر فت 


يمه سورة المنافقون عونا سورة البلد 


معه < التغان 0/6 ٠١‏ الشمس 


زمه ٠‏ الطلاق هد والليل 

0 ليرج‎ ١ 

د الملك الشرح 
١ 0‏ والنين 
الحاقة العلق 
الممارج : القدر 
توح البيئة 
الجن الزازلة 
المزمقل والعاديات 
مذ القاه 
الق.امة التكاثر 
الإنسان والعصر 
المرسلات اهمزة 
النبأً الفيل 
والئازعات فريشس 





ع الماعون 
التكوير الكوثر 
الانقطار الكافرون 
المطففين النصر 
الاشقاق أل 
البدوج الإخلاص 
14 07 الطارق الفلق 
6 5 ابس : الكل اناس 
مجه ١‏ الصف رك6 ١6ب‏ (م الغاشية 
١ 06‏ اطعة عن . والفج ]| : 
ويس سس + ااا 


س0 











سقط أثناء طبع هذا اللكتاب شرح شاهدين من شواهده :"وضا: 
ار ول : بالجزء الثالك صفحة .مم فى سورة الفرقان عند قوله تعالى (وهذا ملح أجاج) ... 
0 «وَصايا 0 |» وقد أورد الشيخ عمد عليان فى شرحه الشواهد هذا الشاهد مُكذا : 
أصبح قلى صردا لاشتبى أن يردا إلاعرارً عردا 
وصليانا يردا وعنحكناً ملتيدا 
أنشده أبواطيئم ٠‏ وصردا صردأ وتعب ثعبا : إذ| برد فهو صردء كذر: أى بارد . وللمرار: 
وده ناعم قر داف اإراقة . ريح ريا بلا ساق . والغارد والعرد ‏ ككذر : الصا 
الغليظ الملتف من النبات . والصليان : نوع من الثبات . وكذلك العشسكت ؛ والبرد : أصدله 
البارد . والملتبد : الجتفع المنضم بعضه إلى بض قال أبواهيئم : ذعمت العرب أن الضفدع 
كان له ذنب ء والضب لاذؤنبي له : فتخاصما يوما : أهما أصير على الظمآ » مخرجا فى نبات البر 
فمطش سدع ادي ام رذ ورا فثال الف 7 أدبح قلى رفلدن 
الوم الثانى كذاللك . فلبا كان الثالك نادى الضفدع فلم بحبه الضب » فبادر إلى الماء خفية , 
قتبعه ألغنب فاقتلع ذنبه ووطعه لنفسه . وقيل : إن ذلك كان بين السمكة والضب . 


الثالى: بالجزء الثالت صفحة 4 فى سورة فاطر عند قوله تعالى (ومن الجبال جدد) ... 


35 ووه 0 2 217 
قره وأو مدهب جدد على أ 


اد © وهو : 

فكأن معروف الديار بقادم فعراق غول فالرجام وشوم . أو مده جدد عل الواحه 

الناطق المبروز وا محتوم ه دمن تلاعت الرياح بر مها جى تنحكر نؤما المهدوم 
للبيد بن ربيعة يصفآثار الدباروممروفها . أى المعروف مها وقادم » وبراق غول ٠‏ والرجام : 
أسعاء مواضع ٠‏ والوشوم : جمع وشم + شهها بالوشم ثم قال : أذاك تقبه الدار أومذهب , 
اقم كان مطل بالذهب . عل ألواحه لطا الت عه 1 11 
الخار للخط الاسود على ظهره والناطن بقطع الممزة ؛ لآنْ أو ل المصراع محل ابتداء » وإن 
لم يهف قبله . ونطق الكيتاب : باذ عن دلالته على المعانى . وقالالجوهرى : المروز المنشور 
اه فى شعر آخر للبيد . وإن أنكرها أبوحاتم وقال : لعلها المزبور . أى المكتوب 
ووسط الواو لتوكد بط الصفة بالموصوف . وانحتوم : الواجب العمل بما فيه ولعل 
الناطق خير محذوف لعدم حوة وصف الشكرة بالمعرفة . ثم قال : هى دمن » اى : قسامات 
متلبدة تلاعبت . أى عات ارك حتلم عن ريا إلى فا رك ل لك أ 0 
نوها : وهو ماحفر حول الخياء عنعه من الماء كالسيل . 
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ار الالال : 
للك ل لل 


لالم 
تم - بعون الله تعالى ‏ الجزء الرابع 0 د اللكتاف 
ونه 3 الكتاب 
الوافق فبرابر سنة 19417 ميلادية 


لازي “.ااا 
0 




















عست - 
يي 0 
ا م 2 5 


عت 





